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 المقدمة 
على أنبيائه ورسله وعلى  الصّلاة والسّلام، و الرّحيم الرّحمنبسم الله  

 .  قبل أن يبُعث رسولا اخاتم نبياّالذي بُشّرَ به  محمّد

 وبعد: 

والسّلامعليه    محمّدولد   الثاّني   الصّلاة  الاثنين  يوم  المكرمة  مكّة  في 
م، ويعرف عام مولده بعام الفيل، وهو  571عشر من شهر ربيّع الأوّل عام 

 العام الذي حاول فيه أبرهة الحبشي أن يهدم الكعبة. 

بشرى إنسانية وربّانية، ومع ذلك فقد ضاقت بعض   محمّدكان ميلاد  
الأنفس من ميلاده كونه نبيا ولا نبي من بعده، رسولا ولا رسول من بعده،  
وأنّ رسالته الإسلام ناسخة لكلّ الرّسالات السابقة، وهي حافظة لما ترشد  

مو  من  لغلام  إليه  إنّي  والله  قال  ثابت،  بن  فعن حسان  وحلول.  وعبر  اعظ 
بأعلى   يصرخ  يهوديا  إذ سمعت  ما سمعت،  أعقل كلّ  سنين  ثمان  ابن  يفعة 
إليه قالوا له: ويلك ما لك؟ قال  اليهود حتى إذا اجتمعوا  صوته: يا معشر 

 .أحمدطلع الليلة نجم 

يوم، قالت أمّه آمنة،  صلّى الله عليه وسلّم، في ذلك ال  محمّدولما وُلِّدَ  
لقد أضاء نور إلى السّماء رأيت في ذلك النّور قصور الشام، إنهّ نور من نور  

 الله. 

ولا   إليه  تشدّ  وترضى،  الخلائق  به  تستبشر  وجمال  ضياء  اسم  والنّور 
تشرق   نوره  من  الدروب،  ينير  الأنفس كما  ينير  سبحانه  به  إلا  تطمأن 

القمر، وبالنّور يهتدي العباد إلى التي    الشمس وتتلألأ السّماء بنوره وتضيء 
 هي أحسن. 
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القلوب،  تنير  التي  الكلمة  من  يستمدّ  حُسن  فالنّور  ومن    ولهذا؛ 
، والنّور المطلق لا يرُى في ذاته، ولكن يستمد من الآيات العظام للنور المطلق 

آياته، فالنّور ليس كمثله شيء، ولهذا فالله الذي ليس كمثله شيء هو نور  
{السماو  َرأضِّ ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِّ وَالأأ  .1ات والأرض }اللََّّ

ع   السَّمأ فَـنُور  َسَبِّهِّ،  يََأتَلِّف بِِّ وَهُوَ  إِّليَأهِّ  يُـنأسَب  مَا  يظُأهِّر  "فالنّور  وعليه 
ف   الأقَلأب كَاشِّ وَنوُر   ، راَتِّ لِّلأمُبأصِّ ف  الأبَصَر كَاشِّ وَنوُر   ، مُوعَاتِّ لِّلأمَسأ مُظأهِّر 

هَا مِّنأ أعَأمَال الطَّاعَات" عَنأ الأمَعألُومَات، وَ  وََارِّح مَا يَـبأدُو عَلَيـأ  2نوُر الجأ

وسيلة  ولا  والمعرفة،  الإيمان  نعمة  عباده  على  الله  ونعم  فضائل  ومن 
أعظم من  نقمة  البصيرة، ولا  بنور  الصدر  بانشراح  إلا  النّعمة  بهذه  للتحلّي 

الجهالة بظلمة  القلب  عمى  يتأتى  لذا  والمعصية،  والجهل  فالعقلاء  الكفر   ،
زُجَاجَةٍ   فيِّ  بَاحُ  الأمِّصأ بَاحٌ  مِّصأ فِّيهَا  كَاةٍ  }كَمِّشأ قلوبهم،  البصائر  وأربّاب 
اَ كَوأكَبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِّنأ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زَيأـتُونةٍَ لَا شَرأقِّيَّةٍ وَلَا غَربّـيَّةٍ   الزُّجَاجَةُ كَأَنََّّ

وَلَوأ لَأَ تَمأسَ  يءُ  زَيأـتُـهَا يُضِّ نوُرٍ{ يَكَادُ  نوُرٌ عَلَى  نَارٌ  هُ  النّور   . ولأنّ 3سأ   الله هو 
وهو الذي جعل في الأرض خليفة؛ فهو الذي بث نوره في المستخلفين فيها  

 .حقّ ليصلحوا ولا يفسدوا ولا يسفكوا الدّماء بغير 

نوّر   فالعلم  الإطلاق،  على  لا  بالنسبية  النّور  خلفاء  هم  وهؤلاء 
عرفوا   بها  التي  مصداقا لحقّ با  الحقّ بصائرهم  فيهم،  بعلمه  الله  نور  فأشرق  ؛ 

تعالى تَطأمَئِّنُّ لقوله  اللََِّّّ  رِّ  بِّذِّكأ أَلَا  اللََِّّّ  رِّ  بِّذِّكأ قُـلُوبُهمُأ  وَتَطأمَئِّنُّ  آَمَنُوا  }الَّذِّينَ   :
 . 4الأقُلُوبُ{ 

 

 . 35النور  1
 . 292ص ، 3ج ،  عون المعبود  2
 35، النور  3
 . 28الرعد  4
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قلوبهم بذكر الله، الكافرون الجاهلون الذين   اطمأنتوفي مقابل الذين   
يَـغأشَاهُ  بَِأرٍ لجُِّّيٍّ  يكفرون ويجهلون، }كَظلُُمَاتٍ فيِّ  بما  قلوبهم  مَوأجٌ اسودت   

مِّنأ فَـوأقِّهِّ مَوأجٌ مِّنأ فَـوأقِّهِّ سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ بَـعأضُهَا فَـوأقَ بَـعأضٍ إِّذَا أخرج يدََهُ لَأَ 
نوُرٍ{ لَهُ مِّنأ  فَمَا  نوُراً  لَهُ   ُ يَجأعَلِّ اللََّّ وَمَنأ لَأَ  يَـراَهَا  العقول  5يَكَدأ  . فأصحاب 

هم فشرح صدورهم لنور  الواعية والقلوب البصيرة هم الذين أراد الله أن يهدي
يقة الإيمان هم الذين أراد الله أن يضلهم؛  قّ الإسلام، والكافرون الجاهلون بِ

كأنّّا يصعد في السّماء، فالجاهل كما هو حال    احرج   ا فجعل صدرهم ضيق
ذلك اليهودي الذي ضاقت نفسه عليه بعد ما علم أنّ نور من النّور الأعظم  

التورات والانجيل وبشروا الأنبياء به  قد ولد رحمة، وهو الذي جاء ذكرة   في 
رسول الله( صلّى الله عليه وسلّم، فذلك اليهودي كان مظلم القلب؛   محمّد)

}وَمَنأ   ليلا والشيطان د  ا فلم تنفتح بصيرته وبقي في العمى فاتخذ الهوى قائد
، وعليه فالجهل  6كَانَ فيِّ هَذِّهِّ أعَأمَى فَـهُوَ فيِّ الآخرةِّ أعَأمَى وَأَضَلُّ سَبِّيلًا{ 

 أصل الظلمة والكفر والبعد عن مصدر النّور. 

وحتى نتدرَّج في الرقّي لنقتبس من النّور المحض علينا أن ننظر في اللغة 
 لنرى ما النّور؟ 

نور( نور ذاتي   إليه، ونور  إنّ )الله نور، وله  للوصول  مهلك لا سبيل 
من  ليريهم  عباده  على  به  سيتحلى  وكالذي  والقمر،  الشمس  مخلوق كنور 

 ، وهذا النّور من وراء حجاب الصورة.الجنّةجماله يوم القيامة وفي 

فالنّور: هو   ثم؛ّ  يدُرك الحقّ ومن  الذي  وهو  يتجلى في سماه،  الذي   ،
يهُتَد والبصيرة،  البصر  ينير  وهو  الضال  بذاته  يرشد  به  إليه،  ويهُتدى  به  ى 

 

 40، النور  5
   72، الإسراء 6
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يَضُّل ضالا وبدونه  اهتدى،  إذا  وتنُار  سبيله  والغمة  الظلّمة  تزاح  فبه  ولذا   ،
 الدروب.

النّور، وهو  وعليه الله   النافذة  فوّةالخارقة لكل    الفوّةهو  القدرة  ، وهو 
النّور هو الله، فالنّور هو   التبينُّ دون زيف. ولأنّ  يتم    فوّة اللأيّ ظلمة، وبه 

والقدرة التي تنير الإبصار والبصائر، كما تنير الدروب والسُبل، ولأنّ النّور هو  
يقَاتِّنَا وكََلَّمَهُ ربهُّ    ولاالله؛ فه يرُى مصداقا لقوله تعالى: }وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِّمِّ

الجأَ  إِّلَى  انأظرُأ  وَلَكِّنِّ  تَـراَنيِّ  لَنأ  قاَلَ  إِّليَأكَ  أنَأظرُأ  أرَِّنيِّ  ربّ  تـَقَرَّ  قاَلَ  اسأ فإَِّنِّ  بَلِّ 
مَكَانهَُ فَسَوأفَ تَـراَنيِّ فَـلَمَّا تَجَلَّى ربهُّ لِّلأجَبَلِّ جَعَلَهُ دكًَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِّقًا فَـلَمَّا 

وَأَنَا أوََّلُ الأمُؤأمِّنِّيَن{ الصّلاة . موسى عليه  7أفَاَقَ قاَلَ سُبأحَانَكَ تُـبأتُ إِّليَأكَ 
يرى الجبل كما نحن نراه، أي بأمهات عينيه يرى الجبل جبلا، ولكن    والسّلام
العين الجبل؟هل  لرؤية  لوحدهما كافيتان  النّور    ان  يكن  لَ  لو  أي  بالطبّع لا. 

الذي هو من نور الله مبثوثا ومنتشرا بين السّماوات والأرض، ما كان للعينين 
الرؤ  فقدت  فيهما  نور الله  العينان  فقدت  وإذا  نور،  وإن كانت  من  ية حتى 

الغرفة  بالتمام ومعك في  أغلقت عليك غرفة  إذا  ولننظر،  العينان سليمتين. 
بالتأكيد    ؟ فأر أو جمل هل لك أن ترى الفأر أو الجمل إذا لَ ينفذ فيها نور

لا. ولهذا علينا بإدراك الله بنوره الذي به رأينا الجبل، ونحن على سبيل المثال:  
قصير قد نفقد بصرنا، ولهذا ينهانا الطبيب عن   إذا نظرنا إلى الشّمس لزمن 

فهي   النّور،  مصادر  إلى  بالنّور    فوّةالنّظر  بالكم  فما  ولذا  للبصر،  خارقة 
المخلوقة   النّور  إذا كانت مصادر  فما    فوّةالمطلق. أي  إليها  النظر  يطاق  لا 

ا،  نور الله على الجبل جعلته دك  فوّة ولهذا عندما تمركزت    ؟خالقها  فوّة بالكم ب
نور الله على الأرض والسماوات لجعلتها كما جعلت    فوّةوهكذا لو تمركزت  

 سراجا منيرا.   محمّدالجبل؛ وهكذا كان نور الله في 

 

 . 143الأعراف  7
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وعليه فمن يدرك نور الله لا يشكّ في وجوده، ومن له في نفسه بعد 
ولهذا   يقينا،  أدركه  نور الله  أدرك  فمن  ولذا  إثم،  الظن  بعض  فإنّ  ذلك ظن 

موسى والسّلامعليه    قال  }الصّلاة  إِّليَأكَ :  تُـبأتُ  سُبأحَانَكَ  قاَلَ  أفَاَقَ  فَـلَمَّا 
 .  8{وَأَنَا أوََّلُ الأمُؤأمِّنِّينَ 

بصره   ونور في  علمه،  ونور في  خلقه،  ونور في  ذاته،  في  نور  إنّ الله 
نور،   الغروب  الشروق ضياء وفي  وسمعه، ونور في الحركة والسكون. ولذا في 

الشّمس في وقمرا    ضياء  تتلألأ  ليلا نجوما  السّماء  النهار، وضوؤها في كبد 
رَهُ مَنَازِّلَ   يَاءً وَالأقَمَرَ نوُراً وَقَدَّ سَ ضِّ منيرا، قال تعالى: }هُوَ الَّذِّي جَعَلَ الشَّمأ

باِّ  إِّلاَّ  ذَلِّكَ   ُ اللََّّ خَلَقَ  مَا  وَالحأِّسَابَ  نِّيَن  السِّّ عَدَدَ  َيَاتِّ   لحقّ لِّتـَعألَمُوا  الآأ لُ  يُـفَصِّّ
السَّمَاوَاتِّ   فيِّ   ُ اللََّّ خَلَقَ  وَمَا  وَالنـَّهَارِّ  اللَّيألِّ  تِّلَافِّ  اخأ فيِّ  إِّنَّ  يَـعألَمُونَ  لِّقَوأمٍ 

َرأضِّ لَآَيَاتٍ لِّقَوأمٍ يَـتـَّقُونَ{    .9وَالأأ

نور، ولهم    الصّلاة والسّلامرسول الله وكلّ الأنبياء عليهم    محمّدوهكذا  
في أرضه، وكتبه معهم نورا تنير الأرض التي استخلفهم   المنير نور(، فهم نور  

على   ومحرّضين  ومنذرين  مبشّرين  أيَّـُهَا  حقّ وإ  الحقّ فيها  }يَا  تعالى:  قال  اقه، 
راَجًا   وَسِّ بإِِّّذأنِّهِّ  اللََِّّّ  إِّلَى  وَدَاعِّيًا  وَنذَِّيراً  راً  وَمُبَشِّّ دًا  شَاهِّ أرَأسَلأنَاكَ  إِّناَّ   ُّ النَّبيِّ

 .10مُنِّيراً{

و)للمؤمنين نور( يسعون به في الدنيا والآخرة، قال تعالى: }يَـوأمَ تَـرَى  
راَكُمُ الأيـَوأمَ جَنَّاتٌ   اَنَِِّّّمأ بُشأ يمأ َ أيَأدِّيهِّمأ وَبأِّ عَى نوُرهُُمأ بَينأ نَاتِّ يَسأ نِّيَن وَالأمُؤأمِّ الأمُؤأمِّ

الأ  هُوَ  ذَلِّكَ  فِّيهَا  خَالِّدِّينَ  اَرُ  َنَّأ الأأ تََأتِّهَا  مِّنأ  يَـقُولُ  تَجأرِّي  يَـوأمَ  الأعَظِّيمُ  فَوأزُ 
عُوا   ارأجِّ قِّيلَ  نوُرِّكُمأ  مِّنأ  تَبِّسأ  نَـقأ انأظرُُونَا  آَمَنُوا  لِّلَّذِّينَ  وَالأمُنَافِّقَاتُ  الأمُنَافِّقُونَ 
وَظاَهِّرهُُ   الرّحمة  فِّيهِّ  بَاطِّنُهُ  بَابٌ  لهَُ  بِّسُورٍ  نـَهُمأ  بَـيـأ فَضُربّ  نوُراً  فاَلأتَمِّسُوا  وَراَءكَُمأ 
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، وقال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا تُوبوُا إِّلَى اللََِّّّ تَـوأبةًَ 11بَلِّهِّ الأعَذَابُ{ مِّنأ قِّ 
مِّنأ  تَجأرِّي  جَنَّاتٍ  لَكُمأ  خِّ وَيدُأ سَيِّّئَاتِّكُمأ  عَنأكُمأ  يكَُفِّرَ  أَنأ  ربّكُمأ  عَسَى  نَصُوحًا 

 َّ النَّبيِّ  ُ اللََّّ يَُأزِّي  لَا  يَـوأمَ  اَرُ  َنَّأ الأأ َ  تََأتِّهَا  بَينأ عَى  يَسأ نوُرهُُمأ  مَعَهُ  آَمَنُوا  وَالَّذِّينَ   
ءٍ   شَيأ عَلَى كُلِّّ  إِّنَّكَ  لنََا  وَاغأفِّرأ  نوُرَنَا  لنََا  أتمأِّمأ  ربّـنَا  يَـقُولُونَ  اَنَِِّّّمأ  يمأ وَبأِّ أيَأدِّيهِّمأ 

 .12قَدِّيرٌ{

ذو   بنوره  رُ  يُـبأصِّ الذي  "هو  النّور  تعالى  أَسماء الله  اللغة: في  والنّور في 
 13لعَمَاية ويَـرأشُدُ بهداه ذو الغَوايةَِّ " ا

للطريق  إرشاده  بمعنى  نوره،  من  تستمدّ  التي  الهداية  فيه  المعنى  وهذا 
يقة ولا بأس من هذا المعنى؛ فاللغة قد أحالتنا إلى  الحقّ الصحيح للوصول إلى  

معنى مستفاد من النّور لا إلى معنى النّور في حدّ ذاته، مع التأكيد في الوقت  
الهداية  نف للنّور وهو  المعنوي  أنّ الأثر  المطالب   لا شكّ سه  أعزّ  مطلب من 

بنور   إلا  إصلاح  ولا  الأرض  في  ليصلح  يسعى  الذي  الخليفة  يرجوها  التي 
نَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى النّور  ُّ الَّذِّينَ آَمَنُوا يَُأرِّجُهُمأ مِّ ُ وَليِّ الهداية قال الله تعالى: }اللََّّ

أوُلئَِّكَ   وَالَّذِّينَ كَفَرُوا الظُّلُمَاتِّ  إِّلَى  النّور  نَ  مِّ يَُأرِّجُونََّمُأ  الطَّاغُوتُ  لِّيَاؤُهُمُ  أوَأ
   14هُمأ فِّيهَا خَالِّدُونَ{ ِّ النّارأَصأحَابُ 

نعم )الله ولى الذين آمنوا( فهو سبحانه محبهم ومعينهم ومتولي أمورهم  
لأنهّ  ولي  للمحبّ  فيقال  والنصرة؛  بالمحبّة  يكون  فالولي  إلى غيره،  يكلهم  لا 
يكون   المحب  الناصح  والولي  يفارقه،  ولا  والمعونة  بالنصرة  حبيبه  من  يتقربّ 

لك الله ولى الذين أراد  بِسن ونفع التدبير، وبصحة الأمر، وبنفع النهى، لذ
يهديهم الكفر   أن  ظلمات  وهي  الظلمات،  من  بالهداية  ويَرجهم  للإيمان 
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الإيمان،   نور  النّور(  )إلى  الله  قدرة  في  والشكّ  الشبه  وظلمات  والمعاصي 
وقع   التي  الظلمة  من  مؤمن  وتوفيقه كلّ  بهدايته  وتعالى  سبحانه  الله  فيخرج 

وا النّور،  من  يقابلها  ما  إلى  الضلالة  فيها  أنواع  على  تدل  جمع  لظلمات 
المتعددة من أنواع الكفر على جميع ملله، والنّور مفرد فيدل على أنّ الإسلام  
لوضوح  نورا  الإسلام  وسمى  طريقه  لالتباس  ظلمة  الكفر  وسمى  واحد  دين 
)أولياؤهم  هؤلاء  الأزلي كفرهم  علمه  في  ثبت  الذين  )والذين كفروا(  طريقه 

السّحرة  و   من الكهنة  الحقّ عوانه من المضلين عن طريق  الطاغوت( الشيطان وأ
يق الخلافة المثلى  قّ وقادة الشر والمفسدين في الأرض ومن يقفون عائقا أمام تَ

يضر،   ولا  ينفع  لا  جماد  هي  التي  الأصنام  في  يعتقدون  الذين  الأرض  في 
لأنّ  اعتقاد  ولاية  هنا  الظلمات    فالولاية  أهل  المضلين  الضالين  المفسدين 

عتقدون ويتوجهون إليهم من دون الله فهم بذلك تنحوا عن طريق النّور إلى  ي
الفطري    طريق الظلمات. والطاغوت وأعوان الظلام يَرجونَّم من نور الإيمان

إلى ظلمات الكفر والفساد والانَّماك في الشهوات،    خلقهم الله عليه  الذي
القدرة المطلقة   والخروج من نور اليقين إلى ظلمات الشك والشبهات، وإسناد

 إلى الطاغوت مع أنّ الله مخرج العباد إلى الوجود ومرشدهم لطريق النّور.

نور    إلى  المعصية  ظلمة  من  المؤمنون  يَرج  هدايته  وبنور  )النّور(  فالله 
الطاّعة والهداية لأنهّ يصلي على الذين آمنوا به وصلاته رحمة لأنّ صلاته لنا  

أو سجود   ركوع  فيها  أنّ  تعني  إرادة  لا  قلنا  ولكنّها كما  قيام حاشا لله  أو 
}يَا   تعالى:  قال الله  للمؤمنين،  يستغفرون  الذين  للملائكة  واستجابة  رحمة، 
يلًا هُوَ الَّذِّي يُصَلِّّي  رَةً وَأَصِّ راً كَثِّيراً وَسَبِّّحُوهُ بُكأ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا اذأكُرُوا اللَََّّ ذِّكأ

لِّ  وَمَلَائِّكَتُهُ  نِّيَن  عَلَيأكُمأ  لأمُؤأمِّ باِّ وكََانَ  النّور  إِّلَى  الظُّلُمَاتِّ  مِّنَ  رِّجَكُمأ  يُخأ
يمًا{  فذكر   15رَحِّ تذكرونه  وأنتم لا  ويرحمكم  عليكم  الذي يصلي  فالله هو 

رِّجَكُمأ مّنَ الظلمات إِّلَى    اصلاته تَريض للمؤمنين على الذكر والتسبيح )لِّيُخأ
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الملائكة استغفار،   النّور( يعني يهديكم برحمته، والصّلاة من الله رحمة، ومن 
مع معنيين  في  استعماله  يجوز  المشترك  بين    اواللفظ  الجمع  يقة  الحقّ وكذلك 

الله عنه وهو غير   والمجاز في لفظ جائز وينسب هذا القول إلى الشافعي رضي 
بعيد فإن أريد تقريبه بِيث يصير في غاية القربّ فالرّحمة والاستغفار يشتركان  
في العناية بِال المرحوم والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتكون الدلالة  

يم  (. اتضمينية لكون العناية جزأ منهما )وكان بالمؤمنين رَحِّ

)النّ   محمّدولد   نور الله  فنورا من  الأعظم(  المطلب جدّه    هكفل ور  عبد 
السادسة من عمره ذهبت به أمّه    محمّد رعاية وعناية مع حبّ رفيع، ولماّ بلغ  

طريق  وفي  أيمن،  أمّ  ومعها حاضنته  النجار  بني  من  أخواله  لزيارة  يثربّ  إلى 
العودة ماتت أمّه رضي الله عنها في مكان يسمى )الأبواء( بين مكّة ويثربّ؛  

 .مّ أيمن إلى مكّة فكان الكفيل كفيلا )جدُّه عبد المطل(فرجعت به أ

من  المطّب  عبد  أوصى  وقد  وفاته،  المطلب حتى  عبد  بقي في كفالة 
الله رسول  بِفظ  طالب  أبا  ولده  أبو   بعده  فكفله  وسلّم؛  عليه  الله  صلّى 

 طالب وقام برعايته أحسن قيام، وكان يحبّه حبّا لطيفا. 

تعالى   الله  والسّلامعليه    محمّد على    الحقّ أنزل  حاق  الصّلاة    ا فكان 
اَ نُـزِّلَ    ا، مصداقحقّ لل  اَتِّ وَآَمَنُوا بمِّ لُوا الصَّالحِّ لقوله تعالى: }وَالَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ

لَحَ بَالَهمُأ{  الحقّ وَهُوَ  محمّدعَلَى  هُمأ سَيِّّئَاتِِِّّمأ وَأَصأ  .  16مِّنأ ربهِّمأ كَفَّرَ عَنـأ

ه على ومع أنهّ مع الذين آمنوا لينِّّ البال والقلب ورحيم النفس إلا أنّ 
رَسُولُ اللََِّّّ وَالَّذِّينَ مَعَهُ    محمّد الكافرين والمنافقين شديد غليظ، قال تعالى: }

رُحمََ  الأكُفَّارِّ  عَلَى  اءُ  دَّ اللََِّّّ  أَشِّ مِّنَ  فَضألًا  تـَغُونَ  يَـبـأ سُجَّدًا  ركَُّعًا  تَـراَهُمأ  نـَهُمأ  بَـيـأ اءُ 
يمَاهُمأ فيِّ وُجُوهِّهِّمأ مِّنأ أثَرَِّ السُّجُودِّ ذَلِّكَ مَثَـلُهُمأ فيِّ التـَّوأراَةِّ وَمَثَـلُهُمأ   وَانًا سِّ وَرِّضأ
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تـَغألَ  فاَسأ فآََزَرَهُ  شَطأأَهُ  رجََ  أَخأ يلِّ كَزَرأعٍ  الإأِّنجأِّ بُ فيِّ  يُـعأجِّ سُوقِّهِّ  عَلَى  تـَوَى  فاَسأ ظَ 
 . 17الزُّرَّاعَ لِّيَغِّيظَ بهِِّّمُ الأكُفَّارَ{ 

)الكافة( ليجيبهم بما أمر الله    النّاس أذن خير يستمع إلى    محمّدبعُث  
أخوة متحابين في الله، فكان لهم    الحقّ تعالى به، لعلهم يهتدون ويكونوا على  

أسوة حسنة فاقتدى به المؤمنون قولا وفعلا وعملا وسلوكا، فكان الصالحون 
منهم خليفة يرثون الأرض وهم مصلحون لا مفسدون ولا سافكي دماء فيها  

فجازهم حقّ بغير   للتقوى  عنده  أصواتِم  يغضون  وهم  قلوبهم  الله  وامتحن   ،
وَاتَِمُأ عِّنأدَ رَسُولِّ اللََِّّّ مغفرة وأجرا عظيما، قال تعا لى: }إِّنَّ الَّذِّينَ يَـغُضُّونَ أَصأ

رٌ عَظِّيمٌ{ ُ قُـلُوبَهمُأ لِّلتـَّقأوَى لَهمُأ مَغأفِّرَةٌ وَأَجأ تَحَنَ اللََّّ  . 18أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ امأ

والأمي هو الصافي الذي لا تشوبه شائبة من أثر قراءة أو كتابة مُسوَّقة  
راض الدينية أو الدنيوية، وهو من لا تلتصق به التهم لخدمة غرض من الأغ

 فيما لا يعلم وإن نعُت بها. 

الأمية حالة غير دائمة وهي قابلة للإزالة من الجميع في دائرة النسبية  
الممكن   أميَّ المتوقّعوغير    المتوقّع ودائرة  يكن  فمن  الممكن    ا،  دائرة  يصبح في 

وتطمئن   اعالم العقول  تستنير  بالعلم  ولهذا  الأمر،  هذا  في  استغراب  فلا 
 الأنفس والقلوب. 

ولأنّ الأمية في دائرة النسبية؛ فهي غير مطلقة فما يكون به الإنسان  
عالم  اعليم به غيره جاهلا  اأو  معرفته، وعدم  يكون  بالشيء عدم  والجهل   ،

عرفة الموضوع محور الاهتمام  المعرفة بالشيء أمية، والأمية البعد بالتمام عن م
 فلا يكون له علم به.  
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إذ النسبية  دائرة  في  الأمية  أنّ  المراد   اوبما  بالشيء  يعلم  لا  الذي 
، وحتى المتعلمون هم بما يجهلون أميون، االتحدث عنه يكون بالنسبة له أميَّ 

والذي لا   أميٌّ،  للمتحدثين بها هو  بالنسبة  الفرنسية  اللغة  يتكلم  فالذي لا 
رف لغة الحاسوب واستخداماته فهو بالنسبة لهذا الأمر أميٌّ حتّى وإن كان  يع

في علوم الفقه   امن المتحصلين على الشهادات العالية والدقيقة أو كان عالم
 ولاوالدين، وهكذا في المقابل بالنسبة لمن يجيد اللغة الفرنسية أو أيّ لغة وه

أ شيئ  ولايعلم  فه  ايعرف  الأديان،  أو  والدين  الفقه  علوم  عن    ولاعن  يَرج 
الأميّة   دائرة  في  هم  والمتعلمين  العلماء  ولذلك كل  النسبية،  الأمية  دائرة 

و  والسّلام  عليه  الكريم    الرّسولالنسبية.  الأميّة الصّلاة  دائرة  عن  يَرج  لا 
أميّ  نزوله كان  قبل  القرآن  لعلم  بالنسبة  فهو  وكتابة    االنسبية،    امصداققراءة 

نأسَانَ مِّنأ عَلَقٍ اقـأرأَأ وَربّكَ   مِّ ربّكَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ الإأِّ سأ لقوله تعالى: }اقـأرأَأ باِّ
يَـعألَمأ{  لَأَ  مَا  نأسَانَ  الإأِّ عَلَّمَ  لأقَلَمِّ  باِّ عَلَّمَ  الَّذِّي  رَمُ  َكأ قول الله  19الأأ   مّد لمح  إنه 

السلا إنه الأمر الأوّل صلوات الله وسلامه عليه على لسان جبريل عليه  م، 
عَلَقٍ(  مِّنأ  نأسَانَ  الإأِّ خَلَقَ  خَلَقَ  الَّذِّي  ربّكَ  مِّ  سأ باِّ )اقـأرأَأ  الأمي  للنبي  الصادر 

والسّلام  عليه    محمّدولأن   )اقـأرأَأ الصّلاة  له:  فقال  بقارئ  أنا  ما  فقال  أمي 
نأسَانَ مِّنأ عَلَقٍ اقـأرأَأ وَربّ  مِّ ربّكَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ الإأِّ سأ رَمُ الَّذِّي عَلَّمَ  باِّ َكأ كَ الأأ

نأسَانَ مَا لَأَ يَـعألَمأ( فقرأ ما قيل له فأصبح بما قرأ غير أمي.  لأقَلَمِّ عَلَّمَ الإأِّ  باِّ

البعض: هي "الغفلة والجهالة، فالأميّ منه، وذلك   الأمية: كما يقول 
يُّونَ لَا يَـعألَمُونَ  20هو قلة المعرفة"  هُمأ أمُِّّ نـأ َّ  ، قال تعالى: }وَمِّ الأكِّتَابَ إِّلاَّ أمََانيِّ

يَظنُُّونَ{ فـ )منهم أميون( للتبعيض وهي عائدة على بعض   21وَإِّنأ هُمأ إِّلاَّ 
ممن يجهلوا ما جاء في الكتاب المبين ويقصد اليهود الذين هم أميون بالنسبة  
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عُلِّّمَ أو تعلَّم الكتاب المبين أو آمن به. وهناك من يرى أن الأميين هم   لمن 
وغير العربّ ممن لا يعلمون بالقرآن وأمر الرّسالة الخاتمة للناس كافة،  العربّ  

الصّلاة  عليه  فقال: "ويجوز أن تطلق الأمية على جميع أهل الأرض لأن بَـعأثَهُ  
 . 22" النّاسكان حين ذهب العلم من   والسّلام

 .  23)ومنهم أميون(، أناس من يهود" "وهناك من يقول: 

يَـتَّبِّعُونَ   تعالى: }الَّذِّينَ  تُوبًا    الرّسولقال  مَكأ دُونهَُ  الَّذِّي يجِّ مُِّّيَّ  الأأ  َّ النَّبيِّ
هَاهُمأ عَنِّ الأمُنأكَرِّ وَيحِّلُّ لَهمُُ   لأمَعأرُوفِّ وَيَـنـأ يلِّ يََأمُرهُُمأ باِّ عِّنأدَهُمأ فيِّ التـَّوأراَةِّ وَالإأِّنجأِّ

الخأَ  عَلَيأهِّمُ  وَيُحَرِّمُ  الَّتيِّ كَانَتأ الطَّيِّّبَاتِّ  َغألَالَ  وَالأأ رَهُمأ  إِّصأ هُمأ  عَنـأ وَيَضَعُ  بَائِّثَ 
أوُلئَِّكَ   مَعَهُ  أنُأزِّلَ  الَّذِّي  النّور  وَاتّـَبـَعُوا  وَنَصَرُوهُ  وَعَزَّرُوهُ  بِّهِّ  آَمَنُوا  فاَلَّذِّينَ  عَلَيأهِّمأ 

لِّحُونَ{  الأمُفأ بق  24هُمُ  المعنيون  هم  معهم  آمنوا  والذين  الأميون  وله  العربّ 
يَـتَّبِّعُونَ   ولأنه    الرّسول)الَّذِّينَ  مُِّّيَّ(  الأأ  َّ الرّسالة    الرّسولالنَّبيِّ صاحب  فهو 

فِّيهِّ  هُمأ  الَّذِّي  الأعَظِّيمِّ  بـ}النـَّبَإِّ  الله  أنبأه  الذي  فهو  النبي  ولأنه  الخاتمة، 
 ، ولأنه الأميّ، فهو لَ يكن له سابق علم بما أعُلم به وكُلِّف. 25مُخأتَلِّفُونَ{ 

تُوبًا عِّنأدَهُمأ( فهم أصحاب التَّوراة والإنجيل أمَّ  دُونهَُ مَكأ ا قوله: )الَّذِّي يجِّ
للكافة سيكون على لسان الأميّ أحمد    اودين  اخاتم  الذين يعلمون بأن رسولا

 صلوات الله وسلامه عليه.  

 وعليه: 

 وهو الذي يَمر بالمعروف؟ اأميّ  محمّد كيف يقبل أن يكون 
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 وهو الذي ينهى عن المنكر؟  اوكيف يقبل أن يكون أميّ 

 وهو الذي بيده أمر تَليل الطيبات؟  اوكيف يقبل أن يكون أميّ 

 وهو الذي يُحرِّم الخبائث؟  اوكيف يقُبل أن يكون أميّ 

 إصرهم؟   النّاسوهو الذي يضع عن   اوكيف يقبل أن يكون أميّ 

 الذي جاء بما تفُك به الأغلال؟ وهو  ا وكيف يكون أميّ 

ويَمر الله بطاعته والأخذ بما    ورسولّا   نبياّويؤُمن به    اوكيف يكون أميّ 
مصداق ورسالة  نبأ  به  آَتََكُمُ    ايَمر  }وَمَا  تعالى:  وَمَا   الرّسوللقوله  فَخُذُوهُ 

 .  26نََّاَكُمأ عَنأهُ فاَنأـتـَهُوا{ 

والسّلامعليه    الرّسولولأنّ   أميّ لَ    الصّلاة  الخاتمة،    ا يعد  الرّسالة  بعد 
( ولأنّ هذا   حقّ فقوله   لأمَعأرُوفِّ يستوجب الإتباع ولهذا قال تعالى: )يََأمُرهُُمأ باِّ

، فإتباعه واجب، ومن  الحقّ اق  حقّ في سبيل إ  حقّ   مّدالأمر من الله أعطاه لمح
صلوات الله وسلامه عليه بالمعروف يعصي أمر الذي أصدر  محمّديعصي أمر 

. ولذا لا يعتقد في أن الله تعالى يعطي أمره لمن يجهل أمره  وهو اللهمر  له الأ
 وبين يديه أمر الله مكلف به.   اأميّ  محمّد)أمي( ولهذا لا يعد 

أميّ   امحمّدولأنّ   يعد  بعد    ا لَ  والكاملة  الواعية  المعرفة  امتلاكه  بأسباب 
له   فيجوز  قراءة،  دون سابق  قرأ  المنكر وتَلي  حقّ أن  الطيبات النهي عن  ل 

هَاهُمأ عَنِّ الأمُنأكَرِّ وَيحِّلُّ لَهمُُ الطَّيِّّبَاتِّ  اوتَريم الخبائث مصداق لقوله تعالى: )وَيَـنـأ
عندما كان   ولذا  بََائِّثَ(  الخأ عَلَيأهِّمُ  له هذا    ا أميّ   محمّدوَيُحَرِّمُ  يعُط  أو    الحقّ لَ 

هذه الصلاحيات كما تسمى لدى البعض تَت مظلة لغة العصر، وإلا هل  
يقُبل أن يكون أمر التصرف بأمر الطاعة بيد من لا يعلم الأمر ومعجزاته؟ 
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يَمر أو ينهى أو يحِّلَّل أو   والتحريم والنهي ممن لا يعلم بماوهل يقبل التحليل  
 يُحرِّمُ؟  

 بالطبع لا.  

بعد أن قرأ بأمرٍ من الله تعالى فهو   الصّلاة والسّلامعليه    محمّدولهذا ف
القارئ وليس الأمي ولهذا لَ يعد حاله كما كان قبل الرّسالة. وعليه فالكلام  

عن   الحديث  أو    محمّدأو  والكلام  أمي،  عن  حديث  أو  الرّسالة كلام  قبل 
الرّسالة    محمّدالحديث عن   والسّلامعليه  بعد  أو كلام عن    الصّلاة  حديث 

بي رسول عالَ. ولذلك على المسلمين أن يفرقوا بين الحديثين والشخصيتين ن
النبي العالَ( وإلا هل يقُبل أن    الرّسول  محمّدالأمي وشخصية    محمّد)شخصية  

يوصف النبي الكريم بالأمي ويوصف الذين آمنوا وتعلموا على يديه بالعلماء  
 والحكماء الأجلاء؟  

يكون   أن  يقُبل  للناس كافة  هو صا  محمّدوكيف  الخاتمة  الرّسالة  حب 
 وهو المرجعية للرسالة ونقبل أن يوصف بالأمي؟

 وكيف لا نكتشف التناقض في الأمرين: 

 الأمي.   محمّدالأمر الأوّل: أمرُ 

 علمهم به علماء وحكماء؟  مماّ الأمر الثاني: أمر الذين تعلموا 

  ؟ اوعليه هل يقبل أن يكون للرّسالة مرجعية ورسولها أميّ 

أيَّـُهَا    امحمّدولأنّ   يَا  }قُلأ  تعالى:  قال  للناس كافة  إِّنّيِّ   النّاس رسول 
َرأضِّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ يُحأيِّي   رَسُولُ اللََِّّّ إِّليَأكُمأ جمِّيعًا الَّذِّي لَهُ مُلأكُ السَّمَاوَاتِّ وَالأأ

مُِّّيِّّ الَّ  ِّّ الأأ للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ النَّبيِّ نُوا باِّ للََِّّّ وكََلِّمَاتِّهِّ وَاتَّبِّعُوهُ لَعَلَّكُمأ وَيمِّيتُ فآََمِّ ذِّي يُـؤأمِّنُ باِّ



22 
 

أنّ    27تَِأتَدُونَ{  والسّلام  عليه  رسول الله    امحمّدأي    لَ يكن رسولا الصّلاة 
إِّنّيِّ رَسُولُ اللََِّّّ إِّليَأكُمأ جمِّيعًا(   النّاسبالعربّ بل هو للكافة )قُلأ يَا أيَّـُهَا    اخاص

ثَـرَ  وقال تعالى: }وَمَا أرَأ  يراً وَنذَِّيراً وَلَكِّنَّ أَكأ لَا    النّاس سَلأنَاكَ إِّلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِّ بَشِّ
 .  28يَـعألَمُونَ{

 يعلمون؟  النّاسكيف يقُبل أن يكون رسول الكافة أمي و   اإذ

وأنذر   وبشَّر  عَلَّم  أعُلِّمَ  بما  هو  بل  بأمي،  ليس  الكافة  رسول  أقول: 
الرّسالة   قبل  وهو  وحرّم،  وحلل  وبعدها    محمّدوحرَّض  رسول    محمّد الأمي 

الأمي الذي لا صلاة ولا تسليم عليه وبين   محمّدونبي، ولذا فالفرق كبير بين  
وم  الرّسول  محمّد عليه  وملائكته  يصلّى الله  الذي  عليه النبي  يصلي  بعده  ن 

 ويسلم المؤمنون الذين أسلموا وجوههم لله ربّ العالمين. 

بـ ) ه لَ  ( هو إقرار بأنّ محمّدعلى سيدنا    الصّلاة والسّلاموعليه فالقول 
ِّّ يَا  يعد ذلك الأمي، ولهذا قال تعالى: }إِّنَّ اللَََّّ وَمَلَائِّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ

آَ  الَّذِّينَ  لِّيمًا{أيَّـُهَا  تَسأ عَلَيأهِّ وسلّموا  صَلُّوا  (   29مَنُوا  ِّّ النَّبيِّ عَلَى  )يُصَلُّونَ  قال 
أي الذي أصبح يعلم بالأمر بعد أن كان يجهله فكان خير رسول وخير نبي  

وتسلم   الحقّ فله   تصلي  الملائكة  وهكذا  تسليما،  عليه  ونسلم  نصلي  بأن 
  ويتبعونه قولا   لحقّ ون باعليه، وهكذا يكون حال المؤمنين من بعده الذين يقرِّ 

ولأنّ اوسلوك  وفعلا به  .  وآمنوا  العالمين  ربّ  لله  وجههم  أسلموا  الذين  من  نا 
وبم  ا أحد  اواحد له،  شريك  عليه    ا خاتم  رسولا  حمّدلا  ونسلم  نصلي  فإننا 

وإقرار  هو    بأنّ   امباركة  به  جاء  فالمطلق  الحقّ من    الحقّ ما  ولذا  الصّلاة ، 
للناس    الرّسولهي اعتراف واعٍ بأنه    محمّدعلى    والسّلام الذي اصطفاه الله 
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كافة بالرّسالة الخاتمة، ولأنه يعلم بأمر الرّسالة أكثر من الذين آمنوا بها على  
 الرّسولو   لحقّ إعلان تسليم با  الصّلاة والسّلاميديه أو آمنوا بها من بعده لذا ف

   المطلق. الحقّ المصطفى من  الحقّ 

لُو عَلَيأهِّمأ آَيَاتِّهِّ  قال تعالى: }هُوَ الَّ  هُمأ يَـتـأ نـأ يِّّيَن رَسُولًا مِّ مُِّّ ذِّي بَـعَثَ فيِّ الأأ
ضَلَالٍ  لَفِّي  قَـبألُ  مِّنأ  كَانوُا  وَإِّنأ  مَةَ  وَالحأِّكأ الأكِّتَابَ  وَيُـعَلِّّمُهُمُ  وَيُـزكَِّيهِّمأ 

ولا  30مُبِّيٍن{ يقرءون  لا  الذين  تعني  لا  الكريمة  الآية  هذه  في  الأميون   .
يكتبون بل تدل وتعني أن الأمية هي في دائرة النسبية وليس في دائرة المطلق، 
وإلا هل كان جميع العربّ لا يقرؤون ولا يكتبون وكأنَّم قوم جهالة بالمطلق؟ 

لى رسولهم الكريم  هذا القول لا يستقيم إلا بعدم علمهم بالقرآن قبل نزوله ع
أنَّّم   مع  ولهذا  عليه،  وسلامه  الله  منهم    حقّ صلوات  البعض  أن  إلا  أميون 

جميعهم   فهم  )القرآن(  الجديد  للدين  بالنسبة  فهم  ولذا  ويكتبون،  يقرؤون 
صلوات الله وسلامه عليه،    محمّدأميون، وإنّ أوّل من أعُلِّمَ هو رسولهم النبي  

أميّ  القرآن،    ا الذي كان  نزول  مكلفقبل  أعُلم كان  من  أوّل  بتلاوة    اولأنهّ 
القرآن عليهم وبتزكيتهم وبتعليمهم الكتاب والحكمة باعتبارهم كانوا أميين بما 

 أنُزل. 

ف والسّلامعليه  الكريم    الرّسولوعليه  الآيات    الصّلاة  في  جاء  كما 
ولأنهّ كذلك فكيف يح القرآن،  يتلوا  أميّ   قّ السابقة  نصفه  أن  أي هل  النا  ؟ 

لنا أن نصف من يتلو القرآن بأنهّ أميٌّ؟ وكذلك كيف نصف من يزكي    قّ يح
بأن   نقبل  أي كيف  أميٌّ؟  بأنه  والحكمة  الكتاب  والمؤمنين  المسلمين  ويعُلِّّم 

   يوصف المعلم بالأمي ويوصف المتعلم منه بالعالَ؟

الله   وجلّ ولأنّ  تولى    عزّ  الذي  والسلام    محمّدهو  عليه  الله  صلّى 
غير   إن كان  بعد  القراءة  فعلَّمه  بالتعلُّم  رسولا  تولاه  فقد  والعناية  بالرعاية 
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نأسَانَ مِّنأ عَلَقٍ اقـأرأَأ   مِّ ربّكَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ الإأِّ سأ قارئ، قال تعالى: }اقرأ باِّ
نأسَ  لأقَلَمِّ عَلَّمَ الإأِّ رَمُ الَّذِّي عَلَّمَ باِّ َكأ  .  31انَ مَا لَأَ يَـعألَمأ{وَربّكَ الأأ

صلّى الله    محمّدتعُتبر هذه السورة الكريمة أول سورة أنزلت على سيدنا  
الدليل ألإثباتي على أن   السورة هي  تعُد هذه  كان   امحمّدعليه وسلّم، ولذا 

 ورسولّا   نبيّامن بعدها أصبح    امحمّد، وهي الدليل الإثباتي بأن  امن قبلها أميّ 
 الله تعالى به. بما علَّمه  اعالم

  نبيّا فقد اصطفاه الله تعالى في أميَّته ليكون نبيا رسولا، ثمَّ علَّمه وبعثه  
مِّ ربّكَ الَّذِّي خَلَقَ( فقرأ باسمه تعالى ما قرأ أمر   :، فقال لهرسولا سأ ،  ا)اقرأ باِّ

 فأصبح من القارئين العالمين بما علَّمه تعالى به من نبأ وحكمة ورسالة خالدة.  

( أمر وقوله:  عَلَقٍ(  مِّنأ  نأسَانَ  الإأِّ خَلَقَ  خَلَقَ  الَّذِّي  ربّكَ  مِّ  سأ باِّ اقرأ 
عظيم، وكأنه يقول له لا تستغربّ أن أقول لك اقرأ وأنت لست بقارئ، فإن  
استغربّت هذا الأمر، فهناك ما هو أعظم منه، ألا وهو أمر الخلق، فأي أمر 

   ؟اد أن أصبح شيئ أصعب: أن يَُلق الإنسان من لا شيء، أم أن يعلَّم بع

با المنفذ  أنهّ  بل  شورى،  يكن  لَ  القراءة  فأمر  ذلك  )كن(   لفوّةومع 
مصداقاوكاتب  قارئ   رسولا  محمّدفكان   رَمُ    ا،  َكأ الأأ وَربّكَ  )اقـأرأَأ  تعالى:  لقوله 

في   تَمل  الكريمة  الآية  هذه  يَـعألَمأ(،  لَأَ  مَا  نأسَانَ  الإأِّ عَلَّمَ  لأقَلَمِّ  باِّ عَلَّمَ  الَّذِّي 
التي علَّمه الله إياها تُمكِّنه من قراءة المكتوب أو ما   محمّدمضمونَّا أنَّ قراءة  

من قراءة هي قراءة ما يُكتب    مّد لمح  يُكتب، وهي تنص على أنَّ ما علَّمه الله
نأسَانَ مَا لَأَ يَـعألَمأ( أي بالقلم )حروفا تُكتب( لقد علَّم الله  لأقَلَمِّ عَلَّمَ الإأِّ )عَلَّمَ باِّ

 (.  اأميّ  محمّد )الإنسان( ما لَ يكن يعلمه من قبل )عندما كان  محمّدتعالى 
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رسالة   بدأت  وتأ  محمّدهكذا  وكتابة،  قراءة  )كن(  على   اكيدبالأمر 
ربّكَ   بِّنِّعأمَةِّ  أنَأتَ  مَا  طرُُونَ  يَسأ وَمَا  وَالأقَلَمِّ  }ن  تعالى:  قوله  نزل  المبدأ  هذا 

نُونٍ{ جَأ لمح32بمِّ موجهتان  الآيتان  هاتَن  عليه    مّد،  الله  صلّى  الله  رسول 
)ن(   فجاءت  تعالى،  علَّمه الله  بها  التي  القلم  لغة  يعلم  أصبح  الذي  وسلّم، 

تعالى و   ا لا يعلمه يقين  ا ر حرفا مستقلا يحمل س أنزل الله    محمّدإلا الله  الذي 
ماذا    الا نعلم يقين   محمّدعليه الوحي وعلَّمه قراءة ما يُكتب، فنحن من بعد  

إلا حرف نعلمها  السابقة لا  الكريمة  الآية  فاتَة  )ن(  التي    اتعني  الحروف  من 
 يكتبها القلم. 

، فهذا الأمر فيه  اوفولأنّ حروف فواتح بعض السور القرآنية نزلت حر 
الإعجاز الذي لا يعلمه إلا من علَّمه الله تعالى مباشرة، وهذا العلم لا يزال 

وفي اعتقادنا سيظل في علمه لا يعلمه إلا من كُلِّّف به رسالة كاملة    مجهولا
لقد مات وهو عالَ   امحمّديقة التي مفادها أن  الحقّ للناس كافة، وهنا تكمن  

ما    النّاسقد علَّم    امحمّدعلَّمه الله به من بعده، أي أن    مماّ بما لن يعلم أحد  
إعجازية   آيات  بقي  يشاء  لا  وما  الكريم،  القرآن  من  يتعلموه  أن  يشاء الله 
تدل على أنّ القرآن معجزة باقية، أسراها المطلقة لا يعلمها إلا هو سبحانه  

 وتعالى. 

  عزّ وجلّ بما علَّمه الله    ا أصبح عالم  الصّلاة والسّلامعليه    امحمّدولأنّ  
به، فكان بالكتاب الذي أنزله الله عليه خير مُخرج للناس من الظلمات إلى 

مصداق رِّجَ    االنّور  لِّتُخأ إِّليَأكَ  أنَأـزلَأنَاهُ  }الر كِّتَابٌ  تعالى:  مِّنَ    النّاس لقوله 
مَِّيدِّ{الظُّلُمَاتِّ إِّلَى النّور بإِِّّذأنِّ ربهِّمأ  راَطِّ الأعَزِّيزِّ الحأ  .  33إِّلَى صِّ
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يعلمه   ما  لإظهار  )الر(  الأحرف  وإثبات  تفصيلا  محمّد جاءت   ،
مع تسليمنا المطلق بأنهّ من إعجاز القرآن الكريم، ثم    اقصورنا عن فهمه يقين

،  اتَم  وكلمات وجمل تَمة ومضمونا  احروف  محمّدجاء )الكتاب( الذي يعلمه  
الذي يعلم من ربهّ ما لَ نعلم، ولأنهّ كذلك فكيف لا   الرّسولأي أنه النبي  

  يتصف بأنه معلَّم؟

تَلي فكان  المعلَّم  الذي    اولأنهّ  تعالى  الله  بها  دعا  تلاوة كما  للقرآن 
عليهما   إسماعيل(  وابنه  إبراهيم  )سيدنا  الداعيين  لدعوة  الصّلاة  استجاب 

فِّيهِّ   امصداق  والسّلام وَابأـعَثأ  }ربّـنَا  تعالى:  عَلَيأهِّمأ  لقوله  لُو  يَـتـأ هُمأ  نـأ مِّ رَسُولًا  مأ 
كِّيمُ{  الحأَ الأعَزِّيزُ  أنَأتَ  إِّنَّكَ  وَيُـزكَِّيهِّمأ  مَةَ  وَالحأِّكأ الأكِّتَابَ  وَيُـعَلِّّمُهُمُ  ، 34آَيَاتِّكَ 

عندما يحين وقتها ستخرجه    محمّدترشد هذه الآية الكريمة إلى أنَّ بعثة سيدنا  
القراءة )المقصورة على عدم  الأمية  والكتابة،    من  القراءة  تعلُّم  إلى  والكتابة( 

الكتاب   محمّد ولهذا كان   الكتاب الحكيم وأول من علَّم  أول من تلا آيات 
المدن   وأهل  الشعوب  لهداية  مُرسلين  المتعلمين  بعث  ثم  بعده  من  للآخرين 

 والقرى إلى رسالة الكافة.  

والسّلامعليه    محمّدولأنّ   ا  الصّلاة  الآيات  بتلاوة  فهو  مُعلَّم  لكريمة 
مطهَّرة من الباطل، فالذين كفروا من أهل الكتاب   االذي بعُث ليتلو صحف

والمشركين هم على ضلالهم لابثين إلى أن بعُث رسول الله بالبيِّّنة التي تفكهم  
تعالى: }لَأَ   قال  القهار،  الواحد  والشرك وتدعوهم إلى عبادة الله  الكفر  عن 

رِّكِّينَ  وَالأمُشأ الأكِّتَابِّ  لِّ  أهَأ مِّنأ  الَّذِّينَ كَفَرُوا  الأبـَيِّّنَةُ  يَكُنِّ  تَأأتِّيـَهُمُ  حَتىَّ  مُنـأفَكِّيَن   
لُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِّيهَا كُتُبٌ قَـيِّّمَةٌ{   .  35رَسُولٌ مِّنَ اللََِّّّ يَـتـأ
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رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال   محمّدقد علَّم    عزّ وجلّ ولأنّ الله  
وكََ  تَـعألَمُ  تَكُنأ  لَأَ  مَا  }وَعَلَّمَكَ  الحكيم:  كتابه  عَلَيأكَ  في  اللََِّّّ  فَضألُ  انَ 

 .  36عَظِّيمًا{

بالقر  فالإعلام  )أميّ(    يتمّ   آن لا وعليه  ومن يجهله  إلا مع من يجهله، 
  ا قبل نزول القرآن أميّ   محمّدوتعليم القرآن يتم مع راغب أو أمي، ولهذا كان  

آمنوا   والذين  عيسى  سيدنا  بخلاف  شيء  عنه  يعلم  ولا  يعلمه  لا  أي  به، 
يع فهم  أنّ برسالته  مصداق  رسولا  لمون  أحمد  أسمه  برسالته  الله   اسيصطفيه 

راَئِّيلَ إِّنّيِّ رَسُولُ اللََِّّّ إِّليَأكُمأ  لقوله تعالى: }وَإِّذأ قاَلَ عِّيسَى ابأنُ مَرأيَمَ يَا بَنيِّ إِّسأ
اسمأُ  بَـعأدِّي  مِّنأ  يََأتيِّ  بِّرَسُولٍ  راً  وَمُبَشِّّ التـَّوأراَةِّ  مِّنَ  يدََيَّ   َ بَينأ لِّمَا  هُ  مُصَدِّقاً 

والسّلام  عليه    محمّدولأن    37أَحمأَدُ{ أميّ الصّلاة  السابقة   اكان  بالرّسالات 
قبل   وأتباعه  يعلم بها موسى  التي  الآتية  بالرّسالة  يعلم  فهو لَ  الخاتمة  للرسالة 

قَـبألِّهِّ مِّنأ   اإعلامه وعلمه بالقرآن مصداق لُو مِّنأ  تَـتـأ تعالى: }وَمَا كُنأتَ  لقوله 
الأمُبأطِّلُونَ{ لَارأتََبَ  إِّذًا  ينِّكَ  بِّيَمِّ تَخُطُّهُ  وَلَا  ال38كِّتَابٍ  إنه  فلو    الحقّ قول  . 

لَ يكن يعرف    ا ما كان أميا بأمر الرّسالة، وهو أيض  اكان يعلم بالأمر مسبق
قارئ فلو كان  ولذا  الكتّاب  بأيدي  تخط  التي  يقرأ   الكان كاتب   الكتابة  لما 

 من دائرة الموصوفين بالأمية.   ولكان في دائرة الموصوفين بالتعلم بدلا

الأم بإتباع  وتزكيتهم  يزكيهم،  أن  ـ  المنكر  ب  عن  والنهي  بالمعروف  ر 
وتجنب ما نَّى الله عنه واتباع ما أمر بإتباعه والأخذ به، وبتحليل ما أحله 

والإصلاح في الأرض وعدم الإفساد فيها أو    الحقّ وفعل    الحقّ الله لهم، وقول  
يتبع ذلك يعد مزكِّيا حيث لا ذنب عليه في  حقّ سفك الدماء بغير   ، فمن 

 المطهرون.   شيء، ولذا فالمزكون هم
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يعلّ  أن  ـ  الخطوة ج  على  مترتبة  خطوة  وهذه  والحكمة،  الكتاب  مهم 
الأولى )العلم بالقرآن( والعلم بالقرآن يعني عدم الجهل به، ولذا فالعالَ به هو  

 من لا يجهله. 

فكلمة يعُلِّّمهم تدل على أنه متعلم بعلم الكتاب وعلوم الحكمة، أي  
على الأميين في تعلمه، وإلا ماذا سيعلمهم لو لَ يكن    اه بالعلم كان سابقأنّ 

يحامتعلم لا  لذا  به  الله  علمه  بما  المتعلم  أنه  وبما  بالأمي    قّ ؟!  يوصف  أن 
لَفِّي   امصداق قَـبألُ  مِّنأ  وَإِّنأ كَانوُا  مَةَ  وَالحأِّكأ الأكِّتَابَ  )وَيُـعَلِّّمُهُمُ  تعالى:  لقوله 

 ضَلَالٍ مُبِّيٍن(.  

هُمأ  نـأ وَإِّنأ هُمأ إِّلاَّ  قال تعالى: }وَمِّ  َّ أمََانيِّ الأكِّتَابَ إِّلاَّ  يَـعألَمُونَ  يُّونَ لَا  أمُِّّ  
الكل، 39يَظنُُّونَ{ من  الجزء  لإظهار  وذلك  للتبعيض  جاءت  )ومنهم(   .

  الرّسُلوهذا يدل على أن البعض الآخر غير أميّ، فالذين يعلمون بالكتب و 
شيئ يعلمون  لا  والذين  أميين،  غير  هم  الأميون، م  ا ورسالاتِم  هم  هذا  ن 

العربّ أميون لا  النصارى وبعض من  اليهود وبعض من  ولذلك فبعض من 
 يعلمون الكتاب.  

تُبُ كَثِّيراً كَمَا كَانَ   رأَُ وَيَكأ هَا فِّيهِّمأ مَنأ يَـقأ ُ إليَـأ مَُّةَ الَّتيِّ بَـعَثَهُ اللََّّ ولذلك "الأأ
لأفَراَئِّضِّ الَّتيِّ    الصّلاة والسّلامليه  عفيِّ أَصأحَابِّهِّ وَفِّيهِّمأ مَنأ يَحأسُبُ وَقَدأ بعُِّثَ   باِّ

ثَـبَتَ عَنأهُ   أنََّهُ لَمَّا قَدِّمَ    الصّلاة والسّلامعليه  فِّيهَا مِّنأ الحأِّسَابِّ مَا فِّيهَا وَقَدأ 
ةٌ   عِّدَّ لَهُ كُتَّابٌ  وكََانَ  حَاسَبَهُ.  اللتبية  ابأنُ  الصَّدَقَةِّ  عَلَى  لُهُ  رٍ    -عَامِّ بَكأ كَأَبِِّ 

وَعُ  وَمُعَاوِّيةََ  وَعُمَرَ  وَزيَأدٍ  وَعَلِّيٍّ  الأعُهُودَ    -ثأمَانَ  تُـبُونَ  وَيَكأ يَ  الأوَحأ تُـبُونَ  يَكأ
إلَى   تُـبُونَ كُتُـبَهُ  وَرُؤوسِّ    النّاسوَيَكأ َرأضِّ  الأأ مُلُوكِّ  مِّنأ  إليَأهِّ   ُ اللََّّ بَـعَثَهُ  مَنأ  إلَى 

، وَإِّلَى عُمَّالِّهِّ وَوُلَاتِّهِّ وَسُعَاتِّهِّ وَغَيرأِّ ذَلِّكَ"  .  40الطَّوَائِّفِّ
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قبل نزول الرّسالة    اأميّ الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد  الرّسولوعليه كان  
لُو مِّنأ قَـبألِّهِّ لقو   اعليه أي أنه أميّ قبل الرّسالة مصداق له تعالى: }وَمَا كُنأتَ تَـتـأ

ينِّكَ إِّذًا لَارأتََبَ الأمُبأطِّلُونَ{  أمَّا بعد نزول الرّسالة    41مِّنأ كِّتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِّيَمِّ
به  أعلم  من  وأول  القرآن،  قرأ  من  أول  لأنه  وذلك  بأمي،  ليس  فهو  عليه 

قالنّاس بهم  صلّى  من  وأول  لهم،  علَّمه  من  وأول  }كَمَا  ارئ،  تعالى:  قال   ،
الأكِّتَابَ   وَيُـعَلِّّمُكُمُ  وَيُـزكَِّيكُمأ  آَيَاتِّنَا  عَلَيأكُمأ  لُو  يَـتـأ نأكُمأ  مِّ رَسُولًا  فِّيكُمأ  أرَأسَلأنَا 

مَةَ وَيُـعَلِّّمُكُمأ مَا لَأَ تَكُونوُا تَـعألَمُونَ{   . 42وَالحأِّكأ

لِّ الأكِّتَابِّ مَنأ إِّنأ تَأأمَنأهُ بِّقِّنأطاَرٍ    ولأنّ  البعض أمي قال تعالى: }وَمِّنأ أهَأ
هُمأ مَنأ إِّنأ تَأأمَنأهُ بِّدِّينَارٍ لَا يُـؤَدِّّهِّ إِّليَأكَ إِّلاَّ مَا دُمأتَ عَلَيأهِّ قاَئِّمًا   نـأ يُـؤَدِّّهِّ إِّليَأكَ وَمِّ

مُِّّ  نَا فيِّ الأأ مُأ قاَلُوا ليَأسَ عَلَيـأ نََّّ يِّّيَن سَبِّيلٌ وَيَـقُولُونَ عَلَى اللََِّّّ الأكَذِّبَ وَهُمأ  ذَلِّكَ بأَِّ
لي  43يَـعألَمُونَ{ نزل  قرآن كريم  ويدمغه حتى   الحقّ   حقّ ولأنه  الباطل  ويبطل 

وليس   الكتاب  أهل  من  بعض  أي   ) الأكِّتَابِّ لِّ  أهَأ )وَمِّنأ  قال:  لهذا  يزهق، 
انبه، ومن لا كلهم، فلا تعميم حيث البعض يؤتمن جانبه والبعض لا يؤتمن ج

  الرّبا يؤتمن جانبه إذا داينته بدين لا يرده إليك فهؤلاء هم مثل الذين يَكلون  
يََأكُلُونَ    امصداق }الَّذِّينَ  تعالى:  الَّذِّي  الرّبالقوله  يَـقُومُ  إِّلاَّ كَمَا  يَـقُومُونَ  لَا   

} مى ظلما ، ومثل الذين يَكلون أموال اليتا44يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيأطاَنُ مِّنَ الأمَسِّّ
اَ يََأكُلُونَ فيِّ    امصداق وَالَ الأيـَتَامَى ظلُأمًا إِّنَّّ لقوله تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ يََأكُلُونَ أمَأ

لَوأنَ سَعِّيراً{  .  45بطُُونَِِّّّمأ نَاراً وَسَيَصأ
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أمر    ولأنهّ أسوة حسنة كان عفوا يحب العفو وهو مستغفر لهم في كلّ 
مر يتعلق بهم لعلهم يرشدون، وعند العزم  لعلَّهم يتقون، ومشاورا لهم في كل أ

طاعة الله   من  إليه  طاعتهم  فكانت  المصير،  وإليه  وليّه  فهو  على الله  يتوكل 
 .  46فَـقَدأ أَطاَعَ اللَََّّ{  الرّسولتعالى }مَنأ يطُِّعِّ 

أحدا   يُكره  ولا  إليه،  الجانحون  جنح  للسلم كلما  يجنح  مسالَ  رسول 
ه نبي  الدين بعد أن تبين الرشد من الغي، إنّ على الإيمان حيث لا إكراه في  

أنََّهُ   إِّلَيَّ  يَ  أوُحِّ تعالى: }قُلأ  قال  الكريم،  القرآن  الإنس والجن كافة ومعجزته 
دِّ فآََمَنَّا بِّهِّ   دِّي إِّلَى الرُّشأ تَمَعَ نَـفَرٌ مِّنَ الجأِّنِّ فَـقَالُوا إِّناَّ سمِّعأنَا قُـرأآَنًا عَجَبًا يَـهأ اسأ

رِّكَ بِّ   .  47ربّـنَا أَحَدًا{ وَلَنأ نُشأ

بالمعروف    اوآمر   ا ومحرّضا ومنذر   اومبشر   ابالنبأ العظيم داعي  محمّدكُلِّّف  
المنكر وفاعلا  اوناهي تعالى:    عن  للخيرات الحسان ومكثر من أعمالها، قال 

راً وَنذَِّيراً وَدَاعِّيًا إِّلَى ا دًا وَمُبَشِّّ ُّ إِّناَّ أرَأسَلأنَاكَ شَاهِّ   ا للََِّّّ بإِِّّذأنِّهِّ وَسرج}يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ
لًا كَبِّيراً وَلَا تُطِّعِّ الأكَافِّرِّينَ وَالأمُنَافِّقِّيَن   امنير  نََّ لَهمُأ مِّنَ اللََِّّّ فَضأ رِّ الأمُؤأمِّنِّيَن بأِّ وَبَشِّّ

للََِّّّ وكَِّيلًا{  .  48وَدعَأ أذََاهُمأ وَتَـوكََّلأ عَلَى اللََِّّّ وكََفَى باِّ

صلّى والمسلَّم  
ُ
عليه، قال تعالى: }إِّنَّ اللَََّّ وَمَلَائِّكَتَهُ  ولذلك فالنبي هو الم

لِّيمًا{  ِّّ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيأهِّ وسلّموا تَسأ ، يفُهم  49يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ
 من هذه الآية الكريمة أمرين:  

 الأمر الأوّل: أنّ الله وملائكته يصلون على النبي.  
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على النبي الكريم    لصّلاة والسّلام للمؤمنين باالأمر الثاني: جاء أمر الله 
صلّى الله عليه وسلّم، ويفُهم من هذه الآية أنّ الله وملائكته يصلون   محمّد

إلا لمن آمن بالنبي الكريم، بمعنى أنّ الله    حقّ على النبي، أمَّا أمر التسليم فلا يل 
لأ وذلك  عليه،  يسلمون  لا  ولكنهم  النبي  على  يصلون  أمر وملائكته  نّ 

ليكون من الطائعين لأمر الله   نبيّا التسليم لا يكون إلا من مؤمن به ومتبع له  
لِّيمًا(.    )يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيأهِّ وسلّموا تَسأ

، وصلاة الملائكة  اكريم  نبيّا فصلاة الله على النبي بأسباب اصطفائه له  
تعالى،   الطاعة لله  بأسباب  يل عليه  لا  التسليم  فأمر    الملائكة لأنّ   حقّ ولهذا 

والسّلامعليه    محمّدالنبي   رسولا  الصّلاة  يكن  عليه   لَ  لتسلم  للملائكة 
الإنس  اتسليم على  يستوجب  ولهذا  والجن،  للإنس  رسل 

ُ
الم النبي  أنه  بل   ،

 صلّى الله عليه وسلّم.  محمّدعلى النبي  الصّلاة والسّلاموالجن 

 قول:  م نوبناء على ما تقدّ 

إلا من عند    نبيّامن حيث الاصطفاء، فلا    الرّسولحال النبي كحال  
صفة    مّديصلّى ويسلم عليه إلا من عند الله، ولهذا كان لمح  الله، ولا رسولا

 .  جمعاللإنس والجن  التي خصّه الله بها كما خصًه رسولا النبوّة

رسول وخير  له من الصفات الحسان ما جعله خير  الذي  صطفى  انهّ الم
الأرض في  خليفة  وخير  الدارين  ،نبي  في  وارث  خير  مبشرا    ؛وجعله  فكان 

، فصلّى الله عليه امنير   ا ومحرضا ومجاهدا وشاهدا ونذيرا وداعيا للخير وسرج
إنه   تسليما  وسلّموا  والمؤمنون  في    محمّد النبي    الرّسولوالملائكة    الجنّة الخالد 

 والأنَّار من تَتها تجري.  

أمي ليبلِّّغ    لا  اكان  ربهّ  من  بها  بُـلِّّغ  أن  إلى  الرّسالة  بأمر    النّاس يعلم 
تؤمر   لحقّ با ما  تفعل  بجنود  تعالى  عند الله  من  المؤيد  إنَّه  إليه،  تِدي  الذي 

 وهي لا ترُى من إلا قِّبل من يقع الفعل عليهم. 
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مصداق  العظيم  بالخلُق  فاتَّصف  الحسنة  بالقدوة  تعالى:    اتميَّز  لقوله 
  نبيّا أي أنَّه الخلُقٍ الذي لا يقارن بأي خُلق،    50}وَإِّنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِّيمٍ{ 

العسرة،  ساعة  في  واتبعه  وناصره  معه  هاجر  من  وعلى  عليه  الله  تَب  لقد 
اتّـَبـَعُوهُ  الَّذِّينَ  نَأصَارِّ  وَالأأ رِّينَ  وَالأمُهَاجِّ  ِّّ النَّبيِّ عَلَى   ُ اللََّّ تََبَ  سَاعَةِّ    }لَقَدأ  فيِّ 

هُمأ ثُمَّ تََبَ عَلَيأهِّمأ إِّنَّهُ بهِِّّمأ رَءُوفٌ   نـأ رَةِّ مِّنأ بَـعأدِّ مَا كَادَ يزَِّيغُ قُـلُوبُ فَرِّيقٍ مِّ الأعُسأ
يمٌ{  خير  51رَحِّ فكان  القراءة  الله  علَّمه  إليه،  يوحى  لِّما  المتبع  النبي  وهو   .
مِّ    قارئ سأ ربّكَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ  بما أوحي إليه من ربهّ، قال تعالى: }اقـأرأَأ باِّ

لَأَ   مَا  نأسَانَ  الإأِّ عَلَّمَ  لأقَلَمِّ  باِّ عَلَّمَ  الَّذِّي  رَمُ  َكأ الأأ وَربّكَ  اقـأرَأأ  عَلَقٍ  مِّنأ  نأسَانَ  الإأِّ
 ، فكان خير شاكرا وخير محدِّثا بنعمة ربهّ تعالى. 52يَـعألَمأ{ 

والسّلامعليه    محمّد به    الصّلاة  مُسرى  آيات    ليلارسول  الله  فأراه 
، }سُبأحَانَ الَّذِّي  ليلاعظيمة من آياته الكبرى فسبحان الذي أسرى بعبده  

نَا   بَاركَأ الَّذِّي  قَأصَى  الأأ دِّ  الأمَسأجِّ إِّلَى  رَاَمِّ  الحأ دِّ  الأمَسأجِّ مِّنَ  ليَألًا  بِّعَبأدِّهِّ  رَى  أَسأ
يعُ الأبَصِّ  لَهُ لِّنُرِّيهَُ مِّنأ آَيَاتِّنَا إِّنَّهُ هُوَ السَّمِّ  .  53يُر{حَوأ

الخاتم الذي لا رسول يَتي من    الرّسولهو    الصّلاة والسّلامعليه    محمّد
لقوله تعالى: }وَمَا أرَأسَلأنَاكَ إِّلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِّ    ابعده وهو رسول الكافة مصداق

ثَـرَ   يراً وَنذَِّيراً وَلَكِّنَّ أَكأ أحد حيث    ، وهو لَ يكن أبا54لَا يَـعألَمُونَ{   الناّسبَشِّ
}مَا كَانَ    لا تعالى:  قال  إليه،  يؤل  وَلَكِّنأ   محمّدآل  رِّجَالِّكُمأ  مِّنأ  أَحَدٍ  أَبَا 

ءٍ عَلِّيمًا{  ُ بِّكُلِّّ شَيأ  .  55رَسُولَ اللََِّّّ وَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن وكََانَ اللََّّ
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لقد كان   قبل   محمّدوعليه  زمانه  في  العربّ  يتَّبعه  الذي  عن  ضالا 
الرّسالة، فهم على الكفر وهو محاط برعاية الله وعنايته وحفظه من الضلال 

الهداية با الرّسالة كانت  بعد  أمته، ومن  إلا من    لحقّ الذي عليه  للكافة  نورا 
 .  حقّ بغير  الحقّ استغلظ عن 

م إلى ما يهديهم  مهدي من الله فقد أصبح هو الهادي له  امحمّدولأنّ  
للتي هي أحسن وأقوم ليكونوا من بعده آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر  
والبغي مصلحين في الأرض التي أمر الله تعالى بإصلاحها وغير مفسدين فيها 

ولا يفرِّقون بين أحدا منهم   الرّسُل، يؤمنون بكل  حقّ ولا سافكي دماء بغير  
  تعالى.  فيصلون ويسلمون عليهم كما أمر الله

هو الذي يعمل على الهداية لله   الصّلاة والسّلامعليه    امحمّدومع أنّ  
إلى الهداية، قال تعالى: }ليَأسَ عَلَيأكَ هُدَاهُمأ وَلَكِّنَّ اللَََّّ   النّاس إلا أنهّ لا يكره  

دِّي مَنأ يَشَاءُ{  ، ولأنّ الهادي بالمطلق هو الله، فأمر الهداية لا يكون  56يَـهأ
لطاعة ومحبة في وجه    اإلا بيده أمَّا من غيره فلا تعُد الهداية إلا جهد   امطلق

 الله تعالى.  

مالك   والمالحقّ الهادي  ومالك  ،  إليه،  ومالك    الفوّةرشد  بها،  والمرشد 
القدرة والتسيير بها؛ ولأنه الهادي فلا يهدي إلا للتي هي أحسن وأنفع وأفيد 

 وأجود وأقوم. 

يهُدى   ما  يهُدى إلى  يعلمه من  ما لَ  يعلم بالمطلق  الذي  الهادي هو 
داية  إليه، ويعلم بصلاحه قبل بلوغه منه، وبعد الهداية إليه وبلوغه تكون اله
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عليه  كما كان تعالى هاديا لرسول الله    الحقّ والقدرة    لفوّةبا  الحقّ بالفعل    حقّ 
 والرّسالة الخاتمة.   لنبوّة با الصّلاة والسّلام

على كل   وهو  أفضل،  حال  إلى  حال  من  الأحوال  مغير  هو  الهادي 
دِّ   يَـهأ المهتدين، }وَمَنأ  الذي خلق  فَـهُوَ  شيء قدير، والهادي هو الخالق   ُ اللََّّ

تَدِّ{  كم وكَلِّم الهداية  57الأمُهأ إليهم حتى لا يضلون  . وهو منزِّل نصوص وحِّ
ه بالفعل وتسابقه بالقول حتى حقّ الهداية من ورائه تلا   فإنّ   وإن ضل بعضهم

 بلوغها ومن ضل بعد ذلك كان من الضالين. 

  ا ولأنّ الهادي صفته الكمال، والمخلوق صفته النقص، فالمنقوص دائم
 في حاجة للكامل الذي يهديه إلى ما يجب محبة كاملة.  

للهداية، ولكن أهل الضلال استحبوا    الرّسُلوالهادي هو الذي أرسل  
عَلَى   الأعَمَى  تَحَبُّوا  }فاَسأ تعالى:  الله  قال  الهدى،  على  العمى 

دَُى{  الرشاد إلى  58الهأ انصراف بالكلية عن طريق  العمى عل الهدى  وحُبُّ 
لا محالة ومن طريق الخلافة إلى طريق الغواية، ومن ارتضى هذا طريق الفساد  

المسلك أوجب على نفسه الضلال، وابتعد عن نعمة الله التي أوجبها على  
 نفسه في هداية خلقه إلى ما فيه خيرهم وبقائهم.  

 وللهداية أنواع كثيرة منها:  

 أ ـ هداية دلالة.  

 ب ـ هداية معونة:  

 ج ـ هداية تسديد:  
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 داية تأييد:  د ـ ه

الهداية لجميع   قد وضع طرق  الهادي  أن الله  الدلالة: بمعنى  ـ هداية  أ 
الخلق ليهتدوا وأعطاهم من الوسائل التي تعينهم على تقبل الهداية من عقل 
واقتداء   وسلوكا  واقتناعا  ونتيجة  واستدلالا  ومنطقا  قياسا  الأشياء  بين  يربّط 

است وعمل  قبل  فمن  وتأثرا،  هداية  ا  حقّ وتأثيرا  وهو  الهداية  من  الثاني  لنوع 
 المعونة.  

 ب ـ هداية المعونة بأن يعينه الله ويثبته على الهداية.  

الصحيح   الهدي  ينشر  أن  يريد  الذي  للمهتدي  تسديد  هداية  ـ  ج 
 ويدخل في ذلك النوع الخليفة.  

 د ـ هداية تأييد للأنبياء بالمعجزات والوحي وليس لسواهم. 

لذا كانت هداية رسول    عزّ وجلّ تمد إلا من الهادي  ولأنهّ لا هداية تُس 
هو الذي    الله كاملة على هذه الصفة التي ارتضاها الهادي تعالى له، فالهادي 

بصّر عباده وعرفّهم طريق معرفته حتى أقروا بربوّبيته وهدى كل مخلوق إلى ما 
 له منه في بقائه ودوام وجوده.   لابدّ 

ولأنّ أمر الهداية بيد الهادي المطلق لذا لا يهدي أحد إلا في مشيئته  
وجلّ  اللَََّّ عزّ  وَلَكِّنَّ  بـَبأتَ  أَحأ مَنأ  تَِأدِّي  لَا  }إِّنَّكَ  تعالى:  قال  مَنأ  ،  دِّي  يَـهأ  

تَدِّينَ{ لأمُهأ باِّ أعَألَمُ  وَهُوَ  الكريمة موجه    59يَشَاءُ  الآية  القرآني في هذه  القول 
شديد    محمّدأي وإن كنت يا  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدالكريم    الرّسولإلى  

خل الهدى إلى عقله  الحرص على هداية أحد تَبه، فإنك لا تستطيع أن تدُأ
قلبه إلى  الإيمان  الهداية أو  قبول  فيه  علم  من  للإيمان  يهدى  الله  ولكن   ،

سيدخل في صفوف  من  علم  فوقه  ليس  علما  يعلم  الذي  وهو  واختيارها، 
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الهادي إلى سبيل دى يتأولون ذلك بأنّ الله تعالى  المهتدين، فالبعيدون عن اله 
الرشاد لَ يرد لهم الهداية وأن الضلال والغي مكتوب عليهم، والأمر هنا من  

 :  وجهين

أراد شر  ما  وتعالى  فإنّ الله سبحانه  الأوّل:  بالعباد وحاشا لله    ا الوجه 
 أعطى الإنسان عقلا  عزّ وجلّ ، ذلك أن الخالق  ا كبير   اوتعالى عن ذلك علو 

والمعابر  امميز  المسالك  وبين كذلك  والضلال،  والهدى  والشر  الخير  له  وبين   ،
التي   والدروب  واحد    تؤدّيوالطرق  وبهذا    مماّإلى كل  تعالى    فإنّ ذكرنا،  الله 

اَ قَدَّمَتأ   أقام الحجّة على الخلق وتبرأ من الظلم حيث قال تعالى: }ذَلِّكَ بمِّ
بِّظَلاَّ  ليَأسَ  اللَََّّ  وَأَنَّ  لِّلأعَبِّيدِّ{أيَأدِّيكُمأ  الوجه    60مٍ  لنا  يتضح  الآية  هذه  ومن 

 الثاني.  

عقله  مع  لإنسان  من  فبعض  العلم،  بأمر  المتعلق  هو  الثاني:  والوجه 
الغي   الهدى واتخذ  ترك طريق  فقد  والطالح  الصالح  ووضوح رؤيته وتمييزه بين 

  اختار الهدى واتخذه   ا، والبعض الآخر فبعقله وتمييزه ووضوح رؤيته أيضسبيلا
والضلال سبيلا الشقاوة  وقوعه كتب  قبل  سيقع  لِّما  المسبق  الله  وبعلم   ،

للبعض الأول والهداية للبعض الثاني، وعلى هذا فالعلم سابق على القدر بما 
، وبما أن الله تعالى هو خالق الخلق، فهو أعلم بهم وبما  النّاسستكسب أيدي  

يعملوه يفعلوه وقبل أن  علم الله بهم    ؛ ولأنّ سيفعلون وبما سيعملون قبل أن 
الذي   منهم كتابه  واحد  خلق كل  على  سبق  لذلك  وأعمالهم  أفعالهم  سبق 
ونعم   الهادي  المولى  فنعم  تعالى  الله  إلا  الغيب  يعلم  لا  ولكن  عليه،  كتبه 

 فهدى.   ضالا امحمّدالنصير الهادي الذي وجد  

بالعباد، ولذلك بثَّ آياته الدالة على    افالله سبحانه وتعالى لَ يرد ظلم
الحجج  وهي  الخالق،  إلى  يهتدون  خلالها  ومن  الخلق  إليها  ليهتدي  وجوده 
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بها   الله  يوضح  التي  الساطعة  بعثه  الحقّ والبراهين  من  الباطل  بها  ويدفع   ،
من  لخلقه  الهداية  ضرورات  أمّن  وتعالى  سبحانه  فالله  والمرسلين،  الأنبياء 

إلى الهادي، وضرورة الخلق   طريقها تتم معرفة الهدى وصولا  الأسباب التي عن
فوق كل ضرورة، وحاجتهم إليه    الحقّ عن طريق الهدى ودين    الحقّ إلى معرفة  

فوق كل حاجة، فإنه لا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث، والصحيح من 
التفصيل إلا من  السقيم، من الاعتقادات والأقوال والأفعال والأحوال على 

المعاش والمعاد إلا من  ج الفوز بالسعادة في  الهداية، ولا سبيل إلى   النبوّةهة 
 من الكتب التي تَمل الهداية.   الرّسُلوالرّسالات وما جاء به الأنبياء و 

الخلق  التي تِدي  الكون  هذا  المبثوثة في  الهادي  آيات  إلى  وبالإضافة 
دعاة إلى سبيل رشاده    ل الرّسُ إلى الصراط المستقيم، فقد أرسل الله الأنبياء و 

الدامغة   والبراهين  الكتب، وهي الحجج  أنبياءه من  آتى  بما  مبيِّّنا لهم  وهداه 
والمح لل قّ للباطل  مع    ،حقّ ة  البيان    الرّسولفأنزل  فيه  الذي  الكتاب  الخاتم 

المظلوم  به  ينصف  الذي  العدل  وهو  الميزان،  معه  وأنزل  والإيضاح،  والهدى 
 لحقّ على ضوئه با  النّاسوينشر به الهدى ويعامل    الحقّ من الظالَ، ويقام به  

وبهذا المستقيم،  لخلقه    والقسطاس  الهدى  أوجد ضرورات  قد  تعالى  فإن الله 
و  الخاتمة  الرّسالة  طريق  المبثوثة    الرّسولعن  الكون  آيات  إلى  إضافة  الكافة، 

الذي    الرّسولأمام أعين الخلق، ذلك أن ضرورة الخلق إلى معرفة ما جاء به  
وللناس كافة، فإنه لا سبيل إلى معرفة   حقّ داه الله بهداه ليكون نبيا رسولا لل ه

الطيب من الخبيث، والصحيح من السقيم من الاعتقادات والأقوال والأفعال  
و  الرّسالة  هذه  من  إلا  التفصيل  على  وأرسله    الرّسولوالأحوال  هداه  الذي 

 للكافة. 

يَتلف كلّ  آخر  شأن  فلها  الإبصار  طريق  عن  الهداية  مسألة  وأمّا 
الاختلاف عن قضية السمع، حيث جاء في محكم التنزيل قوله تعالى: }وَإِّنأ  
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رُونَ{  يُـبأصِّ لَا  وَهُمأ  إِّليَأكَ  يَـنأظرُُونَ  وَتَـراَهُمأ  مَعُوا  يَسأ لَا  دَُى  الهأ إِّلَى  عُوهُمأ   61تَدأ
اية أو تطلب منهم أن يهتدوا إلى ما فيه خيرهم إن تسألهم الهد  محمّدفإنك يا  

وإنك   إياهم،  إرشادك  عن  فضلا  طلبك  يجيبون  ولا  سؤالك  يسمعون  لا 
يقة لا يرون شيئا، فالرؤية هنا بصرية  الحقّ كأنّا ينظرون إليك، وهم في    لتراهم

عن  عجزهم  بيان  وهو  الإبصار  على  قادرين  غير  فهم  للجميع،  والخطاب 
جزهم عن السمع، ونعني أن قدرة الإنسان المخلوق إنّا  الإبصار بعد بيان ع
فإنَّا أدوات يستعين بها الإنسان في جميع أموره ويسيرها   تكون بهذه الجوارح،

والجوارح  الأعضاء  هذه  امتلكت  وإن  الأخرى  والمخلوقات  المدرك،  العقل 
فهي تفتقد إلى العقل المدبر للاختيار، فالإنسان له الفضل عليها بامتلاكه  

لأنّ  الأعضاء؛  هذه  على  المسيطر  الرجل    العقل  من  أفضل  الماشية  الرجل 
العاجزة عن المشي وكذلك اليد الباطشة أفضل من اليد العاجزة عن البطش 
والعين الباصرة أفضل من العين العاجزة عن الإدراك والأذن السامعة أفضل  

ل من هذه الإنسان أفض  من الأذن العاجزة عن السمع فظهر بهذا البيان أنّ 
 المخلوقات بكثير، ومن هنا تأتي أهمية البصر في اختيار طريق الهدى.  

رسول الله الله بعث للكافة برسالة خاتمة، ولا رسول من بعده،   محمّد
 .  وسلّمالله عليهم  صلّىإنهّ خاتم الأنبياء والمرسلين  

لديننا    ا، ولا تعصبوسلّمالله عليه    صلّىلنبيّنا    انحن لا نقول هذا تعصب
إبراهيم   أبينا  ملة  لنا  الله  ارتضاه  والسّلامعليه  الذي  سماّنا    الصّلاة  الذي 

نبي الكافة    الصّلاة والسّلامعليه    محمّد، لأنّ  حقّ اق لل حقّ مسلمين، ولكنّه إ
 للكافة.   ورسولّا 

النبي   المتتبع على صفات  يقف  عندما  أنهّ  تتمثل في   محمّدذلك  التي 
وسيرته   وعقله  وسلّمعليه    الله  صلّىأخلاقه  واضطرابًا،  روعة  نفسه  تمتلئ   ،
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، ذلك أنهّ إمام مصطفى، ونبي مرسل من وأملا  اورجاءً، وفؤاده خوف  ذهولا
 الله تعالى، وإنسان عظيم، لن تأتي كمثله البطون.  

فما   الألباب،  الأفئدة، وتخلب  وتثير  القلوب،  تِزّ  العظمة  فإن كانت 
مع   انتظمت  التي  بالعظمة  عززتِا  النبوّةبالك  والتي  بالك  الرّسالة،  وما   ،

بالتضحية من أجل   الصّلاة والسّلامعليه  محمّدبالخلق العظيم الذي ارتقى به 
 ة.  إعلاء كلمة الله، وخدمة في سبيل الإنسانية وخير البشري

صفات   والسّلامعليه    محمّدإنّ  الصفات    الصّلاة  من  استمدّها  التي 
التي أدت    الرّسالةعوة لنشر  المطلقة لله تعالى، كانت المنهج الذي تسير به الدّ 

 إلى نتائج عظيمة أهمها:  

الر كِّتَابٌ }لقوله تعالى:    امصداق  النّورمن الظلام إلى    النّاسـ إخراج  
رِّجَ   راَطِّ الأعَزِّيزِّ  ربهِّ بإِِّّذأنِّ    النّورمِّنَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى    النّاس أنَأـزلَأنَاهُ إِّليَأكَ لِّتُخأ مأ إِّلَى صِّ

مَِّيدِّ{  .  62الحأ

قومه من أجل نجاتِم مصداق إنذار  يرتََكَ   اـ  تعالى: }وَأنَأذِّرأ عَشِّ لقوله 
قَأ   .  63يَن{ ربّ الأأ

لقوله تعالى: }وَمَا أرَأسَلأنَاكَ    امصداق  اوإنذار   اـ رسول إلى الكافة تبشير 
ثَـرَ  يراً وَنذَِّيراً وَلَكِّنَّ أَكأ  .  64لَا يَـعألَمُونَ{ النّاسإِّلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِّ بَشِّ

ة بالنبي الخاتم، فكان أن عمّ خيرها البشرية جمعاء،  ولكونَّا رسالة الكافّ 
والاجتماعية   الروحية  مشاكلها  من  الأمم  لخلاص  المنطقية  الحلول  وقدمت 

 والاقتصادية. 
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أخلاق   والسّلامعليه    محمّد لقد كانت  وصفاته    الصّلاة  صفاته، 
فإن كان   القرآن،  خلقه  وكان  والسّلامعليه  أخلاقه،  القرآن    الصّلاة  جمع 

الذكر  الك بها  جاء  التي  خالقه  صفات  جميع  استمدّ  فقد  أخلاقه،  في  ريم 
 الحكيم. 

بعض فيه  تناولنا  هذا  نبيّنا    اوكتابنا  صفات  الصّلاة عليه    محمّدمن 
استخلاص    اوبعض  موالسّلا في  اعتمدناه  الذي  المنهج  وفق  من خصائصه، 

ذلك  الهدف من  الحكيم، كان  الذكر  من آيات  والخصائص  الصفات  هذه 
أهل مح عليها  يقف  لَ  أنهّ  نقول  لا  التي  المعاني  بعض  على  الوقوف  اولة 

إسهام وإنّّا  والأخبار،  والسير  العظيم من م  ا التفاسير  الإرث  رفد هذا  نّا في 
 ا تختلف عمّن تناول هذا النوع من البحث. ربمّ توضيح بعض المفاهيم بطريقة 

أن كثير   والتسليم  العلم  العقائد    اومع  أهل  والمفكرين من  العلماء  من 
من   اعظيم  اوالفقه والعبادات والمحدّثين والإخباريين وما إلى ذلك، جمعوا شيئ

 في:  الصّلاة والسّلامعليه خصائصه 

يَر.   ـ كتب السِّّ

 ـ كتب المغازي.  

 ـ كتب الهدى.  

 ـ كتب الشمائل.  

 ـ كتب الخصائص. 

 الأذكار.  ـ كتب

ذاك المنهل الذي لا يرُدّ وارده، ولا    الصّلاة والسّلامعليه  إلا أنهّ يبقى  
 يُملُّ بارده.  
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وإن أردنا أن نجمل مجموع الصفات يكفي أن نذكر منها ما مدحه بها  
. ويكفي من )خلق عظيم( 65بقوله تعالى: }وَإِّنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِّيمٍ{ ه  ربّ 
فهو    الّا  ما لا يُحصى،  الصفة وسلّمالله عليه    صلّىنحصي  ، ذكره الله بهذه 

والمكرمات  المنقبات  الكريم من  القرآن  وأثنى عليه ومدحه بصفات كثيرة في 
 والمحامد ما لَ يُمدحأ به نبي ولا رسول.  

التي   الدراسة  خلال  من  البحث،  هذا  في  منهجيتنا  في  عمدنا  لقد 
صفات   على  والسّلامعليه    محمّدانصبت  الوقوف   الصّلاة  إلى  وخصائصه 

استطعنا   ما  استخلاص  البحث في  التعامل مع  رئيسة في  ثلاثة أسس  على 
 من صفات من النصوص القرآنية تمثلت في الآتي: 

ن سبقنا، إلا أننّا في منهجنا انطلقنا من تناوله م  مماّ ـ كان كثير منها    1
ا لَ ربمّ رؤية أخرى بما فتح الله علينا من مفهوم بعض الصفات والخصائص،  

يقف عليها أحد، من خلال المعاني وظلال تلك المعاني في سياق الآيات بما  
واللوا السوابق  سياق  في  تشابكية  رؤية  من  ظلال  حقّ تَمل  من  تلقي  بما   ،

 فة أو الخصيصة. معانيها على الص

ـ بعض منها نفذنا من خلالها إلى مسائل فكرية يحتملها المعنى بما    2
 لا يَالف العقل. 

وإنَّ تناولنا لها بالطرقة التي اعتمدناها، شكلّ لنا رؤية أخرى بما يقبله  
العقل ولا يتعارض مع النص القرآني، فقد كان جلّ اهتمامنا في تناول هذه 

امتدادٍ  الصفات   أو  معنى جديد  على  الإمكان  نقف جهد  أن  والخصائص 
بالبرهان على صحة الفكرة والدليل الذي يقبله العقل بما   المعنى مطروق سابق

 لا يتعارض مع النقل. 
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أحد  3 أنّ  نشكّ  فإننّا  الآخر،  البعض  التي   اـ  بالطريقة  عليها  وقف 
أنه على علاقة دائمة    امبيّناها في بِثنا، أو أنهّ غاص في أعماق معانيها عل 

هو    محمّد(. فمحمّد)  الصّلاة والسّلام عليه  ، وذلك مثل اسمه  وعملا  بها قولا
جعل الاسم   مماّموصوف بما حمُِّّد به    محمّد، وأسم  وسلّمالله عليه    صلّىاسمه  
في حالة تطابق تَم مع الصفة في الموصوف، وهذه من صفات اسم    امحمّد
الصفة والصفة هي عين  وسلّمالله عليه    صلّىالنبي   ، فصار الاسم هو عين 

 الموصوف.  

أنّ   محمّدو  وذاته، فهو على ما هو    محمّده  تدل على  وخُلقه  خَلقِّه  في 
 عليه موصوف بما يُمجَّد ويَُلَّد. 

التحميد لسيدنا   للموصوف بما يُحمد به    محمّدوجاءت صفة  معظِّّمة 
التطابق بين الصفة والموصوف في اسمه   الذي    محمّدويُحمد عليه، ولهذا كان 

 .  امن الله تعالى تَميد مّدعلى أنَّه المح يدلّ 

 لماّ كان هو:   الصّلاة والسّلامعليه ه وكذلك لأنّ 

 ـ نبي ورسول الكافة.  

 ـ النبي الخاتم.  

 ـ رسول الثقلين. 

عفترتّ  لمح ب  أمور  ذلك  والسّلامعليه    مّدلى  للأنبياء    الصّلاة  تكن  لَ 
أجمعين، ومن هنا وصف الله تعالى نبيّه    وسلّمالله عليهم    صلّىالذين سبقوه  

من الأنبياء من قبله، فكان    ا بما لَ يصف به أحد  الصّلاة والسّلامعليه    محمّد
بم تعالى  الله  ختم  حيث  الخاتم،  والسّلام  عليه    حمّد النبي    الرّسالات الصّلاة 
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أَبَا أَحَدٍ مِّنأ رِّجَالِّكُمأ وَلَكِّنأ رَسُولَ اللََِّّّ    محمّد السماوية قال تعالى: }مَا كَانَ  
ءٍ عَلِّيمًا{  ُ بِّكُلِّّ شَيأ  .  66وَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن وكََانَ اللََّّ

يعطي من يشاء بما يشاء لمن يشاء، فقد اصطفى   عزّ وجلّ ولأنّ الله  
للكافة، قال تعالى: }وَمَا أرَأسَلأنَاكَ إِّلاَّ كَافَّةً    نبياّالصّلاة والسّلام  عليه    محمّد

ثَـرَ  يراً وَنذَِّيراً وَلَكِّنَّ أَكأ  .  67لَا يَـعألَمُونَ{  النّاسلِّلنَّاسِّ بَشِّ

تعالى   الله  وصف  والسّلام  عليه    امحمّدلقد  وخصّه الصّلاة  بصفات 
 بخصائص كما وصف وخصّ غيره من الأنبياء والمرسلين. 

يشترك   والسّلام  عليه    مّدمحوهكذا  جميع  الصّلاة  في  الأنبياء  مع 
صفاتِم ولا يشتركون معه في بعض صفاته التي تفرّد بها، ولذا فقد عمدنا في 
لَ   التي  الصفات  بعض  عن  الخصائص  بعض  فصلنا  أن  إلى  البحث  تناول 

 كما ذكُرت له.  الصّلاة والسّلام  عليه تذكر لأيّ نبي أو رسول سواه 

نا نتصور  نا على وعي تَم فيما نقول ونبحث، لأنّ قلنا أنّ ولن نبالغ إذا  
أن   قبل  جوهرية  قضايا كبرى  تعالج  التي  الموضوعات  هذه  مثل  أهمية  مدى 
وخصائصه   صفاته  خلال  من  فيها  والكتابة  مسائلها  في  النظر  على  نقدم 

عليه    صلّى جوهر وسلّمالله  بالإنسان  تتعلق  وقيم  فضائل  من  تضمُّ  لِّما   ا ، 
 تُّ له بصلة في حياته العقدية والاجتماعية والفكرية.  ، وتماوعرض

كان    والسّلام  عليه  ولماّ  من الصّلاة  وخصائصه  صفاته  تمِّدٌ  مُسأ
فكان   نفسه،  بها  تعالى  الله  وصف  التي  المطلقة  والخصائص  الصفات 

بشريا لها  النسبي  مرتبة    استمداده  ولما كانت  النبوّةفي  أعلى    النبوّة ،  هي 
البشرية   التمام في تمثل  درجات  في إنسانيتها ورقيّها، فقد وصلت إلى درجة 

وتمام   النبوّة الصفات والخصائص المستمدة من الكمال المطلق، ولما اجتمعت  
 

 .  40الأحزاب  - 66
 .  28سبأ  - 67
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فكانت   المطلق،  الكمال  من  وكلاهما  والخصائص  الخاتمة    الرّسالة الصفات 
 للناس كافة.  

مثبتة في القرآن الكريم  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد ولذا؛ فإنّ صفات  
بدقة بالغة فوق ما نجد في أيّ مصدر آخر، والسيرة النبوية التي سار عليها  

بالطريقة والأسلوب المعبر عن    الرّسالةفي دعوته بنشر  الصّلاة والسّلام  عليه  
الخلق الذي يحمل هذه الصفات والمعاهدات التي عاهد عليها والتعامل مع 

 والخصوم في:  الأتباع

 ـ الأمر والنهي

 والرأفة   الرّحمةـ و 

 ـ والصفح والعفو 

 ـ والصدق والعدل 

، والأعمال التي  ا تطبيقي  افات التي مارسها واقعوما إلى ذلك من الصّ 
تترك مجالا لا  بها  وأمر  بها  المستوى   قام  على  الكاملة  الشخصية  في  للريب 

البالغ،   والإخلاص  الوطيد  والإيمان  التي  البشري،  الصفات  من  ذلك  وغير 
لهم   واتخذوها  بها  وعملوا  تمثلوها  عندما  التاريخ  في  القادة  الرجال  خلقت 

 .  امنهج

القدوة الحسنة لأمته، والأنّوذج البشري  الصّلاة والسّلام  عليه  لقد كان  
 )لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة(.   لّ ذكره:الكامل قال ج

اتصف   التي  الصفات  إن هناك مسألة مهمة في قضية  عليه   محمّدثمّ 
والسّلام   الأنبياء  الصّلاة  بها  اتصف  التي  عليهم    صلّىوالصفات    وسلّمالله 

 أجمعين وهي: 
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أظهر  نبي  في  ما  صفة  أن  الأنبياء،  صفات  عن  بِوثنا  ذكرنا في  أننّا 
في القوم المبعوث فيهم وإن كانوا    الرّسالة منها في نبي آخر، وذلك لخصوصية  

يحملون جميع خلال الخير، إلّا أنّ العوامل والظروف هي التي تستدعي    جمعا
ولما   والإنسان،  والمكان  الزمان  بسبب من    محمّد كان  ذكر صفة دون صفة 

الخاتمة فقد كان له من   الرّسالةهو نبي الكافة وحامل  الصّلاة والسّلام  عليه  
مطلقية   من  وهذا  الأوفى،  النصيب  الكريم  القرآن  في  الصفات    الرّسالة ذكر 

وتكافئ   الكافة،  تناسب  صفات  ذكر  فوجب  الكافة،  رسول  وكونه  الخاتمة 
 الختام. 

الأنبيا صفات  إنّ  نقول:  بدء  على  عليهم    صلّىء  وعود    وسلّم الله 
الكريم خاصّ  القرآن  صفاتِم آيات،    ة، وأنّ متساوية لدى الجميع، لأنَّّا من 

كلّ صفة وقفنا عليها وأظهرناها في الآية القرآنية الإعجازية، هي صفة    وأنّ 
إعجازية من صفات الأنبياء ترتبط بالإعجاز، ولذا يشترك الأنبياء مع البشر 
البشر مع الأنبياء في جميع  أن يشترك  في جميع صفاتِم الحميدة، ولا يمكن 

 صفاتِم.  

والسّلام  عليه    محمّد صفات    إنّ  الله  وخصائالصّلاة  بعد كتاب  صه 
الصّ  لأنّ  بها،  يؤتسى  التي  القدوة  هي  والخصائص تعالى  الحميدة  فات 

وخصائصه التي   محمّدالسامية، والفضائل الكريمة والقيم الرفيعة هي صفات  
 للمؤمن والكافر.  امقصود اومورد اثر   تبقى منهلا

 بعض الصفات التي اختصّ   تجدر الإشارة إليه في هذا الموضوع أنّ   مماّو 
هذه    ، والتي أوردناها في بِثنا أنّ وسلّمالله عليه    صلّى امحمّدالله تعالى بها نبيّه  

الصفات لا يشترك بها معه أي نبي آخر، مثل مطابقة صفته لاسمه، والنبي  
 ة.  الخاتم ورسول الكافّ 
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 وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك الله عنّا خير  ربِّ فصلاة 
القيامة، وآخر   يوم  به نبي عن أمته، ونسأل الله أن تكون شفيعنا  ما جزى 

 ين.  العالم ربّ دعوانا أن الحمد لله 

 أ د عقيل حسين عقيل 

 2017القاهرة 
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 محمّد 

 من وحي القرآن
والسّلامعليه    محمّدالنبي   و   الصّلاة  الأنبياء  خاتم  الكرام    الرّسُلهو 

والسّلامعليهم   الكافّ )الإسلام(  ورسالته    ،الصّلاة  إنَّّا  ةرسالة  التي    الرّسالة. 
للنّاس كافة   لتكون  وصحف  ورسالات  من كتب  سبقها  ما  نسخت كلّ 

   واحدٍ لا شريك له. ربّ بدينٍ واحدٍ ل

ونبينا   والسّلام  عليه  رسول الله    محمّد"ولد سيدنا  الاثنين  الصّلاة  يوم 
شهر   من  مضت  ليلة  عشرة  الأوّ ربّ لاثنتي  الفيل يع  بعد  قيل  الفيل  عام  ل 

 .  68بخمسين يوما"

الله   والسّلامعليه  رسول  "  الصّلاة  عبد    محمّدهو:  بن  الله  عبد  بن 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن  

وأمّ  بن كنانة،  النضر  بن  مالك  بن  فهر  بن  غالب  بن  ابنة  لؤي  آمنة  ه 
 . 69وهب"

هو النبي المبشَّر به قبل أن يَُلق الصّلاة والسّلام  عليه  رسول الله    محمّد
الو  ذلك  في  تُخلق  لَ  التي  النطفة  مصداقمن  قاَلَ    اقت،  }وَإِّذأ  تعالى:  لقوله 

َ يدََيَّ مِّنَ   راَئِّيلَ إِّنّيِّ رَسُولُ اللََِّّّ إِّليَأكُمأ مُصَدِّقاً لِّمَا بَينأ عِّيسَى ابأنُ مَرأيَمَ يَا بَنيِّ إِّسأ
لأبـَيِّّ  هُُ أَحمأَدُ فَـلَمَّا جَاءَهُمأ باِّ راً بِّرَسُولٍ يََأتيِّ مِّنأ بَـعأدِّي اسمأ نَاتِّ قاَلُوا  التـَّوأراَةِّ وَمُبَشِّّ

رٌ مُبِّيٌن{ حأ  . 70هَذَا سِّ

 

 .  39 ص ، 1 ج ، عيون الأثر  - 68
 .  381 ص، 19 ج،  المجموع  - 69
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إبراهيم  دعاء  وبين  عيسى  به  بشَّر  ما  بين  العلاقة  تتضح  ولذلك 
تعالى: }  ا، مصداقوسلّمالله عليهم    صلّىوإسماعيل   فِّيهِّمأ  رب ـّلقوله  وَابأـعَثأ  نَا 

لُو عَلَيأهِّمأ آَيَاتِّكَ وَيُـعَلِّّمُهُمُ  هُمأ يَـتـأ نـأ مَةَ وَيُـزكَِّيهِّمأ إِّنَّكَ أنَأتَ  رَسُولًا مِّ الأكِّتَابَ وَالحأِّكأ
كِّيمُ{ الحأَ رَسُولًا  71الأعَزِّيزُ  فِّيهِّمأ  تعالى: }فأََرأسَلأنَا  بقوله  الاستجابة  ، فكانت 

هُُ أفََلَا تَـتـَّقُونَ{  هُمأ أَنِّ اعأبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمأ مِّنأ إِّلَهٍ غَيرأ نـأ  . 72مِّ

من أجلها من بعد   الرّسُللأخلاق التي تتار  لمكارم ا  ممّامت  محمّدفكان  
إ لل حقّ نوح  للناس،    حقّ اقا  أخرجت  أمة  أمته خير  فكانت  للباطل،  وإزهاقا 

 تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسارع في الخيرات ولا تظلم أحدا. 

تعالى   الله  والسّلام  عليه    محمّد على    الحقّ أنزل  حاقالصّلاة    ا فكان 
اَ نُـزِّلَ    ا، مصداقحقّ لل  اَتِّ وَآَمَنُوا بمِّ لُوا الصَّالحِّ لقوله تعالى: }وَالَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ

لَحَ بَالَهمُأ{ ربهِّ مِّنأ  الحقّ وَهُوَ  محمّدعَلَى  هُمأ سَيِّّئَاتِِِّّمأ وَأَصأ  .  73مأ كَفَّرَ عَنـأ

ه مع الذين آمنوا لينِّّ البال والقلب ورحيم النفس إلا أنه على مع أنّ و 
رَسُولُ اللََِّّّ وَالَّذِّينَ مَعَهُ    محمّد ن والمنافقين شديد غليظ، قال تعالى: }الكافري

اللََِّّّ   مِّنَ  فَضألًا  تـَغُونَ  يَـبـأ سُجَّدًا  ركَُّعًا  تَـراَهُمأ  نـَهُمأ  بَـيـأ رُحَماَءُ  الأكُفَّارِّ  عَلَى  اءُ  دَّ أَشِّ
يمَاهُمأ فيِّ وُجُوهِّهِّمأ مِّنأ أثَرَِّ السُّجُودِّ ذَلِّكَ  وَانًا سِّ  مَثَـلُهُمأ فيِّ التـَّوأراَةِّ وَمَثَـلُهُمأ  وَرِّضأ

بُ  يُـعأجِّ سُوقِّهِّ  عَلَى  تـَوَى  فاَسأ تـَغألَظَ  فاَسأ فآََزَرَهُ  شَطأأَهُ  رجََ  أَخأ يلِّ كَزَرأعٍ  الإأِّنجأِّ فيِّ 
 . 74الزُّرَّاعَ لِّيَغِّيظَ بهِِّّمُ الأكُفَّارَ{ 

)الكافة( ليجيبهم بما أمر الله    النّاس أذن خير يستمع إلى    محمّدبعُث  
أخوة متحابين في الله، فكان لهم    الحقّ تعالى به، لعلهم يهتدون ويكونوا على  

 

 .  129البقرة  - 71
 .  32المؤمنون  - 72
 .  2محمّد  - 73
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أسوة حسنة فاقتدى به المؤمنون قولا وفعلا وعملا وسلوكا، فكان الصالحون 
منهم خليفة يرثون الأرض وهم مصلحون لا مفسدون ولا سافكي دماء فيها  

وامتحن اللهحقّ بغير   فجازهم   ،  للتقوى  عنده  أصواتِم  يغضون  وهم  قلوبهم 
وَاتَِمُأ عِّنأدَ رَسُولِّ اللََِّّّ  مغفرة وأجرا عظيما، قال تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ يَـغُضُّونَ أَصأ

رٌ عَظِّيمٌ{ ُ قُـلُوبَهمُأ لِّلتـَّقأوَى لَهمُأ مَغأفِّرَةٌ وَأَجأ تَحَنَ اللََّّ  . 75أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ امأ

ه أسوة حسنة كان عفوا يحب العفو وهو مستغفر لهم في كل أمر  ولأنّ 
لعلَّهم يتقون، ومشاورا لهم في كل أمر يتعلق بهم لعلهم يرشدون، وعند العزم  
طاعة الله   من  إليه  طاعتهم  فكانت  المصير،  وإليه  وليّه  فهو  على الله  يتوكل 

 .  76فَـقَدأ أَطاَعَ اللَََّّ{  الرّسولتعالى }مَنأ يطُِّعِّ 

أحدا  رسو  يُكره  ولا  إليه،  الجانحون  جنح  للسلم كلما  يجنح  مسالَ  ل 
على الإيمان حيث لا إكراه في الدين بعد أن تبين الرشد من الغي، إنه نبي  
أنََّهُ   إِّلَيَّ  يَ  أوُحِّ تعالى: }قُلأ  قال  الكريم،  القرآن  الإنس والجن كافة ومعجزته 

تَمَعَ نَـفَرٌ مِّنَ الجأِّنِّ فَـقَالُوا إِّناَّ   دِّ فآََمَنَّا بِّهِّ  اسأ دِّي إِّلَى الرُّشأ سمِّعأنَا قُـرأآَنًا عَجَبًا يَـهأ
رِّكَ بِّ   .  77نَا أَحَدًا{ رب ـّوَلَنأ نُشأ

مصطفى له من الصفات الحسان ما جعله خير رسول وخير نبي وخير  
خليفة في الأرض وجعله خير وارث في الدارين فكان مبشرا ومحرضا ومجاهدا 

الله عليه والملائكة والمؤمنون   صلّى، فامنير  اوسرج وشاهدا ونذيرا وداعيا للخير
إنه  وسلّم تسليما  في    محمّد النبي    الرّسولوا  تَتها    الجنّةالخالد  من  والأنَّار 

 تجري. 

 

 .  3الحجرات  - 75
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أمي بأمر    اكان  يعلم  من    الرّسالةلا  بها  بُـلِّّغ  أن  ليبلِّّغ  ربّ إلى    النّاس ه 
تؤمر   لحقّ با ما  تفعل  بجنود  تعالى  عند الله  من  المؤيد  إنَّه  إليه،  تِدي  الذي 

 وهي لا ترُى من إلا قِّبل من يقع الفعل عليهم. 

مصداق  العظيم  بالخلُق  فاتَّصف  الحسنة  بالقدوة  تعالى:    اتميَّز  لقوله 
  بيّا ن أي أنَّه الخلُقٍ الذي لا يقارن بأي خُلق،    78}وَإِّنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِّيمٍ{ 

العسرة،  ساعة  في  واتبعه  وناصره  معه  هاجر  من  وعلى  عليه  الله  تَب  لقد 
سَاعَةِّ   فيِّ  اتّـَبـَعُوهُ  الَّذِّينَ  نَأصَارِّ  وَالأأ رِّينَ  وَالأمُهَاجِّ  ِّّ النَّبيِّ عَلَى   ُ اللََّّ تََبَ  }لَقَدأ 

هُمأ ثُمَّ تََبَ عَلَيأ  نـأ رَةِّ مِّنأ بَـعأدِّ مَا كَادَ يزَِّيغُ قُـلُوبُ فَرِّيقٍ مِّ هِّمأ إِّنَّهُ بهِِّّمأ رَءُوفٌ  الأعُسأ
يمٌ{  خير  79رَحِّ فكان  القراءة  الله  علَّمه  إليه،  يوحى  لِّما  المتبع  النبي  وهو   .
مِّ  ربّ بما أوحي إليه من    قارئ سأ كَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ  ربّ ه، قال تعالى: }اقـأرأَأ باِّ

وَ  اقـأرَأأ  عَلَقٍ  مِّنأ  نأسَانَ  عَلَّمَ  ربّ الإأِّ الَّذِّي  رَمُ  َكأ الأأ لَأَ  كَ  مَا  نأسَانَ  الإأِّ عَلَّمَ  لأقَلَمِّ  باِّ
 ه تعالى. ربّ ، فكان خير شاكرا وخير محدِّثا بنعمة 80يَـعألَمأ{ 

والسّلام  عليه    محمّد به  الصّلاة  مُسرى  آيات    ليلارسول  الله  فأراه 
، }سُبأحَانَ الَّذِّي  ليلاعظيمة من آياته الكبرى فسبحان الذي أسرى بعبده  

رَى   نَا  أَسأ بَاركَأ الَّذِّي  قَأصَى  الأأ دِّ  الأمَسأجِّ إِّلَى  رَاَمِّ  الحأ دِّ  الأمَسأجِّ مِّنَ  ليَألًا  بِّعَبأدِّهِّ 
يُر{ يعُ الأبَصِّ لَهُ لِّنُرِّيهَُ مِّنأ آَيَاتِّنَا إِّنَّهُ هُوَ السَّمِّ  .  81حَوأ

الخاتم الذي لا رسول يَتي من    الرّسولهو  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد
لقوله تعالى: }وَمَا أرَأسَلأنَاكَ إِّلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِّ    افة مصداقبعده وهو رسول الكا

ثَـرَ   يراً وَنذَِّيراً وَلَكِّنَّ أَكأ أحد حيث    ، وهو لَ يكن أبا82لَا يَـعألَمُونَ{   الناّسبَشِّ
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}مَا كَانَ   تعالى:  قال  إليه،  يؤل  آل  وَلَكِّنأ   محمّدلا  رِّجَالِّكُمأ  مِّنأ  أَحَدٍ  أَبَا 
ءٍ عَلِّيمًا{ رَسُولَ اللََِّّّ  ُ بِّكُلِّّ شَيأ  .  83 وَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن وكََانَ اللََّّ

)  ماذا يعني؟ فقوله تعالى: )وَمَا أرَأسَلأنَاكَ إِّلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِّ

الكرام الذين سبقوك؛    الرّسُلتختلف عن    محمّديعنيه أنت يا    مماّيعني  
 الرّسول)  محمّدرُسُل خاصّة؛ أمّ أنت يا    الصّلاة والسّلامفهم عليهم وعليك  

الكلّ  الذي يجمع  الكافةّ  أنّك رسول  هنا كان   الجامع(  ومن  الكلّ.  برسالة 
  محمّد ولتلبان وفهم دور  للكلّ ولا اكراه في الدّين.    ا يبشّر بدين الكلّ محمّد

على كلم العباد  استمد  في جمع  الذي  الجامع  بمعرفة صفة الله  علينا  سواء  ة 
والمتباينات    محمّد المتماثلات  بين  المؤلف  هو  فالجامع،  الجامعة؛  صفته  منه 

ومسيّر  أمّ والمتضادات  خلل،  دون  أمورها  فكجمعه   المتماثلات  الله  جمع  ا 
الخلق الكثير من الإنس على ظهر الأرض وكحشره إياهم في صعيد القيامة،  

السّ ا  وأمّ  ماوات والكواكب والهواء والأرض والبحار  المتباينات فكجمعه بين 
ا متباين  ذلك  المختلفة كل  والمعادن  والنبات  شكّ والحيوانات  والألوان لا  ال 

في العالَ وكذلك   والطعوم والأوصاف وقد جمعها في الأرض وجمع بين الكلّ 
والد والبشرة  والمخ  والعضلة  والعرق  والعصب  العظم  بين  وسائر جمعه  م 

وأمّ  المخلوق،  بدن  في  والبرودة  الأخلاط  الحرارة  بين  فكجمعه  المتضادات  ا 
وذلك من   متعاديات  متنافرات  الحيوانات وهي  أمزجة  واليبوسة في  والرطوبة 
أبلغ وجوه الجمع، وتفصيل جمعه لا يعرفه إلا من يعرف تفصيل مجموعاته في  

 يطول شرحه تنبيه.  مماّ الدنيا والآخرة وكل ذلك 

الجامع من أسماء الله الحسنى "هو الذي يَجأمع الخلائق ليوم الحِّساب، 
تضادّات في الوجود"

ُ
تماثِّلات والمتباينات والم

ُ
 .84وقيل: هو المؤَلِّف بين الم
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 .85الجامع "الذي جمع الفضائل وحوى المكارم والمآثر" 

وبين   الجوارح  في  الظاهرة  الآداب  بين  جمع  من  العباد  من  الجامع 
الجامع  الحقّ  القلوب فمن كملت معرفته وحسنت سيرته فهو  الباطنة في  ائق 

بين   الجمع  وكان  ورعه  نور  معرفته  نور  يطفئ  لا  من  الكامل  قيل  ولذلك 
الصبر والبصيرة متعذر لذلك ترى صبورا على الزهد والورع لا بصيرة له وترى  

   .86ذا بصيرة لا صبر له والجامع من جمع بين الصبر والبصيرة والسلام

لملاقاته،   استعدادا  الجمع  ليوم  مخلوقاته،  جميع  جامع  لله  فالحمد 
على سيد مخلوقاته، وعلى    الصّلاة والسّلامفيجازي كلٌ بسيئاته وحسناته، و 

 من سار على نَّجه طمعا في جناته. 

  حقّ الجامع: الذي بيده كل شيء ولا شيء خارج يده، فهو الجامع لل 
كله، فبيده كل الملك وكل الأمر، وهو الجامع للشيء ونقيضه في المخلوق  

الإنسان    الفوّةالواحد، ك في  ويضعف   مماّوالضعف  يقوى  المخلوق  يجعل 
ولكل أسباب، ويجعله يمرض ويشفى ويمشي ويقعد، وبهذا كل من يريد أن  

عالى:  يؤمن فبإمكانه أن يؤمن، ومن يريد أن يكفر فبإمكانه أن يكفر، قال ت
دِّي مَنأ يَشَاءُ{ ، وقال تعالى: }إِّنَّكَ 87}ليَأسَ عليك هُدَاهُمأ وَلَكِّنَّ اللَََّّ يَـهأ

تَدِّينَ{  لأمُهأ دِّي مَنأ يَشَاءُ وَهُوَ أعَألَمُ باِّ بـَبأتَ وَلَكِّنَّ اللَََّّ يَـهأ . 88لَا تَِأدِّي مَنأ أَحأ
طبيعة التخيير  جامع للشيئين في المخلوق الواحد إذن  أي بما أن الله الجامع  

مغروسة في المخلوق في أحسن تقويم، ولهذا كل شيء ممكن فلا تستغرب أن 
يضل البعض ويهتدي البعض الآخر، ولهذا الحساب يسجل ويؤجل إلى يوم 

   إنزال العقاب جنة أو نار.
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عن كل   المنزه  لكل كمال،  الجامع  الصفات،  أسماء  من  الجامع  اسم 
لمعاني الأسماء   الجامع  فجَمَعَ صفات نقص، وهو  العلى؛  والصفات  الحسنى 

  ُ عَالَِّ هُوَ  إِّلاَّ  إِّلَهَ  لَا  الَّذِّي   ُ اللََّّ }هُوَ  تعالى:  قال  والكبرياء،  والجلال  العظمة 
هُوَ   وَالشَّهَادَةِّ  الأمَلِّكُ    الرّحيم  الرّحمنالأغَيأبِّ  هُوَ  إِّلاَّ  إِّلَهَ  لَا  الَّذِّي   ُ اللََّّ هُوَ 
الأمُؤأمِّ  السَّلَامُ  عَمَّا الأقُدُّوسُ  اللََِّّّ  سُبأحَانَ   ُ الأمُتَكَبرِّّ بََّارُ  الجأ الأعَزِّيزُ  الأمُهَيأمِّنُ  نُ 

فيِّ   مَا  لَهُ  يُسَبِّّحُ  نَى  الحأُسأ الأسماء  لَهُ  الأمُصَوِّرُ  الأبَارِّئُ  اَلِّقُ  الخأ  ُ اللََّّ هُوَ  رِّكُونَ  يُشأ
كِّيمُ{  الحأَ الأعَزِّيزُ  وَهُوَ  َرأضِّ  وَالأأ لك89السَّمَاوَاتِّ  الجامع  البقاء، ،  صفات  ل 

ءٍ   شَيأ بِّكُلِّّ  وَهُوَ  وَالأبَاطِّنُ  رُ  وَالظَّاهِّ خر  وَالآأ َوَّلُ  الأأ }هُوَ  تعالى:  قال 
سبيل الإضافة   غيره أن يتصف بها إلا على  حقّ ، وهي التي لا يست90عليم{ 

الله   وجلّ إلى  والأسماء  عزّ  المحبوبة،  الصفات  لجميع  الجامع  سبحانه  لأنه  ؛ 
، وهو يثني بنفسه على نفسه، والخلق لا يحصون ثناء الحسنى والصفات العلى

  حقّ عليه بل هو كما أثنى على نفسه، وهو الجامع؛ لأنه القوي المتفرد بما يست
يجمع كل   أن  يستطيع  الذي  القوي  فهو  يمينه،  طوية  تَت  يبقى  أن  غيره 

كُنأ مِّنَ  المخلوقات في قبضته يوم يريد لها ذلك، قال تعالى: }بَلِّ اللَََّّ فاَعأبُدأ وَ 
اللَََّّ   قَدَرُوا  وَمَا  الأقِّيَامَةِّ    حقّ الشَّاكِّرِّينَ  يَـوأمَ  قَـبأضَتُهُ  جمِّيعًا  َرأضُ  وَالأأ رِّهِّ  قَدأ

رِّكُونَ{ ينِّهِّ سُبأحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشأ تٌ بِّيَمِّ ، وهو الجامع 91وَالسَّماوَاتُ مَطأوِّياَّ
فالله   الألوهيةلجميع صفات   والضر،  النفع  القدرة على  هو   التي من جملتها 

تضادّات في الوجود، وجَمَعَ الشيءَ 
ُ
تماثِّلات بتأليفه بين الم

ُ
الجامع الذي جمع الم

جَمأع مَعُه  فيَجأ تَـفأرِّقة  الشيء    ابعد  القليل  الشيء  من  فيصير  وهنا،  هنا  من 
 الكثير، ومن الشيء الصغير الشيء الكبير، ومن مظاهر ذلك:
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ـ جمعه للماء حتى يصير سيلا، فيلتقي من كل مكان ويجمعه من    1
السَّمَاوَاتِّ   رَبُّ  مَنأ  }قُلأ  تعالى:  قال  يريده،  الذي  الموضع  في  موضع  كل 
وَلَا  عًا  نَـفأ هِّمأ  يَمألِّكُونَ لأنفُسِّ لَا  لِّيَاءَ  أوَأ دُونِّهِّ  مِّنأ  تُمأ  أفَاَتخََّذأ قُلأ   ُ اللََّّ قُلِّ  َرأضِّ  وَالأأ

هَ  قُلأ  أمَأ  ضَرًّا  وَالنُّورُ  الظُّلُمَاتُ  تَوِّي  تَسأ هَلأ  أمَأ  يُر  وَالأبَصِّ َعأمَى  الأأ تَوِّي  يَسأ لأ 
ءٍ   ُ خَالِّقُ كُلِّّ شَيأ لَأقُ عليهمأ قُلِّ اللََّّ جَعَلُوا للََِِّّّّ شُركََاءَ خَلَقُوا كَخَلأقِّهِّ فَـتَشَابهََ الخأ

مَاءً  السَّمَاءِّ  مِّنَ  أنَأـزَلَ  الأقَهَّارُ  دُ  الأوَاحِّ تَمَلَ    وَهُوَ  فاَحأ بِّقَدَرِّهَا  أَوأدِّيةٌَ  فَسَالَتأ 
وَ  راَبِّيًا  زَبدًَا  فيِّ    مماّالسَّيألُ  عليه  ثـألُهُ    النّاريوُقِّدُونَ  مِّ زبَدٌَ  مَتَاعٍ  أوَأ  لأيَةٍ  حِّ ابأتِّغَاءَ 

  ُ اللََّّ يَضأرِّبُ  يَـنـأ   الحقّ كَذَلِّكَ  مَا  وَأمََّا  جُفَاءً  هَبُ  فَـيَذأ الزَّبدَُ  فأََمَّا  فَعُ  وَالأبَاطِّلَ 
ثاَلَ{  النّاس َمأ الأأ  ُ َرأضِّ كَذَلِّكَ يَضأرِّبُ اللََّّ كُثُ فيِّ الأأ ، كذلك الخليفة 92فَـيَمأ

في   ذكره  يمكث  حتى  نافعا  يكون  أن  النافع    النّاسعليه  الماء  يمكث  كما 
فإذا الباطل    الحقّ اق  حقّ المبارك أثره في الأرض ولا يكون الخليفة نافعا إلا بإ

نـَهُمَا لَاعِّبِّيَن لَوأ أرََدأنَا    زاهق، قال تعالى: }وَمَا َرأضَ وَمَا بَـيـأ نَا السَّمَاءَ وَالأأ خَلَقأ
نَاهُ مِّنأ لَدُناَّ إِّنأ كُنَّا فاَعليَن بَلأ نَـقأذِّفُ باِّ  ذَ لَهأوًا لَاتخََّذأ عَلَى الأبَاطِّلِّ    لحقّ أَنأ نَـتَّخِّ

مَغُهُ فإَِّذَا هُوَ زاَهِّقٌ وَلَكُمُ الأوَيألُ   فُو   مماّ فَـيَدأ َرأضِّ  تَصِّ نَ وَلَهُ مَنأ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالأأ
رُونَ{ سِّ تَحأ وُنَ عَنأ عِّبَادَتِّهِّ وَلَا يَسأ برِّ تَكأ ، والماء كما يريده  93وَمَنأ عِّنأدَهُ لَا يَسأ

فيجعل فيه البركة حيث يشاء، ومصداقا لذلك قال تعالى: }وَنَـزَّلأنَا مِّنَ   ،الله
قَاتٍ لَهاَ طلَأعٌ  لَ بَاسِّ يدِّ وَالنَّخأ صِّ نَا بِّهِّ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الحأَ السَّمَاءِّ مَاءً مُبَاركًَا فأَنَأـبـَتـأ

ا تًا كَذَلِّكَ  مَيـأ بَـلأدَةً  بِّهِّ  نَا  يـَيـأ وَأَحأ لِّلأعِّبَادِّ  رِّزأقاً  يدٌ  رُُوجُ{نَضِّ نقمة 94لخأ ويجعله   ،
على من أشرك بالله وظن أنه العالي، كما فعل بقوم لوط، قال تعالى: }فَمَا  
أنَُاسٌ   مُأ  إِّنََّّ قَـرأيتَِّكُمأ  مِّنأ  لُوطٍ  آَلَ  أخرجوا  قاَلُوا  أَنأ  إِّلاَّ  قَـوأمِّهِّ  جَوَابَ  كَانَ 

قَ  رأَتََهُ  امأ إِّلاَّ  لَهُ  وَأهَأ نَاهُ  فأََنجأَيـأ مَطرَاً  يَـتَطَهَّرُونَ  وَأمَأطرَأنَا عليهمأ  الأغَابِّرِّينَ  دَّرأنَاهَا مِّنَ 
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الأمُنأذَرِّينَ{ مَطرَُ  ، فعلى الإنسان أن يحمد الله جل في علاه على  95فَسَاءَ 
نعمه التي لا تَصى، بما اصطفى به خلفاءه بأن نجاهم من العذاب الدنيوي 

من   فسلمهم  الحسنات  فعل  من  جادين  وبما كانوا  الأخروي  من  قبل  كثير 
الشجر  بركتها  تَت  يغرسون  نافعة  بأمطار  العذاب  لهم  أبدل  المهلكات، 
الَّذِّينَ   عِّبَادِّهِّ  عَلَى  وَسَلَامٌ  للََِِّّّّ  دُ  مَأ الحأ }قُلِّ  تعالى:  قال  الغناء،  والحدائق 

وَأنَأـزَلَ  َرأضَ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  خَلَقَ  مَنأ  أمَأ  رِّكُونَ  يُشأ أمََّا  خَيرأٌ   ُ آَللََّّ لَكُمأ   اصأطفََى 
نَا بِّهِّ حَدَائِّقَ ذَاتَ بَهأجَةٍ مَا كَانَ لَكُمأ أَنأ تُـنأبِّتُوا شَجَرَهَا  مِّنَ السَّمَاءِّ مَاءً فأَنَأـبـَتـأ

 . 96مَعَ اللََِّّّ بَلأ هُمأ قَـوأمٌ يَـعأدِّلُونَ{ أإَِّلَهٌ 

وجماعات   2 وأفخاذ  قبائل  وهنا  هنا  من  فيكونون  للقوم:  جمعه  ـ 
لفرد؛ وذلك للتعاون والتعارف، قال تعالى:  وشعوب وأمم، والذين أساسهم ا

نَاكُمأ مِّنأ ذكََرٍ وَأنُأـثَى وَجَعَلأنَاكُمأ شُعُوبًا وَقَـبَائِّلَ لِّتـَعَارَفُوا   النّاس}يَا أيَّـُهَا   إِّناَّ خَلَقأ
خَبِّيٌر{  عليم  اللَََّّ  إِّنَّ  أتَـأقَاكُمأ  اللََِّّّ  عِّنأدَ  رَمَكُمأ  أَكأ }وَهُوَ  97إِّنَّ  تعالى:  وقال   ،

راً وكََانَ رَبُّكَ قَدِّيراً{الَّ  هأ ، فعلينا 98ذِّي خَلَقَ مِّنَ الأمَاءِّ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِّ
العبث  نحاول  وألا  الشر،  واجتناب  الخير  بفعل  البشر  بني  على  نحافظ  أن 
نعلم من   بنظام لا  والتي خلقها الله جل في علاه  والطبيعة،  الطبع  بنواميس 

 لنا أن نعلمه، ولذلك يجب علينا ألا نعمل ما يعمله ائقه إلا ما أراده اللهحقّ 
الملحدون والذين يظنون أنَّم يحسنون صنعا، فمثلا عندما حاولوا أن يزرعوا  
الجنين في أنبوب وظنوا أنَّم نجحوا حتى إذا ما وصلوا إلى نقطة الصفر وجدوا 

وا أنفسهم كأن لَ يفعلوا شيئا؛ لأنَّم دخلوا في ما هو علمه عند الله فوجد
قُلِّ   الرُّوحِّ  عَنِّ  ألَُونَكَ  }وَيَسأ تعالى:  لقوله  مصداقا  شيئا  يعلمون  لا  أنفسهم 
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قَلِّيلًا{ إِّلاَّ  الأعِّلأمِّ  مِّنَ  أوُتِّيتُمأ  وَمَا  رَبِِّّ  أمَأرِّ  مِّنأ  التي 99الرُّوحُ  الصفة  وهذه   ،
تجمع بين الجسد والروح لا يقدر عليها إلا من كان يحمل هذا الاسم فكيف  

يملك قدرة على الجمع، فقدرة الإنسان على الجمع إلا    ولاهيكون جامعا و 
الخير  في  الخليفة جمعه  فليكن  للإنسان  قدرها  حدد الله  التي  الإضافة  بقدر 
يحِّبُّ  اللَََّّ  }إِّنَّ  تعالى:  قال  المرصوص،  وجعلهم كالبنيان  الصف،  ووحدة 

يَ  بُـنـأ مُأ  صَفًّا كَأَنََّّ سَبِّيلِّهِّ  فيِّ  يُـقَاتِّلُونَ  مَرأصُوصٌ{ الَّذِّينَ  ليكونوا  100انٌ    فوّة ، 
تَطعَأتُمأ   رادعة يرهبون عدو الله وعدوهم امتثالا لقوله تعالى: }وَأعَِّدُّوا لَهمُأ مَا اسأ

بُونَ بِّهِّ عَدُوَّ اللََِّّّ وَعَدُوَّكُمأ وَآخرينَ مِّنأ دُونَِِّّّمأ لَا    فوّةمِّنأ   يَألِّ تُـرأهِّ وَمِّنأ رِّبَاطِّ الخأ
ُ يَـعأ  ءٍ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ يُـوَفَّ إِّليَأكُمأ وَأنَأـتُمأ لَا  تَـعألَمُونََّمُُ اللََّّ لَمُهُمأ وَمَا تُـنأفِّقُوا مِّنأ شَيأ

على جمعه للناس على الأمر  . فعمل الخليفة يتمثل في قدرته  101تُظألَمُونَ{
أرضه، وفي   يَجمع خلفاءه على  الذي  الأمر  الخير وهو  يفعله من  بما  الجامِّعٌ 

في علاه: }وإِّذا كانوا معه على أمَر جامِّعٍ لَ يذَهبوا التنزيل قال تعالى جل  
 .102حتى يَستأأذِّنوه{ 

ويجمع،    3 يعد  واحد  الإنسان  الواحد:  الشيء  في  للنقيضين  جمعه  ـ 
دائرة   في  مكانة  منهما  ولكل  والكراهية  الحب  الشخصية  مكوناته  ومن 

الخير  المتوقّعوغير    المتوقّع الممكن   فعل  يحب  خليفة  يكون  فعندما  قولا  ، 
لَ  من  ذلك  مقابل  وفي  موجب،  وكليهما  وعملا  قولا  الشر  ويكره  وعملا، 
هاتين  وفي  لغيره،  الخير  يكون  أن  ويكره  لنفسه  الخير  قد يحب  خليفة  يكن 

 الحالتين سلبية لا تليق بمكارم الخلاق. 
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الغضب   مع  والطرب  الشفاء،  مع  المرض  يلتقي  الواحد  المخلوق  في 
مع   و الحقّ والظلم  واالحقّ ،  وكلها  د  والمودة،  والتراحم  التواد  مع  والبغض  لكره 

أقولها   بالموجبات  يغالب  المستخلفين  من  يكون  ومن  واحد،  في  نقائض 
وأفعالها على السالبات أقوالها وأفعالها. ومن يكون غير ذلك قد يجتني مظالَ 

بغير   دما  ويسفك  مفاسد  ذحقّ ويرتكب  وفي  قال  ،  الفتنة.  نار  تشب  لك 
{ أيَّـُ تعالى:  وَخَلَقَ   النّاسهَا  يَا  دَةٍ  وَاحِّ نَـفأسٍ  مِّنأ  خَلَقَكُمأ  الَّذِّي  رَبَّكُمُ  اتّـَقُوا 

بِّهِّ   تَسَاءَلُونَ  الَّذِّي  اللَََّّ  وَاتّـَقُوا  وَنِّسَاءً  رِّجَالًا كَثِّيراً  هُمَا  نـأ مِّ وَبَثَّ  زَوأجَهَا  هَا  نـأ مِّ
َرأحَامَ إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عليكم رَقِّيبًا{   .103وَالأأ

للن  4 جمعه  مع  ـ  الإنسان  الواحد:  المكان  في  المستقلين  قيضين 
الذئب،   مع  الخروف  المفسد،  مع  المصلح  الكافر،  مع  المؤمن  الشيطان، 
تعالى:  قال  الغروب(،  مع  )الشروق  النهار  مع  الليل  الفئران،  مع  القطط 

َزأوَاجَ كُلَّهَا  } الأأ خَلَقَ  الَّذِّي  أنَأـفُ   مماّسُبأحَانَ  وَمِّنأ  َرأضُ  الأأ وَ تُـنأبِّتُ  هِّمأ  لَا   مماّسِّ
تَجأرِّي   سُ  وَالشَّمأ مُظألِّمُونَ  هُمأ  فإَِّذَا  النـَّهَارَ  نأهُ  مِّ لَخُ  نَسأ اللَّيألُ  لَهمُُ  وَآَيةٌَ  يَـعألَمُونَ 
عَادَ   حَتىَّ  مَنَازِّلَ  قَدَّرأنَاهُ  وَالأقَمَرَ  الأعليمِّ  الأعَزِّيزِّ  تَـقأدِّيرُ  ذَلِّكَ  لَهاَ  تـَقَرٍّ  لِّمُسأ

الأقَدِّ  سَابِّقُ  كَالأعُرأجُونِّ  اللَّيألُ  وَلَا  الأقَمَرَ  رِّكَ  تُدأ أَنأ  لَهاَ  بَغِّي  يَـنـأ سُ  الشَّمأ لَا  يمِّ 
بَحُونَ{  .  104النـَّهَارِّ وكَُلٌّ فيِّ فَـلَكٍ يَسأ

عَمَدٍ   5 بِّغَيرأِّ  السَّمَاوَاتِّ  رَفَعَ  الَّذِّي   ُ تعالى: }اللََّّ قال  للكون:  ـ جمعه 
تـَوَى عَلَى الأعَرأشِّ وَسَ  جل مُسَمًّى تَـرَوأنََّاَ ثُمَّ اسأ سَ وَالأقَمَرَ كُلٌّ يَجأرِّي لأِّ خَّرَ الشَّمأ

تُوقِّنُونَ{ رَبِّّكُمأ  بِّلِّقَاءِّ  لَعَلَّكُمأ  َيَاتِّ  الآأ لُ  يُـفَصِّّ رَ  َمأ الأأ القدرة  105يدَُبِّّرُ  هذه   ،
أو   الكون ليست من قدرة مخلوق مهما كان حجمه  التي عمر بها  العظيمة 
يسخر   أن  استطاع  وكيف  أعمدتِا،  ترون  لا  التي  السماوات  قدرته، كهذه 
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فيها الشمس والقمر وكلاهما بهذا الحجم ودونّا إعياء أو تعب، قال تعالى:  
بَلأ هُمأ فيِّ  َوَّلِّ  الأأ لَأقِّ  لخأ خَلأقٍ جَدِّيدٍ{}أفََـعَيِّينَا باِّ لبَأسٍ مِّنأ  ، وما جعل  106 

لليل والنهار وكلاهما يطلب صاحبه وهو جديد مع كل شروق   تعاقب  من 
وغروب، وكلاهما تَت تدبيره وتصرفه، فهل من مخلوق يستطيع أن يجمع بين  
أمورنا  في  يحدث  يسيرا  أمرا  وكأن  الضخمة؟  العملاقة  الأشياء  هذه  كل 

يستغرق عنده سوى ستة أيام، فالجامع هو الذي له    المعتادة، وكل ما نراه لَ
ُ    والإرادة على فعل كل ذلك،  الفوّةالقدرة والعلم و  قال تعالى: }إِّنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ

ي   يُـغأشِّ الأعَرأشِّ  عَلَى  تـَوَى  اسأ ثُمَّ  مٍ  أَياَّ تَّةِّ  َرأضَ فيِّ سِّ وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  خَلَقَ  الَّذِّي 
يَطألُ  النـَّهَارَ  لَهُ اللَّيألَ  أَلَا  مَأرِّهِّ  بأِّ مُسَخَّرَاتٍ  وَالنُّجُومَ  وَالأقَمَرَ  سَ  وَالشَّمأ حَثِّيثاً  بُهُ 

ُ رَبُّ الأعَالَمِّيَن{  رُ تَـبَارَكَ اللََّّ َمأ لَأقُ وَالأأ ، وحظ الخليفة من هذه الجمع  107الخأ
يجمع   أن  إلا  المانع  الجامع  الله  فضل  لولا  فيه  ليعيش  يكن  لَ  الذي  العظيم 
علاه،   في  تعالى  الله  يغضب  ما  عن كل  والبعد  الحسنات  بفعل  الحسنات 
الأوقات،   وفي كل  الخيرات  من  حباه  ما  على كل  لأنعم الله  شاكرا  فليكن 
له   والتوجه  ربه  يرضي  بما  بالعمل  وذلك  شاكرا!  الإنسان  يكون  وكيف 
وعمل  الصالح،  العمل  إلى  مستخلفيه  يوفق  لأن  وخفية  جهرا  بالدعاء 

وكل ما يعمر به الأرض والبعد عن الفساد والدمار امتثالا لقوله    الصالحات 
فيِّ   دُوا  تُـفأسِّ وَلَا  الأمُعأتَدِّينَ  يحِّبُّ  لَا  إِّنَّهُ  يَةً  وَخُفأ تَضَرُّعًا  رَبَّكُمأ  }ادأعُوا  تعالى: 

مِّ  قَرِّيبٌ  اللََِّّّ  رَحمأَةَ  إِّنَّ  وَطَمَعًا  خَوأفاً  وَادأعُوهُ  هَا  إِّصألَاحِّ بَـعأدَ  َرأضِّ  نَ الأأ
نِّيَن{  سِّ  . 108الأمُحأ

ـ جمعه البـَيأداءِّ: فجعل فيها الشجر ومختلف النبات والجبال، وأمدها   6
فيها   وجعل  مساعدة،  بدون  قطعها  عن  الإنسان  يعجز  شاسعة  لمسافات 
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ال والألوان، وخصها بنوع معين من النبات لا شكّ الجبال الراسيات المختلفة ا 
ية، وندرة الأمطار، وفي المقابل شقها في  وميزه بالقدرة على تَمل الحرارة العال

با رحمة  بالأنَّار؛  الجهات  لأن  لنّاس بعض  والكافر؛  المؤمن  ذلك  في  سواء   ،
ذلك لا يزيد ولا ينقص من خزائنه شيئا جل في علاه، وجعل فيها الواحات  

الرمال، كل ذلك جمعه الجامع بيئة واحدة نسميها الصحراء،    وبِاراً من  في 
تبيد كل من لا يحسن الدخول إليها، ليريه ربه أن الاستعداد    أو البيداء لأنَّا

يَمرنا بِسن التوكل عليه؛ وليعلمنا أننا    جزء من حسن التوكل على الله، فالله
َرأضَ وَجَعَلَ  أضعف من أن نتحداه في خلقه، قال تعالى: }وَهُوَ الَّذِّي مَدَّ الأأ

الثَّ  وَمِّنأ كُلِّّ  اَراً  وَأَنَّأ يَ  رَوَاسِّ اللَّيألَ فِّيهَا  ي  يُـغأشِّ  ِّ اثأـنَينأ  ِّ زَوأجَينأ فِّيهَا  جَعَلَ  مَراَتِّ 
مُتَجَاوِّراَتٌ   قِّطَعٌ  َرأضِّ  الأأ وَفيِّ  يَـتـَفَكَّرُونَ  لِّقَوأمٍ  لَآَيَاتٍ  ذَلِّكَ  فيِّ  إِّنَّ  النـَّهَارَ 

وَاحِّ  اَءٍ  بمِّ قَى  يُسأ وَانٍ  نـأ صِّ وَغَيرأُ  وَانٌ  نـأ صِّ وَنَِّيلٌ  وَزَرأعٌ  أعَأنَابٍ  مِّنأ  دٍ  وَجَنَّاتٌ 
لِّقَوأمٍ   لَآَيَاتٍ  ذَلِّكَ  فيِّ  إِّنَّ  ُكُلِّ  الأأ فيِّ  بَـعأضٍ  عَلَى  بَـعأضَهَا  لُ  وَنُـفَضِّّ

، وقال تعالى: }ألَأَ تَـرَ أَنَّ اللَََّّ أنَأـزَلَ مِّنَ السَّمَاءِّ مَاءً فأخرجنا  109يَـعأقِّلُونَ{ 
بِّيضٌ وَ  وَمِّنَ الجأِّبَالِّ جُدَدٌ  ألَأوَانَُّاَ  ثَمرَاَتٍ مُخأتَلِّفًا  وَغَراَبِّيبُ  بِّهِّ  ألَأوَانَُّاَ  حُمأرٌ مُخأتَلِّفٌ 

وَمِّنَ   مِّنأ   النّاس سُودٌ   َ اللََّّ يََأشَى  اَ  إِّنَّّ ألَأوَانهُُ كَذَلِّكَ  مُخأتَلِّفٌ  وَالأنعام  وَالدَّوَابِّّ 
 .110عِّبَادِّهِّ الأعُلَمَاءُ إِّنَّ اللَََّّ عَزِّيزٌ غَفُورٌ{

مُلأتَقاهما،  7  البحرين  ومَجأمَعُ  البحرين:  جمعه  والمالح    ـ  العذب  أي 
بينهما حاجزا لا يصل أحدهما إلى الآخر، وقد حاول    الأجاج، فالله جعل 

قياس   لأيّ   فوّة العلماء  يمكن  لا  قويا  مانعا  فوجدوه  الحاجز  أن    فوّة  هذا 
: }وَهُوَ الَّذِّي مَرجََ عزّ وجلّ ه سبق فيه قول البارئ  تخترقه، وهم لا يعلمون أنّ 

بٌ  عَذأ هَذَا  رَيأنِّ  راً   الأبَحأ جأ وَحِّ بَـرأزَخًا  نـَهُمَا  بَـيـأ وَجَعَلَ  أُجَاجٌ  لأحٌ  مِّ وَهَذَا  فُـراَتٌ 
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، فسبحانه من جامع قوي جمع بعدل بين البحرين ودونّا ظلم 111مَحأجُوراً{
َرأضَ قَـراَراً وَجَعَلَ   أو بغي لأيهما على الآخر، وقال تعالى: }أمَأ مَنأ جَعَلَ الأأ

زاً   حَاجِّ رَيأنِّ  الأبَحأ  َ بَينأ وَجَعَلَ  يَ  رَوَاسِّ لَهاَ  وَجَعَلَ  اَراً  أنَّأ لَالَهاَ  بَلأ    أإَِّلَهٌ خِّ اللََِّّّ  مَعَ 
ث ـَ فُ السُّوءَ وَيَجأعَلُكُمأ  أَكأ شِّ يبُ الأمُضأطرََّ إِّذَا دَعَاهُ وَيَكأ رهُُمأ لَا يَـعألَمُونَ أمَأ مَنأ يجِّ

َرأضِّ   ، والخليفة الذي يرى هذا 112مَعَ اللََِّّّ قلَِّيلًا مَا تَذكََّرُونَ{   أإَِّلَهٌ خُلَفَاءَ الأأ
إلا بما نحسه    الجمع بين النقيضين وما جعله بينهما من الحواجز التي لا نراها
المقابل أن الله الطرف  الفارق بين طعمهما، ليعلم في أن  بينه    من  لا يوجد 

دَعَاهُ  إِّذَا  الأمُضأطرََّ  يبُ  يجِّ مَنأ  )أمَأ  قال:  حيث  حاجز،  يدعوه  من  وبين 
تعلو  عندما  وذلك  دعاه،  إذا  المضطر  يسمع  الذي  وهو  السُّوءَ(،  فُ  شِّ وَيَكأ

نفسه ضعي فيجد  الأمواج  حوله  تدخل  من  من غير  ردها  على  يقوى  فا لا 
جمع   الذي  هو  الله  بأن  متيقنا  يَرج  وبذلك  والقدرة    الفوّةإلهي،  والإرادة 

ق، إلى قّ بعدما رأى رأي العين ما كان فيه من الموت المح  قّ والعلم، فيعبده بِ
البر   في  ربه  مرضاة  على  حريصا  صادقا  فيكون  النجاة،  من  إليه  صار  ما 

وا السر  يكون مستوالبحر، وفي  وبذلك  للخلافة  حقّ لعلن،  أرضه  الحقّ ا  ة في 
خُلَفَاءَ  )وَيَجأعَلُكُمأ  تعالى في علاه:  لقوله  وتنفيذا  أخراه؛  وصولا إلى جنته في 

َرأضِّ   وقال تعالى: }ألَأَ تَـرَ أَنَّ الأفُلأكَ تَجأرِّي    .مَعَ اللََِّّّ قَلِّيلًا مَا تَذكََّرُونَ(  أإَِّلَهٌ الأأ
رِّ بِّنِّعأ  مَةِّ اللََِّّّ لِّيُرِّيَكُمأ مِّنأ آَيَاتِّهِّ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَآَيَاتٍ لِّكُلِّّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  فيِّ الأبَحأ

الأبَرِّّ   إِّلَى  نَجَّاهُمأ  فَـلَمَّا  الدِّينَ  لَهُ  يَن  مُخألِّصِّ اللَََّّ  دَعَوُا  مَوأجٌ كَالظُّلَلِّ  يـَهُمأ  غَشِّ وَإِّذَا 
يَاتِّنَ  دٌ وَمَا يَجأحَدُ بَِِّ تَصِّ هُمأ مُقأ نـأ اتّـَقُوا رَبَّكُمأ    النّاسا إِّلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أيَّـُهَا  فَمِّ

ئًا إِّنَّ   شَوأا يَـوأمًا لَا يَجأزِّي وَالِّدٌ عَنأ وَلَدِّهِّ وَلَا مَوألُودٌ هُوَ جَازٍ عَنأ وَالِّدِّهِّ شَيـأ وَاخأ
نأـيَا    حقّ وَعأدَ اللََِّّّ   يََاةُ الدُّ للََِّّّ الأغَرُورُ{ وَلَا يَـغُرَّ فَلَا تَـغُرَّنَّكُمُ الحأ . وفي 113نَّكُمأ باِّ

الناحية المقابلة نجد الذين ينكرون نعمة ربهم بعدما يَرجهم من محنتهم التي  
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تعالى في   قال  فقد  فيها،  الأبَرِّّ  حقّ كانوا  ظلُُمَاتِّ  يكُمأ مِّنأ  يُـنَجِّّ مَنأ  هم: }قُلأ 
لئَِّنأ أَنجأَاناَ  يَةً  وَخُفأ تَضَرُّعًا  عُونهَُ  تَدأ رِّ  لنََكُونَنَّ مِّنَ الشَّاكِّرِّينَ قُلِّ    وَالأبَحأ مِّنأ هَذِّهِّ 

رِّكُونَ{ هَا وَمِّنأ كُلِّّ كَرأبٍ ثُمَّ أنَأـتُمأ تُشأ نـأ يكُمأ مِّ يُـنَجِّّ  ُ . وإذا ما غصنا في  114اللََّّ
من  الكائنات  مختلف  بين  الجمع  في  والغرائب  العجائب  من  لنرى  البحر 

ال ما يفوق كل تصور، فنرى الأودية والجبال والرمال  لا شكّ حيث الحجم وا
والنبات المختلف في شكله وحركته وحجمه وكيف تسلك طريقها في الحياة 

تَركة   وتنصرف  بقدر حاجتها  إلا  فلا تأكل  بديع  دونّا   حقّ بنظام  غيرها، 
بقائها بطرق   الكائنات على  عبث بالطبيعة وما حوت، وكيف تَافظ هذه 

المختلف الجو  الحماية  من حيث  لتكاثرها  المناسب  والوقت  المكان  فتختار  ة، 
والحرارة والتيارات البحرية وأمواج السمك الضخمة والتي تعد بمئات الآلاف، 
فسبحانه من قادر على جمع هذه المتضادات لتعيش في بيئة متناسقة ومتآلفة  

 ودون أن يؤثر أحد في وجود الآخر؛ والحمد لله رب العالمين.

ألُأفَة  ـ جمأع  8 بينهما، بما غرسه وأدَامه الله من  ه بين الأزواج: وإدامته 
أزَأوَاجًا  كُمأ  أنَأـفُسِّ مِّنأ  لَكُمأ  خَلَقَ  أَنأ  آَيَاتِّهِّ  }وَمِّنأ  تعالى:  قال  القلوب،  بين 
لِّقَوأمٍ   لَآَيَاتٍ  ذَلِّكَ  فيِّ  إِّنَّ  وَرَحمأَةً  مَوَدَّةً  نَكُمأ  بَـيـأ وَجَعَلَ  هَا  إِّليَـأ كُنُوا  لِّتَسأ

البيوت الأسرية  115فَكَّرُونَ{يَـت ـَ بناء  الذي يعمل على  ، فالخليفة هو ذلك 
الخلافة   أهل  من  تنجبه  بما  بهائها  في  وتزداد  بأهلها  الأرض  ة  الحقّ ولتعمر 

ليكونوا خلفاء الله    والذين أسسوا من أول يوم وجدوا فيه على البر وتقوى الله
ذلك يجب أن يكونوا    يقحقّ في أرضه بما يقدمونه من الأعمال الصالحة، ولت

 على الأسس التالية: 

له الخلافة   يريد الله  الذي  فالبيت  تقوى الله:  ـ  ينشأ على    لابدّ أ  وأن 
يجمع   الذي  الجامع  الجليل  من  الأبصار   النّاسالخوف  فيه  تشخص  ليوم 
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عمله والقلوب لدى الحناجر كاظمين الغيظ، فالجامع الذي يجمع كل عمل  
فالله شر،  أو  خير  }وَلَا   ولاه  من  تعالى:  قال  الظالمون،  يعمله  عما  يغفل 

فِّيهِّ  خَصُ  تَشأ لِّيـَوأمٍ  رهُُمأ  يُـؤَخِّّ اَ  إِّنَّّ الظَّالِّمُونَ  يَـعأمَلُ  عَمَّا  غَافِّلًا  اللَََّّ  تََأسَبَََّ 
بَأصَارُ{  .116الأأ

قل   أو  لصاحبه، كثر  يبقى  الذي  العمل  هو  الصالحات:  عمل  ـ  ب 
لقائه  يوم  إلى  مكانه  في  مسجل  شيء  }قاَلَ    فكل  تعالى:  قال  سبحانه، 

يَـنأسَى{ وَلَا  رَبِِّّ  لُّ  يَضِّ لَا  كِّتَابٍ  فيِّ  رَبِِّّ  عِّنأدَ  وتنقسم 117عِّلأمُهَا   ،
 الصالحات إلى: 

ـ ما هو فرض لازم، كما هو الحال في الصلوات الخمس والزكاة وصيام  
 رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. 

مندوبة    - أو  مؤكدة  سنة  هو  وبعد  وما  قبل  سنن  في  تتمثل  والتي 
 الصلوات الخمس، وصيام النوافل والصدقات. 

وفي كل الأحوال الأجر ثابت عنده بإذنه ويضاعفه كيف يشاء، وأما  
أحفظ   تعالى  أنه  به  المراد  وإنّا  ينسى  أنه  يعني  لا  فإنه  الكتاب    مماّذكر 

ا المختلفة  والدفاتر  والسجلات  الكراريس  في  عندكم  شكّ تَفظونه  ال  لا 
والأنواع تبعا لمادتِا جودة وضعفا فالجامع ليس بِاجة لأن يعمل كل ذلك،  
به، ولو كان   يشتغل  أن  بعوضة علاوة على  قيمة  يساوي  فالكون عنده لا 
الكون عنده يساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، تعالى الله  

 عن ذلك علوا كبيرا.
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الأمانة إلى أهلها، قال تعالى:    يأمر أن نؤدّ   ج ـ حفظ الأمانة: فالله 
  َ بَينأ تُمأ  حَكَمأ وَإِّذَا  لِّهَا  أهَأ إِّلَى  َمَانَاتِّ  الأأ تُـؤَدُّوا  أَنأ  يََأمُركُُمأ  اللَََّّ  أَنأ    النّاس }إِّنَّ 

يراً{ لِّ إِّنَّ اللَََّّ نِّعِّمَّا يعَِّظُكُمأ بِّهِّ إِّنَّ اللَََّّ كَانَ سمِّيعًا بَصِّ لأعَدأ  . 118تََأكُمُوا باِّ

 : وذلك في أمور منها: النّاس ل بين د ـ بالعد

لِّحُوا    - فأََصأ اقـأتـَتـَلُوا  نِّيَن  الأمُؤأمِّ مِّنَ  طاَئِّفَتَانِّ  }وَإِّنأ  تعالى:  قال  الحكم: 
دَاهُماَ عَلَى الأخرى فَـقَاتِّلُوا الَّتيِّ تَـبأغِّي حَتىَّ تَفِّيءَ إِّلَى أمَأرِّ   نـَهُمَا فإَِّنأ بَـغَتأ إِّحأ بَـيـأ

اَ  اللََِّّّ فإَِّنأ فاَءَتأ فأََصأ  طِّيَن إِّنَّّ طُوا إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الأمُقأسِّ لِّ وَأقَأسِّ لأعَدأ نـَهُمَا باِّ لِّحُوا بَـيـأ
َ أَخَوَيأكُمأ وَاتّـَقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمأ تُـرأحَمُونَ{  لِّحُوا بَينأ وَةٌ فأََصأ نُونَ إِّخأ  .119الأمُؤأمِّ

الأمِّيزَ  وَوَضَعَ  رَفَـعَهَا  }وَالسَّمَاءَ  تعالى:  قال  الميزان  فيِّ ـ  تَطأغَوأا  أَلاَّ  انَ 
رُوا الأمِّيزاَنَ{ لأقِّسأطِّ وَلَا تُخأسِّ  . 120الأمِّيزاَنِّ وَأقَِّيمُوا الأوَزأنَ باِّ

لِّهَا وَإِّذَا  َمَانَاتِّ إِّلَى أهَأ ـ القضاء قال تعالى: }إِّنَّ اللَََّّ يََأمُركُُمأ أَنأ تُـؤَدُّوا الأأ
  َ بَينأ تُمأ  إِّنَّ اللَََّّ كَانَ   النّاس حَكَمأ بِّهِّ  يعَِّظُكُمأ  نِّعِّمَّا  إِّنَّ اللَََّّ  لِّ  لأعَدأ تََأكُمُوا باِّ أَنأ 
يراً{  .121سمِّيعًا بَصِّ

تعالى قال  المنازعات:  وَأَطِّيعُوا ـ  اللَََّّ  أَطِّيعُوا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا   :
وَ   الرّسول اللََِّّّ  إِّلَى  فَـرُدُّوهُ  ءٍ  شَيأ تَـنَازَعأتُمأ فيِّ  فإَِّنأ  نأكُمأ  مِّ َمأرِّ  الأأ إِّنأ    الرّسولوَأوُليِّ 

سَنُ تَأأوِّيلًا{ خر ذَلِّكَ خَيرأٌ وَأَحأ للََِّّّ وَالأيـَوأمِّ الآأ نُونَ باِّ تُمأ تُـؤأمِّ  . 122كُنـأ

تُمأ بِّدَيأنٍ   ـ في مكاتبة الديون: قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا إِّذَا تَدَايَـنـأ
نَكُمأ كَاتِّبٌ باِّ  بَـيـأ تُبأ  تُـبُوهُ وَلأيَكأ لِّ وَلَا يََأبَ كَاتِّبٌ أَنأ  إِّلَى أجل مُسَمًّى فاَكأ لأعَدأ
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عليه   الَّذِّي  لِّلِّ  وَلأيُمأ تُبأ  فَـلأيَكأ  ُ اللََّّ عَلَّمَهُ  تُبَ كَمَا  وَلَا    الحقّ يَكأ رَبَّهُ  اللَََّّ  وَلأيـَتَّقِّ 
ئًا فإَِّنأ كَانَ الَّذِّي عليه  نأهُ شَيـأ تَطِّيعُ أَنأ   ولاسَفِّيهًا أوَأ ضَعِّيفًا أَ  الحقّ يَـبأخَسأ مِّ يَسأ

يدَيأنِّ مِّنأ رِّجَالِّكُمأ فإَِّنأ لَأَ يَكُونَا    يمِّلَّ  هِّدُوا شَهِّ تَشأ لِّ وَاسأ لأعَدأ لِّلأ وَلِّيُّهُ باِّ هُوَ فَـلأيُمأ
فَـتُذكَِّرَ  دَاهُماَ  إِّحأ لَّ  تَضِّ أَنأ  الشُّهَدَاءِّ  مِّنَ  تَـرأضَوأنَ  ممَِّّنأ  وَامأرأََتََنِّ  فَـرَجُلٌ   ِّ رَجُلَينأ

دَاهُماَ الأخرى وَلَا يََأبَ الشُّهَ  تُـبُوهُ صَغِّيراً إِّحأ أَمُوا أَنأ تَكأ دَاءُ إِّذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسأ
أوَأ كَبِّيراً إِّلَى أجلهِّ ذَلِّكُمأ أقَأسَطُ عِّنأدَ اللََِّّّ وَأقَـأوَمُ لِّلشَّهَادَةِّ وَأدَأنََ أَلاَّ تَـرأتََبوُا إِّلاَّ 

عل  فَـلَيأسَ  نَكُمأ  بَـيـأ تدُِّيرُونََّاَ  رَةً  حَاضِّ تجَِّارَةً  تَكُونَ  تُـبُوهَا أَنأ  تَكأ أَلاَّ  جُنَاحٌ  يكم 
عَلُوا فإَِّنَّهُ فُسُوقٌ بِّكُمأ   يدٌ وَإِّنأ تَـفأ هِّدُوا إِّذَا تَـبَايَـعأتُمأ وَلَا يُضَارَّ كَاتِّبٌ وَلَا شَهِّ وَأَشأ

ءٍ عليم{ ُ بِّكُلِّّ شَيأ ُ وَاللََّّ  . 123وَاتّـَقُوا اللَََّّ وَيُـعَلِّّمُكُمُ اللََّّ

ن الفواحش ما ظهر منها وما  ـ صون الأعراض: والذي يكون بالبعد ع
هَا وَمَا بَطَنَ  نـأ شَ مَا ظَهَرَ مِّ َ الأفَوَاحِّ اَ حَرَّمَ رَبِِّّ بطن تبعا لقوله تعالى: }قُلأ إِّنَّّ

بِّغَيرأِّ   وَالأبـَغأيَ   َ ثمأ تَـقُولُوا   الحقّ وَالإأِّ وَأَنأ  سُلأطاَنًا  بِّهِّ  يُـنـَزِّلأ  لَأَ  مَا  للََِّّّ  باِّ رِّكُوا  تُشأ وَأَنأ 
 .124مَا لَا تَـعألَمُونَ{ عَلَى اللََِّّّ 

هـ ـ البعد عن النميمة والغيبة ورمي المحصنات الغافلات بما ليس فيهن:  
فيِّ  لعُِّنُوا  نَاتِّ  الأمُؤأمِّ الأغَافِّلَاتِّ  صَنَاتِّ  الأمُحأ يَـرأمُونَ  الَّذِّينَ  }إِّنَّ  تعالى:  قال 

عليهمأ  هَدُ  تَشأ يَـوأمَ  عَظِّيمٌ  عَذَابٌ  وَلَهمُأ  خرةِّ  وَالآأ نأـيَا  وَأيَأدِّيهِّمأ    الدُّ نـَتُـهُمأ  ألَأسِّ
ُ دِّينـَهُمُ   اَ كَانوُا يَـعأمَلُونَ يَـوأمَئِّذٍ يُـوَفِّّيهِّمُ اللََّّ وَيَـعألَمُونَ أَنَّ اللَََّّ هُوَ    الحقّ وَأرَأجُلُهُمأ بمِّ

 .125الأمُبِّيُن{ الحقّ 

ـ جمعه الجمعة: جعل الله يوم الجمُعة ليَجتمع فيها القوم ولا يتفرقّون   9
ا هي التي تَجأمَعُهم، فأَمر المؤمنين إِّذا كانوا مع نبيه  وه؛ لأنَّّ خوف الضلال ونح

 

 . 282 البقرة 123
 . 33 الأعراف 124
 . 25-23 النور  125



65 
 

يحتاج    مماّفي جماعة فيما يحتاج فيه نحو الحرب وشبهها    الصّلاة والسّلامعليه  
آَمَنُوا إِّذَا نوُدِّيَ لِّلصَّلَاةِّ مِّنأ يَـوأمِّ   أيَّـُهَا الَّذِّينَ  عِّ فيه، قال تعالى: }يَا  إِّلى الجمَأ
تُمأ تَـعألَمُونَ فإَِّذَا  رِّ اللََِّّّ وَذَرُوا الأبـَيأعَ ذَلِّكُمأ خَيرأٌ لَكُمأ إِّنأ كُنـأ عَوأا إِّلَى ذِّكأ مُُعَةِّ فاَسأ الجأ

فاَنأـتَشِّ  الصَّلَاةُ  يَتِّ  اللَََّّ كَثِّيراً  قُضِّ وَاذأكُرُوا  اللََِّّّ  فَضألِّ  مِّنأ  وَابأـتـَغُوا  َرأضِّ  الأأ رُوا فيِّ 
لِّحُونَ{   . 126لَعَلَّكُمأ تُـفأ

ـ جَمعهُ للكلام من حروف: حتى أعطى معنًى، وجاء منه جوامع   10 
" ، يعني به القرآن وما  127الكلم، وهو من قول النبي: "أوُتِّيتُ جَوَامِّعَ الأكَلِّمِّ

: عزّ وجلّ بلطفه من المعاني الجمََّة في الألَفاظ القليلة كقوله    عزّ وجلّ جمع الله  
، والخليفة من صفته 128}خُذِّ العَفأو وأأمُر بالعُرأف وأعَأرِّضأ عن الجاهلين{ 

الكَلِّم أَي أَن يجمع كثير المعاني في قليل الألَفاظ كما هو  أَن يتكلم بَجوامِّعِّ 
الأَ  يجأمع  الذي  فهو  الدعاء  في  الصحيحة الحال  دَ  قاصِّ

َ
والم الصالحةَ  غأراض 

 بِسن الثناء على الله تعالى وآداب مسألَته تعالى.

ـ جمعه الخلائق ليوم الحِّساب، قال الله تعالى: }ذَلِّكَ يَـوأمٌ مَجأمُوعٌ    11
هُودٌ{  النّاسلَهُ   ، والجامع جل في علاه قادر على جمعهم  129وَذَلِّكَ يَـوأمٌ مَشأ

نَاكُمأ أوََّلَ    ة قالل مرّ كما خلقهم أوّ  تُمُونَا فُـراَدَى كَمَا خَلَقأ ئـأ تعالى: }وَلَقَدأ جِّ
تُمأ   تُمأ مَا خَوَّلأنَاكُمأ وَراَءَ ظهُُورِّكُمأ وَمَا نَـرَى مَعَكُمأ شُفَعَاءكَُمُ الَّذِّينَ زَعَمأ مَرَّةٍ وَتَـركَأ

عَنأكُمأ  وَضَلَّ  نَكُمأ  بَـيـأ تَـقَطَّعَ  لَقَدأ  شُركََاءُ  فِّيكُمأ  مُأ  تَـزأعُمُونَ{  أَنََّّ تُمأ    ، 130مَا كُنـأ
وفي صفة السرعة المذهلة التي تجمع ملايين الملايين من الإنس والجن، وكافة  
حَتىَّ  وَيَـلأعَبُوا  يََُوضُوا  }فَذَرأهُمأ  تعالى:  قال  حجمها،  مهما كان  المخلوقات 
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دَاثِّ  َجأ الأأ مِّنَ  يََأرُجُونَ  يَـوأمَ  يوُعَدُونَ  الَّذِّي  يَـوأمَهُمُ  إِّلَى   يُلَاقُوا  مُأ  راَعًا كَأَنََّّ سِّ
كَانوُا   الَّذِّي  الأيـَوأمُ  ذَلِّكَ  ذِّلَّةٌ  تَـرأهَقُهُمأ  أبَأصَارهُُمأ  عَةً  خَاشِّ يوُفِّضُونَ  نُصُبٍ 

مُزأدَجَرٌ  131يوُعَدُونَ{ فِّيهِّ  مَا  الأنبَاءِّ  مِّنَ  جَاءَهُمأ  }وَلَقَدأ  تعالى:  وقال   ،
مَةٌ بَالِّغَةٌ فَمَا تُـغأنِّ النُّذُرُ فَـتـَوَلَّ  كأ ءٍ نُكُر خُشَّعًا حِّ هُمأ يَـوأمَ يدَأعُ الدَّاعِّ إِّلَى شَيأ  عَنـأ

طِّعِّيَن إِّلَى الدَّاعِّ يَـقُولُ   رٌ مُهأ تَشِّ مُأ جَراَدٌ مُنـأ دَاثِّ كَأَنََّّ َجأ أبَأصَارهُُمأ يََأرُجُونَ مِّنَ الأأ
رٌ{  ، وفي ذلك اليوم لا تخفى منكم خافية، بل  132الأكَافِّرُونَ هَذَا يَـوأمٌ عَسِّ

ذكر  أو غيره،  من عمل صالحا كان  قدم  بما  إنسان  أنثى،    ايحاسب كل  أو 
}يَـوأمَئِّذٍ   تعالى:  قال  أو كافرا،  مؤمنا كان  جنًا،  أو  إنسًا  أمة كان  أي  ومن 

نأكُمأ خَافِّيَةٌ{  ، بل يحاسب على كل كبيرة وصغيرة،  133تُـعأرَضُونَ لَا تَخأفَى مِّ
ئًا وَإِّنأ  قال تعالى: }وَنَضَعُ الأمَوَازِّينَ الأقِّسأطَ   لِّيـَوأمِّ الأقِّيَامَةِّ فَلَا تُظألَمُ نَـفأسٌ شَيـأ

بِّيَن{ اَ وكََفَى بِّنَا حَاسِّ نَا بهِّ ثـأقَالَ حَبَّةٍ مِّنأ خَرأدَلٍ أتََـيـأ ، ويجد كل ما  134كَانَ مِّ
عمله حاضرا ومجموعا في صحيفة، حتى إن الإنسان ليستغرب الدقة المتناهية  

لكل   علاه  تعالى في  الجامع  الكتاب  في جمعه  هذا  فيسأل كيف  عمل،  ما 
استطاع أن يجمع كل هذه الدقائق وعلى طوال العمر طال العمر أم قصر، 
نُـغَادِّرأ  فَـلَمأ  وَحَشَرأنَاهُمأ  بَارِّزَةً  َرأضَ  الأأ وَتَـرَى  الجأِّبَالَ   ُ نُسَيرِّّ }وَيَـوأمَ  تعالى:  قال 

ئـأ  هُمأ أَحَدًا وَعُرِّضُوا عَلَى ربَِّّكَ صَفًّا لَقَدأ جِّ نـأ نَاكُمأ أوََّلَ مَرَّةٍ بَلأ  مِّ تُمُونَا كَمَا خَلَقأ
فِّقِّيَن   رِّمِّيَن مُشأ عَ الأكِّتَابُ فَتَرىَ الأمُجأ تُمأ ألََّنأ نَجأعَلَ لَكُمأ مَوأعِّدًا وَوُضِّ فِّيهِّ    مماّزَعَمأ

يُـغَادِّرُ صَغِّيرةًَ وَلَا كَبِّيرةًَ إِّلاَّ  وَيأـلَتـَنَا مَالِّ هَذَا الأكِّتَابِّ لَا  صَاهَا وَيَـقُولُونَ يَا   أَحأ
راً وَلَا يَظألِّمُ رَبُّكَ أَحَدًا{  لُوا حَاضِّ ، وقال تعالى في صفة 135وَوَجَدُوا مَا عَمِّ

سَابًا  َ كِّتَابهَُ بِّيَمِّينِّهِّ فَسَوأفَ يُحَاسَبُ حِّ حساب المؤمن والكافر: }فأََمَّا مَنأ أوُتيِّ
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رُوراً وَأمََّا مَنأ  لِّهِّ مَسأ قَلِّبُ إِّلَى أهَأ يراً وَيَـنـأ عُو    يَسِّ رِّهِّ فَسَوأفَ يدَأ َ كِّتَابهَُ وَراَءَ ظَهأ أوُتيِّ
رُوراً إِّنَّهُ ظَنَّ أَنأ لَنأ يَحُورَ بَـلَى إِّنَّ رَبَّهُ   لِّهِّ مَسأ لَى سَعِّيراً إِّنَّهُ كَانَ فيِّ أهَأ ثُـبُوراً وَيَصأ

يراً{ بَصِّ بِّهِّ  السابقة 136كَانَ  الآيات  في  الوارد  المؤمن  لحساب  وبالنسبة   ،
ا يوم  به  فاللهفيراد  من   لعرض  ولكن  الصالحين،  عباده  يعذب  أن  من  أكرم 

ترى   الحساب  يوم  يظهرها   الناّسشدة  التي  العظيمة  العلامات  أخذتِم  قد 
التي لَ تكن في حسبان خلقه  الرّباوالقدرة    الفوّةلمخلوقاته وما يرون من   نية 

يذهلون من هول ما يرون ودون أن يصل إليهم العذاب الذي وعد به رب 
صفته   العزة في  يقول  اليوم  فذلك  الإرباك    الكافرين،  من  فيه  يحدث  وما 

أيَّـُهَا   اتّـَقُوا رَبَّكُمأ إِّنَّ زلَأزلََةَ السَّاعَةِّ   النّاسوالاضطراب لكافة المخلوقات: }يَا 
عَةٍ عَمَّا أرَأضَعَتأ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِّ حَمأ  هَلُ كُلُّ مُرأضِّ ءٌ عَظِّيمٌ يَـوأمَ تَـرَوأنََّاَ تَذأ لٍ  شَيأ

وَتَـرَى   اللََِّّّ   الناّسحَمألَهَا  عَذَابَ  وَلَكِّنَّ  بِّسُكَارَى  هُمأ  وَمَا  سُكَارَى 
يهِّ  }، وقال تعالى:  137شَدِّيدٌ{ فإَِّذَا جَاءَتِّ الصَّاخَّةُ يَـوأمَ يفَِّرُّ الأمَرأءُ مِّنأ أَخِّ

يَـوأمَئِّذٍ  هُمأ  نـأ مِّ امأرِّئٍ  لِّكُلِّّ  وَبنَِّيهِّ  بَتِّهِّ  وَصَاحِّ وَأبَِّيهِّ  هِّ  يَـوأمَئِّذٍ    وَأمُِّّ وُجُوهٌ  يُـغأنِّيهِّ  شَأأنٌ 
هُمُ   أوُلئَِّكَ  قَتَرةٌَ  تَـرأهَقُهَا  غَبَرةٌَ  يَـوأمَئِّذٍ عليها  وَوُجُوهٌ  رَةٌ  تـَبأشِّ مُسأ كَةٌ  ضَاحِّ فِّرَةٌ  مُسأ

، وعن ذكر الأعمال والحساب لَ يجدوا رب العزة ظالما  138الأكَفَرَةُ الأفَجَرَةُ{ 
راً وَلَا  بهم، ق  رؤوفابل يجدونه رحيما بعباده   لُوا حَاضِّ ال تعالى: )وَوَجَدُوا مَا عَمِّ

 يَظألِّمُ رَبُّكَ أَحَدًا(.

يلوح سؤال في   النّار و   الجنّةوعودا على بدء فيما يتعلق بذكر العرض و 
الأفق: هل المؤمن يعرض على جهنم؟! وإذا كان كذلك فكيف يكون ذلك؟  
وبادئ ذي بدء نعرج على ما ورد ذكره في القرآن الكريم، وخاصة فيما يتعلق 
بهذه المسألة، قال تعالى: }قُلأ يَـتـَوَفَّاكُمأ مَلَكُ الأمَوأتِّ الَّذِّي وكُِّلَ بِّكُمأ ثُمَّ إِّلَى 
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هِّمأ عِّنأدَ رَبهِِّّّمأ رَبّـَنَا أبَأصَرأنَا  رَبِّّكُمأ ت ـُ رِّمُونَ نَاكِّسُو رُءُوسِّ رأجَعُونَ وَلَوأ تَـرَى إِّذِّ الأمُجأ
هُدَاهَا  نَـفأسٍ  نَا كُلَّ  لَآتََـيـأ نَا  ئـأ شِّ وَلَوأ  مُوقِّنُونَ  إِّناَّ  اً  صَالحِّ نَـعأمَلأ  عأنَا  فاَرأجِّ وَسمِّعأنَا 

جَهَ   حقّ وَلَكِّنأ   لَأَمألأن  مِّنيِّّ  مِّنَ  الأقَوألُ  اَ   النّاسوَ   الجنّةنَّمَ  بمِّ فَذُوقُوا  أَجمأَعِّيَن 
تُمأ   كُنـأ اَ  بمِّ لُأدِّ  الخأ عَذَابَ  وَذُوقُوا  ينَاكُمأ  نَسِّ إِّناَّ  هَذَا  يَـوأمِّكُمأ  لِّقَاءَ  يتُمأ  نَسِّ

)وَلَكِّنأ  139تَـعأمَلُونَ{ فقوله:  مِّنَ    حقّ ،  جَهَنَّمَ  لَأَمألأن  مِّنيِّّ    الجنّة الأقَوألُ 
اق  حقّ لا باطل فيه، وإ  حقّ ، ولهذا كل ما قاله هو  الحقّ يَن( قوله  أَجمأَعِّ   النّاسوَ 

و   الحقّ  بالقدرة  وحكمه  حكم،  للحكم    الفوّةإصدار  المنفذ  للأمر  وامتلاكه 
 )كن(، وامتلاء جهنم يدل على شيئين اثنين: 

الشيء الأول: أتساع جهنم، فهي ذات سعة تستوعب كل من خلق 
 ضيق بأحد. ، ولهذا فهي لا تالنّاسو  الجنّةمن 

، فهو بإمكانه أن يدخل الجميع  الألوهيةالشيء الثاني: القدرة والإرادة  
 جهنم، وهذا الأمر ممكنا حيث كل شيء تَت أمره ولا وجود للمستحيل.

أوََلَا    حَيًّا  أخرج  لَسَوأفَ  مِّتُّ  مَا  أئَِّذَا  الإنسان  }وَيَـقُولُ  تعالى:  قال 
نَاهُ مِّنأ  مُأ وَالشَّيَاطِّيَن يذَأكُرُ الإنسان أَناَّ خَلَقأ شُرَنََّّ ئًا فَـوَرَبِّّكَ لنََحأ  قَـبألُ وَلَأَ يَكُ شَيـأ

عَلَى  أَشَدُّ  أيَّـُهُمأ  يعَةٍ  شِّ مِّنأ كُلِّّ  لنَـَنأزِّعَنَّ  ثُمَّ  ثِّيًّا  جِّ جَهَنَّمَ  حَوألَ  مُأ  رَنََّّ لنَُحأضِّ ثُمَّ 
بهَِّ   الرّحمن أوَألَى  هُمأ  لَّذِّينَ  باِّ أعَألَمُ  نُ  لنََحأ ثُمَّ  وَارِّدُهَا عِّتِّيًّا  إِّلاَّ  نأكُمأ  مِّ وَإِّنأ  لِّيًّا  ا صِّ

ثِّيًّا   ي الَّذِّينَ اتّـَقَوأا وَنذََرُ الظَّالِّمِّيَن فِّيهَا جِّ يًّا ثُمَّ نُـنَجِّّ كَانَ عَلَى رَبِّّكَ حَتأمًا مَقأضِّ
لَى عليهمأ آَيَاتُـنَا بَـيِّّنَاتٍ قاَلَ الَّذِّينَ كَفَرُوا لِّلَّذِّينَ آَمَنُوا أَيُّ   ِّ خَيرأٌ وَإِّذَا تُـتـأ الأفَرِّيقَينأ

أَثَاثًا   سَنُ  أَحأ هُمأ  قَـرأنٍ  مِّنأ  لَهُمأ  قَـبـأ نَا  لَكأ أهَأ وكََمأ  ندَِّياًّ  سَنُ  وَأَحأ مَقَامًا 
حَوألَ  140وَرِّئـأيًا{  مُأ  رَنََّّ لنَُحأضِّ ثُمَّ  وَالشَّيَاطِّيَن  مُأ  شُرَنََّّ لنََحأ )فَـوَرَبِّّكَ  فقوله:   .

برب   قسم  فوربك،  ثِّيًّا(  جِّ والسّلامعليه    محمّدجَهَنَّمَ  القسم   الصّلاة  إي 
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برب  الألوهيةبالذات   القسم  يكون  وعندما  والسّلامعليه    محمّد ،  ،  الصّلاة 
الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه عند ربه    محمّدفإن الأمر يدل على مكانة  

مُأ وَالشَّيَاطِّيَن( جمع بين الشياطين  عزّ وجلّ  شُرَنََّّ والذين  ، والحشر في قوله )لنََحأ
أغووهم من الإنس، وهؤلاء جميعا هم في جهنم، ولهذا لا محل للاستثناء في  

 ذلك، إي لا علاقة في هذا القول بالذين آمنوا بربهم ولَ يشركوا شيئا. 

الأقَوألُ مِّنيِّّ لَأَمألأن جَهَنَّمَ    حقّ وقال الألوسي في تفسير الآية الكريمة: )
"وأما تفسير ما سأله الكفرة من الرجوع إلى   :141أَجمأَعِّيَن(  النّاسوَ   الجنّةمِّنَ  

فليس بشيء لأعطيناها إياه في الدنيا التي هي دار  الجنّةالدنيا أو بالهداية إلى 
( أي ثبت   حقّ الكسب وما أخرناه إلى دار الجزاء )هُدَاهَا ولكن   القول مِّنىأ

)لَاغأوِّيَـنـَّهُمأ قّ وتَ قوله:  عند  لإبليس  قلت  حيث  وسبقت كلمتي  قولي    ق 
ف المخلصين  هُمُ  نـأ مِّ عِّبَادَكَ  إِّلاَّ  مِّنكَ    الحقّ و   الحقّ أَجمأَعِّيَن  جَهَنَّمَ  لَأَمألَأَنَّ  أقَُولُ 

هُمأ أَجمأَعِّيَن(، وهو المعنى بقوله تعالى: )لأمألأن جَهَنَّمَ مِّنَ   نـأ   الجنّة وَممَِّّن تبَِّعَكَ مِّ
ه في الخطاب لإبليس  فإن النّاسعلى  الجنّةأَجمأَعِّيَن( كما يلوح به تقديم  النّاسو 

تَ  لمقام  الأوفق  لأنه  هناك؛  وتقديمه  اللعنة، قّ مقدم  عليه  المخاطب  ذلك  ير 
من   الجهنميين  لأن  الموضعين؛  في  التقديم  وجه   الجنّةوقيل:  ويعلم  أكثر. 

إلى ضمير   نَا(  لاتََـيـأ نَا  ئـأ شِّ )وَلَوأ  سبحانه:  قوله  العظمة في  العدول عن ضمير 
قوله   في  وعلا الوحدة  )جلّ  ذكر   حقّ ولكن  :  ما  لأن  وذلك  (؛  مِّنىأ القول 

اللعين وقد وقع فيه القول ولإملاء مسندين   إشارة إلى ما وقع في الرد على 
إلى ضمير الوحدة ليكون الكلام على طرز قوله تعالى: }لَاغأوِّيَـنـَّهُمأ أَجمأَعِّيَن  
إِّلاَّ عِّبَادَكَ{ في توحيد الضمير، وقد يقال: ضمير العظمة أوفق بالكثرة الدال 

ليها )كُلُّ نَـفأسٍ( والضمير الآخر أوفق بما دون تلك الكثرة الدال عليه )مِّنَ  ع
أو يقال: إنه وحد الضمير في الوعيد لما أن المعنى به المشركون    النّاس( و الجنّة

نوع يتوهم فهي متوهم  الكلام على وجه لا  الشركة    افكأنه أخرج  أنواع  من 
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  مماّ من التوحيد إلى ما ارتكبوه    أو أخرج على وجه يلوح بما عدلوا عنه  أصلا
لأنّ  )لأمألأن(؛  الضمير في  وحد  يقال:  أو  الشرك،  من  الوعيد  لهم   أوجب 

( في  ذلك  نظير  ويقال  به  أوفق  الضمير  فتوحيد  فيه  تعدد  لا    حقّ الإملاء 
( والإيتاء يتعدد بتعدد المؤتى فضمير العظمة أوفق به ويقال نظيره    ؛القول مِّنىأ

فتدبر، نَا{  ئـأ }شِّ الجن    في  جميع  دخول  )أَجمأَعِّيَن(  تعالى:  قوله  من  يلزم  ولا 
غير   فيه  فالورود  وَارِّدُهَا(  إِّلاَّ  مّنكُمأ  )وَإِّن  تعالى:  قوله  وأما  فيها،  والإنس 
الدخول؛ لأن قوله: )أَجمأَعِّيَن( تفيد عموم الأنواع لا الأفراد فالمعنى لأملأنَّا  

النوعين   ذينك  الدقولك  ك  جمعامن  من  الكيس  والدنانير  ملأت    جمعاراهم 
التثنية دون الجمع بأن   المناسب  كذا قيل، ورد بأنه لو قصد ما ذكر لكان 

( للعهد والمراد الجنّةيقال كليهما، واستظهر أنَّا لعموم الأفراد والتعريف في )
عصاتِا، ويؤيده الآية المتضمنة خطاب إبليس، وحاصل الآية لو شئنا إيتاء  

إياه نفس هداها لآتيناها  إلخ  قّ لكن تَ  كل  القول مني لأملأن جهنم...  ق 
الآية، فبموجب ذلك القول لَ نشأ إعطاء الهدى على العموم بل منعناه من 
الذين أنتم من جملتهم حيث صرفتم اختياركم إلى الغي بإغوائه   اتباع إبليس 
ومشيئتنا لأفعال العباد منوطة باختيارهم إياها فلما لَ تختاروا الهدى واخترتم  

البررة" الضلا اختاروه من  الذين  أعطيناه  وإنّا  لكم  نشأ إعطاءه  ، 142ل لَ 
وهم الخلفاء في أرضه الذين لَ يبدلوا إيمانَّم بظلم بل كانوا كما أراد الله لهم  
من الهداية واتباع طريقها، أولئك الذين جمعوا الحسنيين في الدارين، فكيف  

طريق   باتباع  علم  على  وهم  جامعين،  خلفاء  يكونون  فكانوا  لا  الرشاد 
الجامعين  يكونوا  أن  القول  عليهم  فصح  الدارين،  في  تعالى  لله  مخلصين 

 إلى خالقهم.  ةبالإضاف

المتفرق فيكون به خميسا، بعد أن كان مجرد أفراد   12 ـ جمعه الجيش 
والنحل  والنمل  الجراد  أسراب  في  الحال  هو  والحجم كما  العدد  في  قلة 
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الإفراد   حال  في  وهي  إليها  نظرت  إذا  الضخمة  المجاميع  فهذه  والزنابير، 
الجيوش  يتكون منها    لوجدتِا مجرد جرادة أو نّلة أو نحلة، ولكن بقدرة الجامع

الجامع الزراعية، ويجعلها  المحاصيل  الكوارث في  إحداث  القادرة على   الجرارة 
، وخير مثال  الحقّ رسلا وعقابا لمن ظن أنه قادر على أن يبرز في الأرض بغير  

سَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذِّهِّ   مُُ الحأَ ما حدث مع فرعون وجنده، قال تعالى: }فإَِّذَا جَاءَتِأ
سَ  هُمأ  بـأ تُصِّ وَلَكِّنَّ  وَإِّنأ  اللََِّّّ  عِّنأدَ  طاَئِّرهُُمأ  اَ  إِّنَّّ أَلَا  مَعَهُ  وَمَنأ  وُسَى  بمِّ وُا  يَطَّيرَّ يِّّئَةٌ 

لَكَ   نَحأنُ  فَمَا  اَ  بهِّ حَرَنَا  لِّتَسأ آَيةٍَ  مِّنأ  بِّهِّ  تَأأتِّنَا  مَا  مَهأ وَقاَلُوا  يَـعألَمُونَ  لَا  ثَـرَهُمأ  أَكأ
الطُّوفاَنَ   عليهمُ  فأََرأسَلأنَا  نِّيَن  ؤُأمِّ آَيَاتٍ  بمِّ وَالدَّمَ  وَالضَّفَادِّعَ  وَالأقُمَّلَ  رَاَدَ  وَالجأ

يَا   قاَلُوا  زُ  الرِّجأ عليهمُ  وَقَعَ  وَلَمَّا  مُجأرِّمِّيَن  قَـوأمًا  وكََانوُا  بَروُا  تَكأ فاَسأ مُفَصَّلَاتٍ 
نَنَّ  لنَُـؤأمِّ زَ  الرِّجأ عَنَّا  لئَِّنأ كَشَفأتَ  عِّنأدَكَ  عَهِّدَ  اَ  بمِّ رَبَّكَ  لنََا  ادأعُ  لَكَ  مُوسَى   

زَ إِّلَى أجل هُمأ بَالِّغُوهُ إِّذَا   هُمُ الرِّجأ نَا عَنـأ راَئِّيلَ فَـلَمَّا كَشَفأ لَنَّ مَعَكَ بَنيِّ إِّسأ وَلنَُـرأسِّ
يَـنأكُثُونَ{ ميمنة  143هُمأ  أقسام:  خمسة  من  يتكون  العادة  في  والجيش   ،

وميسرة ومقدمة ووسط ومؤخرة؛ ولذلك سمي خميسا، وعلى الخليفة الجامع 
جيشه ويجمعه جمعا؛ استعدادا لكل مواجهة ونصرة لدين الله في كل أن يعد  

  حقّ مكان من أراضي المسلمين؛ لأنه محاسب أمام الله على كل تقصير في  
هذه النصرة سواء على الصعيد الشخصي أم على مستوى الجماعة والأمة،  

مِّنأ   تَطعَأتُمأ  اسأ مَا  لَهمُأ  }وَأعَِّدُّوا  تعالى:  لقوله  يَألِّ   فوّةواتباعا  الخأ رِّبَاطِّ  وَمِّنأ 
ُ يَـعألَمُهُمأ وَمَا   بُونَ بِّهِّ عَدُوَّ اللََِّّّ وَعَدُوَّكُمأ وَآخرينَ مِّنأ دُونَِِّّّمأ لَا تَـعألَمُونََّمُُ اللََّّ تُـرأهِّ
جَنَحُوا   وَإِّنأ  تُظألَمُونَ  لَا  وَأنَأـتُمأ  إِّليَأكُمأ  يُـوَفَّ  اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  فيِّ  ءٍ  شَيأ مِّنأ  تُـنأفِّقُوا 

الأعليمُ{ لِّلسَّلأ  يعُ  السَّمِّ هُوَ  إِّنَّهُ  اللََِّّّ  عَلَى  وَتَـوكََّلأ  لَهاَ  نَحأ  فاَجأ وإعداد 144مِّ   ،
الجيش يلزمه المال الذي يجمعه الخلفاء من الطرق الصحيحة والسليمة؛ ولأنه  

ف بالإضافة  الجيش   لابدّ الجامع  ليعد  الجمع  ووسائل  طرق  في  تدبير  من  له 
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دونّا إزهاق لأرواح   لحقّ با  الحقّ ين وإظهار  الذي هدفه نصرة الإسلام والمسلم
الاستيلاء على خيراتِا   الشعوب  قهر  لغرض  الجيش  إعداد  الأبرياء، ويكون 

 ونَّب ثرواتِا؛ لأن الله عادل في ملكه ويحب العدل في كل الأمور.

ُ جَعَلَ لَكُمأ مِّنأ   13 ـ جَمعه الأحياء ليتكون المجتمِّع: قال تعالى: }وَاللََّّ
كُمأ أزَأوَاجًا وَجَعَلَ  كُمأ بنَِّيَن وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمأ مِّنَ الطَّيِّّبَاتِّ   أنَأـفُسِّ لَكُمأ مِّنأ أزَأوَاجِّ

فُرُونَ{  نُونَ وَبِّنِّعأمَةِّ اللََِّّّ هُمأ يَكأ بني    ، لقد خلق الله الجامع145أفَبَِّالأبَاطِّلِّ يُـؤأمِّ
الإنسان على المفرد )فرادى( الجنس واحد ولكل خصوصية، ثم جعل آياته  

وهذا فكان    في جمعهم كُثر،  المجتمع  نواة  وهي  الأسرة  لتكوين  الأساس  هو 
وجماعات   النّاس أساس   قبائل  هم  فإذا  نوح،  ذرية  بعده  من  ثم  آدم    سيدنا 

لتعمر الأرض بالخير والنماء ولا عداوة ولا بغضاء إخوان    وشعوب جعلها الله
متقابلين، يعمرون الأرض بكل خير وبر، لذلك على الخليفة أن يعمل على 

المد أساسه  بناء  الذي  جنسهم،  ليبني  العدد  زيادة  تساعد  التي  والقرى  ن 
سفك   أو  إفساد  دون  وإصلاحها  إعمارها  لأجل  الأرض  في  الاستخلاف 

 .حقّ دماء بغير 

بنيت    14 التي  العملاقة  الصخور  والتي كانت أساس  الرِّمال:  ـ جمعه 
سيول  من  الطبيعة  فبعوامل  العكس  جاء  ثم  من  الجبلية،  السلاسل  عليها 

الصخور ور  في  تشقق  من  عنه  نتج  وما  الحرارة  درجات  في  واختلاف  ياح 
حبيبات   إلى  الصخور  تلك  تفتت  ثم  من  والانكماش  التمدد  عامل  بفعل 
صغيرة نقلتها مياه الأمطار فتكونت بها بطون أودية ومن ثم نقلتها الرياح إلى  
أرجاء   في  منتشرة  نراها  التي  الكثبان  لتكون  فتجتمع  الله  يشاء  حيث 

من  ال تتحول  وكيف  تجمعت  وكيف  الكثبان  هذه  إلى  ينظر  ومن  صحراء، 
مكان إلى مكان وبأحجام مختلفة وربما لمسافات بعيدة لما وراء البحار فكثير  
ما نرى الكثبان التي هي منظر مألوف في السواحل الجنوبية للبحر المتوسط  
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التنقلا هذه  أن  أحد  يظن  وهل  منه،  الشمالية  السواحل  إلى  ت قد تَولت 
بعلمه وبأمره  نعم، كل ذلك  بعلم الله جل في علاه،  ليست  الهائلة  الدقيقة 
فهو الذي يعطي أوامره في أي وقت يريد فتنقل بالواسطة التي يريدها الله لها،  
فهو الجامع لما يشاء وكيف يشاء وفي أي وقت شاء، وكل ذلك بعلمه مهما  

دُ للََِِّّّّ الَّذِّي لَهُ مَا  كان حجم تلك الذرة في البر أو البحر، قال تعالى:   مَأ }الحأ
بَِّيُر يَـعألَمُ مَا   كِّيمُ الخأ خرةِّ وَهُوَ الحأَ دُ فيِّ الآأ مَأ َرأضِّ وَلَهُ الحأ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الأأ
وَهُوَ   فِّيهَا  يَـعأرجُُ  وَمَا  السَّمَاءِّ  مِّنَ  يَـنأزِّلُ  وَمَا  هَا  نـأ مِّ يََأرجُُ  وَمَا  َرأضِّ  الأأ فيِّ  يلَِّجُ 

الأغَفُورُ وَقاَلَ الَّذِّينَ كَفَرُوا لَا تَأأتِّينَا السَّاعَةُ قُلأ بَـلَى وَرَبِِّّ لتََأأتِّيـَنَّكُمأ عَالَِِّّ    مالرّحي
غَرُ مِّنأ   َرأضِّ وَلَا أَصأ ثـأقَالُ ذَرَّةٍ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَلَا فيِّ الأأ الأغَيأبِّ لَا يَـعأزُبُ عَنأهُ مِّ

فيِّ كِّتَا إِّلاَّ  بَرُ  أَكأ وَلَا  اَتِّ  ذَلِّكَ  الصَّالحِّ لُوا  وَعَمِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  زِّيَ  لِّيَجأ مُبِّيٍن  بٍ 
، ولأن رب العزة عالَ بكل صغيرة وكبيرة  146أوُلئَِّكَ لَهمُأ مَغأفِّرَةٌ وَرِّزأقٌ كَرِّيٌم{

فكيف لا يعمل الخليفة على ما يرضيه باتباع ما أمر واجتناب ما نَّى عنه  
كل كبيرة وصغيرة فعلينا أن نتقيه في  سوف يجمع لنا    وزجر، ولعلمنا أن الله 

السر والعلن، قال تعالى: }وَاتّـَقُوا يَـوأمًا تُـرأجَعُونَ فِّيهِّ إِّلَى اللََِّّّ ثُمَّ تُـوَفىَّ كُلُّ نَـفأسٍ 
 .147مَا كَسَبَتأ وَهُمأ لَا يظُألَمُونَ{

ـ جَمعه الثياب وإلباسها: قال تعالى: }يَا بَنيِّ آدم قَدأ أنَأـزلَأنَا عليكم    15
اللََِّّّ   آَيَاتِّ  مِّنأ  ذَلِّكَ  خَيرأٌ  ذَلِّكَ  التـَّقأوَى  وَلِّبَاسُ  وَرِّيشًا  سَوأآَتِّكُمأ  يُـوَارِّي  لِّبَاسًا 

تِّنـَنَّكُمُ الشَّيأطاَنُ كَمَا أخرج أبََـوَيأكُمأ مِّنَ     الجنّة لَعَلَّهُمأ يذََّكَّرُونَ يَا بَنيِّ آدم لَا يَـفأ
لِّيُرِّيَـهُمَ  لِّبَاسَهُمَا  هُمَا  عَنـأ لَا  يَـنأزِّعُ  حَيأثُ  مِّنأ  وَقبَِّيلُهُ  هُوَ  يَـراَكُمأ  إِّنَّهُ  سَوأآَتِِِّّمَا  ا 

نُونَ{  لِّيَاءَ لِّلَّذِّينَ لَا يُـؤأمِّ  . واللباس نوعان:  148تَـرَوأنََّمُأ إِّناَّ جَعَلأنَا الشَّيَاطِّيَن أوَأ

زَ الإنسان به إِّلى  ـ لباس ظاهر:  وعادة يتكون من: النّاسليُبرأ
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زار.   ـ الإِّ

 ـ والرِّداء.   

 ـ والعمامة. 

 ـ والمِّلأحَفة.

 ـ والخِّمار.  

ُ جَعَلَ لَكُمأ   خَلَقَ ظِّلَالًا وَجَعَلَ لَكُمأ   مماّـ والسرابيل، قال تعالى: }وَاللََّّ
بَأأسَكُمأ   تَقِّيكُمأ  وَسَراَبِّيلَ  رََّ  الحأ تَقِّيكُمُ  سَراَبِّيلَ  لَكُمأ  وَجَعَلَ  نَانًا  أَكأ الجأِّبَالِّ  مِّنَ 

لِّمُونَ{كَذَلِّكَ يتُِّمُّ نِّعأمَ   .149تَهُ عليكم لَعَلَّكُمأ تُسأ

 ـ لباس الحرب، ومنه: 

 ـ الدرع. 

 ـ الخوذة. 

 ـ الترس.  

التـَّقأوَى   )وَلِّبَاسُ  تعالى:  قال  التقوى،  لباس  ويتمثل في  لباس باطني:  ـ 
يلبسه،  ما  أزين  فالتقوى  للخليفة،  بالنسبة  الأهم  يعتبر  والذي  خَيرأٌ(،  ذَلِّكَ 

أو ربما لا يجده مرة ثانية، ولذلك على وإذا فقده فإن   تعويضه ليس سهلا 
الذي لا يساويه ثمن  الثمين  اللباس  الخليفة أن يحتاط لكل شيء يمس هذا 

 وتكون المحافظة عليه من وجوه: 

 ـ أن يعمل كل ما يرضي الله.

 ولا يحاول خدشهم.  النّاسـ أن يراعي شعور 
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 . الناّسـ الابتعاد عن النميمة، والغيبة، وكل ما يمس أعراض 

 ـ أن يصلح ويفلح في الأرض ولا يفسد فيها.

 .الحقّ ـ أن يقول 

 في كل زمان ومكان.  الحقّ ـ أن يفعل 

 حكم.  النّاسـ أن يحكم بالعدل إذا بين 

  ـ أن يتطهر في نفسه وماله. 

مِّظنـَّتُه فاتَّقوا هذه الَأهواء التي ـ جمعه الإِّثمأ في الخمَر: أَي مَجأمَعهُ و   16
اعُها الضلالةُ ومِّيعادُها   رِّ النّارجمِّ رِّ وَالأمَيأسِّ مَأ ألَُونَكَ عَنِّ الخأ ، قال تعالى: }يَسأ

مَاذَا  ألَُونَكَ  وَيَسأ مَا  نَـفأعِّهِّ بَرُ مِّنأ  أَكأ هُُمَا  وَإِّثمأ لِّلنَّاسِّ  وَمَنَافِّعُ  ٌ كَبِّيٌر  إِّثمأ مَا  فِّيهِّ قُلأ 
َيَاتِّ لَعَلَّكُمأ تَـتـَفَكَّرُونَ{يُـنأفِّقُونَ قُ  ُ لَكُمُ الآأ ُ اللََّّ وَ كَذَلِّكَ يُـبَينِّّ   ، الله 150لِّ الأعَفأ

  الصرف الصحيح لا يكون في الخمر    أنّ بعد ذكر الخمر، ليبيّن   الإنفاقذكر  
ما شابهها من الموبقات المهلكات بل يجب الصرف في حيثما أمر والابتعاد  و 

أخرج    عمّا الَّتيِّ  اللََِّّّ  زِّينَةَ  حَرَّمَ  مَنأ  تعالى: }قُلأ  قال  المحرمات،  عنه من  نَّى 
نأـيَا خَالِّ  يََاةِّ الدُّ صَةً يَـوأمَ  لِّعِّبَادِّهِّ وَالطَّيِّّبَاتِّ مِّنَ الرِّزأقِّ قُلأ هِّيَ لِّلَّذِّينَ آَمَنُوا فيِّ الحأ

مَا  شَ  الأفَوَاحِّ  َ رَبِِّّ حَرَّمَ  اَ  إِّنَّّ قُلأ  يَـعألَمُونَ  لِّقَوأمٍ  َيَاتِّ  الآأ لُ  نُـفَصِّّ الأقِّيَامَةِّ كَذَلِّكَ 
وَالأبـَغأيَ بِّغَيرأِّ    َ ثمأ بَطَنَ وَالإأِّ هَا وَمَا  نـأ يُـنـَزِّلأ بِّهِّ    الحقّ ظَهَرَ مِّ للََِّّّ مَا لَأَ  رِّكُوا باِّ وَأَنأ تُشأ

 .151نأ تَـقُولُوا عَلَى اللََِّّّ مَا لَا تَـعألَمُونَ{ سُلأطاَنًا وَأَ 

والشريعة    17 الدين  جمعه  الجامعالحقّ ـ  من   ة:  لها  بما  الشريعة  جمع 
الملة   ليتوارثوا  وأنبياء  والفروع بين مفصل ومجمل، وعبر رسل  أحكام أصولية 

 الخاتم الكريم صلوات الله  محمّدبعد نسل حتى    الشرع المستقيم نسلاو   القويمة
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وجعل والباطن،  الظاهر  بين  جامعة  والكتب  عليه،  الكريم    وسلامه  القرآن 
وأتى    إلى عبادة الله وحده  النّاسخاتما لها، وهو العلم الإجمالي الجامع لهداية  

تنبيه وتشريف   ا به  وجامعا    اللمأمورين  عناوينه،  في  جامعا  جاء  فالقرآن  لهم، 
ونَّى   باتباعه  سبحانه  أمر  ولذلك  للتكاليف؛  الجامع  وهو  العلم،  لتفاصيل 
عن اتباع غيره، فيأيها الخلفاء المؤمنون عليكم بهذا الكتاب الجامع لصفات 
استمعوه   الرحمة،  مقام  إلى  الموصل  المستقيم  الصراط  إلى  الهادي  الكمال 

بما   ونَّيا،  وعليكم  أمرا  به  جاء  بما  بالعمل  وعليكم  تتأخروا  فلا  به  جاء 
 ليحصل المطلوب، ولعلكم ترحمون. 

رُ فَـوأقَ عِّبَادِّهِّ    18 ـ جمعه بين اللطف والقهر: قال تعالى: }وَهُوَ الأقَاهِّ
وَهُمأ   رُسُلنَُا  تَـوَفّـَتأهُ  الأمَوأتُ  أَحَدكَُمُ  جَاءَ  إِّذَا  حَتىَّ  حَفَظةًَ  عليكم  لُ  لَا  وَيُـرأسِّ

هَرُوا بِّهِّ إِّنَّهُ عليم بِّذَاتِّ 152يُـفَرِّطُونَ{ رُّوا قَـوألَكُمأ أوَِّ اجأ ، وقال تعالى: }وَأَسِّ
بَِّيُر{ مع لطفه ما   . فالجامع153الصُّدُورِّ أَلَا يَـعألَمُ مَنأ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِّيفُ الخأ

مع تكبره   فالمتكبر  متكبر،  لكل جبار  قاهر  فهو  يظهر  لَ  وما  منه  لنا  ظهر 
تعنته يوجد له رزقه وعمره الذي أراده له حتى إذا جاءت ساعة القهر فإنه  و 

لا يفلت من قبضته، بل يَخذه من حيث يظن في نفسه أنه قادر على فعل 
و  لطفه  من  فالله  يريد،  يرسل    فوّة الذي  حتى  أحدا  يعذب  لا    الرّسُل قهره 

ت الله حيث فعل ذلك مع فرعون، وقوم نوح، وغيرهم ممن طغوا وكانوا بِيا
يجحدون، فلطف بهم على كل جانب حتى إذا كذبوا جاءهم النصر الإلهي 
بالله   ظنوا  قد  بِخرين  ليطف  ويذلهم  للجبابرة،  بقهره  ينتصر  القاهر  فإذا 
لِّ   ي إِّليَأهِّمأ مِّنأ أهَأ الظنون، فال تعالى: }وَمَا أرَأسَلأنَا مِّنأ قَـبألِّكَ إِّلاَّ رِّجَالًا نوُحِّ

يَسِّ  أفََـلَمأ  قَـبألِّهِّمأ الأقُرَى  مِّنأ  الَّذِّينَ  عَاقِّبَةُ  فَـيـَنأظرُُوا كَيأفَ كَانَ  َرأضِّ  الأأ فيِّ  يروُا 
ئَسَ   تـَيـأ اسأ إِّذَا  تَـعأقِّلُونَ حَتىَّ  أفََلَا  اتّـَقَوأا  لِّلَّذِّينَ  خَيرأٌ  خرةِّ  الآأ وَظنَُّوا    الرّسُلوَلَدَارُ 

 

 . 61 الأنعام 152
 . 14، 13 الملك 153



77 
 

نَشَا مَنأ  يَ  فَـنُجِّّ رُنَا  نَصأ جَاءَهُمأ  قَدأ كُذِّبوُا  مُأ  الأقَوأمِّ أَنََّّ عَنِّ  بَأأسُنَا  يُـرَدُّ  وَلَا  ءُ 
يُـفأتَرىَ   حَدِّيثاً  مَا كَانَ  لَأبَابِّ  الأأ ُوليِّ  لأِّ ةٌَ  عِّبرأ هِّمأ  قَصَصِّ لَقَدأ كَانَ فيِّ  رِّمِّيَن  الأمُجأ
لِّقَوأمٍ   وَرَحمأَةً  وَهُدًى  ءٍ  شَيأ يلَ كُلِّّ  وَتَـفأصِّ يدََيأهِّ   َ بَينأ الَّذِّي  تَصأدِّيقَ  وَلَكِّنأ 

نُونَ{    .154يُـؤأمِّ

أنَّ   19 للنطفة: أَي  الرّ   ـ جمعه  إِّذا وقَعت في  أَن  النُّطفة  فأَراد الله  حم 
ع مُكأث النطفة بالرحم أرَبعين يوم  ايَلق منها بشر  عُها، والمراد بالجمَأ حتى   ايَجمأ

}وَلَقَدأ  تعالى:  قال  الَأربعين،  بعد  الخلق  يكون  ثم  والتصوير  للخلق  تتهيَّأَ 
نَا الإنسان مِّنأ سُلَا  نَا  خَلَقأ لَةٍ مِّنأ طِّيٍن ثُمَّ جَعَلأنَاهُ نطُأفَةً فيِّ قَـراَرٍ مَكِّيٍن ثُمَّ خَلَقأ

الأعِّظاَمَ  فَكَسَوأنَا  عِّظاَمًا  غَةَ  الأمُضأ نَا  فَخَلَقأ غَةً  مُضأ الأعَلَقَةَ  نَا  فَخَلَقأ عَلَقَةً  النُّطأفَةَ 
سَ  أَحأ  ُ اللََّّ فَـتـَبَارَكَ  آخر  خَلأقًا  أنَأشَأأنَاهُ  ثُمَّ  ذَلِّكَ  لحأَمًا  بَـعأدَ  إِّنَّكُمأ  ثُمَّ  اَلِّقِّيَن  الخأ نُ 

نَا فَـوأقَكُمأ سَبأعَ طرَاَئِّقَ وَمَا كُنَّا  عَثُونَ وَلَقَدأ خَلَقأ لَمَيِّّتُونَ ثُمَّ إِّنَّكُمأ يَـوأمَ الأقِّيَامَةِّ تُـبـأ
لَأقِّ غَافِّلِّيَن{  ، وبهذه الصورة العجيبة يتم جمع الجامع للجنين في 155عَنِّ الخأ

 وفقا للمراحل الآتية: بطن أمه 

المنوي   الحيوان  التقاء  عنه  ينتج  الذي  الختانين،  التقاء  الأولى:  المرحلة 
فيلتقي مع البويضة ويتم الاتَاد ومن ثم الالتحام، قال تعالى: )جَعَلأنَاهُ نطُأفَةً  

 فيِّ قَـراَرٍ مَكِّيٍن(.

نَا الإنسان مِّن سلال ة مّن طِّيٍن(  المرتبة الأولى: قال تعالى: )وَلَقَدأ خَلَقأ
والسلالة الخلاصة، وهي أصل تكوين النوع البشري، الذي به يتميز عن بقية  

 المخلوقات حتى يتصف بالإنسان.

المرتبة الثانية: قال تعالى: )ثُمَّ جعلناه نطُأفَةً فيِّ قَـراَرٍ مَّكِّيٍن( ومعنى جعل 
، ثم جعل جوهره بعد ذلك اطين  الإنسان نطفة أنه خلق جوهر الإنسان أولا
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، والقرار المكين  امكين  انطفة في أصلاب الآباء فقذفه الصلب بالجماع في قرار 
لمناسبته   آمان وسلامة، وذلك  النطفة بكل  فيه  الذي تستقر  المرأة  هو رحم 

 نية. الرّباللنمو السليم مع الحفاظ التام في ظل الرعاية 

نَ  ا النُّطأفَةَ عَلَقَةً(، أي حولنا النطفة عن المرتبة الثالثة: العلقة، )ثُمَّ خَلَقأ
صفاتِا إلى صفات العلقة وهي الدم الجامد، وهي التي بدورها تنزل لتلتصق 

 لابدّ بجدار الرحم لتكون العلقة، هذه العملية المعقدة التي لا تتم بالصدفة بل  
من خالق يرعاها، وفي ظلمات ثلاث: مصداقا لقوله تعالى: }خَلَقَكُمأ مِّنأ 
هَا زَوأجَهَا وَأنَأـزَلَ لَكُمأ مِّنَ الأنعام ثَماَنِّيَةَ أزَأوَاجٍ يََألُقُكُمأ   نـأ دَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِّ نَـفأسٍ وَاحِّ
ُ ربَُّكُمأ لَهُ   فيِّ بطُُونِّ أمَُّهَاتِّكُمأ خَلأقًا مِّنأ بَـعأدِّ خَلأقٍ فيِّ ظلُُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِّكُمُ اللََّّ

رَفُونَ{ الأمُلأكُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ فَ   . 156أَنََّ تُصأ

غَةً( أي جعلنا ذلك الدم  نَا العلقة مُضأ المرتبة الرابعة: قال تعالى: )فَخَلَقأ
الجامد مضغة أي قطعة لحم كأنَّا مقدار ما يمضغ، ولكن كل شيء تَت 

سبكها    الألوهيةوالإرادة    الفوّة تم  التي  أو  المعجونة  هي  والمضغة  الخالقة، 
 واصل بين الممضوغة )المضغة(. وخلطها بغيرها دون ظهور ف

غَةَ  نَا الأمُضأ ـ المرتبة الخامسة: وهي التحول من اللحم إلى العظام، )فَخَلَقأ
ذا   تماسك كلسي  والعظام  والمضغة   فوّةتفوق    فوّةعِّظاَمًا(،  النطفة  تماسك 

والعلقة، وهو الذي به يتم بناء الهيكل الذي يجعل المخلوق في صفة القوام 
 الفة مع المخلوقات التي تمشي مكبة على وجوهها. والاستواء في مخ

الأعِّظاَمَ   )فَكَسَوأنَا  باللحم،  العظام  تغطية  وهي  السادسة:  المرتبة  ـ 
بقية ما  لحأَمًا(، بناء ملامح الشكل الظاهر الذي به يتميز خلق الإنسان عن  

 ، واكتساء العظام لحما لأجل اكتمال المخلوق في أحسن صورة.  خلق
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المرتبة السابعة: قال تعالى: )ثُمَّ أنَأشَأأنَاهُ خَلأقًا آخر(، خلقا مختلفا عما  ـ  
للنوع   الخلقي  والاكتمال  الاتضاح  فيكون  السابقة  المراحل  جميع  في  سبقه 

 البشري متميزا ذكرا كان أم أنثى. 

جاهزا   يكون  ُ  يضفي  وعندما  اللََّّ )فَـتـَبَارَكَ  تعالى:  بقوله  اسمه  عليه 
سَنُ الخأَ  الِّقِّيَن(. فقد أعجبه جمعه للإنسان بما أضافه إليه من نعمة العقل أَحأ

والنطق، فجعله مباركا ليكون خليفته في الأرض، وليخرج إلى الأرض ليصلح  
ويعمرها بما هو نافع ومفيد في هذا الكون، ويمد في عمر من شاء منهم، قال 

نأ  ُ خَلَقَكُمأ ثُمَّ يَـتـَوَفَّاكُمأ وَمِّ   يعلم يلا  لككُمأ مَنأ يُـرَدُّ إِّلَى أرَأذَلِّ الأعُمُرِّ  تعالى: }وَاللََّّ
ئًا إِّنَّ اللَََّّ عليم قَدِّيرٌ{    .157بَـعأدَ عِّلأمٍ شَيـأ

ية بقوله تعالى: )ثُمَّ إِّنَّكُمأ بَـعأدَ ذَلِّكَ لَمَيِّّتُونَ لابدّ وليكون جاهزا للحياة ا
عَثُونَ(.    ثُمَّ إِّنَّكُمأ يَـوأمَ الأقِّيَامَةِّ تُـبـأ

جمعُه  20 وجعل   ـ  لصاحبه،  النصرة  أراد  إذا  شديدا  فيجعله  للرأأي: 
أمَرَه   أمَأره وعزمه عليه. وأَجمأَعَ  الرأي في يد ورأس إنسان واحد، وجَمعه  ذلك 

متفرق  جمعاوجعلَه   وتوليف  ابعدَما كان  الحجة،  إتمام  فيه  الرأي  وجمع   ،
 والمتعددات والمتباينات. المتناقضات والمتماثلات والمتشابهات والمتنوعات 

ـ جمعُه الثمَرة في النبات: فهذه الحبة، أو الغصن يغرس في الأرض    21
أجرها،   يحصد  أن  يريد  ثمارها كما  يحصد  أن  يريد  الذي  الخليفة  يد  على 
الأغصان   وتتكون  فتَجَمَّعُ  بسقايتها، حتى تخرج  ويبادر  الأرض  فيضعها في 

يَتي موسم الأزهار فتزين الأرض بما  التي تَمل على رؤوسه براعمه، ومن ثم  
، وتبدأ  بمياسمهاأراده الله لها من ذلك الجمال والبهاء، فتلتقي حبوب اللقاح  

مرحلة الثمار في الظهور من جديد، وكل ذلك بفضله تعالى بما أنزله من الماء  
نأهُ  لَكُمأ مِّ مَاءً  أنَأـزَلَ مِّنَ السَّمَاءِّ  الَّذِّي  نأهُ    المبارك، قال تعالى: }هُوَ  وَمِّ شَراَبٌ 
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َعأنَابَ وَمِّنأ كُلِّّ   يلَ وَالأأ يمُونَ يُـنأبِّتُ لَكُمأ بِّهِّ الزَّرأعَ وَالزَّيأـتُونَ وَالنَّخِّ شَجَرٌ فِّيهِّ تُسِّ
 .  158الثَّمَراَتِّ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَآيَةًَ لِّقَوأمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ{

ثم  ـ جمعه الأيام: فيكون الأسبوع ومنه الشهر ليكون السنة ومن    22
عَشَرَ  اثأـنَا  اللََِّّّ  عِّنأدَ  الشُّهُورِّ  ةَ  عِّدَّ }إِّنَّ  تعالى:  قال  والعصور،  والدهر  القرن 
هَا أرَأبَـعَةٌ حُرُمٌ ذَلِّكَ الدِّينُ   نـأ َرأضَ مِّ راً فيِّ كِّتَابِّ اللََِّّّ يَـوأمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالأأ شَهأ

وَقاَ أنَأـفُسَكُمأ  تَظألِّمُوا فِّيهِّنَّ  فَلَا  يُـقَاتِّلُونَكُمأ كَافَّةً  الأقَيِّّمُ  رِّكِّيَن كَافَّةً كَمَا  الأمُشأ تِّلُوا 
 .  159وَاعألَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ الأمُتَّقِّيَن{

يلَها  23 وفَصِّ الناقة  بين  يجمع  فهو  والجنين:  الأبوين  بين  جمعه  ـ 
ليرضَعَها، وبين الطائر وفراخه ليطعمها، وبين الشجرة وثمارها فيصعد له الماء  

قمتها، وكل ذلك تَت كلمة الحنان الذي غرسه الله في أجوافها،  في أعلى  
فهي بهذه الغريزة جعل الكائن يحمي جنينه، ويلطف به، ويحافظ عليه، لينمو  
ويزدهر ومن ثم يحافظ على نوعه وبقائه كما أراده الله له، كيف يكون ذلك 

الغريزة الجامعة لكل كائن مع نوعه فتجد   لولا قدرة الجامع على خلق هذه 
الطائر يدافع عن أفراخه، ويجعل لها عشا على الأرض أو في الشجر أو على 
رؤوس الجبال، ويتحد على إطعامهم الأبوين حتى إذا ما كبرا علمه الطيران  
ويشق طريقه في الحياة على نَّج أبويه. وإذا ما نظرنا إلى النحلة كيف تسعى 

الم لتغذي  الرحيق  النهار لأجل أن تجمع  بدورها تضع  دائبة طول  والتي  لكة 
منه،   يتغذى  الذي  لغذائه  تبعا  النحل  من  أنواعا  يفقس  والذي  البيض، 
تعالى:   قال  جديد،  من  أخرى  خلية  وليكون  والملكة،  الشغالة  منه  فيخرج 

وَ  الشَّجَرِّ  وَمِّنَ  بُـيُوتًَ  الجأِّبَالِّ  مِّنَ  اتخَِّّذِّي  أَنِّ  لِّ  النَّحأ إِّلَى  رَبُّكَ   مماّ}وَأوَأحَى 
اَ  يَـعأرِّشُو  لُكِّي سُبُلَ رَبِّّكِّ ذُلُلًا يََأرجُُ مِّنأ بطُُونَِّّ نَ ثُمَّ كُلِّي مِّنأ كُلِّّ الثَّمَراَتِّ فاَسأ

لِّقَوأمٍ   لَآيَةًَ  ذَلِّكَ  فيِّ  إِّنَّ  لِّلنَّاسِّ  فَاءٌ  شِّ فِّيهِّ  ألَأوَانهُُ  مُخأتَلِّفٌ  شَراَبٌ 
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فيأ160يَـتـَفَكَّرُونَ{ للإنسان،  والباطنة  الظاهرة  المنافع  فيه  ذلك  وكل  كل  . 
من ثمار الأشجار كما يَكل من لحم الطير والدواب، ويشرب منها الحليب 

قِّيكُمأ   ةًَ نُسأ فيِّ بطُُونِّهِّ   مماّبين فرث ودم، قال تعالى: }وَإِّنَّ لَكُمأ فيِّ الأنعام لَعِّبرأ
يلِّ  ِّ فَـرأثٍ وَدَمٍ لبَـَنًا خَالِّصًا سَائِّغًا لِّلشَّارِّبِّيَن وَمِّنأ ثَمرَاَتِّ النَّخِّ َعأنَابِّ    مِّنأ بَينأ وَالأأ

نأهُ سَكَراً وَرِّزأقاً حَسَنًا إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَآيَةًَ لِّقَوأمٍ يَـعأقِّلُونَ{  ذُونَ مِّ  .  161تَـتَّخِّ

تتكون  24 ومنه  الدينار،  مع  الدينار  منه  فيكون  الدّراهم:  جمأعه  ـ 
زينة الحياة الدنيا، وتكون الأموال   الأموال الطائلة، وهي التي جعلها الجامع

ربِا في الدنيا والآخرة لمن عمل بها الصالحات تصدق وتزك وأصلح وعمَّر،  
التصرف فيها فبغى وعتا، كما فعل قارون،   وتكون غير ذلك لمن لَ يحسن 

في   تعالى  قال  المبين،  الخسران  هو  }حقّ وذلك  قَـوأمِّ ه:  مِّنأ  قاَرُونَ كَانَ  إِّنَّ 
بَةِّ أوُليِّ الأقُوَّةِّ مُوسَى فَـبـَغَ  لأعُصأ نَاهُ مِّنَ الأكُنُوزِّ مَا إِّنَّ مَفَاتََِّهُ لتَـَنُوءُ باِّ ى عَلَيأهِّمأ وَآتَـيـأ

ينَ إِّذأ قاَلَ لَهُ قَـوأمُهُ لَا تَـفأرحَأ إِّنَّ ا ارَ    للَََّّ لَا يحِّبُّ الأفَرِّحِّ ُ الدَّ وَابأـتَغِّ فِّيمَا آتََكَ اللََّّ
يبَكَ  نَصِّ تَـنأسَ  وَلَا  رَةَ  خِّ تَـبأغِّ الآأ وَلَا  إِّليَأكَ   ُ سَنَ اللََّّ أَحأ نأ كَمَا  سِّ وَأَحأ نأـيَا  الدُّ  مِّنَ 

دِّينَ  َرأضِّ إِّنَّ اللَََّّ لَا يحِّبُّ الأمُفأسِّ ، وبذلك على الخليفة 162{ الأفَسَادَ فيِّ الأأ
أن يجمع المال ابتغاء مرضاته في الدنيا والآخرة، قال تعالى: }الأمَالُ وَالأبـَنُونَ  

وَيَـوأمَ  زِّينَةُ الحأَ  أمََلًا  ثَـوَابًا وَخَيرأٌ  اَتُ خَيرأٌ عِّنأدَ ربَِّّكَ  وَالأبَاقِّيَاتُ الصَّالحِّ نأـيَا  الدُّ يَاةِّ 
أَحَدًا{ هُمأ  نـأ نُـغَادِّرأ مِّ فَـلَمأ  وَحَشَرأنَاهُمأ  بَارِّزَةً  َرأضَ  الأأ وَتَـرَى  الجأِّبَالَ   ُ ،  163نُسَيرِّّ

نعمة ونقمة،  والله المال  أ  جعل  الجامع  الخليفة  ينفقها في سبيل الله  فعلى  ن 
والطاعة لله   والمودة  المحبة  القلوب على  لتجتمع  والبحر،  البر  دينه في  ونصرة 
تعالى، وقبل ذلك عليه أن يجمعها من الرزق الحلال فلا يكذب ولا يسرق 
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ولا يغش ولا يحتال ولا يتبع أي طريق غير مشروع، ولا يقترب من أي شبهة  
يقين وصحة،  دائما على  بل  وأن    أو شك،  الصالحات  الباقيات  أن  وليعلم 

إلا بِسن   يَتي  لا  الخير،  معاني  لكل  جامعة  وهي كلمة  وفي    الإنفاقالبر، 
أوله   جعل  الذي  البر  وهذا  عليهم،  بها  بالتصدق  الجامع  أمر  التي  وجوهه 
الإيمان بالله أتى بعده بذكر نفقة المال في الوجه الصحيح، حيث قال تعالى:  

َّ أَنأ } للََِّّّ  ليَأسَ الأبرِّ َّ مَنأ آمَنَ باِّ رِّقِّ وَالأمَغأرِّبِّ وَلَكِّنَّ الأبرِّ  تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمأ قِّبَلَ الأمَشأ
رِّ وَالأمَلَائِّكَةِّ وَالأكِّتَابِّ وَالنَّبِّيِّّيَن وَآتَى الأمَالَ عَلَى حُبِّّهِّ ذَوِّي الأقُرأبَّ   خِّ وَالأيـَوأمِّ الآأ

السَّبِّ  وَابأنَ  وَالأمَسَاكِّيَن  وَآتَى  وَالأيـَتَامَى  الصَّلَاةَ  وَأقَاَمَ  الرِّقاَبِّ  وَفيِّ  وَالسَّائِّلِّيَن  يلِّ 
يَن  وَحِّ وَالضَّرَّاءِّ  الأبَأأسَاءِّ  فيِّ  وَالصَّابِّرِّينَ  عَاهَدُوا  إِّذَا  دِّهِّمأ  بِّعَهأ وَالأمُوفُونَ  الزَّكَاةَ 

تنبط من  . وعليه نس 164{ الأبَأأسِّ أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ صَدَقُوا وَأوُلئَِّكَ هُمُ الأمُتـَّقُونَ 
في وجهه وهي ذات علاقة    الإنفاقهذه الآيات الكريمة ملامح الإيمان والبر و 

  بأفعال الخير الحسان ومنها: 

ـ الإيمان بالله تعالى: لأن الكافر مهما أنفق فإن الله تعالى لن يقبل   أ 
يَ إِّليَأكَ وَإِّلَى  منه؛ لأن عمله حبط قبل أن يقبل منه، قال تعالى: }وَلَقَدأ أوُحِّ
رِّينَ بَلِّ اللَََّّ   اَسِّ بَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِّنَ الخأ تَ ليََحأ ركَأ الَّذِّينَ مِّنأ قَـبألِّكَ لئَِّنأ أَشأ

نَ الشَّاكِّرِّينَ{  ، ولذلك أمر الله تعالى أن يعبد في الأرض  165فاَعأبُدأ وكَُنأ مِّ
للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَالأكِّتَابِّ ، قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا آَمِّنُ لحقّ والسماء با وا باِّ

للََِّّّ  باِّ فُرأ  يَكأ وَمَنأ  قَـبألُ  مِّنأ  أنَأـزَلَ  الَّذِّي  وَالأكِّتَابِّ  رَسُولِّهِّ  عَلَى  نَـزَّلَ  الَّذِّي 
خر فَـقَدأ ضَلَّ ضَلَالًا بعَِّيدًا{    .166وَمَلَائِّكَتِّهِّ وكَُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ وَالأيـَوأمِّ الآأ

أهمية   من  الآخر  باليوم  للإيمان  لما  ونظرا  الآخر:  باليوم  الإيمان  ـ  ب 
للإنسان في عقيدته وتوجيه سلوكه نحو الاتجاه الصحيح جعل الله ذكره بعد 
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عَثُوا قُلأ بَـلَى وَرَبِِّّ   الإيمان به تعالى، قال تعالى: }زَعَمَ الَّذِّينَ كَفَرُوا أَنأ لَنأ يُـبـأ
لتَُـن ـَ عَثُنَّ ثُمَّ  للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَالنُّورِّ  لتَُـبـأ نُوا باِّ يٌر فآََمِّ لأتُمأ وَذَلِّكَ عَلَى اللََِّّّ يَسِّ اَ عَمِّ بـَّؤُنَّ بمِّ

عِّ ذَلِّكَ يَـوأمُ التـَّغَابنُِّ   مَأ اَ تَـعأمَلُونَ خَبِّيٌر يَـوأمَ يَجأمَعُكُمأ لِّيـَوأمِّ الجأ ُ بمِّ الَّذِّي أنَأـزلَأنَا وَاللََّّ
وَيَـعأ  للََِّّّ  باِّ يُـؤأمِّنأ  مِّنأ وَمَنأ  تَجأرِّي  جَنَّاتٍ  لأهُ  خِّ وَيدُأ سَيِّّئَاتِّهِّ  عَنأهُ  يُكَفِّرأ  اً  صَالحِّ مَلأ 

، في هذه الآيات  167تََأتِّهَا الأنَّار خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدًَا ذَلِّكَ الأفَوأزُ الأعَظِّيمُ{
أنه سيجمعهم وأنه قادر على جمعهم بسهوله؛ لأنه هو الجامع   الكريمة يقسم

وقتما   أراد  في  لما  من  له  يسجد  الذي  وهو  عباده،  فوق  القاهر  وهو  أراد، 
وَلَهُ   غُونَ  يَـبـأ اللََِّّّ  دِّينِّ  }أفََـغَيرأَ  تعالى:  قال  وكرها،  طوعا  والأرض  السماوات 

َرأضِّ طَوأعًا وكََرأهًا وَإِّليَأهِّ يُـرأجَعُونَ{ لَمَ مَنأ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالأأ    .168أَسأ

اَ أنُأزِّلَ إِّليَأهِّ مِّنأ  الرّسولعالى: }آَمَنَ ج ـ الإيمان بوجود الملائكة: قال ت بمِّ
مِّنأ  أَحَدٍ   َ بَينأ نُـفَرِّقُ  لَا  وَرُسُلِّهِّ  وكَُتبُِّهِّ  وَمَلَائِّكَتِّهِّ  للََِّّّ  باِّ آَمَنَ  نُونَ كُلٌّ  وَالأمُؤأمِّ رَبِّّهِّ 

يُر{  الأمَصِّ وَإِّليَأكَ  رَبّـَنَا  راَنَكَ  غُفأ وَأَطعَأنَا  سمِّعأنَا  وَقاَلُوا  والملائكة  169رُسُلِّهِّ   ،
 منهم:

يَـعألَمُونَ مَا   ـ الحفظة: قال تعالى: }وَإِّنَّ عليكم لَحاَفِّظِّيَن كِّراَمًا كَاتِّبِّيَن 
عَلُونَ{  وهم  170تَـفأ وكذلك  وصغيرها،  العباد كبيرها  لأعمال  لحافظين   ،

على  العهد  أخذوا  الذين  والمردة  الشياطين  من  الإنسان  بِفظ  الذين كلفوا 
 قدر ما استطاعوا، وقد جاء ذلك جليا واضحا  أنفسهم أن يضلوا عباد الله 

عَثُونَ قاَلَ إِّنَّكَ مِّنَ الأمُنأظرَِّينَ قاَلَ فبَِّمَا  في قوله تعالى: }قاَلَ أنَأظِّرأنيِّ إِّلَى يَـوأمِّ يُـبـأ
أيَأدِّيهِّمأ   ِّ بَينأ مِّنأ  لَآتَِّيـَنـَّهُمأ  ثُمَّ  تَقِّيمَ  الأمُسأ راَطَكَ  صِّ لَهمُأ  لَأقَـأعُدَنَّ  وَمِّنأ   أغَأوَيأـتَنيِّ 

هَا   نـأ ثَـرَهُمأ شَاكِّرِّينَ قاَلَ أخرج مِّ اَنَِِّّّمأ وَعَنأ شََاَئِّلِّهِّمأ وَلَا تجِّدُ أَكأ خَلأفِّهِّمأ وَعَنأ أيمأ
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نأكُمأ أَجمأَعِّيَن{ هُمأ لَأَمألأن جَهَنَّمَ مِّ نـأ تبَِّعَكَ مِّ لَمَنأ  حُوراً  ءُومًا مَدأ ، ورد  171مَذأ
تعالى في علاه  عليه الله قال  وعهده،  قوله  الَّذِّي على  هَذَا  أرَأَيَأـتَكَ  }قاَلَ   :

تَنِّكَنَّ ذُرِّيّـَتَهُ إِّلاَّ قلَِّيلًا قاَلَ اذأهَبأ  كَرَّمأتَ على لئَِّنأ أخرتن إِّلَى يَـوأمِّ الأقِّيَامَةِّ لَأَحأ
تَطعَأتَ   اسأ مَنِّ  تـَفأزِّزأ  وَاسأ مَوأفُوراً  جَزاَءً  جَزاَؤكُُمأ  جَهَنَّمَ  فإَِّنَّ  هُمأ  نـأ مِّ تبَِّعَكَ  فَمَنأ 

نـأ  َوألَادِّ  مِّ وَالأأ وَالِّ  َمأ الأأ هُمأ فيِّ  وَشَارِّكأ لِّكَ  وَرَجِّ يَألِّكَ  وَأجلبأ عليهمأ بخِّ بِّصَوأتِّكَ  هُمأ 
سُلأطاَنٌ   لَكَ عليهمأ  ليَأسَ  إِّنَّ عِّبَادِّي  غُرُوراً  إِّلاَّ  الشَّيأطاَنُ  يعَِّدُهُمُ  وَمَا  هُمأ  وَعِّدأ

لشيطان عليه سبيل،  ، ومن توكل على الله فليس ل172وكََفَى بِّرَبِّّكَ وكَِّيلًا{ 
بيده   الذي  هو  فَـوأقَ    الفوّة فالله  رُ  الأقَاهِّ }وَهُوَ  تعالى:  قال  والحماية،  والرد 

تَـوَفّـَتأهُ رُسُلنَُا وَهُمأ  لُ عليكم حَفَظةًَ حَتىَّ إِّذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الأمَوأتُ  عِّبَادِّهِّ وَيُـرأسِّ
 .  173لَا يُـفَرِّطُونَ{

ال الصالحة وغيرها فهما موجودان  ـ الكتبة: وهم الذين يكتبون الأعم
النية   ورود  أو  وقوعها،  فور  حسناته  يكتبان  وهما  وشَاله  الإنسان  يمين  عن 
بقصد عملها أو الأمر بها، وتكون مضاعفة لما يشاء الله ذلك، ولمن يشاء  
من   التأكد  بعد  إلا  يكتبانَّا  ولا  السيئة،  في كتابة  ويترددان  عباده،  من 

سُهُ وَنَحأنُ  وقوعها، قال تعالى: }وَلَ  وِّسُ بِّهِّ نَـفأ نَا الإنسان وَنَـعألَمُ مَا تُـوَسأ قَدأ خَلَقأ
مَالِّ قَعِّيدٌ   أقَـأرَبُ إِّليَأهِّ مِّنأ حَبألِّ الأوَرِّيدِّ إِّذأ يَـتـَلَقَّى الأمُتـَلَقِّّيَانِّ عَنِّ الأيَمِّينِّ وَعَنِّ الشِّّ

تعالى: }أمَأ يَحأسَبُونَ أَناَّ  ، وقال  174مَا يَـلأفِّظُ مِّنأ قَـوألٍ إِّلاَّ لَدَيأهِّ رَقِّيبٌ عَتِّيدٌ{
تُـبُون{  رَّهُمأ وَنَجأوَاهُمأ بَـلَى وَرُسُلنَُا لَدَيأهِّمأ يَكأ مَعُ سِّ  .175لَا نَسأ
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ـ وجبريل عليه السلام: وهو الذي ينزل بالوحي من السماء إلى الأرض  
لتَـَنأزِّيلُ رَبِّّ الأعَالَمِّيَن    لفوّة على رسله، ووُصِّف با والأمانة، قال تعالى: }وَإِّنَّهُ 
َمِّيُن{  ، هذا الملك الكريم جاء في وصف هيئته وقوته  176نَـزَلَ بِّهِّ الرُّوحُ الأأ

نزل بالقرآن على رسولنا   الملك عندما  والقلوب، وهذا  العقول  تتوقعه  ما لا 
عليه الرسالة  نزول  في  طمعا  اليهود  أبغضته  قولهم  الكريم  عليهم  الله  فرد  م 

وفضحهم في أقوالهم وتصرفاتِم، قال تعالى: }قُلأ مَنأ كَانَ عَدُوًّا لجِِّّبرأِّيلَ فإَِّنَّهُ 
رَى   وَبُشأ وَهُدًى  يدََيأهِّ   َ بَينأ لِّمَا  مُصَدِّقاً  اللََِّّّ  بإِِّّذأنِّ  قَـلأبِّكَ  عَلَى  نَـزَّلَهُ 

 .  177لِّلأمُؤأمِّنِّيَن{ 

ن ورد ذكرهم في القرآن الكريم، قال ـ وميكائيل: وهو أحد الملوك الذي
عَدُوٌّ   اللَََّّ  فإَِّنَّ  يكَالَ  وَمِّ برأِّيلَ  وَجِّ وَرُسُلِّهِّ  وَمَلَائِّكَتِّهِّ  عَدُوًّا للََِِّّّّ  تعالى: }مَنأ كَانَ 

 .178لِّلأكَافِّرِّينَ{ 

}قُلأ  تعالى:  قال  الموت،  بملك  اسمه  ورد  الذي  وهو  الموت:  ملك  ـ 
 .179لَّذِّي وكُِّلَ بِّكُمأ ثُمَّ إِّلَى رَبِّّكُمأ تُـرأجَعُونَ{يَـتـَوَفَّاكُمأ مَلَكُ الأمَوأتِّ ا

 ـ ملوك النفخات، وهي:

الأولى: نفخة الفزع: والتي قال تعالى في وصفها: }وما ينظر هؤلاء إلا 
، وما ينتج عن هذه النفخة من هول  180صيحة واحدة ما لها من فواق{

َرأضُ وَالجأِّبَالُ فَدكَُّتَا قال تعالى: }فإَِّذَا نفُِّخَ فيِّ الصُّورِّ نَـفأخَةٌ   دَةٌ وَحمِّلَتِّ الأأ وَاحِّ
يَـوأمَئِّذٍ   فَهِّيَ  السَّمَاءُ  وَانأشَقَّتِّ  الأوَاقِّعَةُ  وَقَـعَتِّ  فَـيـَوأمَئِّذٍ  دَةً  وَاحِّ دكََّةً 
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يَةٌ{ ، ويستثنى من ذلك الفزع الشهداء الذين هم في فضل من الله 181وَاهِّ
فَخُ فيِّ   الصُّورِّ فَـفَزِّعَ مَنأ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَنأ فيِّ ورحمة، قال تعالى: }وَيَـوأمَ يُـنـأ

ُ وكَُلٌّ أتََـوأهُ داخرين{  َرأضِّ إِّلاَّ مَنأ شَاءَ اللََّّ  .182الأأ

الصُّورِّ  تعالى: }وَنفُِّخَ فيِّ  قال  الموت(  الصعق: )صعقة  الثانية: نفخة 
َرأضِّ إِّلاَّ مَنأ شَاءَ  ُ ثُمَّ نفُِّخَ فِّيهِّ أخرى    فَصَعِّقَ مَنأ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَنأ فيِّ الأأ اللََّّ

يءَ   وَجِّ الأكِّتَابُ  عَ  وَوُضِّ اَ  رَبهِّّ بِّنُورِّ  َرأضُ  الأأ رَقَتِّ  وَأَشأ يَـنأظرُُونَ  قِّيَامٌ  هُمأ  فإَِّذَا 
نـَهُمأ باِّ  يَ بَـيـأ لنَّبِّيِّّيَن وَالشُّهَدَاءِّ وَقُضِّ وَهُمأ لَا يظُألَمُونَ وَوُفِّّيَتأ كُلُّ نَـفأسٍ مَا    لحقّ باِّ

عَلُونَ{عَمِّلَتأ وَ  اَ يَـفأ  . 183هُوَ أعَألَمُ بمِّ

الثالثة: نفخة البعث: للقيام، قال تعالى: )ثُمَّ نفُِّخَ فِّيهِّ أخرى فإَِّذَا هُمأ 
 قِّيَامٌ يَـنأظرُُونَ(. 

ـ حملة العرش: وهم الذين يحملون العرش الإلهي، قال تعالى: }وَالأمَلَكُ 
 .184فَـوأقَـهُمأ يَـوأمَئِّذٍ ثَماَنِّيَةٌ{ عَلَى أرَأجَائِّهَا وَيَحأمِّلُ عَرأشَ رَبِّّكَ 

وخزنة   الله الجنّةـ  جعلهم  الذين  وهم  أبواب    ،  ليستقبلوا  الجنّةعلى   ،
التي وعدهم رب العزة بها، ويستقبلونَّم بالتحية    الجنّةالمؤمنين عندما يدخلون  

الصالحة   أعمالهم  جزاء  الخاطر؛  به  يطيب  طيب  وبكل كلام  والسلام، 
مُأ إِّلَى  يقَ الَّذِّينَ اتّـَقَوأا رَبهَّ زُمَراً حَتىَّ إِّذَا جَاءُوهَا  الجنّةالصادقة، قال تعالى: }وَسِّ

تُمأ فاَدأخُلُوهَا خَالِّدِّينَ وَقاَلُوا  وَفتُِّحَتأ أبَأـوَابُهاَ وَقاَلَ لَهمُأ خَزَنَـت ـُ هَا سَلَامٌ عليكم طِّبـأ
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َرأضَ نَـتـَبـَوَّأُ مِّنَ   دُ للََِِّّّّ الَّذِّي صَدَقَـنَا وَعأدَهُ وَأوَأرَثَـنَا الأأ مَأ حَيأثُ نَشَاءُ فنَِّعأمَ   الجنّة الحأ
رُ الأعَامِّلِّيَن{   .185أَجأ

يقَ الَّذِّينَ كَفَرُ النّار ـ وخزنة   وا إِّلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتىَّ إِّذَا  : قال تعالى: }وَسِّ
لُونَ عليكم   نأكُمأ يَـتـأ جَاءُوهَا فتُِّحَتأ أبَأـوَابُهاَ وَقاَلَ لَهمُأ خَزَنَـتُـهَا ألَأَ يََأتِّكُمأ رُسُلٌ مِّ

وَلَكِّنأ   بَـلَى  قاَلُوا  هَذَا  يَـوأمِّكُمأ  لِّقَاءَ  وَيُـنأذِّرُونَكُمأ  رَبِّّكُمأ  تأ كَلِّمَةُ حقّ آَيَاتِّ 
مَثـأوَى  الأعَذَا فبَِّئأسَ  فِّيهَا  خَالِّدِّينَ  جَهَنَّمَ  أبَأـوَابَ  ادأخُلُوا  قِّيلَ  الأكَافِّرِّينَ  عَلَى  بِّ 

 .  186الأمُتَكَبرِِّّّينَ{

وكلهم يسبحون بِمده لا يفترون ليل نَّار كذا وصفهم القرآن الكريم 
الأمَلَائِّكَةُ  في محكم آياته، قال تعالى: }تَكَادُ السماوات يَـتـَفَطَّرأنَ مِّنأ فَـوأقِّهِّنَّ وَ 

الأغَفُورُ   هُوَ  اللَََّّ  إِّنَّ  أَلَا  َرأضِّ  الأأ فيِّ  لِّمَنأ  تـَغأفِّرُونَ  وَيَسأ رَبهِِّّّمأ  دِّ  َمأ بِِّ يُسَبِّّحُونَ 
   .187{الرّحيم

يمَ وَجَعَلأنَا  د ـ الإيمان بالكتاب: قال تعالى: }وَلَقَدأ أرَأسَلأنَا نوُحًا وَإِّبأـراَهِّ
مَا   ذُرِّيَّتِّهِّ عَلَى  وَالأ   النبوّة فيِّ  نَا  قَـفَّيـأ ثُمَّ  قُونَ  هُمأ فاَسِّ نـأ تَدٍ وكََثِّيٌر مِّ مُهأ هُمأ  نـأ فَمِّ كِّتَابَ 

نَاهُ الإنجيل وَجَعَلأنَا فيِّ قُـلُوبِّ الَّذِّينَ  نَا بِّعِّيسَى ابأنِّ مَرأيَمَ وَآَتَـيـأ آَثَارِّهِّمأ بِّرُسُلِّنَا وَقَـفَّيـأ
بَانِّيَّةً ابأـتَدَعُ  وَانِّ اللََِّّّ  اتّـَبـَعُوهُ رأَأفَةً وَرَحمأَةً وَرَهأ نَاهَا عليهمأ إِّلاَّ ابأتِّغَاءَ رِّضأ وهَا مَا كَتـَبـأ

قُونَ    حقّ فَمَا رَعَوأهَا   هُمأ فاَسِّ نـأ رَهُمأ وكََثِّيٌر مِّ نـأهُمأ أَجأ نَا الَّذِّينَ آَمَنُوا مِّ رِّعَايتَِّهَا فآََتَـيـأ
يُـؤأتِّ  بِّرَسُولِّهِّ  نُوا  وَآَمِّ اللَََّّ  اتّـَقُوا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  وَيَجأعَلأ يَا  تَِّهِّ  رَحمأ مِّنأ   ِّ لَينأ كُمأ كِّفأ

لُ الأكِّتَابِّ أَلاَّ  يمٌ لِّئَلاَّ يَـعألَمَ أهَأ غَفُورٌ رَحِّ  ُ لَكُمأ نوُراً تَمأشُونَ بِّهِّ وَيَـغأفِّرأ لَكُمأ وَاللََّّ
يُـؤأتِّيهِّ مَنأ يَشَ  بِّيَدِّ اللََِّّّ  الأفَضألَ  وَأَنَّ  ءٍ مِّنأ فَضألِّ اللََِّّّ  ُ يَـقأدِّرُونَ عَلَى شَيأ وَاللََّّ اءُ 

} ُ    النّاس ، وقال تعالى: }كَانَ  188ذُو الأفَضألِّ الأعَظِّيمِّ دَةً فَـبـَعَثَ اللََّّ أمَُّةً وَاحِّ
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وَأنَأـزَلَ مَعَهُمُ الأكِّتَابَ باِّ  رِّينَ وَمُنأذِّرِّينَ  َ    لحقّ النَّبِّيِّّيَن مُبَشِّّ كُمَ بَينأ فِّيمَا    النّاسلِّيَحأ
تـَلَفَ فِّيهِّ  تـَلَفُوا فِّيهِّ وَمَا اخأ مُُ الأبـَيِّّنَاتُ بَـغأيًا    اخأ إِّلاَّ الَّذِّينَ أوُتُوهُ مِّنأ بَـعأدِّ مَا جَاءَتِأ

تـَلَفُوا فِّيهِّ مِّنَ   ُ الَّذِّينَ آَمَنُوا لِّمَا اخأ نـَهُمأ فَـهَدَى اللََّّ دِّي مَنأ   الحقّ بَـيـأ ُ يَـهأ بإِِّّذأنِّهِّ وَاللََّّ
تَقِّيمٍ{ راَطٍ مُسأ  . 189يَشَاءُ إِّلَى صِّ

با الإيمان  ـ  تعالى:    لرّسُلهـ  وقال  )وَالنَّبِّيِّّيَن(،  تعالى:  قال  والأنبياء: 
وَ  اللَََّّ  يطُِّعِّ  النَّبِّيِّّيَن   الرّسول }وَمَنأ  مِّنَ  عليهمأ   ُ اللََّّ أنَأـعَمَ  الَّذِّينَ  مَعَ  فأَُولئَِّكَ 

الأفَضألُ  ذَلِّكَ  رَفِّيقًا  أوُلئَِّكَ  وَحَسُنَ  وَالصَّالحِِّّيَن  وَالشُّهَدَاءِّ  دِّيقِّيَن  اللََِّّّ    وَالصِّّ مِّنَ 
انأفِّرُوا   أوَِّ  ثُـبَاتٍ  فاَنأفِّرُوا  ركَُمأ  ذأ خُذُوا حِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  يَا  عليمًا  للََِّّّ  باِّ وكََفَى 

 .190جمِّيعًا{ 

)وَآَتَى   تعالى:  قال  نية:  بالمال عن طيب خاطر وحسن  التصدق  ـ  و 
مَاذَا   ألَُونَكَ  تعالى: }يَسأ حُبِّّهِّ(، وقال  عَلَى  تُمأ مِّنأ الأمَالَ  أنَأـفَقأ مَا  قُلأ  يُـنأفِّقُونَ 

مِّنأ   عَلُوا  تَـفأ وَمَا  السَّبِّيلِّ  وَابأنِّ  وَالأمَسَاكِّينِّ  وَالأيـَتَامَى  قَـأرَبِّيَن  وَالأأ فلَِّلأوَالِّدَيأنِّ  خَيرأٍ 
، ويكون الصرف في الوجوه التي أمر الله تعالى  191خَيرأٍ فإَِّنَّ اللَََّّ بِّهِّ عليم{

 بها: 

تع قال  القربّ:  يََأمُرُ ـ ذوي  اللَََّّ  تعالى: }إِّنَّ  قال  الأقُرأبَّ(،  )ذَوِّي  الى: 
وَالأبـَغأيِّ   وَالأمُنأكَرِّ  شَاءِّ  الأفَحأ عَنِّ  وَيَـنـأهَى  الأقُرأبَّ  ذِّي  وَإِّيتَاءِّ  سَانِّ  وَالإأِّحأ لِّ  لأعَدأ باِّ

 . 192يعَِّظُكُمأ لَعَلَّكُمأ تَذكََّرُونَ{

تعالى وقال  )وَالأيـَتَامَى(،  تعالى:  قال  اليتامى:  وَلَا  ـ  اللَََّّ  }وَاعأبُدُوا   :
اَرِّ   وَالأمَسَاكِّينِّ وَالجأ وَالأيـَتَامَى  سَانًا وَبِّذِّي الأقُرأبَّ  لأوَالِّدَيأنِّ إِّحأ ئًا وَباِّ رِّكُوا بِّهِّ شَيـأ تُشأ

 

 . 213 البقرة 189
 . 71- 69 النساء190 
 . 215 البقرة 191
 . 90 النحل  192



89 
 

اَنُكُمأ  نَأبِّ وَابأنِّ السَّبِّيلِّ وَمَا مَلَكَتأ أيمأ لجأ بِّ باِّ نُُبِّ وَالصَّاحِّ اَرِّ الجأ ذِّي الأقُرأبَّ وَالجأ
 .193 اللَََّّ لَا يحِّبُّ مَنأ كَانَ مُخأتَالًا فَخُوراً{إِّنَّ 

أوُلُو   يََأتَلِّ  }وَلَا  تعالى:  وقال  )وَالأمَسَاكِّيَن(،  تعالى:  قال  المساكين:  ـ 
رِّينَ فيِّ سَبِّيلِّ   نأكُمأ وَالسَّعَةِّ أَنأ يُـؤأتُوا أوُليِّ الأقُرأبَّ وَالأمَسَاكِّيَن وَالأمُهَاجِّ الأفَضألِّ مِّ

يمٌ{ اللََِّّّ وَلأ  ُ غَفُورٌ رَحِّ ُ لَكُمأ وَاللََّّ فَحُوا أَلَا تَِّبُّونَ أَنأ يَـغأفِّرَ اللََّّ  .194يـَعأفُوا وَلأيَصأ

اَ الصَّدَقاَتُ  (، وقال تعالى: }إِّنَّّ ـ ابن السبيل: قال تعالى: )وَابأنَ السَّبِّيلِّ
لِّيَن عليها وَالأمُؤَلَّفَةِّ قُـلُو  بُهمُأ وَفيِّ الرِّقاَبِّ وَالأغَارِّمِّيَن وَفيِّ  لِّلأفُقَراَءِّ وَالأمَسَاكِّينِّ وَالأعَامِّ

ُ عليم حَكِّيمٌ{  .195سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَابأنِّ السَّبِّيلِّ فَرِّيضَةً مِّنَ اللََِّّّ وَاللََّّ

وَالأيـَتَامَى  الأقُرأبَّ  ذَوِّي  حُبِّّهِّ  عَلَى  الأمَالَ  )وَآَتَى  تعالى:  قال  السائلون:  ـ 
(.وَالأمَسَاكِّيَن وَابأنَ السَّبِّيلِّ وَال  سَّائِّلِّيَن وَفيِّ الرِّقاَبِّ

لِّيَن  وَالأعَامِّ وَالأمَسَاكِّينِّ  لِّلأفُقَراَءِّ  الصَّدَقاَتُ  اَ  )إِّنَّّ تعالى:  قال  الغارمون:  ـ 
السَّبِّيلِّ   وَابأنِّ  اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  وَفيِّ  وَالأغَارِّمِّيَن  الرِّقاَبِّ  وَفيِّ  قُـلُوبُهمُأ  وَالأمُؤَلَّفَةِّ  عليها 

ُ عليم حَكِّيمٌ(. فَرِّيضَةً مِّنَ اللََِّّّ وَ   اللََّّ

ر ـ الوفاء بالعهد: ومن الأمور التي حافظ عليها العرب في جاهليتهم 
هو الوفاء بالعهد، والتاريخ يشهد لهم بذلك وكان لهم من الصدامات الدامية 
الوفاء   سببه  والذي كان  قار،  ذي  في  الوقت  ذلك  في  الفرس  جيرانَّم  مع 

و  حياته،  حساب  على  ولو كان  أنّلة  قيد  العربِ  فيه  يرجع  لَ  جاء  الذي 
الإسلام وأكد على هذه الخصلة النبيلة الحميدة، ومدح بها خلفائه في أرضه  
دِّهِّمأ إِّذَا  أمرهم بأن يتحلوا بها وأن يتبعوا نَّجها، قال تعالى: }وَالأمُوفُونَ بِّعَهأ

صَدَ  الَّذِّينَ  أوُلئَِّكَ  الأبَأأسِّ  يَن  وَحِّ وَالضَّرَّاءِّ  الأبَأأسَاءِّ  فيِّ  وَالصَّابِّرِّينَ  قُوا  عَاهَدُوا 
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تُمأ وَلَا  196وَأوُلئَِّكَ هُمُ الأمُتـَّقُونَ{  دِّ اللََِّّّ إِّذَا عَاهَدأ فُوا بِّعَهأ ، وقال تعالى: }وَأوَأ
مَا  يَـعألَمُ  اللَََّّ  إِّنَّ  اللَََّّ عليكم كَفِّيلًا  جَعَلأتُمُ  وَقَدأ  تَـوأكِّيدِّهَا  بَـعأدَ  الإيمان  قُضُوا  تَـنـأ

عَلُونَ{   .  197تَـفأ

وا الأوقات:  الصبر في كل  ـ  الصبر على ز  الفرح كما هو  لصبر على 
زيادته   أو في حال  الفرح في غير موضعه  أن الله نَّى عن  ترى  أما  الضراء، 
والإسراف فيه خوفا من أن يجر صاحبه إلى الغرور وغيره، وذلك ما حدث  
مع قارون عندما تجاوز الفرح عنده إلى مرحلة الكفر والاغترار، قال تعالى: 

مِّ  قاَرُونَ كَانَ  إِّنَّ  }إِّنَّ  مَا  الأكُنُوزِّ  مِّنَ  نَاهُ  وَآَتَـيـأ عليهمأ  فَـبـَغَى  مُوسَى  قَـوأمِّ  نأ 
أوُليِّ   بَةِّ  لأعُصأ باِّ لتَـَنُوءُ  لَا يحِّبُّ    الفوّةمَفَاتََِّهُ  اللَََّّ  إِّنَّ  تَـفأرحَأ  لَا  قَـوأمُهُ  لَهُ  قاَلَ  إِّذأ 

يَن{  في  198الأفَرِّحِّ جاء  فقد  الهدية  سليمان  سيدنا  رفض  عندما  وكذلك   ،
: قال تعالى: }فَـلَمَّا الصّلاة والسّلامن الكريم ما جاء على لسانه عليه  القرآ

ُ خَيرأٌ   َ اللََّّ اَلٍ فَمَا آَتََنيِّ دَِّيَّتِّكُمأ    مماّ جَاءَ سُلَيأمَانَ قاَلَ أتمِّدُّونَنِّ بمِّ آَتََكُمأ بَلأ أنَأـتُمأ بهِّ
رَحُونَ{ هو سبب في العجب بالنفس، وعلى    عمّا، كل ذلك بعدا  199تَـفأ

في   الذي  هو  فالمؤمن  الأبَأأسَاءِّ  حقّ الحالات  فيِّ  )وَالصَّابِّرِّينَ  تعالى:  قوله  ه 
خُلُ  تُمأ أَنأ تَدأ بـأ (. قال تعالى: }أمَأ حَسِّ يَن الأبَأأسِّ وَلَمَّا يََأتِّكُمأ    الجنّةوا  وَالضَّرَّاءِّ وَحِّ

هُمُ الأبَأأسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُأزِّلُوا حَتىَّ يَـقُولَ   الرّسولمَثَلُ الَّذِّينَ خَلَوأا مِّنأ قَـبألِّكُمأ مَسَّتـأ
رَ اللََِّّّ قَرِّيبٌ{ رُ اللََِّّّ أَلَا إِّنَّ نَصأ  .200وَالَّذِّينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصأ
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فرض وسنة، قال تعالى: )وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ(، وقال  بين    ط ـ إقامة الصلاة: 
  َ هِّبَأ يذُأ سَنَاتِّ  الحأَ إِّنَّ  اللَّيألِّ  مِّنَ  وَزلَُفًا  النـَّهَارِّ  طرََفيِّ  الصَّلَاةَ  }وَأقَِّمِّ  تعالى: 

رَى لِّلذَّاكِّرِّينَ{  .201السَّيِّّئَاتِّ ذَلِّكَ ذِّكأ
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 من 

 محمّدالنبي  صفات

 بشَّرى:  ـ    1
رَسُولُ اللََِّّّ  إِّنّيِّ  راَئِّيلَ  إِّسأ بَنيِّ  يَا  مَرأيَمَ  ابأنُ  قاَلَ عِّيسَى  تعالى: }وَإِّذأ  قال 
هُُ   بِّرَسُولٍ يََأتيِّ مِّنأ بَـعأدِّي اسمأ راً  وَمُبَشِّّ التـَّوأراَةِّ  َ يدََيَّ مِّنَ  لِّمَا بَينأ إِّليَأكُمأ مُصَدِّقاً 

لأبـَيِّّنَ  رٌ مُبِّيٌن{أَحمأَدُ فَـلَمَّا جَاءَهُمأ باِّ حأ  .  202اتِّ قاَلُوا هَذَا سِّ

هو  والبشير  إسرائيل،  بني  إلى  موجَّه  تعالى  الله  من  البُشرى  خطاب 
عليهما   عيسى  بعد  من  الله  رسول  أحمد  هو  به  والمبشَّر  مريم،  ابن  عيسى 

والسّلام المؤمنين  الصّلاة  أول  هم  إسرائيل  بنو  يكون  أن  الأولى  فمن  ولذا   ،
 ين للرسول الخاتم المبشَّر به في زمن عيسى )المسيح ابن مريم(.  المسلِّّمين والمتَّبِّع

دائم البشرى  عيسى  ا ولأن  فكان  به،  المبشَّر  الصّلاة  عليه    تسبق 
به    ا ، أي كان مؤمنوسلّمالله عليه    صلّى  محمّدهو أول مؤمن بالنبي  والسّلام  

تصديق  ورسولّا   نبيّا  يَُلق،  أن  قومه،    اقبل  به  ر  ليبُشِّّ به  أمره  الذي  لأمر الله 
به   المبشَّر  ويبعث  يَُلق  أن  إلى  الزمن  عبر  المفعول  سارية  البشرى  ولتكون 

 )أحمد رسول الله( في الزمن الذي خُلق من أجله. 

فالبُشرى بم قبل أن يَُلق أجداده وأبويه هي مُعجزة   رسولا  حمّدولذا 
 الجنّةى فيما علمنا من علم الله تعالى، ففي ذاتِا، فالبشرى به لا تماثلها بشر 

بها مصداق  المبشر  مخلوقة،  أنَأتَ    االمؤمنين  كُنأ  اسأ آَدَمُ  }وَيَا  تعالى:  لقوله 
حَيأثُ    الجنّةوَزَوأجُكَ   مِّنأ  تَـقأ   شئتما فَكُلَا  مِّنَ  رباّ وَلَا  فَـتَكُونَا  الشَّجَرَةَ  هَذِّهِّ   

سَوأآَتِِِّّمَا   مِّنأ  هُمَا  عَنـأ وُورِّيَ  مَا  لَهمَُا  لِّيُـبأدِّيَ  الشَّيأطاَنُ  لَهمَُا  وَسَ  فَـوَسأ الظَّالِّمِّيَن 
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ِّ أوَأ تَكُونَا مِّنَ ربّ وَقاَلَ مَا نََّاَكُمَا   كُمَا عَنأ هَذِّهِّ الشَّجَرَةِّ إِّلاَّ أَنأ تَكُونَا مَلَكَينأ
اَ هُماَ بِّغُرُورٍ فَـلَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ  الخأ يَن فَدَلاَّ لِّدِّينَ وَقاَسَمَهُمَا إِّنّيِّ لَكُمَا لَمِّنَ النَّاصِّحِّ

مَا مِّنأ وَرَقِّ   فَانِّ عَلَيأهِّ مَا ألَأَ  ربهُّ وَنَادَاهُماَ    الجنّةبدََتأ لَهمَُا سَوأآَتُِمَُا وَطفَِّقَا يََأصِّ
كَُمَا عَنأ تِّلأكُمَا الشَّجَ  نَا رب ـّرَةِّ وَأقَُلأ لَكُمَا إِّنَّ الشَّيأطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِّيٌن قاَلَا  أَنَّأ

بِّطُوا  اهأ قاَلَ  رِّينَ  اَسِّ الخأ مِّنَ  لنََكُونَنَّ  وَتَـرأحَمأنَا  لنََا  تَـغأفِّرأ  لَأَ  وَإِّنأ  أنَأـفُسَنَا  نَا  ظلََمأ
وَ  تـَقَرٌّ  مُسأ َرأضِّ  الأأ فيِّ  وَلَكُمأ  عَدُوٌّ  لِّبـَعأضٍ  فِّيهَا  بَـعأضُكُمأ  قاَلَ  يٍن  حِّ إِّلَى  مَتَاعٌ 

أنَأـزلَأنَا عَلَيأكُمأ لِّبَاسًا يُـوَارِّي   آَدَمَ قَدأ  هَا تُخأرَجُونَ يَا بَنيِّ  نـأ تََأيـَوأنَ وَفِّيهَا تَموُتُونَ وَمِّ
ونَ  سَوأآَتِّكُمأ وَرِّيشًا وَلِّبَاسُ التـَّقأوَى ذَلِّكَ خَيرأٌ ذَلِّكَ مِّنأ آَيَاتِّ اللََِّّّ لَعَلَّهُمأ يذََّكَّرُ 

مِّنَ   أبََـوَيأكُمأ  رجََ  أَخأ الشَّيأطاَنُ كَمَا  تِّنـَنَّكُمُ  يَـفأ لَا  آَدَمَ  بَنيِّ  هُمَا   الجنّةيَا  عَنـأ يَـنأزِّعُ 
بشر الكافرين بها مخلوقة،   النّار، وكذلك  203لِّبَاسَهُمَا لِّيُرِّيَـهُمَا سَوأآَتِِِّّمَا{ 

ُ
الم

}فاَتّـَقُوا    امصداق تعالى:  وَقُودُهَ   النّار لقوله  أعُِّدَّتأ    الناّسا  الَّتيِّ  وَالحأِّجَارَةُ 
}وَاتّـَقُوا    204لِّلأكَافِّرِّينَ{  تعالى:  لِّلأكَافِّرِّينَ{   النّار وقوله  أعُِّدَّتأ   205الَّتيِّ 

والكافرون   اللجنة  بلوغ  أجل  من  ويعملون  يسعون  المؤمنين  فكل  ولهذا 
 العالمين.  ربّ والمشركون سيكونون حطب جهنَّم والحمد لله 

هم الذين لَ يَخذوا بما   اخاتم ورسولّا  نبيّا حمّديؤمنوا بم وعليه فالذين لَ 
، ومن لَ يؤمن منهم بما بشَّرهم وسلّمالله عليه    صلّىبشَّرهم به نبيهم عيسى  

به عيسى   بما جاء  الآخذين  من  يعُد  مريم، لا  ابن  المسيح عيسى  نبيهم  به 
نوا مؤمنين ، وذلك لعدم أخذهم بما بشَّرهم به، فإن كاوسلّمالله عليه    صلّى
به  حقّ  ما جاءهم  فعليهم بأخذ  به من رسالة من الله  وبما جاءهم  بعيسى  ا 

وحدة    امبشر  والإنجيل  واحدة،  وحدة  التوراة  نقول:  ولذلك  تعالى.  الله  من 
أي   من  الآخر  الجزء  ويترك  بجزء  يؤخذ  فلا  واحدة  وحدة  والقرآن  واحدة، 
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من إلا  به  يؤمن  لا  إنجيل  من  عيسى  به  جاء  فما  وحدة    منها،  به  آمن 
واحدة، ومن يؤمن به وحدة واحدة لا يترك جزء منه غير مؤمن به، فإن كان  

با يح   حقّ   لحقّ الإيمان  يجزِّئ    قّ فلا  أن  حياد  الحقّ لأحدٍ  له  يتراءى  لا    اكما 
 .  اوتصديق االتزام

يح   ولأنّ  فلا  مسلمون،  هم  السماوية  الديانات  لبعض    قّ أهل  أو  لهم 
وينكر   بالله  يؤمن  أن  الله  اجزءمنهم  هو  ر  بشِّّ

ُ
الم أن  أي  تعالى،  أمره    ، من 

الله عليه    صلّى رسول الله    محمّد والبشير هو عيسى ابن مريم، والمبشَّر به هو  
ر والبشير ولا يؤمن بالمبشَّر به )أحمد(؟    ا، فكيف إذوسلّم بشِّّ

ُ
يؤمن البعض بالم

ر؟ أم شك في البشير؟   فهل هذا شك في المبشِّّ

ر )الله تعالى( فلا داعي أن يتم الإيمان بالبشير   افإن كان شك في المبشِّّ
وإن كان شك مريم(،  ابن  بجزء    ا )عيسى  الإيمان  يتم  فكيف  البشير،    مماّ في 

 ئه الآخر الذي لا يتم الإيمان إلا به؟جاء به والكفر بجز 

به هو   والمبشَّر  بشير خير،  مريم  ابن  فكان عيسى  البُشرى خير  ولأن 
لها   اصطفاه الله  التي  ورسالته  وسُنَّته  وأعماله  وأفعاله  وأقواله  الخير في صفاته 

 . رسولا

 :  محمّدـ  2
تطابق  في حالة    امحمّدجعل الاسم    مماّموصوف بما به حمُِّّد    محمّدأسم  

الصّلاة عليه  تَم مع الصفة في الموصوف، وهذه من خصوصيات اسم النبي  
 فصار الاسم هو عين الصفة والصفة هي عين الموصوف.  والسّلام 

أنه    محمّدو  وذاته، فهو على ما هو    محمّدتدل على  وخُلقه  خَلقِّه  في 
 عليه موصوف بما يُمجَّد ويَُلَّد. 
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التحميد لسيدنا   للموصوف بما يُحمد به    محمّدوجاءت صفة  معظِّّمة 
التطابق بين الصفة والموصوف في اسمه   الذي    محمّدويُحمد عليه، ولهذا كان 

 .  امن الله تعالى تَميد مّديدل على أنَّه المح

لقد الكريم    وعليه  النبي  والسّلام  عليه  كان  الله    محمّدالصّلاة  بتسمية 
النبي بأنه )أحمد( في اسمه وهو ) الذي سمى  ( في  محمّدإليه، أي أن الله هو 

  التي اصطفاه الله لها رسولا   لرّسالةبا  محمّد، وهو  اتطابق الاسم صفة وموصوف 
 .  206{ إِّلاَّ رَسُولٌ  محمّدوللناس كافة، قال تعالى: }وَمَا  اخاتم

، قال  اخاتم  من الله تعالى فلم يجعله أبا أحدٍ ولكنه رسولا  محمّده  ولأنّ 
النَّبِّيِّّيَن    محمّد تعالى: }مَا كَانَ   وَخَاتَمَ  وَلَكِّنأ رَسُولَ اللََِّّّ  أَبَا أَحَدٍ مِّنأ رِّجَالِّكُمأ 

ءٍ عَلِّيمًا{ ُ بِّكُلِّّ شَيأ  .  207وكََانَ اللََّّ

عليه    من  محمّده  ولأنّ  أنزل  فقد  تعالى  به كفَّر سيئات    الحقّ الله  الذي 
لُو  اَ المؤمنين وأصلح بالهم، قال تعالى: }وَالَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ اَتِّ وَآَمَنُوا بمِّ ا الصَّالحِّ

لَحَ بَالَهمُأ{ ربهِّ مِّنأ  الحقّ وَهُوَ  محمّدنُـزِّلَ عَلَى  هُمأ سَيِّّئَاتِِِّّمأ وَأَصأ  .  208مأ كَفَّرَ عَنـأ

فقد كان على الكافرين شديد وعلى المؤمنين رحيم، قال   محمّده  ولأنّ 
نـَهُمأ تَـراَهُمأ   محمّدتعالى: } اءُ عَلَى الأكُفَّارِّ رُحَماَءُ بَـيـأ دَّ رَسُولُ اللََِّّّ وَالَّذِّينَ مَعَهُ أَشِّ

مِّنأ   وُجُوهِّهِّمأ  فيِّ  يمَاهُمأ  سِّ وَانًا  وَرِّضأ اللََِّّّ  مِّنَ  فَضألًا  تـَغُونَ  يَـبـأ سُجَّدًا  أثَرَِّ ركَُّعًا 
 .  209السُّجُودِّ{ 
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 ـ رسول الله:   4
رُحَماَءُ   الأكُفَّارِّ  عَلَى  اءُ  دَّ أَشِّ مَعَهُ  وَالَّذِّينَ  اللََِّّّ  رَسُولُ  تعالى: }محمّد  قال 

نـَهُمأ{  ل الله  ، الرّسول لا يكون إلا من مُرسل وتكون له رسالة، فرُسُ 210بَـيـأ
هو إلا  يصطفيهم  لا  لا  تعالى  العباد  ورُسُل  غير ،  العباد  إلا  يَتارهم 

المعصومين، والفرق كبير بين رَسُولٍ يصطفيه الخالق تعالى وبين رسولٍ يَتاره  
بيديه تَت أمر الله عزّ وجلّ،   المطلق والعبد وما  بيده الأمر  المخلوق، فالله 

 .  ا فالمنقوص مهما عظم لا يبلغ الكمال وسيظل منقوص

ر، ومنفذ له، قال تعالى: }يَا  الرّسول من الله تعالى مأمور، وطائع للأم
  ُ أيَّـُهَا الرّسول بَـلِّّغأ مَا أنُأزِّلَ إِّليَأكَ مِّنأ ربّكَ وَإِّنأ لَأَ تَـفأعَلأ فَمَا بَـلَّغأتَ رِّسَالتََهُ وَاللََّّ

دِّي الأقَوأمَ الأكَافِّرِّينَ{ مُكَ مِّنَ النّاس إِّنَّ اللَََّّ لَا يَـهأ  . 211يَـعأصِّ

لة لقوم أو أمة معينة أو للكافة كما  لا رسول من عند الله إلا برسا  اإذ
  ا عربيّ   اورسالته الخاتمة، أي مع أنّ محمّدالصّلاة والسّلام  هو حال محمّد عليه  

بالفضائل إلى الفضل حيث لا   اولغته العربيّة إلا أنه جاء رسولا للكافة داعي
رَسُ  لِّلنَّاسِّ  }وَأرَأسَلأنَاكَ  تعالى:  قال  بالتقوى،  إلا  أحدٍ  على  لأحدٍ  ولًا فضل 

يدًا{ للََِّّّ شَهِّ هو رسول الله مكلَّف الصّلاة والسّلام  . محمّد عليه  212وكََفَى باِّ
به   يبُلِّّغ  الشهيد على ما  التي كُلِّّف بها دون إكراه والله هو  يبُلِّّغ رسالته  أن 

 رسوله الكريم محمّد ولا شهادة عليه من أحدٍ.  

غ، والذي يُكلَّف  هي مهمة تبليالصّلاة والسّلام  مهمة محمّد عليه    اإذ
يزيد ولا ينقص مماّ كُلِّّف به، فإن زاد أو أنقص    ولابهذه المهمة يتصف بها وه

فقد  فعلت  وإن  رِّسَالتََهُ(  بَـلَّغأتَ  فَمَا  تَـفأعَلأ  لَأَ  )وَإِّنأ  تعالى،  رسالته  بلَّغ  فما 
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فَمَ  ربّكُمأ  الحقّ مِّنأ  جَاءكَُمُ  قَدأ  النّاس  أيَّـُهَا  يَا  تَدَى  بلَّغت رسالته، }قُلأ  اهأ نِّ 
هَا وَمَا أنََا عَلَيأكُمأ بِّوكَِّيلٍ وَاتَّبِّعأ مَا   لُّ عَلَيـأ اَ يَضِّ هِّ وَمَنأ ضَلَّ فإَِّنَّّ تَدِّي لِّنـَفأسِّ اَ يَـهأ فإَِّنَّّ

اَكِّمِّيَن{ ُ وَهُوَ خَيرأُ الحأ أ حَتىَّ يَحأكُمَ اللََّّ  .  213يوُحَى إِّليَأكَ وَاصأبرِّ

الله  رسول  محمّد  سيدنا  صفات  تتطابق  معطيات وعليه  مع   
ومستوجبات الرّسالة المكلَّف بها من عند الله تعالى، فهي الرّسالة التي تَُرِّض  
على الإيمان والطاعة والهداية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإكثار من  
والشرك كما  الكفر  عن  وتنهى  للوحدانية  وتدعو  الحسان،  الخيرات  أفعال 

والإيمان   والسلام  للرحمة  الله،  تدعو  ينصر  من  ومناصرة  التامة  والمغفرة  التام 
ُ مَنأ يَـنأصُرهُُ إِّنَّ اللَََّّ لَقَوِّيٌّ عَزِّيزٌ{  .  214}وَليَـَنأصُرَنَّ اللََّّ

 رسول الثقلين )الإنس والجن(: 
عليه   الله  والسّلام  رسول  بما  الصّلاة  والجن  الإنس  من  الثقلين  رسول 

العقل، التقلية وما يدل عليه  التي عمّت    جاء من الأدلة  التقلية  فأمّا الأدلة 
 فكثيرة نذكر منها:   جمعا النّاس 

لَهُ   الَّذِّي  إِّليَأكُمأ جمِّيعًا  اللََِّّّ  رَسُولُ  إِّنّيِّ  النّاس  أيَّـُهَا  يَا  تعالى: }قُلأ  قوله 
نُوا   َرأضِّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ يُحأيِّي وَيمِّيتُ فآَمِّ ِّّ مُلأكُ السَّمَاوَاتِّ وَالأأ للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ النَّبيِّ باِّ

للََِّّّ وكََلِّمَاتِّهِّ وَاتَّبِّعُوهُ لَعَلَّكُمأ تَِأتَدُونَ{ مُِّّيِّّ الَّذِّي يُـؤأمِّنُ باِّ    .215الأأ

نُأذِّركَُمأ بِّهِّ وقوله تعالى: } يَ إِّلَيَّ هَذَا الأقُرأآنُ لأِّ  .  216{وَأوُحِّ

عليه  م مكلفون وأمُروا باتباع دعوته  وأمّا الجن فدلت النصوص على أنَّ
 ودخلوا في جملة الثقلين بالتكليف:  الصّلاة والسّلام 
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فَـلَمَّا   الأقُرأآنَ  تَمِّعُونَ  يَسأ الجأِّنِّ  مِّنَ  نَـفَراً  إِّليَأكَ  صَرَفـأنَا  }وَإِّذأ  تعالى:  قال 
وَلَّوأ  يَ  قُضِّ فَـلَمَّا  تُوا  أنَأصِّ قاَلُوا  مُنأ حَضَرُوهُ  قَـوأمِّهِّمأ  إِّلَى  إِّناَّ    ذِّرِّينَ ا  قَـوأمَنَا  يَا  قاَلُوا 

دِّي إِّلَى الح َ يدََيأهِّ يَـهأ قّ وَإِّلَى  سمِّعأنَا كِّتَابًا أنُأزِّلَ مِّنأ بَـعأدِّ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَينأ
تَقِّيمٍ  مُسأ ذُنوُبِّكُمأ    طرَِّيقٍ  مِّنأ  لَكُمأ  يَـغأفِّرأ  بِّهِّ  نُوا  وَآمِّ اللََِّّّ  دَاعِّيَ  يبُوا  أَجِّ مَنَا  قَـوأ يَا 

  .217رأكُمأ مِّنأ عَذَابٍ ألَِّيمٍ{وَيجِّ 

تَمَعَ نَـفَرٌ مِّنَ الجأِّنِّ فَـقَالُوا إِّناَّ سمِّعأنَا  و  يَ إِّلَيَّ أنََّهُ اسأ قال تعالى: }قُلأ أوُحِّ
رِّكَ بِّربّـنَا أَحَدًا{ دِّ فآَمَنَّا بِّهِّ وَلَنأ نُشأ دِّي إِّلَى الرُّشأ    .218قُـرأآنًا عَجَبًا يَـهأ

أجيب قومنا  يا  بقولهم:  أن فثبت  أنَّم عرفوا  داعي الله  إليهم  وا  مبعوث  ه 
قالو و  فلذلك  جملتهم  من  يحضروا  لَ  والذين  إياهم  دعوته  قومنا  سمعوا  )يا  ا: 

  آمنوا به(. أجيبوا داعي الله و 

لَ يُـعأطَهُنَّ أحد    اسلم: "أعُطيتُ خمسوقال رسول الله صلّى الله عليه و 
وأسود،   أحمر  إلى كل  وبعثت  خاصة،  قومه  إلى  يبعث  نبي  قبلي، كان كل 
طهور  طيبة  الأرض  لي  وجُعلت  قبلي،  لأحد  تَلّ  ولَ  الغنائم،  لَي    ا وأحلت 

، فأيّما رجل أدركته الصلاة، صلّى حيث كان، ونصرت بالرعب بين  اومسجد
 .  219يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة" 

الأ أكانوأمّا  سواء  تَصى،  أن  من  أكثر  فهي  العقلية  عقلية  دلة  ت 
 أمّ أنَّا استنباطية من النصوص النقلية.   مجردة قائمة على الفطرة،

فالفطرة تَب الخير وتأبّ الشّر، وترفع الهدى وتضع الضلال، وتنحاز 
الباطل، فما من مخلوق عاقل يَبّ هذه الأخلاق التي  إلى الحقّ وتبتعد عن 

عن أنَّا الدين الحقّ الذي ينتشل   د صلّى الله عليه وسلّم، فضلاجاء بها محمّ 
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هذا المخلوق العاقل من ربقّة الاستعباد والضلال والظلم والطغيان، ويرتفع به  
وصولا السامية  والأخلاق  الحقّ  الدين  مصّاف  التي    إلى  المنشودة  الغاية  إلى 

 تكمن بها سعادته.  

من حيث تقبّل العقل لها فهي كثيرة  أمّا العقلية المستنبطة من النقلية  
 منها:  

 ـ إحلال الطيبات.  

 ـ تَريم الخبائث.  

 ـ الأمر بالمعروف.  

 ـ النهي عن المنكر.  

 ـ الإخراج من الظلمات إلى النّور.  

نصل  له  مماّ لا حصر  العقل  يقبله  ما  القبيل  تشاء من هذا  ما  ولك 
تعالى: }قُلأ  إن كلّ ذلك دون أجر، قال  عَلَيأهِّ مِّنأ    وضمنا، ثمّ  ألَُكُمأ  أَسأ مَا 

رٍ وَمَ  رٌ لِّلأعَالَمِّيَن{ا أَنَا مِّنَ الأمُتَكَلِّّفِّيَن أَجأ  . 220إِّنأ هُوَ إِّلاَّ ذِّكأ

ح:    فهذه الأدلة النقلية والعقلية توضِّّ

 ـ سماحة الرّسالة كونَّا تسع الثقلين. 

 رسول الثقلين. الصّلاة والسّلام ـ أنه عليه 

 باعه صلّى الله عليه وسلّم.  ـ الثقلان مكلفون بات

نبي الكافة برسالته الكافة، ونبي  الصّلاة والسّلام  وعليه فإن محمّد عليه  
للناس   بمعنى  جمعاالكافة  ليس  قبله  جاءت  التي  للرسالات  ورسالته كافة   ،
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الإلغاء والإبطال، وإنّا بمعنى التصحيح والعودة إلى ما جاءت به الرّسالات  
الرّسالات مماّ أصابها من انحراف  التي قبل رسالة النبي   الخاتم، وتخليص تلك 

فطرة  على  الخلق  خلق  تعالى  الله  إن  حيث  المضلين،  الضالين  أيدي  على 
أول خليفة في الأرض،  الصّلاة والسّلام  عليه    التوحيد منذ أن جعل الله آدم

من   البشر  تعالى  الله  هيّأ  وبما  الحقّ،  والرّسالة  الحقّ  الدين  معه  تقبل  وأنزل 
الفطرة السليمة حيث قال تعالى: }وَإِّذأ أَخَذَ ربّكَ مِّنأ بَنيِّ آدَمَ مِّنأ ظُهُورِّهِّمأ 
نَا أَنأ تَـقُولُوا يَـوأمَ   تُ بِّربّكُمأ قاَلُوا بَـلَى شَهِّدأ هِّمأ ألََسأ هَدَهُمأ عَلَى أنَأـفُسِّ ذُرِّيّـَتـَهُمأ وَأَشأ

   .221الأقِّيَامَةِّ إِّناَّ كُنَّا عَنأ هَذَا غَافِّلِّيَن{

النّاس عل  التي فطر الله  الفطرة  انبثقت  يها، ولذا خاطب الله  ومن هنا 
نبيه   بما فطره عليه مع الخلق حيث قال تعالى: الصّلاة والسّلام  عليه  تعالى 

لَأقِّ   هَا لَا تَـبأدِّيلَ لخِّ هَكَ لِّلدِّينِّ حَنِّيفًا فِّطأرَتَ اللََِّّّ الَّتيِّ فَطرََ النّاس عَلَيـأ }فأَقَِّمأ وَجأ
ثَـرَ النّاس لَا يَـعألَمُونَ{اللََِّّّ   .  222ذَلِّكَ الدِّينُ الأقَيِّّمُ وَلَكِّنَّ أَكأ

اختاروا    الفطرة  الذين ضلوا عن  البشر، وإن  تعالى لَ يغير فطرة  فالله 
ذلك بأنفسهم، فهذه النصوص واضحة الدلالة بأن النّاس وُجدوا في حياتِم  
جاء   إنّّا  والاختلاف  الانحراف  وأن  عليه،  مؤتلفين  الحقّ  على  مستقيمين 

تـَلَفُوا{ ، قال تعالى: }وَمَا كَانَ النّاس إِّلاَّ أمَُّةً طارئ اعرض دَةً فاَخأ  .  223وَاحِّ

الوراثة في    بتأثير  إنّا كان  إنّ استمرار هذا الاختلاف واتساع شقته، 
من   للناشئين  عقيدته  جيل  وتلقين كل  الحقّ،  عن  والابتعاد  الزمن  تراخي 

سلم: "كل مولود قال نبي الكافة صلّى الله عليه و آبائهم أو مجتمعاتِم، ولذا  
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فأبواه   الفطرة  تنتج  يولد على  البهيمة  يمجّسانه كمثل  أو  ينصراه  أو  يهودانه 
 . 224البهيمة هل ترى فيها جدعاء" 

لِّما    وشأنَّا  تترك  لَ  الإنسانية  أن  على  متفقة  السماوية  فالرّسالات 
من  والنظم  والقوانين  العبادات  باستلهامها  تترك  فلم  انحرافات،  من  يعتريها 

من أوّل يوم، ي الإلهام الوحي  غرائزها وأطماعها، بل تعهدها الله تعالى بنور 
هو أوّل الملهمين، وأوّل المؤمنين الموحدين، الصّلاة والسّلام  عليه  فكان آدم  

 وأوّل المتضرعين الأوابين.  

الصّلاة  أول الأنبياء، ومحمّد عليه  الصّلاة والسّلام  فإذا كان آدم عليه  
بنبوّته الرّسالات    آخر الأنبياء، وهو النبي الخاتم ونبي الكافة، وكفّ والسّلام  

 السماوية، فهل أن هذه الرّسالات: 

 ـ مختلفة متغايرة.  

 ـ متفقة متطابقة. 

 ـ متحركة متطورة.  

 ـ حقّيقة ثابتة.  

 نقول: 

إنّ الرّسالة السماوية كان لها السبق في الوجود على أي دين، وإن ما  
ه إنّا  باطلة،  وضعية  ديانات  من  وُجد  وما  خلل  أو  شوب  من  و  اعتراها 

محض شذوذ وانحراف صدر عن أعراف وفئات وأشخاص كان لها مصلحة 
 في ذلك، وعليه نتساءل:  
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إثر ديانة   تتنزل ديانة  السماوية واستمرت  الديانات  ـ هل بدأت هذه 
 على نّط واحد، ثم انتهت وهي على هذا النمط دون تغير ولا تطوُّر؟ 

ثم   مختلفة،  أنّاط  إلى  تطورت  ثم  خاص،  نّط  على  بدأت  أنَّا  أم  ـ 
 انتهت بنمط آخر هو نسيج وحده تمثل في الرّسالة الكافة؟ 

 وعليه نقول: 

 إن الرّسالات السماوية كلها جاءت متفقة ومتباينة:  

 ـ متفقة في أصولها.  

 ـ متباينة في فروعها.  

وجوهر التوحيد،    العقيدةوهر والحقّيقة على أصول  كلها يتفق على الج
تدعو إلى الإيمان بالله وحده، والإيمان بكل ما جاء عنه، والأخذ    جمعافهي  

 بكل ما يصل بالإنسان إلى الخير ويباعد بينه وبين الشر.  

عليه   الكافة  والسّلام  ونبي  هذه  الصّلاة  على  أكّد  الكافة  برسالته 
ال الرّسالات  بوحدة  وصرحّ  الكريم  القرآن  الأصل  الحقّيقة  في  سماوية كلها 

والجوهر، حيث قال تعالى: }شَرعََ لَكُمأ مِّنَ الدِّينِّ مَا وَصَّى بِّهِّ نوُحًا وَالَّذِّي  
وَلَا  الدِّينَ  أقَِّيمُوا  أَنأ  وَعِّيسَى  وَمُوسَى  يمَ  إِّبأـراَهِّ بِّهِّ  نَا  وَصَّيـأ وَمَا  إِّليَأكَ  نَا  أوَأحَيـأ

 .  225تَـتـَفَرَّقُوا فِّيهِّ{

 وانب كثيرة نذكر منها:  وهذا دليل قطعي من ج 

أنهّ   ـ  والسّلام  عليه  أ  الذي تَمله  الصّلاة  التشريع  أن  إذ  الكافة،  نبي 
الصّلاة والسّلام  عليه  ه الله تعالى لأول المرسلين نوح  رسالته تتضمن ما شرّع
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بالذكر  وخصّ  والمرسلين  الأنبياء  من  بينهما  انحصر  وما  الكافة  نبي  إلى 
 أصحاب الرّسالات الباقية. 

 ب ـ أنّ الرّسالة السماوية واحدة في جوهرها وأصلها.  

 ج ـ أنَّّا تتباين في الفروع التطبيقية من شريعة إلى أخرى.  

أمّا فروع الشرائع وتفاصيلها وجزئياتِا، فتتباين فيها الديانات السماوية  
 في التطبيق العملي، لا في الجوهر والحقّيقة.   اظاهر  ااختلاف

فريضة الصلاة، جاءت بها كل الشرائع السماوية، ولكنها تتباين    فمثلا
قيام،  الإسلامية  الشريعة  فهي في  إلى شريعة:  من شريعة  وتطبيقاتِا  صورها 

الصّلاة  عليه  ى كيفية معروفة، وفي شريعة عيسى  وقراءة، وركوع، وسجود عل 
 نيم وتراتيل تتلى على هيئة خاصّة.  تراوالسّلام 

به   تصرح  السماوية، كما  الشرائع  بها كل  جاءت  الصيام:  وفريضة 
يَامُ كَمَا   الرّسالة الكافة في قوله تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا كُتِّبَ عَلَيأكُمُ الصِّّ

. ولكن صورتِا تتباين من  226كُتِّبَ عَلَى الَّذِّينَ مِّنأ قَـبألِّكُمأ لَعَلَّكُمأ تَـتـَّقُونَ{
الطعام   عن  إمساك  الإسلامية:  الشريعة  في  فالصوم  شريعة،  إلى  شريعة 
الشمس، وفي شريعة عيسى  الفجر إلى غروب  والنساء من طلوع  والشراب 

: إمساك عن أكل كل ذي روح من الحيوان وما يتولد  الصّلاة والسّلامعليه  
 منه في وقت معين. 

تتباين الشرائع الس  ماوية في أمور كثيرة كلها فرعية غير أصلية وهكذا 
وذلك في الحقّيقة، اختلاف في الأسلوب والمنهج لا في الجوهر والهدف، وقد  
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صريح ذلك  رأعَةً    اجاء  شِّ نأكُمأ  مِّ جَعَلأنَا  }لِّكُلٍّ  تعالى:  قوله  في 
هَاجًا{  نـأ  .  227وَمِّ

  أمّا لماذا اتَدت الشرائع السماوية في أصولها وتباينت في فروعها؟

 نقول: 

منها شيء بِال   يتغير  حقّيقة وجوهر ثابت لا  الأصول  فذلك لأنّ 
 من الأحوال. 

فالله   وأفعاله ـ  الحسنى  وأسمائه  وصفاته  بذاته  هو الله  وتعالى،  سبحانه 
 .  االحِّسان، لا يتغير ولا يتحول أبد

 في كل أمة، هم الرّسُل بما يجب لهم وما يجوز في حقّهم.  ـ الرّسُل 

ا الكتب  الكتب  ـ  هي  السماوية،  الرّسالات  تَريخ  مدى  على  لمنزلة 
 المنزلة بما لها من قداسة وتعظيم. 

وكلّ ما جاء عن الله حقّ ثابت، وصدق لا ينُقض، فأصول الأخلاق   
والعبادات والمعاملات والحرام والحلال بما أوجبه الله تعالى يرتضيه كلّ إنسان  

على الخالق  حقّ  من  يحمل  لما  سويّ،  النفس    عاقل  ترضاه  وما  المخلوق، 
الإنسانية، لما يحفظ لها من كرامة حقّوق، واحترام لهذه الحقّوق بما شرّعه الله  

 تعالى، ولا يحيد عن ذلك إلا ضالّ أو مضلّ.  

التعديل  ويتناولها  والتبديل،  التغير  يعتريها  التي  فهي  الفروع:  أمّا 
ر متعددة ومتنوعة،  والتطوير، لأنَّا ليست أكثر من تطبيق للأصول في صو 

تبع تتباين  أن  الصور  لهذه  وما    اولابدّ  واستعدادهم،  المكلفين  أحوال  لتباين 
ما يكون لها أثر في التكاليف، فما يصلح    ايحيط بهم من عوامل وظروف كثير 
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لزمان قد لا يصلح لزمان آخر، وما يلائم طبيعة قوم قد لا يلائم طبيعة قوم 
ي الذي  التوحيد  أنّ  غير  الرّسالات  آخرين،  جوهر  عن  يتأثر    جمعاعبّر  لا 

بالزّمان والمكان أو اختلاف الظروف والبيئة، ولذا اتفقت الأصول وتباينت  
 الفروع. 

وعلى ما تقدم من وحدة الرّسالات في جوهرها وأصولها، وتباينها في  
صورها وتطبيقاتِا، فهي مهيّأة لن تدخل ضمن الرّسالة الكافة وما يدعو إليه  

الكا تبعنبي  والمكاني   ا فة  الزماني  والظرف  الثابت،  الحقّيقي  الجوهر  لوحدة 
، ولذا وجب على أتباع الرّسالات الأخرى أن يدخلوا في الكافة لعدم  المتغيرِّّ
محمّد   بعُث  ولهذا  تعالى،  لأمر الله  طاعة  والتوفيق  السداد  ومراعاة  التعارض 

 رسول للناس كافة.  

أن للكافة،  الأولى  المهيئات  من  حياتِا    إنّ  يَص  فيما  الإنسانية 
الدنيوية، تنمو وتتطور وتمرّ في مراحل، وهذه الأطوار التي مرت بها الإنسانية 
في مراحلها المتعددة، أشبه ما تكون بالأطوار التي يمرّ بها الإنسان الفرد في 
فيها   ينمو  أخرى،  مراحل  في  يتدرج  ثم  الطفولة،  بمرحلة  يبدأ  فهو  حياته، 

 يصل إلى مرحلة الرجولة والنضج التام.  جسمه وعقله حتى 

ومجموع هؤلاء الأفراد تتشكل منهم البشرية، حيث كان بها من الفوّة  
ما  الحاجات  لتلك  ومشبعات  وحاجات  وأدوات  وسائل  من  تمتلك  وما 
يناسب كل حياة من حياة البشرية وأطوارها وظروف خصوصياتِا وشَولياتِا،  

نضج تمام  البشرية  بلغت  عندما  الكافة  ولذا  رسول  رشدها، كان  وغاية  ها 
وداعين  ومنذرين  مبشرين  سبقوه  الذين  الرّسُل  وما  الكافة،  برسالته  رسولا 

للهداية إلا دعاة إلى حقّيقة واحدة، تمهيد بيت واحد يؤسس    االنّاس  لبناء 
وصولا السابق  أساس  على  اللاحقّ  ويشيّد  للاحقّ،  الكافة    السابق  لرسول 

 غرابة بعد ذلك.  بالرّسالة الخاتمة، فلا
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ولذا نقول إن الدين عند الله واحد، ونبي الكافة خُتمت به الرّسالات  
صرح مجموعها  في  التي كوّنت  الأنبياء  اواحد  ا السماوية  بنائه  في  اشترك   ،

لبنة، حتى إذا شارف  جمعا ، فما من نبي أو رسولٍ بعُث إلا وقد وضع فيه 
ة يتم بها تمامه ويكمل  إلا موضع لبنالبنيان على التمام والكمال ولَ يبق منه  

وبها محمّدءحسنه  الله  بعث  والسّلام  عليه    اه،  للناس كافة،  الصّلاة  رسول 
للبناء،   المتممة  اللبنة  الدين  من  به  جاء  بما  وسلّم،  عليه  الله  صلّى  فكان 
المكملة للحسن والجمال، فكان خاتم الأنبياء والمرسلين ونبي الكافة بالرّسالة  

 الكافة.  

الصّلاة والسّلام  عليه    اهكذا شاءت حكمة الله تعالى أن يرسل محمّدو 
الصّلاة  بدين جمع هدي وإرشاد الأنبياء السابقين ورسالاتِم، وختم به عليه  

 الرّسالات، وجعل رسالته للناس كافة ولَ تكن لقومه خاصة.  والسّلام 

والمرسلين وعليه جاءت رسالة الثقلين التي بعُث بها محمّد خاتم الأنبياء  
شاملة الهداية بِيات تعم النّاس كافة فهي شاملة للكل أي أنَّا رسالة الكل  

 دون استثناء لأحدٍ من الإنس والجن. 

 ولقائل أن يسأل:  

لأف؟  كيف يدخل أهل الكتاب في غير أهل الكتاب وهم خِّ

 نقول: 

إنّ أهل الكتاب لماّ انحرفوا عن تعاليم الرّسالات السماوية، فقد خرجوا  
من الأهلية ولَ يبقَ لهم من الكتاب إلا النسبة التي ينتسبون بها إلى الكتاب، 
ضلالا  عنه  وضلوا  عنه،  بانسلاخهم  حقّيقته  جوهر  على  الكتاب    فبقي 

 من الذين كانوا أميين قبل أن يَتيهم كتاب.   ا، فهم بذلك أعظم جرمابعيد
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: }هُوَ الَّذِّي  وأمّا دليل رسالة الثقلين لغير أهل الكتاب في قوله تعالى
الأكِّتَابَ   وَيُـعَلِّّمُهُمُ  وَيُـزكَِّيهِّمأ  آيَاتِّهِّ  عَلَيأهِّمأ  لُو  يَـتـأ هُمأ  نـأ مِّ رَسُولًا  يِّّيَن  مُِّّ الأأ فيِّ  بَـعَثَ 
هُمأ لَمَّا يَـلأحقّوا بهِِّّمأ  نـأ مَةَ وَإِّنأ كَانوُا مِّنأ قَـبألُ لَفِّي ضَلَالٍ مُبِّيٍن وَآخَرِّينَ مِّ وَالحأِّكأ

كِّيمُ{وَهُوَ الأعَزِّيزُ ا  .  228لحأَ

من  فيهم  نزل  ثُمّ  لديهم كتاب  يكن  لَ  الذين  فقط  ليسوا  فالأميّون 
 حيث:  

 آ ـ الزمان.  

 ب ـ المكان.  

 ج ـ اللغة. 

وإنّّا إضافة إلى الزمان والمكان واللغة، فقد دخل في الحكم كل من لَ 
 أنُزل من قبل.  يَتهِّ كتاب أو لَ يتبعأ كتابا

وأمّا قوله: )وآخرين لماّ يلحقّوا بهم( فقد دخل في حكم الوجوب من 
 لَ يوجدأ بعد، ذلك أن معنى )لماّ( تفيد نفي الحاضر، وإثبات المستقبل.  

ورسالته   قومه،  بين  للناس كافة  رسوله  بعث  وتعالى  سبحانه  فالله 
ومة معل الصّلاة والسّلام  جاءت لجميع النّاس، وإن دلائل عموم رسالته عليه  

من النصوص النقلية في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: }قل يَيها النّاس إني  
 .  229{ جمعارسول الله إليكم 
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بشير  للناس  كافة  إلا  أرسلناك  }وما  تعالى:  قوله   اوكذلك 
 .  230{اونذير 

القراءة   يعرفون  لا  الذين  العربّ  هم  بالأميين  المراد  بأن  نقرّ  لا  ونحن 
ن الباحثين في معنى الأمي والأميين، وهذا تفسير والكتابة كما ذهب كثير م

من   فيه  لما  والكتابة  القراءة  أميّة  أنَّا  بكاملها  أمة  توصف  بأن  منطقي  غير 
 المغالطات والخلط الشيء الكثير.  

العربّ   القراءة والكتابة وتمكُّن  والرد على ذلك سهل يسير من ثبوت 
 منها والأدلة كثيرة نذكر منها:  

كانت تشترك    اقصود أهل مكة، فمن المعلوم أن قريش ـ إن كان الم  1
أن جميع بطون   اجميعها في التجارة ورحلة الشتاء والصيف، ومن المعلوم أيض

قريش كانت مساهمة في هذه التجارة بأنصبة معلومة لكل بطن من بطونَّا أو 
تقيّد كتابة   أن  أفرادها، وهذه الأسهم والأموال والأربّاح لابدّ  فرد من  لكل 

أجل معرفة رأس المال والأربّاح وتوزيع ذلك حسب الأسهم لكل مسهم    من
 فيها وهذا لا يكون بالمشافهة.  

يكتبونه    2 الكريم، كانوا  القرآن  يدوِّنون  الذين كانوا  الوحي  ـ كتبة 
 ويقرؤونه.  

واحد  3 قريش  من  الأسير  يعلم  أن  بدر كان  أسرى  فداء  من    اـ 
 المسلمين مقابل فدائه. 

 لح الحديبية من قبل قريش والمسلمين. ـ تدوين ص 4

علينا    5 ثم  على    الّا ـ  منتشرة  التي كانت  الشعرية  المعلقات  ننسى 
 التوسع بين العربّ. 
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دول   لهم  العاربةّ كان  العربّ  فإنّ  أوسع،  دائرة  إلى  انتقلنا  إذا  ثُمّ 
لها   دول،  إلى  تنتمي  التي  الحضارات  وهذه  وسبأ،  معين  في  وحضارات 

 دواوينها في الجند والزراعة والتجارة.  

أيض وحضارات  دول  لها  المستعربةّ كان  مملكة كِّنأدا  اوالعربّ  مثل   ،
 وجميع هؤلاء ينتمون إلى الأمة الأمية.   ودولة المناذرة ودولة الغساسنة،

 وعليه نتساءل:  

 ما هي الأمية ومن هم الأميّون؟

 وللإجابة على هذا التساؤل نقول: 

 إنّ هناك نوعين من الأميين:  

الأوّل: الذين لَ يَلُ فيهم كتاب من الكتب السماوية كما هو حال 
: }هُوَ الَّذِّي بَـعَثَ اليهود والنصارى الذين خلا فيهم كتاب بدليل قوله تعالى

مَةَ   لُو عَلَيأهِّمأ آيَاتِّهِّ وَيُـزكَِّيهِّمأ وَيُـعَلِّّمُهُمُ الأكِّتَابَ وَالحأِّكأ هُمأ يَـتـأ نـأ يِّّيَن رَسُولًا مِّ مُِّّ فيِّ الأأ
 .  231وَإِّنأ كَانوُا مِّنأ قَـبألُ لَفِّي ضَلَالٍ مُبِّيٍن{

ثبوتِا في سياق الآية م  والكتابة وعدم  القراءة  ستويان،  فثبوت دلالة 
 : فقد بعث الله تعالى في الأميين رسولا

 ـ يتلو عليهم الآيات.  

 ـ يزكيهم.  

 ـ يعلِّّمهم الكتاب.  

 ـ يعلِّّمهم الحكمة.  
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القراءة والكتابة،   ذلك أنَّم كانوا في ضلال مبين، ولَ يكونوا يجهلون 
ولو كان الأمر كذلك لانتفت دعوة غير أهل الكتاب إلى الإسلام من الأمم  
 ذات الحضارات أصحاب الثقافة والعلوم والفنون الذين لَ يَلُ فيهم كتاب.  

هُمأ    الثاني: الذين خلا فيهم كتاب ولكن لا يعلمونه، قال تعالى: نـأ }وَمِّ
َّ وَإِّنأ هُمأ إِّلاَّ يَظنُُّونَ{ يُّونَ لَا يَـعألَمُونَ الأكِّتَابَ إِّلاَّ أمََانيِّ  .  232أمُِّّ

  ا وصفالصّلاة والسّلام  عليه  ل يقول: إن الله تعالى وصف نبيه  وربّ قائ
وَرَسُولِّهِّ    اصريح للََِّّّ  نُوا باِّ تعالى: }فآَمِّ أكثر من موضع كقوله  الأمي في  بالنبي 

للََِّّّ وكََلِّمَاتِّهِّ وَاتَّبِّعُوهُ لَعَلَّكُمأ تَِأتَدُونَ{ النَّ  مُِّّيِّّ الَّذِّي يُـؤأمِّنُ باِّ ِّّ الأأ  . 233بيِّ

 والجواب على ذلك من جانبين:  

من قبل،   الأوّل: أنّ النبي الأميّ هو هذا الرّسول الذي لَ يؤتَ كتابا
 عن طريق أسلافه من قومه، ولَ يؤمر باتباع كتابٍ قبل كتابه.   ولَ يؤتَ كتابا

الثاني: أنّ جميع أنبياء بني إسرائيل لَ يوصف أحد منهم بهذا الوصف  
إلى عيسى صلّى الله عليهم وسلّم أجمعين، ذلك أن كتاب موسى  من موسى  

 قد خلا فيهم من قبل، فلم يعودوا أميين. الصّلاة والسّلام عليه 

بعد ذلك هناك مسألة مهمة في مفهوم الدلالة على معنى الأمي    ثُمّ إنّ 
بأنهّ عدم العلم بالكتب المنزلّة من الله سبحانه وتعالى على رُسُله، وليس عدم  

بعض تعالى  فقد ذكر الله  والكتابة،  الذين يحرِّفون    االقراءة  الكتاب  أهل  من 
ويقولون   الحقّ،  أنه  يعلمونه  أنَّّم  مع  مواضعه،  عن  لا الكلم  الآخر  للبعض 

تَدثوا الذين آمنوا بما فتح الله عليكم حتى لا يكون ذلك عليكم حُجَّة، ثُمّ  
فوصفهم  الظن  على  يحملونه  وإنّا  الكتاب،  يعلمون  لا  الذين  منهم  استثنى 
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القراءة والكتابة حيث   بالأميين لعدم علمهم بالكتاب، وليس لعدم علمهم 
الَّذِّينَ  لَقُوا  }وَإِّذَا  تعالى:  بَـعأضٍ   قال  إِّلَى  بَـعأضُهُمأ  خَلَا  وَإِّذَا  آمَنَّا  قاَلُوا  آمَنُوا 

ُ عَلَيأكُمأ لِّيُحَاجُّوكُمأ بِّهِّ عِّنأدَ ربّكُمأ أفََلَا تَـعأقِّلُونَ  اَ فَـتَحَ اللََّّ أوََلَا   قاَلُوا أَتََُدِّثوُنََّمُأ بمِّ
رُّونَ وَمَا يُـعألِّنُونَ وَ  يُّونَ لَا يَـعألَمُونَ الأكِّتَابَ يَـعألَمُونَ أَنَّ اللَََّّ يَـعألَمُ مَا يُسِّ هُمأ أمُِّّ نـأ مِّ

َّ وَإِّنأ هُمأ إِّلاَّ يَظنُُّونَ{  .  234إِّلاَّ أمََانيِّ

عليه   الثقلين  رسول  رسالة  فقد دخل في  هذا  والسّلام  وعلى  الصّلاة 
 كل من: 

 ـ الأميون الذين لَ يؤتوا كتاب من العربّ وغيرهم.  

 بعض أهل الكتاب.  ـ الأميون الذين لا يعلمون الكتاب وهم 

الكافة   المطلق، والرّسالة  الكامل  الكمال من  المسلمات أن  ولذا فمن 
التي جاء بها نبي الكافة كاملة بدلالة النصوص النقلية، وأمر بدهي وطبعي،  

الهداية والتشريع  الغاية في  بلغت  الثقلين قد  ضرورة، لأنَّا جاءت    أن رسالة 
كمالها، فأي شيء يرجى للبشرية بعد لإسعاد البشرية في أرقى مراحلها وأوج  

  ذلك؟

   أي شيء يرجى لها بعد الكمال الذي لا كمال بعده؟

بعد   إذ ليس  البشرية معتصمة بها إلى نَّايتها،  لا شيء إلا أن تمشي 
مَلأتُ  الكمال غاية، ولا بعد بلوغ المنتهى نَّاية، حيث قال تعالى: }الأيـَوأمَ أَكأ

تُ  مَأ لَامَ دِّينًا{ لَكُمأ دِّينَكُمأ وَأتمأ يتُ لَكُمُ الإأِّسأ  .  235عَلَيأكُمأ نِّعأمَتيِّ وَرَضِّ

فمن المعلوم أن هذه الآية آخر ما نزل من القرآن الكريم، وبعبارة أدق  
من   لكلّ  الآية  هذه  والخطاب في  الكريم،  القرآن  من  نزل  ما  آخر  من  هي 
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يدخل لاحقّ  ومن  الثقلين  رسالة رسول  واتبّع  الدين  هذا  ومعادخل في  نى ، 
 ذلك أنه دخل في الخطاب: 

 ـ الأميون من العربّ. 

 ـ الأميون من غير العربّ.  

 ـ الأميون من أهل الكتاب الذين لا يعلمون الكتاب.  

الكتاب،  أهل  غير  من  الثقلين كونَّم  رسالة  شَلتهم  هؤلاء  ومجموع 
لديهم كتاب   يكن  لَ  الذين  الأميين  في  دخلوا  الكتاب  أهل  من  والأميون 

 يعلمون كتابهم.  كونَّم لا 

رسول إلى أهل الكتاب  الصّلاة والسّلام  وعليه فإن رسول الثقلين عليه  
 بدلالات كثيرة منها:  

 ـ نبي الكافة.  

 ـ النبي الخاتم.  

 ـ النصوص النقلية.  

 ـ الأدلة العقلية. 

الخاتم كثير  والنبي  الكافة  نبي  بيّنا في  اتباع    اوقد  الوجوب في  أدلة  من 
يقبله   بما  والعقلية  النقلية  الأدلة  من  الوجوب  هذا  وسنبيّن  الثقلين،  رسول 
العقل وفق المنطق السليم، وما ترتَح إليه النفس وتطمئن به إلى صدق الأدلة 

 إن شاء الله.  

فمن النصوص النقلية التي تدعو أهل الكتاب إلى اتباع رسول الثقلين 
{ تعالى:  أَلاَّ  قوله  نَكُمأ  وَبَـيـأ نـَنَا  بَـيـأ سَوَاءٍ  إِّلَى كَلِّمَةٍ  تَـعَالَوأا  الأكِّتَابِّ  لَ  أهَأ يَا  قُلأ 

أرَبّابًا مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ   بَـعأضًا  ذَ بَـعأضُنَا  يَـتَّخِّ وَلَا  ئًا  بِّهِّ شَيـأ رِّكَ  وَلَا نُشأ نَـعأبُدَ إِّلاَّ اللَََّّ 
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ناَّ مُسأ  هَدُوا بأِّ يمَ    لِّمُونَ فإَِّنأ تَـوَلَّوأا فَـقُولُوا اشأ َ تََُاجُّونَ فيِّ إِّبأـراَهِّ لَ الأكِّتَابِّ لَِّ يَا أهَأ
يلُ إِّلاَّ مِّنأ بَـعأدِّهِّ أفََلَا تَـعأقِّلُونَ  تُمأ    وَمَا أنُأزِّلَتِّ التـَّوأراَةُ وَالإأِّنجأِّ هَا أنَأـتُمأ هَؤُلَاءِّ حَاجَجأ
بِّهِّ  لَكُمأ  ليَأسَ  فِّيمَا  تََُاجُّونَ  فلَِّمَ  عِّلأمٌ  بِّهِّ  لَكُمأ  لَا   فِّيمَا  وَأنَأـتُمأ  يَـعألَمُ   ُ وَاللََّّ عِّلأمٌ 

 .  236تَـعألَمُونَ{

هذه الآيات في القرآن الكريم من أوائل ما أمر الله تعالى رسول الثقلين 
من   تَمل  فهي  رسالته،  اتباع  إلى  ويدعوهم  الكتاب  أهل  بها  يَاطب  أن 

سبيل الله بالحكم إلى  بالدعوة  التعامل  في  والحسن  والرفقة  واللطف  ة  الدعة 
 والموعظة الحسنة ما نراه.  

ى أو عيسى صلّى الله فإن دعاني بهذه الدعوة نوح أو إبراهيم أو موس
وسلّم إلا   عليهم  سبيل  من  لي  وليس  أجيبهم،  أن  إلا  أملك  فلا  أجمعين، 

مضمونَّا،  والإنصاف في  والعدل  الحقّ  من  الدعوة  هذه  لما تَمل  اتبّاعهم، 
 ولين الجانب في أسلوبها.   وما فيها من رفعة أخلاق وحسن التأدب 

إنَّّا دعوة منصفة من منصف، في إحقّاق الحقّ وإزهاق الباطل، ولو لَ 
 لهم ما كان ليدعوهم إلى اتباعه.   رسولا الصّلاة والسّلاميكن عليه 

أن يتفضَّل   الصّلاة والسّلامعليه  دعوة لا يريد بها رسول الثقلين    هي
أمامها يقف  سواء  هي كلمة  وإنّا  لا    عليهم،  واحد،  مستوى  على  الجميع 

، دعوة لا يَبها إلا متعنت  ايعلو بعضهم على بعض، ولا يتعبد بعضهم بعض
 مفسد، لا يريد أن يفيء إلى الحقّ القويم. 

،  ايشركوا به شيئ   الّا إنَّا دعوة إلى عبادة الله الذي يعرفون، ولكن على  
ولا غير ذلك،   ولا رسولا  نبياّ، لا  من دون الله أربّابا  اولا يتخذ بعضهم بعض
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لا   عنه،  للتبليغ  الله  اصطفاهم  وإنّا  الله،  عباد  والمرسلون كلهم  فالأنبياء 
 والربّوبية.   الألوهيةلمشاركته في 

فهذه الدعوة كلمة عادلة اتفقت عليها الرّسُل والكتب التي أنزلت من  
لديهم مرجعيات عقائ تستدعي  إلى كلمة سواء  الدعوة  إن  ثُم  دية  عند الله، 

 آخر.   اتخلّوا عن قسم منها، وأخفوا قسم

ولا    انعبد إلا الله ولا نشرك به شيئ  الّا فأمّا القسم الذي تخلّوا عنه، هو  
في معصية الله من   امن دونه، ولا يطيع أحد أحد  أربّابا  ايتخذ بعضنا بعض

الأيـَهُودُ  }وَقاَلَتِّ  تعالى:  قال  المنكر،  عن  ونَّي  بالمعروف  وأمر  وتَليل    تَريم 
فَـأوَاهِّهِّمأ   بأِّ قَـوألُهمُأ  ذَلِّكَ  اللََِّّّ  ابأنُ  يحُ  الأمَسِّ النَّصَارَى  وَقاَلَتِّ  اللََِّّّ  ابأنُ  عُزَيأـرٌ 

ُ أَنََّ يُـؤأفَكُونَ{ ئُونَ قَـوألَ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنأ قَـبألُ قاَتَـلَهُمُ اللََّّ  .  237يُضَاهِّ

ما أبناءهم،  يعرفون  يعرفونه كما  الذين  الثاني  القسم  به   وأمّا  بشرتِم 
رسولهم بالرّسول الذي أمروهم باتباعه، وهو دليل على أن رسول الثقلين، هو  
مريم:  ابن  عيسى  لسان  على  تعالى  الله  قال  حيث  الكتاب،  لأهل  رسول 
لِّمَا   إِّليَأكُمأ مُصَدِّقاً  راَئِّيلَ إِّنّيِّ رَسُولُ اللََِّّّ  يَا بَنيِّ إِّسأ ابأنُ مَرأيَمَ  }وَإِّذأ قاَلَ عِّيسَى 

 َ هُُ أَحمأَدُ{ بَينأ راً بِّرَسُولٍ يََأتيِّ مِّنأ بَـعأدِّي اسمأ  .  238 يدََيَّ مِّنَ التـَّوأراَةِّ وَمُبَشِّّ

فهذه البشرى لَ تكن للأميين وإنّا لأهل الكتاب، وجاءت في القرآن   
بأنه أدّى الأمانة وبلّغ الرّسالة  الصّلاة والسّلام  عن عيسى عليه    االكريم إخبار 

 أدركه منهم.  بوجوب اتباع أحمد لمن 

إنّ الدّعوة إلى كلمة عدل وصدق مستوية لا التواء فيها أمر يجب  ثُمّ 
ندُخل مع الله    الّا أن يقبله أي عاقل ولا يجادل فيه، وهذه الكلمة السواء،  
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فالعقول  إلى كماله،  الارتقاء  أو  جلاله  إلى  السمو  يستطيع  لا  من  تعالى 
 . االسليمة ترفض كلمة الشرك قطع

فيما   خالقه  المخلوق  يشارك  هل  المنطقية  والحجّة  السليم  وبالعقل 
 خلق؟ 

نحن بني البشر نرفض أن يشاركنا أحد في أموالنا أو أملاكنا ما لَ يكن 
 وهي مخلوقة لنا!   له فيها مساهمة أصلا

 فكيف يستقيم قبول الشرك في الخلق ممن ليس له القدرة على الخلق؟ 

 ومن هنا نقول: 

مخلو  في  إنّ كلّ  أشركوه  )كن( الألوهيةق  الأمر  بعد  من  جاء  إنّا   ،
 فكان الخلق، والذين يشركونه إنّا هم داخلون في الأمر )كن(.  

وإنّ كان الشرك في إدارة الخلق، فهو سبب لا يصمد لحجة، بدليل أن  
، مع علمنا أن الله تعالى  إدارة الكون وما فيه من خلق أهون من خلقه أصلا

 أو أصعب. ليس من صفاته أهون 

يكون حجة،   أن  أتفه من  فهو  الشرك  السبب في  فإذا كان هذا هو 
لأن الخالق سبحانه وتعالى قادر على إدارة هذا الكون ومن فيه بما فيه، ولذا  

 :  امتدرج افالله تعالى أنزل منهج

 ـ عمدته التوحيد في حقّيقته.  

وصولا المتعاقبة  صورها  في  العبادات  وجزئياته  جوهره،  رسول    ـ  إلى 
التي   الثقلين  الإنسان رسالة رسول  اتبع  ما  فإذا  باتباعه،  أمروا  الذي  الثقلين 

مع هذا   ادعت إلى الحقّيقة والجوهر وضمت الجزئيات صار الإنسان منسجم
 الكون والخلق، فلا داعي للزوم الشرك. 
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علو  ذلك  تعالى الله عن  ـ  الشريك    اكبير   اوإن كان لله شريك  وتمتّع  ـ 
ما، فهذه القدرات تنقص من قدرات الشريكين، والإله الحقّ قدراته  بقدرات  

في   علمه، كامل  في  تعالى كامل  ولأن الله  الكمال،  صفاته  من  كاملة لأن 
قدراته، كامل في أفعاله، كامل في صفاته فقد حسم الأمر لخلقه بقوله تعالى: 

اَ خَلَقَ وَلَعَلاَ   اذ}مَا اتخذ الله مِّن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِّنأ إِّلَهٍ إِّ  لَّذَهَبَ كُلُّ إله بمِّ
فُونَ{   . 239بَـعأضُهُمأ على بَـعأضٍ سُبأحَانَ الله عَمَّا يَصِّ

  ا لقد قرر القرآن الكريم أن رسول الثقلين هو رسول لأهل الكتاب أيض
لأنَّم لا يَرجون عن الثقلين بِدّ من حدود، ولذا خاطبهم الله تعالى بقوله:  

الأكِّ  لَ  أهَأ مِّنَ }يَا  تُخأفُونَ  تُمأ  مماّ كُنـأ لَكُمأ كَثِّيراً   ُ يُـبَينِّّ رَسُولنَُا  جَاءكَُمأ  قَدأ  تَابِّ 
ُ  للََِّّّ نوُرٌ وكَِّتَابٌ مُبِّيٌن  الأكِّتَابِّ وَيَـعأفُو عَنأ كَثِّيٍر قَدأ جَاءكَُمأ مِّنَ ا دِّي بِّهِّ اللََّّ يَـهأ

السَّلَامِّ   سُبُلَ  وَانهَُ  رِّضأ اتّـَبَعَ  بإِِّّذأنِّهِّ  مَنِّ  النّور  إِّلَى  الظُّلُمَاتِّ  مِّنَ  وَيَُأرِّجُهُمأ 
تَقِّيمٍ{ راَطٍ مُسأ دِّيهِّمأ إِّلَى صِّ  .  240وَيَـهأ

 ـ فلم يقل رسولكم. 

 ـ ولَ يقل رسولهم.  

بل قال رسولنا، ورسولنا إلى من خلقنا ممن وجب عليهم اتباع رسالته  
 والاقتداء بهديه.  

يدعو  أن  يستعظمون  الكتاب  أهل  إلى  لقد كان  منهم  ليس  نبي  هم 
يعتقدون أن   الذي أوضحناه، وهم  الدين الحقّ، هو نبي من الأميين بالمعنى 
وسلّم، كانوا   عليه  الله  صلّى  إسحاق  أبناء  على  مقصورة  والنبوّة  الرّسالة 
يتعالون على الأميين ويتعالمون عليهم؛ لأنَّم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون!  
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لين، ء الأميين بعث فيهم خاتم النبيين ورسول الثقفلما أراد الله الكرامة لهؤلا
 الشاملة للبشر أجمعين. وجعل فيهم الرّسالة الكافة 

وفي هذا النداء الإلهي لأهل الكتاب، يسجل عليهم أنَّم مدعوون إلى  
ونصره   الرّسول  بهذا  للإيمان  ومدعوون  لها،  والداعي  الرّسالة  هذه  اتباع 

بأن    -سبحانه    -ويسجل عليهم شهادته  وتأييده، كما أخذ عليهم ميثاقه.  
هذا النبي الأمي هو رسوله إلى أهل الكتاب كما أنه رسول إلى الأميين وإلى  

 النّاس كافة.  

 ـ فلا مجال لإنكار رسالته أنَّا عند الله.  

 ـ ولا مجال للادعاء بأن رسالته مقتصرة على قوم. 

الكتاب  أهل  إلى  موجهة  ليست  بأنَّا  للنكران  مجال  ولا  أهل  ـ  )يا   ،
مماّ كنتم تخفون من الكتاب ويعفو  االكتاب قد جاءكم رسولنا، يبين لكم كثير 
 عن كثير(؛ فهو رسول الله إليهم في أن:  

 يبُينِّّ لهم ما أشكل عليهم.  ـ

ح لهم ما استعصى عليهم فهمه.    ـ يوضِّّ

الذي   الله  حقّائق كتاب  من  إخفائه  على  تواطؤوا  ما  لهم  يكشف  ـ 
 معهم. 

ذل اليهود كثير وفي  أخفى  وقد  والنصارى،  اليهود  يستوي  من   اك 
التوحيد، كما   النصارى  وأخفى  الرّبا،  وتَريم  الزاني،  الشريعة؛ كرجم  أحكام 

عندهم  خبر بعثة النبي الأمي رسول الثقلين )الذي يجدونه مكتوبا جمعاأخفوا 
 في التوراة والإنجيل(.  
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عليه  أخبر وقد   أنهّ  تعالى  الله  واهم  مماّ    لسّلامالصّلاة  عن كثير  يعفو 
أخفوه من الكتاب، وما حرفّوه مماّ لَ يرد في الكتاب، وهذا الذي لديهم لَ  

 يعد له عمل في المجتمع الإنساني لسببين: 

ثمن به  اشتروا  مماّ  بأيديهم  ما كتبوه  هو  به  يعملون  الذين  أن    ا الأوّل: 
 . ليلاق

الثاني: ما كانت له وظيفة معينة في ظرف زماني ومكاني لَ يعد يؤدّي 
 الحاجة.  

الله    أكملها  وقد  واستقرت،  الدائمة،  الشاملة  الرّسالة  جاء  وقد  أمّا 
 ، فلم يعد فيها نسخ ولا تبديل ولا تعديل.  ا وأتم بها نعمته ورضيها للناس دين

مته في الحياة البشرية،  ويبينِّّ لهم طبيعة ما جاء به رسول الثقلين، ومه
 وما قدر الله من أثره في حياة النّاس وما بعد الحياة.  

)قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه   
إلى صراط   ويهديهم  بإذنه،  النّور  إلى  الظلمات  من  ويَرجهم  السلام.  سبل 

 مستقيم(. 

لكتاب وعلى طبيعة  وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا ا
هذا المنهج، من أن الله تعالى تعهده بالرعاية والحفظ، حيث قال تعالى: }إِّناَّ  

رَ وَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ{   241نَحأنُ نَـزَّلأنَا الذِّكأ

 إن الله سبحانه وتعالى أعلم أهل الكتاب برسول الثقلين من حيث: 

 ـ التنبيه.  

 ـ الإنذار.  
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 ـ وجوب الاتباع.  

 وذلك حتى لا يقول أحدهم لَ يبَلغني عن هذا الرّسول شيء.   

يبين كثير  أنه  العفو  وسماحة  الأدب  حُسن  من   اومن  مماّ كانوا يَفون 
 لأمر فيه دليلان:  الكتاب، ويعفو عن كثير، حيث أن هذا ا

 ـ دليل على كثرة إخفاء الحقّ بدليل التبيين.  

 ـ دليل على كثرة الذنوب، بدليل كثرة العفو.  

 وعليه نقول: 

هو رسول لأهل الكتاب  الصّلاة والسّلام  إن رسول الثقلين محمّد عليه  
به عيسى  كونَّ بشرهم  وقد  الثقلين  والسّلام  عليه  م من  تعالى:  الصّلاة  قال 
لِّمَا  }وَإِّذأ  إِّليَأكُمأ مُصَدِّقاً  راَئِّيلَ إِّنّيِّ رَسُولُ اللََِّّّ  يَا بَنيِّ إِّسأ ابأنُ مَرأيَمَ   قاَلَ عِّيسَى 

أَحمأَدُ{  هُُ  اسمأ بَـعأدِّي  مِّنأ  يََأتيِّ  بِّرَسُولٍ  راً  وَمُبَشِّّ التـَّوأراَةِّ  مِّنَ  يدََيَّ   َ .  242بَينأ
الصّلاة والسّلام عليه    لى النصارى ببشارة عيسى ابن مريم فأثبت الله تعالى ع

 وجوب اتباع محمّد صلّى الله عليه وسلّم.  

عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى: أنَّّم يجدون    أخبرثم إنهّ تعالى  
في التوراة والإنجيل، وأنه نبي أوجب عليهم  الصّلاة والسّلام  صفة محمّد عليه  

يبُ بِّهِّ   عَتأ اتباعه ونصرته، فقال الله تعالى: }عَذَابِِّ أُصِّ مَنأ أَشَاءُ وَرَحمأَتيِّ وَسِّ
نُونَ   يُـؤأمِّ يَاتِّنَا  هُمأ بِِّ وَالَّذِّينَ  الزَّكَاةَ  وَيُـؤأتُونَ  يَـتـَّقُونَ  لِّلَّذِّينَ  تُـبُـهَا  فَسَأَكأ ءٍ  كُلَّ شَيأ

التـَّوأ  فيِّ  عِّنأدَهُمأ  تُوبًا  مَكأ دُونهَُ  يجِّ الَّذِّي  مُِّّيَّ  الأأ  َّ النَّبيِّ الرّسول  يَـتَّبِّعُونَ  راَةِّ الَّذِّينَ 
وَيُحَرِّمُ   الطَّيِّّبَاتِّ  لَهمُُ  وَيحِّلُّ  الأمُنأكَرِّ  عَنِّ  هَاهُمأ  وَيَـنـأ لأمَعأرُوفِّ  باِّ يََأمُرهُُمأ  يلِّ  وَالإأِّنجأِّ
َغألَالَ الَّتيِّ كَانَتأ عَلَيأهِّمأ فاَلَّذِّينَ آمَنُوا  رَهُمأ وَالأأ هُمأ إِّصأ بََائِّثَ وَيَضَعُ عَنـأ عَلَيأهِّمُ الخأ
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وَعَزَّرُوهُ   هُمُ بِّهِّ  أوُلئَِّكَ  مَعَهُ  أنُأزِّلَ  الَّذِّي  النّور  وَاتّـَبـَعُوا  وَنَصَرُوهُ 
لِّحُونَ{   .  243الأمُفأ

مماّ   لَكُمأ كَثِّيراً   ُ يُـبَينِّّ رَسُولنَُا  جَاءكَُمأ  قَدأ  الأكِّتَابِّ  لَ  أهَأ تعالى: }يَا  وقال 
تُمأ تُخأفُونَ مِّنَ الأكِّتَابِّ وَيَـعأفُو عَنأ كَثِّيٍر قَدأ جَاءكَُمأ   للََِّّّ نوُرٌ وكَِّتَابٌ مُبِّيٌن  مِّنَ اكُنـأ

نَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى النّور  وَانهَُ سُبُلَ السَّلَامِّ وَيَُأرِّجُهُمأ مِّ ُ مَنِّ اتّـَبَعَ رِّضأ دِّي بِّهِّ اللََّّ يَـهأ
تَقِّيمٍ{  راَطٍ مُسأ دِّيهِّمأ إِّلَى صِّ  .  244بإِِّّذأنِّهِّ وَيَـهأ

لَ الأكِّتَابِّ قَدأ جَاءكَُمأ رَ  ةٍَ  وقال تعالى: }يَا أهَأ ُ لَكُمأ عَلَى فَترأ سُولنَُا يُـبَينِّّ
وَنذَِّيرٌ  يٌر  نذَِّيرٍ فَـقَدأ جَاءكَُمأ بَشِّ وَلَا  يٍر  تَـقُولُوا مَا جَاءَنَا مِّنأ بَشِّ أَنأ  الرّسُل  مِّنَ 

ءٍ قَدِّيرٌ{ ُ عَلَى كُلِّّ شَيأ  .  245وَاللََّّ

هم عن صفته أخبر فقطع الله تعالى بذلك كلّ حُجَّة لأهل الكتاب بما  
 م، وأن الذي جاء به محمّد صلّى الله عليه وسلّم: في كتبه

 ـ هو النّور.  

 ـ هو الحقّ.  

 ـ يَرجهم به من الظلمات إلى النّور.  

 ـ يهديهم إلى صراط مستقيم.  

لَهمُُ   وَيََأتَارُ مَا كَانَ  يَشَاءُ  مَا  العزيز: }وَربّكَ يََألُقُ  قال تعالى في كتابه 
وَ  اللََِّّّ  سُبأحَانَ  رِّكُونَ{ الخأِّيَرةَُ  يُشأ عَمَّا  الخلق  246تَـعَالَى  تعالى  لقد خلق الله   .

سائر   تعالى كمثل  الله  خلق  من  خلق  والجن  له،  ولحكمة  منه  بِكمة 
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المخلوقات، ولكنها مخلوقات خفية لها القدرة على أن تقوم بأعمال وأفعال 
 لا يستطيع الإنس عملها أو فعلها مثل:  

 ة الممكن:  ـ الصعود إلى السّماء ولمسها في دائر 

شَدِّيدًا   حَرَسًا  مُلِّئَتأ  نَاهَا  فَـوَجَدأ السّماء  نَا  لَمَسأ }وَأَناَّ  تعالى:  قال 
 .  247وَشُهُبًا{ 

 ـ القعود من السّماء واستراق السمع:  

َنَ يجِّدأ  تَمِّعِّ الآأ عِّ فَمَنأ يَسأ هَا مَقَاعِّدَ لِّلسَّمأ نـأ عُدُ مِّ قال تعالى: }وَأَناَّ كُنَّا نَـقأ
هَابًا رَصَدًا{ لَهُ   . 248شِّ

 ـ القدرة على لمس السّماء:  

دَُى آَمَنَّا بِّهِّ فَمَنأ يُـؤأمِّنأ بِّربهِّّ فَلَا يََاَفُ   قال تعالى: }وَأَناَّ لَمَّا سمِّعأنَا الهأ
 .  249بَخأسًا وَلَا رَهَقًا{ 

اَنَّ   }وَالجأ تعالى:  قال  الأخرى  المخلوقات  عن  تختلف  خلقهم  ومادة 
} نَاهُ مِّنأ قَـبألُ مِّنأ نَارِّ السَّمُومِّ  .  250خَلَقأ

قال   الرّسُل حيث  اتباع  ذلك  عليهم  فأوجب  بالعبادة،  مكلفون  وهم 
نأسَ إِّلاَّ لِّيـَعأبُدُونِّ{  .  251تعالى: }وَمَا خَلَقأتُ الجأِّنَّ وَالإأِّ
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هو رسول الثقلين، والجن أحد طرفي هذا الصّلاة والسّلام  ومحمّد عليه  
و رسول لهم بدلالة النصوص وهم يعلمون ذلك من خطاب الله الثقلين، فه
في قوله تعالى: }وَإِّذأ صَرَفـأنَا إِّليَأكَ نَـفَراً مِّنَ  الصّلاة والسّلام  عليه    تعالى لنبيه

يَ وَلَّوأا إِّلَى قَـوأمِّهِّمأ  تُوا فَـلَمَّا قُضِّ تَمِّعُونَ الأقُرأآنَ فَـلَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَأصِّ الجأِّنِّ يَسأ
َ   مُنأذِّرِّينَ  بَينأ لِّمَا  مُصَدِّقاً  مُوسَى  بَـعأدِّ  أنُأزِّلَ مِّنأ  إِّناَّ سمِّعأنَا كِّتَابًا  قَـوأمَنَا  يَا  قاَلُوا 

نُوا بِّهِّ   يبُوا دَاعِّيَ اللََِّّّ وَآمِّ تَقِّيمٍ يَا قَـوأمَنَا أَجِّ دِّي إِّلَى الحقّ وَإِّلَى طرَِّيقٍ مُسأ يدََيأهِّ يَـهأ
رأكُمأ مِّنأ عَذَابٍ ألَِّيمٍ{  يَـغأفِّرأ لَكُمأ مِّنأ ذُنوُبِّكُمأ   .  252وَيجِّ

قياس  به  له ثم الإيمان  الكريم والإنصات  القرآن    ا إنّ هذا الإصغاء إلى 
 على ما علموه من كتاب موسى صلّى الله عليه وسلّم، هذا بداية.  

هو الصّلاة والسّلام  عليه    اثُمّ إنّ هذه الآيات من الأدلة على أن محمّد
ال الثقل من  لهذا  فتنادوا  رسول  القرآن،  لهذا  استمعوا  الذين  الجن  وهم  ثقلين 

منذرين  قومهم  إلى  فانصرفوا  به،  الإيمان  إلى  قلوبهم  اطمأنت  لماّ  بالإنصات 
يدعونَّم إلى الله ويبشرونَّم بالرّسول الذي يعرفونه، وهذه المعرفة للجن برسول 

و  قبل،  من  أنزل  الذي  الكتاب  من  يعلمون  مماّ  عندهم  معلومة  هو  الثقلين 
، فقد ربطّوا بين كتاب الصّلاة والسّلامكتاب موسى وبشرى عيسى عليهما  

موسى وهذا القرآن، فاستنتجوا وحدة المصدر وحقّيقة الجوهر، وهذه الحقّيقة 
نتبيّن   هنا  ومن  والنصارى،  اليهود  أخفاها  الجن،  لسان  على  جاءت  التي 

خلوقات الخفية  حقّيقة كونية في وحدة الخلق من الإشارة التي جاءت من الم
درس وبها يجحدون؛    التعطي  البعض،  بها  التي يجادل  القضية  البشر في  لبني 

 فقول هذا النفر من الجن في: 

 ـ خشوعهم. 

 ـ إنصاتِم.  
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 ـ إنذار قومهم.  

 تتضمن أسس الاعتقاد الصحيح في:  

 ـ التوحيد.  

 ـ تصديق الوحي.  

 ـ وحدة العقيدة

  ا ووحدة العقيدة هذه بين الكتب السماوية أظهرتِا الجن مع أنّ كثير  
 من الإنس يَفونَّا.  

 وهنا يقع التساؤل؟

إن كانت هذه المخلوقات لا نراها وهي خارج حياتنا فلماذا ذكرها الله 
 لنا؟

 إنّ الإجابة على هذا التساؤل تمكن في أمور عديدة منها:  

 أن محمّد رسول الثقلين من الإنس والجنّ.  ليلاـ أنّ الله تعالى أعطى د

أهلا يكن  لَ  العالمين  على  الله  الذي كرّمه  الإنسان  بعض  أنّ  لهذا   ـ 
 التكريم فجحد. 

من   من خلق الله من هو أدنَ مكانة من الإنسان، أفضل  اـ أن بعض
 بعض الإنسان.  

ـ هذا الأدنَ من الخلق سوف يشهد شهادة الحقّ على من هو أعلى 
 منه مكانة.  

بعض إن  تكريم  اـ  الأقل  على امن  من كُرّم  بعض  من  أفضل  هو   ،
 العالمين. 
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فَـقَدأ   هَؤُلَاءِّ  اَ  بهِّ فُرأ  يَكأ }فإَِّنأ  تعالى:  قوله  من  الحكمة  نعلم  هنا  ومن 
اَ قَـوأمًا لَ  اَ بِّكَافِّرِّينَ{ وكََّلأنَا بهِّ  .  253يأسُوا بهِّ

مجيئه   وينتظرون  يترقبونه  وهم  الجن  إلى  رسول  هو  الثقلين  رسول  إنّ 
لاتبّاعه والتصديق به، ذلك أنَّم أول ما سمعوا القرآن يتلى وصفوه بالهدى أو  
تعالى   قال  الضلال،  الهدى من  يعلمون  الاسم كونَّم  عليه هذا  أطلقوا  أنَّم 

دَُى آَمَنَّا بِّهِّ فَمَنأ يُـؤأمِّنأ بِّربهِّّ فَلَا يََاَفُ    حكاية عن الجن: }وَأَناَّ  لَمَّا سمِّعأنَا الهأ
 .  254بَخأسًا وَلَا رَهَقًا{ 

 الصّلاة والسّلاموأول سمة من سماتِم التي ذكرها الله تعالى لنبيّه عليه  
تَمَعَ نَـفَرٌ  يَ إِّلَيَّ أنََّهُ اسأ مِّنَ الجأِّنِّ  أنَّم عقلاء مميزون حيث قال تعالى: }قُلأ أوُحِّ

عَجَبًا{ قُـرأآَنًا  سمِّعأنَا  إِّناَّ  أمر  255فَـقَالُوا  في  الإنس  مع  يتساوون  وبهذا   .
التكليف واتبّاع رسول الثقلين صلّى الله عليه وسلّم، وقد ورد في آيات كثيرة 

غُ لَكُمأ أيَُّهَ من القرآن الكريم ما يدل على تلازم الثقلين في قوله تعالى: }سَنـَفأرُ 
تُكَذِّبَانِّ فبَِّأَيِّّ الثّـَقَلَانِّ   ربّكُمَا  آلَاءِّ  أَنأ      تَطعَأتُمأ  اسأ إِّنِّ  نأسِّ  وَالإأِّ الجأِّنِّ  مَعأشَرَ  يَا 

إِّلاَّ  فُذُونَ  تَـنـأ لَا  فاَنأـفُذُوا  َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  أقَأطاَرِّ  مِّنأ  فُذُوا  تَـنـأ
 .  256بِّسُلأطاَنٍ{ 

بالتك   جمعاوأنَّم   الجأِّنِّ  مأمورون  مَعأشَرَ  }يَا  تعالى:  قال  حيث  ليف 
يَـوأمِّكُمأ   لِّقَاءَ  عَلَيأكُمأ آَيَاتيِّ وَيُـنأذِّرُونَكُمأ  يَـقُصُّونَ  نأكُمأ  رُسُلٌ مِّ يََأتِّكُمأ  نأسِّ ألَأَ  وَالإأِّ
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نأـيَا وَشَهِّدُوا عَلَى أنَأـفُ  يََاةُ الدُّ مُُ الحأ نَا وَغَرَّتِأ نَا عَلَى أنَأـفُسِّ مُأ  هَذَا قاَلُوا شَهِّدأ هِّمأ أَنََّّ سِّ
 .  257كَانوُا كَافِّرِّينَ{

ومن ظاهر النص القرآني في الآية الكريمة نجد أن الخطاب جمع الثقلين 
 بالتساوي في:  

 ـ أسلوب الخطاب في الاستفهام الإنكاري.  

 ـ مستوى الخطاب في التكافؤ.  

 ـ توجيه الخطاب للثقلين. 

 ـ قصد الخطاب في القصص والإنذار لكليهما.  

 غرض الخطاب دعوة الثقلين. ـ 

 ـ هدف الخطاب إقامة الحجّة على الثقلين.  

 ـ غاية الخطاب الإقرار من الثقلين 

 وهذا يقتضي أن تكون الرّسُل: 

 إمّا من الثقلين )الجن والإنس(.  

 وإمّا من أحدهما )الإنس(.  

بعض والإنس كانت  الجنّ  فإذا كانت    افرُسُل  الثقلين،  من  ذكر  مماّ 
الإنس،   على  تعود  الرّسُل  من  الثقلين  بعض  استثنت  التي  التبعيضية  )من( 
فهذا يعني أن الرّسُل من الإنس كانت إلى الثقلين وأدلته من الكتاب كثيرة،  
الرّسُل، وهذا متحقّق في  أمر آخر وهو رسل  ولكن يترتب على هذا الأمر 
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تَمِّعُونَ الأقُرأآنَ فَـلَمَّا حَضَرُوهُ  قوله تعالى: }وَإِّذأ صَ  رَفـأنَا إِّليَأكَ نَـفَراً مِّنَ الجأِّنِّ يَسأ
يَ وَلَّوأا إِّلَى قَـوأمِّهِّمأ مُنأذِّرِّينَ{ تُوا فَـلَمَّا قُضِّ  . 258قاَلُوا أنَأصِّ

قومهم   فبلّغوا  الجن  من  قسم  آمن  يكون  أن  منه  يلزم  هنا  فالدليل 
القسم الذي آمن ودعا قومه إنّا    ودعوهم إلى ما استمعوا من الهدى، فكان 

هم بمثابة رُسُل من المرسلين من الله تعالى ولا يلزم من هذه الآية إثبات رسول  
 من الجن للجن. 

إِّناَّ  فَـقَالُوا  الجأِّنِّ  مِّنَ  نَـفَرٌ  تَمَعَ  اسأ أنََّهُ  إِّلَيَّ  يَ  أوُحِّ تعالى: }قُلأ  قوله    وأمّا 
رِّكَ بِّربّـنَا أَحَدًا{  سمِّعأنَا قُـرأآَنًا عَجَبًا دِّ فآََمَنَّا بِّهِّ وَلَنأ نُشأ دِّي إِّلَى الرُّشأ  . 259يَـهأ

فإنه واضح من النص أن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، جاءه نفر من 
ا إلى  يهدي  وجدوه  وعندما  القرآن  فاستمعوا  من  الجن  يعلمونه  الذي  لرشد 

بوا إلى قومهم مخبرين بما آمنوا به، ثُمّ ذهالصّلاة والسّلام  عليه  كتاب موسى  
بالمدح   تعالى  الله  على  الثناء  في  فشرعوا  القرآن  لهذا  وصف  من  سمعوا 
والتمجيد، يصنِّّفون قومهم إلى مسلم وكافر وصالح ودون ذلك. ولذا ليس في  
سورة الجن دعوة من الذين آمنوا إلى الذين لَ يؤمنوا بالتبشير والإنذار، وإنّا  

هم به  أخبر يعني أن الذين لَ يسمعوا عندهم علم بما    آمنوا ونقلوا الخبر، وهذا
هم الرّسول الموعود، بعض قومهم، وكأنَّا بشرى يبشرون بها قومهم بأنه جاء

 لهم لما آمنوا به.   رسولاالصّلاة والسّلام عليه ولو لَ يكن 

 ـ نبي الله:   3
ه  ربّ قد اتصف بما نبّئ به من  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدالنبي الكريم  

اختلف   الذي  العظيم  النبأ  قال   النّاس تعالى، وهو  البيِّّنة،  فيه، حتى جاءتِم 
تعالى: }عَمَّ يَـتَسَاءَلُونَ عَنِّ النـَّبَإِّ الأعَظِّيمِّ الَّذِّي هُمأ فِّيهِّ مُخأتَلِّفُونَ كَلاَّ سَيـَعألَمُونَ  
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لبيِّّنة فمنهم من آمن ومنهم من  ، وبعد أن علموا با260ثُمَّ كَلاَّ سَيـَعألَمُونَ{ 
رِّكِّيَن  وَالأمُشأ الأكِّتَابِّ  لِّ  أهَأ مِّنأ  الَّذِّينَ كَفَرُوا  يَكُنِّ  تعالى: }لَأَ  قال  ظل وكفر، 
لُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِّيهَا كُتُبٌ قَـيِّّمَةٌ   مُنـأفَكِّيَن حَتىَّ تَأأتِّيـَهُمُ الأبـَيِّّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللََِّّّ يَـتـأ

تَـفَرَّقَ  إِّلاَّ    وَمَا  أمُِّرُوا  وَمَا  الأبـَيِّّنَةُ  مُُ  جَاءَتِأ مَا  بَـعأدِّ  مِّنأ  إِّلاَّ  الأكِّتَابَ  أوُتُوا  الَّذِّينَ 
يَن لَهُ الدِّينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِّيمُوا الصَّلَاةَ وَيُـؤأتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِّكَ دِّينُ   لِّيـَعأبُدُوا اللَََّّ مُخألِّصِّ

مِّ  الَّذِّينَ كَفَرُوا  إِّنَّ  خَالِّدِّينَ  الأقَيِّّمَةِّ  جَهَنَّمَ  نَارِّ  رِّكِّيَن فيِّ  وَالأمُشأ الأكِّتَابِّ  لِّ  أهَأ نأ 
اَتِّ أوُلئَِّكَ هُمأ خَيرأُ   لُوا الصَّالحِّ فِّيهَا أوُلئَِّكَ هُمأ شَرُّ الأبَرِّيَّةِّ إِّنَّ الَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ

 .  261الأبَرِّيَّةِّ{

 وعليه فمحتوى البيِّّنة يشتمل على الآتي:  

 .  ـ رسولٍ من الله

 مطهرة.   ايتلو صحف الرّسولـ 

 ـ في هذه الصحف المطهرة كتب قيِّّمة.  

 وكان المترتب على تبيان هذه البيِّّنة هو:  

ـ هناك من كفر وهذا يعني أن هناك من آمن وأسلم وجهه لله تعالى،  
 بين مؤمن وكافر ومشرك.  الناّسولهذا تفرَّق 

إِّلاَّ   أمُِّرُوا  )وَمَا  والإخلاص  والطاعة  الإتباع  يستوجب  أمر  هناك  ـ 
يَن لَهُ الدِّينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِّيمُوا الصَّلَاةَ وَيُـؤأتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِّكَ دِّينُ   لِّيـَعأبُدُوا اللَََّّ مُخألِّصِّ

 الأقَيِّّمَةِّ(.  
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تَ قد  هناك كُفر  من قّ ـ  وفئة  الكتاب،  أهل  من  فئة  فئتين،  في    ق 
رِّكِّيَن(.   لِّ الأكِّتَابِّ وَالأمُشأ  المشركين )إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنأ أهَأ

جَهَنَّمَ   نَارِّ  )فيِّ  جهنَّم  نار  في  الكافرين  بخلود  وعد  هناك  البيِّّنة  في  ـ 
 خَالِّدِّينَ فِّيهَا(.  

مت شَرُّ  حقّ ـ هناك وصف  هُمأ  )أوُلئَِّكَ  البريَّة  للكافرين بأنَّم هم شر  ق 
 .  الأبَرِّيَّةِّ(

البريَّة  حقّ ـ هناك وصف مت العاملين للصالحات بأنَّم خير  للمؤمنين  ق 
اَتِّ أوُلئَِّكَ هُمأ خَيرأُ الأبَرِّيَّةِّ(.   لُوا الصَّالحِّ  )إِّنَّ الَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ

 ؟  الصّلاة والسّلامعليه  محمّدإذا فمن هو النبي 

داعي العظيم  بالنبأ  الذي كُلِّّف  ومنذ  اومبشر   اهو    ا وآمر   ا ر ومحرضا 
للخيرات الحسان ومكثر من أعمالها، قال    عن المنكر وفاعلا  ابالمعروف وناهي

راً وَنذَِّيراً وَدَاعِّيًا إِّلَى اللََِّّّ بإِِّّذأنِّهِّ   دًا وَمُبَشِّّ ُّ إِّناَّ أرَأسَلأنَاكَ شَاهِّ تعالى: }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ
مِّ   امنير   اوَسرج لَهمُأ  نَّ  بأَِّ الأمُؤأمِّنِّيَن  رِّ  الأكَافِّرِّينَ  وَبَشِّّ تُطِّعِّ  وَلَا  لًا كَبِّيراً  فَضأ اللََِّّّ  نَ 

للََِّّّ وكَِّيلًا{  .  262وَالأمُنَافِّقِّيَن وَدعَأ أذََاهُمأ وَتَـوكََّلأ عَلَى اللََِّّّ وكََفَى باِّ

 
ُ
والمسلَّم عليه، قال تعالى: }إِّنَّ اللَََّّ وَمَلَائِّكَتَهُ    صلّىولذلك فالنبي هو الم

عَلَيأهِّ   صَلُّوا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  يَا   ِّّ النَّبيِّ عَلَى  لِّيمًا{وسلّميُصَلُّونَ  تَسأ ،  263وا 
 يفُهم من هذه الآية الكريمة أمرين: 

 الله وملائكته يصلون على النبي.   ل: أنّ الأمر الأوّ 
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على النبي الكريم    لصّلاة والسّلام: جاء أمر الله للمؤمنين باالأمر الثاني
الله وملائكته يصلون   ، ويفُهم من هذه الآية أنّ وسلّمالله عليه    صلّى  محمّد

الله    إلا لمن آمن بالنبي الكريم، بمعنى أنّ   حقّ على النبي، أمَّا أمر التسليم فلا يل 
عل  يسلمون  لا  ولكنهم  النبي  على  يصلون  أمر وملائكته  لأن  وذلك  يه، 

ليكون من الطائعين لأمر الله   نبيّا التسليم لا يكون إلا من مؤمن به ومتبع له  
لِّيمًا(.  وسلّم)يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيأهِّ   وا تَسأ

، وصلاة الملائكة  اكريم  نبيّا فصلاة الله على النبي بأسباب اصطفائه له  
الطاعة لله   بأسباب  يل عليه  لا  التسليم  فأمر  ولهذا  الملائكة لأن    حقّ تعالى، 

والسّلام  عليه    محمّدالنبي   رسولاالصّلاة  يكن  عليه   لَ  لتسلم  للملائكة 
الإنس  اتسليم على  يستوجب  ولهذا  والجن،  للإنس  رسل 

ُ
الم النبي  أنه  بل   ،

 . وسلّمالله عليه    صلّى محمّدعلى النبي  الصّلاة والسّلاموالجن 

 قدم نقول:  وبناء على ما ت

إلا من عند    نبيّامن حيث الاصطفاء، فلا    الرّسولحال النبي كحال  
صفة    مّدويسلم عليه إلا من عند الله، ولهذا كان لمح  صلّىي  الله، ولا رسولا

 .  جمعاللإنس والجن  التي خصّه الله بها كما خصًه رسولا النبوّة

 اهو نبي الأنس والجن مصداقالصّلاة والسّلام  عليه    محمّد وعليه فالنبي  
تَمَعَ نَـفَرٌ مِّنَ الجأِّنِّ فَـقَالُوا إِّناَّ سمِّعأنَا قُـرأآَنًا  يَ إِّلَيَّ أنََّهُ اسأ لقوله تعالى: }قُلأ أوُحِّ

رِّكَ بِّ  دِّ فآََمَنَّا بِّهِّ وَلَنأ نُشأ دِّي إِّلَى الرُّشأ نَا مَا  رب ـّدُّ  نَا أَحَدًا وَأنََّهُ تَـعَالَى جَ رب ـّعَجَبًا يَـهأ
وَأنََّهُ كَانَ يَـقُولُ سَفِّيهُنَا عَلَى اللََِّّّ شَطَطاً وَأَناَّ ظنَـَنَّا أَنأ   وَلَدًا  بَةً وَلَا  اتخََّذَ صَاحِّ
يَـعُوذُونَ   نأسِّ  الإأِّ مِّنَ  رِّجَالٌ  وَأنََّهُ كَانَ  اللََِّّّ كَذِّبًا  عَلَى  وَالجأِّنُّ  نأسُ  الإأِّ تَـقُولَ  لَنأ 

الجأِّنِّ  مِّنَ  ُ  بِّرِّجَالٍ  اللََّّ يَـبـأعَثَ  لَنأ  أَنأ  تُمأ  ظنَـَنـأ ظنَُّوا كَمَا  مُأ  وَأَنََّّ رَهَقًا  فَـزاَدُوهُمأ   
 .  264أَحَدًا{
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 ـ أمي:   5
الأمي هو من لا يعلم بالأمر إلا بعد التبليغ، أي هو الذي لا يعرف  

الأمي هو   والنبي  به،  يعُلَّمَ  أو  يُـعألِّم  لَ  بما  يعلم  لَ يعلم بأمر    محمّدولا  الذي 
، االتي كُلِّّفَ بها قبل نزولها عليه، والذي لا يعلم بالشيء لا يقول شيئ  الرّسالة

 .  ام به ويعُلِّّمَه لمن هم لا يعرفون عنه شيئ ولذا فالذي يعَلَم يعُلِّّم بما أعُلِّ 

فه يَكتُبُ  لا  أي  أمُُّه  جَبـَلَتأه  عليه  ما  إلى  َنأسُوب 
"الم هو  يّ   ولاالأمُِّّ

ب إلى ما يوُلد عليه أي على   تسَبَةٌ فكأنَه نُسِّ يَكتُب أمُِّّيٌّ لأن الكِّتابة هي مُكأ
 .  265ما وَلَدَته أمُُّهُ عليه" 

ع  اوفق تظهر  السابق  والأم( للتعريف  والأمة  )الأمي  بين  قوية  لاقة 
أنّ  لكل   فكما  أصل  هي  الأمة  والعناية كذلك  والرضاعة  الحمل  أصل  الأم 

هوية ونسب، والأمي هو المنسوب إلى الأم وهي الأصل والمنسوب إلى الأمة  
الأصل، ولذلك فالنبي الأمي هو الأصل الذي يجب العودة إليه   اوهي أيض

 فيما يقول ويفعل. 

أو كتابة    والأمي  قراءة  أثر  من  شائبة  تشوبه  لا  الذي  الصافي  هو 
مُسوَّقة لخدمة غرض من الأغراض الدينية أو الدنيوية، وهو من لا تلتصق به 

 التهم فيما لا يعلم وإن نعُت بها.  

الأمية حالة غير دائمة وهي قابلة للإزالة من الجميع في دائرة النسبية  
الممكن   أميَّ المتوقّعوغير    المتوقّع ودائرة  يكن  فمن  الممكن    ا،  دائرة  يصبح في 

وتطمئن   اعالم العقول  تستنير  بالعلم  ولهذا  الأمر،  هذا  في  استغراب  فلا 
 الأنفس والقلوب. 
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هي غير مطلقة فما يكون به الإنسان  الأمية في دائرة النسبية؛ ف  ولأنّ 
عالم  اعليم به غيره جاهلا  اأو  معرفته، وعدم  يكون  بالشيء عدم  والجهل   ،

المعرفة بالشيء أمية، والأمية البعد بالتمام عن معرفة الموضوع محور الاهتمام  
 فلا يكون له علم به.  

أنّ  إذ  وبما  النسبية  دائرة  في  المرا  االأمية  بالشيء  يعلم  لا  د الذي 
، وحتى المتعلمون هم بما يجهلون أميون، االتحدث عنه يكون بالنسبة له أميَّ 

والذي لا   أميٌّ،  للمتحدثين بها هو  بالنسبة  الفرنسية  اللغة  يتكلم  فالذي لا 
يعرف لغة الحاسوب واستخداماته فهو بالنسبة لهذا الأمر أميٌّ حتّى وإن كان  

في علوم الفقه   اة أو كان عالممن المتحصلين على الشهادات العالية والدقيق
 ولالغة وه  والدين، وهكذا في المقابل بالنسبة لمن يجيد اللغة الفرنسية أو أيّ 

أ شيئ  ولايعلم  فه  ايعرف  الأديان،  أو  والدين  الفقه  علوم  عن    ولاعن  يَرج 
الأميّة   دائرة  في  هم  والمتعلمين  العلماء  ولذلك كل  النسبية،  الأمية  دائرة 

و  والسّلام  عليه  الكريم    لالرّسو النسبية.  الأميّة الصّلاة  دائرة  عن  يَرج  لا 
أميّ  نزوله كان  قبل  القرآن  لعلم  بالنسبة  فهو  وكتابة مصداق  االنسبية،    اقراءة 

مِّ   سأ نأسَانَ مِّنأ عَلَقٍ اقـأرأَأ وَ ربّ لقوله تعالى: }اقـأرأَأ باِّ كَ  ربّ كَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ الإأِّ
رَمُ الَّذِّي   َكأ نأسَانَ مَا لَأَ يَـعألَمأ{ الأأ لأقَلَمِّ عَلَّمَ الإأِّ   مّد لمح  إنه قول الله  266عَلَّمَ باِّ

إنه الأمر الأوّ  السلام،  ل صلوات الله وسلامه عليه على لسان جبريل عليه 
مِّ   سأ باِّ )اقـأرأَأ  الأمي  للنبي  عَلَقٍ( ربّ الصادر  مِّنأ  نأسَانَ  الإأِّ خَلَقَ  خَلَقَ  الَّذِّي  كَ 

والسّلام  عليه    محمّدولأن   )اقـأرأَأ الصّلاة  له:  فقال  بقارئ  أنا  ما  فقال  أمي 
مِّ   سأ نأسَانَ مِّنأ عَلَقٍ اقـأرأَأ وَ ربّ باِّ رَمُ الَّذِّي عَلَّمَ  ربّ كَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ الإأِّ َكأ كَ الأأ

نأسَانَ مَا لَأَ يَـعألَمأ( فقرأ ما قيل له فأصبح بما قرأ غير أمي.  لأقَلَمِّ عَلَّمَ الإأِّ  باِّ
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البعض: هي "الغفلة والجهالة، فالأميّ منه، وذلك   الأمية: كما يقول 
المعرفة" قلة  إِّلاَّ  267هو  الأكِّتَابَ  يَـعألَمُونَ  لَا  يُّونَ  أمُِّّ هُمأ  نـأ }وَمِّ تعالى:  قال   ،

َّ وَإِّنأ هُمأ إِّلاَّ يَظنُُّونَ{ فـ )منهم أميون( للتبعيض وهي عائدة على   268أمََانيِّ
اليهود الذين هم أميون  بعض ممن يجهلوا ما جاء في  الكتاب المبين ويقصد 

أن   يرى  من  وهناك  به.  آمن  أو  المبين  الكتاب  تعلَّم  أو  عُلِّّمَ  لمن  بالنسبة 
وأمر    ربّ العوغير    ربّ العالأميين هم   يعلمون بالقرآن  الخاتمة    الرّسالةممن لا 

ثَهُ للناس كافة، فقال: "ويجوز أن تطلق الأمية على جميع أهل الأرض لأن بَـعأ 
 .  269"النّاسكان حين ذهب العلم من الصّلاة والسّلام  عليه 

 .  270)ومنهم أميون(، أناس من يهود" "وهناك من يقول: 

يَـتَّبِّعُونَ   تعالى: }الَّذِّينَ  تُوبًا    الرّسولقال  مَكأ دُونهَُ  الَّذِّي يجِّ مُِّّيَّ  الأأ  َّ النَّبيِّ
هَاهُمأ عَنِّ الأمُنأكَرِّ وَيحِّلُّ لَهمُُ   لأمَعأرُوفِّ وَيَـنـأ يلِّ يََأمُرهُُمأ باِّ عِّنأدَهُمأ فيِّ التـَّوأراَةِّ وَالإأِّنجأِّ

وَا رَهُمأ  إِّصأ هُمأ  عَنـأ وَيَضَعُ  بََائِّثَ  الخأ عَلَيأهِّمُ  وَيُحَرِّمُ  الَّتيِّ كَانَتأ الطَّيِّّبَاتِّ  َغألَالَ  لأأ
وَاتّـَبـَعُوا   وَنَصَرُوهُ  وَعَزَّرُوهُ  بِّهِّ  آَمَنُوا  فاَلَّذِّينَ  أوُلئَِّكَ    النّورعَلَيأهِّمأ  مَعَهُ  أنُأزِّلَ  الَّذِّي 

لِّحُونَ{ الأمُفأ بقوله    ربّ الع  271هُمُ  المعنيون  آمنوا معهم هم  والذين  الأميون 
يَـتَّبِّعُونَ   َّ   الرّسول)الَّذِّينَ  ولأنه  النَّبيِّ مُِّّيَّ(  الأأ صاحب    الرّسول    الرّسالة فهو 

فِّيهِّ  هُمأ  الَّذِّي  الأعَظِّيمِّ  بـ}النـَّبَإِّ  الله  أنبأه  الذي  فهو  النبي  ولأنه  الخاتمة، 
 ، ولأنه الأميّ، فهو لَ يكن له سابق علم بما أعُلم به وكُلِّف. 272مُخأتَلِّفُونَ{ 
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تُوبًا عِّ  دُونهَُ مَكأ نأدَهُمأ( فهم أصحاب التَّوراة والإنجيل أمَّا قوله: )الَّذِّي يجِّ
للكافة سيكون على لسان الأميّ أحمد    اودين  اخاتم  الذين يعلمون بأن رسولا

 صلوات الله وسلامه عليه.  

 وعليه: 

 وهو الذي يَمر بالمعروف؟ اأميّ  محمّد كيف يقبل أن يكون 

 وهو الذي ينهى عن المنكر؟  اوكيف يقبل أن يكون أميّ 

 وهو الذي بيده أمر تَليل الطيبات؟  اوكيف يقبل أن يكون أميّ 

 وهو الذي يُحرِّم الخبائث؟  اوكيف يقُبل أن يكون أميّ 

 إصرهم؟   النّاسوهو الذي يضع عن   اوكيف يقبل أن يكون أميّ 

 وهو الذي جاء بما تفُك به الأغلال؟  ا وكيف يكون أميّ 

ويَمر الله بطاعته والأخذ بما    ورسولّا   نبياّؤمن به  ويُ   اوكيف يكون أميّ 
مصداق ورسالة  نبأ  به  آَتََكُمُ    ايَمر  }وَمَا  تعالى:  وَمَا   الرّسوللقوله  فَخُذُوهُ 

 .  273نََّاَكُمأ عَنأهُ فاَنأـتـَهُوا{ 

والسّلام  عليه    الرّسول  ولأنّ  أميّ الصّلاة  يعد  الخاتمة،    الرّسالة بعد    ا لَ 
( ولأنّ   حقّ فقوله   لأمَعأرُوفِّ هذا   يستوجب الإتباع ولهذا قال تعالى: )يََأمُرهُُمأ باِّ

، فإتباعه واجب، ومن  الحقّ اق  حقّ في سبيل إ  حقّ   مّدالأمر من الله أعطاه لمح
صلوات الله وسلامه عليه بالمعروف يعصي أمر الذي أصدر  محمّديعصي أمر 

يعتقد في أن الله تعالى يعطي أمره لمن يجهل أمره  . ولذا لا  وهو اللهله الأمر  
 وبين يديه أمر الله مكلف به.   اأميّ  محمّد)أمي( ولهذا لا يعد 
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أميّ   امحمّد  ولأنّ  يعد  بعد    ا لَ  والكاملة  الواعية  المعرفة  امتلاكه  بأسباب 
له   فيجوز  قراءة،  دون سابق  قرأ  الطيبات   حقّ أن  المنكر وتَليل  النهي عن 

هَاهُمأ عَنِّ الأمُنأكَرِّ وَيحِّلُّ لَهمُُ الطَّيِّّبَاتِّ  اوتَريم الخبائث مصداق لقوله تعالى: )وَيَـنـأ
عندم ولذا  بََائِّثَ(  الخأ عَلَيأهِّمُ  له هذا    ا أميّ   محمّدا كان  وَيُحَرِّمُ  يعُط  أو    الحقّ لَ 

هذه الصلاحيات كما تسمى لدى البعض تَت مظلة لغة العصر، وإلا هل  
يقُبل أن يكون أمر التصرف بأمر الطاعة بيد من لا يعلم الأمر ومعجزاته؟ 

يَمر أو ينهى أو يحِّلَّل أو التحريم والنهي ممن لا يعلم بما  وهل يقبل التحليل و 
 ؟  يُحرِّمُ 

 بالطبع لا.  

بعد أن قرأ بأمرٍ من الله تعالى فهو الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدولهذا ف
. وعليه فالكلام  الرّسالةالقارئ وليس الأمي ولهذا لَ يعد حاله كما كان قبل  

عن   الحديث  أو    الرّسالة قبل    محمّدأو  والكلام  أمي،  حديث عن  أو  كلام 
والسّلام  عليه    الرّسالةبعد    محمّدالحديث عن   أو كلام عن  الصّلاة  حديث 

نبي رسول عالَ. ولذلك على المسلمين أن يفرقوا بين الحديثين والشخصيتين 
النبي العالَ( وإلا هل يقُبل أن    الرّسول  محمّدالأمي وشخصية    محمّد)شخصية  

ديه بالعلماء  بالأمي ويوصف الذين آمنوا وتعلموا على ي  يوصف النبي الكريم 
   والحكماء الأجلاء؟

يكون   أن  يقُبل  للناس كافة    الرّسالة هو صاحب    محمّدوكيف  الخاتمة 
 وهو المرجعية للرسالة ونقبل أن يوصف بالأمي؟

 وكيف لا نكتشف التناقض في الأمرين: 

 الأمي.   محمّدل: أمرُ الأمر الأوّ 

 علمهم به علماء وحكماء؟  مماّ أمر الذين تعلموا  الأمر الثاني:
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  ؟ اسالة مرجعية ورسولها أميّ وعليه هل يقبل أن يكون للرّ 

أيَّـُهَا    امحمّد  ولأنّ  يَا  }قُلأ  تعالى:  قال  للناس كافة  إِّنّيِّ   النّاس رسول 
َرأضِّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ يُحأيِّي   رَسُولُ اللََِّّّ إِّليَأكُمأ جمِّيعًا الَّذِّي لَهُ مُلأكُ السَّمَاوَاتِّ وَالأأ

للََِّّّ وكََلِّمَاتِّهِّ وَاتَّبِّعُوهُ لَعَ  مُِّّيِّّ الَّذِّي يُـؤأمِّنُ باِّ ِّّ الأأ للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ النَّبيِّ نُوا باِّ لَّكُمأ وَيمِّيتُ فآََمِّ
 لَ يكن رسولاالصّلاة والسّلام  عليه  رسول الله    امحمّد  أي أنّ   274تَدُونَ{ تَِأ 

إِّنّيِّ رَسُولُ اللََِّّّ إِّليَأكُمأ جمِّيعًا(   النّاسبل هو للكافة )قُلأ يَا أيَّـُهَا    ربّ لعبا  اخاص
ثَـرَ   يراً وَنذَِّيراً وَلَكِّنَّ أَكأ لَا    النّاس وقال تعالى: }وَمَا أرَأسَلأنَاكَ إِّلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِّ بَشِّ

 .  275يَـعألَمُونَ{

 يعلمون؟  النّاسكيف يقُبل أن يكون رسول الكافة أمي و   اإذ

بل بأمي،  ليس  الكافة  رسول  وأنذر    أقول:  وبشَّر  عَلَّم  أعُلِّمَ  بما  هو 
قبل   وهو  وحرّم،  وحلل  وبعدها    محمّد  الرّسالة وحرَّض  رسول    محمّد الأمي 

الأمي الذي لا صلاة ولا تسليم عليه وبين   محمّدونبي، ولذا فالفرق كبير بين  
ي   الرّسول  محمّد الذي  عليه   صلّىالنبي  يصلي  بعده  ومن  عليه  الله وملائكته 

 العالمين.  ربّ ويسلم المؤمنون الذين أسلموا وجوههم لله 

بـ ) ( هو إقرار بأنه لَ  محمّدعلى سيدنا    الصّلاة والسّلاموعليه فالقول 
ِّّ يَا  يعد ذلك الأمي، ولهذا قال تعالى: }إِّنَّ اللَََّّ وَمَلَائِّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ

لِّيمًا{ وسلّمأيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيأهِّ   (   276وا تَسأ ِّّ قال )يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ
أي الذي أصبح يعلم بالأمر بعد أن كان يجهله فكان خير رسول وخير نبي  

وتسلم   الحقّ فله   تصلي  الملائكة  وهكذا  تسليما،  عليه  ونسلم  نصلي  بأن 
  ويتبعونه قولا   لحقّ نين من بعده الذين يقرِّون باعليه، وهكذا يكون حال المؤم
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لله  اوسلوك  وفعلا وجههم  أسلموا  الذين  من  ولأننا  به    ربّ .  وآمنوا  العالمين 
وبم  ا أحد  اواحد له،  شريك  عليه    ا خاتم  رسولا  حمّدلا  ونسلم  نصلي  فإننا 

وإقرار  هو    امباركة  به  جاء  ما  فالمطلق  الحقّ من    الحقّ بأن  ولذا  الصّلاة ، 
للناس    الرّسولهي اعتراف واعٍ بأنه    محمّدعلى    والسّلام الذي اصطفاه الله 
أكثر من الذين آمنوا بها على    الرّسالة الخاتمة، ولأنه يعلم بأمر    لرّسالةكافة با

 الرّسولو   لحقّ إعلان تسليم با  الصّلاة والسّلاميديه أو آمنوا بها من بعده لذا ف
   طلق.الم الحقّ المصطفى من  الحقّ 

لُو عَلَيأهِّمأ آَيَاتِّهِّ   هُمأ يَـتـأ نـأ يِّّيَن رَسُولًا مِّ مُِّّ قال تعالى: }هُوَ الَّذِّي بَـعَثَ فيِّ الأأ
ضَلَالٍ  لَفِّي  قَـبألُ  مِّنأ  كَانوُا  وَإِّنأ  مَةَ  وَالحأِّكأ الأكِّتَابَ  وَيُـعَلِّّمُهُمُ  وَيُـزكَِّيهِّمأ 

ولا 277مُبِّيٍن{ يقرءون  لا  الذين  تعني  لا  الكريمة  الآية  هذه  في  الأميون   .
يكتبون بل تدل وتعني أن الأمية هي في دائرة النسبية وليس في دائرة المطلق، 

لا يقرؤون ولا يكتبون وكأنَّم قوم جهالة بالمطلق؟   ربّ العوإلا هل كان جميع  
لى رسولهم الكريم  هذا القول لا يستقيم إلا بعدم علمهم بالقرآن قبل نزوله ع

ولهذا   عليه،  وسلامه  الله  أنَّّ صلوات  منهم    حقّ م  مع  البعض  أن  إلا  أميون 
جميعهم   فهم  )القرآن(  الجديد  للدين  بالنسبة  فهم  ولذا  ويكتبون،  يقرؤون 

صلوات الله وسلامه عليه،    محمّدل من أعُلِّمَ هو رسولهم النبي  أوّ   أميون، وإنّ 
أميّ  القرآن،    ا الذي كان  نزول  أوّ ولأنّ قبل  مكلفه  أعُلم كان  من  بتلاوة    ال 

القرآن عليهم وبتزكيتهم وبتعليمهم الكتاب والحكمة باعتبارهم كانوا أميين بما 
 أنُزل. 

ف والسّلام  عليه  الكريم    الرّسولوعليه  الآيات  الصّلاة  في  جاء  كما 
ولأنّ  القرآن،  يتلوا  أميّ   قّ ه كذلك فكيف يحالسابقة  نصفه  أن  أي هل  النا  ؟ 

ه أميٌّ؟ وكذلك كيف نصف من يزكي  لنا أن نصف من يتلو القرآن بأنّ   قّ يح

 

 .  2الجمعة  - 277



137 
 

بأن   نقبل  أي كيف  أميٌّ؟  بأنه  والحكمة  الكتاب  والمؤمنين  المسلمين  ويعُلِّّم 
   يوصف المعلم بالأمي ويوصف المتعلم منه بالعالَ؟

 للرسول الكريم وهي: وفي هذه الآية الكريمة تتضح بعض المهام الرئيسة 

ليعلموا با يتلوا القرآن على الأميين  ـ أن  ويتبعوه، والقرآن الذي   لحقّ أ 
وحيا   تعلَّمه  بل  نتعلَّم،  نحن  والكتابة كما  بالقراءة  يتَعلَّمه  لَ  عليهم  يتلوه 

إعلام به  أعُألِّمَ  أي  عَلِّمَه  فقد  وبهذا  به،    اموحى،  بالشيء كالخبر  والإعلام 
وذا هذا  بين  أنّ والفرق  هو  هو    ك  )هو كما  أمره  يكون  بالشيء  الإعلام 

عليه(، والإخبار به للعلم بالشيء أو ما يتعلق به دون إلزام الأخذ به، والعلم  
بالشيء الإلمام به دون غفلة عن شيء منه، ولهذا قد علَّمه شديد القوى ما  

 لَ يكن يعلم. 

بالقر  فالإعلام  )أميّ(    آنوعليه  يجهله  ومن  يجهله،  من  مع  إلا  يتم 
  ا قبل نزول القرآن أميّ   محمّدوتعليم القرآن يتم مع راغب أو أمي، ولهذا كان  

آمنوا   والذين  عيسى  سيدنا  بخلاف  شيء  عنه  يعلم  ولا  يعلمه  لا  أي  به، 
رسولا أن  يعلمون  فهم  مصداق  برسالته  أحمد  أسمه  برسالته  الله   اسيصطفيه 

راَئِّيلَ إِّنّيِّ رَسُولُ اللََِّّّ إِّليَأكُمأ لقوله تعالى: }وَ  إِّذأ قاَلَ عِّيسَى ابأنُ مَرأيَمَ يَا بَنيِّ إِّسأ
هُُ   اسمأ بَـعأدِّي  مِّنأ  يََأتيِّ  بِّرَسُولٍ  راً  وَمُبَشِّّ التـَّوأراَةِّ  مِّنَ  يدََيَّ   َ بَينأ لِّمَا  مُصَدِّقاً 

السابقة   ت لرّسالابا  اكان أميّ الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدولأن    278أَحمأَدُ{
با يعلم  لَ  فهو  الخاتمة  قبل    لرّسالةللرسالة  وأتباعه  يعلم بها موسى  التي  الآتية 
قَـبألِّهِّ مِّنأ   اإعلامه وعلمه بالقرآن مصداق لُو مِّنأ  تَـتـأ تعالى: }وَمَا كُنأتَ  لقوله 

ينِّكَ إِّذًا لَارأتََبَ الأمُبأطِّلُونَ{ فلو    الحقّ . إنه القول  279كِّتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِّيَمِّ
لَ يكن يعرف    ا ، وهو أيضالرّسالة ما كان أميا بأمر    اكان يعلم بالأمر مسبق
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قارئ فلو كان  ولذا  الكتّاب  بأيدي  تخط  التي  يقرأ   الكان كاتب   الكتابة  لما 
 من دائرة الموصوفين بالأمية.   ولكان في دائرة الموصوفين بالتعلم بدلا

المنكر   عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  بإتباع  وتزكيتهم  يزكيهم،  أن  ـ  ب 
وتجنب ما نَّى الله عنه واتباع ما أمر بإتباعه والأخذ به، وبتحليل ما أحله 

والإصلاح في الأرض وعدم الإفساد فيها أو    الحقّ وفعل    الحقّ الله لهم، وقول  
يتبع ذلك يعد مزكِّيا حيث لا حقّ سفك الدماء بغير    ذنب عليه في  ، فمن 

 شيء، ولذا فالمزكون هم المطهرون.  

الخطوة  على  مترتبة  خطوة  وهذه  والحكمة،  الكتاب  يعلمهم  أن  ـ  ج 
الأولى )العلم بالقرآن( والعلم بالقرآن يعني عدم الجهل به، ولذا فالعالَ به هو  

 من لا يجهله. 

ي  فكلمة يعُلِّّمهم تدل على أنه متعلم بعلم الكتاب وعلوم الحكمة، أ
على الأميين في تعلمه، وإلا ماذا سيعلمهم لو لَ يكن    اأنه بالعلم كان سابق

يحامتعلم لا  لذا  به  الله  علمه  بما  المتعلم  أنه  وبما  بالأمي    قّ ؟!  يوصف  أن 
لَفِّي   امصداق قَـبألُ  مِّنأ  وَإِّنأ كَانوُا  مَةَ  وَالحأِّكأ الأكِّتَابَ  )وَيُـعَلِّّمُهُمُ  تعالى:  لقوله 

 ضَلَالٍ مُبِّيٍن(.  

وَإِّنأ هُمأ إِّلاَّ    َّ أمََانيِّ الأكِّتَابَ إِّلاَّ  يَـعألَمُونَ  يُّونَ لَا  أمُِّّ هُمأ  نـأ قال تعالى: }وَمِّ
الكل،  280يَظنُُّونَ{ من  الجزء  لإظهار  وذلك  للتبعيض  جاءت  )ومنهم(   .

  الرّسُلوهذا يدل على أن البعض الآخر غير أميّ، فالذين يعلمون بالكتب و 
و  أميين،  غير  هم  شيئورسالاتِم  يعلمون  لا  الأميون،   ا الذين  هم  هذا  من 

النصارى وبعض من   اليهود وبعض من  أميون لا   ربّ العولذلك فبعض من 
 يعلمون الكتاب.  
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تُبُ كَثِّيراً كَمَا كَانَ   رأَُ وَيَكأ هَا فِّيهِّمأ مَنأ يَـقأ ُ إليَـأ مَُّةَ الَّتيِّ بَـعَثَهُ اللََّّ ولذلك "الأأ
لأفَراَئِّضِّ الَّتيِّ  الصّلاة والسّلام  عليه  سُبُ وَقَدأ بعُِّثَ  فيِّ أَصأحَابِّهِّ وَفِّيهِّمأ مَنأ يَحأ  باِّ

ثَـبَتَ عَنأهُ   أنََّهُ لَمَّا قَدِّمَ  الصّلاة والسّلام  عليه  فِّيهَا مِّنأ الحأِّسَابِّ مَا فِّيهَا وَقَدأ 
ةٌ   عِّدَّ لَهُ كُتَّابٌ  وكََانَ  حَاسَبَهُ.  اللتبية  ابأنُ  الصَّدَقَةِّ  عَلَى  لُهُ  رٍ    -عَامِّ بَكأ كَأَبِِّ 

وَمُعَاوِّيةََ   وَزيَأدٍ  وَعَلِّيٍّ  وَعُثأمَانَ  الأعُهُودَ    -وَعُمَرَ  تُـبُونَ  وَيَكأ يَ  الأوَحأ تُـبُونَ  يَكأ
إلَى   تُـبُونَ كُتُـبَهُ  وَرُؤوسِّ    اسالنّ وَيَكأ َرأضِّ  الأأ مُلُوكِّ  مِّنأ  إليَأهِّ   ُ اللََّّ بَـعَثَهُ  مَنأ  إلَى 

، وَإِّلَى عُمَّالِّهِّ وَوُلَاتِّهِّ وَسُعَاتِّهِّ وَغَيرأِّ ذَلِّكَ"  .  281الطَّوَائِّفِّ

  الرّسالة قبل نزول    اأميّ الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد  الرّسولوعليه كان  
لُو مِّنأ قَـبألِّهِّ   امصداق  الرّسالةعليه أي أنه أميّ قبل   لقوله تعالى: }وَمَا كُنأتَ تَـتـأ

الأمُبأطِّلُونَ{ لَارأتََبَ  إِّذًا  ينِّكَ  بِّيَمِّ تَخُطُّهُ  وَلَا  نزول    282مِّنأ كِّتَابٍ  بعد  أمَّا 
عليه فهو ليس بأمي، وذلك لأنه أول من قرأ القرآن، وأول من أعلم   الرّسالة

، قال تعالى: }كَمَا  بهم قارئ  صلّى، وأول من علَّمه لهم، وأول من  الناّسبه  
الأكِّتَابَ   وَيُـعَلِّّمُكُمُ  وَيُـزكَِّيكُمأ  آَيَاتِّنَا  عَلَيأكُمأ  لُو  يَـتـأ نأكُمأ  مِّ رَسُولًا  فِّيكُمأ  أرَأسَلأنَا 

مَ   . 283ةَ وَيُـعَلِّّمُكُمأ مَا لَأَ تَكُونوُا تَـعألَمُونَ{ وَالحأِّكأ

لِّ الأكِّتَابِّ مَنأ إِّنأ تَأأمَنأهُ بِّقِّنأطاَرٍ   ولأن البعض أمي قال تعالى: }وَمِّنأ أهَأ
هُمأ مَنأ إِّنأ تَأأمَنأهُ بِّدِّينَارٍ لَا يُـؤَدِّّهِّ إِّليَأكَ إِّلاَّ مَا دُمأتَ عَلَيأهِّ قاَئِّ  نـأ مًا  يُـؤَدِّّهِّ إِّليَأكَ وَمِّ

يِّّيَن سَبِّيلٌ وَيَـقُولُونَ عَلَى اللََِّّّ الأكَذِّبَ وَهُمأ   مُِّّ نَا فيِّ الأأ مُأ قاَلُوا ليَأسَ عَلَيـأ نََّّ ذَلِّكَ بأَِّ
ويبطل الباطل ويدمغه حتى   الحقّ   حقّ ولأنه قرآن كريم نزل لي  284يَـعألَمُونَ{

و  الكتاب  أهل  من  بعض  أي   ) الأكِّتَابِّ لِّ  أهَأ )وَمِّنأ  قال:  لهذا  ليس  يزهق، 
كلهم، فلا تعميم حيث البعض يؤتمن جانبه والبعض لا يؤتمن جانبه، ومن لا 
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  الرّبا يؤتمن جانبه إذا داينته بدين لا يرده إليك فهؤلاء هم مثل الذين يَكلون  
يََأكُلُونَ    امصداق }الَّذِّينَ  تعالى:  الَّذِّي  الرّبالقوله  يَـقُومُ  إِّلاَّ كَمَا  يَـقُومُونَ  لَا   

ا {يَـتَخَبَّطهُُ  الأمَسِّّ مِّنَ  اليتامى 285لشَّيأطاَنُ  أموال  يَكلون  الذين  ومثل   ،
مصداق اَ    اظلما  إِّنَّّ ظلُأمًا  الأيـَتَامَى  وَالَ  أمَأ يََأكُلُونَ  الَّذِّينَ  }إِّنَّ  تعالى:  لقوله 

لَوأنَ سَعِّيراً{   .  286يََأكُلُونَ فيِّ بطُُونَِِّّّمأ نَاراً وَسَيَصأ

 الأمية في دائرة النسبية:  

القراءة والكتابة، ونحن نقول  هناك من يرى الأمية بمنظور عدم معرفة 
ولهذا   النسبية،  دائرة  عن  تخرج  لا  الأمية  والعشرين  الواحد  القرن  في  ونحن 

 أتساءل: 

 بلغة من تكون القراءة والكتابة؟  

ولا يعرف القراءة والكتابة بلغة    ربّ العأقول: الذي يقرأ ويكتب بلغة  
أ يعد  ألا  عرف    اميّ الأعاجم  وإن  حتى  اللغة؟  لتلك  معرفته  عدم  بأسباب 

جاهلا يعُد  ألا  اللغات  من  مجموعة  لَ   اوأميّ   المتعلم  التي  الأخرى  باللغات 
قاصر  الأمية  تعريف  يعد  لذا  الذي    ايتعلمها؟  المتعلم هو  بقصوره على كون 

يتدبَّر   ولَ  ولهجاته  العالَ  لغات  جميع  تعلَّم  وإن  حتى  وكذلك  ويكتب،  يقرأ 
 بجهله الذي لَ يُمكِّنه من بلوغ التدبُّر والإيمان؟  اؤمن بما تعلم ألا يعُد أميّ وي

دائرة  في  زالوا  لا  منهم  بعض  آمن  الذين  بين  من  أيضا: حتى  وأقول 
التزام القرآن  يتدبر  النسبية، فالذي آمن وأسلم ولَ  وطاعة للأمر ألا   االأمية 

الأمي  دائرة  في  يزالون  لا  هم  الذين  من ضمن  تعالى: يكون  قال  النسبية؟  ة 
أقَـأفَالُهاَ{ قُـلُوبٍ  عَلَى  أمَأ  الأقُرأآَنَ  يَـتَدَبّـَرُونَ  الآية    287}أفََلَا  هذا  في  جاء 
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،  الحقّ أي لو تدبروه لعلموا    (!الكريمة استغراب بقوله: )أفََلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الأقُرأآَنَ 
تدبرونه أميون.  ولأنَّم لَ يتدبروه فهم يجهلون )أميون( أي هم بالنسبة للذين ي

وقوله )أمَأ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـأفَالُهاَ(! القلوب التي عليها أقفالها هي القلوب التي لَ  
تتدبر القرآن ولأنَّا كذلك فهي لَ تفُتح بما يجب أن تتعلَّمه وتتدبَّره، فالتدبُّر  
أمره   يقتصر  الكريم لا  فالقرآن  القلوب، ولهذا  إلي  يدُخل الحكمة  الذي  هو 

القرا لا  على  الذي  هو  فالأمي  ولذلك  التدبُّر،  ليشمل  يمتد  بل  والكتابة  ءة 
يعرف الأمر الذي يُسأل عنه، وعليه كل سؤال موضوعي ومنطقي يطُرح ولا  

 يجاب عليه يعد الجاهلون به أو الغافلون عنه أميون في دائرة النسبية.  

القول بأنّ  )أمي( على ه  "أنّ الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد  وبالعودة إلى 
ه رأى  . إنّ 288يعيبه"   مماّ ه من الأميين ـ أي من غير اليهود ـ فما هذا  معنى أنّ 

أنّ  باعتبار  الصواب  من  دلالة  على  يكون  والسّلام عليه    محمّد  قد  الصّلاة 
الأمية  للأمة  الانتساب  من  استثناؤهم  جاء  الذين  من  ليسوا  قومه  وبني 

ديا  الرّسولو  أصحاب  بوصفهم  فاليهود  لا  الأمي.  فقد  خاصة  ورسالة  نة 
يشار إليهم بالأميين فهم لَ يكونون من الذين لا يدينون بها )الأميون(، أقول 

إن   على    الرّسولو   ربّ العنعم  نزولها  قبل  للرسالة  بالنسبة  أميون  هم  الكريم 
تلقيهم    الرّسول بعد  الذين أصبحوا غير أميين  وتعلمهم    الرّسالةالكريم، وهم 

 العالمين.   ربّ الكتاب والحكمة وتدبرهم القرآن وإسلامهم لله 

 الرّسالةويكون الأميون من بعدهم هم الذين كانوا غير أميين قبل نزول 
الصّلاة والسّلام  عليه  الخاتمة للناس كافة، فاليهود الذين آمنوا برسالة موسى  

عيسى رسالة  بعد  من  وهم  أميين،  غير  أصبحوا والسّلام  الصّلاة  عليه    هم 
أميين إن لَ يؤمنوا بها، وهكذا حال اليهود والنصارى فهم أميون إن لَ يؤمنوا 

ورسالته التي جاءت للناس كافة، ولذا في دائرة الأمية النسبية من كان  حمّدبم
ودنياه حلالا دينه  بأمور  عالما  أصبح  بالأمية  إليه  ومن كان  اوحرام  يشار   ،
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أ أصبح  ذلك  بغير  إليه  برسالة    ا ميّ يشار  يؤمن  لَ  إن  النسبية  دائرة    محمّد في 
 ، وعليه لا أمية إلا في دائرة النسبية.  وسلّمالله عليه  صلّى

القرآن وحي موحى فهو لَ يكن معرفةً سابقةً لمن هم على قيد   ولأنّ 
في ألواحٍ أو كتبٍ، وذلك    ا، ولَ يكن مسطَّر رسولا  نبيّا  محمّدالحياة قبل بعثة  

لخروجه عن دائرة الممكن التي تَصره بين متوقع وغير متوقع، فالوحي لا يَتي 
إلا من آفاق المستحيل الذي لا يحوطه شيء، ولذلك فكل السابقين على  
غير   هم  نزوله  بعد  به  آمنوا  الذين  وكل  أميون،  هم  إليهم  أو  عليهم  نزوله 

" ولذا كانت  بينما كانت  الأمي  أوروباأميين،  والحرمان،  بالجهل  تزخر  ة 
 .  289الأندلس تَمل إمامة العلم، وراية الثقافة في العالَ"

أو يتساءل: أين المسلمون في   وفي دائرة الأمية النسبية قد يقول قائلا
المتقدم   العالَ  يشهده  الذي  والتقني  العلمي  التقدم  من  النسبية  الأمية  دائرة 

 ؟  اوتقني اعلمي

للرسالة الخاتمة من لَ يؤمن بها هو أمي في دائرة الأمية    أقول: بالنسبة
التقني  والتطوُّر  العلم  بلغه  بما  يَخذ  ولا  بها  يؤمن  من  المقابل  وفي  النسبية، 

 لا محالة.   اسيكون في دائرة الأمية النسبية أميّ 

من علامات   بالأمية علامة  الاتصاف  يكون  ألا  آخر:  يتساءل  وقد 
 بالإنسان المخلوق في أحسن تقويم؟  حقّ النقص الذي يل 

فَةَ كَمَالٍ   فَةُ نَـقأصٍ ليَأسَتأ صِّ يَّةَ صِّ مُِّّ في هذا الأمر يقول ابن تيمية: "الأأ
نَأ يَكُونَ مَعأذُوراً أوَألَى مِّنأ أَنأ يَكُونَ مَمأدُوحًا" بُـهَا بأِّ  .  290فَصَاحِّ
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بي  ونحن نقول وفقا لقاعدة الاحتمالات كل شيء في الحياة الدنيا نس 
ولا مطلق إلا من عند الله تعالى، فما يمدحه البعض يذمه البعض الآخر، وما 
يقُبل من البعض يرُفض من البعض الآخر، ولذلك يجب التخلص من الأمية 

النبي    لابدّ اومقاطعتها إلى   إلى  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد كما تخلَّص منها 
 ين.  لابدّ اابد 

 سب(: الأمة الأميِّّة )لا تكتب ولا تَ

الله   رسول  عليه    صلّى قال  ولا  وسلّمالله  نكتب  لا  أمية  أمة  "إنا   :
قبل    291نحسب"  الأمة  هي  الأمية،  الأمية  الرّسالةالأمة  فالأمة  ولذلك   ،

بينهم مع تعدد ما    وأحزابا   اكانت شيع وقبائل والفتن والعداء والفرقة واقعة 
تُمأ أعَأدَاءً فأَلََّفَ   ايعبدون مصداق لقوله تعالى: }وَاذأكُرُوا نِّعأمَةَ اللََِّّّ عَلَيأكُمأ إِّذأ كُنـأ

رَةٍ مِّنَ   تُمأ عَلَى شَفَا حُفأ وَانًا وكَُنـأ تُمأ بِّنِّعأمَتِّهِّ إِّخأ بَحأ َ قُـلُوبِّكُمأ فأََصأ فأَنَأـقَذكَُمأ   رالنّابَينأ
عُونَ إِّلَى  نأكُمأ أمَُّةٌ يدَأ ُ لَكُمأ آَيَاتِّهِّ لَعَلَّكُمأ تَِأتَدُونَ وَلأتَكُنأ مِّ ُ اللََّّ هَا كَذَلِّكَ يُـبَينِّّ نـأ مِّ
وَلَا   لِّحُونَ  الأمُفأ هُمُ  وَأوُلئَِّكَ  الأمُنأكَرِّ  عَنِّ  هَوأنَ  وَيَـنـأ لأمَعأرُوفِّ  باِّ وَيََأمُرُونَ  يرأِّ  الخأَ

لَهمُأ  تَكُونوُا كَ  وَأوُلئَِّكَ  الأبـَيِّّنَاتُ  جَاءَهُمُ  مَا  بَـعأدِّ  مِّنأ  تـَلَفُوا  وَاخأ تَـفَرَّقُوا  الَّذِّينَ 
. آيات تبين بمقارنة بين عصر الأمّة الأمية وعصر الأمّة  292عَذَابٌ عَظِّيمٌ{ 

لِّما    العَالِّمة. فالأمة الأمية لَ تكتب تَريَا ولَ تصنع هوية، ولَ تَسب حسابا
و  به  تقوم  تُمأ كانت  )كُنـأ فيهم  قال  ولذا  الأمور،  لعاقبة  حسابا  ب  تََسِّ لَ 

رَةٍ مِّنَ   تُمأ عَلَى شَفَا حُفأ ( ولهذا فهم الضالون الذين  النّارأعَأدَاءً(، وقال: )وكَُنـأ
تُمأ مِّنأ قَـبألِّهِّ لَمِّنَ الضَّالِّيَن{   . 293قال فيهم تعالى: }وَإِّنأ كُنـأ
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عليه    صلّىوقوله   أمّ وسلّمالله  )إنا  أميّ :  ما  ة  إلى  إشارة  نكتب(،  ة لا 
القرآن حريصالرّسالةكانت عليه الأمة قبل   العالمة    ا، ولهذا جاء  على الأمة 
تُمأ بِّدَيأنٍ    افأوجب الكتابة مصداق لقوله تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا إِّذَا تَدَايَـنـأ

لِّ وَلَا يََأبَ كَاتِّبٌ أَنأ   لأعَدأ نَكُمأ كَاتِّبٌ باِّ بَـيـأ تُبأ  تُـبُوهُ وَلأيَكأ إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكأ
عَلَيأهِّ  الَّذِّي  لِّلِّ  وَلأيُمأ تُبأ  فَـلأيَكأ  ُ اللََّّ عَلَّمَهُ  تُبَ كَمَا  اللَََّّ    الحقّ   يَكأ وَلَا  ربّ وَلأيـَتَّقِّ  هُ 

ئًا{  نأهُ شَيـأ  . 294يَـبأخَسأ مِّ

وما لا يجب   عليه،  وتقدم  ما يجب  تَعلم  التي  العالمة هي  فالأمة  ولذا 
تُمأ  بَحأ َ قُـلُوبِّكُمأ فأََصأ ه، ولهذا قال فيهم: )فأَلََّفَ بَينأ وتمتنع عنه أو تتجنَّبه أو تغُيرِّّ

رَةٍ مِّنَ   تُمأ عَلَى شَفَا حُفأ وَانًا( وقال: )وكَُنـأ نـأ   النّار بِّنِّعأمَتِّهِّ إِّخأ هَا( ولأنَّم  فأَنَأـقَذكَُمأ مِّ
أمة عالمة فهم يحسبون لكل حسابه فيدعون إلى الخير، ويَمرون بالمعروف،  

لقوله تعالى: }فَمَنأ ثَـقُلَتأ   اوينهون عن المنكر، ولهذا فهم المفلحون مصداق
لِّحُونَ{  ، وعليه أتساءل:  295مَوَازِّينُهُ فأَُولئَِّكَ هُمُ الأمُفأ

سب المؤمن ألف حساب هل يمكن أن تثقل موازين الخيرات إن لَ يح
 لما يقول ويفعل؟ 

 وكذلك قد يتساءل البعض:  

 من هم المتهيئون لأن يكونوا من المفلحين؟ 

بطبيعة الحال هم الذين يحسبون ألف حساب لما يقولون ولما يفعلون 
أي هم الذين يميِّّزون بين ما يجب ويقدمون على قوله أو فعله، وبين ما لا  

فع أو  قوله  ويتجنَّبون  ثقلت، يجب  موازينهم بالخيرات  الذين  هم  وهؤلاء  له، 
بعد أن علموا   المفلحون بأعمالهم وحساباتِم  قبله    الحقّ ولذا فهم  الذي من 

 كانوا يجهلون.  
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تعالى:  قال  )تَسب(  العالمة  والأمة  )لا تَسب(  الأمَّية  فالأمَّة  وعليه 
الأ   الرّحمن} عَلَّمَهُ  نأسَانَ  الإأِّ خَلَقَ  الأقُرأآَنَ  وَالأقَمَرُ  عَلَّمَ  سُ  الشَّمأ بـَيَانَ 

بَانٍ{ ُسأ  .  296بِِّ

 إذا لمن عُلِّّم القرآن؟  

البيان جاء تبيانا    عُلِّّمت الأمَّة الأميَّة حتى أصبحت به عالمة. وتعليم 
التي   ليلاود الأمم  قمم  الآن على  التي كانت لا تَسب هي  الأمة  أن  على 

تَسب ببيان واضح كوضوح الشمس والقمر أمام الناظرين والمبصرين الذين  
القمر، وكذلك يميزون بين اتجاهات حركة   يميزون بين حركة الشمس وحركة 
كل منهما وسرعتهما وتزامن كسوفهما وخسوفهما على الأرض وأثر ذلك 

عة وما يتميز به كل فصل عن الفصول الأخرى، هذا ربّ وع الفصول الأعلى تن
بعد الإسلام وعلَّموه بعد أن عَلِّموه    ربّ العهو الحساب الذي اشتهر بمعرفته  

 ونشروه في بقاع المعمورة التي تولَّته بالبحث والتقصي والتطوير. 

وَ  صَغِّيرةًَ  يُـغَادِّرُ  لَا  الأكِّتَابِّ  هَذَا  }مَالِّ  تعالى:  إِّلاَّ  قال  كَبِّيرةًَ  لَا 
صَاهَا{ نزِّل على    297أَحأ

ُ
أنه لا   اوهو يعلم يقين  محمّدالكتاب هو القرآن الم

ولا صغيرة  يتأتى  يغادر  لا  وهذا  أحصاها،  إلا  لا   كبيرة  دقيق  بِساب  إلا 
الكريم   الرّسولهو    امحمّد  يسمح بمغادرة صغيرة ولا كبيرة إلا عَلِّمَ بها، ولأنّ 

يقين يعَلَم  الذي  فهو  عليه  بها    اصلوات الله وسلامه  كل كبيرة وصغيرة جاء 
المعرفة   من  يمكِّنه  الذي  الحساب  علم  يعلم  الحال  بطبيعة  فهو  ولذا  القرآن، 

 التامة التي ترشد إليها الآيات الكريمة. 

النبي   قول  إلى  عليه    صلّى   محمّدوبالعودة  )إناّ وسلّمالله  أمّ :  أمية لا     ة 
يعود  أي  الأمية  الأمة  يعود على  القول  إنَّ هذا  أقول:  نكتب ولا نحسب( 
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حال من سكن في دائرة الأمية،    الرّسالة، وحالها قبل  الرّسالةعلى حالها قبل  
حاله   ليقارن  هناك،  يقول كنت  أن  عيب  لا  الدائرة  تلك  في  سكن  ومن 

المنغلقة عن الكتربّ وحال الذين ت الدائرة  ابة والحساب طهم به علاقات تلك 
والمعرفة   العلم  دائرة  من    الحقّ مع  عليه  أدل  وليس  المؤمن  يقين  هو  وهذا 

حديث جعفر بن أبِ طالب رضي الله عنه أمام النجاشي ملك الحبشة في  
الهجرة الأولى، يقول: "أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة  

ويَكل القوي منا الضعيف، ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار  
رسولا  إلينا  الله  بعث  فدعاه    حتى  وعفافه  وأمانته  وصدقه  نسبه  نعرف  منا 

ونَلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق    ا نشرك به شيئ  الّا لتوحيد الله و 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء،  

وقول   الفواحش  عن  بالصلاة  ونَّانا  وأمرنا  اليتيم،  مال  وأكل  الزور 
، ولذا فدائرة منغلقة عن الكتابة والحساب هل يشك في 298والصيام…"

أنَّا ليست بأمية؟ ولذلك فلأمية تدل على الجهل بالأمر وعدم معرفته كما  
)إنا    الرّسوليستدعي المقارنة بما تمت معرفته وتدبره ولهذا جاء قول    مماّ يجب،  

رق  أمة أمية لا نكتب ولا نحسب( لأجل المقارنة التي تبرز بكل وضوح الفا
  حقّ والحساب    حقّ الكتابة    مع أنّ ، ولذا  الحقّ الكبير بين إتباع الباطل وإتباع  

في   الأمَّة  ولهذا كانت  إليهما  تلتفت  لا  غافلة  الأمية كانت  الأمة  أن  إلا 
لقوله تعالى:   امصداق  النّورليخرجهم من الظلمات إلى    الحقّ ظلمات، فجاء  

رِّجَكُمأ مِّنَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى  }هُوَ الَّذِّي يُـنـَزِّلُ عَلَى عَبأدِّهِّ آَياَ   النّورتٍ بَـيِّّنَاتٍ لِّيُخأ
يمٌ{  .  299وَإِّنَّ اللَََّّ بِّكُمأ لَرَءُوفٌ رَحِّ
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رِّجَكُمأ مِّنَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى   الكريم    الرّسول( يعود على  النّورإنَّ قوله )لِّيُخأ
العلم   إلى  والضلال  الكفر  على  جعلتكم  التي  الأمية  من  ليخرجكم  والمعنى 

 والإيمان لتعرفوا الكتابة والحساب، ولتتقوا الله فيما تقولون وما تفعلون.  

والسّلام  عليه    الرّسولقول    اإذ ولا  الصّلاة  نكتب  لا  أمية  أمة  )إنا 
نحسب( جاء لأجل المقارنة ولمعرفة كيف كان حالهم وكيف أصبح، ولذلك  

 .  منَّهم به اللهه على الفضل الذي فهو قول يستوجب الحمد والشكر من بعد

وكلمتي لا )نكتب( ولا )نحسب( تدلان على الغفلة المتعلقة بما يجري 
بين   معاملات  مترتب   النّاس من  سيأتي  ما  يكتبون    اوبين  لا  أي  عليها، 

شاهد لتكون  وشاهد  امعاملاتِم  وشاهد  اعليهم  يحسبون    الهم  ولا  بينهم، 
عات واقتتال وفتن  للعاقبة حساب، فما لا يُكتب تترتب عليه خلافات وصرا

لو كُتِّبَ لنجوا منها. وبطبيعة الحال الذين لا يكتبون ولا يحسبون لا يَافون  
 الله، ومن لا يَاف الله أمي في دائرة النسبية.  

وحجَّة   النّاسهو الكتابة والحساب حُجَّة بين    الحقّ أساس البقاء    ولأنّ 
إلا الكتابة ليكونوا    لا مهمة لهم  اكتبة كرام  عليهم جعل الله من خلقه رُسُلا

شهود  النّاسعلى   مَعُ    امصداق  اكتبة  نَسأ لَا  أَناَّ  يَحأسَبُونَ  }أمَأ  تعالى:  لقوله 
تُـبُونَ{  يَكأ لَدَيأهِّمأ  وَرُسُلنَُا  بَـلَى  وَنَجأوَاهُمأ  رَّهُمأ  إلى   300سِّ يُحفظ  يكُتب  والذي 

اَ كَسَبَتأ لَا ظلُأمَ الأيـَوأمَ إِّنَّ   يوم الحساب قال تعالى: }الأيـَوأمَ تُجأزَى كُلُّ نَـفأسٍ بمِّ
الحأِّ  سَرِّيعُ  { اللَََّّ  نأكُمأ  301سَابِّ مِّ تَخأفَى  لَا  تُـعأرَضُونَ  }يَـوأمَئِّذٍ  تعالى:  وقوله   ،

أَنّيِّ  ظنَـَنأتُ  إِّنّيِّ  اقـأرَءُوا كِّتَابِّيَهأ  هَاؤُمُ  فَـيـَقُولُ  ينِّهِّ  بِّيَمِّ َ كِّتَابهَُ  أوُتيِّ مَنأ  فأََمَّا  خَافِّيَةٌ 
يَةٍ فيِّ جَنَّةٍ عَالِّيَ  سَابِّيَهأ فَـهُوَ فيِّ عِّيشَةٍ راَضِّ وا ربّ ةٍ قُطُوفُـهَا دَانِّيَةٌ كُلُوا وَاشأ مُلَاقٍ حِّ

تَنيِّ   مَالِّهِّ فَـيـَقُولُ يَا ليَـأ َ كِّتَابهَُ بِّشِّ اَلِّيَةِّ وَأمََّا مَنأ أوُتيِّ مِّ الخأ َياَّ تُمأ فيِّ الأأ لَفأ اَ أَسأ هَنِّيئًا بمِّ
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يَةَ مَ  تـَهَا كَانَتِّ الأقَاضِّ سَابِّيَهأ يَا ليَـأ ا أغَأنَى عَنيِّّ مَالِّيَهأ لَأَ أوُتَ كِّتَابِّيَهأ وَلَأَ أدَأرِّ مَا حِّ
 .  302هَلَكَ عَنيِّّ سُلأطاَنِّيَهأ{

 وبناءً على ما تقدم قد يسأل سائل:  

 هل الذي يَكتُب ويَحسب ليس بأمي؟

 أقول مرة أخرى: 

تنافس علمي   اليوم في حالة  العالَ  النسبية، فأمم  أمية إلا في دائرة  لا 
كتوب في عمليات  وتقني وكل شيءٍ في منافساتِا بِسبان، وكل حساب م

لكان   الأمية  دائرة  والحساب مخرجان من  الكتابة  ولو كانت  الحرة،  المنافسة 
وفق ولكن  الأمية،  دائرة  عن  خارجين  وشعوبه  العالَ  أمم  لقاعدة    امعظم 

العالمين ولا يؤمن   ربّ )الأمية نسبية( أقول حسابات من لَ يُسلِّم وجهه لله  
الحياة الدنيا التي تمكِّنهم من الكسب الخاتمة هي حسابات في دائرة    لرّسالةبا

حلاله وحرامه، وهؤلاء هم الأميون الغافلون عن الحساب الذي لو حسبوا له  
 احسابا لجنَّبهم عن حسابهم على الباطل يوم لا ينفع مال ولا بنون مصداق

بِّقَ  اللَََّّ  أتََى  مَنأ  إِّلاَّ  بَـنُونَ  وَلَا  مَالٌ  فَعُ  يَـنـأ لَا  }يَـوأمَ  تعالى:  سَلِّيمٍ  لقوله  لأبٍ 
يمُ لِّلأغَاوِّينَ{  الجنّةوَأزُألِّفَتِّ  حِّ  . 303لِّلأمُتَّقِّيَن وَبُـرِّزَتِّ الجأَ

 وعن قضية أخرى البعض يتساءل: 

على خروجهم    الهم وشاهد  ايعد شاهد  النّاسـ هل ما يكتب بأيدي  
 من دائرة الأمية؟

 أقول: 
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يُكتب   فعندما  بالضرورة،  ما كُتِّبَ   الحقّ ليس  يعد  غيره  شيء  ولا 
لمن كتبه، وعندما يُكتب الباطل ولا شيء غيره، فلا يعد المكتوب إلا   اشاهد
لهم، قال تعالى: }فَـوَيألٌ    اعليهم لا شاهد  اعلى من كتبه، أي شاهد  اشاهد

هَذَا مِّنأ عِّنأدِّ اللََِّّّ  يَـقُولُونَ  ثُمَّ  يَأدِّيهِّمأ  الأكِّتَابَ بأِّ تُـبُونَ  يَكأ ثَمنًَا  لِّلَّذِّينَ  بِّهِّ  تَروُا  لِّيَشأ  
بُونَ{ مماّكَتـَبَتأ أيَأدِّيهِّمأ وَوَيألٌ لَهمُأ   مماّقلَِّيلًا فَـوَيألٌ لَهمُأ  سِّ الذين لهم  ا. إذ304يَكأ

بُونَ( هم الأميون لا غيرهم، أي   مماّ كَتـَبَتأ أيَأدِّيهِّمأ وَوَيألٌ لَهمُأ    مماّالويل ) سِّ يَكأ
على   سيترتب  لِّما  يحسبون  لَ  الذين  ما هم  وعلى  بأيديهم  يكتبون  ما 

 يكسبون.  

 نا كتبنا عن الأمة الأمية إلا أن البعض قد يعيد السؤال: مع أنّ 

 من هي الأمة الأمية ومن هو الأمي؟

 أقول على احتمالين: 

أنّ الأوّ  الأمّ الأمّ   ل:  هي  الأمية  الله  ة  من  رسالة  عليها  تنزل  لَ  التي  ة 
الخاتمة للناس    الرّسالةتعالى، وهذا الأمر ينطبق بالتمام على جميع الأمم قبل  

أمَُّةٌ قَدأ    محمّد كافة وبما فيهم   صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى: }تِّلأكَ 
ألَُونَ عَ  تُمأ وَلَا تُسأ ،  305مَّا كَانوُا يَـعأمَلُونَ{خَلَتأ لَهاَ مَا كَسَبَتأ وَلَكُمأ مَا كَسَبـأ

إِّلَى   ثُمَّ  عَمَلَهُمأ  أمَُّةٍ  لِّكُلِّّ  }زَيّـَنَّا  تعالى:  اَ كَانوُا  ربهِّ وقال  بمِّ فَـيُـنـَبِّّئُـهُمأ  عُهُمأ  مَرأجِّ مأ 
يَ 306يَـعأمَلُونَ{ قُضِّ رَسُولُهمُأ  جَاءَ  فإَِّذَا  رَسُولٌ  أمَُّةٍ  }وَلِّكُلِّّ  تعالى:  وقال   ،

لأقِّسأطِّ وَهُ  نـَهُمأ باِّ  . 307مأ لَا يظُألَمُونَ{ بَـيـأ
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الخاتمة ولكن هناك أميون منهم من    الرّسالةالثاني: أنه لا أمة أمية بعد  
}وَمَا  تعالى:  قال  يكتب.  ولا  يقرأ  لا  ذلك  دون  ما  ومنهم  ويكتب  يقرأ 

ةًَ لِّلأعَالَمِّيَن{ رٌ لِّلأعَالَمِّينَ 308أرَأسَلأنَاكَ إِّلاَّ رَحمأ  ، وقال تعالى: }إِّنأ هُوَ إِّلاَّ ذِّكأ
تَقِّيمَ{ يَسأ أَنأ  نأكُمأ  مِّ شَاءَ  إِّلاَّ كَافَّةً  309لِّمَنأ  أرَأسَلأنَاكَ  }وَمَا  تعالى:  وقال   ،

ثَـرَ  يراً وَنذَِّيراً وَلَكِّنَّ أَكأ  .  310لَا يَـعألَمُونَ{  النّاسلِّلنَّاسِّ بَشِّ

وعليه فالأمة الأمية هي الأمة التي لَ تُدرِّك الحالة التي هي عليها من  
كفرٍ وشركٍ وضلالٍ وجهلٍ بأمور الدارين، وهي التي لَ تأخذ بأسباب العلوم 
وتطوراتِا من أجل إصلاح الأرض وإعمارها حتى يتمكَّن كل فرد من أخذ  

به. ولهذا قال  نصيبه منها دون أن يطمع في نصيب الآخرين أو يُحرم من نصي
عَلَى   شُهَدَاءَ  لِّتَكُونوُا  وَسَطاً  أمَُّةً  جَعَلأنَاكُمأ  }وكََذَلِّكَ  وَيَكُونَ    النّاستعالى: 

يدًا{  الرّسول   الحقّ معنى قوله )أمَُّةً وَسَطاً( أمة عدل تقول    311عَلَيأكُمأ شَهِّ
أحد تظلم  فلا  بأفعاله،  لإ   اوتعمل  إلا  تنحاز  قال  الحقّ اق  حقّ ولا  ولهذا   ،

َ تع تُمأ بَينأ {  النّاسالى: }وَإِّذَا حَكَمأ لِّ لأعَدأ  . 312أَنأ تََأكُمُوا باِّ

تُمأ( جاءت )إذا( أداة شرطية إي إذ قبلوكم فاتخذكم  فقوله )وَإِّذَا حَكَمأ
حكَّاما لتحكموا بينهم فلا تميلوا ولا تنحازوا واحكموا بينهم بالعدل،    النّاس

(.  ولهذا كان جواب شرطه قوله تعالى: )أَنأ تََأ  لِّ لأعَدأ  كُمُوا باِّ

 من هي الأمة التي يمكن أن تَكم بالعدل؟ اإذ
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أمّ  لا  الأمة بالتأكيد  رسول  ولهذا  الوسط،  الأمة  غير  بالعدل  ة تَكم 
اقه، ولأنه كذلك  حقّ وإ  حقّ الذي لا يميل ولا ينحاز إلا لل   الرّسولالوسط هو  

 .  اخاتم كانت رسالته للكافة وكان رسولا

  ا يؤمن برسالته الخاتمة ليس له بدٌّ إلا أن يكون حكمه كذلك فمن  ولأنّ 
أن  عدلا إلا  الدنيا  الحياة  له في  برسالته لا شرط  يؤمن  من  وإذا كان كل   ،

  الحقّ   قّ كل من يؤمن برسالته هو من الأمة الوسط التي تَ  ايكون عادلا، إذ
تدين   التي  الأمة  أبناء  من  واحد  وإذا كان كل  يزهق.  حتى  الباطل  وتدمغ 

حاكمبرسا الكافة  بين    ا لة  الحال    اإذ  النّاس بالعدل  يكون    لابدّ بطبيعة  أن 
لقوله تعالى: )لِّتَكُونوُا شُهَدَاءَ    ا، مصداقلحقّ شاهدا على الذين حكم بينهم با

هو الذي نزَل الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد الكريم    الرّسول (، ولأن  النّاسعَلَى  
الذين    النّاسشاهد على الشهداء من  وبَشَّر به وأنذر فهو ال  الحقّ عليه دين  

مصداق بينهم  )وَيَكُونَ    احكموا  يكون    الرّسوللقوله  أي  يدًا(  شَهِّ عَلَيأكُمأ 
ر. الرّسول بشَّر والمبشِّّ

ُ
   شهيدا على الم

 وعليه قد يتساءل البعض: 

 ة الوسط؟هل الأمة الأمية هي أمّ 

 أقول: لا. 

 ومع ذلك قد يتساءل البعض الآخر لَ لا؟

 .  الرّسالة ية قبل ربّ العة ة الأمية هي الأمّ أقول: الأمّ 

)أمَّة   فهي  الوسط  أمة  والسّلامعليه  (  محمّدأمَّا  وانتماءً    ادم  الصّلاة 
 .  اوديني

ولذلك فأمة الوسط هي )أمة المركز( التي لا تدور العجلة إلا بها أي  
لا تصلح الأرض إلا بها، ولذلك فأمة الوسط لا تفُرِّق بين أحد من رسله، 
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 ا على الدين، وتُصلح الأرض ولا تفُسد فيها ولا تسفك دم  اولا تُكره أحد
، الحقّ اق  حقّ ، ولأنَّا أمة المركز الوسط فهي حاملة الأطراف على إحقّ بغير  

 ولهذا في الميزان العدل لا يكون الأمر بينها إلا شورى.  

 وبناء على ما تقدم لسائل قد يسأل: 

هل ما كُتب في هذه الصفحات عن الأمة الوسط )الأمة المركز( هو  
 على قيد الحياة يفُعل؟

 أقول: 

ه على قيد الحياة، ولكن يا ليته يفُعل. والذي يطُمئن أصحاب نعم إنّ 
طال الزمن أو قصر    الحقّ و   الحقّ هو    محمّدلوب هو اليقين بأن ما جاء به  الق

أ عَلَى مَا    اوالله دائما مع الصابرين مصداق  قّ أن يحُ   لابدّ  لقوله تعالى: }فاَصأبرِّ
دِّ   َمأ بِِّ وَسَبِّّحأ  اللَّيألِّ  ربّ يَـقُولُونَ  نَ  وَمِّ الأغُرُوبِّ  وَقَـبألَ  الشَّمأسِّ  طلُُوعِّ  قَـبألَ  كَ 

يَـوأمَ  قَرِّيبٍ  مَكَانٍ  مِّنأ  الأمُنَادِّ  يُـنَادِّ  يَـوأمَ  تَمِّعأ  وَاسأ السُّجُودِّ  وَأدَأبَارَ  هُ  فَسَبِّّحأ
مَعُونَ الصَّيأحَةَ باِّ  {  لحقّ يَسأ رُُوجِّ  . 313ذَلِّكَ يَـوأمُ الخأ

 من هو النبي الأمي؟  اإذ

 عة احتمالات: ربّ الإجابة على أ

لقوله تعالى: }وَمَا كُنأتَ    امصداق  الرّسالةقبل    محمّد الاحتمال الأول:  
ينِّكَ إِّذًا لَارأتََبَ الأمُبأطِّلُونَ{ لُو مِّنأ قَـبألِّهِّ مِّنأ كِّتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِّيَمِّ  .  314تَـتـأ

  الرّسالة بعد  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدالنبي    الرّسولالاحتمال الثاني:  
رِّجَكُمأ    امصداق لِّيُخأ بَـيِّّنَاتٍ  آَيَاتٍ  عَبأدِّهِّ  عَلَى  يُـنـَزِّلُ  الَّذِّي  }هُوَ  تعالى:  لقوله 
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يمٌ{   النّورمِّنَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى   لَرَءُوفٌ رَحِّ . أي أن الله نزَّل  315وَإِّنَّ اللَََّّ بِّكُمأ 
نبيه     لحقّ با  ا وعالم  داريا   محمّدآيات الذكر الحكيم التي بها أصبح    محمّد على 

أوجب    مماّ طلق وفي هذه الحالة لَ يعد ذلك الأمي كما هو حال بني قومه،  الم
وهداية   المحفوظ  اللوح  في  البينات  بالآيات  التبشير  حوله    النّاسعليه  من 

نَا إِّليَأكَ قُـرأآَنًا عَ   امصداق يًّا لِّتُـنأذِّرَ أمَُّ الأقُرَى وَمَنأ  رب ـّلقوله تعالى: }وكََذَلِّكَ أوَأحَيـأ
عِّ لَا رَيأبَ فِّيهِّ فَرِّيقٌ فيِّ   مَأ .  316وَفَرِّيقٌ فيِّ السَّعِّيرِّ{   الجنّةحَوألَهاَ وَتُـنأذِّرَ يَـوأمَ الجأ

أفكار   بناة  أنه لَ يكن من  للتأكيد على  إِّليَأكَ(  نَا  )أوَأحَيـأ ، ولأنه  محمّدفقوله 
تعالى فهو على غير سا  به، ولهذا كان  وحي من عند الله  ا    محمّد بق معرفة 

بالنسبة للوحي قبل أن يعُلِّّمه له شديد    اأميالصّلاة والسّلام  عليه  رسول الله  
ع )قرآنا  وقوله:  بلغة  ربّ القوى،  نزل  والبلاغة    ربّ العيا(  الوضوح  من  فيها  لما 

بالاستقراء   العقل  تمد  التي  والحكم  والقصص  العبر  إظهار  في  والجمال 
 
ُ
 مَكِّن من التفكُّر والتذكُّر والتدبُّر.  والاستنباط الم

قبلة   مكان  )مكة(  القرى  وأم  به،  لتبُلِّّغَهم  الأقُرَى(  أمَُّ  )لِّتُـنأذِّرَ  وقوله 
العالمين، )وَمَنأ حَوألَهاَ( المحيط الذي    ربّ المسلمين الذين أسلموا وجوههم لله  

يتجهون إليه وهم موحدون غير مشركين، ولذا   اجعل الله له الكعبة قبلة ومركز 
مركز  الكعبة  تعالى  الله  سكان    اجعل  لكافة  وقبلة  معمورة  من  به  تَاط  لما 

 المعمورة أي )للناس على الأرض كافة(. 

أنّ  لمح   وبما  موحى  لااوحي  مّدالقرآن  إذن  أميّ ،  أنه كان  في  شك    ا  
، ولذا فمن بعد وحييه إليه لَ  ابالنسبة له )بالنسبة للقرآن(، أي لا يعلمه أبد

باعتباره أصبح يعلمه ومن يعلم الوحي )القرآن( لا يمكن أن يوصف   ايعد أميّ 
 بالأمي بل هو في دائرة النسبية يوصف بالعالَ به.  
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يهدي بها    ورسولّا   نبيّافأصبح  وعَلِّم بها    لرّسالةقد أعُلم با  امحمّدولأن  
للتي هي أقوم ويجادل بالتي هي أحسن وينذر ويحرض ويبشر ويَمر بالمعروف  

آمر  الخيرات  أفعال  في  ويسارع  المنكر  عن  وعدم    اوينهى  الأرض  بإصلاح 
يَمر بما أمر الله به وينهى    . رسولاحقّ الإفساد فيها وعدم سفك الدماء بغير  

 مر لا يقُبل ولا يقَبل التصديق. عما نَّى عنه يوصف بالأمي أ

الأمي: هو رسول الكافة عالميها وجاهليها    الرّسولالاحتمال الثالث:  
مصداق وكافريها،  لِّلنَّاسِّ    اومسلميها  إِّلاَّ كَافَّةً  أرَأسَلأنَاكَ  }وَمَا  تعالى:  لقوله 

ثَـرَ   يراً وَنذَِّيراً وَلَكِّنَّ أَكأ ، فقوله: )وَمَا أرَأسَلأنَاكَ إِّلاَّ  317لَا يَـعألَمُونَ{   الناّسبَشِّ
( تعني: أرسلناك رسولا ا ربهّ لكل الأمم من مشارق الأرض ومغا  كَافَّةً لِّلنَّاسِّ

الاح يكون هذا  أمميا، أي هو  ولهذا  ينُسب  الأمي هو من  أن  الثالث  تمال 
د الأمم على كلمة سواء وهو الذي لا يغالب أمة على أمة  النبي الذي يوحِّّ

ليحكم بينهم بالعدل فيما يَتلفون    النّاسلعرقٍ أو لنسبٍ بل هو العادل بين  
جاء وصف   ولذلك  أمة،    محمّدفيه.  إبراهيم  جاء وصف  مثلما  أميا  رسولا 

مِّنَ  ل  امصداق يَكُ  وَلَأَ  حَنِّيفًا  للََِِّّّّ  قاَنِّتًا  أمَُّةً  يمَ كَانَ  إِّبأـراَهِّ }إِّنَّ  تعالى:  قوله 
رِّكِّيَن{ أي وكأن إبراهيم أمة بأسرها وذلك لأنه يحس بِالها ويفرح   318الأمُشأ

ولهذا   الله،  مرضاة  في  المنافع  وبلوغ  الخير  لها  ويَمل  لآلامها  ويتألَ  لفرحتها 
سبيل   على  بالأمة  أي كان  وُصف  التخصيص،  سبيل  على  لا  الإطلاق 

سُنَّته   تُـتَّبع  مطيعًا  هُدًى  إمام  "كان  الطبري،  تفسير  في  جاء  إبراهيم كما 
لَّته" والقانت: 319ومِّ الخير،  يعلم  الذي  "الأمَّة:  يعني:  قاَنِّتًا(  )أمَُّةً  وقوله   ،

 .  320المطيع لله"
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يمَ كَانَ أمَُّةً( يعني أنَّ   اإذ  إبراهيم لَ يكن للخصوص بل  قوله )إِّنَّ إِّبأـراَهِّ
مثلما كان   ولهذا  بكاملها  أمةٍ  نبيُّ  قبله    رسولا   محمّدهو  من  للكافة كان 

رسولا أمم    إبراهيم  جميع  أنَّ  الأساس  وفي  واحدة    الرّسُلللكافة.  أمة  هي 
اً إِّنّيِّ   الرّسُل لقوله تعالى: }يَا أيَّـُهَا    امصداق اَ  كُلُوا مِّنَ الطَّيِّّبَاتِّ وَاعأمَلُوا صَالحِّ  بمِّ

دَةً وَأَنَا  {ربّ تَـعأمَلُونَ عَلِّيمٌ وَإِّنَّ هَذِّهِّ أمَُّتُكُمأ أمَُّةً وَاحِّ  .  321كُمأ فاَتّـَقُونِّ

وعليه فالنبي الأمي هو نبي الأمة في العموم وليس في الخصوص، ولهذا  
ا رسولا ونبيا للناس ولَ يَص به المسلمين وبعثه للجن مثلما    محمّد بعث الله  

مصداق للإنس،  عَبأدِّهِّ    ابعثه  عَلَى  الأفُرأقاَنَ  نَـزَّلَ  الَّذِّي  }تَـبَارَكَ  تعالى:  لقوله 
نذَِّيراً{  لِّلأعَالَمِّيَن  استثناء أي    322لِّيَكُونَ  لِّلأعَالَمِّيَن( دون أي  )لِّيَكُونَ  قال: 

الف بالكلم  المستهدفين  بين  أن  يفصل  الذي  جميع    الحقّ صل  هم  والباطل 
إِّنّيِّ رَسُولُ اللََِّّّ إِّليَأكُمأ جمِّيعًا الَّذِّي لَهُ    النّاسالعالمين، وقال تعالى: }قُلأ يَا أيَّـُهَا  

 ِّّ للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ النَّبيِّ نُوا باِّ َرأضِّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ يُحأيِّي وَيمِّيتُ فآََمِّ  مُلأكُ السَّمَاوَاتِّ وَالأأ
للََِّّّ وكََلِّمَاتِّهِّ وَاتَّبِّعُوهُ لَعَلَّكُمأ تَِأتَدُونَ{ مُِّّيِّّ الَّذِّي يُـؤأمِّنُ باِّ ، فقوله تعالى:  323الأأ

إِّنّيِّ رَسُولُ اللََِّّّ إِّليَأكُمأ جمِّيعًا( تؤكد هذه الآية الكريمة على    النّاس )قُلأ يَا أيَّـُهَا  
ليس من لا يقرأ ولا يكتب  جميعا و   النّاسالأميّ يقصد به رسولُ    الرّسولأن  

هو   بل  خاصة،  لأمة  يكن  لَ  فهو  وأيضا  يفسرون،  أو  البعض  يظن  كما 
 رسول الأمة على العموم. 

الرابع:   با  الرّسولالاحتمال  الأميين  مستهدف  هو  :  لرّسالةالأمي 
 الخاتمة، وهم على احتمالين:   الرّسالةوالأميون هم الذين لا يعلمون 
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لَ  الأوّ  الذين  هم ل:  وهؤلاء  الله،  عند  من  برسالة  خُصوا  أن  يسبق 
 .  ربّ وغير ع  ربّ الأميون على المطلق ع 

الله   عند  من  أنباء  أو  برسالات  إبلاغهم  وسبق  خُصّوا  الذين  الثاني: 
تعالى وهم اليهود والنصارى ومجموعة من الأمم والأقوام والشعوب السابقين، 

إنبائهم إلا أنَّ  مع أنّ و  م بالنسبة للرسالة الخاتمة هم هؤلاء سبق إبلاغهم أو 
   .اأميون لا يعرفونَّا أبد

الذي في ذلك الوقت لَ يصلِّ   الرّسالةقبل    محمّدولذا فالنبي الأمي هو  
 صلّى فهو الذي    الرّسالةبعد    محمّد ، أمَّا  الناّسالله وملائكته عليه فهو كسائر  

ن أن  وأمرنا  عليه،  المصلين   صلّىالله  من  إننا  لله  فالحمد  ونسلم،  عليه 
آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  يَا   ِّّ النَّبيِّ عَلَى  يُصَلُّونَ  وَمَلَائِّكَتَهُ  اللَََّّ  عليه. }إِّنَّ  والمسلِّّمين 

لِّيمًا وسلّمصَلُّوا عَلَيأهِّ   . وعلينا أن نّيِّّز بين قوله: )إِّنَّ اللَََّّ وَمَلَائِّكَتَهُ  324وا تَسأ
( وبين قوله: )صَلُّوا عَلَيأهِّ    يُصَلُّونَ  ِّّ لِّيمًا(، فالأولى: إنَّ الله  وسلّمعَلَى النَّبيِّ وا تَسأ

عليه   يُصلُّون  والثانية:  عليه،  يُسلِّّمون  ولا  النبي  على  يصلون  وملائكته 
فالله   له  تقدير  وهي  مباركة  النبي  على  الصلاة  ولأن  تسليما،  ويسلمون 

يباركون   يطُاع ولا  ويرضون عنه   الرّسولوملائكته  التسليم طاعة فالله  ، ولأن 
يباركون   آمنوا  الذين  ولهذا  تسليما،    الرّسوليَطيع،  عليه  ويسلمون  ويطيعونه 

  الرّسول إيمانا وتسليما بقوله تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا أَطِّيعُوا اللَََّّ وَأَطِّيعُوا  
فيِّ  تَـنَازَعأتُمأ  فإَِّنأ  نأكُمأ  مِّ َمأرِّ  الأأ وَ وَأوُليِّ  اللََِّّّ  إِّلَى  فَـرُدُّوهُ  ءٍ  شَيأ تُمأ    الرّسول  إِّنأ كُنـأ

سَنُ تَأأوِّيلًا{  رِّ ذَلِّكَ خَيرأٌ وَأَحأ َخِّ للََِّّّ وَالأيـَوأمِّ الآأ نُونَ باِّ ولأن أمر التسليم    325تُـؤأمِّ
طاعة وإتباع للرسول، قال الحواريون لعيسى وهم طائعون ومصدقون له كما  
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اَ أنَأـزلَأتَ وَاتّـَبـَعأنَا  رب ـّجاء على لسانَّم في قوله تعالى: } نَا    الرّسولنَا آَمَنَّا بمِّ تُـبـأ فاَكأ
 .  326مَعَ الشَّاهِّدِّينَ{ 

 مفارقات لغوية في المفهوم والمصطلح: 

بناء على ما سبق عرضه من معلومات بإمكاننا أن نفرِّق بوضوح لا  
 لبس فيه بين الأمية والأمي، وبين الأممية والأممي.  

بعض اللغويين يقولون أن الأمية هي دليل إثبات عدم القراءة    مع أنّ 
والكتابة، إلا أننا نقول هذا الحكم من حيث المفهوم لا يصاحبه الإطلاق،  

يدخله في دائرة النسبية التي تسمح لنا ولغيرنا بأن يطرح أفكاره وآراؤه التي  مماّ
مصداق الكريم  القرآن  من  يسندها  ما  }وَ   الها  تعالى:  أوُتُواأ  لقوله  للّّذِّينَ  قُلأ 

تَدَواأ{  لَمُواأ فَـقَدِّ اهأ تُمأ فإَِّنأ أَسأ لَمأ فالذين أتوا الكتابة    327الأكِّتَابَ وَالأمُّيّيَن أأََسأ
هم اليهود والنصارى وهم من نزلت فيهم التوراة والإنجيل، وهؤلاء هم الذين  

منهما من توراة  م يعلمون ما أنُزِّل في كل  مع أنَّّ يعلمون بأمر ما أنُزِّل فيهم، و 
وإنجيل إلا أنَّم ليسوا جميعا يعرفون القراءة والكتابة، ولذا فمنهم من لا يقرأ  
)وَالأمُّيّيَن(، ولذا   الأكِّتَابَ( جاء  )أوُتُواأ  الذين  ولا يكتب، ولذلك في مقابل 
فالذين أتوا الكتاب يعلمون ما جاءهم فيه، والذين لَ يَتِم كتاب لا يعلمون  

م، ولهذا فهم أميون وسيظلون كذلك إلى أن يَتيهم الكتاب،  عما لَ يَتِ  اشيئ
ولأن أمر الأمية لا يقتصر كما يظن البعض على عدم معرفة القراءة والكتابة  

في   ربّ العفإن   هم  الإطلاق  على  بالأميين  البعض  قِّبل  من  وصفوا  الذين 
بالمحقّ  أميين  ليسوا  ولكنهم  والإنجيل،  للتوراة  بالنسبة  أميون  الأمر  طلق يقة 

الخاتمة، "فنحن طبعا نقرأ   الرّسالةحيث منهم من كان يقرأ ويكتب قبل نزول  
النبي   السيرة أن  بعدد من كتّاب الصّلاة والسّلام  عليه  في كتب  قد استعان 
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بن الخطاب   أن عمر  نقرأ  أيضا  نزوله،  فور  الكريم  القرآن  لتدوين   -الوحي 
نقرأ أن    -رضي الله عنه   بعد أن قرأ جزء من سورة طه، وكذلك  قد أسلم 

للمسلمين ووضعوها في  مشركي مكة قبل الهجرة قد كتبوا صحيفة مقاطعة 
سه أن  الكعبة، كان في أسرى معركة بدر أيضا من الكفار من أراد افتداء نف

عن   نقرأ  التاريخ  وفي  والكتابة،  القراءة  المسلمين  صبيان  من  عشرة  يعلم 
المعلقات السبعة وهي قصائد عُرف عنها أنَّا كانت تُكتب على صحائف  

يدل على   مماّية قبل الإسلام، وغير هذا  ربّ العوتعلَّق في الأسواق والمنتديات  
. وتشير الكثير من  328كان علم القراءة والكتابة معروف لديهم"   ربّ الع  أنّ 

الكتابة كالقلم،  أدوات  عرفوا  فقد  المعرفة،  هذه  إلى  الجاهلية  في  أشعارهم 
 ويشير إليه الشاعر لبيد:  

 "وجلا السيول عن الطلول كأنَّا... زبرٌ تخطُّ متونََّا أقلامُها

 القيس:  أمرؤوقال 

 لِّمَنأ طللٌ أبصرتهُ فشجانــي... كخطّ زبورٍ في عسيبِّ يماني

 اتم الطائي:  وقال ح

 منمنما  مهدّمــا... كخطّكَ في رقّ كتابا  ونؤيا  أتعرفُ أطلالا

 وقال الهذلي: 

 329عــرفتَ الديار كرسـم الكتا... ب يزبره الكاتبُ الحميري" 

القراءة والكتابة لكنهم أميون بالكتاب السماوي، وهو    ربّ العف عرفوا 
الأكِّتَابَ   أوُتُواأ  للّّذِّينَ  )وَقُلأ  تعالى:  قوله  تفسير  في  القرطبي  الإمام  قول 
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وَالأمُّيّيَن( "أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى والأميين الذين لا كتاب لهم  
مشركو   ق330"ربّ العوهم  ما  مع  الاتفاق  يكون  ولذا  الإمام ،  إليه  صد 

 .  اواقتباس اوتفسير  ليلالما أوردناه تَ االقرطبي في تفسيره لهذه الآية وفق

تتساوى  ولذلك  معرفة،  إليه  المشار  بالشيء  معرفة  لا  هي  الأمية: 
آخر، ولكن كلٍ منهما يَتلف عن   ا مع المعرفة كونَّا شيئ  االأمية كونَّا شيئ 

الآخر، فالأمية شيء معروف ولا علم توحيد فيه، والمعرفة شيء معروف ولا  
منهما   فكل  ولذا  فيه،  أنّ حقّ أمية  إلا  الوجود  دائرة  في  معلومة  الأمية    يقة 

معلومة بانعدام العلم اليقين، والمعرفة معلومة بالعلم اليقين، ولذا فكل منهما  
منهما يقة  حقّ  أمام كل  الذين  هم  الآخرون  وهؤلاء  الآخرين،  أمام  ماثلة 

على   الأمية  بأضرار  العالمين  لعلم  وذلك  الآخر،  من  المستهدف  أنه  اعتقاد 
في دائرة الإيمان، وعلم الأميين    القيم والفضائل الإنسانية التي يرتضيها الخالق

تمركزة على الكفر بأخطار رسالات العالمين على ما يفعلون في دائرة الأمية الم
 والشرك لا الإيمان. 

)معرفة  الإيمانية  المعرفة  انعدام  دائرة  إلى  المنسوب  هو  فالأمي  وعليه 
درك قبل 

ُ
الم أو  العارف  العلم بها، والعالَ هو  أو  التي سبق الإعلام  التوحيد( 

 غيره بما تم الإبلاغ به من معرفة إيمانية )معرفة التوحيد(.  

 وعليه أتساءل: 

 الَ بعلم التوحيد هو كما العالَ بعلم غيره؟هل الع

العلم الحديث في الطب  التوحيد، غير العالَ بمعرفة  أقول: العالَ بمعرفة 
يقابله  الأول  فالعالَ  وغيرها كثير،  المعلومات  وتقنية  والحاسوب  والرياضيات 
الكمال،   دائرة  علمه في  الأول  أن  أي  الجاهل،  يقابله  الثاني  والعالَ  الأمي، 
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إِّلاَّ    اقمصدا َنَاحَيأهِّ  يَطِّيُر بجِّ وَلَا طاَئِّرٍ  َرأضِّ  الأأ دَابَّةٍ فيِّ  تعالى: }وَمَا مِّنأ  لقوله 
ءٍ{ ثاَلُكُمأ مَا فَـرَّطأنَا فيِّ الأكِّتَابِّ مِّنأ شَيأ وقوله: }وَمَا مِّنأ دَابَّةٍ فيِّ   331أمَُمٌ أمَأ
تـَقَرَّهَ  مُسأ وَيَـعألَمُ  رِّزأقُـهَا  اللََِّّّ  عَلَى  إِّلاَّ  َرأضِّ  فيِّ كِّتَابٍ  الأأ تـَوأدَعَهَا كُلٌّ  وَمُسأ ا 

َرأضِّ إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ   السّماء، وقوله تعالى: }وَمَا مِّنأ غَائِّبَةٍ فيِّ  332مُبِّيٍن{ وَالأأ
مصداق  333مُبِّيٍن{ النقص  دائرة  في  فعلمه  الثاني  }وَمَا    اأمَّا  تعالى:  لقوله 

الأعِّلأمِّ إِّلاَّ قلَِّيلًا{ يعلمه العالَ بعلم الكتاب لا   . ولذلك فما 334أوُتِّيتُمأ مِّنَ 
وه آخر  يعلمه  ما  }أبَُـلِّّغُكُمأ   ولايساويه  تعالى:  قال  الكتاب،  بعلم  يعلم 

، وقال تعالى:  335 وَأنَأصَحُ لَكُمأ وَأعَألَمُ مِّنَ اللََِّّّ مَا لَا تَـعألَمُونَ{ربِّ رِّسَالَاتِّ  
وَأعَألَ  اللََِّّّ  إِّلَى  وَحُزأنيِّ  بَـثِّّي  كُو  أَشأ اَ  إِّنَّّ تَـعألَمُونَ{ }قاَلَ  لَا  مَا  اللََِّّّ  مِّنَ  ، 336مُ 

رِّمُونَ مَا لبَِّثُوا غَيرأَ سَاعَةٍ كَذَلِّكَ  مُ الأمُجأ وقال تعالى: }وَيَـوأمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ يُـقأسِّ
يماَنَ لَقَدأ لبَِّثـأتُمأ فيِّ كِّتَابِّ اللََِّّّ  إِّلَى يَـوأمِّ كَانوُا يُـؤأفَكُونَ وَقاَلَ الَّذِّينَ أوُتُوا الأعِّلأمَ وَالإأِّ

تَـعألَمُونَ{ لَا  تُمأ  وَلَكِّنَّكُمأ كُنـأ الأبـَعأثِّ  يَـوأمُ  فَـهَذَا  فعلم  337الأبـَعأثِّ  وعليه   ،
التوحيد تنزيلي من الخالق تعالى، والعلم من غيره علم مخلوق، ولذا لا مجال 

 للمقارنة بين العلم الكامل والعلم المنقوص.  

والمصطل  المفهوم  اللغوية في  المفارقات  قوية  ومن  هناك علاقة  أقول:  ح 
 أخرى تظهر بين مفهوم ومصطلح الأم، والأمة، والأميَّة.  
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: كلمة نكرة تدل على كل أم، وهي الأصل الذي يحوي ما يُحمل اأمّ 
يتعلق  ما  يُحجب  عنه  وهو كذلك  مباشرة،  مشاهدة  الآخرين  عن  ويُحجب 

 مله.  حا فوّةوهو محاط ب ابهم من أمر، ولذا فهذا الحمل لا يعلم شيئ

ة هي المظلة التي يستظل تَتها من هم من صلبها أو من هم في والأمّ 
أنّ  فكما  إليها،  انتماء  بِملها كذلك   حالة  خصائص  وذات  مظلة  الأم 

 فالأمة مظلة اجتماعية تطبع أفرادها وجماعاتِا بخصائصها.  

للغة جذور واشتقاقات واصطلاحات ومفاهيم فما يستخدم في   ولأنّ 
ن معين قد لا يستخدم كما هو في زمنٍ أو مكان آخر وهو زمنٍ معين ومكا

أوجه   عدة  على  )أمة(  جاءت كلمة  ولذا  اللفظة،  دلالة  تطور  مظاهر  من 
 ومعان منها:  

تعالى: }وَلَمَّا   قوله  الصغيرة( كما في  )الجماعة  ـ جاءت على معنى  أ 
يَنَ وَجَدَ عَلَيأهِّ أمَُّةً مِّنَ  قُو  النّاسوَرَدَ مَاءَ مَدأ  .  338نَ{ يَسأ

لقوله تعالى: }وَقاَلَ الَّذِّي  اب ـ جاءت على معنى )فترة زمنية( مصداق
هُمَا وَادَّكَرَ بَـعأدَ أمَُّةٍ أنََا أنَُـبِّّئُكُمأ بِّتَأأوِّيلِّهِّ{  نـأ  .  339نَجَا مِّ

يمَ كَانَ أمَُّةً    اج ـ جاءت بمعنى )المفرد( مصداق لقوله تعالى: }إِّنَّ إِّبأـراَهِّ
  النّاس لذلك ورد في تفسير الطبري للأمة، هو: "الذي يعُلَّم  و   340قاَنِّتًا للََِِّّّّ{ 

 . 341الخير"
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وانتماء( مصداق الذين هم على أصل  )القوم  ـ جاءت على معنى   اد 
باِّ  أرَأسَلأنَاكَ  }إِّناَّ  تعالى:  فِّيهَا    لحقّ لقوله  خَلَا  إِّلاَّ  أمَُّةٍ  مِّنأ  وَإِّنأ  وَنذَِّيراً  يراً  بَشِّ

 .  342نذَِّيرٌ{

لقوله تعالى: }بَلأ قاَلُوا إِّناَّ   اهـ ـ جاءت على معنى )دين وملة( مصداق
تَدُونَ{ نَا آَبَاءَنَا عَلَى أمَُّةٍ وَإِّناَّ عَلَى آَثَارِّهِّمأ مُهأ  .  343وَجَدأ

)شَول   معنى  على  جاءت  ـ  }كَانَ  النّاسو  تعالى:  قال  أمَُّةً    النّاس ( 
باِّ  الأكِّتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَأـزَلَ  وَمُنأذِّرِّينَ  رِّينَ  مُبَشِّّ النَّبِّيِّّيَن   ُ اللََّّ فَـبـَعَثَ  دَةً   لحقّ وَاحِّ

  َ كُمَ بَينأ تـَلَفَ فِّيهِّ إِّلاَّ الَّذِّ   النّاسلِّيَحأ تـَلَفُوا فِّيهِّ وَمَا اخأ ينَ أوُتُوهُ مِّنأ بَـعأدِّ  فِّيمَا اخأ
مِّنَ  فِّيهِّ  تـَلَفُوا  اخأ لِّمَا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ   ُ اللََّّ فَـهَدَى  نـَهُمأ  بَـيـأ بَـغأيًا  الأبـَيِّّنَاتُ  مُُ  جَاءَتِأ مَا 

تَقِّيمٍ{ الحقّ  راَطٍ مُسأ دِّي مَنأ يَشَاءُ إِّلَى صِّ ُ يَـهأ  . 344بإِِّّذأنِّهِّ وَاللََّّ

( قال تعالى: }وَمَا مِّنأ ع ـ جاءت على معنى أمة )لأي دابة وأي طير
ثاَلُكُمأ{ َنَاحَيأهِّ إِّلاَّ أمَُمٌ أمَأ َرأضِّ وَلَا طاَئِّرٍ يَطِّيُر بجِّ  .  345دَابَّةٍ فيِّ الأأ

ـ جاءت على معنى )أمم الجن والإنس( قال تعالى: }قاَلَ ادأخُلُوا   غ 
نأسِّ فيِّ   .  346{رالنّافيِّ أمَُمٍ قَدأ خَلَتأ مِّنأ قَـبألِّكُمأ مِّنَ الجأِّنِّ وَالإأِّ

}وَممَِّّنأ   تعالى:  قوله  في  الخلق( كما  )عموم  معنى  على  جاءت  ـ  ف 
باِّ  دُونَ  يَـهأ أمَُّةٌ  نَا  يَـعأدِّلُونَ{   لحقّ خَلَقأ نوُحُ  347وَبِّهِّ  يَا  }قِّيلَ  تعالى:  وقال   ،
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نَّا وَبَـركََاتٍ عَلَيأكَ وَعَلَى أمَُمٍ ممَِّّنأ مَعَكَ{  بِّطأ بِّسَلَامٍ مِّ   النّاس الله خلق    348اهأ
 كانت منهم الأمم وكان الجن أمة والطير أمة والنحل أمة والنمل أمة  أمة ثم

وأمم(  )أمة  السابقة كلمة  الآيات  في  وردت  ولذلك  أمة  الصغيرة  والجماعة 
 من الباطل.  الحقّ لتفسح مجال الاجتهاد في دائرة العلم والمنطق وإظهار 

 وبناء على ما تقدم فمن هو الأمي؟

أقول: في الحياة الدنيا كل شيء في دائرة النسبية، فأمية الزمن تلتصق 
بمن ينسب إليها )وَادَّكَرَ بَـعأدَ أمَُّةٍ(، وأميَّة الجماعة الصغيرة تلتصق بمن ينسب  
ينسب  وهكذا  إليها،  ينتسب  بمن  تلتصق  العالمة  الأمة  وكذلك صفة  إليها، 

أم الأنس أم الطير أم النحل    الأمي لأمته التي هو منها سواء أكان من الجن
 أم النمل فلله في خلقه شؤون.  

ط الأمي بالأمية والأممية، ولهذا  ربّ وعودٍ على بدء أقول أنَّ علاقةً قويةً ت
 على حُجج سبع:   اأميّ الصّلاة والسّلام عليه  محمّدكان 

أنّ   الحجّة ولَ الأولى:  الكتاب،  أهل  يكن من  لَ  أنه  أمي من حيث  ه 
  ايوُحى، مصداق  ا الخاتمة قراءة وكتابة، بل عَلِّمَ بها وحي  الرّسالة ر  يكن يعلم بأم

تـَوَى   الأقُوَى ذُو مِّرَّةٍ فاَسأ يوُحَى عَلَّمَهُ شَدِّيدُ  يٌ  لقوله تعالى: }إِّنأ هُوَ إِّلاَّ وَحأ
إِّلَى   فأََوأحَى  أدَأنََ  أوَأ   ِّ قَـوأسَينأ قاَبَ  فَكَانَ  فَـتَدَلىَّ  دَنَا  ثُمَّ  َعألَى  الأأ فُُقِّ  لأأ باِّ وَهُوَ 

 . 349عَبأدِّهِّ مَا أوَأحَى مَا كَذَبَ الأفُؤَادُ مَا رأََى{ 

أنّ   الحجّة أن  الثانية:  لها  يسبق  لَ  التي  للأمة  نسبهِّ  حيث  من  أمي  ه 
اهتدت كما اهتدى أهل الكتاب من قبلها، وبقيت على حالة من الجاهلية 

 التي لا تفرق فيها بين حلال وحرام. 
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مصداق  الحجّة الكافة،  إلى  لانتسابه  أمي  أنه  تعالى:    االثالثة:  لقوله 
إِّ  أرَأسَلأنَاكَ  ثَـرَ  }وَمَا  أَكأ وَلَكِّنَّ  وَنذَِّيراً  يراً  بَشِّ لِّلنَّاسِّ  كَافَّةً  لَا    النّاسلاَّ 

 .  350يَـعألَمُونَ{

لأمم الإنس، إنه المبعوث    نبيّاو   ه أميي لتجاوزه رسولاالرابعة: أنّ   الحجّة
للثقلين وبذلك فهو النبي المتجاوز انتماء لحدود الأمة الواحدة.، قال تعالى:  

تُوا  }وَإِّذأ صَرَفـأنَا إِّلَ  تَمِّعُونَ الأقُرأآَنَ فَـلَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَأصِّ يأكَ نَـفَراً مِّنَ الجأِّنِّ يَسأ
يَ وَلَّوأا إِّلَى قَـوأمِّهِّمأ مُنأذِّرِّينَ قاَلُوا يَا قَـوأمَنَا إِّناَّ سمِّعأنَا كِّتَابًا أنُأزِّلَ مِّنأ بَـعأدِّ  فَـلَمَّا قُضِّ

ي ـَ يدََيأهِّ   َ بَينأ لِّمَا  مُصَدِّقاً  إِّلَى  مُوسَى  دِّي  قَـوأمَنَا   الحقّ هأ يَا  تَقِّيمٍ  مُسأ طرَِّيقٍ  وَإِّلَى 
عَذَابٍ   مِّنأ  رأكُمأ  وَيجِّ ذُنوُبِّكُمأ  مِّنأ  لَكُمأ  يَـغأفِّرأ  بِّهِّ  نُوا  وَآَمِّ اللََِّّّ  دَاعِّيَ  يبُوا  أَجِّ

وَمَا  351ألَِّيمٍ{ الأمُؤأمِّنِّيَن  فَعُ  تَـنـأ رَى  الذِّكأ فإَِّنَّ  }وَذكَِّرأ  تعالى:  وقال  خَلَقأتُ ، 
} نأسَ إِّلاَّ لِّيـَعأبُدُونِّ  .  352الجأِّنَّ وَالإأِّ

الخامسة: أنه النبي )الأمة( الذي يعود إلى آل إبراهيم )الأمة(،    الحجّة
يمَ كَانَ أمَُّةً{  امصداق ، أي كما أن إبراهيم أمة  353لقوله تعالى: }إِّنَّ إِّبأـراَهِّ

حَاقَ وَيَـعأقُوبَ لقوله تعالى: }وَوَ   افي ذريته مصداق  النبوّةوجعل الله   نَا لَهُ إِّسأ هَبـأ
ذُرِّيَّتِّهِّ   )أمة( من حيث    محمّد كذلك كان    354وَالأكِّتَابَ{  النبوّة وَجَعَلأنَا فيِّ 

لِّلأعَالَمِّيَن{ رَحمأَةً  إِّلاَّ  أرَأسَلأنَاكَ  }وَمَا  للعالمين،  نبيا  }وَمَا  355كونه  وقوله:   ،
يراً وَ  ثَـرَ  أرَأسَلأنَاكَ إِّلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِّ بَشِّ ، 356لَا يَـعألَمُونَ{   النّاسنذَِّيراً وَلَكِّنَّ أَكأ
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هو خاتم    محمّدفي ذرية إبراهيم فإبراهيم هو أبو الأنبياء و   النبوّة ولأن الله جعل  
وهو   وسلّمالله عليهم    صلّىذريته وخاتم أنبياء الأمة التي كان عليها إبراهيم  

 ة.  الذي به اكتملت رسالتها، ولذا فهو أمّ 

)استهدف    الحجّة الذي  أي  للأميين،  ونبي  رسول  أنه  السادسة: 
رَسُولًا   يِّّيَن  مُِّّ الأأ فيِّ  بَـعَثَ  الَّذِّي  }هُوَ  تعالى:  قال  ودعوته(،  برسالته  الأميين 

مَةَ وَإِّنأ كَانوُا مِّنأ ق ـَ لُو عَلَيأهِّمأ آَيَاتِّهِّ وَيُـزكَِّيهِّمأ وَيُـعَلِّّمُهُمُ الأكِّتَابَ وَالحأِّكأ هُمأ يَـتـأ نـأ بألُ مِّ
مُبِّيٍن{ ضَلَالٍ  ويعني  إنّ   357لَفِّي  إليهم،  ينتمي  الذين  للأميين  المبعوث  ه 

ا رحمة  محمّد، فبعث الله نبيه  يقرؤونهبالأمة الأمية "الأمّة التي ليس فيها كتاب  
الأميين، لأنه لَ  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدوهُدى يهديهم به. وسميت أمة  

وقال جلّ   الأميين" ينزل عليهم كتابًا؛  يعني من  هُمأ(  نـأ مِّ )رَسُولا  .  358ثناؤه 
أمية   أمة  ومن  أمي  بدون شك  فهو  لغيرهم،  مبعوث  أنه غير  يعني  وهذا لا 
 الكنه مبعوث لهم ولغيرهم من الأمم الأخرى بما فيهم أهل الكتاب، مصداق

عَ  لَكُمأ   ُ يُـبَينِّّ رَسُولنَُا  جَاءكَُمأ  قَدأ  الأكِّتَابِّ  لَ  أهَأ }يَا  تعالى:  مِّنَ  لقوله  ةٍَ  فَترأ لَى 
ُ   الرّسُل يٌر وَنذَِّيرٌ وَاللََّّ يٍر وَلَا نذَِّيرٍ فَـقَدأ جَاءكَُمأ بَشِّ أَنأ تَـقُولُوا مَا جَاءَنَا مِّنأ بَشِّ

ءٍ قَدِّيرٌ{  . 359عَلَى كُلِّّ شَيأ

أمّ   الحجّة )لا  حيث  أمي  أنه  آخر  السابعة:  فهو  بعده(،  من  أمية  ة 
قد اكتسب الصفة التي لن تتكرر على  ة أمية، ولهذا فرسولٍ ونبٍي من آخر أمّ 

أمته حال  بأسرها كما كان  عليه    صلّى  أمة  صفة  وسلّمالله  إن  العلم  مع   ،
الأمية ستتكرر مع أفراد آخرين إذا ما أصرّوا على الكفر والشرك والضلال، 
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باِّ  أرَأسَلأنَاكَ  }إِّناَّ  تعالى:  فِّيهَا    لحقّ قال  خَلَا  إِّلاَّ  أمَُّةٍ  مِّنأ  وَإِّنأ  وَنذَِّيراً  يراً  بَشِّ
 .  360نذَِّيرٌ{

 وقد يتساءل أحد:  

 للكافة، ورسالته للكافة، وهو رسول من الأميين؟  محمّدكيف يكون 

 ائق:  حقّ أقول: ثلاث 

لقوله تعالى: }وَمَا أرَأسَلأنَاكَ    ايقة الأولى: إنه رسول الكافة، مصداقالحقّ 
رَحمأَ  لِّلأعَالَمِّيَن{إِّلاَّ  يراً  361ةً  بَشِّ لِّلنَّاسِّ  إِّلاَّ كَافَّةً  أرَأسَلأنَاكَ  }وَمَا  وقال:   ،
 .  362وَنذَِّيراً{

غَيرأَ  الحقّ  تَغِّ  يَـبـأ }وَمَنأ  تعالى:  قال  للكافة،  رسالته  إن  الثانية:  يقة 
نأهُ{ مِّ بَلَ  يُـقأ فَـلَنأ  دِّينًا  لَامِّ  عِّنأدَ  363الإأِّسأ الدِّينَ  }إِّنَّ  تعالى:  وقال  اللََِّّّ  ، 

تـَلَفَ الَّذِّينَ أوُتُوا الأكِّتَابَ إِّلاَّ مِّنأ بَـعأدِّ مَا جَاءَهُمُ الأعِّلأمُ بَـغأيًا  لَامُ وَمَا اخأ الإأِّسأ
فَـقُلأ  حَاجُّوكَ  فإَِّنأ  الحأِّسَابِّ  سَرِّيعُ  اللَََّّ  فإَِّنَّ  اللََِّّّ  يَاتِّ  بَِِّ فُرأ  يَكأ وَمَنأ  نـَهُمأ  بَـيـأ

وَمَنِّ   هِّيَ للََِِّّّّ  وَجأ تُ  لَمأ تُمأ أَسأ لَمأ أأََسأ يِّّيَن  مُِّّ وَالأأ الأكِّتَابَ  أوُتُوا  لِّلَّذِّينَ  وَقُلأ  اتّـَبـَعَنِّ 
يٌر   بَصِّ  ُ وَاللََّّ الأبَلَاغُ  عَلَيأكَ  اَ  فإَِّنَّّ تَـوَلَّوأا  وَإِّنأ  تَدَوأا  اهأ فَـقَدِّ  لَمُوا  أَسأ فإَِّنأ 

لأعِّبَادِّ{  وَأتمأَ 364باِّ دِّينَكُمأ  لَكُمأ  مَلأتُ  أَكأ }الأيـَوأمَ  تعالى:  وقال  عَلَيأكُمأ  ،  تُ  مأ
لَامَ{ يتُ لَكُمُ الإأِّسأ  . 365نِّعأمَتيِّ وَرَضِّ
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يقة الثالثة: إنه من الأمة الأمية التي لَ يسبق لها علم الكتاب، قال  الحقّ 
لَارأتََبَ   إِّذًا  ينِّكَ  بِّيَمِّ تَخُطُّهُ  وَلَا  مِّنأ كِّتَابٍ  قَـبألِّهِّ  مِّنأ  لُو  تَـتـأ }وَمَا كُنأتَ  تعالى: 

أميّ   ا محمّد  نّ ولأ  366الأمُبأطِّلُونَ{ تلي كتابا   ا كان  أن  له  يسبق  لَ  ولا    فهو 
خطه بيمينه، ولهذا فحاله في الأمية لا يَتلف عن حال أمته التي هو منها،  

هُمأ(،   نـأ مِّ رَسُولًا  يِّّيَن  مُِّّ الأأ فيِّ  بَـعَثَ  الَّذِّي  حاله    ورسولّا )هُوَ  أن  تعني  منهم 
يتلو   المعنى، ولهذا لا أحد منهم  كحالهم لا فرق حيث كل منهم أمي بهذا 

 ة والإنجيل( ولا يَطه بيمينه.  من الكتب السابقة )التورا كتابا

الكتاب    تلوا  أن  لهم  يسبق  لَ  الذين  على  تقتصر  لا  فالأمية  وعليه: 
وذلك لأميتهم   تلوا وخطوا،  الذين  أولئك  بل تَتوي حتى  بأيديهم،  وخطّوه 
بِيات الكتاب الحكيم الذي يعلمون بأنه سينزل على نبي ليس منهم وأسمه 

ن الذي هم لا يعدون فيه من الأميين. أحمد، أي رسول من الأميين في الزم
فَـقَدِّ  لَمُواأ  أَسأ فإَِّنأ  تُمأ  لَمأ أأََسأ وَالأمُّيّيَن  الأكِّتَابَ  أوُتُواأ  للّّذِّينَ  }وَقُلأ  تعالى:  قال 

تَدَواأ{ قل    محمّد: يا  وسلّمالله عليه    صلّىيقول الله تعالى لنبيه الكريم    367اهأ
( المشركين  وكذلك  الملّيين  من  الكتاب  فإن لأهل  أسلمتم؟  هل  الأميين( 

إلى   اهتدوا  فقد  با  الحقّ أسلموا  يدينون  الذين  المؤمنين  من    لرّسالة وأصبحوا 
غافلون  هم  الذين  الأميين  من  يكونوا  فلن  فعلوا  وإن  الكافة،  للأمة  الخاتمة 

   وضالون ومشركون. 

 ـ م علَّم:   6
المعلَّم هو من يتولى تعليمه آخر )من يكون هذا الآخر( أمَّا الذي علَّم  

رالله عليه والسلّ   صلّى  محمّدرسول الله   (  م فهو لَ يكن آخر، بل هو )الآخِّ
رولذا فالفرق كبير بين تعليم   ( فتعليم أي  )آخر أي آخر( وبين تعليم )الآخِّ
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تعليم يكون  قد  تعلي  اآخر  يكون  وقد  وينفع  يفيد  ويفُسد    امبما  يضل  بما 
ر( فهو التعليم   ، إنه التعليم الفضائلي  الحقّ مكارم الأخلاق، أمَّا تعليم )الآخِّ

 الذي منه المنافع والفوائد تُستمد وبه الباطل يدُمغ ويزُهق. 

وجلّ الله    ولأنّ  تولى    عزّ  الذي  والسلام    صلّى  محمّدهو  عليه  الله 
بالتعلُّ  رسولا  تولاه  فقد  والعناية  غير  بالرعاية  إن كان  بعد  القراءة  فعلَّمه  م 

مِّ   سأ نأسَانَ مِّنأ عَلَقٍ اقـأرأَأ  ربّ قارئ، قال تعالى: }اقرأ باِّ كَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ الإأِّ
نأسَانَ مَا لَأَ يَـعألَمأ{ربّ وَ  لأقَلَمِّ عَلَّمَ الإأِّ رَمُ الَّذِّي عَلَّمَ باِّ َكأ  .  368كَ الأأ

الله    صلّى  محمّدتعُتبر هذه السورة الكريمة أول سورة أنزلت على سيدنا  
الدليل ألإثباتي على أن  وسلّمعليه   السورة هي  تعُد هذه  كان   امحمّد، ولذا 

 ورسولّا   نبيّامن بعدها أصبح    امحمّد، وهي الدليل الإثباتي بأن  امن قبلها أميّ 
 بما علَّمه الله تعالى به.  اعالم

  نبيّا الله تعالى في أميَّته ليكون نبيا رسولا، ثمَّ علَّمه وبعثه  فقد اصطفاه  
مِّ  رسولا سأ ،  اكَ الَّذِّي خَلَقَ( فقرأ باسمه تعالى ما قرأ أمر ربّ ، فقال له: )اقرأ باِّ

 فأصبح من القارئين العالمين بما علَّمه تعالى به من نبأ وحكمة ورسالة خالدة.  

مِّ   سأ باِّ )اقرأ  أمر ربّ وقوله:  عَلَقٍ(  مِّنأ  نأسَانَ  الإأِّ خَلَقَ  خَلَقَ  الَّذِّي  كَ 
وأنت لست بقارئ، فإن    اقرأأن أقول لك    ربّ عظيم، وكأنه يقول له لا تستغ

ت هذا الأمر، فهناك ما هو أعظم منه، ألا وهو أمر الخلق، فأي أمر ربّ استغ
   ؟اعلَّم بعد أن أصبح شيئ أصعب: أن يَُلق الإنسان من لا شيء، أم أن ي

أنّ  بل  شورى،  يكن  لَ  القراءة  فأمر  ذلك  باومع  المنفذ  )كن(   لفوّةه 
مصداقاوكاتب  قارئ   رسولا  محمّدفكان   وَ   ا،  )اقـأرأَأ  تعالى:  رَمُ  ربّ لقوله  َكأ الأأ كَ 

تَ الكريمة  الآية  هذه  يَـعألَمأ(،  لَأَ  مَا  نأسَانَ  الإأِّ عَلَّمَ  لأقَلَمِّ  باِّ عَلَّمَ  في  الَّذِّي  مل 
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التي علَّمه الله إياها تُمكِّنه من قراءة المكتوب أو ما   محمّدمضمونَّا أنَّ قراءة  
من قراءة هي قراءة ما يُكتب    مّد يُكتب، وهي تنص على أنَّ ما علَّمه الله لمح

نأسَانَ مَا لَأَ يَـعألَمأ( أي بالقلم )حروفا تُكتب( لقد علَّم الله  لأقَلَمِّ عَلَّمَ الإأِّ )عَلَّمَ باِّ
 (.  اأميّ  محمّد )الإنسان( ما لَ يكن يعلمه من قبل )عندما كان  محمّدتعالى 

رسالة   بدأت  وتأكيد  محمّدهكذا  وكتابة،  قراءة  )كن(  لى ع  ابالأمر 
بِّنِّعأمَةِّ   أنَأتَ  مَا  طرُُونَ  يَسأ وَمَا  وَالأقَلَمِّ  }ن  تعالى:  قوله  نزل  المبدأ  كَ  ربّ هذا 

نُونٍ{ جَأ لمح 369بمِّ موجهتان  الآيتان  هاتَن  الله    مّد،  عليه    صلّىرسول  الله 
)ن(  وسلّم فجاءت  تعالى،  علَّمه الله  بها  التي  القلم  لغة  يعلم  أصبح  الذي   ،

ي  ا حرفا مستقلا يحمل سر  تعالى و   ا علمه يقينلا  أنزل الله    محمّدإلا الله  الذي 
ماذا    الا نعلم يقين   محمّدعليه الوحي وعلَّمه قراءة ما يُكتب، فنحن من بعد  

إلا حرف نعلمها  السابقة لا  الكريمة  الآية  فاتَة  )ن(  التي    اتعني  الحروف  من 
 يكتبها القلم. 

فهذا الأمر فيه  ،  احروف فواتح بعض السور القرآنية نزلت حروف  ولأنّ 
الإعجاز الذي لا يعلمه إلا من علَّمه الله تعالى مباشرة، وهذا العلم لا يزال 

وفي اعتقادنا سيظل في علمه لا يعلمه إلا من كُلِّّف به رسالة كاملة    مجهولا
لقد مات وهو عالَ   امحمّديقة التي مفادها أن  الحقّ للناس كافة، وهنا تكمن  

ما    النّاسقد علَّم    امحمّده الله به من بعده، أي أن  علَّم  مماّ بما لن يعلم أحد  
إعجازية   آيات  بقي  يشاء  لا  وما  الكريم،  القرآن  من  يتعلموه  أن  يشاء الله 

القرآن معجزة باقية، أسراها المطلقة لا يعلمها إلا هو سبحانه    تدل على أنّ 
 وتعالى. 

  عزّ وجلّ الله  بما علَّمه    ا أصبح عالمالصّلاة والسّلام  عليه    امحمّد  ولأنّ 
به، فكان بالكتاب الذي أنزله الله عليه خير مُخرج للناس من الظلمات إلى 
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رِّجَ    امصداق  النّور لِّتُخأ إِّليَأكَ  أنَأـزلَأنَاهُ  }الر كِّتَابٌ  تعالى:  مِّنَ    النّاس لقوله 
راَطِّ الأعَزِّيزِّ ربهِّ بإِِّّذأنِّ  النّورالظُّلُمَاتِّ إِّلَى  مَِّيدِّ{مأ إِّلَى صِّ  .  370الحأ

يعلمه   ما  لإظهار  )الر(  الأحرف  وإثبات  تفصيلا  محمّد جاءت   ،
ه من إعجاز القرآن الكريم، ثم  مع تسليمنا المطلق بأنّ   اقصورنا عن فهمه يقين

،  اتَم  وكلمات وجمل تَمة ومضمونا  احروف  محمّدجاء )الكتاب( الذي يعلمه  
ه كذلك فكيف لا ه ما لَ نعلم، ولأنّ ربّ الذي يعلم من    الرّسولأي أنه النبي  

  يتصف بأنه معلَّم؟

تَليولأنّ  فكان  المعلَّم  الذي    اه  تعالى  الله  بها  دعا  تلاوة كما  للقرآن 
عليهما   إسماعيل(  وابنه  إبراهيم  )سيدنا  الداعيين  لدعوة  الصّلاة  استجاب 

}  امصداق  والسّلام تعالى:  فِّيهِّ رب ـّلقوله  وَابأـعَثأ  عَلَيأهِّمأ  نَا  لُو  يَـتـأ هُمأ  نـأ مِّ رَسُولًا  مأ 
كِّيمُ{  مَةَ وَيُـزكَِّيهِّمأ إِّنَّكَ أنَأتَ الأعَزِّيزُ الحأَ ،  371آَيَاتِّكَ وَيُـعَلِّّمُهُمُ الأكِّتَابَ وَالحأِّكأ

عندما يحين وقتها ستخرجه    محمّدترشد هذه الآية الكريمة إلى أنَّ بعثة سيدنا  
والكتابة،   القراءة  تعلُّم  إلى  والكتابة(  القراءة  )المقصورة على عدم  الأمية  من 

الكتاب   محمّد ولهذا كان   الكتاب الحكيم وأول من علَّم  أول من تلا آيات 
المدن   وأهل  الشعوب  لهداية  مُرسلين  المتعلمين  بعث  ثم  بعده  من  للآخرين 

 .  والقرى إلى رسالة الكافة

والسّلام  عليه    محمّد  ولأنّ  فهو  الصّلاة  الكريمة  الآيات  بتلاوة  مُعلَّم 
مطهَّرة من الباطل، فالذين كفروا من أهل الكتاب   االذي بعُث ليتلو صحف

والمشركين هم على ضلالهم لابثين إلى أن بعُث رسول الله بالبيِّّنة التي تفكهم  
الواح والشرك وتدعوهم إلى عبادة الله  الكفر  تعالى: }لَأَ  عن  قال  القهار،  د 
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الأبـَيِّّنَةُ   تَأأتِّيـَهُمُ  حَتىَّ  مُنـأفَكِّيَن  رِّكِّيَن  وَالأمُشأ الأكِّتَابِّ  لِّ  أهَأ مِّنأ  الَّذِّينَ كَفَرُوا  يَكُنِّ 
لُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِّيهَا كُتُبٌ قَـيِّّمَةٌ{   .  372رَسُولٌ مِّنَ اللََِّّّ يَـتـأ

، قال وسلّمالله عليه    صلّىالله    رسول  محمّدقد علَّم    عزّ وجلّ الله    ولأنّ 
عَلَيأكَ   اللََِّّّ  فَضألُ  وكََانَ  تَـعألَمُ  تَكُنأ  لَأَ  مَا  }وَعَلَّمَكَ  الحكيم:  كتابه  في 

 .  373عَظِّيمًا{

الصّلاة والسّلام عليه    امحمّدبناء على ما تقدم القرآن الكريم يثُبت أن  
يجهل بما    محمّدقد تّم تعليمه من الله تعالى بما لَ يكن يعلم، أي بعد أن كان  

مِّ إِّذَا هَوَى مَا   ايجهل أصبح يعلم بما عُلِّّم وأعُلم مصداق لقوله تعالى: }وَالنَّجأ
يٌ يوُحَى عَلَّمَهُ  وََى إِّنأ هُوَ إِّلاَّ وَحأ بُكُمأ وَمَا غَوَى وَمَا يَـنأطِّقُ عَنِّ الهأ ضَلَّ صَاحِّ

 .  374شَدِّيدُ الأقُوَى{

 ـ م علِّّم:   7

ف به،  عُلِّّم  بما  الآخرين  يعُلّم  من  هو  عليه    صلّى  محمّدالمعلِّّم  الله 
بعد أن علَّمه الله أصبح عالم يعلِّّم    اوقادر   اومكلف  امتعلم  اوالسلام  على أن 

نأكُمأ    مماّالآخرين   مِّ رَسُولًا  فِّيكُمأ  أرَأسَلأنَا  }كَمَا  تعالى:  قال  تعالى،  علَّمه الله 
مَةَ وَيُـعَلِّّمُكُمأ مَا لَأَ تَكُونوُا   لُو عَلَيأكُمأ آَيَاتِّنَا وَيُـزكَِّيكُمأ وَيُـعَلِّّمُكُمُ الأكِّتَابَ وَالحأِّكأ يَـتـأ

 ، تَتوي هذه الآية الكريمة على الآتي: 375تَـعألَمُونَ{

 من الأميين )منكم(.   رسولاالصّلاة والسّلام عليه  محمّد لرّسولا ـ أنّ 
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على تلاوة آيات    ابعد أن علَّمه الله تعالى أصبح قادر   محمّد  الرّسولـ  
 الذكر الحكيم. 

قادر على تزكية الأميين  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدالكريم    الرّسول  ـ أنّ 
 كانوا فيه من جهل وظلمة.    مماّوتطهيرهم 

رسول الله   إنَّ  والسّلام  عليه    محمّدـ  الأميين  الصّلاة  تعليم  على  قادر 
 الكتاب.  

إنَّ   تعليم   صلّى  محمّد الكريم    الرّسول ـ  على  قادر  والسلام  عليه  الله 
سُنة بها يترسَّخ   يَسُنَّه لهم من  )يعلِّّمهم مكامن الأسرار( بما  الأميين الحكمة 

 الإيمان في قلوبهم. 

الله عليه والسلام قادر على أن يعلِّّم من تعلَّم  صلّى امحمّد  الرّسول  ـ أنّ 
والنافع المفيد  الجديد  يعلّمه  أي  يعلم،  يكن  لَ  ما  له    منهم  سابق  لا  الذي 

 بعلمه.  

المسلمين  ولأنّ  علّم  فقد  المعلِّّم  فقد    مماّ ه  الواسع  علمه  من  الله  علَّمه 
 علَّمهم به الآتي:  مماّعلَّمهم 

 ـ علَّمهم الكتاب.  

 ـ علَّمهم الحكمة.  

 ـ علَّمهم تلاوة آيات الذكر الحكيم. 

 ـ علَّمهم كيف يرفعون الآذان عند مواقيت الصلاة.  

 هم كيف يقيمون الصلاة عند إقامتها وكيف يصلون.  ـ علَّم

 صلاة.   ـ علَّمهم كيف يركعون وكيف يسجدون عند كلّ 
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 ذا يَرجونَّا، وزمن إخراجها.  ان معـ علَّمهم الزكاة، وكيف يَرجونَّا، و 

ـ علَّمهم الحج، وكيف يُحرمون، وكيف يطوفون، وكيف يسعون، وكيف  
 يقفون بعرفات، وكيف يرجمون، وكيف يفدون، وعما يفدون، وبماذا يفدون.  

ـ علَّمهم الجهاد، ومتى يجاهدون، وبماذا يجاهدون، وعلَّمهم تفضيلات  
 يجاهدون.   وفيمنذا يجاهدون، عمّاكل جهاد، و 

 ف والنهي عن المنكر.  ـ علَّمهم الأمر بالمعرو 

 وإزهاق الباطل.   الحقّ اق حقّ ـ علَّمهم إ

 ـ علَّم الشورى وكيفيتها.  

وفق الآخرين،  يهدون  وكيف  الهداية  علَّمهم  في    اـ  إكراه  )لا  لقاعدة 
 الدين(.  

تعليم   فإن  هو    محمّدوعليه  وحي  مماّللآخرين  وأعلمه  أما  اعلَّمه الله   ،
عن طريق وحي موحى،    عزّ وجلّ د الله  تعليمه هو فهو تعليم مباشر من عن

الله   رسول  علَّمه  من  بين  الفرق كبير  يكون  والسّلام عليه  وهكذا  الصّلاة 
 مباشرة، وبين من علَّمه مجتهد من المجتهدين الأكارم.  

 ؟ النّورمن الظلمات إلى  النّاس من هو الذي يستطيع أن يَُرج  اإذ

بقوته وقدرته وأمره )كن( ثم من علَّمه من   هو علّاَم الغيوب الله العليم
لقوله تعالى:    االكريم( الذي أذِّنَ له الله بذلك مصداق  الرّسولعلمه الواسع )

رِّجَكُمأ مِّنَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى    النّور}هُوَ الَّذِّي يُـنـَزِّلُ عَلَى عَبأدِّهِّ آَيَاتٍ بَـيِّّنَاتٍ لِّيُخأ
ي  .  376مٌ{وَإِّنَّ اللَََّّ بِّكُمأ لَرَءُوفٌ رَحِّ
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قادر على أن   النّورمن الظلمات إلى    النّاسالذي عُلِّّم كيف يَُرج    اإذ
يتمكنون   به  الذي  الشيء  ويعُرِّفهم  منها،  فيها كيف يَرجون  الماكثين  يعُلِّّم 

إلى   الظلمات  من  الخروج  إلى    النّورمن  الكفر  ومن  العلم  إلى  الجهل  )من 
 الإيمان(.  

 لله:   ـ راكعا 8
كوع علامة حركية يثُنى بها الظهر على حالة من التساوي تعُبرِّّ عن  الرّ 

وطاع الذين الخضوع  المصلين  مميزات  من  وهذه  تعالى،  لله  التامة  العبد  ة 
وجوههم لله   بالرّ   ربّ أسلموا  يؤمنون  ولا  ركوع  العالمين  فإن  ولذا  لغيره،  كوع 

 المسلمين يدل على شيئين هما:  

 ة.  كوع لله تعالى طاعة وعن إرادة حرّ ل: الرّ الأوّ 

 . عزّ وجلّ الثاني: رفض الركوع لغير الله 

والذين آمنوا معه لا يركعون الصّلاة والسّلام  عليه  ولهذا فإن رسول الله  
، قال  اوالصديقين والصالحين هم لله ركع  الرّسُلإلا لله وهكذا كل الأنبياء و 

نـَهُمأ تَـراَهُمأ   محمّدتعالى: } اءُ عَلَى الأكُفَّارِّ رُحَماَءُ بَـيـأ دَّ رَسُولُ اللََِّّّ وَالَّذِّينَ مَعَهُ أَشِّ
من   ا( تدل على رؤية المشاهد للركوع، وقوله تعالى: )تَـراَهُمأ ركَُّعً 377ركَُّعًا{

 خلال رؤيته للركُّع الطائعين.  

ط على من الركوع لا يدل على كل من هو ثانٍ لظهره، بل يدل فق اإذ
لقوله تعالى: }وَإِّذأ جَعَلأنَا    ا، مصداقاالعالمين ولا يُشرك به أحد  ربّ يصلي لله  

يمَ مُ  نًا وَاتخَِّّذُوا مِّنأ مَقَامِّ إِّبأـراَهِّ يمَ    صلّىالأبـَيأتَ مَثاَبةًَ لِّلنَّاسِّ وَأمَأ نَا إِّلَى إِّبأـراَهِّ وَعَهِّدأ
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  َ بَـيأتيِّ راَ  طَهِّّ أَنأ  اَعِّيلَ  السُّجُودِّ{ وَإِّسمأ وَالرُّكَّعِّ  وَالأعَاكِّفِّيَن  ولهذا  378لِّلطَّائِّفِّيَن   ،
 بأنه الراكع لله تعالى.  الصّلاة والسّلام عليه فقد اتصف رسول الله 

 لله:   اـ ساجد 9
وأتباعه بأنَّم الساجدين الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدصفة أخرى تميَّز  

لذين أسلموا وجوههم لله لله تعالى، والسجود سلوك يضبط حركة المصلين ا
العالمين، وهو ما يَتي بعد الركوع لله في كل صلاة، وهو أيضا ما يحدث    ربّ 

لقوله   اطاعة للأمر عند قراءة القرآن في موجبات السجود لله طاعة مصداق
نـَهُمأ تَـراَهُمأ   محمّدتعالى: } اءُ عَلَى الأكُفَّارِّ رُحَماَءُ بَـيـأ دَّ رَسُولُ اللََِّّّ وَالَّذِّينَ مَعَهُ أَشِّ

أثَرَِّ  مِّنأ  وُجُوهِّهِّمأ  فيِّ  يمَاهُمأ  سِّ وَانًا  وَرِّضأ اللََِّّّ  مِّنَ  فَضألًا  تـَغُونَ  يَـبـأ سُجَّدًا  ركَُّعًا 
وَمَثَـلُهُمأ  التـَّوأراَةِّ  مَثَـلُهُمأ فيِّ  ذَلِّكَ  فآََزَرَهُ  السُّجُودِّ  رجََ شَطأأَهُ  يلِّ كَزَرأعٍ أَخأ  فيِّ الإأِّنجأِّ

 ُ اللََّّ وَعَدَ  الأكُفَّارَ  بهِِّّمُ  لِّيَغِّيظَ  الزُّرَّاعَ  بُ  يُـعأجِّ سُوقِّهِّ  عَلَى  تـَوَى  فاَسأ تـَغألَظَ  فاَسأ
راً عَظِّيمًا{  هُمأ مَغأفِّرَةً وَأَجأ نـأ اَتِّ مِّ لُوا الصَّالحِّ  . 379الَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ

، كذلك اأحد  اجاء الركوع مدللا على الإيمان بطاعة الله واحد  كما  اإذ
واحد لله  طاعة  السجود  لأمر اأحد  اجاء  الطائعون  هم  المؤمنون  وهكذا   ،

مصداق عبادة،  َدَمَ    االسجود  لآِّ جُدُوا  اسأ لِّلأمَلَائِّكَةِّ  قُـلأنَا  }وَإِّذأ  تعالى:  لقوله 
بَرَ وَ  تَكأ ، يفُهم من هذه 380كَانَ مِّنَ الأكَافِّرِّينَ{فَسَجَدُوا إِّلاَّ إِّبألِّيسَ أَبَّ وَاسأ

أنّ  الكريمة  يتطلب    الآية  ولا  التأخير،  يتطلب  لا  وجوبِ،  أمر  الطاعة  أمر 
أنّ   ا معصية واستكبار  الكافرين، أي  إبليس فكان من  السجود   كما استكبر 

لله يعني عدم الاعتراف بالسجود لغيره، ولهذا يعُد السجود لله عبادة وطاعة 
ون سواه؛ فمن آمن بذلك سلَّم أمره إلى من بيده الأمر المطلق، أمر  تَمة له د
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كل من خلق وما خلق، ومن يفعل ذلك يتصف بأنه من الساجدين، كما  
   .وسلّمالله عليه  صلّىاتصف رسول الله بذلك 

 ـ محرِّض:  10
تيقِّّن بأهمية ما يحرِّض من أجله فيُـتَّبع، أمَّا المحرِّض    الحقّ المحرِّض  

ُ
هو الم

الباطل فلا يحرِّض إلا على باطل ولهذا لا يتُبع من قبل المصلحين، ولا يمكن  
في الفعل الذي يُحرِّض   اما لَ يكن المحرض مشارك  أن يكون للتحريض شأنا
يق الأفعال قّ رك في تَالكريم بالمحرِّض لأنه شا  الرّسولمن أجله، ولهذا اتصف  

 وتدمغ الباطل فتزهقه.  الحقّ  قّ التي تَُ 

التحريض هو حث   يكون  القتال  على    اأفراد  النّاس وفي  أو جماعات 
دفاع هجوم  االإقدام  الأنفُس،    اأو  من  قطعه  أو  الخوف  مغالبة  أجل  من 

فقد   الشعوب  أو  الجيوش  أو  الطوائف  بين  والمقاتلة  الحروب  تشُب  فعندما 
بي من  يتم يكون  النصر  ولأجل  خائفين  أو  مترددين  أو  مبالين  غير  نهم 

التحريض فيكون للقول فعله في شد الهمم، فيصبح في نفس الإنسان أحد 
الصّلاة  عليه    محمّدالأمرين النصر، أو الاستشهاد، ولذلك فقد شرَّع الله لنبيه  

فكان خير والسّلام   والمشركين  الكافرين  من  المعتدين  مقاتلة  عند    التحريض 
ُّ حَرِّضِّ    الحقّ اق  حقّ محرض على إ وإزهاق الباطل، قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ

ِّ وَإِّنأ يَكُنأ   ائَـتَينأ رُونَ صَابِّرُونَ يَـغألِّبُوا مِّ نأكُمأ عِّشأ نِّيَن عَلَى الأقِّتَالِّ إِّنأ يَكُنأ مِّ الأمُؤأمِّ
ئَةٌ يَـغألِّبُوا ألَأفًا مِّنَ الَّذِّينَ كَفَرُوا بأَِّ  نأكُمأ مِّ قَهُونَ{ مِّ مُأ قَـوأمٌ لَا يَـفأ  . 381نََّّ

اق حقّ لإ  حقّ للتحريض فعلته في إقناع الأنفس فكان التحريض    ولأنّ 
أثناء    الحقّ  الأهمية  التحريض على درجة من  يكون  الباطل، ولذلك  وإزهاق 

تَطعَأتُمأ مِّنأ    ربّ اشتعال نار الح وقبل اشتعالها، قال تعالى: }وَأعَِّدُّوا لَهمُأ مَا اسأ
لَا  رباّ وَمِّنأ    فوّة دُونَِِّّّمأ  مِّنأ  وَآَخَرِّينَ  وَعَدُوَّكُمأ  اللََِّّّ  عَدُوَّ  بِّهِّ  بُونَ  تُـرأهِّ يَألِّ  الخأ طِّ 
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ءٍ فيِّ سَبِّيلِّ ا  ُ يَـعألَمُهُمأ وَمَا تُـنأفِّقُوا مِّنأ شَيأ للََِّّّ يُـوَفَّ إِّليَأكُمأ وَأنَأـتُمأ لَا  تَـعألَمُونََّمُُ اللََّّ
تَطعَأتُمأ مِّنأ  382تُظألَمُونَ{ (  رباّ وَمِّنأ    فوّة، فقوله: )وَأعَِّدُّوا لَهمُأ مَا اسأ يَألِّ طِّ الخأ

، فعندما ربّ قول تَريضي يهيئ الأنفس إلى إعداد العدة قبل اشتعال نار الح
الح  النّاسيمتلك   م  ربّ عدة  أو  شكّ،  دون  عدوهم  مطامع يَشاهم  له  ن 

 اتجاههم واتجاه ما يمتلكون. 

للمسلمين فتح الصّلاة والسّلام  عليه  الكريم    الرّسولونتيجة لتحريض  
مُعدة بعقيدة متينة ويقين    فوّة وهم    لحقّ ا باربهّ المسلمون مشارق الأرض ومغا

 .  اأو استشهاد اراسخ نصر 

التحريض لا يقتصر على أعمال المقاتلة بل في أولوياته الموضوعية أن  
، قال  الحقّ والسلوك    الحقّ والعمل    الحقّ وفعل    الحقّ يكون التحريض على قول  

نُونَ وَسَتُردَُّونَ إِّلَى عَالَِِّّ   ُ عَمَلَكُمأ وَرَسُولهُُ وَالأمُؤأمِّ تعالى: }وَقُلِّ اعأمَلُوا فَسَيَرىَ اللََّّ
تَـعأمَلُونَ{ الأغَيأبِّ   تُمأ  اَ كُنـأ فَـيُـنـَبِّّئُكُمأ بمِّ قَـوأمِّ  383وَالشَّهَادَةِّ  تعالى: }وَيَا  وقوله   ،

اعأمَلُوا عَلَى مَكَانتَِّكُمأ إِّنّيِّ عَامِّلٌ سَوأفَ تَـعألَمُونَ مَنأ يََأتِّيهِّ عَذَابٌ يَُأزِّيهِّ وَمَنأ 
 .  384هُوَ كَاذِّبٌ وَارأتَقِّبُوا إِّنّيِّ مَعَكُمأ رَقِّيبٌ{

الأعمال  فالتحري على  حثٌّ  هو  الوارثين  للمستخلفين  بالنسبة  ض 
الحسان، أما غيرهم فيمكن أن يحرضوا على ما ليس بالأفعال الحسان، ولهذا  

لقوله تعالى: }وَلِّكُلٍّ   افالأعمال دائما بالنيات ولكل إنسان ما نوى مصداق 
وَمَا    مماّ دَرَجَاتٌ   لُوا  عَمَّا  ربّ عَمِّ بِّغَافِّلٍ  وَ كَ  ذُو  ربّ يَـعأمَلُونَ   ُّ الأغَنيِّ إِّنأ    الرّحمةكَ 

قَـوأمٍ   ذُرِّيَّةِّ  مِّنأ  أنَأشَأَكُمأ  يَشَاءُ كَمَا  مَا  بَـعأدِّكُمأ  مِّنأ  لِّفأ  تَخأ وَيَسأ بأكُمأ  هِّ يذُأ يَشَأأ 
عَلَى   اعأمَلُوا  قَـوأمِّ  يَا  قُلأ  زِّينَ  عُأجِّ بمِّ أنَأـتُمأ  وَمَا  لَآَتٍ  تُوعَدُونَ  مَا  إِّنَّ  آَخَرِّينَ 
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لِّحُ  مَكَ  يُـفأ لَا  إِّنَّهُ  الدَّارِّ  لَهُ عَاقِّبَةُ  تَكُونُ  تَـعألَمُونَ مَنأ  فَسَوأفَ  عَامِّلٌ  إِّنّيِّ  انتَِّكُمأ 
. وقال تعالى: }فَـقَاتِّلأ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ لَا تُكَلَّفُ إِّلاَّ نَـفأسَكَ  385الظَّالِّمُونَ{

ُ أَنأ يَكُفَّ بَأأسَ الَّ  نِّيَن عَسَى اللََّّ ُ أَشَدُّ بَأأسًا وَأَشَدُّ  وَحَرِّضِّ الأمُؤأمِّ ذِّينَ كَفَرُوا وَاللََّّ
شَفَاعَةً  فَعأ  يَشأ وَمَنأ  هَا  نـأ مِّ يبٌ  نَصِّ لَهُ  يَكُنأ  حَسَنَةً  شَفَاعَةً  فَعأ  يَشأ مَنأ  تَـنأكِّيلًا 

ءٍ مُقِّيتًا{ ُ عَلَى كُلِّّ شَيأ هَا وكََانَ اللََّّ نـأ  .  386سَيِّّئَةً يَكُنأ لهَُ كِّفألٌ مِّ

التحريض في قاموس المستخلفين في الأرض هو على كل فعل من    اإذ
أفعال الخير والأعمال الحسان، كالتحريض على الجهاد في سبيل الله، وطاعة  
يكون   وهكذا  الزكاة،  وإيتاء  الصلاة  وأداء  الله،  معصية  غير  في  الوالدين 
في  الإخلاص  مثل  هو  الذي  العمل  في  الإخلاص  التحريض ضرورة لأجل 

لعبادات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإقدام على كل ما من أداء ا
 وهزيمة للباطل، وكل عملٍ يحول بين سيئة وفاعلها.   حقّ لل  اق فوز قّ شأنه أن يح

 ـ مجاهد:  11
والكرامة  والعِّرض  والدين  النفس  عن  الدفاع  أجل  من  عبادة  الجهاد 

به معنيون  المستخلفون  فكل  عبادة،  ولأنه  يتم  والوطن،  وقته  فعندما يحين   ،
  ا التنادي بينهم ويجتمعون كصف واحد في مواجهة الأعداء، إنه ليس جيش 

الضمير    امجبر  من  إلاّ  أحد  من  إجبار  دون  واحد  شعب  بل  القتال،  على 
 رسة العبادة.  مماّالمؤمن بأهمية الجهاد في 

وإذا نظرنا اليوم إلى خريطة العالَ، نلاحظ أن الدين الإسلامي منتشر 
 نشرته إذن؟   فوّة، وأستراليا، فأي والأمريكتينفي آسيا، وأفريقيا، وأوروبا،  

القارات   ربّ العهل دخل   المسلمون بقوتِم العسكرية الجرارة إلى هذه 
  فوّة باطل أي بوإزهاق ال  الحقّ اق  حقّ الخمس؟ لقد انتشر الدين الإسلامي بإ
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( بالدعوة  الحجّة  فوّةالعقيدة  والروحية  الفكرية  وبقوته  بها  المبشرين  عند   )
با لا  با  لفوّةوالتبشير  ينتشر  ما  فكل  بزوالها   لفوّةالعسكرية،  يزول  العسكرية 

الإيمان بصدق   نتيجة  هو  والجهاد  الاستعمار.  مثل  د    الرّسالةمثله  توحِّّ التي 
فهي التي يدخلها    ربّ العقيدة مع السلوك عندما تتجسد في النفس. أما الح

عن   ا المقاتل كرها لأنَّا تِديد للوجود ولا مفر من ذلك إلا أن تخاض دفاع
 النفس البريئة.  

يَصّ  أمر  ومصيره    الجهاد  معتقده  على  يحرص  من  جعل    مماّكل 
لمسلمين في أمرهم، وكان يَخذ برأيهم  يستشير االصّلاة والسّلام  عليه    الرّسول

الح في  أو  السلم  في  أمر  سمع  ربّ حول كل  فعندما  الصّلاة  عليه    الرّسول. 
ة رسالته والمؤمنين بها، قبل غزوة  ربّ كفرة قريش كانوا يستعدون لمحا  أنّ والسّلام  

هم بالأمر، فكان من بين المتكلمين أبوبكر الصديق أخبر و   النّاسبدر، جمع  
ك فقاتلا ربّ الخطاب والمقداد بن عمرو الذي قال: اذهب أنت و وعمر بن  

جعل المسلمون يقررون قتال الأعداء الذين يعدون    مماّإنا معكما مقاتلون،  
 لهم العدة لمقاتلتهم.  

 وللجهاد مبررات موضوعية منها:  

أي اعتداء من العدو على الأمة أو الوطن يستوجب الدفاع على    -أ  
م ومواطنة،  مواطن  فاَعأتَدُوا    اصداقكل  عَلَيأكُمأ  اعأتَدَى  }فَمَنِّ  تعالى:  لقوله 

 .  387عَلَيأهِّ بمِِّّثألِّ مَا اعأتَدَى عَلَيأكُمأ وَاتّـَقُوا اللَََّّ وَاعألَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ الأمُتَّقِّيَن{

الدفاع عن الدين واجب لا خيار عنه والقتال من أجله جهاد    -ب  
}ف ـَ استشهاد،  سبيله  في  يََاةَ والموت  الحأ رُونَ  يَشأ الَّذِّينَ  اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  فيِّ  لأيُـقَاتِّلأ 

راً   تَلأ أوَأ يَـغألِّبأ فَسَوأفَ نُـؤأتِّيهِّ أَجأ رَةِّ وَمَنأ يُـقَاتِّلأ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ فَـيُـقأ َخِّ لآأ نأـيَا باِّ الدُّ
تَضأعَفِّينَ  مِّنَ الرِّجَالِّ وَالنِّّسَاءِّ    عَظِّيمًا وَمَا لَكُمأ لَا تُـقَاتِّلُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَالأمُسأ
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يَـقُولُونَ   الَّذِّينَ  لُهَا  رب ـّوَالأوِّلأدَانِّ  أهَأ الظَّالَِِّّ  الأقَرأيةَِّ  هَذِّهِّ  نَا مِّنأ  رِّجأ أَخأ لنََا   واجعلنَا 
يراً الَّذِّينَ آَمَنُوا يُـقَاتِّلُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ   واجعلمِّنأ لَدُنأكَ وَلِّيًّا   لنََا مِّنأ لَدُنأكَ نَصِّ

إِّنَّ كَيأدَ  وَالَّ  الشَّيأطاَنِّ  لِّيَاءَ  أوَأ فَـقَاتِّلُوا  الطَّاغُوتِّ  سَبِّيلِّ  فيِّ  يُـقَاتِّلُونَ  ذِّينَ كَفَرُوا 
 .  388الشَّيأطاَنِّ كَانَ ضَعِّيفًا{ 

بين    -ج   أمان  عهد  أو  صلح  اتفاق  توقيع  حالة  في  العهد:  نقض 
الأمة الأمة وغيرها من الأمم الأخرى، ثم تنقض الأمم الأخرى عهدها مع  

يح النفاق،  أو  الح  قّ بالخداع  إعلان  وهو  القول  لقول    امصداق  ربّ عليهم 
أئَِّمَّةَ    :الجامع فَـقَاتِّلُوا  دِّهِّمأ وَطعََنُوا فيِّ دِّينِّكُمأ  بَـعأدِّ عَهأ اَنََّمُأ مِّنأ  نَكَثُوا أيمأ }وَإِّنأ 

تُـقَا أَلَا  تـَهُونَ  يَـنـأ لَعَلَّهُمأ  لَهمُأ  اَنَ  أيمأ لَا  مُأ  إِّنََّّ وَهَمُّوا  الأكُفأرِّ  اَنََّمُأ  أيمأ نَكَثُوا  قَـوأمًا  تِّلُونَ 
راَجِّ   ُ أَ   الرّسولبإِِّّخأ تُمأ    حقّ وَهُمأ بدََءُوكُمأ أوََّلَ مَرَّةٍ أَتَخأشَوأنََّمُأ فاَللََّّ أَنأ تَخأشَوأهُ إِّنأ كُنـأ
 .  389مُؤأمِّنِّيَن{ 

إذا حاول الأعداء إشعال نار الفتنة بين أبناء الأمة، كما هو حال    د ـ
والأنصار(    اليهود المهاجرين  )بين  والخزرج  الأوس  بين  الفتنة  حاولوا  عندما 

نَةٌ   احيث وجب قتالهم مصداق  لقول الله تعالى: }وَقاَتِّلُوهُمأ حَتىَّ لَا تَكُونَ فِّتـأ
وَانَ إِّلاَّ عَلَى الظَّالِّمِّيَن{  .  390وَيَكُونَ الدِّينُ للََِِّّّّ فإَِّنِّ انأـتـَهَوأا فَلَا عُدأ

الر  حالة  ـ في  أي  هـ  أو  الإسلامية  الأمم  من  أمة  أي  ارتدت  إذا  دة: 
مصداق قتالها،  وجب  الدين  عن  الجماعات  أو  الطوائف  من  لقوله   اطائفة 

بِّقَوأمٍ    ُ نأكُمأ عَنأ دِّينِّهِّ فَسَوأفَ يََأتيِّ اللََّّ تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا مَنأ يَـرأتَدَّ مِّ
نِّيَن أعَِّزَّةٍ عَلَى الأكَافِّرِّينَ يُجَاهِّدُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ    يحِّبـُّهُمأ وَيحِّبُّونهَُ أذَِّلَّةٍ  عَلَى الأمُؤأمِّ

عٌ   وَاسِّ  ُ وَاللََّّ يَشَاءُ  مَنأ  يُـؤأتِّيهِّ  اللََِّّّ  فَضألُ  ذَلِّكَ  لَائِّمٍ  لَوأمَةَ  يََاَفُونَ  وَلَا 
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ظهوره  391عَلِّيمٌ{  بداية  منذ  الإسلامي  الدين  عن  ارتد  وأن  سبق  وقد   .
من فرق  وكان  ربّ الع  ثلاث  مُذجح  بنو  الأسود    وهم  الحمار  ذو  رئيسهم 

تنبأ   العنسي الكذاب  مسيلمة  أصحاب  حنيفة  وبنو  اليمن،  في  تنبأ  الذي 
ه أبو بكر رضي الله عنه بجند المسلمين وهلك، وبنو أسد قوم طليحة  ربّ وحا

خالد بن الوليد إلى  الصّلاة والسّلام عليه بن خويلد، تنبأ فبعت له رسول الله 
 . 392أن أسلم بعد هروبه إلى الشام وحسن إسلامه

 ربّ النقاط السابقة تعتبر أساسية في تنظيم المجتمع المسلم. ولأن الح  إنّ 
كل فرد من أبناء الأمة فلا يجوز لأحد أن يقرره نيابة عنه، وذلك    أمر يَص

الح أمر  يعرض  لَ  وإذا  عليه،  المترتبة  الجسام  المسؤوليات  بين   ربّ لتحمُّل 
من   ربّ قرار الح  المعنيين به، فستكون النتيجة الهزيمة في معظم الأحيان، لأنّ 

يكون   قد  بل  السابقة،  للأسباب  نتيجة  يكون  لا  قد  يَص الحاكم  لأمر 
حساب  على  التوسعي  الطموح  أو  الداخلي  الغضب  الحكومة كامتصاص 

اقتصادية أو   سباب أو لأالآخرين، أو نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان  
طاغية لا مبرر لها. والخليفة الذي لا    سباب أو لألغرض الهيمنة العسكرية،  

والاقتصادي  السياسي  المستوى  على  بمصيره  يتعلق  فيما  الحرية  يمتلك 
للدين أو تراب    ا، منتصر اأو مدافع  والاجتماعي، لا يمكنه أن يكون مقاتلا 

الوطن وذلك نتيجة الروح المعنوية المنهزمة على هذه المستويات الثلاثة والتي 
الهزيمة في ميدان القتال. وهذا ما نلمسه اليوم على جبهات    إلى  تؤدّي بدورها  

القتال المنهزمة، فالمقاتل الذي يمتلك حريته وهو على جبهة القتال يستطيع  
أن يقرر النصر أو الهزيمة، يقرر النصر عندما يحس بأنه يقاتل من أجل دينه 

لتي يمتلكها  أو وطنه الذي يملؤه بالحب والأمان أو أنه يقاتل من أجل حريته ا
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مقابل    اوتنفيذ  اقرار  أمر يَصه، وفي  به من  يتعلق  ما  وذلك في كل  ورقابة، 
ذلك بإمكانه أن يقرر الهزيمة عندما يعرف إن النصر لا يعود عليه بل يعود  
على الحكومة التي تزيد من هيمنتها عليه وعلى سيادة الأمة وتراب الوطن،  

الا  يجعله لا  مماّ يفضل  وقد  بإرادة  أو يقاتل  المتآمرين  مع  يتآمر  أو  ستسلام 
 يهاجر مع المهاجرين حيث أرض الله واسعة.  

 وإذا سأله أحد:  

 ـ لماذا لا تقاتل من أجل العِّرض الذي يهتكه الأعداء؟ 

 ـ لماذا لا تقاتل من أجل الحرية التي تِدد، أو عن تراب الوطن؟ 

أقاتل الحكومة   أن  فعليَّ  العِّرض  القتال من أجل  إذا كان  فقد يجيب 
أقاتل   أن  فعليَّ  الحرية،  أجل  من  القتال  وإذا كان  عِّرض،  هتكت كل  التي 
الوطن فيجب  القتال من أجل  التي كبَّلت كل الحريات، وإذا كان  الحكومة 

إذا كان أن نحرره أولا من قيود الحكومة التي حولت ترابه إلي سجون، وهكذا 
القتال من أجل امتلاك مسكن أو مزرعة أو جزء من الثروة التي تخصه، فعليه  

 أن يقاتل المتحكِّمين في أمره.  

 ووفقا لهذا الوضع لو سألنا ذلك المواطن:  

 ـ لماذا لا تقاتل من أجل تَرير الأرض؟ 

 ستكون إجابته:  

نفوذ  أنّ  يتسع  لا  حتى  الأرض  تَرير  أجل  من  أقاتل  لا  الحكومة ني 
   . وتزداد طغيانا

 ونحن نقول:  
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الله عليه   صلّى  محمّدلزمن رسول الله    ثلا مماّ الأمر تغيرَّ لَ يعد هذا الزمن  
على الجهاد في سبيل الله، ولهذا فالفرق    اومحرض  اوالسلام الذي كان مجاهد

سبيل الله جهاد المقاتل في  يقاتل  أن  بين  سبيل  اكبير  يقاتل في  أن  وبين   ،
 .  لطاغية ضلالاالحاكم وا

لأحدٍ أن يتخلَّف عن الجهاد، وفي سبيل الحاكم   قّ ففي سبيل الله لا يح 
 الطاغي يجب التخلف. 

الصّلاة والسّلام عليه    فقد ذكر الله تعالى الذين تخلفوا عن رسول الله
في غزوة تبوك حيث قال تعالى: }وَعَلَى الثَّلَاثةَِّ الَّذِّينَ خُلِّّفُوا حَتىَّ إِّذَا ضَاقَتأ  

اَ رَحُبَتأ وَضَاقَتأ عَلَيأهِّمأ أنَأـفُسُهُمأ وَظنَُّوا   َرأضُ بمِّ مَلأجَأَ مِّنَ اللََِّّّ إِّلاَّ   الّا عَلَيأهِّمُ الأأ
  لقد تفضل الله   393{ الرّحيمللَََّّ هُوَ التـَّوَّابُ  إِّليَأهِّ ثُمَّ تََبَ عَلَيأهِّمأ لِّيـَتُوبوُا إِّنَّ ا

والأنصار   المهاجرين  من  الصادقين  المؤمنين  وأصحابه  نبيه،  على  سبحانه 
الذين خرجوا معه إلى الجهاد في وقت الشدة فثبتهم وصانَّم عن التخلف،  
التخلُّف  من بعد ما اشتدَّ الضيق بفريق منهم، حتى كادت قلوبهم تميل إلى 

د، ثم غفر اللََّّ لهم هذا الهم الذي خطر بنفوسهم، إنه سبحانه كثير  عن الجها
الثلاثة  الرّحمةالرأفة بهم، عظيم   الرجال  ، وتفضَّل سبحانه وتعالى بالعفو عن 

وكان أمرهم   -لا عن نفاق منهم    -الذين تخلفوا عن الخروج في غزوة تبوك  
توبتهم   فلما كانت  فيهم،  حكمه  اللََّّ  يبين  أن  إلى  وندمهم  مرجأ  خالصة، 

بأنّ اشديد شعروا  حتى  وسعتها،    ،  رحبها  على  عليهم  ضاقت  قد  الأرض 
ه لا ملجأ من غضب اللََّّ إلا ، وعلموا أنّ وحزنا  اوضاقت عليهم نفوسهم هم

ليظلوا   عنهم،  وعفا  التوبة،  إلى  الله  هداهم  عندئذٍ  إليه،  والرجوع  باستغفاره 
 بعباده.   الرّحمة ، عظيم الله كثير القبول لتوبة التائبين  عليها، إنّ 
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لذلك كان نداء الله وحثهم على الجهاد )التجارة الرابِة( بقوله تعالى:  
نُونَ  يكُمأ مِّنأ عَذَابٍ ألَِّيمٍ تُـؤأمِّ }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا هَلأ أدَُلُّكُمأ عَلَى تجَِّارَةٍ تُـنأجِّ

للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَتُجَاهِّدُونَ فيِّ   كُمأ ذَلِّكُمأ خَيرأٌ لَكُمأ إِّنأ باِّ وَالِّكُمأ وَأنَأـفُسِّ مَأ سَبِّيلِّ اللََِّّّ بأِّ
تُمأ تَـعألَمُونَ{  .  394كُنـأ

نُونَ بالله   في هذه الآية الكريمة الشرط أن يتم الإيمان بالله ورسوله، )تُـؤأمِّ
وَرَسُولِّهِّ( وكما أن التجارة تنجي التاجر من الفقر فهذه التجارة مع الله تنجي  

، والإيمان بالله ورسوله  لجنّة ، ويتم فيها مبادلة النفس والمال باالنّارلم من  المس 
والإقرار  بالعمل  التصديق  مالها  رأس  التي  التجارة  المنجية،  التجارة  هي 

 بالقلب. 

ا نداء المؤمنين وتعقيبه بالاستفهام الغرض منه الحث والإغراء وليس أمّ 
الرابِة المحثوث عليها   ح فيها  الربّهي تجارة الإيمان مع الله و السؤال والتجارة 

نَّ   وَالَهمُأ بأَِّ نِّيَن أنَأـفُسَهُمأ وَأمَأ تَرىَ مِّنَ الأمُؤأمِّ مضمون كما قال تعالى: }إِّنَّ اللَََّّ اشأ
تـَلُونَ وَعأدًا عَلَيأهِّ    الجنّةلَهمُُ   تُـلُونَ وَيُـقأ ا فيِّ التـَّوأراَةِّ  حقّ يُـقَاتِّلُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ فَـيـَقأ

رُوا بِّبـَيأعِّكُمُ الَّذِّي بَايَـعأتُمأ بِّهِّ  وَ  تـَبأشِّ دِّهِّ مِّنَ اللََِّّّ فاَسأ يلِّ وَالأقُرأآَنِّ وَمَنأ أوَأفَى بِّعَهأ الإأِّنجأِّ
 . 395وَذَلِّكَ هُوَ الأفَوأزُ الأعَظِّيمُ{

فيِّ  كُمأ  وَأنَأـفُسِّ وَالِّكُمأ  مَأ بأِّ وَجَاهِّدُوا  وَثِّقَالًا  فَافاً  خِّ }انأفِّرُوا  تعالى:  قال 
دًا    سَبِّيلِّ  تُمأ تَـعألَمُونَ لَوأ كَانَ عَرَضًا قَرِّيبًا وَسَفَراً قاَصِّ اللََِّّّ ذَلِّكُمأ خَيرأٌ لَكُمأ إِّنأ كُنـأ

نَا   لَخرََجأ تَطعَأنَا  اسأ لَوِّ  للََِّّّ  باِّ لِّفُونَ  وَسَيَحأ الشُّقَّةُ  عَلَيأهِّمُ  بَـعُدَتأ  وَلَكِّنأ  لَاتّـَبـَعُوكَ 
وَاللََُّّ  أنَأـفُسَهُمأ  لِّكُونَ  يُـهأ لَكَاذِّبوُنَ{مَعَكُمأ  مُأ  إِّنََّّ يَـعألَمُ  )إِّنأ  396  تعالى:  قوله   ،

تُمأ تَـعألَمُونَ( أي لو كنتم تعلمون بالخيرات الحسان من وراء الجهاد لنفرتم   كُنـأ
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)إ  وثقالا  اخفاف الله  سبيل  في  وأنفسكم  بأموالكم    الحقّ اق  حقّ وجاهدتم 
الذين أسلموا وجوههم لله  المؤمنين  فالفرق كبير بين  الباطل(، ولهذا  وإزهاق 

أسلموا    ربّ  فالذين  تعالى؛  لله  وجوههم  يسلموا  لَ  الذين  وبين  العالمين 
العالمين هم الذين لا يتأخرون عن الجهاد؛ فلا يتثاقلون إلى    ربّ وجوههم لله  

مجاهدين بأموالهم   ثقالاو   االأرض بل ينفرون على وجه السرعة والحكمة خفاف
الله سبيل  في  أنّ و   ،وأنفسهم  أن   مع  إلا  الجهاد  من  بدٌّ  لهم  ليس  المؤمنين 

البعض منهم يثاقلون إلى الأرض وهؤلاء هم الخاسرون، قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا  
قَـلأتُ  اثاَّ اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  فيِّ  انأفِّرُوا  لَكُمُ  قِّيلَ  إِّذَا  لَكُمأ  مَا  آَمَنُوا  َرأضِّ الَّذِّينَ  الأأ إِّلَى  مأ 

رَةِّ إِّلاَّ قلَِّيلٌ إِّلاَّ  َخِّ نأـيَا فيِّ الآأ يََاةِّ الدُّ رَةِّ فَمَا مَتَاعُ الحأ َخِّ نأـيَا مِّنَ الآأ يََاةِّ الدُّ لحأ يتُمأ باِّ   أرََضِّ
ئًا وَاللََُّّ  تـَبأدِّلأ قَـوأمًا غَيرأكَُمأ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيـأ  عَلَى تَـنأفِّرُوا يُـعَذِّبأكُمأ عَذَابًا ألَِّيمًا وَيَسأ

 ِّ َ اثأـنَينأ رَجَهُ الَّذِّينَ كَفَرُوا ثَانيِّ ُ إِّذأ أَخأ ءٍ قَدِّيرٌ إِّلاَّ تَـنأصُرُوهُ فَـقَدأ نَصَرَهُ اللََّّ كُلِّّ شَيأ
ُ سَكِّينـَتَهُ عَلَيأهِّ  بِّهِّ لَا تََأزَنأ إِّنَّ اللَََّّ مَعَنَا فأَنَأـزَلَ اللََّّ إِّذأ هُماَ فيِّ الأغَارِّ إِّذأ يَـقُولُ لِّصَاحِّ

لَى وكََلِّمَةُ اللََِّّّ هِّيَ الأعُلأيَا وَأيََّ  نُُودٍ لَأَ تَـرَوأهَا وَجَعَلَ كَلِّمَةَ الَّذِّينَ كَفَرُوا السُّفأ دَهُ بجِّ
ُ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ{  .  397وَاللََّّ

أنّ و  أنّ   مع  إلا  القادرين  على  فرض  غير  الجهاد  على  ليس كذلك  ه 
وَ  الضُّعَفَاءِّ  عَلَى  تعالى: }ليَأسَ  قال الله  عَلَى القادرين،  وَلَا  الأمَرأضَى  عَلَى  لَا 

نِّيَن  سِّ دُونَ مَا يُـنأفِّقُونَ حَرجٌَ إِّذَا نَصَحُوا للََِِّّّّ وَرَسُولِّهِّ مَا عَلَى الأمُحأ الَّذِّينَ لَا يجِّ
لَا   قُـلأتَ  لَهُمأ  مِّ لِّتَحأ أتََـوأكَ  مَا  إِّذَا  الَّذِّينَ  عَلَى  وَلَا  يمٌ  رَحِّ غَفُورٌ   ُ وَاللََّّ سَبِّيلٍ  مِّنأ 

مَ  دُ  مَا  أَجِّ دُوا  يجِّ أَلاَّ  حَزَنًا  الدَّمأعِّ  مِّنَ  تَفِّيضُ  وَأعَأيُـنُـهُمأ  تَـوَلَّوأا  عَلَيأهِّ  لُكُمأ  أَحمأِّ ا 
نأ يَكُونوُا مَعَ   تَأأذِّنوُنَكَ وَهُمأ أغَأنِّيَاءُ رَضُوا بأَِّ اَ السَّبِّيلُ عَلَى الَّذِّينَ يَسأ يُـنأفِّقُونَ إِّنَّّ

ُ عَلَى قُـلُو  وََالِّفِّ وَطبََعَ اللََّّ  . 398بهِِّّمأ فَـهُمأ لَا يَـعألَمُونَ{ الخأ
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على    الجسدية  القدرة  عدم  بسبب  الآية  في  ذكروا  الذين  استثناء 
القدرة   توفر  النظر عن  بغض  قدرة جسدية  إلى  فعل يحتاج  والجهاد  الجهاد، 

نفس  الله  يكلف  )لا  هي:  فالقاعدة  ولذلك  والإيمانية،  والمالية  إلا   االنفسية 
 وسعها(.  

 ومرءوف به:  ـ رءوف،  12
أفة نتاج المحبة والمودة والتقدير، فهي في دائرة النسبية على المستوى  الرّ 

ت التي  والمشاعر  الأحاسيس  في  الظاهرة  العاطفة  هي  الآباء  ربّ البشري  ط 
بفلذات أكبادهم، وهي بالمطلق محبة من الخالق لمن يشاء من عباده الذين 

ا تََبَ  }لَقَدأ  تعالى:  قال  مرضاته،  على  رِّينَ  هم  وَالأمُهَاجِّ  ِّّ النَّبيِّ عَلَى   ُ للََّّ
فَرِّيقٍ  قُـلُوبُ  يزَِّيغُ  مَا كَادَ  بَـعأدِّ  مِّنأ  رَةِّ  الأعُسأ سَاعَةِّ  فيِّ  اتّـَبـَعُوهُ  الَّذِّينَ  نَأصَارِّ  وَالأأ

يمٌ{ رَحِّ رَءُوفٌ  بهِِّّمأ  إِّنَّهُ  عَلَيأهِّمأ  تََبَ  ثُمَّ  هُمأ  نـأ بهِِّّمأ  399مِّ )إِّنَّهُ  تعالى:  فقوله   ،
سبيل   والمصاعب في  المشاق  تَمُّلهم  على  مترتبة  بهم  الرأفة  أن  أي  رَءُوفٌ( 

،  الحقّ تَمُّله في سبيل    ولأنَّم تَمَّلوا ما هو أعظم من أن يتمّ   ،إعلاء كلمته
 كانت لهم المكافأة العظمى وهي نيلهم رأفة الله تعالى. 

قدَّر على ما يبذله من جهد وما يتحمَّ 
ُ
له من  وعليه فالمرءوف به هو الم

 . الحقّ عناء ومتاعب شديدة في ظروف قاسية في سبيل 

  الرّحمة الرءوف: من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته يوحي بالرأفة و 
 والعناية، ومن اسم الله الرءوف تستمد الرأفة.  

الرءوف: هو من يحس بِال من هو إليه قريب )القريب من الله( وهو 
ورعايته، يعلم بِاله وما هو عليه، ويعلم بما    الحفيظ القادر على سلامته وأمنه

سيكون عليه، ويعلم بما سيقدم عليه قبل إقدامه، وهو الذي يعلم بما يجب  
فقد لا  بذلك  يعلم  المرءوف بِاله لا  ولكن  يستوجب  بالمطلق،  ما  يتجنب   
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ما لَ يكن متوقعا، ولهذا فهو في حاجة للرأفة به وبِاله حيث  تجنبه فيقع في
 إيتائه القليل من العلم. 

 مظاهر الرأفة:  

 من مظاهر الرأفة المودة التي بيننا:  

جعل الله تبارك وتعالى الخلق أجمع ضمن سلسلة مرتبة من العلاقات 
: }يَا أيَّـُهَا  ، وبما يضمن بقاء التواصل بينهم، إذ يقول تعالىجمعاطهم  ربّ التي ت
إِّنَّ   النّاس لِّتـَعَارَفُوا  وَقَـبَائِّلَ  شُعُوبًا  وَجَعَلأنَاكُمأ  وَأنُأـثَى  ذكََرٍ  مِّنأ  نَاكُمأ  خَلَقأ إِّناَّ 

رَمَكُمأ عِّنأدَ اللََِّّّ أتَـأقَاكُمأ إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيٌر{  . بينَّ الله تبارك وتعالى في  400أَكأ
احد يرجعون إلى آدم وحواء، ومن آدم هذه الآية أن الخلق كلهم من أصل و 

خلق خلق  رجالااكثير   اوحواء  منهما  فبث  واحد   ،  يستقل كل  فلم  ونساءً 
بنفسه بل فرَّقهم الله تبارك وتعالى وجعلهم شعوبا وقبائل وذلك من أجل أن 
يتعارفوا، وجعل تكويناتِم الاجتماعية أسرية في علاقات زوجية وعاطفية فيها  

المشاعر   تبادل  التي تمتد من الأجداد إلى الآباء والأحفاد في يتم  والعواطف 
، وهكذا أصبح  ربّّ عواطف أبوة وأمومة وأخوة وعمومة ومخولة وجيرة وذي ق

الثمين في مرضاة الله   آَيَاتِّهِّ  عزّ وجلّ الود والمحبة الشيء  ، قال تعالى: }وَمِّنأ 
كُنُ  لِّتَسأ أزَأوَاجًا  كُمأ  أنَأـفُسِّ لَكُمأ مِّنأ  خَلَقَ  ةًَ  أَنأ  وَرَحمأ مَوَدَّةً  نَكُمأ  بَـيـأ وَجَعَلَ  هَا  إِّليَـأ وا 

هذه آية فيها عظة وتذكير بنظام   401إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَآَيَاتٍ لِّقَوأمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ{
العام وهو نظام الازدواج وكينونة العائلة وأساس التناسل رأفة بمن جعله    النّاس

 .  حقّ يسفك الدماء بغير  الله خليفة في الأرض ليصلح ولا يفسد فيها ولا

والرأفة فضيلة عظمى مبنية على المودة، والمودة تقتضي المحبة المجردة من  
الله   رسول  لسان  على  تعالى  قال  ولهذا  دنيوي،  غرض  عليه    صلّىكل  الله 
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اَتِّ قُلأ لَا  وسلّم لُوا الصَّالحِّ وَعَمِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  عِّبَادَهُ   ُ رُ اللََّّ يُـبَشِّّ الَّذِّي  : }ذَلِّكَ 
ألَُكُمأ عَلَيأ  راً إِّلاَّ الأمَوَدَّةَ فيِّ الأقُ أَسأ نًا  ربّّ هِّ أَجأ  وَمَنأ يَـقأتَرِّفأ حَسَنَةً نزَِّدأ لَهُ فِّيهَا حُسأ

غَفُورٌ شَكُورٌ{  في الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسولأي أن عمل    402إِّنَّ اللَََّّ 
، إنّا هي علاقات الود مع أهله النّاسمن    ا دعوته وجهاده لا ينتظر منه أجر 

لمودة عالَ جميل وعظيم جعله الله تبارك تعالى من أجل إضفاء  وأصحابه، فا
 الحياة سمة خاصة ألا وهي الرأفة العظيمة التي أوجدها الرءوف العظيم. 

 ومن مظاهر رأفته تعالى بيّن لنا الحلال من الحرام: 

بمن خلقهم في أحسن تقويم جعلته يبُينَّ لهم الحلال   عزّ وجلّ رأفة الله  
وأمهم حواء مصداق آدم  أبوهم  قبل  المحرَّم كما نَّى من   ا والحرام ونَّاهم عن 

كُنأ أنَأتَ وَزَوأجُكَ  تعالى: }لقوله   هَا رَغَدًا حَيأثُ    الجنّة وَقُـلأنَا يَا آدَمُ اسأ نـأ وكَُلَا مِّ
تُمَا وَلَا تَـقأ  ئـأ  .  403{رَةَ فَـتَكُونَا مِّنَ الظَّالِّمِّينَ  هَذِّهِّ الشَّجَ رباّ شِّ

الرءوف بينَّ  ليكونوا   وهكذا  للعباد  والمحبب  والمحرم  عنه  المنهي  كل 
وأحوالهم،   بِالهم  الرءوف  الخالق  إلى  وجوههم  مسلِّّمين  مؤمنين  طائعين 

البارئ   أيَّـُهَا  عزّ وجلّ ولنأخذ بعض الأمور التي نَّى عنها  ، قال تعالى: }يَا 
سٌ مِّنأ عَمَلِّ الشَّيأطاَنِّ الَّذِّينَ آَ  َزألَامُ رِّجأ نَأصَابُ وَالأأ رُ وَالأأ رُ وَالأمَيأسِّ مَأ اَ الخأ مَنُوا إِّنَّّ

لِّحُونَ  تَنِّبُوهُ لَعَلَّكُمأ تُـفأ نَكُمُ الأعَدَاوَةَ وَالأبـَغأضَاءَ   فاَجأ اَ يرُِّيدُ الشَّيأطاَنُ أَنأ يوُقِّعَ بَـيـأ إِّنَّّ
رِّ   مَأ الخأ أنَأـتُمأ فيِّ  فَـهَلأ  الصَّلَاةِّ  وَعَنِّ  اللََِّّّ  رِّ  ذِّكأ عَنأ  وَيَصُدَّكُمأ  رِّ  وَالأمَيأسِّ

تـَهُونَ{  صورة    404مُنـأ لها  ويرسم  القبيحة،  الأشياء  وتعالى  تبارك  الله  يذم 
هذا    تتناسب مع فعل الشيطان بقوله: )رجس( وهنا النهي لَ يَت بصيغة إنّ 

تأثير  أكثر  بصيغة  جاء  بل  م  احرام  بمعنى وإيحاء  تَنِّبُوهُ(  )فاَجأ لفظة  خلال  ن 
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ق حقّ اتركوه، فالله تبارك وتعالى يريد الفلاح للمستخلفين، وهذا الفلاح لا يت
إلا من خلال ترك ما حرم الله، وبالأخص الفواحش المذكورة ومنها الخمر،  

التدنّ  اجتنابها وعدم  الخبيثة يجب  الخبث، والأمور  س  الذي هو رجس بمعنى 
لا والدنس  يكون    بها،  أن  ينبغي  ولذا  المتطهرين،  من  والخليفة  فيه،  طهارة 

الأوامر  اتباع  الطاعة  فمن  ولهذا  دنس،  عن كل  والمبتعد  والمنتهي  المجتنب 
 ه اللعنات.  حقّ والنواهي الإلهية، وما يَالفها من عمل الشيطان الذي تلا

 ومن جملة ما نَّى عنه الرءوف تبارك وتعالى رأفة بالعباد نَّى عن الزنا،
شَةً وَسَاءَ سَبِّيلا{ ربّ إذ يقول تعالى: }وَلا تَـقأ  نا  ، الزّ 405وا الزِّنَا إِّنَّهُ كَانَ فاَحِّ

يتعدى   بل  فقط،  جنسي  فعل  على  تقتصر  لا  فهي  العظيمة  الذنوب  من 
الأمر إلى أكثر من ذلك، وهذا ما عرضته الآية الكريمة، فالنص القرآني هنا لَ 

 لابتعاد التي هي أبلغ من التحريم، لأنّ يشر بكلمة التحريم بل أشار بكلمة ا
ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، ووصف الله الزنا وقبحه بأنه  
على  التجرؤ  لتضمنه  والفطرة  والعقل  الشرع  في  يستفحش  شَةً(  فاَحِّ )كَانَ 

أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط   حقّ المرأة و   حقّ الله و   حقّ الحرمة في  
 ذلك من المفاسد. ولذلك نجد صيغة العقوبة وما رافقها من الأنساب وغير

ئَةَ جَلأدَةٍ   هُمَا مِّ نـأ دٍ مِّ رفع الرأفة في قوله تعالى: }الزَّانِّيَةُ وَالزَّانيِّ فاجلدوا كُلَّ وَاحِّ
للََِّّّ وَالأيـَوأمِّ  نُونَ باِّ تُمأ تُـؤأمِّ هَدأ   وَلَا تَأأخُذأكُمأ بهِِّّمَا رأَأفَةٌ فيِّ دِّينِّ اللََِّّّ إِّنأ كُنـأ الآخر وَلأيَشأ

الأمُؤأمِّنِّينَ عَذَابَهمَُ  مِّنَ  طاَئِّفَةٌ  لَا    ا  وَالزَّانِّيَةُ  رِّكَةً  مُشأ أوَأ  زاَنِّيَةً  إِّلاَّ  يَـنأكِّحُ  لَا  الزَّانيِّ 
رِّكٌ وَحُرِّمَ ذَلِّكَ عَلَى الأمُؤأمِّنِّيَن{   .  406يَـنأكِّحُهَا إِّلاَّ زاَنٍ أوَأ مُشأ

فإنَّم لا    النّاس ومن الرأفة تَريم الخبائث وإباحة الطيبات، ولقصر نظر  
ينصرف  فلكي  والأفعال،  الأشياء  في  الحرام  من  الحلال  تَديد  يستطيعون 
إعمار   وهو  أجلها  من  وتعالى  تبارك  الله  استخلفه  التي  مهمته  إلى  الخليفة 
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الخير أمر  له  تعالى  الله  يَسَّرَ  فقد  الله،  دين  وإقامة  والحلال  الأرض  والشر،   
والحرام رأفة بقدراته العقلية التي لا تستطيع أن تستوعب كل المهام التي يمكن  
تناط بها في هذا الاستخلاف، فجعل الحلال والحرام من خصائص الله   أن 

 تبارك وتعالى، وجعل تنفيذها من مقدرات العباد رأفة بهم لا نقمة عليهم.  

، لذا  عزّ وجلّ ت الرءوف المطلق  الخليفة يستمد صفاته من صفا  ولأنّ 
الذي  العلاقة تكون محكومة بالشرع  برأفة وهذه  يعامل ما حوله  الذي  فهو 
المخلوق  أجل  من  هو  وأمر  وتَريم  نَّي  وعليه كل  وتعالى،  تبارك  الله  يريده 

   فلماذا لا يتعظ البعض؟!

 : الرّسُلمن مظاهر الرأفة إرسال  

متفلمّ  وقبائل  شعوب  الأرض  أمم  غير  ا كانت  على  تتقاتل  ؛ حقّ رقة 
ومصلح  لينذرها،  منذر  رسول  إلى  بِاجة  والقبائل  الشعوب  هذه  فكانت 
يهذبها بما يطهرها من الدنس والظلم والضلال، قال تعالى: }وَلَقَدأ بَـعَثـأنَا فيِّ 

هُمأ مَنأ هَدَى نـأ تَنِّبُوا الطَّاغُوتَ فَمِّ هُمأ   كُلِّّ أمَُّةٍ رَسُولًا أَنِّ اعأبُدُوا اللَََّّ وَاجأ نـأ ُ وَمِّ اللََّّ
عَاقِّبَةُ  حقّ مَنأ   كَانَ  كَيأفَ  فاَنأظرُُوا  َرأضِّ  الأأ فيِّ  يروُا  فَسِّ الضَّلَالَةُ  عَلَيأهِّ  تأ 

أن يرسل إلى الأمم والشعوب في   . فقد اقتضت حكمة الله407الأمُكَذِّبِّيَن{
لهم   يكون  لئلا  ومنذرين،  مبشرين  رسلا  المنعزلة  وحواضرهم  وبواديهم  قراهم 

يحملون مهمة واحدة، ذات أسس    الرّسُلحجة بالجهل والغفلة، وكان هؤلاء  
ويؤدون   ووحيه،  ويبلغون كتبه  بها،  مرسلهم  إرادة  فيمثلون  واحدة،  ومبادئ 

هِّ وَمَنأ ضَلَّ  رسالاته رأفة بالعباد، قال   تَدِّي لِّنـَفأسِّ اَ يَـهأ تَدَى فإَِّنَّّ تعالى: }مَنِّ اهأ
نَـبـأعَثَ   حَتىَّ  مُعَذِّبِّيَن  وَمَا كُنَّا  أخرى  وِّزأرَ  وَازِّرَةٌ  تَزِّرُ  وَلَا  هَا  عَلَيـأ لُّ  يَضِّ اَ  فإَِّنَّّ

تَمل    408رَسُولًا{ نفس  والرءوففكل  غيرها،  نفس  وزر  لا  لا    وزرها 
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، وذلك من خلال  الحجّةفيلزمهم    عث لهم رسولايعذب قوما إلا بعد أن يب
فهو المرجع لأمته، مهما تعاقبت العصور،    الرّسولني المنزِّل على  الرّباالكتاب  

فيرجعون إليه في تَديد عقائد الدين وأسسه، ومبادئه وغاياته ويرجعون إليه  
بها،  التي يَمرهم  الواجبات  واستبانة  لهم  أحكام شريعة الله  على  التعرف    في 
والمحرمات التي ينهاهم عنها، والفضائل التي يحثهم عليها ويندبهم إليها، كما  
يرجعون إليه ليطالعوا مواعظه ونصائحه، وأمثاله وآدابه وقصصه، وما تضمنه  
الفضائل  ذات  والأساليب  الوسائل  وسائر  ووعيد،  ووعد  ونذر،  بشائر  من 

الرءوف تعالى: }كَانَ    الرفيعة، الهادية إلى صراط الرءوف المستقيم، إذ يقول
الأكِّتَابَ    النّاس مَعَهُمُ  وَأنَأـزَلَ  وَمُنأذِّرِّينَ  رِّينَ  مُبَشِّّ النَّبِّيِّّيَن   ُ اللََّّ فَـبـَعَثَ  دَةً  وَاحِّ أمَُّةً 

َ    لحقّ باِّ  بَينأ كُمَ  أوُتُوهُ    النّاسلِّيَحأ الَّذِّينَ  إِّلاَّ  فِّيهِّ  تـَلَفَ  اخأ وَمَا  فِّيهِّ  تـَلَفُوا  اخأ فِّيمَا 
تـَلَفُوا  مِّنأ بَـعأدِّ مَ  آَمَنُوا لِّمَا اخأ الَّذِّينَ   ُ نـَهُمأ فَـهَدَى اللََّّ بَـيـأ الأبـَيِّّنَاتُ بَـغأيًا  مُُ  ا جَاءَتِأ
مِّنَ   تَقِّيمٍ{   الحقّ فِّيهِّ  مُسأ راَطٍ  صِّ إِّلَى  يَشَاءُ  مَنأ  دِّي  يَـهأ  ُ وَاللََّّ هذه    409بإِِّّذأنِّهِّ 

 (.  الحقّ الآية تبين انه لا نبي إلا ومعه كتاب منزل، وفيه الرأفة )بيان 

المطلق    الرّسُلإرسال    اإذ الرءوف  من  رأفة  وجلّ جاء  وبعبارة  عزّ   ،
نتيجة ما كانوا    الرّسُلإرسال    أخرى إنّ  ينتظرونَّا  التي  العقوبة  إنقاذ لهم من 

 ربّ هلاك والق فالبعد عن البارئ ،عن البارئ اعليه من الضلال والضياع بعيد
الأق هم  فيها  المستخلفين  جعل  وبرأفته  رحمة،  لأنَّّ   ربّ منه  أصحاب إليه  م 

ولأنّ  مفتوح    التقوى،  التوبة  باب  جعل  بالعباد جميعهم  رءوف  هو  الرءوف 
تعالى:   قال  ونَّيه،  يستجاب لأمره  لمن  المجيب  القريب  السمع  وهو  للجميع 

يبُ  أُجِّ قَرِّيبٌ  فإَِّنّيِّ  عَنيِّّ  عِّبَادِّي  سَألََكَ  دَعَانِّ  }وَإِّذَا  إِّذَا  الدَّاعِّ  دَعأوَةَ   
نُوا بِِّ لَعَلَّهُمأ يَـرأشُدُونَ{ يبُوا ليِّ وَلأيُـؤأمِّ تَجِّ  .  410فَـلأيَسأ

 من مظاهر الرأفة جاء الدين حُسن معاملة: 
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بين   الحسنة  المعاملة  إقراره  الرأفة  قال    النّاسومن  بها،  الدعوة  وأمر 
سَبِّيلِّ   إِّلَى  لَّتيِّ هِّيَ  ربّ تعالى: }ادأعُ  مُأ باِّ وَجَادِّلهأ سَنَةِّ  الحأَ وَالأمَوأعِّظةَِّ  مَةِّ  لحأِّكأ كَ باِّ

إِّنَّ   سَنُ  وَإِّنأ ربّ أَحأ تَدِّينَ  لأمُهأ باِّ أعَألَمُ  وَهُوَ  سَبِّيلِّهِّ  عَنأ  ضَلَّ  نَأ  بمِّ أعَألَمُ  هُوَ  كَ 
تُمأ بِّهِّ وَلئَِّنأ صَبَرأتُمأ لَهوَُ  تُمأ فَـعَاقِّبُوا بمِِّّثألِّ مَا عُوقِّبـأ أ وَمَا عَاقَـبـأ  خَيرأٌ لِّلصَّابِّرِّينَ وَاصأبرِّ
للََِّّّ وَلَا تََأزَنأ عَلَيأهِّمأ وَلَا تَكُ فيِّ ضَيأقٍ   كَُ إِّلاَّ باِّ يَمأكُرُونَ إِّنَّ اللَََّّ مَعَ الَّذِّينَ    مماّصَبرأ

نُونَ{ مُحأسِّ هُمأ  وَالَّذِّينَ  سَبِّيلِّ  411اتّـَقَوأا  إِّلَى  }ادأعُ  تعالى:  وقال  كَ ربّ ، 
مَةِّ   لحأِّكأ سَنُ إِّنَّ  باِّ لَّتيِّ هِّيَ أَحأ مُأ باِّ سَنَةِّ وَجَادِّلهأ نَأ ربّ وَالأمَوأعِّظةَِّ الحأَ كَ هُوَ أعَألَمُ بمِّ

تَدِّينَ{  لأمُهأ باِّ أعَألَمُ  وَهُوَ  سَبِّيلِّهِّ  عَنأ  الحسنة  412ضَلَّ  بالمعاملة  أمر  وهكذا   ،
مع  متفقة  معاملة  لتكون  والأسير  واليتيم  المسكين  حاجة،  في  هم  لمن  رأفة 

ا تعالى: صلب  يقول  إذ  الخليفة  صفات  من  وهي  الإسلامية،  لشريعة 
يراً كِّينًا وَيتَِّيمًا وَأَسِّ هِّ اللََِّّّ لَا    }وَيطُأعِّمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّّهِّ مِّسأ اَ نطُأعِّمُكُمأ لِّوَجأ إِّنَّّ

نأكُمأ جَزاَءً وَلَا شُكُوراً{ ، إن هذه الآية الكريمة خير داعي للرأفة 413نرُِّيدُ مِّ
رأفة بهم  بالعبا العون  يد  إليهم  يمد  لمن  الحاجة  أمس  الذين هم في  د خاصة 

   .وطاعة لأمر الرءوف

الرأفة   المست  الّا ومن  الأملاك  من  فهي  حرث  ولا  زرع  ة حقّ يفُسد 
ا فيها، ولهذا فإفساد حقّ للاحترام رأفة بالعباد الذين جعل لهم الرءوف الكريم  

. قال الرّحيمخلفاء الرءوف    الحرث والزرع معصية لا يقدم عليها خليفة من
هِّدُ اللَََّّ عَلَى مَا فيِّ    النّاس تعالى: }وَمِّنَ   نأـيَا وَيُشأ يََاةِّ الدُّ بُكَ قَـوألهُُ فيِّ الحأ مَنأ يُـعأجِّ

رَأثَ  لِّكَ الحأ دَ فِّيهَا وَيُـهأ َرأضِّ لِّيُـفأسِّ قَـلأبِّهِّ وَهُوَ ألََدُّ الخأِّصَامِّ وَإِّذَا تَـوَلىَّ سَعَى فيِّ الأأ
ُ لَا يحِّبُّ الأفَسَادَ وَإِّذَا قِّيلَ لَ  لَ وَاللََّّ بُهُ وَالنَّسأ لإأِّثمأِّ فَحَسأ هُ اتَّقِّ اللَََّّ أَخَذَتأهُ الأعِّزَّةُ باِّ
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هَادُ{  ، فمن يعمل المعاصي فعمله إفساد في الأرض، 414جَهَنَّمُ وَلبَِّئأسَ الأمِّ
مبشرين ومنذرين ومحرضين    الرّسُلولهذا أنزل الرءوف أمره رأفة بالعباد وأرسل  

خلق بمن  رأفة  الحسان  الخيرات  أفعال  المستخلفين    النّاسليكون    على 
 . حقّ مصلحين لا مفسدين فيها ولا سافكي دماء بغير 

متهيئة لقبول الهداية والإيمان   فوّةـ من مظاهر الرأفة نعمة العقل: العقل 
والعلم، وهو من النعم التي أنعم بها الله تبارك وتعالى علينا، فهو الميزان الذي  

الحياة بكل تفاصيلها، به  من خلاله يستطيع الخليفة التصرف وفق معطيات  
يدرك وبه يتفكر ويتذكر ويتدبر ويستنبط ويستقرى حتى اليقين. ولهذا تكرر 
في الخطاب القرآني لفظة )يعقلون( التي أخذت حيزا كبيرا من هذا الخطاب، 

حَرَّمَ   مَا  أتَألُ  تَـعَالَوأا  }قُلأ  تعالى:  ئًا ربّ قال  شَيـأ بِّهِّ  رِّكُوا  تُشأ أَلاَّ  عَلَيأكُمأ    كُمأ 
وَلَا  هُمأ  وَإِّياَّ نَـرأزقُُكُمأ  نَحأنُ  لَاقٍ  إِّمأ مِّنأ  أوَألَادكَُمأ  تُـلُوا  تَـقأ وَلَا  سَانًا  إِّحأ لأوَالِّدَيأنِّ  وَباِّ

إِّلاَّ  ربّ تَـقأ   ُ الَّتيِّ حَرَّمَ اللََّّ النـَّفأسَ  تُـلُوا  تَـقأ وَلَا  بَطَنَ  وَمَا  هَا  نـأ ظَهَرَ مِّ مَا  شَ  الأفَوَاحِّ وا 
وَصَّاكُمأ   لحقّ باِّ  تَـعأقِّلُونَ{   ذَلِّكُمأ  لَعَلَّكُمأ  الَّذِّي   415بِّهِّ  }وَهُوَ  تعالى:  وقوله 

كُرُونَ وَهُوَ الَّذِّي ذَرأََكُمأ فيِّ  فَأئِّدَةَ قلَِّيلًا مَا تَشأ بَأصَارَ وَالأأ عَ وَالأأ أنَأشَأَ لَكُمُ السَّمأ
َرأضِّ وَإِّليَأهِّ تَُأشَرُونَ  تِّلَافُ   الأأ  اللَّيألِّ وَالنـَّهَارِّ أفََلَا  وَهُوَ الَّذِّي يُحأيِّي وَيمِّيتُ وَلَهُ اخأ

 .  416تَـعأقِّلُونَ{ 

فيها الكفار بعدم العقل قوله: }وَمَثَلُ الَّذِّينَ   ومن المواضع التي ذم الله
يٌ فَـهُمأ لَا   مٌ عُمأ مَعُ إِّلاَّ دُعَاءً وَنِّدَاءً صُمٌّ بُكأ اَ لَا يَسأ كَفَرُوا كَمَثَلِّ الَّذِّي يَـنأعِّقُ بمِّ

تبارك وتعالى الكفار هنا كمثل البهائم التي ينعق لها    شبَّه الله  417يَـعأقِّلُونَ{ 
راعيها، وليس لها علم بما يقول، فهم يسمعون مجرد الصوت، الذي تقوم به 
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فقهالحجّةعليهم   يفقهونه  لا  ولكنهم  صمّ   ا،  فلهذا كانوا  لا    اينفعهم، 
عمي  الحقّ يسمعون   وقبول،  فهم  والسبب    ا سماع  اعتبار،  نظر  ينظرون  لا 

وواقف عنده، بل هم في    حقّ ه ليس لهم عقل مدرك لل الموجب لذلك كله، أنّ 
 سفاهة العقل لا في يقينه.  

ـ ومن مظاهر الرأفة رزقه للجميع: هذا من عظيم رأفته، فرزقه عام لا  
يفرِّق فيه بين أحد مهما كانت ديانته ومهما كان لونه أو جنسه، رزقه لكل  

ا خلق، من يعبده يرزقه، ومن يكفر به يرزقه، ولهذا فهو رءوف بمن يعلم م
فَضَلَّ، وذلك لأنّ  يعلم  المطلقفآمن، وبمن لا  الرءوف  تعالى: }كُلاًّ    ،ه  قال 

عَطاَءِّ   مِّنأ  وَهَؤُلَاءِّ  هَؤُلَاءِّ  عَطاَءُ  ربّ نِّّدُّ  وَمَا كَانَ  انأظرُأ كَيأفَ  ربّ كَ  مَحأظُوراً  كَ 
بَـعأضَ  يلًا{ فَضَّلأنَا  تَـفأضِّ بَرُ  وَأَكأ دَرَجَاتٍ  بَرُ  أَكأ خرةُ  وَلَلآأ بَـعأضٍ  عَلَى   418هُمأ 

فرزق الله ليس ممنوعا من أحد بل أن جميع الخلق يشملهم رزقه وذلك بفضله  
 وإحسانه.  

مع   تعامله  في  وتعالى  تبارك  الله  من  الصفة  هذه  يستمد  والخليفة 
إليه،  ربّ المق  ربّ الآخرين وخاصة مع أق أبناءه في توزيع رزقه  ين  فلا يفرق بين 

وفق يكونوا  أن  فالكل يجب  ووفق  اعليهم،  واحدة،  وق  الحقّ لقواعد    المعايير 
في   والأبناء  للآباء  الرءوف  فرضه  الذي  والفرض  والمسؤوليات،  والواجبات 

 هذه المعايير  الحياة والنصيب في الميراث، وهذه المعايير واجبة الأخذ بها، وفي
 بعباده.   القتتضح رأفة الخ

ـ من مظاهر رأفته التوبة للجميع: التوبة كلمة ترددت في النص القرآني 
ينساق خلف النصوص التي    امعرفي  في مناسبات عدة، فهي تَمل مضمونا

عن ذلك أن وجود هذه الكلمة يحيلنا إلى كلمات أخرى    وردت فيها، فضلا
وز والفساد وغيرها  مرتبطة بها من قريب أو من بعيد، كالذنب والحرام والتجا
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ارتباط هذه الكلمات  التي تنحو هذا المنحى، بمعنى آخر أن  من الكلمات 
أوجده الله تبارك وتعالى في تعامله مع عباده، فهو   ابكلمة التوبة يفتح لنا ملف

بَلُ التـَّوأبةََ عَنأ عِّبَادِّهِّ وَيَـعأفُو   الذي يقبل التوبة، إذ يقول تعالى: }وَهُوَ الَّذِّي يَـقأ
عَلُونَ{عَنِّ  ، وقوله تعالى: }ألَأَ يَـعألَمُوا أَنَّ اللَََّّ هُوَ 419 السَّيِّّئَاتِّ وَيَـعألَمُ مَا تَـفأ

بَلُ التـَّوأبةََ عَنأ عِّبَادِّهِّ وَيََأخُذُ الصَّدَقاَتِّ وَأَنَّ اللَََّّ هُوَ التـَّوَّابُ   .  420{الرّحيميَـقأ

ت في  والعنف  الشدة  أساليب  لنفوسهم،    النّاسية  ربّ ولما كانت  منفرة 
أسلوب الحكمة  اتخاذ  وتعالى رسله إلى  تبارك  أرشد الله  فقد  الإنتاج  عقيمة 
والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن في توجيهها وتعليمها وتأديبها ثم  

ويزهق الباطل ولو كره المجرمون،    الحقّ   قّ التدرج بهم إلى كل ما من شأنه أن يح
الله   أن  نلاحظ  وعلالذلك  رُسُله    جلّ  عليهم    صلّىأمر  باتخاذ    وسلّمالله 

ومنهم سيدنا   والسّلام  عليه    محمّدالحكمة في دعوتِم  إلى  الصّلاة  داع  وكل 
ه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن  ربّ ه من بعده أن يدعو إلى سبيل  ربّ سبيل  
سَبِّيلِّ    النّاسيجادل   إِّلَى  تعالى: }ادأعُ  قال  مَ ربّ بالتي هي أحسن،  لحأِّكأ ةِّ  كَ باِّ

سَنُ إِّنَّ   لَّتيِّ هِّيَ أَحأ مُأ باِّ سَنَةِّ وَجَادِّلهأ نَأ ضَلَّ عَنأ  ربّ وَالأمَوأعِّظةَِّ الحأَ كَ هُوَ أعَألَمُ بمِّ
تَدِّينَ{ لأمُهأ  .  421سَبِّيلِّهِّ وَهُوَ أعَألَمُ باِّ

مسلك سلك  الدعوة  طريق  أو    ابعيد  اهنا  التعصب  أو  العنف  عن 
حالهم  على حسب  الخلق  تعامل  التي  الحكمة  مسلك  سلك  أنه  إذ  الجبر، 
البينِّّ   الطريق  فهو  بالجهل،  لا  بالعلم  الدعوة  الحكمة  ومن  وقولهم،  وفهمهم 
الذي يحرك العقول ويقنعها ويثبت الأمر المراد تثبيته، وتكون الدعوة بالأهم  

والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين، إلى الأذهان    ربّ فألاهم، وبالأق
الأمر   وهو  الحسنة،  بالموعظة  بالدعوة  معه  فينتقل  وإلا  انقاد بالحكمة،  فإن 
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دون أي إكراه، حيث لا إكراه في    لحقّ والنهي المقرون بالترغيب والترهيب با
عليها   يكون  التي  والمضار  للمنافع  عملية عرض  والترهيب  والترغيب  الدين. 

المقرونة    ة اختيارية تتسم بالحرية الكامنة بول أو رفض الدعوة وهي طريقمن ق
 بالأدلة المثبتة للنفع والضر في حالتي القبول والرفض. 

في قوله تعالى: }فبَِّمَا  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسولووردت اللينة مع  
ا غَلِّيظَ  فَظًّا  وَلَوأ كُنأتَ  لَهمُأ  لِّنأتَ  اللََِّّّ  مِّنَ  حَوألِّكَ رَحمأَةٍ  مِّنأ  لَانأـفَضُّوا  لأقَلأبِّ 

َمأرِّ فإَِّذَا عَزَمأتَ فَـتـَوكََّلأ عَلَى اللََِّّّ إِّنَّ   تـَغأفِّرأ لَهمُأ وَشَاوِّرأهُمأ فيِّ الأأ هُمأ وَاسأ فاَعأفُ عَنـأ
الصّلاة والسّلام عليه  فالقوم لما انَّزموا عن النبي    422اللَََّّ يحِّبُّ الأمُتـَوكَِّلِّيَن{ 

لَ عادوا  ثم  أحد  يَاطبهم  يوم  والسّلام  عليه    الرّسول  بالتغليط  الصّلاة 
والتشديد، وإنّا خاطبهم بالكلام اللين، ثم إنه سبحانه وتعالى لما أرشدهم في  
الآيات المتقدمة إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وكان من جملة ذلك أن 

مدح   بأن  والإحسان  الفضل  في  وزاد  عنهم،  الصّلاة عليه    الرّسولعفا 
عليهموالسّلام   التغليظ  وتركه  عنهم،  عفوه  مّنَ الله    على  ةٍَ  رَحمأ )فبَِّمَا  فقال: 

الله عله   صلّى  محمّدعن ذلك أن اللين هو من شَائل النبي    لِّنتَ لَهمُأ(. فضلا
التي    وسلّم الدعوة  أدوات  إحدى  فكانت  له،  وتعالى  تبارك  الله  وهبها  التي 

}لَقَدأ  تعالى:  قال  وتثبيته،  الإسلامي  الدين  نشر  في  بشكل كبير  ساهمت 
رَسُ  نِّيَن  جَاءكَُمأ  لأمُؤأمِّ باِّ عَلَيأكُمأ  حَرِّيصٌ  عَنِّتُّمأ  مَا  عَلَيأهِّ  عَزِّيزٌ  كُمأ  أنَأـفُسِّ مِّنأ  ولٌ 

ُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ عَلَيأهِّ تَـوكََّلأتُ وَهُوَ   َ اللََّّ يمٌ فإَِّنأ تَـوَلَّوأا فَـقُلأ حَسأبيِّ  ربّ رَءُوفٌ رَحِّ
الأعَظِّيمِّ{ تبارك وتعالى على عب423الأعَرأشِّ  النبي  . منّ الله  اده أن أرسل لهم 

الحريص عليهم، والحرص هنا يتجلى في حب الخير   وسلّمالله عيه    صلّى   محمّد
وإيصاله لهم، كذلك حرصه على هدايتهم نحو الإيمان وكرَّه الشر لهم، فسعى 
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شديد   لأنه  عنه،  تنفيرهم  في  جهده  بهم    الرّحمةبكل  رءوف  وهو  بهم، 
 وبأحوالهم كما أن الله تعالى رءوفا به وبهم.  

العباد من الرءوف   الرأفة على  ،  الرّحيموعليه فالخليفة هو من يستمد 
جانب   إلى  والدعوة  الدعوة،  في  اللينة  الكلمة  الدعاة  خصائص  فمن  ولهذا 

الدع وتعالىكونَّا  سبحانه  الله  عبادة  إلى  مع   وة  التعامل  طريقة  فهي 
المجتمع،   عماد  هي  فالأسرة  الحياة،  نواحي  شتى  في  وبينهم  المستخلفين 
الثقة   الروابط الأسرية ومنحها  تقوية  يسهم في  عناصرها  والتعامل باللين مع 
الكاملة التي تعزز دورها في بناء مجتمع صالح يريده الله تبارك وتعالى. وكذلك 

و  تبارك  الله  إلى  الدعوة  بالقدوة    تعالىإن  بل  والفظاظة،  بالغلظة  تكون  لا 
 الحسنة. 

عناية ورعاية هي رأفة وكل نصح وإرشاد هو رأفة وكل نَّي    وعليه كلّ 
رأفة  وأم هو  وخلق  رزق  وكل  رأفة  هو  إر  سبيل  في  دعوة   الحقّ اق  حقّ وكل 

لل  بالداعي  رأفة  هو  الباطل  بين   حقّ وإزهاق  معاملة  وكل  للباطل،  والدامغ 
سنَّه  بمود  النّاس ما  وكل  رأفة،  هو  ولين  ومحبة  رأفة    الرّسولة  هو  الكريم 

 لا شريك له، وكل قصاص هو رأفة.   اأحد ابالمسلمين الذين آمنوا بالله واحد

 وقد يتساءل البعض: 

وكيف تكون فيه رأفة وقد يصل فيه الحد    ما علاقة القصاص بالرأفة؟
  ؟في بعض الأحيان إلى القتل

 نقول: 

عَلَيأكُمُ   آَمَنُوا كُتِّبَ  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قوله  في  ظاهرة  الإجابة 
لهَُ   عُفِّيَ  فَمَنأ  نُأـثَى  لأأ نُأـثَى باِّ وَالأأ لأعَبأدِّ  وَالأعَبأدُ باِّ رُِّ  لحأ رُُّ باِّ الحأ لَى  الأقَتـأ الأقِّصَاصُ فيِّ 

لأمَعأرُوفِّ وَأدََاءٌ إِّلَ  ءٌ فاَتِّبَاعٌ باِّ يهِّ شَيأ سَانٍ ذَلِّكَ تَخأفِّيفٌ مِّنأ  مِّنأ أَخِّ كُمأ ربّ يأهِّ بإِِّّحأ
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ألَِّيمٌ{  عَذَابٌ  فَـلَهُ  ذَلِّكَ  بَـعأدَ  اعأتَدَى  فَمَنِّ  يرد  424وَرَحمأَةٌ  الأسئلة  هذه   ،
لَأبَابِّ  الأأ أوُليِّ  يَا  حَيَاةٌ  الأقِّصَاصِّ  فيِّ  }وَلَكُمأ  بقوله:  الكريم،  القرآن  عليها 

تَـتـَّقُونَ{ أن يسودها الأمن والأمان من أجل أن    لابدّ . فالحياة  425لَعَلَّكُمأ 
وأعراضهم،    النّاس يعيش   وأموالهم  أنفسهم  على  فيها  يَمنون  طبيعية  حياة 

تت لا  الأمور  بغير حقّ وهذه  القانون  عن  بالخارجين  القصاص  نُـفِّذ  إذا  إلا  ق 
، لحقّ ، ففي القصاص ارتداع للناس عن قتل النفوس التي حرَّم الله إلا باحقّ 

أشدَّ ما تتوقاه نفوس البشر    ؛ لأنّ النّاس لقصاص لما ارتدع  فلو أهمل حكم ا
على  لأقدم  الموت  من  يَسلم  أنه  القاتل  علم  فلو  الموت،  هو  الحوادث  من 

 ن بذلك الدماء. حقّ بالعقوبات فت االقتل مستخف

سميع  الله  ولأنّ  رحيم كان  وعليمابصير   ارءوف  وحفيظاحكيم  ا،    ا ، 
قريباودود وكان  غم   امجيب  ا ،  برأفته كل  عنه  ليفكَّ  دعاه،  إذا  الداعي  لدعوة 

 وهم. 

وصفة الرأفة تُستمد من الرءوف المطلق فيوصف بها من يستمدها كما  
بها رسول الله   واتصف  والسّلام  عليه    محمّداستمدها  لقوله   امصداقالصّلاة 

كُمأ عَزِّيزٌ عَلَيأهِّ مَا   عَنِّتُّمأ حَرِّيصٌ عَلَيأكُمأ تعالى: }لَقَدأ جَاءكَُمأ رَسُولٌ مِّنأ أنَأـفُسِّ
يمٌ{  نِّيَن رَءُوفٌ رَحِّ لأمُؤأمِّ  .  426باِّ

 ـ أولوي:   13
له   من  هو  المتعلّ حقّ والأ  الحقّ الأولوي  الأمر  في  أخذنا  ية  فإذا  به،  ق 

عزّ  من الأمور المتعلقة بالمؤمنين، فيكون أمر الإيمان المتعلق بالله    ا)الأيمان( أمر 
ولهذا كان    وجلّ  تعالى،  بالله  الإيمان  إلى  يدعو  من  أولى  عليه   الرّسولهو 
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تعالى: الصّلاة والسّلام   أنفسهم، قال  في أمر الإيمان هو أولى بالمؤمنين من 
لأمُؤأمِّنِّيَن مِّنأ أنَأـفُ  ُّ أوَألَى باِّ هِّمأ{ }النَّبيِّ ع  ربّ ، يفُهم من هذه الآية الكريمة أ427سِّ

 أمور فيما يتعلق بالإيمان:  

هو مصطفى الصّلاة والسّلام  عليه  ل: أمرُ النبي: فأمرُ النبي  الأمر الأوّ 
يهدي للتي هي أحسن؛ فهدى إلى الإيمان؛    رسولا  نبيّامن الله تعالى ليكون  

فأمن من آمن وكفر من كفر، ولهذا؛ فهو فيما يتعلق بأمر الإيمان أولى من  
غيره حتى وأن كان أمر الأيمان متعلقا بذلك الغير، قال تعالى: }وَمَا آَتََكُمُ  

إِّ   الرّسول اللَََّّ  وَاتّـَقُوا  فاَنأـتـَهُوا  عَنأهُ  نََّاَكُمأ  وَمَا  شَدِّيدُ  فَخُذُوهُ  اللَََّّ  نَّ 
 }  .  428الأعِّقَابِّ

الأمر الثاني: أمر من هو أولى: الأولى بالإيمان في دائرة المقارنة هو من 
بطاعته طاعة للهدعا إلى   وأمُِّرَ  وَمَنأ  الإيمان  اللََِّّّ  حُدُودُ  تعالى: }تِّلأكَ  قال   ،

لأهُ جَنَّاتٍ تَجأرِّي مِّنأ   خِّ وَرَسُولَهُ يدُأ وَذَلِّكَ  يطُِّعِّ اللَََّّ  اَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا  َنَّأ تََأتِّهَا الأأ
فِّيهَا   خَالِّدًا  نَاراً  لأهُ  خِّ يدُأ حُدُودَهُ  وَيَـتـَعَدَّ  وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  يَـعأصِّ  وَمَنأ  الأعَظِّيمُ  الأفَوأزُ 

 . 429وَلَهُ عَذَابٌ مُهِّيٌن{

له بما    اإذ من الإيمان طاعة الله ورسوله )طاعة الأولى وطاعة من أمر 
  نبيّا أولى( ولهذا كانت للرسول أسبقية الإيمان أولى ممن آمنوا بمن بعُث لهم  هو

 . رسولا

  حمّدوبم  رباّ الأمر الثالث: أمر المؤمنين: المؤمنون هم الذين آمنوا بالله  
الله عليه    صلّى  محمّد، أي هم الذين أطاعوا الله بدعوة نبيه ورسوله  رسولا  نبيّا

المؤمنين،  وسلّم من  فكانوا  والسّلام  عليه    محمّد وكان  ،  رءوف  الصّلاة  بهم 
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كُمأ عَزِّيزٌ عَلَيأهِّ مَا    امصداق  ارحيم لقوله تعالى: }لَقَدأ جَاءكَُمأ رَسُولٌ مِّنأ أنَأـفُسِّ
يمٌ{  رَحِّ رَءُوفٌ  نِّيَن  لأمُؤأمِّ باِّ عَلَيأكُمأ  حَرِّيصٌ  الآية  430عَنِّتُّمأ  هذه  من  يفُهم   ،

، ولهذا فهو الأولى  بعد الرءوف المطلقالكريمة أن النبي هو الرءوف بالمؤمنين  
 من أنفسهم. بعد الله بالمؤمنين 

الرّ  وتُوفىَّ مصداقالأمر  النفس مخلوقة  الأنفس:  أمر  تعالى:   اابع:  لقوله 
كُ الَّتيِّ قَضَى   سِّ اَ وَالَّتيِّ لَأَ تَمُتأ فيِّ مَنَامِّهَا فَـيُمأ يَن مَوأتِِّ نَأـفُسَ حِّ يَـتـَوَفىَّ الأأ  ُ }اللََّّ

إِّ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إِّلَى  رَى  ُخأ الأأ لُ  وَيُـرأسِّ الأمَوأتَ  هَا  لِّقَوأمٍ  عَلَيـأ لَآَيَاتٍ  ذَلِّكَ  فيِّ  نَّ 
قتلها  431يَـتـَفَكَّرُونَ{ الله  حرَّم  ولهذا  عند الله،  أهمية كبرى  على  والنفس   ،

، والنفس تتعرض للأخطاء فلا تُبرئ بالمطلق وهي تأمر بالسوء إلا  حقّ بغير  
رحم   ولا  ربِّ من  تضل  فلا  الهوى  عن  النفس  ينهى  من  هناك  ولذلك   ،

 تفعل من خيرات حسان طاعة لله الواحد القهار.  تشقى، بل تطمئن بما 

لما   مُعرَّضة  ولأن الأنفس تضعف بأسباب الحاجة وبعدم الإيمان فهي 
تتعرض إليه من ضغوط وشدائد قاسية فتنحرف عن الصراط المستقيم، ولكن  

أولى بالمؤمنين من أنفسهم    الرّسولإذا آمنت، آمنت كل ذلك، ولهذا يكون  
 .  رسولا نبيّا  حمّدوبم اأحد ا بأسباب الأيمان بالله واحد

 :  ـ شهيد 14
المطلق   ويهيمن  الشهيد  ويقدِّر  ويجيب  ويحكم  ويلاحظ  ويسمع  يرى 

صفات   يستمد  من  هو  بالإضافة  والشهيد  وعليم،  محيط  شيء  بكل  وهو 
 والعدل.   الحقّ الشهادة الحميدة حتى تكون شهادته 

الشهيد   ولأنه  ما كانت،  يكن  لَ  فلو  الشهادة،  إثبات  دليل  الشهيد 
يُشَا ولا  يُشَاهِّد  فهو  رِّكُ  بالمطلق  يدُأ وَهُوَ  بَأصَارُ  الأأ رِّكُهُ  تُدأ }لَا  هَد 
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بَأصَارَ{ المشاهدة  432الأأ تَت  بالإضافة  الشهيد  يكون  ذلك  غير  وفي   ،
الظاهر والباطن ويعلم بالمطلق علم   المطلق يشهد  والملاحظة، ولذا فالشهيد 
الممكن  دائرة  وفي  ظاهرا  إلا  يعلم  ولا  يشهد  لا  بالإضافة  والشهيد  اليقين، 

 .  ويستقرئ يستنبط

الله المطلق  لديه،  الشهيد  غيب  فلا  غيب،  يقابلها  لا  الله  وشهادة   ،
وعالَ الغيب والشهادة بمعنى إنه يعلم ما يغيب عنّا وما نشهده، وعلمه يسع  
وبشري   وجنّي  ملائكي  علم  من  عنهم  يغيب  وما  الخلق  جميع  يعلمه  ما 

ومحجوب  ومشهود  ومجهول،  معلوم  علم  من  ذلك  وغير  وغائب  وكائناتي،   ،
 ومغَّيب. 

غيب  عنده  يوجد  فلا  المطلقة  الشهادة  عنده  وتعالى  سبحانه  وهو 
فالغيب ما غاب عنا، ولا ينبغي أن نقول: إن عند الله غيب، فالغيب خلق  
من خلقه فكيف يغيب المخلوق عن خالقه، ولا أن نقول إن الشهيد مشتق 

التي لغ الشهادة  الشهادة، بل هو سبحانه وتعالى خالق  يره أما شهادته  من 
لأنّ  انتهاء  ولا  أولية  بلا  سرمدية  ذاتية  فهي  مخلوقة  بغير  الأول  اية  بد  لا ه 

 والآخر بلا نَّاية.  

له  الشهيد    د: أنّ الشهيد مبالغة في الشهادة بل نؤكّ   كما لا نقول: إنّ 
العلم المطلق الذي يليق به وبالكيفية التي يعلمها هو ولا نعلمها نحن على مر  

 الآجال والأجيال.  

قولهم   وأصل  به  وشهدت  الشيء  شهدت  يقال  الحاضر  والشهيد 
الشهادة من   أن تأتي  التي هي الحضور، ولا يمكن  الشهادة  به من  شهدت 

تدل على القيومية وهذا    غير الحي، فالحياة لازمة لحصول الشهادة لأن الحياة 
لا يمكن أن يغفل أو ينام وذلك    امطلق  ا الذي يجعل من الحي المطلق شهيد
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نَةٌ وَلَا   يُّ الأقَيُّومُ لَا تَأأخُذُهُ سِّ ُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ الحأَ كما جاء في قوله تعالى: }اللََّّ
َرأضِّ مَنأ ذَا   لَهُ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الأأ فَعُ عِّنأدَهُ إِّلاَّ بإِِّّذأنِّهِّ  نَـوأمٌ  الَّذِّي يَشأ

شَاءَ  اَ  بمِّ إِّلاَّ  عِّلأمِّهِّ  مِّنأ  ءٍ  بِّشَيأ يحِّيطُونَ  وَلَا  خَلأفَهُمأ  وَمَا  أيَأدِّيهِّمأ   َ بَينأ مَا  يَـعألَمُ 
الأعَلِّيُّ  وَهُوَ  ظُهُمَا  فأ حِّ يَـئُودُهُ  وَلَا  َرأضَ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  يُّهُ  كُرأسِّ عَ  وَسِّ

، فالشهيد المطلق هو من كان مطلق العلم بعباده وبما خلق لما  433الأعَظِّيمُ{ 
تكون   لا  الصفات  وهذه  وعدل  وعلم  ومراقبة  متابعة  من  الشهادة  تتطلبه 
مطلقة إلا لدى الواحد الأحد الذي يشهد على كل صغيرة وكبيرة ويجعل من  
كل منها شاهدة على الإنسان في كتابه يوم تقوم الساعة فيقف بين يدي 

فِّقِّيَن    االقيوم مصداقالحي   رِّمِّيَن مُشأ عَ الأكِّتَابُ فَتَرىَ الأمُجأ لقوله تعالى: }وَوُضِّ
إِّلاَّ    مماّ وَلَا كَبِّيرةًَ  صَغِّيرةًَ  يُـغَادِّرُ  لَا  الأكِّتَابِّ  هَذَا  مَالِّ  وَيأـلَتـَنَا  يَا  وَيَـقُولُونَ  فِّيهِّ 

راً وَلَا يَظألِّمُ   لُوا حَاضِّ صَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِّ ، ولا يمكن أن  434كَ أَحَدًا{ربّ أَحأ
تكون هذه الدقة وهذا النظام إلا بوجود الشهيد الحي القيوم الذي لا يغفل 

للصغائر عن الكبائر أكبر دليل على  ولا ينسى ولا ينام ولا يظلم، وفي تقديمه
يدرك   أن  فالغافل لا يمكن  بكل شيء،  المطلق  وعلمه  ودقته  عدل شهادته 

تنتهي علاقته    لابدّ كل ما حوله والنائم   الكثير من الأمور والميت  تفوته  أن 
شيء منذ ساعة موته، وهذا ينتفي مع صفات الله تعالى الذي يحاسب    بكلّ 

  اعلى كل شيء فكيف يحاسب الإنسان على أمر من غير أن يكون شهيد
  عليه.

الشهيد عليمٌ بمن يراقبهم ويحفظ أعمالهم، فلا تكون شهادته بها نقصٌ  
عزّ ه تعالى منزه عن النقائص والعيوب، فعلمه  مع أنّ يتفق    أو عيب وهذا ما

، وبهذه المراقبة هو  عزّ وجلّ يحيط بكل شيء والإحاطة تتوفر في مراقبته    وجلّ 
 الشهيد علينا وهو على كل شيء شهيد.  
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فإنّ  الشهيد المستخلف في الأرض هو من يستمد صفاته من    وعليه 
الله   رسول  ولهذا كان  تعالى،  خالقه  والسّلام عليه    محمّد صفات  الصّلاة 

لقوله تعالى: }وكََذَلِّكَ جَعَلأنَاكُمأ أمَُّةً    اشهيدا بهذه الصفة على أمته، مصداق
عَلَى   شُهَدَاءَ  لِّتَكُونوُا  يدًا{عَ   الرّسولوَيَكُونَ    النّاسوَسَطاً  شَهِّ ،  435لَيأكُمأ 

إلى فرعون ليكون الصّلاة والسّلام  عليه  فكما أرسل الله تعالى رسوله موسى  
قومه، فكذلك بعث    اشاهد والسّلام  عليه    محمّدعليه وعلى  رسولا الصّلاة 

وتتبعه ولا تشرك   الحقّ تقول    النّاسلأمته )أمة الوسط( أي الأمة العادلة بين  
أرَأسَلأنَا  عَلَيأكُمأ كَمَا  دًا  إِّليَأكُمأ رَسُولًا شَاهِّ أرَأسَلأنَا  بالله أحدا، قال تعالى: }إِّناَّ 

 .  436إِّلَى فِّرأعَوأنَ رَسُولًا{ 

،  لحقّ با  ابعُث ليكون شاهدالصّلاة والسّلام  عليه    محمّد  الرّسول  ولأنّ 
أيَّـُهَ  }يَا  تعالى:  قوله  بذلك في  راً شهد الله  وَمُبَشِّّ دًا  شَاهِّ أرَأسَلأنَاكَ  إِّناَّ   ُّ النَّبيِّ ا 

نَا بِّكَ  437وَنذَِّيراً{ ئـأ يدٍ وَجِّ نَا مِّنأ كُلِّّ أمَُّةٍ بِّشَهِّ ئـأ ، وقال تعالى: }فَكَيأفَ إِّذَا جِّ
يدًا{ شَهِّ هَؤُلَاءِّ  مِّنأ  438عَلَى  الدِّينِّ  عَلَيأكُمأ فيِّ  جَعَلَ  }وَمَا  تعالى:  وقوله   ،

أبَِّ  لَّةَ  مِّ لِّيَكُونَ حَرجٍَ  هَذَا  وَفيِّ  قَـبألُ  مِّنأ  لِّمِّيَن  الأمُسأ سَمَّاكُمُ  هُوَ  يمَ  إِّبأـراَهِّ يكُمأ 
يدًا عَلَيأكُمأ وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى  الرّسول  . 439{ النّاس شَهِّ

ر:  15  ـ م بشِّّ
أن   والآخرة  الدنيا  الدار  في  المورَّث  الخليفة  مهام  من  والتبليغ  التبشير 

صلوات الله وسلامه عليهم.   الرّسُليبشر بما جاءه من الله تعالى على أيدي  
رَى   تـَنـَبُوا الطَّاغُوتَ أَنأ يَـعأبُدُوهَا وَأَنَابوُا إِّلَى اللََِّّّ لَهمُُ الأبُشأ قال تعالى: }وَالَّذِّينَ اجأ
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ُ  فَـبَشِّّ  سَنَهُ أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ هَدَاهُمُ اللََّّ تَمِّعُونَ الأقَوألَ فَـيـَتَّبِّعُونَ أَحأ رأ عِّبَادِّ الَّذِّينَ يَسأ
} لَأبَابِّ لَ الأكِّتَابِّ قَدأ جَاءكَُمأ 440وَأوُلئَِّكَ هُمأ أوُلُو الأأ ، وقال تعالى: }يَا أهَأ

ةٍَ مِّنَ   ُ لَكُمأ عَلَى فَترأ يٍر وَلَا نذَِّيرٍ    الرّسُلرَسُولنَُا يُـبَينِّّ أَنأ تَـقُولُوا مَا جَاءَنَا مِّنأ بَشِّ
قَدِّيرٌ{ ءٍ  شَيأ عَلَى كُلِّّ   ُ وَاللََّّ وَنذَِّيرٌ  يٌر  بَشِّ جَاءكَُمأ  تعالى:  441فَـقَدأ  وقال   ،

مَعَهُمُ    النّاس}كَانَ   وَأنَأـزَلَ  وَمُنأذِّرِّينَ  رِّينَ  مُبَشِّّ النَّبِّيِّّيَن   ُ اللََّّ فَـبـَعَثَ  دَةً  وَاحِّ أمَُّةً 
َ  لحقّ كِّتَابَ باِّ الأ  كُمَ بَينأ {  النّاسلِّيَحأ ٍٍ تـَلَفُوا فِّيهِّ  . 442فِّيمَا اخأ

لَ  ومن  اهتدى  تبعه  فمن  مُرسل،  رسول  من  رسالة  نقل  فيه  التبشير 
و  ضل،  فقد  وكاذب    الناّسيتبعه  وصادق  وجاهل  وعالَ  وضالٍ  مهتدٍ  بين 

لِّها ولحِّملِّها.    تفرقوا، إلا المستخلفين يرثون الأمانة وهم طائعون لحمَأ

مفرح،  عظيم  فيأتي  بُشرى  فيه  الذي  الخير،  بالخبر  الآتي  هو  والبشير 
وبهذا كان    النّاسيَمله   بهم،  الأمر  يتعلق  وسلامه    محمّدالذين  صلوات الله 

وزاهقا للباطل وفاعلا وعاملا   حقّ بشرا بالخير للخير، وداعيا لل عليه رسولا م
بالتي هي أحسن حيث لا إكراه في الدين بعد أن تبين الرشد من   الحقّ على  

 الغي. 

اتبع    امحمّد  ولأنّ  من  ر  يبُشِّّ أن  تعالى  الله  أمره  فقد  ر،   الرّحمن مبشِّّ
رَ    ابالغيب بمغفرة وأجر كريم، مصداق الذِّكأ اتّـَبَعَ  تُـنأذِّرُ مَنِّ  اَ  تعالى: }إِّنَّّ لقوله 

يَ   رٍ كَرِّيٍم{   الرّحمنوَخَشِّ وَأَجأ غَأفِّرَةٍ  بمِّ رأهُ  فَـبَشِّّ لأغَيأبِّ  ولأنّ 443باِّ   محمّد رسالة    ، 
لقوله   اجاءت داعية للخير بالخير، فهي رسالة لا إكراه فيها لأحدٍ مصداق

لطَّاغُوتِّ    تعالى: فُرأ باِّ فَمَنأ يَكأ دُ مِّنَ الأغَيِّّ  َ الرُّشأ راَهَ فيِّ الدِّينِّ قَدأ تَـبَينَّ }لَا إِّكأ
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سمِّيعٌ   ُ وَاللََّّ لَهاَ  انأفِّصَامَ  لَا  الأوُثأـقَى  لأعُرأوَةِّ  باِّ سَكَ  تَمأ اسأ فَـقَدِّ  للََِّّّ  باِّ وَيُـؤأمِّنأ 
 .  444عَلِّيمٌ{ 

قد كُلِّّف بالتبشير فكان  م  الصّلاة والسّلاعليه    محمّدولأن رسول الله  
ه وحيا موحى فبشَّر به من ربّ خير بشيٍر ونذيرٍ للناس كافة، تلقى القرآن من  

الذي    النّورفكان الإسلام هو    ربّ إلى أقوام المشارق والمغا  الرّسُلحوله وبعث  
نَـزَلَ وَمَا أرَأسَلأنَاكَ إِّلاَّ   لحقّ أنَأـزلَأنَاهُ وَباِّ   لحقّ أضاءت الأرض به، قال تعالى: }وَباِّ 

راً وَنذَِّيراً{  .  445مُبَشِّّ

 والتبشير وفقا لما جاء في الآية الكريمة السابقة يدل على الآتي: 

 ـ تبشير بالقرآن كما أنُزِّلَ من عند الله.  

ر با   لجنّة ـ التبشير بيوم البعث )يوم الثواب والعذاب( فمن آمن فقد بُشِّّ
ر با  .  لنّارومن كفر فقد بُشِّّ

)القرآن(  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدولهذا كان   مبشرا بما هو حاضر 
وما فيه من خيرات حسان، وبما هو آتٍ )يوم الحساب( وما فيه من ثواب  

 وعقاب. 

 ـ مبلِّّغ:   16
صفته   يستمد  من  هو  نقصان،    مماّالمبلِّّغ  ولا  زيادة  دون  بتبليغه  قام 

والسّلام  عليه  فرسول الله   التبليغ على أكمل وجه، ولهذا  الصّلاة  قام بمهمة 
أيَّـُهَا   }يَا  تعالى:  قال  تبليغها،  التقصير في  بمهمة مع عدم  التزام  التبليغ  قلنا 
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مِّنأ    الرّسول إِّليَأكَ  أنُأزِّلَ  مَا  فَمَ ربّ بَـلِّّغأ  تَـفأعَلأ  لَأَ  وَإِّنأ  ُ  كَ  وَاللََّّ رِّسَالتََهُ  بَـلَّغأتَ  ا 
مُكَ مِّنَ  دِّي الأقَوأمَ الأكَافِّرِّينَ{ النّاسيَـعأصِّ  . 446إِّنَّ اللَََّّ لَا يَـهأ

من    اإذ بالتبليغ  المأمور  هو  الكريمة  الآية  هذه  في  وهو هربّ فالمبلِّّغ   ،
الذي صدر له أمر التبليغ فبلَّغ، ولذلك الصّلاة والسّلام  عليه  الكريم    الرّسول

 فهو الموصوف بهذه الصفة الكريمة )مُبلِّّغ(.  

 وعليه كانت صفة التبليغ على وجهين:  

 الأول: من حيث الأخذ بالأمر )بلِّّغ( فتم الأخذ به.  

رَ العباد.    الثاني: من حيث التنفيذ لقد تم التبليغ فَـبُشِّّ

ا مفاهيم  بين  نّيِّّز  أن  علينا  المبلِّّغ ولذا  من  البلاغ  نتبينَّ  حتى  لتبليغ 
 وهي: 

 .  وسلّمالله عليه  صلّى الرّسولمُبلِّّغ: المبلِّّغ هو 

 مبلَّغ: المبلَّغ هو المستهدف بالتبليغ الأمة )الكافة(.  

 مبلَّغ به: القرآن وهو الإسلام بشكله الشمولي. 

إلى  به  المبلغ  إيصال  سبيل  في  بذُل  الذي  الجهد  ذلك  هو  التبليغ: 
 المستهدفين. 

لنبيه   الأمر  أصدر  الذي  تعالى  الله  هو  البلاغ:  ليبلِّّغ    محمّدومصدر 
 بما أمر أن يبُلِّّغ به.   النّاس

با مجاهرة  التبليغ  في  نقول:  يَا    امصداق  لحقّ وعليه  }قُلأ  تعالى:  لقوله 
إِّليَأكُمأ  أنُأزِّلَ  وَمَا  يلَ  وَالإأِّنجأِّ التـَّوأراَةَ  تقُِّيمُوا  ءٍ حَتىَّ  شَيأ عَلَى  تُمأ  لَسأ الأكِّتَابِّ  لَ  أهَأ
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نـأهُمأ مَا أنُأزِّلَ إِّليَأكَ مِّنأ  ربّ مِّنأ   وَليََزِّيدَنَّ كَثِّيراً مِّ راً فَلَا تَأأسَ  ربّ كُمأ  كَ طغُأيَانًا وكَُفأ
 . 447قَوأمِّ الأكَافِّرِّينَ{عَلَى الأ 

 ـ نذير م نذر:   17
الإنذار فيه تفطين لشيء يستوجب الحيطة والحذر والاجتناب، وهذا  

العالمين أو مصلح يحب الخير ويعمل من   ربّ الفعل لا يقوم به إلا رسول لله  
أجله، وهو أيضا لا يتم إلا من مدرك وعالَ يعلم ما هو كائن وما يمكن أن 

هو في  وما  )يكون  الممكن  دائرة  }أَكَانَ  المتوقّع وغير    المتوقّع   تعالى:  قال   .)
هُمأ أَنأ أنَأذِّرِّ   نـأ نَا إِّلَى رَجُلٍ مِّ رِّ الَّذِّينَ آَمَنُوا أَنَّ   النّاس لِّلنَّاسِّ عَجَبًا أَنأ أوَأحَيـأ وَبَشِّّ

قٍ عِّنأدَ   دأ رٌ مُبِّ ربهِّ لَهمُأ قَدَمَ صِّ ، وقال  448يٌن{مأ قاَلَ الأكَافِّرُونَ إِّنَّ هَذَا لَسَاحِّ
تَقِّيمٍ تَـنأزِّيلَ   راَطٍ مُسأ كِّيمِّ إِّنَّكَ لَمِّنَ الأمُرأسَلِّيَن عَلَى صِّ تعالى: }يس وَالأقُرأآَنِّ الحأَ

لَقَدأ    الرّحيمالأعَزِّيزِّ   آَبَاؤُهُمأ فَـهُمأ غَافِّلُونَ  أنُأذِّرَ  مَا  عَلَى    حقّ لِّتُـنأذِّرَ قَـوأمًا  الأقَوألُ 
نُو  ثَرِّهِّمأ فَـهُمأ لَا يُـؤأمِّ ، وقال تعالى: }وَاذأكُرأ أَخَا عَادٍ إِّذأ أنَأذَرَ قَـوأمَهُ  449نَ{أَكأ

لأأَ  ِّ يدََيأهِّ وَمِّنأ خَلأفِّهِّ أَلاَّ تَـعأبُدُوا إِّلاَّ اللَََّّ إِّنّيِّ حقّ باِّ افِّ وَقَدأ خَلَتِّ النُّذُرُ مِّنأ بَينأ
اَ أَناَ 450أَخَافُ عَلَيأكُمأ عَذَابَ يَـوأمٍ عَظِّيمٍ{   مُنأذِّرٌ وَمَا  ، وقال تعالى: }قُلأ إِّنَّّ
الأقَهَّارُ   دُ  الأوَاحِّ  ُ اللََّّ إِّلاَّ  إِّلَهٍ  الأعَزِّيزُ    ربّ مِّنأ  نـَهُمَا  بَـيـأ وَمَا  َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ 

َعألَى    الأغَفَّارُ قُلأ هُوَ نَـبَأٌ عَظِّيمٌ أنَأـتُمأ عَنأهُ مُعأرِّضُونَ  لأمَلَإِّ الأأ َ مِّنأ عِّلأمٍ باِّ مَا كَانَ ليِّ
اَ أَنَا نذَِّيرٌ مُبِّيٌن{إِّذأ  مُونَ إِّنأ يوُحَى إِّلَيَّ إِّلاَّ أنَّّ  .  451يََأتَصِّ

تَذير   وفيه  وخير،  صواب  هو  لما  يرشد  بذاته  رسالة  فالإنذار  وعليه 
المعنيون   هم  والوارثون  ويحتاط،  ويجتنب  يتعظ  لَ  بمن  تلم  مخاطر  من  واضح 
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إل الإنذار  يوجَّه  الذين  أولئك  أما  والإنذار،  من  بالبلاغ  يكونوا  لَ  فهم  يهم 
ما   إذا  فيها  المستخلفين  من  يصبحوا  أن  بإمكانَّم  ولكن  بعد،  الخلفاء 

 استغفروا واجتنبوا كل فعل من الأفعال الآثام. 

وعليه فالمنذر هو من يعلم بالأمر على بيِّّنة قبل غيره فيُعلمهم به مع  
ا هو  فالمنذر  ولهذا  يفوتِم،  ما  على  يندموا  لا  حتى  التحذير  حب  فائق 

ُ
لم

للمنذرين   والتقدير  الحرص  مع  تردد  دون  أدائها  على  قدِّم 
ُ
والم الخير  لأفعال 

  ربّ منذرا للأقاالصّلاة والسّلام  عليه    محمّدوالمنذر به، وهكذا كان رسول الله  
 والأباعد دون استثناء.  

بين    محمّدكان   يفرق  به  الذي  بالفرقان  للناس كافة   الحقّ نذيرا 
بَارَكَ الَّذِّي نَـزَّلَ الأفُرأقاَنَ عَلَى عَبأدِّهِّ لِّيَكُونَ لِّلأعَالَمِّيَن  والباطل، قال تعالى: }ت ـَ

ولذلك كان  452نذَِّيراً{ وفاعل   محمّد،  خير  ووجه  خير  ورسول  خير  نبي 
أَلُ عَنأ    لحقّ للخير ومكثرا له، قال تعالى: }إِّناَّ أرَأسَلأنَاكَ باِّ  يراً وَنذَِّيراً وَلَا تُسأ بَشِّ

يمِّ  حِّ   محمّد ، ولهذا فقد أنُزل الفرقان )القرآن( على سيدنا  453{أَصأحَابِّ الجأَ
  لحقّ أنَأـزلَأنَاهُ وَباِّ   لحقّ ، فكان بشير خير، قال تعالى: }وَباِّ وسلّمالله عليه    صلّى

وَنذَِّيراً{ رًا  مُبَشِّّ إِّلاَّ  أرَأسَلأنَاكَ  وَمَا  إِّلاَّ 454نَـزَلَ  أرَأسَلأنَاكَ  تعالى: }وَمَا  وقال   ،
ثَـرَ  يراً وَنذَِّيراً وَلَكِّنَّ أَكأ  .455لَا يَـعألَمُونَ{ النّاسكَافَّةً لِّلنَّاسِّ بَشِّ
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 ـ داعٍ:   18
الداعي هو من يدعو الآخرين إلى أمرٍ هو يعتقد فيه صوابا حتى وإن  

هي دعوة  ليس كل  ولهذا  فيه،  لا صواب  موضوعيا  الأمر  هذا  دعوة    كان 
 ، والذي يحدد ذلك هو:  حقّ 

ودعوته خير،    ايكون الداعي خيرِّّ   رسولا  نبيّاالداعي: إذا كان الداعي  
اتّـَبـَعَنيِّ   وَمَنِّ  أَنَا  يرةٍَ  بَصِّ عَلَى  اللََِّّّ  إِّلَى  أدَأعُو  سَبِّيلِّي  هَذِّهِّ  }قُلأ  تعالى:  قال 

رِّكِّيَن{ الأمُشأ أَنَا مِّنَ  وَمَا  ، هذه الآية الكريمة جاءت على 456وَسُبأحَانَ اللََِّّّ 
سيدنا   عليه    صلّى  محمّدلسان  إلا  وسلّمالله  يسلك  لا  أنه  موضحا   قّ الح، 

 .  اه أحدربّ ، فهو يدعو إلى الله واحدا أحدا ولا يشرك بالحقّ اق حقّ سبيلا لإ

وفي مقابل من يدعو إلى الهداية هناك من يدعو إلى الضلال والشرك 
الداعي   جاء  ولهذا  تعالى،  والسّلام  عليه    محمّدبالله  لأمر الله الصّلاة  منفذا 

أحدا، إليه يدعو وإليه مآب، قال ه  ربّ  ولا يشرك برباّ الذي يؤمن به ويعبده  
مَآَبِّ  وَإِّليَأهِّ  أدَأعُو  إِّليَأهِّ  بِّهِّ  رِّكَ  أُشأ وَلَا  اللَََّّ  أعَأبُدَ  أَنأ  أمُِّرأتُ  اَ  إِّنَّّ }قلأ  تعالى: 

مًا عَ  وَاءَهُمأ بَـعأدَمَا جَاءَكَ مِّنَ الأعِّلأمِّ مَا رب ـّوكََذَلِّكَ أنَأـزلَأنَاهُ حُكأ يًّا وَلئَِّنِّ اتّـَبـَعأتَ أهَأ
وَاقٍ{  لَكَ  وَلَا  أدَأعُو  457مِّنَ اللََِّّّ مِّنأ وَليٍِّّ  اَ  وَلَا  ربِّ ، وقال تعالى: }قُلأ إِّنَّّ  

لِّكُ لَكُمأ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا{ رِّكُ بِّهِّ أَحَدًا قُلأ إِّنّيِّ لَا أمَأ  .  458أُشأ

الدعوة: الدعوة هي الموضوع الذي جاء به الداعي أو به أرُسل ولهذا  
والسّلام  عليه    محمّدفدعوة   تعالى:  الصّلاة  قال  )القرآن(  الإسلام  رسالته 

وكََرأهًا  طَوأعًا  َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  فيِّ  مَنأ  لَمَ  أَسأ وَلَهُ  غُونَ  يَـبـأ اللََِّّّ  دِّينِّ  }أفََـغَيرأَ 
يُـرأجَعُ  اَعِّيلَ  وَإِّليَأهِّ  وَإِّسمأ يمَ  إِّبأـراَهِّ عَلَى  أنُأزِّلَ  وَمَا  نَا  عَلَيـأ أنُأزِّلَ  وَمَا  للََِّّّ  آَمَنَّا باِّ ونَ قُلأ 
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وَالنَّبِّيُّونَ مِّنأ   وَعِّيسَى  مُوسَى   َ أوُتيِّ وَمَا  بَاطِّ  َسأ وَالأأ وَيَـعأقُوبَ  حَاقَ  لَا  ربهِّ وَإِّسأ مأ 
لِّ  مُسأ لَهُ  وَنَحأنُ  هُمأ  نـأ مِّ أَحَدٍ   َ بَينأ فَـلَنأ نُـفَرِّقُ  دِّينًا  لَامِّ  الإأِّسأ غَيرأَ  تَغِّ  يَـبـأ وَمَنأ  مُونَ 

رِّينَ{ اَسِّ رَةِّ مِّنَ الخأ َخِّ نأهُ وَهُوَ فيِّ الآأ بَلَ مِّ  .  459يُـقأ

رسولا الداعي  يكون  عندما  بقية    وعليه  عن  متميز  أسلوب  له  يكون 
صلوات الله وسلامه عليهم يدعون العباد بالتي هي أحسن   الرّسُلالعباد فكل 
: }ادأعُ إِّلَى سَبِّيلِّ  وسلّمالله عليه    صلّى  محمّدفي قوله تعالى لسيدنا  كما جاء  

سَنُ إِّنَّ  ربّ  لَّتيِّ هِّيَ أَحأ مُأ باِّ سَنَةِّ وَجَادِّلهأ مَةِّ وَالأمَوأعِّظةَِّ الحأَ لحأِّكأ كَ هُوَ أعَألَمُ  ربّ كَ باِّ
نَأ ضَلَّ عَنأ سَبِّيلِّهِّ وَهُوَ أعَألَمُ  تَدِّينَ{ بمِّ لأمُهأ  .  460باِّ

والموعظة    حقّ لل   اداعي  امنير   اوسرج  رسولا  نبيّا  محمّد  اإذ بالحكمة 
أحد يكره  ولا  دعوة    االحسنة،  بأن  لثقته  وذلك  دعوته،  اتباع  لا    الحقّ على 

لقوله تعالى:    اتنتشر إلا بالتي هي أحسن، حيث لا أكراه في الدين مصداق
تَـبَ  راَهَ فيِّ الدِّينِّ قَدأ  لطَّاغُوتِّ وَيُـؤأمِّنأ }لا إِّكأ فُرأ باِّ دُ مِّنَ الأغَيِّّ فَمَنأ يَكأ َ الرُّشأ ينَّ

ُ سمِّيعٌ عَلِّيمٌ{  لأعُرأوَةِّ الأوُثأـقَى لَا انأفِّصَامَ لَهاَ وَاللََّّ سَكَ باِّ تَمأ للََِّّّ فَـقَدِّ اسأ  .  461باِّ

 ـ سراج منير:  19
ُّ إِّناَّ   راً وَنذَِّيراً وَدَاعِّيًا إِّلَى قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ دًا وَمُبَشِّّ أرَأسَلأنَاكَ شَاهِّ

عليه    محمّدالسراج كما أنزل في هذه الآية هو    462{ امنير   االلََِّّّ بإِِّّذأنِّهِّ وَسرج
والسّلام   يطُمئن    النّورالصّلاة  ما  إلى  البصائر  وتستنير  السبل  تنار  به  الذي 

 عن بيِّّنة.   الحقّ القلوب فتهتدي إلى 
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من أسماء الله الحسنى إنه اسم ضياء وجمال تستبشر به الخلائق    ورالنّ و 
ينير  الأنفس كما  ينير  سبحانه،  به  إلا  تطمأن  ولا  إليه  تشد  وترضى، 

وتتلألأ   الشمس  تشرق  نوره  من  وبا  السّماءالدروب،  القمر،    لنّور وتضيء 
  حُسن يستمد من الكلمة التي تنير   النّوريهتدي العباد إلى التي هي أحسن، و 

المطلق  القلوب  للنور  العظام  الآيات  و ومن  ذاته   النّور،  في  يرُى  لا  المطلق 
العظام، ف الذي    النّورولكن يستمد من آياته  ليس كمثله شيء، ولهذا فالله 

السَّمَاوَاتِّ   نوُرُ   ُ }اللََّّ والأرض  السماوات  نور  هو  شيء  كمثله  ليس 
 } َرأضِّ  .  463وَالأأ

من نعم الله تعالى فضائله على عباده، نعمة الإيمان والمعرفة، ولا وسيلة  
البصيرة، ولا نقمة أعظم من  النعمة إلا بانشراح الصدور بنور  للتحلي بهذه 

فالعقلاء  ال الجهالة،  بظلمة  القلوب  عمى  يتأتى  لذا  والمعصية،  والجهل  كفر 
زُجَاجَةٍ  رباّ وأ فيِّ  بَاحُ  الأمِّصأ بَاحٌ  مِّصأ فِّيهَا  كَاةٍ  }كَمِّشأ قلوبهم،  البصائر  ب 

اَ كَوأكَبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِّنأ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زَيأـتُونةٍَ لَا شَرأقِّيَّةٍ وَلَا  يَّةٍ  رب ـّغَ   الزُّجَاجَةُ كَأَنََّّ
نوُرٍ{ عَلَى  نوُرٌ  نَارٌ  هُ  تَمأسَسأ لَأَ  وَلَوأ  يءُ  يُضِّ زَيأـتُـهَا  هو  464يَكَادُ  ولأن الله   .

وهو الذي جعل في الأرض خليفة فهو الذي بث نوره في المستخلفين   النّور
 .  حقّ في الأرض ليصلحوا ولا يفسدوا فيها ولا يسفكوا الدماء بغير 

المحض علينا أن ننظر في اللغة   النّوربس من  وحتى نتدرَّج في الرقي لنقت
 ؟ النّورلنرى ما 

إليه، ونور    إنّ  للوصول  )الله نور، وله نور( نور ذاتي مهلك لا سبيل 
مخلوق كنور الشمس والقمر وكالذي سيتجلى به على عباده ليريهم من جماله  

 من وراء حجاب الصورة.   النّور، وهذا الجنّةيوم القيامة وفي 
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بذاته وهو  الحقّ : هو  النّور يدُرك  الذي  يتجلى في سماه، وهو  الذي   ،
إذا   سبيله  الضال  يرشد  به  إليه،  ويهُتدى  به  يهُتَدى  والبصيرة،  البصر  ينير 

 ، ولذا فبه تزاح الظلمة والغمة وتنُار الدروب.  اهتدى، وبدونه يَضُّل ضالا 

النافذة  فوّةالخارقة لكل    وّةالف، وهو  النّورهو  وعليه الله   القدرة  ، وهو 
 لأي ظلمة، وبه يتم التبينُّ دون زيف.  

ف  النّور  ولأنّ  الله،  الإبصار   الفوّةهو    النّورهو  تنير  التي  والقدرة 
 ايرُى مصداق  ولاهو الله فه  النّور والبصائر، كما تنير الدروب والسُبل، ولأن  

يقَاتِّنَا وكََلَّمَهُ   أرَِّنيِّ أنَأظرُأ إِّليَأكَ    ربّ هُ قاَلَ  ربّ لقوله تعالى: }وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِّمِّ
فَـلَمَّا   تَـراَنيِّ  فَسَوأفَ  مَكَانهَُ  تـَقَرَّ  اسأ فإَِّنِّ  بََلِّ  الجأ إِّلَى  انأظرُأ  وَلَكِّنِّ  تَـراَنيِّ  لَنأ  قاَلَ 

خَرَّ مُوسَى صَعِّقًا فَـلَمَّا أفَاَقَ قاَلَ سُبأحَانَكَ تُـبأتُ هُ لِّلأجَبَلِّ جَعَلَهُ دكًَّا وَ ربّ تَجَلَّى  
يرى الجبل كما  الصّلاة والسّلام عليه  . موسى465إِّليَأكَ وَأَنَا أوََّلُ الأمُؤأمِّنِّيَن{

الجبل جبلا  يرى  عينيه  أي بأمهات  نراه،  لوحدهما  نحن  العينان  ولكن هل   ،
 كافيتان لرؤية الجبل؟

 االذي هو من نور الله مبثوثا ومنتشر   النّوريكن  بالطبع لا. أي لو لَ  
فقدت  وإذا  نور،  من  للعينين  ما كان  بينهما،  وما  والأرض  السماوات  في 
سليمتين.   العينان  وإن كانت  حتى  الرؤية  فقدت  فيهما  الله  نور  العينان 
ولننظر، إذا أغَلقتَ عليك غرفة بالتمام ومعك في الغرفة فأر أو جمل هل لك 

 ر أو الجمل إذا لَ ينفذ فيها نور من نوره تعالى؟ أن ترى الفأ

ونحن  الجبل،  رأينا  به  الذي  بنوره  الله  إدراك  علينا  ولهذا  لا.  بالتأكيد 
على سبيل المثال: إذا نظرنا إلى الشمس لزمن قد نفقد بصرنا، ولهذا ينهانا  

مصادر   إلى  النظر  عن  نوره   النّورالطبيب  في  التنعم  على  ويحثنا  الشديدة، 
لا يطاق    فوّةالمخلوقة    النّور الذي هو الجمال بذاته، ولذا إذا كانت مصادر  
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ب فما بالكم  إليها  نور الله على   فوّةخالقها؟ ولهذا عندما تمركزت    فوّة النظر 
لو تمركزت  االجبل جعلته دك والسماوات   فوّة، وهكذا  الأرض  نور الله على 

 ما جعلت الجبل. لجعلتها ك

وعليه فمن يدرك نور الله لا يشك في وجوده، ولذا فمن أدرك نور الله  
يقين موسى  اأدركه  قال  ولهذا  تُـبأتُ    صلّى،  }سُبأحَانَكَ  والسلام:  عليه  الله 

 إِّليَأكَ وَأَنَا أوََّلُ الأمُؤأمِّنِّيَن{.  

بصره    إنّ  في  ونور  علمه،  في  ونور  خلقه،  ونور في  ذاته،  في  نور  الله 
وسمعه، ونور في الحركة والسكون، وهو الذي في الشروق ضياء وفي الغروب  

النهار،   في  الشمس  ضياء  تتلألأ    السّماء في كبد    وضوؤهانور،  نجوما  ليلا 
يَاءً  اوقمرا منير  سَ ضِّ الَّذِّي جَعَلَ الشَّمأ رَهُ  ، قال تعالى: }هُوَ  وَقَدَّ نوُراً  وَالأقَمَرَ 

باِّ  إِّلاَّ  ذَلِّكَ   ُ اللََّّ خَلَقَ  مَا  وَالحأِّسَابَ  نِّيَن  السِّّ عَدَدَ  لِّتـَعألَمُوا  لُ   لحقّ مَنَازِّلَ  يُـفَصِّّ
فيِّ    ُ اللََّّ خَلَقَ  وَمَا  وَالنـَّهَارِّ  اللَّيألِّ  تِّلَافِّ  اخأ فيِّ  إِّنَّ  يَـعألَمُونَ  لِّقَوأمٍ  َيَاتِّ  الآأ

   .466رأضِّ لَآَيَاتٍ لِّقَوأمٍ يَـتـَّقُونَ{السَّمَاوَاتِّ وَالأأَ 

في أرضه، وكتبه معهم    نور، ولهم نور(، فهم نور المنير  وهكذا )الأنبياء
فيها مبشرين ومنذرين ومحرضين على   استخلفهم  التي  تنير الأرض   الحقّ نور 

ُّ إِّناَّ أرَأسَلأنَاكَ  حقّ وإ راً وَنذَِّيراً وَدَاعِّيًا اقه، قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ دًا وَمُبَشِّّ شَاهِّ
 .  467{امنير  ا إِّلَى اللََِّّّ بإِِّّذأنِّهِّ وَسرج

الذي الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدخطاب الآية الكريمة موجَّه إلى نبيه  
الإيمان بالله واحدبأنّ   وصفه القرآن إلى  بنور    ا أحد  ا ه سراج منير، أي هاديا 

 قّ إلى كل ما من شأنه أن يحُ   ا ، وداعيبارباّ يشرك به ولا يتُخذ من دونه أ  الّا و 
للعدل وللمحبة والتعاون    ويزُهق الباطل بالتي هي أقوم وأحسن، هاديا  الحقّ 
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من  أحدٍ  بين  التفرقة  ولعدم  والميزان،  الكيل  ولاستفاء  الأمر،  في  والمشاورة 
 ق.  المتمم لمكارم الأخلا  النّوررُسُله، ولذلك فهو 

لنوره من  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدولهذا كان     طلق الم  النّورمستمد 
   .امنير  اسرج قّ فكان بِ

)للمؤمنين نور( يسعون به في الدنيا والآخرة، قال تعالى: }يَـوأمَ تَـرَى  و
َ أيَأدِّيهِّمأ   عَى نوُرهُُمأ بَينأ نَاتِّ يَسأ نِّيَن وَالأمُؤأمِّ راَكُمُ الأيـَوأمَ جَنَّاتٌ  الأمُؤأمِّ اَنَِِّّّمأ بُشأ يمأ وَبأِّ

يَـقُولُ   يَـوأمَ  الأعَظِّيمُ  الأفَوأزُ  هُوَ  ذَلِّكَ  فِّيهَا  خَالِّدِّينَ  اَرُ  َنَّأ الأأ تََأتِّهَا  مِّنأ  تَجأرِّي 
عُ  ارأجِّ قِّيلَ  نوُرِّكُمأ  مِّنأ  تَبِّسأ  نَـقأ انأظرُُونَا  آَمَنُوا  لِّلَّذِّينَ  وَالأمُنَافِّقَاتُ  وا  الأمُنَافِّقُونَ 

فَضُ  نوُراً  فاَلأتَمِّسُوا  فِّيهِّ    ربّ وَراَءكَُمأ  بَاطِّنُهُ  بَابٌ  لهَُ  بِّسُورٍ  نـَهُمأ  وَظاَهِّرهُُ    الرّحمة بَـيـأ
الأعَذَابُ{  قِّبَلِّهِّ  اللََِّّّ  468مِّنأ  إِّلَى  تُوبوُا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  وقال   ،

نَصُوحًا عَسَى   جَنَّاتٍ تَجأرِّي ربّ تَـوأبةًَ  لَكُمأ  خِّ وَيدُأ سَيِّّئَاتِّكُمأ  عَنأكُمأ  يُكَفِّرَ  أَنأ  كُمأ 
آَمَنُ  وَالَّذِّينَ   َّ النَّبيِّ  ُ يَـوأمَ لَا يَُأزِّي اللََّّ اَرُ  َنَّأ َ  مِّنأ تََأتِّهَا الأأ عَى بَينأ نوُرهُُمأ يَسأ وا مَعَهُ 

يَـقُولُونَ   اَنَِِّّّمأ  يمأ وَبأِّ ءٍ  رب ـّأيَأدِّيهِّمأ  شَيأ عَلَى كُلِّّ  إِّنَّكَ  لنََا  وَاغأفِّرأ  نوُرَنَا  لنََا  أتمأِّمأ  نَا 
 .  469قَدِّيرٌ{

 وعليه نقول: 

فهو    الحقّ يقة، فأما  الحقّ ، وكامن في  الحقّ ظاهر وباطن: ظاهر في    النّور
يقة  الحقّ ل، و رباّ ب عليه، كالشمس ظاهرة لا تغطى بفتحات الغبينِّّ لا حجا

يقة تَتاج لمن  الحقّ كامنة كالزيت في حبة الزيتون وكالشجرة في النواة، ولذا ف
هو الذي به يتم    الحقّ يقة لمن يريد المعرفة، و حقّ يبحث عنها ويكتشفها، فهي  

لل  إلا  انحياز  لا  حيث  الموضوعي،  إلا  حقّ البحث  اعتراف  ولا  ولهذا  ،  به، 
 الذي هو نور من عند الله تعالى.  الحقّ بنور   الناّسيهتدي 
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 ومكامنه الآتي:  الحقّ ومن مظاهر 

القول   في  تعالى الحقّ ظاهر  قال  فيزهق،  الباطل  يدُمغ  به  الذي   :
هُمأ   نـأ مِّ فَرِّيقًا  وَإِّنَّ  أبَأـنَاءَهُمأ  يَـعأرِّفُونَ  كَمَا  يَـعأرِّفُونهَُ  الأكِّتَابَ  نَاهُمُ  آَتَـيـأ }الَّذِّينَ 

تُمُونَ   تَرِّينَ{ ربّ مِّنأ    الحقّ وَهُمأ يَـعألَمُونَ    الحقّ ليََكأ ، 470كَ فَلَا تَكُونَنَّ مِّنَ الأمُمأ
تعالى: باِّ   وقال  نَـقأذِّفُ  وَلَكُمُ    لحقّ }بَلأ  زاَهِّقٌ  هُوَ  فإَِّذَا  مَغُهُ  فَـيَدأ الأبَاطِّلِّ  عَلَى 

فُونَ{  مماّالأوَيألُ   . 471تَصِّ

الأرض،   في  الاستخلاف  أساس  الصلاح  الصالح:  العمل  في  ظاهر 
 والفساد خروج عن الطاعة، ولهذا الإصلاح نور، والفساد ضلال وظلمة.  

ه الطاعة  الطاعة:  في  إلا ظاهر  هداية  ولا  تبينُّ  ولا   ، تبينُّ بعد  داية 
ف ولذا  على    الحقّ هو    النّور بنور،  والتعرف  التبينُّ  يتم  به  يقة،  الحقّ الذي 

السراج المنير للناس  الصّلاة والسّلام  عليه  والداعي بنوره تعالى هو رسول الله  
 الخاتمة.  الرّسالةكافة ولهذا كانت رسالته الإسلام هي 

يملؤه   ما  فمنها  الطباع  متنوعة  النفس  النفس:  في  فتكون    النّورظاهر 
يسودها   ما  ومنها  الآثمين،  من  فتكون  الظن  يسودها  ما  ومنها  المطمئنة، 

إلى تعود  المطمئنة  النفس  ولهذا  به،  الأمَّارة  فتكون  الهداية  ربهّ   السوء  بنور  ا 
عِّي إِّلَى  الذي استمدته منه كِّ  ربّ . قال تعالى: }يَا أيَّـَتُـهَا النـَّفأسُ الأمُطأمَئِّنَّةُ ارأجِّ

} جَنَّتيِّ وَادأخُلِّي  عِّبَادِّي  فيِّ  فاَدأخُلِّي  يَّةً  مَرأضِّ يَةً  التي  472راَضِّ النفس  أما   .
لَ يرحمها الله بنور  إن    يجعلها تأمر بالسوء  مماّا فيها  ربهّ تضل، فإنَّا تفقد نور  
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مَ من نوره لسُّوءِّ إِّلاَّ مَا رَحِّ ي إِّنَّ النـَّفأسَ لَأَمَّارَةٌ باِّ ، قال تعالى: }وَمَا أبَُـرِّئُ نَـفأسِّ
يمٌ{ربِّ  إِّنَّ ربِّ   .  473 غَفُورٌ رَحِّ

والفرحة   السرور  نور الله لا تخفيه خافية، وعلامات  البدن:  ظاهر في 
نور   ولذا فوبدنا  يبُث عقلاوالابتهاج في مرضاة الله  الذي يجعل   النّور،  هو 

تعالى:  قال  المستقيم،  والصراط  الهداية  على  صالح  والعمل  والفعل  الحركة 
ركَُّعًا    محمّد} تَـراَهُمأ  نـَهُمأ  بَـيـأ رُحَماَءُ  الأكُفَّارِّ  عَلَى  اءُ  دَّ أَشِّ مَعَهُ  وَالَّذِّينَ  اللََِّّّ  رَسُولُ 

نَ ا  تـَغُونَ فَضألًا مِّ يمَاهُمأ فيِّ وُجُوهِّهِّمأ مِّنأ أثَرَِّ السُّجُودِّ سُجَّدًا يَـبـأ وَانًا سِّ للََِّّّ وَرِّضأ
تـَغألَظَ  يلِّ كَزَرأعٍ أخرج شَطأأَهُ فآََزَرَهُ فاَسأ ذَلِّكَ مَثَـلُهُمأ فيِّ التـَّوأراَةِّ وَمَثَـلُهُمأ فيِّ الإأِّنجأِّ

الأكُفَّارَ  بهِِّّمُ  لِّيَغِّيظَ  الزُّرَّاعَ  بُ  يُـعأجِّ سُوقِّهِّ  عَلَى  تـَوَى  آَمَنُوا  فاَسأ الَّذِّينَ   ُ اللََّّ وَعَدَ   
راً عَظِّيمًا{ هُمأ مَغأفِّرَةً وَأَجأ نـأ اَتِّ مِّ لُوا الصَّالحِّ  .  474وَعَمِّ

هو محيي البصيرة، وباعث    النّورظاهر في الصدور )القلوب والبصيرة(:  
اليقظة والفطنة فيها، ولهذا تصحو القلوب من غفلتها بنور اليقين الذي نزل  

، قال تعالى: }أفََـلَمأ وسلّمالله عليه    صلّى  محمّدلى سيدنا  به الروح الأمين ع 
اَ لَا   اَ فإَِّنََّّ مَعُونَ بهِّ اَ أوَأ آَذَانٌ يَسأ َرأضِّ فَـتَكُونَ لَهمُأ قُـلُوبٌ يَـعأقِّلُونَ بهِّ يروُا فيِّ الأأ يَسِّ

بَأصَارُ وَلَكِّنأ تَـعأمَى الأقُلُوبُ الَّتيِّ فيِّ الصُّدُورِّ{  ،475تَـعأمَى الأأ

وعليه: لا رؤية إلا بنور ضوئي أو نور يقيني، وفي كلتا الحالتين لا نور  
عَلَيأكُمُ عزّ وجلّ المطلق    النّورإلا من    ُ . قال تعالى: }قُلأ أرَأَيَأـتُمأ إِّنأ جَعَلَ اللََّّ

كُنُونَ فِّيهِّ أفََلَا  النـَّهَارَ سَرأمَدًا إِّلَى يَـوأمِّ الأقِّيَامَةِّ مَنأ إِّلَهٌ غَيرأُ اللََِّّّ يََأتِّيكُمأ بِّلَيألٍ تَ  سأ
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رُونَ{ بأن  476تُـبأصِّ لنا  هل  فيه،  نور  لا  سرمدا  النهار  الله  جعل  لو  أي   .
 نبصر؟ 

ف ولهذا  فالحمد لله    النّوربالطبع لا،  الأعين،  تبصر  به  الذي    ربّ هو 
 . الحقّ في قلوبنا وأبصارنا حتى اهتدينا إلى السبيل  النّورالعالمين الذي جعل 

رُونَ وما لا تبصرون{  اَ تُـبأصِّ مُ بمِّ ، الذي به  477قال تعالى: }فَلَا أقُأسِّ
المطلق، وهو أمر عظيم، ولهذا كان    النّور الحسي المستمد من    النّور نبصر هو  

ل دون  ما كان لنا بصر به نَّتدي إلى السبي  النّورحيث لولا    ،القسم بعظمته
لَ يقسم بما عرفنا وبما لا نعرف، فهو    ،ميل أو انحراف، وهذا لا يعني أن الله
بكل ما نعلم وكل ما نبصر، وكذلك    اعلام الغيوب، ولذا جاء القسم مطلق

)فَلَا  الأولى:  الآية  ففي  تكامل،  بينهما  والآيتان  نبصر،  لَ  وما  نعلم  لَ  بما 
رُونَ( فبما تبصرون، جاءت جامعة لا مانعة، فهي تَتوي جميع   اَ تُـبأصِّ مُ بمِّ أقُأسِّ

إلى العينين إلى القلوب والعقول والبصائر وغيرها كثير،    النّور ما به نبصر من  
حيث نِّعم الله التي بها نبصر لا تَصى، فله الحمد الذي هدانا بما بعث به  

لإ   محمّدنبيه   المنير  تعالى    الحقّ اق  حقّ السراج  الله  توحيد  بعد  العدل  وإقامة 
 وعدم الشرك به. 

أمَّا الآية الثانية: )وما لا تبصرون( فالذي لا نبصره هو العظيم الذي  
الم وهو  إبصاره  على  مقدرتنا  يحصره يفوق  ولا  الحدود  تَده  لا  الذي  طلق 

اج المنير( لا  بأنه )السر الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدحيز، وهو الذي وصف  
 .  إله إلا هو سبحانه 

ظاهر في السمع: نور الله على عباده هداية، والهداية قيمة مرضية لمن  
مة  في الكل   ادائم  النّورآمن، وهي الشاهد على القول والفعل والعمل، ولذا ف
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، أي هو في كل ما من شأنه أن يصلح ولا  الحقّ والعمل    الحقّ والفعل    الحقّ 
يفُسد، وكل ما هو مصلح نزل على السراج المنير رسالة خاتمة للناس كافة،  

العظيم الذي    النّورولا تجعل أحد يضل إن استمد نوره من    الحقّ تِدي إلى  
رسول الله    محمّدوهو )القرآن( وإن اتخذ  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدجاء به  

 )أسوة حسنة(.   امنير  ا سرجالصّلاة والسّلام عليه 

ومن نعمه على الذين استخلفهم في الأرض بعد أن خلقهم في أحسن 
قال:    ، حتى الأخذ به، فسبحانهالحقّ تقويم هي نعمة السمع والإنصات إلى  

آَمَنُ  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  وَلَا }يَا  مَعُونَ  تَسأ وَأنَأـتُمأ  عَنأهُ  تَـوَلَّوأا  وَلَا  وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  أَطِّيعُوا  وا 
الصُّمُّ   اللََِّّّ  الدَّوَابِّّ عِّنأدَ  شَرَّ  إِّنَّ  مَعُونَ  يَسأ لَا  وَهُمأ  قاَلُوا سمِّعأنَا  تَكُونوُا كَالَّذِّينَ 

  ُ اللََّّ عَلِّمَ  وَلَوأ  يَـعأقِّلُونَ  لَا  الَّذِّينَ  مُ  لتَـَوَلَّوأا  الأبُكأ أَسمأَعَهُمأ  وَلَوأ  عََهُمأ  لَأَسمأ اً  خَيرأ فِّيهِّمأ 
لِّمَا  دَعَاكُمأ  إِّذَا  وَلِّلرَّسُولِّ  للََِِّّّّ  يبُوا  تَجِّ اسأ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  يَا  مُعأرِّضُونَ  وَهُمأ 

َ الأمَرأءِّ وَقَـلأبِّهِّ وَأنََّهُ   نَةً لَا يُحأيِّيكُمأ وَاعألَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَحُولُ بَينأ إِّليَأهِّ تَُأشَرُونَ وَاتّـَقُوا فِّتـأ
 } نأكُمأ خَاصَّةً وَاعألَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الأعِّقَابِّ يبَََّ الَّذِّينَ ظلََمُوا مِّ  .  478تُصِّ

أصحاب   يحزن  فقولهم لا  الذين ضلوا  بل سيكون    الحقّ أمَّا  ومتبعيه، 
تعا  حزنا قال  بنون،  ولا  مال  ينفعهم  لا  يوم  أصحابه  أيَّـُهَا  على  }يَا  لى: 

فَـأوَاهِّهِّمأ وَلَأَ    الرّسول لَا يَحأزنُأكَ الَّذِّينَ يُسَارِّعُونَ فيِّ الأكُفأرِّ مِّنَ الَّذِّينَ قاَلُوا آَمَنَّا بأِّ
نَ الَّذِّينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِّلأكَذِّبِّ سَمَّاعُونَ لِّقَوأمٍ آخرينَ لَأَ يََأتُوكَ   تُـؤأمِّنأ قُـلُوبُهمُأ وَمِّ

مَ  بَـعأدِّ  الأكَلِّمَ مِّنأ  تُـؤأتَـوأهُ يُحَرِّفُونَ  وَإِّنأ لَأَ  فَخُذُوهُ  هَذَا  أوُتِّيتُمأ  إِّنأ  يَـقُولُونَ  عِّهِّ  وَاضِّ
ئًا أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ لَأَ يرُِّدِّ اللََُّّ  نـَتَهُ فَـلَنأ تَمألِّكَ لَهُ مِّنَ اللََِّّّ شَيـأ ُ فِّتـأ ذَرُوا وَمَنأ يرُِّدِّ اللََّّ   فاَحأ

زأ  نأـيَا خِّ رَ قُـلُوبَهمُأ لَهمُأ فيِّ الدُّ  .  479يٌ وَلَهمُأ فيِّ الآخرةِّ عَذَابٌ عَظِّيمٌ{ أَنأ يطَُهِّّ
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وأسماعهم  صدورهم  أقفلت  الذين  هم  الخزي،  أصابهم  الذين  هؤلاء 
 وأبصارهم عن رؤية السراج المنير الذي يهدي للتي هي أحسن. 

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِّ    عزّ وجلّ من صفات الله تعالى قال الله    النّور   ولأنّ  )اللََّّ
غير  لا   ) َرأضِّ فهو  وَالأأ خلق   النّوره،  الوجود  ملأ  أحسن  االذي  الله  فتبارك   ،

الخالقين، ولأنه هو خالق السماوات والأرض، فلا نور فيهما إلا من خلقه،  
للإنس والجن فامتد نور سراجه    امنير   اسرج  امحمّدولهذا بعث    ،أي من نوره

فيه   هم  ما  للناس  ويبُينِّّ  أقوم  هي  للتي  يهدي  الأرض  إلى  السماوات  من 
لَ الأكِّتَابِّ قَدأ جَاءكَُمأ رَسُولنَُا    كيلاتلفون  مخ يضلوا السبيل، قال تعالى: }يَا أهَأ

ُ لَكُمأ كَثِّيراً   تُمأ تُخأفُونَ مِّنَ الأكِّتَابِّ وَيَـعأفُو عَنأ كَثِّيٍر قَدأ جَاءكَُمأ مِّنَ   مماّيُـبَينِّّ كُنـأ
وَيَُأرِّجُهُمأ   السَّلَامِّ  سُبُلَ  وَانهَُ  اتّـَبَعَ رِّضأ مَنِّ   ُ اللََّّ بِّهِّ  دِّي  يَـهأ مُبِّيٌن  وكَِّتَابٌ  نوُرٌ  اللََِّّّ 

رَ   النّورمِّنَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى   دِّيهِّمأ إِّلَى صِّ تَقِّيمٍ{بإِِّّذأنِّهِّ وَيَـهأ لقد بعث   480اطٍ مُسأ
نوُرُ    ُ )اللََّّ فإن  ولهذا  بنوره،  والأرض  العلا  السماوات  أدركنا  به  الذي  نوره 
بَاحٌ( أَي مثل نور   كَاةٍ فِّيهَا مِّصأ نوُرِّهِّ كَمِّشأ ( وقال: )مَثَلُ  َرأضِّ وَالأأ السَّمَاوَاتِّ 

 يمة.  هداه في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح كما جاء وصفه في الآية الكر 

الضَّوأءُ أَياًّ كان وقيل    النّورضد الظلمة وفي المحكم    النّور الضياء و   النّورو 
ُ لَهُ نوُراً فَمَا لهَُ مِّنأ  عزّ وجلّ هو شعاعه وسطوعه. وقوله   : }وَمَنأ لَأَ يَجأعَلِّ اللََّّ

 النّورهذه بالنسبة للمسلم والمؤمن مسلَّمة، حيث لا شك في أن    481نوُرٍ{ 
  الحقّ ، ولهذا من لا يسترشد من السراج المنير في اتباع  النّورن  لا يستمد إلا م

 الذي هو نور من عند الله تعالى فليس له بدا من أن يكون في الظلمة.  

في قلوب   النّوربتخلقه ببهاء الله الذي يبعث    النّوروالسراج المنير هو  
الله    هربّ العباد فيجعلهم مهتدين يصلحون ولا يفسدون. ووجه المثل الذي ض
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بالزيتونة المتميزة، وتطبيقه على حالة المؤمن، ونور الله في قلبه، أن فطرته التي  
التعاليم   لتقبل  مستعدة  صافية،  ففطرته  الصافي،  الزيت  بمنزلة  عليها،  فطر 
الإلهية، والعمل المشروع، فإذا وصل إليه العلم والإيمان، استنار قلبه نورا، وهو  

وء الفهم عن الله، إذا وصل إليه الإيمان،  صافي القلب من سوء القصد، وس
من لصفائه  عظيمة،  إضاءة  الزجاجة    أضاء  صفاء  بمنزلة  وذلك  شائبة،  كل 

الدرية، فيجتمع له نور الفطرة، ونور الإيمان، ونور العلم، وصفاء المعرفة، فهو  
  ا وإنذار   اوعمله به وهدايته إليه والدعوة له تبشير   حقّ نور على نور في قوله لل 

 . اوإرشاد اوتَريض

لِّنُورِّ   ُ اللََّّ دِّي  )يَـهأ يعلم  ولهذا  ممن  يَشَاءُ(  مَنأ  وطهارته،  هِّ  سريرته  صفاء 
( ليعقلوا عنه ويفهموا،    ربّ معه يزيد وينمو )وَيَضأ   النّوروأن   ثاَلَ لِّلنَّاسِّ ُ الأمأ اللََّّ
إل   الطف وإحسانا  بهم،  وليتضح  منه  لله    الحقّ يهم،  والحمد  الباطل   ربّ من 

 العالمين. 

دِّى الله   )يَـهأ الإِّيمان  نور  الهدى على  نور  فهو  للمؤمن  ونور الله هداه 
ويزُهق   الحقّ   حقّ ، ليُ امنير   ا سرج  امحمّدلِّنُورِّهِّ( إلى دين الإِّسلام الذي به بعث  

 الباطل، ولهذا نقول:  

في الدنيا عدل وفي الآخرة عدل، أي لَ تعتدل الدنيا إلا به، ولن    النّور
الذي في   للجنة، والخليفة هو  المدخل  فهو  نور  به، ولأنه  إلا  تعتدل الآخرة 
نور وفي فعله  نور وفي قوله  قلبه  نور وفي  نور وفي نفسه  نور وفي سمعه  نظره 

 في الحركة والسكون.   حقّ نور، به يهتدي لل 

والقرآن والبرهان في مواضع    حقّ لل   النّور  عزّ وجلّ الله    ولهذا قد استعار
بِّنُورِّ   َرأضُ  الأأ رَقَتِّ  تعالى: }وَأَشأ التنزيل، قال  يءَ  ربهَّ من  الأكِّتَابُ وَجِّ عَ  ا وَوُضِّ

باِّ  نـَهُمأ  بَـيـأ يَ  وَقُضِّ وَالشُّهَدَاءِّ  لنَّبِّيِّّيَن  يظُألَمُونَ{  لحقّ باِّ لَا  أشرقت    482وَهُمأ 
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القسط في الحساب    حقّ ن  الأرض بما أظهر فيها م وعدل، وبما بسطه من 
بنور   الأرض  وإشراق  والسيئات،  للحسنات  البارئربهّ ووزن  الخالق  فهي  ا   ،

التي أشرقت بوجودها أي ظهورها من لا شيء إلى الشيء الذي هي عليه. 
بنور   وأشرقت  عنها،  الظلمة  بتجلي  وذلك  عليها  الشمس  بضياء  وأشرقت 

المطلق   النّور، وأشرقت بالسراج المنير الذي بعثه  يلالالقمر والنجوم في سمائها  
الديانات ا منير   اوسرج  اونذير   امبشر  لكل  خاتما  دينا  بالإسلام  وأشرقت   ،

وإليها   العباد بها  تعالى، وأشرقت باهتداء  أنزلت من عند الله  التي  السماوية 
فيها وإزهاق الباطل    الحقّ اق  حقّ وهم مؤمنون بخالقها وخالقهم منها لأجل إ

 عنها.  

المطلق،  العدل  والعدل من  المطلق  الغني  الغنى من  يستمد  وعليه كما 
يستمد    الحقّ من    الحقّ و  فطلقالم  النّور من    النّور المطلق كذلك  ولهذا    النّور ، 

مادة،   اللا  من  تُخلق  المادة  مادة،  لا  الخالق  مخلوق،  الموجودات  ونور  خالق 
ها ما هو من التراب والطين اللازب، ومنها ما هو  والمادة تتنوع وتتعدد، من

من نور، ومنها ما هو من نار، ومنها ما هو هواء، وجميعها خالقها الخالق  
، أي يدرك هو كما هو واحد أحد لا شريك  تهالذي لا تدرك ماهيته إلا بذا

على كل   وهو  والنهي  الأمر  وله  الملك  له  يولد  له،  ولَ  يلد  لَ  قدير  شيء 
 .  سبحانه

الصالح وهو يدخل في صميم  و  وللعمل  الهداية للإسلام  نور  هذا هو 
ليهتدوا    النّاس دور الخليفة الذي هداه الله وتولى هو بدوره إنارة الطريق أمام  

الصّلاة  عليه وإلى الكتاب الذي جاء به  امنير  االذي أرسله الله سرج النّورإلى 
  الحقّ ، ولهذا فمن تبع السراج المنير اهتدى إلى  المطلق  النّورمن    انور   والسّلام

 على نور.   افاستنار سبيله فكان نور  لحقّ با

إلى    ولأنّ  الظلمات  من  يَُرج  الإيمان  هو النّورنور  فالإسلام  لهذا   ،
وإلا لما وصفه الله    النّور، نعم إنه النّورهو    الرّسول، و النّور، والكتاب هو  النّور
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ف  امنير   اكونه سرجسبحانه وتعالى بصفة   للعالمين، وعليه  المطلق    النّورورحمة 
منه، هي   المستمدة  والأنوار  التي    الرّسُلهو الله،  والكتب  والمؤمنين  والأنبياء 

 . وفعلا اقه قولاحقّ وإ الحقّ جاءوا بها مبشرين ومنذرين ومحرضين بها على 

وكَِّتَابٌ  نوُرٌ  اللََِّّّ  مِّنَ  جَاءكَُمأ  }قَدأ  تعالى:  مُبِّيٌن{قال الله  وفيه    ،483 
 أقوال: 

إلى الله بإذنه    اوداعي  ا ونذير   اومبشر   اشاهد  محمّد  لنّورالمراد با  ل: أنّ الأوّ 
 .  امنير  اوسرج

هو الحل لجميع مشاكلكم في الدار الدنيا الذي    النّور هذا    الثاني: أنّ 
 .  النّوربه تُخرجون من الظلمات إلى 

أنّ  با  الثالث:  وهو    لنّورالمراد  أرضه  في  الله  دين  هو  الذي  الإسلام 
 .  الرّسُل مبعث جميع الأنبياء و 

وهو  الرّ  للهداية  نور  هو  الذي  المبين  الكتاب  الخاتمة    الرّسالةابع: 
 عد ذلك فهو كتاب الكافة.  )القرآن( فلا فتنة ب

والكافر هو الظلمة فعن أبِ بن كعب رضي الله عنه،    النّورفالمؤمن هو  
ع: إن ابتلى صبر، وإن أعطى شكر، وإن قال صدق،  ربّ قال: "المؤمن بين أ

، وهو الذي يقول الله: )نور  النّوروإن حكم عدل، فهو يتقلب في خمسة من  
على نور( كلامه نور، وعلمه نور، ومدخله في نور، ومخرجه من نور، ومصيره  

الظلم، فكلامه ظلمة،    النّورإلى   يتقلب في خمسة من  والكافر  القيامة،  يوم 
وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه في ظلمة، ومصيره إلى الظلمات يوم 

 .  484القيامة"
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 العظيم:  ـ على خ ل ق  20
وفق السلوك  هو  والاحترام   االخلُُق  التقدير  تنال  التي  القيم  لمجموعة 
 عليها العباد معاملة حسنة مع طيب نفس بّّ والاعتبار من الكافة المؤمنة يتر 

با رُونَ  لحقّ وتمسُّك  وَيُـبأصِّ رُ  فَسَتُـبأصِّ عَظِّيمٍ  خُلُقٍ  لَعَلَى  }وَإِّنَّكَ  تعالى:  قال   ،
تُو  يَِّّيكُمُ الأمَفأ  . 485نُ{ بأِّ

لَعَلَى خُلُقٍ عَظِّيمٍ( الخطاب موجه إلى رسول الله   فقوله تعالى: )وَإِّنَّكَ 
  الرّسول هو الدليل العظيم بأن    الحقّ ، وهذا القول  وسلّم الله عليه    صلّى  محمّد

الله    احقّ الكريم   مرضاة  في  سلوكية كلها  خُلق  أي  عظيم،  خُلُق  على  هو 
تعالى، تتطابق مع ما أنزله عليه تعالى من قرآن كريم، ولهذا فأخلاقه عظيمة،  

با أصبح    لحجّةأيُ معظَّمة  حتى  الحسنة  الطيبة  الصّلاة  عليه    محمّد والكلمة 
 قدوة حسنة لمن أراد أن يكون على خُلق عظيم. والسّلام 

لقوله تعالى:    العظيم هو الخلق الذي أراده الله في خلقه مصداقوالخلق ا
سَنِّ تَـقأوِّيٍم{ نأسَانَ فيِّ أَحأ نَا الإأِّ ، أي لقد خلقنا الإنسان على 486}لَقَدأ خَلَقأ

صورة ومعنى )شكل ومضمون( فمن هو على أحسن تقويم انطبقت صورته  
رسول الله    مع مضمونه فكان على خُلق عظيم، وهكذا بالتمام والكمال كان 

  على هذه الصفة العظيمة )على خُلق عظيم(.الصّلاة والسّلام  عليه  محمّد

فإنّ  الله    وعليه  والسّلام  عليه  رسول  استحيائي،  الصّلاة  كان 
والاستحياء هو نتاج فائق للاحترام والتقدير مع رفعة في الذوق المكلل برفيع 

الصّلاة والسّلام عليه  القيم الأخلاقية، وهذه صفة قد اتصف بها رسول الله  
أَنأ   امصداق إِّلاَّ   ِّّ النَّبيِّ بُـيُوتَ  خُلُوا  تَدأ لَا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  لقوله 

تُمأ  ي ـُ فإَِّذَا طعَِّمأ إِّذَا دُعِّيتُمأ فاَدأخُلُوا  وَلَكِّنأ  إِّنَاهُ  لَكُمأ إِّلَى طعََامٍ غَيرأَ نَاظِّرِّينَ  ؤأذَنَ 
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نأكُمأ   يِّي مِّ تَحأ َّ فَـيَسأ دَِّيثٍ إِّنَّ ذَلِّكُمأ كَانَ يُـؤأذِّي النَّبيِّ يَن لحِّ تَأأنِّسِّ رُوا وَلَا مُسأ فاَنأـتَشِّ
يِّي مِّنَ   تَحأ ُ لَا يَسأ جَابٍ   الحقّ وَاللََّّ ألَوُهُنَّ مِّنأ وَراَءِّ حِّ وَإِّذَا سَألَأتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فاَسأ

أَنأ  وَلَا  اللََِّّّ  رَسُولَ  تُـؤأذُوا  أَنأ  لَكُمأ  وَمَا كَانَ  وَقُـلُوبهِِّّنَّ  لِّقُلُوبِّكُمأ  أَطأهَرُ  ذَلِّكُمأ 
ئًا  تَـنأكِّحُوا أزَأوَاجَهُ مِّنأ بَـعأدِّهِّ أبَدًَا إِّنَّ ذَلِّكُمأ كَانَ عِّنأدَ اللََِّّّ   عَظِّيمًا إِّنأ تُـبأدُوا شَيـأ

ءٍ عَلِّيمًا{   .  487أوَأ تُخأفُوهُ فإَِّنَّ اللَََّّ كَانَ بِّكُلِّّ شَيأ

والمفهوم  والاصطلاح  اللغة  إلى  نعود  التبيان  في  الزيادة  ولأجل  وعليه 
 لنقول: 

العادَةُ  اللغة  في  خُلُقُ 488الخلق  إِّلا  هذا  }إِّنأ  تعالى:  قَـوألهُ  ومنه   ،
 .  489الأوَّلِّيَن{ 

سُه أمّ  نفأ وهي  الباطنة  الإنسانِّ  صُورة  هو  فالخلُُق  الاصطلاح  في  ا 
وأوأصافِّها   الظاهرة  لِّصُورته  الخلَأق  بمنزلة  بها  تصَّة  ُخأ

الم ومَعانِّيها  وأوأصافُها 
يَـتـَعَلَّقان بأوصاف الصُّورة الباطنة    مماّومَعانيها ولهما أوصاف حَسَنة وقبَيحة  

 . 490يَـتـَعَلَّقان بأوصاف الصورة الظاهرة مماّأكثر 

إيمانا    اإذ وظاهرا،  باطنا  النفس  به  تؤمن  لما  انعكاس  الواقع  في  الخلق 
صادرا عن قناعة تركز على العقيدة أو القناعة )العرف( أو المنطق أو العقل  
على   ذلك  ونوضح  الإنسان،  في  الأخلاق  ركائز  فهذه كلها  العاطفة،  أو 

 النحو بالآتي:  

ع أخلاقي  ـ  اختيار مسار  معتنقيها نحو  تدفع  التي  العقائد هي  قيدة: 
محدد يتجانس مع مبادئ هذه العقيدة وما فيها من فضائل، فالمسلمون نَّلوا 
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مصداق المقدرة  عند  العفو  فاضلة كمثل  أخلاق  الإسلام  تعالى:   امن  لقوله 
لَحَ  وَأَصأ عَفَا  فَمَنأ  ثـألُهَا  مِّ سَيِّّئَةٌ  سَيِّّئَةٍ  يحِّبُّ  }وَجَزاَءُ  لَا  إِّنَّهُ  اللََِّّّ  عَلَى  رهُُ  فأََجأ  

وصفا  491الظَّالِّمِّيَن{ وتعالى  سبحانه  وصفه  الذي  الخالص  والتسامح   ،
سَنُ عزّ وجلّ دقيقا بقوله   لَّتيِّ هِّيَ أَحأ سَنَةُ وَلَا السَّيِّّئَةُ ادأفَعأ باِّ تَوِّي الحأَ : }وَلَا تَسأ

نَهُ عَدَاوَةٌ  نَكَ وَبَـيـأ ٌّ حمِّيمٌ{فإَِّذَا الَّذِّي بَـيـأ  ، وكثير من مثل ذلك.  492 كَأنََّهُ وَليِّ

ـ القناعة والعرف: تصدر كثير من الأخلاق عن قناعات بصواب هذا 
السلوك أو ذاك من الأفراد لتجانس قناعات الجماعة فتصل هذه القناعات 

الذي ترتضيه الجماعة، وهذا أمر جعله الله   العرف  من    عزّ وجلّ إلى صيغة 
التشريع مصداق وَ وَ   االمصادر المقبولة في  الأعَفأ لأعُرأفِّ لقوله تعالى: }خُذِّ  أأمُرأ باِّ

اَهِّلِّيَن{ الجأ عَنِّ  من 493وَأعَأرِّضأ  والجميل  المعروف  هو  فالعرف  ولذلك   ،
يرتضيها   التي  آلفها   النّاسالأفعال  التي  الأعراف  تلك  تسودهم  الذين 

في   الأخلاقية  القيم  تُظهر  التي  أحكامهم  في  إليها  واستانسوا  بها  واستانسوا 
   القول والفعل والسلوك والعمل.

والأخذ  ـ   إليها  ويُحتكم  بها  يحتكم  حُجَّة  يعُقل  ما  هو  المنطق: 
الصواب  باتجاه  تدفعه  بأخلاق  التخلق  قدرة  الإنسان  يعطي  بالمنطقيات 

  والتوازن الإدراكي إلى حد كبير.

ـ العقل: فالعقل هو الذي يفصل في اختياراته بين نوعي الأخلاق من  
يرتكز على   ويدفع بمن  بينهما  الموازنة  اختيار  خلال  إلى  اختياراته  العقل في 

 الأمثل من الأخلاق. 
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عن   أخلاق  من  يصدر  ما  تَديد  في  دور كبير  للعاطفة  العاطفة:  ـ 
تَرة،  الصواب  إلى  به  فهي  الاختيار  المتحكمات في  أهم  النفس، لأنَّا من 

إلى ذلك وحذَّرنا من   عزّ وجلّ وهي تنحرف به تَرة أخرى، لذلك نبهنا الله  
عن   بنا  تميل  التي  العاطفية  }وَنََّىَ   الحقّ الاختيارات  قائل:  من  عز  فقال 

وََى{  .  494النـَّفأسَ عَنِّ الهأ

 بقي أن نتساءل:  

 هل الصفة هي الخلُق؟ 

 هي أخلاقه؟الصّلاة والسّلام عليه  الرّسولهل صفات 

 نقول: 

أح بعض  على  الدال  الاسم  هي  الصفة  أن  المعلوم  الذات،  من  وال 
بذات  اللازمة  الأمارة  وهي  وغيرها.  وعاقل،  وقصير  طويل  نحو  وذلك 

 . 495الموصوف الذي يعرف بها 

الأفعال أمّ  عنها  تصدر  راسخة  للنفس  هيئة  عن  عبارة  فهو  الخلُق  ا 
بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فإن كانت الهيئة بِيث تصدر  

ولة سميت الهيئة خلقا حسنا وإن كان  عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسه
هيئة   إنه  قلنا  وإنّا  سيئا  خلقا  الهيئة  سميت  القبيحة  الأفعال  منها  الصادر 

لأنّ  يقال    راسخة  لا  عارضة  بِالة  الندور  على  المال  بذل  منه  يصدر  من 
خلقه السخاء ما لَ يثبت ذلك في نفسه وكذلك من تكلف السكوت عند  

خ يقال  لا  روية  أو  بجهد  الفعل الغضب  عن  عبارة  الخلق  وليس  الحلم  لقه 

 

 .  40النازعات  - 494
 .  43ص ، 1ج ،  التعريفات  - 495



227 
 

و   ربّ ف لمانع  أو  المال  لفقد  إما  يبذل  ولا  السخاء  خلقه  يكون  ربمّ شخص  ا 
 .  496خلقه البخل وهو يبذل لباعث أو رياء 

عليه فإن الخلُق غير الصفة، فالأخلاق تصدر عن الصفات، كالكرم 
الكريم، وقد لا يصدر الخلق مع وجود  هو خلق يصدر عن صفة الإنسان 
خُلق  يظُهر  أن  يستطيع  لا  فإنه  ماله  انقطع  إذا  معين كالكريم  لمانع  الصفة 

 الكرم لوجود المانع.  

ا الصفة فثابتة لأنَّا من  لموصوف حتى قال  كذلك فالخلق متغير، أما 
 البعض أن الصفة هي الموصوف ذاته.  

النبي   فإن حديثنا عن أخلاق  والسّلام  عليه  لذلك  يكون الصّلاة  لن 
هنا عن صفاته التي عرضنا لها في موضع آخر بل عن أخلاقه التي تصدر عن 

   صفاته. 

 ربّ هو أقالصّلاة والسّلام  عليه    محمّد  الرّسولالحديث عن أخلاق    إنّ 
يكون   أن نَتار أي خلق  ما  لنا  الممتنع، لأننا يمكن  أن نصفه بالسهل  إلى 

عليه    محمّدكريم وننظر إلى الإنسانية لنجد إن أحسن من تخلقه كان سيدنا  
هذا من جهة السهولة، ومن جهة أخرى فإنه من الصعب الصّلاة والسّلام  

، ولا وسلّمالله عليه    صلّى  محمّدعلى باحث أن يلم بأخلاق سيد الكائنات  
يقة ماهيتها كما هي، لذلك يبقى الحديث عن  حقّ حتى يستطيع التعبير عن  

يقة  الحقّ ة  ربّ عبارة عن محاولة لمقاالصّلاة والسّلام  عليه    محمّد   الرّسولأخلاق  
   يقة في هذا الموضوع ممتنع.الحقّ لان الوصول إلى 

يجب أن يستند  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسولالحديث عن أخلاق    إنّ 
القران هو أوثق مصدر    أنّ   لا شكّ يقة هي كما هي، و الحقّ على مصدر يقدم  
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لمن يريد أن ينهل المعرفة في هذا الموضوع، لذلك سيكون مسار البحث في  
قرآنيا لأنه الأمثل في هذا  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدالأكرم    الرّسولأخلاق  

 السياق على حسب ما نعتقد. 

الله   بيّن  وجلّ لقد  أخلاقيا    عزّ  منهجا  لتكون  الخاتم  رسوله  أخلاق 
الأ عن  يبحث  من  ولكل  البشري،  لأتباعه  المستوى  على  الفاضلة  خلاق 

 وعلى النحو الآتي: 

 الخلق العظيم: 

حبيبه   على  تعالى  الله  والسّلام  عليه    محمّد تفضل  بتوفيقه الصّلاة 
للاتصاف بمكارم الأخلاق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 

الصفات في   به من جميل  يتحلى  آيات  العظيم، ثم أثنى عليه ونوه بذكر ما 
تعالى:   قوله  ذلك  من  بعضها  إيراد  على  أقتصر  العزيز  من كتاب الله  كثيرة 

عَظِّيمٍ{ خُلُقٍ  لَعَلَى  قد  497}وَإِّنَّكَ  الكريمة    أخبر،  الآية  هذه  في  سبحانه 
خلقه   ووصف  فاضلة  أخلاق  من  المصطفى  عليه  الصّلاة  عليه  عما كان 

 بأنه عظيم.  والسّلام 

 وقوله تعالى: )وَإِّنَّكَ لعلى خُلُقٍ عَظِّيمٍ( فيه مسائل: 

في   ظاهرة  المرضية  والأفعال  الحميدة  الأخلاق  الأولى: كانت  المسألة 
ولما   والسلوك،  والعمل  شك  القول  لا  التمام  على  الحميدة  أخلاقه  كانت 

رٍ وَمَا أَنَا   ئـَلُكُمأ عَلَيأهِّ مِّنأ أَجأ وصفها الله بأنَّا عظيمة ولهذا قال: }قُلأ مَا أَسأ
المتكلفين{  فيما يظهر لكم من أخلاقي لأن   ا، أي لست متكلف498مِّنَ 

 بل يرجع إلى الطبع.   المتكلف لا يدوم أمره طويلا
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قال الله   السياق حيث  بالمعنى في  تتعلق  مهمة  مسألة  وجلّ وفيه    عزّ 
والسّلام  عليه    محمّدللرسول   وكلمة على للاستعلاء،   أنه على خلقالصّلاة 

أنّ  على  اللفظ  وأنه  فدل  عليها،  ومستول  الأخلاق  هذه  على  مستعمل  ه 
 بالنسبة إلى هذه الأخلاق الجميلة كالأمير بالنسبة إلى المأمور.  

الإتيان   بها  المتصف  على  يسهل  حميدة  قيم  الخلُق  الثانية:  المسألة 
أنّ  واعلم  الحِّسان،  الإتيان    بالأفعال  الحسان غير، وسهولة  الإتيان بالأفعال 

ويدخل في   الخلُق  السهولة هي  تلك  باعتبارها تَصل  التي  فالحالة  بها غير، 
في والتشديد  والغضب،  والبخل  الشح  من  التحرُّز  الخلُق  المعاملات   حسن 

إلى   في   النّاسوالتحبب  والتساهل  والهجران  التقاطع  وترك  والفعل،  بالقول 
  ا وق من له نسب أو كان صهر حقّ مح بما يلزم من  االعقود كالبيع وغيره والتس 

 آخر، وفي كل امر تتوفر تقوى الله.  حقّ له وحصل له 

نعت الله   الذي  العظيم  فالخلُق  الثالثة:  نبيه  به خُ   عزّ وجلّ المسألة  لق 
هو درجة مثلى للتخلق بالقيم الحميدة الحسنة، أي أن  الصّلاة والسّلام  عليه  

هو المتجسد الصّلاة والسّلام عليه المنهج الأخلاقي الذي سلكه النبي الأكرم 
صفاته   من  مستمدة  فخُلقه  نذكرها؛  لَ  والتي  ذكرنَّا  التي  صفاته  جميع  في 

خالقه من صفات  مستمدة  فص  ،وصفاته  بما   الرّسولات  فولهذا  لا تَصى 
 ا المستمدة من صفات خالقه تعالى.  أنَّّ 

 ـ مؤتي:   21
الله   رسول  والسّلام  عليه  المؤتي  باالصّلاة  أتى  إلى  لحقّ الذي  وق 

، ولأنَّا  499فَخُذُوهُ{  الرّسوللقوله تعالى: }وَمَا آَتََكُمُ    اأصحابها، مصداق
 وق فهي تؤخذ دون تردد ولهذا قال )فَخُذُوهُ(.  حقّ 
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لا  حقّ ويت )حيث  حلال  بطرق  الأشياء  على  الحصول  بعد  الإتيان  ق 
الأشياء بأساليب   تلك  الذي حصل على  والمؤتي هو  فيه(  المتبع    الحقّ حرام 

ويعرف أصحابه فلا    الحقّ ، وهو الذي يعرف  عزّ وجلّ في سبيل الله    اجهاد
 يصل إليهم. يضل السبيل من أجل أن 

 :  الآتي للآية الكريمة السابقة يتطلب  اوعليه فالإتيان وفق

إتياناحقّ ـ   به  يؤتى  فيما  نصيب  من  للإنسان  ما  وهو  ما  :  ويعني   ،
 حلال.  حقّ من الفيء فخذوه فهو لكم  الرّسولأعطاكم 

 . وسلّمالله عليه  صلّىالكريم  الرّسولهو  لحقّ : المؤتي بالحقّ ـ مؤتي با

وق،  الحقّ مأخوذ: الذي له نصيب فيه، وهم المسلمون أصحاب    حقّ ـ  
ُ عَلَى رَسُولِّهِّ مِّنأ أهَألِّ الأقُرَى فلَِّلَّهِّ وَلِّلرَّسُولِّ لقوله تعالى: }  امصداق مَا أفَاَءَ اللََّّ

  َ بَينأ دُولَةً  يَكُونَ  لَا  السَّبِّيلِّ كَيأ  وَابأنِّ  وَالأمَسَاكِّينِّ  وَالأيـَتَامَى  الأقُرأبَّ  وَلِّذِّي 
َ إِّنَّ   نأكُمأ وَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََّاَكُمأ عَنأهُ فاَنأـتـَهُوا وَاتّـَقُوا اللََّّ َغأنِّيَاءِّ مِّ الأأ
وَالهِِّّمأ   وَأمَأ دِّيَارِّهِّمأ  مِّنأ  رِّجُوا  أُخأ الَّذِّينَ  رِّينَ  الأمُهَاجِّ لِّلأفُقَراَءِّ  الأعِّقَابِّ  شَدِّيدُ  اللَََّّ 

مِّنَ   فَضألًا  تـَغُونَ  الصَّادِّقُونَ يَـبـأ هُمُ  أوُلئَِّكَ  وَرَسُولهَُ  اللَََّّ  وَيَـنأصُرُونَ  وَانًا  وَرِّضأ اللََِّّّ 
دُونَ فيِّ   يماَنَ مِّنأ قَـبألِّهِّمأ يحِّبُّونَ مَنأ هَاجَرَ إِّليَأهِّمأ وَلَا يجِّ ارَ وَالإأِّ وَالَّذِّينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ

هِّمأ وَلَوأ كَانَ بهِِّّمأ خَصَاصَةٌ وَمَنأ    صُدُورِّهِّمأ حَاجَةً ممَِّّا أوُتُوا وَيُـؤأثِّرُونَ عَلَى أنَأـفُسِّ
لِّحُونَ  هِّ فأَُولئَِّكَ هُمُ الأمُفأ  . 500{يوُقَ شُحَّ نَـفأسِّ

 ـ ناهٍ:   22
بِ ليس  ما  وهو  مكروه  أو  باطل  أو  حرام  عن  امتناع    قّ الانتهاء 

بعد معرفة وقد يكون  الشخصية  للإنسان فيه، وقد يكون الانتهاء بالإرادة 
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مصداق عنه  المنهي  عن  ناهٍ  عَنأهُ    ابأمرٍ  نََّاَكُمأ  }وَمَا  تعالى:  لقوله 
 . يفُهم من هذه الآية الكريمة:  501فاَنأـتـَهُوا{ 

وهو   والسّلام  عليه  الكريم    الرّسولناهٍ:  أعلمه الصّلاة  بما  يعلم  الذي 
 الله تعالى.   وعلَّمه

المن الذين آمنوا بمهتـ منهى:    رسولا  نبيّا واتبعوه    حمّد ون هم المسلمون 
 عنه.   محمّدومن يهتدي من بعدهم يكون من المنتهين عما نَّى 

مرغوب  ولا  مقبول  ولا  مفضَّل  ولا  ليس بِلال  ما  هو  عنه:  منهي  ـ 
  عزّ وجلّ رسولا من عند الله    محمّد وفقا للقيم الحميدة والفضائل التي جاء بها  

نَأصَابُ   امصداق وَالأأ رُ  وَالأمَيأسِّ رُ  مَأ الخأ اَ  إِّنَّّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  لقوله 
سٌ   َزألَامُ رِّجأ اَ يرُِّيدُ الشَّيأطاَنُ  وَالأأ لِّحُونَ إِّنَّّ تَنِّبُوهُ لَعَلَّكُمأ تُـفأ مِّنأ عَمَلِّ الشَّيأطاَنِّ فاَجأ

رِّ اللََِّّّ   وَيَصُدَّكُمأ عَنأ ذِّكأ رِّ  وَالأمَيأسِّ رِّ  مَأ الخأ وَالأبـَغأضَاءَ فيِّ  الأعَدَاوَةَ  نَكُمُ  بَـيـأ يوُقِّعَ  أَنأ 
وَ  تـَهُونَ  مُنـأ أنَأـتُمأ  فَـهَلأ  الصَّلَاةِّ  وَأَطِّيعُوا  وَعَنِّ   َ اللََّّ فإَِّنأ    الرّسولأَطِّيعُوا  ذَرُوا  وَاحأ

اَ عَلَى رَسُولِّنَا الأبَلَاغُ الأمُبِّيُن{  تُمأ فاَعألَمُوا أنَّّ ، وغيره كثير من المنهي  502تَـوَلَّيـأ
وَلَا  هُمأ  وَإِّياَّ نَـرأزقُُكُمأ  نَحأنُ  لَاقٍ  إِّمأ مِّنأ  أوَألَادكَُمأ  تُـلُوا  تَـقأ }وَلَا  تعالى:  قال    عنه، 

إِّلاَّ  ربّ تَـقأ   ُ الَّتيِّ حَرَّمَ اللََّّ النـَّفأسَ  تُـلُوا  تَـقأ وَلَا  بَطَنَ  وَمَا  هَا  نـأ ظَهَرَ مِّ مَا  شَ  الأفَوَاحِّ وا 
وا مَالَ ربّ ، وقال تعالى: }وَلَا تَـقأ 503ذَلِّكُمأ وَصَّاكُمأ بِّهِّ لَعَلَّكُمأ تَـعأقِّلُونَ{   لحقّ باِّ 

سَنُ حَتىَّ  لَّتيِّ هِّيَ أَحأ لُغَ أَشُدَّهُ{ الأيَتِّيمِّ إِّلاَّ باِّ وا  ربّ ، وقال تعالى: }وَلَا تَـقأ 504 يَـبـأ
إِّلاَّ    ُ اللََّّ حَرَّمَ  الَّتيِّ  النـَّفأسَ  تُـلُوا  تَـقأ وَلَا  سَبِّيلًا  وَسَاءَ  شَةً  فاَحِّ إِّنَّهُ كَانَ  الزِّنَا 

تَـقأ 505{لحقّ باِّ  لَا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  وقال  وَأنَأـتُمأ  ربّ ،  الصَّلَاةَ  وا 
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لُوا وَإِّنأ   سُكَارَى حَتىَّ تَـعألَمُوا مَا تَـقُولُونَ وَلَا جُنُـبًا إِّلاَّ عَابِّرِّي سَبِّيلٍ حَتىَّ تَـغأتَسِّ
نأكُمأ مِّنَ الأغَائِّطِّ أَ  تُمأ مَرأضَى أوَأ عَلَى سَفَرٍ أوَأ جَاءَ أَحَدٌ مِّ تُمُ النِّّسَاءَ  لا  وكُنـأ مَسأ

 . 506 فَـتـَيَمَّمُوا صَعِّيدًا طيَِّّبًا{ فَـلَمأ تجِّدُوا مَاءً 

 ـ م تَّبِّع:   23
ما أوحى إليه من الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدالكريم    الرّسوللقد اتَّبع  

من    ا ؛ فكان صابر الحقّ هو    محمّد ه اتباع يقين لا شك فيه، ولأن ما يتَّبعه  ربّ 
ُ وَهُوَ اقه، قال تعالى: }وَاتَّبِّعأ مَا يوُحَى  حقّ أجل إ أ حَتىَّ يَحأكُمَ اللََّّ إِّليَأكَ وَاصأبرِّ

اَكِّمِّيَن{  507خَيرأُ الحأ

الله   رسول  به  المأمور  والسّلام  عليه  الإتباع  القرآن  الصّلاة  اتباع  هو 
عليه كتابا أنزل  الذي  مَا   كاملا  الكريم  }وَاتَّبِّعأ  تعالى:  قال  فيه،  نقص  لا 

إِّليَأكَ مِّنأ   إِّنَّ اللَََّّ كَ ربّ يوُحَى  عَلَى اللََِّّّ وكََفَى  كَ  وَتَـوكََّلأ  خَبِّيراً  تَـعأمَلُونَ  اَ  انَ بمِّ
للََِّّّ وكَِّيلًا{   . 508باِّ

ليس  ربّ ل  الرّسولاتباع    اإذ الله  يتبع رضوان  والذي  رضوان  اتباع  هو  ه 
وَانَ اللََِّّّ كَمَنأ بَاءَ بِّسَخَطٍ مِّنَ  كمن باء بسخطه، قال تعالى: }أفََمَنِّ اتّـَبَعَ رِّضأ

اَ يَـعأمَلُونَ  اللََِّّّ وَمَ  يٌر بمِّ ُ بَصِّ يُر هُمأ دَرَجَاتٌ عِّنأدَ اللََِّّّ وَاللََّّ أأوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِّئأسَ الأمَصِّ
عَلَيأهِّمأ  لُو  يَـتـأ هِّمأ  أنَأـفُسِّ مِّنأ  رَسُولًا  فِّيهِّمأ  بَـعَثَ  إِّذأ  نِّيَن  الأمُؤأمِّ عَلَى   ُ اللََّّ مَنَّ  لَقَدأ 

الأ  وَيُـعَلِّّمُهُمُ  وَيُـزكَِّيهِّمأ  ضَلَالٍ  آَيَاتِّهِّ  لَفِّي  قَـبألُ  مِّنأ  وَإِّنأ كَانوُا  مَةَ  وَالحأِّكأ كِّتَابَ 
 . 509مُبِّيٍن{
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الكريم يعلم أن الله قد أمره بالدعوة إليه فهو المتَّبِّع طاعة    الرّسولولأن  
للأمر الذي به أمُر وهو اتباع ما جاء في القرآن الكريم الذي يدعو إلى عبادة  

واحد أن    ا أحد  االله  شأنه  من  ما  إلى كل  ويدعو  له  شريك  إلى   يؤدّي لا 
، حقّ الإصلاح في الأرض وإعمارها وعدم الإفساد فيها وسفك الدماء بغير  

أعَأبُدَ   أَنأ  إِّنّيِّ نَِّّيتُ  تعالى: }قُلأ  أمُر، قال  اتباعا بما  يعمل  الذي  ولهذا فهو 
أتََّبِّعُ   لَا  قُلأ  اللََِّّّ  دُونِّ  عُونَ مِّنأ  تَدأ مِّنَ  الَّذِّينَ  أَنَا  وَمَا  إِّذًا  ضَلَلأتُ  قَدأ  وَاءكَُمأ  أهَأ

تَدِّينَ{   . 510الأمُهأ

والسّلام  عليه  الكريم    الرّسول  ولأنّ  لأمر  الصّلاة  فهو  ربّ مُتَّبِّع  طاعة  ه 
يَ إِّليَأكَ مِّنأ   عرِّض عن المشركين طاعة، قال تعالى: }اتَّبِّعأ مَا أوُحِّ

ُ
كَ لَا ربّ الم

رِّكِّيَن{إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ وَأعَأرِّضأ   .  511عَنِّ الأمُشأ

هو المتَّبِّع لما أوحي إليه فهو  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد  الرّسولولأن  
خير رسول أرسل للناس كافة يهدي للتي هي أحسن وأقوم وأنفع وأفيد وأرفع  
ر والمنذر والمحرض على الخير وأفعاله الحسان، ولأنه   وأعظم، ولهذا فهو المبشِّّ

المعصية إن لَ يتَّبِّع ما أمُر باتباعه وهو الوحي الذي ظهر  كذلك فهو يَاف  
ع قرآن  المحفوظ  الكتاب  لل   ايربّ في  قال   حقّ يهدي  المستقيم،  السبيل  واتباع 

ائأتِّ   لِّقَاءَنَا  يَـرأجُونَ  لَا  الَّذِّينَ  قاَلَ  بَـيِّّنَاتٍ  آَيَاتُـنَا  عَلَيأهِّمأ  لَى  تُـتـأ }وَإِّذَا  تعالى: 
ي إِّنأ أتََّبِّعُ  بِّقُرأآَنٍ غَيرأِّ هَذَا أَ  وأ بدَِّلأهُ قُلأ مَا يَكُونُ ليِّ أَنأ أبُدَِّلَهُ مِّنأ تِّلأقَاءِّ نَـفأسِّ

 512 عَذَابَ يَـوأمٍ عَظِّيمٍ{ ربِّ إِّلاَّ مَا يوُحَى إِّلَيَّ إِّنّيِّ أَخَافُ إِّنأ عَصَيأتُ 
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 ـ عفوّ:  24
اءلة  يق الفعل في المعاقبة أو المحاسبة أو المس قّ العفُوِّ: هو من بيده أمر تَ

إنزال  بعدم  للمذنب  يغفر  للأمر ومع ذلك  يستجيب  والعذاب تجاه من لا 
العفُوّ بمغفرته ورحمته، أي    حقّ المذنب يست  مع أنّ العقاب   ذلك، ولهذا فهو 

السيئات والأخطاء بإعطاء الفرصة للتوبة وبما تعمل أيدي   أنه المتجاوز عن 
 يجعل الحسنات يذهبَ السيئات.  مماّالعباد من حسنات 

في أسماء الله تعالى العَفُوُّ وهو فَـعُولٌ من العَفأوِّ وهو التَّجاوُزُ عن الذنب  
العِّقابِّ  وُ والطَّمأس، واسم الله العفو يدل على صفة  وتَـرأكُ  َحأ

 عليه وأَصلُه الم
تعالى:   قال  الصفة  على  العفو  الله  اسم  دلالة  وفي  الأفعال،  صفات  من 

}  .  514، كذلك قوله: }وَيَـعأفُو عَنأ كَثِّيٍر{513}وَيَـعأفُو عَنِّ السَّيِّّئَاتِّ

فالمقصود   تأخيرها،  وليس  للعقوبة  المطلق  الإسقاط  هو  من فالعفو 
أقَأ  تَـعأفُواأ  }وَأَن  تعالى:  قال  المحكمات،  الآيات  تدل  الإزالة كما    ربّ العفو 

التأخير، بل الإزالة، فالعفو إذ515للتقوى{ هو   ا، ولهذا لَ يكن المراد منه 
 الإسقاط المطلق. 

آَمَنُوا   أيَّـُهَا الَّذِّينَ  ويتأكد أن العفو هو الإسقاط في قوله تعالى: }يَا 
عَلَيأكُ  والأنثى بالأنثى  كُتِّبَ  لأعَبأدِّ  باِّ وَالأعَبأدُ  رُِّ  لحأ باِّ رُُّ  الحأ لَى  الأقَتـأ الأقِّصَاصُ فيِّ  مُ 

ذَلِّكَ   سَانٍ  بإِِّّحأ إِّليَأهِّ  وَأدََاءٌ  لأمَعأرُوفِّ  باِّ فاَتِّبَاعٌ  ءٌ  شَيأ يهِّ  أَخِّ مِّنأ  لَهُ  عُفِّيَ  فَمَنأ 
 . 516فَـلَهُ عَذَابٌ ألَِّيمٌ{ كُمأ وَرَحمأَةٌ فَمَنِّ اعأتَدَى بَـعأدَ ذَلِّكَ ربّ تَخأفِّيفٌ مِّنأ 
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وذلك إنّا يتأتى من الولي الذي له   الحقّ فظاهر العفو هو إسقاط    اإذ
يتعلق    الحقّ  شيء  عن  الدم  ولي  عفا  فإذا  الآية:  تقدير  فصار  القتل،  على 

ف مبهم  )شيء(  وقوله:  العفو بمعروف،  ذلك  القاتل  فليتبع  من    لابدّ بالقاتل 
جوب القصاص إزالة للإبهام، فصار تقدير  حمله على المذكور السابق وهو و 

العافي  القاتل  فليتبع  القصاص،  وجوب  عن  للقاتل  العفو  حصل  إذا  الآية 
بإحسان، وبالإجماع لا يجب أداء غير الدية،   يؤدّيبالمعروف، وليؤد إليه ما  

كُمأ وَرَحمأَةٌ( أي أثبت  ربّ وما يؤكد هذا الوجه قوله تعالى: )ذلك تَخأفِّيفٌ مّن  
الخيار لكم في أخذ الدية، وفي القصاص رحمة من الله عليكم، لأن الحكم في  
اليهود حتم القصاص والحكم في النصارى حتم العفو فخف عن هذه الأمة 

 حقّ لهم التخيير بين القصاص والدية، وذلك تخفيف من الله ورحمة في    وشرع
 هذه الأمة. 

، فهو الذي يعفو  517وفي اللغة: "العَفُوُّ على فَـعُول هو الكِّثيُر العَفأو"
عن صغير الذنوب وعن كبيرها للتائب المستغفر، فيعفو عن الضعيف الذي  

التدبير   لقلة  أو  الكبر  أو  الضعف  لعلة  الخير  فعل  على  يقدر  يجعل    مماّلا 
ذنوبا  أفعالهم  }  بعض  تعالى:  قوله  في  ذكرهم  جاء  وهؤلاء  إِّلاَّ  صغيرة، 

وَالنِّّسَ  الرِّجَالِّ  مِّنَ  عَفِّيَن  تَضأ تَدُونَ  الأمُسأ يَـهأ وَلَا  يلَةً  تَطِّيعُونَ حِّ يَسأ لَا  وَالأوِّلأدَانِّ  اءِّ 
غَفُوراً عَفُوًّا   ُ اللََّّ وكََانَ  هُمأ  عَنـأ يَـعأفُوَ  أَنأ   ُ اللََّّ عَسَى  فأَُولئَِّكَ  ،  518{سَبِّيلًا 

والإشارة واضحة إلى صغر الذنب وذلك لذكر العلة وهي الضعف المشار إلى 
حددت بالضبط من الذين يجب مراعاتِم    أنواعه في الآية وفي آيات أخرى

لفكرة مهمة يريد العفو أن يبينها لخليفته    ا وتفهيم  اكل حسب وضعه تعليم
 ليمكنه من التمييز.  
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فيعفو  ولأنّ  للعفو،  حاجة  في  هم  من  بِال  يعلم  الذي  فهو  العليم  ه 
 عنهم، ومن هؤلاء: 

على كل   للمخالفة  مُلجئة  حالة  والاضطرار  المضطر،  ـ  صعيد،  أ 
وليس   الحرام،  في  العبد  يوقع  أن  للاضطرار  يمكن  إذ  الطعام،  إلى  كالحاجة 
عليه شيء ما دام خارج سور البغي فإذا دخله اختلف الحكم عليه، أما إذا 
الله   يجد  فإنه  الله  حرم  ما  في  الوقوع  إلى  واضطر  الطاعة  على  العبد  حرص 

اَ حَرَّمَ عليكم الأمَيـأ  تَةَ وَالدَّمَ وَلحأَمَ الخأِّنأزِّيرِّ وَمَا أهُِّلَّ بِّهِّ العفو غفورا رحيما، }إِّنَّّ
غَفُورٌ   اللَََّّ  إِّنَّ  عليه   َ إِّثمأ فَلَا  عَادٍ  وَلَا  بَاغٍ  غَيرأَ  اضأطرَُّ  فَمَنِّ  اللََِّّّ  لِّغَيرأِّ 

يمٌ{  يتنبه إلى فكرة الاضطرار ويعرف 519رَحِّ أن  الخليفة  لذا وجب على   ،
ل بالتحديد  حدودها  ويدرك  جيدا  باغٍ،  معانيها  عاصٍ  بين  التمييز  يستطيع 

حد منهما  لكل  فيجعل  حاجة،  ذي  مضطرٍ  المولى   اوبين  علَّمه  عزّ  كما 
 . وجلّ 

الحرج   عنه  فرفع  برحمته  العفو  أصابه  العلل،  أنواع  بكل  العليل،  ـ  ب 
دُونَ مَ  ا  فقال: }ليَأسَ عَلَى الضُّعَفَاءِّ وَلَا عَلَى الأمَرأضَى وَلَا عَلَى الَّذِّينَ لَا يجِّ

ُ غَفُورٌ  نِّيَن مِّنأ سَبِّيلٍ وَاللََّّ سِّ يُـنأفِّقُونَ حَرجٌَ إِّذَا نَصَحُوا للََِِّّّّ وَرَسُولِّهِّ مَا عَلَى الأمُحأ
يمٌ{   . 520رَحِّ

حد  إلى  وأقولهم  أفعالهم  في  العذر  لهم  يلُتمس  وهؤلاء  الأطفال،  ـ  ج 
نأكُمُ معين هو البلوغ، فإذا أتموه كانوا خارج الاستثناء، }وَإِّذَا بَـلَغَ الأأَ  طأفَالُ مِّ

آَيَاتِّهِّ   لَكُمأ   ُ اللََّّ  ُ يُـبَينِّّ قَـبألِّهِّمأ كَذَلِّكَ  مِّنأ  الَّذِّينَ  تَأأذَنَ  اسأ تَأأذِّنوُا كَمَا  فَـلأيَسأ لُُمَ  الحأ
ُ عليم حَكِّيمٌ{  . 521وَاللََّّ
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الطاعنون  الشيوخ  النساء وهم  الشيوخ: غير أصحاب الحاجة إلى  ـ  د 
الذين فنت شهواتِم، يقول   السن  الإأِّ في  أوُليِّ  ةِّ مِّنَ ربّ العفو سبحانه: }غَيرأِّ 

}  .  522الرِّجَالِّ

تكون   أن  أولى  الأصناف  من    مماّ وهذه  الخليفة كونَّم  انتباه  يلفت 
ال، فكان تنبيه العفو سبحانه لخليفته لا شكّ المحتاجين إلى العون بشكل من ا

هذه   ، كما فيالحقّ رحمة ورأفة بهؤلاء، وذلك ما يجب أن يتحلى به الخليفة  
الآيات إشارات واضحة للخليفة ليكون واسع العفو وأن يتسع صدره لكل  

 .  عزّ وجلّ من يحتاج عونه وعفوه الذي هو صفة لمن استمد صفاته من العفو 

تنازل عن   الخليفة  ة، مع  حقّ ، دون مطالبة لاحقّ العفو على مستوى 
ورضاها   النفس  طمأنة  العفو  على  ويترتب  إكراه،  دون  إرادي  مع  تسامح 

الصالحين    انتظار عباده  عليها  الله  يجازي  التي  الحسنات،  موازين  في  الزيادة 
 .  الجنّة الذين استخلفهم في الأرض وأورثهم 

 للعفو أنواع فيجب على الخليفة التمييز بين نوعين من العفو: 

الذيالأوّ  العفو  دعوة   ل:  في  المقصود  وهو  إليه  ويقصد  خيرا  يحدث 
العفو وهي: قوله تعالى:   العفوّ في آيات  العفوّ لعباده للأخذ به، وقد ذكره 

رهُُ  523للتقوى{  ربّ }وَأَن تَـعأفُواأ أقَأ  لَحَ فأََجأ ، وقوله سبحانه: }فَمَنأ عَفَا وَأَصأ
الله، ولأن  . ولهذا فمن لا يعفو ولا يصلح، لا أجر له عند  524عَلَى الله{

الأمر كذلك فالعفو والإصلاح هما مصدرا رحمة فلا ينبغي أن يغفل الخليفة 
العفوَّ ويحث الصّلاة والسّلام  عليه  عنهما، ولهذا كان رسول الله   عفوّا يُحب 

 عليه من خلقهم الله ليكونوا المستخلفين فيها. 
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أنّ  سبب  والثاني:  العفو  و   ايصير  الجاني  جُرأة  وغضبه   فوّةلمزيد  غيظه 
هُمأ   البغي  أَصَابَهمُُ  إِّذَا  }والذين  الثاني  القسم  على  محمولة  الآية  وهذه 

رُونَ{ رِّ كالإغراء له   لا يكون العفو عن ، والتمييز واجب لكي525ينَتَصِّ صِّ
ُ
الم

وهو    قتل رجلا  العباد، فلو أن رجلا  قّ ولغيره بارتكاب الجديد من الظلم بِ 
مصر على فعلته فلا يجوز العفو عنه لأن في ذلك تسفيه لمعنى العفو وتَريض 

 لآخرين لسهولة القيام بمثل هذه الأعمال. 

فوعده عباده،  بين  سنة  وَ  العَفأ جعل  أنه  العفوِّ  عفوِّ  يعفوَّ ومن  أن  م 
عنهم ليحببه إلى نفوسهم فدعا العبادَ إلى الأخذ بالعفو، ورغَّبهم فيه، ومنَّاهم  
أَلَا  فَحُوا  وَلأيَصأ }وَلأيـَعأفُوا  وتعالى:  الكريم سبحانه  العفوّ  فقال  عليه،  بالثواب 

يمٌ{  ُ غَفُورٌ رَحِّ ُ لَكُمأ وَاللََّّ   .526تَِّبُّونَ أَنأ يَـغأفِّرَ اللََّّ

رسوله   على  تعالى  الله  أوجب  والسّلام  عليه    محمّدولقد  بأن  الصّلاة 
  محمّد يعفو عن أصحابه وغير أصحابه حتى يكون العفو صفة من صفات  

اللََِّّّ  مِّنَ  ةٍَ  رَحمأ }فبَِّمَا  تعالى:  قال  الأرض،  في  للمستخلفين  بعده  من  وسنة 
لَانأـ  الأقَلأبِّ  غَلِّيظَ  فَظًّا  كُنأتَ  وَلَوأ  لَهمُأ  فاَعأفُ  لِّنأتَ  حَوألِّكَ  مِّنأ  فَضُّوا 

هُمأ{ عليه    محمّد ، جاء الطلب على دلالة الأمر من الله تعالى لرسوله  527عَنـأ
بأن يعفو عنهم، فعفي عنهم طاعة لأمر الله وحبا في العفو الصّلاة والسّلام  

 الذي هو صفة من صفاته. 

صّلاة العليه  محمّدالمحببة إليه فكان   محمّدولأن العفو صفة من صفات 
عفوا على من صاحبه وعلى من كاد إليه المكائد كما هو عفوه على والسّلام 

اليهود الذين نقضوا العهود معه أكثر من مرة وفي كل مرة، قال تعالى: }فبَِّمَا  
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عِّ  مَوَاضِّ عَنأ  الأكَلِّمَ  يُحَرِّفُونَ  يَةً  قاَسِّ قُـلُوبَهمُأ  وَجَعَلأنَا  لَعَنَّاهُمأ  يثاَقَـهُمأ  مِّ هِّمأ  هِّ نَـقأضِّ
حَظًّا   هُمأ    مماّوَنَسُوا  نـأ مِّ قلَِّيلًا  إِّلاَّ  هُمأ  نـأ مِّ خَائِّنَةٍ  عَلَى  تَطَّلِّعُ  تَـزاَلُ  وَلَا  بِّهِّ  ذكُِّرُوا 

نِّيَن{  سِّ هُمأ وَاصأفَحأ إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الأمُحأ  528فاَعأفُ عَنـأ

وجلّ "يقول الله   يا    عزّ  اعف،  الذين  محمّد لنبيه:  اليهود  هؤلاء  ، عن 
إليك وإلى أصحابك بالقتل، واصفح لهم  همُّوا   أيديهم  به من بسط  بما هموا 

العفو والصَّفح  التعرُّض لمكروههم، فإني أحب من أحسنَ  عن جُرأمهم بترك 
 . 529إلى من أساء إليه" 

 ـ صبور:   25
؛ هو الذي لا تَمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه الصَّبور

بل ينزل الأمور بقدر معلوم ويجريها على سنن محدودة لا يؤخرها عن آجالها  
الوجه  أوانه على  أوقاتِا بل يودع كل شيء في  يقدمها على  المقدَّرة لها ولا 

 الذي يجب أن يكون وكما ينبغي له.  

لقادر عليه وهو اسم من أسمائه تعالى ومعناه  الصبور: "المعتاد الصبر ا
 .  530أنه لا يعاجل العصاة بالانتقام مع القدرة عليه"

يستمد من شيء   ولاالصبور: مصدر لكل صبر، يستمد الصبر منه وه
العزيمة وسلامة الرأي والقرار والفعل والعمل    فوّةولذا فالصبر دليل    ، سبحانه

، ومن اتصف به كان من المستخلفين وذلك لأنه المستمد من الصبور المطلق
و  والأنبياء  الصديقين  هم  المستخلفين  وخير  الذين   الرّسُلفيها،  والصالحين 

 .  حقّ يصلحون ولا يفُسدون ولا يسفكون الدماء في الأرض بغير 
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في   درس   حقّ والصبر  يكون  تعالى  أنّ   االله  أي  والنظام،  التوازن  ه  في 
على تقديم ما لا يجب تقديمه، أو تأخير ما  سبحانه وتعالى لا تَمله العجلة  

هنا تتدخل لتعمل على تسيير أمور خلقه وفق يره بل حكمته  لا يجب تأخ
ل هذه السنن أو تتغير لتعجل أو تسرع  نظام وسنن ثابتة، لا يمكن أن تتبدّ 

في أمر من أمور عباده أو تتأخر عنه ولهذا كل شيء في مشيئته ومراده وهو  
 ، ولهذا فهو الذي يُمهل ولا يهُمل.  الصبور على كل أمر

يقوله   ما  ويعلم  يعلم بالأمر  الذي  فيه، وهو  قلق  الصبور: هو من لا 
إلى   الأمر  يترك  ذلك  ومع  عليم،  شيء  بكل  وهو  الظانون،  ويظنه  ويفعله 

أ إِّنَّ وَعأدَ اللََِّّّ  وسلّمالله عليه    صلّى  محمّدحين، ولهذا قال تعالى لنبيه   : }فاَصأبرِّ
فَّنَّكَ الَّذِّينَ لَا يوُقِّنُونَ{  وَلَا  حقّ  تَخِّ  . 531يَسأ

لنبيه    عزّ وجلّ الصبر كما يقولون هو مفتاح الفرج، ولهذا يقول الله    اإذ
والسّلام  عليه    محمّد يا  الصّلاة  تستعجل،   محمّد أصبر:  فلا  آتٍ  الفرج  فإن 
م الغيوب فهو متيقن بأن الصبر هو مكمن الخير   محمّدولأن   يعلم أن الله علاَّ

صابر  فكان  معا  إ  الحقّ على    اوالفرج  أجل  أ  حقّ من  }فاَصأبرِّ تعالى:  قال  اقه، 
دِّ   َمأ اَ وَمِّنأ آَنَاءِّ ربّ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَسَبِّّحأ بِِّ كَ قَـبألَ طلُُوعِّ الشَّمأسِّ وَقَـبألَ غُرُوبهِّ

نَا  532 وَأَطأراَفَ النـَّهَارِّ لَعَلَّكَ تَـرأضَى{اللَّيألِّ فَسَبِّّحأ  ، وقال تعالى: }وَلَقَدأ خَلَقأ
مٍ وَمَا مَسَّنَا مِّنأ لغُُوبٍ  تَّةِّ أَياَّ نـَهُمَا فيِّ سِّ َرأضَ وَمَا بَـيـأ أ عَلَى   السَّمَاوَاتِّ وَالأأ فاَصأبرِّ

دِّ   َمأ بِِّ وَسَبِّّحأ  يَـقُولُونَ  وَق ـَربّ مَا  الشَّمأسِّ  طلُُوعِّ  قَـبألَ  { كَ  الأغُرُوبِّ ،  533بألَ 
دِّ   َمأ أ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَسَبِّّحأ بِِّ كَ قَـبألَ طلُُوعِّ الشَّمأسِّ وَقَـبألَ  ربّ فقوله: )فاَصأبرِّ

على   وأنت  صبرت  إن  تأكيد  قول   ) وكأنه    الحقّ الأغُرُوبِّ أي  فسبح  ثابت 
ومنافقين  ومشركين  )كفرة  الأعداء  على  لمنتصر  إنك  اطمئن  له:  يقول 
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ففي الآية الكريمة السابقة جعل الله تعالى قدرته على الخلق    وناقضي عهود(
أو مشقة درس  تعبٍ  الصبر على صعاب    ومثلا   ا دون  أنبيائه ورسله  لتعليمه 

هذا  وتكوين  الخلق  من  الأصعب  الأمر  هو  ما  للبشر  يقول  وكأنه  الأمور، 
الخليفة  فعلى  تعب،  أو  ملل  دون  أمره  نفذ  فقد  ذلك  من  وبالرغم  الكون؟ 

لا يهزمه    اعلى أموره وثابت  ااستخلفه الخالق في الأرض أن يكون صابر الذي  
 الملل ولا يقضي عليه التعب والضيق. 

أن نفرّق بين صبر الله تعالى وصبر العباد لأن صبر الصبور    لابدّ بذلك  
لا يكون صبره لقضاء حاجة له عند    ا يكون عن قدرة مطلقة كاملة، وأيض

الألَ والحزن لعدم تمام ما    عبيده في الأرض، وكذلك لا يكون صبره حاملا
}وَ  تعالى:  قال  تأخيره،  أو  ذُو  ربّ يريد   ُّ الأغَنيِّ بأكُمأ    الرّحمةكَ  هِّ يذُأ يَشَأأ  إِّنأ 

أنَأشَأَكُمأ مِّنأ ذُرِّيَّ  يَشَاءُ كَمَا  مَا  بَـعأدِّكُمأ  لِّفأ مِّنأ  تَخأ آَخَرِّينَ{وَيَسأ ،  534ةِّ قَـوأمٍ 
فقد يكون   وسلّمالله عليهم    صلّىالكرام    الرّسُلا الإنسان من غير الأنبياء و أمّ 

صبره عن ضعف وعدم استطاعة، أو لقضاء غاية والوصول إليها عند غيره  
به    يؤدّيمن البشر، ويكون في صبره شعور يحرّك الألَ والحزن في داخله، وقد  

 إلى اليأس والإحباط.  

والله هو الصبور على جميع الخلق، ولكن رحمة الله بصبره وحلمه على  
، هو عزّ وجلّ وإشراكهم به    النّاسالعباد العصاة، بالرغم من شدة كفر هؤلاء  

و  الكرم  طياته  بين  يَُفي  الذي  هذا  الرّحمة الصبور  أخّر  الذي  هو  فصبره   ،
لهم على كفرهم وعنادهم، فصبر الصبور هنا    االعقاب الدنيوي للكافرين جزاء

تمثّل في المنع عن تنفيذ العقاب الفوري لأولئك الكافرين وهذا ما ترغب به  
الصبور يمسكهما بصبره    السّماء أن  إلا  والأرض من شدة كفرهم وطغيانَّم 
، وهكذا كان رسول الله قدوة لغيره بالصبر حتى اتصف به  عزّ وجلّ وحلمه  

 كا. قولا وعملا وسلو 
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صابر  يكون  أن  خليفة الله  تعالى:   امتثالا  افعلى  قوله  الخالق في  لأمر 
لَعَلَّكُمأ   اللَََّّ  وَاتّـَقُوا  وَراَبِّطُوا  وَصَابِّرُوا  وُا  اصأبرِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا 

لِّحُونَ{  ، فالصبر فيه حكمة التصرف والتحكم في النفس التي تمكن  535تُـفأ
الغايا بلوغ  التي يرتضيها الله  الإنسان من  العظام   صلّىورسوله    عزّ وجلّ ت 

 .  وسلّمالله عليه 

من هنا تتضح مكانة العبد الصالح المخلص عند الله فهو مخلوقٌ غالي  
علم خلقه،  جميع  من  أكثر  وأكرمه  الأرض  في  استخلفه  الخالق  بأن    اعلى 

بخلقه    الخالق وخبرته  المسبق  ويسفكون   جمعا بعلمه  سيفسدون  أنَّم  يعلم 
أيض ولكنه  على    ا الدماء  فصبر  المصلحين  الصالحين  عباده  من  أنه  علم 

وق أكثر    ربّ الظالمين  وأعطاهم  وأثابهم  نتصوره    مماّالمخلصين  أن  يمكن 
اسم  يتأمل في  أن  الإنسان  فيكفي  به،  المنوط  العبء  يتحمَّل  أن  ليستطيع 

أنّ  بينه وبين نفسه  ليستشعر  ه، والدليل  ربّ لوق مكرّم وغالي عند  ه مخالصبور 
أنّ  ذلك  أحيانا على  الخالق  يجد  ذلك  شابه  ما  أو  يذُنب  أو    ه حين يَطئ 

بين    اساتر  يفضحه  لا  الفرصة    النّاسله  تلو  الفرص  يمنحه  ثم  يستره،  بل 
  ه الصبور ليستغفر ويتوب إليه فيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سبحانه أنّ 

 .  ا رسولا منهم يعلمهم ويزكيهم وهو عليهم صابر الذي بعث في الأميين 

ف عاشق  لابدّ لذلك  يكون  أن  تعالى  مستشعر   ا لخليفة الله  بمكانته    الله 
ومكانة هذا   تزيد،  أن  بل يجب  تنقص  أن  فيها ولا يجب  يفرّط  فلا  عنده، 
الخليفة لا تزيد إلا بالعمل الصالح والطاعة لله تعالى وخشيته والإخلاص له  
بَاقٍ   اللََِّّّ  عِّنأدَ  وَمَا  فَدُ  يَـنـأ عِّنأدكَُمأ  }مَا  تعالى:  قال  حكمه،  على  والصبر 

زِّيَنَّ الَّذِّينَ صَبرَُ  اً مِّنأ  وَلنََجأ سَنِّ مَا كَانوُا يَـعأمَلُونَ مَنأ عَمِّلَ صَالحِّ حأ رَهُمأ بأَِّ وا أَجأ
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سَنِّ مَا  حأ رَهُمأ بأَِّ زِّيَـنـَّهُمأ أَجأ يِّيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّّبَةً وَلنََجأ ذكََرٍ أوَأ أنُأـثَى وَهُوَ مُؤأمِّنٌ فَـلَنُحأ
 . 536كَانوُا يَـعأمَلُونَ{ 

ال فيه  وخلق  الإنسان  الله  خلق  لقد  تباين  وعليه  وقد  والرغبة،  شهوة 
اتباع شهواتِم، فمنهم لها تأمره فيطيع، لا يستطيع    ا من كان عبد  البشر في 

الصبر على ما يشتهيه فيسرع إليه دون إعطاء الفرصة لنفسه أن يحاورها عن  
زينة   على  يصبر  ولا  يتأنَ  فلا  لشهوته،  الطاعة  هذه  أو خطأ  مدى صحة 

اللذان من شأنَّما أن   الدنيا  لِّلنَّاسِّ ومتاع  تدمران حياته، قال تعالى: }زيُِّّنَ 
وَالأفِّضَّةِّ  الذَّهَبِّ  مِّنَ  الأمُقَنأطرََةِّ  وَالأقَنَاطِّيرِّ  وَالأبَنِّيَن  النِّّسَاءِّ  نَ  مِّ الشَّهَوَاتِّ  حُبُّ 

عِّنأ   ُ وَاللََّّ نأـيَا  الدُّ يََاةِّ  الحأ مَتَاعُ  ذَلِّكَ  رَأثِّ  وَالحأ نَأـعَامِّ  وَالأأ الأمُسَوَّمَةِّ  يَألِّ  نُ  وَالخأ حُسأ دَهُ 
 } ، فالشهوات متعددة في الدنيا وكثيرة وكل نوع منها يحتاج إلى 537الأمَآَبِّ

إرادة قوية يدعمها الصبر والجلد، والصبر لا يَتي إلا بالطمع فيما عند الله  
الأخرو تع النعيم  إلى  البصر  ومد  الدنيا  الى  في  الصابرين  ينتظر  الذي  ي 

 تنوعة.  والمتمسكين بصبرهم أمام إغراءاتِا الم

لما قد يتعرض له    ا ومن كرمه تعالى على عباده أن أمرهم بالصبر علاج
الله   وقد جعل  المتباينة،  بأشكاله  وبلاء  ضيق  من  وجلّ الإنسان    الرّسُل   عزّ 

من  فما  والمحن،  الابتلاءات  على  للصبر  أمثلة  وسلامه  عليهم  الله  صلوات 
رسولٍ أو نبٍي إلا وكان الصبر من صفاته، ومن شأن هذا أن يدعّم فينا هذه  
إليها   لجأ  التي  الوسائل  ضمن  من  وسيلة  الصبر كان  أن  حيث  الصفة، 

الخ لرسالات  تبليغهم  ومسيرة  دعواتِم  مشوار  الأخيار في  عزّ الق  المصطفين 
تَكُ فيِّ  وجلّ  وَلَا  عَلَيأهِّمأ  تََأزَنأ  وَلَا  للََِّّّ  إِّلاَّ باِّ كَُ  وَمَا صَبرأ أ  تعالى: }وَاصأبرِّ ، قال 

نُونَ{  مماّضَيأقٍ   وَالَّذِّينَ هُمأ مُحأسِّ اتّـَقَوأا  الَّذِّينَ  مَعَ  ، وقوله 538يَمأكُرُونَ إِّنَّ اللَََّّ 
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أيض وَ اتعالى  يَـقُولُونَ  مَا  عَلَى  أ  رًا جمِّيلًا{ : }وَاصأبرِّ هَجأ جُرأهُمأ  ، وكأن  539اهأ
لرسوله علاج الكفرة والعاصين، وليس مجرد    اأمر الله بالصبر  به مع  يتعامل 

والأنبياء    الرّسُلطلة، وهو عبارة عن مبدأ اعتمد عليه  مماّ توقيت فيه تأخير أو  
تبليغ   لتوحيد الخالق سبحانه وتعالى،    الرّسالةيرتكزون عليه في تَمُّل معاناة 

ولولا ذلك لما بلغت الدعوة إلى توحيد الله هذا المدى بإذنه تعالى، ولهذا كان  
لشعور النصر في نفسه،   اداعم  قويا  اسلاحالصّلاة والسّلام  عليه    محمّدصبر  

من   ا إليه كان نابع  النّاس  ربّ ى حتى من أقفكان صبره على الشدائد والأذ
حبه لله سبحانه وتعالى وحرصه على رضاه، ونستطيع أن نذكر هنا أن الرضا  

للََِّّّ    متبادل بين الصبور نُونَ باِّ وعباده الصالحين، قال تعالى: }لَا تجِّدُ قَـوأمًا يُـؤأمِّ
وَرَسُو  اللَََّّ  حَادَّ  مَنأ  يُـوَادُّونَ  رِّ  َخِّ الآأ أوَأ  وَالأيـَوأمِّ  أبَأـنَاءَهُمأ  أوَأ  آَبَاءَهُمأ  وَلَوأ كَانوُا  لهَُ 

نأهُ   مِّ بِّرُوحٍ  وَأيََّدَهُمأ  يماَنَ  الإأِّ قُـلُوبهِِّّمُ  فيِّ  كَتَبَ  أوُلئَِّكَ  يرتََِمُأ  عَشِّ أوَأ  وَانََّمُأ  إِّخأ
  ُ يَ اللََّّ اَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا رَضِّ َنَّأ لُهُمأ جَنَّاتٍ تَجأرِّي مِّنأ تََأتِّهَا الأأ خِّ هُمأ وَرَضُوا  وَيدُأ عَنـأ

لِّحُونَ{ زأبَ اللََِّّّ هُمُ الأمُفأ زأبُ اللََِّّّ أَلَا إِّنَّ حِّ ، فهنا يتجلى 540عَنأهُ أوُلئَِّكَ حِّ
لنا الحب المتبادل وهو أرقى درجاته وأسمى أنواعه، هذا الحب الخالص الذي 
من  الدرجة  هذه  إلى  له  بِبه  ويصل  تعالى  الله  يعبد  أن  لإنسان  يمكن  لا 

  مماّ على الشدائد    اصابر   ا إلا وتجد الله تعالى قد أهداه بين جنبيه قلبالحب،  
المؤمن صابر  أن صبره في الله  ايجعل  لعلمه  يتذمر  الذي يحبه    لا  الخالق  لهذا 

دائم يسعى  والحبيب  أبد  ا ويعظمه،  يضيع صبره  لن  والله  حبيبه،  ،  الإرضاء 
خُلُوا   تُمأ أَنأ تَدأ بـأ نأكُمأ  وَ   الجنّةقال تعالى: }أمَأ حَسِّ ُ الَّذِّينَ جَاهَدُوا مِّ لَمَّا يَـعألَمِّ اللََّّ

، من هنا يتضح لنا حب الله لعباده الصابرين، ومن 541وَيَـعألَمَ الصَّابِّرِّينَ{ 
أيض ندرك مصدر    اهنا  أن  الصابرين،    الفوّةنستطيع  عباده  بها  يتحلى  التي 

   وهو الحب النقي الصادق.
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دافع لله  حبه  يكون  أن  الله  خليفة  محتذيا  افعلى  بالصالحين   لصبره، 
من قبله، فلا ينكسر أمام حزنه أو يستسلم أمام فشله، أو    الرّسُلوالأنبياء و 

يضعف أمام مصيبة أو بلاء قد يحلان به، بل عليه أن يستحضر الصابرين  
في سبيل الله ليشد عزيمته وأن يكون على يقين بأن الله يزيد من محبته لعباده  

فيكون مض أن يَترق هذا    ربّ الصابرين،  أيٍ كان  يستطيع  فلا  بصبره  مثل 
الرضا والقبول بقدر الله يعمّره إلا  يبنيه ولا  الذي لا  المنيع   ولا يَتي  الحصن 

 .  هذا الرضا إلا بِبه

لذلك فخليفة الله هو عنوان الصبر في الأرض، يتعامل مع أمور دينه  
ينصره على نفسه أولا الذي من شأنه أن  وعلى من   ودنياه بالصبر الجميل 

فلا يشعر باليأس لمجرد امتناع حاجة من الحاجات عنه أو نقصها    ا يؤذيه ثاني
ه يرى في ذلك حب الله له فيكون رده على هذا الحب بالصبر الذي  بل أنّ 

يرتضيه الله لخليفته في الأرض كما سار عليه الحبيب المصطفى سيدنا ونبينا  
 . وسلّمالله عليه  صلّى محمّد

مور التي تعوِّد الإنسان الصبر حب الله فإذا انغرس حب  وعليه فمن الأ
بشّر   وقد  وينتصر،  العالَ بأسره  يواجه  أن  يستطيع  فإنه  المؤمن  نفس  الله في 
الصبور المطلق الصابرين لعلمه بصعوبة الصبر، فوعد الصابرين بالجزاء العظيم  

قا الصبر،  إمكانية  إلى  ليصلوا  وعانوه  ما كابدوه  على  لهم  تعالى:  مكافأةً  ل 
نَأـفُسِّ   وَالأأ وَالِّ  َمأ الأأ مِّنَ  وَنَـقأصٍ  وُعِّ  وَالجأ وَأفِّ  الخأ مِّنَ  ءٍ  بِّشَيأ لُوَنَّكُمأ  }وَلنَـَبـأ
إِّليَأهِّ   وَإِّناَّ  للََِِّّّّ  إِّناَّ  قاَلُوا  يبَةٌ  مُصِّ هُمأ  أَصَابَـتـأ إِّذَا  الَّذِّينَ  الصَّابِّرِّينَ  رِّ  وَبَشِّّ وَالثَّمَراَتِّ 

عُونَ أوُلئَِّكَ عَلَيأهِّمأ  تَدُونَ{ ربهِّ  صَلَوَاتٌ مِّنأ  راَجِّ ،  542مأ وَرَحمأَةٌ وَأوُلئَِّكَ هُمُ الأمُهأ
فكم من مبتلٍ في هذه الدنيا منحه حبه لله الصبر على معاناته ومحنته، وأروع  
مثال على ذلك صبر آل ياسر على أذى وعذاب كفار قريش، فقد تجلى 

أنّ  إذ  الله،  سبيل  في  والتضحية  للصبر  صورة  أروع  بشّرهم   فيهم  تعالى  الله 
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وهم تَت   بموعدٍ في جنة الخلد على لسان رسوله الكريم حين خاطبهم قائلا 
وا بصبرهم هذا  حقّ (، فاستالجنّةآل ياسر فإن موعدكم    اوطأة العذاب: )صبر 

أمدهم الذي  الصبور  من  التكريم  وهذا  قلوبهم،    الوعد  في  والثبات  بالصبر 
 ريش وجبابرتِا. فانتصروا بهذا الثبات على جميع كفرة ق

وعندما يصبر الإنسان فمعنى ذلك أنه قد فوّض أمره لله تعالى وتوكل  
عليه كما توكل وفوضى رسوله الكريم أمره إليه وهو على يقين أن الصبر على  

ُ  حقّ ق للقّ هو خير مح  الحقّ  ، ولأن الله هو السميع المجيب قال تعالى: }بَلِّ اللََّّ
النَّ  خَيرأُ  وَهُوَ  رِّينَ{مَوألَاكُمأ  النصر حليفا لمح543اصِّ ولهذا كان  ورسالته    مّد، 
 الخاتمة للناس كافة.  

وكذلك من الأمور التي تعوِّد الإنسان الصبر هي المداومة على الصلاة 
يتثاقل   ولا  الصلاة  تكرار  من  يتذمر  فلا  الصبر،  المؤمن  تعوّد  أن  شأنَّا  من 

أمور   على كل  ويصبر  بِب  إليها  يقوم  بل  يكسل  ولا  لعنها    كيلا الدنيا 
يتلهى عنها، بعكس المنافق الذي لا يملك حبها أو الصبر عليها، قال تعالى: 
}إِّنَّ الأمُنَافِّقِّيَن يَُاَدِّعُونَ اللَََّّ وَهُوَ خَادِّعُهُمأ وَإِّذَا قاَمُوا إِّلَى الصَّلَاةِّ قاَمُوا كُسَالَى 

َ ذَلِّكَ لَا إِّلَى هَؤُلَاءِّ وَلَا   النّاسيُـراَءُونَ   وَلَا يذَأكُرُونَ اللَََّّ إِّلاَّ قلَِّيلًا مُذَبأذَبِّيَن بَينأ
سَبِّيلًا{  لَهُ  تجِّدَ  فَـلَنأ   ُ اللََّّ لِّلِّ  يُضأ وَمَنأ  هَؤُلَاءِّ  الأمور  544إِّلَى  من  فالصلاة   ،

وتق والطاعة لأمر الله  الخشوع  النفس على  تعوّد  أن  بين    ربّ التي من شأنَّا 
و  القربّ العبد  وهذا  الراضية    ربّ ه،  المؤمنة  النفس  في  الصبر  يولّد  الذي  هو 

والخشوع   الصبر  على  للنفس  تمرين  بمثابة  هي  إذن  فالصلاة  الله،  بقضاء 
الصّ  على  بالمداومة  ابنه  لقمان  أوصى  وقد  من  والطاعة،  الله  وهبه  لما  لاة 

لى: }يَا  صائب الرأي، قال تعا  ا حكمة وصواب رأي وبعد نظر فكان حكيم
أ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِّنَّ  لأمَعأرُوفِّ وَانأهَ عَنِّ الأمُنأكَرِّ وَاصأبرِّ بُنَيَّ أقَِّمِّ الصَّلَاةَ وَأأمُرأ باِّ
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مُُورِّ{  ، فالصلاة في هذه الوصية كانت ملازمة للأمر  545ذَلِّكَ مِّنأ عَزأمِّ الأأ
 بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر. 

ا الصوم نعمة من  الصبر، فمن  وهكذا نقول،  التي تعوِّد الإنسان  لنعم 
له، والتنوع في الأطعمة جعلت   حقّ المعروف أن الإنسان محب للطعام ومست

الإنسان يشتهي ويتلذذ بها، بل ويكثر من طلبها كحاجة ضرورية له، وقد  
الصيام وهو ترك الطعام من الفجر إلى غروب الشمس،   عزّ وجلّ فرض الله  

يَامُ كَمَا كُتِّبَ عَلَى الَّذِّينَ   قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا كُتِّبَ عَلَيأكُمُ الصِّّ
عَلَى   أوَأ  مَرِّيضًا  نأكُمأ  مِّ فَمَنأ كَانَ  مَعأدُودَاتٍ  مًا  أَياَّ تَـتـَّقُونَ  لَعَلَّكُمأ  قَـبألِّكُمأ  مِّنأ 

يَ  مٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِّينَ يطُِّيقُونهَُ فِّدأ ةٌ مِّنأ أَياَّ كِّيٍن فَمَنأ تَطَوَّعَ سَفَرٍ فَعِّدَّ ةٌ طعََامُ مِّسأ
تُمأ تَـعألَمُونَ{ اً فَـهُوَ خَيرأٌ لهَُ وَأَنأ تَصُومُوا خَيرأٌ لَكُمأ إِّنأ كُنـأ  .  546خَيرأ

ف  اإذ للصبر،  تدريب جسدي ونفسي  الصيام  أن نصبر على    لابدّ في 
الطعام طاعةً لأمر الله تعالى، وأن نصبر على أذى غيرنا يكبح النفس عن رد  
قال   عديدة،  ساعات  طوال  الجنس  شهوة  على  الصبر  وكذلك  الإساءة، 
يَامِّ الرَّفَثُ إِّلَى نِّسَائِّكُمأ هُنَّ لِّبَاسٌ لَكُمأ وَأنَأـتُمأ لِّبَاسٌ   لَةَ الصِّّ لَّ لَكُمأ ليَـأ تعالى: }أُحِّ

َنَ لهَُ  فاَلآأ عَنأكُمأ  وَعَفَا  عَلَيأكُمأ  فَـتَابَ  أنَأـفُسَكُمأ  تَخأتَانوُنَ  تُمأ  أنََّكُمأ كُنـأ  ُ اللََّّ عَلِّمَ  نَّ 
وَاشأ  وكَُلُوا  لَكُمأ   ُ اللََّّ مَا كَتَبَ  وَابأـتـَغُوا  رُوهُنَّ  يَأطُ ربّ بَاشِّ الخأ لَكُمُ   َ يَـتـَبَينَّ حَتىَّ  وا 

وَدِّ  َسأ يَأطِّ الأأ بَأـيَضُ مِّنَ الخأ رُوهُنَّ    الأأ يَامَ إِّلَى اللَّيألِّ وَلَا تُـبَاشِّ رِّ ثُمَّ أتمُِّّوا الصِّّ مِّنَ الأفَجأ
تَـقأ  فَلَا  اللََِّّّ  حُدُودُ  تِّلأكَ  دِّ  الأمَسَاجِّ فيِّ  عَاكِّفُونَ  ُ ربّ وَأنَأـتُمأ  اللََّّ  ُ يُـبَينِّّ وهَا كَذَلِّكَ 

أن يعوّد المؤمن    ، فالصبر الجنسي من شأنه 547آَيَاتِّهِّ لِّلنَّاسِّ لَعَلَّهُمأ يَـتـَّقُونَ{ 
شهوته   على  يسيطر  أن  يستطيع  فمن  فيها،  والتحكم  شهواته  على كبح 
ورغبته طوال ساعات وأيام يستطيع أن يصبر العمر كله أمام أي تَدي أو  
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و  )شياطين    شهوات مغريات  ومشركين  من كفرة  بها  المساومين  يساومه  قد 
 الجن والإنس(. 

ن انحرف عما يقول وقوله  وعليه الصبور المطلق: هو معطي الفرصة لم
الله    ،الحقّ  خلقه  الذي  هو  بالإضافة  التي    فوّةوالصبور  الحاجة  فيه  وخلق 

تضعفه إن لَ يتحصَّن بالصبر، فبالرغم من خلقه له في أحسن تقويم، إلا أنه  
تتعدد وتتنوع وتتطور وهي على رغبة مع الإشباع،  التي  خلقه على الحاجة 

والماء  للهواء  أن    أي خلقه في حاجة  ويريده  والأكل والجنس، وغيرها كثير، 
  الحقّ فيه، والماء الذي له    الحقّ يكون صبورا، من أجل بلوغه الهواء الذي له  

فيه فسبحانه الصبور    الحقّ فيه، والزواج الذي له    الحقّ فيه، والأكل الذي له  
  .الذي جعلنا على الصبر وبالصبر نبلغ غاياتنا ونحن في عزة وعلى مكرمة منه

يبغض  عما  وصبره  ويرغب،  عما يحب  لشيئين  صبره  يكون  والخليفة 
 اويكره، وهناك فرق بين النوعين، لأن الصبر عما نحب يستوجب منا جهد

لا يحتمله إلا أصحاب القلوب الشديدة الإيمان   ا صعب  اوجهاد  اشديد  انفسي
  كأن يصبر المؤمن على فقدان أعز أحبابه سواء بالموت أو حتى   ،والمطواعة لله

في الحياة، وهناك النوع الآخر من الصبر وهو الصبر على ما نكره إذ لا خيار  
على المرض والنقص وغيرهما، ولا يمكن للخليفة   لنا إلا الصبر كأن نصبر مثلا

طريق   يسلك  أن  الأرض  مليء   الجنّةفي  طريقها  لأن  ذلك  ويسر  بسهولة 
يرغ ومن  للجنة  فالمحب  والابتلاءات،  والمصاعب  الوصول  بالشدائد  في  ب 

لما   والثبات  الصبر  فبدون  ولهذا  العوائق،  تخطي  على  الصبر  الله  منحه  إليها 
 استطاع إنسان أن يصل إلى جنة الخلد.  

عليهم  نقصت  من  أو  الحاجة  أصحاب  على  فقط  يكون  لا  والصبر 
نعمة من النعم، بل الصبر يكون حتى على أصحاب النعم والخيرات، ولعلهم 

 ن ذوي الحاجات، ذلك مثل ما هو آتي:  للصبر م اأشد احتياج 
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 أ ـ الفقر والغنى: 

فعليه بالصبر  العيش  الذي يحتاج إلى عون غيره لكي يستطيع  الفقير 
على   قدرته  لعدم  عنهم  يستغني  أن  يمكن  لا  أنه  إذ  للناس،  حاجته  على 

يعينه على تَمل هذا   اكبير   االاعتماد على نفسه، وهذا بِد ذاته يتطلب صبر 
ليسوا سواء في حب    الوضع، لأن ن اوالتصدق، ومن هنا ك  الإنفاقالبشر 

للطرق غير    بدّ لا اللجوء  أو  الجرائم  ارتكاب  نفسه عن  أن يصبّر  للفقير من 
للعيش أو حتى أن يكون حاسد  الّا للغني على غناه، بل عليه    االصحيحة 

فيِّ   رُوا  أُحأصِّ الَّذِّينَ  }لِّلأفُقَراَءِّ  تعالى:  قال  قدره،  على  ويصبر  للخلق  يتذلل 
تَطِّيعُونَ ضَ  لُ أغَأنِّيَاءَ مِّنَ التـَّعَفُّفِّ  رباّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ لَا يَسأ اَهِّ َرأضِّ يَحأسَبُـهُمُ الجأ  فيِّ الأأ

ألَُونَ   يَسأ لَا  يمَاهُمأ  بِّسِّ وَمَا    النّاس تَـعأرِّفُـهُمأ  اَفاً  بِّهِّ  إِّلحأ اللَََّّ  فإَِّنَّ  خَيرأٍ  مِّنأ  تُـنأفِّقُوا 
، فبالصبر يتمكن حتى الإنسان الفقير المحتاج إلى كسب احترام 548عَلِّيمٌ{ 
ورضا الله الكريم الخبير، في حين أنه في حالة الإنسان الذي أكرمه الله    النّاس

 تعالى بالمال والخير الوافر فهو يحتاج إلى الصبر أكثر من الفقير. 

احتياج لذلك   أشد  الغني  نظر   افإن  الفقير،  من  لامتلاكه   اللصبر 
الدنيا، فعلى خليفة الله في الأرض ولو أنه امتلك  التمتع واللهو في  أسباب 
القدرة  امتلاكه  مع  عباده  على  الله  صبر  يتذكر  أن  والسلطان  والجاه  المال 

النعم طري الخليفة ويجعل من هذه  بذلك  والهيمنة عليهم، فيصبر   اقوالسلطة 
 يوصله لفضيلة الصبر لا الجبروت والتكبر والظلم.   اممهد

 ب ـ المرض والصحة:  

العادة   فيتذكر   الإنسانفي  به،  المرضٍ  الََّ  إذا  إلا  بقيمة صحته  يشعر 
نزول   المرء عند  أمام  يكون  نعمة كبيرة، ولا  فيه من  شكر الله على ما كان 
الصبور   يمنحه  وأن  عنه،  المرض  بزوال هذا  والرجاء  الدعاء لله  إلا  به  المرض 
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ان  الصبر من عنده لتحمُّل الآلام والمعاناة، فالمرض من شأنه أن يعوّد الإنس 
على الصبر والأمل في فرج الله تعالى، ولذلك يكون الإنسان الصحيح بِاجة  

العليل ذاته، فيكون صابر  على مداومة شكر الله على   اإلى الصبر أكثر من 
 الصحة فلا ينقطع ولا يغفل عن ذلك. 

والثبات، وخليفة الله بالإضافة   للصبر  والصحة كلاهما بِاجة  فالمرض 
سيدنا أيوب ورحلة معاناته مع الألَ    الألَ مستحضر على ا  اهو من كان صابر 

والثبات عليه، ومستحضر  الصبر  رافقها  أن    االذي  له، وكذلك  الخالق  جزاء 
 له عليه ليل نَّار.   اعلى دوام الصحة وحامد عزّ وجلّ للمولى  ايكون شاكر 

 :  الفوّةج ـ الضعف و 

في  الضعف  هذا  أكان  سواء  وقوي،  ضعيف  بين  يتفاوتون  البشر 
جسديا الج الضعيف  فالإنسان  الاجتماعية،  المكانة  في  أم  إلى    سد  يحتاج 

التذلل  الصبر خالي من  يكون هذا  أن  منه على  أقوى  الصبر على من هو 
والمسكنة، فيستعين بالله على من ظلمه وقهره، ويصبر على هذا الأذى وهو  

لقوي  يسعى للخروج منه حتى يَتيه الفرج من الله تعالى، وفي حالة الإنسان ا
التي   الفوّةه يحتاج إلى الصبر أكثر من الضعيف نفسه، لأنه يملك  فإنّ   جسديا

الصبر   إلى  بِاجة  فهو  لذلك   ، ويتكبرَّ ويتجبرَّ  بها  يظلم  أن    كيلا ليستطيع 
 قوته الجسدية في أذية الآخرين حتى دون أن يقصد.  ليستعم

والسّلام  عليه    محمّد  ولأنّ  الله  الصّلاة  نصر  أن  خير    حقّ يعلم  فهو 
يفُعل في   أو  يقال  ه، ومع ذلك فهو المستغفر في كل حقّ الصابرين على ما 

ل الشاكر  الحامد  وهو  تعالى:  ربّ حين،  قال  ومكارم،  نعم  من  آتَه  ما  على  ه 
اللََِّّّ   وَعأدَ  إِّنَّ  أ  دِّ    حقّ }فاَصأبرِّ َمأ بِِّ وَسَبِّّحأ  لِّذَنأبِّكَ  تـَغأفِّرأ  يِّّ كَ  ربّ وَاسأ لأعَشِّ باِّ

بأكَارِّ{  .  549وَالإأِّ
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وكم من آيات الذكر الحكيم التي نصت على الصبر وأهمية التمسك به  
المتمسكين بالصبر حتى  الصّلاة والسّلام  عليه  من قبل رسول الله   وهو خير 

اللََِّّّ   وَعأدَ  إِّنَّ  أ  }فاَصأبرِّ تعالى:  قال  وعملا،  قولا  به  نرُِّيَـنَّكَ    حقّ اتصف  فإَِّمَّا 
يُـرأجَعُونَ{   بَـعأضَ  نَا  فإَِّليَـأ نَـتـَوَفّـَيـَنَّكَ  أوَأ  نعَِّدُهُمأ  تعالى:  550الَّذِّي  وقال   ،

أ كَمَا صَبَرَ أوُلُو الأعَزأمِّ مِّنَ   نَ مَا    الرّسُل}فاَصأبرِّ مُأ يَـوأمَ يَـرَوأ لأ لَهمُأ كَأَنََّّ تـَعأجِّ وَلَا تَسأ
بَلَاغٌ  نََّاَرٍ  مِّنأ  سَاعَةً  إِّلاَّ  يَـلأبـَثُوا  لَأَ  الأقَوأمُ    يوُعَدُونَ  إِّلاَّ  لَكُ  يُـهأ فَـهَلأ 

قُونَ{ وَ 551الأفَاسِّ فأَنَأذِّرأ  قُمأ  ثِّّرُ  الأمُدَّ أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  وقال  أ ربّ ،  فَكَبرِّّ كَ 
وَلِّ  ثِّرُ  تَكأ تَمأنُنأ تَسأ وَلَا  جُرأ  زَ فاَهأ وَالرُّجأ رأ  فَطَهِّّ أ{ربّ وَثِّيَابَكَ  ، وقال 552كَ فاَصأبرِّ

مِّ   كُأ لحِّ أ  }فاَصأبرِّ مَ  ربّ تعالى:  اسأ وَاذأكُرِّ  أوَأ كَفُوراً  اً  آَثمِّ هُمأ  نـأ مِّ تُطِّعأ  وَلَا  كَ  ربّ كَ 
يلًا{  رَةً وَأَصِّ  .  553بُكأ

تعالى رسوله   به الله  أمر  ما  وقيمة وفضل  أهمية  للصبر  يكن  لَ  لو  إذا 
ليكون متمسكا به فضيلة في مواجهة الصعاب الصّلاة والسّلام  عليه  الكريم  

نفاق المنافقين وكذب الكاذبين، ولو لَ يكن  وكيد الكائدين ومكر الماكرين و 
ومنجيا من الكيد ومُدخلا للجنة ما    ربّ الصبر مفتاح للفرج ومخلِّّصا من الك

 . من اسمه الصبور اكان مستمد

 ـ كريم:   26
عطِّي  

ُ
الكَريم اسم كمال من أسماء الله الحسنى وهو كثير الخير الجوَادُ الم

فَدُ عَطاؤه وهو الكريم المطلق والكَريم الجامع لأنَواع الخير والشرَف   الذي لا يَـنـأ
كريم حميد الفِّعال    عزّ وجلّ والفضائل والكَريم اسم جامع لكل ما يُحأمَد فالله  

 العرش الكريم العظيم.  ربّ و 
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الأسباب ريم  الك يَلق  فهو  مقابل،  انتظار  دون  العطاء  مصدر  هو 
اسمه  بين  قوية  فالعلاقة  ولذا  حاجة،  هم في  من  أيدي  بين  تيسيرها  ويجعل 

لكل فعل مترتب على اسم من أسمائه    اكبير   االكريم واسمه الجواد إلا أن تميّز 
 المطلقة. 

ال القرآن  في  فجاءنا  تعالى  الله  عظمة  من  عظمة  الكرم  كريم  ولأن 
 بمسميات كريمة تسُرُّ الأنفُس وتنير الدروب بها في رعاية الله وفضله، وهي:  

يرزق لو لَ يكن هو الكريم  أ ـ المغفرة والرزق الكريم: فمن الذي يغفر و 
نُونَ  المطلق مأ وَمَغأفِّرَةٌ ربهِّ ا لَهمُأ دَرَجَاتٌ عِّنأدَ  حقّ ، قال تعالى: }أوُلئَِّكَ هُمُ الأمُؤأمِّ

 .  554رِّيٌم{ وَرِّزأقٌ كَ 

ب ـ ملك كريم: بِسن الله في خلقه لقد خَلق من خلق آية في حُسنه  
الصّلاة  عليه ه يوسف ، إنّ عزّ وجلّ وفضائله الحميدة التي كانت في مرضاة الله 

الذي وصف بوصف الملك الكريم، قال تعالى: }وَقُـلأنَ حَاشَ للََِِّّّّ مَا   والسّلام
 . 555هَذَا بَشَراً إِّنأ هَذَا إِّلاَّ مَلَكٌ كَرِّيٌم{

التي   التكاثر  معطيات  وهي  الكرم  من صفات  زوج كريم: صفة  ـ  ج 
العطاء  الأزواج والإنتاج ويتضاعف  لتتضاعف  تعالى عليها خلقه  أسس الله 

أ الذي  إِّلَى  من كرمه  يَـرَوأا  }أوََلَأَ  تعالى:  قال  خلق،  ومن  خلق  ما  به  كرم 
نَا فِّيهَا مِّنأ كُلِّّ زَوأجٍ كَرِّيٍم{ َرأضِّ كَمأ أنَأـبـَتـأ  .  556الأأ
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والصديقين  بالصالحين  يليق  الذي  هو  الكريم  المقام  مقام كريم:  ـ  د 
مقام  والأنبياء والمرسلين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إمَّا غيرهم فليس لهم  

 .  557كريم، قال تعالى: }وكَُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِّيٍم{ 

الله   باسم  مفتتح  ـ كتاب كريم:  إلى    الرّحيم  الرّحمنهـ    الحقّ ويدعو 
كلها،   المكارم  مكمن  هي  إليها  يدعو  التي  والدعوة  المستقيم،  والطريق 

لله   العباد  ه  ويوجِّّ والعبودية  التبعية  من  تعالى:   ربّ والخلاص  قال  العالمين، 
 .  558}قاَلَتأ يَا أيَّـُهَا الأمَلَأُ إِّنّيِّ ألُأقِّيَ إِّلَيَّ كِّتَابٌ كَرِّيٌم{ 

فة الغني وصفة الكرم و ـ غني كريم: صفتين من صفات الله تعالى، ص
الكريم    مماّ الغنى كرم من  ما عزّ وجلّ يجعل  والحمد على  الشكر  له  الذي   ،

اَ  فإَِّنَّّ شَكَرَ  }وَمَنأ  تعالى:  قال  قدير،  شيء  على كل  وهو  ويعُطي  أعطى 
هِّ وَمَنأ كَفَرَ فإَِّنَّ  كُرُ لِّنـَفأسِّ  .  559 غَنيٌِّّ كَرِّيٌم{ ربِّ يَشأ

ز ـ مغفرة وأجر كريم: لا غافر للذنوب والأخطاء إلا الكريم، ولا موفي 
الكريم، ولهذ إلا  يطلب  للأجر  يعُطي ولا  الذي  الكريم  الغفَّار  فإن الله هو  ا 

أنّ  رَ  ه الكريممقابل لما يعُطي سبحانه  الذِّكأ اتّـَبَعَ  تُـنأذِّرُ مَنِّ  اَ  ، قال تعالى: }إِّنَّّ
يَ  رٍ كَرِّيٍم{ الرّحمنوَخَشِّ غَأفِّرَةٍ وَأَجأ رأهُ بمِّ لأغَيأبِّ فَـبَشِّّ  .  560باِّ

ريم بإرساله نبيا رسولا لبني  ح ـ رسول كريم: كريم باصطفاء الله إليه وك
إليه من   أنزل عليه من إنجيل كريم، وكريم بما يهدي  ،  حقّ إسرائيل وكريما بما 

لَهُمأ قَـوأمَ فِّرأعَوأنَ وَجَاءَهُمأ رَسُولٌ كَرِّيٌم{  . 561قال تعالى: }وَلَقَدأ فَـتـَنَّا قَـبـأ
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و  وهو عل   يم لا يكون إلا من الكريم المطلقك ـ مقام كريم: المقام الكر 
الله   من  مقدَّرة  وأهلية  وجلّ مرتبة  جَنَّاتٍ  عزّ  مِّنأ  تَـركَُوا  }كَمأ  تعالى:  قال   ،

 . 562وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِّيٍم{

كم والعلم ولاحتوائه للآيات   ل ـ قرآن كريم: القرآن كريم بإعطائه للحِّ
 .  563لَقُرأآَنٌ كَرِّيٌم{، قال تعالى: }إِّنَّهُ لحقّ با حقّ العظام التي أنزلت شاهدا لل

الله    صلّى  محمّدم ـ قول رسول كريم: إنه القرآن الذي أنزل على سيدنا  
وهو  وسلّمعليه   ولهذا كان    الحقّ ،  العظيم،  والأمر  والصغائر  للكبائر  المبين 

المعجزات    محمّدسيدنا   تملئه  الذي  القرآن  من  عليه  أنزل  بما  رسولا كريما 
. قال  النّار ت والبعث والثواب والعقاب واللجنة و مّا المتعلقة بالخلق والحياة والم

 .  564تعالى: }إِّنَّهُ لَقَوألُ رَسُولٍ كَرِّيٍم{

ه عرش الله تعالى ولهذا كانت صفة الكرم فيه من ن ـ العرش الكريم: إنّ 
صفة الكريم مالك العرش الكريم، أي العرش الذي هو آية من آياته العظام 

انة التي لا تخضع للمقارنة مع أي عرش يدَُّعى به،  ولهذا فهو كريم المقام والمك 
الأمَلِّكُ    ُ اللََّّ }فَـتـَعَالَى  تعالى:  هُوَ    الحقّ قال  إِّلاَّ  إِّلَهَ  الأعَرأشِّ    ربّ لَا 

}  .  565الأكَرِّيمِّ

ـ   الله    الرّب س  هو  و رباّ الأ  ربّ الكريم:  فهو    ربّ ب  ولذا  خلق،  ما 
وهو على كل   ورزقا  وعناية وحفظا  رعاية  يغفل عمَّا خلق،  لَ  الذي  الكريم 

الذي لا جوَّد أجود    عزّ وجلّ ه الكريم  ربّ لمخلوق إن يغر ب  قّ شيء قدير فلا يح
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بِّ  غَرَّكَ  مَا  نأسَانُ  الإأِّ أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال  منه،  أكرم  ولا كريم  كَ  ربّ منه 
}  566الأكَرِّيمِّ

ريم اسم عظيم لصفة عظيمة، بها يتم تقدير الذات بالقدرة، وتقدير  الك
الآخر بالعطاء دون منة، يترتب عليها رضا نفسي وقناعة تَمة بأن فعلها هو  

لها،  الحقّ  المنفذ  بالفعل  ترتبط  الثابتة  والصفة  لكريم،  فالكرم صفة  ولذا    مماّ ، 
 يجعلها تنتقل من القول إلى الفعل الذي يرُضي خمسة:  

  .ولا: يرُضي الكريم المطلقأ

 ثانيا: يرضي من أقدم على الفعل الكريم، أو من قام بفعل المكرمة. 

 ثالثا: يرُضي من قدمت المكرمة إليه.  

 رابعا: يرضي كل كريٍم ومحبٍ للكرم. 

 خامسا: يرُضي المسبِّّحين باسمه تعالى.  

الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت، فهو الكريم الذي    ولأنّ 
وأمنا   آدم  أبونا  أكرم  ولهذا  الترجي،  وقبل  الطلب  قبل  فيعطي  بالأمر  يعلم 

، وذلك لعلمه بنواياهما تجاهه، فهو يعلم أن إبليس قد غرر بهم، لجنّةحواء با
إلى الدار الدنيا ثم    الجنّةويعلم إنَّما من عباده الصالحين ولهذا أخرجهما من  

أعادهما إليها بواسع فضله وكرمه المطلق. وهكذا الخليفة الذي جعله الله في 
الأرض معرض للأخطاء والتغرير به، ولأنه مخلوق في أحسن تقويم فإن هذا  
الوارثين   العلاء وسيكون من  الدرجات  إلى  به  الحال سيرتقي  بطبيعة  التقويم 

 للجنة. 
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، لقد  ارجيم  ، ولَ يَلقه شيطانا ايَلقه الله تعالى ملكالخليفة إنسان لَ  
له   تقويم،  أن يَخذها ولا حقّ خلقه في أحسن  الدنيا يجب  وق ونصيب في 

ينسى شيئا من نصيبه منها، وله عقل يدرك به المجرد الذي به يتعلم ويتذكر 
. وله واجبات  لجنّةولا يحيد عنه ولأجل ذلك يفوز با  الحقّ ويتفكر حتى يدرك  

ها تجاه خالقه الكريم الذي انعم عليه بمكرمة العيش في الدنيا  يؤدّي غي أن  ينب
والحياة فيها دائما أبدا إن كان من العاملين   لجنّةوأخذ نصيبه منها والفوز با 

أن   وعليه  لها    يؤدّيعليها،  التي  نفسه  تجاه  ويكون كريما    الحقّ واجبه  عليه 
وأن   وأبنائه    يؤدّيمعها،  والديه  تجاه  له  واجبه  من  وكل  عليه   حقّ وزوجه 

ويكون كريما معهم. وله مسؤوليات يجب عليه حملها دون تردد، فليعبد الله  
الدين والعِّرض ويلتزم بما الكريم   الكريم ويصون  التي    أمره  يتعدى الحدود  ولا 

له الخالق، حيث يصدق ولا يكذب ويصوم ويصلي ويزكي ويحج،   حددها 
الله   ويذكر  ويسربّ ويتعبد  ويصلي  و ه  الأنبياء  على كل  يؤمن   الرّسُللم  وأن 

خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يتبع سُنته التي    حمّدبم
 تتماثل مع الكتاب ولا تختلف معه في شيء.  

يهدي للتي هي أحسن    اكريم  رسولا  امحمّدوعليه لقد بعث الله تعالى  
أمره الله   المنكر كما  وينهى عن  أمره الله  أمره الله ويَمر بالمعروف كما  كما 

لَقَوألُ رَسُولٍ كَرِّيٍم وَمَا هُوَ بِّقَوألِّ   رّسولالولهذا فهو   الكريم، قال تعالى: }إِّنَّهُ 
مِّنأ   تَـنأزِّيلٌ  تَذكََّرُونَ  مَا  قَلِّيلًا  بِّقَوألِّ كَاهِّنٍ  وَلَا  نُونَ  تُـؤأمِّ مَا  قلَِّيلًا   ربّ شَاعِّرٍ 

يؤكد  567الأعَالَمِّيَن{ وجلّ   الحقّ ،  به    عزّ  جاء  ما  الكريم   الرّسول  محمّدأن 
والسّلام    عليه ولهذا  الصّلاة  المطلق،  الكريم  من  أمر كريم  عليه    محمّدهو 

 اته من صفات الله الحسنى. ريم الصفات، فصفكالصّلاة والسّلام  
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 ـ مهدي:   27
الضلال يستوجب هداية من الله أو من الذين آمنوا بالله تعالى، ولأن  

ا رسول الله هو أول المهتدين بما أنزله الله عليه من قرآن فهو أول من محمّد
 يهدي الآخرين إليه، ولكن السؤال: 

 ؟وسلّمالله عليه  صلّى  محمّدفي هداية  ا من الذي كان سبب

مصداقإنّ  الله  }وَ   اه  تعالى:  فَـهَدَى{لقوله  ضَالاًّ  ولهذا  568وَجَدَكَ   ،
نصف    قّ يح أن  من    ا محمّدلنا  مهدي  بأنه  الله  إلى    الحقّ رسول    الحقّ تعالى 

، ولذا فالفرق كبير بين من يهديه الله  عزّ وجلّ المطلق الذي لا يعلمه إلا الله  
 مباشرة وبين الذي يهديه وسطاء.  

آياته    إنّ  خلال  من  سبيله  باتباع  عباده  أمر  وتعالى  تبارك  الهادي 
الخلق  يتبين  حتى  السبل  لهم  ووضح  الطرق  لهم  وبين  ورسله،  وكتبه  وأنبيائه 

صديق الرشد من الغي والهدى من الضلال والإصلاح من الإفساد، وميز ال 
دِّي   يَـهأ الصالح من قرين السوء فقد قال تعالى: }قُلأ هَلأ مِّنأ شُركََائِّكُمأ مَنأ 

دِّي لِّلأ   الحقّ إِّلَى   ُ يَـهأ دِّي إِّلَى    حقّ قُلِّ اللََّّ أَنأ يُـتـَّبَعَ أمَأ مَنأ لَا    حقّ أَ   الحقّ أفََمَنأ يَـهأ
تََأكُمُونَ{ كَيأفَ  لَكُمأ  فَمَا  دَى  يُـهأ أَنأ  إِّلاَّ  قل569يهَِّدِّي    محمّد يا    ، 

؟! لذلك أنكر على الذين الحقّ للمشركين: هل من شركائهم من يهدي إلى  
إذ ليس من معبودات   العمل،  له شريكا هذا  اتخذوا غير الله آلهة أو جعلوا 
والضلال،   الهدى  بين  التمييز  يستطيع  مَن  لله  شركاء  جعلوها  التي  هؤلاء 

أولى بالاتباع    الحقّ اية إلى  ، فهل القادر على الهدالحقّ فيرشد سواه إلى السبيل  
يهدى غيره، اللهم    ولاوالعبادة أم الذي لا يستطيع أن يهتدي في نفسه، وه

الوجوه من  بوجه  الهداية  ولو كانت  غيره،  هداه  إذا  مراتب   فإنّ   إلا  أدنَ 
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من يشاء    العبودية هداية المعبود لعباده إلى ما فيه صلاح أمرهم، الله يهدى
وإنزال الكتب والتوفيق للنظر   الرّسُلدلة وإرسال  دون غيره بنصب الأ  حقّ لل 

 الحقّ ة والأفكار مختلطة وتعيين  ربّ العقول مضط  الصحيح والتدبر الصائب فإنّ 
ائق لا  الحقّ صعب ولا يسلم من الغلط إلا الأقل من القليل فالاهتداء لإدراك  

بإعطاء العقل    الحقّ يكون إلا بإعانة الله وهدايته وإرشاده، فالذي يهدي إلى  
الآفاق    الرّسُلوبعثة   والتدبر بما نصب في  النظر  إلى  والتوفيق  الكتب  وإنزال 

والأنفس إلى غير ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فبين سبحانه بما هو مستقر 
إلى   يهدي  الذي  أن  الفطرة  أن    حقّ أ  الحقّ في  إلا  يهدي،  لا  ممن  بالاتباع 

يهديه غيره، فلزم أن يكون الهادي بنفسه له الكمال دون الذي لا يهتدي  
وإذا   بغيره،  لابدّ إلا  فهو    كان  بنفسه  المهتدي  لغير  الهادي  وجوب  من 

  ا بالهدى متبع  ا أن يتبع، ولما كان كمال العبد في كونه عالم  حقّ الأكمل وهو أ
من الهداة المهتدين، فالهادي من الخلق بالضرورة أن لغيره، فهو    اومعلم  حقّ لل 

  في نفسه لَ يصلح كونه هاديا   ، لأن الهادي إذا لَ يكن مهتديا يكون مهتديا
في الضلال من حيث لا يشعر، وأما الهادي بالإضافة    الناّسلغيره لأنه يوقع  

فهو خليفة الله في أرضه ومنه اكسب صفة الهدى، فلذلك وجب عليه أن  
عباد الله ويعرفهم طريق معرفته حتى يقروا بالهادي وصولا إلى الهدى،  يبصّر  

 ذلك أن الهادي بالإضافة هو الدليل إلى الخيرات والمرشد إلى الطاعات. 

هُمأ أَنأ   نـأ تَُهُ لَهمََّتأ طاَئِّفَةٌ مِّ لُ اللََِّّّ عَلَيأكَ وَرَحمأ في قوله تعالى: }وَلَوألَا فَضأ
لُّونَ  يُضِّ وَمَا  لُّوكَ  عَلَيأكَ   يُضِّ  ُ اللََّّ وَأنَأـزَلَ  ءٍ  شَيأ مِّنأ  يَضُرُّونَكَ  وَمَا  أنَأـفُسَهُمأ  إِّلاَّ 

عَلَيأكَ  اللََِّّّ  فَضألُ  وكََانَ  تَـعألَمُ  تَكُنأ  لَأَ  مَا  وَعَلَّمَكَ  مَةَ  وَالحأِّكأ الأكِّتَابَ 
بالفضل،    570عَظِّيمًا{ تمثلت  التي  الهادي  من  التأييد  هداية  تتجلى  وهنا 

ضل على نبيه بالوحي ورحمه بالإدراك النافذ، لأرادت طائفة  فلولا أن الله تف
أطلع  أنفسهم، لأن الله  إلا  السعي إلى الإضلال، ولكنهم لا يضلون  منهم 
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، فلا  الحقّ على تدبيرهم، وجعل بصيرته نافذة إلى  الصّلاة والسّلام  عليه  نبييه  
ضرر عليه من تدبيرهم وتضليلهم، وقد أيده الله تعالى بنور الهداية بما أوحى  

ومصباح الهدى وسبيل الرشاد،    الحقّ إليه من القرآن الكريم الذي هو ميزان  
وأودع قلبه الحكمة وعلمه من الشرائع والأحكام ما لَ يعلمه إلا بوحي منه،  

مخاط تعالى  الله  من  الهداية  ضمان  عليك حيث كان  الله  فضل  إن  نبيه:  با 
وبال    عظيم بما أنعم عليك من مصابيح الهدى في توخي طريق العدل، وأنّ 

ذلك الإضلال يرجع عليهم بسبب تعاونَّم على الإثم، ومردُّ ذلك إلى هداية  
الله تعالى وحكمته في أنه يعصم المؤيدين بالهدى ممن يحاول إضلالهم، فمن 

بفضله وشَله بإحسا بسوء فلا سبيل إلى  تولاه الله  أراده  نه وكفاه غائلة من 
 فتنته أو إبعاده عن الهداية التي قضاها الهادي جل شأنه له.  

أوُلئَِّكَ   ئًا  شَيـأ اللََِّّّ  مِّنَ  لَهُ  تَمألِّكَ  فَـلَنأ  نـَتَهُ  فِّتـأ  ُ اللََّّ يرُِّدِّ  تعالى: }وَمَنأ  وقوله 
رَ قُـلُوبَهمُأ   ُ أَنأ يطَُهِّّ رَةِّ عَذَابٌ  الَّذِّينَ لَأَ يرُِّدِّ اللََّّ َخِّ زأيٌ وَلَهمُأ فيِّ الآأ نأـيَا خِّ لَهمُأ فيِّ الدُّ

وإنّا    571عَظِّيمٌ{  المشيئة،  في  تدخل  لا  هنا  تعالى  الله  من  الفتنة  وإرادة 
بما تقدم أيديهم    اتدخل في باب العلم من الله تعالى أن هؤلاء لن يهتدوا أبد

والغي   والضلال  والهدى  والشر  الخير  بين  الاختيار  باب  فترك  من  والرشاد، 
التمسك  قبيل  والغي، هو من  الشر والضلال  واتباع  والرشاد،  الخير والهدى 
من   أفعالهم  بصنيع  عليهم  يؤسف  لا  فهؤلاء  المهالك،  إلى  المؤدي  بالجهل 
تركهم طريق الهدى الموصل إلى الهادي، فهم ينتقلون في مراتب الضلال من  

الم هؤلاء  من  فيها،  مسارعين  أعلاها  إلى  آمنا  أدناها  قالوا:  الذين  خادعين 
لل  تذعن  ولَ  فلن   حقّ بألسنتهم  قلبه  لانغلاق  ضلاله  الله  يرد  فمن  قلوبهم 

تستطيع أن تِديه أو أن تنفعه بشيء لَ يرده الله له، وأولئك هم الذين أسرفوا  
د والعناد والجهل الحقّ في الضلال والعناد لَ يرد الله أن يطهر قلوبهم من دنس  
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الدنيا ذل بالفضيحة والهزيمة ولهم في الآخرة عذاب شديد   والضلال، ولهم في
 عظيم. 

الله سبحانه وتعالى هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء،  إنّ  
الخلق من الله  يكون  الضلال، وعلى هذا  الهدى وأفعال  أفعال  وذلك بخلق 

ل رسة الفعل من الإنسان، سواء أفعال الهدى والرشاد أم أفعال الغي قامماّو 
في مناجاته له:  الصّلاة والسّلام  عليه  الله جل ذكره إخبارا عن كليمه موسى  

تَشَاءُ أنَأتَ وَلِّيـُّنَا فاَغأفِّرأ   اَ مَنأ تَشَاءُ وَتَِأدِّي مَنأ  لُّ بهِّ نـَتُكَ تُضِّ }إِّنأ هِّيَ إِّلاَّ فِّتـأ
الأغَافِّرِّينَ{ خَيرأُ  وَأنَأتَ  وَارأحَمأنَا  أحدهما  572لنََا  معنيين  تكون على  والهداية   ،

بمعنى الإيضاح والإرشاد يقال: أهديت فلانا الطريق أي أرشدته إليه، والآخر  
الله   قال  التوفيق  وجلّ بمعنى  اللَََّّ عزّ  وَلَكِّنَّ  بـَبأتَ  أَحأ مَنأ  تَِأدِّي  لَا  }إِّنَّكَ   :

تَدِّينَ{  لأمُهأ دِّي مَنأ يَشَاءُ وَهُوَ أعَألَمُ باِّ   محمّد لا تستطيع يا    أي أنك   573يَـهأ
فالنبي   إليها من يشاء، ولهذا  يوفق  للهداية من أحببت، ولكن الله  توفق  أن 

أرشد وبينَّ وأوضح وبلَّغ من يحب ومن لا يحب، فبين الصّلاة والسّلام  عليه  
الله    صلّى التي جاء بها    الرّسالة السماوية التي قبله، و   الرّسالات بذلك هدي  

أوسلّمعليه   خلاف  لا  إذ  وجميع  ،  الإسلام،  الله  عند  الدين    الرّسالات ن 
 وهنا نستطيع أن نقول:   السماوية كلها مصدرها الهادي

النبي    إنّ  والسّلام  عليه  هدي  وأمّ الصّلاة  تكليف،  بالنسبة  هدي  ا 
ف الكريمة،  الآية  عليه  دلت  لما  اختيار  هدي  فهديهم  عليه    الرّسولللمبلغين 

والسّلام   وهو  الصّلاة  الخليفة  ولأنّ هو  بالإضافة،  هادي    الهادي  الهادي 
إلى النجاة، فكان الخليفة يَخذ    تؤدّي الطريق، والهدى واحد من الطرق التي  

ا الفتنة فمعناها الامتحان والاختبار إلا  بالمهتدين به إلى نجاتِم وفوزهم، وأمّ 
أنَّا مستعملة في عرف التخاطب بمعنى الخذلان، يقال: فُتن فلان إذا أخذل 
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وي أنّ وضل،  التأويل  هذا  صحة  على  فمعناه  دل  الموفق  بمعنى  الهادي  قال  ه 
والله أعلم أنه الموفق بفضله، والخاذل لمن شاء بعدله لا إله إلا هو الفعَّال لما 

 يريد.  

 در: ـ مشروح الصّ  28
 أي مهيأ للاستقبال والتقبل، من حيث:  

من وحي وقرآن  أ ـ استقبال ما يؤمر به من الله تعالى، وما ينُزِّله عليه  
 كريم. 

ب ـ تقبل ما يحدث من ردود أفعال من الإنس والجن المبعوث إليهم 
 جميعا.  

رَكَ{  لَكَ صَدأ رحَأ  نَشأ تعالى: }ألَأَ  على أنَّ شرح    574ولهذا يدل قوله 
و   محمّد صدر   الوحي  قبل  مسبقا  لها    الرّسالة كان  لحمأ مهيأ  فكان  للكافة، 

 ومهيأ لتحمُّل الأعباء المترتبة عليها مع الأنس والجن.  

،  ، فقد تلقى القرآن الذي تنزَّل عليه تنزيلا ا ه مشروح الصدر تيسير ولأنّ 
 .  امنير  اله وسرج ا، وداعيابه تبشير  ابه تذكيرا، ومبشر  اوكان مذكر 

بأمر    ولأنّ  علِّمَ  فقد  الغيوب  م  يبلغ    دمحمّ الله علاَّ أن  أمره    محمّدقبل 
اَ   بمِّ رُكَ  صَدأ يقُ  يَضِّ أنََّكَ  نَـعألَمُ  }وَلَقَدأ  تعالى:  قوله  جاء  ولهذا  ويعلمه، 

به صدر  575يَـقُولُونَ{ يعلم بما يضيق    كيلا فشرحه    محمّد، أي الله مسبقا 
 كما سبق تبيانه.    قيضي

على   سبق 
ُ
الم الغيب  علم  بِال    محمّدومن  يعلم  تعالى  الله   محمّدأن 

يضيق صدره الذي لو لَ يشرحه له لكانت فيه من الشكوك من   مماّونفسه و 
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لقوله تعالى: }فَـلَعَلَّكَ    اخلال بعض الأقاويل التي يتقول بها البعض، مصداق
رُكَ أَنأ يَـقُولُوا لَوألَا أنُأزِّ  زٌ  تََرِّكٌ بَـعأضَ مَا يوُحَى إِّليَأكَ وَضَائِّقٌ بِّهِّ صَدأ لَ عَلَيأهِّ كَنـأ

ءٍ وكَِّيلٌ{ ُ عَلَى كُلِّّ شَيأ اَ أنَأتَ نذَِّيرٌ وَاللََّّ  . 576أوَأ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِّنَّّ

 ـ موضوع الوزر:   29
عن   الوزر  والسّلام عليه    محمّدوَضعُ  شرح  الصّلاة  على  مترتبا  كان 

و  للوحي  تعالى    الرّسالة صدره  الله  يشرح  لَ  لو  أي  الصعاب،  المهام  وتقبل 
لل   محمّدصدر   والهداية  والإيمان  لكانت   اوسلوك  وعملا  قولا  حقّ بالإسلام 

الأوزار محمولة عليه، ولهذا لقد وضع الله تلك الأوزار عنه بشرح صدره للنبوة  
 .  577لقوله تعالى: }وَوَضَعأنَا عَنأكَ وِّزأرَكَ{  امصداق الرّسالةو 

التي كانت   القد قضى ردح  امحمّدولأن   الجاهلية  من عمره في عصر 
يئن منها وكأنَّا    محمّد ممتلئة بالمظالَ والمفاسد والشرك والكفر التي جميعها كان  

ظهر   عن  الأوزار  وُضِّعت  فبالإسلام  ظهره،  على  موضوعة  ،  محمّد أثقال 
لِّما لا يرضاه الله تعالى الذي شرح    اجاء مطابق  محمّد يرضاه    الّا حيث ما ك

 للناس كافة.   الرّسالة و  لنبوّةصدره وكلَّفه با

 ـ مرفوع الذكر:   30
والسلوك، ولأن   والفعل  والعمل  القول  برِّفعة  إلا  تكون  الذكر لا  رِّفعة 

قد شرح الله صدره بالإسلام فقد وضع عنه  الصّلاة والسّلام  عليه  رسول الله  
مرف أصبح  ولهذا  باأوزاره،  الذكر  فكان    الرّسالةو   لنبوّة وع  للكافة  التي جاءت 

مبشر   محمّد ذكره  تعالى:   اوداعي  اومنذر   ابرفعة  قال  للخير،  والجن  الإنس 
رَكَ{ ذِّكأ لَكَ  ذكر  578}وَرَفَـعأنَا  رفُع  أي  و   محمّد،  الحكيم    الرّسالة بالذكر 
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به   الشهادة  فأصبحت  للناس كافة،  بشهادة    حقّ الخالد  إلا   الّا مرتبطة  إله 
 الله.  

 ـ ميسَّر الأمر:   31
معسَّر  الأمر  أن كان  يدي    ا فبعد  على  أصبح  الجاهلية  عليه    محمّدفي 

والسّلام   الدين    اميسَّر الصّلاة  عن  الإعلان  وبعد  ، كان  الحقّ بالإسلام، 
والأباعد يكيدون المكائد ويمكرون    ربّ الأقاالكفار والمشركون والمنافقون من  

والذين آمنوا معه، فكانت الصراعات والحروب من قِّبل أعداء الله   لرّسولبا
ودينه   الله حقّ بغير    الحقّ للرسول  عند  من  عليهم  النصر  ذلك كان  ومع   ،

رِّ   اميسَّرا لا معسَّرا، مصداق راً إِّنَّ مَعَ الأعُسأ رِّ يُسأ لقوله تعالى: }فإَِّنَّ مَعَ الأعُسأ
راً{ بعسرٍ   محمّد، فالمعنى يدل على ما يدل عليه، كلما أحسست يا  579يُسأ

 ك.  ربّ تأكد أن معه يسر فلا تيئس ولا تقنط من رحمة 

 ـ م ؤتى القرآن:   32
ى القرآن هو المؤتى هو من نال ما آتَه من ر بِّّه فكان به مؤتى، ومؤت

عليه    صلّى  محمّد الأمَثاَنيِّ  وسلّمالله  مِّنَ  عًا  سَبـأ نَاكَ  آَتَـيـأ }وَلَقَدأ  تعالى:  قال   ،
لَ يكن قد بذل الجهد في سبيل أن ينال    محمّدأي أن    580وَالأقُرأآَنَ الأعَظِّيمَ{ 

حتى آتَه    محمّدالقرآن بل الله تعالى هو الذي آتَه القرآن دون أن يعلم به  
 ين.  البلاغ المب

القرآن كان تنزيلا من عليم حكيم، قال تعالى: }إناَّ نَحأنُ  ولهذا فإتَء 
لَحاَفِّظوُنَ{ لَهُ  وَإِّناَّ  رَ  الذِّكأ عَلَيأكَ 581نَـزَّلأنَا  نَـزَّلأنَا  نَحأنُ  }إِّناَّ  تعالى:  وقال   ،

 582الأقُرأآَنَ تَـنأزِّيلًا{ 
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 وعليه لو سألت من سألت:  

 من نزل القرآن(؟ من هو صاحب القرآن الكريم )على 

على   إلا  الإجابة  تكون  الله    محمّدلن  والسّلام عليه  رسول  الصّلاة 
لِّمَنأ   امصداق تَذأكِّرَةً  إِّلاَّ  قَى  لِّتَشأ الأقُرأآَنَ  عَلَيأكَ  أنَأـزلَأنَا  مَا  }طه  تعالى:  لقوله 

الأعُلَا   وَالسَّمَاوَاتِّ  َرأضَ  الأأ خَلَقَ  ممَِّّنأ  تَـنأزِّيلًا  الأعَرأشِّ   عَلَى  الرّحمنيََأشَى 
تـَوَى{  أ  583اسأ فاَصأبرِّ تَـنأزِّيلًا  الأقُرأآَنَ  عَلَيأكَ  نَـزَّلأنَا  نَحأنُ  }إِّناَّ  تعالى:  وقال   ،
مِّ   كُأ مَ  ربّ لحِّ اسأ وَاذأكُرِّ  كَفُوراً  أوَأ  اً  آَثمِّ هُمأ  نـأ مِّ تُطِّعأ  وَلَا  رَةً  ربّ كَ  بُكأ كَ 

يلًا{   .  584وَأَصِّ

  ، من الله  الحقّ ل عليه  هو الذي أنُز الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد أي أن  
أعَأمَالَهمُأ    امصداق أَضَلَّ  اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  عَنأ  وَصَدُّوا  }الَّذِّينَ كَفَرُوا  تعالى:  لقوله 

اَ نُـزِّلَ عَلَى   اَتِّ وَآَمَنُوا بمِّ لُوا الصَّالحِّ مأ  ربهِّ مِّنأ    الحقّ وَهُوَ    محمّدوَالَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ
لَحَ بَالَهمُأ{  هُمأ سَيِّّئَاتِِِّّمأ وَأَصأ  . 585كَفَّرَ عَنـأ

لَ يكن يعلم بأمر القرآن إلا أنه الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسول  ع أنّ مو 
بعد الوحي به أصبح يعلم بأحسن القصص التي حدثت في الأزمنة الغابرة،  
نَا إِّليَأكَ هَذَا الأقُرأآَنَ   اَ أوَأحَيـأ سَنَ الأقَصَصِّ بمِّ قال تعالى: }نَحأنُ نَـقُصُّ عَلَيأكَ أَحأ

قَـبأ  مِّنأ  الأغَافِّلِّيَن{ وَإِّنأ كُنأتَ  لَمِّنَ  وعليه كان  586لِّهِّ  صاحب    محمّد،  هو 
 الكتاب الحكيم الذي أوحي إليه به كتابا مفصَّلا من عند الله تعالى.  
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الظلمات إلى نور    ةيه به وحيا كريم؛ فقد خرج من غُمّ ه موحى إلولأنّ 
الهداية وأخرج المؤمنين منها، قال تعالى: }هُوَ الَّذِّي يُـنـَزِّلُ عَلَى عَبأدِّهِّ آَيَاتٍ  

رِّجَكُمأ مِّنَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى  يمٌ{  النّوربَـيِّّنَاتٍ لِّيُخأ  .  587وَإِّنَّ اللَََّّ بِّكُمأ لَرَءُوفٌ رَحِّ

المؤمنينإنّ  ويبشر  أقوم  للتي حي  يهدي  الذي  القرآن  يعملون   ه  الذين 
، قال تعالى:  لجنّةالصالحات ويبتعدون عن المفاسد بان لهم أجرا كبير والفوز با

يَـعأمَلُونَ  الَّذِّينَ  نِّيَن  الأمُؤأمِّ رُ  وَيُـبَشِّّ أقَـأوَمُ  هِّيَ  لِّلَّتيِّ  دِّي  يَـهأ الأقُرأآَنَ  هَذَا  }إِّنَّ 
راً كَبِّيراً{ اَتِّ أَنَّ لَهمُأ أَجأ  .  588الصَّالحِّ

كافة، ولهذا    النّاسالكريم لهداية    الرّسولل القرآن عليه؛ فهو  ه المنزَّ ولأنّ 
وطمأنة ولَ ينُزَّل عليه ليشقى، قال تعالى: }مَا   اأنزل القرآن عليه هداية وأمن

قَى{ لِّتَشأ الأقُرأآَنَ  عَلَيأكَ  يا  589أنَأـزلَأنَا  إليك  أنزلناه  أي  وهو    محمّد،  لترضى 
وَرَحمأَةٌ   فَاءٌ  شِّ هُوَ  مَا  الأقُرأآَنِّ  مِّنَ  }وَنُـنـَزِّلُ  تعالى:  قال  آمن،  لمن  ورحمة  شفاء 

نِّيَن وَلَا يزَِّيدُ الظَّالِّ  ، وعليه فمن يتبع ما أمر الله  590مِّيَن إِّلاَّ خَسَاراً{لِّلأمُؤأمِّ
 يضل ولا يشقى.  القرآن لابه في 

رسول الكافة فهو المتلقي للقرآن من الصّلاة والسّلام  عليه    امحمّد  ولأنّ 
حَكِّيمٍ   لَدُنأ  مِّنأ  الأقُرأآَنَ  لتَُـلَقَّى  }وَإِّنَّكَ  تعالى:  قال  عليم،  حكيم  لدنَّ 

، إنه المتلقي للقرآن بتدبُّر ودراية تَمة وعن علم وحكمة، ولهذا  591عَلِّيمٍ{ 
أن كان   بعد  قلنا  وأن  أصبح    محمّدسبق  العليم أميَّا  من  عليم  الله  رسول 

 . المطلق
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لآياته    محمّد  ولأنّ  تَليا  من كان  أول  فهو  وحي؛  إليه  القرآن  موحى 
يهديهم سبيل الرشاد،  به ل  النّاسه ثم بعد ذلك أمُِّرَ بأن يبشر  ربّ الكريمة أمام  

ضَلَّ  وَمَنأ  هِّ  لِّنـَفأسِّ تَدِّي  يَـهأ اَ  فإَِّنَّّ تَدَى  اهأ فَمَنِّ  الأقُرأآَنَ  أتَـألُوَ  }وَأَنأ  تعالى:  قال 
اَ أَنَا مِّنَ الأمُنأذِّرِّينَ{  .  592فَـقُلأ إِّنَّّ

على    ولأنّ  منزَّل  أصحاب    محمّدالقرآن  من  فهو  الجنّةفهو  ولهذا   ،
ا، قال تعالى: }إِّنَّ  حقّ بها كما سيأتي تبيانه لاموصوف    االموعود بها وهو أيض

 .  593الَّذِّي فَـرَضَ عَلَيأكَ الأقُرأآَنَ لَراَدُّكَ إِّلَى مَعَادٍ{ 

تعالى:  ولأنّ  قال  والجن،  الأنس  رسول  فهو  إليه،  القرآن  أحي  من  ه 
تَمِّعُونَ   تُوا  }وَإِّذأ صَرَفـأنَا إِّليَأكَ نَـفَراً مِّنَ الجأِّنِّ يَسأ الأقُرأآَنَ فَـلَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَأصِّ

يَ وَلَّوأا إِّلَى قَـوأمِّهِّمأ مُنأذِّرِّينَ{  .  594فَـلَمَّا قُضِّ

كما شاء له الله أن    ه من أحي القرآن إليه؛ فهو أول من رتله ترتيلا ولأنّ 
نِّ  قلَِّيلًا  إِّلاَّ  اللَّيألَ  قُمِّ  لُ  الأمُزَّمِّّ أيَّـُهَا  تعالى: }يَا  قال  نأهُ  يرُتل،  مِّ انأـقُصأ  أوَِّ  فَهُ  صأ

 . 595قلَِّيلًا أوَأ زِّدأ عَلَيأهِّ وَرَتِّلِّ الأقُرأآَنَ تَـرأتِّيلًا{ 

على   القرآن  ينُزَّل  لَ  لو  والسّلام  عليه    محمّدوعليه  ما  الصّلاة  تنزيلا 
با الكافة  برسول  ومرتلٍ    لرّسالةوصفناه  تَلٍ  خير  ولأنه كذلك كان  الخاتمة، 
لقوله تعالى: }إِّناَّ    اي أنزل الله عليه تنزيلا، مصداقوقارئ للقرآن الكريم الذ

 .  596نَحأنُ نَـزَّلأنَا عَلَيأكَ الأقُرأآَنَ تَـنأزِّيلًا{

 

   . .92النمل  - 592
 .  85القصص  - 593
 .  29الأحقّاف  - 594
 .  4 -1المزمل  - 595
 .  23الإنسان  - 596



267 
 

 ـ شكور:   33
كر أمر يفُعل من قبل مُعترف بالفضل ومُعلنا له أمام من يستطيع  الشّ 

المجازاة عليه، ولهذا لا شكر إلا على نعمة أو فضل أو مكرمة سبق تقديمها 
أو إعطائها أو وهبها أو إيتائها لمن هو في حاجة إليها، وهي التي لا يقابلها 

 ضله. يجعل الشكر لمصدرها خير عرفانٍ بف مماّثمنا في مساواتِا 

ولذا فالشكر قيمة وفضيلة مترتبة على فعل محبب في مرضاة الله تعالى،  
التطابق مع   اعتراف بأفعال   عزّ وجلّ ، ولأن الله  الحقّ وهو مجازاة في مقابل 

للباطل أن يزُهق، ويرُيد للكافر أن يؤمن بإرادة،  قّ أن يحُ   حقّ يريد لل  ، ويرُيد 
  ا وجهه إليه واحد   وأسلملمن آمن  فهو بطبيعة الحال شكور لمن أزهق الباطل و 

 لا شريك له سبحانه.  اأحد

المؤمن بفضل   النسبية هو  والشكور المطلق هو الله والشكور في دائرة 
ولأنّ  عليه،  الله    محمّد  الله  والسّلام  عليه  رسول  الأنبياء  الصّلاة  خاتم  هو 

ه على ما آتَه من نعيم ربّ والمرسلين وهو رسول الكافة فهو خير الشاكرين ل
 وفضل.  

والسّلام  عليه    محمّدفكان   نعم،    اشاكر الصّلاة  من  آتَه  ما  على  لله 
شاكر ولأنّ  بِّنِّعأمَةِّ    اه  }وَأمََّا  تعالى:  قال  نعمه  على  { ربّ لله  فَحَدِّثأ ،  597كَ 

أن تشكر كيفما تشاء، وأن تعدد النعم التي أنعمت   محمّد ك يا  حقّ أي فمن  
التبشير وأنت في  بها عليك، من  أحمد  تسميتك  إلى  وأنت في علمي،  بك   

إلى   الميلاد  من  حياتك  في  بها  مررت  التي  والظروف  خلقك  إلى  علمي 
، ولكن مهما حدَّث فلن تستطيع أن الجنّةإلى بلوغك    رسولا  نبيّا اصطفائك  

 ا المحصية في كتاب لا يضل منه شيئا.  مع أنَّّ تَصيها 

 

 .  11الضحى  - 597
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الإنسان وهداه السبيل فمن آمن به شكره  وعليه لقد خلق الله تعالى  
على نعمائه ومن كفر وأشرك فقد ضل ضلالا مبينا، قال تعالى: }إِّناَّ هَدَيأـنَاهُ  

   .598السَّبِّيلَ إِّمَّا شَاكِّراً وَإِّمَّا كَفُوراً{

 ـ مستغفر للمؤمنين:   34
  الرّحمة رحيم بالمؤمنين ويَمل لهم  الصّلاة والسّلام  عليه  الكريم    الرّسول

، ولهذا فهو لين البال معهم غير مستغلظ عليهم، ولذا فهو عزّ وجلّ ه  ربّ من  
دائما يدع لهم بالمغفرة ويستغفر لهم، قال تعالى: }فبَِّمَا رَحمأَةٍ مِّنَ اللََِّّّ لِّنأتَ لَهمُأ  

حَوأ  مِّنأ  لَانأـفَضُّوا  الأقَلأبِّ  غَلِّيظَ  فَظًّا  تـَغأفِّرأ وَلَوأ كُنأتَ  وَاسأ هُمأ  عَنـأ فاَعأفُ  لِّكَ 
 .  599لَهمُأ{

الكمال لله وحده فالمؤمن بشر معرض للخطأ مثلما هو معرض    ولأنّ 
للصواب، وهكذا حال كل البشر فما بالك بمن لَ يدخل الإيمان قلبه بعد،  
فمثل هؤلاء يظلمون أنفسهم بما يفعلوا ولكن إن استغفروا الله واستغفر لهم  

، قال عزّ وجلّ من الله    الرّحمةينالون المغفرة ومن فوقها التوبة و فهم س  الرّسول
لَهمُُ  تـَغأفَرَ  وَاسأ اللَََّّ  تـَغأفَرُوا  فاَسأ جَاءُوكَ  أنَأـفُسَهُمأ  ظلََمُوا  إِّذأ  مُأ  أَنََّّ }وَلَوأ  تعالى: 

يمًا{  الرّسول  .  600لَوَجَدُوا اللَََّّ تَـوَّابًا رَحِّ

ظرفه الخاص به ولأنه لا إكراه في الدين، ولأنه   النّاسلكل من    ولأنّ 
لظرف    الرّسولدين التيسير لا التعسير، فإن استأذن أحد أو بعض المؤمنين  

لهم   فليأذن  أمرهم  به  أن   الرّسوليتعلق  أمر من شأنه  لهم في كل  وليستغفر 
تَأأذِّنُ إلى التوبة والمغفرة والطاعة، قال تعالى: }  يؤدّي ونَكَ أوُلئَِّكَ  إِّنَّ الَّذِّينَ يَسأ
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ئأتَ   شِّ لِّمَنأ  فأَأذَنأ  شَأأنَِِّّّمأ  لِّبـَعأضِّ  تَأأذَنوُكَ  اسأ فإَِّذَا  وَرَسُولِّهِّ  للََِّّّ  باِّ نُونَ  يُـؤأمِّ الَّذِّينَ 
يمٌ  تـَغأفِّرأ لَهمُُ اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِّ هُمأ وَاسأ نـأ  . 601{ مِّ

وهنَّ    رّسولالوهكذا جاء أمر الاستغفار للمؤمنات اللاتي يَتين لمبايعة  
والاستغفار لهن واجب، قال   حقّ العالمين فمبايعتهن    ربّ صادقات طاعة لله  

عَلَى   يُـبَايِّعأنَكَ  نَاتُ  الأمُؤأمِّ جَاءَكَ  إِّذَا   ُّ النَّبيِّ أيَّـُهَا  }يَا  للََِّّّ    الّا تعالى:  باِّ نَ  رِّكأ يُشأ
أوَألَادَهُ  تُـلأنَ  يَـقأ وَلَا  يَـزأنِّيَن  وَلَا  رِّقأنَ  وَلَا يَسأ ئًا  َ  شَيـأ تَرِّينَهُ بَينأ يَـفأ تَانٍ  بِّبُـهأ يََأتِّيَن  وَلَا  نَّ 

  َ تـَغأفِّرأ لَهنَُّ اللَََّّ إِّنَّ اللََّّ ينَكَ فيِّ مَعأرُوفٍ فَـبَايِّعأهُنَّ وَاسأ أيَأدِّيهِّنَّ وَأرَأجُلِّهِّنَّ وَلَا يَـعأصِّ
يمٌ{   . 602غَفُورٌ رَحِّ

فه  الرّسولولأن   للمؤمنين  مستغفرا   ولامستغفر  يكون  أن  يمكن 
قال  يستغفر لهم،  أن  والفاسقين، ولذلك الله يحذره من  للكافرين والمشركين 

تـَغأفِّرأ لَهمُأ أَ  تـَغأفِّرأ لَهمُأ سَبأعِّيَن مَرَّةً فَـلَنأ يَـغأفِّرَ   ولاتعالى: }اسأ تـَغأفِّرأ لَهمُأ إِّنأ تَسأ تَسأ
للََِّّّ  مُأ كَفَرُوا باِّ نََّّ ُ لَهمُأ ذَلِّكَ بأَِّ قِّيَن{ اللََّّ دِّي الأقَوأمَ الأفَاسِّ ُ لَا يَـهأ  .  603وَرَسُولِّهِّ وَاللََّّ

 ـ مغلظ على الكافرين والمنافقين:   35
واستغفاره للمؤمنين غلظته الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدفي مقابل لين  

وشدته على الكافرين والمنافقين، ولذا فالغلظة عدم اللين مع وافر الشدة التي 
إ في  تُسهم  أن  يستوجب يمكن  أجله  من  الذي  الأمر  إصلاح  أو  صحاح 

بل اشتد وبكل غلظة   محمّدالغلظة والشدة، وإن لَ يُصلح أمرهم فلا تلين يا  
ُّ جَاهِّدِّ   عليهم فأولئك مأواهم جهنم وبئس المصير، قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ

يُر{ الأكُفَّارَ وَالأمُنَافِّقِّيَن وَاغألُظأ عَلَيأهِّمأ وَمَأأوَاهُمأ   . 604جَهَنَّمُ وَبِّئأسَ الأمَصِّ
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)الاستغفار    مّد وعليه لَ يكن لمح البعض  متناقضتين كما يظن  صفتين 
أجل  من  اللين  حميدتَن:  صفتان  له  بل  والشدة(  الغلظة  مقابل  في  واللين، 

أجل  حقّ وإ  الحقّ  من  والغلظة  الشدة  يساوي  ولهذا  حقّ وإ  الحقّ اقه  اقه، 
إ  محمّد الموصوف واحد وهو   المختلف  الحقّ اق  حقّ والغاية واحدة وهي  أمَّا   ،

 وإزهاق الباطل.   الحقّ اق حقّ الآخر الذي خلَّ بقوانين إفهو فعل 

 ـ سميع )أذن خير(:   36
، وفعله  حقّ ، وسمعه  حقّ ، وصوته  حقّ قوله  الصّلاة والسّلام  عليه  النبي  

وسلوكه   والمنذر حقّ وعمله  للكافة  المبشر  فهو  للكافة؛  ورسولا  نبيا  ولأنه   ،
كل الخير الذي يرتضيه الله  للكافة والمستمع للكافة، ولهذا فهو رسول الخير  

الكريم   النبي  يؤذوا  أن  حاولوا  فالذين  المؤمنين،  والسّلام  عليه  لعباده  الصّلاة 
الإطلاق،    هإنّ وقالوا   على  يجوز  لا  الأمر  فهذا  تسمع،  ما  تُصدِّق  أذن  هو 

ه الذي ربّ ولكنه في دائرة الممكن والنسبية نعم أنه يصدق كل ما يقال من  
 أوحى إليه القرآن وحيا.  

ف بالمطلق،    محمّدوعليه  سواه  يصدق  لن  بالمطلق  الله  يصدق  الذي 
فهي أذن خير كما جاء في الذكر الحكيم: قال  محمّدولهذا لا خوف من أذن 

َّ وَيَـقُولُونَ هُوَ أذُُنٌ قُلأ أذُُنُ خَيرأٍ لَكُمأ  هُمُ الَّذِّينَ يُـؤأذُونَ النَّبيِّ نـأ يُـؤأمِّنُ    تعالى: }وَمِّ
نأكُمأ وَالَّذِّينَ يُـؤأذُونَ رَسُولَ اللََِّّّ لَهمُأ   آَمَنُوا مِّ نِّيَن وَرَحمأَةٌ لِّلَّذِّينَ  للََِّّّ وَيُـؤأمِّنُ لِّلأمُؤأمِّ باِّ

 .  605عَذَابٌ ألَِّيمٌ{ 

 النبي هو أذُن خير لأسباب كثيرة منها:   اإذ

 هِّ تعالى. ربّ ـ أذن خير: )مستمع الوحي( الذي أوحي إليه من 

 

 .  61التوبة  - 605
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أُ  أجل  ـ  من  يستمع  لأنه  يكن  حقّ وإ  الحقّ ذن خير:  لَ  فهو  ولذا  اقه، 
 أذن شر.  

الأطراف   جميع  إلى  يستمع  لأنه  أذن خير:  أحد  ميظل   كيلا ـ  ،  ابقرارٍ 
با إلا  أحدٍ  على  لأحدٍ  مغالبة  دون  للجميع  يستمع  فهو  ولهذا  لحقّ ولذا   ،

رسول الله   عند  من خصمه  لا يَاف خصم  والسّلام  عليه  السبب  الصّلاة 
لأنه لا يحكم إلا بعد دراية واستماع للذين يتعلق الأمر بهم من كل الأطراف  

 .  مسلمة وكافرة ومشركة ومنافقة وكاذبة لأجل أن يتبينَّ

 .  اـ أذُن خير: لأنه يستمع من أجل أن يجعل الله لِّما يُسمع مخرج

 .  قّ ـ أذُن خير: يستمع ليعقل المسموع ويدركه بِ

 ، وعامل به وعليه.  حقّ ـ أذُن خير: لأنه مستمع عدل، وشاهد 

يستمع إليه إلا المفيد النافع ويترك ما لا يفيد    مماّـ أذُن خير: لا يَخذ  
 ولا ينفع فلا خوف منه ولا خوف عليه.  

المسموع  ـ عن  واستماعه  إنصاته  ينفصل  لا  إن    أذُن خير:  وما يجب 
 يدُرك منه.  

السميع اسم صفة مطلقة لله تعالى متضمن لمعنى كمال السمع وكمال 
القرآنية    عزّ وجلّ ، وقد سّمى الله  الفوّةالإدراك و  نفسه في الكثير من الآيات 

يعُ  السَّمِّ وَهُوَ  ءٌ  شَيأ ثألِّهِّ  كَمِّ }ليَأسَ  تعالى:  قوله  في  كما  الاسم  بهذا 
يُر{  . 606الأبَصِّ

الكرام   ولأنّ  ورُسُله  أنبيائه  جعل  الذي  فهو  الله  هو  المطلق  السميع 
عليهم    صلّى به    وسلّمالله  أمر  لِّما  طائعين  أي  سميعين،  الصفة  هذه  على 
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إإ على  عملوا  الذين  فهم  ولأنَّم كذلك  وانتهاءً،  به  حقّ تباعا  أمرهم  ما  اق 
 هداية.  

الله هو السميع المطلق فهو الذي خلق خلقه على حاسة السمع    ولأنّ 
ه يود  مع أنّ لكي يتولوا الأمانة سمعا وطاعةً، ولذا فمِّن أسرار خلقه لحاسة الس 

ر بما سمع وهؤلاء هم  أن يكون خلقه سميعين لقوله وأمره، ولكن البعض كف
وبين   السمَّاع  بين  والفرق كبير  السميعين،  فهم  آمنوا  الذين  أما  السمَّاعون 

ويعمل على نشر ما يَصهم وكأنه   النّاس  حقّ السميع، فالسمَّاع هو من يلا
أَكَّالُونَ  لِّلأكَذِّبِّ  تعالى: }سَمَّاعُونَ  ناشرا لملابس مبتلة، وفي مثل هؤلاء قال 

هُمأ فَـلَنأ   لِّلسُّحأتِّ فإَِّنأ  هُمأ وَإِّنأ تُـعأرِّضأ عَنـأ نـَهُمأ أوَأ أعَأرِّضأ عَنـأ كُمأ بَـيـأ جَاءُوكَ فاَحأ
يحِّبُّ   اللَََّّ  إِّنَّ  لأقِّسأطِّ  باِّ نـَهُمأ  بَـيـأ كُمأ  فاَحأ تَ  حَكَمأ وَإِّنأ  ئًا  شَيـأ يَضُرُّوكَ 

طِّيَن{  والمتهيئ    الحقّ . أمَّا السميع لوحيه فهو المهتدي لاستماع  607الأمُقأسِّ
والع }آَمَنَ  له  تعالى:  قال  وبه،  عليه  مِّنأ    الرّسول امل  إِّليَأهِّ  أنُأزِّلَ  اَ  هِّ  ربّ بمِّ

َ أَحَدٍ مِّنأ رُسُلِّهِّ  للََِّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ وكَُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ لَا نُـفَرِّقُ بَينأ نُونَ كُلٌّ آَمَنَ باِّ وَالأمُؤأمِّ
راَنَكَ  يُر{نَا رب ـّوَقاَلُوا سمِّعأنَا وَأَطعَأنَا غُفأ  .  608وَإِّليَأكَ الأمَصِّ

سمي  اإذ وفريق  سمَّاع،  فريق  فريقين،  الخلق  من  هناك  الأمر  هذا  ع،  في 
لقوله تعالى:    ايلتقيان مهما امتد، مصداقيان لا  وهؤلاء هم مثل الخطان المتواز 

تَوِّياَ  يَسأ هَلأ  وَالسَّمِّيعِّ  يرِّ  وَالأبَصِّ َصَمِّّ  وَالأأ َعأمَى  ِّ كَالأأ الأفَرِّيقَينأ أفََلَا  }مَثَلُ  مَثَلًا  نِّ 
، فالذي استمد صفاته  ا، إذا فالأصم هو عكس السميع تمام609تَذكََّرُونَ{

بعد تدبر وبيِّّنة، ولذا فالمؤمن    ا ومجيب  اوأن يكون سميع  لابدّ من صفات خالقه  
عما   بالانتهاء  أو  الصالح  بالعمل  أمر  مع كل  يستجيب  الذي  هو  السميع 
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  ا خذ به وفي ذلك يقدر الله الأمر تقدير نَّى الله عنه أو بالتجنب عنه أو بالأ
 وكل شيء بِسبان.  

الله تعالى هو السميع لكل شيء فجعل أنبياءه ورُسُله سميعين لِّما   ولأنّ 
الكريم   الرّسوليجب ومتبعين له وسميعين لما لا يجب ومنتهون عنه، ولذلك ف

ولذلك قلنا كلمة  ه ومجيب وفقا لِّما أحي إليه به،  ربّ سميع بما أحي إليه من  
)السميع( تدل على من يجيد الاستماع إلى أدق الأمور وأعظمها مع فائق  

 .  االاهتمام والتدبر وهكذا كان رسول الله سميع

والسميع بالإضافة هو المؤمن الذي استمد صفاته من صفات خالقه  
المطلق أفضله   ،السميع  القول  من  يسمع  أن  على  يحرص  الذي  فهو  ولذا 

على   ويحرص  به،  ويَخذ  ويفهمه  معانيه  الحديث   الّا ويدرك  لغو  يسمع 
إِّذَا   أَنأ  الأكِّتَابِّ  فيِّ  عَلَيأكُمأ  نَـزَّلَ  }وَقَدأ  تعالى:  قال  يفيد،  لا  الذي  والكلام 

اَ بهِّ زأَُ  تـَهأ وَيُسأ اَ  بهِّ فَرُ  يُكأ اللََِّّّ  آَيَاتِّ  فيِّ    سمِّعأتُمأ  يََُوضُوا  حَتىَّ  مَعَهُمأ  عُدُوا  تَـقأ فَلَا 
جَهَنَّمَ  فيِّ  وَالأكَافِّرِّينَ  الأمُنَافِّقِّيَن  عُ  جَامِّ اللَََّّ  إِّنَّ  ثـألُهُمأ  مِّ إِّذًا  إِّنَّكُمأ  غَيرأِّهِّ  حَدِّيثٍ 

الأول سماع آيات الله  610جمِّيعًا{  لقولين  قد وقع  السمع  أن  فالأمر هنا   ،
زأَ بها، والثا تـَهأ ني لقول الله باتخاذ الرد المناسب منهم وهو ترك هذا تعالى يُسأ

المجلس وما على مثله حتى يَوضوا في حديث غيره، وكذلك كان هذا الأمر  
لتبليغ   عزّ وجلّ وهو الخليفة الذي اختاره الله  ،  الصّلاة والسّلامعليه    –للنبي  

هُمأ   الرّسالة في قوله تعالى: }وَإِّذَا رأَيَأتَ الَّذِّينَ يََُوضُونَ فيِّ آَيَاتِّنَا فأََعأرِّضأ عَنـأ
رَى  عُدأ بَـعأدَ الذِّكأ يـَنَّكَ الشَّيأطاَنُ فَلَا تَـقأ حَتىَّ يََُوضُوا فيِّ حَدِّيثٍ غَيرأِّهِّ وَإِّمَّا يُـنأسِّ

العالمين مأمور بترك    ربّ ، فالمؤمن المسلم وجهه لله  611مَعَ الأقَوأمِّ الظَّالِّمِّيَن{
مأمور   نفسه  الوقت  وفي  ولغو  استهزاء  من  المجالس  في  يقال  لما  الاستماع 

 واتباع أمره حتى يَوضوا في حديث غيره.   عزّ وجلّ بسماع قول الله 
 

 .  140 النساء - 610
 .  68الأنعام  - 611



274 
 

وعليه فلمؤمن هو الذي لا يغفل عما يستمع إليه من السميع المطلق، 
للسمع وعقلا للتمييز   حاسة  أما أولئك الغفلة فهم الذين جعل لهم الله تعالى

ه  مع أنّ هم غافلون، أي غافلون عما قاله تعالى وهو خير لهم، و وهم عن أمر 
فوات الأوان سيكونون من   خير لهم إلا أنَّم لَ يدركوا بعد هذا الخير وبعد 
تَمِّعُ إِّليَأكَ حَتىَّ   هُمأ مَنأ يَسأ نـأ الخاسرين بأسباب الغفلة، ولذلك قال تعالى: }وَمِّ

رَجُوا مِّنأ عِّنأدِّكَ قاَلُوا لِّلَّذِّينَ أوُتُوا الأعِّلأمَ مَاذَا قاَلَ آَنِّفًا أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ طبََعَ  إِّذَا خَ 
وَاهُمأ  تَـقأ وَآَتََهُمأ  هُدًى  زاَدَهُمأ  تَدَوأا  اهأ وَالَّذِّينَ  وَاءَهُمأ  أهَأ وَاتّـَبـَعُوا  قُـلُوبهِِّّمأ  عَلَى   ُ اللََّّ

السَّاعَ  إِّلاَّ  يَـنأظرُُونَ  إِّذَا  فَـهَلأ  لَهمُأ  فأََنََّ  راَطُهَا  أَشأ جَاءَ  فَـقَدأ  بَـغأتَةً  تَأأتِّيـَهُمأ  أنَأ  ةَ 
نِّيَن   وَلِّلأمُؤأمِّ لِّذَنأبِّكَ  تـَغأفِّرأ  وَاسأ  ُ اللََّّ إِّلاَّ  إِّلَهَ  لَا  أنََّهُ  فاَعألَمأ  راَهُمأ  ذِّكأ مُأ  جَاءَتِأ

وَمَثـأوَاكُمأ{ مُتـَقَلَّبَكُمأ  يَـعألَمُ   ُ وَاللََّّ نَاتِّ  والكفرة والمشركون    612وَالأمُؤأمِّ المنافقون 
الساخرون   المستهزئون  الجاهلية، ومثل هؤلاء  يظنون ظن  المسلمين  دائما في 

 ا فهم لا يدرون الساعة تأتي بغتة.  حقّ هم الغافلون  الحقّ من 

دائم  لابدّ لذلك   المؤمن  يكون  المطلق،   امستحضر   ا أن  الله  لسماع 
لل  إ  حقّ فيكون سمعه  أجل  يكون  الحقّ اق  حقّ ومن  وأن  للظلم،  وللعدل لا   ،

كما أراده الله فينا، وإلا لما    الحقّ قبل كل شيء سمعه للخالق، هذا هو السمع  
النعم   من  مثل كثير  لنا  وتعالى  سبحانه  الله  من  نعمة  السمع  هذا  كان 

ئًا الأخرى، قال تعالى: }هَلأ أتََى عَلَ  رِّ لَأَ يَكُنأ شَيـأ نَ الدَّهأ يٌن مِّ نأسَانِّ حِّ ى الإأِّ
إِّناَّ  يراً  فَجَعَلأنَاهُ سمِّيعًا بَصِّ تَلِّيهِّ  نَـبـأ شَاجٍ  أمَأ نطُأفَةٍ  نأسَانَ مِّنأ  الإأِّ نَا  خَلَقأ إِّناَّ  مَذأكُوراً 

لِّلأكَافِّ  نَا  أعَأتَدأ إِّناَّ  وَإِّمَّا كَفُوراً  شَاكِّراً  إِّمَّا  السَّبِّيلَ  وَأغَألَالًا  هَدَيأـنَاهُ  لَ  سَلَاسِّ رِّينَ 
بَأـراَرَ يَشأ  الله    ، أي أنّ 613ونَ مِّنأ كَأأسٍ كَانَ مِّزاَجُهَا كَافُوراً{ربّ وَسَعِّيراً إِّنَّ الأأ

أتم خلأقِّه للإنسان وبعد ذلك أهداه نعمتي السمع والبصر، ثم جاءه التخيير 
عمها عليه  على نعمه التي أن  افبعد أن يستمع له الاختيار إما أن يكون شاكر 
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ولكل حسابه. وللتمييز سيكون السميع مسلما   اكفور   ا وإما أن يكون جاحد
 . ارافض اطائعا، وسيكون غيره كافر 

السميع هو المجيب، ولأن رسول الله مستمد صفاته من صفات خالقه 
السميع المطلق فهو سميع لأجل أن يجيب على من استمع إليه، ولهذا كلمة  
الدلالي   البعد  معرفة  وذلك لأجل  الاستماع  عمق  معناها  في  تَمل  )سميع( 

 للقول.  

سميعين لِّمَا ولأن الله السميع قد منَّ علينا بِاسة السمع فلِّمَا لا نكون  
يجب أن يُسمع، ولهذا كان رسول الله سميع لما يقال له ولَ يجيب على كل ما 

 يسمع إلا بعد تبينُّ وتدبر وهذه من خاصيات أنه سميع.  

يجب أن يكون سمعه من سمع الله سبحانه وتعالى، وبصره    الحقّ فالمؤمن  
لبه على ترك ، فهو الذي يجعل حياته للخالق، ويعقد قعزّ وجلّ من بصر الله  

 .  عزّ وجلّ وأوامر الله  الحقّ مخالفة الله تعالى، وترك معاصيه وأن يلزم 

القرآنية الكريمة ق الله سبحانه وتعالى    ربّ ونستوحي من بعض الآيات 
فبَِّمَا   تَدَيأتُ  اهأ وَإِّنِّ  ي  نَـفأسِّ عَلَى  لُّ  أَضِّ اَ  فإَِّنَّّ ضَلَلأتُ  إِّنأ  }قُلأ  منا،  بسمعه 

ي إِّلَيَّ   ،614نَّهُ سمِّيعٌ قَرِّيبٌ{ إِّ ربِّ يوُحِّ

السميع المطلق هو الذي يستمع إلى الشيء قبل أن ينطق بما يود أن  
لما   المستمع  فهو  ولذا  وقوعه،  قبل  بالشيء  يعلم  الغيوب  فعلام  به،  ينطق 

 .  له ولهذا فهو الله الواحد القهار سيقال قبل قو 

الس  الذي لا يسترق  مع  السميع هو من يكون منتبها لما يُسمع وهو 
لأن في استراقه فتنة، ولهذا فهو سميع لما يقال بعناية واهتمام وتدبر، فاستراق  

للت  تؤدّيالسمع، صفة ذميمة لا   ير، ولا يجوز لأي مخلوق حقّ بصاحبها إلّا 
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لسمعنا   تعالى قد جعل  فإن الله  له خالقه،  التي أعطاها  يتعدى حدوده  أن 
 د الإلهية؟ حدودا ولحكمة هو مدركها، فكيف نتخطى هذه الحدو 

 نقول: 

سمع استراق السمع ممنوع على كل أنواع الخلق من الجن والإنس، فال
المطلق للسميع  ملك  هو  يجب المطلق  لِّما  إلا  يستمع  لا  المؤمن  ولهذا   ،

السمع   يسترق  من  بعقاب  لمعرفته  وذلك  سمعا،  يسترق  فلا  إليه  الاستماع 
فيِّ  ااستراق جَعَلأنَا  }وَلَقَدأ  تعالى:  الله  قال  لِّلنَّاظِّرِّينَ    السّماء،  وَزَيّـَنَّاهَا  بُـرُوجًا 

هَابٌ   شِّ فأَتَـأبـَعَهُ  عَ  السَّمأ تَرقََ  اسأ مَنِّ  إِّلاَّ  يمٍ  رَجِّ شَيأطاَنٍ  مِّنأ كُلِّّ  وَحَفِّظأنَاهَا 
 . 615مُبِّيٌن{

اللغو والباطل، كما   أذنه عن سماع  الذي يصون  والمؤمن الصادق هو 
تعالى: }وَإِّذَا   وَلَكُمأ  جاء في قوله  أعَأمَالنَُا  لنََا  وَقاَلُوا  عَنأهُ  أعَأرَضُوا  اللَّغأوَ  سمِّعُوا 

اَهِّلِّيَن{  تَغِّي الجأ  .  616أعَأمَالُكُمأ سَلَامٌ عَلَيأكُمأ لَا نَـبـأ

يتمتعون بالسمع كحاسة فقط، وبين   الذين  بين  القرآن  فرَّق  قد  إذن 
س بعقل  للأمور  واستيعاب  وفهم  بالسمع كتدبر  يتمتعون  فالنوع  الذين  ليم، 

الأول قد جعل الله تعالى سمعهم وكأنه صمم، أما النوع الثاني فقد جعل الله  
 وتدبرا.   اتعالى سمعهم إدراك

والنوع الثاني هو خاص بالمؤمن الذي يجعل من سمعه وسيلة للطاعة،  
عندما قرن الطاعة بالسمع في قوله تعالى: }فاَتّـَقُوا    عزّ وجلّ كما أراد الخالق  
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هِّ اللَََّّ   كُمأ وَمَنأ يوُقَ شُحَّ نَـفأسِّ نَأـفُسِّ اً لأِّ تَطعَأتُمأ وَاسمعُوا وَأَطِّيعُوا وَأنَأفِّقُوا خَيرأ مَا اسأ
لِّحُونَ{   .  617فأَُولئَِّكَ هُمُ الأمُفأ

 ـ أسوة حسنة:   37
، وفعله له، حقّ الأسوة الحسنة هو من يكون مثالا للآخرين في قوله لل 

به عملا وسلوكا، قال   وَةٌ واهتدائه  أُسأ رَسُولِّ اللََِّّّ  لَكُمأ فيِّ  تعالى: }لَقَدأ كَانَ 
رَ وَذكََرَ اللَََّّ كَثِّيراً{ َخِّ  .  618حَسَنَةٌ لِّمَنأ كَانَ يَـرأجُو اللَََّّ وَالأيـَوأمَ الآأ

المثل به في الصفات الحسان المستمدة    ربّ الأسوة الحسنة هو من يض 
بين   معاملة  لتكون  الحسنى  والأمر   النّاس من صفات الله  والعدل  الهداية  في 

 بالمعروف والنهي عن المنكر.  

 كان أسوة حسنة من حيث:  الصّلاة والسّلام  عليه  الرّسولو 

أ ـ اتباعه لأمر الإتباع الذي أمره الله به، وانتهائه عن الأمر المنهي عنه،  
رَسُ  لَكُمأ فيِّ  )لَقَدأ كَانَ  وذكر الله كثيرا،  الأخر  واليوم  يرجوا الله  اللََِّّّ  ولمن  ولِّ 

رَ وَذكََرَ اللَََّّ كَثِّيراً(.   َخِّ وَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنأ كَانَ يَـرأجُو اللَََّّ وَالأيـَوأمَ الآأ  أُسأ

ب ـ اتباعه لسنن الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه بالدعوة، قال تعالى: 
يمَ وَالَّذِّينَ مَعَهُ إِّذأ  وَةٌ حَسَنَةٌ فيِّ إِّبأـراَهِّ قاَلُوا لِّقَوأمِّهِّمأ إِّناَّ بُـرَآَءُ   }قَدأ كَانَتأ لَكُمأ أُسأ

وَ  نأكُمأ  الأعَدَاوَةُ    مماّمِّ نَكُمُ  وَبَـيـأ نـَنَا  بَـيـأ وَبدََا  بِّكُمأ  اللََِّّّ كَفَرأنَا  دُونِّ  مِّنأ  تَـعأبُدُونَ 
تـَغأفِّرَ  بَِّيهِّ لَأَسأ يمَ لأِّ إِّبأـراَهِّ قَـوألَ  إِّلاَّ  دَهُ  وَحأ للََِّّّ  نُوا باِّ تُـؤأمِّ أبَدًَا حَتىَّ  لَكَ  وَالأبـَغأضَاءُ  نَّ 

ءٍ   شَيأ مِّنأ  اللََِّّّ  مِّنَ  لَكَ  لِّكُ  أمَأ وَإِّليَأكَ  رب ـّوَمَا  نَا  أنََـبـأ وَإِّليَأكَ  تَـوكََّلأنَا  عَلَيأكَ  نَا 
يُر{  . 619الأمَصِّ
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خُلُقٍ   لَعَلَى  }وَإِّنَّكَ  تعالى:  قال  الأخلاقي،  وإعداده  تكوينه  ـ  ج 
 .  620عَظِّيمٍ{ 

ا  محمّدولأن   والطاعة لله  الأخلاق  وفي أسوة حسنة في  القهار  لواحد 
اقه ودمغ الباطل وإزهاقه، لذا فهو القدوة لمن يريد أن يقتدي  حقّ وإ  الحقّ قول  

 .  621{امنير  ا، }وَسرجامنير  اسرج محمّدفي حياته ويوم بعثه، ولذلك كان 

الإحسان   قيمة  في  ولذا  تعالى،  الله  لخلق  المحسن  هو  الحسنة  الأسوة 
سان، وإتقان يستوجب الجزاء الأوفى، وذوق رفيع على موازين الحياة  أفعال حِّ

آَلَاءِّ   فبَِّأَيِّّ  سَانُ  الإأِّحأ إِّلاَّ  سَانِّ  الإأِّحأ جَزاَءُ  }هَلأ  تعالى:  قال  كُمَا  ربّ العادلة. 
 } }622تُكَذِّبَانِّ تعالى:  وقال  الأقُ ،  وَذِّي  سَانًا  إِّحأ لأوَالِّدَيأنِّ  وَالأيـَتَامَى  ربّّ وَباِّ  

نًا{ ، وعليه فالإحسان من عمل وسلوك  623وَالأمَسَاكِّينِّ وَقُولُوا لِّلنَّاسِّ حُسأ
عليه    صلّىالنبي   إحسان  وسلّمالله  أعمال  هي  الحسان  فالأعمال  ولهذا   ،

لأعمال الصالحة  للصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والغريب، وهي من ا
مُؤأمِّنٌ   وَهُوَ  أنُأـثَى  أوَأ  ذكََرٍ  مِّنأ  اً  صَالحِّ عَمِّلَ  }مَنأ  تعالى:  عنها  قال  التي 

سَنِّ مَا كَانوُا يَـعأمَلُونَ{ حأ رَهُمأ بأَِّ زِّيَـنـَّهُمأ أَجأ يِّيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّّبَةً وَلنََجأ  .  624فَـلَنُحأ

سوة الحسنة وعليه فالإحسان عمل الخير لِّمن هم في حاجة إليه، والأ
بأفعال طوعية تَ تبُذل  التي هي جهود  الحسنات  المكثر من  الرضاء  قّ هو  ق 

للمست تقديمها  أفعال  أقدم على  أو  قام  ولِّمن  له،  تقُدّم  لِّمن  ين حقّ النفسي 
 لها.  

 

 .  4القلم  - 620
 .  46الأحزاب  - 621
 .  61، 60الرّحمن  - 622
 .  83البقرة  - 623
 .  97النحل  - 624
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 ومن له علاقات ربّّ الأسوة الحسنة لا تقتصر أسوته على ذي الق  اإذ
أسوة حسنة للناس كافة    محمّد ن  بهم بل يحتويهم ويمتد إلى آخرين، ولذلك كا

 الخاتمة.   لرّسالةبا

أسوة حسنة فالذين امتحن الله قلوبه الصّلاة والسّلام  عليه    امحمّد  ولأنّ 
مصداق عنده،  أصواتِم  يغضون  يَـغُضُّونَ    اللتقوى  الَّذِّينَ  }إِّنَّ  تعالى:  لقوله 

مَغأفِّرَةٌ  لَهمُأ  لِّلتـَّقأوَى  قُـلُوبَهمُأ   ُ اللََّّ تَحَنَ  امأ الَّذِّينَ  أوُلئَِّكَ  اللََِّّّ  رَسُولِّ  عِّنأدَ  وَاتَِمُأ  أَصأ
رٌ عَظِّيمٌ{ الصّلاة عليه  ، وأولئك الذين يغضون أصواتِم عند رسول  625وَأَجأ

 سوة الحسنة.  الله هم الأسوة للأ والسّلام 

أسوة حسنة فهو لين القلب طيب الصّلاة والسّلام  عليه    امحمّدولأن  
النفس قال تعالى: }فبَِّمَا رَحمأَةٍ مِّنَ اللََِّّّ لِّنأتَ لَهمُأ وَلَوأ كُنأتَ فَظًّا غَلِّيظَ الأقَلأبِّ 

تـَغأفِّرأ لَهمُأ وَشَاوِّرأهُمأ فيِّ  هُمأ وَاسأ َمأرِّ فإَِّذَا عَزَمأتَ لَانأـفَضُّوا مِّنأ حَوألِّكَ فاَعأفُ عَنـأ  الأأ
، أي أن برحمة الله كان قلب 626فَـتـَوكََّلأ عَلَى اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الأمُتـَوكَِّلِّيَن{

لينا عليهم، وبهذا اللين ليس لك بدا إلا أن تعفو الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد
لين،    محمّدعنهم وتستغفر لهم وتشاورهم في كل أمرٍ يتعلق بهم، وهكذا كان  

 ولهم أسوة حسنة.  

لهم مثال حسن في   النّاسأسوة حسنة من عند الله اتخذه    محمّدولأن  
وصفه   بما  موصوفا  أصبح  ولهذا  والسلوك،  والعمل  والفعل  به    الحقّ القول 

وَةٌ حَسَنَةٌ(.   فيلقوله تعالى: )لَّقَدأ كَانَ لَكُمأ  امصداق  رَسُولِّ الله أُسأ

بالنبي   الاقتداء  فضل  على  دلالة  الآية  والسّلام  عليه  في  وأنه  الصّلاة 
الائتساء   لمراتب  وتَديد  تفصيل  فيها  ليس  ولكن  محالة  لا  الحسنة  الأسوة 

 ه. والواجب منه والمستحب وتفصيله في أصول الفق
 

 .  3الحجرات  - 625
 .  159آل عمران  - 626
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 وعليه نتساءل:  

 ؟وسلّمالله عليه  صلّى الرّسولـ هل الأسوة خُلق 

 ؟لرّسولـ كيف يكون الائتساء با

مخصوصة   غير  أنَّا  بمعنى  عامة  لفظة  أنَّا  أسوة  لفظة  في  الظاهر  إن 
 بدلالة معينة، وهذا يعني أمور منها:  

 .  وسلّمالله عليه   صلّى الرّسولمطلقية الائتساء إلا ما اختص به ـ  1

 مطلقية الخلق الحسن.  ـ 2

المراد،   عن  التعبير  في  والوضوح  الدقة  غاية  في  القرآني  السياق  إن 
يشمل كل الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدالأكرم    لرّسولب بالائتساء بافالترغي

الوقوع فيوسلّمالله عليه    صلّى أخلاقه   ما يَالف عقيدة أو  ، دون مخافة من 
وجلّ عرفا لان الله   بالنبي    أخبر  عزّ  الائتساء  والسّلام عليه  أن كل  الصّلاة 

النبي   والدنيا وذلك راجع إلى أخلاق  الدين  الموجب في  حسن أي هو من 
اتسائه باوسلّمالله عليه    صلّى المؤتسي في  لما يقلق عليه   لرّسول، فلا وجود 

 مطلقية الخلق الحسن بادية جلية في الآية الكريمة.   الكريم لانّ 

ها أن يؤتسى ويقتدى حقّ كان لكم في رسول الله أخلاق حسنة من  
الصّلاة  عليه  ؛ ويجوز أن يراد بالأسوة القدوة بمعنى المقتدى على معنى هو  بها

في نفسه قدوة يحسن التأسي به، وفي الكلام صنعة التجريد وهو أن والسّلام  
ف، والآية وإن سيقت ينتزع من ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في الاتصا 

لثبات ونحوه فهي عامة  من ا  ربّ في أمر الحالصّلاة والسّلام  عليه  للاقتداء به  
 إذا لَ يعلم أنَّا من خصوصياته.  الصّلاة والسّلام عليه في كل أفعاله 
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 ـ مشاوِّر:  38
تبيان   بعد  الرأي  التي هي تعني: أخذ  المشاور هو الموصوف بالمشاورة 

مصداق واستيضاحه  عَزَمأتَ   االأمر  فإَِّذَا  َمأرِّ  الأأ فيِّ  }وَشَاوِّرأهُمأ  تعالى:  لقوله 
، ويقول أبن منظور: "شاورهم  627فَـتـَوكََّلأ عَلَى اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الأمُتـَوكَِّلِّيَن{ 

آراءهم" استخرج  هي    628تعني  "فالمشورة  فيقول:  الشعراوي  الشيخ  أما 
متعددة" بِراء  الرأي  عل 629تلقيح  يدل  وهذا  في .  الشورى  مفهوم  أن  ى 

تقا وإن  الديمقراطية حتى  مفهوم  عن  يتعاظم  الإسلامي  في  ربّ الدين  منها  ت 
الدلالة والمفهوم، فالشورى لا تقتصر على فئة أو جماعة دون أخرى بل هي 

ع وأي عددٍ يمكن أن يكون في  رباّ مثنى وثلاث و   النّاسقاعدة عريضة لكل  
الممكن   فالمتوقّعوغير    المتوقّعدائرة  ولذلك  الشورى  ممّا ،  للجميع  حقّ رسة  ا 

ويعُظَّم  إلا  الإسلامي  الدين  في  أمر(  )أي  أمر  لا  ولهذا  والإناث،  الذكور 
 بالشورى.  

وقه وأداء واجباته  حقّ رسة  مماّوالأمر: هو، كل ما يتعلق بالإنسان من  
وحمأل مسؤولياته، سواء أكان هذا الأمر سياسة داخلية أم خارجية أم أكان  

الأم الحهذا  حالة  في  أو  السلم  حالة  في  اقتصادربّ ر  أكان  وسواء  أم    ا، 
الله   يَاطب  السابقة  الآية  في  ولذلك  اجتماعية،  وجلّ علاقات  رسوله    عزّ 

الكريم ويلزمه بالمشاورة في الأمر، أي وكأنه يقول، في وجودك يا رسول الله لا 
بهم من أمرٍ نيابة عنهم، بل ما يتعلق    لنّاسينبغي أن تقرر أي شيء يتعلق با

يجب أن تكون فيه في حالة شورى معهم، ولذلك كانت الآية )وشاوِّرأهم في 

 

 .  159آل عمران  - 627
 .  94ص ، دار الفكر، بيروت ،  تفسير الجلالين   - 628
ص  ، المجلد الثالث، أخبار اليوم، القاهرة، تفسير الشعراوي ،  محمّد متولي شعراوي  - 629
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لتبينِّّ له أهمية المشاورة في  الصّلاة والسّلام  عليه  الأمر( موجَّهة إلى رسول الله  
 الأمر مع الذين يتعلق الأمر بهم.  

)شركاء فيه( يجب    النّاس وبعد أن تتم المشاورة في الأمر الذي هو بين  
أن يؤخذ القرار الذي أصبح العزم فيه واضحا حيث لا تردد من بعد مشاورة  
تفضي إلى قرار عن وعي وإرادة، )فإَِّذَا عَزَمأتَ فَـتـَوكََّلأ عَلَى اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ 

بل  إذا  أي  فتوكل الأمُتـَوكَِّلِّيَن(،  المشاورة  بعد  واتخذته  القرار،  اتخاذ  مرحلة  غت 
تتأخر   أن  عليك  يجب  لا  أي  عليه،  صممت  لِّما  وفقا  لتنفيذه  الله  على 
تنفيذ أمورهم التي  فأمضي حيث ما عزمت فإن الله يُحب المتوكلين عليه في 

 هي في مرضاته تعالى.  

الله عليه    لّىصق الأمر بهم قال رسول الله  لمن يتعلّ   حقّ المشاورة    ولأنّ 
: "أنتم أعرف بأمور دنياكم وأنا أعرف بأمور دينكم، وقال: ما تشاور  وسلّم

 . 630قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم"

الصّلاة والسّلام عليه  ولذلك كانت منابر المساجد في عهد رسول الله  
، ولهذا كان رسول الله  لنّاسوتبشير وشورى وفي كل أمر يتعلق با  منابر دعوة

 .  اوموثق اوعهد رباّ وح ا مشاورا لمن يتعلق الأمر بهم سلمالصّلاة والسّلام عليه 

الله   رسول  مشاور   محمّدكان  أحد  واقعة  بهم   افي  الأمر  يتعلق  لمن 
فأشاروا عليه بالخروج، وعندما وقع ما وقع كان الجميع للمسؤولية متحملين  

يُشار بها لأحدٍ بعينه، الباقية    دون أن  ولذا فقوله )وشاوِّرأهم في الأمر( هي 
حتى وإن كانت نتائج بعض المشاورات ليست بالإيجابيات الظاهرة كما هو  
يكون   أن  استغراب  الكمال لله وحده فلا  المشاورة لموقعة أحد، ولأن  حال 

فيه   النّاس وقع  ما  مثل  في  فيقعون  غير كمال  على  بهم  الأمر  يتعلق  الذين 
فلا ينبغي أن تفُسخ بأسباب   حقّ موقعة أحد، ولأن الشورى  المتشاورون في  

 

 .  445 ص، 4 ج ، تفسير الرازي  - 630
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بين   ترُسَّخ  أن  به يجب  بل  الكمال،  منه    الحقّ ليكونوا على    النّاس عدم  أو 
 . ربّ أق

مشاورا حيث استشارهم  الصّلاة والسّلام  عليه  وهكذا كان رسول الله  
أحُد، وفي شأن الأسرى، واستشار عموم   إلى  الخروج  لبدر، وفي  الخروج  في 
الجيش في رَدِّّ سبي هوازن، وفي غير ذلك كثير، وفي مثل هذا الأمر لقد أخرج 
فيه   ينَزل  لَ  بعدَك  ينزل  الأمر  "قلت: يا رسول الله  قال:  الخطيب عن عليّ 

مع منك فيه شيء قال وه بينكم واجعل : اجمعوا له العابِّد من أمّتي  قرآن ولَ يسأ
 .  631شُورى ولا تقضوه برأي واحد"

العلائق بين الأقا الشورى هي أساس تكوين  والأباعد وبين    ربّ ولأن 
كانت الشورى في    الصّلاة والسّلامعليه  المؤمنين والكافرين ففي عهد موسى  

الَ الأمَلَأُ مِّنأ قَـوأمِّ لقوله تعالى: }قَ   ابعض الأمور من المتعارف عليه، مصداق
كُمأ فَمَاذَا تَأأمُرُونَ قاَلُوا   رٌ عَلِّيمٌ يرُِّيدُ أَنأ يَُأرِّجَكُمأ مِّنأ أرَأضِّ فِّرأعَوأنَ إِّنَّ هَذَا لَسَاحِّ
وَجَاءَ   عَلِّيمٍ  رٍ  سَاحِّ بِّكُلِّّ  يََأتُوكَ  رِّينَ  حَاشِّ الأمَدَائِّنِّ  فيِّ  لأ  وَأرَأسِّ وَأَخَاهُ  هأ  أرَأجِّ

لَمِّنَ  السَّحَرَةُ فِّرأعَ  نَـعَمأ وَإِّنَّكُمأ  الأغَالِّبِّيَن قاَلَ  راً إِّنأ كُنَّا نَحأنُ  لنََا لَأَجأ قاَلُوا إِّنَّ  وأنَ 
ألَأقُوا  ربّ الأمُقَ  يَن قاَلُوا يَا مُوسَى إِّمَّا أَنأ تُـلأقِّيَ وَإِّمَّا أَنأ نَكُونَ نَحأنُ الأمُلأقِّيَن قاَلَ 

نَا إِّلَى  وَ   النّاسفَـلَمَّا ألَأقَوأا سَحَرُوا أعَأيُنَ   رٍ عَظِّيمٍ وَأوَأحَيـأ حأ تَرأهَبُوهُمأ وَجَاءُوا بِّسِّ اسأ
وَبَطَلَ مَا كَانوُا   الحقّ مُوسَى أَنأ ألَأقِّ عَصَاكَ فإَِّذَا هِّيَ تَـلأقَفُ مَا يََأفِّكُونَ فَـوَقَعَ  

دِّينَ{   . 632يَـعأمَلُونَ فَـغُلِّبُوا هُنَالِّكَ وَانأـقَلَبُوا صَاغِّرِّينَ وَألُأقِّيَ السَّحَرَةُ سَاجِّ

وفي عهد ملكة سبأ كان للمشاورة شأن، ولهذا كانت في ذلك الوقت  
فـأتُونيِّ فيِّ المثل، قال تعالى: }قاَلَتأ يَا أيَّـُهَا الأمَلَأُ أَ   ربّ التي بها يُض  الفوّةعلى  

هَدُونِّ قاَلُوا نَحأنُ أوُلُو   وَأوُلُو بَأأسٍ شَدِّيدٍ    فوّةأمَأرِّي مَا كُنأتُ قاَطِّعَةً أمَأراً حَتىَّ تَشأ

 

 .  263ص ، 3 ج ، التحرير والتنوير - 631
 .  120 - 109الأعراف  - 632
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رُ إِّليَأكِّ فاَنأظرُِّي مَاذَا تَأأمُرِّينَ قاَلَتأ إِّنَّ الأمُلُوكَ إِّذَا دَخَلُوا قَـرأيةًَ أفَأسَدُوهَا  َمأ وَالأأ
أَ  أعَِّزَّةَ  بَِِّ  وَجَعَلُوا  فَـنَاظِّرَةٌ  دَِّيَّةٍ  بهِّ إِّليَأهِّمأ  لَةٌ  مُرأسِّ وَإِّنّيِّ  عَلُونَ  يَـفأ وكََذَلِّكَ  أذَِّلَّةً  لِّهَا  هأ

عُ الأمُرأسَلُونَ{   .  633يَـرأجِّ

واحد  ولأنّ  ولأنّ   االله  له،  شريك  لا  هو  الدّ   أحدا  الله  عند  من  ين 
وأنّ  يُجمع،  ولا  يثُنى  لا  الذي  من    الرّسُل  الإسلام  مصطفون  الله جميعهم 

(  الحقّ الواحد الأحد، لذا ما يريده الله هو واحد لا يثُنى ولا يُجمع ألا وهو )
إ عباده  من  مصداقحقّ ويرُيد  شورى،  بينهم  لمح  ااقه  الصّلاة  عليه    مّد لأمره 

بأن يكون الأمر بينه وبين الذين يتعلق الأمر بهم شورى )وشاوِّرأهم والسّلام  
 في الأمر(. 

معهم، أو من بعده  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسولوفي حالة ما لَ يكن  
مصداق  اأيض شورى  بينهم  الأمر  شُورى    ايصبح  }وأمأرهُُم  تعالى:  لقوله 

  الرّسول في فترة    لنّاسبكل وضوح إنَّ الأمر الذي يتعلق با  ا. إذ634بينهم{ 
والآخرين الذين يتعلق   الرّسول كان في حالة شورى بين  الصّلاة والسّلام  عليه  

الأمر بهم. أمَّا من بعده فيترك الأمر بين الذين يتعلق بهم شورى يقررون ما  
 ينبغي أن يتقدم  يشاءون فيه، وينفذونه كما يشاءون وفقا لما يراؤون، ولهذا لا

 فيما يتعلق بهم من أمر.  النّاسأحد لينوب عن 

 وكلمة )أمرهُُم( تتكون من جزأين هما:  

ـرُ.   ـ أمأ

 ـ وهُـم. 
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فالأمر هو ما سبق تبيانه، أما هـم فجاءت مطلقة، أي كل من هم  
بينهم الظرفية تعني أن تقتصر الشورى   على علاقة ارتباط مع الأمر، ولفظة 

ع  الأمر  هذا في  ولتأكيد  لغيرهم،  مكان  ولا  فقط  الأمر  يعنيهم  الذين  لى 
قال   وجلّ الخصوصية  بين    عزّ  أو  والمحكومين،  الحاكم  بين  يقل  ولَ  بينهم، 

 السادة والعبيد، أو بين المسؤول وغير المسؤول. 

والشورى صفة أصيلة من صفات العقلاء كونَّا رافدا مهما في تَسين  
الاختيار الذي يصب في قرار الإرادة الناتج عن الوعي الجمعي، ومن شاور 

السُبل التي تقود  شاركهم فيما يعقلون، وذلك من أ  النّاس جل تَري أفضل 
إلى نجاح فكرة ما، ذلك أن أيِّّ قرار بإرادة لا يستند إلى المشاورة فهو مبني  
على نقص في الفكرة، ولذا فالعلاقة قوية بين الإرادة والأمر والواقع والظرف 

فالإرادة   فيه،  هو  واقعية،   فوّةالذي  معطيات  وفق  قرارات  اتخاذ  من  تُمكِّن 
إنّا يتمثل في أفراد المجتمع الذين يتعلق الأمر بهم، فكلما كانت   وهذا الواقع

إلى الواقع،   ربّ دائرة الشورى متسعة للذين يتعلق الأمر بهم، كان الاختيار أق
له، وبالتالي كان قرار الإرادة ينسجم مع هذا الواقع الذي يهُيئ له   اأو مطابق

   في دائرة الممكن.

رجاتِا، وشرط نجاح الأعمال سلامة  ولأن الأعمال تتفاضل وتختلف د
ومن  الأعمال،  تلك  عليها  تقوم  التي  الأفكار  أو  الفكرة  نجاح  أو  المعتقد، 
أجل تطابق الفكرة النظرية مع الواقع العملي قدر المستطاع وجبت الشورى 

 اقه.  حقّ والعمل على إ الحقّ رسة مماّالتي تؤسس على الإرادة من أجل 

تقتصر على فالشورى لا  أو جماعة دون أخرى،    ولذا  أو صديق  فرد 
وإنّا كلما اتسعت دائرة الشورى، اتسع مجال الاختيار، وحتى الذين لا تظن 

خير  تقتدي    ا بهم  أو  أنفسهم  تتطهر  بأسبابها  التي  الشورى  ضمن  يدخلون 
عقلية  أفكار  على  الحصول  يتم  الشورى  خلال  فمن  ولأقوم،  للأحسن 

، من خلال الذين تتم استشارتِم،  تستند إلى أساس واقعي  ربّ وخلاصة تجا



286 
 

وخبرات   ربّ فمجموع الأفكار التي يتم استخلاصها شورى إنّا هي نتاج تجا
وحاجات متنوعة ومتطوِّرة إما مقتبسة من الواقع من خلال المشاهدة بإعمال  

تج أساس  على  منه  مكتسبة  أو  التأمل،  وعملية  فهذه  ربّ الفكر  سابقة،  ة 
إلا أنَّا تكونت من معطيات واقعية، وعلى   الشورى وإن كانت فكرة ذهنية،

واقع  هو  لِّما  إدراكه  خلال  من  يرُكِّب  أن  المشاور  يستطيع  الأساس  هذا 
إلى إنتاج معرفة مضافة بأساليب    تؤدّيمدركات وتصورات جديدة تُسهم أو  

 أكثر فائدة ونفعا في صناعة المستقبل الأفضل.  

ليه، فهي فضيلة في  وعليه فالشورى أمر يستوجب الأخذ به والعمل ع
فعليه بالشورى في كل  الطائعين  يكون من  أن  يريد  تعالى، فمن  مرضاة الله 

 أمر مستوجب الاستشارة فيه.  

لِّما   الكريم  القرآن  في  جاءت  التي  الفضائل  من  الشورى    تؤدّي ولأن 
بها    الصّلاة والسّلامعليه  إليه من اختيار صحيح، فقد أمر الله تعالى رسوله  

قوله   الأقَلأبِّ في  غَلِّيظَ  فَظًّا  وَلَوأ كُنأتَ  لَهمُأ  لِّنأتَ  اللََِّّّ  مِّنَ  ةٍَ  رَحمأ }فبَِّمَا  تعالى: 
َمأرِّ فإَِّذَا عَزَمأتَ  تـَغأفِّرأ لَهمُأ وَشَاوِّرأهُمأ فيِّ الأأ هُمأ وَاسأ لَانأـفَضُّوا مِّنأ حَوألِّكَ فاَعأفُ عَنـأ

 . 635وكَِّلِّيَن{فَـتـَوكََّلأ عَلَى اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الأمُت ـَ

الآخرين   آراء  استظهار  من  الفكرة  إغناء  هي  المشورة  نقول:  وعليه 
الرابطة   أواصر  تشدّ  فهي  وكذلك  ورأي  ومعرفة  خبرة  من  لديهم  ما  لمعرفة 
الجماعية والمجتمعية بين من يتعلق الأمر بهم. فالمشورة تنوّر الأفكار وتوضّح  

دم العقل على الاختيار وخاصة  قيضفي زيادة في الفهم عندما ي  مماّالأمور،  
الأمور المصيرية التي تَتاج إلى إمعان النظرة وتقليب الفكرة، فإن في ذلك   في

من الفوائد والمصالح ما لا يَفى على عاقل، إضافة إلى ذلك فإنَّا للمسلم  
 بها إلى الله تعالى.   ربّ من العبادات التي يتق
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إلى صواب الرأي، ولا يكاد المشاور أن يَطئ،   تؤدّيالاستشارة    اإذ
 وإن أخطأ فقد شارك من استشارهم في حمأل المسؤولية.  

الشورى، كان مجال الاختيار   اتسعت دائرة  فإنه كلما  تقدم  وعلى ما 
رحب في اقتناص الصواب الذي يَدم قرار الإرادة عند الإقدام على الفعل، 

عَلَى  فَـتـَوكََّلأ  عَزَمأتَ  معطيات    )فإَِّذَا  استكمال  بعد  من  أي  رسة  مماّاللََِّّّ( 
قرارات متعددة  ترتب عليها من  لِّما  المنفذين  أمام  الخيارات  الشورى تصبح 

 مستوجبة التوكل الذي لا تردد من بعده.  

للمجت أرِّيدَ  إذا  أنّ ولذا  عليه    مع  الصمد،  بالواحد  مؤمنا  قويا  يكون 
 رى في المجالات الآتية:  رسة الحرية بأسلوب الشو مماّبتمكين أفراده من 

 المجال الاجتماعي.  

 المجال الإنتاجي.  

 المجال السياسي.  

 المجال النفسي. 

 المجال الذوقي. 

 المجال الثقافي. 

أمر من الله لعباده يتطلب من عباده استجابة فقد استجاب   أيّ   ولأنّ 
ل آمنوا  هم ربهّ الذين  وهؤلاء  شورى  بينهم  أمرهم  وبجعل  الصلاة  بإقامة  م 

تَجَابوُا لِّ  مأ وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَأمَأرهُُمأ شُورَى ربهِّ الفائزون، قال تعالى: }وَالَّذِّينَ اسأ
نـَهُمأ وَ   .  636رَزَقـأنَاهُمأ يُـنأفِّقُونَ{ مماّبَـيـأ
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في فترة رسول   الحقّ التي ساندت    الفوّةولهذا لقد كانت الشورى هي  
مهابة ومقدَّرة من بعده عند المستخلفين في الأرض، فكان   فوّةالله وستظل  

والسّلام  عليه    الرّسول التزامالصّلاة  المترتب    اأكثر  القرار  ولو كان  بها حتى 
 لرأيه.   اعليها مخالف

هو شورى بينهم، فلا يجوز    النّاسكأي أمر من أمور    ربّ أمر الح  ولأنّ 
أحد   من  الإجبار  والسّلام  عليه    الرّسولجعل    مماّفيه  يتجاوز  الصّلاة  لا 

التحريض على الجهاد بعد أن أذُن له وللمؤمنين بذلك، ومن لا يرغب في 
 ذلك لا يكون إلا مع الخوالف.  

من   المجتمعات  حال  هو  نظامية كما  جيوشا  للرسول  يكن  لَ  وعليه 
بل   إبعده،  أجل  من  مقاتلين  معه  وبكل    الحقّ اق  حقّ كان  الباطل  وإزهاق 

جعلهم الموصوفون في القرآن الكريم بـ )المجاهدين(، أمَّا أمر   مماّاشتياق ورغبة  
عنها،   للدفاع  الدولة  قبل  من  مأجورين  موظفين  عن  عبارة  فهو  الجيوش 

حرية  وعندما تكتب عليهم الحروب يدخلونَّا متثاقلين غير راضين وليس لهم  
فيها   التي تصدر لهم، وهم لا رأي لهم  الأوامر  تنفيذ  يجعل    مماّالتخلف عن 

في   خير  لا  ولهذا  المأجورة.  الجيوش  علامات  من  علامة  العسكرية  الهزائم 
متثاقل مصداق للرسول    امتباطئ  تعالى  : }فقاتل  وسلّمالله عليه    صلّى لقوله 

 .  637في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين{ 

ية للمسلمين في بعض المعارك التي خاضوها  ربّ وبالرغم من الخسارة الح
الانتصارات كانت هي    إلا أنّ   اضد الذين كادوا لهم المكائد ومكروا بهم مكر 

تكرار  الأكثر  في   االحليف  جاهدوا  التي  بالقضية  الإيمان  نتيجة  وذلك  لهم 
با و   فوّة،  لفوّةسبيلها  و   فوّة العقيدة  و   فوّةو   جّةالح   فوّةالتوحيد    فوّة النفس 
 الإرادة.  
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يقاتل من   يقاتل من أجل قضية وبين من  فالفرق كبير بين من  ولذا 
يقاتل في   أو وطنية فهو  دينية  يقاتل من أجل قضية  فالذي  أجل حكومة. 

ويكون لها    النّاسيقة الأمر من أجل كرامة شخصية يكون لها اعتبار بين  حقّ 
ق للمقاتل النصر أو الاستشهاد، أما الذي  قّ يح  مماّاعتبار في المستقبل الخالد  

المستقبل،   في  ولا  الحاضر  في  لا  اعتبار  له  يكون  فلا  قضية  بغير    مماّ يقاتل 
 يجعله في حالة استسلام وهزيمة ويكون الندم له رفيقا.  

على أمرٍ    الا مقيد  اوعليه جاء الأمر في قوله تعالى: )شَاوِّرأهُمأ( مطلق
يا   شاورهم  أي  علاقات    محمّدمحددٍ،  إلى  المؤدية  أمورهم  من  أمر  في كل 

بشأنه   )ينزَّل(  يرد  لَ  فيما  عليها  النص  جاء  المسلمين  بين  والمشاورة  بينهم. 
فالذي نزل بشأنه نصامبين  اواضح  انص يتم    اقرآني  ا،  به  لا شورى فيه، بل 

 . الالتزام والإتباع مع فائق الطاعة

يجب أن يعُطى   حقّ قة للصواب والرشاد فهي  هي البوت  الشورى  ولأنّ 
 منه، وإن لَ يعط سيتم أخذه كلما تِيئة له الظروف.   النّاسويُمكَّن 

 لها مرامي منها:  الصّلاة والسّلام عليه والشورى في عهد رسول الله 

 وأشرها.   النّاس ـ تُمكِّن من معرفة خير الأمور بين 

 ـ تُمكِّن من اتباع أمر الله بين العباد وبالعباد.  

 . الحقّ ـ تُمكِّن المتشاورين من المعرفة 

وقدرةً   اواستعداد  اـ تُمكِّن من معرفة واكتشاف المتميِّّزين في المجتمع فكر 
 وقدوةً حسنة.  

 شاركة في حمأل أعباء المسؤوليات الجسام. ـ تُمكِّن المشاركين فيها من الم
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قة أفكارهم ورؤاهم في قرارات  ن أصحاب الأفكار والرياء من بوتـ تُمكِّ 
 قابلة للتنفيذ وفقا لِّما هو متاح لديهم من إمكانات. 

ن من المستوى المعرفي للمتشاورين وترتقي بهم إلى ما يفيد وينفع.    ـ تَُسِّّ

أقرَّ لهم    ـ تُمكِّن الأفراد والجماعات  الذي  النظام   حقّ من الانتماء إلى 
 المشاورة.  

 ل على الله:  ـ متوكّ  39
بيِّّنة من الأمر واعتقاد تَم في أنّ التوكّ  الله    ل على الله قرار يتُخذ بعد 

بما يح المؤمنين  ويعز  عبده  ينصر  الذي  عليه هو  نصر قّ المتوكل  لهم  ولهذا  اق   ،
لمن يتعلق الأمر بهم وإذا عزم   ا كان مشاور الصّلاة والسّلام  عليه  فرسول الله  

لقوله تعالى: }فإَِّذَا عَزَمأتَ فَـتـَوكََّلأ   اعنده، مصداق  يتوكل على الله فكان محبوبا 
 .  638عَلَى اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الأمُتـَوكَِّلِّيَن{ 

 ولا يتردد  المبين يتوكل على الله  الحقّ أنه على    الرّسولوعليه كلما رأى  
عَلَى   إِّنَّكَ  اللََِّّّ  عَلَى  }فَـتـَوكََّلأ  تعالى:  قال  بيِّّنة،  بعد  يتخذه  قرارٍ   الحقّ في 

 .  639الأمُبِّينِّ{

ومن يتخذ الله وكيلا له في كل ما يقول ويعمل ويفعل ويسلك يتوكل  
وكََفَى   اللََِّّّ  عَلَى  تعالى: }وَتَـوكََّلأ  قال  لغيره،  ليس بِاجة  أنه  يعلم  وهو  عليه 

 . 640للََِّّّ وكَِّيلًا{ باِّ 

الله   رسول  فكان  يَُذل،  لا  الله  على  يتوكل  من  الصّلاة عليه  ولأن 
السلم والح   خير متوكلاوالسّلام   أمور  أمر من  وبشكل   ربّ على الله في كل 
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ت، ولهذا يعقد العهود والمواثيق وهو غير متردد مّاعام في كل أمور الحياة والم 
نَحأ لَهاَ وَتَـوكََّلأ عَلَى بعد توكله على الله، قال   تعالى: }وَإِّنأ جَنَحُوا لِّلسَّلأمِّ فاَجأ

يعُ الأعَلِّيمُ{ للسلم عليك يا    النّاس ، أي بعد أن يجنحوا  641اللََِّّّ إِّنَّهُ هُوَ السَّمِّ
الحي    محمّد على  أمره  في  متوكل  دائما  الله  رسول  ولهذا كان  إليه،  بالجنوح 

يِّّ الَّذِّي لَا يَموُتُ{  .  642الذي لا يموت، وقال تعالى: }وَتَـوكََّلأ عَلَى الحأَ

تعالى   الله  أمر  لقد  أمره،  يطاع  أن  أعظم  وما  الله  أمر  أجمل  ما  ولذا 
  ، طاعة وهو متوكل عليهه، فكان أكثر  ربّ رسوله بأن يتبِّّع ما يوحى إليه من  

إِّليَأكَ مِّنأ   يوُحَى  مَا  تعالى: }وَاتَّبِّعأ  خَبِّيراً  ربّ قال  تَـعأمَلُونَ  اَ  بمِّ اللَََّّ كَانَ  إِّنَّ  كَ 
للََِّّّ وكَِّيلًا{  ، ومن يطيع الله وهو متوكل عليه،  643وَتَـوكََّلأ عَلَى اللََِّّّ وكََفَى باِّ

تعالى: قال  منافقا،  ولا  يطيع كافرا  أن  له  يمكن  الأكَافِّرِّينَ    لا  تُطِّعِّ  }وَلَا 
للََِّّّ وكَِّيلًا{  .  644وَالأمُنَافِّقِّيَن وَدعَأ أذََاهُمأ وَتَـوكََّلأ عَلَى اللََِّّّ وكََفَى باِّ

 ـ م طاع:  40
اتباعه عن رغبة وإرادة، والطاعة   يتم  الذي  لا تكون   الحقّ المطاع هو 

لل  احترام    حقّ إلا  ونيل  تقدير  ونيل  اتباع  الطاعة  في  ولهذا  به،  يَمر  والذي 
وتَ  اعتراف  يكون قّ ونيل  للطاعة  اللغوي  المعنى  معكوس  وفي  اعتبار،  يق 

 الضلال والمعصية، وفي مقبل الطوع يكون الكره.  

من  الموثوق  للأمر  طاعة  تكون  وقد  تبينُّ  بعد  تكون  قد  والطاعة 
أَطِّ  }قُلأ  تعالى:  قال  وَ مصدره،  اللَََّّ  يحِّبُّ   الرّسوليعُوا  لَا  اللَََّّ  فإَِّنَّ  تَـوَلَّوأا  فإَِّنأ 
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مرتبطا بطاعة   الرّسول، في هذه الآية الكريمة جاء أمر طاعة  645الأكَافِّرِّينَ{
 .  وسلّمالله عليه  صلّى الرّسولالله فالذي يطيع الله ليس له بدٌّ إلا أن يطيع 

فالله    الحقّ الدين    ولأنّ  الله،  عند  طاعة  من  أوجب  ثم    الرّسولتعالى 
طاعة في غير معصية لله، قال تعالى: }يَا    النّاستلاها بطاعة أولي الأمر من  

نأكُمأ فإَِّنأ تَـنَازَعأتُمأ فيِّ    الرّسول أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا أَطِّيعُوا اللَََّّ وَأَطِّيعُوا   َمأرِّ مِّ وَأوُليِّ الأأ
وَ  إِّلَى اللََِّّّ  فَـرُدُّوهُ  ءٍ  ذَلِّكَ خَيرأٌ    سولالرّ شَيأ رِّ  َخِّ وَالأيـَوأمِّ الآأ للََِّّّ  نُونَ باِّ تُـؤأمِّ تُمأ  إِّنأ كُنـأ

سَنُ تَأأوِّيلًا{  نأكُمأ( لا تعني أولي أمركم، 646وَأَحأ َمأرِّ مِّ ، ولكن قوله )وَأوُليِّ الأأ
فأولي أمركم تعني من يتولاكم بالرعاية والعناية كالوالدين والأخوة الكبار، أمَّا  

يتولَّوا رعاية الأمر  أولي الأمر منكم   الذين اخترتموهم طواعية لأن  فهي تعني 
الذي هو منكم، وهذا الأمر هو أي أمر منكم سواء أكان سياسة داخلية أم  

سلم أم  ح  ا خارجية  الأمر  رباّ أم  بطاعته في  عليكم  لذلك  اخترتموه  فالذي   ،
تم   الذي  الأمر  غير  في  له  طاعة  لا  يعني  وهذا  أجله،  من  اخترتموه  الذي 

 .  اراعي ااختياره ليكون عليه ولي

بطاعة   استجابوا لأمر الله  دون    الرّسولوالذين  بطاعته  فعليهم  الكريم 
الَّذِّينَ    الّا تردد، وعليهم   أيَّـُهَا  يتخلَّوا عنه في ساعة العسرة، قال تعالى: }يَا 

مَعُونَ وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِّينَ قاَلُوا  آَمَنُوا أَطِّيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَلَا تَـوَلَّوأا عَنأهُ وَأنَأـتُمأ تَسأ 
مَعُونَ{   حقّ هداية واتباع لل   الرّسول ، ولذلك في طاعة  647سمِّعأنَا وَهُمأ لَا يَسأ

فيما يَمر به فقد ظل وعليه عبئ   الرّسولالذي أمر الله بطاعته، ومن لَ يطع  
اَ عَلَيأهِّ    لرّسولاما حمُِّّل به، قال تعالى: }قُلأ أَطِّيعُوا اللَََّّ وَأَطِّيعُوا   فإَِّنأ تَـوَلَّوأا فإَِّنَّّ

عَلَى   وَمَا  تَِأتَدُوا  تُطِّيعُوهُ  وَإِّنأ  لأتُمأ  حمُِّّ مَا  وَعَلَيأكُمأ  لَ  حمُِّّ الأبَلَاغُ   الرّسولمَا  إِّلاَّ 

 

 .  32آل عمران  - 645
 .  59النساء  - 646
 .  21، 20الأنفال  - 647



293 
 

ورسوله  648الأمُبِّيُن{ الله  يطيع  الذي  أن  الجميع  وليعلم  الصّلاة  عليه  ، 
والأنَّار من تَتها تجري، قال تعالى: }وَمَنأ   الجنّةيدُخله الله تعالى  والسّلام  

وَذَلِّكَ   اَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا  َنَّأ لأهُ جَنَّاتٍ تَجأرِّي مِّنأ تََأتِّهَا الأأ خِّ وَرَسُولَهُ يدُأ يطُِّعِّ اللَََّّ 
نَاراً خَ  لأهُ  خِّ يدُأ حُدُودَهُ  وَيَـتـَعَدَّ  وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  يَـعأصِّ  وَمَنأ  الأعَظِّيمُ  فِّيهَا  الأفَوأزُ  الِّدًا 

بأسباب طاعة الله ورسوله،    الجنّة، والذين يدخلون  649وَلَهُ عَذَابٌ مُهِّيٌن{ 
يجدون أنفسهم مع أولئك الذين أنعم الله من النبيين والصديقين، قال تعالى:  

وَ  اللَََّّ  يطُِّعِّ  النَّ   الرّسول }وَمَنأ  مِّنَ  عَلَيأهِّمأ   ُ اللََّّ أنَأـعَمَ  الَّذِّينَ  مَعَ  بِّيِّّيَن فأَُولئَِّكَ 
دِّيقِّيَن وَالشُّهَدَاءِّ وَالصَّالحِِّّيَن وَحَسُنَ أوُلئَِّكَ رَفِّيقًا{   .  650وَالصِّّ

وفي مقابل الطائعين لله ورسوله أولئك الكفرة الفجرة الذين تولوا عن 
الطاعة، فكانت لهم جهنم هي المأوى فيها يعذبون بدون رأفة، قال تعالى:  

وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  يطُِّعِّ  يَـتـَوَلَّ  }وَمَنأ  وَمَنأ  اَرُ  َنَّأ الأأ تََأتِّهَا  مِّنأ  تَجأرِّي  جَنَّاتٍ  لأهُ  خِّ يدُأ  
 . 651يُـعَذِّبأهُ عَذَابًا ألَِّيمًا{ 

طاع بالمطلق هو الله، والمطاع أمر 
ُ
  صلّى  محمّدهو رسول الله    اوعليه فالم

  ، أي 652{الرّسوللقوله تعالى: }قُلأ أَطِّيعُوا اللَََّّ وَ   ا، مصداقوسلّمالله عليه  
 امبشر   بطاعة الله وطاعته رسولا  النّاس بأن يبلغ    محمّدأن الله تعالى أمر رسوله  

الكريم تستوجب اتباع    الرّسول، ولذا فطاعة  لحقّ با  الحقّ ومنذرا ومحرضا على  
سان.    عن بيِّّنة وأفعال خير حِّ

ذاته، وطاعة    اإذ بطاعته،    الرّسولطاعة الله طاعة في  طاعة لأمر الله 
، ولأن  عزّ وجلّ وهكذا تكون من بعده طاعة أولي الأمر في غير معصية الله  
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اتباع    محمّد   الرّسولالكريم مأمُور بها، إذا من الوجوب في طاعة    الرّسولطاعة  
 ما أمر باتباعه والانتهاء عمَّا نَّى عنه.  

طاعة الله وطاعته رسولا  ب  النّاس الكريم مأمور بأن يبُلِّّغ    الرّسول  مع أنّ و 
الدين،   للرُسُل، إلا أنه لا يكره أحدا على الطاعة حيث لا إكراه في  خاتما 
طاعة   أمر  ولأن  رشد،  فقد  يهتدي  ومن  وزرا  يُحمِّّل  عنه  يتولى  فمن  ولذا 

  رسولا   حمّد ولَ يؤمن بم رباّ موجَّه للمؤمنين لذا فمن آمن بالله تعالى    الرّسول
قد أنَّا قد تنجيه من العذاب الشديد، قال تعالى:  قد أضاع أعماله التي يعت

 .  653وَلَا تُـبأطِّلُوا أعَأمَالَكُمأ{  الرّسول}يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا أَطِّيعُوا اللَََّّ وَأَطِّيعُوا 

 ـ شديد:   41
الشديد هو المشتد على الشدة حتى يقهرها لتكون من بعدها رحمة،  

والشرك   الكفر  يشتد على  الإيمان بافهو  واحدا أحدا لا شريك    لحقّ لأجل 
الكفار والمشركين والضالين والمشعوذين والمفسدين   له، فكلما اشتدت على 

فيها بغير   الدماء  الذين آمنوا وعملوا    حقّ في الأرض وسافكي  فرُِّجت على 
 .  الرّحمةالصالحات وأصلحوا في الأرض ولذا في شدته 

 لظهر الفساد في البر والبحر بما  ، وإلاقّ ينبغي أن تَُ   حقّ ولأن الشدة  
أيدي   عليه  النّاسكسبت  فالشدة  فساد،  شدة  الكفر  ولأن  إصلاح   فوّة، 

الأرض،  في  الفساد  عن  لينتهوا  رحمة  شدة  أصحابه  على  والشدة  وإعمار، 
مصداق  محمّدولذا كان   الكفار  على  أشداء  معه  والذين  الله  لقوله   ارسول 
{ وَ   محمّد تعالى:  اللََِّّّ  رُحَماَءُ  رَسُولُ  الأكُفَّارِّ  عَلَى  اءُ  دَّ أَشِّ مَعَهُ  الَّذِّينَ 

نـَهُمأ{   . 654بَـيـأ
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أجل  الشدّ   ولأنّ  من  هم    محمّدفكان    النّاسبين    الرّحمةة  معه  والذين 
الأشداء على الكفار وهم الرحماء بينهم، أي أن الشدة على الكافرين رحمة  

الشديد على الكافرين  الصّلاة والسّلام  عليه  على المؤمنين، ولهذا رسول الله  
رحيم على المؤمنين وهكذا أصبح المؤمنون رحماء بينهم، ولو كان رسول الله  

القلب لانفضوا من حوله م تعالى: }فبَِّمَا رَحمأَةٍ مِّنَ    اصداقفظا غليظ  لقوله 
 .  655اللََِّّّ لِّنأتَ لَهمُأ وَلَوأ كُنأتَ فَظًّا غَلِّيظَ الأقَلأبِّ لَانأـفَضُّوا مِّنأ حَوألِّكَ{

الذي علَّم رسول الله، شديد القوى، فالشديد لا يعُلِّّم إلا شدة   ولأنّ 
، والأكثرية  افي القرآن بل استنتاج ا، فالمعلِّّم شديد القوى لَ يحدد ذكر اوشديد

ا يكون  قد  ولكن  المطلقتعتبره جبريل،  الشديد  هو  الشديد  والمتلقي لمعلِّّم   ،
بما عُلِّّم به   اشديد القوى أيض  محمّد، ولهذا كان  محمّدلعلم شديد القوى هو  

الأقُوَى{ شَدِّيدُ  }عَلَّمَهُ  تعالى:  قال  موحى،  وحي  في  656من  فالضمير   .
ريمة عائد على من تم تعليمه أمَّا المعلم فهو شديد القوى التي  هذه الآية الك

 جاءت على احتمالات منها:  

 ـ أن يكون المعلم جبريل أو الملك المكلف بذلك.  

 . إنَّ شديد القوى هو الله الشديد ـ

لح وما  سبق  عما  بذاتِا  مستقلة  الآية  أخذنا  إن  تكون    قّ ولكن  فلا 
 ولهذا فشديد القوى هو الله تعالى.   الفوّةلك إجابة إلا أن الشديد هو الله ما

الشديد هو القوي بالمطلق فقد جعل قوته في خلقه لتكون على   ولأنّ 
اقه وهكذا جعل في نعمه الشدة التي بها تقوى النعم لتكون على  حقّ وإ  الحقّ 

لقوله    افي المعادن التي منها الحديد مصداق  فوّة الفوائد والمنافع فكانت شدته  
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يَـنأصُرهُُ   مَنأ   ُ وَلِّيـَعألَمَ اللََّّ لِّلنَّاسِّ  وَمَنَافِّعُ  بَأأسٌ شَدِّيدٌ  دَِّيدَ فِّيهِّ  تعالى: }وَأنَأـزلَأنَا الحأ
لأغَيأبِّ إِّنَّ اللَََّّ قَوِّيٌّ عَزِّيزٌ{وَرُسُلَهُ   . 657باِّ

ولذلك فالشدة تكون على ما يفيد وينفع وكذلك تكون على ما يضر  
 ويهلك الضرر والهلاك.  

ه الشديد فهو لن يهمل القرى التي أهلها كفروا وأفسدوا وعتوا عن ولأنّ 
يعُربهّ أمر   أن  أو  وثمود  عاد  حال  هو  التهلكة كما  في  وجاعلها  إلا  ذب م 

عذابا وبما   اشديد  أهلها  منه  وسخروا  الذين كفروا  نوح  قوم  حال  هو  كما 
جاءهم به من نبأ وخبر فاغرقوا يوم لا عاصم من أمره إلا هو )حكما لا مفر 
أوَأ   الأقِّيَامَةِّ  يَـوأمِّ  قَـبألَ  لِّكُوهَا  مُهأ نَحأنُ  إِّلاَّ  قَـرأيةٍَ  مِّنأ  }وَإِّنأ  تعالى:  قال  منه(، 

طُوراً{ مُعَذِّبوُهَا عَذَاباً   .  658 شَدِّيدًا كَانَ ذَلِّكَ فيِّ الأكِّتَابِّ مَسأ

إذا لا شك في أنه المذيق العذاب الشديد للذين كفروا وطغوا وسخروا  
ذََا الأقُرأآَنِّ  مَعُوا لهِّ كثيرا من القرآن الكريم قال تعالى: }وَقاَلَ الَّذِّينَ كَفَرُوا لَا تَسأ

وَأَ  وَالأغَوأا فِّيهِّ لَعَلَّكُمأ تَـغألِّبُونَ   زِّيَـنـَّهُمأ أَسأ فَـلَنُذِّيقَنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِّيدًا وَلنََجأ
يَـعأمَلُونَ{  الشديد  659الَّذِّي كَانوُا  العذاب  إذا  على   حقّ ،  سينُزله  بيد الله 

ب آمن  لمن  رحمة  فالشدة  ولهذا  القرآن،  في  والغوا  وأشركوا  ه  ربّ الذين كفروا 
 واهتدى.  

 ولسائلٍ أن يسأل: 

 ة رحمة فعلى من تكون هذه الشدة رحمة؟ الشدّ  بما أنّ 
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الذين  على  رحمة  أي  المؤمنين،  على  ورحمة  الكافرين  على  هي: شدة 
على   شديدة  قسوة  وتكون  الله  مرضات  في  صالحا  وعملوا  وصدّقوا  آمنوا 

 الكثيرين الذين تنوعت أعمالهم المفسدة ومنهم:  

يتخذون من دون الذين  ـ  أنداد  أ  مَنأ    النّاس، قال تعالى: }وَمِّنَ  االله 
آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للََِِّّّّ وَلَوأ   ذُ مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ أنَأدَادًا يحِّبُّونََّمُأ كَحُبِّّ اللََِّّّ وَالَّذِّينَ  يَـتَّخِّ

أَنَّ   الأعَذَابَ  يَـرَوأنَ  إِّذأ  ظلََمُوا  الَّذِّينَ  ا  الفوّةيَـرَى  وَأَنَّ  جمِّيعًا  شَدِّيدُ  للََِِّّّّ  للَََّّ 
 }  .  660الأعَذَابِّ

ب ـ المبدِّل لنعم الله من بعد ما جاءته، قال تعالى: }وَمَنأ يُـبَدِّلأ نِّعأمَةَ  
}  . 661اللََِّّّ مِّنأ بَـعأدِّ مَا جَاءَتأهُ فإَِّنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الأعِّقَابِّ

ـ الذي لا يتقي الله فيما أمر ونَّى وحرَّمَ، قال تعالى:   }وَاتّـَقُوا اللَََّّ  ج 
}  . 662وَاعألَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الأعِّقَابِّ

د ـ الذين كفروا بِيات الله كفرا وشركا، قال تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا  
ُ عَزِّيزٌ ذُو انأتِّقَامٍ{  يَاتِّ اللََِّّّ لَهمُأ عَذَابٌ شَدِّيدٌ وَاللََّّ  .  663بَِِّ

تكذيبا الله  بِيات  المكذبون  ـ  فِّرأعَوأنَ هـ  آَلِّ  }كَدَأأبِّ  تعالى:  قال   ،
شَدِّيدُ   ُ وَاللََّّ بِّذُنوُبهِِّّمأ   ُ اللََّّ فأََخَذَهُمُ  يَاتِّنَا  بَِِّ بوُا  كَذَّ قَـبألِّهِّمأ  مِّنأ  وَالَّذِّينَ 

 }  .  664الأعِّقَابِّ
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الأبرِِّّّ  عَلَى  }وَتَـعَاوَنوُا  تعالى:  قال  والعدوان،  الإثم  على  المتعاونون  ـ  و 
ت ـَ وَلَا  شَدِّيدُ  وَالتـَّقأوَى  اللَََّّ  إِّنَّ  اللَََّّ  وَاتّـَقُوا  وَانِّ  وَالأعُدأ الإأِّثمأِّ  عَلَى  عَاوَنوُا 

 }  .  665الأعِّقَابِّ

رِّسَالتََهُ  يَجأعَلُ  حَيأثُ  أعَألَمُ   ُ }اللََّّ تعالى:  قال  والماكرون،  المجرمون  ـ  ز 
اَ  بمِّ شَدِّيدٌ  وَعَذَابٌ  اللََِّّّ  عِّنأدَ  صَغَارٌ  رَمُوا  أَجأ الَّذِّينَ  يبُ  كَانوُا    سَيُصِّ

شَدِّيدٌ  666يَمأكُرُونَ{ عَذَابٌ  لَهمُأ  السَّيِّّئَاتِّ  يَمأكُرُونَ  }وَالَّذِّينَ  تعالى:  وقال   ،
رُ أوُلئَِّكَ هُوَ يَـبُورُ{   .  667وَمَكأ

 َ اللََّّ شَاقُّوا  مُأ  نََّّ بأَِّ }ذَلِّكَ  تعالى:  قال  ورسوله،  الله  شاقوا  الذين  ـ  ح 
{وَرَسُولَهُ وَمَنأ يُشَاقِّقِّ اللَََّّ   . 668وَرَسُولَهُ فإَِّنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الأعِّقَابِّ

نَةً لَا ا ظلم  النّاسط ـ واقدو نار الفتنة وظالمو   ، قال تعالى: }وَاتّـَقُوا فِّتـأ
 } نأكُمأ خَاصَّةً وَاعألَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الأعِّقَابِّ يبَََّ الَّذِّينَ ظلََمُوا مِّ  .  669تُصِّ

ـ الذين يزين لهم الشيطان أع لَهمُُ  ي  زَيَّنَ  مالهم، قال الله تعالى: }وَإِّذأ 
الأيـَوأمَ مِّنَ   لَكُمُ  وَقاَلَ لَا غَالِّبَ  أعَأمَالَهمُأ  فَـلَمَّا    النّاسالشَّيأطاَنُ  لَكُمأ  وَإِّنّيِّ جَارٌ 

نأكُمأ إِّنّيِّ أرََى مَا لَا تَـرَ  نَ  تَـراَءَتِّ الأفِّئـَتَانِّ نَكَصَ عَلَى عَقِّبـَيأهِّ وَقاَلَ إِّنّيِّ برَِّيءٌ مِّ وأ
 } ُ شَدِّيدُ الأعِّقَابِّ  .  670إِّنّيِّ أَخَافُ اللَََّّ وَاللََّّ
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لهم   تبينَّ  ما  بعد  من  الله  في  المجادلون  ـ  }وَهُمأ الحقّ ك  تعالى:  قال   ،
} مَنأ    النّاس، وقوله تعالى: }وَمِّنَ  671يُجَادِّلُونَ فيِّ اللََِّّّ وَهُوَ شَدِّيدُ الأمِّحَالِّ

هُ فأَنََّهُ  يُجَادِّلُ فيِّ اللََِّّّ بِّغَيرأِّ عِّلأمٍ   وَيَـتَّبِّعُ كُلَّ شَيأطاَنٍ مَرِّيدٍ كُتِّبَ عَلَيأهِّ أنََّهُ مَنأ تَـوَلاَّ
دِّيهِّ إِّلَى عَذَابِّ السَّعِّيرِّ{  لُّهُ وَيَـهأ  .  672يُضِّ

بيد   أمرها  آتية لا محالة وأن  الساعة  زلزلة  أن  يثقون في  الذين لا  ـ  ل 
أيَّـُهَا   }يَا  تعالى:  قال  العظيم،  الشديد  زلَأزلََةَ  ربّ اتّـَقُوا    اس النّ خالقها  إِّنَّ  كُمأ 

وَتَضَعُ كُلُّ  أرَأضَعَتأ  عَمَّا  عَةٍ  مُرأضِّ هَلُ كُلُّ  تَذأ تَـرَوأنََّاَ  يَـوأمَ  عَظِّيمٌ  ءٌ  شَيأ السَّاعَةِّ 
وَتَـرَى   حَمألَهَا  حَمألٍ  اللََِّّّ   النّاسذَاتِّ  عَذَابَ  وَلَكِّنَّ  بِّسُكَارَى  هُمأ  وَمَا  سُكَارَى 

 .  673شَدِّيدٌ{

ـ   لُّونَ عَنأ م  الذين يضلون عن سبيل الله، قال تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ يَضِّ
} اَ نَسُوا يَـوأمَ الحأِّسَابِّ  .  674سَبِّيلِّ اللََِّّّ لَهمُأ عَذَابٌ شَدِّيدٌ بمِّ

وما آتوهم من البينات، قال تعالى: }ذَلِّكَ   لرّسُلن ـ الذين يكفرون با
شَدِّيدُ  قَوِّيٌّ  إِّنَّهُ   ُ اللََّّ فأََخَذَهُمُ  فَكَفَرُوا  لأبـَيِّّنَاتِّ  باِّ رُسُلُهُمأ  تَأأتِّيهِّمأ  مُأ كَانَتأ  نََّّ بأَِّ

 }  .  675الأعِّقَابِّ

نأـيَا  الدُّ يََاةُ  الحأ اَ  أنَّّ }اعألَمُوا  تعالى:  قال  الدنيا،  المتفاخرون بالحياة  ـ    س 
غَيأثٍ  َوألَادِّ كَمَثَلِّ  وَالأأ وَالِّ  َمأ الأأ فيِّ  وَتَكَاثُـرٌ  نَكُمأ  بَـيـأ وَتَـفَاخُرٌ  وَزِّينَةٌ  وَلَهأوٌ  لَعِّبٌ 
رَةِّ   َخِّ الآأ وَفيِّ  حُطاَمًا  يَكُونُ  ثُمَّ  فَرًّا  مُصأ فَتَراَهُ  يجُ  يهَِّ ثُمَّ  نَـبَاتهُُ  الأكُفَّارَ  أعَأجَبَ 
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اللََِّّّ  مِّنَ  وَمَغأفِّرَةٌ  شَدِّيدٌ  مَتَاعُ  عَذَابٌ  إِّلاَّ  نأـيَا  الدُّ يََاةُ  الحأ وَمَا  وَانٌ  وَرِّضأ  
 .  676الأغُرُورِّ{

ا، قال تعالى: }وكََأيَِّّنأ مِّنأ قَـرأيةٍَ عَتَتأ ربهّ ع ـ القرية التي تعتى عن أمر  
راً فَذَاربهَّ عَنأ أمَأرِّ   بأـنَاهَا عَذَابًا نُكأ سَابًا شَدِّيدًا وَعَذَّ نَاهَا حِّ قَتأ  ا وَرُسُلِّهِّ فَحَاسَبـأ

لَهمُأ عَذَابًا شَدِّيدًا فاَتّـَقُوا اللَََّّ يَا    ُ راً أعََدَّ اللََّّ وَبَالَ أمَأرِّهَا وكََانَ عَاقِّبَةُ أمَأرِّهَا خُسأ
راً{  ُ إِّليَأكُمأ ذِّكأ لَأبَابِّ الَّذِّينَ آَمَنُوا قَدأ أنَأـزَلَ اللََّّ  .  677أوُليِّ الأأ

 وعليه فمن هو الشديد؟

 الله تعالى.   بدون شك لا شديد بالمطلق إلا

والظالمين  والمجرمين  والمفسدين  والمشركين  الكفار  على  فالشدة  ولهذا 
فيه   نادى  الذي  فاليوم  رحمة،  آمنوا  الذين  على  هي  والكائدين  والماكرين 

آلا يكون هو يوم الطمأنينة التي جعلت المؤذن  النّارأصحاب  الجنّةأصحاب 
جهنم، وفوق ذلك لقد زادهم لعنة    يؤذ فرحة بما ناله الكفَّار والمشركين في نار 

، قال تعالى: }وَنَادَى أَصأحَابُ الجنّةعليهم رحمة على أصحاب    النّارلتشتد  
نَا مَا وَعَدَنَا    النّارأَصأحَابَ    الجنّة تُمأ مَا وَعَدَ حقّ نَا  رب ـّأَنأ قَدأ وَجَدأ ا فَـهَلأ وَجَدأ

ن ـَحقّ كُمأ ربّ   .  678هُمأ أنَأ لَعأنَةُ اللََِّّّ عَلَى الظَّالِّمِّيَن{ا قاَلُوا نَـعَمأ فأََذَّنَ مُؤَذِّّنٌ بَـيـأ

شديد يكون  أن  الأرض  في  الخليفة  من   اغليظ  ا وعلى  أعدائه  على 
المواجهة من أجل   تعالى:   الّا و   الحقّ الذين كفروا في حالة  قال  أحدا،  يظلم 

فِّيكُمأ غِّلأظةًَ  دُوا  وَلأيَجِّ الأكُفَّارِّ  مِّنَ  يَـلُونَكُمأ  الَّذِّينَ  قاَتِّلُوا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا 
 .  679وَاعألَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ الأمُتَّقِّيَن{
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لأي ـَ للََِّّّ وَلَا باِّ نُونَ باِّ رِّ وَلَا يُحَرِّمُونَ  وقال تعالى: }قاَتِّلُوا الَّذِّينَ لَا يُـؤأمِّ َخِّ وأمِّ الآأ
ُ وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِّينُونَ دِّينَ   مِّنَ الَّذِّينَ أوُتوُا الأكِّتَابَ حَتىَّ يُـعأطُوا    الحقّ مَا حَرَّمَ اللََّّ

 .  680الجأِّزأيةََ عَنأ يدٍَ وَهُمأ صَاغِّرُونَ{

على الخليفة أن يظُهر الشدة في محلها المناسب ليكون للشدة معنى   اإذ
ودلالة وتكون عليه رحمة ولا تكون له أو عليه نقمة، لذا فالشدة من أجل  
اليدين أو   التخلُّص من الشدة الظالمة رحمة، والشدة ضبطا للأمور التي بين 
على  الشدة  ينبغي  ولذلك  يجب  بما  والتزام  وإيمان  يقين  شدة  عليها  يؤتمن 

الله    صلّى رسول الله  مّدمحوإتباعا لسنة النبي    عزّ وجلّ الأعداء طاعة لأمر الله  
تعالى: } وسلّمعليه   الأكُفَّارِّ   محمّد، قال  عَلَى  اءُ  دَّ أَشِّ مَعَهُ  وَالَّذِّينَ  رَسُولُ اللََِّّّ 

نـَهُمأ{  بَـيـأ دائم 681رُحَماَءُ  ولهذا  الله(    ا،  )أعداء  الأعداء  على  الشدة  يجب 
 والتراحم بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

التعامل مع  وعلى الخليفة أن يتخذ من شدة سليمان شدة في كيفية 
للإنسان سلطان عليها، فقد كان شديد التي  التي   االمخلوقات  الشدة  بمعنى 

كلما تطلب الأمر أو  والقدرة    الفوّةتدل على التمسُّك مع إمكانية استخدام  
والقدرة يستخدمها متى   الفوّة استدعت الظروف، ولذلك من يمتلك مقاليد  

  ربّ شاء وكيفما يشاء ولكن إن كان من المؤمنين الذين اسلموا وجوههم لله  
الله   مرضاة  نيل  لأجل  يجب  ما  غير  في  وقدرته  قوته  يستخدم  فلن  العالمين 

وال الضالين  من  غيرهم  من  وإن كان  والحاسدين  تعالى،  والفاسقين  ظالمين 
  نا نتكلم عن سليمان والماكرين والكائدين فقد يستخدمها فيما لا يجب؛ ولأنّ 

نا نتكلم عن المؤمن الذي أخصه الله تعالى بمعجزات فإنّ الصّلاة والسّلام  عليه  
وآيات كريمة ميَّزته عن غيره من العباد المؤمنين والمسلمين وجعلته في عليين،  

هُدَ أمَأ كَانَ مِّنَ الأغَائِّبِّيَن لَأعَُذِّبَـنَّهُ عَذَابًا  وَتَـفَقَّدَ } دُأ َ لَا أرََى الهأ  الطَّيرأَ فَـقَالَ مَا ليِّ
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ليََأأتِّيَنيِّّ بِّسُلأطاَنٍ مُبِّيٍن فَمَكَثَ غَيرأَ بعَِّيدٍ فَـقَالَ أَحَطأتُ  شَدِّيدًا أوَأ لَأَذأبََِنَّهُ أوَأ 
تُ  ئـأ اَ لَأَ تَِّطأ بِّهِّ وَجِّ  .  682{مِّنأ سَبَإٍ بِّنـَبَإٍ يقَِّينٍ كَ بمِّ

إمكانية   إثبات  دليل  شَدِّيدًا(  عَذَابًا  )لَأعَُذِّبَـنَّهُ  تعالى  قوله  وعليه 
استخدام الشدة في محلِّّها وهو بأسباب الغياب التي قد يكون من بينها عدم 
فيه وبه متى ما يشاء في   ليصَّرَّف  الطير المسخَّر لسليمان  طاعة الهدهد من 

 تعالى، أي بما أن أمر الحشر قد صدر من سليمان ليكون الحضور  مرضاة الله 
 من الجميع دون استثناء فكيف لا يكون الهدهد من الحاضرين؟

 هل هو عاصٍ؟ 

 هل هو متمرد؟ 

 أم أنه غير معترف بالأمر؟ 

 أم أنه غير مقدِّر للشدة الموهوبة لسليمان من الله تعالى؟

وفق الشدة  الممن  ا وتزداد  تنفيذ  للصلاحيات  بلوغ  حتى  لسليمان  وحة 
الحضور   عن  تأخره  أو  غيابه  في  عذرٍ  له  يكن  لَ  إذا  الهدهد  في  القتل  أمر 

 ذأبََِنَّهُ(.  لا ولقوله تعالى: )أَ  االمحشور فيه من الإنس والجن والطير، مصداق

وتِديد   شدة  فيه  مُبِّيٍن(  بِّسُلأطاَنٍ  ليََأأتِّيَنيِّّ  )أوَأ  تعالى:  قوله  وكذلك 
والقدرة المتاحة من الله تعالى، أي إذا لَ يكن هناك مبررات    لفوّةاباستخدام  

المستخدمة   الفوّةفإن  الصّلاة والسّلام  عليه  ضي سليمان  مقنعة من الهدهد ترُ 
جد شديدة  المبرر    استكون  وهو  الثالث  البديل  أو  الذبح  إلى  العذاب  من 
 ويزهق الباطل.   الحقّ  قّ المنطقي الذي به يحُ 
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تُكَ مِّنأ  ئـأ اَ لَأَ تَِّطأ بِّهِّ وَجِّ قال تعالى: )فَمَكَثَ غَيرأَ بعَِّيدٍ فَـقَالَ أَحَطتُ بمِّ
ق تأخر  قد  أنه  أي  يقَِّيٍن(  بِّنـَبَإٍ  أنّ ليلاسَبَإٍ  إلا  ا،  بوجه  حضر  و ه  هو لسرعة 

بما جاء به من أمر لَ يحط الصّلاة والسّلام  عليه    يجيب على تساؤل سليمان
به سليمان من قبل، فنجي من التعذيب والقتل وتَولت الشدة وانقلبت إلى  

 لين. 

المطلق بالشديد  ويشرك  يكفر  من  حتى    لابدّ   وعليه  عليه  تشتد  وأن 
وان تشتد عليه   لابدّ ، ومن يشتد على من علَّمه شديد القوى  الرّحمةق  حقّ تت

المؤمنين   تعم  مح الرّحمةحتى  الويل  الويل كل  ويكون  مصداققّ ،  للكافرين   ا قا 
دَةٍ أَنأ تَـقُومُوا للََِِّّّّ مَثأنَى وَفُـراَدَى ثُمَّ تَـتـَفَكَّرُوا  اَ أعَِّظُكُمأ بِّوَاحِّ لقوله تعالى: }قُلأ إِّنَّّ

بِّكُمأ  َ يدََيأ عَذَابٍ شَدِّيدٍ{   مَا بِّصَاحِّ نَّةٍ إِّنأ هُوَ إِّلاَّ نذَِّيرٌ لَكُمأ بَينأ ،  683مِّنأ جِّ
قال  الصالحات،  وعملوا  آمنوا  الذين  على  رحمة  هو  الشديد  العذاب  هذا 
لِّهِّ  فَضأ مِّنأ  وَيزَِّيدُهُمأ  اَتِّ  الصَّالحِّ لُوا  وَعَمِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  يبُ  تَجِّ }وَيَسأ تعالى: 

 .  684مأ عَذَابٌ شَدِّيدٌ{وَالأكَافِّرُونَ لهَُ 

وشدتك   الشديد  إنك  محُ   حقّ اللهم  بشدتك  لل قّ فاجعلنا    حقّ ين 
ودامغين للباطل وزاهقين له، اللهم إنك أمرت بالشدة والغلظة على الأعداء 
فاجعلنا على الشدة والغلظة التي بها أمرت ولا تجعلنا على الوهن والضعف 

عقابك على شياطين الأنس  شددفأالذي به نَُّزم، اللهم إنك شديد العقاب 
 والجن الذين يفُسدون في الأرض ولا يصلحون. 

 ـ مؤمن:  42
 الرّسول، فاالمؤمن هو من يُسلِّّم أمره إلى من آمن به ولا يُشرك به أحد

 لا شريك له فآمن من بعده بما أنُزل رباّ آمن بالله تعالى  الصّلاة والسّلام  عليه  
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إليه وحيربّ إليه من   الموحى  القرآن  وهو  مبشر اه  فكان  وداعي  ا،  له حتى   ابه 
نبيا رسولا ل اَ   الرّسولواحد أحد، قال تعالى: }آَمَنَ    ربّ آمن المؤمنون به  بمِّ

للََِّّّ وَمَلَا ربّ أنُأزِّلَ إِّليَأهِّ مِّنأ   نُونَ كُلٌّ آَمَنَ باِّ َ  هِّ وَالأمُؤأمِّ ئِّكَتِّهِّ وكَُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ لَا نُـفَرِّقُ بَينأ
راَنَكَ  يُر{رب ـّأَحَدٍ مِّنأ رُسُلِّهِّ وَقاَلُوا سمِّعأنَا وَأَطعَأنَا غُفأ  . 685نَا وَإِّليَأكَ الأمَصِّ

يقة، ولذا فالإيمان هو  حقّ آمن به تعني: وثق به وصدَّقه، حتى اعتقده  
 الوثوق والتصديق والتسليم. 

وحده لا شريك له    الحقّ والمؤمن من المؤمنين هو الذي يؤمن بالمؤمن  
 بيده الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.  

أمَّا الأمانة: فهي المتداولة بين الطرفين ويستشهد بها ويُشهد عليها بين  
يوُرَّث  إرث  وهي  ومُملَّك،  لا  مالك  إلى  سابقٍ  بعده كما   حقّ من  من  يَتي 

عَلَى  َمَانةََ  الأأ نَا  عَرَضأ }إِّناَّ  تعالى:  قال  بها،  للمؤمن  بالإيمان  الأمانة  تورث 
نأسَانُ   هَا وَحَملََهَا الإأِّ نـأ فَقأنَ مِّ لأنـَهَا وَأَشأ َ أَنأ يَحأمِّ َرأضِّ وَالجأِّبَالِّ فأَبََينأ السَّمَاوَاتِّ وَالأأ

 .  686جَهُولًا{ إِّنَّهُ كَانَ ظلَُومًا

}الَّذِّينَ   بالإضافة  فاعل  إلى  أعظم  فاعل  من  استقراري  فعل  والأمن: 
تَدُونَ{ َمأنُ وَهُمأ مُهأ  .  687آَمَنُوا وَلَأَ يَـلأبِّسُوا إِّيماَنََّمُأ بِّظلُأمٍ أوُلئَِّكَ لَهمُُ الأأ

يجعل أمان الله باقي ببقائه، وأمان العبد زائل    مماّوالأمان: عهد يقُطع  
 بزواله.  

للََِّّّ وَالأيـَوأمِّ  نُونَ باِّ والإيمان: اعتراف إرادي بفعل جل، }لَا تجِّدُ قَـوأمًا يُـؤأمِّ
وَانََّمُأ   رِّ يُـوَادُّونَ مَنأ حَادَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَلَوأ كَانوُا آَبَاءَهُمأ أوَأ أبَأـنَاءَهُمأ أوَأ إِّخأ َخِّ الآأ
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يرتََِمُأ أوُلئَِّكَ كَتَبَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ  لُهُمأ جَنَّاتٍ   أوَأ عَشِّ خِّ نأهُ وَيدُأ يماَنَ وَأيََّدَهُمأ بِّرُوحٍ مِّ الإأِّ
زأبُ   هُمأ وَرَضُوا عَنأهُ أوُلئَِّكَ حِّ ُ عَنـأ يَ اللََّّ اَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا رَضِّ َنَّأ تَجأرِّي مِّنأ تََأتِّهَا الأأ

لِّحُونَ{  زأبَ اللََِّّّ هُمُ الأمُفأ  .  688اللََِّّّ أَلَا إِّنَّ حِّ

علاقة قوية بين اسم المؤمن والفعل الإيماني، وذلك بناء على ما تقدَّم  
من حيث إنَّ اسم المؤمن هو المصدر للفعل الإيماني، أي لو لَ يكن المؤمن 
على   يعمل  فمن  إذن  فعل،  للإيمان  أنَّ  وبما  وفاعل،  فعلُ  للإيمان  ما كان 
الأخذ   يتم  أن  يعُتقد  هل  وإلا  )الفاعل(  المؤمن  فهو  وتأكيده  به  الأخذ 

الإيماني من غير المؤمن؟! ولذلك من يتخذ من الصفة أفعالها يتصف  بالفعل  
 بها.  

، ومن ورائه مسؤوليات  اوبما أنَّ الأمانة عبء، والعبء ثقل ليس هين
له؟  جسام، فمن الذي يتطوع لحمأ

 نقول: 

له، أمَّا غير الواثق فلا يتقدم، ولهذا   الواثق هو الذي يتقدم متطوعا لحمأ
 إلا الواثقون، الذين هم يتصفون بالأمانة.   عبء الأمانة لا يحمله

نَا   تَبِّقُ وَتَـركَأ نَا نَسأ صدِّق، قال تعالى: }قالُوا يَا أَبَانَا إِّناَّ ذَهَبـأ
ُ
المؤمن هو الم

ؤُأمِّنٍ لنََا وَلَوأ كُنَّا صَادِّقِّيَن{    689يوُسُفَ عِّنأدَ مَتَاعِّنَا فأََكَلَهُ الذِّئأبُ وَمَا أنَأتَ بمِّ
لنََا وَلَوأ كُنَّا صَادِّقِّيَن( تعني: وما أنت بمصدق لنا،  فقولهم: )وَمَا أَ  ؤُأمِّنٍ  نأتَ بمِّ

مضمونَّا  في  تَمل  التي  صادقين(  )ولو كنا  بقولهم:  عليها  التأكيد  وجاءها 
الاعتراف من قبلهم بعدم صدقهم فيما يقولون. ولهذا قالوا ولو كنا صادقين 

 ولَ يقولوا ونحن صادقين. 
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الص هو  فالمؤمن  من  وعليه،  الكذب  قاموسه  يدخل  لَ  الذي  ادق، 
ؤُأمِّنٍ لنََا( تدل أيضا على انعدام الثقة  قريب ولا من بعيد. ولهذا )وَمَا أنَأتَ بمِّ
فيهم في أمر يوسف؛ وهذا الأمر هو الذي يجعل من أمر المؤمن أمر وثوق، 
ولأنه   يقول،  فيما  الصادق  فهو  ولذا  الواثق.  هو:  المؤمن  أنَّ  قلنا  ولذلك 

فالمؤمن كلما استمع أو قراء قولا من قول الله تعالى قال: صدق الله  كذلك،  
للمؤمن   المؤمن بالإضافة  التصديق من  القول هو  . ولأن الحقّ العظيم، وهذا 

َمأنُ  المؤمن هو الواثق، قال : )الَّذِّينَ آَمَنُوا وَلَأَ يَـلأبِّسُوا إِّيماَنََّمُأ بِّظلُأمٍ أوُلئَِّكَ لَهمُُ الأأ
تَدُونَ(.    وَهُمأ مُهأ

فالمؤمن لا يَاف في    المؤمن لا يَاف في  اأحد  الحقّ ولهذا  أنَّ  وبما   .
فالإيمان  ، لذا  حقّ   لحقّ ، ولأن أمر التسليم باحقّ أحدا، إذن أمر التسليم    الحقّ 

أمر تسليم، ولهذا جاء قوله تعالى: )وإنّا لمَّا سمعنا الهدى أمنَّا به( أي    لحقّ با
أصبح فعل الإيمان أمرا نافدا في زمن الاستماع للهدى دون انتظار أو طلب 

يقة هي  الحقّ استشارة من أحدٍ. ولذلك لمَّا يدخل الإيمان في القلوب تصبح  
َعأراَبُ   الأأ }قالَتِّ  خُلِّ  البيِّّنة،  يدَأ وَلَمَّا  نَا  لَمأ أَسأ قُولُوا  وَلَكِّنأ  نُوا  تُـؤأمِّ لَأَ  قُلأ  آَمَنَّا 

يماَنُ فيِّ قُـلُوبِّكُمأ وَإِّنأ تُطِّيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ{  لا إيمان للأعراب إلا    ا، إذ690الإأِّ
با ويؤمنون  قلوبهم  في  الإيمان  يدخل  أن  الصّلاة  عليه  الكريم    لرّسولبعد 

بالذي آمن  والسّلام   يشرك  تعالى: }آَمَنَ   ا، مصداقاه أحدربّ بالله ولَ  لقوله 
اَ أنُأزِّلَ إِّليَأهِّ مِّنأ    الرّسول للََِّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ وكَُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ  ربّ بمِّ نُونَ كُلٌّ آَمَنَ باِّ هِّ وَالأمُؤأمِّ

راَنَكَ   غُفأ وَأَطعَأنَا  سمِّعأنَا  وَقاَلُوا  رُسُلِّهِّ  مِّنأ  أَحَدٍ   َ بَينأ نُـفَرِّقُ  وَإِّليَأكَ رب ـّلَا  نَا 
يُر{  . 691الأمَصِّ

يرُيد خير  ولذا فمن   ، فالمؤمن هو الخيرِّّ عليه بالإيمان،  ف  اوالإيمان خير، 
شر  يريد  أيَّـُهَا    ا ومن  }يَا  تعالى:  قال  غيره،  من  له  جَاءكَُمُ    النّاس فليس  قَدأ 
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فُرُوا فإَِّنَّ للََِِّّّّ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ ربّ مِّنأ  لحقّ باِّ  الرّسول اً لَكُمأ وَإِّنأ تَكأ نُوا خَيرأ كُمأ فآََمِّ
ُ عَلِّيمًا حَكِّيمًا{  َرأضِّ وكََانَ اللََّّ اً لَكُمأ( دليل فقول  692وَالأأ نُوا خَيرأ ه تعالى )فآََمِّ

إثبات أن الإيمان هو الخير في ذاته، ولهذا ارتبط بذات الله العلية، وفي مقابل 
 ذلك ينفصل الشر عن ذاته ويرتبط بفاعله.  

أيَّـُهَا   يَا  تعالى: }قُلأ  لَهُ    النّاسقال  الَّذِّي  إِّليَأكُمأ جمِّيعًا  اللََِّّّ  رَسُولُ  إِّنّيِّ 
ِّّ مُلأكُ ا للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ النَّبيِّ نُوا باِّ َرأضِّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ يُحأيِّي وَيمِّيتُ فآََمِّ لسَّمَاوَاتِّ وَالأأ

تَِأتَدُونَ{ لَعَلَّكُمأ  وَاتَّبِّعُوهُ  وكََلِّمَاتِّهِّ  للََِّّّ  باِّ يُـؤأمِّنُ  الَّذِّي  مُِّّيِّّ  الآية  693الأأ هذه   .
إلى   تعالى  وبرسوله  جمعا   الناّسرسالة من الله  به  الإيمان  فيها  يطُلب    محمّد ، 

النبي الأمي، الذي آمن بالله وكلماته وهو الذي له ملك السماوات والأرض 
 وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.  

 : وقد يظن البعض متسائلا

من عند الله تعالى ويقول آمنوا بالله ورسوله    الرّسولكيف يكون هو    
 وفي هذا النص يشير مباشرة لنفسه )النبي الأمي(؟  النبي الأمي،

إلا مكلف بتبليغها    الرّسول هذه الآية نص تَم من عند الله تعالى، وما  
التام   هي كما هيَّ دون زيادة ولا نقصان، فالله تعالى هو الذي قال النص 
بذلك،   نفسه  الذي وصفه بالنبي الأمي ولَ يصف  الكريمة، وهو  الآية  لهذه 

من الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدني يُبرئ الله سيدنا ونبينا  الرّباوصف  وبهذا ال
أنَّ   أو ظن، مؤكدا  اتِام  للرسول    الرّسالة أي  وليس  التامة هي من عند الله 

وعليه بالبلاغ، وبهذا أكد الله   ،فيها من شيء إلا الإيمان بها وبالمؤمن المطلق
له بأمر    الرّسولتعالى على أن   يعُلِّمه الله بها    الرّسالةأمي أي لا علم  لو لَ 

علِّّمه علمها ويُكلِّّفه بالتبليغ.   ٍُ  ويُ
 

 .  179آل عمران  - 692
 .  158الأعراف  - 693



308 
 

، فهو  الَ يعد أميَّ   الرّسالة كما سبق أن بيَّنا من بعد    الرّسولولذا فإن  
ر ما علَّمه الله، ف بأمرها،    اكان أميّ   قّ بِ  الرّسالة قبل    الرّسولالذي يبُينِّّ ويفسِّّ

بع فالرّسالةبعلم    عزّ وجلّ دها فقد علَّمه الله  أمَّا من  الصّلاة  عليه    الرّسول، 
لو لَ يعلم أنَّ الله على كل شيء قدير ما آمن به، ولو لَ يعلم علم والسّلام  

بأنه   يكن كذلك   الحقّ ومنه    الحقّ اليقين  لَ  ولو  له،  رسولا  اصطفاه الله  ما 
وبشَّر بها ودعا إليها وحرَّض    ة الرّسالعلى حمأل ما كلَّفه بِمله ما حمِّلَ    اقادر 

إليها جميع   يعود  التي  المرجعية  على ما تأمر به، ولو لَ يكن كذلك ما كان 
آَتََكُمُ   }وَمَا  وَاتّـَقُوا    الرّسولالمسلمين  فاَنأـتـَهُوا  عَنأهُ  نََّاَكُمأ  وَمَا  فَخُذُوهُ 

بِّعِّلأمِّهِّ    694اللَََّّ{ أنَأـزلََهُ  إِّليَأكَ  أنَأـزَلَ  اَ  بمِّ هَدُ  يَشأ  ُ اللََّّ }لَكِّنِّ  تعالى:  وقوله 
يدًا{  للََِّّّ شَهِّ هَدُونَ وكََفَى باِّ فأنزله أولا: بعلمه الذي عَلِّمهُ    695وَالأمَلَائِّكَةُ يَشأ

، وطلب وسلّمالله عليه    صلّى، وثانيا: بشر به، ولأنه قادر على ذلك،  محمّد
الصّلاة  ة والتسليم عليه فالحمد لك والشكر لك لا شريك لك و منَّا الصلا

الله    صلّى  محمّدعليه، سيدنا ونبينا    لصّلاة والسّلامعلى من أمرتنا با  والسّلام
 . وسلّمعليه 

مُِّّيِّّ   الأأ  ِّّ النَّبيِّ وَرَسُولِّهِّ  للََِّّّ  باِّ نُوا  )فآََمِّ الكريمة  الآية  في  بلاغان  ورد  ولقد 
يُـؤأمِّنُ باِّ  تَِأتَدُونَ( بلاغ عن  الَّذِّي  لَعَلَّكُمأ  وَاتَّبِّعُوهُ  ، وبلاغ  الرّسولللََِّّّ وكََلِّمَاتِّهِّ 

بإبلاغ   المكلف  أنه  به:  والبلاغ  وكلماته.  بالله  آمن  أنه  عنه:  فالبلاغ  به، 
التمنيات    النّاس أفضل  مع  وإتباعه  الأمي،  النبي  وبرسوله  بالله  يؤمنوا  أن 

 بالهداية.  

 عي الأبعاد:  رباّ الآية جاء وعليه، فالإيمان في هذه 

 بالله تعالى. الصّلاة والسّلام عليه  الرّسولالبعد الأول: إيمان 
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به    الرّسولوالبعد الثاني: طلب في صيغة أمر بأن يتم الإيمان بمن آمن  
 . وهو المؤمن

رسول الله    محمّدالأمي    لرّسولالبعد الثالث: أن يتم التسليم والإيمان با
 عليه الصلاة وأتم التسليم.  

أي الأخذ بسنته حتى تتم الهداية لِّما يَمر   الرّسولالبعد الرابع: إتباع  
 به.   الرّسول

إليه    لرّسولوعليه فمن يؤمن با فقد آمن بالله الذي به آمن وبما أنزل 
)آَمَنَ   تعالى:  مِّنأ    الرّسولمنه  إِّليَأهِّ  أنُأزِّلَ  اَ  يكفرربّ بمِّ ومن  إلا    هِّ(  يكون  فلن 

 من حطب جهنَّم.   احطب

وعليه فالأمانة التي عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال  
وأبين أن يحملنها وأشفق منها هي المسؤولية التي حمألها الإنسان، والمسؤولية  

لا شريك له، ولذا فإن    اأحد  االتزام بالطاعة وعدم المعصية، طاعة الله واحد
عليها كان    احريص  اكبير ومن ورائها منافع أكبر فمن كان أمينالأمانة عبء  
 ا.  حقّ من المؤمنين 

الصّلاة والسّلام عليه  محمّدوبالرغم من ثقل عبء الأمانة التي آمن بها 
ه تعالى، آمن بها من  ربّ أمام    ا وإرشاد  اودعوة وتَريض  ا وإنذار   اوالتزم بها تبشير 

وبالكتاب رسالة للكافة، وهذا الالتزام   رسولا  حمّدوبم  رباّ بعده من آمن به  
ل العبء يعد طاعة لأمر الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم.    بِمأ

وفي مقابل ذلك لَ يوُفِّّق الكل في حمألها، فكان التقصير من البعض، 
وقتل   الظلم  وكان  البعض،  من  الشرك  وكان  وكان  الله،  حرَّم  التي  النفس 

بالباطل، وكان قول الزور متمشيا    النّاسالفساد في الأرض، وكان أكل أموال  
وعدم  المعاصي  من  والكثير  المحرمات،  مع  الزنا  وكان  الزور،  شهادة  مع 

  الرّسُل الالتزام. وهذا لا يعني أن الكل على هذه الشاكلة، بل هناك الأنبياء و 
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وسلامه عليهم، وهناك الصالحون رضي الله عنهم الذين يعملون  صلوات الله  
وهناك   الطائعون،  المجاهدون  وهناك  المخالفون،  يفُسده  ما  إصلاح  على 

ون والقائمون  زكّ ت نكر، وهناك المتصدِّقون والمالآمرون بالمعروف والناهون عن الم
هم، فالحمد  بأعمال الخير والإحسان، وهؤلاء هم الذين إذا أقسموا بالله لأبرَّ 

موازينهم    ربّ لله   ثقلت  الذين  بين  والخلاف  الانقسام  ولهذا كان  العالمين. 
 والذين موازينهم خفَّت.  

فالمؤمن  له،  تَبع  منه  يشتق  وما  الأصل،  هو  المؤمن  اسم  فإن  ولذا 
 ، وهو في هذه الحالة متماثل في اشتقاقه معالحقّ بالإضافة مشتق من المؤمن  

 .  والآمان من اسمه الأمانة والأمن اشتقاق

الذين لا خوف   ا حقّ فالذين أمنوا ولَ يلبسوا إيمانَّم بظلم، هم المؤمنون  
عليهم ولا هم يحزنون، فهم الذين لَ يصاحبهم ظن بما أمنوا به، وهم الذين لا 
يقولون إلا ما يفعلون، ولذلك فهم المؤمنون، ولأن المؤمنين هم جمع مؤمن، 

فهم   ب  الفوّةلذا  مطمئنون    فوّة المجمَّعة  وهم  الأمن  يضمنون  بها  التي  الإيمان 
 مهتدون بمعرفة تَمة إلى ما يجب اتباعه، وإلى ما يجب اجتنابه.  

وفعله.   وقوله  ونفسه  ذاته  من  المؤمن  وثوق  دليل  هو  فالإيمان  ولذا 
على   والثبوت  الرسوخ  إنه  يحنث،  لا  وقسم  ينفصم،  لا  عهد    الحقّ فالإيمان 

 .  الحجّة فوّةب

فإنّ  قاَلَ    وعليه  }وَإِّذأ  يقيني،  اسم  المؤمن  واسم  راسخ  يقين  الإيمان 
يمُ   أرَِّنيِّ كَيأفَ تَُأيِّي الأمَوأتَى قاَلَ أوََلَأَ تُـؤأمِّنأ قاَلَ بَـلَى وَلَكِّنأ لِّيَطأمَئِّنَّ    ربّ إِّبأـراَهِّ

عَلأ رب ـّقَـلأبيِّ قاَلَ فَخُذأ أَ  هُنَّ   عَةً مِّنَ الطَّيرأِّ فَصُرأهُنَّ إِّليَأكَ ثُمَّ اجأ نـأ عَلَى كُلِّّ جَبَلٍ مِّ
عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ{ أَنَّ اللَََّّ  وَاعألَمأ  سَعأيًا  يََأتِّينَكَ  ادأعُهُنَّ  ثُمَّ  . هذه الآية  696جُزأءًا 

على  شاهدا  جاءت  ولقد  والعقول،  الأبصار  أمام  إثبات  دليل  الكريمة 
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( أي بلى آمنت   يقة، الحقّ ولكن لأرى  الإيمان، )قاَلَ بَـلَى وَلَكِّنأ لِّيَطأمَئِّنَّ قَـلأبيِّ
الإيمان   أنَّ  بعدي  من  استخلافه  يتم  ومن  قوية  حقّ وليرى غيري  فالعلاقة   .

بين ما تراه الأبصار وبين ما يَستقرُّ في القلوب ليُعمَّر. ولذلك فمن يريد أن 
عة التي  ربّ يرى الله فعليه بملاحظة امتداد قوته بين الحركة والسكون، فالطيور الأ

الة حركة، وبعد أن قُطِّعّت إلى أجزاء متفرقة أصبحت تم أخذها هي في ح
ولأن   للميت،  بالنسبة  الحركة  تنعدم  بانعدامها  التي  الحياة  لفقدانَّا  ساكنة 

والموت حيّ  الحياة  الأ  اخالق  الطيور  أعيدت  الأمر،  وبيده  إلى ربّ لا يموت  عة 
الذي عندما سُأل: الصّلاة والسّلام  عليه  الحركة الحية آية بين أيدي إبراهيم  

بـ )بلى( فهو المؤمن بدون ظن، وبما  أولَ تؤمن قال: )بلى(. وبما أنّ  ه أجاب 
 ه تعالى؟ ربّ ه المؤمن بدون ظن، إذن فلماذا إبراهيم يسأل أنّ 

إبراهيم   الكريمة في دعوة  الآية  تعربّ تتلخص هذه  له  ه  واستجابته  الى، 
إبراهيم    الفوّةكانت   قلب  فاطمأن  يديه،  وبين  أمامه  الصّلاة  عليه  الماثلة 
ه تعالى حتى أزيل الشك عنه. وبهذه الاستجابة الشاهد ربّ باستجابة  والسّلام  

إبراهيم   قلب  الشك من  انقطع  عليه    صلّىعيان  أن  وسلّمالله  ه  ربّ ، وعرف 
حُجَّة    فوّة الوقت ذاته كانت الاستجابة    دعاءه كلما دعاه. وفي  ا سيكون مجيب

و  يؤُمن بالله  لمن  الزمن  الكرام    الرّسُلوستظل شاهدا عبر  الله    صلّىوالأنبياء 
 . وسلّمعليهم 

ووعده،    الحقّ المؤمن    ولأنّ  ويصدِّق  المؤمنين  عباده  يُصدِّق  الذي  هو 
، حتى اطمأن  وسلّمالله عليه    صلّىجاء تصديقه بالاستجابة لدعوة إبراهيم  

 قلب إبراهيم بالإيمان. 

( جاء استغرابي ، فالله الذي خلق ااستفهامي  اولذا جاء قوله: )أوََلَأَ تُـؤأمِّنأ
لباس الليل  وجعل  تقويم،  أحسن  في  معاشوال  ا الإنسان  الذي  انهار  هو   ،

( أي أولَ تؤمن وأنت تعرف أنك تجوع وأنا   تساءل بقوله تعالى: )أوََلَأَ تُـؤأمِّنأ
الذي أطعمك من الجوع، وأنت الذي تظمى وأنا الذي أروي ظمأك بالماء  
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الذي جعلت منه كل شيء حيا، وأنت الذي في حاجة للجنس، وأنا الذي 
وأنا الذي آمنتك من الخوف،    شرَّعت لك الحلال منه، وأنت الذي تخاف

وأنت الذي تغضب وأنا الذي جعلت الفرحة تملأ صدرك، وأنت الذي تظلم 
وأنت   المظالَ،  في كلّ  الكره  وغرست  حبٍ  فيك  العدل  جعلت  الذي  وأنا 

، وأنت الذي من بينك  حقّ الذي تقتل وأنا الذي حرَّمت قتل النفس بغير  
 د أن يؤمن إرادة.  لمن يري حقّ كفرة وأنا الذي جعلت الإيمان 

المطلقة، والمؤمن بالإضافة هو الذي    الفوّةهو مصدر    الحقّ المؤمن    اإذ
لا ظن فيه.    اتَم  ا، وهو الذي يُسلِّّم به تسليمالحقّ يستمد قوته من المؤمن  

ولذا فإن اسم المؤمن بالإضافة هو اسم تسليمي، يؤمن بما أنزل ولا يعصي 
 . الله أمر 

المؤمن   ورُسُله  واسم  بالله  التسليم  يتم  أن  بعد  تعبدي،  اسم  بالإضافة 
التسليم،  لفعل  إضافة  فعل  الإيمان  يصبح  عنه  به ونَّى  أمر  ما  وبكل  وكتبه 

مصداق اليقين  يملأه  الذي  هو  الحالة  هذه  في  المؤمن  تعالى:   اويصبح  لقوله 
يماَنُ فيِّ قُـلُوبِّكُمأ وَإِّنأ تُطِّيعُوا اللَََّّ  خُلِّ الإأِّ  .  697 وَرَسُولهَُ{}وَلَمَّا يدَأ

أصبح الأمن نقيض الخوف، فمتى ما حلَّ الأمن نزُِّعَ   فوّةالأيمان    ولأنّ 
الخوف، وهذا يعني أن الإيمان هو بيت الاستقرار والسكينة الذي به تطمئنَّ  

فمن أراد للأمن   االقلوب، وبما أنَّ الإيمان هو بيت السكينة والاطمئنان، إذ
إلا الفرار إليه وحده لا شريك    الحقّ من المؤمن  أن يستقر في نفسه فلا مفر  

له بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وإن لَ يتم ذلك لا يمكن للفتن أن  
لل  يمكن  ولا  فستظل  حقّ تزول،  الأمر كذلك  أن  وبما  تزول،  أن  والمكائد  د 

الفتن والمكائد والصدامات والحروب إلى أن تتم العودة إليه بدلا من المفر منه  
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وَهُوَ فيِّ   امصداق نأهُ  بَلَ مِّ يُـقأ فَـلَنأ  لَامِّ دِّينًا  تَغِّ غَيرأَ الإأِّسأ يَـبـأ تعالى: }وَمَنأ  لقوله 
رِّينَ{ اَسِّ رَةِّ مِّنَ الخأ َخِّ  . 698الآأ

أنَّ   المؤمنوبما  اسم  من  المشتق  هو  السكينة  الإيمان  بيت  وهو   ،
إذ مصداق  اوالاطمئنان،  والخوف  الجوع  من  نفسه  آمِّنَ  بالمؤمن  آمَنَ   افمن 

هَذَا الأبـَيأتِّ الَّذِّي أَطأعَمَهُمأ مِّنأ جُوعٍ وَآَمَنـَهُمأ مِّنأ   ربّ لقوله تعالى: }فَـلأيـَعأبُدُوا  
يكون من الخائفين فعليه بالإيمان، }أَلَا    الّا . وعليه فمن أراد  699خَوأفٍ{ 

رِّ اللََِّّّ تَطأمَئِّنُّ الأقُلُوبُ{   . 700بِّذِّكأ

 ه لا آمان إلا منه.  وبما أنّ 

أمان الله    اإذ أراد  فمن  ولذا  منه،  الإيمان  من  مكِّن 
ُ
الم هو  به  فالإيمان 

عليه فعليه بالإيمان به وحده لا شريك له. والإيمان في هذه الحالة هو عهد  
يستوجب اللجوء إليه دون غيره، حيث لا أحد    مماّي لا رجعة من بعده  قطع

ذلك  يضمن  هناك من  وإلا هل  الخوف،  الجوع ويَمن من  يطعم من  غيره 
 ؟ عزّ وجلّ غيره  لابدّ اويؤتمن جانبه إلى 

بَأأسُنَا   يََأتِّيـَهُمأ  أنَأ  الأقُرَى  لُ  أهَأ }أفَأََمِّنَ  تعالى:  قوله  في  تكمن  الإجابة 
يَـلأعَبُونَ   وَهُمأ  ضُحًى  بَأأسُنَا  يََأتِّيـَهُمأ  أَنأ  الأقُرَى  لُ  أهَأ أوََأمَِّنَ  نَائِّمُونَ  وَهُمأ  بَـيَاتًَ 
دِّ لِّلَّذِّينَ يرَِّثوُنَ  رُونَ أوََلَأَ يَـهأ اَسِّ رَ اللََِّّّ إِّلاَّ الأقَوأمُ الخأ رَ اللََِّّّ فَلَا يََأمَنُ مَكأ نُوا مَكأ  أفَأََمِّ

َرأضَ مِّنأ بَـعأدِّ أَ  نَاهُمأ بِّذُنوُبهِِّّمأ وَنَطأبَعُ عَلَى قُـلُوبهِِّّمأ فَـهُمأ الأأ لِّهَا أَنأ لَوأ نَشَاءُ أَصَبـأ هأ
مَعُونَ{  .  701لَا يَسأ
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 : حقّ ـ  43
وعلى   الحقّ  وآياته،  ذاته  في  الجلي  وهو  الباطل،  يلبسه  لا  الذي  هو 

 يقال فيُستمع إليه، ويطاع بعد اعتراف يقيني.   الحقّ المستوى الإنساني 

ف  الحقّ  به،  المسمى  بالفعل  لموصوف  وصفة   حقّ الكريم    الرّسولفعل 
ُ قَـوأمًا كَفَرُوا بَـعأدَ المطلق  الحقّ من    لحقّ وجاء با ، قال تعالى: }كَيأفَ يَـهأدِّي اللََّّ

أَنَّ   وَشَهِّدُوا  الأقَوأمَ    حقّ   الرّسولإِّيماَنَِِّّّمأ  دِّي  يَـهأ لَا   ُ وَاللََّّ الأبـَيِّّنَاتُ  وَجَاءَهُمُ 
)أَنَّ  702{الظَّالِّمِّينَ  فقوله:  التكذيب،  حقّ   الرّسول.  ينبغي  لا  حيث   )

بين الذي لا يَُفى.   لحقّ وقوله: )وَجَاءَهُمُ الأبـَيِّّنَاتُ( أي جاءهم با
ُ
 الم

ينزل عليه    حقّ هو  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسولولأن   الذي لا  فهو 
الأكِّتَابَ    امصداق  الناّسليحكم به بين    الحقّ إلا   إِّليَأكَ  لقوله تعالى: }وَأنَأـزلَأنَا 

اَ أنَأـزَلَ    لحقّ باِّ  نـَهُمأ بمِّ كُمأ بَـيـأ نًا عَلَيأهِّ فاَحأ َ يدََيأهِّ مِّنَ الأكِّتَابِّ وَمُهَيأمِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَينأ
وَاءَهُمأ عَمَّا جَاءَكَ مِّنَ  ُ وَلَا تَـتَّبِّعأ أهَأ  703{الحقّ اللََّّ

ويزهق الباطل،    الحقّ   قّ هو الذي يحالصّلاة والسّلام  عليه    الحقّ   الرّسول
عَلَى الأبَاطِّلِّ   لحقّ المطلق، قال تعالى: }بَلأ نَـقأذِّفُ باِّ   الحقّ وذلك بتنفيذه لأمر  

مَغُهُ فإَِّذَا هُوَ زاَهِّقٌ وَلَكُمُ الأوَيألُ  فُونَ{  مماّفَـيَدأ  .  704تَصِّ

إلى    ولأنّ  أنُزل  والسّلام  عليه    محمّد  الرّسولالذي    الحقّ هو  الصّلاة 
  الحقّ وما جاء به هو    حقّ   امحمّدفالذين تبينوا آياته وعرفوا معجزاته عرفوا أن  

فخشعت قلوبهم طاعة لأمر الله فكانوا على الهداية وأعينهم من الدمع تفيض  
وهم يتضرعون الله ليكتبهم مع الشاهدين، قال تعالى: }وَإِّذَا سمِّعُوا مَا أنُأزِّلَ 
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الدَّمأعِّ    الرّسولإِّلَى   مِّنَ  تَفِّيضُ  أعَأيُـنـَهُمأ  مِّنَ    مماّتَـرَى  نَا رب ـّيَـقُولُونَ    الحقّ عَرَفُوا 
نَا مَعَ الشَّاهِّدِّينَ{ تُـبـأ  .  705آَمَنَّا فاَكأ

با آمنوا  الذين  مقابل  إلى    لحقّ وفي  أنزل  الصّلاة عليه    محمّدالذي 
وَهُوَ  لحقّ هناك من كذَّب باوالسّلام   قَـوأمُكَ  بِّهِّ  تعالى: }وكََذَّبَ    الحقّ ، قال 

عَلَيأكُمأ بِّوكَِّيلٍ{ تُ  أنه  706قُلأ لَسأ ، فهل يكون للتكذيب الحقّ ، ولكن بما 
 ؟ الحقّ  الرّسولأثر عليه أو على 

 نقول: 

ولو كره المجرمون والكافرون والمنافقون والكائدون    قّ وأن يح  لابدّ   الحقّ 
دَُى وَدِّينِّ  والمشركون، قال تعالى: }هُ  لهأ رَسُولَهُ باِّ أرَأسَلَ  الَّذِّي  رَهُ    الحقّ وَ  لِّيُظأهِّ

رِّكُونَ{    707عَلَى الدِّينِّ كُلِّّهِّ وَلَوأ كَرِّهَ الأمُشأ

أن يشك في    مّدرسول الله فكيف لمح   مّدقد جيء به لمح  الحقّ وبما أن  
كَ  ربّ مِّنأ    الحقّ المطلق! قال تعالى: }لَقَدأ جَاءَكَ    الحقّ الذي جاءه من    الحقّ 

تَرِّينَ{  يقينا راسخا    محمّدلقد آمن به    الحقّ ، ولأنه  708فَلَا تَكُونَنَّ مِّنَ الأمُمأ
ر للناس كافة.    ودينا كاملا وعمل به سُنة في حياته وهو يبُشِّّ

  لا الكريم صلوات الله وسلامه عليه تنزي  الرّسولالكتاب جاء به    ولأنّ 
الواجب أخذه، قال تعالى:   الحقّ هو    الرّسولالعزيز، فإن ما جاء به    الحقّ من  

فَخُذُوهُ وَمَا نََّاَكُمأ عَنأهُ فاَنأـتـَهُوا وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ    الرّسول }وَمَا آَتََكُمُ  
 }  .  709الأعِّقَابِّ
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لذا فالفرق كبير  ، والباطل لا يسنده إلا باطل، و الحقّ ه إلا  قّ لا يح  الحقّ 
حتى يسمى به ويتصف وبين من يرتكب الباطل حتى    لحقّ بين من يتصف با

 ( يعني: الحقّ ه إلا قّ لا يح الحقّ ) يتصف به، وإذا أوضحنا ذلك فإنّ 

تدلّ   الحقّ ـ كلمة   السابقة:  الجملة  في  الفعل   الأولى  التصاق  على 
 بفاعله. 

وكلمة   الذي    الحقّ ـ  المصدر  على  تدل  السابقة،  الجملة  في  التالية 
 منه.   الحقّ يُستمد 

لا يستطيع    الحقّ   ه( تدل على أنّ قّ ين )لا يحالحقّ ـ وكلمة التوسط بين  
 الذي استمد منه.   الحقّ اقه هو كما هو إلا حقّ إ

إلا  يسنده  لا  )الباطل  التالية:  الجملة  جاءت  ذكرنا  لما  المقابل  وفي 
وهذه   الأخرى  الباطل(،  هي  ليست  حقّ الجملة  ولكنها  جاء    الحقّ ،  الذي 

الباطل هو  لحقّ با السابقين، هي  القوسين  بين  ما  الأولى في جملة  فالباطل   ،
كما هو. والباطل التالي للباطل في ذات الجملة، هو: الفاعل للفعل الباطل، 

   .حقّ وهو الذي لا تسنده حُجَّة  

رسوله   أرسل  ال  حقّ   امحمّدوالله  الذي  لتصحيح  الباطل  وإبطال  زور 
، وجاءت رسالة الإسلام لتعيد البشرية إلى الفطرة السليمة بأن الله  اانتشر كفر 

الله وأشهد    إله إلا   الّا وأحد أحد لا شريك له، وتشهد بذلك قائلة: )أشهد  
قول    امحمّدأن   وهذا  الله(  والإقرار   الحقّ رسول  الاعتراف  يتأتى  ثم  وذروته، 

والملائكة    حقّ والساعة    حقّ والموت    حقّ وق التي منها أن الأنبياء  الحقّ بباقي  
وكل ما أنزل آيات في القرآن  النّارو  الجنّةوالعقاب والثواب و  حقّ والبعث  حقّ 

 الذي يجب أن يتُبع ويهتدي إليه.   الحقّ الكريم هو 

الباطل دلالة وإرشادفي معناه ما يعاكس    الحقّ و  يعرف    ولا، وهامعنى 
بأنه   فلل الحقّ إلا  ولهذا  فعل،  أو  صفة  أو  اسم  سواء  الصفات    ادائم  حقّ ، 
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يتوحد مع الذات ويتوحد مع القول ويتوحد مع العمل    اأيض  الحقّ الحسنى، و 
ويتوحد مع السلوك ويتوحد مع الفعل، وعندما يتم التوحد به يَخذ المتوحد  

مطلق، وقوله    الحقّ الله    لا يتبدل )هو كما هو( ولذا فإنّ   الذي   الحقّ به صفة  
 مطلق وفعله مطلق. 

فإنّ  و   الحقّ   وعليه  بالله،  مختص  وصاحبه    الحقّ المطلق  نسبي  بالإضافة 
يتأتى    رباّ   لحقّ خلال الإيمان باأعلى، ومن    رباّ   لحقّ هو الخليفة الذي يؤمن با 

 . الحقّ من  ا حقّ  الإيمان بالنبي رسولا

:  ـ   44  كافٌّ
النبي   يتعلق به أمر الكافةّ، كما هو أمر  عليه   محمّدالكافّيِّ هو الذي 

رسل لهم دون استثناء، قال تعالى:  الصّلاة والسّلام  
ُ
رسل للناس كافة، أي الم

ُ
الم

ثَـرَ   أَكأ وَلَكِّنَّ  وَنذَِّيراً  يراً  بَشِّ لِّلنَّاسِّ  كَافَّةً  إِّلاَّ  أرَأسَلأنَاكَ  لَا    النّاس}وَمَا 
، والكافة لا تسمح بأي استثناء سواء أكانوا أهل الكتاب أم 710يَـعألَمُونَ{
 غيرهم. 

رسول الله هو رسول للناس جميعا،    محمّدوعلى المستوى الإنساني فإن  
أيَّـُهَا   يَا  }قُلأ  تعالى:  جمِّيعًا{   النّاسقال  إِّليَأكُمأ  اللََِّّّ  رَسُولُ  أن    711إِّنّيِّ  أي 

كافة، وعلى مستوى الجميع فهو    للناس  رسولاالصّلاة والسّلام  عليه    امحمّد
 .  جمعاللناس  رسولا

لو   امحمّدولأن   الذين  والجن  الإنس  إلى  رسل 
ُ
الم فهو  الكافة  رسول 

به    جمعااجتمعوا   بعُث  الذي  القرآن  يَتوا بمثل هذا  إليهم مرسلا    محمّدلأن 
نأسُ وَالجأِّنُّ عَلَى لعجزوا عن الإتيان بمثله، قال تعالى: } تَمَعَتِّ الإأِّ قُلأ لئَِّنِّ اجأ
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هَذَا   بمِِّّثألِّ  يََأتُوا  لاأَنأ  لِّبـَعأضٍ   القرآن  بَـعأضُهُمأ  كَانَ  وَلَوأ  بمِِّّثألِّهِّ  يََأتُونَ 
 .  712{ظَهِّيراً

 :  ـ م بتلى 45
ل رسالة  لصاحب  إلا  يكون  لا  ليس  الابتلاء  بأسبابها  الاختبار  يكون 

فأصحاب  اهين الطرق   الرّسالات ،  تكن  لَ  الله  اصطفاهم  الذين  الخالدة 
مع   فصراعهم  الشديدة  والظروف  بالصعاب  ممتلئة  بل  بالورود،  لهم  مفروشة 
كفرة ومشركين ومنافقين ينقضون العهود ويَونون المواثيق التي يبرموها، وفي 

أصحاب   يكون  ذلك  يبُدِّلوا    الرّسالات مقابل  ولا  والعهد  الوعد  صادقي 
ولأن   هو    مّدمحتبديلا،  الله  في   الرّسولرسول  الصعاب  فكانت  الخاتم 

وشدّ  صعوبة  أكثر  من مواجهته  الأذى  على  صابرا  لقد كان  ذلك  ومع  ة، 
أجل أن تعم رسالته الكافة طاعة لأمر الله، ولهذا تعرَّض لصدٍ من المنافقين  

ل  ، قاالحقّ إليه برسالته  محمّدلمن أراد أن يَتي إليه ليعلم بالإسلام الذي يدعو 
وَإِّلَى    ُ اللََّّ أنَأـزَلَ  مَا  إِّلَى  تَـعَالَوأا  لَهمُأ  قِّيلَ  }وَإِّذَا  الأمُنَافِّقِّيَن   الرّسولتعالى:  رأَيَأتَ 

 .  713يَصُدُّونَ عَنأكَ صُدُودًا{

يدخلون الدين    كيلاولَ يقتصر الأمر عند حد المنافقين وصدهم للناس  
وا بإخراجه، قال تعالى:  من قبل الذين هم  الرّسولة  ربّ أفواجا بل تعداه إلى محا

راَجِّ   وَهَمُّوا بإِِّّخأ اَنََّمُأ  نَكَثُوا أيمأ تُـقَاتِّلُونَ قَـوأمًا  أوََّلَ مَرَّةٍ   الرّسول }أَلَا  بدََءُوكُمأ  وَهُمأ 
ُ أَ  تُمأ مُؤأمِّنِّيَن{  حقّ أَتَخأشَوأنََّمُأ فاَللََّّ  . 714أَنأ تَخأشَوأهُ إِّنأ كُنـأ

أنّ و  والسّلام  عليه    الرّسول  مع  البداية  الصّلاة  أن  إلا  للكافة  بعُث 
بالأق الأقربّ كانت  وأولئك  وبعضهم  ربّ ين،  بالابتعاد  القرآن  هجر  بعضهم  ون 
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ليس   ما  بقولهم  وذلك  افتراء  فيه  بالتقوُّل  }وَقاَلَ حقّ هجره  تعالى:  قال   ،
ٍّ   ربّ يَا    ولالرّس جُوراً وكََذَلِّكَ جَعَلأنَا لِّكُلِّّ نَبيِّ إِّنَّ قَـوأمِّي اتخََّذُوا هَذَا الأقُرأآَنَ مَهأ

رِّمِّيَن وكََفَى بِّ  يراً{ربّ عَدُوًّا مِّنَ الأمُجأ  .  715كَ هَادِّيًا وَنَصِّ

ومعصية  والعدوان  بالإثم  يتناجون  الذين  هم  الفجرة  الكفرة  وأولئك 
يَةِّ    ا، مصداقالرّسول وَمَعأصِّ وَانِّ  وَالأعُدأ لإأِّثمأِّ  تعالى: }وَيَـتـَنَاجَوأنَ باِّ  الرّسوللقوله 

اَ لَأَ يُحَيِّّكَ بِّهِّ اللََُّّ{   . 716وَإِّذَا جَاءُوكَ حَيـَّوأكَ بمِّ

أمر    ولأنّ  تعالى  الأق  الرّسولالله  عشيرته  يبشر  إلى ربّ بأن  فدعاهم  ين، 
م عائليا إليه ألا وهو عمُّه  ربهّ الهدى طاعة لله تعالى، فآمن من آمن وكفر أق

وضلاله   ليكون كفره  على كفره  شاهدة  آية  فيه  نزلت  الذي  لهب  أبو 
، قال تعالى: }تَـبَّتأ يدََا أَبِِّ  القيامةومعصيته لرسول الله شاهدا عليه إلى يوم  

}  717لَهبٍَ وَتَبَّ

الشدائد التي تعرَّض لها رسول الله ابتلاء كان صامدا متحديا    ومع كلّ 
فَـقَدأ   لحقّ با تَـنأصُرُوهُ  }إِّلاَّ  تعالى:  قال  مرة،  في كل  الله  فنصره  الباطل،  كل 

بِّهِّ  ِّ إِّذأ هُماَ فيِّ الأغَارِّ إِّذأ يَـقُولُ لِّصَاحِّ َ اثأـنَينأ رَجَهُ الَّذِّينَ كَفَرُوا ثَانيِّ ُ إِّذأ أَخأ نَصَرَهُ اللََّّ
ُ سَكِّينـَتَهُ  َ مَعَنَا فأَنَأـزَلَ اللََّّ نُُودٍ لَأَ تَـرَوأهَا وَجَعَلَ كَلِّمَةَ  لَا تََأزَنأ إِّنَّ اللََّّ  عَلَيأهِّ وَأيََّدَهُ بجِّ

ُ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ{ لَى وكََلِّمَةُ اللََِّّّ هِّيَ الأعُلأيَا وَاللََّّ  .  718الَّذِّينَ كَفَرُوا السُّفأ

أمر  الصّلاة والسّلام  عليه  رسول الله    ولأنّ  أمية تجهل  ا  ربهّ بعُث لأمة 
جعل بعضهم غير   مماّورسالته لها في الحياة فكانوا قوما على الغلظة والشدة،  

ينادونه من وراء الحجرات مصداق لقوله   امتأدبين في مخاطبة رسول الله وهم 
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يَـعأقِّلُونَ{  لَا  ثَـرهُُمأ  أَكأ وَراَءِّ الحأُجُراَتِّ  يُـنَادُونَكَ مِّنأ  الَّذِّينَ  ،  719تعالى: }إِّنَّ 
  ا من وراء الحجرات هم على الضلالة سفه  محمّددين لك يا  أي أن أكثر المنا

 .  افخذ حذرك ولا تصدق أقاويلهم ولن يضروك شيئ

سبقة أن الذين يشاقون  
ُ
من بعد ما تبينَّ لهم الهدى    الرّسولوالنتيجة الم

يُشَاقِّقِّ   تعالى: }وَمَنأ  قال  جهنَّم،  من حطب  مِّنأ   الرّسولسيكونون حطبا 
  َ لِّهِّ جَهَنَّمَ  بَـعأدِّ مَا تَـبَينَّ نِّيَن نُـوَلِّهِّ مَا تَـوَلىَّ وَنُصأ دَُى وَيَـتَّبِّعأ غَيرأَ سَبِّيلِّ الأمُؤأمِّ لهَُ الهأ

يراً{ الذين يسارعون في الكفر،    محمّد ، ولهذا لا يحزنك يا  720وَسَاءَتأ مَصِّ
الذي  للأمر  معصية  مواضعه  عن  الكلم  يحرِّفون  يفعلون  لا  ما  يقولون  وهم 

الطاعة، الدنيا    يستوجب منهم  فلهم الخزي في  ولأنَّم كفروا وأشركوا ونافقوا 
مصداق عظيم  عذاب  الآخرة  في  أيَّـُهَا    اولهم  }يَا  تعالى:  لَا    الرّسوللقوله 

تُـؤأمِّنأ   وَلَأَ  فَـأوَاهِّهِّمأ  بأِّ آَمَنَّا  قاَلُوا  الَّذِّينَ  مِّنَ  الأكُفأرِّ  فيِّ  يُسَارِّعُونَ  الَّذِّينَ  يَحأزنُأكَ 
الَّ  وَمِّنَ  يََأتُوكَ قُـلُوبُهمُأ  لَأَ  آَخَرِّينَ  لِّقَوأمٍ  سَمَّاعُونَ  لِّلأكَذِّبِّ  سَمَّاعُونَ  هَادُوا  ذِّينَ 

تُـؤأتَـوأهُ  وَإِّنأ لَأَ  فَخُذُوهُ  هَذَا  أوُتِّيتُمأ  إِّنأ  يَـقُولُونَ  عِّهِّ  مَوَاضِّ بَـعأدِّ  الأكَلِّمَ مِّنأ  يُحَرِّفُونَ 
نـَتَهُ فَـلَنأ تَمألِّكَ  ُ فِّتـأ ذَرُوا وَمَنأ يرُِّدِّ اللََّّ ُ  فاَحأ ئًا أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ لَأَ يرُِّدِّ اللََّّ  لَهُ مِّنَ اللََِّّّ شَيـأ

رَةِّ عَذَابٌ عَظِّيمٌ{  َخِّ زأيٌ وَلَهمُأ فيِّ الآأ نأـيَا خِّ رَ قُـلُوبَهمُأ لَهمُأ فيِّ الدُّ  .  721أَنأ يطَُهِّّ

 ـ آمر بالمعروف:  46
عليه   تعارف  ما  وارتضوه    حقّ من    النّاسالمعروف  اتباعه  واستحسنوا 
  الرّسول ، قال تعالى: }الَّذِّينَ يَـتَّبِّعُونَ  عزّ وجلّ دون أن يكون مخالفا لأمر الله  

يََأمُرهُُمأ   يلِّ  وَالإأِّنجأِّ التـَّوأراَةِّ  فيِّ  عِّنأدَهُمأ  تُوبًا  مَكأ دُونهَُ  يجِّ الَّذِّي  مُِّّيَّ  الأأ  َّ النَّبيِّ
 } لأمَعأرُوفِّ أنّ   722باِّ م   أي  آمنوا  بمالذين  الكتاب  أهل  ورسالته    حمّدن 
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آمرا إلا بالمعروف الذي يؤكد التمسك بالمتعارف    محمّدالخاتمة لن يكون لهم  
هو آمر بالمعروف  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسول. وهكذا كان  الحقّ عليه من  

جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض بالمعروف، قال   مماّ   لكل من آمن به رسولا
لأمَعأرُوفِّ   باِّ يََأمُرُونَ  بَـعأضٍ  لِّيَاءُ  أوَأ بَـعأضُهُمأ  نَاتُ  وَالأمُؤأمِّ نُونَ  }وَالأمُؤأمِّ تعالى: 
وَرَسُولَهُ   اللَََّّ  وَيطُِّيعُونَ  الزَّكَاةَ  وَيُـؤأتُونَ  الصَّلَاةَ  وَيقُِّيمُونَ  الأمُنأكَرِّ  عَنِّ  هَوأنَ  وَيَـنـأ

ُ إِّنَّ اللَََّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ{أُ   .  723ولئَِّكَ سَيَرأحَمُهُمُ اللََّّ

 ـ ناهٍ عن المنكر:   47
النبي   بالمعروف في مرضاة    اجاء آمر الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدولأن 

عن المنكر الذي لا تقبله أخلاق العباد، قال    اوأن يكون ناهي  بدو لافهالله  
هَاهُمأ عَنِّ الأمُنأكَرِّ{  .  724تعالى: }وَيَـنـأ

 ـ محلٌّ الطيبات:   48
بالمعروف    اأمر   لحقّ جاء باالصّلاة والسّلام  عليه    محمّدالنبي الكريم    ولأنّ 

للطيبات، قال تعالى: }وَيحِّلُّ لَهمُُ    وأن يكون محلّا   بد و لافهعن المنكر    اوناهي
}  .  725الطَّيِّّبَاتِّ

ومن الطيبات التي أحلت للمؤمنين طعام الذين أوتوا الكتاب والزواج 
قال   قبل،  من  الكتاب  أوتوا  الذين  من  والمحصنات  المؤمنات  المحصنات  من 

أوُ  الَّذِّينَ  وَطعََامُ  الطَّيِّّبَاتُ  لَكُمُ  لَّ  أُحِّ }الأيـَوأمَ  لَكُمأ  تعالى:  لٌّ  حِّ الأكِّتَابَ  تُوا 
صَنَاتُ مِّنَ الَّذِّينَ أوُتُوا  نَاتِّ وَالأمُحأ صَنَاتُ مِّنَ الأمُؤأمِّ لٌّ لَهمُأ وَالأمُحأ وَطعََامُكُمأ حِّ
وَلَا   يَن  مُسَافِّحِّ غَيرأَ  نِّيَن  مُحأصِّ أُجُورَهُنَّ  تُمُوهُنَّ  آَتَـيـأ إِّذَا  قَـبألِّكُمأ  مِّنأ  الأكِّتَابَ 
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وَ  دَانٍ  أَخأ ذِّي  مِّنَ  مُتَّخِّ رَةِّ  َخِّ الآأ فيِّ  وَهُوَ  عَمَلُهُ  حَبِّطَ  فَـقَدأ  يماَنِّ  لإأِّ باِّ فُرأ  يَكأ مَنأ 
رِّينَ{ اَسِّ  .  726الخأ

رِّم الخبائث:   49  ـ مح 
أمر  الكريم جاء  النبي  المنكر ومحلّا   اولأن  وناهٍ عن  للطيبات    بالمعروف 

بََائِّثَ وَيَضَعُ   فليس له بدّ إلا أن يحرم الخبائث، قال تعالى: }وَيُحَرِّمُ عَلَيأهِّمُ الخأ
وَنَصَرُوهُ   وَعَزَّرُوهُ  بِّهِّ  آَمَنُوا  فاَلَّذِّينَ  عَلَيأهِّمأ  الَّتيِّ كَانَتأ  َغألَالَ  وَالأأ رَهُمأ  إِّصأ هُمأ  عَنـأ

مَعَهُ    النّوروَاتّـَبـَعُوا   أنُأزِّلَ  لِّحُونَ{الَّذِّي  الأمُفأ هُمُ  يكون  727أوُلئَِّكَ  ولذلك   ،
 النبي قد وضع عن المؤمنين إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.  

 ـ حكيم:   50
الحكيم بالمطلق هو الله تعالى الذي خلق المخلوقات عن حكمة وعلى  

إلا هو   يعلم مقتضاها بالمطلق  المستوى  عزّ وجلّ حكمة لا  ، والحكيم على 
يج من  هو  والتعليل البشري  التحليل  ويُحسن  والقول  الفكرة  في  التفكير  يد 

يجعله إذا قال أصاب وإذا فكَّر تدبرّ، وإذا خالفه أحد في رأي   مماّ بدراية تَمة 
صوابا رأيه  إلى  ويملك  عاد  الشيء  بِال  يعلم  من  هو  فالحكيم  ولذا    حقّ ، 

أو ميل لأحد على حساب آخر،    االتصرف وفق العدل دون مظلمة  لميزان 
للزمان والمكان والظرف دون مخافة أحد في    اهو الذي لا يتصرف إلا وفقف

 . قّ الذي ينبغي أن يحُ  الحقّ أو فعل  الحقّ سبيل قول 

هي  قا لكل خير، و قّ الحكمة خير، جاء أمر الدعوة إليها وبها مح  ولأنّ 
المطلق إلا من الحكيم  تؤتى  مَنأ  لا  مَةَ  الحأِّكأ تعالى: }يُـؤأتيِّ  قال  وَمَنأ  ،  يَشَاءُ 

} لَأبَابِّ اً كَثِّيراً وَمَا يذََّكَّرُ إِّلاَّ أوُلُو الأأ َ خَيرأ مَةَ فَـقَدأ أوُتيِّ  ه، ولأنّ 728يُـؤأتَ الحأِّكأ
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وسلامه   صلوات الله  الكرام  لرُسُله  آتَها  فقد  يشاء  لمن  للحكمة  المؤتي  هو 
ه  ربّ ل  أن يدعو إلى سبي  الصّلاة والسّلامعليه    محمّدعليهم، ولهذا أمر سيدنا  

مصداق الحسنة  والموعظة  سَبِّيلِّ    ابالحكمة  إِّلَى  }ادأعُ  تعالى:  كَ  ربّ لقوله 
سَنَةِّ{ الحأَ وَالأمَوأعِّظةَِّ  مَةِّ  لحأِّكأ أنّ 729باِّ على  تأكيد  بالحكمة  فالدعوة  ولذا   ،  

المح التقدير  مّدالدعوة  فائق  مع  إكراه  أي  دون  ورحمة  لين  دعوة  هي  ية 
 والاعتبار والاحترام لبني آدم المستهدفين بالدعوة.  

مَةُ يتم التعرف على أفضل ما يقال وأفضل ما يفُعل ويعُمل به   وبالَحكأ
  محمّد ويسلُك دون أن تترتب أضرار عليه، ومن حكمة اصطفاء الله لسيدنا  

 هو:  رسولا خاتما وللناس كافة 

 الله واحد.   ـ التأكيد على أنّ 

 الدين من عند الواحد واحد.   ـ التأكيد على أنّ 

كلهم واحد ولا فرق بينهم ولا يجب التفريق،   الرّسُلـ التأكيد على أن  
يمَ  امصداق لَّةَ إِّبأـراَهِّ لقوله تعالى: }وَقاَلُوا كُونوُا هُودًا أوَأ نَصَارَى تَِأتَدُوا قُلأ بَلأ مِّ

إِّلَى  أنُأزِّلَ  وَمَا  نَا  إِّليَـأ أنُأزِّلَ  وَمَا  للََِّّّ  باِّ آَمَنَّا  قُولُوا  رِّكِّيَن  الأمُشأ مِّنَ  وَمَا كَانَ  حَنِّيفًا 
حَاقَ وَيَـعأ  اَعِّيلَ وَإِّسأ يمَ وَإِّسمأ َ مُوسَى وَعِّيسَى وَمَا إِّبأـراَهِّ بَاطِّ وَمَا أوُتيِّ َسأ قُوبَ وَالأأ

النَّبِّيُّونَ مِّنأ    َ آَمَنُوا  ربهِّ أوُتيِّ فإَِّنأ  لِّمُونَ  مُسأ لَهُ  وَنَحأنُ  هُمأ  نـأ مِّ أَحَدٍ   َ بَينأ نُـفَرِّقُ  لَا  مأ 
اَ هُمأ فيِّ   تَدَوأا وَإِّنأ تَـوَلَّوأا فإَِّنَّّ تُمأ بِّهِّ فَـقَدِّ اهأ ُ بمِِّّثألِّ مَا آَمَنـأ فِّيكَهُمُ اللََّّ قَاقٍ فَسَيَكأ شِّ

يعُ الأعَلِّيم{  . 730وَهُوَ السَّمِّ

وعليه فالحكمة لا تستمد إلا من حكيم عليم، يعلم بالأمر وبِاله وبما 
يجب أن يكون عليه قبل أن يكون، ولذا فالحكيم مصدر لكل معاني الحكمة 

ينبغ ما  الاتعاظ وأخذ ما يجب أخذه وترك  يتم  بها  التي  تركه في  ودلائلها  ي 
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يعلم الأمور وأحوالها   نقول: الحكيم هو من  المناسبين، ولهذا  والزمان  المكان 
وضع   من  وهو  إليها،  ويهدي  بها  التعامل  يتم  أن  يجب  التي  الكيفية  ويَبر 
المعايير لما ينبغي أن يقال ويدرك ويؤخذ به ويفعل بكل تفهُّم، وبهذا تكون  

عن السيطرة المنطقية التي بها تعقل   جتخر   كيلاالحكمة تقنينا للكلمة والجملة  
الأثر الحقّ  تَركة  وهي  لعقل  عقل  من  للامتداد  وتتهيأ  وتفُهم  وتدرك  ائق 

 . حقّ الطيب الذي يولِّد المعلومة من المعلومة ويرشد لل 

وقد يحدث  البعض  لدى  الاستغراب  يظهر  قد  الحكمة  تقال  وعندما 
لأول مرة وبهذا يتم اقتباس الاستفهام ويطرح التساؤل وكأنَّا تَمل المفاجأة  

الأفضل   المأمول  المستقبل  صناعة  في  بها  الاهتداء  ويتم  قائلها  من  الحكمة 
 والأجود والأحسن والأفيد والأنفع. 

يدرك   بما  لتمده  العقل  تستوقف  فالحكمة  تغليف  الحقّ ولذا  دون  يقة 
عقل   من  الفكرة  امتداد  أمام  الآفاق  وتفتح  المعنى  في  الدلالة  تظهر  وهي 

 قل.  لع

المطلق   تَتوي  والحكيم  حكمة  الكريمة  آياته  من  آية  في كل  جعل 
عنه في الوقت الذي    الإعجاز فيها حتى تستوقف العقل وتلفته لما كان غافلا

الحكيم   حكم  من  حكمة  ومن كل  الأمر كان كذلك،  أن  يعتقد  يكن  لَ 
النفس وتَفِّز المؤمن على الإقدام   المطلق تؤخذ حكم تغذي العقل وتطمئن 

  وقظ عن والناهي عن الضلال والم  حقّ ق له الأمل. إنَّا المرشد لل قّ تجاه ما يح
 الغفلة. 

والحكيم بالإضافة هو من يستمد حكمته من الحكيم المطلق، ويبقيها  
بين  والجامعات  المدارس  وفي  الأسر  بين  المنازل  بالمعلومة في  تَما  إيمانا  حية 

طهم به  ربّ وأباعد، وبين من ت  ربّ قاالتلاميذ والطلبة ويبقيها آية بين الجيران أ
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وأثناء الحركة    ربّ علاقات دم وعرف ودين ومكان وزمان بين المشارق والمغا
 والسكون. 

لوالديه في غير معصية الله، ويكون    اولهذا فالأب الحكيم يكون طائع
لهم حتى الهداية التي تمدهم بالتقوى وتعزهم بالطاعة لله    الأبنائه وراشد  اراعي

إ على  لحمتهم  وتقوي  المدرس    الحقّ اق  حقّ تعالى،  وكذلك  الباطل.  وإزهاق 
الحكيم هو من يشد المتعلمين إلى الدرس الذي يقدِّمه لهم حتى يتمكنوا من 

والطالب الحكيم هو من لا الحقّ الوقوف على   إليهم،  توصيلها  يود  التي    يقة 
والم الدرس،  أثناء  والمتر ربِّ يغفل  يوعظ بالحكمة،  الحكيم هم من  الحكيم  بِّ    

 هو من يتعظ بها.  

كم الحكيم المطلق ما هو معلوم وما هو مجهول، فالمعلوم منها   ومن حِّ
هو المحمول في الآيات الكريمة في الكتاب الذي لا يدخله الباطل من خلفه  

ما هو  منها  والمجهول  يديه.  بين  من  استدلالا  ولا  عليه  لا   نستدل  بالفعل 
أبانا الأسماء كلها واستخلفه في  لماذا علم  نعلم  آدم لا  بنو  فنحن  بالكلمة، 

 الأرض ولَ يعلمها للملائكة الكرام واستخلفهم في الأرض؟

 ؟ ون في ذلك حكمة لا يعلمها إلا هوألا يك

ونحن ننتقل من حكمة إلى حكمة نستدل على أن خلق الإنسان من 
لتراب ح إثبات  آدم من    فوّة كمة، وفي هذه الحكمة  أبونا  الأمر كن فكان 

لَّذِّي خَلَقَكَ مِّنأ  التراب على أحسن التقويم حكمة، قال تعالى: }أَكَفَرأتَ باِّ
 .  731تُـراَبٍ ثُمَّ مِّنأ نطُأفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا{ 

 ع أو ببعض منها:  ربّ وعليه فالحكمة تؤخذ بأ
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رِّينَ وَمُنأذِّرِّينَ   الحجّةأ ـ بالقول تعطى   فتؤخذ، قال تعالى: }رُسُلًا مُبَشِّّ
ُ    الرّسُل لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَى اللََِّّّ حُجَّةٌ بَـعأدَ   ُ عَزِّيزاً حَكِّيمًا لَكِّنِّ اللََّّ وكََانَ اللََّّ

وَالأمَلَائِّ  بِّعِّلأمِّهِّ  أنَأـزلََهُ  إِّليَأكَ  أنَأـزَلَ  اَ  بمِّ هَدُ  للََِّّّ يَشأ باِّ وكََفَى  هَدُونَ  يَشأ كَةُ 
يدًا{   . 732شَهِّ

نُونَ   الأمُؤأمِّ أفَـألَحَ  تعالى: }قدأ  فتُدرك، قال  ـ بالفعل تترسَّخ الحكمة  ب 
هُمأ  وَالَّذِّينَ  مُعأرِّضُونَ  اللَّغأوِّ  عَنِّ  هُمأ  وَالَّذِّينَ  عُونَ  خَاشِّ صَلَاتِِِّّمأ  هُمأ فيِّ  الَّذِّينَ 

 .  733لِّلزَّكَاةِّ فاَعِّلُونَ{

ـ بالعمل تتجسد الحكمة فتُرى، قال تعالى: }وَقُلِّ اعأمَلُوا فَسَيَرىَ    ج
اَ  نُونَ وَسَتُردَُّونَ إِّلَى عَالَِِّّ الأغَيأبِّ وَالشَّهَادَةِّ فَـيُـنـَبِّّئُكُمأ بمِّ ُ عَمَلَكُمأ وَرَسُولهُُ وَالأمُؤأمِّ اللََّّ

إِّ  َمأرِّ اللََِّّّ  مُرأجَوأنَ لأِّ وَآَخَرُونَ  تَـعأمَلُونَ  تُمأ  ُ كُنـأ وَاللََّّ عَلَيأهِّمأ  يَـتُوبُ  وَإِّمَّا  يُـعَذِّبُهمُأ  مَّا 
 .  734عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ{

مَا   }وكََذَلِّكَ  تعالى:  قال  القدوة،  فتكوِّن  الحكمة  تمتد  بالسلوك  ـ  د 
نَا آَبَاءَنَا عَلَى فَُوهَا إِّناَّ وَجَدأ أمَُّةٍ   أرَأسَلأنَا مِّنأ قَـبألِّكَ فيِّ قَـرأيةٍَ مِّنأ نذَِّيرٍ إِّلاَّ قاَلَ مُترأ

دَى   هَأ بأِّ تُكُمأ  ئـأ جِّ أوََلَوأ  قاَلَ  تَدُونَ  مُقأ آَثَارِّهِّمأ  عَلَى  آَبَاءكَُمأ   مماّوَإِّناَّ  عَلَيأهِّ  تُمأ  وَجَدأ
عَاقِّبَةُ   كَانَ  كَيأفَ  فاَنأظرُأ  هُمأ  نـأ مِّ نَا  فاَنأـتـَقَمأ كَافِّرُونَ  بِّهِّ  لأتُمأ  أرُأسِّ اَ  بمِّ إِّناَّ  قاَلُوا 

 .  735الأمُكَذِّبِّيَن{

ى ما تقدم فإن الحكيم لا يعاقب إلا عن حكمة، ولا يجازي  بناء عل 
عن   إلا  أحد  على  يتوب  ولا  حكمة،  عن  إلا  يغفر  ولا  حكمة،  عن  إلا 

إليه   يدعو  ما  وراء  من  جاءت  ولهذا  عليه    محمّد الكريم    الرّسولحكمة، 
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كم كثيرة منه: فمن وراء الزكاة حكمة، ومن وراء الصلاة  الصّلاة والسّلام   حِّ
وراء الصوم حكمة، ومن وراء الحج حكمة، ومن وراء الجهاد    حكمة، ومن

وراء   ومن  كم،  حِّ والإنذار  والتحريض  والتبشير  الدعوة  وراء  ومن  حكمة، 
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم.  

الله تعالى هو الحكيم المطلق الذي يؤتي الحكمة لمن يشاء، إلا    مع أنّ و 
بالخبرة والعلم يمكن أن يتم نيل الحكمة طاعة لله تعالى، ولذا فالتفكُّر في   أنّ 

عظمة الله تعالى، وجلاله، وجبروته، وملكوته، وآياته في سماواته وأرضه يُمكِّن  
مر والنهي، والامتثال بما  من معرفة الحكمة؛ وكذلك التفكير بالقلب عند الأ

الذي   والتذكر  بالحكمة؛  الفوز  من  المؤمن  يُمكِّن  عنه  نَّى  ما  وترك  به،  أمر 
وتجاربّ ي الأولين  قصص  من  العبر  تستمد  حتى  بالماضي  الحاضر  في ربهّ ط  م 

 الحياة يُمكِّن المؤمن من الفوز بالحكمة.  

هِّ    ولأنّ  ٍِّ وحيِّ في  لذا كان  المطلق،  الحكيم  من  تؤتى  تعالى الحكمة 
حٍكم لا تَُصى ومع ذلك لَ يوح الله كل الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدلسيدنا  

طلق ، أي أن الحِّكم المطلقة لا تكون بالمالرّسُلولا لكل    محمّدالحِّكم لرسوله  
أمَّا الحكم في دائرة الممكن والنسبية تكون لمن خلق، قال تعالى:    إلا للمطلق

مَةِّ{ربّ أوَأحَى إِّليَأكَ  مماّ}ذَلِّكَ   736كَ مِّنَ الحأِّكأ

 ـ موعظ بالحسنة:   51
الموعظة هي فعل مُترتِّب على فعل النُصح وهي التي عليها يكون حال  
إليه أو نُصح بها من   التي سبق أن قدمت  النصيحة  بعد أن يَخذ  الموعوظ 

الصّلاة والسّلام  عليه  رسول الله    قبل حكيم أو خبير أو عالٍَ في الأمور، ولأنّ 
حكيم فهو يمتلك الحكمة التي بها يوعظ الآخرين من بعده لعلهم يهتدون،  

أنه قد    الإنسان في كثيرٍ   مع أنّ و  من الأحيان هو في حاجة لمن يعظه، إلا 
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تعالى   الله  أمر  ولهذا  أحسن،  هي  بالتي  تكن  لَ  إن  للموعظة  رافضا  يكون 
بالحكمة والموعظة الحسنة،    النّاس  عزّ وجلّ رسوله الكريم بأن يدعو في سبيله  

سَبِّيلِّ    امصداق إِّلَى  }ادأعُ  تعالى:  وَالأمَوأعِّظةَِّ ربّ لقوله  مَةِّ  لحأِّكأ باِّ كَ 
سَنَةِّ{  .  737الحأَ

والسّلام  عليه    رسولا  امحمّد  ولأنّ  والتبليغ  الصّلاة  بالدعوة  مُكلَّف 
من   موعظة  من  جاءه  بما  ومبشر  داع  خير  فكان  للناس كافة  ه ربّ والتبشير 

وهي الموعظة التي فيها شفاء لِّما في الصدور وهدى ورحمة، قال تعالى: }يَا  
مِّنأ    الناّسأيَّـُهَا   مَوأعِّظةٌَ  جَاءَتأكُمأ  وَهُدًى  ربّ قَدأ  الصُّدُورِّ  فيِّ  لِّمَا  فَاءٌ  وَشِّ كُمأ 

 .  738وَرَحمأَةٌ لِّلأمُؤأمِّنِّيَن{ 

 ـ مجادل بالتي هي أحسن:  52
لى اقتناع عن إرادة، ويستند الجدل على  إ يؤدّيالجدل إصرار في الحوار 

رسالته التي بها يحاجج، وإن خرج الجدل عن    فوّةو   ة وإيمان المحاج  الحجّة  فوّة
والنزاع،   الصدام  وهو  ما لا يحمد عقباه  النتيجة  تكون  قد  التي هي أحسن 

سَنُ{ لَّتيِّ هِّيَ أَحأ مُأ باِّ يقل  ، قال تعالى )جادلهم( ولَ  739قال تعالى: }وَجَادِّلهأ
التحمل، وعدم الإسراع  )حاورهم(، فالمجادلة فيها مكابدة ودرجة عالية من 

ق القناعات بعد مكاشفات، وحجج حقّ في الخروج من الموضوع، إلى أن تت
يُستفز   الّا ، وعلى المحاور  الحقّ اق  حقّ من إ  ربّ دامغة، ليس فيها تزوير أو تِ

ادلة التي لا ينبغي أن تُِزم  من قبل المحاور الآخر، فالاستفزاز قد ينُهي زمن المج
ففيها شيء من   )حاورهم(  أما  الآخر.  قبل  المسؤولة من  بالاستفزازات غير 
التخفيف إذا ما قورنت بالمجادلة، ففي المجادلة إصرار، وعدم إعطاء الفرصة 
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التحذير   وفيها  مقنعة،  نتائج  إلى  الوصول  قبل  الجدل  ينهي  أن  يريد  لمن 
 ا لَ يتم الاتفاق، وفيها معرفة العواقب. والإنذار، وفيها التوعد إذ

، التي لا الحجّة  فوّةأمَّا الحوار فقد لا تكون فيه مكابدة، يعتمد على  
 تستوجب الوعيد والتهديد، وفي الحوار شفافية ومنطق اعتبار الأنا والآخر.  

من  لكف  الإمكانات  تسخير  يتم  المجادلة،  وفشل  التعنّت  حالة  في 
ولذا   حقّ لل   المهددة  الفوّةيمتلك   مآسي،  أو  مشاكل  من  إليه  يهدف  عما 

يعتبر المال والنفس العنصران التاليان في الاستخدام بعد عدم التفهم لِّما دار  
، والمتجادلون عندما يفقدون قواعد الركون لحجّةمن حوار بين المتجادلين با 

إلا  ورائه  من  طائل  لا  الذي  الخصام  إلى  يضطروا  قد  المنطقية،  المحاجة    إلى 
 الاختلاف والاقتتال.  

الأساس أن يتم التجادل والحوار بالتي هي أحسن، وعندما يصل   اإذ
ف إلى طريق مسدود  والمجادلة  أسوى  لابدّ الحوار  بما هو  العلنية  المواجهة  ا من 

ينقسم   مع    النّاسحيث  فيئه  فئتين،  وعندما  الحقّ إلى  الباطل.  مع  وفيئه   ،
إلى المناصرين لهم من جهة، وبين    الحقّ يحدث الصراع قد يمتد من أصحاب  

عندما    ربّ أصحاب الباطل والمناصرين لهم من جهة أخرى. ولهذا فحدود الح
تبدأ قد تكون معروفة ولكن عندما تستمر قد لا تعُرف حدودها، ولذا فعلى  

اعتباراتِ في  يضعوا  أن  حدوث  المتحاورين  المنطقي  الحوار  في  وغير    المتوقّعم 
 حتى لا يتم الاستغراب بعدما تَدث المفاجأة.   المتوقّع

عن   عنها خروج  والخروج  بالسلام،  قبول  هو  بالمحاجة  فالقبول  وعليه 
السلام، وعندما يَرج أطراف الحوار عن حدود المجادلة دون تفهّم لبعضهم 

ب وما لا يجب تجاهها، فقد يحدث  البعض، أو دون تفهّم لقضاياهم ولِّما يج
و  الإمكانات  له كل  تُسخّر  الذي  الصدام  أو    الفوّةبينهم  للمواجهة  اللازمة 
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والمعارضة   المؤيدة  بالأنفس  إلا  تكون  لن  المواجهة  الحال  وبطبيعة  للتصدي، 
 للفكرة )موضوع الاختلاف(.  

ال بين المتجادلين بالتي هي أحسن يفُسَح المج  الحجّةعندما تغيب    اإذ 
للخصام والصدام، الذي يتطلب حشد الإمكانات المادية من مال وعتاد، ثم  

الح خوض  على  القادرة  الأنفس  تَشد  ذلك  نار  ربّ بعد  تشتعل  وعندما   ،
أو  ربّ الح عليها،  الاعتراض  تم  التي  الفكرة  أو  للدين  فداء  الأنفس  تقدم   ،

. وبرغم النّاسين  فداء ضد الدين أو الفكرة التي لا يود لها أن تنتشر وتسود ب
الدماء،    ربّ للح  لابدّ ذلك   سفك  لوقف  بالتحاور  أو  بالمغالبة  تتوقف  أن 

ولأجل ذلك ينبغي أن يعود أطراف الحوار إلى طاولة التفاوض والمجادلة بالتي  
 هي أحسن. 

على   تكون  أن  المجادلة  متطلبات  عن لحقّ با  الحقّ ومن  تكون  ولا   ،
ليسو  وهم  أنفسهم  يَتانون  الله    االذين  نَّى  ولهذا  يقولون،  فيما  بصادقين 

يََأتَانوُنَ  الَّذِّينَ  عَنِّ  تُجَادِّلأ  تعالى: }وَلَا  قال  عنهم،  أن يجادل  الكريم  رسوله 
 .  740أنَأـفُسَهُمأ إِّنَّ اللَََّّ لَا يحِّبُّ مَنأ كَانَ خَوَّانًا أثَِّيمًا{ 

هَ  نَـفأسِّ عَنأ  تُجَادِّلُ  نَـفأسٍ  تَأأتيِّ كُلُّ  }يوأمَ  تعالى:  قوله:  741ا{ قال   .
هَا( أي تدُافع وترافع بما لديها من حُجج عندما ينُسب أو   )تُجَادِّلُ عَنأ نَـفأسِّ
يوجَّه إليها ما ارتكبت من أفعال وعملت من أعمال، ويومها لن يكون بين  

يجعل   مماّ،  الحقّ فيومها لن تكون قادرة إلا على قول    الحقّ من    الحقّ أيدها إلا  
 .  قّ حالجدل في ذلك اليوم جدل  
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بالثواب  الدنيا  في  عَمِّلَتأ  بماَ  نَـفأسٍ  ستُـوَفىَّ كُلُّ  اليوم  ذلك  في  ولذا 
الأوفى إن كانت نفس صالحة مصلحة في الدنيا، وبالعقاب الأوفر إن كانت 

 .  حقّ في الأرض بغير  اقد أفسدت أو سفكت دم

الدنيا قد كان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولكن في   وعليه في الحياة 
ءٍ    يوم الحساب  ثَـرَ شَيأ نأسَانُ أَكأ لن يكون كذلك، قال الله تعالى: }وكََانَ الإأِّ

يتم بنقاش    742جَدَلًا{ يتم بيسر، بل  البيِّّنة التي بها    يؤدّي والجدل لا  إلى 
الإنسان يدرك مميزا بين ما يجب ويقدم عليه وبين ما لا يجب ويبتعد عنه،  

فالجدل   الح  يؤدّيولذلك  الروح  سادت  إذا  اليقين  بين  إلى    النّاس سنى 
 اقه.  حقّ وإ الحقّ المتجادلين حيث لا غالب ولا مغلوب إلا سيادة 

أكثر وموضوع    لابدّ وعليه   أو  للجدل عناصر وهي طرفين  يكون  أن 
مجادلا   الأطراف  أحد  يكون  فقد  ذلك  ومع  الجدل،  بذلك  وقبول  للجدل 

وهو   جدل،  فيه  ليس  نتي  الحقّ فيما  المتجادلون  أراد  إن  الذي  جة  المطلق، 
وان يحتكموا بقوله على أي قولٍ يقال منهم، قال تعالى: }ألَأَ   لابدّ موضوعية  

اَ   وَبمِّ لأكِّتَابِّ  بوُا باِّ الَّذِّينَ كَذَّ رَفُونَ  يُصأ أَنََّ  آَيَاتِّ اللََِّّّ  يُجَادِّلُونَ فيِّ  الَّذِّينَ  إِّلَى  تَـرَ 
يَـعألَمُونَ{ فَسَوأفَ  رُسُلَنَا  بِّهِّ  يستغ743أرَأسَلأنَا  لَ  ولذلك  الله    ربّ ،  رسول 

الذين  الرّسُلال الذين كفروا وأشركوا وكذبوا ونافقوا في زمانه ومن قبله مع جد
بأفواههم، الله  نور  يطفئوا  أن  يريدون  الذين  أولئك  لقوله   امصداق  سبقوه، 

وَلَ  إِّلاَّ أَنأ يتُِّمَّ نوُرَهُ   ُ وَيََأبَّ اللََّّ فَـأوَاهِّهِّمأ  نوُرَ اللََِّّّ بأِّ يطُأفِّئُوا  وأ  تعالى: }يرُِّيدُونَ أَنأ 
دَُى وَدِّينِّ   لهأ رَهُ عَلَى الدِّينِّ    الحقّ كَرِّهَ الأكَافِّرُونَ هُوَ الَّذِّي أرَأسَلَ رَسُولَهُ باِّ لِّيُظأهِّ

رِّكُونَ{   .  744كُلِّّهِّ وَلَوأ كَرِّهَ الأمُشأ
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وليس  الحقّ في  مجادلا الصّلاة والسّلام عليه   الرّسولوهناك من يَتي إلى 
به، وهناك من يَتي إليه ليستمع وهو جاعل على قلبه أكنة فلا يؤمن بقرارٍ  

، قال  حقّ بغير    الحقّ مجادلين في    الرّسولمنه مسبقا ولذا هناك من يَتي إلى  
قَهُوهُ وَفيِّ   يَـفأ أَنأ  أَكِّنَّةً  قُـلُوبهِِّّمأ  عَلَى  وَجَعَلأنَا  إِّليَأكَ  تَمِّعُ  يَسأ هُمأ مَنأ  نـأ تعالى: }وَمِّ

اَ حَتىَّ إِّذَا جَاءُوكَ يُجَادِّلُونَكَ يَـقُولُ  آَذَ  نُوا بهِّ آَيةٍَ لَا يُـؤأمِّ انَِِّّّمأ وَقـأراً وَإِّنأ يَـرَوأا كُلَّ 
َوَّلِّيَن{   حقّ ، وعليه أي جدل بدون  745الَّذِّينَ كَفَرُوا إِّنأ هَذَا إِّلاَّ أَسَاطِّيُر الأأ

يريد   لَ  لمن  مرضية  نتيجة  إلى  يَلص  يحُ   الحقّ لا  وهؤلاقّ أن  الذين ،  هم  ء 
تعالى: }يُجَادِّلُونَكَ فيِّ    الحقّ يجادلون في   قال  لهم،  تبين  ما  بَـعأدَمَا   الحقّ بعد 

يَـنأظرُُونَ{ وَهُمأ  الأمَوأتِّ  إِّلَى  يُسَاقُونَ  اَ  َ كَأَنَّّ إنّ 746تَـبَينَّ المستغ،  من  أن   ربّ ه 
ٍ بين يديه وأمام بصره وبصيرته، ولكن   يناقش ذي العقل في شيء ظاهرٍ بينِّّ

 استغراب في شيء من كافرٍ أو مشركٍ أو منافقٍ وضال. لا 

الأساس أن يتم التجادل والحوار بالتي هي أحسن، وعندما يصل   اإذ
ف مسدود  طريق  إلى  والمجادلة  أسوأ  لابدّ الحوار  هو  بما  العلنية  المواجهة  من  ا 

، وفئه مع الباطل. وعندما يحدث  الحقّ إلى فئتين، فئة مع    النّاس حيث ينقسم  
أصحاب   من  يمتد  قد  وبين    الحقّ الصراع  جهة،  من  لهم  المناصرين  إلى 

عندما    ربّ أصحاب الباطل والمناصرين لهم من جهة أخرى. ولهذا فحدود الح
تبدأ قد تكون معروفة ولكن عندما تستمر قد لا تعُرف حدودها، ولذا فعلى  

اعتباراتِ في  يضعوا  أن  حدوث  المتحاورين  المنطقي  الحوار  في  وغير    المتوقّعم 
 حتى لا يتم الاستغراب بعدما تَدث المفاجأة.   المتوقّع

عن   خروج  عنها  والخروج  بالسلام،  قبول  هو  بالمحاجّة  فالقبول  وعليه 
السلام، وعندما يَرج أطراف الحوار عن حدود المجادلة دون تفهّم لبعضهم 

ب وما لا يجب تجاهها، فقد يحدث  البعض، أو دون تفهّم لقضاياهم ولِّما يج
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و  الإمكانات  له كل  تُسخّر  الذي  الصدام  أو    الفوّةبينهم  للمواجهة  اللازمة 
والمعارضة   المؤيدة  بالأنفس  إلا  تكون  لن  المواجهة  الحال  وبطبيعة  للتصدي، 

 للفكرة )موضوع الاختلاف(.  

ال بين المتجادلين بالتي هي أحسن يفُسَح المج  الحجّةإذا عندما تغيب   
للخصام والصدام، الذي يتطلب حشد الإمكانات المادية من مال وعتاد، ثم  

الح خوض  على  القادرة  الأنفس  تَشد  ذلك  نار  ربّ بعد  تشتعل  وعندما   ،
أو  ربّ الح عليها،  الاعتراض  تم  التي  الفكرة  أو  للدين  فداء  الأنفس  تقدم   ،

. وبرغم النّاسين  فداء ضد الدين أو الفكرة التي لا يود لها أن تنتشر وتسود ب
الدماء،    ربّ للح  لابدّ ذلك   سفك  لوقف  بالتحاور  أو  بالمغالبة  تتوقف  أن 

ولأجل ذلك ينبغي أن يعود أطراف الحوار إلى طاولة التفاوض والمجادلة بالتي  
 هي أحسن. 

على   تكون  أن  المجادلة  متطلبات  عن لحقّ با  الحقّ ومن  تكون  ولا   ،
بصا ليسوا  وهم  أنفسهم  يَتانون  الله  الذين  نَّى  ولهذا  يقولون،  فيما  دقين 

يََأتَانوُنَ  الَّذِّينَ  عَنِّ  تُجَادِّلأ  تعالى: }وَلَا  قال  عنهم،  أن يجادل  الكريم  رسوله 
 .  747أنَأـفُسَهُمأ إِّنَّ اللَََّّ لَا يحِّبُّ مَنأ كَانَ خَوَّانًا أثَِّيمًا{ 

هَا{  نَـفأسِّ عَنأ  تُجَادِّلُ  نَـفأسٍ  تَأأتيِّ كُلُّ  }يوأمَ  تعالى:  قوله:  748قال   .
هَا( أي تدُافع وترافع بما لديها من حُجج عندما ينُسب أو   )تُجَادِّلُ عَنأ نَـفأسِّ
يوجَّه إليها ما ارتكبت من أفعال وعملت من أعمال، ويومها لن يكون بين  

يجعل   مماّ، الحقّ فيومها لن تكون قادرة إلا على قول  الحقّ من  الحقّ أيديها إلا 
 .  حقّ الجدل في ذلك اليوم جدل  
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بالثواب  الدنيا  في  عَمِّلَتأ  بماَ  نَـفأسٍ  ستُـوَفىَّ كُلُّ  اليوم  ذلك  في  ولذا 
إن كانت   الحقّ الأوفى إن كانت نفس صالحة مصلحة في الدنيا، وبالعقاب  

 .  حقّ قد أفسدت أو سفكت دما في الأرض بغير 

أكثر الإنسان  قد كان  الدنيا  الحياة  في  الله    وعليه  قال  جدلا،  شيء 
ءٍ جَدَلًا{  ثَـرَ شَيأ نأسَانُ أَكأ يتم بيسر، بل    749تعالى: }وكََانَ الإأِّ والجدل لا 

البيِّّنة التي بها الإنسان يدرك مميزا بين ما يجب ويقدم   يؤدّي يتم بنقاش   إلى 
فالجدل   ولذلك  عنه،  ويبتعد  يجب  لا  ما  وبين  إذا    يؤدّيعليه  اليقين  إلى 

المتجادلين حيث لا غالب ولا مغلوب إلا    النّاسبين    سادت الروح الحسنى
 اقه.  حقّ وإ الحقّ سيادة 

وموضوع   لابدّ ولذا   أكثر  أو  طرفان  وهي  عناصر  للجدل  يكون  أن 
مجادلا   الأطراف  أحد  يكون  فقد  ذلك  ومع  الجدل،  بذلك  وقبول  للجدل 

وهو   جدل،  فيه  ليس  نتيجة    الحقّ فيما  المتجادلون  أراد  إن  الذي  المطلق، 
وان يحتكموا بقوله على أي قولٍ يقال منهم، قال تعالى: }ألَأَ   لابدّ ضوعية  مو 

اَ   وَبمِّ لأكِّتَابِّ  بوُا باِّ الَّذِّينَ كَذَّ رَفُونَ  يُصأ أَنََّ  آَيَاتِّ اللََِّّّ  يُجَادِّلُونَ فيِّ  الَّذِّينَ  إِّلَى  تَـرَ 
يَـعألَمُونَ{ فَسَوأفَ  رُسُلَنَا  بِّهِّ  يستغ750أرَأسَلأنَا  لَ  ولذلك  الله  ر   ربّ ،  سول 

الذين  الرّسُلجدال الذين كفروا وأشركوا وكذبوا ونافقوا في زمانه ومن قبله مع 
بأفواههم، الله  نور  يطفئوا  أن  يريدون  الذين  أولئك  لقوله   امصداق  سبقوه، 

وَلَوأ   إِّلاَّ أَنأ يتُِّمَّ نوُرَهُ   ُ وَيََأبَّ اللََّّ فَـأوَاهِّهِّمأ  نوُرَ اللََِّّّ بأِّ يطُأفِّئُوا  تعالى: }يرُِّيدُونَ أَنأ 
دَُى وَدِّينِّ   لهأ رَهُ عَلَى الدِّينِّ    الحقّ كَرِّهَ الأكَافِّرُونَ هُوَ الَّذِّي أرَأسَلَ رَسُولَهُ باِّ لِّيُظأهِّ

رِّكُونَ{ كُلِّّهِّ وَلَوأ كَرِّهَ الأ   .  751مُشأ
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ولا    الحقّ مجادلا في  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسول وهناك من يَتي إلى  
يجادل به، وهناك من يَتي إليه ليستمع وهو جاعل على قلبه أكنة فلا يؤمن 

،  حقّ بغير    الحقّ مجادلا في    الرّسولبقرارٍ منه مسبقا ولذا هناك من يَتي إلى  
يَ  هُمأ مَنأ  نـأ قَهُوهُ قال تعالى: }وَمِّ يَـفأ وَجَعَلأنَا عَلَى قُـلُوبهِِّّمأ أَكِّنَّةً أَنأ  إِّليَأكَ  تَمِّعُ  سأ

يُجَادِّلُونَكَ   جَاءُوكَ  إِّذَا  حَتىَّ  اَ  بهِّ نُوا  يُـؤأمِّ لَا  آَيةٍَ  يَـرَوأا كُلَّ  وَإِّنأ  وَقـأراً  آَذَانَِِّّّمأ  وَفيِّ 
َوَّلِّينَ  الأأ أَسَاطِّيُر  إِّلاَّ  هَذَا  إِّنأ  الَّذِّينَ كَفَرُوا  جدل 752{ يَـقُولُ  أي  وعليه   ،

، وهؤلاء هم  قّ أن يحُ   الحقّ لا يَلص إلى نتيجة مرضية لمن لَ يريد    حقّ بدون  
يجادلون في   }يُجَادِّلُونَكَ فيِّ    الحقّ الذين  تعالى:  قال  لهم،  تبين  ما    الحقّ بعد 

اَ يُسَاقُونَ إِّلَى الأمَوأتِّ وَهُمأ يَـنأظرُُونَ{ َ كَأَنَّّ  ربّ المستغ، إنه من  753بَـعأدَمَا تَـبَينَّ
وبصيرته،   بصره  وأمام  يديه  بين   ٍ بينِّّ ظاهرٍ  شيء  في  العقل  ذي  يناقش  أن 

 ولكن لا استغراب في شيء من كافرٍ أو مشركٍ أو منافقٍ أو ضال.  

 وقد يتساءل سائلٍ:  

 عن أمر تلك الزوجة التي تجادل رسول الله في زوجها، فنقول: 

ُ قَـوألَ   تَكِّي إِّلَى  قال الله تعالى: }قدأ سمِّعَ اللََّّ هَا وَتَشأ الَّتيِّ تُجَادِّلُكَ فيِّ زَوأجِّ
يٌر{ مَعُ تَََاوُركَُمَا إِّنَّ اللَََّّ سمِّيعٌ بَصِّ ُ يَسأ   754اللََِّّّ وَاللََّّ

 ولتبيان ذلك نتساءل:  

الله   صلّىما طبيعة الجدال الذي دار بين زوجة ذلك الرجل وبين النبي  
 ؟ وسلّمعليه 

 وما موضوع المجادلة؟  
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 ؟وسلّمالله عليه  صلّىوهل من الدين مجادلة النبي 

يقة نقف على جذر الكلمة اللغوي للجدل الحقّ قبل البدء في استبيان  
 فهي تعود لأصل ثلاثي يتكون من )ج د ل( 

 ومن هذا الأصل يكون:  

 جدلٌ مصدر الثلاثي جدل )جدلِّ جدلا( 

صدر على والثلاثي المزيد بِرف )جادل( على وزن فاعل ويَتي منه الم
 صيغيتين:  

 فعال )جدال(.  

 مفاعلة )مجادلة(.  

 كما في نازل نزال ومنازلة.  

 وقاتل قتال ومقاتلة. 

معنى  في  والمجادلة  والجدال  الجدل،  بين  التعريفات  خلطت كتب  وقد 
 واحد أو معنيين قريبين.  

لا جَدأ دِّلهُ  أَجأ الحبَألَ  وجَدَلأتُ  الفَتأل  دَّة  "شِّ هو:  الجدل  شددت   ـ  إِّذا 
 .  755" امُحأكَم فَـتأله وفَـتـَلأتَه فَـتألا

 . 756الجدال: "عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها" 
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"المناظرة    - جادل،  مصدر  الدال  وفتح  الميم  بضم   لإفحامالمجادلة: 
 . 757الخصم وإسكاته" 

 ونقول: 

ادِّلة للنبي كل التعريفات السابقة لا ترتقي لتعريف المجادلة بين المرأة المج
 .  وسلّمالله عليه  صلّى

 لماذا؟

ولا  لأنَّّ   - ورسوله  بالله  مؤمنة  فهي  الشك  مذهب  على  تماري  لا  ا 
النبي   حكم  في  عليه    صلّىتشك  يكن  وسلّمالله  لَ  وكذلك  عليه    الرّسول، 

والسّلام   بمناظرة  الصّلاة  تقوم  لَ  وهي  المرأة،  لتلك  الخصم   حاملإفخصم 
فالنبي   والسّلام  عليه  وإسكاته؛  باالصّلاة  الكريم   لحجّة مؤيد  والقرآن  العقلية 

التي   الحجّةوالوحي في روعه عند الحاجة إلى ذلك. ولذا لَ يكن عند المرأة  
ت هناك وتفحمه حاشاه عن دلك، لأنه ليس الصّلاة والسّلام  عليه  تلزم النبي  

 .  وسلّمالله عليه  صلّىخصومة بينها وبين النبي 

النبي   وبين  المرأة  بين  المجادلة  والسّلام  عليه  وكذلك تخرج  عن  الصّلاة 
)دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بِجة، أو شبهة، أو يقصد به تصحيح  

 يقة(. الحقّ كلامه، وهو الخصومة في 

 ؟وسلّمالله عليه   صلّىفما طبيعة الجدال بين المرأة وبين النبي  اإذ

والنبي، ولكن   أمر تختلف عليه  والنبي في  المرأة  ليس بين  كان الجدال 
 الجدال كان في فعل قام به )زوجها(.  
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أذن الخير   الله عليه  صلّىوكيف يكون الحل الشرعي فيه بوصف النبي  
 . لخلق الأرض السّماءالتي تتلقى أمر 

 فكان الجدال في )زوجها( 

يحتاج حجَّة أو برهان  الصّلاة والسّلام  عليه  وليس في أمر يَص النبي  
 وإفحام. 

 فالمجادلة هنا هي:  

التي   - الكلمة الجاهلية  للنبي ومشاورة للخروج من  المرآة  شكوى من 
 قالها الزوج وهو مسلم.  

 فلا يحل له وهو مسلم أن يفعل فعلا من أفعال الجاهلية.  -

 ويبدو انه ليس الوحيد الذي كان يفعل هذا مع زوجته.  

من    - الرجال  يمنع  حدٍّ  لوضع  المرأة  من  الشكاية  تلك  فكانت 
 فاظ تفكك عرى الأسرة.  التلاعب بأل

 حتى لا تكون المرأة دمية يلهو بها الرجال كيف شاءوا.   -

ما   - المرأة  فعلت  حتى  أمرهن  على  مغلوبات  النساء كن  أن  ويبدو 
 وإلى الله.   الرّسولفعلته فرفعت الشكوى إلى 

 وإلى الله شكوى لكل النساء.   -

 مجادلة في زوجها.   الرّسولإلى  -

 لأنَّا لا يمكن أن تكون في مجادلة مع الله في زوجها.   -
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أمر بان يجادل بالتي أحسن السمع الصّلاة والسّلام  عليه  ولكون النبي  
مصداق لها  جناحه  وخفض  جَنَاحَكَ    اللمرأة  فِّضأ  }وَاخأ تعالى:  لقوله 

   758لِّلأمُؤأمِّنِّيَن{ 

 . وسلّمه الله علي صلّىفكان الجدال في الزوج لا في أمر قضاه النبي 

 للزوج أن يفعل ذلك؟  قّ أيح

 فما جزاؤه؟ 

 ما حكم قوله؟

النبي   عند  يكن  والسّلام  عليه  ولَ  من الصّلاة  نزل  قد  شرعي  حكم 
 في هذه المسألة.   السّماء

حكم   وبينَّ  السورة  فانزل  إليه  والشكوى  المجادلة  هذه  يسمع  الله 
 الظهار.  

من سياق الرواية التي جاءت في المصادر حول الدافع الذي دفع  ثم ع
 وقا أخرى مبيِّّنة في الكتاب الحكيم.  حقّ الزوج للظهار ما يعطي المرأة 

ُ قَـوألَ الَّتيِّ تُجَادِّ  تَكِّي إِّلَى  قال الله تعالى: }قَدأ سمِّعَ اللََّّ هَا وَتَشأ لُكَ فيِّ زَوأجِّ
نأكُمأ مِّنأ نِّسَائِّهِّمأ  رُونَ مِّ يٌر الَّذِّينَ يظُاَهِّ مَعُ تَََاوُركَُمَا إِّنَّ اللَََّّ سمِّيعٌ بَصِّ ُ يَسأ اللََِّّّ وَاللََّّ

مُأ ليَـَقُولُونَ  نََّمُأ وَإِّنََّّ ئِّي وَلَدأ  مُنأكَراً مِّنَ الأقَوألِّ مَا هُنَّ أمَُّهَاتِِِّّمأ إِّنأ أمَُّهَاتُِمُأ إِّلاَّ اللاَّ
لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِّينَ يظُاَهِّرُونَ مِّنأ نِّسَائِّهِّمأ ثُمَّ يَـعُودُونَ لِّمَا قاَلُوا   وَزُوراً وَإِّنَّ اللَََّّ 
خَبِّيرٌ  تَـعأمَلُونَ  اَ  بمِّ  ُ وَاللََّّ بِّهِّ  تُوعَظُونَ  ذَلِّكُمأ  يَـتَمَاسَّا  أَنأ  قَـبألِّ  مِّنأ  رَقَـبَةٍ  رِّيرُ    فَـتَحأ

تَطِّعأ فَ  يَسأ لَأَ  فَمَنأ  يَـتَمَاسَّا  أَنأ  قَـبألِّ  مِّنأ   ِّ مُتـَتَابِّعَينأ رَيأنِّ  شَهأ يَامُ  فَصِّ يجِّدأ  لَأَ  مَنأ 
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للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَتِّلأكَ حُدُودُ اللََِّّّ وَلِّلأكَافِّرِّينَ  نُوا باِّ كِّينًا ذَلِّكَ لِّتُـؤأمِّ تِّّيَن مِّسأ فإَِّطأعَامُ سِّ
   759عَذَابٌ ألَِّيمٌ{ 

ح  إن سورة المجاد لة سورة أحكام قد نزلت في العهد المدني الذي يوضِّّ
 أحكام المجتمع والأسرة وحياة الفرد مع نفسه وغيره أيا كان هذا الغير. 

القراءة  أحكام  حيث  من  لا  جديدة،  قراءة  الآيات  هذه  سنقرأ  لذا 
 ولكن من حيث القضايا. 

 فالقضايا الجدلية الأبرز في الآيات هي: 

 ـ الظهار.   1

 اقشة المرأة لهذه القضية.  ـ من 2

 ـ حكمه.   2

 ـ سبب تشريعه.   3

 ـ دور المرأة في الحياة التشريعية.   4

 ـ موقف الإسلام من المرأة.   5

 ولهذا لن نستطيع أن نناقش هذه القضايا دونّا أن نبرز 

 ما الظهار؟

 ومن الذي يقوم به؟

 وعلى من يقع ضرره؟

 اجتماعيا؟ كيفية مواجهة الظاهرة 
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 الظهار:  

رِّ أمُِّّي   رأَتَِّهِّ: أنَتِّ عَلَيَّ كظَهأ "الظِّّهَارُ من النَّسَاءِّ هو قَـوألهُ أَي الرجلُ لامأ
وكانت   رَحم  ذات  رِّ  في    ربّ العأوَ كظَهأ وكان  الكَلِّمَة  بهذِّه  نِّسَاءَها  تُطلَِّّقُ 

ليَّة طَلاق على من ظاَهَرَ فلما جاءَ الإِّسلامُ نَُّوُا عنها وأوَجب الكَفّارة    االجاهِّ
 من امرأتَِّهِّ وهذا هو الظَّهَارُ. 

ذِّ   والفَخأ البَطأنِّ  دونَ  رَ  الظَّهأ خَصُّوا  وإِّنّاَ  رِّ  الظَّهأ من  مأأخُوذٌ  وأَصلُه 
إِّذا   مَرأكُوبةٌَ  َرأأةَُ 

والم الرُّكُوبِّ  مَوضعُ  رَ  الظَّهأ لَأن  رِّيم  بالتّحأ أوَلى  وهذه  والفَرأج 
أنَأ  قال:  إِّذا  فكأنََّه  يَتأ  علىَّ  غُشِّ للنِّّكَاحِّ  ركُُوبُك  أرَادَ:  أمُِّّي  رِّ  عليَّ كظَهأ ت 

وأقَام   مَرأكُوبٌ  لأنَهّ  الرُّكُوبِّ  مُقَامَ  رَ  الظَّهأ فأقَاَمَ  للنكاحِّ  أمُِّّي  حَرامٌ كركُُوب 
الاستِّعَاراَت  لَطِّيفِّ  من  وهذا  راكِّبٌ  النّاكحَ  لَأنّ  النِّّكَاحِّ  مُقَامَ  الرُّكُوبَ 

 للكِّنَايةَِّ.  

مَاعِّهَا فكَنأوا قال ابنُ الأَ  ثير: قيلَ: أرَادُوا أنَأتِّ عليَّ كبَطأنِّ أمُِّّي أَي كجِّ
 " للمُجَاوَرَةِّ  البَطأنِّ  عن  رِّ  به  760بالظَّهأ عبرَّ  ما  أو  زوجته،  "تشبيه  فهو  ؛ 

أو    اعنها، أو جزء شائع منها، بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه، نسب
 .  761، كأمه وابنته وأخته" ارضاع

ع منه الظهار هو الرجل بوصفه يملك العقد والحل في الزواج  والذي يق
 دون المرأة باتفاق بينهما أو بين الرجل والولي الذي يلي أمر المرأة.  

ويقع ضرره على الرجل وليس على المرأة وحدها لأنه يهدد الأسرة    -
 بالتفكك. 
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 يظهر غلظة بعض الرجال في غير مرضاة الله تعالى  -

 .  حقّ ير يهين المرأة بغ -

جل )من وجهة نظر المظاهر( وفي هذا يجعل المرأة في مكانة أقل من الرّ 
 إلا الاستعباد.   ربّ المر يكون أق

 يجعل الأولاد عرضة للضياع.   -

 ا عن كيفية مواجهة المشكلة فهذا تَملت ثقله المرأة المجادلة المحاورة.  أمّ 

الله   رسول  إلى  ذهبت  زوجته  الزوج  ظاهر  فلما  الصّلاة  عليه  ولذا 
 وقالت: والسّلام 

الله رسول  عليه    صلّى  -"فجئت  وذكرت   -وسلّمالله  إليه،  أشكو 
 أمورا، وقلت: قدمت معه صحبتي، ونثرت له كنانتي.  

 صبية إن ضمهم إليه ضاعوا، وإن ضمتهم إلي جاعوا.  ولي منه 

يجادلني الصّلاة والسّلام عليه أشكو إلى الله عجري وبجري، ورسول الله 
 فيه، يقول: اتق الله، فإنه ابن عمك. 

  الله قول التي تجادلك في زوجها(فما برحت حتى نزل القرآن: )قد سمع 
 : يعتق رقبة.  وسلّمالله عليه  صلّىفقال رسول الله 

 قلت: لا يجد. 

 قال: فيصوم شهرين متتابعين. 

 قلت: يا رسول الله، شيخ كبير ما به صيام.  

 .  اقال: فليطعم ستين مسكين

 قلت: ما عنده شيء يتصدق به.  
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 قال: فأتى بعرق من تمر.  

 قلت: يا رسول الله، وأنا أعينه بعرق آخر.  

عنه ستين مسك فأطعمي  اذهبي  أحسنت،  قد  إلى اينقال:  وارجعي   ،
 . 762ابن عمك 

 لذا نقول:   

أعم   القرآن كانت قضيتها  فيها  نزل  والتي  الظهار  المجادلة في  المرأة  إن 
من مشكلتها الخاصة فقد عالجت قضية كلية تشملها وتمل كل النساء بعد 
القول  يتعرضن لهذا  امرأة واحدة فهي تمثل جميع من  ذلك، فهي إن كانت 

 )الظهار(.  

 بهذا الحكم الشرعي: الصّلاة والسّلام عليه سول الله ولما قضى ر 

 الكفارة بأحد الممكن الميَّسر.  

 ومع كل هذا التبيين قد يتساءل البعض: 

 الظهار حرام أم حلال؟هل 

 نقول: 

نأكُمأ مِّنأ نِّسَائِّهِّمأ   االظهار محرم مصداق لقوله تعالى: }الَّذِّينَ يظُاَهِّرُونَ مِّ
مُأ ليَـَقُولُونَ مُنأكَراً مِّنَ الأقَوألِّ  نََّمُأ وَإِّنََّّ ئِّي وَلَدأ مَا هُنَّ أمَُّهَاتِِِّّمأ إِّنأ أمَُّهَاتُِمُأ إِّلاَّ اللاَّ

   763وَزُوراً وَإِّنَّ اللَََّّ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ{

  :هذا القول حرام لأنّ 
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 ـ الزوجة غير الأم. 

لأنّ  أن    ـ  يمكن  لا  والأم  بأخيه،  تتزوج  أن  لأمكن  طلقها  لو  الزوج 
 تتزوج بأخي الزوج مهما حدث لأنه ابنها وهذا محرم تَريم تأبيد.  

الأم  مع  يحدث  أن  يمكن  لا  وهذا  ويطأها،  يراجعها  أن  يمكن  ـ 
 .  الإسلاملاستحالة أن تكون زوجة في شريعة 

 وعليه:   

 زوجة لا تكون محرَّمة كالأم تأبيدا.  فإن ال 

 وهذا القول )الظهار بألفاظه( حرام لأنه أيضا:  

 من القول.  اـ منكر 

 .  اـ وزور 

سَ مِّنَ   اوالزور حرام بنص القرآن مصداق الرِّجأ تَنِّبُوا  لقوله تعالى: }فاَجأ
تَنِّبُوا قَـوألَ الزُّورِّ{ ثَانِّ وَاجأ َوأ  .  764الأأ

 وعليه: 

 بما أن قول الزور من أكبر الكبائر.   

 فالظهار من المرأة حرام.  اإذ

 والسؤال: 

 ممن يقع الظهار ويصح؟ 

 يقع من الزوج. 
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لقول الله    - عنه  بالوكالة  أحد  نأكُمأ لا من  مِّ يظُاَهِّرُونَ  )الَّذِّينَ  تعالى: 
 مِّنأ نِّسَائِّهِّمأ(

والقوامة    - عليهم  الولاية  لهم  الذين  نسائهم  من  تعني  نسائهم  فمن 
 بالزواج والوطء.  

 ينوب مكانَّم. لا من أحد  -

 ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه.   -

 ا مسلم

 احر 

 اأو عبد

 ه معمول به قبل الإسلام()لأنّ  اأو كافر 

 : ه يصح من المسلم الحر لأنّ ا الآن فنظن إنّ أمّ 

 العبودية قد أبطلت 

وإن كان في بعض الأماكن عبيد وتلفظ بكلمات الظهار صح ووقع  
 منه على زوجته.  

 والكافر لا علاقة له الآن بأحكام الإسلام.  

فكافر لأنّ  الجاهلية،  وبين كافر  الكافر  بين  الآن  خلاف  يوجد  ه 
وفق   يعيش  ولا الجاهلية  تختلف  الاجتماعية  الأعراف  القوانين  من  مجموعة 

 . ينلا دينييعيشه الهندوسي أو البوذي، أو ا شك عم

وكذلك يقع الظهار من السكران قياسا على حكم الطلاق كما بينا   
 قبل ذلك في كتاب منهاج السلوك. 
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 ولفظ الظهار:   

كظهر أمي،   -أو مني، أو معي، أو عندي، أو لي    -أنت علي  - 
 كذلك أنت كظهر أمي عليّ و 

 ولما جعل الله حكم الظهار التكفير يحرم الوطء قبل ذلك.  

 فالأمر كان جدال اتباع في زوجها  

 لا جدال خصومة

 لا مراء بشك

وصدق   المرأة،  ضعف  يبين  بيقين  الله  الرّسولحوار  ورحمة  وسمعه  ، 
 وبصره

 ردع رجال استهانوا بالمرأة 

 للمرأة في العبادة حقّ اق حقّ إ

 في الحياة بكرامة 

 في محاورة أولي الأمر. 

 التحاور:  

 لما بِثنا في )والله يسمع تَاوركما( 

أن   غير   النّاس وجدنا  شك  لا  والمحاورة  المحاورة  على  أخذوها  قد 
 التحاور:  

 ا المحاورة فهي:  أمّ 
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في   والكَلَام  النُطأق  ومُراَجَعَةُ  جَاوبةََ 
ُ
وتَََاوَرُوا:  "الم حَاوَره  وقد  خَاطبََة 

ُ
الم

نـَهُم "   765تَـراَجعُوا الكَلَامَ بَـيـأ

يقة ما دار بين التي تجادل في حقّ يفضي إلى    ـ فهذا التعريف للمحاورة
 زوجها وتشتكي إلى الله.  

زوجها  ومراجعه لكلام  الصّلاة والسّلام  عليه  فقد كانت محاورة للنبي  ـ  
 مع النبي وما حدث منه معها.  

 ونقول:  

 ـ إن المرأة كانت تنقل الحوار الذي دار بينها وبين زوجها.  

 صار ما بينهما تَاور.  الصّلاة والسّلام عليه ـ ولما رد عليها النبي 

 ـ والفرق بين الحوار والتحاور:  

 الحوار يدور حول موضوع غير متفق عليه بين أطرافه.  

ـ التحاور يدور حول موضوع قد سبق ينقل طرف ما دار فيه للطرف 
 الآخر ثم ما يكون بينهما حوله تَاور.  

النبي   المتحاورة وبين  المجادلة  المرأة  الله عليه    صلّىوهذا ما حدث بين 
 . وسلّم

 ـ حريص:   53
يضيع   لا  من  هو  با   اأجر الحريص  التمسك  عنه    لحقّ مع  والدفاع 

رسول الله   ولهذا كان  به،  والتبشير  له  والسّلام عليه    محمّد والدعاية  الصّلاة 
طاعته وان يحسنوا    حقّ حريص على المؤمنين أن يتمسكوا بدينهم ويطيعوا الله  
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عَزِّ  كُمأ  أنَأـفُسِّ رَسُولٌ مِّنأ  جَاءكَُمأ  تعالى: }لَقَدأ  إليهم، قال  يزٌ كما أحسن الله 
يمٌ{ رَحِّ رَءُوفٌ  نِّيَن  لأمُؤأمِّ باِّ عَلَيأكُمأ  حَرِّيصٌ  عَنِّتُّمأ  مَا  أنّ   766عَلَيأهِّ  النبي   أي 

والسّلام  عليه   دين الصّلاة  من  به  جاءهم  ما  قومه  يرفضوا  أن  يرُضيه  لا 
يهديهم للتي هي أقوم وأحسن، ولذا فهو الحريص كل الحرص على أن تكون  

على   ولهذا كان    لحقّ با  الحقّ حياتِم  رحمة  نَّاياتِم  بالمؤمنين    الرّسولوتكون 
 رءوف رحيم.  

 ـ رحيم:   54
ياء بقراءة في  فالكلمة رحيم: اسم دائم بفعل دائم، فعندما يُمد حرف ال
الدائم من الاسم   الدائم،    الرّحيماتصال كأنه لا ينقطع، يتبين للقراء العطاء 

  الرّحيم قيمة و   الرّحمةأي يتبين لهم أنَّ الأفعال تَُمل في هذه الكلمة، ما يجعل  
الصّلاة  عليه    محمّدالكريم    الرّسول  الرّحمةفاعل لهذه القيمة، وخير فاعل لقيم  

تجسدت  والسّلام   رءوف    الرّحمةالذي  بالمؤمنين  فكان  وأفعاله،  أقواله  في 
عَنِّتُّمأ  مَا  عَلَيأهِّ  عَزِّيزٌ  كُمأ  أنَأـفُسِّ مِّنأ  رَسُولٌ  جَاءكَُمأ  }لَقَدأ  تعالى:  قال  رحيم، 

يمٌ{  نِّيَن رَءُوفٌ رَحِّ لأمُؤأمِّ رحيما على نفسه وعلى الذين   767حَرِّيصٌ عَلَيأكُمأ باِّ
تعالى: }طه بهم علاقات رحمة، قربّ ت دَّاءُ    محمّد ال  أَشِّ مَعَهُ  وَالَّذِّينَ  رَسُولُ اللََِّّّ 

وَانًا  تـَغُونَ فَضألًا مِّنَ اللََِّّّ وَرِّضأ يَـبـأ تَـراَهُمأ ركَُّعًا سُجَّدًا  نـَهُمأ  بَـيـأ رُحَماَءُ  الأكُفَّارِّ  عَلَى 
التـَّوأرَ  فيِّ  مَثَـلُهُمأ  ذَلِّكَ  السُّجُودِّ  أثَرَِّ  مِّنأ  وُجُوهِّهِّمأ  فيِّ  يمَاهُمأ  فيِّ سِّ وَمَثَـلُهُمأ  اةِّ 

بُ الزُّرَّاعَ   تـَوَى عَلَى سُوقِّهِّ يُـعأجِّ تـَغألَظَ فاَسأ رجََ شَطأأَهُ فآََزَرَهُ فاَسأ يلِّ كَزَرأعٍ أَخأ الإأِّنجأِّ
راً  هُمأ مَغأفِّرَةً وَأَجأ نـأ اَتِّ مِّ لُوا الصَّالحِّ ُ الَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ لِّيَغِّيظَ بهِِّّمُ الأكُفَّارَ وَعَدَ اللََّّ

والسّلام  عليه    محمّدف  768مًا{عَظِّي أمنوا  الصّلاة  الذين  هم  معه  والذين 
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وهم    الحقّ وهم الأشداء على الكفار الرحماء بينهم يحبون بعضهم في    رباّ بالله  
 طائعون.  

الله   رسول  والسّلام  عليه  ولذا كان  الرحماء  الصّلاة  المؤمنين  مع  رحيم 
أن   أي  بينهم  معهم ولا شد   الرّسول فيما  ليّن  له  رءوف  ولكن  عليهم،  له  ة 

 التي جعلتهم أشداء على أعدائهم في الدين.   الرّحمةفيهم عموم 

ف لقول   الرّحيمولذا  ويرق  قلبه  يلين  الذي  هو  البشري  المستوى  على 
وفعل الخير، ومساعدة المحتاج، ورعاية اليتامى، ومناصرة المغلوب ظلما،    الحقّ 

 ورفع الضيم عن المضام. 

أنّ  وصفاته    وبما  تعالى  الله  أسماء  إذالرّحيممن  من   ا،  الحال  بطبيعة 
 لابدّ على الخير وأفعاله   ابه ومحرض اومبشر  حقّ لل  اله داعي رسولا الرّحيماختاره 

 .  رسولا نبياّا أمره به ليخلفه بم اأن يكون رحيم 

فهو    الرّحيم  ولأنّ  ولهذا  المطلق،  الشديد  فهو  لذا  المطلق  القوي  هو 
و   الرّحيم بينهم،  فيما  الأشداء  والشديد على  بينهم  فيما  الرحماء    الرّحيم على 

دائم يمتلك    اهو  الذي  وهو  ضعيف،  مقابل  في  يشتد    الفوّةقوي  بها  التي 
أَنأ    ربّ الك السَّيِّّئَاتِّ  مَكَرُوا  الَّذِّينَ  يفُرج عنه، }أفَأََمِّنَ  بها  على المكروب أو 

عُرُونَ أوَأ يََأخُذَهُمأ  َرأضَ أوَأ يََأتِّيـَهُمُ الأعَذَابُ مِّنأ حَيأثُ لَا يَشأ ُ بهِِّّمُ الأأ فَ اللََّّ يََأسِّ
عَلَى يََأخُذَهُمأ  أوَأ  زِّينَ  عُأجِّ بمِّ هُمأ  فَمَا  تَـقَلُّبِّهِّمأ  فإَِّنَّ    فيِّ  لَرَءُوفٌ  ربّ تَخَوُّفٍ  كُمأ 

يمٌ{  نلاحظ من هذه الآية الكريمة وجود خائف ومخيف، والخائف    769رَحِّ
ولأنّ  مخيفه،  من  لرحمة  ماسة  هو الله    الفوّة مصدر    في حاجة  الآية  هذه  في 

فكان بالخائفين منه رءوف رحيم، وذلك لاعترافهم بقوته وإعلانَّم عن مخافته  
ألََّ  بما  معرفتهم  ترتب على بعد  ولهذا  بالمعصية،  بالذين سبقوهم   من عقاب 
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للإنسان الفرصة  وإتَحة  العقوبة  تأجيل  يَتيه    الخوف  حتى  ويفُكر  ليتذكر 
 اليقين رأفة به ورحمة.  

يقوم بأفعال    اإذ أن  قادر على  إنابة،    الرّحمةكل رحيم  مباشرة وبدون 
أفعال   تكون  أن  من    الرّحيمولذا لا يمكن  من  الرّحمةخالية  أثرٍ  ولهذا كل   ،

صفة    الرّحمة بطبيعة الحال تكون    ارحيم هو أثر رحمة، وبما أن الأمر كذلك إذ
أنّ   وبما  ممكن    الرّحمةللرحيم.  أنه  وبما  ممكنا،  بها  الاتصاف  إذن  صفة، 

 فالاقتداء بأفعالها كما يود لها أن تكون يجعل الإنسان خليفة.  

وجدت  حيملرّ با  الرّحمةولارتباط   رحيم  دَ  وُجِّ أينما  نلاحظ  ، الرّحمة، 
الذي لا يغيب    الرّحيم  الرّحمنالله هو    . ولأنّ الرّحمةوأينما غاب رحيم غابت  

يبُ بِّهِّ مَنأ أَشَاءُ وَرَحمأَتيِّ   فإن رحمته لن تنقطع، حيث قال تعالى: }عَذَابِِّ أُصِّ
يَـتـَّقُو  لِّلَّذِّينَ  تُـبُـهَا  فَسَأَكأ ءٍ  شَيأ عَتأ كُلَّ  يَاتِّنَا  وَسِّ هُمأ بَِِّ وَالَّذِّينَ  الزَّكَاةَ  وَيُـؤأتُونَ  نَ 

يَـتَّبِّعُونَ   الَّذِّينَ  نُونَ  فيِّ   الرّسوليُـؤأمِّ عِّنأدَهُمأ  تُوبًا  مَكأ دُونهَُ  يجِّ الَّذِّي  مُِّّيَّ  الأأ  َّ النَّبيِّ
وَ  الأمُنأكَرِّ  عَنِّ  هَاهُمأ  وَيَـنـأ لأمَعأرُوفِّ  باِّ يََأمُرهُُمأ  يلِّ  وَالإأِّنجأِّ الطَّيِّّبَاتِّ  التـَّوأراَةِّ  لَهمُُ  يحِّلُّ 

َغألَالَ الَّتيِّ كَانَتأ عَلَيأهِّمأ فاَلَّذِّينَ   رَهُمأ وَالأأ هُمأ إِّصأ بََائِّثَ وَيَضَعُ عَنـأ وَيُحَرِّمُ عَلَيأهِّمُ الخأ
وَاتّـَبـَعُوا   وَنَصَرُوهُ  وَعَزَّرُوهُ  بِّهِّ  هُمُ    النّورآَمَنُوا  أوُلئَِّكَ  مَعَهُ  أنُأزِّلَ  الَّذِّي 

لِّ   .  770حُونَ{ الأمُفأ

خاصة، لقد جاءت قضايا العذاب جامعة    الرّحمةالعذاب عام و   ولأنّ 
يح للذين  جامعة  بأفعال    قّ مانعة،  يقومون  الذين  وتستثني  العذاب،  عليهم 

فهي قضايا جامعة لا مانعة، جامعة لكل من يقوم    الرّحمة. أمّا قضايا  الرّحمة
 ومستوعبة لكل من يُكفِّر عن سيئاته متى ما يشاء.   الرّحمةبأفعال 

، فإن رحمته تعالى التي وسعت  الرّحمةوأمّا مسألة الخصوص والعموم في  
الدنيا، لأن الله   الحياة  والكافر في  المؤمن  عمومها  فقد دخل في  كلّ شيء 
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ي وتعالى  وينظر كيف  سبحانه  برحمته،  بهم  ويلطف  برحمته،  الفريقين  رزق 
الدنيا،   لرحمة  الإنسان  شكر  على  مترتبة  تعالى  فرحمته  الآخرة  وأمّا  يفعلون، 

لذا في الدنيا، وللخصوص في الآخرة، و تكون على العموم    الرّحمة  وعليه فإنّ 
 لخصوص العموم من كلا الفريقين.   الرّحمةفإن العذاب و 

ينبغي له أن    أمل  الرّحمة  اإذ ينبغي أن يسعى الإنسان إلى بلوغها ولا 
الصلة بين   انقطاع  فاليأس هو  إليها وبين    الرّحمةييئس،  ومن هو في حاجة 

إشباع    الرّحيم يتم  التي بها  الصلة  القيام بالفعل، والأمل هو  أمر  بيده  الذي 
في  استخلفه  من  مرضات  في  الراغب  الخليفة  نفس  في  هي  التي  الحاجة 

 الأرض. 

والأمل أمران مترابطان مثل ترابط المثير والاستجابة، فلولا   الرّحمةولذا ف
في ذاتِا    الرّحمة ق الأمل. وعليه  قّ ما تَ  الرّحمة، ولولا  الرّحمةقت  قّ الأمل ما تَ

معطية بدون فعل، ولهذا كان وراء كل    امُعطية بلا فعل، والأمل في ذاته أيض
 رحمة رحيم ووراء كل أمل مرحوم.  

أفعال   الَّذِّي    الرّحمةوتتعدد  سان، }هُوَ  أعمال حِّ يقُدَّم من  ما  بتعدد 
إِّلَى   الظُّلُمَاتِّ  مِّنَ  رِّجَكُمأ  لِّيُخأ وَمَلَائِّكَتُهُ  عَلَيأكُمأ  نِّيَن    النّوريُصَلِّّي  لأمُؤأمِّ باِّ وكََانَ 

يمًا{   فيها:   الرّحمةنظر إلى هذه الآية الكريمة والكيفية التي تتعدد فلن 771رَحِّ

 ألا تعُد صلاة الله على الخليفة رحمة.  

 ألا تعُد صلاة الله وملائكته على الخليفة رحمة.  

 ألا يعُد الإخراج من الظلمة رحمة.  

 رحمة.   النّورألا يعُد دخول 
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 ألا تعُد رحمته بالمؤمنين رحمة.  

 في ذاته رحمة.   الرّحمةألا يعُد وجود 

 الفاعل للرحمة رحمة.   الرّحيمألا يعُد اسم 

ضعيف الإنسان  خُلق  المعطيات  هذه  على  الأمر كذلك ابناء  ولأن   ،
وبيده   لقوي  به    الرّحمةفهو بِاجة  الضعيف  تعلق  ما  فعلها متى  وقادر على 

 والقدرة.   الفوّةعفو قادر على نقله من الضعف إلى وجده رحمن رحيم كريم 

رحمة من الله فهو رحيم برحمة الله به للكافة، ولهذا فاتباعه    الرّسولولأن  
أَشَاءُ   بِّهِّ مَنأ  يبُ  تعالى: }عَذَابِِّ أُصِّ تبعه هداية وطاعة تَمة، قال  رحمة لمن 
يَـتـَّقُونَ وَيُـؤأتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِّينَ هُمأ   تُـبُـهَا لِّلَّذِّينَ  ءٍ فَسَأَكأ عَتأ كُلَّ شَيأ وَرَحمأَتيِّ وَسِّ

ياَ  نُونَ الَّذِّينَ يَـتَّبِّعُونَ  بَِِّ تُوبًا عِّنأدَهُمأ   الرّسولتِّنَا يُـؤأمِّ دُونهَُ مَكأ مُِّّيَّ الَّذِّي يجِّ َّ الأأ النَّبيِّ
هَاهُمأ عَنِّ الأمُنأكَرِّ وَيحِّلُّ لَهمُُ الطَّيِّّبَاتِّ   لأمَعأرُوفِّ وَيَـنـأ يلِّ يََأمُرهُُمأ باِّ فيِّ التـَّوأراَةِّ وَالإأِّنجأِّ

َغألَالَ الَّتيِّ كَانَتأ عَلَيأهِّمأ فاَلَّذِّينَ  وَيُحَرِّمُ عَلَيأهِّ  رَهُمأ وَالأأ هُمأ إِّصأ بََائِّثَ وَيَضَعُ عَنـأ مُ الخأ
وَاتّـَبـَعُوا   وَنَصَرُوهُ  وَعَزَّرُوهُ  بِّهِّ  هُمُ    النّورآَمَنُوا  أوُلئَِّكَ  مَعَهُ  أنُأزِّلَ  الَّذِّي 

لِّحُونَ{   .  772الأمُفأ

ناك من هو في حاجة لأن  وبطبيعة الحال بما أن هناك رحيم، يكون ه
من حيث غرائزه ومشاعره وحواسه تجاه    ايرُحم، وبما أنّ الإنسان خُلق ضعيف

هو بِاجة لرحيم يجود عليه من واسع رحمته. ولهذا    اما يُشبع الشهوات، إذ
للخير ولا معتدٍ أثيم، ولا   ا، ولا يكون منَّاعالا يمكن أن يكون ضعيف  الرّحيمف

يفقد خاصية من    النّاسيدخل في خصام مع    ، فمنا يمكن أن يكون خصم
خاصيات الاستخلاف في الأرض، ولذا فإن الله سبحانه وتعالى رحيم يحب 

والرحماء، وقد أمر عباده بأن يكونوا رحماء ليّني الجانب عطوفين، وهذه    الرّحمة
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المطلق الذي وهبه إيّاها،    الرّحيمالتي تسكن قلب المؤمن إنّا هي من    الرّحمة
تع الأقَلأبِّ قال  غَلِّيظَ  فَظًّا  وَلَوأ كُنأتَ  لَهمُأ  لِّنأتَ  اللََِّّّ  مِّنَ  رَحمأَةٍ  }فبَِّمَا  الى: 

َمأرِّ فإَِّذَا عَزَمأتَ  تـَغأفِّرأ لَهمُأ وَشَاوِّرأهُمأ فيِّ الأأ هُمأ وَاسأ لَانأـفَضُّوا مِّنأ حَوألِّكَ فاَعأفُ عَنـأ
الأمُتـَوَ  يحِّبُّ   َ اللََّّ إِّنَّ  اللََِّّّ  عَلَى  يا    773كِّلِّيَن{فَـتـَوكََّلأ  بك  من الله  رحمة  فهذه 

وبهم فلو كنت جافي المعاملة قاسي القلب، لتفرقوا من حولك، فتجاوز    محمّد
آراءهم بما يحبون    اعن خطئهم، واطلب المغفرة لهم، واستشرهم في الأمر متعرف

  وبما لا يحبون، فإذا عقدت عزمك على أمر بعد المشاورة فامض فيه متوكلا
 على الله، لأن الله رحيم يحب الرحماء.  

 ـ عدل:   55
بذاته،    العدل الآخر  باعتباره  وغاية  بذاته،  الأول  باعتباره  مبدأ 

ومصدر: باعتباره الأول والآخر بذاته، ولذا فهو فعل في ذاته وصفة حسنة 
في ذاته فمن حيث اللغة العدل مصدر يشتق منه اسم الفاعل )العادل( ومن  
ليصلح ولا   الأرض  بها في  ويستخلف  بها  يوصف  الحسنة  الصفة  يتبع هذه 

 .  حقّ ولا يسفك الدماء بغير يفسد 

وعليه العدل: صفة حسنة من صفات العدل المطلق، وهي المستمدة  
 منه فلو لَ يكن ما كانت.  

، ولأنه العدل الا اشتقاق  افقد احتفظ لذاته باسم "العدل "مصدر لذا  
فهو مصدر لا يظلم ولا يجور لأن في ذلك تناقض فالعدل المطلق ليس عنده 

ط يُـبَسِّّ وحتى  الكريم    ظلم،  القرآن  في  مسامعنا  على  ألقى  العدل  معنى  لنا 
الصر   األفاظ منها  إليه  وتِدي  العدل  على  والقسط، تدل  المستقيم،  اط 

ومثقال ذرة، وقد وضع الموازين القسط للحكم بين الخلق في الدنيا  والميزان،  
 .  عزّ وجلّ وبيّنها في المنهج الذي ارتضاه لمن أراد أن يُسلِّمَ وجهه إليه 
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العادل   اإذ من  المستمدة  العدل  لصفة  المضاف  هو  بالإضافة  العادل 
 المطلق، والتي بها اندمج عدلا في قوله وفعله وسلوكه وأحكامه.  

عدل مستمد من العدل المطلق  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد ولأن النبي  
الدعوة والاستقامة  بعد  العدل  اتباع  استوجب عليه  الذي  للأمر  فهو طائعا 
وَاءَهُمأ   تَقِّمأ كَمَا أمُِّرأتَ وَلَا تَـتَّبِّعأ أهَأ المأمور بهما، قال تعالى: }فلَِّذَلِّكَ فاَدأعُ وَاسأ

ُ مِّنأ كِّتَابٍ وَأمُِّرأتُ  اَ أنَأـزَلَ اللََّّ ُ  وَقُلأ آَمَنأتُ بمِّ نَكُمُ اللََّّ َعأدِّلَ بَـيـأ كُمأ لنََا  ربّ نَا وَ رب ـّ لأِّ
وَإِّليَأهِّ   نـَنَا  بَـيـأ يَجأمَعُ   ُ اللََّّ نَكُمُ  وَبَـيـأ نـَنَا  بَـيـأ حُجَّةَ  لَا  أعَأمَالُكُمأ  وَلَكُمأ  أعَأمَالنَُا 

يُر{  . 774الأمَصِّ

بركب    حقّ لمن أراد أن يل   وصية جامعة تَث على العدل المطلقفهذه  
أن يستقيم كما أمره على  الصّلاة والسّلام  عليه  دل يَمر النبي  العدل، فالله الع

الأنبياء و  قبله من  انزله على من  أنزله عليه كما  الذي  العدل  ،  الرّسُلمنهج 
يل  أن  أراد  فمن  شريعة   حقّ ولذا  على  العدل  نبي  باتباع  فعليه  العدل  بركب 

 العدل، والاكتفاء بما أنزل على النبي الذي أمُر ليعدل فعدل. 

وعليه فالعدل ميزان وقسط به يتم الفصل بين المحتكمين، أو الشركاء  
َمَانَاتِّ   والخلطاء دون ظلم أو انحياز، قال تعالى: }إِّنَّ اللَََّّ يََأمُركُُمأ أَنأ تُـؤَدُّوا الأأ

  َ تُمأ بَينأ لِّهَا وَإِّذَا حَكَمأ لِّ إِّنَّ اللَََّّ نِّعِّمَّ   النّاسإِّلَى أهَأ لأعَدأ ا يعَِّظُكُمأ بِّهِّ  أَنأ تََأكُمُوا باِّ
يراً يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا أَطِّيعُوا اللَََّّ وَأَطِّيعُوا   وَأوُليِّ   الرّسولإِّنَّ اللَََّّ كَانَ سمِّيعًا بَصِّ

وَ  اللََِّّّ  إِّلَى  فَـرُدُّوهُ  ءٍ  شَيأ تَـنَازَعأتُمأ فيِّ  فإَِّنأ  نأكُمأ  مِّ َمأرِّ  نُونَ   الرّسولالأأ تُـؤأمِّ تُمأ  إِّنأ كُنـأ
للََِّّّ  سَنُ تَأأوِّيلًا{ باِّ رِّ ذَلِّكَ خَيرأٌ وَأَحأ َخِّ  . 775 وَالأيـَوأمِّ الآأ

أمره    ولأنّ  المخلوق في  يرى  ما لا  يرى  فهو  الحاكمين  أحكم  الله هو 
دق  رسولاالصّلاة والسّلام  عليه    محمّدوأمر من حوله، فعندما بعث   لما    امصِّّ
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ومهيمن الكتاب  من  يديه  أحكم    ا بين  وهو  أنزل الله  بما  بينهم  ليحكم  عليه 
يتَّبع أهواء المختلفين في أمرهم وأن    الّا   محمّدالحاكمين، كان أمره تعالى لنبيه  

، قال حقّ يحكم فيهم بما أنزل الله في كتابه الحكيم الذي لا انحياز فيه إلا لل 
باِّ  الأكِّتَابَ  إِّليَأكَ  }وَأنَأـزلَأنَا  لِّ   لحقّ تعالى:  الأكِّتَابِّ  مُصَدِّقاً  مِّنَ  يدََيأهِّ   َ بَينأ مَا 

جَاءَكَ مِّنَ   وَاءَهُمأ عَمَّا  أهَأ تَـتَّبِّعأ  وَلَا   ُ أنَأـزَلَ اللََّّ اَ  نـَهُمأ بمِّ بَـيـأ كُمأ  فاَحأ عَلَيأهِّ  نًا  وَمُهَيأمِّ
دَ   الحقّ  وَاحِّ أمَُّةً  لَجعََلَكُمأ   ُ اللََّّ شَاءَ  وَلَوأ  هَاجًا  نـأ وَمِّ رأعَةً  شِّ نأكُمأ  مِّ جَعَلأنَا  ةً لِّكُلٍّ 

عُكُمأ جمِّيعًا فَـيُـنـَبِّّئُكُمأ   اَتِّ إِّلَى اللََِّّّ مَرأجِّ يرأ تَبِّقُوا الخأَ لُوكَُمأ فيِّ مَا آَتََكُمأ فاَسأ وَلَكِّنأ لِّيـَبـأ
تُمأ فِّيهِّ تَخأتَلِّفُونَ{  اَ كُنـأ  . 776بمِّ

بالمطلق فالحكم بما أنزل يعد اتباع    الحقّ ه أحكم الحاكمين وحكمه  ولأنّ 
  الناّس وطاعة لأمره ونَّيه ولذا فعلى الذين يلتزمون بما أنزل في أحكامهم بين  

فمن تبعهم كان منهم ومن ضل عمَّا    لحقّ هم من المستخلفين في الأرض با
وهو   به  تعالى:   الحقّ يحكمون  قال  وفسقهم،  ذنوبهم  لازدياد  ذلك  فلعلى 

كُمأ بَـيـأ  تِّنُوكَ عَنأ  }وَأَنِّ احأ ذَرأهُمأ أَنأ يَـفأ وَاءَهُمأ وَاحأ وَلَا تَـتَّبِّعأ أهَأ  ُ اَ أنَأـزَلَ اللََّّ نـَهُمأ بمِّ
بِّبـَعأضِّ   يبـَهُمأ  يُصِّ أَنأ   ُ اللََّّ يرُِّيدُ  اَ  أنَّّ فاَعألَمأ  تَـوَلَّوأا  فإَِّنأ  إِّليَأكَ   ُ اللََّّ أنَأـزَلَ  مَا  بَـعأضِّ 

قُونَ{لَ   النّاسذُنوُبهِِّّمأ وَإِّنَّ كَثِّيراً مِّنَ   .  777فَاسِّ

رسوله   على  المنزلين  أنزله خير  عمَّا  الذين يحيدون  في كتابه    محمّدأمَّا 
الذين لا   أي هم  منتهجون  الجاهلية  أحكام  الذين على  فهؤلاء هم  الحكيم 
بظلمهم   متخذون  للإفساد  هم  بل  وأعمارها  الأرض  في  الإصلاح  يريدون 

، يتساوون أمام أمر أحكم الحاكمين  النّاسالذي فيه    الحقّ وإنكارهم للحكم  
وَ  يَـبـأغُونَ  لِّيَّةِّ  اَهِّ الجأ مَ  }أفََحُكأ تعالى:  لِّقَوأمٍ قال  مًا  حُكأ اللََِّّّ  مِّنَ  سَنُ  أَحأ مَنأ 

با778يوُقِّنُونَ{ يحكم  الذي  هو  الحاكمين  أحكم  يحكم   لحقّ .  فمن  ولذا 
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قال    لحقّ با الحاكمين،  أحكم  صفات  من  صفاته  استمد  الذين  من  يكون 
}قاَلَ   باِّ   ربّ تعالى:  كُمأ  مَا    الرّحمن نَا  رب ـّوَ   لحقّ احأ عَلَى  تـَعَانُ  الأمُسأ

فُونَ{  . 779تَصِّ

أحكم الحاكمين هو الذي لا تأخذه العاطفة التي تجعل الضعيف يميل  
والآكلون حقّ وإ  الحقّ عن   للكذب  السمَّاعون  فيهم هم  فالذين لا خير  اقه، 

تصدر   أن  خوف  فلا   ، بينِّّ فيهم  الحاكمين  أحكم  حكم  فهؤلاء  للسحت 
لهم في الآخرة عذاب شديد، ولهذا أمر الله  و   ضدهم الإدانات الصريحة عدلا

أن يحكم بينهم بالعدل وهو التأكيد على  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدرسوله  
الظاهر في التوراة بالنسبة لليهود والذين أمنوا منهم هم الذين يحكمون    الحقّ 

التوراة    لحقّ با من  هو  الذي  فحكمهم  أُخذ بِكمهم  تعالى:  حقّ فإن  قال   ،
أعَأرِّضأ }سَمَّا أوَأ  نـَهُمأ  بَـيـأ كُمأ  فاَحأ جَاءُوكَ  فإَِّنأ  لِّلسُّحأتِّ  أَكَّالُونَ  لِّلأكَذِّبِّ  عُونَ 

نـَهُمأ   بَـيـأ كُمأ  فاَحأ تَ  حَكَمأ وَإِّنأ  ئًا  شَيـأ يَضُرُّوكَ  فَـلَنأ  هُمأ  عَنـأ تُـعأرِّضأ  وَإِّنأ  هُمأ  عَنـأ
يُحَكِّمُو  وكََيأفَ  طِّيَن  الأمُقأسِّ يحِّبُّ  اللَََّّ  إِّنَّ  لأقِّسأطِّ  فِّيهَا  باِّ التـَّوأراَةُ  وَعِّنأدَهُمُ  نَكَ 

نِّيَن إِّناَّ أنَأـزلَأنَا التـَّوأراَةَ فِّيهَا  لأمُؤأمِّ مُ اللََِّّّ ثُمَّ يَـتـَوَلَّوأنَ مِّنأ بَـعأدِّ ذَلِّكَ وَمَا أوُلئَِّكَ باِّ   حُكأ
لِّلَّذِّينَ هَادُوا وَ  لَمُوا  الَّذِّينَ أَسأ النَّبِّيُّونَ  اَ  وَنوُرٌ يَحأكُمُ بهِّ بَارُ  نِّ الرّباهُدًى  َحأ وَالأأ يُّونَ 

تَخأشَوُا   فَلَا  عَلَيأهِّ شُهَدَاءَ  فِّظُوا مِّنأ كِّتَابِّ اللََِّّّ وكََانوُا  تُحأ اسأ اَ  شَوأنِّ    النّاس بمِّ وَاخأ
الأكَافِّرُونَ   هُمُ  فأَُولئَِّكَ   ُ أنَأـزَلَ اللََّّ اَ  يَحأكُمأ بمِّ وَمَنأ لَأَ  قلَِّيلًا  ثَمنًَا  يَاتيِّ  تَروُا بَِِّ تَشأ وَلَا 

ذُُنَ  وكََتـَبـأ  نَأفِّ وَالأأ لأأ نَأفَ باِّ ِّ وَالأأ لأعَينأ َ باِّ لنـَّفأسِّ وَالأعَينأ نَا عَلَيأهِّمأ فِّيهَا أَنَّ النـَّفأسَ باِّ
رُُوحَ قِّصَاصٌ فَمَنأ تَصَدَّقَ بِّهِّ فَـهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنأ لَأَ  نِّ وَالجأ لسِّّ نَّ باِّ ذُُنِّ وَالسِّّ لأأ باِّ

ُ فَ  اَ أنَأـزَلَ اللََّّ  .  780أُولئَِّكَ هُمُ الظَّالِّمُونَ{يَحأكُمأ بمِّ
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  ا من يحكم بِكم أحكم الحاكمين لا يمكن أن يشتري بِيات الله ثمن اإذ
، ومن لا يحكم بما أمر أحكم الحاكمين فأولئك هم الكافرون، ولذا قد  ليلاق

 جاء في التوراة كما نزل في الكتاب الحكيم الحكم العدل الذي منه:  

 ـ النفس بالنفس.  

 ـ العين بالعين. 

 ـ الأنف بالأنف.  

 ـ والأذن بالأذن.  

 ـ والسن بالسن. 

 ـ الجروح قصاص. 

 ا فهو من الظالمين مصداقلا يحكم بما أمر أحكم الحاكمين    وعليه فمن
ُ فأَُولئَِّكَ هُمُ الظَّالِّمُونَ(.   اَ أنَأـزَلَ اللََّّ  لقوله تعالى: )وَمَنأ لَأَ يَحأكُمأ بمِّ

)ولأنّ  واحد  فحكمه  )العدل(  الحاكمين  أحكم  في  الحقّ ه  أنزله  فما   )
،  الحقّ وما أنزله في القرآن هو    الحقّ وما أنزله في الإنجيل هو    الحقّ التوراة هو  

ه أحكم الحاكمين، ومن لا يحكم بما  سبحانه أنّ   الحقّ ولذا الله العدل وعدله  
الفاس فهم  والقرآن  والإنجيل  التوراة  في  الله  الكتاب  أنزل  أنزل  ولهذا  قون، 

 لحقّ لما جاء في التوراة والإنجيل، قال تعالى: }وَأنَأـزلَأنَا إِّليَأكَ الأكِّتَابَ باِّ   امصدِّق
  ُ أنَأـزَلَ اللََّّ اَ  نـَهُمأ بمِّ بَـيـأ كُمأ  عَلَيأهِّ فاَحأ نًا  وَمُهَيأمِّ الأكِّتَابِّ  يدََيأهِّ مِّنَ   َ لِّمَا بَينأ مُصَدِّقاً 

وَاءَهُ  أهَأ تَـتَّبِّعأ  مِّنَ  وَلَا  جَاءَكَ  عَمَّا  يا    781{ الحقّ مأ  إليك  أنزلنا    محمّد أي 
، فاحكم بين أهل الكتاب  الذي يُمكِّنك من أن تَكم عدلا  لحقّ الكتاب با

 .  ومن يحتكم إليك منهم ومن غيرهم عدلا

 

 .  48المائدة  - 781



358 
 

ط الله لنا معنى العدل ألقى على مسامعنا من آيات القرآن   وحتى يُـبَسِّّ
 الكريم فضائل تدل على العدل وتِدي إليه منها:  

 ـ الصراط المستقيم. 

 ـ القسط. 

 ـ الميزان.  

 ـ مثقال ذرة.  

وقد وضع الموازين القسط للحكم بين الخلق في الدنيا وبيّنها في المنهج  
 ق الخلافة. قّ ن يح الذي ارتضاه لمن أراد أ

الله    اإذ هو  ملكه  في  وجلّ العدل  والعاد  عزّ  المطلق،  العدل  ل وهو 
 . بالإضافة هو المضاف لصفة العدل

مسافة  منتصف  في  التمركز  بشعرة  الميزان  تستوي كفتا  به  والعدل 
يجعل العدل قرارُ   مماّالسويِّّة التي تشير إلى ثبوت الاتزان دون ميل ولا انحياز،  

إِّنَّ اللَََّّ يََأمُركُُمأ أَنأ  لقوله تعالى: }  اوإزهاق الباطل مصداق  الحقّ اق  حقّ حكمٍ لإ
  َ تُمأ بَينأ لِّهَا وَإِّذَا حَكَمأ َمَانَاتِّ إِّلَى أهَأ لِّ إِّنَّ اللَََّّ    النّاستُـؤَدُّوا الأأ لأعَدأ أَنأ تََأكُمُوا باِّ

يراً فُوا الأكَيألَ وقال تعالى: }  782{نِّعِّمَّا يعَِّظُكُمأ بِّهِّ إِّنَّ اللَََّّ كَانَ سمِّيعًا بَصِّ وَأوَأ
عَهَا وَإِّذَا قُـلأتُمأ فاَعأدِّلُوا وَلَوأ كَانَ ذَا   سًا إِّلاَّ وُسأ نُكَلِّّفُ نَـفأ لأقِّسأطِّ لَا  يزاَنَ باِّ وَالأمِّ

فُوا ذَلِّكُمأ وَصَّاكُمأ بِّهِّ لَعَلَّكُمأ تَذكََّرُونَ ربّّ قُ  دِّ اللََِّّّ أوَأ  .  783{ وَبِّعَهأ

ولذا فالاعتدال توسُّط في الأمر والفرق بين العدل والاعتدال هو أن 
شخص   أو  واحد  بطرف  يتعلق  قد  والاعتدال  طرفين،  يستوجب  العدل 
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والاعتدال في القول والفعل وفي   ربّ واحد، كحالة الاعتدال في الأكل والش 
على   الظاهر  يغلب  لا  العطاء حتى  أو  ورائه.  حقّ الأخذ  من  يكمن  ما  يقة 

فالاعتدال يستوجب القبض على الشح والتبذير قال تعالى: }وَلَا تَجأعَلأ    ولذا
عُدَ مَلُومًا مَحأسُوراً إِّنَّ   كَ  ربّ يدََكَ مَغألُولَةً إِّلَى عُنُقِّكَ وَلَا تَـبأسُطأهَا كُلَّ الأبَسأطِّ فَـتـَقأ

خَبِّيرً  بِّعِّبَادِّهِّ  إِّنَّهُ كَانَ  وَيَـقأدِّرُ  يَشَاءُ  لِّمَنأ  الرِّزأقَ  يراً{يَـبأسُطُ  بَصِّ وقال  784ا   ،
مَا  بِّقَدَرٍ  يُـنـَزِّلُ  وَلَكِّنأ  َرأضِّ  الأأ لبَـَغَوأا فيِّ  لِّعِّبَادِّهِّ  الرِّزأقَ   ُ اللََّّ بَسَطَ  }وَلَوأ  تعالى: 

يٌر{  .  785يَشَاءُ إِّنَّهُ بِّعِّبَادِّهِّ خَبِّيٌر بَصِّ

ومع الله  والروح  والجسد  النفس  مع  يكون  أن  أبهى صوره  والعدل في 
أن يعدل  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدأمر الله تعالى رسوله  ومع الغير، ولهذا  

وَاءَهُمأ  تَقِّمأ كَمَا أمُِّرأتَ وَلا تَـتَّبِّعأ أهَأ ويَمر بالعدل قال تعالى: }فلَِّذَلِّكَ فاَدأعُ وَاسأ
  ُ نَكُمُ اللََّّ بَـيـأ ُ مِّنأ كِّتَابٍ وَأمُِّرأتُ لأعأدِّلَ  اَ أنَزلَ اللََّّ كُمأ لنََا  ربّ نَا وَ رب ـّوَقُلأ آمَنأتُ بمِّ

وَإِّليَأهِّ   نـَنَا  بَـيـأ يَجأمَعُ   ُ اللََّّ نَكُمُ  وَبَـيـأ نـَنَا  بَـيـأ حُجَّةَ  لا  أعَأمَالُكُمأ  وَلَكُمأ  أعَأمَالنَُا 
يُر{  . 786الأمَصِّ

قوله )فلَِّذَلِّكَ فاَدأعُ( أي: فالذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا  
فادعُ   الشرائع،  قبلك أصحاب  المرسلين  أنزلناه    اإليه وفق  النّاسبه جميع  لِّما 

 للعدل.  اإليك واستقم اتباع

أمُِّرأتَ( أي: لا تخالف ولا تَيد بل استقم أنت   تَقِّمأ كَمَا  وقوله: )وَاسأ
 مع الأمر والكيفية التي هو عليها في القرآن.   اومن اتبعك على العدل تطابق

وَاءَهُمأ( يعني: أعدل ولا تلتفت إلى   لمشركين فيما  اوقوله: )وَلا تَـتَّبِّعأ أهَأ
فإنَّّ   او اختلف الأوثان،  عبادة  من  وافتروه  به  وكذبوا  لصفة  فيه،  وفاقدة  زائلة  ا 
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الديمومة والبقاء، فأنت أيها النبي تعبد الحي الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى 
 . السّماءولهذا أنت العدل الذي تم اصطفاءه عدلا في الأرض وعدلا في 

بالعدل  آمنت  أي:  مِّنأ كِّتَابٍ(   ُ اللََّّ أنَزلَ  اَ  بمِّ آمَنأتُ  )وَقُلأ  وقوله: 
نفرِّق    الّا وصدَّقت بجميع الكتب المنزلة من العدل المطلق، ولهذا من العدل  

 نا وإليك المصير. ربّ بين كتبه ورسله الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 

مباشرة للتأكيد على  وقوله )وأمرت لأعدل بينكم( جاء العدل صراحة  
كل المضامين السابقة الذكر، ولأنه رسول لله فهو المطيع لأمره وليس له بدّ  

 إلا العدل بين العباد فيما هم فيه مختلفون أو مختصمون.  

كم( وهذه عين العدل أن يكون الله للجميع وليس  ربّ نا و ربّ وقوله )الله  
 .  بارباّ ألأحد كما هو حال المشركين الذين اتخذوا من دونه 

صالح عمل  من  أي  أعَأمَالُكُمأ(  وَلَكُمأ  أعَأمَالنَُا  )لنََا  ومن   اوقوله:  فله 
نَكُمُ( لقد  ربّ فله وما    ا عمل طالح نـَنَا وَبَـيـأ ك بظلام للعبيد، وقوله: )لا حُجَّةَ بَـيـأ

فلا   الحقّ ، فلا حُجَّة بعده بيننا وبينكم أي بعد أن تبينَّ اوافي عدلا الحقّ ظهر 
 نور لا يَفى عن مبصر ولا بصيرة.   الحقّ اجة، داعي للمح

ظهور   بعد  فيه  اختلفنا  فيما  بيننا(  يجمع  )الله  فالعدل   الحقّ وقوله: 
على   بيننا  يجمع  وعدم الحقّ المطلق  بتقواه  وعلينا  للاختلاف  داعي  فلا   ،

 في ملكه.   عادلا اواحد االشرك به إله

إليه يعود  شيء  يُر( كل  الأمَصِّ )وَإِّليَأهِّ  الغيب وقوله:  وعلم  المستقبل   ،
فهو مرجع   ولهذا  بيننا،  بعدله يجمع  الذي  العدل  والكمال  بالتمام  يعلمهما 

 الكل بفضل القضاء العادل، فالمصير إليه وحده لا شريك له.  
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فيقول    العدل  بإقامة  يَمر  العدل  وجلّ والله  إِّذَا عزّ  الأكَيألَ  فُوا  }وَأوَأ  :
الأ  لأقِّسأطاَسِّ  باِّ وَزِّنوُا  تَأأوِّيلًا{ كِّلأتُمأ  سَنُ  وَأَحأ خَيرأٌ  ذَلِّكَ  تَقِّيمِّ  ولأن    787مُسأ

القُسطاس أعَدل الموازين لذا فمن العدل أن تعُيرَّ الموازين ليتم العدل بها بين  
 ه بعدله.  ربّ إذا احتكموا لمن يكيل بينهم أو ليكيل بميزانه فليتق الله  النّاس

  َ اللََّّ }إِّنَّ  تعالى:  الأقُ يقول الله  ذِّي  وَإِّيتَاءِّ  سَانِّ  وَالإأِّحأ لِّ  لأعَدأ باِّ  ربّّ يََأمُرُ 
دِّ اللََِّّّ  فُوا بِّعَهأ شَاءِّ وَالأمُنأكَرِّ وَالأبـَغأيِّ يعَِّظُكُمأ لَعَلَّكُمأ تَذكََّرُونَ وَأوَأ وَيَـنـأهَى عَنِّ الأفَحأ

اَنَ بَـعأدَ تَـوأكِّيدِّهَا وَقَدأ جَ  َيمأ قُضُوا الأأ تُمأ وَلَا تَـنـأ عَلأتُمُ اللَََّّ عَلَيأكُمأ كَفِّيلًا إِّنَّ إِّذَا عَاهَدأ
عَلُونَ{  .  788اللَََّّ يَـعألَمُ مَا تَـفأ

أمر  وتبعه  بذاته،  عدل  على  اقتصار  دون  مطلق  العدل  أمر  جاء 
 الحقّ  مطلق حيث وجوبية  ربّّ الإحسان مطلق، وتبعهما أمر الإيتاء لذي الق

والأخذ بصفاتِا طاعة لله بالإتباع والطاعة. ولأنَّا أوامر من عند الله فإتباعها  
يقدم عليه إلا كافر فليتقي    لا ن  اتعالى وأخذ بصفاته، وعدم الأخذ بها عصي

لا شريك له. ولهذا فالمؤمنون هم    اأحد  اه بالطاعة التامة له واحدربّ الإنسان  
با يعدلون  هم  حكموا  إذا  وللعطاء لحقّ الذين  فاعلون،  هم  وللإحسان   ،

القالحقّ لأصحاب   ذي  من  عليهم  عن  ربّّ وق  ينهون  الذين  وهم  وافون،   
المواعظ من   والبغي، وجميع هذه  والمنكر  العادل في    الرّحيم  الرّحمنالفحشاء 

ولأنّ  بها   ملكه،  التذكير  فإن  المحفوظ  اللوح  في  هي  والأوامر  المواعظ  هذه 
وإلى   إليها  العودة  تعالى  يستوجب  أمر  ثم  ورائها.  من  تكمن  التي  الأسرار 

بإيفاء العهد وعدم نقض الأيمان بعد توكيدها والله تعالى شاهد على ذلك، 
الإنسان   ويشكره على ربّ فليتقِّ  عنه ويحمده  ويبتعد عما نَّى  أوامره  ويتبع  ه 

  فضله.
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وماله   وعرضه  نفسه  على  الفرد  ويَمن  المجتمع  يستقر  العدل  وبإقامة 
رو  بين وتسود  والحكم  الأمانة  بأداء  يَمر  العدل  والله  الجميع  بين  المحبة  ح 

العبد    النّاس العدل أن يطيع    محمّد ه تعالى ويطيع رسوله  ربّ بالعدل، وأفضل 
ولا يفُرِّق بين احدٍ من رُسله صلوات الله وسلامه عليهم فإن فرَّق بينهم فقد 

َمأرِّ    الرّسولطِّيعُوا اللَََّّ وَأطَِّيعُوا  ظلم، قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا أَ  وَأوُليِّ الأأ
وَ  اللََِّّّ  إِّلَى  فَـرُدُّوهُ  ءٍ  شَيأ فيِّ  تَـنَازَعأتُمأ  فإَِّنأ  نأكُمأ  للََِّّّ    الرّسولمِّ باِّ نُونَ  تُـؤأمِّ تُمأ  إِّنأ كُنـأ

سَنُ تَأأوِّيلًا{  رِّ ذَلِّكَ خَيرأٌ وَأَحأ َخِّ  .  789وَالأيـَوأمِّ الآأ

 الهوى: ـ لا ينطق عن   56
إليه وحي الموحى  ينطق عن الهوى هو  الله    صلّى  محمّدوهو    االذي لا 

، ولذا فالنطق عن الهوى لا تصديق فيه، ولكنه من بنات الأفكار  وسلّمعليه  
سبحانه   الله  وصف  وقد  يفعلون  لا  ما  يقولون  الذين  المفترون  يتبناها  التي 

يتَّبِّع الهوى فيما    لّا باالسّلام  الصّلاة و عليه    امحمّدوتعالى في كتابه العزيز نبيه  
وََى يَُبرِّ به ويؤمر بإتباعه وإبلاغه للناس كافة، قال تعالى:  وَمَا يَـنأطِّقُ عَنِّ الهأ

الأقُوَى شَدِّيدُ  عَلَّمَهُ  يوُحَى  يٌ  وَحأ إِّلاَّ  هُوَ  إلهي لمن  790إِّنأ  ، وهذا وصف 
ر با  وسلّماختاره الله من بين سلالة رُسُله الكرام صلوات الله عليهم    لحقّ ليبُشِّّ

بالعدل، ولهذا جاء قوله تعالى: }قُلأ لَا أقَُولُ لَكُمأ عِّنأدِّي  النّاسوليحكم بين  
مَلَكٌ  إِّنّيِّ  لَكُمأ  أقَُولُ  وَلَا  الأغَيأبَ  أعَألَمُ  وَلَا  اللََِّّّ  يوُحَى    خَزاَئِّنُ  مَا  إِّلاَّ  أتََّبِّعُ  إِّنأ 

اَ أتََّبِّعُ مَا يوُحَى إِّلَيَّ مِّنأ  791إِّلَيَّ{  هَذَا بَصَائِّرُ مِّنأ  ربِّ ، وقال تعالى: }قُلأ إِّنَّّ
نُونَ{ربّ  يُـؤأمِّ لِّقَوأمٍ  وَرَحمأَةٌ  وَهُدًى  عَلَيأهِّمأ  792كُمأ  لَى  تُـتـأ }وَإِّذَا  تعالى:  وقال   ،

ذِّينَ لَا يَـرأجُونَ لِّقَاءَنَا ائأتِّ بِّقُرأآَنٍ غَيرأِّ هَذَا أوَأ بدَِّلأهُ قُلأ مَا آَيَاتُـنَا بَـيِّّنَاتٍ قاَلَ الَّ 
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ي إِّنأ أتََّبِّعُ إِّلاَّ مَا يوُحَى إِّلَيَّ إِّنّيِّ أَخَافُ إِّنأ  يَكُونُ ليِّ أَنأ أبُدَِّلَهُ مِّنأ تِّلأقَاءِّ نَـفأسِّ
 مَا تَـلَوأتهُُ عَلَيأكُمأ وَلَا أدَأراَكُمأ بِّهِّ   عَذَابَ يَـوأمٍ عَظِّيمٍ قُلأ لَوأ شَاءَ اللََُّّ ربِّ عَصَيأتُ  

افأتَرىَ عَلَى اللََِّّّ  أَظألَمُ ممَِّّنِّ  فَمَنأ  تَـعأقِّلُونَ  أفََلَا  قَـبألِّهِّ  عُمُراً مِّنأ  لبَِّثأتُ فِّيكُمأ  فَـقَدأ 
رِّمُونَ{ لِّحُ الأمُجأ يَاتِّهِّ إِّنَّهُ لَا يُـفأ  .  793كَذِّبًا أوَأ كَذَّبَ بَِِّ

إليه من    امُتَّبعالصّلاة والسّلام  عليه    امحمّدولأن     ولا ه فهربّ لِّما أوحي 
مصداق الهوى  عن  حَتىَّ    اينطق  أ  وَاصأبرِّ إِّليَأكَ  يوُحَى  مَا  }وَاتَّبِّعأ  تعالى:  لقوله 

اَكِّمِّيَن{ الحأ خَيرأُ  وَهُوَ   ُ اللََّّ يا  794يَحأكُمَ  اتبع  أي  إليك    محمّد ،  يوحى  ما 
ر وتبلِّّغ وسيرون حكم الله   لحقّ وبا الحقّ وأصبر على ما يقولون فأنت على  تبُشِّّ

 العدل فيهم وفيما يقولون.  

 ـ صادق:  57
، فمن تبعه كان من الوارثين، ومن لَ يكن  حقّ وفعل    حقّ الصدق قول  

بالتق إلا  يتم  والصدق لا يحدث ولا  الضالين،  الهدى كان من  لله   ربّ على 
والانتهاء    الرّسولوطاعته فيما أمر، وتجنب ما نَّى عنه، والأخذ بما أتى به  

به   أي خذوا ما جاءكم  عنه،  الذي    الحقّ فهو    الرّسولعما نَّى  )الصدق( 
صدِّقين الصادقين وإن عصيتم  

ُ
ليس لكم مفرا منه فإن اتبعتموه فكنتم من الم

فَخُذُوهُ وَمَا   الرّسولا آَتََكُمُ  فتكونوا من الكاذبين المكذبين، قال تعالى: }وَمَ 
رِّينَ الَّذِّينَ  نََّاَكُمأ عَنأهُ فاَنأـتـَهُوا وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الأعِّقَابِّ لِّلأفُقَراَءِّ الأمُهَاجِّ

وَيَـنأصُرُ  وَانًا  وَرِّضأ اللََِّّّ  مِّنَ  فَضألًا  تـَغُونَ  يَـبـأ وَالهِِّّمأ  وَأمَأ دِّيَارِّهِّمأ  مِّنأ  رِّجُوا  اللَََّّ أُخأ ونَ 
 .  795وَرَسُولَهُ أوُلئَِّكَ هُمُ الصَّادِّقُونَ{
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  ا صفته الصدق، كان داعيالصّلاة والسّلام  عليه  رسول الله    محمّد  ولأنّ 
ه تعالى أن يدُخله فيما يشاء دخوله مُدخل صدق وإن أراد له الخروج منه ربّ ل

ه أن  ربّ الكريم    الرّسوليَمله تعالى أن يَُرجه منه مخرج صدق، ولذلك يطلب  
}وَقُلأ   تعالى:  قال  نصيرا،  سلطان  له  قٍ    ربّ يجعل  دأ صِّ خَلَ  مُدأ لأنيِّ  أدَأخِّ

قٍ   دأ صِّ مُخأرجََ  رِّجأنيِّ  لَ   واجعلوَأَخأ مِّنأ  جَاءَ  ليِّ  وَقُلأ  يراً  نَصِّ سُلأطاَنًا   الحقّ دُنأكَ 
 .  796وَزَهَقَ الأبَاطِّلُ إِّنَّ الأبَاطِّلَ كَانَ زَهُوقاً{

صفة    ولأنّ  الله    محمّدالصدق  والسّلام  عليه  رسول  الله  الصّلاة  أنزل 
تعالى أمره لنبيه الكريم بأن يقول للجاحدين والماكرين والمكذبين أن ما يقوله  

)الوحي( ولا شيء غير الوحي، قال تعالى: }قُلأ لَا أقَُولُ لَكُمأ    الحقّ لهم هو  
مَا  إِّلاَّ  أتََّبِّعُ  إِّنأ  مَلَكٌ  إِّنّيِّ  لَكُمأ  أقَُولُ  وَلَا  الأغَيأبَ  أعَألَمُ  وَلَا  اللََِّّّ  خَزاَئِّنُ  عِّنأدِّي 

يُر أفََلَا تَـتـَفَكَّ  َعأمَى وَالأبَصِّ تَوِّي الأأ  .  797رُونَ{يوُحَى إِّلَيَّ قُلأ هَلأ يَسأ

لل  والمرسخ  الذنب  من  المبرأ  هو  ونازع حقّ الصدق  الظلم  من  وفاك   ،
، ولهذا جاء قول الله تعالى: }وَقُلأ  حقّ للغبَ وقاهر الماكرين والمكيدين بغير  

يجب أن    الحقّ ، ولهذا  798وَزَهَقَ الأبَاطِّلُ إِّنَّ الأبَاطِّلَ كَانَ زَهُوقاً{  الحقّ جَاءَ  
النفس ولو كان على  وبقول  يقال  تُخفى،    الحقّ ،  وبدونه  الشهادة،  تكتم  لا 

اَ تَـعأمَلُونَ  ُ بمِّ ٌ قَـلأبُهُ وَاللََّّ هَا فإَِّنَّهُ آَثمِّ تُمأ تُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنأ يَكأ قال تعالى: }وَلَا تَكأ
كُمأ أَ  َرأضِّ وَإِّنأ تُـبأدُوا مَا فيِّ أنَأـفُسِّ وأ تُخأفُوهُ  عَلِّيمٌ للََِِّّّّ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الأأ

ءٍ   شَيأ عَلَى كُلِّّ   ُ وَاللََّّ يَشَاءُ  مَنأ  وَيُـعَذِّبُ  يَشَاءُ  لِّمَنأ  فَـيـَغأفِّرُ   ُ اللََّّ بِّهِّ  بأكُمأ  يُحَاسِّ
 .  799قَدِّيرٌ{
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اصطفاه الله تعالى للكافة الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدولأن رسول الله  
يكون للكافة  وان يكون الصدق صفته التي عنها لا يحيد وإلا كيف    لابدّ ف

يكن  رسولا لَ  لو  وهكذا  بين    محمّد ؟  يكون  فكيف  الصدق    النّاس صفته 
 وأسوة حسنة؟  عادلا

وأن يكون الصدق صفة    لابدّ   امن عند الله تعالى إذ  رسولا  امحمّدولأن  
عند   يتوقف  ولا  إليه  يوحى  ما  يتبع  أن  فأمره  بذلك  يعلم  الله  ولأن  له، 

الله   قول  جاء  ولهذا  المكذبين  وجلّ اتِامات  من    عزّ  النبي  لقلب  مطمئنا 
إِّليَأكَ مِّنأ    اوسوسة المكذِّبين الضالين مصداق يوُحَى  مَا  لقوله تعالى: }وَاتَّبِّعأ 

للََِّّّ وكَِّيلًا{ كَ إِّنَّ اللَََّّ كَاربّ  اَ تَـعأمَلُونَ خَبِّيراً وَتَـوكََّلأ عَلَى اللََِّّّ وكََفَى باِّ   .800نَ بمِّ

 ـ م ذكِّر:   58
لا تذكير إلا بأسباب وجود الغفلة؛ ولأن الإنسان خُلق على التمام ولَ 
ويستغفر  ويتفكر  ويغفل  ويتذكر  ينسى  طبعة  من  فهو  الكمال،  على  يَلق 

توابا الله  إلى  ولهويتوب  مصداق،  آمن  لمن  نافعة  فالذكرى  تعالى:    اذا  لقوله 
فَعُ الأمُؤأمِّنِّيَن{ تَـنـأ رَى  الذِّكأ المؤمنين فإن    محمّد، أي ذكِّر يا  801}وَذكَِّرأ فإَِّنَّ 

ينفعهم، ولهذا   يتعلق بهم من أمر من أمور الحياة والدين  ما  التذكير في كل 
قال  أمر الله،  من  فهو  السيطرة  أمر  أمَّا  به،  وعليك  التذكير  هي  فمهمتك 
وكََفَرَ   تَـوَلىَّ  مَنأ  إِّلاَّ  سَُيأطِّرٍ  بمِّ عَلَيأهِّمأ  تَ  لَسأ مُذكَِّرٌ  أنَأتَ  اَ  إِّنَّّ }فَذكَِّرأ  تعالى: 

سَابَهمُأ{ نَا حِّ نَا إِّيَابَهمُأ ثُمَّ إِّنَّ عَلَيـأ بَرَ إِّنَّ إِّليَـأ َكأ ُ الأعَذَابَ الأأ  .  802فَـيُـعَذِّبهُُ اللََّّ
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باتباع   فالتذكير  والسهو    امفيد كثير   الحقّ ولذا  الغفلة  من  الإيقاظ  في 
أجر  الإيقاظ  هذا  وفي  وأحسن،  وأجود  أفضل  هو  ما  إلى  ويرشد  والجهل، 

د لل  رشِّّ
ُ
 . لحقّ ، والمستجاب لمن أرشده باحقّ لكل من الم

مهامه التي أمره الله بها من  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسولوعليه يستمد  
بها   التي اصطفاه الله  يوقظ  سلامر   نبيّا صفاته الحسان  أن  المهام  ، ومن هذه 
ورضوا أن يكونوا مع الخوالف   عزّ وجلّ الغافلين من غفلتهم عن آيات الله  

م الذي خلقهم ويودّ لهم أن يكونوا  ربهّ بالحياة الدنيا وهم في غفلتهم عن لقاء  
على ما خلقهم عليه في أحسن تقويم، هؤلاء ومن على مثلهم هم في حاجة  

لِّقَاءَنَا  للإيقاظ من   يَـرأجُونَ  لَا  الَّذِّينَ  تعالى: }إِّنَّ  قال  فيها،  التي هم  الغفلة 
اَ وَالَّذِّينَ هُمأ عَنأ آَيَاتِّنَا غَافِّلُونَ{  نأـيَا وَاطأمَأنَُّوا بهِّ يََاةِّ الدُّ لحأ  .  803وَرَضُوا باِّ

المنذر للغافلين ليتم إيقاظهم من غفلتهم التي تنُسهم    محمّد المذكِّر هو  
اتباع أمره وتنُسهم الانتهاء عما نَّى عنه، وتنسهم طاعة رسوله بما  ذكر الله و 

 . 804أمر ونَّى، قال تعالى: }لِّتُـنأذِّرَ قَـوأمًا مَا أنُأذِّرَ آَبَاؤُهُمأ فَـهُمأ غَافِّلُونَ{

 ـ مدثر:   59
ي يحفظه  رعاية كما يحاط الإنسان بثوبه الذالمدثِّّر هو المحاط بالعناية وال 

فأَُ به من فوق  ويستره، ولذلك جاء في   تَدأ اللغة الدِّثارُ بمعنى "الثوب الذي يُسأ
عارِّ يقال تَدَثّـَرَ فلانٌ بالدِّثارِّ تَدَثُّر  ثِّّرٌ والَأصل مُتَدَثِّّر   ا وادَّثَـرَ ادِّّثار   االشِّّ فهو مُدَّ

ثِّّرُ يعني  دَّ
ُ
أدُغمت التاء في الدال وشدّدت وقال الفراّء في قوله تعالى يا أيَها الم

تَدَثِّّ 
ُ
دثِّّرُوني الم يقول  الوحي  عليه  نزل  إِّذا  الحديث كان  وفي  نام  إِّذا  بثيابه  ر 

 . 805دَثِّّرُوني أَي غَطُّوني بما أدَأفأَُ به" 
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جعلنا نقول من   مماّ الصّلاة والسّلام  عليه  رسول الله    محمّدوالمدثر هو  
لقوله تعالى:    اأنه كما وصفه الله بما وصفه به أنه المدثر، مصداق  محمّدصفة  

جُرأ وَلَا تَمأنُنأ  } زَ فاَهأ رأ وَالرُّجأ أ وَثِّيَابَكَ فَطَهِّّ ثِّّرُ قُمأ فأَنَأذِّرأ وَرَبَّكَ فَكَبرِّّ يَاأيَّـُهَا الأمُدَّ
أ   فاَصأبرِّ وَلِّرَبِّّكَ  ثِّرُ  تَكأ النَّاقُورِّ تَسأ فيِّ  نقُِّرَ  عَلَى فَذَلِّ   فإَِّذَا  يٌر  عَسِّ يَـوأمٌ  يَـوأمَئِّذٍ  كَ 

وَبنَِّيَن   مَمأدُودًا  مَالًا  لَهُ  وَجَعَلأتُ  يدًا  وَحِّ خَلَقأتُ  وَمَنأ  ذَرأنيِّ  يٍر  يَسِّ غَيرأُ  الأكَافِّرِّينَ 
عَنِّيدًا   يَاتِّنَا  لآِّ إِّنَّهُ كَانَ  أزَِّيدَ  كَلاَّ  أَنأ  يَطأمَعُ  ثُمَّ  يدًا  تَمأهِّ لَهُ  تُ  وَمَهَّدأ شُهُودًا 

قُهُ صَعُودًاسَأرُأ   .  806{هِّ

 ولذا نحن نقول: 

النبي الأمي المحاط بالهيمنة الإلهية التي تَفظه من    محمّدأن المدثِّّر هو  
ليظهر   سوء  بين  قّ ويح  الحقّ كل  والفاسقون    النّاس ه  المجرمون  ولو كره  كافة 

 والكافرون والمشركون.  

النبي    ومن خلال السابقة التي وصفت  عليه    محمّد تَليل الآية الكريمة 
والسّلام   التكليف  الصّلاة  بعد  حدث  أول  في  الوقوف    مماّ بالمدثر  يوجب 

 عنده من خلال تساؤلين نطرحهما:  

 ؟ ايقيحقّ هل كان الدثار 

 ؟  أم كان مجازيا

ر: ما    ولدراسة كلا الاحتمالين نقف على معنى الدثار، والدِّثَارُ بالكَسأ
فأَُ   . وقيل: الثّـَوأب الذي يُستَدأ عَارِّ مِّن الثِّّيَابِّ يُـتَدَثَّر به. وقيلَ: هو ما فَـوأقَ الشِّّ

تَدَثُّر  بالدِّثَار  فلانٌ  تَدثّـَرَ  يقال:  عَار  الشِّّ فَوقِّ  رَ   ا به من  ادثاِّّ ثِّّر    اوادَّثَـرَ  مُدَّ فهو 
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وشُدِّدتأ وقال الفَراّءُ في قوله تعالى "يا  والَأصل مُتَدَثِّّر أدَِّغمت التَّاءُ في الدَّال  
ثِّّرُ يعَنيِّ المتدَثِّّر بثِّيابه إِّذَا نام  دَّ

ُ
 .  807أيَّـُهَا الم

إضافة   الدثار شيء خارجي عن الأصل، وهو مضاف  أن  يعني  هذا 
التدثر اختيار  لحالة من حالات   الحاجة ويمكن الاستغناء عنه، أو أن يكون 

 للدفء.   االنوم وهو النوم بالملابس طلب

 وعليه نتساءل:  

 يقي:  حقّ إذا كان التدثر 

 لماذا؟  

 ؟اهل كان خوف

 للسكينة؟ اهل كان طلب

 هل كان رغبة في الراحة؟ 

 هل كان استجابة لأمر؟

  الرّسولمن شيء، لان    ا ليس من المنطقي أن يكون طلب الدثار خوف
موحش دون  كان قد اختار أن يتحنث في غار بعيد  الصّلاة والسّلام  عليه  

لأنّ  شيء  من  بالخوف  تفكير  مهيئأدنَ  الأمر   الرّسالة لمهمة    أصلا  اه كان 
 مستبعد بل معدوم.  الرّسالةالذي يجعل الخوف من 

وطلب السكينة أو الراحة فهو مستبعد أيضا لأنه ما من سكينة أكثر 
الصّلاة  عليه  من سكينة الإيمان، وما من راحة أكثر من تطابق شعور النبي  

مع مهمته الجديدة التي كان يتصل بها اتصالا روحيا قبل أن يكون  والسّلام  
 يقيا بكلام جبريل معه. حقّ اتصالا 
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يكو  أن  الاحتمال  على  لما  ونقول  جسدية  استجابة  الدثار  طلب  ن 
،  وسلّمالله عليه    صلّىحصل من لقاء بين مخلوق سماوي ملائكي هو جبريل  

عليه    صلّى  الرّسولالبشر    محمّدو  الفؤاد وسلّمالله  أن  نعتقد جازمين  وهنا   ،
 ( لَ يكن إلا ملء إيمان ويقين صادق.  محمّد)فؤاد 

من الأمر    الَ يكن خوف  والسّلامالصّلاة  عليه    الرّسولعليه فإن تدثر  
من قبل وأن شعورا داخليا بما    الرّسولالذي نعتقد أن إرهاصاته موجودة عند  

 . وسلّمالله عليه  صلّى محمّدق في يقين  حقّ سيحصل مت

تولَّد في   قد  الأمر  أن يكون هناك خوف من  ننفي بالمطلق  فإننا  لذا 
عليه    صلّى  الرّسولنفس   خوفا  وسلّمالله  ولكن  نفس  ،  في  يتولد  قد  آخر 

 من حيث:   لرّسالة المكلف با

 وتبليغها:   الرّسالةـ الخوف على  1

وهي للعالمين كافة    الرّسالات من يُكلَّف برسالة هي خاتمة    أنّ   ك لا ش
، وقوله تعالى:  808لقوله تعالى: }وَمَا أرَأسَلأنَاكَ إِّلاَّ رَحمأَةً لِّلأعَالَمِّيَن{  امصداق

ثَـرَ   أَكأ وَلَكِّنَّ  وَنذَِّيراً  يراً  بَشِّ لِّلنَّاسِّ  كَافَّةً  إِّلاَّ  أرَأسَلأنَاكَ  لَا    النّاس}وَمَا 
ش،  809يَـعألَمُونَ{ والسّلام  عليه  ه  أنّ   ك لا  بعظم  الصّلاة  المسؤولية  يشعر 
لانّ  وصفه    كبيرة  عظيم كما  قولاربّ الأمر  عليك  سنلقي  }إنّا  فقال:  له   ه 

 . 810{ ثقيلا

ثقيلا أمره اعظيم  ايعني كلام  ومعنى كونه  لما  تعالى  أنه  النظم  ووجه   ،
، اعظيم  بصلاة الليل فكأنه قال: إنّا أمرتك بصلاة الليل لألقي عليك قولا

مست  لابدّ ف نفسك  صيرورة  في  تسعى  ولا وأن  العظيم،  القول  لذلك  عدة 
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الإنسان في الليلة الظلماء إذا   يحصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل، فإنّ 
اشتغل بعبادة الله تعالى وأقبل على ذكره والثناء عليه، والتضرع بين يديه، ولَ  
النفس  استعدت  والعوائق الجسمانية  الحسية  الشواغل  يكن هناك شيء من 

التام، والانكشاف الأعظم هنالك لإشراق جلال الله  فيها، وتِيأت للتجرد 
بِسب الطاقة البشرية، فلما كان لصلاة الليل أثر في صيرورة النفس مستعدة 

 لهذا المعنى.  

التبليغ  ونجاح  الدعوة  هذه  مسيرة  على  خوف  ذلك  عن  يتولد  وقد 
بأهمية التبليغ فقال الصّلاة والسّلام  عليه  ذكَّر رسوله    عزّ وجلّ لاسيما أن الله  

كَ وَإِّنأ لَأَ تَـفأعَلأ فَمَا ربّ بَـلِّّغأ مَا أنُأزِّلَ إِّليَأكَ مِّنأ    الرّسولعز من قائل: }يَا أيَّـُهَا  
مِّنَ   مُكَ  يَـعأصِّ  ُ وَاللََّّ رِّسَالتََهُ  الأقَوأمَ   النّاسبَـلَّغأتَ  دِّي  يَـهأ لَا  اللَََّّ  إِّنَّ 

 . 811الأكَافِّرِّينَ{

أن يبلغ ما أنزل الصّلاة والسّلام  عليه  مر الجازم الحاسم للرسول  ه الأإنّ 
وهو يصدع    ، وألا يجعل لأي اعتبار من الاعتبارات حساباه كاملاربّ إليه من  
، والله يتولى  الرّسالةهذا، وإلا فما بلغ وما أدّى وما قام بواجب    الحقّ بكلمة  

أفعال   ويدثِّّره من  ولذا فمن    وأعمالحمايته وعصمته  المفسدين في الأرض، 
 .  النّاسفقد كفاه  اكان الله له عاصم

في العقيدة لا ينبغي أن تَجب! ويجب أن تبلغ كاملة   الحقّ كلمة    إنّ 
المعارضين لها كيف شاء؛ وليفعل من شاء من  فاصلة؛ وليقل من شاء من 

يف ما  فإن كلمة  أعدائها  تراعي    الحقّ عل؛  ولا  الأهواء؛  تملق  لا  العقيدة  في 
في   القلوب  إلى  تصل  حتى  تصدع  أن  تراعي  إنّا  الرغبات؛  وفي   فوّةمواقع 

 .  812نفاذ
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وقد علم العليم الخبير ما في نفس رسوله الكريم من خوف على مسيرة  
ا موقف  رسوله بأن جعل مهمته التبليغ فقط وأمّ   عزّ وجلّ دعوة التبليغ فآمنه  

قامت عليه   فقد  ذلك مصداق  الحجّةمن كفر  عَلَى   اعن  تعلى: }مَا  لقوله 
تُمُونَ{  الرّسول ُ يَـعألَمُ مَا تُـبأدُونَ وَمَا تَكأ  . 813إِّلاَّ الأبَلَاغُ وَاللََّّ

فخوف   والسّلام  عليه    الرّسوللذلك  الخاتمة    الرّسالةعلى  الصّلاة 
الذي جاءت به، والرغبة بأن ينال الخير    لحقّ خوف مشروع مصدره اليقين با

 كافة.    النّاسالذي فيه 

 ـ الخوف على المستهدفين:  2

رحمة للعالمين، وهو رحمة في    الصّلاة والسّلامعليه    محمّد أرسل سيدنا  
في    الناّسو الصّلاة والسّلام  عليه  الدين وفي الدنيا، أما في الدين فلأنه بعث  

جاهلية وضلالة، وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم لطول مكثهم  
تعالى   الله  فبعث  في كتبهم  الاختلاف  ووقوع  تواترهم  عليه    امحمّدوانقطاع 

سبيل إلى الفوز والثواب، فدعاهم   الحقّ لَ يكن لطالب    حينالصّلاة والسّلام  
وبينَّ لهم سبيل الثواب، وشرع لهم الأحكام وميَّز الحلال من الحرام،    الحقّ إلى  

فلا يركن إلى التقليد ولا    الحقّ من كانت همته طلب    الرّحمةثم إنّا ينتفع بهذه  
 إلى العناد والاستكبار.  

والقتال وأمّ   الذل  من  من كثير  بسببه  تخلَّصوا  فلأنَّم  الدنيا  في  ا 
الله   خصّ  ولهذا  دينه،  ببركة  ونصروا  والسّلام عليه    ا محمّدوالحروب  الصّلاة 

القرآن كله، قال   الرّحمة بوصف   ولَ يصف به غيره من الأنبياء، وكذلك في 
كُمأ عَزِّيزٌ عَلَيأهِّ مَا عَنِّتُّمأ حَرِّيصٌ عَلَيأكُمأ : }تعالى لَقَدأ جَاءكَُمأ رَسُولٌ مِّنأ أنَأـفُسِّ

يمٌ  رَحِّ رَءُوفٌ  نِّيَن  لأمُؤأمِّ تعالى: }814{ باِّ وقال  لَهمُأ ،  لِّنأتَ  اللََِّّّ  مِّنَ  رَحمأَةٍ  فبَِّمَا 
 

 .  99المائدة  - 813
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تـَغأفِّرأ لَهمُأ وَلَوأ كُنأتَ فَظًّا غَلِّيظَ الأقَلأبِّ لَانأـفَضُّوا مِّنأ حَوألِّكَ   هُمأ وَاسأ فاَعأفُ عَنـأ
يحِّبُّ   اللَََّّ  إِّنَّ  اللََِّّّ  عَلَى  فَـتـَوكََّلأ  عَزَمأتَ  فإَِّذَا  َمأرِّ  الأأ فيِّ  وَشَاوِّرأهُمأ 

 .  815{ الأمُتـَوكَِّلِّينَ 

نفسه خوف    الرّحمةالذي فُطر على    الرّسول  أنّ   لا شكّ  سيكون في 
افرين من عذاب لكفرهم  بالك  حقّ على العالمين، خوف مصدره العلم بما سيل 

سيحرمو  بم  نوما  يؤمنوا  لَ  إن  والآخرة  الدنيا  في  خير كثير  من    حمّد منه 
لَتأ   اورسالته الخاتمة مصداق آَيَاتهُُ ثُمَّ فُصِّّ أُحأكِّمَتأ  تعالى: }الر كِّتَابٌ  لقوله 

لَدُنأ  يرٌ   خَبِّيرٍ   حَكِّيمٍ   مِّنأ  وَبَشِّ نذَِّيرٌ  نأهُ  مِّ لَكُمأ  إِّنَّنيِّ  اللَََّّ  إِّلاَّ  تَـعأبُدُوا  وَأَنِّ   أَلاَّ 
تـَغأفِّرُوا   كُمأ ثُمَّ تُوبوُا إِّليَأهِّ يُمتَِّّعأكُمأ مَتَاعًا حَسَنًا إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُـؤأتِّ كُلَّ  ربّ اسأ

لَهُ وَإِّنأ تَـوَلَّوأا    .  816فإَِّنّيِّ أَخَافُ عَلَيأكُمأ عَذَابَ يَـوأمٍ كَبِّيٍر{ذِّي فَضألٍ فَضأ

 :  الرّسالةـ الخوف على مستقبل  3

، وهذا الرّسالات رسوله أن رسالته ستكون خاتمة    عزّ وجلّ الله    أخبر
، لذلك فإن من  وسلّمالله عليه    صلّى   محمّد ستنقطع بعد    الرّسالات يعنى أن  

عزّ  ن بعد ذاك لاسيما أن الله  المنطق أن يتولد حرص وخوف على ما سيكو 
  محمّديَبر رسوله بكثير ما سيحدث فيما بعد كمثل قوله تعالى: }وَمَا    وجلّ 

تُمأ عَلَى أعَأقَابِّكُمأ    الرّسُلإِّلاَّ رَسُولٌ قَدأ خَلَتأ مِّنأ قَـبألِّهِّ   أفَإَِّنأ مَاتَ أوَأ قتُِّلَ انأـقَلَبـأ
قَلِّبأ عَلَى عَقِّبـَيأهِّ فَـلَنأ يَضُرَّ  ُ الشَّاكِّرِّينَ{ وَمَنأ يَـنـأ زِّي اللََّّ ئًا وَسَيَجأ  .  817 اللَََّّ شَيـأ

والمقصود من الآية العتاب على ما سيقع من الاضطراب، والثناءُ على 
ووعظوا   ثبتوا  موت  النّاسالَّذين  عند  الارتداد  وقوع  من  والتحذيرُ    الرّسول، 

عليه    صلّى وفاة  وسلّمالله  بعد  منه  حذّرهم الله  ما  وقع  وقد  عليه    الرّسول ، 

 

 .  159آل عمران  - 815
 .  3-1هود  - 816
 .  144آل عمران  - 817



373 
 

على   امقصور  الرّسولإذا ارتد كثير من المسلمين، وظنّوا اتِّباعَ الصّلاة والسّلام 
 .  818حياته، ثُمّ هداهم الله بعد ذلك، فالآية فيها إنباء بالمستقبل 

رسوله بها هي هجر المؤمنين للقرآن  عزّ وجلّ الله  أخبرومن الأمور التي 
مصداق }وَقاَلَ    االكريم  تعالى:  هَذَا   ربّ يَا    الرّسوللقوله  اتخََّذُوا  قَـوأمِّي  إِّنَّ 

جُوراً{  .  819الأقُرأآَنَ مَهأ

على الأتباع من إضاعة ما في القران من خير    اوهذه الآية توجب خوف
 تبعه من المؤمنين.  على من االصّلاة والسّلام عليه كبير، وهذا حرص منه 

فهذه  تتبادر إلى الذهن لعظمة المهمة    هذه المخاوف المشروعة قد  إنّ 
الخاتمة التي لن يَتي بعدها رسول يزيد أو ينقص يحلل أو    الرّسالة هي    الرّسالة

يحرم فالمسالة موجبة للحرص على الأمر ونجاحه مع تأكيدنا على أن الإيمان  
 .  عزّ وجلّ لأنه من الله الصّلاة والسّلام عليه  الرّسولمطلق بنجاح الأمر عند 

المخاوف لَ يكن مصدرها ضعف على الإطلاق ولكن كانت   وهذه 
 العقيدة وصدق الإيمان.   فوّةمن  نابعة

 ونتساءل:  

 ما الذي أوجب الدثار عند رسول الله؟ 

يعلمها من قبل  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسوللقد علم   أمور ما كان 
ه التي ربّ وشعر بعظمتها وإعجازها وعمق دلالاتِا وهو يسمع أولى كلمات  

مِّ  عزّ وجلّ   الحقّ نقلها إليه جبريل إذ يقول   سأ كَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ ربّ : }اقـأرأَأ باِّ
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وَ  اقـأرَأأ  عَلَقٍ  مِّنأ  نأسَانَ  لَأَ  ربّ الإأِّ مَا  نأسَانَ  الإأِّ عَلَّمَ  لأقَلَمِّ  باِّ عَلَّمَ  الَّذِّي  رَمُ  َكأ الأأ كَ 
 .  820يَـعألَمأ{ 

ائق حقّ من هذه الآيات القليلة  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدفقد عرف  
 عظيمة هي:  

 )اقرأ(.   لرّسالةاص باالاختص -

 ك الذي خلق(.  ربّ الله خالق لكل شيء )

نأسَانَ مِّنأ عَلَقٍ(.   الإنسان مخلوق من علق )خَلَقَ الإأِّ

(.  ربّ )وَ  عزّ وجلّ  العلم من الله لأقَلَمِّ رَمُ الَّذِّي عَلَّمَ باِّ َكأ  كَ الأأ

نأسَانَ مَا لَأَ يَـعألَمأ(.    العلم يتحصل )عَلَّمَ الإأِّ

أن الله اللحظة  هذه  في  المتكبر،  الذي حصل  القهار  الجبار  العظيم   ،
المسماة   الخليقة  هذه  إلى  فالتفت  عليائه  في  تكرَّم  قد  الملك كله،  مالك 
بالإنسان، وكرّم هذه الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهي،  

بهذه  و  سبحانه  يريده  الذي  قدره  وممثل  ومهبط كلماته،  حكمته،  مستودع 
 الخليقة. 

يقة كبيرة. كبيرة إلى غير حد. تتكشف جوانب من عظمتها حقّ وهذه  
طاقته   قدر  الإنسان  يتصور  الباقية    الألوهية يقة  حقّ حين  الأزلية  المطلقة 

821  . 

 وعليه نتساءل:  

 في هذه الساعة من معاني؟   الرّسولماذا تَصل عند 
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بلغاء    الرّسول الأساليب    ربّ العمن  تمييز  على  القدرة  يملكون  الذين 
أن ربّ الع المؤكد  فمن  لذلك  الدقيقة،  معانيها  لفهم  الموجبة  بلاغتها  وتبين  ية 

( سياق  مثلا في  خلق  فلفظة  المؤثرة،  دلالتها  لفظة  لكل  الذي  ربّ يكون  ك 
الخلق لله    خلق( لا شكّ  مطلقية  دلالة  أعطت  وجلّ أنَّا  جاءت    عزّ  لأنَّا 

على صيغة النكرة التي تفيد العموم والإطلاق، فما من شيء في الأرض وفي  
 .  عزّ وجلّ إلا وهو من خلق الله  السّماء

عن تساؤلات كانت تدور    لا شكّ يقة الأخرى التي أجابت و الحقّ ا  أمّ 
المتأمل لخلق الإنسان فقد قدم الإأِّ في ذهن  )خَلَقَ  نأسَانَ  ت إجابة وافية هي 

ن تلك مِّنأ عَلَقٍ( فقد تخصص خلق الإنسان ومبدأه خلق الإنسان من علق  
النقطة الدموية الجامدة العالقة بالرحم، من ذلك المنشأ الصغير خلق الإنسان 

 الذي سيتعلم ما لَ يعلم. 

عزّ  الله    ا بالنسبة لعلم الإنسان فقد انحصر مصدر العلم بكونه منأمّ 
يعلموا، ونقلهم  وجلّ  ، ودلّ ذلك على كمال كرم الله بأنه علَّم عباده ما لَ 

من  فيه  لِّما  الكتابة  علم  فضل  على  ونبَّه  العلم،  نور  إلى  الجهل  ظلمة  من 
المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلاّ هو، وما دوّنت العلوم ولا قيدت الحكم  

ولا كتب الله المنزلة إلاّ بالكتابة؛ ولولا    ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتِم،
الله   حكمة  دقيق  على  يكن  لَ  ولو  والدنيا؛  الدين  أمور  استقامت  لما  هي 

 .  822ولطيف تدبيره ودليل إلاّ أمر القلم والخط، لكفى به  

على  الحقّ هذه   نزلت  التي  شكّ   الرّسولائق  على   لا  الأثر  قوية  أنَّا 
هذه   مثل  ترتقب  بلغ  الحقّ شخصية كانت 

ُ
الم بين  توافق  هنا  وقد حصل  ائق 

إيمان صادق من   بلغ ودليله 
ُ
يقة ما حصل معه وقيامه بالأمر قّ بِ   الرّسولوالم

 على أكمل وجه. 
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بأنّ أمّ  القول  هذا  ا  وعلى  بالثياب،  المتدثر  المدثر،  من  المراد  ليس  ه 
 تمالية:  الاحتمال فيه وجوه اح

من قولهم: ألبسه الله    الرّسالةو   النبوّة بدثار    االمراد كونه متدثر   ل: أنّ الأوّ 
يَيها   فالمراد  تلبس فلان بأمر كذا،  ويقال:  العلم،  برداء  وزينه  التقوى  لباس 

 قم فأنذر.   النبوّةالمدثر بدثار 

أنّ  وأنّ   الثاني:  فيه،  يكون كالمختفي  بالثوب  الصّلاة  عليه  ه  المتدثر 
، فكأنه قيل: يا أيها المتدثر  النّاسفي جبل حراء كان كالمختفي من  والسّلام  

 .  الحقّ قم بهذا الأمر واخرج واشتغل بإنذار الخلق، والدعوة إلى معرفة 

المدثر   أيها  يا  له:  قيل  فكأنه  للعالمين،  رحمة  تعالى جعله  أنه  الثالث: 
العلم العظيم، والخلق الكريم، و  ك  ربّ الكاملة قم فأنذر عذاب    ةالرّحم بأثواب 

823  . 

 لأنّ   عزّ وجلّ يقة أو المجاز كان على المدثر أن يقوم بما يَمره  الحقّ وعلى  
 يقي مؤقت منتهي لذا فقد توجب أن يكون بعده أمر آخر.  الحقّ الدثار 

با  اوإذ )متدثر  أصيلة  صفة  فهو  المجاز  يفعل  لنبوّةعلى  أن  توجب   )
 عزّ وجلّ يقة، وعليه كان الأمر من الله  حقّ المتصف بها أمور تجعل دثاره صفة 

ثِّّرُ قُمأ    اللمدثر بأمور تبينها الآيات الكريمة مصداق لقوله تعالى: )يَا أيَّـُهَا الأمُدَّ
وَ  أ  ربّ فأَنَأذِّرأ  فَكَبرِّّ تَمأ كَ  وَلَا  جُرأ  فاَهأ زَ  وَالرُّجأ رأ  فَطَهِّّ وَلِّ وَثِّيَابَكَ  ثِّرُ  تَكأ تَسأ كَ ربّ نُنأ 

أ(.    فاَصأبرِّ

 هذا الأمر تضمن: 

 ـ قم فأنذر.   1
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 ك فكبر.  ربّ ـ  2

 ـ ثيابك فطهر.   3

 ـ الرجز فهجر.   4

 ـ لا تمنن تستكثر.   5

 ك فاصبر.  ربّ ـ ل 6

، ومن عزّ وجلّ عليه على المدثر أن يترك الدثار لكي يقوم بما أمره الله  
مهام   أولى  من  هو  فالإنذار  الأمر،  تضمنه  ما  تسلسل  إلى  الانتباه  المهم 

 بل هو مهمته الرئيسية.  الصّلاة والسّلام عليه  الرّسول

 هنا يطرح التساؤل:  

 ؟ الرّسولهل الإنذار دون غيره هو مهمة 

 أين التبشير؟ 

 لماذا لَ يذكر شيء آخر؟  

إن   دور  حقّ نقول  ومنذرين    الرّسُليقة  مبشرين  على كونَّم  تتمركز 
آَمَنَ    امصداق فَمَنأ  وَمُنأذِّرِّينَ  رِّينَ  الأمُرأسَلِّيَن إِّلاَّ مُبَشِّّ لُ  نُـرأسِّ لقوله تعالى: }وَمَا 

لَحَ فَلَا خَوأفٌ عَلَيأهِّمأ وَلَا هُمأ يَحأزَنوُنَ{  .  824وَأَصأ

يبدأ   أن  يمكن  لا  الحال  واقع  في  الإنذار،    الرّسوللكن  قبل  بالتبشير 
بالإنذار فإذا آمنوا كان التبشير، فقد   النّاسنا الله عز أن رسله بدؤوا أخبر وقد 

أَنأ  قَـبألِّ  قَـوأمَكَ مِّنأ  أنَأذِّرأ  أَنأ  قَـوأمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا  أرَأسَلأنَا  نوح بالإنذار: }إِّناَّ  بدأ 
عَ  وَاتّـَقُوهُ  يََأتِّيـَهُمأ  اللَََّّ  اعأبُدُوا  أَنِّ  مُبِّيٌن  نذَِّيرٌ  لَكُمأ  إِّنّيِّ  قَـوأمِّ  يَا  قاَلَ  ألَِّيمٌ  ذَابٌ 
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إِّذَا   أَجَلَ اللََِّّّ  أَجَلٍ مُسَمًّى إِّنَّ  رأكُمأ إِّلَى  وَيُـؤَخِّّ ذُنوُبِّكُمأ  لَكُمأ مِّنأ  يَـغأفِّرأ  وَأَطِّيعُونِّ 
تُمأ تَـعألَمُونَ{    .825جَاءَ لَا يُـؤَخَّرُ لَوأ كُنـأ

آزر مصداق أبيه  بإنذار  إبراهيم  بدأ  }وَاذأكُرأ فيِّ    اكذلك  تعالى:  لقوله 
مَعُ   َ تَـعأبُدُ مَا لَا يَسأ بَِّيهِّ يَا أبََتِّ لَِّ دِّيقًا نبَِّيًّا إِّذأ قاَلَ لأِّ يمَ إِّنَّهُ كَانَ صِّ الأكِّتَابِّ إِّبأـراَهِّ

ئًا يَا أبََتِّ إِّنّيِّ قَدأ  رُ وَلَا يُـغأنيِّ عَنأكَ شَيـأ جَاءَنيِّ مِّنَ الأعِّلأمِّ مَا لَأَ يََأتِّكَ   وَلَا يُـبأصِّ
الشَّيأطاَنَ كَانَ   إِّنَّ  الشَّيأطاَنَ  تَـعأبُدِّ  لَا  أبََتِّ  يَا  سَوِّياًّ  راَطاً  صِّ دِّكَ  أهَأ فاَتَّبِّعأنيِّ 

مِّنَ   عَذَابٌ  يَمسََّكَ  أَنأ  أَخَافُ  إِّنّيِّ  أبََتِّ  يَا  يًّا  عَصِّ فَـتَكُونَ    الرّحمنلِّلرَّحمأَنِّ 
 .  826لِّيًّا{لِّلشَّيأطاَنِّ وَ 

 فالإنذار أولا ثم التبشير، والمسألة مرتبطة بالعقيدة حيث: 

 لا ينفع التبشير مع الكافر. 

 لا يدوم الإنذار لمن آمن.  

 إذ كيف يُصدّق الكافر بالبشارة وهو يُكّذب وعيد الإنذار؟  

لا غنى عن التبشير ولا على الإنذار في كل حين   هإنّ لكن يمكن القول  
انفصال   دون  التبشير  قبل  الإنذار  يكون  أن  والمنطقي  العقلي  الترتيب  لكن 

نوح   مع  حدث  ما  وهذا  الاثنين  والسّلام  عليه  بين  أنذر  الصّلاة  فبعدما 
لِّ    ابشرهم مصداق وَيُمأدِّدأكُمأ   السّماءلقوله تعالى: }يُـرأسِّ راَراً  وَالٍ   عَلَيأكُمأ مِّدأ مَأ بأِّ

اَراً{  .  827وَبنَِّيَن وَيَجأعَلأ لَكُمأ جَنَّاتٍ وَيَجأعَلأ لَكُمأ أَنَّأ

بما  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد وهو ذات الأمر الذي كان في رسالة   
التبشير معا: }فاَتّـَقُوا   إليه بالإنذار ثم  الَّتيِّ    الناّر ورد في نص الآيات الموحاة 
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اَتِّ   النّاس وَقُودُهَا   لُوا الصَّالحِّ رِّ الَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ وَالحأِّجَارَةُ أعُِّدَّتأ لِّلأكَافِّرِّينَ وَبَشِّّ
اَرُ   َنَّأ هَا مِّنأ ثَمرََةٍ رِّزأقاً قاَلُوا هَذَا  أَنَّ لَهمُأ جَنَّاتٍ تَجأرِّي مِّنأ تََأتِّهَا الأأ نـأ كُلَّمَا رُزِّقُوا مِّ

فِّيهَا  وَهُمأ  مُطَهَّرَةٌ  أزَأوَاجٌ  فِّيهَا  وَلَهمُأ  اً  مُتَشَابهِّ بِّهِّ  وَأتُُوا  قَـبألُ  مِّنأ  رُزِّقـأنَا  الَّذِّي 
 . 828خَالِّدُونَ{ 

هو   بل  التخصيص  من باب  ليس  فأنذر(  )قم  بالإنذار  الأمر  فقصر 
الإيجا باب  لانّ من  القرآن    ز  آيات  بينته  ما  وهذا  التبشير  يوجب  الإنذار 

 الكريم. 

  أخبر ثم بعد ذلك يَتي مضمون التبليغ وشعاره وهو )الله أكبر(، أي   
في   بشيء كبير  المعظَّم  الشيء  بتشبيه  مجازي  تكبير  وهو  التعظيم،  بخبر  عنه 

 نوعه بجامع الفضل على غيره في صفات مثله.  

تنزيهه  ربّ ك فكبرِّّ صِّف  ربّ فمعنى و  يشمل  التعظيم، وهذا  ك بصفات 
وصفه  ويشمل  الولد،  عن  وتنزيهه  بالإلهية  توحيده  فيشمل  النقائص  عن 

 بصفات الكمال كلها. 

تسبيح بقولك  ه  وكبرِّّ اعتقادك:  في  ه  (: كبرِّّ )كبرِّّ .  اوتعليم  اومعنى 
يقول:   أن  المعنى  هذا  أكبر"ويشمل  الكل لأنّ   "الله  هذه  قال  إذا  أفاد  ه  مة 

ولذلك   وأنزه من كل جليل،  أجلّ  أي  أكبر من كل كبير،  بأنه  وصف الله 
 للصلاة بعد رفع كل مناداة للصلاة.   ا جعلت هذه الكلمة افتتاح

التكبير   أولها  التي  الصلاة  شرع  إلى  إيماء  التكبير  ذكر  في  أن  وأعتقد 
فإنّ  فطهر(  )وثيابك  بقوله:  اقترانه  الطهارةوخاصة  شرع  إلى  إيماء  ولعل  ه   ،

 .  829ذلك إعداد لشرع الصلاة
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وهما  أمّ  وضمها  الراء  بكسر  يقال  الرجز:  فاهجر  الرجز  تعالى  قوله  ا 
العذاب  بالكسر  الرّجز  اللغة.  أهل  جمهور  عند  واحد  والمعنى  فيه  لغتان 
والنجاسة والمعصية، وبالضم الوثن. ويحمل الرجز هنا على ما يشمل الأوثان 

   وغيرها من أكل الميتة والدم.

 وتقديم )الرجز( على فعل )اهجر( للاهتمام بالأمر بتركه.  

هنا كناية   والهجر  الشيء.  من  الاقتراب  وعدم  المخالطة  ترك  والهجر: 
عن ترك التلبس بالأحوال الخاصة بأنواع الرجز لكل نوع بما يناسبه في عرف  

 . 830النّاس 

 هنا من المهم التوقف مع مسألة يطرحها التساؤل الآتي: 

والسّلام  عليه    الرّسولهل كان   أمر الصّلاة  ليأتي  الرجز  من  قريب 
 الهجر؟

والسّلام  عليه    محمّد لَ يكن في مسيرة   له    النبوّةقبل  الصّلاة  أي ذكر 
ولَ   أحدمن صنم ولا ظلم    بّ مع أي وجه من وجوه الرجز، فلم يكن قد اقتر 

منه، بل كان على    بّ قد تعاطى كل ما يمكن أن يكون رجزا أو يقتر يكن  
 والصدق.   الرّحمةالعكس من ذلك من جملة صفات الخير والعدل و 

 فلماذا أمره الله بذلك؟  

 نقول إن الأمر هنا يحتمل عدة احتمالات منها:  

لمح  1 موجها  ليس  أي  خاصا،  لا  عاما  هنا  الخطاب  يكون  أن    مّد ـ 
 بل لعموم المسلمين. الصّلاة والسّلام عليه 
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ـ أن يكون أمرا توجيهيا، أي أن يكون من الأخلاق التي يعلمها الله   2
 لرسوله لكي يعلمها أتباعه من بعد ذلك. 

عليها من دخول    3 والمحافظة  الصحيحة  بالعقيدة  متعلقا  يكون  أن  ـ 
يا   أي  الفاسدة،  العقيدة  من  المح  محمّدشيء  أتباعك كيفية  على علم  افظة 

 العقيدة الصحيحة بالابتعاد عن كل ما يمكن أن يشوبها من فاسد العقائد.  

وهذا أمر منطقي لان العقيدة الصحيحة كانت جديدة العهد بالنسبة  
تعليم   الآية  فهذه  لذا  النفوس  في  متغلغلة  التي كانت  وعقائدها  الوثنية  إلى 

 يكونوا عليه.  يجب أن  مماّ وتنبيه في الوقت ذاته للرسول وأصحابه 

ثِّرُ(، أي: ولا   حقّ يؤكد ذلك ما جاء في أمر لا مماّو  تَكأ هو )وَلَا تَمأنُنأ تَسأ
للكثير: نَّى عن الاستغزار: وهو   ا، أو طالبالما تعطيه كثير   ارائي  اتعط مستكثر 
 يتعوّض من الموهوب له أكثر من الموهوب.  مع أنّ وهو يط اأن يهب شيئ

 وفيه وجهان:   

؛ لأنّ  وسلّمالله عليه    صلّىبرسول الله    اخاص  اأحدهما: أن يكون نَّي  
 الله تعالى اختار له أشرف الآداب وأحسن الأخلاق. 

 .  831والثاني: أن يكون نَّى تنزيه لا تَريم له ولأمته  

يجعل وجوه الاحتمالات    مماّق  كَ فاصبر( وهذا الأمر فيه إطلاربّ )وَلِّ  
 عديدة منها:  

 ـ اصبر لله.   1

 تَمة.    الرّسالةـ اصبر على أداء  2

 .  عزّ وجلّ ـ اصبر على تلك الأوامر وغيرها من أوامر الله  3
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 اجعل الصبر خلقك وخلق إتباعك في الدين والدنيا.   ـ 4

الله  إلى  لا  الله  لغير  البلوى  ألَ  من  الشكوى  ترك  هو  ،  832والصبر 
 ومن المفهوم تتضح دلالات إيحائية منها:  

 ـ لن يكون أمر الدعوة هينا.  1

 تعبا ونصبا.   محمّد ـ ستواجه يا  2

 ـ سيكذبك كثير من قومك.  3

 ـ سيؤذيك الكفار والمشركين والمنافقين.  4

 ك الأحزاب.  ربّ ـ ستحا 5

يتدثر    وعلى لَ  المدثر  فإن  الدعوة  هذا  مسيرة  ليبدأ  ولكن  إلى ليرتَح 
 وهي المهمة الصعبة.   الرّسالات الذي جاءت به خاتمة  الحقّ 

أيض المفهوم  حيث  دلالة  اومن  البعض  يعطها  قد  المدثِّّر  فإن كلمة  ؛ 
لا يبقي للتردد أثر في نفس المتردد، فقوله لتردد، ولهذا جاء الأمر )قم( لكيا

فأَنَأذِّرأ وَ  قُمأ  ثِّّرُ  الأمُدَّ أيَّـُهَا  )يَا  جُرأ ربّ تعالى:  فاَهأ زَ  وَالرُّجأ رأ  فَطَهِّّ وَثِّيَابَكَ  أ  فَكَبرِّّ كَ 
وَلِّ  ثِّرُ  تَكأ تَسأ تَمأنُنأ  الآيات جميعها على تَديد  ربّ وَلَا  أ( تأسست هذه  فاَصأبرِّ كَ 

اءه من الأمر رأي فيما ج  مّد( والأمر )قم( أي لَ يُترك لمح محمّد المدثر وهو )
 الذي يستوجب التنفيذ دون تردد في كل الآتي: 

 ـ فأنذر.  

.  ربّ ـ و   ك فكبرِّّ

ر.    ـ وثيابك فطهِّّ
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 . جُرأ زَ فاَهأ  ـ وَالرُّجأ

ثِّرُ.   تَكأ  ـ وَلَا تَمأنُنأ تَسأ

أ.  ربّ ـ وَلِّ   كَ فاَصأبرِّ

ه،  ربّ ، وكبرَّ  رمن دثاره فأنذ  الصّلاة والسّلامعليه    محمّدوعليه فقد قام  
وطهَّر ثيابه، وأهجر الرجز، وقبل كل ذلك ولَ يستكثر ثم صبر على أداء كل 

 ذلك دون تردد.  

 وعليه نقول: 

الذي تمسَّك   الصلب  تنفيذ   الفوّة  بأسباب المدثر هو  وعمل بها على 
التي   الأوامر  فأَنَأذِّرأ   احتوتِاتلك  قُمأ  ثِّّرُ  الأمُدَّ أيَّـُهَا  )يَا  الكريمة:  وَ الآيات  كَ ربّ  

ثِّرُ وَلِّ  تَكأ جُرأ وَلَا تَمأنُنأ تَسأ زَ فاَهأ رأ وَالرُّجأ أ وَثِّيَابَكَ فَطَهِّّ أ(.  ربّ فَكَبرِّّ  كَ فاَصأبرِّ

 ـ خليفة:  60
الخليفة هو من يستمد صفاته من صفات مستخلفه، ولهذا فإن جميع  

الكرام    الرّسُل عليهم    صلّىوالأنبياء  من    وسلّمالله  صفاتِم  مستمدون  هم 
الله  صف وجلّ ات  الله  عزّ  من  خُلقوا  عليه  الذي  التقويم  أحسن  على  فهم   ،

برغبة منهم، بل هو اصطفاء    الرّسُلتعالى، وعليه لَ يَتِّ استخلاف الأنبياء و 
خليفة لله مثلما    محمّدفكان    ،من عند الله وذلك لمعطيات لا يعلمها إلا هو

منذ استخلاف    عزّ وجلّ خلفاء لله    الرّسُلكان داوود خليفة لله وهكذا كل  
كَ  ربّ لقوله تعالى: }إِّذأ قاَلَ    اعلى الأرض، مصداقالصّلاة والسّلام  عليه    آدم

فِّ  دُ  يُـفأسِّ مَنأ  فِّيهَا  أَتَجأعَلُ  قاَلُوا  خَلِّيفَةً  َرأضِّ  الأأ فيِّ  جَاعِّلٌ  إِّنّيِّ  يهَا  لِّلأمَلَائِّكَةِّ 
لَا  مَا  أعَألَمُ  إِّنّيِّ  قاَلَ  لَكَ  وَنُـقَدِّسُ  دِّكَ  َمأ بِِّ نُسَبِّّحُ  وَنَحأنُ  الدِّمَاءَ  فِّكُ  وَيَسأ
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َرأضِّ 833تَـعألَمُونَ{ الأأ فيِّ  خَلِّيفَةً  جَعَلأنَاكَ  إِّناَّ  دَاوُودُ  }يَا  تعالى:  وقال   ،
 َ كُمأ بَينأ لَّ  لحقّ باِّ   النّاسفاَحأ وََى فَـيُضِّ  .  834كَ عَنأ سَبِّيلِّ اللََِّّّ{وَلَا تَـتَّبِّعِّ الهأ

إذ  ولأنّ  به،  مأمور  بالله  المستخلفين    االإيمان  المؤمن من  طاعته تجعل 
 اومستخلف  رسولا  نبيّا  حمّد بأمر الأيمان بم  افيها، ولأن أمر الأيمان بالله متبوع

إذ به    افي الأرض،  تُمكِّن من   محمّدفالأخذ بما جاء  التي  التامة  الطاعة  يعُد 
للََِّّّ    الرّسالةو   حمّديؤمن بم نُوا باِّ الخاتمة من الاستخلاف فيها، قال تعالى: }آَمِّ

لَفِّيَن فِّيهِّ{  مماّ وَرَسُولِّهِّ وَأنَأفِّقُوا  تَخأ  .  835جَعَلَكُمأ مُسأ

برسالة   يؤمن  فمن  استخلفه   محمّدوعليه  بما  خليفة  يكون  )الإسلام( 
الله به في الأرض ألا وهو القرآن، كما استخلف من قبل نوح وقومه الذين 
آمنوا بما جاء به نوح أمَّا أولئك الكفرة منهم فلا استخلاف لهم في الأرض  
تعالى:   قال  فيها،  الاستخلاف  من  يُمكِّن  الذي  الإيمان  لفقدانَّم  وذلك 

جَ  إِّذأ  نوُحٍ{}وَاذأكُرُوا  قَـوأمِّ  بَـعأدِّ  مِّنأ  خُلَفَاءَ  كان  836عَلَكُمأ  وهكذا   ،
بعد جيل للذين سبقونا بالأيمان إلى أن بلغناه مستخلفين   الاستخلاف جيلا

وللناس كافة   الخاتم  الإسلام  ورسول  عليه    صلّى   محمّدبنبي  قال  وسلّمالله   ،
ذُونَ  تعالى: }وَاذأكُرُوا إِّذأ جَعَلَكُمأ خُلَفَاءَ مِّنأ بَـعأدِّ عَ  َرأضِّ تَـتَّخِّ ادٍ وَبَـوَّأَكُمأ فيِّ الأأ

فيِّ   تَـعأثَـوأا  وَلَا  اللََِّّّ  آَلَاءَ  فاَذأكُرُوا  بُـيُوتًَ  الجأِّبَالَ  تُونَ  وَتَـنأحِّ قُصُوراً  اَ  سُهُولهِّ مِّنأ 
دِّينَ{  َرأضِّ مُفأسِّ  .  837الأأ

و  الأنبياء  بجميع  المؤمنون  هم  فالمستخلفون  الله   صلّى  الرّسُلوعليه 
عيسى  و   وسلّمعليهم   فمثل  فيها،  مستخلفون  به  هم  فيما  بينهم  يفرقون  لا 

 

 .  30البقرة  - 833
 .  26ص  - 834
 .  7الحديد  - 835
 .  69الأعراف  - 836
 .  74الأعراف  - 837



385 
 

الأسماء   الذي اصطفاه الله على من خلق ملائكة وجان وعلَّمه  آدم  كمثل 
جميعها قال تعالى: }إِّنَّ مَثَلَ عِّيسَى عِّنأدَ اللََِّّّ كَمَثَلِّ آَدَمَ خَلَقَهُ مِّنأ تُـراَبٍ ثُمَّ 

فَـيَكُونُ   لَهُ كُنأ  تَرِّينَ{ كَ ربّ مِّنأ    الحقّ قاَلَ  الأمُمأ مِّنَ  تَكُنأ  فَلَا  ولهذا  838   .
آدم وعيسى صلوات الله وسلامه    محمّدفالمسافة بين   المسافة بين  وآدم هي 

يجب   ولذلك  وأطعنا    الّا عليهم،  سمعنا  وقالوا  رسله  من  أحد  بين  نفرق 
إِّليَأهِّ مِّنأ    الرّسول}آَمَنَ  نا وإليك المصير، قال تعالى:  ربّ غفرانك   أنُأزِّلَ  اَ  هِّ ربّ بمِّ

َ أَحَدٍ مِّنأ رُسُلِّهِّ  للََِّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ وكَُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ لَا نُـفَرِّقُ بَينأ نُونَ كُلٌّ آَمَنَ باِّ وَالأمُؤأمِّ
راَنَكَ  يُر{رب ـّوَقاَلُوا سمِّعأنَا وَأَطعَأنَا غُفأ  .  839نَا وَإِّليَأكَ الأمَصِّ

بالاصطفا المستخلف  من ولأن  فيها  استخلفوا  الذين  بين  يفُرِّق  لا  ء 
الخليفة   من  مأمورين  فكذلك نحن  ورُسُل،  أنبياء  من   محمّد قبله بالاصطفاء 

والسّلام  عليه   على  الصّلاة  أنزل  بما  نؤمن  و   محمّدبأن  الأنبياء   الرّسُلوجميع 
وَ  نَا  إِّليَـأ أنُأزِّلَ  وَمَا  للََِّّّ  باِّ آَمَنَّا  }قُولُوا  تعالى:  قال  يمَ  الكرام،  إِّبأـراَهِّ إِّلَى  أنُأزِّلَ  مَا 

 َ أوُتيِّ وَمَا  وَعِّيسَى  مُوسَى   َ أوُتيِّ وَمَا  بَاطِّ  َسأ وَالأأ وَيَـعأقُوبَ  حَاقَ  وَإِّسأ اَعِّيلَ  وَإِّسمأ
لِّمُونَ فإَِّنأ آَمَنُوا بمِِّّثألِّ مَا  ربهِّ النَّبِّيُّونَ مِّنأ   هُمأ وَنَحأنُ لَهُ مُسأ نـأ َ أَحَدٍ مِّ مأ لَا نُـفَرِّقُ بَينأ

تُ  وَهُوَ  آَمَنـأ  ُ اللََّّ فِّيكَهُمُ  فَسَيَكأ قَاقٍ  شِّ فيِّ  هُمأ  اَ  فإَِّنَّّ تَـوَلَّوأا  وَإِّنأ  تَدَوأا  اهأ فَـقَدِّ  بِّهِّ  مأ 
يعُ الأعَلِّيمُ{   .  840السَّمِّ

الله تعالى لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، فهو خلقه لرسالة،    ولأنّ 
له رسالة أُستخلف بها في الأرض، ليُصلح فيها ولا يفسد ولا يسفك    ولأنّ 

صلوات الله وسلامه عليهم    الرّسُلفالله تعالى اصطفى    ا ، إذحقّ الدماء بغير  
التي  الأرض  في  الاستخلاف  قاعدة  على  المؤسسة  الإصلاح  برسالات 

مخلوق لا  ااستوجبت  إذن  برسالة،  إلا  رسول  لا  أنه  وبما  تقويم،  أحسن   في 
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با إلا    لفوّةاستخلاف  يكون  لا  بعدهم  من  الاستخلاف  وهكذا  بها،  إلا 
الخاتمة، إذن    الرّسالةصلوات الله وسلامه عليه هي    محمّدرسالة    برسالة، ولأنّ 

ن خليفة، ، ولهذا فمن أسلم وجهه لله كاالرّسالة لا خليفة إلا ويكون على  
 .  سالةالرّ شرطا رئيسا للاستخلاف وهو  ومن لَ يسلم فقدأ فَـقَد

با  استخلاف    لرّسالةوعليه  وسلامه   الرّسُلكان  الله  صلوات  الكرام 
وعلى   الَّذِّي    الرّسالةعليهم،  }وَهُوَ  تعالى:  قال  الاستخلاف.  يكون  الخاتمة 

مَا  لُوكَُمأ فيِّ  لِّيـَبـأ دَرَجَاتٍ  بَـعأضٍ  فَـوأقَ  بَـعأضَكُمأ  وَرَفَعَ  َرأضِّ  الأأ خَلَائِّفَ  جَعَلَكُمأ 
إِّنَّ   يمٌ{ربّ آَتََكُمأ  رَحِّ لَغَفُورٌ  وَإِّنَّهُ  الأعِّقَابِّ  سَرِّيعُ  ، ولأن الاستخلاف  841كَ 

أن   لذا لا يمكن  قادرا،  إلا مسلما  عليها  يقوى  غاية عظمى لا  الأرض  في 
فيها،   الاستخلاف  رسالة  حمأل  على  قادرا  يكن  لَ  إن  خليفة  المسلم  يكون 

فَخُذُوهُ وَمَا نََّاَكُمأ عَنأهُ فاَنأـتـَهُوا وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِّنَّ   الرّسولقال تعالى: }وَمَا آَتََكُمُ  
{ اللَََّّ  الأعِّقَابِّ شَدِّيدُ  والذي  842  )آتَكم(  ما  على  مؤسسة  القاعدة  إذن   .

هو   به  اهتدى    الرّسالةأوتينا  فقد  تبعها  فمن  المحفوظ،  الكتاب  في  المحمولة 
 السبيل إلى الاستخلاف والوراثة ومن ضلَّ فقد ضلَّ. 

 ـ الخاتم:   61
الذي ليس    الرّسولوهو  الصّلاة والسّلام  عليه  رسول الله    محمّدالخاتم  

صدق على ما سبقه بعد نسخٍ وتنزيل من لدن  
ُ
من بعده رسولا آتٍ، وهو الم

 عليم حكيم. 

الذي   الحقّ والخاتم هو الذي جاء بكلم الفصل الذي لا انحياز فيه، إنه 
اقه، ولكنه يُمكِّن من التمييز بين ما يجب أن حقّ لا يُميز بين قريب وبعيد في إ

ب أن يقال وهو الباطل ويظُهر، ووفقا لقاعدة وبين ما لا يج  الحقّ يقال وهو  
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جاء  قّ يحُ   الحقّ ) آتَه    الرّسول(  ما  تأخذ  بان  مأمورة  والكافة  وداعيا  مبشرا 
 وتنتهي عما نَّاها.   الرّسول

الخاتمة للكافة فهو آخر رسولٍ يؤول إلى  لرّسالةهو الخاتم با امحمّد ولأنّ 
الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وهم الذين   الرّسُلسلسلة أولئك الأنبياء و 

الأمر    ، ولأنّ الصّلاة والسّلامفيهم من نوح وإبراهيم عليهما    النبوّةجعل الله  
سلسلة   أبا أحد حتى لا يظن أحد أنّ   محمّدكذلك فبطبيعة الحال لن يكون  

ولكن لَ تستمر حياتِم   الَ تنقطع بعد، ولهذا لقد أنجب رسول الله ذكور  ةالنبوّ 
بعد   من  الاستمرارية  يجيز  الذي  الزواج  بلوغ  أمر  محمّدحتى  انقطع  ولهذا   ،

 محمّدلقوله تعالى: }مَا كَانَ    االخاتمة، مصداق  الرّسالةالخاتم و   لرّسولبا  السّماء
 .  843أَبَا أَحَدٍ مِّنأ رِّجَالِّكُمأ وَلَكِّنأ رَسُولَ اللََِّّّ وَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن{

لقد كان   يؤمن   الرّسُلمن    رسولا  محمّد وعليه  فمن  خاتمهم،  وهو 
، ومن لَ يكن  اخاتم  رسولا  حمّدبرسولٍ من قبله ليس له بدٌّ إلا أن يؤمن بم

ه بدٌّ هو الآخر إلا أن يؤمن الكرام فليس ل  الرّسُليؤمن من قبله برسول من  
يضيع عمره في الانتظار حيث لا رسول من    الّا ، وعليه  اخاتم  رسولا  حمّدبم

ولا رسالة من بعده، ولهذا فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل   محمّدبعد  
نأهُ   امنه مصداق بَلَ مِّ لَامِّ دِّينًا فَـلَنأ يُـقأ تَغِّ غَيرأَ الإأِّسأ يَـبـأ  وَهُوَ  لقوله تعالى: }وَمَنأ 

رِّينَ{ اَسِّ رَةِّ مِّنَ الخأ َخِّ  . 844فيِّ الآأ

كُمأ عَزِّيزٌ عَلَيأهِّ مَا عَنِّتُّمأ   وقال الله تعالى: }لَقَدأ جَاءكَُمأ رَسُولٌ مِّنأ أنَأـفُسِّ
يمٌ{  نِّيَن رَءُوفٌ رَحِّ لأمُؤأمِّ  .  845حَرِّيصٌ عَلَيأكُمأ باِّ
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أن ختام ربمّ  الدليل على  بعيدة عن  للبعض  الكريمة  الآية  تبدو هذه  ا 
عليه    صلّى  محمّد  النبوّة التي  وسلّمالله  الآيات  معظم  استعرضنا  إذا  ولكن   ،

 ، نجد أن الأنبياء:  وسلّمالله عليهم   صلّىخوطب بها الأنبياء 

الَ  ـ إمّا أن ينسب النبي المبعوث فيهم، إليهم كما قال تعالى: }وَإِّذأ قَ 
لَ فَـتُوبوُا إِّلَى بَارِّئِّكُمأ   اَذِّكُمُ الأعِّجأ تخِّّ تُمأ أنَأـفُسَكُمأ باِّ مُوسَى لِّقَوأمِّهِّ يَا قَـوأمِّ إِّنَّكُمأ ظلََمأ
التـَّوَّابُ  هُوَ  إِّنَّهُ  عَلَيأكُمأ  فَـتَابَ  بَارِّئِّكُمأ  عِّنأدَ  لَكُمأ  خَيرأٌ  ذَلِّكُمأ  أنَأـفُسَكُمأ  فاَقـأتُـلُوا 

 .  846{الرّحيم

دُونَ باِّ ـ وإمّا أن     لحقّ ينسبون إليه قال تعالى: }وَمِّنأ قَـوأمِّ مُوسَى أمَُّةٌ يَـهأ
 .  847وَبِّهِّ يَـعأدِّلُونَ{ 

قَـوأمَ   إِّلاَّ  إِّيماَنَُّاَ  فَـنـَفَعَهَا  آمَنَتأ  قَـرأيةٌَ  كَانَتأ  }فَـلَوألَا  تعالى:  وقال  ـ 
 .  848يوُنُسَ{

}وَإِّلَى  تعالى:  قال  الأخوة،  التساوي في  تكون علاقة  أن  وإمّا  عَادٍ   ـ 
هُُ أفََلَا تَـتـَّقُونَ{   .  849أَخَاهُمأ هُودًا قاَلَ يَا قَـوأمِّ اعأبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمأ مِّنأ إِّلَهٍ غَيرأ

اً قاَلَ يَا قَـوأمِّ اعأبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمأ   وقال تعالى: }وَإِّلَى ثَموُدَ أَخَاهُمأ صَالحِّ
هُُ{  .  850مِّنأ إِّلَهٍ غَيرأ

أنّ  والسّلام  عليه  إبراهيم    وحتى  في  الصّلاة  تعالى:  حقّ جاء  قوله  ه 
رِّكُونَ بِّهِّ إِّلاَّ   }وَحَاجَّهُ قَـوأمُهُ قاَلَ أَتََُاجُّونّيِّ فيِّ اللََِّّّ وَقَدأ هَدَانِّ وَلَا أَخَافُ مَا تُشأ

عَ ربِّ أَنأ يَشَاءَ  ئًا وَسِّ ءٍ عِّلأمًا أفََلَا تَـتَذكََّرُونَ{ربِّ  شَيـأ  .  851 كُلَّ شَيأ
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  افكان الأمر مختلفالصّلاة والسّلام  عليه    محمّدا في خطاب من اتبّع  أمّ 
أنفسكم(  اتمام من  رسول  )جاءكم  تعالى:  رسول   قال  )جاءكم  يقل:  ولَ 

منكم( حتى لا يقتصر الخطاب على قريش أو على قومه الذي ينتمي إليهم  
الصلة  وعمق  الحساسية  شدة  أجل  من  ذلك  يكن  فلم  أنفسكم(  )من 

أنَّّ فحسب،   تمع  التي  الوشيجة  نوع  أدلّ على  به، ربّ ا  بضعة من    طهم  فهو 
يقتصر عل  بالنفس، وهذا لا  النفس  به صلة  تصلهم  قوم  أنفسهم،  أنفس  ى 

معينين، لذلك نجد القرينة الموضحة )بالمؤمنين رؤوف رحيم( أخرجت المعنى 
من    اكائن   ،الكريم  الرّسولمن الخصوص إلى الشمول والعموم، فمن آمن بهذا  

فلا   والمكان،  والزمان  والجغرافيا،  والتاريخ  واللون،  العرق  تجاوز  فقد  كان، 
أنه نبي الكافةّ، ونبي الكافةّ،    يقتصر على قوم أو شعب أو أمة، وهذا يعني

  فهو بالتالي هو النبي الخاتم الذي هو من أنفسهم.

الأنبياء بالنبي الخاتم وكتابه الخاتم الذي    أخبرالله سبحانه وتعالى    ثُمّ أنّ 
لَمَا   يثاَقَ النَّبِّيِّّيَن  مِّ  ُ يحمل رسالته الخاتمة حيث قال الّلَّ تعالى: }وَإِّذأ أَخَذَ اللََّّ

تُكُ  بِّهِّ  آتَـيـأ نُنَّ  لتَُـؤأمِّ مَعَكُمأ  لِّمَا  مُصَدِّقٌ  رَسُولٌ  جَاءكَُمأ  ثُمَّ  مَةٍ  كأ وَحِّ مِّنأ كِّتَابٍ  مأ 
هَدُوا وَأَنَا  تُمأ عَلَى ذَلِّكُمأ إِّصأرِّي قاَلُوا أقَـأرَرأنَا قاَلَ فاَشأ وَلتَـَنأصُرنَُّهُ قاَلَ أأَقَـأرَرأتُمأ وَأَخَذأ

الشَّاهِّدِّينَ{  نَ  مِّ لِّمَا 852مَعَكُمأ  مُصَدِّقٌ  رَسُولٌ  جَاءكَُمأ  )ثُمَّ  تعالى:  فقوله  ؛ 
نُنَّ بِّهِّ وَلتَـَنأصُرنَُّهُ( دليل إثبات أن   هو الخاتم لكل ما سبق، ثُمّ    محمّدمَعَكُمأ لتَُـؤأمِّ

أن   على  للدلالة  يكفي  ما  والقرائن  البراهين  من  الآية  في  التي   الرّسالة أن 
ا  الرّسالةيحملها هي   الطاعة لله في  الخاتمة، لما في  أوامر واجبة    حقّ لآية من 

 وعليهم أجمعين منها:   وسلّمالله عليهم  صلّى مّد الأنبياء لمح

 ـ الإيمان به.  

 

 .  80الأنعام  - 851
 .  81آل عمران  - 852



390 
 

 ـ نصرته.  

 ثُمّ أكد ذلك على الأنبياء بجزئيات وتفاصيل الميثاق الذي ذكره: 

 ـ الإقرار )أأقررتم(.  

 ـ العهد )وأخذتم على ذلكم إصري(.  

 أقررنا(.   ـ الاعتراف )قالوا

 ـ طلب الشهادة )قال فاشهدوا(.  

 ـ التأكيد على الشهادة )وأنا معكم من الشاهدين(. 

 ولو لَ يكن هو النبي الخاتم، لُأخذت شهادته على النبي الخاتم.  

للرسول   أنّ    الصّلاة والسّلامعليه  ففرض شهادتِم   ا محمّدأن يشهدوا 
الّلَّ   عليه    صلّىرسول  خاتم  وسلّمالله  خاتم  ،  وكتابه  بعده،  نبي  لا  الأنبياء 

تعالى: }وَأنَأـزلَأنَا  قال  بعده، وهو مهيمن على كل كتاب،  الكتب لا كتاب 
نًا عَلَيأهِّ{  لحقّ إِّليَأكَ الأكِّتَابَ باِّ  َ يدََيأهِّ مِّنَ الأكِّتَابِّ وَمُهَيأمِّ  . 853مُصَدِّقاً لِّمَا بَينأ

ل  ناسخة  شريعته  وأن  قبله،  الكتب  من  سلف  لما  لشرائع،  مصدّق 
وحاكم  الكتب  على  خاتم  وكتابه  ووافقه،  أقره كتابه  ما  إلا  عليها  قاضية 

، قال تعالى: }وَإِّذأ وسلّمالله عليه    صلّىعليها، وأنه هو الذي بشر به عيسى  
  َ بَينأ لِّمَا  مُصَدِّقاً  إِّليَأكُمأ  اللََِّّّ  رَسُولُ  إِّنّيِّ  راَئِّيلَ  إِّسأ بَنيِّ  يَا  مَرأيَمَ  ابأنُ  عِّيسَى  قاَلَ 
جَاءَهُمأ   فَـلَمَّا  أَحمأَدُ  هُُ  اسمأ بَـعأدِّي  مِّنأ  يََأتيِّ  بِّرَسُولٍ  راً  وَمُبَشِّّ التـَّوأراَةِّ  مِّنَ  يدََيَّ 

رٌ مُبِّيٌن{ حأ لأبـَيِّّنَاتِّ قاَلُوا هَذَا سِّ  .  854باِّ
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المنزلّة على   عزّ وجلّ وهو المذكور في التوراة والإنجيل وسائر كتب الّلَّ  
ا لَ  أهَأ تعالى: }يَا  قال  لَكُمأ كَثِّيراً  رسله،   ُ يُـبَينِّّ رَسُولنَُا  جَاءكَُمأ  قَدأ    مماّ لأكِّتَابِّ 

وكَِّتَابٌ  نوُرٌ  اللََِّّّ  مِّنَ  جَاءكَُمأ  قَدأ  عَنأ كَثِّيٍر  وَيَـعأفُو  الأكِّتَابِّ  مِّنَ  تُخأفُونَ  تُمأ  كُنـأ
 . 855مُبِّيٌن{

الواضح أنّ  الكتاب هو   فمن  الذي كانوا يَفونه من  جزء من الكثير 
 معرفتهم وعلمهم بالنبي الخاتم الذي أمُروا أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه.  

لَ   وإن  أدركوه،  لو  وينصروه  به  يؤمنوا  أن  النبيين  ميثاق  الّلَّ  أخذ  فقد 
فأقرّ  به وتصديقه ونصره،  بالتبليغ بالإيمان  الميثاق  أُخذ عليهم  فقد  وا  يدركوه 

 بذلك وشهد الّلَّ تعالى على شهادتِم بأشياء منها:  

أنّ  بتصديقه   ـ  وأمرتِم  به  الإيمان  على  أممهم  شهادة  أخذت  الأنبياء 
 تِم بظهوره.  أخبر و 

في كتبهم   به  مأمورن  عليهم  مفترض  بكتابه  الكتاب  أهل  إيمان  أن  ـ 
 وعلى ألسنة رسلهم. 

 عة الّلَّ تعالى.  ـ أنّ طاعته ومحبته فريضة واجبة على الكافة كطا

أوجبه الّلَّ تعالى   اتباع أمره واجتناب نَّيه مفترض على الأمة إيجابا  ـ أنّ 
 له.  

 ت للإيمان.  ممّاـ فرض افترضه على خلقه متصل بفرائضه من المت

به   دخل  الذي  الميثاق  والسّلام  عليه    محمّدوأمّا  الأنبياء  الصّلاة  مع 
عن  جمعاوالمرسلين   مختلفة  فقضيته  و ،  الخاتم  قال    الرّسالةالنبي  حيث  الخاتمة 

وَمُوسَى   يمَ  وَإِّبأـراَهِّ نوُحٍ  وَمِّنأ  نأكَ  وَمِّ يثاَقَـهُمأ  مِّ النَّبِّيِّّيَن  مِّنَ  نَا  أَخَذأ }وَإِّذأ  تعالى: 
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قِّهِّمأ   دأ عَنأ صِّ الصَّادِّقِّيَن  أَلَ  لِّيَسأ غَلِّيظاً  يثاَقاً  مِّ هُمأ  نـأ مِّ نَا  وَأَخَذأ مَرأيَمَ  ابأنِّ  وَعِّيسَى 
 .  856لِّلأكَافِّرِّينَ عَذَابًا ألَِّيمًا{ وَأعََدَّ 

الأنبياء   على  الميثاق  أخذ  وتعالى  سبحانه  ثمّ  جمعافالله    ا محمّد  أخبر، 
والسّلام  عليه   )ومنك( كونه  الصّلاة  المخاطب    الرّسولبقوله  وهو  الخاتم 

، كونه أول المرسلين، ثمّ وسلّمالله عليه    صلّىبالكلام، ثمّ أردف ذلك بنوح  
 أجمعين.  وسلّمالله عليهم  صلّىاتبع ذلك بإبراهيم وموسى وعيسى 

فقد كان الإخبار بأن الميثاق جرى على جميع الأنبياء وأُخذ منهم دون  
 ، فهو واجب التقديم لسببين:  وسلّمالله عليه  صلّى  محمّد استثناء، وأمّا تقديم 

 ليخبر به.  ه المخاطب بالإخبار ل: أنّ الأوّ 

 الخاتم.   الرّسولالثاني: كونه 

، وعطفه بالواو على الضمير وسلّمالله عليه    صلّىوأمّا تخصيص نوح  
نوح ولأنّ  وخاتمهم،  المرسلين  فاتَة  أجل  فمن  نوح(  ومن  ذريته   ا)منك  في 

 مَن أرُسل بينهما من رسل تترى على فترات.  اوالكتاب، ويَتي ضمن  النبوّة

، لأن وسلّمالله عليهم    صلّىثمّ ذكر بعد ذلك إبراهيم وموسى وعيسى  
 لأسباب كثيرة منها:   الرّسالات ذكر هؤلاء، يغني عن ذكر كثير من الأنبياء و 

 هو أبو الأنبياء.  الصّلاة والسّلام عليه   إبراهيمـ أنّ  1

 عليها هود وصالح وإسماعيل.   ملّة إبراهيم كان ـ أنّ  2

أنّ   3 والسّلام  عليه     موسى ـ  يعقوب الصّلاة  أبناء  كان على شريعته 
 . وسلّمالله عليهم  صلّىوداوود وسليمان  
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رسالته تصحيح للانحراف   ، لأنّ وسلّمالله عليه    صلّىـ ذكر عيسى    4
 عن شريعة موسى. 

أنّ   5 من   ـ  وهناك  معروفة،  وعيسى كانت  وموسى  إبراهيم  رسالات 
 يدين بها.  

أ بالذكر  تعالى  الله  خص  فقد  نوح ربّ وبالجملة  وهم  الأنبياء  من  عة 
أن موسى  تلك الأسباب  أن نضيف إلى  وإبراهيم وموسى وعيسى، ويمكن 

عليهما   والسّلاموعيسى  وأمة  الصّلاة  قوم  المخاطب  زمن  في  لهما  ، كان 
اح وإبراهيم كان    اتجاجفذكرهما  قومهما،  بفضله وكانوا    ربّ الععلى  يقولون 

الشعائر و  يعُرفون بالموحدين،  يتبعونه في بعض  نوحالذين كانوا  أن  كان    اثُمّ 
آدم    اثاني   أصلا بعد  البشر  أبو  فهو  والسّلام  عليه  للناس،  )وجعلنا الصّلاة 

 ذريته هم الباقين( حيث وجد الخلق منه بعد الطوفان. 

فالميثاق في هذه الآية التي دخل فيه النبي الخاتم، يَتلف في اختصاصه  
وتوجهه عن الميثاق الذي أُخذ للنبي الخاتم، ذلك أن الميثاق هنا، أُخذ عليهم  

، هو وسلّمعليهم  الله صلّىأجمعين، والمراد من هذا الميثاق المأخوذ من النبيين 
تعالى   الله  اصطفاهم  لماّ  التبليغ،  من  به  مأمورون  هم  بما  البشر  إلى  إرسالهم 

وأمرهم بالتبليغ، فكان ذلك ميثاق من    لرّسالات وكلّفهم با   لنبوّة واختصهم با
تبليغ   من  به  ما كُلّفوا  بأداء  تعالى  لله  ذ    الرّسالةالأنبياء  أُخِّ لما  منهم  أمانة 

 عليهم من ميثاق.  

إنّ   شدّ   ثُمّ  تعالى  تعالى:  الله  بقوله  الميثاق  بذلك  الأنبياء  على  د 
هُمأ ميثاقا غَلِّيظ نـأ نَا مِّ  {.  ا}وَأَخَذأ
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ذلك   وقبلوا  به  فيما كُلّفوا  فعلوا  عما  سؤالهم  هو  الغليظ  والميثاق 
حمل   من  }  الرّسالةالتكليف  تعالى:  قال  أمانتها كما  الَّذِّينَ وأداء  ألََنَّ  فَـلَنَسأ

لَ  ألََنَّ الأمُرأسَلِّينَ أرُأسِّ  .  857{إِّليَأهِّمأ وَلنََسأ

إليهم،   أرُسل  لمن  الاستجواب  بمثابة  وهو  التغليظ،  هو  السؤال  وهذا 
رسَلين المتضمنة لتبليغ أوامر الله في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم.  

ُ
 وشهادة الم

بالتبليغ بما أُخذ عليهم من ميثاق،    الرّسُللقد أمر الله سبحانه وتعالى  
الأمم بعذاب  الأمم بالقبول والاتباع، ثم ذكرهم  التي عاندت وعصت   وأمر 

القيامة دقيق وعادل، حيث يسأل    الرّسُل السابقين، ذكر بأن الحساب يوم 
 كلُّ إنسان عن عمله، كلّ إنسان دون استثناء ثُمّ يُحاسب عليه: 

 ؟ النّاس)فلنسألنّ الذين أرُسل إليهم( يسأل  

 ؟ الرّسالةـ هل تبلّغتم 

 ـ بماذا أجبتم المرسلين؟ 

   )ولنسألنّ المرسلين( 

 كم؟ ربّ ـ هل بلغتم ما أنُزل إليكم من 

 ـ بماذا أجابكم أقوامكم؟

و  فيه  بما  إلا  عباده  المواثيق على  لَ يَخذ  وتعالى    الحقّ إن الله سبحانه 
 والعدل والخير، ولذا وجب طلب الإقرار. 

تُكُمأ   يثاَقَ النَّبِّيِّّيَن لَمَا آتَـيـأ ُ مِّ وميثاق الإقرار في قوله تعالى: }وَإِّذأ أَخَذَ اللََّّ
نُنَّ بِّهِّ وَلتَـَنأصُرنَُّهُ   مَةٍ ثُمَّ جَاءكَُمأ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمأ لتَُـؤأمِّ كأ مِّنأ كِّتَابٍ وَحِّ
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إِّصأ  ذَلِّكُمأ  عَلَى  تُمأ  وَأَخَذأ أأَقَـأرَرأتُمأ  مَعَكُمأ  قاَلَ  وَأَنَا  هَدُوا  فاَشأ قاَلَ  أقَـأرَرأنَا  قاَلُوا  رِّي 
 . 858مِّنَ الشَّاهِّدِّينَ{ 

ما ذكره الله تعالى في هذه الآية، أن الله تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء  
معهم   لما  مصدّق  رسول  جاءهم  بأنَّم كلّما  والحكمة  الكتاب  آتَهم  الذين 

و  ونصروه،  به  عن    أخبرآمنوا  رجع  من  بأن  تعالى  وحكم  ذلك،  قبلوا  أنَّم 
أوجب على جميع  تعالى  وأنه  المقصود،  فهذا هو  الفاسقين،  ذلك كان من 

 لما معهم.   االأنبياء الإيمان بكل رسول جاء مصدّق

 أمّا من الجانب اللغوي لمفهوم هذه الآية فنقول: 

 يين.  قوله تعالى: )ميثاق النبيين( فأتى بالمصدر وأضاف إليه النب

إن   ثُمّ  والفعل،  الاسم  من  الدلالة  في  أقوى  المصدر  أن  المعلوم  ومن 
، فإن حُمل المضاف على أنه  أو مفعولا  المصدر يجوز أن يكون مُضافه فاعلا 

مفعولافاعلا أنه  على  حُمل  وإن  النبيين،  من  الميثاق  أخذ  تعالى  فإن الله   ، ،
من   للنبيين  الميثاق  أخذ  تعالى  أنّ الله  الدليلان  نّاسالفالمعنى  هذا  قام  ولما   ،

 فإننا نعتقد أن المعنى بأن الله تعالى:  

 ـ أخذ من النبيين ميثاقهم.  

 . النّاس ـ أخذ للنبيين ميثاق 

وعلى هذا يكون المعنى الأول أن الله تعالى أخذ الميثاق من النبيين في  
 النّاس، ويؤمن بعضهم ببعض، ولذا لا يَرج بقية  اأن يصدِّق بعضهم بعض

شَول في في  إليه  ذهبنا  ما  وهذا  من كتاب،  أتُوا  وما  بالأنبياء  التصديق   
 المعنيين.  
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آخذ  بأن  يُشعر  النبيين(  ميثاق  الله  أَخَذَ  )وَإِّذأ  تعالى:  قوله  وإن كان 
الميثاق هو الله تعالى، والمأخوذ منهم هم النبيون، وليس في الآية ذكر لقوم أو  

إلى   الميثاق  يحسُن صرف  فلا  المذهب    اسالنّ أمة،  هذا  يذهب  من  فنقول: 
فهو من باب إضافة الميثاق إلى الموثَق عليه، وهو من باب إضافة الفعل إلى 

، لما وردت فيه وعقلا  ا، فهذا مخالف شرعالنّاسفاعله، ولا يدخل فيه بقية  
النصوص النقلية من الكتاب والسنة وهي أكثر من أن تَصى، كقوله تعالى:  

تُمُونهَُ فَـنـَبَذُوهُ    }وَإِّذأ أَخَذَ اللََُّّ  يثاَقَ الَّذِّينَ أوُتُوا الأكِّتَابَ لتَُـبـَيِّّنُـنَّهُ لِّلنَّاسِّ وَلَا تَكأ مِّ
تَروُنَ{  تَروَأا بِّهِّ ثَمنًَا قلَِّيلًا فبَِّئأسَ مَا يَشأ  .  859وَراَءَ ظُهُورِّهِّمأ وَاشأ

فإن كان إضافة الفعل إلى الفاعل أقوى من إضافته إلى المفعول، فإن  
 المفعول لا تكون أقل من مساوته به. ثُمّ إن المنطق العقلي أسلم إضافته إلى

 له إذا ذهب في إضافته للمفعول من إضافته إلى الفاعل وذلك أن: 

 ـ إضافته إلى الفاعل تقتصر على الأنبياء ولا يدخل فيهم أحد.  

 في الميثاق.   جمعا  النّاسـ إضافته إلى المفعول يدُخل 

 .  النّاسـ الأنبياء من 

وعليه: تكون إضافته إلى المفعول أقوى من إضافته إلى الفاعل في هذا 
ومن   التبليغ  في  الأنبياء  من  أخذ  قد  الميثاق  فإن  ولذا  في    النّاسالموضع. 

 التلقي. 

الخاتم   بالنبي  تؤمن  أن  رسول  جاءها  أمة  على كل  وجب  فقد  وعليه 
الذأخبر لأنَّا   نبيّها  به عن طريق  الميثاق على ذلك، ت  تعالى  ي أعطى الله 

دُونهَُ    الرّسولوصدق الله تعالى إذ يقول: }الَّذِّينَ يَـتَّبِّعُونَ   مُِّّيَّ الَّذِّي يجِّ َّ الأأ النَّبيِّ
الأمُنأكَرِّ  عَنِّ  هَاهُمأ  وَيَـنـأ لأمَعأرُوفِّ  باِّ يََأمُرُهُمأ  يلِّ  وَالإأِّنجأِّ التـَّوأراَةِّ  فيِّ  عِّنأدَهُمأ  تُوبًا  مَكأ
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َغألَالَ الَّتيِّ  وَيحِّلُّ  رَهُمأ وَالأأ هُمأ إِّصأ بََائِّثَ وَيَضَعُ عَنـأ لَهمُُ الطَّيِّّبَاتِّ وَيُحَرِّمُ عَلَيأهِّمُ الخأ  
وَاتّـَبـَعُوا   وَنَصَرُوهُ  وَعَزَّرُوهُ  بِّهِّ  آمَنُوا  فاَلَّذِّينَ  عَلَيأهِّمأ  مَعَهُ    النّوركَانَتأ  أنُأزِّلَ  الَّذِّي 

لِّحُونَ{   .  860أوُلئَِّكَ هُمُ الأمُفأ

 وعلى هذا فإنَّم يعلمون أنه النبي الخاتم وذلك أنه:  

 عندهم.   ـ يجدونه مكتوبا

 ـ في التوراة والإنجيل.  

 ـ يَمرهم بالمعروف.  

 ـ ينهاهم عن المنكر.  

 ـ يحلّ لهم الطيّبات.  

 ـ يحرم عليهم الخبائث. 

 ـ يضع عنهم الإصر والأغلال. 

أقوامهم  وأن  الخاتم،  النبي  هو  من  تعلم  الأنبياء  جميع  أن  يعني  وهذا 
التي جاؤوا بها، فأعلموهم بالميثاق    الرّسالات علمت ذلك من أنبيائهم ومن  

 المأخوذ عليهم بالتبليغ والإقرار، ولا ينكر ذلك إلا فاسق. 

الله   إصر  ذلك  على  وأخذوا  الأنبياء،  من  الخاتم  بالنبي  الإقرار  فكان 
بِال من تولى عمّا أمر    أخبر هده، ثُمّ شهدوا وشهد الله على شهادتِم، ثُم  وع

المولى   وجلّ به  هُمُ    عزّ  فأَُولئَِّكَ  ذَلِّكَ  بَـعأدَ  تَـوَلىَّ  }فَمَنأ  تعالى:  بقوله 
قُونَ{    .861الأفَاسِّ
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الله أخذ  موثق  فقد  وتعالى  شاهده    ليلاج  اعظيم  اسبحانه  هو  كان 
من كتاب   آتَه  مهما  أنه  رسول،  على كل  موثق  فهو  رسله.  عليه  وأشهد 
ويتبّع   وينصره  به  يؤمن  أن  معه،  لما  مصدّق  بعده  رسول  جاء  ثم  وحكمة، 

عهد هذا  وجعل  رسله    ادينه،  وبين  من  جمعابينه  ونصرة  تعالى  منه  نصرة   ،
 أنبيائه للنبي الخاتم.  

وتتجاوز الأمكنة، حتى كأن الخطاب في  والآية الكريمة تطوي الأزمنة،  
الزمن الصفر والمكان الصفر، على الرغم من تراخي الزمان وترامي المكان بين  

  قاَلَ الأنبياء المتتابعة، لأن الخطاب يجمعهم في مشهد، في استفهام تقريري: )
الشَّاهِّدِّينَ  مِّنَ  مَعَكُمأ  وَأَنَا  هَدُوا  التعفاَشأ في  الصورة  رسم  نرى  لذلك  بير  (. 

لحظة   مجتمعون  والأنبياء  الإلهية  الحضرة  في  الموقف  جلال  تظهر  القرآني 
 الخطاب لأخذ الميثاق للنبي الخاتم.  

بِضرة   يتمثل  وهو  القرآني،  التعبير  يرسمه  الذي  الجليل،  المشهد  هذا 
وجلّ البارئ   و عزّ  أن    الرّسُل،  على  دليل  إله    الرّسالةمجتمعون،  من  واحدة 

 واحد غايتها واحدة.  

الغاية متصلا  فيه  تتجسد  الذي  الموقف  يبدو  الصورة،    وفي ظل هذه 
فيه    ا، ومستسلمامتساند تتمثل  الذي  الإلهي،  التي الحقّ للتوجيه  الواحدة  يقة 

الله   أو  شاء  انحراف  دون  البشرية،  الحياة  عليها  تقوم  أن  وتعالى  سبحانه 
 تعارض أو تصادم، لما سنّه الخالق لخلقه. 

ورسله،   لأنبيائه  تعالى  الله  من  والإخبار  والاختيار  الاصطفاء  ويبقى 
 بالنبي الفاتح والنبي الخاتم من أنبياء الله تعالى.   الرّسالةيقة حقّ  امجسد

أن هناك قضية مهم ، النّاسة لا نغفل عنها تراود أذهان كثير من  ثُمّ 
 ؟حقّ وهي كيف يؤمن السابق باللا

 إن هذه القضية تَمل في ثناياها جوانب كثيرة منها:  
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 ـ العلم:   1

بما هم أهله    علم الله تعالى، وقد أعلمهم اللهـ إن علم الأنبياء هو من  
 من العلم، يبلّغون جزءً منه وهذا هو التكليف.  

آخ وعلم  به،  ـ  والأخذ  وتعليمه  تعلّمه  في  البشر  بقية  يعني  لا    مماّ ر 
 أو أجراه على أيديهم مثل:   الرّسُلاختص الله تعالى إمّا تعليمه للأنبياء و 

 . 862كَ حَتىَّ يََأتِّيَكَ الأيَقِّيُن{ربّ اليقين: قال تعالى: }وَاعأبُدأ 

يمُ   أرَِّنيِّ كَيأفَ تَُأيِّي الأمَوأتَى    ربّ الاطمئنان: قال تعالى: }وَإِّذأ قاَلَ إِّبأـراَهِّ
أَ  فَخُذأ  قاَلَ  قَـلأبيِّ  لِّيَطأمَئِّنَّ  وَلَكِّنأ  بَـلَى  قاَلَ  تُـؤأمِّنأ  أوََلَأَ  الطَّيرأِّ رب ـّقاَلَ  نَ  مِّ عَةً 

هُنَّ   نـأ جَبَلٍ مِّ عَلَى كُلِّّ  عَلأ  ثُمَّ اجأ إِّليَأكَ  سَعأيًا  فَصُرأهُنَّ  يََأتِّينَكَ  ادأعُهُنَّ  ثُمَّ  جُزأءًا 
 .  863وَاعألَمأ أَنَّ اللَََّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ{

يةٍَ مِّنأ   تُكُمأ بِِّ ئـأ كُمأ  ربّ المعجزات: كما قال عيسى ابن مريم: }أَنّيِّ قَدأ جِّ
ئَةِّ الطَّيرأِّ فأَنَأـفُخُ فِّيهِّ فَـيَكُونُ طَيرأً  نَ الطِّّينِّ كَهَيـأ لُقُ لَكُمأ مِّ ا بإِِّّذأنِّ اللََِّّّ وَأبُأرِّئُ أَنّيِّ أَخأ

رُونَ   وَمَا تَدَّخِّ تَأأكُلُونَ  اَ  وَأنَُـبِّّئُكُمأ بمِّ الأمَوأتَى بإِِّّذأنِّ اللََِّّّ  يِّي  وَأُحأ بَأـرَصَ  وَالأأ مَهَ  َكأ الأأ
تُمأ مُؤأمِّنِّيَن{  .  864فيِّ بُـيُوتِّكُمأ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَآيةًَ لَكُمأ إِّنأ كُنـأ

 ومصدرها:   الرّسالةـ وحدة  2

الله سبحانه وتعالى عندما أخذ الميثاق من الأنبياء للنبي الخاتم، دلّ   إنّ 
أن   على  زمانا  الرّسالةبذلك  المبلّغين  اختلاف  على  وأن  ومكانا  واحدة   ،

يقتها عن رسالة النبي الفاتح وما  حقّ رسالة النبي الخاتم لا تختلف في جوهرها و 
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ولذا   ورسالات،  أنبياء  من  بينهما  بوجوب   أخبرانحصر  أنبياءه  تعالى  الله 
 الإيمان بها قبل أوانَّا.  

الاصطفاء والاختيار من الله تعالى لبعض عباده، في تبليغ رسالته،    إنّ 
خالصة عن الدنيا وما فيها، وخالصة للآخرة، ولذا فإن الله    النبوّة مناطه أن  

ذرية   يحمل  ومن  والخاتم  الفاتح  المصطفين  من  يَتص  ويَتار النبوّةتعالى   ،  
معها   نفسه  ويسلم  بعده،  مختار  إلى  يسلمها  ثم  لرسالته؛  بمشيئته  التسلسل 

به. فما للنبي في نفسه من شيء؛ وما له في هذه المهمة من    حقّ لأخيه اللا 
 شخصي، ولا مجد ذاتي، إنّا هو عبد مصطفى، ومبلغ مختار.   ربّ أ

 ـ التبليغ:   3

اتم، وجب عليهم تبليغ  ولما أخذ الله تعالى الميثاق من الأنبياء للنبي الخ
لَ  ومن  ونصره،  وتصديقه  به  الإيمان  من  الميثاق  بهذا  فيها  بعثوا  التي  الأمم 
يفعل فقد نقض الميثاق الذي أخذه عليه الله تعالى فخرم بذلك إيمانه، ذلك  

التي جاءت    أنّ  والتوالي  الفواتح  الأنبياء  الخاتم جزء من رسالة  الإيمان بالنبي 
 إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.  يقة واحدة تدعو قّ بِ

وبهذا فقد وجب إيمان السابقين بالنبي الخاتم بناء على ما أبُلغوا به ممن  
للََِّّّ وَمَا أنُأزِّلَ   أُخذ منهم الميثاق على الإيمان والتبليغ، قال تعالى: }قُولُوا آمَنَّا باِّ

بَ  َسأ وَالأأ وَيَـعأقُوبَ  حَاقَ  وَإِّسأ اَعِّيلَ  وَإِّسمأ يمَ  إِّبأـراَهِّ إِّلَى  أنُأزِّلَ  وَمَا  نَا  َ  إِّليَـأ أوُتيِّ وَمَا  اطِّ 
النَّبِّيُّونَ مِّنأ    َ أوُتيِّ وَمَا  وَعِّيسَى  لَهُ ربهِّ مُوسَى  وَنَحأنُ  هُمأ  نـأ أَحَدٍ مِّ  َ بَينأ نُـفَرِّقُ  لَا  مأ 

لِّمُونَ{   .  865مُسأ
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الأمّ  أبلغت  و وكما  بالأنبياء  الإيمان  بوجوب  الخاتمة  التي   الرّسالات ة 
بينّه لهم   به بما  يؤمنوا  النبي الخاتم أن  السابقين على  إيمان  قبلها، فقد وجب 

 أنبياؤهم ورسلهم بما كانوا واثقوا الله عليه.  

الذين يتخلّفون من أهل الكتاب وغيرهم الحقّ وفي ظل هذه   يقة يبدو 
  ا ك، ومناصرته وتأييده، تمس وسلّمالله عليه    صلّىالخاتم    لرّسولعن الإيمان با

بِ لا  ف قّ بدياناتِم،  ولكن  حقّ يقتها،  ونصرته،  به  الإيمان  إلى  تدعوهم  يقتها 
تعصب بِ  اباسمها  لا  لها  التعصب  صورة  في  الإيمان!  قّ لأنفسهم  أنّ يقة   مع 

  ثقيلا   اقد قطعوا على أنفسهم عهد  الرّسالات رسلهم الذين حملوا إليهم هذه  
يتجاهلون  ربهّ مع    اغليظ والذين  جليل،  مشهد  في  بالنبي  حقّ م  الإيمان  يقة 

الخاتم ونصرته وتصديقه، إنّا يكونون قد نقضوا الميثاق الذي أخذه الله تعالى  
الله   واثقوا  بما كانوا  إليهم  أرسلوا  من  بلّغوا  قد  بدورهم  الذين  الأنبياء  على 

 عليه. 

 الدلائل على النبي الخاتم: 

حدٍّ   إنّ  على  وعقلية  نقلية  أن تَصى،  من  أعظم  الخاتم  النبي  دلائل 
الكتاب بخاتم   أهل  لدى  السابقة  الكتب  البشارات في  تعددت  وقد  سواء، 

عليه    صلّى  محمّدالنبيين   بقدومه،  وسلّمالله  السابقون  الأنبياء  بشر  ، حيث 
، ولولا ما  وتصديقه إذا ظهرالصّلاة والسّلام  عليه  وأمروا أتباعهم بالإيمان به  

لكانت  عمد،  غير  أو  عمد  عن  وتزييف  تَريف  من  الكتب  هذه  أصاب 
الخاتم   النبي  على  الدالة  والسّلام  عليه  النصوص  وضوح الصّلاة  واضحة 

 الشمس في وسط النهار.  

الخاتم    فإنّ  بالنبي  تبشر  لَ  أن كتبهم  الكتاب  أهل  الصّلاة عليه  زعم 
الم  وأنّ والسّلام   بها  يستشهد  التي  ذلك،  النصوص  على  دالة  غير  سلمون 

الردّ   والسهولة في  البساطة  من  الآراء  هذه  وتفنيد  الزعم  هذا  على  فالإجابة 
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للزاعمين إلا أن يستسلموا   عليها ودحضها وإثبات نقيضها بما لا يدع مجالا
 للأدلة وهم صاغرون، ولذا نقول: 

الكتاب سواء بسواء،    إنّ  البشارات أو عدمها لدى أهل  وجود هذه 
عليه    صلّى  محمّدالة  فرس من وسلّمالله  لها  يقام  دليل  إلى  بِاجة  ليست   ،

، ليست  وسلّمالله عليه    صلّىالخاتمة، ونبوته الخاتمة    الرّسالةا  خارجها على أنَّّ 
أيض الخارجي    ابِاجة  الدليل  يوجد ذلك  إذا لَ  الدليل الخارجي، بِيث  إلى 

 وبطل الخِّتام!   النبوّةوبطلت  الرّسالةبطلت 

ا رسالة دليلها فيها، ووجود البشارات والأدلة والبراهين عليها عند إنَّّ  
، وعدم وجود تلك الدلائل أو جحودها  ا أهل الكتاب، لا يضيف إليها شيئ

الصّلاة  عليه    محمّد، ولا ينتزع من  االخاتمة شيئ   سالةالرّ ونكرانَّا لا ينقص من  
 .  النبوّة خاتمة والسّلام 

ورسالته    إنّ  الخاتم  عمّا  حقّ النبي  الغني  سلطانَّا  لها  بذاتِا،  قائمة  يقة 
سواها، ودليلها قائم فيها، خالد خلود الزمان والمكان، باق ما تعاقب الليل 

 والنهار.  

الأدلة    لابدّ ومع هذا   افتراءاتِم، وأول هذه  أدلتّنا لدحض  إظهار  من 
الجاحدين بها في كتبهم،   أشارت إلى علم  الكريم  القرآن  نقلية من  أدلةّ  هي 

ظهر  ف فقد  بذلك  أقرّوا  زهق حقّ إن  فقد  يقرّوا،  لَ  وإن  باطلهم،  وزهق  نا 
 نا. فكيف يكون هذا؟حقّ باطلهم وانجلى 

قال تعالى: }وَلَمَّا جَاءَهُمأ كِّتَابٌ مِّنأ عِّنأدِّ اللََِّّّ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمأ وكََانوُا  
تِّحُونَ عَلَى الَّذِّينَ كَفَرُوا فَـلَمَّا تـَفأ جَاءَهُمأ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِّهِّ فَـلَعأنَةُ   مِّنأ قَـبألُ يَسأ

 .  866اللََِّّّ عَلَى الأكَافِّرِّينَ{ 
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عليه  بما عرفوا، هو حسدهم لرسول الله  والذي حملهم على أن يكفروا  
والسّلام   ويعرفونَّا  الصّلاة  فيهم،  انتظروها  التي  الخاتمة  للرسالة  يَتاره الله  أن 

أبناءهم، وهذا   يعرفون  ينزّل الله من فضله  د مخالحقّ كما  الف لمشيئة الله أن 
بغي هذا  فكان  عباده.  من  يشاء  من  وظلم  اعلى  هذا  امنهم  من  فعادوا   ،

اليهود   عقلية  في  ومتأصلة  مضطردة  المواقف  وهذه  الله،  من  بغضب  الظلم 
 وتصرفاتِم ونفسيتهم التي تبدو طبيعة فيهم.  

هي طبيعة الأثرة الضيقة التي تسكن نطاق التعصب الشديد؛ وتشعر 
طهم  ربّ ها، وعليه: فلا تحقّ أن كل خير يصيب سواها كأنّا هو مقتطع من  

من هذه   اوشيجة، ولا يتمنّون الخير لإنسان؛ فكان نكرانَّم نابع  بالإنسانية
 المعايير، لا كما يدّعون من عدم علمهم بما أعلمهم به الله تعالى.  

أمور   في  معهم  لما  مصدّق  الكريم  ما    الرّسالةفالقرآن  وأولها،  كلّها، 
ق لما  ، وهذا الكتاب مصدّ النبوّةيتعلق بتكليفهم بتصديق النبي الخاتم في أمر  

 . النبوّةمعهم من دلائل 

الوحدانية،   انتفت  فقد  معهم  لما  مصدّق  غير  الكتاب  هذا  فإن كان 
 وهذا محال. 

 لجزء، فقد تعددت الآلهة، وهذا باطل.   الجزء ومخالف اوإن كان مصدّق

 لما معهم، وكفروا به فقد بان دليلنا.   اوإن كان مصدّق

لما معهم، ه الكتاب  به  الذي جاء  فيما  والتصديق  لكتبهم  و موافقته 
 وما يدلّ عليها من العلامات والصفات والنعوت.  لنبوّة يَتص با

الخاتم  النبي  أن  على  القائم  الظّن  منبعهما  وكفرهم  أن جحودهم  غير 
  النّاس يكون من بني إسرائيل لكثرة من جاء فيهم من الأنبياء، وكانوا يرغبون  

وهو الصّلاة والسّلام  عليه    امحمّدفلما بعث الله تعالى    في دينه ويدعونَّم إليه
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يدعون   ما كانوا  وخالفوا  التكذيب  فأظهروا  عليهم  ذلك  عظم  منهم،  ليس 
 إليه.  

على   لهم  أكّد  الخاتم،  الكتاب  ذكر  أن  بعد  تعالى  أن الله   الرّسولثُمّ 
رَسُولٌ مِّنأ عِّنأدِّ الخاتمة، قال تعالى: }وَلَمَّا جَاءَهُمأ    الرّسالةالخاتم الذي يحمل  

وَراَءَ   اللََِّّّ  الأكِّتَابَ كِّتَابَ  أوُتُوا  الَّذِّينَ  مِّنَ  فَرِّيقٌ  نَـبَذَ  مَعَهُمأ  لِّمَا  مُصَدِّقٌ  اللََِّّّ 
مُأ لَا يَـعألَمُونَ{     .867ظُهُورِّهِّمأ كَأَنََّّ

 ائق كثيرة منها:  حقّ فهذه الآية تثبت   

 يقة النبي الخاتم الذي يعرفه أهل الكتاب. حقّ ـ 

 ويقول بالباطل.  الحقّ يقة الطباع الفاسدة لمن يعلم حقّ ـ 

 ـ نبذ فريق منهم كتاب الله وراء ظهورهم.  

 ـ الفريق الآخر أقرّ واعترف بصدق ما جاءه.  

من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدونه؛ فلقد    افكان هذا مظهر 
كان ضمن الميثاق الذي أخذه الله عليهم، أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه، وأن  

 يصدّقوه وينصروه.  

ميثاقهم   نقضوا  معهم،  لما  مصدق  الله  عند  من  جاءهم كتاب  فلما 
وخانوا بعهدهم، فنبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم،  
فاستوى في هذا النبذ، كتاب الله الذي معهم، والذي يتضمن البشرى بالنبي  

 الخاتم وقد نبذوه، والكتاب المصدّق لما معهم الذي جاء به النبي الخاتم.  

 فكيف ينبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم؟ 
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لا يعني  هذا النبذ إنّا ينطوي على عدم الارتقاء إلى مستوى الكتاب، و 
، أو أعطى المعروف والإحسان لغير االله سبحانه وتعالى، أكرم لئيم  ذلك أنّ 

   لذلك. يقة ليسوا أهلاالحقّ أهله، وإن كانوا هم في 

الله سبحانه وتعالى يريد الإيمان والصلاح والخير   وعلى هذا نقول: أنّ 
للنّ  ف  جمعااس  والهداية  أبوا،  وهؤلاء  أبّ،  من  القول  حقّ إلاّ  بما كانوا   عليهم 
 ينبذون.  

، فلو كانوا من المشركين ولَ يكن انبذهم هذا كان وزره مضاعف  ثُمّ إنّ 
لديهم كتاب يعُلمهم بالكتاب الخاتم الذي جاء به النبي الخاتم، لكان نبذهم  

مفهوم ظهورهم  وراء  الله  لَ  الكتاب  وإن  ذلك،  في  العذر  لهم  التمسنا  أو   !
 يكن في ذلك عذر لأحد، ولكنهم:  

 ـ هم الذين أوتوا الكتاب.  

 .  الرّسُلو  الرّسالاتـ هم الذين عرفوا 

 .  النّورـ هم الذين اتصلوا بالهدى ورأوا 

 ثُمّ بعد ذلك، هم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم!  

وأبعدوه عن مجال تفكيرهم وحياتِم.  فنبذوه وجحدوه وتركوا العمل به،  
فالتعبير القرآني يجسّد الصورة وينقل المعنى الفكري من دائرة الذهن إلى دائرة 

  ا بشع  ا الحس؛ فيمثّل عملهم بِركة مادية متخيلة، تصور هذا التصرف تصوير 
، ينضح بالجحود ويتسم بالفظاظة، التي أفضت إلى سوء أدب مع الله  اشنيع

  تعالى.
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قوله   حقّ على ذلك في أنَّم يَفون في صدورهم ما لا يبدونه لل   ودليلنا
قاَلُوا  بَـعأضٍ  إِّلَى  بَـعأضُهُمأ  خَلَا  وَإِّذَا  آمَنَّا  قاَلُوا  آمَنُوا  الَّذِّينَ  لَقُوا  }وَإِّذَا  تعالى: 

ُ عَلَيأكُمأ لِّيُحَاجُّوكُمأ بِّهِّ عِّنأدَ  اَ فَـتَحَ اللََّّ  . 868أفََلَا تَـعأقِّلُونَ{كُمأ ربّ أَتََُدِّثوُنََّمُأ بمِّ

الخاتمة بما أوتوا من الكتاب،   الرّسالةفهم يعرفون النبي الخاتم بأوصافه و 
أصحاب  لقوا  إذا  الكتاب كانوا  أهل  منافقي  "أن  الرازي:  الإمام  ذكر  وقد 

والسّلام  عليه    محمّد أن  الصّلاة  ونشهد  به  آمنتم  بالذي  آمنا  لهم:  قالوا 
قوله   وأن  إذا خلا  و   حقّ صاحبكم صادق  ثم  بنعته وصفته في كتابنا،  نجده 

بعضهم إلى بعض قال الرؤساء لهم: أتَدثونَّم بما فتح الله عليكم في كتابه من 
التوراة واعترف   نعته وصفته ليحاجوكم به، فإن المخالف إذا اعترف بصحة 

نبوة   على  التوراة  والسّلام  عليه    محمّدبشهادة  من  الصّلاة  أقوى  حجة  فلا 
عليه   محمّدمن الاعتراف بذلك عند    ام كان بعضهم يمنع بعضذلك، فلا جر 

 869وأصحابه" الصّلاة والسّلام 

 وعود على بدء نقول: 

الله    صلّى إن صح أن أهل الكتاب، لَ يَبرهم كتابهم بأمر النبي الخاتم  
الخاتمة سلبًا أم إيجابًا، فإن ذلك مطعن في هذه    الرّسالة، ولا بأمر  وسلّمعليه  

في صدق الكتاب الخاتم الذي جاء به النبي الخاتم، لأنه    ا الكتب، وليس طعن
الماضية من  من يقف على كتب أهل الكتاب يجدها تخبر بأخبار الحوادث 
من  وموقفه  إبراهيم  ونبوة  الأرض،  إلى  ونزوله  آدم  خلق  في  التكوين  سفر 

وغير والإسكندر    النمرود  نصّر  نبوخذ  القادمة كحادثة  والحوادث  ذلك، 
وأولاد يعقوب ومصر ونينوى وبابل، وهي أقل بكثير من النبأ العظيم، فيبعد  

البعد   الخاتم    الّا كل  النبي  والسّلام  عليه  يَُبر أحد منهم عن خروج  الصّلاة 

 

 .  76البقرة  - 868
 .  168ص ، 2ج ، تفسير الرازي  - 869



407 
 

الشرق دينه  يبلغ  الله   ربّ والغ  الذي  يرث  أن  إلى  ويبقي  الأديان،    ويغلب 
أنَّم   السليم  العقل  يجوّز  فكيف  عليها،  ومن  الحوادث  أخبر الأرض  عن  وا 

 الضعيفة ولَ يَتِم خبر النبأ العظيم. 

 :  الجنّةـ الفائز في  62
مشروط بالقول اللين الذي يُصلح ما بين المرء وزوجه، وبه   لجنّةالفوز با

المحتكمين با يلوك كذبالحقّ يعدل بين  به شهادة زور، ولا  بين    ، ولا يشهد 
ينطق كفر  ولا  جانب ربّ من    الحقّ ذلك    وبهتانا  اوشرك  االشفتين،  وإلى  ك، 

بالباطل،    النّاسولا يَكل أموال    يزنيفلا يسرق ولا    الحقّ ، الفعل  الحقّ القول  
الخمر، ولا يَكل ما حُرِّم،   ربّ ، ولا يش حقّ بغير    ا ولا يسفك في الأرض دم

بمن أرسل    الا شريك له، وأن يكون مؤمن  اأحد  ا وأن يصلي لله تعالى واحد
 وبما أرسل. 

فهو   وسلّمالله عليهم    صلّى  الرّسُلمن الأنبياء و   ورسولّا  نبيّا  امحمّد  ولأنّ 
في   المخلدين  في  الجنّةمن  وكذلك  والصالحون    الجنّة ،  الصدِّيِّقون  يَُلَّد 

في الأرض وطاعة   اوإعمار   اوإصلاح   اوالمجاهدون والعاملون فيما ذكرنا جهاد
تعالى: }لَكِّنِّ   أمر وما نَّى، قال  القهار في كل ما  الواحد   الرّسولتَمة لله 

هِّمأ  وَالهِِّّمأ وَأنَأـفُسِّ مَأ اَتُ وَأوُلئَِّكَ هُمُ  وَالَّذِّينَ آَمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأِّ يرأ  وَأوُلئَِّكَ لَهمُُ الخأَ
ذَلِّكَ   فِّيهَا  خَالِّدِّينَ  اَرُ  َنَّأ الأأ تََأتِّهَا  مِّنأ  تَجأرِّي  جَنَّاتٍ  لَهمُأ   ُ اللََّّ أعََدَّ  لِّحُونَ  الأمُفأ

والأنبياء والصديقين والشهداء الأبرار،   الرّسُلفوز    ا، إذ870الأفَوأزُ الأعَظِّيمُ{ 
 .  الجنّةا فهم الخالدون في فوزهم فوز عظيم ولذ

،  الجنّةيدُخله  الصّلاة والسّلام  عليه  وعليه فمن يطع الله ورسوله الكريم  
أنّ  و   الجنّة  أي  للأنبياء  الله    الرّسُلالتي كُتبت  يطيع  لمن  بعدهم  من  كتبت 

لأهُ   خِّ يدُأ وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  يُطِّعِّ  وَمَنأ  اللََِّّّ  حُدُودُ  }تِّلأكَ  تعالى:  قال  الخاتم،  ورسوله 
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الأعَظِّيمُ{  الأفَوأزُ  وَذَلِّكَ  فِّيهَا  خَالِّدِّينَ  اَرُ  َنَّأ الأأ تََأتِّهَا  مِّنأ  تَجأرِّي  ،  871جَنَّاتٍ 
اَتِّ أوُلئَِّكَ أَصأحَابُ  وقال تعالى: }وَالَّذِّينَ آَمَنُوا وَ  لُوا الصَّالحِّ هُمأ فِّيهَا   الجنّةعَمِّ

 . 872خَالِّدُونَ{ 

الفائزين با الصّلاة والسّلام  عليه    امحمّد  ولأنّ  فهو المبشر    لجنّةفائز مع 
للذين لهم نصيب فيها، والمبشرين بها هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال 

رِّ الَّذِّينَ آَمَنُو  اَتِّ أَنَّ لَهمُأ جَنَّاتٍ تَجأرِّي مِّنأ تََأتِّهَا  تعالى: }وَبَشِّّ لُوا الصَّالحِّ ا وَعَمِّ
بِّهِّ   وَأتُُوا  قَـبألُ  الَّذِّي رُزِّقـأنَا مِّنأ  قاَلُوا هَذَا  ثَمرََةٍ رِّزأقاً  هَا مِّنأ  نـأ اَرُ كُلَّمَا رُزِّقُوا مِّ َنَّأ الأأ

اً وَلَهمُأ فِّيهَا أزَأوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمأ فِّيهَا    .  873خَالِّدُونَ{ مُتَشَابهِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  13النساء  - 871
 .  82البقرة  - 872
 .  25البقرة  - 873



409 
 

 

 من 

 محمّد خصوصيات النبي 

 ـ مؤاوى:   1
العناية والرعاية هداية وتوفيقا، ولهذا كان   رسول الله   محمّدالإيواء هو 

ه الحاجة، لقد تم إيوائه  حقّ مؤاوى من الله تعالى فلم تل الصّلاة والسّلام  عليه  
،  ا لولا رعاية الله وإيوائه إليه عنايةً وحفظ  اوحفظه من الهلاك الذي كان ممكن 

فكيف له وهو طفل صغير تموت أمه بعد أبيه الذي لَ يدركه ويموت جده 
عبد المطلب الذي تولاه بالرعاية حتى يتولاه الله من يدٍ محِّبَّة إليه إلي يدٍ أكثر  

فآََوَى{  يتَِّيمًا  كَ  دأ يجِّ }ألَأَ  تعالى:  قال  من  874محبَّة،  العرفان  ولهذا كان   ،
ونعم   ىا فآواني فنعم المولى ونعم المآو  يتيمربِّ بقوله: بلا، لقد وجدني    محمّد

 النصير الكريم. 

 ـ مؤيَّد:   2 
مناصرة   وتَ  تؤدّيالتأييد  المغالبة،  قد  قّ إلى  والتأييد  للمؤيد،  النصر  ق 

من الله   وجلّ يكون  ورسوله    عزّ  نبيه  أيد  والسّلام عليه    ا محمّدكما  الصّلاة 
ترُى مصداق لَ  رَجَهُ    ابجنود  أَخأ إِّذأ   ُ اللََّّ نَصَرَهُ  فَـقَدأ  تَـنأصُرُوهُ  }إِّلاَّ  تعالى:  لقوله 

بِّهِّ لَا تََأزَنأ إِّنَّ اللَََّّ مَعَنَا   ِّ إِّذأ هُماَ فيِّ الأغَارِّ إِّذأ يَـقُولُ لِّصَاحِّ َ اثأـنَينأ الَّذِّينَ كَفَرُوا ثَانيِّ
نُُودٍ  بجِّ وَأيََّدَهُ  عَلَيأهِّ  سَكِّينـَتَهُ   ُ اللََّّ الَّذِّينَ كَفَرُوا   فأَنَأـزَلَ  وَجَعَلَ كَلِّمَةَ  تَـرَوأهَا  لَأَ 

ُ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ{  لَى وكََلِّمَةُ اللََِّّّ هِّيَ الأعُلأيَا وَاللََّّ  .  875السُّفأ
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إ على  البشر  بين  التأييد  يكون  وقد    الحقّ اق  حقّ وقد  الباطل  وإزهاق 
آزروه  يكون بينهم على الباطل، فالذين أيدّوا رسول الله هم الذين ناصروه و 

الشجرة مصداق بايعوه تَت  الذين  المؤمنون  فعل  تعالى:    اوبايعوه كما  لقوله 
نِّيَن إِّذأ يُـبَايِّعُونَكَ تََأتَ الشَّجَرَةِّ فَـعَلِّمَ مَا فيِّ قُـلُوبهِِّّمأ   ُ عَنِّ الأمُؤأمِّ يَ اللََّّ }لَقَدأ رَضِّ

ُ عَزِّيزاً فأَنَأـزَلَ السَّكِّينَةَ عَلَيأهِّمأ وَأَثَابَهمُأ فَـتأحًا قَرِّيبًا وَمَ  غَانَِِّ كَثِّيرةًَ يََأخُذُونََّاَ وكََانَ اللََّّ
ُ مَغَانَِِّ كَثِّيرةًَ تَأأخُذُونََّاَ فَـعَجَّلَ لَكُمأ هَذِّهِّ وكََفَّ أيَأدِّيَ     النّاس حَكِّيمًا وَعَدكَُمُ اللََّّ

وَأُخأ  تَقِّيمًا  مُسأ راَطاً  صِّ دِّيَكُمأ  وَيَـهأ نِّيَن  لِّلأمُؤأمِّ آَيةًَ  وَلِّتَكُونَ  تَـقأدِّرُوا  عَنأكُمأ  لَأَ  رَى 
الَّذِّينَ   قاَتَـلَكُمُ  وَلَوأ  قَدِّيراً  ءٍ  شَيأ عَلَى كُلِّّ   ُ اللََّّ وكََانَ  اَ  بهِّ  ُ اللََّّ أَحَاطَ  قَدأ  هَا  عَلَيـأ

يراً{  دُونَ وَلِّيًّا وَلَا نَصِّ َدأبَارَ ثُمَّ لَا يجِّ  . 876كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأأ

والذين آمنوا معه يعيشون    الكريم   الرّسولوعليه: بتأييد الله لرسوله كان  
بتأييد الله إليه  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدالنصر من بعد النصر، ففتح النبي  

ه يسبِّّح ويحمد ويشكر ويستغفر ربّ ، وهو باسم  ربّ الأمصار في المشارق والمغا
بتوبة من الله   فاز  اللََِّّّ    امصداق  عزّ وجلّ حتى  رُ  نَصأ جَاءَ  }إِّذَا  تعالى:  لقوله 

دِّ    النّاسوَالأفَتأحُ وَرأَيَأتَ   َمأ خُلُونَ فيِّ دِّينِّ اللََِّّّ أفَـأوَاجًا فَسَبِّّحأ بِِّ تـَغأفِّرأهُ  ربّ يدَأ كَ وَاسأ
 .  877إِّنَّهُ كَانَ تَـوَّابًا{ 

 ـ مأمور:   3
والسّلام  عليه    محمّد  الرّسول االصّلاة  به  أمُر  ما  باتباع  ،  اتباعمأمور 

يطيع  الّا وأول هذه الأوامر هي اتقاء الله في القول والفعل والعمل والسلوك، و 
الأكَافِّرِّينَ   تُطِّعِّ  وَلَا  اللَََّّ  اتَّقِّ   ُّ النَّبيِّ أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال  والمنافقين،  المشركين 
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كَ إِّنَّ اللَََّّ ربّ وَالأمُنَافِّقِّيَن إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِّيمًا حَكِّيمًا وَاتَّبِّعأ مَا يوُحَى إِّليَأكَ مِّنأ  
اَ تَـعأمَلُونَ خَبِّيراً وَتَـوَ  للََِّّّ وكَِّيلًا{كَانَ بمِّ  .  878كَّلأ عَلَى اللََِّّّ وكََفَى باِّ

تردد،   دون  عليهم  ويغلظ  والمنافقين  الكفار  يجاهد  أن  تعالى  أمره  ثم 
من   به  أمُر  لما  مُتَّبِّع  خير  وجلّ ه  ربّ فكان  ُّ  عزّ  النَّبيِّ أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال   ،

عَلَيأهِّمأ  وَاغألُظأ  وَالأمُنَافِّقِّيَن  الأكُفَّارَ  وَبِّئأسَ  جَاهِّدِّ  جَهَنَّمُ  وَمَأأوَاهُمأ   
يُر{  . 879الأمَصِّ

بان يقول لمن في   امأمور الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدوهكذا كان النبي  
أيدي المسلمين اتباعه من أسرى إن الله يعلم السر وما يَفى ولهذا فعليهم أن 

  ا ، فإن كان في سرهم خير ايعلموا بذلك وأن وراء كل من السر والإخفاء سر 
وإن كان غير ذلك فبما في سرهم سيجازون، قال تعالى:    ام خير ربهّ يؤتيهم  

اً  ُ فيِّ قُـلُوبِّكُمأ خَيرأ رَى إِّنأ يَـعألَمِّ اللََّّ َسأ ُّ قُلأ لِّمَنأ فيِّ أيَأدِّيكُمأ مِّنَ الأأ }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ
اً  يمٌ{ مماّ يُـؤأتِّكُمأ خَيرأ ُ غَفُورٌ رَحِّ نأكُمأ وَيَـغأفِّرأ لَكُمأ وَاللََّّ ذَ مِّ  .  880أُخِّ

والسّلام  عليه    امحمّدالنبي    نّ ولأ بالمطلق الصّلاة  الطائع  فهو  مأمور، 
كَ إِّنأ    ،المطلق  الرّب للأمر المطلق من   َزأوَاجِّ ُّ قُلأ لأِّ أيَّـُهَا النَّبيِّ قال تعالى: }يَا 

سَ  كُنَّ  وَأُسَرِّحأ أمَُتِّّعأكُنَّ   َ فَـتـَعَالَينأ وَزِّينـَتـَهَا  نأـيَا  الدُّ يََاةَ  الحأ ترُِّدأنَ  جمِّيلًا  كُنأتُنَّ  راَحًا 
نأكُنَّ   مِّ نَاتِّ  سِّ لِّلأمُحأ أعََدَّ  اللَََّّ  فإَِّنَّ  رَةَ  َخِّ الآأ ارَ  وَالدَّ وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  ترُِّدأنَ  وَإِّنأ كُنأتُنَّ 
لَهاَ   يُضَاعَفأ  مُبـَيِّّنَةٍ  شَةٍ  بِّفَاحِّ نأكُنَّ  مِّ يََأتِّ  مَنأ   ِّّ النَّبيِّ نِّسَاءَ  يَا  عَظِّيمًا  راً  أَجأ

 ِّ عأفَينأ يراً{ الأعَذَابُ ضِّ  .  881 وكََانَ ذَلِّكَ عَلَى اللََِّّّ يَسِّ
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ببناته ونساء المؤمنين فقال لهنَُّ   اه المأمور بأزواجه فهو المأمور أيضولأنّ 
نِّيَن   نِّيَن يدُأ كَ وَبَـنَاتِّكَ وَنِّسَاءِّ الأمُؤأمِّ َزأوَاجِّ ُّ قُلأ لأِّ ما قاله الله إليه: }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ

ي ُ غَفُوراً رَحِّ مًا  عَلَيأهِّنَّ مِّنأ جَلَابِّيبِّهِّنَّ ذَلِّكَ أدَأنََ أَنأ يُـعأرَفأنَ فَلَا يُـؤأذَيأنَ وكََانَ اللََّّ
فُونَ فيِّ الأمَدِّينَةِّ لنَُـغأرِّيَـنَّكَ  تَهِّ الأمُنَافِّقُونَ وَالَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمأ مَرَضٌ وَالأمُرأجِّ لئَِّنأ لَأَ يَـنـأ
تِّيلًا   تَـقأ وَقُـتِّّلُوا  ذُوا  أُخِّ ثقُِّفُوا  أيَأـنَمَا  مَلأعُونِّيَن  قلَِّيلًا  إِّلاَّ  فِّيهَا  يُجَاوِّرُونَكَ  ثُمَّ لَا  بهِِّّمأ 

 .  882 فيِّ الَّذِّينَ خَلَوأا مِّنأ قَـبألُ وَلَنأ تجِّدَ لِّسُنَّةِّ اللََِّّّ تَـبأدِّيلًا{سُنَّةَ اللََِّّّ 

والسّلام  عليه    الرّسولوهكذا كان   يتعلق الصّلاة  لمن  بالتبليغ  مأمور 
النِّّسَاءَ   تُمُ  طلََّقأ إِّذَا   ُّ النَّبيِّ أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  فقال  وإناث،  ذكور  بهم  الأمر 

ةَ وَاتّـَقُوا اللَََّّ  فَطلَِّّقُوهُنَّ   صُوا الأعِّدَّ كُمأ لَا تُخأرِّجُوهُنَّ مِّنأ بُـيُوتِِِّّنَّ وَلَا ربّ لِّعِّدَّتِِِّّنَّ وَأَحأ
اللََِّّّ  حُدُودَ  يَـتـَعَدَّ  وَمَنأ  اللََِّّّ  حُدُودُ  وَتِّلأكَ  مُبـَيِّّنَةٍ  شَةٍ  بِّفَاحِّ يََأتِّيَن  أَنأ  إِّلاَّ  نَ  يََأرُجأ

رِّي تَدأ لَا  سَهُ  نَـفأ أَجَلَهُنَّ   فَـقَدأ ظلََمَ  بَـلَغأنَ  فإَِّذَا  راً  أمَأ ذَلِّكَ  بَـعأدَ  لعََلَّ اللَََّّ يُحأدِّثُ 
نأكُمأ وَأقَِّيمُوا  لٍ مِّ هِّدُوا ذَوَيأ عَدأ عَأرُوفٍ وَأَشأ عَأرُوفٍ أوَأ فاَرِّقُوهُنَّ بمِّ كُوهُنَّ بمِّ فأََمأسِّ

للََِّّّ  يُـؤأمِّنُ باِّ يوُعَظُ بِّهِّ مَنأ كَانَ  ذَلِّكُمأ  يَـتَّقِّ اللَََّّ  الشَّهَادَةَ للََِِّّّّ  وَمَنأ  رِّ  َخِّ وَالأيـَوأمِّ الآأ  
بُهُ   بُ وَمَنأ يَـتـَوكََّلأ عَلَى اللََِّّّ فَـهُوَ حَسأ يَجأعَلأ لَهُ مَخأرَجًا وَيَـرأزقُأهُ مِّنأ حَيأثُ لَا يَحأتَسِّ

نَ مِّ  ئِّي يئَِّسأ راً وَاللاَّ ءٍ قَدأ لِّكُلِّّ شَيأ  ُ يضِّ إِّنَّ اللَََّّ بَالِّغُ أمَأرِّهِّ قَدأ جَعَلَ اللََّّ نَ الأمَحِّ
اَلِّ  َحمأ نَ وَأوُلَاتُ الأأ ئِّي لَأَ يحِّضأ هُرٍ وَاللاَّ تُِنَُّ ثَلَاثةَُ أَشأ تُمأ فَعِّدَّ مِّنأ نِّسَائِّكُمأ إِّنِّ ارأتَـبـأ
رُ اللََِّّّ   راً ذَلِّكَ أمَأ أَجَلُهُنَّ أَنأ يَضَعأنَ حَمألَهُنَّ وَمَنأ يَـتَّقِّ اللَََّّ يَجأعَلأ لَهُ مِّنأ أمَأرِّهِّ يُسأ

راً{أنَأـ   .  883زلََهُ إِّليَأكُمأ وَمَنأ يَـتَّقِّ اللَََّّ يكَُفِّرأ عَنأهُ سَيِّّئَاتِّهِّ وَيُـعأظِّمأ لَهُ أَجأ

فهو   الحقّ مأمور باتباع الصّلاة والسّلام عليه   محمّدالكريم  الرّسولولأن 
، قال تعالى: }يَا  عزّ وجلّ المأمور بالتبشير والشهادة والإنذار والدعاء إلى الله  

راً وَنذَِّيراً وَدَاعِّيًا إِّلَى اللََِّّّ بإِِّّذأنِّهِّ وَسرج دًا وَمُبَشِّّ ُّ إِّناَّ أرَأسَلأنَاكَ شَاهِّ   ا منير   ا أيَّـُهَا النَّبيِّ
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نَّ لَهمُأ مِّنَ اللََِّّّ  رِّ الأمُؤأمِّنِّيَن بأَِّ لًا كَبِّيراً وَلَا تُطِّعِّ الأكَافِّرِّينَ وَالأمُنَافِّقِّيَن وَدعَأ  وَبَشِّّ  فَضأ
للََِّّّ وكَِّيلًا{   .  884أذََاهُمأ وَتَـوكََّلأ عَلَى اللََِّّّ وكََفَى باِّ

 ـ م سرى به:  4
رَاَمِّ إِّلَى   دِّ الحأ رَى بِّعَبأدِّهِّ ليَألًا مِّنَ الأمَسأجِّ قال تعالى: }سُبأحَانَ الَّذِّي أَسأ
يعُ   السَّمِّ هُوَ  إِّنَّهُ  آَيَاتِّنَا  مِّنأ  لِّنُرِّيهَُ  لَهُ  حَوأ نَا  بَاركَأ الَّذِّي  قَأصَى  الأأ دِّ  الأمَسأجِّ

يُر{  . 885الأبَصِّ

فقوله )سبحان( تنزيه لله تعالى عن أي ظن قد يظنه البعض في إسرائه  
والسّلام  عليه  بالنبّي    ليلا الأقصى، الصّلاة  المسجد  إلى  الحرام  المسجد  من 
للنبّي  والس  بالتنزيه  يوحي  عليه    صلّىياق  الكريم وسلّمالله  القول  هذا  وفي   ،

تعظيم  )سبحان(  فقوله  تعالى،  الله  يرتضيه  لا  قول  أي  من  للرسول  تنزيه 
 . وسلّمالله عليه  صلّى محمّدبالنبي   ليلالمعجزة الإسراء 

ليَألًا مِّنَ   بِّعَبأدِّهِّ  رَى  الَّذِّي أَسأ رَاَمِّ ولهذا فقوله )سُبأحَانَ  دِّ الحأ إِّلَى    الأمَسأجِّ
قَأصَى(   دِّ الأأ تعود على الله القادر على كل شيء فسبحان الله القادر الأمَسأجِّ

رسول الله من المسجد الحرام    محمّدعلى كل شيء، والذي منه إسرائه بعبده  
ما    امحمّدإلى المسجد الأقصى، وكان الغرض من أسرار الإسراء، أن يرُي اللهُ  

 عظام من آياته المطلقة.   أراه من آيات 

لدعاء   السميع  فهو  يُر(  الأبَصِّ يعُ  السَّمِّ هُوَ  )إِّنَّهُ  تعالى:    محمّد وقوله 
تَ يكون  قد  ما  بينها  من  التي  به  قّ وأمنياته  بالإسراء  هو  ليلاق  الله  ولأن   ،

للآيات العظام وهي الأمر الأصعب    ليلامن الرؤية    محمّدالبصير فقد مكَّن  
 قورنت من قبلهم بالرؤية النهارية.  إذا ما  النّاسعند 
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إسراء   في  استغراب  لا  به  ليلا   محمّد وعليه  أسرى  فالذي  هو    ليلا ، 
إلى الأرض التي   السّماءالذي رفع عيسى إليه، وهو الذي أهبط والدينا من  

من   أبوينا  هبوط  على  إثبات  شواهد  بعده  من  والذي    السّماءنحن  عليها، 
أعاده إلى المسجد الحرام الذي أسري به منه، أمّا الذي تم    ليلاأسرى بعبده  

 )عيسى( فلم يعد بعد.  السّماءرفعه إلى 

 بناء على ما تقدم نستوضح معجزات ثلاث:  

ـ معجزة أبونا آدم: في   علَّمه الله تعالى الأسماء وفضله على   اءالسّمأ 
 الملائكة والجن، وفي الأرض كان هبوطه عليها آية ومعجزة استخلافية.  

ب ـ من معجزات نبي الله ورسوله عيسى التي أيدّه الله بها: الإنجيل، ثم  
 ه.  ربّ عند   السّماءرفـأعَهُ الله تعالى إلى 

أنه الخاتم، وللناس كافة، ثم  : القرآن، و محمّدج ـ معجزة نبي الله ورسوله 
 .  وإيابا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ذهابا ليلا الإسراء به 

هذه معجزات أراد الله تعالى إظهارها لعباده، لتكون دلائل على قدرة 
وأفئدتِم، بِيث يبيّن لهم عجزهم أمّان المعجزات،   النّاسالله تعالى في عقول  

م بسلطانه  يؤيد  بِيث  أقطار ويدلل  من  نفذوا  فإن  عباده،  من  يشاء  ن 
السماوات أو الأرض، فإن نفوذهم لا يكون إلا بسلطان هيّأه الله لأحد من  

 عباده.  

ما أراه في إسرائه من الآيات العظيمة،    امحمّد  عزّ وجلّ ولهذا أرى اللهُ  
رَاَمِّ    امصداق دِّ الحأ رَى بِّعَبأدِّهِّ ليَألًا مِّنَ الأمَسأجِّ لقوله تعالى: }سُبأحَانَ الَّذِّي أَسأ

يعُ   السَّمِّ هُوَ  إِّنَّهُ  آَيَاتِّنَا  مِّنأ  لِّنُرِّيهَُ  حَوألهَُ  نَا  بَاركَأ الَّذِّي  قَأصَى  الأأ دِّ  الأمَسأجِّ إِّلَى 
يُر{ الأبَصِّ 886الأبَصِّ يعُ  السَّمِّ هُوَ  )إِّنَّهُ  تعالى:  فقوله  لقد .  أنه  على  يدّل  يُر( 
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دون أن يكون الليل    اوبصر   ا من الآيات العظيمة ما أراه سمع  ا محمّدأرى نبيَّه  
وبين آيات الله التي مكَّنه الله من رؤيتها والاستماع إليها أو    محمّد بين   حجابا

 سمع أصواتِا والتعرُّف عليها.  

شهد التي  المهمة  الحوادث  من  والمعراج  الإسراء  يعُد  دعوة  وعليه  تِا 
الله   عليه    صلّى  محمّدرسول  الدعوي وسلّمالله  التشكيل  سُلَّم  دخلت  إذ   ،

أمر  الأنبياء فطرحت  باقي  يطرحه  لَ  مغايرا  عليهم    صلّى  ا  فكان   ،وسلّمالله 
مدعاة للتساؤل على مختلف الأصعدة ومختلف العقول التي تتحرى عن هذا 

ادثة، ومنها من ينزل  الأمر ضمن تساؤلات عدة منها ما يرتقي إلى هذه الح
ا سوى انه تساؤلا مفتعل ليس  إلى درجة الانحدار الكلي فلا يجد له أي تبرير 

 سائل يسال:   ربّ و  إلا،

 ـ ألَ يكلم الله موسى؟  

 ـ ألا يدل التكليم على خرق سنن البشر؟  

 ل الإسراء والمعراج؟ حقّ ـ ألا يدخل التكليم 

تكون   أن  التساؤلات لا تمنح  هناك مقابلة بين دعوة موسى  إن هذا 
والسّلامعيهما    محمّدو  الذي الصّلاة  الأمر  متباينتان من حيث  فالدعوتَن   ،

إليه، ذلك أن تكليم موسى به فلم الصّلاة والسّلام  عليه    نحيل  كان خاصا 
من   وغيره  لفرعون  حتى كشفه  أو  التبليغية  الدعوة  طروحات  ضمن  يكن 

لقا به ضمن طرق التبليغ التي بينها الله  المقصودين من دعوته، فالأمر كان متع
وَراَءِّ   مِّنأ  أوَأ  يًا  وَحأ إِّلاَّ   ُ اللََّّ يُكَلِّّمَهُ  أَنأ  لِّبَشَرٍ  }وَمَا كَانَ  بقوله:  وتعالى  تبارك 

يَ بإِِّّذأنِّهِّ مَا يَشَاءُ إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّيمٌ{  لَ رَسُولًا فَـيُوحِّ جَابٍ أوَأ يُـرأسِّ ، أما  887حِّ
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الله    صلّى  محمّدمثل نقطة واضحة في مسيرة دعوة النبي  الإسراء والمعراج فقد  
 ، فقد تمثل فيها جانبان:  وسلّمعليه 

الأوّ  إلى  الجانب  فالإسراء  التبليغ،  مجال  دخل  خارق  أمر  أنَّا  ل: 
إلى   العروج  ثم  ومن  الأقصى  الفكر   السّماءالمسجد  لتقبل  خارقا  أمرا  يعد 

 ق له عند سماع مثل هذا الأمر. حقّ البشري وذلك ضمن الاستدراك الذي يت

العب فكل  الصلاة،  فيها  فرضت  الثاني:  على  الجانب  فرضت  ادات 
حيث العدد والكيفية والأداء، فالقرآن الكريم يقدمها  من  الأرض إلا الصلاة  

الزَّكَاةَ   وَآتُوا  الصَّلَاةَ  تعالى: }وَأقَِّيمُوا  يقول  إذ  الفروض،  بقية  في سياقه على 
الرَّاكِّعِّيَن{  مَعَ  يقُِّيمُوا  888وَارأكَعُوا  آمَنُوا  الَّذِّينَ  لِّعِّبَادِّيَ  تعالى: }قُلأ  وقوله   ،

َ يَـوأمٌ لَا بَـيأعٌ فِّيهِّ وَلَا    مماّالصَّلَاةَ وَيُـنأفِّقُوا   رًّا وَعَلَانِّيَةً مِّنأ قَـبألِّ أَنأ يََأتيِّ رَزَقـأنَاهُمأ سِّ
لَالٌ{  .  889خِّ

فالإسراء: هو المشي في الليل، سَرَى أي مشى في الليل، وأسرى أي  
 .  ليلامشى 

عَال من العروج، وهو اسمٌ للآلة التي عليها عُرِّجَ به?   والمعراج: فهو مِّفأ

العروج  المقدس، وكان  بيت  ليلا من مكة إلى  الانتقال  والإسراء: هو 
 على سُلَّمٍ خاص وهو المعراج.   السّماءإلى 

إلى   افإذ سار  عليها  التي  للوسيلة  اسم  والمعراج  للفعل،  اسم  الإسراء 
 .  السّماء

وإذا كان كذلك، فالإسراء وهو الانتقال ما بين مكة إلى بيت المقدس 
 في ساعات معدودة ثم الرجوع.   ليلا
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أن رسول الله   نقول  والسّلام  عليه    محمّدونحن  ماشيا  الصّلاة  يكن  لَ 
 ليلا، ولكن مسرا به بكيفية أرادها الله تعالى أن تكون معجزة له.  

رَاَمِّ إِّلَى  قال تعالى: }سُبأحَانَ الَّذِّي أَسأ  دِّ الحأ رَى بِّعَبأدِّهِّ ليَألًا مِّنَ الأمَسأجِّ
يعُ   السَّمِّ هُوَ  إِّنَّهُ  آيَاتِّنَا  مِّنأ  لِّنُرِّيهَُ  لَهُ  حَوأ نَا  بَاركَأ الَّذِّي  قَأصَى  الأأ دِّ  الأمَسأجِّ

يُر{ الموضوع  890الأبَصِّ أدخلت  التي  الآيات  من  الكريمة  الآية  هذه  ل  حقّ ، 
 التساؤلات المتعددة ففيها:  

 ـ طرق لأبواب الغيب بسمة واضحة.  

 ـ التبليغ عن فروض الله تعالى بطريقة تدعو إلى الاتعاظ والتدبُّر.  

أمر   فضلا عن ذلك أن سياق الآية فيه ما يحيل إلى أن ما فيها هو 
تعالى  أن الله  منها  أمور عدة  اشتملت على  الكريمة  الآية  أن  ذلك  خاص، 

عليه    محمّده غيره، فقد أسرى بعبده  عظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر علي
والسّلام   )المسجد  الصّلاة  المقدس  بيت  إلى  الحرام(  )المسجد  من  ليلا 

الأقصى(، وهو المسجد الذي بارك الله ما حوله، من زروع وثمار ونبات ليري  
، وعظيم واحديتّها، من آياته العظام، ما فيه الدليل القاطع على  محمّدعبده  

 لأقوال العباد، البصير بأحوالهم.  قدرته، وهو السميع 

ببدنه    تم  قد  الإسراء  إذا كان  ما  حول  رون  المفسِّّ الله    صلّىاختلف 
، أو بروحه فقط. وأكثر الفقهاء متفقون على أنه أسري به ببدنه  وسلّمعليه  

حدث   ولما  مناما.  لا  يقظة  استغ  الرّسولوروحه،  بإسرائه  ذلك  ربّ قريشا  وا 
 صفات بيت المقدس، فأخذ يصفه لهم، فقالوا:    كثيرا، وأخذوا يسألونه عن

 ا النعت فصحيح. أمّ 
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أنّ  ببدنه  به  أسري  أنه  على  بقوله:    ويستدلون  السورة  بدأ  تعالى  الله 
)سبحان الذي أسرى بعبده(؛ فالتسبيح إنّا يكون عند الأمور العظام، فلو  
ولمّ  مستعظما،  يكن  ولَ  فيه كبير شيء،  يكن  لَ  المنام  يتعد  لَ  الأمر  ا  كان 

ارتدت جماعة من المسلمين عن الإسلام، ولما بادرت قريش إلى تكذيبه، ثم  
عليه  ح والجسد، وتدل على تِيؤ النبي  ى مجموع الرو عبارة )عبده( تدل عل   إنّ 

والسّلام   وقال  الصّلاة  والزمان.  المكان  اختراق  من  يمكنه  بما  وروحا  جسدا 
تعالى في آية أخرى عن هذا الإسراء: )ما زاغ البصر وما طغى( والبصر من  

 آلات الذات لا الروح. 

التي لا حدود لها، لا يستعظم أن تعالى  يسري الله    ومن آمن بقدرته 
الأقصى بجسده، لأن الإسراء بالنبي   المسجد  الحرام إلى  المسجد  برسوله من 
بجسده هو أمام قدرة الله في مثل السهولة التي يسرى به بروحه، ولذلك فلا 

 مؤمن بالله وقوع هذا الحادث.  ربّ يستغ

وقد جاء في كتب بني إسرائيل نبوءتَن لنبيين من أنبيائهم تشير أولاهما 
أو رسول الله سيزور بيت المقدس )الهيكل( فجأة. وتقول    الرّسُلسيد    أنّ إلى  

العظيم ليمنحه المجد    الرّب ليمثل في حضرة    السّماءه سيعرج به إلى  الأخرى إنّ 
قبل    بادةان لإوالسلط يدع أحد  الصّلاة  عليه    محمّدالشرك من الأرض. ولَ 

يكون  والسّلام   أن  فوجب  العظيم،  الشرف  المقصود   محمّدهذا  هو 
 .  891بالنبوءتين 

ت أهل مكة فإنَّا تخرج من سياق رباّ هذه الآية الكريمة لو تدخل مقا
 من  رباّ ة لهذا الأمر لا تعدو كونَّا ضربّ الحياة المتعارف عليه، ذلك أن أية مقا

ورسوله   بالله  الإيمان  وعدم  ذلك  الفشل،  والسّلام  عليه  ضروب  لا  الصّلاة 
ق الممكن، فأهل مكة عند سفرهم إلى حقّ يدخل مثل هذه الأمور جانب الت
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بطبيعة   وهذا  الوصول،  أجل  من  طوال  أيام  إلى  يحتاجون  الأقصى  المسجد 
الأرضية   الحياة  سياق  فالفعل ضمن  الزمن،  لمقاييس  بقوانينها  الحال خاضع 

في كل المقاييس،    ا حادثة الإسراء فهي لا تخضع لقانون البشرالمختلفة، أمّ 
أمر لا يمكن تَ  أنَّا  قبل قّ ذلك  من  الأمر  تقبل  ولهذا كان  معيارية،  بأية  قه 

يقوله    النّاس فالمؤمنون لا ينكرون أي شيء    الرّسولجميعا بشكل متفاوت، 
المشركون فهم بطبيعة الحال ينكرون  ، أما  وسلّمالله عليه    صلّى  محمّدالكريم  

 ق.  حقّ والت هذا الأمر إذ ما أدخلوه ضمن مقاييس الزمن

النبي   العلماء هو هل كان الإسراء بجسد  إن الاختلاف الحاصل بين 
 وروحه أم كان بروحه خاصة؟  الصّلاة والسّلام عليه 

يَرج عن حيز الزمن الذي حدث   الّا الحديث عن الإسراء يجب    وإنّ 
ف فالقبول    من  لابدّ فيه،  المعرفي،  البحث  آليات  ضمن  والرفض  القبول  أمر 

الأمر   تقبل  باب  يدخل  انه  إلا  العقدية  بالأمور  متعلقا  وان كان  والرفض 
إلى   موجه  فهو  البشري،  التفكير  آلية  مختلف   النّاسضمن  وعلى  كافة 

 بوصفهم المستهدفين، هذا الاستهداف  الدرجات المعرفية والإدراكية للمتلقين
قيام   أساسها  على  يكون  متعددة  تبليغات  من  لما يحمله  الدعوة  هو صلب 

ق فيه التبعات المختلفة دنيويا وأخرويا، إذ يقول تعالى:  حقّ الدعوة ومن ثم تت
لِّ الأقُرَى فَلِّلَّهِّ وَلِّلرَّسُولِّ وَلِّ } ُ عَلَى رَسُولِّهِّ مِّنأ أهَأ ذِّي الأقُرأبَّ وَالأيـَتَامَى مَا أفَاَءَ اللََّّ

آتََكُمُ   وَمَا  نأكُمأ  مِّ َغأنِّيَاءِّ  الأأ  َ بَينأ دُولَةً  يَكُونَ  لَا  السَّبِّيلِّ كَيأ  وَابأنِّ  وَالأمَسَاكِّينِّ 
الأعِّقَابِّ  شَدِّيدُ  اللَََّّ  إِّنَّ  اللَََّّ  وَاتّـَقُوا  فاَنأـتـَهُوا  عَنأهُ  نََّاَكُمأ  وَمَا  فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ 

تـَغُونَ فَضألًا مِّنَ اللََِّّّ لِّلأفُقَراَءِّ  يَـبـأ وَالهِِّّمأ  وَأمَأ رِّجُوا مِّنأ دِّيَارِّهِّمأ  رِّينَ الَّذِّينَ أُخأ  الأمُهَاجِّ
ارَ   الدَّ تَـبـَوَّءُوا  وَالَّذِّينَ  الصَّادِّقُونَ  هُمُ  أوُلئَِّكَ  وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  وَيَـنأصُرُونَ  وَانًا  وَرِّضأ

يماَنَ مِّنأ قَـبألِّهِّمأ يحِّبُّونَ مَ  دُونَ فيِّ صُدُورِّهِّمأ حَاجَةً ممَِّّا  وَالإأِّ نأ هَاجَرَ إِّليَأهِّمأ وَلَا يجِّ
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هِّ  نَـفأسِّ شُحَّ  يوُقَ  وَمَنأ  خَصَاصَةٌ  بهِِّّمأ  وَلَوأ كَانَ  هِّمأ  أنَأـفُسِّ عَلَى  وَيُـؤأثِّرُونَ  أوُتُوا 
لِّحُونَ   .  892{ فأَُولئَِّكَ هُمُ الأمُفأ

وروحه،  الصّلاة والسّلام  عليه  فالجمهور يرى الإسراء: أنه بجسد النبي  
، فحجَّة الجمهور؛ أنه لو  حقّ وآخرون: كان بروحه خاصة وكانت رؤيا نوم  

لَ تنكره قريش، ولَ يكن في ذلك ما يكذب به الكفار، ألا ترى    اكان منام
قال:   من  وحجَّة  قومك،  فيكذبك  بذلك  تخبر  لا  له:  هانئ  أم  أن قول 

منام يقال    ا الإسراء كان  وإنّا  أريناك(،  التي  الرؤيا  جعلنا  )وما  تعالى:  قوله 
الصّلاة  عليه  الرؤيا في المنام، ويقال فيما يرى بالعين رؤية، وفي الحديث أنه  

آخر والسّلام   في  وقال  الإسراء،  وذكر  واليقظان  النائم  بين  أنا  بينما  قال: 
الحر  المسجد  فاستيقظت وأنا في  الأدلة    النّاسام، وجمع بعض  الحديث:  بين 

الإسراء   وأن  بالروح،  والآخر  بالجسد  أحدهما  مرتين:  الإسراء كان  فقال: 
وأن   قريش،  أنكرته  الذي  وهو  المقدس،  بيت  إلى  مكة  من  بالجسد كان 
الخمس،  الصلوات  فرضت  ليلة  السبع،  السموات  إلى  بالروح كان  الإسراء 

بَارَ  )الذي  السموات  في  الأنبياء  الأقصى، ولقي  للمسجد  صفة  حَوألهَُ(  نَا  كأ
 والبركة حوله بوجهين:  

 أحدهما: ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء.  

الشام   بها  الله  التي خص  والأشجار  الزروع  من  فيه  ما  والآخر: كثرة 
مِّنأ   لنري  آياتنا)لِّنُرِّيهَُ  أي  والسّلام  عليه    ا محمّد(  من الصّلاة  الليلة  تلك 

رأى  فإنه  والملائكة    النّار و   الجنّةو   ت السماوا  العجائب،  المنتهى  وسدرة 
في   وهي  الإسراء،  أحاديث  في  ورد  حسبما  تعالى  الله  وكلمه  والأنبياء، 

 . 893مصنفات الحديث 
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الإسراء،  أمر  في  الأمة  بين  حصل  الذي  الخلاف  مجمل  هو  هذا 
 فالتفصيل الذي ذهبوا إليه ضمن جعل الإسراء على مرحلتين: 

والروح بالجسد  الأولى:  المسجد    المرحلة  إلى  الحرام  المسجد  من 
 الأقصى. 

 . السّماءمن المسجد الأقصى إلى  المرحلة الثانية: بالروح

أنّ  نرى  الاطلاع  الإسراء كان    ونحن  من  بما خصه  لعبده  تَما  إسراء 
 على آياته.  

ق فيها، وهذا يَرج الإسراء  قّ يجعل أمر الإسراء كامن في الطريقة التي تَ
من كون الحقّ من   يمنع  لا  هذا  الحال  وبطبيعة  تعالى،  الله  أرادها  التي  يقية 

 الإسراء أمر خارق للعادة فطرحه على قوم: 

 ـ يتشبثون بالماضي.  

 ـ يفتعلون الأكاذيب. 

 ـ يلتمسون الخطأ في كل صغيرة وكبيرة.  

 ـ لا يَرج إدراكهم عما حولهم.  

 ـ ينكرون أي أمر يَالف معتقدهم. 

 الدوائر.  الصّلاة والسّلام عليه  رّسوللصون بابّ ـ يتر 

ة لكل الأفعال التي تصدر، لوصف يدخل الإسراء في دائرة محايدهذا ا
 فحياة المشركين آنذاك تبحث لها موطن يتجذَّر فيه:  

 . ـ الصدّ 

 ـ المنع.  
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 ـ التكذيب.  

فكان الإسراء احد هذه المواطن التي استند عليها المشركون في محاولة  
تفتيت المركز وجعل الأمور تسير كما كانت قبل البعثة النبوية، والاستناد لا  

يقوله   لما  والاستجابة  التمثل  به  والسّلام  عليه    الرّسولنعني  هو  الصّلاة  بل 
يقوله ما  والسّلام  عليه    تَويل  يحُ الصّلاة  عليه   صلّىبه    ربّ اإلى كلام  الله 

أبلغهم  وسلّم فعندما  الإسراء،  متجذرا في حادثة  ما وجدناه  وهذا   الرّسول ، 
قد ادخلوه في سياق الدفاع    بما رآه في الإسراء نجدهمالصّلاة والسّلام  عليه  

عن معتقداتِم، إذ ذهبوا إلى تَليله وفق مدركاتِم البشرية الضيقة دون إحالته 
 وهذا يدُخل الجميع مجال الامتحان:   ،إلى الخالق

 ـ كيف يتقبل المسلمون هذا الأمر؟ 

 ـ كيف يرفض المشركون هذا الأمر؟ 

أن يبنى   لابدّ ينقصه التدبُّر والتعقُّل، فالقبول والرفض  هنا  الطرح  ولذا ف
إيمان   يت حقّ على  وفق  حقّ يقي كي  الأمر  هذا  تقبلوا  فالمسلمون  أحدهما،  ق 

وصاحب الدعوة  غيبية    معطيات  أمورا  معه  الإسراء حمل  أن  ذلك  الدعوة، 
 السماوية في:  الرّسالةتستعرض 

 ـ كيفيتها.  

 ـ أصولها.  

 ـ قواعدها. 

 ـ ماهيتها.  

 ـ مداراتِا.  

 ـ شَائلها.  
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 ـ ميزانَّا.  

 ـ عاقبتها.  

وصاحبها   الدعوة  حول  يدورون  فإنَّم  المشركون  الصّلاة  عليه  أما 
 كي يحاولوا أن:  والسّلام  

 ـ يفتتوا الدعوة.  

 ـ سلب هيبة الدعوة.  

 ـ إفراغها من غيبيتها.  

 ـ تسليمها للواقعية وفقا لمقاييسهم. 

 ـ عزلها عن محيطها الإيماني.  

العهد المكي كان حافلا بالآيات القرآنية المتنوعة التي تطرح الفكر   إنّ 
الغيبي وتجعله البداية القولية للدعوة، وهذا لا يجعل الإسراء ضمن إطار واحد  
خاص دون الآيات التي صورت الآخرة في صور تبعث على الخوف والرهبة  

مت غير  غيبية  صور  نفسه  الوقت  في  الو حقّ لكنها  ضمن  الحصول  اقع  قة 
وَإِّذَا  انأكَدَرَتأ  النُّجُومُ  وَإِّذَا  سُ كُوِّرَتأ  الشَّمأ }إِّذَا  تعالى:  يقول  إذ  الإنساني، 

رَتأ  حُشِّ الأوُحُوشُ  وَإِّذَا  عُطِّّلَتأ  الأعِّشَارُ  وَإِّذَا  َتأ  سُيرِّّ الأبِّحَارُ    الجأِّبَالُ  وَإِّذَا 
سُ  الأمَوأءُودَةُ  وَإِّذَا  زُوِّجَتأ  النـُّفُوسُ  وَإِّذَا  رَتأ  وَإِّذَا    ئِّلَتأ سُجِّّ قتُِّلَتأ  ذَنأبٍ  يِّّ  بأَِّ

رَتأ وَإِّذَا   يمُ سُعِّرَتأ وَإِّذَا    السّماءالصُّحُفُ نُشِّ حِّ طَتأ وَإِّذَا الجأَ أزُألِّفَتأ   الجنّةكُشِّ
إِّذَا   وَاللَّيألِّ  الأكُنَّسِّ  وََارِّ  الجأ نَُّسِّ  لخأ باِّ مُ  أقُأسِّ فَلَا  ضَرَتأ  أَحأ مَا  نَـفأسٌ  عَلِّمَتأ 

رَسُولٍ كَرِّيٍم ذِّي   لَقَوألُ  إِّنَّهُ  تَـنـَفَّسَ  إِّذَا  وَالصُّبأحِّ  عَسَ  الأعَرأشِّ    فوّةعَسأ عِّنأدَ ذِّي 
بُكُ   مَكِّينٍ  نُونٍ مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِّيٍن وَمَا صَاحِّ جَأ فُُقِّ الأمُبِّينِّ وَمَا هُوَ    مأ بمِّ لأأ وَلَقَدأ رَآهُ باِّ

هَبُونَ  يمٍ فأَيَأنَ تَذأ رٌ   عَلَى الأغَيأبِّ بِّضَنِّيٍن وَمَا هُوَ بِّقَوألِّ شَيأطاَنٍ رَجِّ إِّنأ هُوَ إِّلاَّ ذِّكأ
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تَقِّيمَ لِّمَنأ    لِّلأعَالَمِّينَ  يَسأ أَنأ  نأكُمأ  مِّ أَنأ    شَاءَ  إِّلاَّ  تَشَاءُونَ  ُ  وَمَا  اللََّّ  ربّ يَشَاءَ 
  894الأعَالَمِّيَن{

تقرير   منهما  مقطع  في كل  تعالج  اثنين  مقطعين  ذات  السورة  هذه 
 ائق العقيدة: حقّ يقة ضخمة من حقّ 

هائل كامل، حقّ الأولى   انقلاب كوني  من  يصاحبها  وما  القيامة،  يقة 
و  والأرض  والبحار،  والجبال  والنجوم  الشمس  والأنعام السّماءيشمل   ،

 ش، كما يشمل بني الإنسان.  والوحو 

يحمله، حقّ والثانية   الذي  الملك  صفة  من  بها  يتعلق  وما  الوحي،  يقة 
ومع  معه،  الوحي  بهذا  المخاطبين  القوم  شأن  ثم  يتلقاه،  الذي  النبي  وصفة 

 المشيئة الكبرى التي فطرتِم ونزلت لهم الوحي.  

مت  غير  غيبية  أمور  على  قائمة  الكريمة  السورة  وان  حقّ هذه  دنيويا  قة 
سم أن  إلا  الدنيا  من  أدواتِا  التكانت  إلا حقّ ة  موجودة  غير  الإخبار   ق  في 

الذي   يزلزل   أخبرالغيبي  الذي  المرعب  الوصف  فهذا  الكريم،  القرآن  به 
القلوب لا يمكن إلا أن يترك أثرا في النفس الإنسانية التي تتفاعل مع الحشد 

ة  ربّ الإعجازي للصور المتداعية، ولو أدخلنا هذه السورة المكية بمقاو   البلاغي
 ق فيها: حقّ لإسراء والمعراج فهل يمكن أن يتمع حادثة ا

 ـ الاستغراب. 

 ـ الرفض. 

 ـ وضع اليد على الرؤوس.  

 ـ الانبهار.  
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الإسراء،   المشركين لحادثة  ما حدث عند سماع  اعتقادنا سيحدث  في 
فهذا الدوي من الانفعالات والمغالطات يحدث في كل حادثة، وفي كل أمر  

 يدعو إلى:  

 ـ التأمل.  

 اك.  ـ الإدر 

 ـ إعادة الإنتاج.  

القرآن الكريم في كل آياته يعرض قضاياه بطريقة    إنّ عليه يمكن القول  
المعنى في  يغيرِّّ من طبيعة  الفني لا  فالتصوير  الفني،  التصور  فنية تستند على 
وكيفية   عرضه  طريقة  في  يحصل  التغيير  ولكن  هو  باق كما  فالمعنى  ذاته، 
يعرضه   الذي  للمعنى  الانتباه  من  نوعا  علينا  يفرض  الفني  والتصوير  تقديمه. 

أن وفي   القول  به، ويمكن  ونتأثر  المعنى  نتفاعل مع ذلك  التي تجعلنا  الطريقة 
ففيه ظاهرة الإبانة والتوضيح، ويعتمد على    التصوير الفني هو إقناع المتلقي،

على  النفوس  في  الانفعالات  إثارة  على  ويحرص  والجدل  الحجاج  من  لون 
ويستم المتلقي  في  يؤثر  الذي  ال يالنحو  الدينية  القيم  إلى  يعبر  ه  التي  لسامية 

تِويلا  الجاهليين  خطاب  في  الكريم  القرآن  أن  ذلك  الكريم،  القرآن  عنها 
اعتمادا   الوصف  في  المبالغة  على  تعتمد  خاصة  طريقة  إلى  فيلجأ  وترغيبا، 

 } الثّـَقَلَانِّ أيَُّهَ  لَكُمأ  }سَنـَفأرغُُ  تعالى:  قوله  وأصبح  قبيل  895ملحوظا،  من   ،
 لغة.  الاستعارة التي تِدف إلى المبا

 تعدد الآراء في الوقوف على أمر الإسراء بالقول:  إنّ 

 ـ كان بالجسد والروح. 

 ـ كان بالروح فقط.  
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 ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال:  

 .  اـ كان الإسراء منام

 ـ وبين أن يقال: كان بروحه دون جسده وبينهما فرق عظيم. 

لما كذَّبه المشركون فإن    الأنه لو كان منام  اقطع   افالإسراء ما كان منام
إلى    النّاسمن   صعد  أنه  يرى  لا   السّماءمن  شاسعة  مسافات  قطع  أو 

يتصورها العقل، وليس المنام معجزة خارقة للعادة، والروح في المنام لا تفارق  
منام الإسراء  لو كان  الله    االجسم، كذلك  رسول  به  الصّلاة  عليه  لصرح 

 . 896والسّلام 

ا الكلام عن لفظ الرؤية الوارد في النص القرآني الذي يحمل النص  أمّ 
على أن يكون الإسراء والمعراج بالجسد والروح فهو باب كبير يمكن الأخذ 

العينية هي المت يل لها إلا أن تكون  لابدّ الإسراء فقة في  حقّ منه وجعل الرؤية 
يُر( وقوله }مَا زاَغَ  يعُ الأبَصِّ عينية في قوله تعالى: )لِّنُرِّيهَُ مِّنأ آَيَاتِّنَا إِّنَّهُ هُوَ السَّمِّ

آيَاتِّ   مِّنأ  رأى  لَقَدأ  طغى  وَمَا  الكبرى{ ربّ البصر  بعض  897هِّ  زعمه  وما   .
ى رؤيا المنام، مردود.  أهل العلم من أن الرؤيا لا تطلق بهذا اللفظ لغة إلا عل 

؛  اعلى رؤية العين يقظة أيض  ربّ الع يق: أن لفظ الرؤيا يطلق في لغة  حقّ بل الت
 ومنه قول أبِ الطيب: ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. 

 وعليه نقول: 

لقوله تعالى: وزعم بعض أهل    اأن الرؤية التي كانت يقينا عينيا مصداق
نَةً  العلم: أن المراد بالرؤيا في قول يَا الَّتيِّ أرََيأـنَاكَ إِّلاَّ فِّتـأ ه تعالى: )وَمَا جَعَلأنَا الرُّؤأ
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( ولهذا لقد صدق الله رسوله الرؤيا مصداق لقوله تعالى: }لَقَدأ صَدَقَ    الِّلنَّاسِّ
ُ رَسُولَهُ الرُّؤأيا باِّ  رَاَمَ إِّنأ شَاءَ اللََُّّ{ لحقّ اللََّّ دَ الحأ خُلُنَّ الأمَسأجِّ  .  898لتََدأ

القيمة الإيمانية    افتراضين نقول أي كلام  ولذا فنح يَرج الإسراء من 
التي أرادها الله تعالى أن تكون للمسلمين آية، أما الصلاة في بيت المقدس 
فبيت   جميعا،  للناس  تعالى  الله  سنه  الذي  بالتشريع  لها  علاقة  لا  وعدمها 

  محمّد المقدس كما نعتقد لا يدخل حالة التغييب في سياق دعوة رسول الله  
والسّ عليه   تدول لام  الصّلاة  التي  الدينية  المرتكزات  احد  يزل  ولَ  فقد كان 

أحد  فبوصفه  للمسلمين،  قِّبلة  يكن  لَ  وان  والرئيسة  المهمة  القضايا  حولها 
فقد   وتعالى،  تبارك  يريدها الله  التي  مكانته  للمسلمين  يعطي  الإسراء  أركان 

هم  الله علي  صلّى كان في كثير من الأحيان مركزا من مراكز دعوات الأنبياء  
بعدا أعمق في  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد، وهذا أيضا يمنح دعوة النبي  وسلّم

كونَّا امتدادا للنسق الدعوي الذي أراده الله تعالى، فلا انقطاع بل تواصل،  
اتّـَبـَعَنيِّ  أَنَا وَمَنِّ  يرةٍَ  إذ يقول تعالى: }قُلأ هَذِّهِّ سَبِّيلِّي أدَأعُو إِّلَى اللََِّّّ عَلَى بَصِّ

ي وَسُبأحَ  نوُحِّ رِّجَالًا  إِّلاَّ  قَـبألِّكَ  مِّنأ  أرَأسَلأنَا  وَمَا  رِّكِّيَن  الأمُشأ مِّنَ  أَنَا  وَمَا  اللََِّّّ  انَ 
َرأضِّ فَـيـَنأظرُُوا كَيأفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الَّذِّينَ   يروُا فيِّ الأأ لِّ الأقُرَى أفََـلَمأ يَسِّ إِّليَأهِّمأ مِّنأ أهَأ

رَةِّ خَيرأٌ لِّ  خِّ  .  899لَّذِّينَ اتّـَقَوأا أفََلَا تَـعأقِّلُونَ{مِّنأ قَـبألِّهِّمأ وَلَدَارُ الآأ

 وأمَّا المعراج فنقول: 

إنَّ أمر المعراج لا يَضع إلى المستوى العقلي أيا كان فهو خارق للعادة 
غير مرتبط بأي علم من العلوم أو حتى بأي شكل من أشكال المعرفة التي  

 ق في ذلك الوقت. حقّ يمكن أن تت
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خار  أمرا  المعراج  يكون  تعالى عليه  الله  لعظمة  عرض  فيه  للعادة،  قا 
وقدرته. ذلك أن طرح أمر المعراج يَلق حالة من التصدي الفكري للأمر من  

فدعوات   الدعوة،  ميدان  هو  ورفضه  فقبوله  المشركين،  الله   صلّى  الرّسُلقبل 
 جميعا اتسم ميدانَّا بوجود طرفي نقيض كل واحد يبغي:   وسلّمعليهم 

 ـ الانتصار.  

 . حامالإفـ 

 ـ الدفاع.  

 ـ الإبطال. 

 ـ الاستظهار.  

يسلب من الدعوة شيء بل يعطيها دافعا وحافزا جديدا،    ن اهذا الميد
خلالها   من  يكون  جديدة  ناحية  في  ويدفعه  الحديث،  أطراف  يلملم  فهو 

إلى   إنّ الحقّ الوصول  المبتغاة،  التيه    يقية  من  حالة  يشكِّل  المعراج  أمر  سماع 
 ذلك أن الانغماس في الشرك يجعل الأمور كلها تجري وفق الفكري للمشركين

إلى   يحتاج  بل  يكفي،  لا  أمامهم  الشاخصة  الأصنام  فتهشيم  المادة،  سياق 
عملية تنوير تكفل لهم إيمانا جديدا وقراءة جديدة لكل ما يُسمع عن دعوة  

طرحت أمورا الصّلاة والسّلام  عليه    ، فدعوتهوسلّمالله عليه    صلّى  محمّدالنبي  
 غيبية يكون من خلالها الإخبار عن:  

 ـ ما كان.  

 ـ ما سيكون.  

 فضلا عن ذلك بيان:  

 ـ عظمة الله تعالى.  
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 ـ دلائل قدرته.  

عميقا   بعدا  ومنحتها  الإسلامية  الدعوة  رافقت  الغيبية  الصورة  هذه 
فيها يضفي على وتصورا بعيدا يجعل أفقها لا يدرك حدوده للناظر، والتأمل  

 العبادة حلاوة وطمأنينة وسكينة.  

الصّلاة والسّلام عليه    محمّد إن دعوة الله تعالى على يد رسوله الكريم  
مثل ظرفية  دعوة  تكن  فلم  بعيد،  طرح  عليهما    دعوة  فيها  ولوط  شعيب 

الكريم عن    الرّسول، بل هي دعوة لكل زمان ومكان، يقول  الصّلاة والسّلام
القرآن الكريم: "كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم  
العلماء   تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه  الذي لا  الفصل ليس بالهزل هو  هو 

 .  900ولا يَلق عن كثرة رد ولا تنقضي عجائبه"

 والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها عن الغيب منها:  

 ـ ما علاقة الغيب بالعبادة؟  

 ـ ألا يكون الغيب حافزا للعبادة؟  

 ـ ألا يكون الغيب جزءا من العبادة؟  

 ـ ألا يكون الغيب مدخلا للإيمان؟ 

 ـ ألا يكون الغيب بابا من أبواب التفكُّر؟ 

 ـ ألا يكون أمر الغيب مؤديا إلى التسليم بالوحدانية؟  

مُ أحدٌ الغيب، بل الله الواحد الأحد  علامّ الغيوب فلا يعألَ   الله هو   إنّ 
قال   بينهما،  وما  فيهن  ومن  فيهن  وما  والأرض  السماوات  بغيب  العالَ  هو 
رِّ وَمَا  تعالى: }وَعِّنأدَهُ مَفَاتِّحُ الأغَيأبِّ لَا يَـعألَمُهَا إِّلاَّ هُوَ وَيَـعألَمُ مَا فيِّ الأبَرِّّ وَالأبَحأ
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قُطُ مِّنأ وَرَقَةٍ إِّلاَّ يَـعألَمُهَا   َرأضِّ وَلَا رَطأبٍ وَلَا يَابِّسٍ تَسأ وَلَا حَبَّةٍ فيِّ ظلُُمَاتِّ الأأ
 . 901إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ مُبِّيٍن{

  ُ إِّلاَّ اللََّّ الأغَيأبَ  َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  يَـعألَمُ مَنأ فيِّ  لَا  تعالى: }قُلأ  وقال 
عَثُونَ{  نَ يُـبـأ عُرُونَ أَياَّ  .  902وَمَا يَشأ

الأ   ُ تعالى: }عَالَِّ غَيأبِّهِّ  وقال  عَلَى  رُ  يظُأهِّ فَلَا  إِّلاَّ غَيأبِّ  ارأتَضَى   أَحَدًا  مَنِّ 
خَلأفِّهِّ   وَمِّنأ  يدََيأهِّ   ِّ بَينأ مِّنأ  لُكُ  يَسأ فإَِّنَّهُ  رَسُولٍ  لِّيـَعألَمَ مِّنأ  أبَأـلَغُوا   رَصَدًا  قَدأ  أَنأ 

ءٍ ربهِّ رِّسَالَاتِّ  صَى كُلَّ شَيأ اَ لَدَيأهِّمأ وَأَحأ  .  903عَدَدًا{مأ وَأَحَاطَ بمِّ

فيِّ  مَا  وَيَـعألَمُ  الأغَيأثَ  وَيُـنـَزِّلُ  السَّاعَةِّ  عِّلأمُ  عِّنأدَهُ   َ اللََّّ }إِّنَّ  تعالى:  وقال 
يِّّ أرَأضٍ تَموُتُ  رِّي نَـفأسٌ بأَِّ بُ غَدًا وَمَا تَدأ سِّ رِّي نَـفأسٌ مَاذَا تَكأ َرأحَامِّ وَمَا تَدأ الأأ

خَبِّيٌر{  عَلِّيمٌ  اللَََّّ  ا904إِّنَّ  فدَلَّتأ هذه  الغيب مختصٌ بالله ،  أنَّ علم  لآيات 
أو في  عزّ وجلّ  الأرض  ما سيكون في  علمه    السّماء ، وهو  يكون  أن  دون 

 عند أحد سواه.  

 ـ م تاب عليه:   5
الاعتراف  بأسباب  إلا  يكون  لا  والرضا  رضيَّ،  وتَب  رضا،  التوبة 

 والتقدير لمن اعترف به، والمرضي عليه هو من نال عظيم الأجر وعظيم  لحقّ با
نَأصَارِّ الَّذِّينَ  رِّينَ وَالأأ ِّّ وَالأمُهَاجِّ ُ عَلَى النَّبيِّ الحسنات، قال تعالى: }لَقَدأ تََبَ اللََّّ
هُمأ ثُمَّ تََبَ عَلَيأهِّمأ  نـأ رَةِّ مِّنأ بَـعأدِّ مَا كَادَ يزَِّيغُ قُـلُوبُ فَرِّيقٍ مِّ اتّـَبـَعُوهُ فيِّ سَاعَةِّ الأعُسأ

يمٌ{   . 905إِّنَّهُ بهِِّّمأ رَءُوفٌ رَحِّ
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أن الله  يفُ الكريمة  الآية   الرّسول لقد تَب على    عزّ وجلّ هم من هذه 
والسّلام  عليه  الكريم   الشدة  الصّلاة  ساعة  اتبعوه  الذين  على  وتَب 

والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه    الرّسول)المهاجرين والأنصار( أي لقد نال  
ساعة العسرة نالوا رضا الله، بمعنى بأسباب تَمُّلهم المتاعب والأعباء الجسيمة 

  محمّد نالوا رضا الله تعالى، وهذه مجازاة عظيمة لرسوله    الحقّ والشاقة في سبيل  
 اقه(.  حقّ وإ الحقّ والذين اتبعوه ساعة العسرة )أيام الشدة في سبيل اتباع  

 ليه ينبغي أن نفرِّق بين ثلاثة أمور للتوبة:  وع

، أي )عندما يتوب  عزّ وجلّ ل: عندما تكون التوبة من الله  الأمر الأوّ 
ِّّ   االله على من يشاء من عباده( مصداق ُ عَلَى النَّبيِّ لقوله تعالى: )لقََدأ تََبَ اللََّّ

سَ  فيِّ  اتّـَبـَعُوهُ  الَّذِّينَ  نَأصَارِّ  وَالأأ رِّينَ  يزَِّيغُ  وَالأمُهَاجِّ مَا كَادَ  بَـعأدِّ  مِّنأ  رَةِّ  الأعُسأ اعَةِّ 
يمٌ(. في هذه الآية الكريمة   هُمأ ثُمَّ تََبَ عَلَيأهِّمأ إِّنَّهُ بهِِّّمأ رَءُوفٌ رَحِّ نـأ قُـلُوبُ فَرِّيقٍ مِّ
توبة مجازاة   والأنصار، وهذه  والمهاجرين  نبيه  الذي تَب على  تعالى هو  الله 

شديدة في سبيل الدعوة لله تعالى، لهم على ما تَمَّلوه من متاعب ومصاعب  
ولَ تكن توبة على جرم مقترف، فذلك يدل على شيء آخر نبُيِّّنه في الأمر  

 الثاني.  

قد   أنه  العبد  يعرف  ذنبٍ  من  تعالى  إلى الله  العبد  توبة  الثاني:  الأمر 
يبَةٍ فبَِّمَا كَسَبَتأ أيَأدِّيكُمأ   وَيَـعأفُو عَنأ  اقترفه، قال تعالى: }وَمَا أَصَابَكُمأ مِّنأ مُصِّ

ولهذا عندما يستجيب العبد إلى أمر الله يتوب إليه )يعود إليه    906كَثِّيٍر{
عَسَى  نَصُوحًا  تَـوأبةًَ  اللََِّّّ  إِّلَى  تُوبوُا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال  طائعا( 

تَجأ ربّ  جَنَّاتٍ  لَكُمأ  خِّ وَيدُأ سَيِّّئَاتِّكُمأ  عَنأكُمأ  يُكَفِّرَ  أَنأ  تََأتِّهَا كُمأ  مِّنأ  رِّي 
اَرُ{  َنَّأ ، فقوله )تُوبوُا إِّلَى اللََِّّّ( تعني: توبوا عن ذنوب قد اقترفتموها،  907الأأ
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ولذلك عندما يدرك العبد أن الله هو الغفَّار التوَّاب يستغفره ويعود إليه حالما  
تعالى: }مَنأ عَمِّلَ   الغفلة عن عقله، إي حالما يصح من غفلته. قال  تزول 

يمٌ{  لَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ رَحِّ َهَالَةٍ ثُمَّ تََبَ مِّنأ بَـعأدِّهِّ وَأَصأ نأكُمأ سُوءًا بجِّ  .  908مِّ

الأمر الثالث: عندما تكون توبة الله على عبده مترتبة على توبة العبد  
وهنا    الله،إليه، أي لا توبة من الله على العبد إلا بعد توبة العبد من ذنبه إلى  

كما    ابالقبول )التوبة مترتبة على توبة( ولَ يكن سابق  حقّ يكون رضا الله لا
معه ساعة العسرة، قال تعالى:    تعالى على رسوله والذين كانوا إثابتههو حال  

غَفُورٌ  اللَََّّ  إِّنَّ  عَلَيأهِّ  يَـتُوبُ  اللَََّّ  فإَِّنَّ  لَحَ  وَأَصأ ظلُأمِّهِّ  بَـعأدِّ  مِّنأ  تََبَ  }فَمَنأ 
يمٌ{   . 909رَحِّ

 وعليه نقول ثلاثة فروق في مفاهيم التوبة من حيث:  

  محمّد سيدنا    كتوبته علىأ ـ التوبة على: هي توبة الخالق على المخلوق  
بل هي   يقُترف،  توبة عن غير ذنب  العسرة، وهي  معه ساعة  والذين كانوا 

سبيل   واجهتهم في  التي  الصعاب  أمام كل  على مجاهدة  )مجازاة(    الحقّ توبة 
واتباعه سواء أكانت هذه المتاعب والمشاق والعسرة مادية أم كانت نفسية أم 

)مِّنأ بَـعأدِّ مَا كَادَ لقوله تعالى:    ااجتماعية من المحيط أو بعض الخلطاء مصداق
هُمأ(.  نـأ  يزَِّيغُ قُـلُوبُ فَرِّيقٍ مِّ

أمره فيستغفر ويتوب  العبد  يتدبَّر  التي بها  التوبة  التوبة من: هي  ـ  ب 
 اإلى بارئه )يعود إلى الله(، وبعودته إليه عسى أن يكون من المفلحين مصداق

صَالحًِّ  وَعَمِّلَ  وَآَمَنَ  تََبَ  مَنأ  }فأََمَّا  تعالى:  مِّنَ  لقوله  يَكُونَ  أَنأ  فَـعَسَى  ا 
يَن{  لِّحِّ  . 910الأمُفأ
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ج ـ التوبة إلى: التوبة إلى، مترتِّبة على التوبة من، أي التوبة من الذنب  
اً فإَِّنَّهُ يَـتُوبُ إِّلَى  عزّ وجلّ عودة إلى الله   ، قال تعالى: }وَمَنأ تََبَ وَعَمِّلَ صَالحِّ

 . 911اللََِّّّ مَتَابًا{ 

عبده بفضله، ومن فضله أنه يقبل التوبة ويتبعها  والتوّاب يتوب على  
اللا على  أثر  السابق  للذنب  يكون  لا  حتى  المطلق  العام  قال  حقّ بالعفو   ،

مَا   وَيَـعألَمُ  السَّيِّّئَاتِّ  عَنِّ  وَيَـعأفُو  عِّبَادِّهِّ  عَنأ  التـَّوأبةََ  بَلُ  يَـقأ الَّذِّي  }وَهُوَ  تعالى: 
عَلُونَ{   .  912تَـفأ

، الرّحيمتيسير أسباب التوبة وهو التواب    والتواب هو الذي يرجع إليه
التواب   }وأنا  تعالى:  بقلوب 913{الرّحيمقال  أرجع  الذي  وأنا  يقول:   ،

عبيدي المنصرفة عنّى إليَّ، والرادُّها بعد إدبارها عَن طاعتي إلى طلب محبتي،  
بالمقبلين بعد إقبالهم إليَّ، أتغمدهم مني بعفو، وأصفح عن عظيم ما    الرّحيمو 

يشاء    كانوا لمن  رَ  فَـيُـيَسِّّ لهم؛  رحمتي  بفضل  وبينهم،  بيني  فيما  اجترموا  قد 
ءٌ أوَأ يَـتُوبَ عَلَيأهِّمأ  َمأرِّ شَيأ أسباب التوبة ويمنع من يشاء، }ليَأسَ لَكَ مِّنَ الأأ

يَـغأفِّرُ  َرأضِّ  الأأ فيِّ  وَمَا  السَّمَاوَاتِّ  فيِّ  مَا  وَللََِِّّّّ  ظاَلِّمُونَ  مُأ  فإَِّنََّّ يُـعَذِّبَهمُأ  لِّمَنأ    أوَأ 
يمٌ{  غَفُورٌ رَحِّ  ُ وَاللََّّ يَشَاءُ  وَيُـعَذِّبُ مَنأ  الذي يهب  914يَشَاءُ  فالتواب هو   ،

من   يوفِّّق  الذي  الوهاب  فهو  يشاء،  من  ويمنع  عباده  من  يشاء  لمن  التوبة 
أحب من عباده لفعل ما يرضاه من أعمال ويسهِّّل له القيام بها فيجعلها من 

 أسباب قبول توبته.  

 الله تعالى هي أساس التوبة ومعناها الرجوع إلى الله الذي  والإنابة إلى 
آَيةٌَ   عَلَيأهِّ  أنُأزِّلَ  لَوألَا  الَّذِّينَ كَفَرُوا  التواب: }وَيَـقُولُ  أمره إلى  يهدي من أناب 
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دِّي إِّليَأهِّ مَنأ أنََابَ{ربّ مِّنأ   لُّ مَنأ يَشَاءُ وَيَـهأ ، والإنابة،  915هِّ قُلأ إِّنَّ اللَََّّ يُضِّ
 ه وطاعة له بعد تدبُّر.  ربّ من  اذنب يتوب منه العبد خوفتأتي بعد 

والتواب هو المتفرد بقبول توبة التائبين من عباده، ولا يشركه في ذلك  
بَلُ التـَّوأبةََ عَنأ عِّبَادِّهِّ{ . وفي 916أحد، قال تعالى: }ألَأَ يَـعألَمُوا أَنَّ اللَََّّ هُوَ يَـقأ

بفع تفرده سبحانه  إشارة واضحة إلى  التوبة وذلك واضح في تأكيد  الآية  ل 
)هو(   الظاهر  بالضمير  )الله(  الظاهر  و   مماّالاسم  قدرته   لا شكّ يدلل  على 

 على القيام بالتوبة وغيرها.  

أبد تنقطع  لا  مثوبته  أي  التوبة،  متصل  استجابة  االتواب  والتواب   ،
، وطلب صادق، ونية طيبة، وتَمُّل في سبيل إ وإزهاق   الحقّ اق  حقّ لفعل خيرِّّ

 الباطل.  

والتواب إذ يتوب على العبد إنّا ينقذه من المعاصي: }إنه هو التواب  
العفو   917{الرّحيم من  ما يحب  إلى  بطاعته  إليه  أناب  لمن  الراجع  يعني: 

با وجاء  إلى    لرّحيمعنه،  للإشارة  ذلك  العذاب،   الرّحمة بعد  من  نجية 
ُ
الم

بالمصرِّين على السيئة وذلك    حقّ والتوَّاب هو المنجي من عاقبة السوء التي تل 
بالتوبة على المؤمنين من العذاب، ولهذا فرحمة التوَّاب أوسع من حصر التوبة  

إلى   يؤدّيبالعمل، فجعل من كرمه على عباده الاستغفار يقابل العمل الذي  
تـَغأ  سَهُ ثُمَّ يَسأ َ  التوفيق للتوبة من الذنب: }وَمَنأ يَـعأمَلأ سُوءًا أوَأ يَظألِّمأ نَـفأ فِّرِّ اللََّّ

يمًا{   .  918يجِّدِّ اللَََّّ غَفُوراً رَحِّ
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الكريم   رسوله  على  تعالى  الله  تَب  لقد  عليه    صلّى  محمّد وعليه  الله 
با من   الرّسالة و   لنبوّة والسلام  له  تعرض  وما  عناء  من  سببها  في  تَمَّله  وما 

شدائد ومكائد وابتلاءات، فأنجاه من كل همٍّ وغمٍّ وابتلاء، وجعله ومن اتبعه  
 هم الوارثين. 

 : م غنىـ  6
إذا  أمر حيث  بيده كل  الذي  المغني  إغنائه من  الذي كان  غنى هو 

ُ
الم
يقول له كن فيكون، وبهذا الأمر وفي مشيئته تعالى أغنى الله تعالى   اأراد شيئ

با  صلّى  امحمّد والسلام  عليه  تعالى:    لحقّ الله  قال  إليه،  والهدي  واتباعه، 
فأََغأنَى{ عَائِّلًا  الحاجة  919}وَوَجَدَكَ  عن  له  ورعايته  إليه  بِبه  أغناه  أي   ،

 )أيّ حاجة(.  

لمح  ولأنّ  غني 
ُ
تعالى  مّدالم الله  والغني   هو  المطلق،  للغنى  المصدر  فهو 

لمشبعات كل حاجة،   المطلق  يملك  وهو  ليس في حاجة،  الذي  هو  المطلق 
يوهب    ولايهب ما يشاء لمن يشاء كيفما يشاء متى ما يشاء وأينما يشاء، وه

إليه، يرزق وهو في غير حاجة للرزق، يملك وهو في غير حاجة للملك، إنه  
والمغفرة والتوبة لكل عبد منيب ومستجيب له لا شريك له، له ما    الرّحمة ذو  

تَقرُ   يُـفأ الذي  قدير، وهو  السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء  في 
 إليه وهو الغني الحميد.  

والطموح  بالطمأنينة  ويغني  والعافية،  بالصحة  يغني  من  هو  المغني: 
والم والتفكر،  وبالتذكر  والحكمة،  وبالعلم  والسكون،  والأمل،  بالحركة  غني 

عادلا الإنسان  يجعل  الذي  وبالضمير  والعاطفة  بين    وبالحب  حكم  ما  إذا 
، ومغني بالتزاوج والإنجاب، ومغني بالتعاون بين من هم في حاجة وهو النّاس

با سيدنا    الرّسالة و   لنبوّةالمغني  أغنى  علة، كما  لكل    لنبوّة با  محمّد الشافية 
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، وهو الذي يغني الخليفة امنير   اوسرج  ا ومحرض  اومنذر   امبشر   والاصطفاء رسولا
بين   حكم  العدل كلما  بِكم  ويغنيه  الضلال،  من  والهداية  ،  النّاس بالإيمان 

الزنا،   من  العفة  ومن  الخيانة،  من  وبالأمانة  الكذب،  من  بالصدق  ويغنيه 
المسكرات،    ربّ وهكذا فهو المغني من الغش والتزوير والتطفيف والخيانة وش

لا   بما  المخلوق  أغنى  الذي  المغني  إنه  نَّى.  عما  والتجنب  بالانتهاء  ومغني 
به، فأصبح من بعد إغنائه    محمّد يغنيه شيء عنه، فالمغني المطلق أغنى سيدنا  

أغناه   قد  المغني  أن  بما  من شيء،  عليه  ولهذا لا خوف  له في غير حاجة، 
 عَائِّلًا فأََغأنَى(.  لقوله تعالى: )وَوَجَدَكَ  ابكل شيء مصداق

فكان في غير حاجة لرأي على   محمّدوعليه لقد أغنى الله تعالى سيدنا  
ئًا   اغير هداية من الله، مصداق  مُأ لَنأ يُـغأنُوا عَنأكَ مِّنَ اللََِّّّ شَيـأ لقوله تعالى: }إِّنََّّ

ُّ الأمُتَّ  وَليِّ  ُ لِّيَاءُ بَـعأضٍ وَاللََّّ ، القول القرآني 920قِّيَن{وَإِّنَّ الظَّالِّمِّيَن بَـعأضُهُمأ أوَأ
الذي أغناه الله بفضله  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدالكريم    الرّسولموجه إلى  

 .  رسولا نبيّا

لَّل له:   7  ـ مح 
الله   لرسول  والسّلام  عليه  التحليل  الله  الصّلاة  بمرضاة  مقيدة  إباحة 

يمينه   تملك  ما  مع  تماثل  حالة  في  أجورهنَّ  آتَهُنَّ  فمن  الله    مماّ تعالى،  أفاء 
اللاتي   خالاته  وبنات  وبنات خاله  عمَّاته  وبنات  ه  عمِّّ بنات  وكذلك  عليه، 

الله   سبيل  في  طاعة  معه  وجلّ هاجرن  إِّناَّ  عزّ   ُّ النَّبيِّ أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال   ،
لَلأ  يمِّينُكَ  أَحأ مَلَكَتأ  وَمَا  أُجُورَهُنَّ  آَتَـيأتَ  تيِّ  اللاَّ أزَأوَاجَكَ  لَكَ  ُ    مماّ نَا  اللََّّ أفَاَءَ 

تيِّ  اللاَّ خَالَاتِّكَ  وَبَـنَاتِّ  خَالِّكَ  وَبَـنَاتِّ  وَبَـنَاتِّ عَمَّاتِّكَ  كَ  عَمِّّ وَبَـنَاتِّ  عَلَيأكَ 
نَـفأسَ  وَهَبَتأ  إِّنأ  نَةً  مُؤأمِّ رَأةًَ  وَامأ مَعَكَ  أَنأ هَاجَرأنَ   ُّ النَّبيِّ أرَاَدَ  إِّنأ   ِّّ لِّلنَّبيِّ هَا 

فيِّ   عَلَيأهِّمأ  نَا  فَـرَضأ مَا  نَا  عَلِّمأ قَدأ  نِّيَن  الأمُؤأمِّ دُونِّ  مِّنأ  لَكَ  خَالِّصَةً  تـَنأكِّحَهَا  يَسأ

 

 .  19الجاثية  - 920
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غَفُوراً   ُ اللََّّ وكََانَ  حَرجٌَ  عَلَيأكَ  يَكُونَ  لِّكَيألَا  اَنَُّمُأ  أيمأ مَلَكَتأ  وَمَا  هِّمأ  أزَأوَاجِّ
يمًا  .  921{ رَحِّ

الكريم   للرسول  عليها  المنصوص  الحلائل  فمن  الصّلاة  عليه  وعليه 
ولهذا كل  والسّلام   المحرَّمات،  الوقوع في  من  يحفظه  الذي  الخصوصية  تَليل 

والسّلام  عليه    الرّسولأزواج   لقد الصّلاة  ولذا  تعالى،  الله  من  حلائله  هُنَّ 
ت نفسها خالصة للرسول  خصَّه الله تعالى بذكرٍ حكيمٍ في أزواجه، فالتي وهب

التي  من حلائله  زوجة  ومنها، هي  منه  إرادة  ليستنكحها  المؤمنين  دون  من 
 . وسلّمالله عليه  صلّى محمّدأحلها الله لنبينا ورسولنا 

له بعد ذلك أن    قّ ولأن الله قد أحل للرسول الكريم ما أحل له فلا يح
ُ   ايُحرَّم ما أحله الله له مصداق َ تََُرِّمُ مَا أَحَلَّ اللََّّ ُّ لَِّ لقوله تعالى: }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ

اَنِّكُمأ  لَكُمأ تَِّلَّةَ أيمأ  ُ يمٌ قَدأ فَـرَضَ اللََّّ ُ غَفُورٌ رَحِّ كَ وَاللََّّ تَغِّي مَرأضَاةَ أزَأوَاجِّ لَكَ تَـبـأ
كِّيمُ{ ُ مَوألَاكُمأ وَهُوَ الأعَلِّيمُ الحأَ    .922وَاللََّّ

 من الأبناء:   ـ لا آل له 8
}مَا كَانَ   تعالى:  اللََِّّّ    محمّدقال  رَسُولَ  وَلَكِّنأ  رِّجَالِّكُمأ  مِّنأ  أَحَدٍ  أَبَا 

 .  923وَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن{ 

يكون من بعده من   الّا بطبيعة الحال    ارسول الله الخاتم إذ  امحمّدولأن  
الكرام الذي    الرّسُلهو الخاتم لسلالة الأنبياء و   امحمّدهم يؤولون إليه، أي أن  

مَا   ذُرِّيَّتِّهِّ فيِّ  وَجَعَلأنَا  يمَ  وَإِّبأـراَهِّ نوُحًا  أرَأسَلأنَا  }وَلَقَدأ  تعالى:  فيهم    النبوّة قال 
بِّرُسُلِّنَا   آَثَارِّهِّمأ  عَلَى  نَا  قَـفَّيـأ ثُمَّ  قُونَ  فاَسِّ هُمأ  نـأ مِّ وكََثِّيٌر  تَدٍ  مُهأ هُمأ  نـأ فَمِّ وَالأكِّتَابَ 

مَرأيمََ  ابأنِّ  بِّعِّيسَى  نَا  رأَأفَةً  وَقَـفَّيـأ اتّـَبـَعُوهُ  الَّذِّينَ  قُـلُوبِّ  وَجَعَلأنَا فيِّ  يلَ  الإأِّنجأِّ نَاهُ  وَآَتَـيـأ  
 

 .  50الأحزاب  - 921
 .  2، 1التحريم  - 922
 .  40الأحزاب  - 923
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فَمَا رَعَوأهَا  وَانِّ اللََِّّّ  ابأتِّغَاءَ رِّضأ عَلَيأهِّمأ إِّلاَّ  نَاهَا  مَا كَتـَبـأ ابأـتَدَعُوهَا  بَانِّيَّةً  وَرَحمأَةً وَرَهأ
آَمَنُوا    حقّ  الَّذِّينَ  نَا  فآََتَـيـأ أيَّـُهَا  رِّعَايتَِّهَا  يَا  قُونَ  فاَسِّ هُمأ  نـأ مِّ وكََثِّيٌر  رَهُمأ  أَجأ هُمأ  نـأ مِّ

تَِّهِّ وَيَجأعَلأ لَكُمأ نوُراً  ِّ مِّنأ رَحمأ لَينأ نُوا بِّرَسُولِّهِّ يُـؤأتِّكُمأ كِّفأ الَّذِّينَ آَمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَآَمِّ
يمٌ{  ُ غَفُورٌ رَحِّ  . 924تَمأشُونَ بِّهِّ وَيَـغأفِّرأ لَكُمأ وَاللََّّ

ل لغة ومفهوموعليه يم  كلمة )الآل( من حيث:    اكن أن نؤصِّّ

. والآل  Revert to، وآل الشيء للشيء رجع إليه  آل: يؤل أولا
ثبات   من حيث  الأبناء لآبائهم  ينُسب  ولهذا  إليه،  الدم  يؤل  الذي  الأصل 

اللََِّّّ   عِّنأدَ  أقَأسَطُ  هُوَ  َبَائِّهِّمأ  لآِّ }ادأعُوهُمأ  تعالى:  قال  ونقائه،  لَأَ الأصل  فإَِّنأ 
فِّيمَا  جُنَاحٌ  عَلَيأكُمأ  وَليَأسَ  وَمَوَالِّيكُمأ  الدِّينِّ  فيِّ  وَانُكُمأ  فإَِّخأ آَبَاءَهُمأ  تَـعألَمُوا 
أوَألَى    ُّ النَّبيِّ يمًا  رَحِّ غَفُوراً   ُ اللََّّ وكََانَ  قُـلُوبُكُمأ  تَـعَمَّدَتأ  مَا  وَلَكِّنأ  بِّهِّ  طأَأتُمأ  أَخأ

هِّمأ  لأمُؤأمِّنِّيَن مِّنأ أنَأـفُسِّ َرأحَامِّ بَـعأضُهُمأ أوَألَى بِّبـَعأضٍ فيِّ   باِّ وَأزَأوَاجُهُ أمَُّهَاتُِمُأ وَأوُلُو الأأ
لِّيَائِّكُمأ مَعأرُوفاً كَانَ  عَلُوا إِّلَى أوَأ رِّينَ إِّلاَّ أَنأ تَـفأ نِّيَن وَالأمُهَاجِّ نَ الأمُؤأمِّ كِّتَابِّ اللََِّّّ مِّ

طُوراً{   .  925ذَلِّكَ فيِّ الأكِّتَابِّ مَسأ

الرجل: كلّ  "آل  في  م  *  له  أب  أقصى  إلى  النسب  في  يشاركه  ن 
 .  926الإسلام"

رُ رَحمأَةِّ  هُ نِّدَاءً خَفِّيًّا قاَلَ  ربّ كَ عَبأدَهُ زكََرِّياَّ إِّذأ نَادَى  ربّ * قال تعالى: }ذِّكأ
بِّدُعَائِّكَ    ربّ  أَكُنأ  وَلَأَ  بًا  شَيـأ الرَّأأسُ  تـَعَلَ  وَاشأ مِّنيِّّ  الأعَظأمُ  وَهَنَ  شَقِّيًّا    ربّ إِّنّيِّ 

وَلِّيًّا   لَدُنأكَ  فَـهَبأ ليِّ مِّنأ  عَاقِّراً  امأرأََتيِّ  وَراَئِّي وكََانَتِّ  َ مِّنأ  الأمَوَاليِّ فأتُ  وَإِّنّيِّ خِّ
يَـعأقُوبَ   آَلِّ  مِّنأ  وَيرَِّثُ  يًّا{   بّ ر هُ  واجعل يرَِّثُنيِّ  مستجاب    927رَضِّ دعاء 

 

 .  28 - 26الحديد  - 924
 .  6، 5الأحزاب  - 925
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ونبوة، فكانت الاستجابة    اوعلم  ابإنجاب الولد الذي هو من صلبه ليرثه دم
آَلِّ   اوفق مِّنأ  وَيرَِّثُ  يرَِّثُنيِّ  )وَلِّيًّا  الأنثى  وليس  الذكر  طلب  وهو  للطلب، 

يًّا(.   ربّ هُ واجعل يَـعأقُوبَ   رَضِّ

وعليه وردت كلمة )آل( متصلة بالمذكر في القرآن الكريم ثماني مرات 
وآل  عمران،  وآل  إبراهيم،  )آل  بالمؤنث  متصلة  واحدة  مرة  ولا  ترد  ولَ 

  مماّ يعقوب، وآل لوط، وآل داوود، وآل موسى، وآل هارون، وآل فرعون(  
 يدل على الاختصاص الذي يدعى به الأبناء لآبائهم.  

الأهل  * بين  العلاقة    الفرق  حيث  من  يكون  "الأهل  والآل: 
الاجتماعية والاختصاص، فمن جهة العلاقة الاجتماعية قولك أهل الرجل، 

 ومن جهة الاختصاص قولك أهل البصرة وأهل العلم.  

إليه   ينسب  الذي  الأصل  إلى  العودة  من  تُمكِّن  تأصيلية  آل: كلمة 
َبَائِّهِّمأ   هُوَ أقَأسَطُ عِّنأدَ اللََِّّّ(.  الشيء، ولذلك قال تعالى: )ادأعُوهُمأ لآِّ

  الذين يعودون إلى صُلب الرجل.  ربّّ * آل: تدل على ذوي الق

* "الفرق بين الآل والذرية: آل الرجل: ذو قرابته، وذريته: نسله من 
 الأبناء.  

 .  928فكل ذرية آل، وليس كل آل بذرية" 

لأصل  * الفرق بين آل، وأهل، والذرية: هو إن الآل تعود بالفرع إلى ا
من جهة الأب، "آل الرجل: كل من يشاركه في الانتساب إلى أقصى أب له 

   .929في الإسلام"

 

 .  6 ص، 1 ج ، الفروق اللغوية  - 928
 .  33  ص ، 1 ج،  معجم لغة الفقهاء   - 929
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 والأهل تأخذ احتمالين:  

يجعل الأعمام    مماّ من جانب الأب والأم  ربّّ ل: الأهل هم ذوو القالأوّ 
العلاقات بين الأجداد والأحفاد   ربّ كالأخوال في علاقة نسب ومصاهرة تقُ

من الجانبين الذين منهما )الأب والأم( ويمتد مفهوم الأهل ليشمل العشيرة 
 التي منها الأب وكذلك العشيرة التي منها الأم.  

الدم وبغيرها   بقرابة  اندماج اجتماعي  للمكان    مماّالثاني: الأهل  يجعل 
إليه  والانتماء  بالانتساب  تسمح  خصوصية  أهل  المشترك  يقال:  ولذلك   ،

 القرية وأهل الحي، وأهل المدينة.  

إلا   يدعون  لا  وهم  والأم  للأب  مباشرة  الأبناء  فهم  الأولاد:  أما 
 لآبائهم.  

أداة   الآل  تربّ وعليه  دم  لعلاقات  والأهل ربّ ط  بالأصول،  الفروع  ط 
 الاجتماعية والمكانية، والأولاد هم الذين لا  ربّّ مسمى يطلق على ذوي الق

 م فاصل عن آبائهم. يفصله

* وبناء على ما سبق: فإن آل: مكوِّن لغوي من ثلاثة أحرف هي:  
)ء، ا، ل( ولذلك فكلمة )آل( لا تتجرد حتى يعاد بها إلى أصل غير أصلها  
كما يقول البعض: بأن )آل( أصلها )أهل( وإذا عدنا للفرق بينهما نجد من  

المفهوم أنَّ )أهل( شاملة وقاضياها جامعة لا  مانعة، أما )آل( فهي حيث 
خاصة لصلة نسب الدم ولذلك فقضاياها جامعة مانعة، أي جامعة لذوي  

 الصلة العرقية ومانعة لمن هم لا علاقة لهم بالعرق الانتمائي.  

لا نتفق مع من يقول أن تصغير )آل( هو )أهُيل( فأهُيل    اونحن أيض
 تصغير لأهل، أمَّا )آل( فتصغيرها )أوَُيأل(. 
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ترتبط إلا بمعلوم بشري مذكر، أمَّا أهل فترتبط بمعلوم بشري   * آل: لا
)أهل   قولنا  ومنها  منها،  دون  أو  مكانة  وعلى  وموضوعي،    الجنّة ومكاني 

،  النّارأو أهل    الجنّة( وهذه لا تختص بأي آل، ولذلك يقال، أهل  النّاروأهل  
و  والمعروف  الخير  وأهل  العلم  وأهل  الإيمان  أهل  يقال:  وفي    ،الحقّ وهكذا 

 . لمل الكفر والجهل والمنكر والظمقابل ذلك يقال: أه

المرجع"   والمآل،  إليه،  انتهى  إذا  يؤُول،  إلى كذا  الأمر  .  930و"آل 
)آل( هي دليل تأصيلي أما أهل فهي دليل إثبات علاقات مكتسبة  ولذلك فـ

 تختلط فيها الدماء مصاهرةً. 

الأعَذَابِّ  سُوءَ  يَسُومُونَكُمأ  فِّرأعَوأنَ  آَلِّ  مِّنأ  نَاكُمأ  نَجَّيـأ }وَإِّذأ  تعالى:  قال 
يُونَ نِّسَاءكَُمأ وَفيِّ ذَلِّكُمأ بَلَاءٌ مِّنأ   تَحأ ُونَ أبَأـنَاءكَُمأ وَيَسأ  931كُمأ عَظِّيمٌ{ بّ ر يذَُبِِّّ

من هذه الآية الكريمة يمكننا القول: فرق كبير يتضح بين )آل( وبين )أهل( 
من حيث صلة   أي  الأصل  من حيث  إليه  ينتسبون  الذين  هم  فرعون  فآل 
ولذلك   إليه،  ينتمون  الذين  هم  أي  من صلبه  الذين  هم  فرعون  فآل  الدم، 

تاريخ، ولهذا فرعون فرعون ليس بشخص واحد، بل لقب لحكَّام مصر عبر ال
متكرر ولَ يكن شخصية فردٍ واحدٍ فهو الذي من بعده توارث أبناؤه الحكم 
وهم الذين يشار إليهم بِل فرعون أي الذين يعودون إلى فرعون الأول وهم 

 الذين يتوارثون الحكم في مصر. 

ومكانية  أمّ  اجتماعية  علاقات  صلة  أوضحنا  أن  سبق  )أهل( كما  ا 
ج ولذلك  يَتِّ  وموضوعية  ولَ  الدم  فرعون( لخصوصية  )آل  تعالى:  قوله  اء 

بين   عرقية  اختلافات  وجود  حيث  فرعون  أهل  أو  القرية  أو  المدينة  بأهل 

 

 .  36 ص ، 1 ج،  أسرار البلاغة   - 930
 .  49البقرة  - 931
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الأهل في القرية أو المدينة التي يعيش فيها فرعون معهم، ولهذا جاء الاستثناء  
 م من أهله. مع أنَّّ للذين ليس هم من آل فرعون 

 ضوعية:  * أهل: مكانية وعلائقية ومو 

ـ مكانية كقولنا: أهل المدينة وأهل القرية وأهل مكة وأهل الدار وأهل  
المكان   وسكان  فيه  العاملين  أو  سكانه  المكان  )أهل  السوق  وأهل  الأرض 

 ليس بالضرورة أن يكونوا من آل واحد(.  

، وأهل جيرة، وأهل نسب وحسب، وأهل  محمّد ـ علائقية كقولنا: أهل  
لتستوعب   تتعداهم  بل  فقط  آل  على  تقتصر  )لا  فالأهل  ولذلك  بطانته 

 الآخرين من أصحاب النسب والحسب والبطانة(.  

وأهل كرم،   عهد،  وأهل  رخاء  وأهل  عقيدة  أهل  موضوعية: كقولنا  ـ 
الحكمة   وأهل  الحقّ وأهل الإيمان وأهل الكفر وأهل العلم وأهل البادية وأهل  

وأهل اللغة وأهل الأدب وأهل المنطق )مواضيع تتعلق بالخصوصية الموضوعية  
 التي لا تقتصر على النوع العرقي المقيد بِل(. 

ينتمون لآلٍ غيرها،   ولمن  ينتمون لآل،  لمن هم  أهل: كلمة جامعة   *
كأهل الكتاب الذين هم ليسوا بِل في شيء وهم )اليهود والنصارى، أهل 

وا بعض  التوراة  منهم  الكتاب  فأهل  من غير   ربّ العلإنجيل(،  آخرين  ومنهم 
يتحدون في كلمة  ربّ الع ، ولهذا فهم يتحدون في كلمة )أهل الموضوع( ولا 

 )آل الدم والأصل(.  

يمَ وَمَا أنُأزِّلَتِّ التـَّوأراَةُ   َ تََُاجُّونَ فيِّ إِّبأـراَهِّ لَ الأكِّتَابِّ لَِّ قال تعالى: }يَا أهَأ
تُمأ فِّيمَا لَكُمأ بِّهِّ عِّلأمٌ  يلُ إِّلاَّ مِّنأ بَـعأدِّهِّ أفََلَا تَـعأقِّلُونَ هَا أنَأـتُمأ هَؤُلَاءِّ حَاجَجأ وَالإأِّنجأِّ

بِّ  لَكُمأ  ليَأسَ  فِّيمَا  تََُاجُّونَ  مَا كَانَ  فلَِّمَ  تَـعألَمُونَ  لَا  وَأنَأـتُمأ  يَـعألَمُ   ُ وَاللََّّ عِّلأمٌ  هِّ 
مِّنَ  كَانَ  وَمَا  لِّمًا  مُسأ حَنِّيفًا  كَانَ  وَلَكِّنأ  راَنِّيًّا  نَصأ وَلَا  يَـهُودِّياًّ  يمُ  إِّبأـراَهِّ
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رِّكِّيَن{ مجموع  932الأمُشأ من  وهم  والنصارى  اليهود  من  هم  الكتاب  أهل   .
)آل إسماعيل( وبعضهم الآخر    ربّ العم من  بني إسرائيل )آل يعقوب( وبعضه

إلا كلمة   لهم  جامع  فلا  الموضوع  على  يلتقون  عندما  ولهذا  غيرهم،  من 
الصّلاة  عليه  )أهل(. "اجتمعت نصارى نجران وأحبارُ يهود عند رسول الله  

، وقالت    والسّلام فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيمُ إلا يهودياًّ
قوله فيهم: "يا أهل  عزّ وجلّ ان إبراهيم إلا نصرانيًّا! فأنزل الله النصارى: ما ك

أفلا  بعده  التوراةُ والإنجيل إلا من  أنزلت  إبراهيم وما  الكتاب لَ تَاجون في 
  ! يهودياًّ كان  اليهود:  وقالت  نصرانيًّا!  كان  النصارى:  قالت  تعقلون"، 

ده، وبعده كانت اليهودية  هم الله أنّ التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعأخبر ف
 . 933والنصرانية" 

  ربّ أهل الإنجيل هم النصارى وحدهم، وهم الذين منهم من هو من آل يع
ومنهم من هو من آل إسرائيل، ومنهم من هم من سواهم، فأهل الإنجيل لا 

 يجتمعون بكلمة آل.  

إبراهيم   وبيت  الحرام  البيت  هي  والكعبة  البيت  مكانية كأهل  أهل: 
ال وَهَذَا  الكعبة  وَأَنَا عَجُوزٌ  أأَلَِّدُ  وَيأـلَتَا  يَا  تي رفع قواعدها قال تعالى: }قاَلَتأ 

اللََِّّّ   رَحمأَةُ  اللََِّّّ  أمَأرِّ  مِّنأ  أتََـعأجَبِّيَن  قاَلُوا  يبٌ  عَجِّ ءٌ  لَشَيأ هَذَا  إِّنَّ  شَيأخًا  بَـعألِّي 
مجِّيدٌ{  حمِّيدٌ  إِّنَّهُ  الأبـَيأتِّ  لَ  أهَأ عَلَيأكُمأ  باستغراب   934وَبَـركََاتهُُ  سارة  قالت 

  صلّى وتعجُّب )أأَلَِّدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَـعألِّي شَيأخًا( والشيخ البعل هو إبراهيم  
عليه   إبراهيم  وسلّمالله  على  يعود  قول  يتأرجح:  الأمر  بينهما  قولان  ولذا   ،

فيه باعتباره وزوجه هما   استغراب  المعنى لا  وهذا  البيت(  )أهل  تعالى:  بقوله 
ان، ولأن الأمر يتعلق بإبراهيم وزوجه فهو يتعلق بعلاقات اجتماعية  المخاطب

 

 .  67 - 65آل عمران  - 932
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لا   التي  )آل(  استخدام كلمة  لا  )أهل(  استخدام كلمة  تتطلب  وهذه 
تستخدم إلا لأصل يعود على المذكر أو يعود به إلى مذكر، ولهذا جاء في 
داود،   وآل  وآل هارون  وآل موسى  يعقوب  إبراهيم وآل  )آل  الكريم  القرآن 

أمام قوله تعالى: }آَلُ مُوسَى   ليلافرعون وآل لوط(. وعلينا أن نتوقف ق  وآل
موسى وهارون من آل عمران من أبٍ واحد إلا   مع أنّ   935وَآَلُ هَارُونَ{

إلى  يعودون  موسى  آل  من  هم  فالذين  هارون،  آل  هم غير  موسى  آل  أن 
ية صلبه، والذين هم من آل هارون يعودون إلى صلب هارون، ولذلك فالقض

آل   من  هارون  يكن  لَ  ولذا  الآخر،  عن  أخ  بخصوصية كل  تتعلق  اللغوية 
الله عليهم   صلّىموسى ولا موسى من آل هارون، بل كلاهما من آل عمران  

 . وعليه فالعلاقة الاجتماعية تترتب وفقا للآتي:  وسلّم

 ( لأصولهم العرقية علاقة )آل(.  وإناثا اـ من الأبناء )ذكور 

 ء علاقة )أبوة( وعلاقة )أمومة( وعلاقة )آل(.  ـ من الأبناء للآبا

 ـ من الآباء إلى الأبناء علاقة )أهل(.  

 ـ العلاقة بين الأبناء علاقة )أخوة( وعلاقة )أهل(.  

 علاقة )أهل(.   ربّ ـ العلاقة بين الأقا

 ـ العلاقة بين الأنساب علاقة )أهل(.  

 )أهل(.  ـ العلاقة بين الجيران وسكان المدينة والقرية علاقة  

   ـ العلاقة بين المشتركين في الموضوع الواحد علاقة )أهل(.

 * وكلمة )أهل البيت( لَ ترد في القرآن الكريم إلا مرتين: 
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 } لَ الأبـَيأتِّ  . 936الأولى: في قوله تعالى: }رَحمأَةُ اللََِّّّ وَبَـركََاتهُُ عَلَيأكُمأ أهَأ

اَ   }إِّنَّّ تعالى:  قوله  في  لَ والثانية:  أهَأ سَ  الرِّجأ عَنأكُمُ  هِّبَ  لِّيُذأ  ُ اللََّّ يرُِّيدُ 
تَطأهِّيراً{  وَيطَُهِّّركَُمأ  المعنى  937الأبـَيأتِّ  الأزواج في  أو  الزوجين  فدخول  ولذا   ،

والمفهوم يدل على بيت النسب "المراد من البيت بيت النسب لا بيت الطين 
ية الكريمة  والخشب، ودخول سارة رضي الله تعالى عنها حسبما جاء في الآ

سورة   من  عليهالسابقة  والسّلام    هود  وكأنَّم  الصّلاة  عمه،  بنت  لأنَّا  هنا 
 .  938حملوا البيت على الشرف كما هو في أحد معانيه" 

)البيت الذي رفع قواعده   النبوّة)أهل البيت(، تدل على أهل بيت    اإذ
 .  الصّلاة والسّلامإبراهيم وابنه إسماعيل( عليهما 

 ) الأبـَيأتِّ لَ  أهَأ عَلَيأكُمأ  وَبَـركََاتهُُ  اللََِّّّ  )رَحمأَةُ  تعالى:  بقوله  يعود  من  وهناك 
والمرسلين   الأنبياء  خاتم  والسّلام  عليه    محمّدعلى  البيت   مماّالصّلاة  يجعل 

 بمعنيين: 

اجتماعية،   علاقات  الآلات    الرّسولمعنى  عن  النظر  بغض  وأزواجه 
 .  جمعاواجه رضي الله عنهنَّ التي تعود إليها كل زوج من أز 

المصطلح يجمع كل   وهذا  الكعبة  البيت،  أهل  أن  الآخر: هو  والمعنى 
 . صلّىمن اتخذ البيت الحرام قبلة له وم

فَلَا   اتّـَقَيأتُنَّ  إِّنِّ  النِّّسَاءِّ  مِّنَ  تُنَّ كَأَحَدٍ  لَسأ  ِّّ النَّبيِّ نِّسَاءَ  }يَا  تعالى:  قال 
فيِّ   وَقَـرأنَ  مَعأرُوفاً  قَـوألًا  وَقُـلأنَ  مَرَضٌ  قَـلأبِّهِّ  فيِّ  الَّذِّي  فَـيَطأمَعَ  لأقَوألِّ  باِّ تَخأضَعأنَ 

لِّيَّةِّ ا اَهِّ نَ تَبَرُّجَ الجأ نَ الصَّلَاةَ وَآَتِّيَن الزَّكَاةَ وَأَطِّعأنَ اللَََّّ بُـيُوتِّكُنَّ وَلَا تَبَرَّجأ ُولَى وَأقَِّمأ لأأ
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ركَُمأ   وَيطَُهِّّ الأبـَيأتِّ  لَ  أهَأ سَ  الرِّجأ عَنأكُمُ  هِّبَ  لِّيُذأ  ُ اللََّّ يرُِّيدُ  اَ  إِّنَّّ وَرَسُولَهُ 
النبي  939تَطأهِّيراً{ نساء  إلى  موجه  الآيات  هذه  في  القول  الصّلاة عليه  . 

باوالسّلام   المؤمنين  أمهات  وهنَّ  استثناء  نَ    لرّسالة دون  يعَدأ لا  وهنَّ  الخاتمة، 
نَ إلى أصول عرقية متعددة، وزواج   الكريم منهن    الرّسولإلى آل واحد بل يعَدأ

وبين   بينهن  والسّلام  عليه    الرّسول جعل  علاقات  الصّلاة  عشائرهن  وبين 
ومصاهرة   أهل  مماّنسب  لفظ كلمة  والنسب    جعل  المصاهرة  بهذه  لائقة 

ولذلك  للأنفس،  والمحببة  فضَّلة 
ُ
الم أو  والمرغوبة  الطيبة  الاجتماعية  والعلاقات 

علاقة   للأنساب  المكونة  العناصر  بين  الاجتماعية  العلاقات  تقتصر  لا 
 )الآل(، بل تمتد لتجمع العلاقات في كلمة )الأهل(. 

أن يكونوا    لابدّ ن آله، فآله  ليسوا م  الصّلاة والسّلامعليه  ونساء النبي  
 من صلبه ولأنَّنَّ أزواجه فهنَّ من أهله، ولذلك نقول: 

والسّلام  عليه    محمّد  الرّسولأبناء    إنّ  ولأنّ الصّلاة  آله،  من  لَ هم  ه 
يَلف من الذكور من خلَّف ليكون من بعده من هم من آله، لذا لا آل من 

آل    محمّدبعد   من  الزهراء  ففاطمة  أهله  بعده  من  أبناؤها    محمّدولكن  أمّا 
آله بل هم من أهله، وذلك لأنَّم من آل علي رضي الله عنه،   فليسوا من 

آل أبِ طالب  صلوات الله وسلامه عليه فهو من    محمّد وعلي لَ يكن من آل  
الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدبن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ولكن  

 وعلى رضي الله عنهما من آل عبد المطلب. 

الصّلاة والسّلام عليه    محمّدعليه فالذين يعتقدون أنفسهم أنَّم من آل  
اعتقادهم ليس في محله، والذين يعتقدون أنَّم من أهله فهم من أهله. ولذا 

يقة الأمر من آل علي  حقّ ذين ينسبون أنفسهم إلى فاطمة الزهراء هم في  فال
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رضي الله عنه، وبنسبهم هذا يكونون من آل عبد المطلب وهو آل رسول الله 
 صلوات الله وسلامه عليه.  

ابن  الصّلاة والسّلام  عليه  نغفل عن المعجزة المسيح عيسى    الّا وعلينا  
ه من آل عمران، وقد يتساءل  يم إلا أنّ ه ابن مر مع أنّ مريم بنت عمران فهو  

أنّ  قولك  مع  التناقض  يكون  ألا  مرور    البعض:  دون  مذكر  إلى  تعود  الآل 
 بالأنثى؟!  

يَتلط بأسبابه الدم    نقول: نعم ولكن عيسى ابن مريم لَ يكن له أبّ 
عليها   عمران  بنت  فمريم  المصاهرة  والسّلامبأسباب  عيسى    الصّلاة  أنجبت 

نَا فِّيهِّ   صَنَتأ فَـرأجَهَا فَـنـَفَخأ راَنَ الَّتيِّ أَحأ بدون أب، قال تعالى: }وَمَرأيَمَ ابأـنَتَ عِّمأ
بِّكَلِّمَاتِّ   وَصَدَّقَتأ  نَا  رُوحِّ الأ ربهَّ مِّنأ  مِّنَ  وكََانَتأ  وكَُتبُِّهِّ  وقال   940قَانِّتِّيَن{ا 

آَيةًَ   وَابأـنـَهَا  نَا وَجَعَلأنَاهَا  نَا فِّيهَا مِّنأ رُوحِّ صَنَتأ فَـرأجَهَا فَـنـَفَخأ تعالى: }وَالَّتيِّ أَحأ
 . وسلّمالله عليه  صلّىبعيسى  . ولهذا بقي الآل متصلا941لِّلأعَالَمِّيَن{ 

 )أهل(:  و * استخدامات )آل(

ل العرقية التي يعودون إليها أي  ـ الآل: تُستخدم من الأبناء إلى الأصو 
التي ينحدرون منها وفقا للآية )ادعوهم لآبائهم( ولذا فلا مفر من استخدام  

 كلمة )آل(.  

 ـ الأهل: على وجهين: 

الأول: يستخدم من الآباء إلى الأبناء باعتبارهم نتاج علاقات النسب  
ولا   )أهل(  استخدام كلمة  أمام  صائبة  آفاق  يفتحان  الذين  والمصاهرة، 

 يفتحانَّا أمام استخدام كلمة )آل(.  

 

 .  12التحريم  - 940
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الأبناء مصداق مستوى  تستخدم على  تعالى: }  االثاني:   واجعل لقوله 
به   أشدد  أخي  هارون  أهلي  من  وزيرا  وهارون    942أزري{ لي  موسى  إن 

والسّلامعليهما   أخوة    الصّلاة  علاقة  على  فهما  وأم  أب  من  أخوان  هما 
إلى   يعود  منهما  فإن كل  الأبوي  الأصل  إلى  العودة  حيث  من  أما  وأهل، 

إبراهيم   وآل  عليهم    صلّى عمران  مستوى وسلّمالله  على  فالعلاقة  ولذا   ،
الآباء  مع  والعلاقة  )أهل(،  علاقة  هي  )آل(    الأخوة  علاقة  هي  والأجداد 

قال موسى   العلل  والسّلامعليه  ولهذه  أهلي    واجعل)  :الصّلاة  وزيرا من  لي 
لَ يكن الصّلاة والسّلام  عليه    لأن هارون   حقّ هارون أخي( وهذا القول قول  

 من آل موسى. 

تعالى:  النبوّةآل   قال  آله،  من  هم  إبراهيم  بعد  من  الأنبياء  جميع   :
وَجَعَلأنَا فيِّ ذُرِّيَّتِّهِّ   وَيَـعأقُوبَ  حَاقَ  لَهُ إِّسأ نَا  رَهُ    النبوّة}وَوَهَبـأ نَاهُ أَجأ وَآَتَـيـأ وَالأكِّتَابَ 

رَةِّ لَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ َخِّ نأـيَا وَإِّنَّهُ فيِّ الآأ  . إذن جميع الأنبياء من بعد 943فيِّ الدُّ
عليهم    صلّىإبراهيم   همالله  في    وسلّم  إبراهيم  بعد  من  والأنبياء  آله،  من 

فكيف   عجوز  إبراهيم  امرأة  أن  أي  تعالى،  الله  من  موهوبون  هم  أساسهم 
يمكن أن يكون له الولد لو لَ يهبه الله إياه؟ ولذا قال: )وهبنا له إسحاق(  

متى ما يشاء للذين  للتأكيد على أن أفعال المستحيل بيده وبإمكانه إظهارها  
 (.  المتوقّعوغير  المتوقّعلا تمتد قدراتِم وقواهم خارج دائرة الممكن )

يَا  قاَلَتأ  يَـعأقُوبَ  حَاقَ  إِّسأ وَراَءِّ  وَمِّنأ  حَاقَ  تعالى: }فَـبَشَّرأنَاهَا بإِِّّسأ قال 
يبٌ قاَلُوا أتََـعأجَبِّيَن وَيأـلَتَا أأَلَِّدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَـعألِّي شَيأخًا إِّنَّ هَذَا   ءٌ عَجِّ لَشَيأ

لَ الأبـَيأتِّ إِّنَّهُ حمِّيدٌ مجِّيدٌ{  ولأن    944مِّنأ أمَأرِّ اللََِّّّ رَحمأَةُ اللََِّّّ وَبَـركََاتهُُ عَلَيأكُمأ أهَأ
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( ولَ  لَ الأبـَيأتِّ الخطاب موجه لزوج إبراهيم وكما سبق أن بينَّا قال تعالى: )أهَأ
 يقل آل البيت. 

و  الذي  عليهما  وإسحاق  لإبراهيم  تعالى  الله  والسّلامهبه  ، الصّلاة 
ولد فأنجب  الإنجاب  إمكانية  له  يعقوب    اوهب  هو  بعده  من  الله    صلّىله 

والكتاب(. تدل هذه الآية الكريمة على    النبوّة. )وجعلنا في ذريته  وسلّمعليه  
التي سبقت إبراهيم لَ يتم اصطفاؤها من بيت واحد، إلا من بعده   النبوّةأن  

أصبحت   ذريته    الرّسالات و   النبوّةحيث  عليهم    صلّىفي  وهذا وسلّمالله   .
من  جعل  وكذلك  نبيا،  إبراهيم  مثلما  نبيا  إسحاق  جعل  الذي  هو  الأمر 
يعقوب حفيدا لإبراهيم ونبيا. إذن الفرع الذي من صلب إبراهيم هم الذين 

وله تعالى:  لق  اخصَّهم الله )بِل الأنبياء( أي باصطفاء الأنبياء منهم مصداق
راَنَ عَلَى الأعَالَمِّينَ } يمَ وَآلَ عِّمأ .  945{إِّنَّ اللَََّّ اصأطفََى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِّبأـراَهِّ

 فآل إبراهيم هم الذين يؤولون إليه من صلبه.  

البيت الذي رفع قواعده إبراهيم أي هم   إلىوالأهل: هم الذين يعودون  
مصداق دينه  من  أنَّم  أي  القهار،  الواحد  لله  إبراهيم  بديانة  يدينون   االذين 

يمَ حَنِّيفًالقوله تعالى: } لَّةَ إِّبأـراَهِّ فاَتَّبِّعُوا مِّ  ُ وقوله تعالى:    946{قُلأ صَدَقَ اللََّّ
راَنِّيًّا  } يمُ يَـهُودِّياًّ وَلَا نَصأ لِّمًا وَمَا كَانَ مِّنَ  مَا كَانَ إِّبأـراَهِّ وَلَكِّنأ كَانَ حَنِّيفًا مُسأ

رِّكِّينَ   .  947{الأمُشأ

 وهكذا هو الحال مع الذين من بعده من آل بيته وهم: 
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. قال تعالى:  محمّدآل عمران، وآل موسى، وآل هارون، وآل داود، و 
لَ  } أهَأ سَ  الرِّجأ عَنأكُمُ  هِّبَ  لِّيُذأ  ُ اللََّّ يرُِّيدُ  اَ  تَطأهِّيراًإِّنَّّ ركَُمأ  وَيطَُهِّّ  948{ الأبـَيأتِّ 

وآل  موسى  وآل  عمران  وآل  إبراهيم  وآل  نوح  آل  القرآن  ذكر  لقد  وعليه 
داود   ُ  وسلّمالله عليهم    صلّىهارون وآل  اللََّّ يرُِّيدُ  اَ  )إِّنَّّ تعالى:  قوله  أمَّا في   .

لَ الأبـَيأتِّ وَيطَُهِّّركَُمأ تَطأهِّ  سَ أهَأ هِّبَ عَنأكُمُ الرِّجأ  الرّسوليراً( المقصود به نساء  لِّيُذأ
والسّلام  عليه    محمّد آل  الصّلاة  من  نبي  آخر  وهو  والمرسلين  الأنبياء  خاتم 

و  للأنبياء  )آل(  بـ  الانتساب  انتهى  وبه  لأن  الرّسُلإبراهيم،  وذلك    ا محمّد، 
والسّلام  عليه   ولدالصّلاة  بعده  يَُلِّّفَ من  لينسبوا   الَ  بعده حفدة  يلد من 

 مع أنّ إليه، بل خلَّف فاطمة الزهراء )أم الحسن والحسين( عليهم السلام، و 
آل   من  الزهراء  على كرَّم الله   محمّدفاطمة  آل  من  والحسين  الحسن  أن  إلا 

بل يكون من    محمّدوجهه، ولذلك فمن يَتي من خلفهم لا يكون من آل  
 آل علي عليه السلام.  

المقصود من آل البيت هم الذين من صلب إبراهيم أما أهل وعليه فإن  
 العالمين.  ربّ البيت فهم الذين أسلموا مع إبراهيم لله 

وعليه من يريد أن ينسب نفسه إلى آل البيت فهو من الذين يؤولون  
 . اإلى إبراهيم دم

وهو  إبراهيم  بدين  يدينون  الذين  هم  إبراهيم  أهل  من  هم  والذين 
.  امسلم  ا ولكن كان حنيف  ا ولا نصراني  اهيم ما كان يهودياالإسلام حيث إبر 

وإسماعيل  إبراهيم  قواعده  رفع  الذي  هو  المسلمين  يجمع  الذي  فالبيت  ولذا 
يمُ الأقَوَاعِّدَ مِّنَ    امصداق  الصّلاة والسّلامعليهما   لقوله تعالى: }وَإِّذأ يَـرأفَعُ إِّبأـراَهِّ

اَعِّيلُ{ وَإِّسمأ قلوب 949الأبـَيأتِّ  طمأنة  هو  البيت  بناء  وراء  من  والسر   ،
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المؤمنين وتأمينهم من كل خوف وذلك لأنه بيت توحيد لا بيت شرك، ولهذا  
لا الخوف قال  ق إقّ ق الأمن، والشرك لا يحقّ إلى الاطمئنان ويح يؤدّيفالتوحيد 
نًاوَإِّذأ جَعَلأنَا الأبـَيأتَ : }عزّ وجلّ  يفهم من هذه الآية    950{  مَثاَبةًَ لِّلنَّاسِّ وَأمَأ

البيت هو المكان الذي يتوفر فيه الآمان والطمأنينة، وينعدم فيه   الكريمة أن 
مصداق بالمطلق،  }  االخوف  تعالى:  الَّذِّي لقوله  الأبـَيأتِّ  هَذَا  رَبَّ  فَـلأيـَعأبُدُوا 

 .  951{طأعَمَهُمأ مِّنأ جُوعٍ وَآمَنـَهُمأ مِّنأ خَوأفٍ أَ 

لا ينقطع فقد الصّلاة والسّلام  عليه  ولأن ما وهبه الله تعالى لإبراهيم  
أضاف )وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين( أي أنه كسب 

مع الأنبياء والصالحين والذين هم يؤمنون بقوله    الدنيا بما عمل دعاءً متصلا
 تعالى: )ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما(.  

في القرآن الكريم وذلك    ابناء على ما تقدم لَ يرد ذكر آل البيت مطلق
كان آخر آل البيت الذين الصّلاة والسّلام   عليه امحمّد لسبب علمي وهو أن 

إلى الله    ينتمون  جعل  )الذين  وجلّ إبراهيم  مصداق  النبوّة  عزّ  لقوله   افيهم( 
حَاقَ وَيَـعأقُوبَ وَجَعَلأنَا فيِّ ذُرِّيَّتِّهِّ   نَا لَهُ إِّسأ  952وَالأكِّتَابَ{   النبوّةتعالى: }وَوَهَبـأ

خاتم الأنبياء والمرسلين الذين هم من آل  الصّلاة والسّلام    عليه  امحمّدولأن  
 لأمرين اثنين:   اكان خاتمإبراهيم )من صلبه(  

 ه النبي الخاتم للأنبياء الذين يعودون لآل إبراهيم. ل: أنّ الأوّ 

أنّ  صاحب  الثاني:  لكل    الرّسالةه  وهي   الرّسالات الخاتمة  السابقة 
وبهذا    الرّسالة للعالمين  والمرسلين    محمّدالكافة  الأنبياء  وخاتم  الكافة  رسول 

الص عليهم  إبراهيم  إلى  يؤولون  الذي جعل الله  الذين  النبي  وهو  السلام  لاة 
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ولذا كان    النبوّة ذريته،  في  القرآن كتابا   اخاتم  رسولا  محمّدوالكتاب    وكان 
فقد  اخاتم دخله  ومن  المسلمين  بيت  هي  الحرام  البيت  الكعبة  وأصبحت   ،

 )أمن(. 

إبراهيم  مقام  من  اتخذوا  الذين  المسلمون  هم  البيت  فأهل  وعليه: 
مَقَامِّ ، قال  صلّىم وَاتخَِّّذُوا مِّنأ  نًا  وَأمَأ لِّلنَّاسِّ  مَثاَبةًَ  الأبـَيأتَ  جَعَلأنَا  تعالى: }وَإِّذأ 

مُ  يمَ  لِّلطَّائِّفِّيَن   صلّىإِّبأـراَهِّ  َ بَـيأتيِّ راَ  طَهِّّ أَنأ  اَعِّيلَ  وَإِّسمأ يمَ  إِّبأـراَهِّ إِّلَى  نَا  وَعَهِّدأ
إِّبأـراَهِّ  وَإِّذأ قاَلَ  وَالرُّكَّعِّ السُّجُودِّ  وَارأزُقأ   ربّ يمُ  وَالأعَاكِّفِّيَن  نًا  آَمِّ بَـلَدًا  هَذَا  عَلأ  اجأ

رِّ{  َخِّ للََِّّّ وَالأيـَوأمِّ الآأ هُمأ باِّ نـأ لَهُ مِّنَ الثَّمَراَتِّ مَنأ آَمَنَ مِّ أي كل من أسلم   953أهَأ
الخاتم آخر    الرّسولالخاتمة و   لرّسالة العالمين واتبع ملة إبراهيم با  ربّ وجهه لله  

إبراهيم   ينسب لآل  ُ  وسلّمعليهم  الله    صلّىرسول  اللََّّ }جَعَلَ  تعالى:  قال   ،
 } لِّلنَّاسِّ قِّيَامًا  رَاَمَ  الحأ الأبـَيأتَ  بيت  954الأكَعأبَةَ  الكعبة  الله  جعل  بمعنى   .

جميع   هم  الكعبة(  )أهل  البيت  فأهل  ولذا  الكافرين،  على  محرم  المسلمين 
  المسلمين، "بيت الله الذي يتساوى فيه عباد الله، فلا يملكه أحد منهم، ولا 

 .  955يمتاز فيه أحد منهم" 

وَهُدًى   مُبَاركًَا  بِّبَكَّةَ  للََّذِّي  لِّلنَّاسِّ  عَ  وُضِّ بَـيأتٍ  أوََّلَ  }إِّنَّ  تعالى:  قال 
يقل 956لِّلأعَالَمِّيَن{  ولَ  للناس  قال   ) لِّلنَّاسِّ عَ  وُضِّ بَـيأتٍ  )أوََّلَ  قال   .

إلا بيت الله الحرام فمن يهتدي فإنّا    الحقّ للمسلمين أي لا بيت للناس على  
يهتدي لنفسه ومن ضل فإنّا يضل عليها، ولا مأمن لهم من الخوف إلا هو 

}فَـلأيـَعأبُدُوا    امصداق تعالى:  جُوعٍ    ربّ لقوله  مِّنأ  أَطأعَمَهُمأ  الَّذِّي  الأبـَيأتِّ  هَذَا 
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كافة،    النّاسولهذا فأول بيت وضع ببكة هو بيت    957وَآَمَنـَهُمأ مِّنأ خَوأفٍ{
أحد    النّاسوبيت   ارتضى  إذا  إلا  منه،  أحد  يُحرم  ولا  أحد  على  يقتصر  لا 

ه مفتوح أمام من يتخذه قبلة حرمان نفسه، ثم قال )وَهُدًى لِّلأعَالَمِّيَن( أي أنّ 
يقتصر على من أسلم بل هو لكل من أسلم ولكل من    ولا، ولذا فهصلّىوم

بأهل البيت، ولهذا لا )آلا  سيسلم عبر الزمان وهؤلاء هم الذين يشار إليهم  
له أهل وأهله المسلمون   للكافة  جمعاللبيت( ولكن  الدين الإسلامي  . ولأن 

 كان البيت الحرام قبلة وهدى للعالمين على المطلق وليس على الخصوص. 

 ا وأمّا الذرية فهي تجمع ما بين الأهل والآل، ومن هنا وقع الخلط قصد
هم من    وبناته هم من آله، وأبناء أبنائه نزولا، ذلك أن أبناء الذكر  أو جهلا
، وكذلك بناته هم من آله، إلاّ أن أبناء البنات لا يدخلون في آله اآله أيض

وإن كانوا من أهله، فالأهل هي الدائرة الكبرى التي تضم إليها الآل، والدائرة 
الصغرى التي هي الآل يكون الأهل خارجها، وبما أن الآل تدخل في دائرة  

لأهل، فعليه تكون الذرية ضمن هذه الدائرة، وقد وردت في القرآن الكريم  ا
 في عدة مواطن بهذا المعنى، ومن هذه الآيات: 

كَنأتُ مِّنأ ذُرِّيَّتيِّ بِّوَادٍ غَيرأِّ ذِّي زَرأعٍ عِّنأدَ بَـيأتِّكَ  رب ـّقال تعالى: } نَا إِّنّيِّ أَسأ
عَ رب ـّالأمُحَرَّمِّ   تَِأوِّي إِّليَأهِّمأ وَارأزقُـأهُمأ مِّنَ   النّاس لأ أفَأئِّدَةً مِّنَ  نَا لِّيُقِّيمُوا الصَّلَاةَ فاَجأ

كُرُونَ{ الثَّمَراَتِّ لَعَلَّهُمأ   . 958يَشأ

وهو   أبنائي  بعض  أي   ) ذُرِّيَّتيِّ )مِّنأ  إبراهيم  سيدنا  بقول  والمقصود 
بعد لفظة )ذرية( بصيغة  وسلّمالله عليه    صلّىإسماعيل   . وقد جاء الخطاب 

يل مفرد على احتمال ما سيكون لما يحمل إسماعيل من إسماع  مع أنّ الجمع  
 .  وسلّمالله عليه  صلّىذرية والتي هي من ذرية إبراهيم 
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اَعِّيلَ   دُ للََِِّّّّ الَّذِّي وَهَبَ ليِّ عَلَى الأكِّبَرِّ إِّسمأ مَأ وقال سبحانه وتعالى: }الحأ
إِّنَّ   حَاقَ  الدُّعَاءِّ  ربِّ وَإِّسأ يعُ  لَسَمِّ ذُرِّيَّتيِّ    ربّ   وَمِّنأ  الصَّلَاةِّ  مُقِّيمَ  عَلأنيِّ  نَا  رب ـّاجأ
 .  959وَتَـقَبَّلأ دُعَاءِّ{

أنه مستجاب لصدوره عن نبي الله إبراهيم،   لابدّ ومن ذريتي: هو دعاء  
 وجاءت من التبعيضية لاحتمالات:  

جُعلت   الذين  الآل  منهم  يكون  الذين  ذريتي  من  في    النبوّةالأول: 
 .  وسلّمالله عليه  صلّى  محمّدأصلابهم وصولا إلى 

 الثاني: دخول الإناث في الذرية وخروج أبنائهم من الآل. 

الهدى )مقيم الصلاة( فقد جعل إتباع الملة  الثالث: بعض الذرية تتبع  
بعد الانحدار من الصلب، وبعضهم الآخر لا يتبع الهدى،    النبوّةشرط لآل  

 .  وسلّمالله عليه  صلّىفيخرج من الأهل كابن نوح 

آل    فشرط دخول  الملة لا يَرج    النبوّة ولذا:  والخروج من  الملة،  إتباع 
لِّي   ربّ هُ فَـقَالَ  ربّ وحٌ  من الآل، حيث قال تعالى: }وَنَادَى نُ  إِّنَّ ابأنيِّ مِّنأ أهَأ

لِّكَ إِّنَّهُ    الحقّ وَإِّنَّ وَعأدَكَ   اَكِّمِّيَن قاَلَ يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَأسَ مِّنأ أهَأ كَمُ الحأ وَأنَأتَ أَحأ
صَالِّحٍ{ غَيرأُ  ومن   960عَمَلٌ  نوح  الموضوعية، لأن  أهله على  فأخرجه من 

الأهلية،  هذه  من  فخرج  ليس كذلك  وابنه  التوحيد،  عقيدة  أهل  هم  معه 
يتبع الدين   ودليل ذلك    النبوّة داخل ذرية    الحقّ فالشرط في الآل والأهل أن 

 أن الله يصطفي من عباده من يشاء. 

الخاتم    اوختام النبي  والسّلامعليه  نقول:  يَلّف   الّا   امنطقي  الصّلاة 
الوحي و   اذكور  لينجبوا، وذلك لانقطاع  بعده  تكون من النبوّةمن  لن  التي   ،

 

 .  40، 39إبراهيم   - 959
 46، 45هود  - 960



455 
 

أَبَا أَحَدٍ مِّنأ    محمّدالكافة، قال تعالى: }مَا كَانَ    الرّسولالخاتمة و   الرّسالةبعد  
 . 961رِّجَالِّكُمأ وَلَكِّنأ رَسُولَ اللََِّّّ وَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن{ 

 المدثر:  
وعلا  الحقّ يقول   الخاتم: }  جلّ  ورسوله  فأَنَأذِّرأ  لنبيه  قُمأ  ثِّّرُ  الأمُدَّ يَاأيَّـُهَا 

رأ   أ وَثِّيَابَكَ فَطَهِّّ ثِّرُ  وَرَبَّكَ فَكَبرِّّ تَكأ جُرأ وَلَا تَمأنُنأ تَسأ زَ فاَهأ أ وَالرُّجأ فإَِّذَا   وَلِّرَبِّّكَ فاَصأبرِّ
وَمَنأ  ذَرأنيِّ  يٍر  يَسِّ غَيرأُ  الأكَافِّرِّينَ  عَلَى  يٌر  يَـوأمٌ عَسِّ يَـوأمَئِّذٍ  فَذَلِّكَ  النَّاقُورِّ  نقُِّرَ فيِّ 

شُهُودً  وَبنَِّيَن  مَمأدُودًا  مَالًا  لَهُ  وَجَعَلأتُ  يدًا  وَحِّ ثُمَّ  خَلَقأتُ  يدًا  تَمأهِّ لَهُ  تُ  وَمَهَّدأ ا 
قُهُ صَعُودًا يَاتِّنَا عَنِّيدًا سَأرُأهِّ  .  962{يَطأمَعُ أَنأ أزَِّيدَ كَلاَّ إِّنَّهُ كَانَ لآِّ

النبي   تصف  الآية  والسّلام  عليه    محمّدهذه  أوّ الصّلاة  في  ل  بالمدثر 
 يوجب الوقوف عنده من خلال تساؤلين نطرحهما:   مماّ حدث بعد التكليف 

 يقيا؟ حقّ هل كان الدثار 

 أم كان مجازيا؟ 

ر: ما   ولدراسة كلا الاحتمالين نقف على معنى الدثار، والدِّثَارُ بالكَسأ
فأَُ   . وقيل: الثّـَوأب الذي يُستَدأ عَارِّ مِّن الثِّّيَابِّ يُـتَدَثَّر به. وقيلَ: هو ما فَـوأقَ الشِّّ

تَدَثُّر به من   بالدِّثَار  فلانٌ  تَدثّـَرَ  يقال:  عَار  الشِّّ رَ   ا فَوقِّ  ادثاِّّ ثِّّر    اوادَّثَـرَ  مُدَّ فهو 
والَأصل مُتَدَثِّّر أدَِّغمت التَّاءُ في الدَّال وشُدِّدتأ وقال الفَراّءُ في قوله تعالى: 

دَّثِّّرُ( يعَنيِّ المتدَثِّّر بثِّيابه إِّذَا نام
ُ
 .  963)يا أيَّـُهَا الم
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أ يعني  إضافة    نّ هذا  الدثار شيء خارجي عن الأصل، وهو مضاف 
التدثّ  ر اختيار لحالة من حالات لحاجة ويمكن الاستغناء عنه، أو أن يكون 

 النوم وهو النوم بالملابس طلبا للدفء.  

 وعليه نتساءل:  

 يقي:  حقّ ر إذا كان التدثّ 

 لماذا؟

 هل كان خوفا؟

 هل كان طلبا للسكينة؟

 هل كان رغبة في الراحة؟ 

 هل كان استجابة لأمر؟

  الرّسول  ليس من المنطقي أن يكون طلب الدثار خوفا من شيء، لانّ 
كان قد اختار أن يتحنث في غار بعيد موحش دون  الصّلاة والسّلام  عليه  

لمهمة   أصلا  مهيئا  لأنه كان  شيء  من  بالخوف  تفكير  الأمر   الرّسالة أدنَ 
 مستبعد بل معدوم.  الرّسالةالذي يجعل الخوف من 

من سكينة  أمّ  ما  لأنه  أيضا  مستبعد  فهو  الراحة  أو  السكينة  طلب  ا 
م أكثر  راحة  من  وما  الإيمان،  سكينة  من  النبي  أكثر  شعور  تطابق  عليه  ن 

مع مهمته الجديدة التي كان يتصل بها اتصالا روحيا قبل أن  الصّلاة والسّلام  
 يقيا بكلام جبريل معه.  حقّ يكون اتصالا 

الإنساني   اربمّ لكن   الجسد  لاتصال  فسيولوجية  استجابة  كانت 
فلسّماءبا والسّلام  عليه    محمّد،  والإنسان  الصّلاة  وروحه،  بجسده  بشر 

بكل   وهو  للأرض  الجسد مخصوص  هذا  واليها،  الأرض  من  بجسده مخلوق 
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القريب أن هذا الجسد لا يستطيع أن يحيا في   تأكيد لَ يَلق لغيرها والمثال 
يستطيع أن يتحمل العيش في   الّا المياه مثلا وهو على ذلك ومن باب أولى  

كان موقوت بالزمن، أما السماوات التي إلا أن يشاء الله، فالأرض م  السّماء
عنها فهي تَيط بالأرض، فلا هي مكان وليس فيها    عزّ وجلّ يَبرنا المولى  

 زمان.  

لما   جسدية  استجابة  الدثار  طلب  يكون  أن  الاحتمال  على  نقول 
،  وسلّمالله عليه    جبريل صلّىحصل من لقاء بين مخلوق سماوي ملائكي هو  

عليه    صلّى  الرّسولالبشر    محمّدو  الفؤاد وسلّمالله  أن  نعتقد جازمين  وهنا   ،
 ( لَ يكن إلا ملء إيمان ويقين صادق.  محمّد)فؤاد 

لَ يكن خوفا من الأمر  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسولعليه فإن تدثر  
من قبل وأن شعورا داخليا بما    الرّسولالذي نعتقد أن إرهاصاته موجودة عند  

 . وسلّمالله عليه  صلّى محمّدق في يقين  حقّ سيحصل مت

 الخوف على الرّسالة: 
فإنّ  أن يكون هناك خوف  لذا  ننفي بالمطلق  الأمرنا  تولد في    من  قد 

عليه    صلّى  الرّسولنفس   نفس  وسلّمالله  في  يتولد  قد  آخر  خوفا  ولكن   ،
 من حيث:   لرّسالة المكلف با

 وتبليغها:   الرّسالةالخوف على 

وهي للعالمين كافة    الرّسالات أن من يُكلف برسالة هي خاتمة    لا شكّ 
، وقوله تعالى:  964مصداقا لقوله تعالى: }وَمَا أرَأسَلأنَاكَ إِّلاَّ رَحمأَةً لِّلأعَالَمِّيَن{

وَنذَِّيرً  يراً  بَشِّ لِّلنَّاسِّ  كَافَّةً  إِّلاَّ  أرَأسَلأنَاكَ  ثَـرَ  }وَمَا  أَكأ وَلَكِّنَّ  لَا    النّاسا 

 

 .  107الأنبياء  964
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شكّ ،  965يَـعألَمُونَ{ المسئولية    يشعروالسّلام  الصّلاة  عليه  أنه    لا  بعظم 
وصفه   عظيم كما  الأمر  لان  }ربّ كبيرة  فقال:  له  قَـوألًا ه  عَلَيأكَ  سَنُـلأقِّي  إِّناَّ 
ئَةَ اللَّيألِّ هِّيَ أَشَدُّ وَطأئًا   .  966{وَأقَـأوَمُ قِّيلًا ثقَِّيلًا إِّنَّ نَاشِّ

ثقيلا شيء نفس وعظم   عظم قدره وجلالة خطره، وكلّ   ومعنى كونه 
أنّ اعظيم  اخطره، فهو ثقل وثقيل وثاقل، كذلك يعني كلام النظم  ه  ، ووجه 

ه قال: إنّا أمرتك بصلاة الليل لأنا سنلقي تعالى لما أمره بصلاة الليل فكأنّ 
قولا فاعظيم  عليك  لذلك    لابدّ ،  مستعدة  نفسك  صيرورة  في  تسعى  وأن 

الإنسان في    القول العظيم، ولا يحصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل، فإنّ 
عليه،   والثناء  ذكره  على  وأقبل  تعالى  الله  بعبادة  اشتغل  إذا  الظلماء  الليلة 
والعوائق  الحسية  الشواغل  من  شيء  هناك  يكن  ولَ  يديه،  بين  والتضرع 

ت النفس هنالك لإشراق جلال الله فيها، وتِيأت للتجرد الجسمانية استعد
التام، والانكشاف الأعظم بِسب الطاقة البشرية، فلما كان لصلاة الليل أثر  
بصلاة   أمرتك  إنّا  إني  قال:  المعنى لا جرم  لهذا  مستعدة  النفس  في صيرورة 

قولا عليك  سنلقي  لأنا  ذلك  ثقيلا  الليل  لقبول  مستعدة  نفسك  فصير   ،
 .  967المعنى 

عن   يتولد  خوفوقد  التبليغ   ذلك  ونجاح  الدعوة  هذه  مسيرة  على 
بأهمية التبليغ فقال الصّلاة والسّلام  عليه  ذكر رسوله    عزّ وجلّ الله    لاسيما أنّ 

كَ وَإِّنأ لَأَ تَـفأعَلأ فَمَا ربّ بَـلِّّغأ مَا أنُأزِّلَ إِّليَأكَ مِّنأ    الرّسولعز من قائل: }يَا أيَّـُهَا  
مِّنَ   مُكَ  يَـعأصِّ  ُ وَاللََّّ رِّسَالتََهُ  الأقَوأمَ   النّاسبَـلَّغأتَ  دِّي  يَـهأ لَا  اللَََّّ  إِّنَّ 

 . 968الأكَافِّرِّينَ{
 

 .  28سبأ  965
 .  5المزمل  966
 .  108ص ، 16ج تفسير الرازي  967
 .  67المائدة  968



459 
 

أن يبلغ ما    -الصّلاة والسّلام  عليه    -ه الأمر الجازم الحاسم للرسول  إنّ 
وهو    اعتبار من الاعتبارات حسابا  ، وألا يجعل لأيّ ه كاملاربّ أنزل إليه من  
.  الرّسالة.. هذا، وإلا فما بلغ وما أدّى وما قام بواجب  الحقّ يصدع بكلمة  

من   وعصمته  حمايته  يتولى  عاصمالنّاس والله  له  ومن كان الله  فقد كفاه    ا ، 
 .  النّاس

في العقيدة لا ينبغي أن تَجب! ويجب أن تبلغ كاملة   الحقّ إن كلمة  
المعارضين لها كيف شاء؛ وليفعل من شاء من   فاصلة؛ وليقل من شاء من 

فإن كلمة   يفعل؛  ما  تراعي    الحقّ أعدائها  ولا  الأهواء؛  تملق  لا  العقيدة  في 
في   القلوب  إلى  تصل  حتى  تصدع  أن  تراعي  إنّا  الرغبات؛  وفي   فوّةمواقع 

 .  969نفاذ

وقد علم العليم الخبير ما في نفس رسوله الكريم من خوف على مسيرة  
رسوله بأن جعل مهمته التبليغ فقط وأما موقف    عزّ وجلّ وة التبليغ فآمنه  دع

قامت عليه   فقد  عَلَى   الحجّةمن كفر  تعالى: }مَا  لقوله  عن ذلك مصداقا 
تُمُونَ{  الرّسول ُ يَـعألَمُ مَا تُـبأدُونَ وَمَا تَكأ  . 970إِّلاَّ الأبَلَاغُ وَاللََّّ

فخوف   والسّلام  عليه    الرّسوللذلك    الخاتمة   الرّسالةعلى  الصّلاة 
الذي جاءت به، والرغبة بأن ينال الخير    لحقّ خوف مشروع مصدره اليقين با

 كافة.    الناّسالذي فيها 

 الخوف على المستهدفين: 

سيدنا   والسّلام  عليه    محمّدأرسل  وهو  الصّلاة  للعالمين،  عليه  رحمة 
لاة  ا في الدين فلأنه عليه الصّ رحمة في الدين وفي الدنيا، أمّ الصّلاة والسّلام  
في جاهلية وضلالة. وأهل الكتابين كانوا في حيرة من    النّاسالسلام بعُث و 

 

 .  393ص ، 2في ظلال القرآن ج  969
 .  99المائدة  970
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طاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم فبعث أمر دينهم لطول مكثهم وانق
سبيل إلى   الحقّ حين لَ يكن لطالب  الصّلاة والسّلام  عليه    امحمّدالله تعالى  

وبين لهم سبيل الثواب، وشرع لهم الأحكام    الحقّ الفوز والثواب، فدعاهم إلى  
 الحقّ من كانت همته طلب    الرّحمة وميز الحلال من الحرام، ثم إنّا ينتفع بهذه  

 فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكبار.  

والقتال وأمّ   الذل  من  من كثير  بسببه  تخلصوا  فلأنَّم  الدنيا  في  ا 
 والحروب ونصروا ببركة دينه.  

كان في عظيم حسن الخلق قال تعالى: الصّلاة والسّلام    كان عليهكما  
معنى   إلى  يرجعان  عَظِّيمٍ(،  خُلُقٍ  لعلى  رحمة  )وَإِّنَّكَ  أنه كان  بينا  لما  واحد، 

وللكفار من  للمؤمنين بإيمانَّم،  السلام رحمة  تدبروا، فرسالته عليه  لو  للكل 
 . 971حيث لَ يعجل عذابهم في الدنيا، كما عجل عذاب سائر الأمم

في    الرّحمةفُطر على خُلق  الصّلاة والسّلام  عليه    امحمّد  وهذا يعني أنّ 
جميع أحوال معاملته الأمة لتتكون مناسبة بين روحه الزكية وبين ما يلقى إليه  
من الوحي بشريعته التي هي رحمة حتى يكون تلقيه الشريعة عن انشراح نفس  

عليه    امحمّدرغبتَه وخلقه.. ولهذا خصّ الله    اأن يجد ما يوحَى به إليه ملائم
والسّلام   ب  الرّحمةبوصف  الصّلاة  الأنبياء، وكذلك في ولَ يصف  ه غيره من 

كُمأ عَزِّيزٌ عَلَيأهِّ مَاعَنِّتُّمأ  القرآن كله، قال تعالى: } لقََدأ جَاءكَُمأ رَسُولٌ مِّنأ أنَأـفُسِّ
يمٌ  نِّيَن رَءُوفٌ رَحِّ لأمُؤأمِّ فبَِّمَا رَحمأَةٍ مِّنَ  ، وقال تعالى: }972{ حَرِّيصٌ عَلَيأكُمأ باِّ

 .  973{اللََِّّّ لِّنأتَ لَهمُأ 
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نفسه خوف    الرّحمةالذي فُطر على    الرّسول  أنّ   لا شكّ  سيكون في 
افرين من عذاب لكفرهم  بالك   حقّ على العالمين، خوف مصدره العلم بما سي

منه من خير كثير في الدنيا والآخرة مصداقا لقوله تعالى: }الر   اوما سيحرمو 
لَتأ مِّنأ لَدُنأ حَكِّيمٍ خَبِّيرٍ  كِّمَتأ آَيَاتهُُ ثُمَّ فُصِّّ أَلاَّ تَـعأبُدُوا إِّلاَّ اللَََّّ إِّنَّنيِّ   كِّتَابٌ أُحأ

تـَغأفِّرُوا   يٌر وَأَنِّ اسأ نأهُ نذَِّيرٌ وَبَشِّ كُمأ ثُمَّ تُوبوُا إِّليَأهِّ يُمتَِّّعأكُمأ مَتَاعًا حَسَنًا إِّلَى ربّ لَكُمأ مِّ
عَلَيأ  أَخَافُ  فإَِّنّيِّ  تَـوَلَّوأا  وَإِّنأ  لَهُ  فَضأ فَضألٍ  ذِّي  وَيُـؤأتِّ كُلَّ  مُسَمًّى  كُمأ أَجَلٍ 

 .  974عَذَابَ يَـوأمٍ كَبِّيٍر{ 

 :  الرّسالةالخوف على مستقبل 

، وهذا الرّسالات رسوله أن رسالته ستكون خاتمة    عزّ وجلّ الله    أخبر
من    ، لذلك فإنّ وسلّمالله عليه    صلّى   محمّد ستنقطع بعد    الرّسالات يعنى أن  

عزّ  الله    المنطق أن يتولد حرص وخوف على ما سيكون بعد ذاك لاسيما أنّ 
  محمّديَبر رسوله بكثير ما سيحدث فيما بعد كمثل قوله تعالى: }وَمَا    وجلّ 

تُمأ عَلَى أعَأقَابِّكُمأ    الرّسُلإِّلاَّ رَسُولٌ قَدأ خَلَتأ مِّنأ قَـبألِّهِّ   أفَإَِّنأ مَاتَ أوَأ قتُِّلَ انأـقَلَبـأ
ُ الشَّاكِّرِّينَ{  وَمَنأ  زِّي اللََّّ ئًا وَسَيَجأ قَلِّبأ عَلَى عَقِّبـَيأهِّ فَـلَنأ يَضُرَّ اللَََّّ شَيـأ  .  975يَـنـأ

والمقصود من الآية العتاب على ما سيقع من الاضطراب، والثناءُ على 
ووعظوا   ثبتوا  موت  النّاسالَّذين  عند  الارتداد  وقوع  من  والتحذيرُ  الرّسول  ، 

عليه    صلّى وفاة  وسلّمالله  بعد  منه  حذّرهم الله  ما  وقع  وقد  عليه    الرّسول ، 
على   امقصور  الرّسولإذا ارتد كثير من المسلمين، وظنّوا اتِّباعَ الصّلاة والسّلام 

 .  976حياته، ثُمّ هداهم الله بعد ذلك، فالآية فيها إنباء بالمستقبل 
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رسوله بها هي هجر المؤمنين للقرآن  عزّ وجلّ الله  أخبرومن الأمور التي 
}وَقاَلَ   تعالى:  لقوله  مصداقا  هَذَا   ربّ يَا    الرّسولالكريم  اتخََّذُوا  قَـوأمِّي  إِّنَّ 

جُوراً{  .  977الأقُرأآَنَ مَهأ

وهذه الآية توجب خوفا على الأتباع من إضاعة ما في القران من خير  
 على من اتبعه من المؤمنين.  الصّلاة والسّلام عليه كبير، وهذا حرص منه 

  المهمة فهذه إن هذه المخاوف المشروعة قد تتبادر إلى الذهن لعظمة  
الخاتمة التي لن يَتي بعدها رسول يزيد أو ينقص يحلل أو    الرّسالة هي    الرّسالة

يحرم فالمسالة موجبة للحرص على الأمر ونجاحه مع تأكيدنا على أن الإيمان  
 .  عزّ وجلّ لأنه من الله الصّلاة والسّلام عليه  الرّسولمطلق بنجاح الأمر عند 

المخاوف لَ يكن مصدرها ضعف على الإطلاق ولكن كانت   وهذه 
 العقيدة وصدق الإيمان.   فوّةمن  نابعة

 ونتساءل:  

 ما الذي أوجب الدثار عند رسول الله؟ 

يعلمها من قبل  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسوللقد علم   أمور ما كان 
ه التي ربّ وشعر بعظمتها وإعجازها وعمق دلالاتِا وهو يسمع أولى كلمات  

 : عزّ وجلّ  الحقّ نقلها إليه جبريل إذ يقول 

مِّ  }اقـأرأَأ  سأ نأسَانَ مِّنأ عَلَقٍ اقـأرأَأ وَ ربّ  باِّ رَمُ ربّ كَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ الإأِّ َكأ كَ الأأ
نأسَانَ مَا لَأَ يَـعألَمأ{ لأقَلَمِّ عَلَّمَ الإأِّ  .  978الَّذِّي عَلَّمَ باِّ
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ائق حقّ من هذه الآيات القليلة الصّلاة والسّلام عليه  محمّدفقد عرف  
 عظيمة هي:  

 )اقرأ(.   لرّسالةالاختصاص با -

 ك الذي خلق(.  ربّ الله خالق لكل شيء )

نأسَانَ مِّنأ عَلَقٍ(.   الإنسان مخلوق من علق )خَلَقَ الإأِّ

(.  ربّ )وَ  وجلّ  الله عزّ العلم من  لأقَلَمِّ رَمُ الَّذِّي عَلَّمَ باِّ َكأ  كَ الأأ

نأسَانَ مَا لَأَ يَـعألَمأ(.    العلم يتحصل )عَلَّمَ الإأِّ

أن الله اللحظة  هذه  في  المتكبر،  الذي حصل  القهار  الجبار  العظيم   ،
المسماة   الخليقة  هذه  إلى  فالتفت  عليائه  في  تكرم  قد  الملك كله،  مالك 
بالإنسان، القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه الأرض. وكرّم 

ومستودع  هذه   الإلهي،  نوره  ملتقى  ليكون  منها  واحد  باختيار  الخليقة 
 حكمته، ومهبط كلماته، وممثل قدره الذي يريده سبحانه بهذه الخليقة.  

يقة كبيرة. كبيرة إلى غير حد. تتكشف جوانب من عظمتها حقّ وهذه  
طاقته   قدر  الإنسان  يتصور  الباقية    الألوهية يقة  حقّ حين  الأزلية  المطلقة 

979  . 

 في هذه الساعة من معاني؟  الرّسولفماذا تَصل عند 

بلغاء    الرّسول الأساليب    ربّ العمن  تمييز  على  القدرة  يملكون  الذين 
أن ربّ الع المؤكد  فمن  لذلك  الدقيقة،  معانيها  لفهم  الموجبة  بلاغتها  وتبين  ية 

( سياق  مثلا في  خلق  فلفظة  المؤثرة،  دلالتها  لفظة  لكل  الذي  ربّ يكون  ك 
لأنَّا جاءت    عزّ وجلّ أنَّا أعطت دلالة مطلقية الخلق لله    لا شكّ خلق(،  
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على صيغة النكرة التي تفيد العموم والإطلاق، فما من شيء في الأرض وفي  
 .  عزّ وجلّ إلا وهو من خلق الله  السّماء

عن تساؤلات كانت تدور    لا شكّ يقة الأخرى التي أجابت و الحقّ ا  أمّ 
المتأمل لخ نأسَانَ  في ذهن  الإأِّ )خَلَقَ  لق الإنسان فقد قدمت إجابة وافية هي 

فقد   عَلَقٍ(  خلقمِّنأ  خلقالإنسان    تخصص  من    ومبدأه  من الإنسان    علق 
الصغير خلق  المنشأ  ذلك  من  بالرحم،  العالقة  الجامدة  الدموية  النقطة  تلك 

 الإنسان الذي سيتعلم ما لَ يعلم. 

عزّ  ا بالنسبة لعلم الإنسان فقد انحصر مصدر العلم بكونه من الله  أمّ 
يعلموا، ونقلهم  وجلّ  ، ودلّ ذلك على كمال كرم الله بأنه علم عباده ما لَ 

من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع  
و  العلوم  دوّنت  وما  هو،  إلاّ  التي لا يحيط بها  الحكم ولا العظيمة  قيدت  لا 

ضبطت أخبار الأولين ومقالاتِم، ولا كتب الله المنزلة إلاّ بالكتابة؛ ولولا هي 
لما استقامت أمور الدين والدنيا؛ ولو لَ يكن على دقيق حكمة الله ولطيف  

 .  980تدبيره ودليل إلاّ أمر القلم والخط، لكفى به  

على  الحقّ هذه   نزلت  التي  شكّ   الرّسولائق  على   اأنَّّ   لا  الأثر  قوية 
هذه   مثل  ترتقب  بلغ  الحقّ شخصية كانت 

ُ
الم بين  توافق  هنا  وقد حصل  ائق 

إيمان صادق من   بلغ ودليله 
ُ
يقة ما حصل معه وقيامه بالأمر قّ بِ   الرّسولوالم

 على أكمل وجه. 

بأنّ أمّ  القول  هذا  ا  وعلى  بالثياب،  المتدثر  المدثر،  من  المراد  ليس  ه 
 ة:  الاحتمال فيه وجوه احتمالي 
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من قولهم: ألبسه الله    الرّسالةو   النبوّة بدثار    االمراد كونه متدثر   ل: أنّ الأوّ 
يَيها   فالمراد  تلبس فلان بأمر كذا،  ويقال:  العلم،  برداء  وزينه  التقوى  لباس 

 قم فأنذر.   النبوّةالمدثر بدثار 

أنّ  وأنه    الثاني:  فيه،  يكون كالمختفي  بالثوب  الصّلاة  عليه  المتدثر 
راء كان كالمختفي من  والسّلام   لمتدثر  ا، فكأنه قيل: يا أيها  النّاسفي جبل حِّ

 .  الحقّ بهذا الأمر واخرج واشتغل بإنذار الخلق، والدعوة إلى معرفة  قم

أنّ  المدثر  الثالث:  أيها  يا  له:  قيل  فكأنه  للعالمين،  رحمة  تعالى جعله  ه 
و  الكريم،  والخلق  العظيم،  العلم  عذاب    الرّحمةبأثواب  فأنذر  قم  الكاملة 

 .  981ك ربّ 

لأن   عزّ وجلّ يقة أو المجاز كان على المدثر أن يقوم بما يَمره  الحقّ وعلى  
 يقي مؤقت منتهي لذا فقد توجب أن يكون بعده أمر آخر.  الحقّ الدثار 

با )متدثر  أصيلة  صفة  فهو  المجاز  على  يفعل  لنبوّةوإذا  أن  توجب   )
 عزّ وجلّ يقة، وعليه كان الأمر من الله  حقّ المتصف بها أمور تجعل دثاره صفة 

ثِّّرُ قُمأ  ل لمدثر بأمور تبينها الآيات الكريمة مصداقا لقوله تعالى: }يَا أيَّـُهَا الأمُدَّ
وَربّكَ  وَثِّيَابَكَ   فأَنَأذِّرأ  أ  وَلِّ   فَكَبرِّّ ثِّرُ  تَكأ تَسأ تَمأنُنأ  وَلَا  جُرأ  فاَهأ زَ  وَالرُّجأ رأ  كَ ربّ فَطَهِّّ

أ{  .  982فاَصأبرِّ

 هذا الأمر تضمن: 

 قم فأنذر.   -1

 ك فكبر.  ربّ  -2
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 ثيابك فطهر.   -3

 الرجز فهجر.   -4

 لا تمنن تستكثر.   -5

 ك فاصبر.  ربّ ل -6

، ومن عزّ وجلّ عليه على المدثر أن يترك الدثار لكي يقوم بما أمره الله  
مهام   أولى  من  هو  فالإنذار  الأمر،  تضمنه  ما  تسلسل  إلى  الانتباه  المهم 

 بل هو مهمته الرئيسية.  الصّلاة والسّلام عليه  الرّسول

 هنا يطرح التساؤل:   

 ؟ الرّسولهل الإنذار دون غيره هو مهمة 

 أين التبشير؟ 

 لماذا لَ يذكر شيء آخر؟

إن   دور  حقّ نقول  على    الرّسُليقة  ومنذرين  تتمركز  مبشرين  كونَّم 
آَمَنَ   فَمَنأ  وَمُنأذِّرِّينَ  رِّينَ  الأمُرأسَلِّيَن إِّلاَّ مُبَشِّّ لُ  نُـرأسِّ مصداقا لقوله تعالى: }وَمَا 

لَحَ فَلَا خَوأفٌ عَلَيأهِّمأ وَلَا هُمأ يَحأزَنوُنَ{  .  983وَأَصأ

يبدأ   أن  يمكن  لا  الحال  واقع  في  الإنذار،    الرّسوللكن  قبل  بالتبشير 
بالإنذار فإذا آمنوا كان التبشير، فقد   النّاسنا الله عز أن رسله بدؤوا أخبر وقد 

أَنأ  قَـبألِّ  قَـوأمَكَ مِّنأ  أنَأذِّرأ  أَنأ  قَـوأمِّهِّ  إِّلَى  نوُحًا  أرَأسَلأنَا  نوح بالإنذار: }إِّناَّ  بدأ 
لَكُ  إِّنّيِّ  قَـوأمِّ  يَا  قاَلَ  ألَِّيمٌ  عَذَابٌ  وَاتّـَقُوهُ  يََأتِّيـَهُمأ  اللَََّّ  اعأبُدُوا  أَنِّ  مُبِّيٌن  نذَِّيرٌ  مأ 
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إِّذَا   أَجَلَ اللََِّّّ  أَجَلٍ مُسَمًّى إِّنَّ  رأكُمأ إِّلَى  وَيُـؤَخِّّ ذُنوُبِّكُمأ  لَكُمأ مِّنأ  يَـغأفِّرأ  وَأَطِّيعُونِّ 
تُمأ تَـعألَمُونَ{  .  984جَاءَ لَا يُـؤَخَّرُ لَوأ كُنـأ

آزر مصداقا أبيه  بإنذار  إبراهيم  بدأ  }وَاذأكُرأ فيِّ    كذلك  تعالى:  لقوله 
دِّيقًا نبَِّيًّا  يمَ إِّنَّهُ كَانَ صِّ مَعُ   الأكِّتَابِّ إِّبأـراَهِّ َ تَـعأبُدُ مَا لَا يَسأ بَِّيهِّ يَا أبََتِّ لَِّ إِّذأ قاَلَ لأِّ

ئًا  رُ وَلَا يُـغأنيِّ عَنأكَ شَيـأ  يَا أبََتِّ إِّنّيِّ قَدأ جَاءَنيِّ مِّنَ الأعِّلأمِّ مَا لَأَ يََأتِّكَ   وَلَا يُـبأصِّ
سَوِّياًّ  راَطاً  صِّ دِّكَ  أهَأ الشَّيأطاَنَ كَانَ    فاَتَّبِّعأنيِّ  إِّنَّ  الشَّيأطاَنَ  تَـعأبُدِّ  لَا  أبََتِّ  يَا 

يًّا عَصِّ مِّنَ    لِّلرَّحمأَنِّ  عَذَابٌ  يَمسََّكَ  أَنأ  أَخَافُ  إِّنّيِّ  أبََتِّ  فَـتَكُونَ    الرّحمنيَا 
 .  985لِّلشَّيأطاَنِّ وَلِّيًّا{

 سألة مرتبطة بالعقيدة حيث: فالإنذار أولا ثم التبشير، والم 

 )لا ينفع التبشير مع الكافر(   

 )لا يدوم الإنذار لمن آمن(  

 إذ كيف يُصدّق الكافر بالبشارة وهو يُكّذب وعيد الإنذار؟

غنى عن التبشير ولا على الإنذار في كل حين   إنه لالكن يمكن القول  
التب قبل  الإنذار  يكون  أن  والمنطقي  العقلي  الترتيب  انفصال  لكن  دون  شير 

نوح   مع  حدث  ما  وهذا  الاثنين  والسّلام  عليه  بين  أنذر  الصّلاة  فبعدما 
لِّ   وَالٍ   السّماءبشرهم مصداقا لقوله تعالى: }يُـرأسِّ مَأ وَيُمأدِّدأكُمأ بأِّ راَراً  عَلَيأكُمأ مِّدأ

اَراً{  .  986وَبنَِّيَن وَيَجأعَلأ لَكُمأ جَنَّاتٍ وَيَجأعَلأ لَكُمأ أَنَّأ

بما  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد الأمر الذي كان في رسالة    وهو ذات  
التبشير معا: }فاَتّـَقُوا   إليه بالإنذار ثم  الَّتيِّ    ار النّ ورد في نص الآيات الموحاة 
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اَتِّ   النّاس وَقُودُهَا   لُوا الصَّالحِّ رِّ الَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ وَالحأِّجَارَةُ أعُِّدَّتأ لِّلأكَافِّرِّينَ وَبَشِّّ
هَا مِّنأ ثَمرََةٍ رِّزأقاً قاَلُوا هَذَا   نـأ اَرُ كُلَّمَا رُزِّقُوا مِّ َنَّأ أَنَّ لَهمُأ جَنَّاتٍ تَجأرِّي مِّنأ تََأتِّهَا الأأ

رُزِّ  فِّيهَا الَّذِّي  وَهُمأ  مُطَهَّرَةٌ  أزَأوَاجٌ  فِّيهَا  وَلَهمُأ  اً  مُتَشَابهِّ بِّهِّ  وَأتُُوا  قَـبألُ  مِّنأ  قـأنَا 
 . 987خَالِّدُونَ{ 

هو   بل  التخصيص  من باب  ليس  فأنذر(  )قم  بالإنذار  الأمر  فقصر 
القرآن   آيات  بينته  ما  وهذا  التبشير  يوجب  الإنذار  لان  الإيجاز  باب  من 

 الكريم. 

  أخبر يَتي مضمون التبليغ وشعاره وهو )الله أكبر(، أي  ثم بعد ذلك   
في   بشيء كبير  المعظَّم  الشيء  بتشبيه  مجازي  تكبير  وهو  التعظيم،  بخبر  عنه 

 نوعه بجامع الفضل على غيره في صفات مثله.  

تنزيهه  ربّ   فكبرِّّ صِّفك  ربّ فمعنى و  يشمل  التعظيم، وهذا  ك بصفات 
وصفه  ويشمل  الولد،  عن  وتنزيهه  بالإلهية  توحيده  فيشمل  النقائص  عن 

 بصفات الكمال كلها. 

تسبيح بقولك  وكبره  اعتقادك:  في  (: كبره  )كبرِّّ .  اوتعليم  اومعنى 
يقول:   أن  المعنى  هذا  أكبر"ويشمل  أفاد  لأنّ   "الله  الكلمة  هذه  قال  إذا  ه 

بأنّ  ولذلك  وصف الله  وأنزه من كل جليل،  أجلّ  أي  أكبر من كل كبير،  ه 
 للصلاة.   ا جعلت هذه الكلمة افتتاح

الصّ  شرع  إلى  إيماء  التكبير  ذكر  في  أن  التكبير  وأعتقد  أولها  التي  لاة 
ولعل   الطهارة،  شرع  إلى  إيماء  فإنه  فطهر(  )وثيابك  بقوله:  اقترانه  وخاصة 

 .  988ذلك إعداد لشرع الصلاة
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وهما  أمّ  وضمها  الراء  بكسر  يقال  الرجز:  فاهجر  الرجز  تعالى  قوله  ا 
العذاب  بالكسر  الرّجز  اللغة.  أهل  جمهور  عند  واحد  والمعنى  فيه  لغتان 
والنجاسة والمعصية، وبالضم الوثن. ويحمل الرجز هنا على ما يشمل الأوثان 

 وغيرها من أكل الميتة والدم.  

 تمام بالأمر بتركه.  وتقديم )الرجز( على فعل )اهجر( للاه

هنا كناية   والهجر  الشيء.  من  الاقتراب  وعدم  المخالطة  ترك  والهجر: 
عن ترك التلبس بالأحوال الخاصة بأنواع الرجز لكل نوع بما يناسبه في عرف  

 . 989النّاس 

 هنا من المهم التوقف مع مسألة يطرحها التساؤل الآتي: 

والسّلام  عليه    الرّسولهل كان   أمر قريب  الصّلاة  ليأتي  الرجز  من 
 الهجر؟

والسّلام  عليه    محمّد لَ يكن في مسيرة   له    النبوّةقبل  الصّلاة  أي ذكر 
ولَ   أحدمن صنم ولا ظلم    بّ مع أي وجه من وجوه الرجز، فلم يكن قد اقتر 

منه، بل كان على    بّ يكن قد تعاطى كل ما يمكن أن يكون رجزا أو يقتر 
 والصدق.   الرّحمةالعكس من ذلك من جملة صفات الخير والعدل و 

 فلماذا أمره الله بذلك؟

 نقول إن الأمر هنا يحتمل عدة احتمالات منها:  

ليس موجها لمح  أي  عاما لا خاصا،  هنا  الخطاب  يكون  عليه    مّدأن 
 بل لعموم المسلمين. الصّلاة والسّلام 
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توجيهيا أمرا  يكون  يعلمها الله  أن  التي  الأخلاق  من  يكون  أن  أي   ،
 لرسوله لكي يعلمها أتباعه من بعد ذلك. 

أن يكون متعلقا بالعقيدة الصحيحة والمحافظة عليها من دخول شيء 
علم أتباعك كيفية المحافظة على العقيدة   محمّد من العقيدة الفاسدة، أي يا  

 سد العقائد.  الصحيحة بالابتعاد عن كل ما يمكن أن يشوبها من فا 

وهذا أمر منطقي لان العقيدة الصحيحة كانت جديدة العهد بالنسبة  
تعليم   الآية  فهذه  لذا  النفوس  في  متغلغلة  التي كانت  وعقائدها  الوثنية  إلى 

 يجب أن يكونوا عليه.   مماّ وتنبيه في الوقت ذاته للرسول وأصحابه 

ثِّرُ(، أي: ولا   حقّ يؤكد ذلك ما جاء في أمر لا مماّو  تَكأ هو )وَلَا تَمأنُنأ تَسأ
للكثير: نَّى عن الاستغزار: وهو   ا، أو طالبالما تعطيه كثير   ارائي  اتعط مستكثر 
 يتعوّض من الموهوب له أكثر من الموهوب.  مع أنّ وهو يط اأن يهب شيئ

 وفيه وجهان:   

؛ لأنّ  وسلّمالله عليه    صلّىالله    برسول  اخاص  اأحدهما: أن يكون نَّي  
 الله تعالى اختار له أشرف الآداب وأحسن الأخلاق. 

 .  990والثاني: أن يكون نَّى تنزيه لا تَريم له ولأمته  

يجعل وجوه الاحتمالات    مماّكَ فاصبر( وهذا الأمر فيه إطلاق  ربّ )وَلِّ  
 عديدة منها:  

 اصبر لله.  -1

 تَمة.    الرّسالةاصبر على أداء -2

 .  عزّ وجلّ اصبر على تلك الأوامر وغيرها من أوامر الله -3
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 اجعل الصبر خلقك وخلق إتباعك في الدين والدنيا.  -4

، من 991والصبر هو ترك الشكوى من ألَ البلوى لغير الله لا إلى الله 
 المفهوم تتضح دلالات إيحائية منها:  

 لن يكون أمر الدعوة هينا.  

 تعبا ونصبا.   محمّد ستواجه يا 

  سيكذبك كثير من قومك. 

 سيؤذيك الكفار والمشركين والمنافقين. 

 ك الأحزاب. ربّ ستحا

مسيرة   ليبدأ  ولكن  ليرتَح  يتدثر  لَ  المدثر  فإن  هذا  إلىوعلى   الدعوة 
 . الرّسالات الذي جاءت به خاتمة  الحقّ 

 : قدوة الحسنةال 

العادَةُ  اللغة  في  }992الخلق  تعالى:  قَـوألهُ  ومنه  خُلُقُ ،  إِّلاَّ  هَذَا  إِّنأ 
َوَّلِّينَ   .  993{ الأأ

سُه أمّ  نفأ وهي  الباطنة  الإنسانِّ  صُورة  هو  فالخلُُق  الاصطلاح  في  ا 
وأوأصافِّها   الظاهرة  لِّصُورته  الخلَأق  بمنزلة  بها  تصَّة  ُخأ

الم ومَعانِّيها  وأوأصافُها 
يَـتـَعَلَّقان بأوصاف الصُّورة الباطنة    مماّومَعانيها ولهما أوصاف حَسَنة وقبَيحة  

 . 994الظاهرة يَـتـَعَلَّقان بأوصاف الصورة مماّأكثر 
 

 .  42 ص ، 1ج ،  التعريفات  991
 .  6294ص ، 1ج ، تَج العروس  - 992
 .  137الشعراء  - 993
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عليه فالخلق في الواقع انعكاس لما تؤمن به النفس باطنا وظاهرا، إيمانا  
صادرا عن قناعة تركز على العقيدة أو القناعة )العرف( أو المنطق أو العقل  
أو العاطفة، فهذه كلها ركائز الأخلاق في الإنسان، ونوضح ذلك على نحو 

 موجز بالآتي: 

معت العقائد  تدفع  عقيدة،  محدد  ـ  أخلاقي  مسار  اختيار  نحو  نقيها 
يتجانس مع مبادئ هذه العقيدة وما فيها من فضائل، فالمسلمون نَّلوا من  
تعالى:  لقوله  مصداقا  المقدرة  عند  العفو  فاضلة كمثل  أخلاق  الإسلام 

إِّنَّ  اللََِّّّ  عَلَى  رهُُ  فأََجأ لَحَ  وَأَصأ عَفَا  فَمَنأ  ثـألُهَا  مِّ سَيِّّئَةٌ  سَيِّّئَةٍ  يحِّبُّ  }وَجَزاَءُ  لَا  هُ 
وصفا  995الظَّالِّمِّيَن{ وتعالى  سبحانه  وصفه  الذي  الخالص  والتسامح   ،

سَنُ عزّ وجلّ دقيقا بقوله   لَّتيِّ هِّيَ أَحأ سَنَةُ وَلَا السَّيِّّئَةُ ادأفَعأ باِّ تَوِّي الحأَ : }وَلَا تَسأ
ٌّ حمِّيمٌ{ نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليِّ نَكَ وَبَـيـأ  ، وكثير من مثل ذلك.  996فإَِّذَا الَّذِّي بَـيـأ

بصواب  قناعات  عن  الأخلاق  من  تصدر كثير  )العرف(،  القناعة  ـ 
هذه  فتصل  الجماعة  قناعات  لتجانس  الأفراد  من  ذاك  أو  السلوك  هذا 

الذي ترتضيه الجماعة، وهذا أمر جعله الله   العرف  عزّ  القناعات إلى صيغة 
وَ وَأأمُرأ  من المصادر المقبولة في التشريع مصداقا لقوله تع  وجلّ  الى: }خُذِّ الأعَفأ

اَهِّلِّيَن{  الجأ عَنِّ  وَأعَأرِّضأ  لأعُرأفِّ  من  997باِّ والجميل  المعروف  والعرف:   ،
   الأفعال.

بأخلاق   التخلق  قدرة  الإنسان  يعطي  بالمنطقيات  الإيمان  المنطق،  ـ 
   تدفعه باتجاه الصواب إلى حد كبير.

 

 .  40الشورى  - 995
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خلال  من  الأخلاق  نوعي  بين  اختياراته  في  العقل  يفصل  العقل،  ـ 
الأمثل  اختيار  اختياراته إلى  العقل في  يرتكز على  بينهما ويدفع بمن  الموازنة 

 من الأخلاق.  

النفس،   العاطفة، لها دور كبير في تَديد ما يصدر من أخلاق عن  ـ 
الصواب  إلى  به  فهي  الاختيار  في  المتحكمات  أهم  من  وهي    لأنَّا  تَرة، 

الله   نبهنا  لذلك  أخرى،  تَرة  به  وجلّ تنحرف  من   عزّ  وحذرنا  ذلك  إلى 
عن   بنا  تميل  التي  العاطفية  }وَنََّىَ   الحقّ الاختيارات  قائل:  من  عز  فقال 

وََى{  .  998النـَّفأسَ عَنِّ الهأ

 بقي أن نتساءل:  

 هل الصفة هي الخلُق؟ 

 هي أخلاقه؟الصّلاة والسّلام عليه  الرّسولهل صفات 

الذات، وذلك  الدال على بعض أحوال  الصفة هي الاسم  معلوم أن 
الموصوف   بذات  اللازمة  الأمارة  وهي  وغيرها.  وعاقل،  وقصير  طويل  نحو 

 .  999الذي يعرف بها 

الأفعال أمّ  عنها  تصدر  راسخة  للنفس  هيئة  عن  عبارة  فهو  الخلُق  ا 
بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فإن كانت الهيئة بِيث تصدر  
عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سميت الهيئة خلقا حسنا وإن كان  

ه إنه  قلنا  وإنّا  سيئا  خلقا  الهيئة  سميت  القبيحة  الأفعال  منها  يئة  الصادر 
يقال   لا  عارضة  بِالة  الندور  على  المال  بذل  منه  يصدر  من  لأن  راسخة 
خلقه السخاء ما لَ يثبت ذلك في نفسه وكذلك من تكلف السكوت عند  

 

 .  40النازعات  - 998
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الفعل  عن  عبارة  الخلق  وليس  الحلم  خلقه  يقال  لا  روية  أو  بجهد  الغضب 
و   ربّ ف لمانع  أو  المال  لفقد  إما  يبذل  ولا  السخاء  خلقه  يكون ربمّ شخص    ا 

 .  1000خلقه البخل وهو يبذل لباعث أو رياء 

عليه فإن الخلُق غير الصفة، فالأخلاق تصدر عن الصفات، كالكرم 
الكريم، وقد لا يصدر الخلق مع وجود  هو خلق يصدر عن صفة الإنسان 
يظُهر   أن  يستطيع  لا  فإنه  ماله  انقطع  إذا  الكريم  معين كمثل  لمانع  الصفة 

 خُلق الكرم لوجود المانع.  

الصفة فثابتة لأنَّا من الموصوف حتى قال  كذل ك فالخلق متغير، أما 
 البعض أن الصفة هي الموصوف ذاته.  

فإنّ  النبي    لذلك  والسّلام  عليه  حديثنا عن أخلاق  يكون الصّلاة  لن 
هنا عن صفاته التي عرضنا لها في موضع آخر بل عن أخلاقه التي تصدر عن 

   صفاته. 

 ربّ هو أقالصّلاة والسّلام  عليه    محمّد  الرّسولالحديث عن أخلاق    إنّ 
أن نَتار أي خلق   لنا  الممتنع، لأننا يمكن  أن نصفه بالسهل  يكون إلى  ما 

عليه    محمّدكريم وننظر إلى الإنسانية لنجد إن أحسن من تخلقه كان سيدنا  
هذا من جهة السهولة، ومن جهة أخرى فإنه من الصعب الصّلاة والسّلام  

، ولا وسلّمالله عليه    صلّى  محمّدق سيد الكائنات  على باحث أن يلم بأخلا
يقة ماهيتها كما هي، لذلك يبقى الحديث عن  حقّ حتى يستطيع التعبير عن  

يقة  الحقّ ة  ربّ عبارة عن محاولة لمقاالصّلاة والسّلام  عليه    محمّد   الرّسولأخلاق  
   يقة في هذا الموضوع ممتنع.الحقّ لان الوصول إلى 
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آخرة لحظة من لحظاته والسّلام    الصّلاةعليه  لقد كان   إلى  أمره  أول 
بكلّ متحلّ  فهو خلق    يا  لسانا،    النّاسأعلم    كريم،  وأفصحهم  وأنصحهم 

 به المثل في الأمانة والصدق والعفاف.   ربّ وأقواهم بيانا، وأكثرهم حياء، يض

أرجح   فكان  تأديبه  فأحسن  الله  أدبا،   النّاسأدبه  وأكثرهم  عقلا، 
وأكملهم   حلما،  وأعلاهم   فوّةوأوفرهم  نفسا،  وأكرمهم  وشفقة،  وشجاعة 

 .  1001منزلة

يجب أن يستند  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسولالحديث عن أخلاق    إنّ 
أن القران هو أوثق مصدر لمن    لا شكّ يقة كما هي، و الحقّ على مصدر يقدم  

في   البحث  مسار  سيكون  لذلك  الموضوع،  هذا  في  المعرفة  ينهل  أن  يريد 
قرآنيا لأنه الأمثل في هذا  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدالأكرم    الرّسولأخلاق  

 السياق على حسب ما نعتقد. 

الله   بيّن  وجلّ لقد  أخلاقيا    عزّ  منهجا  لتكون  الخاتم  رسوله  أخلاق 
البشري،  لأت المستوى  على  الفاضلة  الأخلاق  عن  يبحث  من  ولكل  باعه 

 وعلى النحو الآتي: 

 لاـ الخلق العظيم  أوّ 

حبيبه   على  تعالى  الله  والسّلام  عليه    محمّد تفضل  بتوفيقه الصّلاة 
للاتصاف بمكارم الأخلاق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 

الصفات في آيات  العظيم، ثم أثنى عليه ونوه بذكر   به من جميل  يتحلى  ما 
تعالى:   قوله  ذلك  من  بعضها  إيراد  على  أقتصر  العزيز  من كتاب الله  كثيرة 

سبحانه في هذه الآية الكريمة    أخبر، قد  1002}وَإِّنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِّيمٍ{

 

 .  236ص  ، 1ج ، موسوعة الدفاع عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم   - 1001
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خلقه   ووصف  فاضلة  أخلاق  من  المصطفى  عليه  الصّلاة  عليه  عما كان 
 بأنه عظيم.  والسّلام 

 وفيه مسائل:  وقوله تعالى: )وَإِّنَّكَ لعلى خُلُقٍ عَظِّيمٍ(

الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية ظاهرة منه،    كانتالمسألة الأولى:  
عظيمة ولهذا قال:    ولما كانت أخلاقه الحميدة كاملة لا شك وصفها الله بأنَّا 

رٍ وَمَا أَنَا مِّنَ الأمُتَكَلِّّفِّينَ } ألَُكُمأ عَلَيأهِّ مِّنأ أَجأ ، أي لست  1003{قُلأ مَا أَسأ
أمره طويلا  امتكلف يدوم  المتكلف لا  لكم من أخلاقي لأن  بل    فيما يظهر 

 يرجع إلى الطبع.  

قال الله   السياق حيث  بالمعنى في  تتعلق  مهمة  مسألة  وجلّ وفيه    عزّ 
والسّلام  عليه    محمّدول  للرس على للاستعلاء،   خلق وكلمةأنه على  الصّلاة 

وأنه   عليها،  ومستول  الأخلاق  هذه  على  مستعمل  أنه  على  اللفظ  فدل 
 بالنسبة إلى هذه الأخلاق الجميلة كالأمير بالنسبة إلى المأمور.  

الإتيان   بها  المتصف  على  يسهل  نفسانية  ملكة  الخلق  الثانية:  المسألة 
بالأفعال الجميلة. واعلم أن الإتيان بالأفعال الجميلة غير وسهولة الإتيان بها  
غير، فالحالة التي باعتبارها تَصل تلك السهولة هي الخلق ويدخل في حسن  

عاملات والتحبب  الخلق التحرز من الشح والبخل والغضب، والتشديد في الم
بالقول والفعل، وترك التقاطع والهجران والتساهل في العقود كالبيع   النّاسإلى  

 آخر.   حقّ له وحصل له  اوق من له نسب أو كان صهر حقّ وغيره بما يلزم من 

« لعائشة:  قيل  الثالثة:  قالت  أخبر المسألة  الله،  رسول  خلق  عن  يني 
فإنه ك قالت:  بلى  قلت:  القرآن؟  قرأ  خلق  ألست  عليهان  الصّلاة   النبي 

"وسئلت مرة أخرى فقالت: كان خلقه القرآن، ثم قرأت: )قَدأ أفَـألَحَ والسّلام  
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المؤمنون(، وهذا إشارة إلى أن نفسه المقدسة كانت بالطبع منجذبة إلى عالَ 
البدنية   اللذات  عن  النفرة  شديدة  وكانت  بها،  يتعلق  ما  وإلى كل  الغيب، 

 .  1004طبع ومقتضى الفطرة والسعادة الدنيوية بال

الله   نعت  الذي  العظيم  وجلّ فالخلق  نبيه    عزّ  الصّلاة  عليه  خلق 
المنهج  والسّلام   أن  أي  الحسنة،  بالأخلاق  للتخلق  مثلى  درجة  هو  به 

الأكرم   النبي  سلكه  الذي  اللهالأخلاقي  أعلى   صلوات  يمثل  عليه  وسلامه 
 درجة في أمور منها:  

 ـ مثالية السلوك الإنساني.   1

 ـ عظمة الاختيارات الأخلاقية.   2

 ـ قدرة مطلقة على الانتهاء عن السالب الأخلاقي.   3

 ـ أداء أمثل لمضامين الأخلاق الحسنى.   4

هذه المسائل يمكن لها أن تفسر إلى حد كبير طبيعة عظمة خلق النبي 
 الذي كان عليه.  الصّلاة والسّلام  عليه  محمّد

   الأسوة الحسنة -ثانيا

وعلا  الحقّ يقول   لَكُ جلّ  كَانَ  }لَّقَدأ  وَةٌ    فيمأ  :  أُسأ الله  رَسُولِّ 
 .  1005حَسَنَةٌ{

بالنبي   الاقتداء  فضل  على  دلالة  الآية  والسّلام  عليه  في  وأنه  الصّلاة 
الائتساء   لمراتب  وتَديد  تفصيل  فيها  ليس  ولكن  محالة  لا  الحسنة  الأسوة 

 والواجب منه والمستحب وتفصيله في أصول الفقه. 

 

 .  436ص ، 15ج ، تفسير الرازي  - 1004
 .  21 الأحزاب  - 1005
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 نقف الآن مع عدد من التساؤلات:  

 ؟وسلّمالله عليه  صلّى الرّسولـ هل الأسوة خُلق 

 ؟لرّسولـ كيف يكون الائتساء با

لفظة أنَّا  أسوة  لفظة  في  الظاهر  مخصوصة    إن  غير  أنَّا  بمعنى  عامة 
 بدلالة معينة، وهذا يعني أمور منها:  

 . وسلّمالله عليه  صلّى الرّسولتساء إلا ما اختص به الإ ـ مطلقية 1

 الخلق الحسن  ـ مطلقية 2

المراد،    إنّ  عن  التعبير  في  والوضوح  الدقة  غاية  في  القرآني  السياق 
يشمل كل الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدالأكرم    لرّسولفالترغيب بالائتساء با

الوقوع  وسلّمالله عليه    صلّى أخلاقه   يَالف عقيدة أو    فيما ، دون مخافة من 
لانّ  وجلّ الله    عرفا  بالنبي    أخبر  عزّ  الائتساء  والسّلام عليه  أن كل   الصّلاة 

النبي   والدنيا وذلك راجع إلى أخلاق  الدين  الموجب في  حسن أي هو من 
اتسائه باوسلّمالله عليه    صلّى المؤتسي في  لما يقلق عليه   لرّسول، فلا وجود 

 الكريم لان مطلقية الخلق الحسن بادية جلية في الآية الكريمة.  

ا أن يؤتسى ويقتدى هحقّ كان لكم في رسول الله أخلاق حسنة من  
ومقاساة الشدائد؛ ويجوز أن يراد بالأسوة القدوة بمعنى   ربّ بها كالثبات في الح

التأسي الصّلاة والسّلام  عليه  المقتدى على معنى هو   في نفسه قدوة يحسن 
فيها   ينتزع من ذي صفة آخر مثله  التجريد وهو أن  الكلام صنعة  به، وفي 

في الصّلاة والسّلام  عليه  قت للاقتداء به  مبالغة في الاتصاف، والآية وإن سي
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الصّلاة والسّلام  عليه  من الثبات ونحوه فهي عامة في كل أفعاله    ربّ أمر الح
 .  1006ع نسوةربّ إذا لَ يعلم أنَّا من خصوصياته كنكاح ما فوق أ

من هنا تكون الأسوة الحسنة منهجا يحسن الاقتداء به في كل الأفعال  
دون تخصيص، فكرمه أسوة وصدقه أسوة ورحمته أسوة ورأفته أسوة وكل خلق  

 فيه أسوة لمن يريد مثالية أخلاقية منهجا وسلوكا.  

 ثالثا: رءوف  

والسّلامعليه    الرّسولكان   با  الصّلاة  اختاره  لنّاسرءوفا  خلقا   ،
مصداقا لقوله تعالى: }لَقَدأ جَاءكَُمأ رَسُولٌ    الرّحمةبالرأفة و   النّاس ل مع  ليتواص

رَءُوفٌ   نِّيَن  لأمُؤأمِّ باِّ عَلَيأكُمأ  حَرِّيصٌ  عَنِّتُّمأ  مَا  عَلَيأهِّ  عَزِّيزٌ  كُمأ  أنَأـفُسِّ مِّنأ 
يمٌ{   . 1007رَحِّ

على والرّ  الحريص  وهو  لديه،  مهم  هو  من  بِال  من يحس  هو  ءوف 
وحفظه،   وأمنه  عليه، سلامته  سيكون  بما  ويعلم  عليه،  هو  وما  بِاله  يعلم 
 ويعلم بما سيقدم عليه. 

 من حيث: الصّلاة والسّلام عليه وجوه رأفة النبي  عزّ وجلّ وقد بين الله 

ه من أنفسنا فهو عارف بأحوالنا وما نحب وما نكره لذلك اختار  أ ـ إنّ 
 أن يكون رءوفا بنا في كل ما يتعلق بأمور ديننا ودنيانا. 

 ب ـ عزيز عليه ما عنتنا  

 ج ـ حريص علينا 

 

 .  68ص  ، 16 ج،  تفسير الآلوسي   - 1006
 .  128التوبة  - 1007
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الدنيا   خير  إيصال  في  رغبته  وتعظم  ضرركم  عليه  يشق  بِال  إنه  أي 
والأب   المشفق  فهو كالطبيب  إليكم،  والطبيب حقّ في    يمالرّحوالآخرة  كم، 

ا أقدم ربمّ   الرّحيم ا أقدم على علاجات صعبة يعسر تَملها، والأب  ربمّ المشفق  
ه لما عرف أن الطبيب حاذق، وأن الأب مشفق، على تأديبات شاقة، إلا أنّ 

صارت تلك المعالجات المؤلمة متحملة، وصارت تلك التأديبات جارية مجرى 
من عند الله، فاقبلوا منه هذه    حقّ ه رسول  الإحسان. فكذا ههنا لما عرفتم أن
 .  1008التكاليف الشاقة لتفوزوا بكل خير

ومن رأفته تعلقه بالفقراء من المسلمين يحن عليهم ويشاركهم مجلسهم،  
يدعون   الذين  مع  نفسك  واصبر  نزلت  قال:  الأرت،  بن  خباب  م  ربهّ عن 

قالبالغداة   النبي  والعشي  عند  نجلس  ضعفاء  والسّلام  عليه  : كنا  الصّلاة 
با  والخير، وكان يَوفنا  القرآن  يعلمنا  والعشي  ينفعنا    ، النّارو   لجنّةبالغداة  وما 

 . 1009الله به، والبعث بعد الموت 

 رابعا: رحيم  

القلوب وتقتر   الرّحمة تلين  بعضا من   بّ قيمة علائقية، بها  بعضها  من 
أجل ما يفُيد وينفع ذوي العلاقة سواء أكانوا أفراد أسرة أو عشيرة أو رفاق  

لا يمكن   الرّحمةعمل أو جيرة أو أصحاب مصلحة أو مواطني دولة. فبدون  
انقطعت العلاقات وإذا    الرّحمة ، وإذا انقطعت  الناّستتكون العلاقات بين    أن

أن يحدث  يمكن  لا  الأسرة  مستوى  فعلى  العلاقات،  سادت  بينهم  سادت 
الوالدين والأبناء وبين الأخوة جميعا، ما يجعل   الرّحمةالتفكك؛ و  سائدة بين 

 .  الناّسللُّحمة والوحدة وتبادل المحبة بين  ارئيس  ا شرط الرّحمة

 

 .  191ص ، 8ج ، تفسير الرازي  - 1008
 .  347ص ، 1ج ،  دلائل النبوّة   - 1009
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أخلاق  سبحانه  والسّلامعليه  نبيه    ذكر  بالمؤمنين من    الصّلاة    الرّحمة 
والحرص على ما ينفعهم في دينهم وأخراهم، والتألَ من كل ما يشق عليهم 

كُمأ  بقوله س أنَأـفُسِّ بحانه ممتنا على المؤمنين بإرساله: )لَقَدأ جَاءكَُمأ رَسُولٌ مِّنأ 
يمٌ(.   نِّيَن رَؤُوفٌ رَحِّ لأمُؤأمِّ  عَزِّيزٌ عَلَيأهِّ مَا عَنِّتُّمأ حَرِّيصٌ عَلَيأكُمأ باِّ

ةٍَ مِّنَ اللََِّّّ لِّنأتَ لَهمُأ وَلَوأ كُنأتَ فَظًّا غَلِّيظَ الأقَلأبِّ لانأـفَضُّ  وا مِّنأ  }فبَِّمَا رَحمأ
الأمأرِّ{ فهذه أخلاقه   وَشَاوِّرأهُمأ فيِّ  لَهمُأ  تـَغأفِّرأ  وَاسأ هُمأ  عَنـأ فاَعأفُ    صلّى حَوألِّكَ 

، أكمل الأخلاق، التي يحصل بها من المصالح العظيمة، ودفع  وسلّمالله عليه  
اتباعه   ويدعي  ورسوله،  بالله  بمؤمن  يليق  فهل  مشاهد،  هو  ما  المضار، 

مة  يكون كلا على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيوالاقتداء به، أن 
القول فظ  القلب،  غليظ  أدب،  عليهم،  أو سوء  معصية،  منهم  رأى  وإن  ؟ 

قد   توفيق،  لديه، ولا  أدب  عنده، ولا  لين  وأبغضهم، لا  ومقتهم،  هجرهم، 
حصل من هذه المعاملة، من المفاسد، وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك  

 . 1010الكريم الرّسولتصف بصفات تجده محتقرا لمن ا

 خامسا: كريم 

والسّلامعليه    محمّد  الرّسولكرم     الكريمة   الصّلاة  الآيات  تدعمه  أمر 
على كرمه   شهادة  أقوى  والسّلام  عليه  وهي  تعالى:  الصّلاة  لقوله  مصداقا 

نُونَ وَلَا بِّقَوألِّ كَاهِّنٍ   كَرِّيٍم وَمَا }إِّنَّهُ لَقَوألُ رَسُولٍ   هُوَ بِّقَوألِّ شَاعِّرٍ قلَِّيلًا مَا تُـؤأمِّ
 .  1011قلَِّيلًا مَا تَذكََّرُونَ{

وعلاويقول   رَسُولٍ  جلّ  لقََوألُ  }إِّنَّهُ  ذِّي:  الأعَرأشِّ    فوّة   كَرِّيٍم  ذِّي  عِّنأدَ 
 . 1012مَكِّيٍن مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِّيٍن{

 

   ..598ص ، ج  1، تفسير السعدي   - 1010
 .  42-40الحاقة  - 1011
 .  21-19التكوير  - 1012
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بأوصاف كثيرة  والسّلام    الصّلاةعليه    محمّدأن الآية وصفت    لا شكّ 
السياق   في  ذكره  سياق  مع  التوقف  يوجب  الكرم  عن  هنا  حديثنا  ولكن 

 القرآني، فقد كان ذلك في قوله:  

 رسول كريم

 هنا قد يتبادر تساؤلات هي:  

 مقرونا برسالته؟  الرّسولأكان كرم 

 ؟الرّسالةألَ يكن كريما قبل 

 هل هو كريم لأنه رسول؟

 بالعقيدة؟هل الكرم متصل 

ائق ومن الحقّ إن الحديث عن هذه المسائل يوجب الوقوف عند بعض  
 أهمها:  

ا كان رسول من قبل أن يولد، في دعوة إبراهيم مصداقا لقوله محمّدإن  
لُو عَلَيأهِّمأ آَيَاتِّكَ وَيُـعَلِّّمُهُمُ الأكِّتَابَ  رب ـّتعالى: } هُمأ يَـتـأ نـأ نَا وَابأـعَثأ فِّيهِّمأ رَسُولًا مِّ

كِّيمُ{وَالحأِّكأ   .  1013مَةَ وَيُـزكَِّيهِّمأ إِّنَّكَ أنَأتَ الأعَزِّيزُ الحأَ

يَـتَّبِّعُونَ   }الَّذِّينَ  تعالى:  لقوله  مصداقا  موسى  توراة  َّ    الرّسولوفي  النَّبيِّ
لأمَعأرُوفِّ   باِّ يََأمُرهُُمأ  يلِّ  وَالإأِّنجأِّ التـَّوأراَةِّ  فيِّ  عِّنأدَهُمأ  تُوبًا  مَكأ دُونهَُ  يجِّ الَّذِّي  مُِّّيَّ  الأأ

هُمأ  وَ  عَنـأ وَيَضَعُ  بََائِّثَ  الخأ عَلَيأهِّمُ  وَيُحَرِّمُ  الطَّيِّّبَاتِّ  لَهمُُ  وَيحِّلُّ  الأمُنأكَرِّ  عَنِّ  هَاهُمأ  يَـنـأ
وَاتّـَبـَعُوا  وَنَصَرُوهُ  وَعَزَّرُوهُ  بِّهِّ  آَمَنُوا  فاَلَّذِّينَ  عَلَيأهِّمأ  الَّتيِّ كَانَتأ  َغألَالَ  وَالأأ رَهُمأ  إِّصأ

لِّحُونَ{ الَّذِّي أنُأزِّلَ مَ  النّور  .  1014عَهُ أوُلئَِّكَ هُمُ الأمُفأ

 

 .  129البقرة  - 1013
 .  157الأعراف  - 1014
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بشارة   إِّنّيِّ }عيسى،  وفي  راَئِّيلَ  إِّسأ بَنيِّ  يَا  مَرأيَمَ  ابأنُ  عِّيسَى  قاَلَ  وَإِّذأ 
مِّنأ  يََأتيِّ  بِّرَسُولٍ  راً  وَمُبَشِّّ التـَّوأراَةِّ  مِّنَ  يدََيَّ   َ بَينأ لِّمَا  مُصَدِّقاً  إِّليَأكُمأ  اللََِّّّ  رَسُولُ 

رٌ مُبِّيٌن{بَـعأدِّي  حأ لأبـَيِّّنَاتِّ قاَلُوا هَذَا سِّ هُُ أَحمأَدُ فَـلَمَّا جَاءَهُمأ باِّ  .  1015اسمأ

ونَّجه في    فيه، سلوكه  أصيل  فكرمه خلق  مذ كان،  هو كريم  وعليه 
ي لَ يقتصر على مّدالتعاطي مع الآخر يصدر من كرم أخلاقه، فالكرم المح

السلوك المادي المتمثل في الإطعام أو الاكساء أو أي من أنواع العطاء، إنه 
أقامها   التي  العلاقات  في كل  والسّلام  عليه  أصل  الأفر الصّلاة  أو مع  اد 

 الجماعات. 

أن    الحقّ يقول    عليه    صلّىا  محمّدتعالى  عَلَى  وسلّمالله  هُوَ  }وَمَا   :
عن رسوله أن يكون بخيلا،    عزّ وجلّ ، فقد نفى الله  1016الأغَيأبِّ بِّضَنِّيٍن{

بكتمان ما أرسله الله به وليس ببخيل بما أنزل الله عليه   يكون متهماأو أن  
 بل يبذله لكل أحد.  

العظمى    لرّسالةقبل أن يبعثه الله باالصّلاة والسّلام  عليه  رسول الله    أنَّ و 
وشجاعة   وحلما  وكرما  وأمانة  صدقا  الحسنة  الأخلاق  من  العليا  الذروة  في 
من   والإكبار  بالإجلال  يحظى  التي  الصفات  من  ذلك  وغير  وقناعة  وعفة 

 حصل على واحدة منها فضلا عمن جمعت له وتوفرت فيه.  

والهدى إلى الثقلين الجن والإنس زاده الله    لنّور الله سبحانه باا بعثه  ولمّ 
في هذه الخصال الحميدة إلى قوته حتى بلغ الحد الأعلى الذي يمكن أن   فوّة

إليه إنسان مصدق رسول الله   ا  حيث قال: "إنّّ الصّلاة والسّلام  عليه  يصل 
 1017بعثت لأتم صالح الأخلاق" 

 

 .  6الصف  - 1015
 .  24التكوير  - 1016
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عليه في خ وسلامه  صلوات الله  يبلغه  وبلغ  لَ  مبلغا  والكرم  الجود  لق 
غيره، ووصل فيه إلى الغاية التي ينتهي عندها الكمال الإنساني. ومن توفيق  

له   والسّلام  عليه  الله  الفاضلة الصّلاة  الأزمنة  يتضاعف في  أن جعل جوده 
عليه  يقول ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الصحيح: "كان رسول الله  

بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان   النّاسأجود  الصّلاة والسّلام  
فلرسول الله   القرآن  فيدارسه  يلقاه جبريل  والسّلام  عليه  حين  أجود  الصّلاة 

 .  1018بالخير من الريح المرسلة" 

عيته وشج وجهه وسال الدم منه رباّ جاد بنفسه في سبيل الله فكسرت  
 ود بالنفس أقصى غاية الجود. صلوات الله وسلامه عليه. والج

، إذا  وسلّمالله عليه    صلّىعن أنس بن مالك، قال: "كان رسول الله  
صافح، أو صافحه الرجل، لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع، وإن  
استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف، ولَ ير مقدما ركبته  

 1019بين يدي جليس له" 

 : حيي اسابع

أَن  قا إِّلاَّ   ِّّ النَّبيِّ بُـيُوتَ  خُلُوا  تَدأ لَا  آمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  الله  ل 
تُمأ   فإَِّذَا طعَِّمأ إِّذَا دُعِّيتُمأ فاَدأخُلُوا  وَلَكِّنأ  إِّنَاهُ  لَكُمأ إِّلَى طعََامٍ غَيرأَ نَاظِّرِّينَ  يُـؤأذَنَ 

يَن لحَِّدِّيثٍ إِّنَّ ذَ  تَأأنِّسِّ رُوا وَلَا مُسأ يِّي مِّنكُمأ  فاَنتَشِّ تَحأ َّ فَـيَسأ لِّكُمأ كَانَ يُـؤأذِّي النَّبيِّ
يِّي مِّنَ  تَحأ ُ لَا يَسأ  .  1020{ الحقّ وَاللََّّ

ا متعلقا بهم  حقّ يكون المستحيي منه أمرا    الآية أنيستدعى المعنى في   
إخراجكم   إن  يعنى  إخراجهم.  إلا  ذاك  وما  يترك   الّا فينبغي    حقّ لأنفسهم 
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الترك   حياء ولذلك لَ يترك الله ترك الحيي وأمركم بالخروج والتعبير عن عدم 
وكان   للمشاكلة  الاستحياء  والسّلام  عليه  بعد  حياء    النّاس اشد  الصّلاة 

عما  التغافل  وهو  إغضاء  العورات  عن  بطبيعته.    وأكثرهم  الإنسان  يكره 
وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته أو ما يكون تركه    تعتريوالحياء رقة  

 .  1021خيرا من فعله 

عن اللوم فيه،    اقال الراغب الحياء انقباض النفس من شيء وتركه حذر 
النفوس، كلها كالحياء   تعالى في  الذي خلقه الله  نفسان، وهو  نوعان:  وهو 
للحياء، وإيماني، وهو أن يمنع   العورة، أو غير ذلك من الموجب  من كشف 

 .  1022من الله تعالى االمؤمن من فعل المعاصي خوف

النبي   والسّلام  عليه  وحياء  فيها الصّلاة  الحياء وما    يجمع كل دلالات 
 َّ النَّبيِّ يُـؤأذِّي  كَانَ  ذَلِّكُمأ  )إِّنَّ  الآية:  جو  مع  توقفنا  ولو  مضامين،  من 

يِّي   تَحأ لشعرنافَـيَسأ حياء    مِّنكُمأ(  والسّلام  عليه    الرّسولبصدق  مع الصّلاة 
أصحابه حتى أنه يستحي أن يؤذيهم بالإفصاح عما يؤذيه، إنه خلق أصيل  

تي يجب أن يتحلى بأخلاقها  يقة الأسوة الحسنة الحقّ عظيم وأمثل وهذه هي  
 . الحقّ المؤمن 

الله   رسول  "كان  يقول:  الخدري،  سعيد  أبو  عليه    صلّىيروي  الله 
في  وسلّم عرفناه  شيئا  إذا كره  وكان  خدرها،  في  العذراء  من  حياء  أشد   ،

 .  1023وجهه" 

 ثامنا: صادق   
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بصدق   الاتباع  قبل  الأعداء  لقوله    الرّسولأعترف  مصداقا  الكريم 
وَلَكِّنَّ   يُكَذِّبوُنَكَ  لا  مُأ  فإَِّنََّّ يَـقُولُونَ  الَّذِّي  زنُُكَ  ليََحأ إِّنَّهُ  نَـعألَمُ  }قَدأ  تعالى: 

يَاتِّ اللََِّّّ يَجأحَدُونَ{  .  1024الظَّالِّمِّيَن بِِّ

 في الآية مسائل: 

كثيرين، فمنهم من ينكر    االمسألة الأولى: أن طوائف الكفار كانوا فرق
نبوته لأنه كان ينكر رسالة البشر ويقول يجب أن يكون رسول الله من جنس  

 الملائكة وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة شبهة هؤلاء وأجاب عنها.  

إنّ  يقول:  من  وذلك    امحمّد  ومنهم  الموت  بعد  والنشر  بالحشر  يَبرنا 
 نشر على الطعن في رسالته.  محال. وكانوا يستدلون بامتناع الحشر وال

وقد ذكر الله تعالى ذلك وأجاب عنه بالوجوه الكثيرة التي تقدم ذكرها 
الذي  القول وهو  ينبغي من  يشافهه بالسفاهة وذكر ما لا  ومنهم من كان 

 ذكره الله تعالى في هذه الآية.  

يصادفونك كاذبا لا  أي  يكَُذّبوُنَكَ(  )لاَ  معنى  الثانية:  لأنَّم    المسألة 
محمودي أصبته  إذا  الرجل  أحمدت  يقال  والأمانة كما  بالصدق    ا عرفونك 

 ته إذا صادفته على هذه الأحوال. محمّدفأحببته وأحسنت 

أنَّم لا يكذبون   يقتضي  الآية  الثالثة: ظاهر هذه  عليه    امحمّدالمسألة 
والسّلام   لأبِ  الصّلاة  قال  أحدهم  أن  روي  الله،  بِيات  يجحدون  ولكنهم 

أصادق هو أم كاذب فإنه ليس عندنا    محمّدني عن  أخبر جهل: يا أبا الحكم  
لصادق وما كذب قط؟ ولكن إذا ذهب   ا محمّدأحد غيرنا، فقال له والله إن  

، فماذا يكون لسائر قريش فنزلت النبوّةبنو قصي باللواء والسقاية والحجابة و 
 الآية.  هذه 
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إن   يقولون  لا  والسّلام  عليه    محمّدفهم  لأنَّّ الصّلاة  جكذاب  وه  ربّ م 
وسموه بالأمين فلا يقولون  ،  مان المديد وما وجدوا منه كذبا هر الطويل والزّ الدّ 

ه كاذب ولكن جحدوا صحة نبوته ورسالته، وبهذا التقدير: لا ينسبونه  فيه إنّ 
إنّ لا  وإلى الكذب أ قالوا:  كذب في سائر الأمور، بل هو أمين في  ه ما  نَّم 

 .  1025كلها إلا في هذا الوجه الواحد

 تَسعا: معلم

رَسُولا  الحقّ يقول   يِّّيَن  مُِّّ الأأ بَـعَثَ فيِّ  الَّذِّي  }هُوَ  لُو    سبحانه:  يَـتـأ هُمأ  نـأ مِّ
مِّ  وَإِّنأ كَانوُا  مَةَ  وَالحأِّكأ الأكِّتَابَ  وَيُـعَلِّّمُهُمُ  وَيُـزكَِّيهِّمأ  آيَاتِّهِّ  لَفِّي  عَلَيأهِّمأ  قَـبألُ  نأ 

هُمأ لَمَّا يَـلأ  نـأ كِّيمُ ذَلِّكَ فَضألُ اللََِّّّ  حقّ ضَلالٍ مُبِّيٍن وَآخَرِّينَ مِّ وا بهِِّّمأ وَهُوَ الأعَزِّيزُ الحأَ
 } ُ ذُو الأفَضألِّ الأعَظِّيمِّ  . 1026يُـؤأتِّيهِّ مَنأ يَشَاءُ وَاللََّّ

 والتساؤل الذي يطرح:  

 يكون معلما؟ أنالصّلاة والسّلام عليه هل يكون من خلق النبي 

نعم فالمرء عندما يكون معلما فإنه يتخلق بأخلاق فاضلة عديدة تجعله 
قدراتِم  مستوى  إلى  معارفه  في  والتواضع  أتباعه،  مع  التواصل  موضع  في 
الاستيعابية، والصبر على جهلهم ليتعلموا، ونسيانَّم ليتذكروا وذلك بتوجيهه  

 يته وتعليمه لأصحابه.  ربّ وت

انش من  الرغم  الله  فعلى  رسول  والسّلام  عليه  غال  بالجهاد  الصّلاة 
 ايربّ ومُ   اومعايش   امع أصحابه مخالط  اه كان دائمومجالدة الشرك وأهله، إلا أنّ 

هًا، ومعلِّّم من   الهم على اختلاف أحوالهم وأعمارهم، ولا يترك موطن  اوموجِّّ
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من   امن جوانب الخطأ إلا وأصلحه وبينه، ولا موطن  امواطن الزلل أو جانب
 .  1027مواطن الخير إلا حثّهم عليه ورغبهم فيه 

  على هذا الخلق الكريم، وفصل فيه فقال عزّ   جلّ وعلا وقد أكد المولى  
رَسُولا فِّيهِّمأ  بَـعَثَ  إِّذأ  نِّيَن  الأمُؤأمِّ عَلَى   ُ اللََّّ مَنَّ  }لَقَدأ  قائل:  هِّمأ    من  أنَأـفُسِّ مِّنأ 

مَةَ وَإِّنأ كَانوُا مِّنأ قَـبألُ لَفِّي   لُو عَلَيأهِّمأ آيَاتِّهِّ وَيُـزكَِّيهِّمأ وَيُـعَلِّّمُهُمُ الأكِّتَابَ وَالحأِّكأ يَـتـأ
 .  1028ضَلالٍ مُبِّيٍن{

أَ  }كَمَا  قوله:  رَسُولاومنها  فِّيكُمأ  آيَاتِّنَا    رأسَلأنَا  عَلَيأكُمأ  لُو  يَـتـأ نأكُمأ  مِّ
مَةَ وَيُـعَلِّّمُكُمأ مَا لَأَ تَكُونوُا تَـعألَمُونَ فاَذأكُرُونيِّ   وَيُـزكَِّيكُمأ وَيُـعَلِّّمُكُمُ الأكِّتَابَ وَالحأِّكأ

} فُرُونِّ كُرُوا ليِّ وَلا تَكأ  .  1029أذَأكُرأكُمأ وَاشأ

 هنا نتساءل:  

 ية المعلم؟ما كان غا 

 لقد كانت غايات أخلاقية فسرتِا الآية بأنَّا:  

 تزكي الأتباع  

 تعلمهم الحكمة  

فقد   لذا  أخلاقية،  مصادر  من  بالضرورة  تنطلق  الأخلاقية  والغايات 
النبي   تزكية  والسّلامعليه  كانت  زكي،    الصّلاة  خلق  عن  تصدر  لأصحابه 

 والزكي هو الخالص من كل شائب.  
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تعليم  أمّ  أقا  فهي  لأنّ   ما  ربّ الحكمة  للخلق،  أمثل  تعليم  إلى    تكون 
ائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر  حقّ الحكمة علم يبحث فيه  

 الطاقة البشرية، فهي علم نظري غير آلي. 

أيض  هيئة  اوالحكمة  هي  الغريزة    الفوّة:  بين  المتوسطة  العلمية  العقلية 
هذه   إفراط  هي  ثلاثة  الفوّة التي  على  وتجيء  تفريطها.  هي  التي  والبلادة   ،

الأوّ  المثلثة، كالشمس  معان:  الأفعال  والثالث:  العلم.  والثاني:  الإيجاد.  ل: 
والقمر وغيرهما، وقد فسر ابن عباس، رضي الله عنهما، الحكمة في القرآن،  

الحلا وقيل:  بتعلم  العمل،  مع  العلم  اللغة:  في  الحكمة  وقيل:  والحرام،  ل 
هو   ما  منها  يستفاد  الإنسان،   الحقّ الحكمة  طاقة  بِسب  الأمر  نفس  في 

وافق   المقول    الحقّ وقيل: كل كلام  الكلام  فهو حكمة، وقيل: الحكمة هي 
 المصون عن الحشو. 

 وقيل: هي وضع شيء في موضعه.  

 .  1030دةوقيل: هي ما له عاقبة محمو 

تَ إذا  المعاني كلها  إنس قّ هذه  عند  شكّ اقت  عنده    لا  ترتقي  أن 
النبي   لذلك كان  بمعلمه،  المؤتسي  مصاف  في  يجعله  رقيا  عليه  الأخلاق 

والسّلام   تعليم الصّلاة  وفي  به في حكمته  يَتسوا  لكي  الحكمة  أتباعه  يعلم 
 الحكمة لآخرين غيرهم. 

التي كان    والسّلام  عليه    الرّسولوالحكمة  لأصحابه  الصّلاة  يعلمها 
 تتضمن أمور كثيرة منها:  

 ـ أسلوب الحوار   1
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  النبوّة شكل الحوار مع الأخر مهمة رئيسة للنبوة على مر تتراها، لان  
الآخر ويجب   تستهدف  لذلك،  أساسية  غاية  الآخر  مع  الحوار  فإن  لذلك 

 تَديد ملامح هذا الحوار من حيث:  

 المضمون

 الأسلوب

رسوله إتباع هذين الأمرين بقوله عز من قائل:   عزّ وجلّ وقد علّم الله  
لَّتيِّ  ربّ }ادأعُ إِّلَى سَبِّيلِّ   مُأ باِّ وَجَادِّلهأ سَنَةِّ  وَالأمَوأعِّظةَِّ الحأَ مَةِّ  لحأِّكأ سَنُ  كَ باِّ هِّيَ أَحأ

تَدِّينَ{ربّ إِّنَّ  لأمُهأ نَأ ضَلَّ عَنأ سَبِّيلِّهِّ وَهُوَ أعَألَمُ باِّ  .  1031كَ هُوَ أعَألَمُ بمِّ

بأحد هذه    النّاسأن يدعو  الصّلاة والسّلام  عليه    امحمّدأمر الله تعالى  
 الطرق الثلاثة وهي:  

 الحكمة   

 الموعظة الحسنة 

 المجادلة بالطريق الأحسن 

وأن تكون    الحميدة لابدّ الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والأخلاق    أنّ  
، إما تقرير تلك العقيدة في  الحجّةمبنية على حجة وبينة، والمقصود من ذكر  

 . وإفحامها أن يكون المقصود إلزام الخصم قلوب المتلقين، وإمّ 

ا أن تكون إمّ   الحجّة  إلى قسمين: لأنّ   اا القسم الأول: فينقسم أيضأمّ 
وإما  حقّ حجة   النقيض،  احتمال  عن  مبرأة  قطعية  يقينية  تكون    الّا يقية 

بهذا  فظهر  الكامل،  والإقناع  الظاهر  الظن  تفيد  حجة  تكون  بل  كذلك، 
 الحجج في هذه الأقسام الثلاثة:   انحصارالتقسيم 
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اليقينية  الحجّةل:  الأوّ  للعقائد  المفيدة  المسمى  القطعية  هو  وذلك   ،
في   الله  قال  التي  وهي  المقامات،  وأعلى  الدرجات  أشرف  وهذه  بالحكمة، 

اً كَثِّيراً{  َ خَيرأ مَةَ فَـقَدأ أوُتيِّ  .  1032صفتها: }وَمَن يُـؤأتَ الحأِّكأ

 الثاني: الأمارات الظنية والدلائل الإقناعية وهي الموعظة الحسنة.  

الخصوم  إلزام  ذكرها  من  المقصود  يكون  التي  الدلائل  الثالث: 
 وإفحامهم، وذلك هو الجدل، ثم هذا الجدل على قسمين:  

من مقدمات مسلمة في المشهور    ا مركب  ليلال: أن يكون دالقسم الأوّ 
القائل، وهذا الجدل هو    عند الجمهور، أو من مقدمات  مسلمة عند ذلك 

 الجدل الواقع على الوجه الأحسن. 

من مقدمات باطلة فاسدة    ا القسم الثاني: أن يكون ذلك الدليل مركب
والحيل  والشغب،  بالسفاهة  المستمعين  على  ترويجها  يحاول  قائلها  أن  إلا 

وذلك  الفضل،  بأهل  يليق  لا  القسم  وهذا  الفاسدة،  والطرق  هو   الباطلة، 
تعالى بقوله  )المراد  سَنُ :  أَحأ هِّيَ  بالتي  انحصار   (وجادلهم  ذكرنا  بما  فثبت 

 .  1033الدلائل والحجج في هذه الأقسام الثلاثة المذكورة في هذه الآية

مالك بن أنس، قال: قال زيد بن أسلم: إن الحكمة:   العلم حدث ـ  2
 دين الله وأمر  العقل، قال مالك: وإنه ليقع في قلبي، أن الحكمة هي الفقه في

و  وفضله،  رحمته  من  القلوب  في  الله  الرجل   مماّيدخله  تجد  أنك  ذلك  يبين 
عالما   دنياه،  أمر  آخر ضعيفا في  وتجد  فيها،  نظر  إذا  الدنيا،  أمر  عاقلا في 
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دين   الفقه في  فالحكمة:  هذا،  ويحرمه  إياه،  يؤتيه الله  به،  بصيرا  دينه،  بأمر 
 .  1034الله

التي كان    الحكمة  من  والسّلامعليه    الرّسولهذه  يعلمها    الصّلاة 
و  الأخلاقية    النّاسلأصحابه  الفضائل  من  تستمد  مصدرا  لتكون  بعد  من 

 وتصدر عنه في الوقت ذاته.  

فضاء لا الصّلاة والسّلام  عليه  وهكذا فإن الحديث عن أخلاق النبي  
وخشيته   بِيثياتِا، فرجاؤهأخلاقه أوسع من أن نلم بها أو  يمكن الإلمام به لأنّ 

وإخلاصه وشكره  ربّ ل وأمانته  ووفاؤه وصدقة  وحياته  وإيثاره  وكرمه  وجوده  ه، 
وصبره وحلمه وكثرة احتماله، ورفقه بأمته وحرصه على التيسير عليها، وعفوه  

وعفت وتبسمه،  لرحمه،  وصلته  وقناعته،  وزهده  وعدله  وتواضعه  ه  وشجاعته 
 . وسلّمالله عليه  صلّىوغيرته، إلى غير ذلك كلها وغيرها من خلقه 

 أبعاد الهجرة:  
   الهجرة حلا  -1

 ؟ لماذا تعُد الهجرة حلا

 ؟ ولمن كانت حلا

 وكيف هي حل؟

بادئ ذي بدء نعود بأذهاننا إلى ما قلنا سابقا على أن الهجرة لَ تكن  
هروبا ولَ تكن كذلك قرار المشركين من كفار قريش، بل هي إرادة الله وأمر  

  ، وهذا يعني التأكيد على أن الهجرة كانت حلا وسلّم الله عليه    صلّىرسوله  
 لأمور كثيرة تتعلق بكل من:  
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 الدعوة 

 المؤمنين

 المشركين

قدمت الهجرة للدعوة الإسلامية الجديدة مساحة مكانية تكون بمثابة  
بقيت   لو  لتبلغها  ما كانت  أصقاع  لتبلغ  منه  تنطلق  الذي  المكاني  المنطلق 
تَت حصار المشركين في مكة، لتخاطب عقول أصمها الضجيج من حولها  

الية وتفتح أعين تغشّاها الباطل من قبل بما كان موروثا من هزيل العقائد الب
التي أقروا بأنَّا لَ تكن من صميم عقيدتِم بل كانت موروثا اتبعوه كما يَبرنا  

الخبير العليم  رَجُلٌ    :عنهم  إِّلاَّ  هَذَا  مَا  قاَلُوا  بَـيِّّنَاتٍ  آَيَاتُـنَا  عَلَيأهِّمأ  لَى  تُـتـأ }وَإِّذَا 
ا إِّلاَّ إِّفأكٌ مُفأتَرىً وَقاَلَ يرُِّيدُ أَنأ يَصُدَّكُمأ عَمَّا كَانَ يَـعأبُدُ آَبَاؤكُُمأ وَقاَلُوا مَا هَذَ 

رٌ مُبِّيٌن{ حقّ الَّذِّينَ كَفَرُوا لِّلأ  حأ  .  1035لَمَّا جَاءَهُمأ إِّنأ هَذَا إِّلاَّ سِّ

والى جانب هذا المنطلق المكاني أعطت الهجرة فترة من الزمن الذي   
يمكن   حيث  لأهدافه  المعاكسة  المؤثرات  من  الدعوي  العمل  فيه  يتجرد 

إن  التخطيط   آخر  بمعنى  للتطبيق،  مانعة  معوقات  بدون  التنفيذ  ثم  والعمل 
تَ اجل  من  تستغرقه  زمن  إلى  الحاجة  بأمس  الجديدة كانت  يق قّ الدعوة 

ليت ق في مكة وذلك ليس بسبب حقّ الغايات المنشودة، وهذا الزمن لَ يكن 
بما   بالزمن  التصرف  قدرة  المسلمين  امتلاك  عدم  بسبب  ولكن  الزمن  انعدام 

الدعوة ومتطلباتِا إذ كان العمل الدعوي غالبا ما يكون خلسة أو في   يوافق
النجاح في مجال   يهيأ الحد الأدنَ من  له إلا أن  غفلة قريش وهذا لا يمكن 
الدعوة، وهو هدف غير مدرج في مسيرة الدعوة وأسسها، فهذه الدعوة هي  

تبلغ    الرّسالة ق لان زمام قّ حجميعا، وهذا غير مت  النّاس الخاتمة التي يجب أن 
الزمن كان بيد المشركين من قريش ولَ يكن المسلمون يملكون إلا القليل منه، 
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منحت  أنَّا  حيث  من  أيضا  الجانب  هذا  من  حلا  الهجرة  لذلك كانت 
 الدعوة زمنا خالصا للعمل الدعوي. 

مهمة  أخرى  مسألة  المرتكز    وهنا  إلى  حاجتها  هي  بالدعوة  تتعلق 
لَ وهذا  لمبادئها،  يتالتطبيقي  مكة  حقّ   في  حصل  ما  فكل  الهجرة،  لولا  ق 

لها   يتهيأ  ولَ  الجديدة  للدعوة  النظري  بالطرح  يتمثل  الإسلامية كان  للدعوة 
من   قليل  في  إلا  التنظير  هذا  تطبيق  المشركين  رفض  من  عانت  ما  بسبب 
عموم   مستوى  وعلى  به  جاءت  ما  تفصيلات  أما  بالعقيدة  المرتبطة  الأمور 

يت فلم  يمثل  ق  حقّ المؤمنين  لأنه  الدعوي  الظهور  إمكان  عدم  بسبب  ذلك 
المؤمنين من الاقتراب من   عزّ وجلّ آنذاك الذهاب إلى التهلكة التي منع الله  

إِّلَى  يَأدِّيكُمأ  بأِّ تُـلأقُوا  وَلَا  اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  }وَأنَأفِّقُوا فيِّ  تعالى:  لقوله  أسبابها مصداقا 
نُوا إِّنَّ اللَََّّ يحِّ  سِّ لُكَةِّ وَأَحأ نِّيَن{ التـَّهأ سِّ  .  1036بُّ الأمُحأ

النظرية    كلّ   إنّ  تت  لابدّ المبادئ  أن  من  لتحقّ لها  الأرض  على  ق حقّ ق 
أسباب   امتلاك  لها  يتسنى  وبذلك  المستهدفين   الفوّةالنجاح  في  للتأثير 

بالدعوة، وهكذا فإن الدعوة الإسلامية لو بقيت دعوة نظرية لَ تطبق مبادئها  
تَ أن  لها  ما كان  الأرض  الذي  قّ على  الهائل  النجاح  هذا  بعد  حقّ ق  قته 

الهجرة، ونتمثل بالقليل الموثوق وهو باب العبادات والمعاملات والأحكام في 
ق إلا على حقّ ب لو لَ تَصل الهجرة لَ يكن ليتالشريعة الإسلامية، هذا البا

صعيد ضعيف وهذا لا يتيح للدعوة أن تكشف عن نفسها بما قد يُسفر عن  
الهجرة حلا    الحقّ أن يظهر  و   بهائها وصدقها لذلك فقد كانت  فيها،  الذي 

  من هذا الجانب أيضا.

وهكذا فإن الهجرة قدمت للدعوة الإسلامية منطلقا مكانيا ومساحة  
 وهي على هذا الأساس كانت حلا للدعوة.   اتطبيقي اة ومرتكز زمني
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الهجرة حلاأمّ  لهم حلولا   ا كون  فقد قدمت  على صعيدين    للمؤمنين 
 هما:  

 الصعيد الدنيوي 

 الصعيد الديني 

فيِّ   رأ  يُـهَاجِّ }وَمَنأ  تعالى:  لقوله  مصداقا  ودنيويا  دينيا  حلا  فالهجرة 
َرأضِّ مُ  راً إِّلَى  سَبِّيلِّ اللََِّّّ يجِّدأ فيِّ الأأ راَغَمًا كَثِّيراً وَسَعَةً وَمَنأ يََأرجُأ مِّنأ بَـيأتِّهِّ مُهَاجِّ

غَفُوراً    ُ اللََّّ وكََانَ  اللََِّّّ  عَلَى  رهُُ  أَجأ وَقَعَ  فَـقَدأ  الأمَوأتُ  هُ  رِّكأ يدُأ ثُمَّ  وَرَسُولِّهِّ  اللََِّّّ 
يمًا{   .  1037رَحِّ

والرفاهية، فيقول لو  فالمرء يمكن أن يكون له في وطنه نوع من الراحة  
عنه   الله  فأجاب  العيش،  وضيق  والمشقة  الشدة  في  وقعت  الوطن  فارقت 

رأ في سَبِّيلِّ اللََِّّّ يجِّدأ في الأرض مُراَغَم وَسَعَةً( ويقال:    اكَثِّير   ابقوله: )وَمَن يُـهَاجِّ
: رغم أنفه كناية عن  وقولهمراغمت الرجل إذا فعلت ما يكرهه ذلك الرجل  

 الذل. 

ن هذه المراغمة إنّا حصلت بسبب أنَّم فارقوا وخرجوا عن وهكذا فأ
 ديارهم. 

من أن    ايا أيها الإنسان إنك كنت إنّا تكره الهجرة عن وطنك خوف
النعم  تعالى يعطيك من  السفر، فلا تخف فإن الله  تقع في المشقة والمحنة في 

ما يصير سبب العظيمة في مهاجرتك  والمراتب  أعدائك   ا الجليلة  أنوف  ،  لرغم 
لسعة عيشك، وإنّا قدم في الآية ذكر رغم الأعداء على ذكر    اويكون سبب 

سعة العيش لأن ابتهاج الإنسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة  
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لرغم أنوف الأعداء، أشد من    ا ظلمهم عليه ببلده من حيث إنَّا تصير سبب
 لسعة العيش عليه.  ا ابتهاجه بتلك البلد من حيث إنَّا صارت سبب

ا المانع الثاني من الإقدام على المهاجرة فهو أن الإنسان يقول: إن مّ وأ
ف الغرض،  هذا  طلب  في  بلدي  عن  و ربمّ خرجت  إليه  وصلت  أصل  ربمّ ا  لَ  ا 

ا أصل إليه،  ربمّ أضيع الرفاهية الحاضرة بسبب طلب شيء    الّا إليه، فالأولى  
رجُأ مِّن بَـيأتِّهِّ مهاجرا  ا لا أصل إليه، فأجاب الله تعالى عنه بقوله: )وَمَن يََأ ربمّ و 

رهُُ عَلىَ الله( هُ الموت فَـقَدأ وَقَعَ أَجأ رِّكأ  .  1038إِّلَى الله وَرَسُولِّهِّ ثُمَّ يدُأ

 للمشركين؟ ولكن كيف يمكن أن تكون الهجرة حلا 

 نأخذ هذا الأمر على مسارين هما:  

 حل مادي

 حل عقائدي

الحل المادي يتمثل في عودة الحياة المادية للمشركين من قريش إلى ما  
ذلك   ويتمثل  مكة،  من  المسلمين  خروج  بعد  سياقات  من  عليه  كانت 
تأثرت   التي  الحياتية  والى خياراتِم  المادية  والى مصالحهم  إلى تجارتِم  بعودتِم 

 أحدث نوعا من الارتباك في تطبيقاتِا.   مماّبالدعوة الجديدة 

 نا نتساءل:  ه

 هل يمثل هذا حلا؟

المسار   هذا  في  يعيش  أن  يريد  لمن  حل  هو  الواقع  حيث  من  نقول 
ويصر عليه فهو حل له، لكنه بكل تأكيد حل موصوف بأحد وصفين على 

 الاحتمال هما:  
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 حل مؤقت 

 وخيم العاقبة   حلّ 

ه سينتهي بانتصار المسلمين على المشركين وبالتحديد مؤقت لأنّ   حلّ 
نَا لَكَ فَـتأحًا مُبِّينًا لِّيـَغأفِّرَ لَكَ  }قريش، ح بالنسبة للمشركين في يوم الفت إِّناَّ فَـتَحأ

تَقِّيمًا   راَطاً مُسأ دِّيَكَ صِّ ُ مَا تَـقَدَّمَ مِّنأ ذَنأبِّكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيتُِّمَّ نِّعأمَتَهُ عَلَيأكَ وَيَـهأ اللََّّ
ُ نَصأراً عَزِّيزاً هُوَ   نِّيَن لِّيـَزأدَادُوا  وَيَـنأصُرَكَ اللََّّ الَّذِّي أنَأـزَلَ السَّكِّينَةَ فيِّ قُـلُوبِّ الأمُؤأمِّ

عَلِّيمًا   ُ اللََّّ وكََانَ  َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  جُنُودُ  وَللََِِّّّّ  إِّيماَنَِِّّّمأ  مَعَ  إِّيماَنًا 
 .  1039حَكِّيمًا{ 

حلا  له  يَتار  أن  هذا  بعد  وهنا    اجديد  وعليه  ذلك  في  مخير  وهو 
التأك نريد  أن مسألة  على مشرك  يفُرض  لَ  مكة  فتح  بعد  فحتى  عليها،  يد 

، بل ظل أمامهم وسلّمالله عليه    صلّى  محمّديؤمن بالله الواحد الأحد ورسوله  
و  والرفض،  القبول  ملاقتهم   مماّخيار  من  الفتح  في  حصل  ما  ذلك  يؤكد 

"فقال لهم حين اجتمعوا في المسجد: ما ترون  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسول
بكم؟ صانع  فأنتم   أني  اذهبوا  قال:  أخ كريم  وابن  أخ كريم،  خيرا،  قالوا: 

 . 1040الطلقاء "

يَتارون، وهكذا فأن الهجرة    فيماالطلقاء هنا الأحرار الذين لهم الخيار  
لبعض المشركين من مكة لأنَّا أعطتهم فرصة   كانت حلا من هذا الجانب 

 من أجل اختيار ما يرونه صوابا في هذا الأمر.  

ا كون الهجرة حلا عقائديا فهي كذلك وتصديقه كثرة من آمن بعد مّ أ
أراد  الهجرة من مشركي قريش، حيث تركت الهجرة فراغا في مكة سمح لمن 
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بإعادة التفكير فيما حصل ثم إقامة الموازنة بين العقيدة الجديدة التي جاء بها  
والسّلام  عليه    محمّد أثرالصّلاة  لها  ليس  موروثة  عقيدة  في  حقّ   وبين  يقي 

النفوس سوى كونَّا من موروثات الآباء، هذه الموازنة رجحت عند كثير من  
الآخرين كفة الإسلام الأمر الذي دفعهم إلى الإيمان بالله   ربّ العأبناء مكة و 

 ورسوله خيارا محضا خالصا من كل المؤثرات. 

وتشير عدد من الآيات إلى ذلك مصداقا لقوله تعالى: }وَإِّنأ أَحَدٌ مِّنَ 
مَأأ  أبَألِّغأهُ  ثُمَّ  اللََِّّّ  مَعَ كَلَامَ  يَسأ رأهُ حَتىَّ  فأََجِّ تَجَارَكَ  اسأ رِّكِّيَن  مُأ الأمُشأ نََّّ بأَِّ ذَلِّكَ  مَنَهُ 

  1041قَـوأمٌ لَا يَـعألَمُونَ{

ين لمبادئ التوبة من سماع كلام الله تعالى بيان حكم المتصدّ   وفي الآية
والوقوف على شعائر الدين اثر بيان حكم التائبين عن الكفر والمصرين عليه، 

أحد  استجارك  مجاورتك    وإن  وطلب  استأمنك  أي  استجارك  المشركين  مّنَ 
الحرم(  بعد )الأشهر  الأجل  رأهُ   انقضاء  فآمنه   فأََجِّ مَعَ   أي  يَسأ   كلام الله   حتى 

يقة ما تدعو إليه والاقتصار على ذكر السماع لعدم حقّ ويتدبره ويطلع على  
والمراد   والفصاحة،  اللسن  لكونَّم من أهل  الفهم  الحاجة إلى شيء آخر في 

ال على  يدل  ما  على  المشتملة  الآيات  تعالى  الله  الشبه  بكلام  ونفي  توحيد 
مُأ  نََّّ قَـوأمٌ لاَّ يَـعألَمُونَ ما    أي بسبب أنَّم  والشبيه، ذلك أي الأمن أو الأمر بأِّ

إليه أو قوم جهلة ف حقّ الإسلام وما   من إعطاء الأمان   لابدّ يقة ما تدعوهم 
 .  1042حتى يفهموا ذلك ولا يبقى لهم معذرة أصلا 
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نُونَ أمّ  ا الموقف من هؤلاء فقد بينه قوله تعالى: }وَإِّذَا جَاءَكَ الَّذِّينَ يُـؤأمِّ
يَاتِّنَا فَـقُلأ سَلَامٌ عَلَيأكُمأ كَتَبَ   هِّ  ربّ بَِِّ نأكُمأ    الرّحمةكُمأ عَلَى نَـفأسِّ أنََّهُ مَنأ عَمِّلَ مِّ

لَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ  َهَالَةٍ ثُمَّ تََبَ مِّنأ بَـعأدِّهِّ وَأَصأ يمٌ{سُوءًا بجِّ  .  1043 رَحِّ

أقدموا على ذنوب، ثم جاؤه   قوم  نزلت في  والسّلام عليه  بل  الصّلاة 
من هذه الأقاويل    ربّ مظهرين للندامة والأسف، فنزلت هذه الآية فيهم والأق 

هذا  تَت  دخل  بالله  آمن  من  فكل  عمومها،  على  الآية  هذه  تَمل  أن 
 .  1044التشريف

 عليه فإن الموقف من هؤلاء القادمين من مكة إلى المدينة ليؤمنوا هو:  

 قبولهم في المجتمع الإسلامي الجديد.  -أ

 منحهم الأمان.  -ب 

 .  لرّحمةمعاملتهم با -ج

 لهية.  تبشيرهم بالمغفرة الإ -د

 هنا تبادر تساؤل:  

 هل يعُد هؤلاء مهاجرون؟

الفتح،   قبل  المدينة  إلى  مكة  من  خرجوا  أنَّم  مصدره  التساؤل  هذا 
أنّ  ه والحديث الصحيح يشير إلى فترة زمنية محددة يُحسب فيها الخروج على 

عَنِّ   -وسلّمالله عليه    صلّى-رَسُولُ اللََِّّّ    فقد سُئِّلَ هجرة وهو ما قبل الفتح،  

 

 .  54الأنعام  - 1043
 .  302ص ، 6 ج ، تفسير الرازي  - 1044
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فَـقَالَ   رَةِّ  تُـنأفِّرأتُمأ    »لاَ الهأِّجأ اسأ وَإِّذَا  وَنِّيَّةٌ  هَادٌ  جِّ وَلَكِّنأ  الأفَتأحِّ  بَـعأدَ  رَةَ  هِّجأ
 .  1045فاَنأفِّرُوا« 

ومن نص الحديث يتبين أن من خرج من مكة إلى المدينة قبل الفتح   
ن يمكن أن يعُد من المهاجرين لأنه لَ يدخل زمن المجاهدة بعد وإنّا هو في زم

الهجرة، لذا فالهجرة ظلت مستمرة إلى الفتح، فلم تكن حادثة طارئة بل هي  
   قرار بإرادة يستهدف التغيير لصالح نجاح الدعوة الإسلامية.

   المناصرة -2

ق المناصرة، وهو مبدأ مؤسس قّ من الأبعاد المهمة التي أفرزتِا الهجرة تَ
نوع   لقيام علاقات من  يهدف  وفضائل جديدة كونه  لَ يَلفها  لقيم  جديد 

محدد   ربّ الع منهج  وفق  تشكل  شكلا  أخذت  التي  الصورة  بهذه  قبل  من 
 وعلى أسس ومبادئ واضحة.  

للكلمة  اللغوي  الجذر  مع  الوقوف  المهم  من  المناصرة  ماهية  ولمعرفة 
 ودلالاتِا، ولا بأس من التوقف مع الجذر أولا. 

معلوم أن المناصرة جذرها نصر، وتنصُّ المعاجم على أنَّا من النصر  
 الذي هو عَوأنُ المظلوم، وانتَصَرَ الرجل: انتـَقَمَ من ظالمه.  

عُ 
َ
نُ الم  .  1046ونةوالنُّصأرة: حُسأ

رٌ   نَاصِّ وَالأفَاعِّلُ  وَقَـوَّيأـتُهُ  تُهُ  أعََنـأ راً  نَصأ نأهُ  مِّ وَنَصَرأتهُُ  عَدُوِّهِّ  عَلَى  ونَصَرأتهُُ 
يٌر وَجَمأعُهُ أنَأصَارٌ   . 1047وَنَصِّ

 

 .  28ص ، 6 ج،  صحيح مسلم  - 1045
 .  35ص ، 2 ج ، معجم العين  - 1046
 .  320 ص، 9 ج ، المصباح المنير - 1047
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والانتقام من العدو،    لفوّةفالنصر يشتمل على تقديم العون والإمداد با
تَ مناقّ فإذا  الجماعات كانت  بين  القضايا  هذه  الأقَوأمُ قت  وَتَـنَاصَرَ  صرة، 

 .  1048مُنَاصَرَةً نَصَرَ بَـعأضُهُمأ بَـعأضًا

تت بل  أخرى،  لجماعة  جماعة  بنصر  تتحصل  لا  فالمناصرة  ق  حقّ عليه 
بالنصر المتبادل من الجماعتين إحداهما للأخرى فهؤلاء أنصار وتلكمُ أنصار، 
المهاجرين بين  العلائق  خصائص  من  عن كثير  تكشف  نعتقد    وهذه كما 
لكنهما   في كينونتها  مختلفتان  جماعتان  الآيات  تدل  فهم كما  والأنصار، 

َوَّلُونَ مِّنَ  جلّ وعلا  الحقّ تشتركان في صفة أو أكثر، يقول   : }وَالسَّابِّقُونَ الأأ
عَنأهُ   وَرَضُوا  هُمأ  عَنـأ  ُ اللََّّ يَ  رَضِّ سَانٍ  بإِِّّحأ اتّـَبـَعُوهُمأ  وَالَّذِّينَ  نَأصَارِّ  وَالأأ رِّينَ  الأمُهَاجِّ
الأفَوأزُ   ذَلِّكَ  أبَدًَا  فِّيهَا  خَالِّدِّينَ  اَرُ  َنَّأ الأأ تََأتـَهَا  تَجأرِّي  جَنَّاتٍ  لَهمُأ  وَأعََدَّ 

 .  1049الأعَظِّيمُ{ 

حيث  من  الأنصار  غير  المهاجرين  أن  على  الدلالة  واضح  والنص 
 الكون مع وجود صفات مشتركة دل عليها النص وفسرها السياق. 

 فما هي الصفات المشتركة بينهما؟ 

بالنص  مذكور  وهذا  الأولين  السابقين  من  أنَّم  الصفات  هذه  أولى 
رِّينَ وَالأأَ  َوَّلُونَ مِّنَ الأمُهَاجِّ  نأصَارِّ(.  )وَالسَّابِّقُونَ الأأ

السياق  أمّ  يفسرها  وهذه  مناصرة  بينهم  أن  فهي  الثانية  الصفة  ا 
بينهم   لأن  الأنصار  نصروا  بدورهم  والمهاجرون  المهاجرين،  نصروا  فالأنصار 
للأنصار   الخذلان  المهاجرين صفة  على  يقر  ذلك  بغير  يقول  ومن  مناصرة، 

 ق في الواقع أصلا.  حقّ وهذا محال وغير مت

 

 .  320ص ، 9ج ، المصباح المنير - 1048
 .  100التوبة  - 1049



502 
 

عليه فالأنصار هنا صفة لا تقتصر على فعل الأنصار مع المهاجرين،  
 بل هي تتسع لتشمل دور آخر يتمثل بنصرة الدين بكل المستطاع.  

 هنا يتبادر التساؤل:  

 هل كان النصر تكليفا مخصوصا للأنصار؟ 

 يق النصر؟ حقّ هل المهاجرون غير مقصودين بالسعي لت

ا إن  أولا  متنقول  المؤمنين بأمر دون آخرين  ق في حقّ ختصاص بعض 
لميقات    الرّسالات  قومه  من  موسى  اختار  لقوله  ربّ السابقة كما  مصداقا  ه 
فَةُ قاَلَ  تعالى: } مُُ الرَّجأ يقَاتِّنَا فَـلَمَّا أَخَذَتِأ تَارَ مُوسَى قَـوأمَهُ سَبأعِّيَن رَجُلًا لِّمِّ وَاخأ

تـَهُمأ مِّنأ قَـبأ   ربّ  لَكأ ئأتَ أهَأ نَّا إِّنأ هِّيَ لَوأ شِّ اَ فَـعَلَ السُّفَهَاءُ مِّ يَ أَتُِألِّكُنَا بمِّ لُ وَإِّياَّ
اَ مَنأ تَشَاءُ وَتَِأدِّي مَنأ تَشَاءُ أنَأتَ وَلِّيـُّنَا فاَغأفِّرأ لنََا وَارأحَمأنَا   لُّ بهِّ نـَتُكَ تُضِّ إِّلاَّ فِّتـأ

  .1050{وَأنَأتَ خَيرأُ الأغَافِّرِّينَ 

مت بالنصرة  مع حقّ والاختصاص  حصل  التحديد كما  وجه  على  ق 
مصداقا لقوله تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا كُونوُا  الصّلاة والسّلام  عليه  عيسى  

قاَلَ  اللََِّّّ  إِّلَى  أنَأصَارِّي  مَنأ  لِّلأحَوَارِّيِّّيَن  مَرأيَمَ  ابأنُ  عِّيسَى  قاَلَ  اللََِّّّ كَمَا  أنَأصَارَ 
وََارِّيُّونَ نَحأنُ أنَأصَارُ  نَا    الحأ راَئِّيلَ وكََفَرَتأ طاَئِّفَةٌ فأَيََّدأ اللََِّّّ فَآَمَنَتأ طاَئِّفَةٌ مِّنأ بَنيِّ إِّسأ

بَحُوا ظاَهِّرِّينَ{  .  1051الَّذِّينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِّمأ فأََصأ

ويَـثـأبتُوا   يبثّوه  بأن  به  آمنوا  الذي  دِّين الله  هنا نصر  به  المأمور  والنصر 
قونه من أذى من المشركين وأهلِّ الكتاب، على الأخذ به دون اكتراث بما يلا

قال تعالى: }لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب  
وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم   ا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير 

 

 .  155الأعراف  - 1050
 .  14الصف  - 1051
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، وهذا هو الذي شبه بنصر الحواريين دين الله الذي جاء به  1052الأمور{
الصلاة عليه  ولا كان    عيسى  عاندوه،  من  يجاهد  لَ  عيسى  فإن  السّلام، 

النصرانية   دين  الله  أظهر  حتى  وصبروا  صبر  ولكنه  جاهدوا  ممن  الحواريون 
 وانتشر في الأرض ثم دبّ إليه التغيير حتى جاء الإسلام فنسخه من أصله. 

 والأنصار: جمع نصير، وهو الناصر الشديد النصر.  

اسم   دلالة  به  المراد  محدثين والأنصار  أي  للإِّحداث،  المفيد  الفاعل 
 . 1053النصر

 بعد هذا نتساءل:  

 لماذا خُص الأنصار بهذه الصفة؟ 

اليقين لا على الاحتمال أن الأنصار خصوا بذلك   نقول الأمر على 
 لتوفر مقومات النصر فيهم وهي: 

 العدد 

 العدة 

 الموطأ 

ار ولَ دقة الإعجاز هي التي فصلت بين المهاجرين والأنص  لذلك فأنّ 
تجمعهم من باب ما ذكرنا من كونَّم جماعتين مختلفتين يشتركان في صفة أو  

 أكثر ويَتلفان في صفة أو أكثر، فقد اختلفوا في: 

 ـ كون الجماعة الأولى مهاجرة والأخرى مقيمة.   1

 

 .  186آل عمران  - 1052
 .  70ص ،  15 ج ، تفسير ابن عاشور  - 1053
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 ـ كذلك يَتلفان في امتلاك أسباب النصر.   2

فلا    الأنصار،  امتلك  النصر كما  أسباب  من  يمتلكوا  لَ  فالمهاجرون 
لت تؤهلانَّم  عدتِم  ولا  العمق حقّ عددهم  يفتقدون  أنَّم  النصر، كما  يق 

 يق النصر. قّ الاستراتيجي )موطأ الأرض( الذي يساهم إلى حد كبير في تَ

المهاجرين  من  إخوانَّم  ناصروا  أنصارا لأنَّم  يكونوا  لَ  فالأنصار  عليه 
أسباب تَف امتلكوا  بل لأنَّم  لذلك قّ حسب  المهاجرين  أكثر من  النصر  يق 

المت لصفتهم  أنصارا  القرآن  قد  حقّ سماهم  والثناء كما  المدح  على  لا  فيهم  قة 
 يظُن. 

ويؤُكد ما ذهبنا إليه حادثة موثقة في السيرة الصحيحة هي أنه لما كان  
م، ومع رسول الله  يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بن عمهم وذراريه

فأدبروا عنه حتى  الصّلاة والسّلام  عليه   وحده،    بقيعشرة آلاف والطلقاء، 
معشر  "يا  فقال:  يمينه  عن  التفت  بينهما،  يَلط  لَ  نداءين  يومئذ  فنادى 

 الأنصار "قالوا: لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. 

رسول    ثم التفت عن يساره فقال: "يا معشر الأنصار "فقالوا: لبيك يا 
"أنا   فقال:  فنزل  بيضاء،  بغلة  على  وهو  معك،  نحن  أبشر  اللهالله   عبد 

 ورسوله".  

المهاجرين    بين  فقسم  مغانِ كثيرة  يومئذ  وأصاب  المشركون  فانَّزم 
والطلقاء ولَ يعط الأنصار شيئا، فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن 

الغنيمة   فقال: "يا معشر   غيرنا! ندعى ويعطى  قبة  فبلغه ذلك فجمعهم في 
ن  الأنصار ما حديث بلغني؟ "فسكتوا فقال: "يا معشر الأنصار ألا ترضون أ

بلى   النّاسيذهب   "قالوا:  بيوتكم؟  إلى  برسول الله تَوزونه  بالدنيا وتذهبون 
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سلك   "لو  شعب    النّاسفقال:  لسلكت  شعبا  الأنصار  وسلكت  واديا 
 .  1054الأنصار"

المت المناصرة  ماهية  إلى  الآن  والأنصار حقّ نعود  المهاجرين  بين  قة 
 ونتساءل:  

 هل كانت مناصرة دنيوية؟ 

 أم عقدية؟ 

 ين معا؟ أم الاثن

تَ الدنيوية  المناصرة  أن  الدعوة  مسيرة  المهاجرين  قّ تذكر  بين  قت 
والأنصار وتمثل ذلك بما حصل من مشاركة مادية بين الجماعتين إلى جانب  

تَ فقد  قّ ما  فيه،  الخوض  نريد  لا  أمر  وهذا  بينها  عاطفي  تواصل  من  ق 
ال ليعرف  إليها  القارئ  ونحيل  تفصيلاته  بيان  في  السير  كم  أسهبت كتب 

 الكبير من التلاقي المادي والعاطفي بين المهاجرين والأنصار.  

ولكن نريد الوقوف مع قضية المناصرة العقدية التي نعتقد أنَّا الأهم في  
 بيان هذا الجانب من المناصرة.  

 ونبدأ بالتساؤلات:  

 ؟ عزّ وجلّ هل هي لله 

 ؟ وسلّمالله عليه  صلّىهل هي للرسول 

 ية؟ هل المناصرة العقدية بين

 

 .  676ص ، 3 ج ، السيرة النبوية لابن كثير - 1054
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المناصرة   أن  على  الحقّ نعتقد  تدل  آصرة  هي  يشكلها   الفوّةة  التي 
المجموع، ومن هنا فالموجب في المناصرة أن تكون لله ورسوله وللمؤمنين وهي  

يقول   وعلا  الحقّ عزة كما  رِّجَنَّ  جلّ  ليَُخأ الأمَدِّينَةِّ  إِّلَى  رَجَعأنَا  لئَِّنأ  }يَـقُولُونَ   :
هَا   نـأ مِّ َعَزُّ  لَا الأأ الأمُنَافِّقِّيَن  وَلَكِّنَّ  نِّيَن  وَلِّلأمُؤأمِّ وَلِّرَسُولِّهِّ  الأعِّزَّةُ  وَللََِِّّّّ  َذَلَّ  الأأ

 .  1055يَـعألَمُونَ{

عليه فالمناصرة ليست لله وحده لأن الله هو الغني عن عون من سواه،  
يَـنأصُرأكُ  اللَََّّ  تَـنأصُرُوا  إِّنأ  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قوله  وَيُـثَـبِّّتأ أما  مأ 

 . 1056أقَأدَامَكُمأ{ 

نصرهم الله:   بل معنى  العبد لله،  النصر من  يكون  أن  المقصود  فليس 
ورسوله   دينه  والسّلام  عليه  نصرُ  تنفيذ  الصّلاة  في  النصر  عن  غني  لأن الله 

 .  1057إرادته كما قال: }ولو يشاء الله لانتصر منهم{ 

 وفي نصر الله تعالى وجوه:  

 دين الله وطريقه.   الأول: إن تنصروا

 الثاني: إن تنصروا حزب الله وفريقه.  

النصرة تَ فنقول  أمر الله،  طاعة  المتعاديين  قّ الثالث:  أحد  يق مطلوب 
يق قّ يق علامته، فالشيطان عدو الله يجتهد في تَقّ عند الاجتهاد والأخذ في تَ

الكفر وإهلاك أهله وإفناء   من الكفر وغلبة أهل الإيمان، والله يطلب قمع 
 .  1058ق مطلوبه حقّ ق نصرة الله حيث حقّ اختار الإشراك بجهله، فمن 

 

 .  8المنافقون  - 1055
 .  7محمّد  - 1056
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مت النصر  لان  وحده،  لرسول  المناصرة  تكون  لا  مع  حقّ كذلك  ق 
بدونَّم مصداقا لقوله تعالى: }إِّلا تَـنأصُرُوهُ فَـقَدأ   الصّلاة والسّلامعليه    الرّسول

رَجَهُ الَّذِّينَ   ُ إِّذأ أَخأ بِّهِّ نَصَرَهُ اللََّّ ِّ إِّذأ هُماَ فيِّ الأغَارِّ إِّذأ يَـقُولُ لِّصَاحِّ َ اثأـنَينأ كَفَرُوا ثَانيِّ
 .  1059لا تََأزَنأ إِّنَّ اللَََّّ مَعَنَا{

إخبار من الله   والسّلام  عليه  لأصحابَ رسوله    عزّ وجلّ هذا  الصّلاة 
أنهّ المتوكّل بنصر رسوله على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونَّم، أعانوه أو لَ  

وه، وتذكيٌر منه لهم فعلَ ذلك به، وهو من العدد في قلة، والعدوُّ في كثرة، يعين
 فكيف به وهو من العدد في كثرة، والعدو في قلة؟

يقول لهم جل ثناؤه: إلا تنفروا، أيها المؤمنون، مع رسولي إذا استنفركم 
معونتكم  وعن  عنكم  ومغنيه  عدوّه  على  ومعينه  ناصره  فالله  فتنصروه، 

 . 1060كما نصره )إذ أخرجه الذين كفروا( ونصرتكم;  

بالله ورسولِّه، يثير في    اكما إن نفي أن يكون قعودهم عن النفير مُضرّ 
عن حصول النصر بدون نصير، فبيّن بأنّ الله ينصره كما    نفس السامع سؤالا

نصره حين كان ثاني اثنين لا جيش معه، فالذي نصره حين كان ثاني اثنين  
جيش عظيم، فتبيّن أنّ تقدير قعودهم عن النفير لا   قدير على نصره وهو في 

 .  ايضرّ الله شيئ 

الصّلاة والسّلام عليه  والضمير المنصوب ب )تنصروه( عائِّد إلى النبي  
 وإن لَ يتقدّم له ذكر، لأنهّ واضح من المقام.  

تنصروه فهو غني عن نصرتكم بنصر الله إيّاه إذ قد نصره في   الّا   بمعنى
حين لَ يكن معه إلا واحد لا يكون به نصر فكما نصره يومئذٍ ينصره حين  

 .  1061لا تنصرونه
 

 .  40التوبة  - 1059
 .  257ص ، 14 ج، تفسير الطبري   - 1060
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 عليه نقول: 

وجب أن تكون المناصرة كلية وليست جزئية، بمعنى أن تكون المناصرة   
 لله ولرسوله وللمؤمنين. 

  ياكلمة الله هي العل   -3

لَى وكََلِّمَةُ اللََِّّّ جلّ وعلا  الحقّ يقول   : }وَجَعَلَ كَلِّمَةَ الَّذِّينَ كَفَرُوا السُّفأ
ُ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ{  .  1062هِّيَ الأعُلأيَا وَاللََّّ

هي العليا بالمطلق، فليس للهجرة   عزّ وجلّ نريد التأكيد أن كلمة الله  
تَ في  أن  قّ بعد  الهجرة  أبعاد  من  ولكن كان  ذلك،  الذين كفروا  ق  كلمة 

ا لَ تكن من قبل سفلى أو بالأحرى ما أريد لها  جُعلت سفلى، هذا يعني أنَّّ 
أن تكون هي السفلى، المسألة إذا لا علاقة لها بالارتباط الزمني أي من قبل 
الجهد في   بذل  من  الكافرون  إليه  بما سعى  العلاقة  ولكن  بعدها  أو  الهجرة 

ذلك  ولكن  علو كلمتهم  على  يت  المحافظة  لأنّ حقّ لَ  بدت    ق  التي  الهجرة 
والمؤمنين معه الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسولق بإخراج  قّ ه نصر تَللمشركين أنّ 

   سرعان ما تبدد بالنصر والمناصرة.  ربّ العوما في ذلك من علو كلمتهم بين 

أصلها   والشأن   والكلمة  الأمر  على  أطلقت  ثم  الكلام،  من  اللفظة 
ويَبر المرءُ به عن نفسه من شأنه،    النّاس ونحوِّ ذلك من كلّ ما يتحدّث به  

{ تعالى:  عَقِّبِّهِّ قال  فيِّ  بَاقِّيَةً  أبقى    1063{وَجَعَلَهَا كَلِّمَةً  من    التبريءأي 
 الأصنام والتوحيد لله شأنَ عقبه وشعارهم. 

 

 .  288ص  ، 6 ج ، تفسير ابن عاشور  - 1061
 .  40التوبة  - 1062
 .  28الزخرف  - 1063
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يمَ    وَإِّذِّ ابأـتـَلَى}وقال    ، أي بأشياء  1064{هُ بِّكَلِّمَاتٍ فأََتَمَّهُنَّ ربّ إِّبأـراَهِّ
 من التكاليف كذبح ولده، واختتانه.  

نأهُ }  وقال لمريم   بِّكَلِّمَةٍ مِّ رُكِّ  يُـبَشِّّ ، أي بأمر عجيب،  1065{ إِّنَّ اللَََّّ 
بولد من غير أب، وقال لًا ربّ وَتَمَّتأ كَلِّمَتُ  }:  أو  وَعَدأ قاً  دأ ، 1066{كَ صِّ

 أي أحكامه ووعوده.  

 وكلمةُ الذين كفروا شأنَّم وكيدهم وما دبروه من أنواع المكر.  

ارة، وعكسه قوله:  الحقّ يرة لأنّ السُفل يكنّى به عن  الحقّ ومعنى السفلى  
قوله:  وأشعر  والمؤمنين،  رسوله  وشأن  الدين  فهي  العليا(  هي  الله  )وكلمة 

والشدّة    الفوّةشركين كان بمظنّة  )وجعل كلمة الذين كفروا السفلى( أنّ أمر الم
لماّ شاقوا الله   ولكنّهم  والذكاء،  الرأي  أهل  وفيهم  لأنَّّم أصحاب عدد كثير 

 ورسوله خذلهم الله وقلب حالهم من علوّ إلى سفل. 

لماّ   لأنهّ  للكلام  التذييل  بمنزلة  مستأنفة  العليا(  هي  الله  )وكلمة  وجملة 
بأنَّّا صار   أخبر الذين كفروا  انحصر في عن كلمة  العَلاء  أنّ  أفاد  سفلى  ت 

تعطف كلمة الله  لَ  ولذلك  للقصر،  مفيد  الفصل  فضمير  وشأنه.  دين الله 
لما   عُليا،  اللََِّّّ  جعل كلمة  إفادةَ  المقصود  ليس  إذ  الذين كفروا،  على كلمة 
لها ومقصور   العَلاء ثابت  أنّ  إفادةَ  بل  الحالة،  الجعل من إحداث  به  يُشعر 

 لة كالتذييل لجعل كلمة الذين كفروا سفلى. عليها، فكانت الجم

بطلت   وتناقضتا  الكلمتان  تصادمت  لماّ  أنهّ  جعلها كذلك:  ومعنى 
 . 1067كلمة الذين كفروا واستقرّ ثبوت كلمة الله 

 

 .  124البقرة  - 1064
 .  45آل عمران  - 1065
 .  115الأنعام  - 1066
 .  291 ص، 6 ج ، التحرير والتنوير - 1067



510 
 

 الفوز   -4

تَ  الهجرة  أبعاد  }الَّذِّينَ قّ من  تعالى:  لقوله  للمؤمنين مصداقا  الفوز  ق 
هِّمأ أعَأظَمُ دَرَجَةً عِّنأدَ اللََِّّّ  آَمَنُوا وَهَاجَرُوا   وَالهِِّّمأ وَأنَأـفُسِّ مَأ وَجَاهَدُوا فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ بأِّ

 . 1068وَأوُلئَِّكَ هُمُ الأفَائِّزُونَ{

 ونتساءل:  

 ما هو الفوز؟

 وما صفته؟ 

 وما أنواعه؟

 ق لمؤمنين؟قّ وهل تَ

 .  1069نقول الفَوأزُ في اللغة الظَّفَرُ بالخير والنَّجاةُ من الشر

وفي الاصطلاح الفوز هو الخلاص من المكروه مع الوصول إلى المحبوب  
 .  1070الجنّةونيلهم  النّار ولهذا سمى الله تعالى المؤمنين فائزين لنجاتِم من 

}وَالسَّابِّقُونَ   قائل:  من  عز  فقال  عظيم  بأنه  فوزهم  الله  وصف  وقد 
وَالَّ  نَأصَارِّ  وَالأأ رِّينَ  الأمُهَاجِّ مِّنَ  َوَّلُونَ  هُمأ  الأأ عَنـأ  ُ اللََّّ يَ  رَضِّ سَانٍ  اتّـَبـَعُوهُمأ بإِِّّحأ ذِّينَ 

اَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدًَا ذَلِّكَ الأفَوأزُ   َنَّأ وَرَضُوا عَنأهُ وَأعََدَّ لَهمُأ جَنَّاتٍ تَجأرِّي تََأتـَهَا الأأ
 .  1071الأعَظِّيمُ{ 

 فلماذا هو فوز عظيم؟
 

 .  20التوبة  - 1068
 .  392ص ، 2 ج ، لسان العربّ   - 1069
 .  365ص ، 1 ج ، الفروق اللغوية  - 1070
 .  100التوبة  - 1071
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 ق فيه وعلى النحو الآتي: قّ لما تَ

 الله عنهم ـ رضا   1

الدين   2 الجليلة في  نعمه  من  عليهم  أفاض  بما  بما وهب الله  الرضا  ـ 
 والدنيا.  

 ـ نيل الجنات  3

 ـ الخلود في الجنان   4

وهو   عزّ وجلّ ق في فوز كل من آمن مخلصا بالله  حقّ أن هذا مت  الحقّ و 
للمؤمنين بصفة فوزهم وما فيه من   عزّ وجلّ هنا في هذه الآية إخبار من الله  

  عزّ وجلّ اء غير محدود، والآية إن كانت تركز في ذكر الآخرة، فإن الله  عط
المؤمنين أن فوزهم لا يقتصر على الآخرة وإن كانت الأهم لمن آمن،   أخبر

رأ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ  ولكنه كذلك فوز في الدنيا مصداقا لقوله تعالى: }وَمَنأ يُـهَاجِّ
َرأضِّ مُراَغَمًا كَثِّيرً  راً إِّلَى اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ  يجِّدأ فيِّ الأأ ا وَسَعَةً وَمَنأ يََأرجُأ مِّنأ بَـيأتِّهِّ مُهَاجِّ

يمًا{  ُ غَفُوراً رَحِّ رهُُ عَلَى اللََِّّّ وكََانَ اللََّّ هُ الأمَوأتُ فَـقَدأ وَقَعَ أَجأ رِّكأ  .  1072ثُمَّ يدُأ

لمعاته   من  وهي  غيره  عن  به  انفرد  تفسيرا  الآية  هذه  الرازي  ويفسر 
ة إذ يقول: "وعندي فيه وجه آخر، وهو أن يكون المعنى: ومن الفكرية الدقيق

يهاجر في سبيل الله إلى بلد آخر يجد في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة  
يكون سبب الأصلية وذلك   اما  بلدته  الذين كانوا معه في  أنف أعدائه  لرغم 

البلدة   لأنّ  تلك  في  أمره  استقام  فإذا  أجنبية  بلدة  إلى  وذهب  فارق  من 
الأجنبية، ووصل ذلك الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه، 

من حمله على ما   ربّ ورغمت أنوفهم بسبب ذلك، وحمل اللفظ على هذا أق
 قالوه، والله أعلم. 

 

 .  100النساء  - 1072
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أيّ  إنّ والحاصل كأنه قيل: يا  إنّا تكره الهجرة عن ها الإنسان  ك كنت 
من أن تقع في المشقة والمحنة في السفر، فلا تخف فإن الله تعالى    اوطنك خوف

لرغم    ايعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يصير سبب
سبب ويكون  أعدائك،  رغم   اأنوف  ذكر  الآية  في  قدم  وإنّا  عيشك،  لسعة 

الذي يهاجر عن أهله  ابتهاج الإنسان  العيش لأن   الأعداء على ذكر سعة 
لرغم أنوف   اوبلده بسبب شدة ظلمهم عليه بدولته من حيث إنَّا تصير سبب

إنَّا صارت سبب الدولة من حيث  بتلك  ابتهاجه  أشد من  لسعة   ا الأعداء، 
 .  1073العيش عليه"

لأنَّا   هاجر  لمن  فوز  الواقع  في  الدنيا  حقّ فالهجرة  في  المراد  له  قت 
بالعقيدة   اتصل  الهجرة  قرار  أن  أخرى  مرة  القول  المهم  من  هنا  والآخرة، 

الله ورسوله فهو من   أمرا مناتصالا وثيقا، فقد صدر عنها، بمعنى أنه كان  
الصحيحة وتَ العقيدة  أهدافها قّ العقيدة، وبالهجرة سادت  النجاح في  لها  ق 

   رسول الله. محمّد لة لا إله إلا الله التي كان من أهمها التبليغ برسا

 :وأصحابه الرّسولهجرة 
تمثل الهجرة حدثا عظيما في تَريخ الإسلام، فقد كانت نقطة التحول 
في مسيرة الدعوة الإسلامية من حيث أنَّا حولـت القلة المستضعفة المشردة  

بالية   فوّةإلى   عقائد  من  ما كان  هجر  إلى  المفضية  بالهداية  تشع  عقائدية 
  زلُأفَى(.  ونَا إِّلَى اللََِّّّ ربّ وفاسدة، )مَا نَـعأبُدُهُمأ إِّلاَّ لِّيُـقَ 

من هنا كان من الأهمية بمكان أن نبحث في الهجرة وأبعادها، ونبدأ  
ف انتهاء    لابدّ بالمبدأ  دلالاتِا  إلى  وصولا  مفهومها  ثم  الهجرة  معنى  فهم  من 

   بأبعادها.

 

 .  354ص ، 5 ج ، تفسير الرازي  - 1073
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ر  اللغة: "هَجَرَهُ هَجأ رانااتقول معاجم  ، بالكسر صَرَمَهُ،  ، بالفتح، وهِّجأ
جَرَهُ  تَـركََهُ كأهأ رَةُ،  الشيءَ  الهِّجأ والاسمُ   ، يَـتَقاطعَانِّ ويَـتَهاجَرانِّ  رانِّ  تَجِّ يَـهأ وهُما   ،

ر  رأكَ هَجأ رانا ابالكسر، وهَجَرَ الشِّّ رَةً حَسنَةً.   وهِّجأ  وهِّجأ

وقد   أُخرى،  إلى  أرضٍ  من  الخرُوجُ  والضم  بالكسر  رَةُ،  جأ ٍُ والهِّ
 .  1074هاجَرَ 

الانتقال  أما في الاصطلاح فالهجرة هي ترك الوطن الذي بين الكفار و 
 .  1075إلى دار الإسلام

عليها   اللََّّ  وَعَدَ  التّي  دَاهُما  إحأ تعدد:  رَة  اللَََّّ }قوله  في    الجنّةوالهِّجأ إنَّ 
تَرى مِّن المؤمنين أنأـفُسَهُمأ وأمأوالَهم بأنَّ لَهمُُ   { فكَان الرَّجُل يََتي النبيَّ  الجنّةاشأ

ع في شيء منه ويَـنـأقَطِّع بِّنـَفأسه الصّلاة والسّلام  عليه   لَه وَمَاله لا يَـرأجِّ ويدَعَُ أهأ
رَه أن يَموُت الرَّجُلُ بالأرض الصّلاة والسّلام  عليه  إلى مُهاجَرِّه وكان النبيُّ   يَكأ

لَةَ "يَـرأثي له رسولُ   التي هَاجَر منها فَمِّن ثَمَّ قال: "لكِّن البَائِّس سَعأد بنُ خَوأ
واعليه  اللََّّ   لا لسّلام  الصّلاة  اللّهم  مكة:  قدم  حين  وقال  كَّة.  بمِّ ماتَ  أنأ 

مَنَايَانَا   فلمَّاتَجأعَل  اَ  وانأـقَطعَت   بهِّ إسألام كالمدِّينَة  دَارَ  صارَت  مَكّةُ  فتُِّحَتأ 
رَة.    الهِّجأ

لمين ولَ يفعل كما فَـعَل   ُسأ
ومنها: مَن هَاجَر مِّن الأعأرابِّ وغَزاَ مع الم

رة الأولى فهو   ل في فَضأل من هاجَر تِّلأك  أصأحابُ الهِّجأ ر وليَأس بِّدَاخِّ مُهاجِّ
رَة  .  1076الهِّجأ

 

 .  30ص ، 2 ج ، القاموس المحيط - 1074
 .  82ص ، 1 ج،  التعريفات  - 1075
 .  557ص ،  5 ج، النهاية في غريب الأثر  - 1076



514 
 

في   يتجلى  الإسلامي  الفكر  في  واضح  مفهوم  للهجرة  فإن  وهكذا 
والسّلام  عليه    الرّسولانتقال   إلى الصّلاة  مكة  من  المسلمين  من  وأصحابه 

 المدينة لبدء مرحلة جديدة في الدعوة الإسلامية.  

ومن  لمكة  دائما  هجرا  تكن  لَ  الهجرة  أن  على  المسلمون  اتفق  كما 
من   هدف  فمكة  للعودة،  الاستعداد  فيه  يتم  مؤقتا  هجرا  بل كان  فيها، 

لأركان  من الشرك وبدون ذلك لا يمكن    من أجل تخليصها  أهداف الإسلام،
على  الشديد  الحرص  ونقرأ  مكة،  في  مخصوص  الحج  لان  تتم  أن  الإسلام 
اَ   إِّنَّّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قوله  في  الشرك  من  الحرام  المسجد  تطهير 

رِّكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَـقأ  تُمأ عَ ربّ الأمُشأ فأ رَاَمَ بَـعأدَ عَامِّهِّمأ هَذَا وَإِّنأ خِّ دَ الحأ لَةً وا الأمَسأجِّ يـأ
لِّهِّ إِّنأ شَاءَ إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ{ ُ مِّنأ فَضأ  .  1077فَسَوأفَ يُـغأنِّيكُمُ اللََّّ

 أما عن الدلالات والأبعاد فنبدأ بتساؤلات مهمة هي: 

 هل الهجرة أمر الله؟

 ؟الرّسولهل كانت خيار 

 هل كانت قسرا؟ 

 هل كانت إخراجا؟ 

الأمر كا أول  الهجرة  أن  عن  أولا  خيار  الحديث  عليه    الرّسولنت 
الموثوقات من المصادر الصّلاة والسّلام   للسابقين من أصحابه، فقد ذكرت 

قريشا قبيلة على من   أن  فوثبت كل  دينهم،  المؤمنين عن  يفتنوا  أن  ائتمرت 
فيها من المسلمين يؤذونَّم ويعذبونَّم، فافتتن من افتتن، وعصم الله منهم من  

بعم رسوله  تعالى  الله  ومنع  الله  شاء،  رسول  رأى  فلما  طالب،  أبِ  عليه  ه 
والسّلام   بالجهاد  الصّلاة  بعدُ  يؤُمرأ  ولَ  منعهم  على  يقدر  ولَ  بأصحابه  ما 
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ولا  يَظلم  لا  ملكا صالحا  بها  "إن  وقال:  الحبشة،  أرض  إلى  أمرهم بالخروج 
فرجا للمسلمين  الله  يجعل  حتى  إليه  فاخرجوا  أحد،  عنده  به    "يظُلم  وأراد 

الملك،   اسم  النجاشي  وإنّا  عطية،  بالحبشة  وهو  أصحمة  واسمه  النجاشي، 
ع نسوة، وهم  ربّ كقولهم قيصر وكسرى، فخرج إليهم سرا أحد عشر رجلا وأ

، والزبير بن  وسلّمالله عليه    صلّىعثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله  
وعبد   مسعود،  بن  وعبد الله  حذ  الرّحمنالعوام  وأبو  عوف  عتبة  بن  بن  يفة 

وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، ومصعب بن عمير وأبو سلمة بن عبد 
يعة ربّ الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبِ أمية، وعثمان بن مظعون وعامر بن  

وامرأته ليلى بنت أبِ حثمة وحاطب بن عمرو وسهل بن بيضاء رضي الله  
البحر وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة   وذلك في رجب  عنهم، فخرجوا إلى 

، وهذه الهجرة  وسلّمالله عليه    صلّىفي السنة الخامسة من مبعث رسول الله  
الأولى ثم خرج جعفر بن أبِ طالب، وتتابع المسلمون إليها وكان جميع من  
النساء   سوى  رجلا  وثمانين  اثنين  المسلمين  من  الحبشة  إلى  هاجر 

 .  1078والصبيان

الذي لا الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسولأمر الهجرة هو من    وعليه فإنّ 
العقيدة  بأمور  يتعلق  فيما  لاسيما  يوحى  وحي  هو  إنّا  الهوى  عن  ينطق 
والدعوة ومسيرتِا، والمسألة بعد ذلك ليست خيارا للمؤمنين إنّا هي أمر الله  

لِّمُؤأمِّ  }وَمَا كَانَ  تعالى:  لقوله  مصداقا  خيار  ذلك  في  وليس  وَلَا ورسوله  نٍ 
راً أَنأ يَكُونَ لَهمُُ الخأِّيَرةَُ مِّنأ أمَأرِّهِّمأ وَمَنأ يَـعأصِّ اللَََّّ  ُ وَرَسُولهُُ أمَأ نَةٍ إِّذَا قَضَى اللََّّ مُؤأمِّ

 .  1079وَرَسُولَهُ فَـقَدأ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِّينًا{ 

 الرّسولنا تعتقد أن الهجرة لَ يكن قرارا للمشركين فرضوه على  عليه فإنّ 
والسّلام    عليه  محمّد بلغه  الصّلاة  إلهيا  أمرا    الرّسول وعلى أصحابه، بل كان 
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مرحلة    الأكرم خلاله  من  يبدؤون  منفذا  لهم  ليكن  المسلمين  من  حوله  لمن 
ليصل إلى أقوام ما    الحقّ جديدة في دعوتِم للإسلام، مرحلة يعلو فيها صوت  

لهذه  كان ليصلهم لو ظل المسلمون في مكة بسبب موقف الكفار الذي أراد 
   الدعوة أن تموت في مهدها كما أراد فرعون لموسى أن يموت في مهده.

 هنا نتساءل:  

 هل يتناقض ما قلنا مع مبدأ الإخراج الذي ورد في النص القرآني؟  

من المهم للبحث في التساؤل السابق فهم معنى الإخراج وهو: مصدر  
 .  1080ةأخرج، ويعنى الدفع من الداخل، وقد يعني الإبعاد والتنحي

حجاب من  إظهار  الكافرين 1081والإخراج  إخراج  فإن  عليه   ،
الدفع بهم خارجا   إلى  المفضي  بالسلوك  غاية    دون هدفللمسلمين تم  ولا 

سوى إبعادهم عن مكة ظلما، ولَ يكن في خلدهم ولو بقليل من التصور أن  
س الإخراج  عليهم   يؤدّيهذا  بعد  فيما  سيأتي  الذي  الهجرة  قرار  اتخاذ  إلى 

وفي  الدلالة  في  الهجرة  غير  الإخراج  فإن  لذلك  وسلطانَّم،  ملكهم  فيزول 
العق خالفهم  من  مع  الكافرين  سلوك  فالإخراج  المسلمين المفهوم،  من  يدة 

 وهكذا يفعل الظالمون والهجرة هي طاعة المسلمين لأمر الله ورسوله.  

 دلالات الهجرة 

لَ تكن الهجرة شكلا من أشكال الخلاص من العذاب كما قد يظُن،  
تكشفها دلالات   أخرى  غايات  هناك  بل كان  غايتها،  ذلك كل  يكن  ولَ 

المؤ  من  تمس كل  دلالات  للهجرة  حيث كان  على الهجرة،  والكافرين  منين 
 النحو الآتي: 
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 : المؤمنونأولا

لَ   لهم  بالنسبة  فالهجرة  بالمؤمنين،  تتعلق  أمور  عدة  على  الهجرة  دلت 
فطريا لمصدر    ولا تركاتكن حراكا مكانيا إذ تغير المكان من مكة إلى المدينة،  

دلت   طاعة  بل كان  )الإخراج(  الكافر  الآخر  لقرار  استجابة  ولا  الخوف، 
   مضامين مهمة تتعلق بصلب العقيدة الإسلامية من حيث: على عدة

يقول    -1 الله،  سبيل  في  جهاد  تُمأ  }للمهاجرين    الحقّ الهجرة  إِّنأ كُنـأ
هَادًا فيِّ سَبِّيلِّي{  تُمأ جِّ  . 1082خَرَجأ

 لماذا تعُد الهجرة جهادا؟ 

الجهاد: مصدر جاهد، إذا بالغ في بذل الجهد، ومنه جهده المرض،   
 ه المشقة، وهو أيضا قتال العدو الكافر. وأجهده: إذا بلغ ب

وجهاد النفس: بذل الجهد في إبعادها عن الحرام والسير بها في طريق 
و 1083الحلال د حقّ .  والجهُأ ع  الوُسأ استفراغُ  الراّغب:  قال  الجِّهاد كما  يقة 

أَضأ  ثلاثةُ  وهو  يُـرأتَضَى  لا  والشيطانِّ  ربّ فيما  الظاهِّرِّ  العَدُوِّ  مُجاهدةُ   :
 .  1084والنـَفأسِّ 

 هذه المعاني تتطابق مع ما في الهجرة مع مضامين من حيث:  

 أنَّا جهد جديد يبُذل في سبيل الله   -أ

 رفض الظلم  -ب 

 ة الكفر وأركانه ربّ الاستعداد لمحا -ج

 

 .  1الممتحنة  - 1082
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 الحرمان من الوطن  -د

 الانقطاع عن الأهل والعشيرة  -هـ 

 الافتقار بعد غنى  -و

 تَمل المعاناة وما يترتب عليها من أعباء في سبيل الله.   -ز

الله   بفضل  أعطت  وغيرها  المشاق  وجلّ هذه  قيمته    عزّ  الهجرة  أمر 
العقدية، فحولته من عمل شاق إلى عمل محبب، ومن المهم القول أن الهجرة 
لَ تكن رحلة طيبة أو خروجا لأداء مهمة معينة قام بها من هاجر بل كانت 

يحسن الالتفات إليه معاناة    مماّ في الهجرة الأولى والثانية، و   يقة كماحقّ   معاناة
شديدة   معاناة  المسلمون  عانَ  الأولى  الهجرة  ففي  الهجرة،  من  المهاجرين 
الكفار ويعبر لهم عن طبيعة معاناته ويوبخهم   يلوم أهله من  جعلت بعضهم 

الإخراج، موقف  ي ـُ  على  مَظأعُونٍ  بأنُ  عُثأمَانُ  بأنِّ وَقاَلَ  خَلَفِّ  بأنَ  أمَُيّةَ  عَاتِّبُ 
لَامِّهِّ وكََانَ أمَُيّةُ  وَهأبِّ بأنِّ حُذَافَةَ بأنِّ جُمَحٍ، وَهُوَ ابأنُ عَمّهِّ وكََانَ يُـؤأذِّيهِّ فيِّ إسأ

 شَرِّيفًا فيِّ قَـوأمِّهِّ فيِّ زَمَانِّهِّ ذَلِّكَ: 

روٍ لِّلّذِّي جَاءَ بِّغأضَةً... وَمِّنأ دُونِّهِّ الشّرأمَا تَعُ أتََـيأمَ بأنَ عَمأ  ن وَالأبَرأكُ أَكأ

كَنأتنيِّ فيِّ صَرأحِّ بَـيأضَاءَ تُـقأذعَُ  نًا... وَأَسأ تنيِّ مِّنأ بَطأنِّ مَكّةَ آمِّ رَجأ  أأََخأ

 تَرِّيشُ نِّبَالًا لَا يُـوَاتِّيك رِّيشُهَا... وَتِّبرأِّي نِّبَالًا رِّيشُهَا لَك أَجمأَعُ 

لَكأت أقَـأوَامًا بهِِّّمأ كُنأت تَـفأزعَُ ت أقَـأوَامًا كِّراَمًا أعَِّزةًّ... ربّ وَحَا  وَأهَأ

نَعُ  َوأبَاشُ مَا كُنأت تَصأ لَمَك الأأ  1085سَتـَعألَمُ إنأ نَابَـتأك يَـوأمًا مُلِّمّةٌ... وَأَسأ

صعيد   من  أكثر  على  المجاهدة  من  فيها  لما  جهاد  فالهجرة  وهكذا 
 الجسدي والنفسي والمادي والعاطفي. 
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 ابتغاء مرضاة الله   -2

{جلّ وعلا  قّ الحيقول   ، هذه الآية تؤكد أن  1086: }وَابأتِّغَاءَ مَرأضَاتيِّ
أمر الله   بدء مرحلة جديدة في مسيرة    عزّ وجلّ الهجرة  للمسلمين من أجل 

يتحول  الدعوة بأقل ما يمكن من معوقات، مرحلة  فيها  تتم  الدعوة، مرحلة 
 .  لحقّ فيها المسلم من مستضعف مأمور بالباطل إلى قوي آمر با

 علان والتصريح عن الصدقالإ -3

شكّ  هذه   لا  إلى  أوصلهم  الذي  الصدق  على  المهاجرين كانوا  أن 
صدق   مناقشة  في  فائدة  من  وليس  والآخرة،  الدنيا  في  الرفيعة  الدرجة 

 الحقّ المهاجرين ولكن الحاجة إلى فهم دلالة الصدق في الهجرة قائمة، يقول  
تُمأ{ تُمأ وَمَا أعَألَنـأ فَيـأ اَ أَخأ  .  1087سبحانه للمهاجرين: }وَأنََا أعَألَمُ بمِّ

يقة المؤكدة أن هذه الآية تعبر عن صدق خالص من المهاجرين لله  الحقّ 
، فالهجرة هي 1088ورسوله مصداقا لقوله تعالى: }أوُلئَِّكَ هُمُ الصَّادِّقُونَ{ 

العقيدة عند من ها الواقع تصريح عن صدق  جر من المسلمين، والهجرة في 
وتصديق،   لماهي صدق  وتَملوا شدائدها    فالمهاجرون  الدنيا  لذات  هجروا 

 لأجل الدين ظهر صدقهم في دينهم، أما تصديقهم فظاهر في: 

والآخرة،   -أ الدنيا  فضلي  فَضألا  ابتغاؤهم  تـَغُونَ  الله   }يَـبـأ مّنَ 
وَانا  .  1089{ وَرِّضأ

 ا ومرضاة في الآخرة.  في الدني  ا أي طالبين منه تعالى رزق 
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وَرَسُولَهُ{   ينصرون الله ورسوله  -ب  أنَّّ 1090}وَينَصُرُونَ الله  م  ، أي 
نية صادقة من   الله    صلّىتعالى ورسوله    نصرة اللهعندما هاجروا كانوا على 

 . وسلّمعليه 

الجليلة الصفات  من  ذكر  بما  الموصفين  فإن  الصادقون{   لذلك  }هُمُ 
الكاملون في الصدق في   دعواهم إلى الإيمان حيث فعلوا ما يدل أقوى أي 

دلالة عليه مع إخراجهم من أوطانَّم وأموالهم لأجله لا غيرهم ممن آمن في 
 .  1091مكة ولَ يَرج من داره وماله

 عدم ولاية غير المهاجرين -ج

من مظاهر الصدق في هجرة المهاجرين أنَّم تركوا موالاة غير المهاجرين  
 والمودة، المسألة هنا تتعلق بالصدق العقدي الذي ربّّ ولو كانوا من ذوي الق

إلى  فنبههم  وليهم  الخبير  العليم  وقد كان  العاطفة،  على  يسيطر  أن  يجب 
عن  التعويض  في  منه  رحمة  البعض  بعضهم  أولياء  يكونوا  أن  وهو  البديل، 

اجَرُوا  : }إِّنَّ الَّذِّينَ آَمَنُوا وَهَ جلّ وعلا  الحقّ الفاقد العاطفي عند هؤلاء، يقول  
هِّمأ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَالَّذِّينَ آَوَوأا وَنَصَرُوا أوُلئَِّكَ بَـعأضُهُمأ  وَالهِِّّمأ وَأنَأـفُسِّ مَأ وَجَاهَدُوا بأِّ
حَتىَّ   ءٍ  شَيأ مِّنأ  وَلَايتَِّهِّمأ  مِّنأ  لَكُمأ  مَا  رُوا  يُـهَاجِّ وَلَأَ  آَمَنُوا  وَالَّذِّينَ  بَـعأضٍ  لِّيَاءُ  أوَأ

ت ـَ اسأ وَإِّنِّ  رُوا  نَكُمأ يُـهَاجِّ بَـيـأ قَـوأمٍ  عَلَى  إِّلاَّ  رُ  النَّصأ فَـعَلَيأكُمُ  الدِّينِّ  فيِّ  نأصَرُوكُمأ 
يٌر{ اَ تَـعأمَلُونَ بَصِّ ُ بمِّ يثاَقٌ وَاللََّّ نـَهُمأ مِّ  .  1092وَبَـيـأ

الصّلاة  عليه    الرّسوللقد بين الله تعالى أن المؤمنين انقسموا في زمان  
عة أقسام، وذكر حكم كل واحد منهم، وتقرير هذه القسمة ربّ إلى أوالسّلام  

هناك إلى الدين، ثم    الناّسظهرت نبوته بمكة ودعا  الصّلاة والسّلام  عليه  أنه  
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انتقل من مكة إلى المدينة، فحين هاجر من مكة إلى المدينة صار المؤمنون  
ب فيها  يوافقه  لَ  الهجرة، ومنهم من  تلك  وافقه في  ل  على قسمين منهم من 

 بقي هناك.  

الأوّ أمّ  القسم  } ا  بقول:  وصفهم  وقد  الأولون،  المهاجرون  فهم  نَّ  ل: 
آوَوأا   وَالَّذِّينَ  اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  فيِّ  هِّمأ  وَأنَأـفُسِّ وَالهِِّّمأ  مَأ بأِّ وَجَاهَدُوا  وَهَاجَرُوا  آمَنُوا  الَّذِّينَ 

آمَنُ  وَالَّذِّينَ  بَـعأضٍ  لِّيَاءُ  أوَأ بَـعأضُهُمأ  أوُلئَِّكَ  مِّنأ وَنَصَرُوا  لَكُمأ  مَا  رُوا  يُـهَاجِّ وَلَأَ  وا 
رُ إِّلاَّ  تـَنأصَرُوكُمأ فيِّ الدِّينِّ فَـعَلَيأكُمُ النَّصأ رُوا وَإِّنِّ اسأ ءٍ حَتىَّ يُـهَاجِّ وَلَايتَِّهِّمأ مِّنأ شَيأ

يرٌ  بَصِّ تَـعأمَلُونَ  اَ  بمِّ  ُ وَاللََّّ يثاَقٌ  مِّ نـَهُمأ  وَبَـيـأ نَكُمأ  بَـيـأ مٍ  قَـوأ إن    1093{عَلَى  قلنا  وإنّا 
والذين ءامَنُواأ  : )منهم المهاجرون الأولون لأنه تعالى قال في آخر الآيةالمراد  

وَهَاجَرُواأ  بَـعأدُ  الصفات   (مِّن  أن هؤلاء موصوفون بهذه  ثبت هذا ظهر  وإذا 
 عة:  ربّ الأ

أولها: أنَّم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقبلوا جميع  
 التكاليف  

 ربّ يعني: فارقوا الأوطان، وتركوا الأقا  (هَاجَرُواأ وَ : )والصفة الثانية: قوله
قال   شديدة،  حالة  الحالة  هذه  أن  ومعلوم  الله،  مرضاة  طلب  في  والجيران 

مَا تعالى: } دِّيَارِّكُمأ  مِّنأ  رُجُوا  اخأ أوَِّ  أنَأـفُسَكُمأ  اقـأتُـلُوا  أَنِّ  عَلَيأهِّمأ  نَا  أَناَّ كَتـَبـأ وَلَوأ 
قلَِّيلٌ   إِّلاَّ  هُمأ فَـعَلُوهُ  نـأ النفس، 1094{مِّ لقتل  معادلة  الأوطان  مفارقة  ،جعل 

وفي  تعالى،  مرضاة الله  لطلب  القديمة  الأديان  تركوا  الأولى  المرتبة  في  فهؤلاء 
 والخلان والأوطان والجيران لمرضاة الله تعالى.   ربّ المرتبة الثانية تركوا الأقا

هِّمأ   وَأنَفُسِّ بأموالهم  )وجاهدوا  قوله:  الثالثة:  أما    فيوالصفة  سَبِّيلِّ الله( 
ومساكنهم  دورهم  ضاعت  فقد  الأوطان  فارقوا  لما  فلأنَّم  بالمال  المجاهدة 
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وأيض الأعداء،  أيدي  في  وبقيت  ومزارعهم،  إلى   اوضياعهم  احتاجوا  فقد 
وأيض  الإنفاق العزيمة،  تلك  بسبب  تلك    االكثير  على  أموالهم  ينفقون  كانوا 

ة بدر من غير  ربّ نوا أقدموا على محاالغزوات، وأما المجاهدة بالنفس فلأنَّم كا
يدل   وذلك  والشدة،  بالكثرة  الموصوفين  الأعداء  مع  عدة  ولا  أهبة  ولا  آلة 

 على أنَّم أزالوا أطماعهم عن الحياة وبذلوا أنفسهم في سبيل الله.  

أول  وأمّ  أنَّم كانوا  فهي  الرابعة:  الصفة  هذه   اإقدام  النّاس ا  على 
 لهذه الأحوال.  االأفعال والتزام

الصّلاة  عليه    محمّدا القسم الثاني: من المؤمنين الموجودين في زمان  وأمّ 
إليهم مع والسّلام   فهم الأنصار، وذلك لأنه عليه الصلاة السلام لما هاجر 

والمال في خدمة   النفس  وبذلوا  ونصروا  آووا  أنَّم  فلولا  أصحابه،  من  طائفة 
والسّلام  عليه    رسول الله المقصود الصّلاة  تم  لما  أصحابه  مهمات  وإصلاح 

البتة، ويجب أن يكون حال المهاجرين أعلى في الفضيلة من حال الأنصار  
 لوجوه:  

السابقون في الإيمان الذي هو رئيس الفضائل وعنوان أولها: أنَّّ  م هم 
 المناقب.  

من كفار   امديد  انا ، وزمطويلا  ام تَملوا العناء والمشقة دهر ثانيها: أنَّّ 
 قريش وصبروا عليه، وهذه الحال ما حصلت للأنصار. 

ة من مفارقة الأوطان والأهل والجيران، الناشئم تَملوا المضار  ثالثها: أنَّّ 
 ولَ يحصل ذلك للأنصار. 

من   والشريعة  الدين  قبول  في  الباب  فتح  أن  عليه   الرّسولرابعها: 
 السلام إنّا حصل من المهاجرين، والأنصار اقتدوا بهم وتشبهوا بهم.  
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زمان   مؤمني  أقسام  من  الثالث:  وهم    الرّسولالقسم  السلام  عليه 
في الهجرة وبقوا في مكة وهم المعنيون بقول:   الرّسولالمؤمنون الذين ما وافقوا  

ح تعالى  فبين  لئَِّكَ(  أوُأ وَّنَصَرُواأ  ءاوَواأ  أنّ )والذين  واعلم  تعالى:    كمهم،  قوله 
عليه  )مَالَكُمأ مّن ولايتهم مّن شَيء( يوهم أنَّم لما لَ يهاجروا مع رسول الله  

بقوله: اسقطت ولايتهم مطلقالصّلاة والسّلام   الوهم  تعالى هذا  فأزال الله   ،
لعادت  لو هاجروا  أنَّم  يعني  رُواأ(  يُـهَاجِّ شَيء حتى  مّن  ولايتهم  مّن  )مَالَكُم 

ال فيها،  تلك  والترغيب  المهاجرة  على  الحمل  منه  والمقصود  وحصلت،  ولاية 
أنّ المسلم متى سم  لأنّ  تعالى يقول: إنّ   ع  الولاية   الله  انقطعت  المهاجرة  قطع 

أكمل   على  وعادت  الولاية  تلك  حصلت  هاجر  ولو  المسلمين  وبين  بينه 
اجرة  له في الهجرة، والمقصود من المه  االوجوه، فلا شك أن هذا يصير مرغب

الشوكة  الألفة  وحصول  لبعض،  بعضهم  وإعانة  واجتماعهم  المسلمين  كثرة 
 .  1095وعدم التفرقة 

دلالاتِا   لها  فالهجرة  للكافرين  بالنسبة  أما  بالمؤمنين،  يتعلق  فيما  هذا 
 من حيث طبيعة الموقف الذي اتخذوه من المهاجرين وذلك من حيث: 

 ـ كفرهم:  

عقديا  مصدره  للمسلمين كان  الكفار  إخراج  أن  على  الهجرة  دلت 
في   فهو  الأساس  أَخأ حقّ بالدرجة  }إِّذأ  تعالى:  لقوله  مصداقا  رَجَهُ  يقته كفر 

 .  1096الَّذِّينَ كَفَرُوا{ 

 هنا نتساءل:  

 كفارا؟الصّلاة والسّلام  عليه هل كان كل الذين أخرجوا النبي 
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خرجين؟ 
ُ
 ألَ يؤمن بعدها عدد من الم

 كيف يكون الحكم عليهم بعد الإيمان؟

 أيبقون على الكفر؟ 

 نقول المسألة على الاحتمال من حيث: 

ـ يحتمل أن يكون من أخرج هم من أصحاب الرأي من الكفر والذين 
 قتلوا أو ماتوا ولَ يؤمنوا، وهؤلاء ليس لهم إلا تسمية واحدة هي الكفار.  

أخرجوا  الذين  من  عدد  بعدها  آمن  يكون  أن  الآخر  الاحتمال  ـ 
المسلمين، هنا المسألة لا تَتاج إلى كثير من التأويل، إذ تصبح الصفة )الذين  
كفروا( مختصة بِالهم قبل الإيمان، وليس في ذلك اختلاف أو تناقض لاسيما  
أن   على  تنصُّ  الإسلامية  الدعوة  في  التعامل  قواعد  من  أساسية  قاعدة  أن 

الله   رسول  قال  قبله،  ما  يجب  عليه    صلّىالإسلام  )الهجرة وسلّمالله   :
   .1097والإسلام يجب ما قبله(

 ظلمهم   -

الكفار للمسلمين من ديارهم ظلما بكل الوجوه، فهو  لقد كان إخراج  
و  عقيدتِم  عن  التعبير  حرية  حرموهم  حيث  عقدي  شعائرها  مماّظلم  رسة 

والدعوة إليها، وظلم نفسي لما في الإخراج من معاناة نفسية شديدة، وظلم  
مادي حيث حُرم المسلمون من أموالهم وممتلكاتِم مصدقا لقوله تعالى: }أذُِّنَ  

مِّنأ  لِّلَّذِّي رِّجُوا  أُخأ الَّذِّينَ  لَقَدِّيرٌ  نَصأرِّهِّمأ  عَلَى  اللَََّّ  وَإِّنَّ  ظلُِّمُوا  مُأ  نََّّ بأَِّ يُـقَاتَـلُونَ  نَ 
وَلَوألَا دَفأعُ اللََِّّّ  رب ـّإِّلاَّ أَنأ يَـقُولُوا    حقّ دِّيَارِّهِّمأ بِّغَيرأِّ    ُ بَـعأضَهُمأ بِّبـَعأضٍ   النّاس نَا اللََّّ
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وَصَلَ  وَبِّيَعٌ  صَوَامِّعُ  وَليَـَنأصُرَنَّ  لَهدُِّمَتأ  اللََِّّّ كَثِّيراً  مُ  اسأ فِّيهَا  يذُأكَرُ  دُ  وَمَسَاجِّ وَاتٌ 
ُ مَنأ يَـنأصُرهُُ إِّنَّ اللَََّّ لَقَوِّيٌّ عَزِّيزٌ{  .  1098اللََّّ

مع  والكافرين  المسلمين  بين  العلاقة  في  بالغا  أثرا  أحدث  الظلم  هذا 
تتعلق  وأواصر الأهل والآل حيث تأسست عليه أحكام  ربّّ وجود صلات الق

بأمور من أهمها عدم جواز موالاة هؤلاء من الظالمين كما يَبرنا العليم الخبير:  
لأمَوَدَّةِّ   لِّيَاءَ تُـلأقُونَ إِّليَأهِّمأ باِّ ذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمأ أوَأ }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا لَا تَـتَّخِّ

اَ جَاءكَُمأ مِّنَ   للََِّّّ    الرّسوليَُأرِّجُونَ    الحقّ وَقَدأ كَفَرُوا بمِّ نُوا باِّ كُمأ أَنأ تُـؤأمِّ كُمأ  ربّ وَإِّياَّ
لأمَوَدَّةِّ وَأَنَا   رُّونَ إِّليَأهِّمأ باِّ هَادًا فيِّ سَبِّيلِّي وَابأتِّغَاءَ مَرأضَاتيِّ تُسِّ تُمأ جِّ تُمأ خَرَجأ إِّنأ كُنـأ

ضَلَّ  فَـقَدأ  نأكُمأ  مِّ عَلأهُ  يَـفأ وَمَنأ  تُمأ  أعَألَنـأ وَمَا  تُمأ  فَيـأ أَخأ اَ  بمِّ سَوَاءَ  أعَألَمُ   
}   .1099السَّبِّيلِّ

 ـ عداوتِم 

يتعلق  موقف  الكفار،  مواقف  من  مهم  موقف  عن  الإخراج  كشف 
يقة القناعة الراسخة في يقين ووجدان هؤلاء، موقف وصفه الله تعالى بأنه  قّ بِ

عداوة لله وعداوة للمسلمين، وهذا في اعتقادنا من أقسى ما وصف موقف  
فيه والرجاء في تفسيره   المداولة  للمؤمنين أمر يمكن  لأحد، فأن يكون عدوا 

كن معه لا المجادلة  تفسيرا آخرا، ولكن أن يكون المرء عدوا لله فهذا أمر لا يم
ولا المناقشة إلا أن يُسلم الأمر لله في هؤلاء الذين اختاروا أن يعادوا الله وما  

: )يَا  جلّ وعلا الحقّ على المؤمنين إلا مقاطعتهم حتى يعودوا عن ذلك، يقول 
لِّيَاءَ(. ذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمأ أوَأ    أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا لَا تَـتَّخِّ

 العظيم في الهجرة )الغار(الحدث 
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شكّ  مسيرة    أنّ   لا  في  تَول  نقطة  لأنه كان  عظيم  حدث  الهجرة 
يتعلق  آخر  مهم  عظيم  العظيم حدث  الحدث  هذا  وفي  الإسلامية،  الدعوة 

وبصاحبه أبِ بكر الصديق  الصّلاة والسّلام  عليه    لرّسولبالإسلام عموما وبا
ار ثور، وكلمة الغار  رضي الله عنه خصوصا، هذا الحدث هو ما جرى في غ

شكّ  الذي كان    لا  الأول  الغار  إلى  والسّلام عليه    الرّسولتعيدنا  الصّلاة 
با التكليف  قبل  فيه  يتبين  لرّسالةيتحنث  الغارين  بين  الموازنة  خلال  ومن   ،

 أنَّما يتماثلان في أشياء ويفترقان في أُخرى وذلك من حيث:  

 التماثل:  

 ـ كلمة الله هي العليا.  

فقد كان   وحده،  لله  فيهما  ما كان  والسّلام عليه    الرّسولـ  الصّلاة 
 يطلب أن يعبد الله الواحد الأحد ويرضيه في الغارين.  

 ـ جبريل كان حاضرا في الغارين مبلغا ومؤيدا. 

 أما وجوه الافتراق فتتمثل في:  

 ن النصر.  ل كان التكليف وفي الثاني كاـ في الغار الأوّ 

 ل كان الوحي بالقرآن وفي الثاني كان الوحي بالتأييد.  ـ في الغار الأوّ 

الأوّ  الغار  مؤنسا ـ في  الصاحب  الثاني كان  الصحبة وفي  ما كانت  ل 
 وناصرا.  

 ـ في الغار الأول كان الأمن، وفي الثاني كان التهديد.  

  :جلّ وعلا الحقّ يقول 

تَـنأصُرُوهُ فَـقَدأ نَصَرَ  ِّ إِّذأ هُماَ  }إِّلاَّ  َ اثأـنَينأ رَجَهُ الَّذِّينَ كَفَرُوا ثَانيِّ إِّذأ أَخأ  ُ هُ اللََّّ
ُ سَكِّينـَتَهُ عَلَيأهِّ وَأيََّدَهُ   بِّهِّ لَا تََأزَنأ إِّنَّ اللَََّّ مَعَنَا فأَنَأـزَلَ اللََّّ فيِّ الأغَارِّ إِّذأ يَـقُولُ لِّصَاحِّ
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الَّذِّينَ كَفَ  وَجَعَلَ كَلِّمَةَ  تَـرَوأهَا  لَأَ  نُُودٍ  ُ بجِّ وَاللََّّ الأعُلأيَا  هِّيَ  اللََِّّّ  وكََلِّمَةُ  لَى  السُّفأ رُوا 
   1100عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ{

 ونتساءل عدد من التساؤلات الموجبة للبحث:  

 ـ ماذا حصل في الغار؟ 

 ـ من هو الصاحب المذكور؟

 ـ من المحزون؟ ولماذا؟ 

 ـ لمن كانت السكينة؟ وبماذا؟

 ـ لمن كان التأييد؟ 

 النهاية؟ وما النتيجة؟ـ ماذا كانت 

 ـ ما الدرس من هذه الحادثة العظيمة؟

ثور، في يمين   له  يقال  الجبل  الغار ثقب عظيم في الجبل، وكان ذلك 
فيه مع أبِ  الصّلاة والسّلام  عليه  مكة على مسيرة ساعة، مكث رسول الله  

قريش  أن  وقد ذكروا  أيام،  ثلاثة  تعاقدوا على   ابكر  المشركين  ومن بمكة من 
الله    قتل والسّلامعليه  رسول  الذينَ    فنزل  الصّلاة  بِّكَ  يَمأكُر  }وإذأ 

، فأمره الله تعالى أن يَرج هو وأبو بكر أول الليل إلى الغار، 1101كفروا{ 
الخروج  إلى  اضطروا  جعلوه  أنَّم  هو  الذين كَفَرُواأ(  رَجَهُ  )أَخأ قوله:  من  والمراد 

به وبأصحابه، وخرج رسول الله   فعلوا  ما  والسّلام  عليه  بسب  وأبو  الصّلاة 
أن يضطجع على فراشه ليمنعهم السواد   ال الليل إلى الغار، وأمر عليبكر أوّ 

الغار   به، فلما وصلا إلى  يبلغ هو وصاحبه إلى ما أمر الله  من طلبه، حتى 
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أولا الغار  بكر  أبو  الأثر دخل  المشركون  فلما طلب  الغار،  ما في  يلتمس   ،
فقال عليه الصّلاة والسّلام  عليه  على رسول الله    ا وا، بكى أبو بكر خوفربّ وق

السلام: إنّ   الصلاة  إنّ   "لا تَزن  أبو بكر:  "فقال  فقال   الله معنا  لمعنا،  الله 
: » نعم « فجعل يمسح الدموع عن خده، ثم قال رسول الله: » ما الرّسول

على   ثمامة  بكر  أبو  وضع  الغار  دخل  لما  وقيل   » ثالثهما  باثنين الله  ظنك 
والعنكبوت نسجت عليه أسفله  فباضتا في  الغار، وبعث الله حمامتين   باب 

الله   رسول  عليه    صلّىوقال  فجعلوا  وسلّمالله  أبصارهم(؛  أعم  )اللهم   :
 .  ايترددون حول الغار ولا يرون أحد

 وحدث في الغار نزول السكينة من الله تعالى، وهنا نتساءل: 

 على من نزلت السكينة؟ 

 ولماذا؟ 

عَلَيأهِّ( قال بعضهم أن   تعالى: )فأَنَزَلَ الله سَكِّينـَتَهُ  الضمير في في قوله 
 فهذا باطل لوجوه:   الرّسولإلى  ا قوله: )عَلَيأهِّ( عائد

الأوّ  أنّ الوجه  أق  ل:  إلى  عوده  يجب  وأق  ربّ الضمير    ربّ المذكورات، 
يَـقُولُ  )إِّذأ  قال:  تعالى  لأنه  بكر،  أبو  هو  الآية  هذه  المتقدمة في  المذكورات 

يقول   إذ  والتقدير:  بِّهِّ(  تَ  محمّدلِّصَاحِّ لا  بكر  أبِ  هذا  لصاحبه  وعلى  زن، 
 المذكورات السابقة هو أبو بكر، فوجب عود الضمير إليه.   ربّ التقدير: فأق

أنّ  الثاني:  حاصلا   الوجه  والخوف كان  لا    الحزن  بكر  للرسول لأبِ 
ساكن القلب بما   ا، فإنه عليه الصلاة السلام كان آمنوسلّمالله عليه    صلّى

بك  لأبِ  قال  فلما  قريش  على  ينصره  أن  الله  آمنوعده  صار  تَزن  لا  ،  ا ر 
لزوال خوفه، أولى من صرفها    ا فصرف السكينة إلى أبِ بكر ليصير ذلك سبب

عليه    صلّى   الرّسولإلى   أنّ ،  وسلّمالله  قوي  مع  القلب  ساكن  ذلك  قبل  ه 
 النفس. 
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لوجب أن   الرّسوله لو كان المراد إنزال السكينة على  الوجه الثالث: أنّ 
، ولو كان الأمر كذلك لما أمكنه أن  ا كان قبل ذلك خائف  الرّسول  يقال: إنّ 

كيف يمكنه أن يزيل    ايقول لأبِ بكر: )لاَ تََأزَنأ إِّنَّ الله مَعَنَا( فمن كان خائف
الخوف عن قلب غيره؟ ولو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن يقال: فأنزل 

 بل ذكر أولا الله سكينته عليه، فقال لصاحبه لا تَزن، ولما لَ يكن كذلك،  
قال لصاحبه لا تَزن، ثم ذكر بفاء التعقيب نزول  الصّلاة والسّلام  عليه  أنه  

السكينة، وهو قوله: )فأَنَزَلَ الله سَكِّينـَتَهُ عَلَيأهِّ( علمنا أن نزول هذه السكينة 
، ومتى كان وسلّمالله عليه    الرّسول صلّىمسبوق بِصول السكينة في قلب  

 الأمر كذلك وجب أن تكون هذه السكينة نازلة على قلب أبِ بكر. 

منه   المراد  عَلَيأهِّ(  سَكِّينـَتَهُ  )فأَنَزَلَ الله  قوله:  يكون  أن  قيل: وجب  فإن 
قلب   على  سكينته  أنزل  أنّ الرّسولأنه  عليه  والدليل  قوله:  ،  عليه  عطف  ه 
وهذا تَـرَوأهَا(  لََّأ  نُُودٍ  بجِّ با  )وَأيََّدَهُ  إلا  يليق  يجب كونه  لرّسوللا  والمعطوف   ،

وجب في   الرّسولإلى  اللمعطوف عليه، فلما كان هذا المعطوف عائد  امشارك
 . الرّسولإلى  االمعطوف عليه أن يكون عائد

نُُودٍ لََّأ تَـرَوأهَا( إشارة إلى قصة  قلنا: هذا ضعيف، لأن قوله: )وَأيََّدَهُ بجِّ
قَدأ نَصَرَهُ الله( وتقدير الآية إلا تنصروه فقد  بدر وهو معطوف على قوله: )ف ـَ

الله   فأنزل  معنا  الله  إن  تَزن  لا  لصاحبه  يقول  إذ  الغار  واقعة  في  نصره الله 
 . 1102سكينته عليه وأيده بجنود لَ تروها في واقعة بدر 

إنَّا في   الذي تقدمه هذه الحادثة الأبرز في الهجرة،  الدرس  نقف مع 
قادر على أن يجعل النبي    عزّ وجلّ  يقيننا أن الله  يقة درس عظيم لأنه في الحقّ 

يهاجر متى شاء وأنَّ شاء دون أن يجعله يمر بمثل ما مر  الصّلاة والسّلام عليه 
به، ولكن الله أراد أمرا كان مفعولا، أمر هو أصل لأمور كثيرة، لقد أراد الله  
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بما عليه في التكليف من الدعوة إلى الله الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدأن يقوم  
وجلّ  والمرسلين  عزّ  الأنبياء  من  إخوانه  لاقى  ما  يلاقي  المشاق،   وأن  من 

ليكون بالتالي لنا ولغيرنا درس في أن العمل أساس في العبادة وفي الدعوة إلى  
 .  عزّ وجلّ الله 

 هنا قد يتساءل أحد فيقول:  

 أيكون ذلك تجريد للرسول من العون؟ 

،  الرّسالةالإجابة حاصلة في نتيجة ما جرى، ولو كان كذلك لانتهت  
يريد الله   القران توضح  زّ وجلّ عولكن الأمر راجع إلى ما  أمثلة من  ، ولعل 

  النّار ذلك بأجلى الصور، فقد كان إبراهيم في قبضة الذي كفر وهو يعد له  
إلى إبراهيم أو أن يصل   الناّروالله مطلع على ذلك وقادر على منع وصول  

الدرس إلى الآن  إليها لكن ذلك لو حصل ما كان سيبقى الحدث  إبراهيم 
  النّار ونوع التأييد وعظمته، فلو كان إبراهيم مُنع من    عزّ وجلّ على قدرة الله  

ولا تمسه بأذى    النّار أو مُنعت منه لما كان الأمر بعظمة أن يكون إبراهيم في  
يَا   قُـلأنَا  فاَعِّلِّيَن  تُمأ  إِّنأ كُنـأ تََكُمأ  آَلهِّ وَانأصُرُوا  حَرِّقُوهُ  تعالى: }قاَلوُا  لقوله  مصداقا 

وَسَلَامً  بَـرأدًا  إِّبأـراَهِّيمَ{نَارُ كُونيِّ  عَلَى  مع  1103ا  والأمر كذلك   الرّسول ، 
والسّلام  عليه    محمّد من  الصّلاة  ليلا  بعبده  أسرى  الذي  فالله  الغار،  في 

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان قادرا على أن يسري به من مكة إلى 
 المدينة دون أن يمر بالغار، لكن الغار كان درسا ضرورة للمؤمنين من حيث:  

 ـ الصبر 

 ـ اليقين

   الفوّةـ 
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 ـ العزم 

 ـ العمل 

 ـ الرجاء  

شخص   في  أخرى كانت  ومثلها  صفات  عليه   محمّد  الرّسولهذه 
والمقصود أن تكون عند كل مؤمن بالله ورسوله وهو يواجه  الصّلاة والسّلام  

 أمرا من أمور الدنيا أو مسألة من مسائل الدين. 

تجريد   إذن  ليست  لانّ   الرّسولالمسألة  العون  والنصر    من  التأييد 
الله  صلّى نه هنا أقوى من صورته عند إبراهيمموجودان في الوعد الإلهي، بل إ

عليه    محمّدفي إبراهيم كان الأمر للنار ولكن في مع سيدنا    ، لانّ وسلّمعليه  
والسّلام   يَـقُولُ الصّلاة  )إِّذأ  ومع صاحبه  معه  الأمر، كان الله  كان صاحب 

هذه   تذكرنا  ولكم  مَعَنَا(،  اللَََّّ  إِّنَّ  تََأزَنأ  لَا  بِّهِّ  والمهيبة  لِّصَاحِّ العظيمة  المعية 
تثلج   بنا  التي كلما مرت  بمثيلتها  مؤمن بالله وملائكته ورسله  لكل  والمفرحة 

بق وأخيه    ربّ صدورنا  موسى  من  اللينة  المقولة  ساعة  في  وذلك  الله،  نصر 
ومن   الظلم  طواغيت  من  طاغوت  أما  عليهما  وسلامه  الله  صلوات  هارون 

الإنسا القلائل في مسيرة  القلوب  الخوف  قساة  تملك  فرعون حيث  أمام  نية 
أوَأ أَنأ  رب ـّين مصداقا لقوله تعالى: }قاَلَا  الرّسول نَا  عَلَيـأ رُطَ  يَـفأ إِّنّـَنَا نََاَفُ أَنأ  نَا 

 . 1104يَطأغَى{

أمامه جبال الخوف، يقول  تنهار  الذي  الساعة يَتي الجواب  في هذه 
 .  1105مَعَكُمَا أَسمأَعُ وَأرََى{: }قاَلَ لَا تَخاَفاَ إِّنَّنيِّ جلّ وعلا الحقّ 

 

 .  45طه   - 1104
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 )إنّ   الرّسولوهكذا فإن حزن أبِ بكر لَ يدم طويلا وهو يسمع كلام  
البشرية    الله معنا( لانّ  النفس  أما  الاحتمالات  ينُهي كل  أن  هذا من شأنه 

ف بيد الله  الأمر  يؤول  التسليم لله    لابدّ حيث  أن يحصل  ذاك    عزّ وجلّ عند 
  فما شاء فعل. ق الرضا بما قدر الله حقّ ويت

ويقدم الغار ولا شك درسا مهما في العقيدة وفي الثبات عليها، درسا  
في    الّا يقول   المستقر  الصادق  اليقين  من  ينالا  أن  يمكن  الزمان  ولا  المكان 

أما   الأخرى  هي  تتهاوى  الظروف  قسوة  فإن  وكذلك  المؤمن،   فوّة قلب 
   وصلابة عقيدة المؤمن.

لاقة الاجتماعية بين البشر، فاستحضار ومن دروس الغار درس في الع
الغار   الكائنات    الرّسولمن كان في  ومعه واحد  الصّلاة والسّلام  عليه  سيد 

 من أصحابه، وقراءة ما جرى من حوار بينهما يعطي درس معبر عن:  

في   الإنسانية  العلاقة  يمثلان  اللذين  الصاحبين  بين  الخالصة  المودة  ـ 
 صورتِا المثلى.  

به   اتصف  الذي  التواضع  مدى  الموقف  يبين  التواضع  عليه    الرّسولـ 
 وهو يواسي صاحبه الحزين ويسليه بما يَفف عنه.  الصّلاة والسّلام 

دنا أبو بكر  الثبات على العقيدة برغم قهر الظرف ويعبر عنه سي  فوّةـ  
العقيدة وهو يرى الموت وقد دنا   الثبات على  الذي كان مثالا في  الصديق 

 منه.  

  في المفهوم القرآني:  ربّ الق
النبي    موقف  والسّلام  عليه  إن  القالصّلاة  ذوي  أن  ربّّ من  يمكن   

 نؤسس له على جانبيين:  

 الأول:  
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 خاص:  

 الثاني:  

 عام 

ببعثته قد وضعت من قبل الباري  الصّلاة والسّلام  عليه  النبي    ونقول إنّ 
  غيرت ما كان متعارف عليه من قبل ذلك. ربّّ جديدة للق اأسس  عزّ وجلّ 

خاصة بأولي الأرحام الذين يجمع    اكان معهود   كماربّّ فقد كانت الق
 . ربّ فالأق ربّ بينهم نسب واحد يرجعون إليه ولا سيما نسب الآباء، الأق

 فقريش من أبناء إسماعيل وليست كل أبنائه.  

 وبنو هاشم من أبناء قريش هم ليسوا كل قريش. 

 نسب واحد وهو نسب اللغة.  ربّ لعويجمع ذرية النبي إسماعيل با 

  ربّ العكما يجمع نسب أبناء إسماعيل وذريته بأهل مصر من حيث أم  
 ة التي قيل عنها هاجر.  ربّ المستع

أن تذوب من الأدنَ إلى الأعلى بدعوة   بدّ لا ولكن كل هذه الأنساب  
 .  وسلّمالله عليه  صلّىالإسلام على يد النبي 

هذا من حيث النسب الخاص، أما من حيث النسب العام فهو الذي  
يق  حقّ لا يَتلف عليه اثنان في كونه دعوة عالمية تستهدف كل بني الإنسان لت

الصّلاة عليه    محمّدة على النبي  كرامة الإنسان بتقواه لله واتباعه لشريعته المنزل
أيَّـُهَا  والسّلام   تعالى: }يَا  لقوله  وَأنُأـثَى   الناّسمصداقا  ذكََرٍ  نَاكُمأ مِّنأ  خَلَقأ إِّناَّ 
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عَلِّيمٌ  اللَََّّ  إِّنَّ  أتَـأقَاكُمأ  اللََِّّّ  عِّنأدَ  رَمَكُمأ  أَكأ إِّنَّ  لِّتـَعَارَفُوا  وَقَـبَائِّلَ  شُعُوبًا  وَجَعَلأنَاكُمأ 
   1106خَبِّيٌر{

جميعا سواء في النسب ليس من فرق   النّاسـ فالنسب الأولى هو أن  
 بينهم لا لون ولا عرق ولا لغة ولا بين الشعوب ولا بين القبائل.  

 يقة والعمل بها الحقّ ـ قدر الإنسان من معرفة هذه 

 ـ العودة للأصل الأول الذي خلق الله عليه الخلق

 تبدأ النسب الخاص.  ة والسّلام الصّلاعليه ـ فكانت دعوة النبي 

 ـ وتستهدف الوصول إلى النسب العام الذي هو الأصل. 

عزّ  "إِّنَّ اللَََّّ    والسّلام:الصّلاة  عليه  عَنأ أَبِِّ هُرَيأـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  
بَاءِّ مُؤأ   وجلّ  لآأ رَهَا باِّ لِّيَّةِّ وَفَخأ اَهِّ رٌ شَقِّيٌّ قَدأ أذَأهَبَ عَنأكُمأ عُبِّّيَّةَ الجأ مِّنٌ تَقِّيٌّ وَفاَجِّ

مٌ مِّنأ   فَحأ هُمأ  اَ  إِّنَّّ قَـأوَامٍ  بأِّ رَهُمأ  فَخأ ليََدَعَنَّ رِّجَالٌ  تُـراَبٍ  وَآدَمُ مِّنأ  آدَمَ  بَـنُو  أنَأـتُمأ 
نَأفِّهَا   بأِّ فَعُ  تَدأ الَّتيِّ  الجأِّعألَانِّ  مِّنأ  اللََِّّّ  عَلَى  وَنَ  أهَأ ليََكُوننَُّ  أوَأ  جَهَنَّمَ  مِّ  فَحأ

 َ  1107"النَّتنِّ

النبي     بالآباء وتعاظمهم  كان فخرهمالله عليه سلم رجالا    صلّىحذر 
بهم لا بأعمالهم وإنّا بأصولهم، والأصل لا يغني صاحبه عند الله وإنّا الذي  

فهم كما   بأصولهم  لهم  وزن  لا  هؤلاء  وكون  العمل،  عليه  النبي    أخبريغني 
 )فحم من فحم جهنم(.  الصّلاة والسّلام 

أن هؤلاء ذوي الأصول الآبائية  الصّلاة والسّلام  عليه  وضح النبي    ـ ثم 
الله على  النتن(    )أهون  بأنفها  تدفع  التي  الجعلان  من  الشرفتعالى    وأن 
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بأولئك الذين شبههم بالجعلان التي تدافع عن نفسها بأنتن الريح قد سقط  
  سوء على سوء.  ربّّ بظهور الإسلام، فهذه الق

وقد نعوت    ـ  ولماقبل    ربّ العكانت  بقبائلها  الإسلام    الإسلام  جاء 
قبائل   من  بدلا  نعوتَ  للمؤمنين  فصار  الدين  بمراتب  النعوت  العربّ  صارت 

لقوله تعالى: }التائبون العابدون    العربّ مصداقاشعوبها عند غير    وبدلا من
عن  والناهون  بالمعروف  الآمرون  الساجدون  الراكعون  السائحون  الحامدون 

   1108المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين{

 { تعالى:  الله  وَالأمُؤأمِّنَاتِّ وقال  نِّيَن  وَالأمُؤأمِّ لِّمَاتِّ  وَالأمُسأ لِّمِّيَن  الأمُسأ إِّنَّ 
عِّيَن  اَشِّ وَالأقَانِّتِّيَن وَالأقَانِّتَاتِّ وَالصَّادِّقِّيَن وَالصَّادِّقاَتِّ وَالصَّابِّرِّينَ وَالصَّابِّراَتِّ وَالخأ

وَالأمُتَصَدِّ  وَالأمُتَصَدِّقِّيَن  عَاتِّ  اَشِّ اَفِّظِّيَن وَالخأ وَالحأ وَالصَّائِّمَاتِّ  وَالصَّائِّمِّيَن  قاَتِّ 
راً   لَهمُأ مَغأفِّرَةً وَأَجأ  ُ اَفِّظاَتِّ وَالذَّاكِّرِّينَ اللَََّّ كَثِّيراً وَالذَّاكِّراَتِّ أعََدَّ اللََّّ فُـرُوجَهُمأ وَالحأ

بهذه   1109{عَظِّيمًا والشرف  القيم  هذه  إلى  أنسب    فالانتماء  الأنساب 
  لآباء والسلف غير الصالح.نسب ا وأعلى شرفا من

الإسلام على التعارف بالنسب فهذا ليس من باب الفخر   أبقيوإن  
 وإنّا من باب التعريف لا أكثر.  

 النسب إلى الآباء فخرا وإلى الإسلام شرفا:  

أجل   إنّ  من  الآخرين  على  والتعاظم  للفخر  الآباء  إلى  النسب 
وتَ إلى    يؤدّييرهم  قّ تسفيههم  الذي  النّاربصاحبه  الإسلام  إلى  والنسب   ،
ق قربّّ يمحو كل  ويثبت  باطلة  بين  ربّّ   الأخوة  لنشر  الإسلام    يؤدّي   النّاس  
 .  الجنّة بصاحبه إلى 
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رَجُلَا   انأـتَسَبَ  قاَلَ:  بأنِّ كَعأبٍ  أُبَِِّّ  اللََِّّّ  عَنأ  رَسُولِّ  دِّ  عَهأ عَلَى  عليه نِّ 
فَـقَالَ أَحَدُهُماَ أَنَا فُلَانُ بأنُ فُلَانٍ فَمَنأ أنَأتَ لَا أمَُّ لَكَ فَـقَالَ الصّلاة والسّلام  

اللََِّّّ   والسّلام  عليه  رَسُولُ  عَلَيأهِّ  الصّلاة  مُوسَى  دِّ  عَهأ عَلَى  رَجُلَانِّ  انأـتَسَبَ 
عَةً فَمَنأ أنَأتَ لَا أمَُّ لَكَ    السَّلَام فَـقَالَ أَحَدُهُماَ أَنَا فُلَانُ بأنُ فُلَانٍ حَتىَّ عَدَّ تِّسأ

ُ إِّلَى مُوسَى عَلَيأهِّ السَّلَام   لَامِّ قاَلَ فأََوأحَى اللََّّ قاَلَ أَنَا فُلَانُ بأنُ فُلَانٍ ابأنُ الإأِّسأ
تَمِّي   ِّ أمََّا أنَأتَ أيَّـُهَا الأمُنـأ بَينأ تَسِّ عَةٍ فيِّ  أَنَّ هَذَيأنِّ الأمُنـأ بُ إِّلَى تِّسأ  النّار أوَأ الأمُنـأتَسِّ

ِّ فيِّ   بُ إِّلَى اثأـنَينأ تَسِّ رهُُمأ وَأمََّا أنَأتَ يَا هَذَا الأمُنـأ فأَنَأتَ ثَالِّثُـهُمَا    الجنّةفأَنَأتَ عَاشِّ
   1110"الجنّةفيِّ 

ابن   وعمر  الإسلام  ابن  سلمان  نسب  في  ذلك  السيرة  أكدت  وقد 
وطنه   أو  أبيه  إلى  لا  الإسلام  إلى  الفارسي  سلمان  انتسب  حيث  الإسلام 
فارس، وكذلك عمر بن الخطاب انتسب إلى الإسلام الذي عده أشرف من 

 كان من أعز قريش في الجاهلية.   الخطاب الذيالنسب إلى 

 التي تِوي بصاحبها إلى  ربّّ الأكثر وشيجة من الق   ربّّ وهنا تتجلى الق
أبِ   ،النّار بن  بين سعد  قالا: كان  بن جدعان،  زيد  بن  وعلي  قتادة،  عن 

ان الفارسي شيء، فقال سعد وهم في مجلس: انتسب يا فلان،  وسلّموقاص  
فانتسب، ثم قال للآخر: انتسب، ثم قال للآخر حتى بلغ سلمان، فقال:  

ما أعرف لي أبا في الإسلام، ولكن سلمان ابن : " تسب يا سلمان، قالان
ولقيه:   لسعد  عنه  الله  رضي  عمر  فقال  عمر،  إلى  ذلك  فنمى  الإسلام، 
  انتسب يا سعد، فقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، قال: فكأنه عرف، فأبّ
انتسب يا   بلغ سلمان، فقال:  انتسب، ثم قال للآخر حتى  أن يدعه حتى 

أنعم   فقال:  فقال  سلمان،  الإسلام،  ابن  سلمان  فأنا  بالإسلام،  علي  الله 
عمر: « قد علمت قريش أن الخطاب كان أعزهم في الجاهلية، وإن عمر ابن  
الإسلام أخ لسلمان ابن الإسلام، أما والله، لولا لعاقبتك عقوبة يسمع بها 
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أهل الأمصار، أو ما علمت؟ أو ما سمعت أن رجلا انتمى إلى تسعة آباء في 
، وانتمى رجل إلى رجل في الإسلام وترك ما  النّارية فكان عاشرهم في  الجاهل 

 1111" الجنّةفوق ذلك، وكان معه في 

 فعلى هذا نقول:   

إليه كل مؤمن لا إلى  ينتسب  أن  الذي يجب  البيت  إن الإسلام هو 
اَ   أي بيت أو قبيلة أو مصر من الأمصار ويعضد ذلك قول الله تعالى: }إِّنَّّ

وَةٌ{  إِّخأ نُونَ  لا    1112الأمُؤأمِّ المعنى نسب صريح  بهذا  وبرسوله  فالإيمان بالله 
 .  عن اللهشك فيه يمكن لأي إنسان أن يدخل فيه بخلعه لكبره وكفره وبعده 

فقد صهر الإسلام شعوب الأرض في نسب جديد ألا وهو الإسلام  
 وتصديقا لذلك: 

الله   رسول  قال  عليه    صلّى ـ  "سلمانوسلّمالله  أهل   :  منا 
   1113البيت"

 ـ وكذلك بلال الحبشي فهو بلال ابن الإسلام.  

 ـ وصهيب الرومي فهو صهيب ابن الإسلام.  

 وعليه فالإسلام نسب 

 والإسلام وطن   

 والإسلام دين
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 والإسلام شرف

 والإسلام فخر 

تت النبي  حقّ وحتى  الدعوة كان  هذه  والسّلام  عليه  ق  يبعد كل  الصّلاة 
 ذات صلة بالإسلام، فلا شك إن  ربّّ الإسلام ويدني كل ق ليست على  ربّّ ق

من أبِ جهل  الصّلاة والسّلام  عليه  بلال الحبشي أحب على قلب رسول الله  
 القبلية من النبي ربّّ عمرو بن هشام أحد سادة قريش وابن عم النبي ذي الق

 .  وسلّمالله عليه  صلّى

الدي يوم  إلى  يتلى  قرآن  لنبيه في  قائل  النبي  أليس الله  به  تعبد  عليه  ن 
مَا أغَأنَى عَنأهُ مَالهُُ وَمَا   والمسلمون: }تَـبَّتأ يدََا أَبِِّ لَهبٍَ وَتَبَّ الصّلاة والسّلام  

لَهبٍَ   صلّىسَيَ   كَسَبَ  ذَاتَ  طَبِّ   نَاراً  الحأَ حَمَّالَةَ  رأَتَهُُ  مِّنأ   وَامأ حَبألٌ  يدِّهَا  جِّ فيِّ 
   1114مَسَدٍ{ 

العزى( أبو لهب )عبد  النبي    أبو لهب: هو  المطلب عم  عليه بن عبد 
والسّلام   القالصّلاة  أولي  الديني ربّّ من  النسب  وليس  الآبائي  النسب  في   

طاعة لله في قوله: }وأنذر الصّلاة والسّلام  عليه  وكان من الذين دعاهم النبي  
الأق هَذِّهِّ  ربّ عشيرتك  نَـزلََتأ  لَمَّا  قاَلَ  عَبَّاسٍ  ابأنِّ  "فعَنأ  يةَُ}وَأنَأذِّرأ  ين(  الآأ
قَأ  الأأ يرتََكَ  اللََِّّّ  ربّ عَشِّ رَسُولُ  خَرجََ  يَن  لَصِّ الأمُخأ هُمأ  نـأ مِّ طَكَ  الصّلاة عليه  يَن{وَرَهأ

تِّفُ  والسّلام   يَـهأ الَّذِّي  هَذَا  مَنأ  فَـقَالُوا  صَبَاحَاهأ  يَا  فَـهَتَفَ  الصَّفَا  صَعِّدَ  حَتىَّ 
تَمَعُوا إِّليَأهِّ فَـقَالَ    محمّدقاَلُوا   يَا بَنيِّ فُلَانٍ يَا بَنيِّ فُلَانٍ يَا بَنيِّ فُلَانٍ يَا بَنيِّ  فاَجأ

تَمَعُوا إِّليَأهِّ فَـقَالَ أرَأَيَأـتَكُمأ لَوأ   تُكُمأ أَنَّ  أخبر عَبأدِّ مَنَافٍ يَا بَنيِّ عَبأدِّ الأمُطَّلِّبِّ فاَجأ
تُمأ مُصَدِّقِّيَّ قاَلُوا مَا جَ  بََلِّ أَكُنـأ نَا عَلَيأكَ كَذِّبًا قاَلَ رب ـّخَيألًا تَخأرجُُ بِّسَفأحِّ هَذَا الجأ

َ يدََيأ عَذَابٍ شَدِّيدٍ قاَلَ فَـقَالَ أبَوُ لَهبٍَ تَـبًّا لَكَ أمََا جَمَعأتـَنَا   فإَِّنّيِّ نذَِّيرٌ لَكُمأ بَينأ
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قَـرأََ   تَبَّ كَذَا  وَقَدأ  لَهبٍَ  أَبِِّ  يدََا  تَـبَّتأ  السُّورَةُ  هَذِّهِّ  فَـنـَزلََتأ  قاَمَ  ثُمَّ  ذََا  لهِّ إِّلاَّ 
رِّ السُّورَةِّ"الأأَ   1115عأمَشُ إِّلَى آخِّ

 من أبِ لهب لَ تفد أبا لهب في إيمانه، ولَ تفد النبي في  ربّّ فهذه الق 
تعضيد الدعوة، بل كانت من أسباب تطاول أبِ لهب على النبي لكونه عمه  

 ولَ تثنه عن مواصلة الدعوة. 

ولأنّ  أن    ـ  العلم  تمام  يعلم  والسّلام  عليه    الرّسولأبا لهب  لن  الصّلاة 
 يردها عليه لحسن أخلاقه التي عهدها عليه. 

إنّ   ويعفو عن    ـ  بالسوء  ليس فحاشا ولا يجهر   السيئة مصداقاالنبي 
 ُ اللََّّ وكََانَ  ظلُِّمَ  مَنأ  إِّلاَّ  الأقَوألِّ  مِّنَ  لسُّوءِّ  رَ باِّ هَأ الجأ  ُ اللََّّ تعالى: }لَا يحِّبُّ  لقوله 

 1116سمِّيعًا عَلِّيمًا{  

 الدين لَ تلغ في ذات الوقت  ربّّ كانت دعوة الإسلام تقوم على قا  ولمّ 
الق تعالى: ربّّ تأصيل  لقوله  تفصيل درجاتِا مصداقا  بناء على عبادة الله ثم   

الأقُ  وَبِّذِّي  سَانًا  إِّحأ لأوَالِّدَيأنِّ  وَباِّ ئًا  شَيـأ بِّهِّ  رِّكُوا  تُشأ وَلَا  اللَََّّ  وَالأيـَتَامَى  ربّّ }وَاعأبُدُوا   
الأقُ وَالأمَسَاكِّينِّ  ذِّي  اَرِّ  وَالجأ وَابأنِّ  ربّّ   نَأبِّ  لجأ باِّ بِّ  وَالصَّاحِّ ب  ٍِّ نُُ الجأ اَرِّ  وَالجأ  

اَنُكُمأ إِّنَّ اللَََّّ لَا يحِّبُّ مَنأ كَانَ مُخأتَالًا فَخُوراً{   1117السَّبِّيلِّ وَمَا مَلَكَتأ أيمأ

 ـ عبادة الله وعدم الإشراك به شيئا 

لأوَالِّدَيأنِّ  سَاناً ـ وَباِّ  إِّحأ

 ربّّ ـ وَبِّذِّي الأقُ 

 ـ واليتامى 
 

 .  473 ص ، 1 ج،  صحيح مسلم 1115 -
 .  148النساء  - 1116
   . 36النساء  - 1117



540 
 

 ـ والمساكين

اَرِّ ذِّي الأقُ     ربّّ ـ وَالجأ

ب  ٍِّ نُُ اَرِّ الجأ  ـ وَالجأ

نَأبِّ  لجأ بِّ باِّ  ـ وَالصَّاحِّ

 ـ وَابأنِّ السَّبِّيلِّ 

اَنُكُمأ   ـ وَمَا مَلَكَتأ أيمأ

 ـ إِّنَّ اللَََّّ لَا يحِّبُّ مَنأ كَانَ مُخأتَالًا فَخُوراً

 والتساؤل: 

 ما الأساس الذي تقوم عليه تلك العلاقات؟ 

من الواضح أن القرآن قد وضح ذلك الأساس جليا وجعل على رأس 
 تلك العلاقات الإيمان بالله وعدم الإشراك به شيئا.  

الق أواصر  أحكام  من  تجمع  والمخالطة، ربّّ والآية  والدين  النسب  في     
 على النهي عن الإشراك.   والخطاب للمؤمنين؛ فقدّم الله تعالى الأمر بالعبادة

نَّم كانوا يعبدون الله  ولاـ لأنهّ قد تقرّر نفي الشرك لأنه يبطل العبادة  
مصداقا لقوله تعالى:    م إلى الله زلفى ربهّ في الجاهلية ويشركون معه أصناما تق

باِّ  الأكِّتَابَ  إِّليَأكَ  أنَأـزلَأنَا  الدِّينَ   لحقّ }إِّناَّ  لَهُ  مُخألِّصًا  اللَََّّ  الدِّينُ   فاَعأبُدِّ  للََِِّّّّ  أَلَا 
لِّيُـقَ  نَـعأبُدُهُمأ إِّلاَّ  مَا  لِّيَاءَ  أوَأ دُونِّهِّ  وَالَّذِّينَ اتخََّذُوا مِّنأ  اَلِّصُ  ونَا إِّلَى اللََِّّّ زلُأفَى ربّ الخأ

دِّي مَنأ هُوَ كَاذِّبٌ   نـَهُمأ فيِّ مَا هُمأ فِّيهِّ يََأتَلِّفُونَ إِّنَّ اللَََّّ لَا يَـهأ إِّنَّ اللَََّّ يَحأكُمُ بَـيـأ
  1118فَّارٌ{كَ 
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ـ وأراد الله نفي الشرك بدوام العبادة لله بصيغة الفعل الأمر )واعبدوا( 
   الذي يفيد الاستمرارية.

تَذير  الشرك  عن  ونَّى  إِّلاَّ    مماّ  ا ـ  نَـعأبُدُهُمأ  )مَا  الجاهلية  في  عليه  كانوا 
ونَا إِّلَى اللََِّّّ زلُأفَى(. والأمر )اعبدوا( والنفي )ولا تشركوا( لإفادة الحصأر إذ  ربّ لِّيُـقَ 

ونفي، كأنهّ   إثبات  معنى  على  فاشتمل  غيره  تعبدوا  ولا  الله  اعبدوا  مفاده: 
 قيل: لا تعبدوا إلاّ الله.  

الله    والترك لأمر  عبادته بالفعل وحده بان تكون    الله( بعبادته ـ )واعبدوا  
  .وأعمال الجوارحلك )افعل ولا تفعل(، وهذا يشمل أعمال القلوب تعالى بذ

بِّهِّ شَيأئ  ـ وقوله رِّكُواأ  تُشأ انتفى ( لأن من عبد مع الله  ا تعالى: )وَلاَ    غيره 
  المؤمنين بالله. ربّّ كونه مؤمنا وبهذا يَرج من ق

الأخلاق  قواعد  عليه  يرفع  الذي  الأخلاقي  الأساس  وينسف  ـ 
، فعبادة الله والإخلاص له هي  ربّّ ديد المعاملة من ذي القالإسلامية ومنها تَ

تعالى: } لقوله  الأساس مصداقا  لَهُ  ذلك  يَن  مُخألِّصِّ اللَََّّ  لِّيـَعأبُدُوا  إِّلاَّ  أمُِّرُوا  وَمَا 
  1119{ الدِّينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِّيمُوا الصَّلَاةَ وَيُـؤأتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِّكَ دِّينُ الأقَيِّّمَةِّ 

 ـ رفع قواعد الأخلاق:  

وحده   الله  عبادة  وهي  ألا  الأساس  القاعدة  ووضع  الدين  أسس  ولما 
نسي دونّا  الإسلامي  الأخلاقي  البناء  يرفع  أخذ  به  الإشراك  لأاوعدم  هم ن 

، وأول من يهتم بهم الإسلام في  ربّّ صروحه وهو العلاقة بين المؤمن وذوي الق
الوالدين لأنَّّ  الأول للإنسان والسبب في وجوده    ما الأصلتلك العلاقة هم 

 بعد إرادة الله.  

 

 .  5البينة  - 1119



542 
 

مطلق لغرض   وإحسانا مفعولفقال الله تعالى: )وبالوالدين إحسانا(   
بالوالدين إحسانا لأهمية ق والتقدير: وأحسنوا  أمر محذوف  لفعل   ربّّ التوكيد 

 الوالدين 

مواضع    في  وتوحيده  بعبادته  الوالدين  بر  وجوب  تعالى  الله  قرن  وقد 
{ تعالى:  قوله  مثل  من  القرآن  في  هُ ربّ وَقَضَى  كثيرة  إِّياَّ إِّلاَّ  تَـعأبُدُوا  أَلاَّ  كَ 

سَاناً  لأوَالِّدَيأنِّ إِّحأ    .1120{ وَباِّ

{ تعالى:  وقوله  ليِّ  ـ  كُرأ  اشأ أَنِّ   ِّ عَامَينأ فيِّ  إِّلَيَّ وَفِّصَالهُُ  وَلِّوَالِّدَيأكَ 
يرُ    .1121{الأمَصِّ

رِّكَ بِِّ  ـ وقال تعالى في الوالدين الكافرين: } وَإِّنأ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنأ تُشأ
نأـيَا مَعأرُوفاً وَاتَّبِّعأ سَبِّيلَ مَنأ   هُمَا فيِّ الدُّ بـأ مَا ليَأسَ لَكَ بِّهِّ عِّلأمٌ فَلَا تُطِّعأهُمَا وَصَاحِّ

تُمأ تَـعأمَلُونَ أَنَابَ إِّلَيَّ ثُمَّ إِّلَيَّ  اَ كُنـأ عُكُمأ فأَنَُـبِّّئُكُمأ بمِّ  .1122{  مَرأجِّ

   ِّّ ٌّ إِّلَى النَّبيِّ هُمَا قاَلَ: جَاءَ أعَأراَبِِّ عَنـأ  ُ يَ اللََّّ روٍ رَضِّ وعَنأ عَبأدِّ اللََِّّّ بأنِّ عَمأ
للََِّّّ الصّلاة والسّلام  عليه   راَكُ باِّ  قاَلَ ثُمَّ فَـقَالَ يَا رَسُولَ اللََِّّّ مَا الأكَبَائِّرُ قاَلَ الإأِّشأ

مَاذَا قاَلَ ثُمَّ عُقُوقُ الأوَالِّدَيأنِّ قاَلَ ثُمَّ مَاذَا قاَلَ الأيَمِّيُن الأغَمُوسُ قُـلأتُ وَمَا الأيَمِّيُن 
لِّمٍ هُوَ فِّيهَا كَاذِّبٌ " تَطِّعُ مَالَ امأرِّئٍ مُسأ  . 1123الأغَمُوسُ قاَلَ الَّذِّي يَـقأ

اهتمام    إحسانا(  )وبالوالدين  تعالى:  جعل  وقوله  إذ  الوالدين  بشأن 
 الأمر بالإحسان إليهما عقب الأمر بالعبادة.  

 والسؤال: 

 

   .23الإسراء:  - 1120
 .  14لقمان:  1121 -
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 ماذا لو كان الوالدان على الكفر؟ 

 هل يصلهما لإنسان؟

 هل يقطعهما؟ 

 نقول: 

 الوالدين ثابت سواء أكان على الكفر أم على الإيمان.   حقّ 

التودد إليهما ودعوتِما   فإن كانا على الكفر أحدهما أو كلاهما يجب 
إبراهيم   سيدنا  سير  في  جاء  وذلك كما  الإيمان  والسّلام  عليه  إلى  الصّلاة 

دِّيقًا نبَِّيًّا إِّذأ قاَلَ  يمَ إِّنَّهُ كَانَ صِّ مصداقا لقوله تعالى: }وَاذأكُرأ فيِّ الأكِّتَابِّ إِّبأـراَهِّ
بَِّيهِّ يَا أبََتِّ لََِّ  ئًا يَا أبََتِّ إِّنّيِّ  لأِّ رُ وَلَا يُـغأنيِّ عَنأكَ شَيـأ مَعُ وَلَا يُـبأصِّ  تَـعأبُدُ مَا لَا يَسأ

راَطاً سَوِّياًّ يَا أبََتِّ لَا تَـعأبُدِّ   دِّكَ صِّ قَدأ جَاءَنيِّ مِّنَ الأعِّلأمِّ مَا لَأَ يََأتِّكَ فاَتَّبِّعأنيِّ أهَأ
عَ  لِّلرَّحمأَنِّ  الشَّيأطاَنَ كَانَ  إِّنَّ  يَمسََّكَ  الشَّيأطاَنَ  أَنأ  أَخَافُ  إِّنّيِّ  أبََتِّ  يَا  يًّا  صِّ

يمُ   الرّحمنعَذَابٌ مِّنَ  تيِّ يَا إِّبأـراَهِّ فَـتَكُونَ لِّلشَّيأطاَنِّ وَلِّيًّا قاَلَ أرَاَغِّبٌ أنَأتَ عَنأ آَلهِّ
تـَغأفِّرُ لَ  جُرأنيِّ مَلِّيًّا قاَلَ سَلَامٌ عَلَيأكَ سَأَسأ تَهِّ لَأَرأجُمنََّكَ وَاهأ تَـنـأ  إِّنَّهُ  ربِّ كَ  لئَِّنأ لَأَ 

   .1124كَانَ بِِّ حَفِّيًّا{ 

ـ ويكفي هنا أن نشير إلى تودد سيدنا إبراهيم مع أبيه بقوله يا أبت  
  بين سيدنا إبراهيم وآزر.  ربّّ وانتزاع مشاعر الأبوة أو الق الرّحمةعلى سبيل 

 آزر إذ لَ يقل مرة واحدة يا بني.   ـ قسوة

له سلام  قال  انه  إلا  آزر  إبراهيم من كفر  تيقن سيدنا  وبالرغم من  ـ 
 .  ربِّ عليك سأستغفر لك 
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انطلاقا من  للكافر فما بالنا بالمؤمن وذلك  وهذا من باب الإحسان 
الأقُ  وَإِّيتَاءِّ ذِّي  سَانِّ  وَالإأِّحأ لِّ  لأعَدأ يََأمُرُ باِّ  َ اللََّّ تعالى: }إِّنَّ  عَنِّ  ربّّ قوله  وَيَـنـأهَى   

   .1125شَاءِّ وَالأمُنأكَرِّ وَالأبـَغأيِّ يعَِّظُكُمأ لَعَلَّكُمأ تَذكََّرُونَ{ الأفَحأ 

 ـ موقف المؤمن من الوالد الكافر الذي يريد كفر الابن بالله.  

 وهنا تكمن المعضلة  

 ماذا لو أصر الكافر على كفر الابن؟ 

 هل يطيعه؟ 

 هل يعصوه؟ 

 هل يفارقه؟ 

أمه التي كانت سببا في نزول وتَضرنا قصة سعد ابن أبِ وقاص مع  
مَا  بِِّ  رِّكَ  لِّتُشأ جَاهَدَاكَ  وَإِّنأ  نًا  حُسأ بِّوَالِّدَيأهِّ  نأسَانَ  الإأِّ نَا  }وَوَصَّيـأ تعالى:  قوله 
تُمأ   كُنـأ اَ  بمِّ فأَنَُـبِّّئُكُمأ  عُكُمأ  مَرأجِّ إِّلَيَّ  تُطِّعأهُمَا  فَلَا  عِّلأمٌ  بِّهِّ  لَكَ  ليَأسَ 

  1126تَـعأمَلُونَ{

لآية الأولى روايات منها ما أخرجه الترمذي،  وقد ذكر في سبب نزول ا
من أنَّا نزلت في سعد بن أبّ وقاص، وذلك أنه حين أسلم، قالت له أمه 

ك صبأت، فو الله لا يظلني سقف بيت،  حمنة بنت سفيان: يا سعد بلغني أنّ 
، وسلّمالله عليه    صلّى  حمّد وإن الطعام والشراب على حرام، حتى تكفر بم

 ونقل إليه ما قالته أمه.   –الصّلاة والسّلام عليه فجاء سعد إلى النبي 

 

 .  90النحل  - 1125
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فنزلت هذه الآية.. فجاء سعد إليها فقال لها: يا أماه لو كانت لك 
إن   فكلى  ديني،  تركت  ما  نفسا  نفسا  فخرجت  نفس،  وإن  شئتمائة   ،

وش  شئت أكلت  منه  يئست  فلما  تأكلي،  وكل 1127ت"ربّ فلا  هذا   .
الله    صلّى  في الإسلام فهي بتوجيه من الله وسنة نبيه  ربّّ لقمعاملة مع ذي ا

فلما  وسلّمعليه   بأمه  ابن  أبر  سعدا كان  فأن  أن،  بالله    رأت  يشرك  تجعله 
فأرشده إلى أن يطيعها في غير الكفر بالله الصّلاة والسّلام  عليه  ذهب للنبي  

 وأن يبرها مع كفرها. 

 ربّّ ، ولكن هذه القوسلّمعليه    الله  صلّى ـ وكان سعد خال رسول الله  
"يا    له:لَ تعفه من نصيحة عمر بن الخطاب له لما ولاه على الكوفة فقال  

الله   رسول  خال  قيل  أن  الله  من  يغرنك  لا  وهيب  بن  الصّلاة  عليه  سعد 
السيئ والسّلام   يمحو  ولكن  بالسيئ  السيئ  يمحو  لا  الله  فإن   وصاحبه. 

ف بطاعته.  إلا  نسب  أحد  وبين  بينه  ليس  وإن الله  شريفهم    الناّسبالحسن. 
الله    ووضيعهم سواء.  الله  ذات  بالعافية.  ربهّ في  يتفاضلون  عباده.  وهم  م 

عليه  ويدركون ما عند الله بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله  
 1128الأمر" هفالزمه فإنّ منذ بعث إلى أن فارقنا، الصّلاة والسّلام 

، ولَ تنفع قرابة  وسلّمالله عليه    صلّىفلم تنفع قرابة أبِ جهل من النبي  
الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسولأم سعد بسعد، وهي في ذات الوقت أم خال  

للنبي   ربّ في النسب، وكذلك النسب الأق  الصّلاة والسّلامعليه  وتلتقي معه  
تنفعهم تلك  الصّلاة والسّلام  عليه   جاء في    مصداقا لما إلا بالعمل  ربّّ القلَ 

اللََِّّّ   رَسُولُ  "قاَمَ  والسّلام  عليه  الصحيح:  ُ  الصّلاة  اللََّّ أنَأـزَلَ  يَن  وجلّ حِّ :  عزّ 
قَأ  يرتََكَ الأأ  .1129يَن{ ربّ }وَأنَأذِّرأ عَشِّ
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تَروُا أنَأـفُسَكُمأ لَا أغُأنيِّ عَنأ  كُمأ مِّنأ قاَلَ يَا مَعأشَرَ قُـرَيأشٍ أوَأ كَلِّمَةً نَحأوَهَا اشأ
عَبأدِّ   بأنَ  عَبَّاسُ  يَا  ئًا  شَيـأ اللََِّّّ  عَنأكُمأ مِّنأ  أغُأنيِّ  لَا  مَنَافٍ  عَبأدِّ  بَنيِّ  يَا  ئًا  شَيـأ اللََِّّّ 
ئًا وَيَا صَفِّيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِّ اللََِّّّ لَا أغُأنيِّ عَنأكِّ   الأمُطَّلِّبِّ لَا أغُأنيِّ عَنأكَ مِّنأ اللََِّّّ شَيـأ

ئًا وَياَ  مِّنأ مَاليِّ لَا أغُأنيِّ عَنأكِّ    شئتسَلِّينيِّ مَا    محمّدفاَطِّمَةُ بِّنأتَ    مِّنأ اللََِّّّ شَيـأ
ئًا"   1130مِّنأ اللََِّّّ شَيـأ

 ومن خلال استقراء النصوص القرآنية التي ذكرت الآل نستنتج الآتي:  

 .  وسلّمالله عليه  بإبراهيم صلّىالآل ابتدأ  ـ أنّ  1

الرجل دون   الذين ينحدرون من صلب  تقدم فإن الآل هم  وعلى ما 
النظر إلى الزوجة سواء أكانت الزوجة من آله أم من أهله أم غير ذلك، لأن 

 الزوجة على حالات ثلاث:  

الزّ   1 ، وسلّمالله عليه    إبراهيم صلّىوجة من الآل: مثل سارة زوجة  ـ 
م ينحدران  وإياه  فهي  له،  عمٍ  ابنة  فالعلاقة،  التي كانت  ولذا  واحدٍ،  آلٍ  ن 

 علاقة آلٍ بالانتماء إلى الأعلى، وعلاقة أهل ضمن الآل الواحد. 

وجة من الأهل: مثل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهي  ـ الزّ   2
الزواج، وتلتقي معه في الآل عند  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدمن أهل   قبل 

ليست قرشية، لأن )قريش( هو مالك بن  خزيمة بن مدركة، وعلى هذا فهي  
قبل ثلاثة آباء، وعليه فهي من   االنضر بن كنانة بن خزيمة، فهي تفارق قريش 

   .1131ا، ومن آله عند خزيمة صعودأهله قبل خزيمة نزولا
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الله    إبراهيم صلّىـ الزوجة من غير الآل والأهل: مثل هاجر زوجة    3
ج بها، فهي خارج الآل، ولَ  ، فقد أصبحت من أهله عندما تزو وسلّمعليه  

 . وسلّمالله عليه  إبراهيم صلّىتدخل في الأهل إلاّ بعد الزواج من 

منذ   قائم  هو  تعريفه،  من  ذكرنا  ما  على  صلّىوالآل  عليه    آدم  الله 
 ، ومستمر في ذريته وهو الآل العام في جميع البشر.  وسلّم

الصّلاة والسّلام عليه  فقد بدأ بإبراهيم    النبوّةوأما الآل الخاص وهو آل  
 .  وسلّمالله عليه  بمحمّد صلّىوانتهى 

  النبوّة بعلامات دالة على ابتداء آل    إلهيوقد حدد ذلك أمر وتقدير  
مجالا  يدع  لا  بما  ذلك  تَدد  حيث  آل    وانتهائه،  انتهاء  في    النبوّة للشك 

 بما يلي:  الصّلاة والسّلام عليه  حمّدبم

مَعَهُ السَّعأيَ    النبوّةآل  ـ    1 بَـلَغَ  ابتدأ بذبح وفداء: قال تعالى: }فَـلَمَّا 
قاَلَ يَا بُنَيَّ إِّنّيِّ أرََى فيِّ الأمَنَامِّ أَنّيِّ أذَأبَُِكَ فاَنأظرُأ مَاذَا تَـرَى قاَلَ يَا أبََتِّ افـأعَلأ  

لَمَ  ُ مِّنَ الصَّابِّرِّينَ فَـلَمَّا أَسأ دُنيِّ إِّنأ شَاءَ اللََّّ ا وَتَـلَّهُ لِّلأجَبِّينِّ وَنَادَيأـنَاهُ  مَا تُـؤأمَرُ سَتَجِّ
نِّيَن إِّنَّ هَذَا لَهوَُ الأبَلَاءُ   أَنأ يَا إِّبأـراَهِّيمُ  سِّ يَا إِّناَّ كَذَلِّكَ نَجأزِّي الأمُحأ قَدأ صَدَّقأتَ الرُّؤأ

 .  1132الأمُبِّيُن وَفَدَيأـنَاهُ بِّذِّبأحٍ عَظِّيمٍ{

ن ولد له  انتهى بذبح وفداء، وهو نذر عبد المطلب، إ  النبوّةآل    -2
عبد   بن  الله  عبد  الذبيح  فكان  فداء،  أحدهم  ليذبِنّ  البنين  من  عشرة 

عليه . مع العلم بأن إسماعيل  1133المطلب، إلى أن افتُدي بمائة من الإبل 
 نبي، وعبد الله ليس كذلك.  الصّلاة والسّلام 

 وغيرها.   النبوّةالآل لا يكون إلا من الذكر في  -3
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لَ يعش له ولد ذكر ليستمر به الآل،  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد  -4
لِّ  فَصَلِّّ  الأكَوأثَـرَ  نَاكَ  أعَأطيَـأ }إِّناَّ  تعالى:  هُوَ  ربّ قال  شَانِّئَكَ  إِّنَّ  وَانحأَرأ  كَ 

بَأتَرُ{   1134الأأ

النبي الخاتم منطقي  5 الوحي و   ايَلّف ذكور   الّا   ا ـ  ، قال  النبوّةلانقطاع 
كَانَ   }مَا  وَخَاتَمَ    محمّدتعالى:  اللََِّّّ  رَسُولَ  وَلَكِّنأ  رِّجَالِّكُمأ  مِّنأ  أَحَدٍ  أَبَا 

 1135النَّبِّيِّّيَن{

آل    يؤطرّ  فيما  ذلك  إلى  حصر   النبوّةوإضافة  الذبح    اويحدها  أن 
إسماعيل   وهو  الآل  بأول  ابتدأ  والسّلام  عليه  والفداء  بِخر  الصّلاة  وانتهى 

أبو   وهو  فقط    مّدمحالآل  بواحد  إبراهيم  بعد  أي  المطلب  عبد  بن  عبد الله 
أنه    ا، مع علمنا يقيني محمّدبواحد فقط. ولو ذبح عبد الله لما كان    محمّدوقبل  
 ليكون رسول الكافة وخاتم النبيين.  محمّد أن يولد  لابدّ 

فإن   الآل    ربّ العوكذلك  لفظة  في  تتجوز  القرآن كانت  نزول  قبل 
قول   في  مخصوصة  جاءت  وإن  الدلالة،  عموم  إلى  اللفظ  من  فتخرجها 

 الشاعر: 

 . 1136يا أيها الـرجل المحول رحله... هلا نزلت بِل عبد مناف 

حتى جاء بها القرآن الكريم، وإنّا كانت تستخدمها في معنى الرجوع  
إليه قومه أي رجع  تستخدمها  )آل فلان إلى  التي  اللفظة   ربّ العم( وكانت 

قبل نزول القرآن بهذا المعنى هي كلمة )معشر( فتقول يا معشر قريش، حتى  
والعام،   الخاص  بين  وميز  المصطلح  استخدام  وحدد  الكريم  القرآن  جاء 

 فكانت لفظة )آل( في الخاص، ولفظة )معشر( في العام:  
 

 .  3 –  1الكوثر  - 1134
 .  40الأحزاب  - 1135
 .142ص ، 23 ج ، روح المعاني - 1136
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مَةَ  ـ الخاص في آل كقوله تعالى: }فَـقَدأ آَتَـيـأ  يمَ الأكِّتَابَ وَالحأِّكأ نَا آَلَ إِّبأـراَهِّ
نَاهُمأ مُلأكًا عَظِّيمًا{    1137وَآَتَـيـأ

نأسِّ ألَأَ يََأتِّكُمأ رُسُلٌ  ـ العام في معشر كقوله تعالى: }يَا مَعأشَرَ الجأِّنِّ وَالإأِّ
نأكُمأ يَـقُصُّونَ عَلَيأكُمأ آَيَاتيِّ وَيُـنأذِّرُونَكُمأ لِّقَاءَ يَـوأمِّكُمأ هَذَا  1138{مِّ

يذكر   لَ  الكريم  القرآن  أن  فقد تَدد كل مصطلح بخصوصيته، وحتى 
، لأن جميع من ذكر في القرآن من آلٍ  وسلّمالله عليه    صلّى  الآل قبل إبراهيم
أن لفظة الآل تَدد    ربّ الع، ولما رأت  وسلّمالله عليه    صلّى  هم بعد إبراهيم

الهوية أكثر من لفظ معشر، استخدموا اللفظ ولَ يتقيدوا بخصوصيته، فنسبوا  
رضي الله عنه وهم     والمصاهرة كأبناء عليّ ربّّ حتى تجاوزوا صلة الق  االآل مجاز 

 من آل أبِ طالب. 

فإذا كانت المصاهرة تدخل ذرية البنات في آل آبائهم فإن علي بن أبِ 
يع وأمه زينب بنت رسول الله، وعبد الله بن عثمان بن عفان  بالرّ العاص بن  

وأمه رقية يتساويان في ذلك مع الحسن والحسين ابني فاطمة رضوان الله تعالى  
إذا وجب الأمر في جزئها، وجب في كلها،   عليهم أجمعين. لأن أي قضية 
انتفى عن كلها. والقضية هنا لا تخرج عن احتمالين   انتفى عن جزئها  وإذا 

 هما:  

الله   صلّى محمّدوعبد الله في آل  اـ إمّا أنّ الحسن والحسين يدُخلان علي
 . وسلّمعليه 

 صلّى  محمّدوعبد الله يَُرجان الحسن والحسين من آل    اـ وإما أنّ علي
. ولما كان الانتساب من جهة الأنثى، كان الخروج من الآل وسلّمالله عليه  

 

 .  54النساء  - 1137
 .  130الأنعام  - 1138
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الله   صلّى  محمّده فجميع هؤلاء من أهل  أولى، والدخول في الأهل أولى، وعلي
 . وسلّمعليه 

الصّلاة والسّلام  عليه  إدخال الحسن والحسين في آل رسول الله    إلا أنّ 
الآل،  معنى  في  والتجاوز  الخلط  قبل  من  فهو  الأخريات،  بناته  أبناء  دون 

الله  رسول  بنات  جميع  أن  من  جاء  عليه    صلّى   وذلك  وأبنائهن  وسلّمالله   ،
 عدى فاطمة وأبنائها.   الرّسولتوفوا في حياة 

الله   رسول  أهل  من  للمسلمين  يبق  فلم  والسّلام عليه  وعليه  الصّلاة 
سوى فاطمة وأبناؤها، ولما كانت فاطمة هي أصغر بناته، وهي الوحيدة التي  
بقيت له من ذريته، لذلك كان حب رسول الله كله لها ولأبنائها، ومن هنا  

الذين لَ  كانت   به، هو حبهم لأهله  وبرّهم  لنبيهم  المسلمين وحبهم  عاطفة 
بن علي  بن علي والحسين  فاطمة وسبطيه الحسن  ابنته  إلا  بعده  يبق منهم 

في    من آل أبِ طالب، فكانت عاطفة المسلمين معبرة عن عاطفة رسول الله
وأبنائها،  فاطمة  الأ  حبّ  وأبنائهن،  أخواتِا  موت  بعد  الوحيدة  مر  وكأنَّا 

التعبير عن هذا الحبّ كموقف  الذي عكس ذلك في مواقف المسلمين من 
 عاطفي أولاّ، ثمّ أثبت ذلك في كتاباتِم فيما بعد.  

فهو   ولذا  الأصلاب،  من  ينحدرون  الذين  فيه  يتساوى  فالآل  وعليه 
اختيار  فا عاطفي  اليس  بعقلانية،  الموضوع  هذا  في  نكتب  ولأننا  من    لابدّ ، 

 يقي. الحقّ توضيح الأمر على وجهه 

لنا من العودة إلى   لابدّ ولما كان الآل مرتبط بمذكر في آل النبي وغيره،  
علي،  ابني  والحسين  الحسن  من  يرجع كل  آل  لأي  نوضح  حتى  الأنساب 

 يع وعبد الله بن عثمان بن عفان. الربّوعلي بن أبِ العاص بن 

بداية نسب رسول الله    بن    محمّد : وهو  وسلّم عليه  الله  صلّىونثبت 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن  
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النضر بن   مرةّ بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك )قريش( بن 
بن  معد  بن  نزار  بن  مضر  بن  إلياس  بن  مدركة  بن  خزيمة  بن  كنانة 

 ، وعلى هذا يكون النسب: 1139عدنان

الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن  بن عبد    محمّدـ    1
 قصي. 

ـ علي بن أبِ طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن   2
 قصي. 

ـ عثمان بن عفان بن أبِ العاص بن أمية الأكبر بن عبد شَس بن   3
 عبد مناف بن قصي.  

يع بن عبد العزى بن عبد شَس بن عبد مناف  الربّـ أبو العاص بن    4
 بن قصي. 

الله    صلّى  محمّدبِل    جمعاوبناء على سلسلة النسب فإن علاقة هؤلاء  
 يكونون من آله؟، تصاعدية وليست تنازلية، فكيف وسلّمعليه 

 وعلي يلتقيان عند عبد المطلب الصّلاة والسّلام عليه  محمّدـ 

العاص يلتقون عند    وعليّ الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد ـ   وعثمان وأبو 
الله عليه    صلّى  محمّدمنهم من آل    اعبد مناف بن قصي. ولذا فليس أحد

بن    محمّدن آل  منهم من آل عبد الله بن عبد المطلب، لأ  ا، وليس أحدوسلّم
عبد الله بن عبد المطلب هم القاسم والطاهر والطيب من خديجة أمَ المؤمنين  

البعثة  قبل  بعد  1140وماتوا  ومات  ولد  القبطية،  ماريا  من  وإبراهيم   ،
 .  1141البعثة

 

 .  9ص  ، 1ج ، ينظر نَّاية الأربّ   - 1139
 .  22 ص، 1ج ، ينظر سيرة ابن إسحاق   - 1140
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لَ يعش له ولد ذكر حتى يكون الآل الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسولف
)ما كان   تعالى  لقوله  فإنّ   محمّدفيه  هذا  وعلى  رجالكم(  من  أحد  آل    أبا 

في    النبوّة الفرج   محمّدانتهت  أبا  نجد  لذلك  المطلب،  عبد  بن  عبد الله  بن 
في ردّ الفروع إلى أصولها، ولَ ينسب    االاصبهاني لَ يجاوز الصواب وكان دقيق

بيت    اأحد ألف كتابا  لنبوّةاإلى آل  الذي   عندما  الطالبيين(  )مقاتل  بعنوان 
و  طالب  أبِ  بن  جعفر  فيه  طالب،    محمّد ذكر  أبِ  بن  وعلي  جعفر،  بن 

أبِ   آل  إلى  يرجعهم  وجميعهم  علي  بن  والحسين  علي  بن  والحسن 
  لقاعدة الآل. اه مصيب في هذا العرض وفق. ولذا نرى أنّ 1142طالب

 آل موسى وعيسى ابن مريم:  

من بني إسرائيل، وله فيهم نسب الصّلاة والسّلام  عليه  لما كان موسى  
أنه   المنطقي  فمن  عمران،  آل  وهم  إليهم  يرجع  وآل  منه،  ينحدر  معروف 

الذي الصّلاة والسّلام  عليه  يتميز خطاب الله تعالى له، عن خطاب عيسى  
 آل عمران.  خلق من غير أب، مع العلم أن أمه مريم من 

يكون عيسى   أن  ذلك فلا يمكن  والسّلام  عليه  ومع  آل الصّلاة  من 
لااعمر  من   ختلالن  الانحدار  توفر  عدم  وهو  عيسى،  في  الآل  شروط 

 الصلب، ليرجع بِله إليه.  

،  ا، كان المر مختلفوسلّمالله عليه    صلّى  ولكن لما توفر ذلك في موسى
 إذ نجد الخطاب أو النداء مرتبط بنسب يصل به إلى آل هو ينحدر منهم.  

)يا    ا دائم  لقومه، كان مقروناالصّلاة والسّلام  عليه  إن خطاب موسى  
 قوم( ذلك أنه منهم وله فيهم نسب معروف: 

 

 .  264 ص ، 1ج ، ينظر سيرة ابن كثير  - 1141
 .  12، 5، 4، 1 ص ، 1ج ، مقاتل الطالبيين  - 1142
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أنَأـفُسَكُمأ   تُمأ  ظلََمأ إِّنَّكُمأ  قَـوأمِّ  يَا  لِّقَوأمِّهِّ  مُوسَى  قاَلَ  }وَإِّذأ  تعالى:   قال 
لَ{ اَذِّكُمُ الأعِّجأ تخِّّ  . 1143باِّ

وقوله تعالى: }وَإِّذأ قاَلَ مُوسَى لِّقَوأمِّهِّ يَا قَـوأمِّ اذأكُرُوا نِّعأمَةَ اللََِّّّ عَلَيأكُمأ إِّذأ  
 .  1144جَعَلَ فِّيكُمأ أنَأبِّيَاءَ وَجَعَلَكُمأ مُلُوكًا{ 

   َ لَِّ قَـوأمِّ  يَا  لِّقَوأمِّهِّ  مُوسَى  قاَلَ  }وَإِّذأ  تعالى:  قوله  ومثله 
{تُـؤأ   .  1145ذُونَنيِّ

بقوله )لقومه( وموسى    إليهم  تعالى  عليه ففي هذه الآيات نسبه الله 
انتسب لهم بقوله: )يا قوم( دلالة على أنه منهم، ولو كان  الصّلاة والسّلام  

 غير ذلك لأنكروه. 

 ولكن هناك آية واحدة لَ يقل فيها )يا قوم( وهي:  

لِّقَوأمِّ   مُوسَى  قاَلَ  }وَإِّذأ  تعالى:  بَُِوا قوله  تَذأ أَنأ  يََأمُركُُمأ  اللَََّّ  إِّنَّ  هِّ 
 .  1146بَـقَرَةً{

نفسها   السورة  تقدم في  أسلوب الخطاب كان  أن  والسبب في ذلك 
استمرار الخطاب )يا   للتكرار، وعلى فهي  تعد حاجة  فلم  قبل عشر آيات 

 قوم(. 

الاشتباه، لأنه معروف  لعدم  المجرد  ينادونه بالاسم  قومه  وكذلك كان 
فيهم، وقد جاءت معرفة موسى وشهرته في قومه بأمر من الله تعالى، ذلك  

 أنه من عامة بني إسرائيل وليس من خاصتهم.   ا في بيت فرعون، علمربّّ أنه ت

 

 .  54البقرة  - 1143
 .  20المائدة  - 1144
 .  5الصف  - 1145
 .  67البقرة  - 1146
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تعالى:    قوله  منها  الكريم  القرآن  في  مرة  عشرة  ثلاثة  ذلك  ورد  وقد 
رَةً فأََخَذَتأكُمُ الصَّاعِّقَةُ   }وَإِّذأ قُـلأتُمأ يَا مُوسَى لَنأ نُـؤأمِّنَ لَكَ حَتىَّ نَـرَى اللَََّّ جَهأ

. وكذلك قوله تعالى: }قاَلُوا يَا مُوسَى إِّنَّ فِّيهَا قَـوأمًا 1147وَأنَأـتُمأ تَـنأظرُُونَ{
. وقوله تعالى: }قاَلُوا يَا مُوسَى إِّمَّا أَنأ تُـلأقِّيَ وَإِّمَّا أَنأ نَكُونَ  1148ارِّينَ{ جَبَّ 

 .  1149نَحأنُ الأمُلأقِّيَن{ 

وعلى ذلك جرى الخطاب له من الله تعالى )يا موسى( فهو من آل 
، ولما كانت الشهرة وسلّمالله عليهم    صلّىعمران الذين هم من آل إبراهيم  

، فقد ناداه الله تعالى إحدى  اوجب النداء بالاسم مجردتغني عن التخصيص  
تُكَ عَلَى   طَفَيـأ بِّرِّسَالَاتيِّ  النّاسعشرة مرة، كقوله تعالى: }قاَلَ يَا مُوسَى إِّنّيِّ اصأ

الأعَزِّيزُ 1150وَبِّكَلَامِّي{  ُ اللََّّ أَنَا  إِّنَّهُ  مُوسَى  }يَا  تعالى:  قوله  وكذلك   .
كِّيمُ{  . 1151الحأَ

من الله تعالى، ومن الصّلاة والسّلام  عليه  عيسى  والملاحظ أن النداء ل
الله    صلّى وله خصوصية لخصوصية مولد عيسى  اأصحابه الحواريين كان مختلف

 أنّ   ا، حيث أنه وُلِّدَ من دون أبٍ، فنسبه الله تعالى إلى أمه، علموسلّمعليه  
اللغة وفي كلام  أمّ  ه من آل عمران ولَ يَتلط دمه بغيرهم، ومن المعروف في 
من ذوي    اعندما يكون شريف  ا أن ينسب الرجل إلى أبيه الأعلى تفاخر   ربّ الع

آل   من  أشرف  هناك  وليس  والنسب،  الله  النبوّة الحسب  نسبه  ذلك  ومع   ،
عليه ا  تعالى إلى أمه لخصوصية مولده، وفي مثل هذا الموقف فقد نسب نبين

نفسه إلى جدّه يوم حنين وهو يقول: "أنا النبي لا كذب، الصّلاة والسّلام  
 

 .  55البقرة  - 1147
 .  22المائدة  - 1148
 .  115الأعراف  - 1149
 .  144الأعراف  - 1150
 .  9النمل  - 1151
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. غير أن النسب هنا جاء من جهة الأب وإن  1152أنا ابن عبد المطلب"
عيسى   أن  إلا  والسّلام  عليه  علا،  الأم،  الصّلاة  إلا  الوالِّدِّين  من  له  ليس 

تعالى:   قال  الآل،  دون  أمه  إلى  نسبه  الأكِّتَابَ  فكان  مُوسَى  نَا  آَتَـيـأ }وَلَقَدأ 
باِّ  بَـعأدِّهِّ  مِّنأ  نَا  بِّرُوحِّ   لرّسُل وَقَـفَّيـأ نَاهُ  وَأيََّدأ الأبـَيِّّنَاتِّ  مَرأيَمَ  ابأنَ  عِّيسَى  نَا  وَآَتَـيـأ

} وعيسى منسوب إلى أمه، ولَ يذكر    ا. فقد ذكر موسى مجرد1153الأقُدُسِّ
ت قبلها، حيث ورد في إلا بعد أن أكد أنه ابن مريم ثلاث مرا   اعيسى مجرد

والثالثة في آل عمران على أنه ابن مريم، والتأكيد في اللغة أكثر   البقرة مرتين،
بالمخاطب، حتى جاء في   امن المتكلم، واستخفاف  ا من ثلاث مرات يكون عيّ 

رَ  افي آل عمران أيض االرابعة مجرد هُمُ الأكُفأ نـأ قوله تعالى: }فَـلَمَّا أَحَسَّ عِّيسَى مِّ
 . 1154نأ أنَأصَارِّي إِّلَى اللََِّّّ{ قاَلَ مَ 

لعيسى   تعالى  الله  من  الخطاب  جرى  التأكيد  الصّلاة  عليه  وبعد 
 لأمه:   وإمّا منسوبا اأو ذكره إمّا مجردوالسّلام 

مُتـَوَفِّّيكَ   يَا عِّيسَى إِّنّيِّ   ُ فمن الخطاب المجرد قوله تعالى: }إِّذأ قاَلَ اللََّّ
رُكَ مِّ   .  1155نَ الَّذِّينَ كَفَرُوا{ وَراَفِّعُكَ إِّلَيَّ وَمُطَهِّّ

ومن ذكره المجرد قوله تعالى: }إِّنَّ مَثَلَ عِّيسَى عِّنأدَ اللََِّّّ كَمَثَلِّ آَدَمَ خَلَقَهُ  
 .  1156مِّنأ تُـراَبٍ ثُمَّ قاَلَ لَهُ كُنأ فَـيَكُونُ{

عِّيسَى   يَا   ُ اللََّّ قاَلَ  }إِّذأ  تعالى:  قوله  فيه لأمه  المنسوب  الخطاب  ومن 
{ ابأنَ  تُكَ بِّرُوحِّ الأقُدُسِّ  .  1157مَرأيَمَ اذأكُرأ نِّعأمَتيِّ عَلَيأكَ وَعَلَى وَالِّدَتِّكَ إِّذأ أيََّدأ
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ومن ذكره المنسوب فيه لأمه، قوله تعالى: }ذَلِّكَ عِّيسَى ابأنُ مَرأيَمَ قَـوألَ 
 .  1158الَّذِّي فِّيهِّ يَمأتَروُنَ{  الحقّ 

عالى: }إِّذأ قاَلَ  وعلى هذا كان نداء أصحابه من الحواريين له، قال ت
تَطِّيعُ   يَسأ هَلأ  مَرأيَمَ  ابأنَ  عِّيسَى  يَا  وََارِّيُّونَ  مِّنَ  ربّ الحأ مَائِّدَةً  نَا  عَلَيـأ يُـنـَزِّلَ  أَنأ  كَ 

 .  1159{السّماء

من أرسل إليهم كما كان  الصّلاة والسّلام  عليه  ولهذا لَ يَاطب عيسى  
موسى   والسّلام  عليه  يَاطبهم  قوم(  الصّلاة  )يا  عليها    اعلمبقوله  مريم  أنّ 

السلام منهم، وهي من آل عمران، وهو ابن مريم، فلم ينتسب إليهم لانتفاء  
 الآل من الذكر، وإنّا كان خطابه لهم بما ينتمون إليه:  

يحُ ابأنُ مَرأيَمَ وَقاَلَ    قال تعالى: }لَقَدأ كَفَرَ الَّذِّينَ قاَلُوا إِّنَّ اللَََّّ هُوَ الأمَسِّ
يحُ يَا بَ  راَئِّيلَ اعأبُدُوا اللَََّّ  الأمَسِّ للََِّّّ فَـقَدأ حَرَّمَ ربّ  وَ ربِّ نيِّ إِّسأ رِّكأ باِّ كُمأ إِّنَّهُُ  مَنأ يُشأ

ُ عَلَيأهِّ   .  1160{ النّاروَمَأأوَاهُ  الجنّةاللََّّ

إِّنّيِّ    راَئِّيلَ  إِّسأ بَنيِّ  يَا  مَرأيَمَ  ابأنُ  عِّيسَى  قاَلَ  }وَإِّذأ  تعالى:  قوله  وكذلك 
مِّنأ  يََأتيِّ  بِّرَسُولٍ  راً  وَمُبَشِّّ التـَّوأراَةِّ  مِّنَ  يدََيَّ   َ بَينأ لِّمَا  مُصَدِّقاً  إِّليَأكُمأ  اللََِّّّ  رَسُولُ 

هُُ أَحمأَدُ{   . 1161بَـعأدِّي اسمأ

عيسى   ذكُر  و عليه  لقد  أسباب    منسوبا السّلام  الصّلاة  لثلاثة  لأمه، 
 هي: 
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المعجزة، ولادة وطفولة ورجولة    1 تعالى في عيسى  قدرة الله  إظهار  ـ 
 ونبوة.  

 على أنه ليس له أب فلا ينتمي إلى آل.  اـ تنبيه  2

 رماها به اليهود.   مماّـ إبعاد الشبهة عن مريم عليها السلام  3

، الرّسُلوعليه فعيسى ابن مريم نبي مرسل معصوم من أولي العزم من  
وأمّه صديقة في الدرجة الثانية بعد الأنبياء، وفي الدرجة الأولى التي ترقى إليها 

البشر وهم آل   لبني  بيت  امرأة عند الله، وتنحدر من أشرف  ،  النبوّةمكانة 
المفسرون والفقهاء، من   ومع ذلك لَ يرد في كتاب الله تعالى، ولا فيما ذكره

، لأنه ينتسب إلى أنثى،  النبوّةإلى آل بيت الصّلاة والسّلام عليه نسبة عيسى 
 فكيف ينتسب من كان دونه.  

 العلاقة بين الآل والإلّ: 

لَا يَـرأقُـبُوا فِّيكُمأ بقي في هذا الجانب مسألة واحدة وهي قوله تعالى: }
 {إِّلاًّ وَلَا ذِّمَّةً 

  الآل والإلّ من حيث المبنى أو المعنى؟ فهل هناك علاقة بين

سبق   ما  على  )آل(  لكلمة  الثلاثي  الجذر  فإن  المبنى  من خلال  فأمّا 
)ء،  المعاجم هو  بعدها    ا،   وبيناه من خلال  وألف ساكنة  ل( همزة مفتوحة 

 لام. 

ل( همزة مكسورة ولام ساكنة    ل،  وأمّا )إلّ( فجذرها الثلاثي هو )إ،
 بعدها لام. 
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الل  هو فالجذر  اللغوي  الجذر  واختلاف  مختلف،  اللفظين  لكلا  غوي 
اللغة  أنه ليس هناك كلمتين في  المعروف  إذ من  اختلاف في المعنى ضرورة، 

 مطلقا  اية تعطي معنًى واحدربّ الع

ص، ولكن تشتمل إحداهما على صفة أو أكثر من صفات الأخرى 
اللغوي، ولو كانت مطابقة لها  البتة، وهذا ما يعرف بالترادف  ولا تطابقها 

 لانتفت الحاجة إلى إحداهما.  

)الآل( بمعنى الرجوع، وآل الرجل ما انحدر    وأمّا من حيث المعنى، فإنّ 
 من صلبه لأنه يرجع في أصله إليه.  

ليست كذلك، وإن كانتا تدل على صلة القرابة. غير أن القرابة    والإلُّ 
درجات، ومعنى درجات أنَّا معانٍ غير متطابقة، وعلى هذا الأساس قامت 
الجميع   لاستوى  واحدة  بدرجة  القرابات  لو كانت كل  إذ  المواريث،  أنصبة 

 كيم. فيها وتساوت أنصبة الوارثين، ولما أنزل الله آيات المواريث في الذكر الح

 من الصلب أو الرحم أدى إلى اختلاف  ربّّ ولذا فاختلاف درجات الق
 المعنى، وإن اشتملت إحداهما على صفة أو أكثر من صفات الأخرى.  

م قال: ربّّ "والإلّ قُ    الرَّحِّ

ـرُك إن إلَّكَ فـــي قرُيــش... كإلّ السَّــقأـب من رأَأل الــنَّعــام"   1162لَعَمأ

ي أنه يريد القرابة، إذ أن السقب هو ابن الناقة  واضح من البيت الشعر 
الذكر أول ولادته، والرأل فرخ النعام، فهذا من الأنعام وذاك من الطيور ولا 
قرابة بينهما، فإن كانت قرابة بين السقب والرأل، فهي مثل قرابة المخاطب  

 بالبيت الشعري من قريش. 
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. وكذلك:  1163يمين" وجاء في مجاز القرآن: "الإلّ: العهد والعقد وال
والعهد"  والذمة  القرابة  لَ  1164"الإل:  الإل  معنى  في  جاء  ما  ومعظم   .

يمكن  وعليه لا  أكثر،  أو  معنيين  بين  وإنّا يجمع  واحدٍ،  معنًى  على  يقتصر 
الأخذ بأيٍّ منها لاختلافها وتعددها، إلا أن أوضح معنًى منفرد لها والذي  

الة ظاهرة من عهد حلف  نرجحه، ما جاء عند الأصفهاني: "الإل: كل ح
. وعليه فالإلّ صفة معنًى معروف 1165وقرابة تئل تلمع فلا يمكن إنكاره" 

أ  امسبق إليه  يضاف  لفظ  ذلك  على  وهو  لموضوع،  وصلة  ع  ربّ للمخاطب، 
 كلمات وهي: 

 إلُّ عهدٍ.   ـ 1

 إلُّ عقدٍ.   ـ 2

 ـ إلُّ حلفٍ.   3

 إلُّ قرابة.   ـ 4

 ـ إلّ صلة.   5

ولذا فإننا نرى أن الإلٌّ هو الشيء ظهوره وبيانه، وعليه يكون المعنى:   
أو قرابة،    اأو حلف  اأو عقد  ابينك وبين فلان إلٌّ أنا أعرفه، سواءً أكان عهد

 فهو يلمع لي، وهو ظاهر لي. 

ط بين شيئين في موضوع ما يَرج عن  ربّ وعليه فالإلّ هي صلة معينة ت
هل، وعندما تعطي معنى صلة علاقة الدم خصوصية الآل وعن خصوصية الأ
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  تكون في الدرجة الثالثة، لأنَّا قرابة على العموم وليس على الخصوص، لأنّ 
 درجات القرابة هي:  

 ـ الآل: قرابة خصوص الخصوص.   1

 ـ الأهل: قرابة الخصوص.   2

 ـ الإلّ: قرابة العموم من إحدى معانيها.   3

لا   والآل  الإلّ  بين  تطابق  فلا  من  ولذا  ولا  اللغوي  المبنى  حيث  من 
 حيث المعنى الدلالي. 

 العابس المتولي:  
الصّلاة  عليه    محمّد  إن من الأشياء التي تثير التساؤلات في سيرة سيدنا

 ما قيل عنه في سورة عبس.  والسّلام 

 إنه عبس

 وتولى 

 وتلهى

الرِّفأقَ  القائل: "إِّنَّ  الصّلاة والسّلام  عليه  عن رجل أعمى عاجز، وهو  
ءٍ إِّلاَّ شَانهَُ"  ءٍ إِّلاَّ زاَنهَُ وَلَا يُـنـأزعَُ مِّنأ شَيأ  .1166لَا يَكُونُ فيِّ شَيأ

 بالرفق؟!!  النّاسفكيف لا يرفق وهو الذي أمر 

الذي علّم   يعبس وهو  لقوله    النّاسوكيف    صلّى أن الابتسامة صدقة 
بالمعروف،   وأمرك  لك،  صدقة  أخيك  وجه  في  "تبسمك  سلم:  عليه  الله 
صدقة،   لك  الضلالة  أرض  في  الرجل  وإرشادك  صدقة،  المنكر  عن  ونَّيك 
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وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم 
لك   أخيك  دلو  في  دلوك  من  وإفراغك  صدقة،  لك  الطريق  عن 

 1167صدقة" 

بالعابس المتولي يتعارض مع كل  الصّلاة والسّلام عليه وصف النبي  فإنّ 
عن جاء  والسّلام  عليه  النبي    ما  الحديث  الصّلاة  وفي  الكريم  القرآن  في 

 الصحيح. 

أنّ  غلطا  أشيع  ما  مناقشة  فعلينا  والسّلام  عليه  ه  إذن  عابس الصّلاة 
 ومتول ولاه في وجه الأعمى.  

 وسنناقش هذا الغلط على ست مستويات: 

 الأول: القرآن الكريم. 

 الثاني: اللغة

 الثالث: كتب التفاسير

 الرابع: أسباب النزول

 الخامس: الحديث الشريف. 

 السادس: السيرة.  

 أولا القرآن الكريم: 

َعأمَى{    1168قال الله تعالى: }عَبَسَ وَتَـوَلىَّ أَنأ جَاءَهُ الأأ
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 صلّىمباشرة على النبي    ـ اسم السورة عبس فعل ماض لا يدل دلالة 
 ، فغير معلوم من هو العابس. وسلّمالله عليه 

 تعالى: )عبس وتولى أن جاءه الأعمى(  ـ قول الله

 .  وسلّمالله عليه  صلّىـ فالكلام محكي للنبي 

 .  وسلّمالله عليه  صلّىـ الكلام ليس محكي عن النبي 

النبي   على  يعود  لا  جاءه(  )في  فالضمير  الأعمى  جاءه  أن  عليه ـ 
بل يعود على غائب موصوف بالعبوس من قبل ذلك كما الصّلاة والسّلام  

 سنرى من خلال النصوص القرآنية.  

 ـ لَ يقل الله سبحانه وتعالى: )أن جاءك العمى( 

لا   والضعف  العجز  دلالات  من  فيها  وما  الأعمى  إن كلمة  حتى  ـ 
النبي   فعل  رد  من  تلاقي  أن  والسّلام  عليه  يمكن  واللين  الصّلاة  الرأفة  إلا 

  إلى تعارض مع نصوص قرآنية أخرى   يؤدّيلو لَ تلق هذا فذلك سوالشفق و 
كُمأ عَزِّيزٌ عَلَيأهِّ مَا عَنِّتُّمأ   من مثل قول الله تعالى: }لقََدأ جَاءكَُمأ رَسُولٌ مِّنأ أنَأـفُسِّ

يمٌ{  نِّيَن رَءُوفٌ رَحِّ لأمُؤأمِّ  .  1169حَرِّيصٌ عَلَيأكُمأ باِّ

 فهل تتوافق صفة العابس المتولي مع 

 ما عنتم؟ ـ عزيز عليه

 ـ حريص عليكم؟

 ـ بالمؤمنين رءوفا رحيما؟ 

 حريص على البشرية يطلب هداها؟الصّلاة والسّلام عليه ـ فهو 

 

 128-التوبة  1169
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 ـ لا يرضي لهم العنت والمشقة في الكفر؟

 ـ رءوف بالمؤمنين رحيم بهم؟ 

أمّ  فهـ  المتولي  العابس  رءوف بالمؤمنين ولا رحيم بهم ولا حريص    ولاا 
 عليهم؟ 

 .  الرّحيمـ لذا يلزم أن يكون العابس المتولي غير الرءوف 

العبس والتولي مع الأعمى أمر ممتنع على أن يكون من أخلاق   ـ ثم إنّ 
لهذا العاجز الذي جاء إلى    ، فكيف بالأمر أن ينسب اللقب أعمىالرّسول

به إلى   صلّىفأنزل فيه الله قرآنا ي  الصّلاة والسّلامعليه  مجلس من مجالس النبي  
 يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها يصفه بهذه الصفة )الأعمى( 

ونقول: هل يستقيم أن يذكر الله هذه الصفة عن المذكور في الآية وهو  
{سبحانه وتعالى القائل:   لَأقَابِّ لأأ  1170}وَلَا تَـلأمِّزُوا أنَأـفُسَكُمأ وَلَا تَـنَابَـزُوا باِّ

 تكون معضلة!! وهنا 

 هل النبي عابس؟!!

 هل النبي ينابز بالألقاب؟!! 

 من المؤكد لا 

 فهل الله هو الذي ينابز المذكور في سورة عبس بهذا اللقب )أعمى(

 قدة والسّلام  الصّلاعليه  هذه الصفة بالنبي    حقّ ـ إن الذي أراد أن يل 
 جانبه الصواب. 

 وعليه نقول: 
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 لا النبي عابس 

 ولا الله منابز بالألقاب 

 إذن فمن يكون العابس؟ 

 ومن يكون المنابز بالألقاب؟

 نجادل بالتي أحسن بِجج القرآن ومن آي القرآن ونقول:   ونحن ما زلنا

هذه الصفة في القرآن الكريم  الصّلاة والسّلام  عليه  ـ لَ يعُرَف عن النبي  
 )العابس المتولي(.  

النبي   يَص  بالفعل  الوصف  هذا  ولو كان  والسّلام عليه  ـ  الصّلاة 
 لوجدنا له شواهد في القرآن الكريم.  

عليه  ـ وقد فتشنا في كل آيات القرآن فلم نجد فيه هذا الوصف للنبي  
 مطلقا. الصّلاة والسّلام 

القرآن   في  تكررت  عبس  وكلمة  السورة ـ  هذه  في  مرة  مرتين  الكريم 
مصداقا لقوله تعالى: }ذَرأنيِّ   )عبس( ومرة في سورة أخرى هي سورة )المدثر( 

يدًا   تُ لَهُ تَمأهِّ يدًا وَجَعَلأتُ لَهُ مَالًا مَمأدُودًا وَبنَِّيَن شُهُودًا وَمَهَّدأ وَمَنأ خَلَقأتُ وَحِّ
يَطأ  أنّ ثُمَّ  إِّنَّهُ كَانَ لآِّ أزَِّيدَ    مع  عَنِّيدًا  كَلاَّ  رَ  يَاتِّنَا  وَقَدَّ فَكَّرَ  إِّنَّهُ  صَعُودًا  قُهُ  سَأرُأهِّ

بَرَ   تَكأ رَ ثُمَّ نَظرََ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أدَأبَـرَ وَاسأ رَ ثُمَّ قتُِّلَ كَيأفَ قَدَّ فَـقُتِّلَ كَيأفَ قَدَّ
رٌ يُـؤأثَـرُ إِّنأ هَذَا إِّلاَّ قَـوألُ الأبَشَ  حأ لِّيهِّ سَقَرَ{ فَـقَالَ إِّنأ هَذَا إِّلاَّ سِّ   1171رِّ سَأُصأ

 وهنا نبدأ بترتيب نزول القرآن:  

في   من المؤكد أن سورة المدثر أسبق من سورة عبس في النزول حتى قيل
 بعض الآراء إن المدثر هي أول ما نزل من القرآن. 

 

 .  26-17المدثر  - 1171
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تتوافق  صفات  من  وغيرها  العابس  صفة  فإن  الأمر كذلك  ولماّ كان 
وشخصية العابس في سورة المدثر من مثل ما ورد في هذه السورة عن الوليد  

 بن المغيرة:  

يَاتِّنَا عَنِّيدًا )  قُهُ صَعُودًا( كَلاَّ إِّنَّهُ كَانَ لآِّ  سَأرُأهِّ

رَ فَـقُتِّلَ كَيأفَ قَدَّرَ    ثُمَّ قتُِّلَ كَيأفَ قَدَّرَ(  )إِّنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّ

 )ثُمَّ نَظرََ(   

 )ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَر( 

بَرَ(   تَكأ  ٍَ )ثُمَّ أدَأبَـرَ وَاسأ

رٌ يُـؤأثَـرُ )فَـقَالَ إِّنأ   حأ   إِّنأ هَذَا إِّلاَّ قَـوألُ الأبَشَرِّ(  هَذَا إِّلاَّ سِّ

لِّيهِّ سَقَرَ(    )سَأُصأ

شخصية العابس الباسر  ـ والمتأمل في هذه الصفات يجدها تتوافق مع  
وبسر( النبي   )عبس  ليست صفة  الوجه وتجهمه وهذه  تعني كلاحة  وكلاهما 

 .  وسلّمالله عليه  صلّى

يستهدف    الصّلاة والسّلامعليه  ـ وهذا العبوس والبسور وإلصاقه بالنبي  
 والفضائل بوجه  ربِّ العنقض القرآن الكريم ووصفه بأحط ما يرفضه المجتمع  

 عام في كل زمان ومكان.  

 ؟وسلّمالله عليه  صلّىفهل هذا يصدر عن رسول الله  

ا يصدر من كافر كفر بقيم المجتمع وبتعاليم الله سبحانه  بالقطع لا، وإنّّ 
رٌ يُـؤأثَـرُ إِّنأ  الذي قال حكاية عن الكافر الذي قال: )فَـقَ  حأ الَ إِّنأ هَذَا إِّلاَّ سِّ

  هَذَا إِّلاَّ قَـوألُ الأبَشَرِّ(
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 ـ إن جزاء العابس )سقر( جهنم أعاذنا الله منها.  

 سقر؟الصّلاة والسّلام عليه ـ فهل جزاء النبي 

لسيدنا  إحداها  تكون  أن  الصفات يمكن  إن هذه  المعقول  ـ هل من 
الذي وصفه الله تعالى بقوله: }وَإِّنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد

 . 1172عَظِّيمٍ{ 

 هل يعقل أن سقر جزاء لصاحب الخلق العظيم؟ 

 ؟ وسلّمالله عليه  صلّىهل تتوافق صفات العابس مع صفات النبي 

 أم هي من طباع الوليد بن المغيرة؟  

 نترك الإجابة لكل ذي عقل رشيد؟

ع  قيل  ما  المغيرة إن  بن  الوليد  وهو  عبس  سورة  المتولي في  العابس  ن 
 الذي قال الله عنه في سورة القلم )ذرني ومن خلقت وحيدا(  

يمٍ مَنَّاعٍ لِّلأخَيرأِّ مُعأتَدٍ أثَِّيمٍ  } فٍ مَهِّيٍن هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِّنَمِّ وَلَا تُطِّعأ كُلَّ حَلاَّ
لَى عَلَيأهِّ آيَاتُـنَا قاَلَ أَسَاطِّيُر  عُتُلٍّ بَـعأدَ ذَلِّكَ زَنِّيمٍ أَنأ كَانَ ذَا مَا لٍ وَبنَِّيَن إِّذَا تُـتـأ

َوَّلِّينَ   . 1173{ الأأ

 وهذه صفات العابس المتولي: 

فٍ مَهِّينٍ     حَلاَّ

يمٍ     هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِّنَمِّ

 مَنَّاعٍ لِّلأخَيرأِّ مُعأتَدٍ أثَِّيمٍ  
 

 .  4القلم  - 1172
 .  16-8القلم  - 1173
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 عُتُلٍّ بَـعأدَ ذَلِّكَ زَنِّيمٍ   

 أَنأ كَانَ ذَا مَالٍ وَبنَِّيَن   

َوَّلِّينَ   لَى عَلَيأهِّ آَيَاتُـنَا قاَلَ أَسَاطِّيُر الأأ رُأطُومِّ  إِّذَا تُـتـأ مُهُ عَلَى الخأ  سَنَسِّ

 وسلّمالله عليه  صلّىوالصفات السابقة تتنافى مع صفات النبي 

والسّلام  عليه  فهو   أبا لأحد من  الصّلاة  ليس  الذي  الأمين  الصادق 
أَبَا أَحَدٍ مِّنأ رِّجَالِّكُمأ وَلَكِّنأ رَسُولَ    محمّد ولا غيرهم: }مَا كَانَ    ربّ العرجال  

النَّبِّيِّّيَن{  وَخَاتَمَ  والسّلام  عليه  فهو    1174اللََِّّّ  وبنين،  الصّلاة  مال  ذا  ليس 
 فقد مات أبناؤه الذكور صغارا والكل يعلم ذلك. 

 وليس بِلاف ولا مهين

 ولا هماز مشاء بنميم 

 ولا هو عابس متول. 

 فمن الذي نزلت فيه الآيات السابقة التي منه إنه عابس باسر؟ 

 ترك الإجابة لكتب التفاسير ونأخذ منها علي سبيل المثال:  

يدًا( يعني الوليد بن المغيرة " )ذَرأنيِّ وَمَنأ خَلَقأ "  1175تُ وَحِّ

 ومن هو الهماز المشاء بالنميم؟

ولا ذكر من عيوبه مثل ما  ا"قال ابن قتيبة لا نعلم أن الله وصف أحد 
ف المغيرة  بن  الوليد  عيوب  من  عار   الحقّ ذكر  ولا في    ابه  الدنيا  يفارقه في  لا 

 .  1176الآخرة"
 

 .  40الأحزاب  - 1174
 .  19 ص ، 23 ج، تفسير الطبري   - 1175
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العابس  الولو   هو  المغيرة  بن  ومنها    المتولييد  الذميمة  الصفات  ذو 
   )عبس وبسر(

وَبَسَرَ(  أنّ   فالفعلان  )عَبَسَ  على  الوليديدلان  متيقنا    قلبه    كان  في 
من   اكان يكفر به عناد  ومع ذلك الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدسيدنا    بصدق

 عند نفسه.  

 ويتأكد ذلك من سياق الآيات:  

نفسه قدّر في  وتأمل  تفكر  أن  بعد  فإنه  على  ا كلام  ـ  يقوله  أ  عزم  ن 
   . به القرآن ليدحضلقريش 

 على القرآن كذب وزور.   افتراءات ـ فعلم أن الكلام الذي سيقوله 

 لأنه يعلم ضعف ما يقوله.  ـ فظهرت العبوسة في وجهه 

أنّ  لو علم  أنزله الله    ـ  ما  وإنه سيهدم  القرآن صحيح  ما سيقوله عن 
 لفرح به.  

 ما وصل إليه.   لضعف امتناع فرحه وظهور عبوسته ـ

وفشله   عناده  فمع  الله،  لآيات  العناد  شديد  المغيرة كان  بن  الوليد  ـ 
  عبس وبسر

وذلك يصوره القرآن ليظهر عناده وتصميمه على الفشل وظهور ذلك 
الخيبة وتلك  فَكَّرَ    الفشل  }إِّنَّهُ  تعالى:  بقوله  وجهه  فَـقُتِّلَ كَيأفَ   وَقَدَّرَ على 

رَ ثُمَّ نظَرََ  قَدَّرَ     1177ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ{ ثُمَّ قتُِّلَ كَيأفَ قَدَّ

 

   .140 ص، 6 ج،  تفسير الخازن   - 1176
 22-18 -المدثر - 1177
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ونفاذ    العبوس من كلاحة وجه  وأصابه  التفكير  أرهقه  أن  بعد  فقال 
   ه سحر يؤثر(صبر وطول عناد )إنّ 

إنّ بالرّ  من  القائغم  بليغاه هو  القرآن وصفا  كما جاء في كتب    ل عن 
الصّلاة عليه  السيرة عن ابن عباس قال: )إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي  

وَإِّيتَاءِّ  والسّلام   سَانِّ  وَالإأِّحأ لِّ  لأعَدأ باِّ يََأمُرُ  اللَََّّ  فقرأ عليه }إِّنَّ  اقرأ علي.  فقال 
واللََّّ إن له لحلاوة. وإن عليه  ؛ فقال أعد. فأعاد. فقال  1178{ربّّ ذِّي الأقُ 

ه ليعلو ولا يعلى عليه. وإنه  لطلاوة. وإن أعلاه لمثمر. وإن أسفله لمغدق. وإنّ 
 ليحطم ما تَته. وما يقول هذا بشر(.  

وفي رواية "وبلغ ذلك أبا جهل فأتَه. فقال يا عم إن قومك يريدون  
آتيت   قال  ولَ؟  قال  مالا.  لك  لتعوض  محمّدأن يجمعوا  قد    مماّا  قال  قبله. 

ك منكر   من أكثرها مالا. قال فقل فيه قولا يبلغ قومك: إنّ علمت قريش أنيّ 
 ه سحر.. فقال إنّ 1179له" 

ورد في: "أن الوليد بن المغيرة قال لهم وقد حضر الموسم    مماّوكذلك   
وفود   عليكم  صاحبكم.    ربّ الع"ستقدم  بأمر  سمعوا  وقد  جانب  من كل 

فقل.  فأنت  فقالوا:  بعضا.  بعضكم  فيكذب  تختلفوا،  ولا  رأيا،  فيه  فأجمعوا 
الكهان ولا   فقال بل قولوا وأنا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال ما هو بزمرة 
وعرفناه.   الجنون  رأينا  لقد  ما هو بمجنون.  قال  نقول مجنون  قالوا  سجعهم. 

ولا بخنقه  هو  هو    فما  ما  قال  شاعر.  نقول  قالوا:  تخالجه.  ولا  وسوسته 
الشعر   عرفنا  لقد  ومقبوضبشاعر.  وقريضه.  وهزجه  قالوا:    ةومبسوط  ةرجزه 

نقول ساحر قال ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة وسحرهم فما هو بعقدهم 
ولا نفثهم قالوا: فما نقول يا أبا عبد شَس؟ قال ما نقول من شيء من هذا 

 

 . 90النحل  1178
 .  147 ص، 1 ج،  سيرة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم - 1179
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تقولوا: ساحر يفرق بين المرء وأخيه    إنّ القول    ربّ ه باطل وإن أقإلا عرف أن
يجلسون  فجعلوا  بذلك.  عنه  فتفرقوا  وعشيرته  المرء  وبين  وزوجه  المرء  وبين 

 1180"وسلّماللََّّ عليه  صلّى-للناس لا يمر بهم أحد إلا حذروه رسول اللََّّ 

الذي عبس وبسر هو الوليد بن المغيرة لأنه كان    تقدّم أنه إنّا مماّفثبت  
 يعلم أن الذي يقوله كذب وبهتان بقوله عن القرآن إنه سحر يؤثر.  

هذا في باب القرآن ونَرج منه أن العابس المتولي هو الوليد بن المغيرة   
 . وسلّمالله عليه   صلّىوليس النبي 

 الجانب اللغوي: -

انب اللغوي لنبطل حجة من يقول قدمنا الجانب القرآني على الج  وقد
ه عابس ومتول وعلى الله منابز بالألقاب إنّ الصّلاة والسّلام  عليه  على النبي  

لقوله   مصداقا  وتعالى  سبحانه  وعلى الله  رسول الله  على  افتراء محض  وهذا 
اللََِّّّ   عَلَى  تَروُنَ  يَـفأ الَّذِّينَ  إِّنَّ  الأكَذِّبَ  اللََِّّّ  عَلَى  تَروُا  }لِّتـَفأ لَا  تعالى:  الأكَذِّبَ 

لِّحُونَ{     1181يُـفأ

وفي اللغة التي هي من أوعية معارف الدين يستبين لنا معان للعابس 
 .  وسلّمالله عليه  صلّىتتنافى وصفات رسول الله  

في   قريبتان  وبسر  عبس  أن  وجدنا  اللغة  في كتب  النظر  خلال  فمن 
 المعنى وتطلق إحداهما على الأخرى.  

،  وسلّمالله عليه    صلّى الصفة عن النبي  وفي تَج العروس ما يبعد هذه  
 للكافر والمنافق ويجعلها

 

 .  148 ص ، 1ج ،  مختصر سيرة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم  - 1180
 .  116النحل  - 1181
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ُؤأمِّنُ دَعِّبٌ لَعِّبٌ والمنافِّقُ عَبِّسٌ قَطِّبٌ 
 يقال: الم

وعَبَّس قَطَّبَ ما بين عينيه فإِّن كَشَر عن   ا)عبس( عَبَسَ يَـعأبِّسُ عَبأس  
لا عابِّسٌ  الصّلاة والسّلام  عليه  أَسنانه فهو كالِّحٌ وقيل عَبَّسَ كَلَحَ وفي صفته  

نِّدٌ"   1182ولا مُفأ

ر   عَبَسَ  اوبُسُور  ا"وبَسَرَ يَـبأسُرُ بَسأ

يومئذٍ  )وَوُجُوهٌ  العزيز:  التنزيل  وفي  بالمصدر  فَ  وُصِّ رٌ  باسِّ رٌ  بَسأ هٌ    وَوَجأ
رَةٌ( وفيه ثم عَبَسَ وَبَسَرَ   باسِّ

 : بَسَرَ أَي نظر بكراهة شديدة.  حقّ قال أبَو إِّس 

 

بَةٌ قد أيَقنت أَن العذاب نازل بها  رة( أَي مُقَطِّّ وقوله )ووجوه يومئذٍ باسِّ
هَه بُسُور   أَي كَلَحَ  اوبَسَرَ الرجلُ وَجأ

ت تلقاني مَرَّةً  وفي حديث سعد قال: "لما أَسلمتُ راَغَمَتأني أمُِّّي فكان
رِّ"  رِّ ومَرَّةً بالبَسأ  . 1183بالبِّشأ

ومن الملاحظ أن اللغة قرنت البسر بالعبس وأصبحت الصفة ملازمة 
للكافر القانط من رحمة الله المعاند لما أنزله الله أو الذي يجتهد لرد المسلم عن 

 إسلامه كما هو الحال مع أم سعد بن أبِ وقاص.  

والعبس في   البسر  أو ولَ نجد  عام  بشكل  الصحابة  من  أحد  وصف 
 .  وسلّمالله عليه  صلّىفكيف تلصق هذه الصفة بالنبي  الأنبياء بشكل خاص

 

   .478 ص، 1ج ، تَج العروس  - 1182
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يبعد هذه الصفة بالكلية عن   مماّكما أن العبس ظلام في الوجه وهذا  
 فقد جاء في اللسان:  الصّلاة والسّلام عليه  محمّد الرّسول

هُه وضوءُه في    فَهَرَّ النجم إِّذا بدا وَجأ فَهَرَّ الرجلُ إِّذا عَبَّسَ واكأ "وقد اكأ
 شدة ظلمة الليل. 

رٍ ولا فَـرحٍَ "  فَهِّرٌّ أَي منقبض كالح لا يُـرَى فيه أثَرُ بِّشأ  فلان مُكأ

"ورجل كاسفُ الوجه عابسُه من سوء الحال، يقال: عبَس في وجهي  
 1184لوجه الصفرة والتغير"والكُسوف في ا اوكسَفَ كُسوف

كما أن من معاني العبوس الوسخ وهذه الصفة لا يمكن بأية حال من 
 .  وسلّمالله عليه   صلّىالأكرم  الرّسولالأحوال أن تكون من صفات 

 يبَِّسَ  ا"وعَبِّسَ الوَسَخُ عليه وفيه عَبَس  

 يبَِّسَ عليه الوَسَخُ  اوعَبِّسَ الثوبُ عَبَس  

  1185اتسخ" وعَبِّسَ الرجلُ  

 ونتساءل:  

مثل هذه الصفات في الصّلاة والسّلام  عليه  هل بالله عهد علي النبي  
أن   أراد  من  إليك  نشكو  اللهم  الشريف،  الحديث  أو  التفاسير  أو  القرآن 

 .  وسلّمالله عليه  صلّىيؤذينا في النبي  

هي  التي  الصفة  هذه  لنفي  السيرة  في  جاء  ما  تثبت  التي  اللغة  ومن 
 :  وسلّمالله عليه  صلّىأصلا ليست من صفاته  

 

 .  128 ص، 6 ج ، لسان العربّ   - 1184
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573 
 

نَدٌ "وهو الذي لا فائدةَ في    "وفي حديث أمُِّّ مَعأبَد: "لا عابِّسٌ ولا مُفأ
فُه   تَصِّ فهي  أَصابهَ  لِّكِّبَرٍ  والسّلام  عليه  كلامه  يَكُن  الصّلاة  لَ  وتقول: 

 1186كذلك" 

 ولنفي صفة وفعل عبس من خلال كتب اللغة:  

إنأسانا  بالُكَ  استِّقأ رُ:  تَِاوُنا   "والكَهأ عابِّس  وقيل:    بوجهٍ  وازأدِّراءً.  به 
"ما   قال:  أنهّ  السُّلَمِّيِّّ  الَحكَم  بن  مُعاوِّيةَ  وفي حديث  الوَجه  عُبوسُ  رُ:  الكَهأ

سَنَ تَـعألِّيم  ارأَيَأتُ مُعلِّّم ِّّ    اأَحأ . فبأبِ هو وأمي ما وسلّم عليه  الله  صلّىمن النَّبيِّ
 1187ني "ربّ كَهَرَني ولا شَتَمَني ولا ضَ 

كَمِّ السُّلَمِّيِّّ قاَلَ:   والحديث كما جاء في الصحيح، عَنأ مُعَاوِّيةََ بأنِّ الحأَ
نَا أَنَا أُصَلِّّي مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ   إِّذأ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنأ الأقَوأمِّ الصّلاة والسّلام  عليه  "بَـيـأ

شَأأ  مَا  يَاهأ  أمُِّّ لَ  وَاثُكأ فَـقُلأتُ  بَأصَارِّهِّمأ  بأِّ الأقَوأمُ  فَـرَمَانيِّ   ُ اللََّّ يَـرأحَمُكَ  نُكُمأ  فَـقُلأتُ 
يَضأ  فَجَعَلُوا  إِّلَيَّ  تُونَنيِّ  ربّ تَـنأظرُُونَ  يُصَمِّّ رأَيَأـتُـهُمأ  فَـلَمَّا  أفَأخَاذِّهِّمأ  عَلَى  يَأدِّيهِّمأ  بأِّ ونَ 

فبَِّأَبِِّ هُوَ وَأمُِّّي مَا الصّلاة والسّلام  عليه  رَسُولُ اللََِّّّ    صلّىلَكِّنيِّّ سَكَتُّ فَـلَمَّا  
بَـعأ  وَلَا  لَهُ  قَـبـأ مُعَلِّّمًا  وَلَا ضَ رأَيَأتُ  مَا كَهَرَنيِّ  فَـوَ اللََِّّّ  نأهُ  تَـعألِّيمًا مِّ سَنَ  أَحأ نيِّ  ربّ دَهُ 

ءٌ مِّنأ كَلَامِّ   لُحُ فِّيهَا شَيأ اَ هُوَ    النّاسوَلَا شَتَمَنيِّ قاَلَ إِّنَّ هَذِّهِّ الصَّلَاةَ لَا يَصأ إِّنَّّ
 " بِّيُر وَقِّراَءَةُ الأقُرأآنِّ بِّيحُ وَالتَّكأ   1188التَّسأ

الله عليه   صلّىلذا يستبين بالدليل اللغوي أن العابس المتولي ليس النبي  
أم  وسلّم وقيلت كذلك في وصف  المغيرة  بن  الوليد  بل هي صفة لازمت   ،

  سعد بن أبِ وقاص لترد سعد عن الإسلام.

 

 .  2177 ص، 1 ج ، تَج العروس  - 1186
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الصّلاة  عليه  والسؤال لماذا يصر البعض على إلصاق هذه الصفة للنبي  
 بن المغيرة؟  مع كونَّا للوليدوالسّلام 

صيف،   نَّار  في  الشمس  من  أبين  الوليد  عند  الصفة  هذه  ووضوح 
 يؤكدها علم من علوم القرآن الذي يؤخذ به وهو علم أسباب النزول.  

 أسباب النزول والعابس المتولي: 

نأخذ القضية عقلا فنجد أنَّا سارت في اتجاه واحد بينما الأصل أنه  
 اتجاهان... كيف؟ 

البا العابس  صفة  غير إن  متصلتان  المتولي  والعابس  المدبر،  سر 
الصّلاة  عليه  منفصلتين، فقد أخذ المفسرون اتجاه أن العابس المتولي هو النبي  

من خلال أسباب النزول لسورة عبس لما روي عن السيدة عائشة أم والسّلام 
الله  خلقه  الذي  عن  المدثر  آيات  نزول  بسبب  الأخذ  ترك  بينما  المؤمنين، 

 عبس وبسر ولذي تم تأكيد أنَّا في الوليد بن المغيرة.  وحيدا الذي 

 ونحن نريد أن نسير في الاتجاهين لنصل إلى هدف واحد.  

 عن آيات )ذرني ومن خلقت وحيدا( وأسباب نزولها؟  والسؤال ماذا

الرواية  وهو  عنه  الإغفال  يجب  لا  مصادر  من  لمصدر  الجواب  نترك 
 المعتمدة في سبب النزول لهذه الآيات.  

 وعن أي سبب نزلت؟

 ومن الشخص الذي نزلت فيه؟

وَحيد خَلَقتُ  وَمَن  )ذَرنيِّ  تعالى:  قوله  المدثر  أبو  أخبر (.  ا"سورة  نا 
الجذامي،   نعيم،    محمّدنا  أخبر القاسم  بن  عبد الله  بن علي   محمّدنا  أخبر بن 

نا عبد الرزاق، عن معمر،  أخبر نا إسحاق بن إبراهيم اللزبري،  أخبر الصغاني،  
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عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء  
فقرأ عليه القرآن وكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا  الصّلاة والسّلام  عليه  إلى النبي  

ك ليعطوكه، فإنّ  ، فقال له: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاجهل
، تتعرض لما قبله، فقال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا  امحمّدأتيت  

يبلغ قومك أنك منكر له وكاره، قال: وماذا أقول؟ فوالله    قال: فقل فيه قولا
ها مني، والله ما  ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزها وبقصيد

من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه    ا يشبه الذي يقول شيئ
لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعُلى، قال: لا يرضى  
عنك قومك حتى تقول فيه، قال: فدعني حتى أفكر فيه، فقال: هذا سحر  

فنزلت   غيره،  عن  يَثره  الآيات  يؤثر  وَحيدًا(  خَلَقتُ  وَمَن  )فَذَرني 
 .  1189كلها"

الوليد بن المغيرة لا خلاف   والملاحظ في سبب نزول آيات المدثر في 
عليه في كتب التفاسير واللغة والسيرة والحديث فكلها تجمع على انه الوليد 

 بن المغيرة بهذا الوصف ولهذا السبب دونّا غلط في اسمه.  

 في سورة عبس فهناك خلاف على:  بينما الأعمى المذكور 

 . وسلّمالله عليه   صلّىسبب مجيئه للنبي 

 اسمه ونسبه.  

 اسم أبيه واسم أمه.  

 من الآتي:   ودليل ذلك 

"سورة عبس قوله تعالى )عَبَسَ وَتَـوَلىَّ أَن جاءَهُ الَأعمى( وهو ابن  -1
النبي   أتى  أنه  والسّلام  عليه  أم مكتوم، وذلك  يناجي عتب الصّلاة  بن  وهو  ة 

 

 .  156 ص، 1 ج،  أسباب نزول القرآن للواحدي  - 1189
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وأبيربّ  المطلب  عبد  بن  وعباس  هشام  بن  وأبا جهل  خلف    ايعة  ابني  وأمية 
ويدعوهم إلى الله تعالى ويرجو إسلامهم، فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول  

علمك الله، وجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مشتغل    مماّالله، علمني  
الله   رسول  وجه  في  الكراهية  ظهرت  حتى  غيره،  على  الصّلاة  عليه  مقبل 

أتباعه  والسّلام   إنّا  الصناديد  هؤلاء  يقول  نفسه:  في  قال  لقطعه كلامه، 
ه  وأعرض عنالصّلاة والسّلام  عليه  العميان والسفلة والعبيد، فعبس رسول الله  

وأقبل على القوم الذين يكلمهم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات، فكان رسول 
بمن عاتبني    ابعد ذلك يكرمه وإذا رآه يقول: مرحبالصّلاة والسّلام  عليه  الله  
 .  1190"ربِّ فيه 

 ونقول: 

 هذه الرواية يمكن نقضها من حيث:   إنّ 

 ـ أين سلسلة الرواية. 

ـ أين الوليد بن المغيرة المذكور في روايات أخرى غير هذه الرواية مجهولة  
 النسب. 

 ـ من الذي حضر هذا المجلس من المؤمنين ورأى ذلك ونقل عنه.  

الله   رسول  وجه  في  الكراهية  ظهرت  "حتى  جملة  ثم  الصّلاة  عليه  ـ 
أتوالسّلام   إنّا  الصناديد  هؤلاء  يقول  نفسه:  في  قال  باعه  لقطعه كلامه، 

وأعرض عنه  الصّلاة والسّلام  عليه  العميان والسفلة والعبيد، فعبس رسول الله  
 وأقبل على القوم الذين يكلمه" 

 : وأتساءل

 

 .  157 ص،  1 ج،  أسباب نزول القرآن   - 1190
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 ؟وسلّمالله عليه  صلّىمن الذي رأى هذه الكراهية في وجه رسول الله  

 ؟وسلّمالله عليه  صلّىومن الذي علم ما دار في قلب رسول الله 

 في نفسه؟ الصّلاة والسّلام عليه اله النبي ومن الذي علم ما ق

 من خلق الله أحد بالتأكيد لا 

 الذي علم هذا إن حصل أصلا هو الله 

 الله لَ يَبرنا بهذه التفاصيل في القرآن 

 النبي لَ يحدث بها لأحد

 لذا فهي لَ تَدث أصلا 

 . وسلّمالله عليه   صلّىوعليه فالعابس المتولي ليس رسول الله 

 ثم إننا نرى تناقضا بين سبب النزول وبين ما ورد في كتب الحديث:  

 من حيث الألفاظ التي تنقض النص كلية من مثل الآتي: 

 وفي أسباب النزول: 

عبد    محمّدنا  أخبر " و أخبر المصاحفي،    الرّحمنبن  نجم  أبو  بن    محمّدنا 
نا أبو يعلى، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا أبِ  أخبر أحمد بن حمدان 

عبس   أنزلت  قالت:  عائشة  عن  عروة،  بن  هشام  على  قرأنا  ما  هذا  قال: 
فجعل  الصّلاة والسّلام  عليه  وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى النبي  

أرشدني، وعند رسول الله رجال من ع  المشركين، يقول: يا رسول الله  ظماء 
يعرض عنه ويقبل على الآخرين، ففي هذا  الصّلاة والسّلام  عليه  فجعل النبي  

  1191نزلت عبس وتولى"
 

 158ص ،  1ج ، أسباب النزول  - 1191
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 ـ لما نظرنا في كتب الصحيح وجدنا ما ينقض ذلك السبب:  

 ففي أسباب النزول هذه العبارات:  

بن    عتبة  يناجي  عبد  ربّ )وهو  بن  وعباس  هشام  بن  جهل  وأبا  يعة 
 وأمية ابني خلف ويدعوهم إلى الله تعالى ويرجو إسلامهم(  اوأبيالمطلب 

 )وعند رسول الله رجال من عظماء المشركين( 

 بينما في الموطأ:  

عَنأ هِّشَامِّ بأنِّ عُرأوَةَ عَنأ أبَِّيهِّ أنََّهُ قاَلَ: "أنُأزِّلَتأ عَبَسَ وَتَـوَلىَّ فيِّ عَبأدِّ اللََِّّّ 
تُومٍ جَاءَ إِّلَى رَ   محمّدفَجَعَلَ يَـقُولُ يَا  الصّلاة والسّلام  عليه  سُولِّ اللََِّّّ  بأنِّ أمُِّّ مَكأ

  ِّّ نِّينيِّ وَعِّنأدَ النَّبيِّ تَدأ رِّكِّيَن فَجَعَلَ  الصّلاة والسّلام  عليه  اسأ رَجُلٌ مِّنأ عُظَمَاءِّ الأمُشأ
  ُّ خَرِّ وَيَـقُولُ يَا أَ الصّلاة والسّلام  عليه  النَّبيِّ بِّلُ عَلَى الآأ بَا فُلَانٍ  يُـعأرِّضُ عَنأهُ وَيُـقأ

فأَنُأزِّلَتأ   بَأأسًا  تَـقُولُ  اَ  بمِّ أرََى  مَا  وَالدِّمَاءِّ  لَا  فَـيـَقُولُ  بَأأسًا  أقَُولُ  اَ  بمِّ تَـرَى  هَلأ 
َعأمَى"  . 1192عَبَسَ وَتَـوَلىَّ أَنأ جَاءَهُ الأأ

عنها   الله  رضي  عائشة  على  دخلت  قال:  صبيح،  بن  مسلم  عن 
مه إياه بالعسل فقلت: وعندها رجل مكفوف، وهي تقطع له الأترج وتطع 

من هذا يا أم المؤمنين؟ فقالت: "هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله تبارك  
الصّلاة والسّلام عليه  ، قالت: أتى النبي  وسلّمالله عليه    صلّىوتعالى فيه نبيه  

الله   رسول  فأقبل  وشيبة  عتبة  وعنده  مكتوم  أم  والسّلام عليه  ابن  الصّلاة 
 .1193عليهما، فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى ابن أم مكتوم"

 

 .  122 ص، 2 ج ، موطأ مالك  - 1192
 .  382 ص، 15 ج ، المستدرك على الصحيحين للحاكم - 1193
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"عن أنس، رضي الله عنه، في قوله )عبس وتولى( جاء ابن أم مكتوم  
وهو يكلم أبِ بن خلف فأعرض عنه، فأنزل  الصّلاة والسّلام  عليه  إلى النبي  

 .1194 )عبس وتولى(" الله

 فيكفي لنقض المتن الآتي: 

 الصّلاة والسّلام عليه ـ اختلاف الروايات على من كان عند رسول الله 

  ا يعة وأبا جهل بن هشام وعباس بن عبد المطلب وأبيربّ ـ "عتبة بن    1
 وأمية ابني خلف" 

 ـ "وعند رسول الله رجال من عظماء المشركين" 2

ابن أم مكتوم وعنده عتبة وشيبة  لاة والسّلام  الصّ عليه  ـ "أتى النبي    3
 عليهما" الصّلاة والسّلام عليه فأقبل رسول الله 

وهو يكلم أبِ الصّلاة والسّلام  عليه  ـ "جاء ابن أم مكتوم إلى النبي    4 
 بن خلف" 

الأ التناقضات  مجلس  ربّ فهذه  في  من كان  حول  المتن  من  جزء  في  ع 
 ألا يدعو لتساؤل: الصّلاة والسّلام عليه رسول الله 

الله عليه وأعرض    صلّى  الرّسولإن كان الخلاف حول من كان يكلمه  
 بسببه عن ابن أم مكتوم ألا يعني هذا أن النص كله ليس بصحيح.  

إ المفسرين  الذي ذكرته كتب  المغيرة  بن  الوليد  أين  نه كان في هذا  ثم 
 المجلس. 

وإن لَ يكن الوليد في هذا المجلس ألا يكون احتمالا أن العابس المتولي  
 هو أحد هؤلاء الصناديد.  

 

 .  155 ص ، 7 ج،  مسند أبِ يعلى الموصلي   - 1194
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النبي   إن  والسّلامعليه  ثم  عاهة    الصّلاة  أو صف ذي  نداء  أن  يعلم 
 بعاهته يؤذيه فقد ورد إنه كان يسمي الأعمى بصيرا لرفع الأذى النفسي عنه

انطلقوا بنا إلى البصير الصّلاة والسّلام  عليه  "عن جابر قال قال رسول الله  
 1195في بنى واقف نعوده وكان رجلا أعمى"  الذي

الضرير هو  بن    وهذا  بن خرشة  بن عدي  القارئ وهو عمير  "عمير 
ه أمامة بنت الواهب بن عبد الله من بني حوار،  أمية بن عامر بن خطمة، أمّ 

البصير،  الصّلاة والسّلام  عليه  هو الذي سماه رسول الله  وكان عمير ضريرا، و 
 1196وكان يزوره في بني واقف" 

عميرا الصّلاة والسّلام  عليه  فما المعنى الذي من أجله ذكر رسول الله   
 )البصير( وهو أعمى؟

 ولَ يعبس في وجه وكان يذهب لزيارته؟ 

 ليعوده؟عابسا للعمي ما ذهب الصّلاة والسّلام عليه فلو كان 

 ونقول: 

ذكرهم   بل  لهم  إساءة  دونّا  ذكرهم  القرآن  في  العمي  ذكر  لما  الله  إن 
 يقة تشريعا والمجاز تأنيبا.  لحقّ با

تعالى: }ليس على الأعمى حرج{   -1  1197تشريعا في مثل قوله 
وَلَا   حَرجٌَ  َعأمَى  الأأ عَلَى  }ليَأسَ  النسا،  على  الدخول  وفي  الجهاد،  في  وهذا 
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َعأرَ  الأأ لأهُ  عَلَى  خِّ يدُأ وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  يطُِّعِّ  وَمَنأ  حَرجٌَ  الأمَرِّيضِّ  عَلَى  وَلَا  حَرجٌَ  جِّ 
اَرُ وَمَنأ يَـتـَوَلَّ يُـعَذِّبأهُ عَذَابًا ألَِّيمًا{  َنَّأ   1198جَنَّاتٍ تَجأرِّي مِّنأ تََأتِّهَا الأأ

لمعرفة  الحقّ وهذه الأوصاف على   بل  للنقص من أصحابها  ليست  يقة 
 في الدين فهي للتعريف.  ما لهم وما عليهم 

فلا حرج عليهم في التخلُّف عن الغزو لكون كل واحد من هؤلاء لا   
وهؤلاء   الحرج،  ونفي  بالاستطاعة  مشروط  الجهاد  لأن  الجهاد  على  يقدر 

 فلا حرج عليهم في التخلُّف.   مقبولة صحيحة أعذارهم

يِّ عَ تأنيبا في قوله تعالى: }  -2 الأعُمأ اَدِّي  أنَأتَ بهِّ نأ ضَلَالتَِّهِّمأ إِّنأ  وَمَا 
لِّمُونَ  يَاتِّنَا فَـهُمأ مُسأ مِّعُ إِّلاَّ مَنأ يُـؤأمِّنُ بِِّ  1199{ تُسأ

رُونَ وقوله تعالى: } يَ وَلَوأ كَانوُا لَا يُـبأصِّ  1200{أفَأَنَأتَ تَِأدِّي الأعُمأ

العمى   ورؤية  الحقّ وذلك لأن  الإيمان  القلب عن طريق  يقي هو عمى 
بَأصَارُ وَلَكِّنأ تَـعأمَى الأقُلُوبُ الَّتيِّ فإَِّنَََّّ فقد قال الله تعالى: }   الحقّ  ا لَا تَـعأمَى الأأ

 1201{فيِّ الصُّدُورِّ 

النبي    - بلفظ  ، فهم من  وسلّمالله عليه    صلّىثم إن هذا الخبر لَ يرد 
 السيدة عائشة أم المؤمنين.  أقوال

إنه جاءه ابن أم  الصّلاة والسّلام  عليه  ـ لَ يرد لنا حديث بلفظ النبي  
 مكتوم وفعل معه هذا الفعل. 

 ـ السيدة عائشة لَ تكن قد ولدت في ذلك الوقت.  
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قال لها  الصّلاة والسّلام  عليه  ـ لَ يَت في قول السيدة عائشة أن النبي  
 ها بذلك. أخبر ذلك ولا أباها 

 ـ لَ يرو هذا الكلام عن ابن أم مكتوم نفسه. 

متضا  - أخبارا  هناك  أن  أم  ربّ ثم  ابن  ذهاب  سبب  حول  أخرى  ة 
مكتوم إلى النبي تفيد أنه لَ يكن مؤمنا، وأنه ذهب إليه وهو مؤمنا، وانه سمع 

 أبِ طالب.   وبشأنملكين يتحاوران بشأنه 

مضط الخبر  هذا  إن  نقول  على   ربّ ـ  به حكما  نصدر  أن  يصح  ولا 
 ، ولا سيما أن القرآن ينقض ذلك وينفيه.  وسلّمالله عليه  صلّىصفة للنبي 

 ـ السيرة النبوية:   5

الصّلاة عليه  نكتفي بموقف منها ينفي إلصاق صفة العابس على النبي  
في هجرته  الصّلاة والسّلام  عليه  وهو قول أم معبد التي مر بها النبي  والسّلام  

 لى المدينة قولها في وصفه اخترنا منه:  إ

تبادروا لأمره،   أمر  وإن  لقوله،  استمعوا  قال  إن  به،  رفقاء يحفون  "له 
فقال   مفند.  ولا  عابس  لا  محشود،  بعلها    -محفود  والله  -يعنى  هذا   :

صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه، ولأجهدن  
 .  1202إن وجدت إلى ذلك سبيلا"

 لة:  المجاد

النبي    إنّ  صفات  والسّلامعليه  من  هي  إنّ   الصّلاة  بالتي  مجادل  ه 
 أحسن: 
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إلى اقتناع عن إرادة، ويستند الجدل على   يؤدّيالجدل إصرار في الحوار 
رسالته التي بها يحاجج، وإن خرج الجدل عن   فوّةوإيمان المحاجج و   الحجّة  فوّة

والنزاع،   الصدام  وهو  ما لا يحمد عقباه  النتيجة  تكون  قد  التي هي أحسن 
سَنُ{  أَحأ لَّتيِّ هِّيَ  باِّ مُأ  تعالى: }وَجَادِّلهأ تعالى )جادلهم( ولَ 1203قال  قال   ،

وعدم  التحمل،  من  عالية  ودرجة  مكابدة  فيها  فالمجادلة  )حاورهم(،  يقل 
ق القناعات بعد مكاشفات، حقّ في الخروج من الموضوع، إلى أن تتالإسراع  

  الّا ، وعلى المحاور  الحقّ اق  حقّ من إ  ربّ وحجج دامغة، ليس فيها تزييفا أو تِ
يُستفز من قبل المحاور الآخر، فالاستفزاز قد ينُهي زمن المجادلة التي لا ينبغي  
ففيها   )حاورهم(  أما  الآخر.  قبل  من  المسؤولة  غير  بالاستفزازات  تُِزم  أن 
شيء من التخفيف إذا ما قورنت بالمجادلة، ففي المجادلة إصرار، وعدم إعطاء  

الوصول   قبل  الجدل  ينهي  أن  يريد  لمن  وفيها  الفرصة  مقنعة،  نتائج  إلى 
 التحذير والإنذار، وفيها التوعد إذا لَ يتم الاتفاق، وفيها معرفة العواقب. 

، التي لا الحجّة  فوّةأمَّا الحوار فقد لا تكون فيه مكابدة، يعتمد على  
 تستوجب الوعيد والتهديد، وفي الحوار شفافية ومنطق اعتبار الأنا والآخر.  

ا  وفشل  التعنّت  حالة  من في  لكف  الإمكانات  تسخير  يتم  لمجادلة، 
لل   الفوّةيمتلك   ولذا   حقّ المهددة  مآسي،  أو  مشاكل  من  إليه  يهدف  عما 

يعتبر المال والنفس العنصران التاليان في الاستخدام بعد عدم التفهم لِّما دار  
، والمتجادلون عندما يفقدون قواعد الركون لحجّةمن حوار بين المتجادلين با 

المحاجة   إلا  إلى  ورائه  من  طائل  لا  الذي  الخصام  إلى  يضطروا  قد  المنطقية، 
 الاختلاف والاقتتال.  

الأساس أن يتم التجادل والحوار بالتي هي أحسن، وعندما يصل   اإذ
ف مسدود  طريق  إلى  والمجادلة  أسوأ  لابدّ الحوار  هو  بما  العلنية  المواجهة  من  ا 
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مع الباطل. وعندما يحدث    ، وفئه الحقّ إلى فئتين، فئة مع    النّاس حيث ينقسم  
أصحاب   من  يمتد  قد  وبين    الحقّ الصراع  جهة،  من  لهم  المناصرين  إلى 

عندما    ربّ أصحاب الباطل والمناصرين لهم من جهة أخرى. ولهذا فحدود الح
تبدأ قد تكون معروفة ولكن عندما تستمر قد لا تعُرف حدودها، ولذا فعلى  

ا في  اعتباراتِم  في  يضعوا  أن  حدوث  المتحاورين  المنطقي  وغير    المتوقّعلحوار 
 حتى لا يتم الاستغراب بعدما تَدث المفاجأة.   المتوقّع

بالسّ  قبول  هو  بالمحاجّة  فالقبول  عن  وعليه  عنها خروج  والخروج  لام، 
السلام، وعندما يَرج أطراف الحوار عن حدود المجادلة دون تفهّم لبعضهم 

وما لا يجب تجاهها، فقد يحدث  البعض، أو دون تفهّم لقضاياهم ولِّما يجب  
و  الإمكانات  له كل  تُسخّر  الذي  الصدام  أو    الفوّةبينهم  للمواجهة  اللازمة 

والمعارضة   المؤيدة  بالأنفس  إلا  تكون  لن  المواجهة  الحال  وبطبيعة  للتصدي، 
 للفكرة )موضوع الاختلاف(.  

ل بين المتجادلين بالتي هي أحسن يفُسَح المجا  الحجّةإذا عندما تغيب   
للخصام والصدام، الذي يتطلب حشد الإمكانات المادية من مال وعتاد، ثم  

الح خوض  على  القادرة  الأنفس  تَشد  ذلك  نار  ربّ بعد  تشتعل  وعندما   ،
أو  ربّ الح عليها،  الاعتراض  تم  التي  الفكرة  أو  للدين  فداء  الأنفس  تقدم   ،

. وبرغم النّاسفداء ضد الدين أو الفكرة التي لا يود لها أن تنتشر وتسود بين  
الدماء،    ربّ للح  لابدّ ذلك   سفك  لوقف  بالتحاور  أو  بالمغالبة  تتوقف  أن 

ولأجل ذلك ينبغي أن يعود أطراف الحوار إلى طاولة التفاوض والمجادلة بالتي  
 هي أحسن. 

على   تكون  أن  المجادلة  متطلبات  عن لحقّ با  الحقّ ومن  تكون  ولا   ،
بصادقين ليسوا  وهم  أنفسهم  يَتانون  الله  الذين  نَّى  ولهذا  يقولون،  فيما   
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يََأتَانوُنَ  الَّذِّينَ  عَنِّ  تُجَادِّلأ  تعالى: }وَلَا  قال  عنهم،  أن يجادل  الكريم  رسوله 
 .  1204أنَأـفُسَهُمأ إِّنَّ اللَََّّ لَا يحِّبُّ مَنأ كَانَ خَوَّانًا أثَِّيمًا{ 

هَا{ نَـفأسِّ عَنأ  تُجَادِّلُ  نَـفأسٍ  تَأأتيِّ كُلُّ  تعالى: }يوأمَ  قوله:  .  1205قال 
هَا( أي تدُافع وترافع بما لديها من حُجج عندما ينُسب أو   )تُجَادِّلُ عَنأ نَـفأسِّ
يوجَّه إليها ما ارتكبت من أفعال وعملت من أعمال، ويومها لن يكون بين  

يجعل   مماّ،  الحقّ فيومها لن تكون قادرة إلا على قول    الحقّ من    الحقّ أيدها إلا  
 .  حقّ الجدل في ذلك اليوم جدل  

بالثواب  الدنيا  في  عَمِّلَتأ  بماَ  نَـفأسٍ  ستُـوَفىَّ كُلُّ  اليوم  ذلك  في  ولذا 
إن كانت   الحقّ الأوفى إن كانت نفس صالحة مصلحة في الدنيا، وبالعقاب  

 .  حقّ قد أفسدت أو سفكت دما في الأرض بغير 

أكثر الإنسان  قد كان  الدنيا  الحياة  في  الله    وعليه  قال  جدلا،  شيء 
ءٍ جَدَلًا{ ثَـرَ شَيأ نأسَانُ أَكأ والجدل لا يتم بيسر، بل    1206تعالى: }وكََانَ الإأِّ

البيِّّنة التي بها الإنسان يدرك مميزا بين ما يجب ويقدم   يؤدّي يتم بنقاش   إلى 
فالجدل   ولذلك  عنه،  ويبتعد  يجب  لا  ما  وبين  إذا    يؤدّيعليه  اليقين  إلى 

المتجادلين حيث لا غالب ولا مغلوب إلا    النّاسبين    سادت الروح الحسنى
 اقه.  حقّ وإ الحقّ سيادة 

وموضوع   لابدّ ولذا   أكثر  أو  طرفان  وهي  عناصر  للجدل  يكون  أن 
مجادلا   الأطراف  أحد  يكون  فقد  ذلك  ومع  الجدل،  بذلك  وقبول  للجدل 

وهو   جدل،  فيه  ليس  نتيجة    الحقّ فيما  المتجادلون  أراد  إن  الذي  المطلق، 
وان يحتكموا بقوله على أي قولٍ يقال منهم، قال تعالى: }ألَأَ   لابدّ ضوعية  مو 
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اَ   وَبمِّ لأكِّتَابِّ  بوُا باِّ الَّذِّينَ كَذَّ رَفُونَ  يُصأ أَنََّ  آَيَاتِّ اللََِّّّ  يُجَادِّلُونَ فيِّ  الَّذِّينَ  إِّلَى  تَـرَ 
يَـعألَمُونَ{ فَسَوأفَ  رُسُلَنَا  بِّهِّ  يستغ1207أرَأسَلأنَا  لَ  ولذلك  الله ر   ربّ ،  سول 

الذين  الرّسُلجدال الذين كفروا وأشركوا وكذبوا ونافقوا في زمانه ومن قبله مع 
بأفواههم، الله  نور  يطفئوا  أن  يريدون  الذين  أولئك  لقوله   سبقوه،  مصداقا 

وَلَوأ   إِّلاَّ أَنأ يتُِّمَّ نوُرَهُ   ُ وَيََأبَّ اللََّّ فَـأوَاهِّهِّمأ  نوُرَ اللََِّّّ بأِّ يطُأفِّئُوا  تعالى: }يرُِّيدُونَ أَنأ 
دَُى وَدِّينِّ   لهأ رَهُ عَلَى الدِّينِّ    الحقّ كَرِّهَ الأكَافِّرُونَ هُوَ الَّذِّي أرَأسَلَ رَسُولَهُ باِّ لِّيُظأهِّ

رِّكُونَ{ كُلِّّهِّ وَلَوأ كَرِّ   .  1208هَ الأمُشأ

ولا    الحقّ مجادلا في  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسول وهناك من يَتي إلى  
يجادل به، وهناك من يَتي إليه ليستمع وهو جاعل على قلبه أكنة فلا يؤمن 

،  حقّ بغير    الحقّ مجادلا في    الرّسولبقرارٍ منه مسبقا ولذا هناك من يَتي إلى  
قَهُوهُ  يَـفأ وَجَعَلأنَا عَلَى قُـلُوبهِِّّمأ أَكِّنَّةً أَنأ  إِّليَأكَ  تَمِّعُ  هُمأ مَنأ يَسأ نـأ قال تعالى: }وَمِّ

يُجَادِّلُونَكَ    وَفيِّ  جَاءُوكَ  إِّذَا  حَتىَّ  اَ  بهِّ نُوا  يُـؤأمِّ لَا  آَيةٍَ  يَـرَوأا كُلَّ  وَإِّنأ  وَقـأراً  آَذَانَِِّّّمأ 
َوَّلِّيَن{ الأأ أَسَاطِّيُر  إِّلاَّ  هَذَا  إِّنأ  الَّذِّينَ كَفَرُوا  أي جدل  1209يَـقُولُ  وعليه   ،

هؤلاء هم  ، و قّ أن يحُ   الحقّ لا يَلص إلى نتيجة مرضية لمن لَ يريد    حقّ بدون  
يجادلون في   }يُجَادِّلُونَكَ فيِّ    الحقّ الذين  تعالى:  قال  لهم،  تبين  ما    الحقّ بعد 

يَـنأظرُُونَ{ وَهُمأ  الأمَوأتِّ  إِّلَى  يُسَاقُونَ  اَ  كَأَنَّّ  َ تَـبَينَّ من 1210بَـعأدَمَا  إنه   ،
بصره    ربّ المستغ وأمام  يديه  بين   ٍ بينِّّ ظاهرٍ  العقل في شيء  ذي  يناقش  أن 

 وبصيرته، ولكن لا استغراب في شيء من كافرٍ أو مشركٍ أو منافقٍ أو ضال.  
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 المرأة لمجادلة:  
تَكِّي إِّلَى   هَا وَتَشأ ُ قَـوألَ الَّتيِّ تُجَادِّلُكَ فيِّ زَوأجِّ قال الله تعالى: }قدأ سمِّعَ اللََّّ

يٌر{اللََِّّّ وَاللََُّّ  مَعُ تَََاوُركَُمَا إِّنَّ اللَََّّ سمِّيعٌ بَصِّ   1211 يَسأ

 ( وسلّمالله عليه  صلّىـ تجادلك )مجادلة من المرأة للنبي 

 ـ تشتكي إلى الله 

 ـ تَاوركما  

 فما الجدال وما تعريفه؟

النبي    وما وبين  خولة  بين  دار  الذي  الجدال  عليه    صلّى طبيعة  الله 
 ؟ وسلّم

 وما موضوع المجادلة؟ 

 ؟وسلّمالله عليه  صلّىهل من الدين مجادلة النبي و 

استبيان   البدء في  فهي الحقّ قبل  اللغوي  الكلمة  على جذر  نقف  يقة 
 تعود لأصل ثلاثي يتكون من )ج د ل(

 ومن هذا الأصل يكون:  

 جدلٌ مصدر الثلاثي جدل )جدلِّ جدلا( 

المصدر على ن فاعل ويَتي منه  والثلاثي المزيد بِرف )جادل( على وز 
 تين:  صيغ

 فعال )جدال(
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 مفاعلة )مجادلة(

 كما في نازل نزال ومنازلة  

 وقاتل قتال ومقاتلة

وقد خلطت كتب التعريفات بين الجدل، والجدال، والمراء وأداروها في  
 معنى واحد أو معنيين قريبين. 

لا-" دِّلهُ جَدأ دَّة الفَتأل وجَدَلأتُ الحبَألَ أَجأ ل شِّ إِّذا شددت   جدل "الجدَأ
 1212" امُحأكَم فَـتأله وفَـتـَلأتَه فَـتألا

 الجدل 

إلزام  منه  والغرض  والمسلمات،  المشهورات  من  المؤلف  القياس  "هو  ـ 
دفع المرء خصمه    الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان،

وهو   تصحيح كلامه،  به  يقصد  أو  شبهة،  أو  بِجة،  قوله:  إفساد  عن 
 .  1213" يقةالحقّ الخصومة في 

 الجدال: 

 .  1214"عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها"

"المناظرة   جادل،  مصدر  الدال  وفتح  الميم  بضم  المجادلة:    لإفحامـ 
 1215الخصم وإسكاته" 

 1216راة المجادلة على مذهب الشك" مّا"المِّراءُ الجدال والتَّماري والم
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 ونقول:  

كل التعريفات السابقة لا ترتقي لتعريف المجادلة بين المرأة المجادِّلة للنبي 
 .  وسلّمالله عليه  صلّى

 لماذا؟

ا لا تماري على مذهب الشك فهي مؤمنة بالله ورسوله ولا تشك ـ لأنَّّ 
 .  وسلّمالله عليه  صلّىفي حكم النبي 

 ـ لا لأنه خصم.  

و  الخصم  لإفحام  بمناظرة  تقوم  لا  لأنَّا  )إفحام ـ  منها  تقصد  إسكاته 
 الخصم وإسكاته( 

والسّلام  عليه  فالنبي   باالصّلاة  الكريم    لحجّة مؤيد  والقرآن  العقلية 
 والوحي في روعه عند الحاجة إلى ذلك. 

ا لَ ترم إلى )القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات، والغرض ـ لأنَّّ 
 مقدمات البرهان( منه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك 

المرأة عندها   النبي    الحجّةفلا  تلزم  والسّلام  عليه  التي  وتفحمه الصّلاة 
الله عليه    صلّىه ليست هناك خصومة بينها وبين النبي  لأنّ   حاشاه عن دلك،

 . وسلّم

 عن الصّلاة والسّلام عليه وكذلك تخرج المجادلة بين خولة وبين النبي 

قوله  إفساد  المرء خصمه عن  به  )دفع  يقصد  أو  أو شبهة،  : بِجة، 
 يقة(الحقّ تصحيح كلامه، وهو الخصومة في 
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 ؟ وسلّمالله عليه  صلّىفما طبيعة الجدال بين خولة وبين النبي 

والنبي، ولكن   أمر تختلف عليه  والنبي في  المرأة  ليس بين  كان الجدال 
 الجدال كان في فعل قام به )زوجها(.  

أذن الخير   الله عليه  صلّىوكيف يكون الحل الشرعي فيه بوصف النبي  
 لخلق الأرض.  السّماءالتي تتلقى أمر 

 فكان الجدال في )زوجها( 

يحتاج حجة أو برهان  الصّلاة والسّلام  عليه  وليس في أمر يَص النبي  
 وإفحام. 

 فالمجادلة هنا:  

التي   الجاهلية  الكلمة  من  للخروج  ومشاورة  للنبي  المرآة  من  شكوى  ـ 
 قالها أوس وهو مسلم. 

 ـ فلا يحل له وهو مسلم أن يفعل فعلا من أفعال الجاهلية.  

 ويبدو انه ليس الوحيد الذي كان يفعل هذا مع زوجته.  

ـ فكانت تلك الشكاية من المرأة لوضع حدٍّ يمنع الرجال من التلاعب 
 ظ تفكك عرى الأسرة.  بألفا

 ـ حتى لا تكون المرأة دمية يلهو بها الرجال كيف شاءوا.  

ـ ويبدو أن النساء كن مغلوبات على أمرهن حتى فعلت المرأة ما فعلته  
 وإلى الله.   الرّسولفرفعت الشكوى إلى 

 ـ وإلى الله شكوى لكل النساء

 مجادلة في زوجها  الرّسولـ إلى 
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 في مجادلة مع الله في زوجها  ـ لأنَّا لا يمكن أن تكون

أمر بان يجادل بالتي أحسن السمع الصّلاة والسّلام  عليه  ولكون النبي  
جَنَاحَكَ   فِّضأ  }وَاخأ تعالى:  لقوله  مصداقا  لها  جناحه  وخفض  للمرأة 

   1217لِّلأمُؤأمِّنِّيَن{ 

 وسلّمالله عليه  صلّىفكان الجدال في الزوج لا في أمر قضاه النبي 

 للزوج أن يفعل ذلك؟  قّ أيح

 فما جزاؤه؟ 

 ما حكم قوله؟

النبي   عند  يكن  والسّلامعليه  ولَ  من   الصّلاة  نزل  قد  شرعي  حكم 
 في هذه المسألة.   السّماء

حكم   وبين  السورة  فانزل  إليه  والشكوى  المجادلة  هذه  يسمع  الله 
 ظهار.  ال

سياق الرواية التي جاءت في المصادر حول الدافع الذي دفع    عمنثم  
 وقا أخرى منها:  حقّ أوس للظهار ما يعطي المرأة 

 العبادة دون أن يشوش عليها الزوج.  حقّ ـ 

النبي     صدر  سعة  من  أن  والسّلام  عليه  كما  عدم الصّلاة  يؤكد  ما 
وجوه   المؤمن  -  النّاسعبسه في  غير  أو  منهم  المرأة    -المؤمن  مع  ما حدث 

 المجادلة.  

 

 .  88الحجر  - 1217



592 
 

 المجادلة في الظهار:  
تَكِّي إِّلَى   هَا وَتَشأ ُ قَـوألَ الَّتيِّ تُجَادِّلُكَ فيِّ زَوأجِّ قال الله تعالى: }قَدأ سمِّعَ اللََّّ

يٌر  مَعُ تَََاوُركَُمَا إِّنَّ اللَََّّ سمِّيعٌ بَصِّ ُ يَسأ نأكُمأ مِّنأ نِّسَائِّهِّمأ اللََِّّّ وَاللََّّ رُونَ مِّ الَّذِّينَ يظُاَهِّ
مُأ ليَـَقُولُونَ مُنأكَراً مِّنَ الأقَوألِّ  نََّمُأ وَإِّنََّّ ئِّي وَلَدأ مَا هُنَّ أمَُّهَاتِِِّّمأ إِّنأ أمَُّهَاتُِمُأ إِّلاَّ اللاَّ

لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِّينَ يظُاَهِّرُونَ مِّنأ نِّسَائِّهِّ  مأ ثُمَّ يَـعُودُونَ لِّمَا قاَلُوا  وَزُوراً وَإِّنَّ اللَََّّ 
خَبِّيرٌ  تَـعأمَلُونَ  اَ  بمِّ  ُ وَاللََّّ بِّهِّ  تُوعَظُونَ  ذَلِّكُمأ  يَـتَمَاسَّا  أَنأ  قَـبألِّ  مِّنأ  رَقَـبَةٍ  رِّيرُ    فَـتَحأ

تَطِّعأ  يَسأ لَأَ  فَمَنأ  يَـتَمَاسَّا  أَنأ  قَـبألِّ  مِّنأ   ِّ مُتـَتَابِّعَينأ رَيأنِّ  شَهأ يَامُ  فَصِّ يجِّدأ  لَأَ  فَمَنأ 
للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَتِّلأكَ حُدُودُ اللََِّّّ وَلِّلأكَافِّرِّينَ فإَِّ  نُوا باِّ كِّينًا ذَلِّكَ لِّتُـؤأمِّ تِّّيَن مِّسأ طأعَامُ سِّ

   1218عَذَابٌ ألَِّيمٌ{ 

إن سورة المجادلة سورة أحكام قد نزلت في العهد المدني الذي يوضح  
 أحكام المجتمع والأسرة وحياة الفرد مع نفسه وغيره أيا كان هذا الغير. 

القراءة  أحكام  حيث  من  لا  جديدة،  قراءة  الآيات  هذه  سنقرأ  لذا 
 ولكن من حيث القضايا. 

 فالقضايا الأبرز في الآيات: 

 الظهار  -1

 ة المرأة لهذه القضيةمناقش  -2

 حكمه  -2

 سبب تشريعه  -3

 دور المرأة في الحياة التشريعية -4

 موقف الإسلام من المرأة -5
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 لا نستطيع أن نناقش هذه القضايا دونّا أن نبرز  

 ما الظهار؟

 ومن الذي يقوم به؟

 وعلى من يقع ضرره؟

 كيفية مواجهة الظاهرة اجتماعيا؟ 

 الظهار:  

رِّ أمُِّّي    سَاءِّ "الظِّّهَارُ من النَّ  رأَتَِّهِّ: أنَتِّ عَلَيَّ كظَهأ هو قَـوألهُ أَي الرجلُ لامأ
وكانت   رَحم  ذات  رِّ  في    ربّ العأوَ كظَهأ وكان  الكَلِّمَة  بهذِّه  نِّسَاءَها  تُطلَِّّقُ 

ليَّة طَلاق فلما جاءَ الإِّسلامُ نَُّوُا عنها وأوَجب الكَفّارة على من ظاَهَرَ   االجاهِّ
 هَارُ. من امرأتَِّهِّ وهذا هو الظَّ 

ذِّ   والفَخأ البَطأنِّ  دونَ  رَ  الظَّهأ خَصُّوا  وإِّنّاَ  رِّ  الظَّهأ من  مأأخُوذٌ  وأَصلُه 
إِّذا   مَرأكُوبةٌَ  َرأأةَُ 

والم الرُّكُوبِّ  مَوضعُ  رَ  الظَّهأ لَأن  رِّيم  بالتّحأ أوَلى  وهذه  والفَرأج 
ركُُوبُك  أرَادَ:  أمُِّّي  رِّ  عليَّ كظَهأ أنَأت  قال:  إِّذا  فكأنََّه  يَتأ  علىَّ    غُشِّ للنِّّكَاحِّ 

وأقَام   مَرأكُوبٌ  لأنَهّ  الرُّكُوبِّ  مُقَامَ  رَ  الظَّهأ فأقَاَمَ  للنكاحِّ  أمُِّّي  حَرامٌ كركُُوب 
الاستِّعَاراَت  لَطِّيفِّ  من  وهذا  راكِّبٌ  النّاكحَ  لَأنّ  النِّّكَاحِّ  مُقَامَ  الرُّكُوبَ 

 للكِّنَايةَِّ.  

مَاعِّهَا فكَنأوا قال ابنُ الأثَير: قيلَ: أرَادُوا أنَأتِّ عليَّ كبَطأ  نِّ أمُِّّي أَي كجِّ
رِّ عن البَطأنِّ للمُجَاوَرَةِّ "   1219بالظَّهأ
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به عنها، أو جزء شائع منها، بعضو    أو ما عبر  "هو تشبيه زوجته، 
نسب محارمه،  أعضاء  من  إليه  نظره  رضاع  ا يحرم  وابنته  اأو  كأمه   ،

 1220وأخته" 

والذي يقع منه الظهار هو الرجل بوصفه يملك العقد والحل في الزواج  
 دون المرأة باتفاق بينهما أو بين الرجل والولي الذي يلي أمر المرأة.  

المرأة وحدها لأنه يهدد الأسرة  - الرجل وليس على  ويقع ضرره على 
 بالتفكك. 

 يظهر غلظة بعض الرجال -

 يهين المرأة   -

 ة أقل من الرجل )من وجهة نظر المظاهر(يجعل المرأة في مكان

 يجعل الأولاد عرضة للضياع.   -

 أما عن كيفية مواجهة المشكلة فهذا تَملت ثقله المرأة المجادلة المحاورة.  

خويلة   اسمها  وقيل:  ثعلبة  بن  مالك  بنت  خولة  الأرجح  على  وهي 
 قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت. 

 الصامت. وقد ظاهر منها زوجها أوس بن 

 وقالت: الصّلاة والسّلام عليه فلما ظاهرها ذهبت إلى رسول الله 

الله رسول  عليه    صلّى  -"فجئت  وذكرت   -وسلّمالله  إليه،  أشكو 
 أمورا، وقلت: قدمت معه صحبتي، ونثرت له كنانتي.  
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 ولي منه صبية إن ضمهم إليه ضاعوا، وإن ضمتهم إلي جاعوا.  

يجادلني الصّلاة والسّلام عليه أشكو إلى الله عجري وبجري، ورسول الله 
 فيه، يقول: اتق الله، فإنه ابن عمك. 

  فما برحت حتى نزل القرآن: )قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها(
 : يعتق رقبة.  وسلّمالله عليه  صلّىفقال رسول الله 

 قلت: لا يجد. 

  قال: فيصوم شهرين متتابعين.

 قلت: يا رسول الله، شيخ كبير ما به صيام.  

 قال: فليطعم ستين مسكينا.  

 قلت: ما عنده شيء يتصدق به.  

 قال: فأتى بعرق من تمر.  

 قلت: يا رسول الله، وأنا أعينه بعرق آخر.  

إلى  وارجعي  عنه ستين مسكينا،  فأطعمي  اذهبي  أحسنت،  قد  قال: 
   1221ابن عمك. 

 لذا نقول:   

ادلة في الظهار والتي نزل فيها القرآن هي خولة بنت ثعلبة  إن المرأة المج
زوج أوس بن الصامت كانت قضيتها أعم من مشكلتها الخاصة فقد عالجت 
قضية كلية تشملها وتمل كل النساء بعد ذلك، فهي إن كانت امرأة واحدة 

 فهي تمثل جميع من يتعرضن لهذا القول )الظهار(.  
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 بهذا الحكم الشرعي: الصّلاة والسّلام عليه ولما قضى رسول الله 

 الكفارة ب:  

 الصوم  

 الإطعام 

 التيسير في الخروج من هذا الذنب

 نتساءل:  

 الظهار حرام أم حلال؟ هل

نأكُمأ مِّنأ نِّسَائِّهِّمأ  الظهار محرم مصداقا لقوله تعالى: }الَّذِّينَ يظُاَهِّرُونَ مِّ
مُأ ليَـَقُولُونَ مُنأكَراً مِّنَ الأقَوألِّ مَا هُنَّ   نََّمُأ وَإِّنََّّ ئِّي وَلَدأ أمَُّهَاتِِِّّمأ إِّنأ أمَُّهَاتُِمُأ إِّلاَّ اللاَّ

   1222وَزُوراً وَإِّنَّ اللَََّّ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ{

 هذا القول حرام لأنه: 

 الزوجة غير الأم 

 لأنه لو طلقها لأمكن أن تتزوج بأخيه.  

زوج بأخي الزوج مهما حدث لأنه ابنها وهذا محرم  والأم لا يمكن أن تت
 تَريم تأبيد.  

 يمكن أن يراجعها ويطأها.  

وهذا لا يمكن أن يحدث مع الأم لاستحالة أن تكون زوجة في شريعة  
 . الإسلام
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 وعليه:   

 فإن الزوجة لا تكون محرمة كالأم تأبيدا.   

 وهذا القول )الظهار بألفاظه( حرام لأنه أيضا:  

 ن القول منكرا م

 وزورا 

 والزور حرام بنص القرآن والحديث الصحيح: 

قَـوألَ   تَنِّبُوا  وَاجأ ثَانِّ  َوأ الأأ مِّنَ  سَ  الرِّجأ تَنِّبُوا  }فاَجأ تعالى:  الله  قال 
   1223الزُّورِّ{

عليه    صلّىوقوله   عَبأدِّ  وسلّم الله  "عَنأ  أبَِّيهِّ    الرّحمن:  عَنأ  رَةَ  بَكأ أَبِِّ  بأنِّ 
 ُّ ُ عَنأهُ قاَلَ: قاَلَ النَّبيِّ يَ اللََّّ بَرِّ الأكَبَائِّرِّ  الصّلاة والسّلام عليه رَضِّ كأ "أَلَا أنَُـبِّّئُكُمأ بأَِّ

للََِّّّ وَعُقُوقُ الأوَالِّدَيأنِّ وَجَلَسَ وكََ  راَكُ باِّ انَ  ثَلَاثًا قاَلُوا بَـلَى يَا رَسُولَ اللََِّّّ قاَلَ الإأِّشأ
تَهُ  ليَـأ قُـلأنَا  حَتىَّ  يُكَرِّرهَُا  زاَلَ  فَمَا  قاَلَ  الزُّورِّ  وَقَـوألُ  أَلَا  فَـقَالَ  مُتَّكِّئًا 

   1224سَكَتَ"

 وعليه: 

 بما أن قول الزور من أكبر الكبائر   

 فالظهار من المرأة حرام

 والسؤال: 

 ممن يقع الظهار ويصح؟ 
 

 .  30الحج  - 1223
 .  136  ص ، 9 ج،  صحيح البخاري   - 1224
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 يقع من الزوج 

نأكُمأ مِّنأ ـ لا من أحد بالوكالة عنه   لقول الله تعالى: )الَّذِّينَ يظُاَهِّرُونَ مِّ
 نِّسَائِّهِّمأ( 

والقوامة  عليهم  الولاية  لهم  الذين  نسائهم  من  تعني  نسائهم  فمن  ـ 
 بالزواج والوطء.  

 ينوب مكانَّم.   ـ لا من أحد

 ـ ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه.  

 ا مسلم

 احر 

 اأو عبد

 قبل الإسلام(ه معمول به أو كافرا )لأنّ 

 ا الآن فنظن إنه يصح من المسلم الحر لأن: أمّ 

 العبودية قد أبطلت 

وإن كان في بعض الأماكن عبيد وتلفظ بكلمات الظهار صح ووقع  
 منه على زوجته.  

 والكافر لا علاقة له الآن بأحكام الإسلام.  

فكافر  الجاهلية،  وبين كافر  الكافر  بين  الآن  خلاف  يوجد  لأنه 
ي ولا الجاهلية  تختلف  الاجتماعية  الأعراف  القوانين  من  مجموعة  وفق  عيش 

 شك عم يعيشه الهندوسي أو البوذي، أو اللا دينين 
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وكذلك يقع الظهار من السكران قياسا على حكم الطلاق كما بينا   
 قبل ذلك في كتاب منهاج السلوك. 

 ولفظ الظهار:   

مي، وكذلك  أو مني، أو معي، أو عندي، أو لي، كظهر أ  ـ أنت عليّ 
   أنت كظهر أمي عليَّ 

 ولما جعل الله حكم الظهار التكفير يحرم الوطء قبل ذلك.  

 فالأمر كان جدال اتباع في زوجها  

 لا جدال خصومة

 لا مراء بشك

وصدق   المرأة،  ضعف  يبين  بيقين  اللهالرّسولحوار  ورحمة  وسمعه    ، 
 وبصره

 ردع رجال استهانوا بالمرأة 

 للمرأة في العبادة حقّ اق حقّ إ

 في الحياة بكرامة 

 في محاورة أولي الأمر. 

 التحاور:  

 لما بِثنا في )والله يسمع تَاوركما( 

أن   غير   النّاس وجدنا  شك  لا  والمحاورة  المحاورة  على  أخذوها  قد 
 التحاور:  
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 ا المحاورة فهي:  أمّ 

في   والكَلَام  النُطأق  ومُراَجَعَةُ  جَاوبةََ 
ُ
وتَََاوَرُوا:  "الم حَاوَره  وقد  خَاطبََة 

ُ
الم

نـَهُم "   1225تَـراَجعُوا الكَلَامَ بَـيـأ

التعريف للمحاورة يفضي إلى    - يقة ما دار بين التي تجادل  حقّ فهذا 
 في زوجها وتشتكي إلى الله. 

زوجها    ومراجعه لكلامالصّلاة والسّلام  عليه  فقد كانت محاورة للنبي    ـ
 مع النبي وما حدث منه معها.  

 ونقول:  

 ـ إن المرأة كانت تنقل الحوار الذي دار بينها وبين زوجها.  

 صار ما بينهما تَاور.  الصّلاة والسّلام عليه ـ ولما رد عليها النبي 

 ـ والفرق بين الحوار والتحاور:  

 الحوار يدور حول موضوع غير متفق عليه بين أطرافه

ـ التحاور يدور حول موضوع قد سبق ينقل طرف ما دار فيه للطرف 
 الآخر ثم ما يكون بينهما حوله تَاور.  

النبي   المتحاورة وبين  المجادلة  المرأة  الله عليه    صلّىوهذا ما حدث بين 
 . وسلّم

 الابتهال:  
 المعنى اللغوي: 

 

 .  2734 ص، 1 ج ، تَج العروس  - 1225
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 المباهلة  

ل اللَّعأن  "من البهل "والبـَهأ

 لَعَنه  بَهألاوبَهلَه اللهُ 

 وعليه بَهألة الله  

 وبُهألته أَي لعأنـَتُه  

 وتبَاهلوا وابتهلوا تَلاعنوا   ا وباهَلَ القومُ بعضُهم بعض 

لاعَنة يقال باهَلأت فلانا
ُ
باهلة الم

ُ
 أَي لاعنته   والم

لَعأنَةُ الله   فيقولوا  شيء  اختلفوا في  إِّذا  القوم  يجتمع  أَن  المباهلة  ومعنى 
  على الظالَ منا

تَهِّلا   تـَهَدَ ومُبـأ  في الدعاء ا أَي مُجأتَهِّد وابأـتـَهَل في الدعاء إِّذا اجأ

لله    وإِّخألاصُه  الدعاء  في  الاجتهاد  والابتهال  التضرُّع  عزّ  والابتهال 
تَهِّلأ فنجعلأ لعنة الله على الكاذبين( أَي يَُألِّصأ   وجلّ  وفي التنزيل العزيز )ثم نَـبـأ

 عأنِّ على الكاذب منا. ويجتهد كلٌّ منا في الدعاء واللَّ 

يديك    تَمدَُّ  أَن  في    جمعاوالابتهالُ  والمبالغة  التَضَرُّع  وأَصله 
 1226السؤال" 

: )من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم وسلّمالله عليه    صلّى"قال النبي  
فرفق الله به ومن ولي منهم شيئا فشق عليهم فعليه بهلة الله(، قالوا: يا رسول  

 1227؟، قال: لعنة الله" الله وما بهلة الله

 

 .  71 ص، 11 ج ، لسان العربّ   - 1226
 ،  42 ص،  14 ج ، مستخرج أبِ عوانة  - 1227
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الكريم   إنّ  القرآن  في  ذكرت  التي  الموضوعات  من  الابتهال  موضوع 
دلائل   أقوى  من  الموضوع  وهذا  تفصيلا،  النبوية  السنة  وفي   النبوّةإجمالا 

 ، وكونه خاتم النبيين. وسلّمالله عليه   صلّى محمّدلسيدنا 

 حيث إن دعائه مستجاب

 للموت من دلائل صدقهتعريض نفسه ونسائه وأولاده 

 رفض المباهلة من جانب النصارى دليل كذبهم

 ولتوضيح قضية المباهلة؟ 

 نتساءل:  

 ما المباهلة؟

 ما سببها؟ 

 ؟وسلّمالله عليه  صلّىمن الذين باهل عنهم النبي 

 ؟وسلّمالله عليه  صلّىمن الذين باهلهم النبي 

 ما نتائج المباهلة؟

 وعليه فالمباهلة الملاعنة 

 والبهلة اللعن والبهل

 والابتهال الدعاء بتضرع إلى الله  

 ونقول: 

إن المباهلة التي نحن بصددها ليست ابتهال الذي هو )التوجه إلى الله  
 بالدعاء تضرعا أن تَل لعنته على الظالَ الكاذب(. 
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 وفد نجران أو غيرهم.  وسلّمالله ليه  صلّىـ فلم يلعن النبي 

 ـ ولكن دعاهم للابتهال إلى الله لتكن لعنته على الكاذب 

 لابتهال لا المباهلة.  ـ لذا يجب أن تكون القضية بمسمى ا

 ق. حقّ ـ ولعن الله فعل يت

 دعاء باللعنة.   النّاسـ لعن 

حوّل الخلاف مع النصارى الاحتكام إلى  الصّلاة والسّلام  عليه  ـ والنبي  
 الله، وتكه ليحكم الله فيه ولَ يدع عليهم.  

 قضية الابتهال:  

 يقة عيسى ابن مريمحقّ تدور حول  

 وسلّم الله عليه   صلّىصدق النبي  

 من كان مع النبي من المسلمين في الابتهال.  

حول  يدور  وكان  عمران،  آل  سورة  ذكره الله في  الابتهال    فموضوع 
 يق عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله أهو:  حقّ 

 إله

 ابن إله

 ثالث ثلاثة 

وهو بالقطع ليس أحد هؤلاء ولا اثنين منهم ولا جميعهم بل هو عبد  
 الله ورسوله.  

 ومثله عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.  
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 السّماءفإن كان آدم مخلوق بالأمر كن في 

 كن في الأرض فعيسى مخلوق بالأمر  

الفاسد كما توهموا عيسى   إله بمنطقهم  آدم  يدّعوا  ومن باب أولى أن 
 إله

 فكان خلاف نصارى نجران من أبوه؟

 والسؤال: 

 جدال؟ أبعد مثل آدم يكون

الله بالدعاء ابتهالا هو الحل الناجع لهؤلاء الجاحدين    فكان التوجه إلى
 متحجري العقول  

قال الله تعالى: }إِّنَّ مَثَلَ عِّيسَى عِّنأدَ اللََِّّّ كَمَثَلِّ آَدَمَ خَلَقَهُ مِّنأ تُـراَبٍ ثُمَّ  
فَـيَكُونُ   لَهُ كُنأ  تَرِّينَ ربّ مِّنأ    الحقّ قاَلَ  الأمُمأ فَلَا تَكُنأ مِّنَ  يهِّ  فَمَنأ حَاجَّكَ فِّ   كَ 

وَنِّسَاءَنَا   وَأبَأـنَاءكَُمأ  أبَأـنَاءَنَا  ندَأعُ  تَـعَالَوأا  فَـقُلأ  الأعِّلأمِّ  مِّنَ  جَاءَكَ  مَا  بَـعأدِّ  مِّنأ 
عَلَى   اللََِّّّ  لَعأنَةَ  عَلأ  فَـنَجأ تَهِّلأ  نَـبـأ ثُمَّ  وَأنَأـفُسَكُمأ  وَأنَأـفُسَنَا  وَنِّسَاءكَُمأ 

  1228الأكَاذِّبِّيَن{

سيدة  و   سيدنا الحسن والحسينالصّلاة والسّلام  عليه  ـ فكان مع النبي  
 جميعا.   وسلّمالله عليهم  صلّىنساء العالمين الزهراء وسيدنا علي 

 ! ال لَ يتما ـ ولكن المفاجأة أن المباهلة أو الابته

 لماذا؟

 

 .  61، 60آل عمران  - 1228
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الصّلاة  عليه  النبي    وفد النصارى عرفوا إنه إن هم رضوا بأن يبتهل  لأنّ 
فستكون نَّايتهم، فامتنعوا    لتحل اللعنة على الظالمين،تضرعا إلى الله  والسّلام  

 .  وسلّمالله عليه   صلّىورضوا بشروط النبي 

 والنتيجة:   

 وسلّم الله عليه   صلّىصدق النبي  

 الحقّ كذب الذين يقولون في عيسى ابن مريم غير 

لهم الدعوة  النبي    ونحن نجدد  قال  ونقول كما  عليه    صلّىولغيرهم  الله 
بِّهِّ وسلّم رِّكَ  وَلَا نُشأ نَـعأبُدَ إِّلاَّ اللَََّّ  نَكُمأ أَلاَّ  وَبَـيـأ نـَنَا  بَـيـأ سَوَاءٍ  : }تَـعَالَوأا إِّلَى كَلِّمَةٍ 

ذَ بَـعأضُنَا بَـعأضًا أَ  ئًا وَلَا يَـتَّخِّ ناَّ  بًا مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ فإَِّنأ تَـوَلَّوأا فَـقُولُ رباّ شَيـأ هَدُوا بأِّ وا اشأ
لِّمُونَ{   1229مُسأ

 أصحاب وليسوا خلفاء:  
لقد استأثر موضوع الخلافة بالنصيب الأكبر إلى يومنا هذا في الخلاف  

 بين الفرق الإسلامية، فمنهم من يؤيد ومنهم يرفض ومنهم من يكفر.  

النبي   أصحاب  من  هم  خلفاء  عليهم  أطلق  الصّلاة عليه  والذين 
 ننظر أولا: فيجب أن والسّلام 

 أهم خلفاء أم أصحاب؟  

 وأي اللقبين أقدم؟ 

 وأي اللقبين أولى؟ 

 ؟وسلّمالله عليه   صلّىأن تكون في أصحاب النبي  لابدّ وهل الخلافة 

 

 .  64-آل عمران  - 1229
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 وماذا لو انقضى جيل الصحابة؟

 وهل الخليفة لقب قرآني على من يحكم بعد النبي؟ 

 أم أن اللقب مستحدث؟ 

 وما معنى الصاحب؟ 

 المعنى على ما تداولته الثقافة العامة عبر الموروث؟وهل يقتصر 

 هل الخليفة لقب تلقّب به كل من حكم بعد النبي؟ 

 ومن يَلف النبي؟ 

 أنبي أم صاحب النبي؟

 وماذا تعني الصحبة؟ 

 أهي مكانية

 أم زمانية 

 أم ملازمة 

 أم متابعة

 الصاحب لغة:  

 صحابة، وصحبة: رافقه.    -"صحب فلانا 

أو    كان،  إنسانا  الملازم.  الصاحب:  لازمه.  الشيء:  استصحب 
وهو    -حيوانا، أو مكانا. أو زمانا. ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن  

 أو بالعناية، والهمة.   -الأصل والأكثر 

 الصاحب بالجنب: القريب منك، وصاحبك في السفر.  
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الزوج  ـ جد  الصاحبة  تعالى  }وأنه  المجيد:  التنزيل  وفي  اتخذ ربّ ة،  ما  نا 
ولدا{  ولا  )ج(    1230صاحبه  الصاحب.  تأنيث  الصاحبة: 

 . 1231صواحب" 

الأق لكان  بدنية  الصحبة  فلو كانت  أي   ربّ ـ  من  الزوجة  لذلك 
 شخص آخر.  

 ـ ولكانت الدابة الملاصقة لصاحبها أكثر الأشياء صحبة.  

ولو كانت بالمقا فقد  ربّ ـ  الصاحبيات،  أم جميل من  لكانت  المكانية  ة 
 .  وسلّمالله عليه  صلّىكانت من جيران النبي 

اليهود اللقب لق  حقّ يست  الذين لَ يسلموا من  ـ كما أن من  م  ربهّ هذا 
 من سكن النبي في المدينة.  

ولو كا  النبي  ـ  عاصر  من  لكان كل  زمنية  الصحبة  الصّلاة  عليه  نت 
 ق. حقّ زمنا من الصحابة، وهذا لَ يتوالسّلام 

بالنبي   آمن  من  الصاحب  إنسان؛  أي  يقوله  رأي  يتبقى  عليه إذن 
 . وسلّمالله عليه  صلّىونطق بالشهادتين في زمنه  الصّلاة والسّلام 

 ونقول: 

للنبي   صاحب  لقب  يضفيان  النبي  عصر  في  بالشهادتين  النطق  هل 
 ؟وسلّمالله عليه  صلّى

 فقد كان من المنافقين من نطقوا بالشهادتين؟

 فهل هؤلاء أصحاب؟ 
 

 .  3الجن  - 1230
 .  207ص ، القاموس الفقهي  - 1231
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 بالقطع لا؟ 

 وهناك من يرى أن الصحبة من المعاشرة كما في اللسان  

   1232"وصاحبه عاشره "  

مصطلح   في  الإنسان  يدخل  بأن  تفي  لا  المعاشرة  حتى  ونقول: 
الله عليه ولَ   صلّى، فكم من عاشر النبي  وسلّمالله عليه    صلّىالصاحب للنبي  

 يكن صاحبا له بالمعنى الديني. 

يحفظ   الذي  الصاحب  أن  معانيها  ففي  بعد  تنضب  لَ  اللغة  ولكن 
 صاحبه ويجيره  

 "وأَصأحَبَ الرجلَ واصأطَحَبه حفظه

بذمة"  واقلِّبأنا  بَةٍ  بِّصُحأ اصأحَبأنا  "اللهم  الحديث:   أَيّ   1233وفي 
دِّك إِّلى بلدنا. "  عنا بأمَانتك وعَهأ  1234احفظنا بِفظك في سَفَرنا وأرَجِّ

 صاحبه.  فالصاحب هنا من يحفظ  

وهذا المعنى الذي توفر في الصحابة في عدة مواقف في القرآن الكريم 
تََأتَ   يُـبَايِّعُونَكَ  إِّذأ  نِّيَن  الأمُؤأمِّ عَنِّ   ُ اللََّّ يَ  رَضِّ }لَقَدأ  تعالى:  قوله  مثل  من 

 1235ا قَرِّيبًا{الشَّجَرَةِّ فَـعَلِّمَ مَا فيِّ قُـلُوبهِِّّمأ فأَنَأـزَلَ السَّكِّينَةَ عَلَيأهِّمأ وَأَثَابَهمُأ فَـتأحً 

 .  وسلّمالله عليه   صلّىفالمبايعة كانت على الموت بين يدي لرسول الله 

 ومن بايع ينطبق عليه لقب الصاحب بمعنى الحافظ الذي يحفظ النبي
 

 .  519 ص، 1 ج ، لسان العربّ   - 1232
 .  91 ص، 6 ج ، المستدرك على الصحيحين للحاكم - 1233
 .  519ص ، 1ج ، لسان العربّ   - 1234
 .  18الفتح  - 1235
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ولقب المؤمن الذي هو أشَل وأدق من لقب الصاحب الذي لَ يَت  
 .  وسلّمالله عليه  صلّىفي القرآن بمعنى مصاحبة النبي 

يقو  الآية: }وقد  قولك في  فما  قائل:  مَعَهُ   محمّدل  وَالَّذِّينَ  اللََِّّّ  رَسُولُ 
اللََِّّّ   مِّنَ  فَضألًا  تـَغُونَ  يَـبـأ سُجَّدًا  ركَُّعًا  تَـراَهُمأ  نـَهُمأ  بَـيـأ رُحَماَءُ  الأكُفَّارِّ  عَلَى  اءُ  دَّ أَشِّ

يمَاهُمأ فيِّ وُجُوهِّهِّمأ مِّنأ أثَرَِّ السُّجُودِّ ذَلِّكَ مَثَـلُ  وَانًا سِّ هُمأ فيِّ التـَّوأراَةِّ وَمَثَـلُهُمأ  وَرِّضأ
بُ  يُـعأجِّ سُوقِّهِّ  عَلَى  تـَوَى  فاَسأ تـَغألَظَ  فاَسأ فآََزَرَهُ  شَطأأَهُ  رجََ  أَخأ يلِّ كَزَرأعٍ  الإأِّنجأِّ فيِّ 
هُمأ مَغأفِّرَةً  نـأ اَتِّ مِّ لُوا الصَّالحِّ ُ الَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ  الزُّرَّاعَ لِّيَغِّيظَ بهِِّّمُ الأكُفَّارَ وَعَدَ اللََّّ

راً عَظِّيمًا{    1236وَأَجأ

اق معه  معه   ربّ الذين  الذين  ولكن  الصحابِ،  معنى  من  يكون  ما 
 تتعدد:  

 الذين معه بالمعاشرة 

 بالقرابة

 بالجيرة 

 بالإيمان والحفظ والاتباع 

 وهنا فصل الخطاب

ورسالته ويحفظ   الصّلاة والسّلامعليه  )فالصاحب الذي يؤمن بالنبي   
دون أن يعود  الصّلاة والسّلام  عليه  النبي ويحميه ويتبعه وذلك في زمن النبي  

  صلّى أو يرتد بعد موت النبي  الصّلاة والسّلام  عليه    إلى الكفر في حياة النبي
 (  وسلّمالله عليه 
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النبي   عصر  غير  في  تجتمع  لا  الصفات  والسّلام عليه  وهذه  الصّلاة 
 ه هو )المؤمن المسلم الصاحب للدين(فيكون من انطبقت علي

خاصة بذلك الجيل الذي عاصره وآمن به وناصره    الزمنية   وصحبة النبي 
 ولَ يكفر في حياة النبي ولَ يرتد بعده.  

ويتجلى فيها معنى  الصّلاة والسّلام  عليه  الأنصار للنبي    بيعة  ونذكر هنا
: )أبايعكم على أن وسلّمالله عليه    صلّىقال  "  الحفظ والحماية وقد جاء فيها

 .  1237تمنعون منه نساءكم وأبناءكم( مماّتمنعوني 

 فالصحبة هنا الجيرة بمعنى الجوار والحماية والحفظ مع الإيمان

والحماية الجيرة  تعالى  ومعنى  الله  قول  في  نجده  منا   :والمنعة  هم  }ولا 
أنَفسها ولا عابديها ولا  آلهة لا تمنع    فالأوثان وما اتخذوه  1238يُصأحَبون{

بعذابهم، المكلفين  الملائكة  يجارونو   متبعيها  ولا    يُصأحَبون  مجير  لا  فالكفار 
نـَعُك.  وأَنا جارٌ لك  مانع لهم، يركُ وأمَأ  أي أُجِّ

بمعنى النصرة والمعونة فيقال: صحبك الله ونصرك الله،    والصحبة ههنا
نى ولا هم منا في نصرة ولا ويقال للمسافر: في صحبة الله وفي حفظ الله فالمع

   إعانة

 ولسائل أن يسأل:   

 ماذا لو أجار الكافر المؤمن أيعد صاحبا له على الإيمان؟

 أيعد صحابيا له؟ الصّلاة والسّلام عليه النبي  هل لو أجار كافر
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الصّلاة والسّلام عليه  وقد حدث ذلك لما أجار المطعم بن عدي النبي  
 عندما رجع النبي من الطائف وقد آذاه أهلها.  

النبي   الذي أجار  الكافر  المطعم بن عدي  الصّلاة والسّلام عليه  أيعد 
 صحابيا؟ 

 وهذا ما تَكيه السيرة: " 

إلَى مَكّةَ فأََرأسَلَ رَجُلًا مِّنأ خُزاَعَةَ   الصّلاة والسّلامعليه  ثُمّ انأـتـَهَى النبي  
أدََ  عَدِّيّ  بأنِّ  مُطأعِّمِّ  فَـقَالَ إلَى  وَقَـوأمَهُ  بنَِّيهِّ  وَدَعَا  نَـعَمأ  فَـقَالَ  وَارِّكَ؟  جِّ فيِّ  خَلَ 

ا فَدَخَلَ رَسُولُ  محمّدالأبِّسُوا السّلَاحَ وكَُونوُا عِّنأدَ أرَأكَانِّ الأبـَيأتِّ فإَِّنّي قَدأ أَجَرأتُ  
دِّ الحأِّراَمِّ وَمَعَهُ زَيأدُ بأنُ حَارِّثةََ حَتّى انأـتـَهَى إلَى الأ الصّلاة والسّلام  عليه  اللَِّّ   مَسأجِّ

لَتِّهِّ فَـنَادَى: يَا مَعأشَرَ قُـرَيأشٍ إنّي قَدأ أَجَرأتُ   فَـقَامَ الأمُطأعِّمُ بأنُ عَدِّيّ عَلَى راَحِّ
اللَِّّ  محمّد رَسُولُ  فاَنأـتـَهَى  نأكُمأ  مِّ أَحَدٌ  جُهُ  يَـهأ فَلَا  والسّلامعليه  ا  إلَى   الصّلاة 

وَ  تـَلَمَهُ  فاَسأ نِّ  ِّ    صلّىالركّأ عَتَينأ وَوَلَدُهُ  ركَأ عَدِّيّ  بأنُ  وَالأمُطأعِّمُ  بَـيأتِّهِّ  إلَى  وَانأصَرَفَ 
تَهُ "  لسّلَاحِّ حَتّى دَخَلَ بَـيـأ  .  1239مُحأدِّقُونَ بِّهِّ باِّ

 نقول: 

 المطعم بن عدي من قريش مع أنّ 

 وسلّمالله عليه  صلّى من النبي ربّّ وذو ق 

 وأجار النبي وحماه من أذى المشركين

 إلا إنه على الرغم من هذا كله فهو ليس صحابِ لأنه كافر. 

 ونتساءل:  

 معه؟  ربّ ماذا لو كان مؤمنا في الظاهر ويَرج مع النبي ليحا
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 هذا من المنافقين 

والمنافقون متقلبون في إيمانَّم وكفرهم ولكن ينتهي الحال بهم إل الكفر 
ا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ  الصريح مصداقا لقوله تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ آَمَنُو 

دِّيَـهُمأ سَبِّيلًا  ُ لِّيـَغأفِّرَ لَهمُأ وَلَا لِّيـَهأ رِّ الأمُنَافِّقِّيَن بأَِّ   ازأدَادُوا كُفأراً لَأَ يَكُنِّ اللََّّ نَّ لَهمُأ  بَشِّّ
ألَِّيمًا دُونِّ   عَذَابًا  مِّنأ  لِّيَاءَ  أوَأ الأكَافِّرِّينَ  ذُونَ  يَـتَّخِّ تـَغُونَ    الَّذِّينَ  أيََـبـأ نِّيَن  الأمُؤأمِّ

الأعِّزَّةَ للََِِّّّّ جمِّيعًا فإَِّنَّ  الأعِّزَّةَ  إِّذَا سمِّعأتُمأ   عِّنأدَهُمُ  أَنأ  الأكِّتَابِّ  عَلَيأكُمأ فيِّ  نَـزَّلَ  وَقَدأ 
مَعَهُمأ حَتىَّ يََُوضُوا فيِّ حَدِّيثٍ  عُدُوا  تَـقأ فَلَا  اَ  بهِّ زأَُ  تـَهأ وَيُسأ اَ  فَرُ بهِّ يُكأ   آَيَاتِّ اللََِّّّ 
جَهَنَّمَ   فيِّ  وَالأكَافِّرِّينَ  الأمُنَافِّقِّيَن  عُ  جَامِّ اللَََّّ  إِّنَّ  ثـألُهُمأ  مِّ إِّذًا  إِّنَّكُمأ  غَيرأِّهِّ 

  1240جمِّيعًا{ 

بين   التقلب  ووسطهم  الكفر  ومنتهاهم  الإيمان  مبتدأهم   الحقّ فهؤلاء 
 والباطل وثباتِم على الباطل فصنفهم القرآن )منافقين( 

 حالهم التذبذب لا إلى الإيمان ولا إلى الكفر. 

لسبب بسيط وهو )عدم  الصاحب  يطلق عليهم لقب  أن  فلا يمكن 
 الاطمئنان على الإيمان( 

َ ذَلِّكَ لَا إِّلَى هَؤُلَاءِّ{  مصداقا لقوله تعالى: }مُذَبأذَبِّيَن بَينأ

تعالى:   لقوله  مصداقا  الإيمان  على  القلب  مطمئن  فهو  المؤمن  أمّا 
 } يماَنِّ لإأِّ  1241}وَقَـلأبُهُ مُطأمَئِّنٌّ باِّ

لسانه يشهد  الذين كفروا   والمنافق  ويتخذ  بقلبه  يشهد  ولا  بالإيمان 
جَاءَكَ   }إِّذَا  تعالى:  لقوله  مصداقا  المؤمنين  دون  من  ينصرونه  أصحابا 

ُ يَـعألَمُ إِّنَّكَ لَ  هَدُ إِّنَّكَ لَرَسُولُ اللََِّّّ وَاللََّّ هَدُ إِّنَّ الأمُنَافِّقُونَ قاَلُوا نَشأ ُ يَشأ   رَسُولهُُ وَاللََّّ
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مُأ  الأمُنَافِّقِّيَن لَكَاذِّبوُنَ   اَنََّمُأ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنأ سَبِّيلِّ اللََِّّّ إِّنََّّ سَاءَ مَا كَانوُا  اتخََّذُوا أيمأ
لَا  يَـعأمَلُونَ   فَـهُمأ  قُـلُوبهِِّّمأ  عَلَى  فَطبُِّعَ  كَفَرُوا  ثُمَّ  آَمَنُوا  مُأ  نََّّ بأَِّ ذَلِّكَ 

  1242هُونَ{يَـفأقَ 

 وماذا عن الصاحب، وأصحاب في القرآن الكريم؟ 

عن  الآن  نتداوله  الذي  المعنى  هذا  نجد  فلم  القرآن  آيات  تتبعنا  لقد 
، فوجدنا أن كل مشتقات الكلمة لَ ترد وسلّمالله عليه    صلّىصحابة النبي  

 بمعنى الصحابِ وإنّا وردت بلفظ المؤمنين. 

لَهُ  أمّا الصاحب والأصحاب فانصرفت لمع ان أخرى من مثل: }قاَلَ 
لَّذِّي خَلَقَكَ مِّنأ تُـراَبٍ ثُمَّ مِّنأ نطُأفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ   بُهُ وَهُوَ يُحَاوِّرهُُ أَكَفَرأتَ باِّ صَاحِّ

  1243رَجُلًا{ 

   الجنّةثم أصحاب 

   النّارأصحاب 

 أصحاب السعير   

 أصحاب الفيل 

 )صحابِ( ولَ يرد لفظ: )أصحابه( ولا )صحبه( ولا 

بمعنى  ورد  وإنّا  الصحابيات،  على  دلالة  المؤنث  بلفظ  أيضا  يرد  ولَ 
بَةً وَلَا وَلَدًا{رب ـّالزوجة: }وَأنََّهُ تَـعَالَى جَدُّ     1244نَا مَا اتخََّذَ صَاحِّ
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بَتِّهِّ   ئِّذٍ بِّبَنِّيهِّ وَصَاحِّ تَدِّي مِّنأ عَذَابِّ يَـوأمِّ رِّمُ لَوأ يَـفأ وقوله تعالى: }يوَدُّ الأمُجأ
يهِّ  يهِّ{ وَأَخِّ َرأضِّ جمِّيعًا ثُمَّ يُـنأجِّ يلَتِّهِّ الَّتيِّ تُـؤأوِّيهِّ وَمَنأ فيِّ الأأ  1245 وَفَصِّ

القرآن في  نجد  فلم  تقدّم  ما  إنّا    وعلى  المتداول  بمعناه  اللفظ  هذا 
 وجدنا:  

المنافق ولا    الحقّ المؤمن    - له غير  الحافظ  للنبي  المناصر  الملازم لإيمانه 
 الكافر

 يمان في قلبه  الكافر الذي لَ يدخل الإ -

 المنافق المذبذب بين الأمرين -

ثم المعنى الذي يعطي صفة الملكية والمصير، صفة الملكية أصحاب   -
 الجنّةو  النّارالفيل، والمصير أصحاب السعير و 

 الصاحبة بمعنى الزوجة.   -

 والسؤال من أين جاء هذا اللفظ بهذه الدلالة؟  

النبي   لسان  على  جاء  اللفظ  والسّلامعليه  هذا  أحاديث    الصّلاة  في 
منها، اللََِّّّ    كثيرة  رَسُولَ  والسّلام  عليه  "أنََّ  فَـقَالَ الصّلاة  بُرةَِّ  الأمَقأ إِّلَى  خَرجََ 

نِّيَن وَإِّناَّ إِّنأ  ُ بِّكُمأ لَا السَّلَامُ عَلَيأكُمأ دَارَ قَـوأمٍ مُؤأمِّ ونَ وَدِّدأتُ أَنّيِّ قَدأ حقّ  شَاءَ اللََّّ
أَصأحَابِِّ  أنَأـتُمأ  بَلأ  قاَلَ  وَانِّكَ  بإِِّّخأ نَا  ألََسأ اللََِّّّ  رَسُولَ  يَا  فَـقَالُوا  وَانَـنَا  إِّخأ رأَيَأتُ 

يَا   فَـقَالُوا  وَأضِّ  الحأ عَلَى  فَـرَطُهُمأ  وَأَنَا  بَـعأدُ  يََأتُوا  لَأَ  الَّذِّينَ  وَانُـنَا  اللََِّّّ  وَإِّخأ رَسُولَ 
لِّرَجُلٍ خَيألٌ غُرٌّ   لَوأ كَانَ  أرَأَيَأتَ  أمَُّتِّكَ قاَلَ  بَـعأدَكَ مِّنأ  تَـعأرِّفُ مَنأ يََأتيِّ  كَيأفَ 
مُأ  لَهُ قاَلُوا بَـلَى يَا رَسُولَ اللََِّّّ قاَلَ فإَِّنََّّ مٍ بُهأمٍ أَلَا يَـعأرِّفُ خَيـأ مُحَجَّلَةٌ فيِّ خَيألٍ دُهأ

الأقِّيَ  يَـوأمَ  فَلَا يََأتُونَ  وَأضِّ  الحأ عَلَى  فَـرَطُهُمأ  وَأَنَا  الأوُضُوءِّ  مِّنأ  مُحَجَّلِّيَن  غُرًّا  امَةِّ 
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ي كَمَا يذَُادُ الأبَعِّيُر الضَّالُّ أنَُادِّيهِّمأ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ أَلَا   يذَُادَنَّ رِّجَالٌ عَنأ حَوأضِّ
لُوا بَـعأدَكَ فأَقَُو  مُأ قَدأ بدََّ  1246ا"حقّ ا فَسُ حقّ ا فَسُ حقّ لُ فَسُ هَلُمَّ فَـيُـقَالُ إِّنََّّ

هُمَا،"ومنها أيضا:   ُ عَنـأ يَ اللََّّ ِّّ    عَنأ ابأنِّ عَبَّاسٍ رَضِّ الصّلاة  عليه  عَنأ النَّبيِّ
خَلأقٍ  والسّلام   أوََّلَ  بدََأأنَا  قَـرأََ}كَمَا  ثُمَّ  غُرألًا  عُراَةً  حُفَاةً  مَحأشُورُونَ  إِّنَّكُمأ  قاَلَ 

وَإِّنَّ  نعُِّيدُهُ وَعأدًا   يمُ  إِّبأـراَهِّ الأقِّيَامَةِّ  يَـوأمَ  سَى  نَا إِّناَّ كُنَّا فاَعِّلِّيَن{وَأوََّلُ مَنأ يُكأ عَلَيـأ
مَالِّ فأَقَُولُ أَصأحَابِِّ أَصأحَابِِّ فَـيـَقُولُ   أنَُاسًا مِّنأ أَصأحَابِِّ يُـؤأخَذُ بهِِّّمأ ذَاتَ الشِّّ

أعَأقَابهِِّّمأ  عَلَى  مُرأتَدِّينَ  يَـزاَلُوا  لَأَ  مُأ  الأعَبأدُ    إِّنََّّ قاَلَ  فأَقَُولُ كَمَا  فاَرَقـأتـَهُمأ  مُنأذُ 
الأعَزِّيزُ  قَـوألِّهِّ  إِّلَى  تَنيِّ  تَـوَفّـَيـأ فَـلَمَّا  فِّيهِّمأ  دُمأتُ  مَا  شَهِّيدًا  عَلَيأهِّمأ  الصَّالِّحُ}وكَُنأتُ 

كِّيمُ{"  1247الحأَ

الذي المعنى  هو  القرآن  من  به  خرجنا  الذي  المعنى  فإن  أكده    وعليه 
 لمنافق، والكافر، والمرتد.  النبي، ونبذ منه ا

أنّ  النبي  ـ غير  الصاحب في زمن  ه قد ورد في كتب الصحاح أن لفظ 
كان يطلق على أي أصحاب دونّا قصره على صحبة الصّلاة والسّلام  عليه  
 والشاهد على ذلك الموقوف:  الصّلاة والسّلام عليه النبي 

عَنـأ   ُ يَ اللََّّ يُصَلِّّي مِّنأ الضُّحَى إِّلاَّ    الّا هُمَا كَ "عَنأ نَافِّعٍ أَنَّ ابأنَ عُمَرَ رَضِّ
لأبـَيأتِّ ثُمَّ يُصَلِّّي  دَمُهَا ضُحًى فَـيَطُوفُ باِّ كََّةَ فإَِّنَّهُ كَانَ يَـقأ دَمُ بمِّ ِّ يَـوأمَ يَـقأ فيِّ يَـوأمَينأ

سَبأ  يََأتِّيهِّ كُلَّ  فإَِّنَّهُ كَانَ  قُـبَاءٍ  دَ  يََأتيِّ مَسأجِّ وَيَـوأمَ  الأمَقَامِّ  خَلأفَ   ِّ عَتَينأ فإَِّذَا  ركَأ تٍ 
نأهُ حَتىَّ يُصَلِّّيَ فِّيهِّ قاَلَ وكََانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ  دَ كَرِّهَ أَنأ يََأرجَُ مِّ دَخَلَ الأمَسأجِّ

نَعُ  الصّلاة والسّلام  عليه  اللََِّّّ   اَ أَصأ يًا قاَلَ وكََانَ يَـقُولُ إِّنَّّ كَانَ يَـزُورهُُ راَكِّبًا وَمَاشِّ
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ن ـَ نَعُ أَحَدًا أَنأ يُصَلِّّيَ فيِّ أَيِّّ سَاعَةٍ شَاءَ مِّنأ كَمَا رأَيَأتُ أَصأحَابِِّ يَصأ عُونَ وَلَا أمَأ
   1248تَـتَحَرَّوأا طلُُوعَ الشَّمأسِّ وَلَا غُرُوبَهاَ" الّا ليَألٍ أوَأ نََّاَرٍ غَيرأَ 

الله    صلّىفهنا لفظ الصحاب خاص بعبد الله بن عمر لا برسول اله  
 . وسلّمعليه 

 وشاهد آخر وغيره كثير:  

  ِّّ نَا مَعَ النَّبيِّ ثهَُ قاَلَ: "انأطلََقأ عليه  عَنأ عَبأدِّ اللََِّّّ بأنِّ أَبِِّ قَـتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّ
والسّلام   قَةَ  الصّلاة  بِّغَيـأ بِّعَدُوٍّ  نَا  فأَنُأبِّئـأ رِّمأ  أُحأ وَلَأَ  أَصأحَابهُُ  رَمَ  فأََحأ دَُيأبِّيَةِّ  الحأ عَامَ 

نَ  شٍ الخ الحديث"فَـتـَوَجَّهأ  1249ا نَحأوَهُمأ فَـبَصُرَ أَصأحَابِِّ بِِِّّمَارِّ وَحأ

الصّلاة عليه  وعلى ما تقدّم فإن هذا اللفظ غير مخصوص على النبي  
ولَ يرد فيه نص من القرآن، وما ورد فيه من الحديث متفرع إلى غير والسّلام  

 . وسلّمالله عليه   صلّىرسول الله 

   ونحن نقول:

بالله  في و   )الإيمان  الإيمان  على  والثبات  ومناصرته  عصره  في  بالنبي 
والسّلام  عليه  وجوده   مع  الصّلاة  يتطابق  الذي  الإيمان  وفاته هذا هو  وبعد 

رسول الله   لسان  على  جاء  )أصحابِ( كما  والسّلام  عليه  لفظ  ي  الصّلاة 
 بعض الأحاديث(.  

زمنه  لأنّ  المؤمن في  ارتد  إذا  والسّلام  عليه  ه  وفاته  الصّلاة  بعد  أو من 
فهو قد فقد هذا اللقب لفقده الإيمان، وعلى هذا يكون الإيمان هو العمود  

 الفقري لنيل لقب الصحابِ.  
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وقرآنا     لغة  فيه  البحث  يجب  لقب  الله  رسول  خليفة  لقب  أن  كما 
 وحديثا حتى نتبين لأنفسنا منه.  

 ـ اللغة:   1

فلانا فلان  خَ   وخَلَفَ  وفي إذا كان  لافةً  خِّ قومه  في  خَلَفه  يقال  لِّيفَتَه 
لُفأني في قَـوأمي( يه هرون: )اخأ  التنزيل العزيز وقال موسى لَأخِّ

أيَض  تُه  فلانا  اوخَلَفأ خَلَّفأتُ  ويقال  بعده  جئت  تَخألِّيف  إذا    ا أُخَلِّّفُه 
لفه جعله خليفة  تَخأ تُه أَنا جَعَلتُه خَليفَتي واسأ لفأ تَخأ  واسأ

لَفُ ممن قبله والجمع خلائف جاؤوا وهو الخلَِّيفُ  والخلَِّيفةُ الذي يُ  تخأ سأ
  والجمع خُلَفاء

الذي جعلكم خلائِّفَ في الأرض{  تعالى: }هو  أمُة    في قوله  جعل 
 خَلائفَ كلِّّ الأمُم  محمّد

   1250" اوقيل خَلائفَ في الأرض يََألُفُ بعضكم بعض 

بَـعأدَ    والقَرأنُ  امَ،  قُدَّ نقَيضُ  الخلَأفُ  أو  هؤُلاءِّ "خَلأفُ،  ومنه   ، القَرنِّ
سُوءٍ، من  و   خَلأفُ  فيه،  القَوألِّ الرَّدِّيءُ  خَيرأَ  لا  العزيز:   ومَنأ  التنزيل  وفي 

يلقون  الشهوات فسوف  واتبعوا  الصلاة  بعدهم خلف أضاعوا  )فخلف من 
 غيا( الله لك خلفا بخير: أبدلك بما ذهب منك، وعوضك عنه.  

 أخلف الله عليك: رد عليك مثل ما ذهب منك. 

 استخلفه: جعله خليفته.   

   الإمامة.  الخلافة: الإمارة، 
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 ـ النيابة عن الغير. 

"أي:   العوض،  ـ "اللهم أعط كل منفق خلفا  الشريف:  وفي الحديث 
 عوضا.  

العزيز: )وهو   الكتاب  الشيء، وفي  بعد  والخلفة: الاختلاف، ما يجئ 
أراد شكورا(  أو  يذكر  أن  أراد  لمن  خلفة  والنهار  الليل  جعل   1251الذي 

 1252وهذا على التتابع " 

اللغوية لَ  المعاني  يتبين لفظ الخلافة بشكل دقيق ولنا أن    من خلال 
 نتساءل:  

 هل الخلافة بالمعني الذي ورد إلينا مصطلح لغوي متفق عليه؟

 ؟وسلّمالله عليه  صلّىأهو مصطلح قرآني يَتص بالنبي 

 أهو متفق عليه في الحديث الصحيح؟ 

 ومن خلال اللغة: 

الأعلى   الغالبية  رد  يطلق    مماّيمكن  الذي  بالمعنى  الخلافة  فيه عن  ورد 
 . وسلّمالله عليه  صلّىعلى من حكم المسلمين بعد رسول الله  

لا تعني الخلافة في الحكم وإنّا تنصرف على   ""فخلفته إذ جئت بعده
 معان منها:  

 بعده زمنا 

 بعده قيادة 
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  بعده عقلا

 لا بعده نبوة 

 صطلح الخلافة.  وغير ذلك وهذه المعاني لا تعطينا جديدا عن م

خليفة  استخلفه"و نبي   "جعله  غير  استخلف  نبيا  أن  يقينا  يثبت  لَ 
ليخلفه، وهذا المعنى يكون في الحياة ولكن بعد الموت فلم يحدث لدى أي  

 نبي ذلك الأمر. 

أو حتى خاصتهم على   النّاسيجب حمل المعنى الخاص بعامة    ـ لذا لا
 الأنبياء.  

ـ وغير ذلك من معاني لا تفيد دلالة جديدة، غير ان استطراق اللغة  
عليهما   وهارون  موسى  والسّلاملأمر  وكذلك   الصّلاة  حينه،  في  فسنناقشه 

 سليمان وداود.  

 الخليفة في القرآن الكريم: 

  الصّلاة والسّلامأول من لقب بالخليفة في القرآن الكريم هو آدم عليه و 
َرأضِّ خَلِّيفَةً  ربّ }وَإِّذأ قاَلَ  مصداقا لقوله تعالى:   كَ لِّلأمَلَائِّكَةِّ إِّنّيِّ جَاعِّلٌ فيِّ الأأ

دِّكَ وَنُـقَدِّسُ   َمأ فِّكُ الدِّمَاءَ وَنَحأنُ نُسَبِّّحُ بِِّ دُ فِّيهَا وَيَسأ قاَلُوا أَتَجأعَلُ فِّيهَا مَنأ يُـفأسِّ
  1253لَكَ قاَلَ إِّنّيِّ أعَألَمُ مَا لَا تَـعألَمُونَ{ 

 عل الإلهي لا بالاستخلاف البشري.  ـ فهذا الخليفة بالج

 ـ رد الملائكة لمعنى الخلافة لأنه سيسفك الدماء ويفسد فيها.  

لإ سيحدث  وإن حدث  قالوا  الذي  ذلك  إن  لهم  الله  وضح  اق حقّ ـ 
 وإزهاق باطل )قاَلَ إِّنّيِّ أعَألَمُ مَا لَا تَـعألَمُونَ( حقّ 
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 .  حقّ ـ فقتل الخليفةِّ القاتلَ قصاصا 

الله   إعلاء كلمة  أجل  من  الدم  وإزهاق  والدين  العرض  عن  الدفاع  ـ 
 .  حقّ 

 .  حقّ ـ إفساد ما أفسده المفسدون 

وإفساد ما أفسده المفسدون لغرض الإصلاح    قّ ـ إذن فسك الدماء بِ
 .  حقّ 

باست الجعل  يتحقّ وهذا  لَ  الخلافة  لآدم  حقّ اق  سوى  الصّلاة عليه  ق 
والسّلامعليه  وداود  والسّلام   جَعَلأنَاكَ    الصّلاة  إِّناَّ  دَاوُودُ  }يَا  تعالى:  لقوله 

  َ كُمأ بَينأ َرأضِّ فاَحأ لَّكَ عَنأ سَبِّيلِّ  وَلَا تَـتَّ   لحقّ باِّ   النّاس خَلِّيفَةً فيِّ الأأ وََى فَـيُضِّ بِّعِّ الهأ
يَـوأمَ  نَسُوا  اَ  بمِّ شَدِّيدٌ  عَذَابٌ  لَهمُأ  اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  عَنأ  لُّونَ  يَضِّ الَّذِّينَ  إِّنَّ  اللََِّّّ 

 }   1254الحأِّسَابِّ

 فداود مجعول خليفة.  ـ

 ـ والجعل من الله وليس من غيره.  

 ـ لَ يَت بيعة ولا شورى.  

 نيا.  رباّ ولكن جعلا  ـ

تَ الجعل  هذا  هل  عليهما  قّ ونتساءل  وداود  آدم  غير  في  الصّلاة  ق 
 نصا؟ والسّلام

 والأنبياء إن جاز لنا اتفاقا؟

 كما في علمنا )لا( 
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وهنا نعرض لمعنى الخلافة في غير هذين الموضعين، فقد وردت الخلافة 
الصّ  عليهما  هارون  وسيدنا  موسى  سيدنا  لقوله السّ و لاة  بين  مصداقا  لام 

يقَاتُ  ت فَـتَمَّ مِّ رٍ  بِّعَشأ نَاهَا  مَأ وَأتمأ لَةً  ليَـأ ثَلَاثِّيَن  نَا مُوسَى  أَ ربّ عالى: }وَوَاعَدأ عِّيَن ربّ هِّ 
سَبِّيلَ   تَـتَّبِّعأ  وَلَا  لِّحأ  وَأَصأ قَـوأمِّي  فيِّ  لُفأنيِّ  اخأ هَارُونَ  يهِّ  َخِّ لأِّ مُوسَى  وَقاَلَ  لَةً  ليَـأ

دِّينَ  يقَاتِّنَ   الأمُفأسِّ أرَِّنيِّ أنَأظرُأ إِّليَأكَ قاَلَ    ربّ هُ قاَلَ  ربّ ا وكََلَّمَهُ  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِّمِّ
تـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوأفَ تَـراَنيِّ فَـلَمَّا تَجَلَّى   بََلِّ فإَِّنِّ اسأ هُ  ربّ لَنأ تَـراَنيِّ وَلَكِّنِّ انأظرُأ إِّلَى الجأ

سُبأ  قاَلَ  أفَاَقَ  فَـلَمَّا  صَعِّقًا  مُوسَى  وَخَرَّ  دكًَّا  جَعَلَهُ  إِّليَأكَ لِّلأجَبَلِّ  تُـبأتُ  حَانَكَ 
   1255وَأَنَا أوََّلُ الأمُؤأمِّنِّيَن{

 فمن خلال النص أن هذه الخلافة:  

 ـ وقتية  

 عين ليلة( ربّ ـ محددة بزمن )أ

 ه( ربّ ـ سببية )غياب موسى للقاء 

 ـ منتهية غير مستدامة. 

 ـ حدثت مباشرة بين نبيين 

 ـ ليس فيها بيعة 

 ـ ليس فيها شورى 

 فيها ـ ليس للأمة دخل 

 ـ تَدث برضا الله 
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عليه  ولو قارنا بين معنى الخلافة عند الحكام الذين حكموا بعد النبي  
 يستبين لنا:  الصّلاة والسّلام 

مدى  هو  بل  بوقت  موقت  وقتي  ليس  النبي  بعد  الحكام  حكم  أن  ـ 
 حياة الحاكم.  

لمدة   إسقاطا  بزمن  محدد  غير  الحكم  النبي   النبوّةـ  ان  إذ  الحكم  على 
نبيا إلى وفاته، فالنبي يصوبه الله وهو مؤيد   نبيا مدى حياته منذ بعثه  يبقى 

 بالوحي.  

ا الحاكم فمن أين جاء بديمومة الحكم وهو غير مؤيد بوحي مثل  ـ أمّ 
 النبي. 

)أرذل   الخرف  عمر  إلى  يصل  أن  إلى  الحاكم  عمر  طال  إذا  وهل  ـ 
تعالى: لقوله  إِّلَى    العمر( مصداقا  يُـرَدُّ  نأكُمأ مَنأ  وَمِّ يَـتـَوَفَّاكُمأ  ثُمَّ  خَلَقَكُمأ   ُ }وَاللََّّ

ئًا إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ قَدِّيرٌ{ كيلاأرَأذَلِّ الأعُمُرِّ لِّ    1256يَـعألَمَ بَـعأدَ عِّلأمٍ شَيـأ

ـ هل يستمر الحاكم في الحكم بناء على ما يسمى )خلافة( التي قرنوها  
 ؟النبوّةبِكم 

 ـ ونتساءل:  

 هل وصل نبي على أذل العمر والخرف وتلاشي العلم؟

 ـ نقول يقينا )لا( 

 وهل وصل حاكم إلى أرذل العمر بالخرف وتلاشي العلم؟ 

 نقول يقينا: كثير 
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ال عليهما  وهارون  موسى  مسالة  تبقى  غير  إذن  خاصة  مسألة  سلام 
بعد   احكم  في  عليه  مقام  النبوّةمقاس  في  العادي  الإنسان  الحاكم  وجعل   ،

 النبي. 

وعندنا في القرآن أمر آخر يغري بالحكم وراثة ويسقطونه على الحكام   
يتزيو  وَسُلَيأمَانَ    ا لكي  دَاوُودَ  نَا  آَتَـيـأ تعالى: }وَلَقَدأ  بزي الخليفة وذلك في قوله 
وَقَ  وَوَرِّثَ  عِّلأمًا  نِّيَن  الأمُؤأمِّ عِّبَادِّهِّ  مِّنأ  عَلَى كَثِّيٍر  فَضَّلَنَا  الَّذِّي  للََِِّّّّ  دُ  مَأ الحأ الَا 

أيَّـُهَا   يَا  وَقاَلَ  دَاوُودَ  ءٍ    النّاس سُلَيأمَانُ  وَأوُتِّينَا مِّنأ كُلِّّ شَيأ مَنأطِّقَ الطَّيرأِّ  نَا  عُلِّّمأ
لُ الأمُبِّيُن{   1257إِّنَّ هَذَا لَهوَُ الأفَضأ

نا جدلا أن سليمان قد ورث الحكم من أبيه داود الخليفة لنه  ـ فلو فرض
لقوله تعالى: }مَا كَانَ  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدابنه فهذا منقطع بعد النبي  

بِّكُلِّّ    محمّد  ُ اللََّّ وكََانَ  النَّبِّيِّّيَن  وَخَاتَمَ  اللََِّّّ  رَسُولَ  وَلَكِّنأ  رِّجَالِّكُمأ  مِّنأ  أَحَدٍ  أَبَا 
ءٍ عَلِّيمًا{   1258شَيأ

ية بوراثة الحكم استنادا على مسألة حقّ ـ فهذا نص قطعي في عدم الأ
خاتم    هلأنسليمان وداود فالنبي ليس له ولد رجل يرثه في حكم الأمة وراثة  

 نبيين ورسول الله.  ال

لا  و   ـ )إنه  للقاعدة  وفقا  للنبيين  خاتما  انتفى كونه  ذلك  حدث  إن 
 يَلف نبي إلا نبي(

 ـ ونتساءل:  

 نبيٌّ؟الصّلاة والسّلام عليه   محمّد هل خلف النبيَّ 

 هل أبو بكر ابن النبي؟ 
 

 .  16، 15النمل  - 1257
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 هل عمر ابن أبِ بكر؟

ثم إن في وراثة سليمان لداود أمر غاية في الدقة وهو في قوله تعالى:   
لُ الأمُبِّيُن( ءٍ إِّنَّ هَذَا لَهوَُ الأفَضأ نَا مَنأطِّقَ الطَّيرأِّ وَأوُتِّينَا مِّنأ كُلِّّ شَيأ  )عُلِّّمأ

 يقول: الصّلاة والسّلام عليه فسليمان 

 علمنا منطق الطير 

 إن فداود علمه الله منطق الطير 

 وبما ان داود أبو سليما ونبي قبله فهو قد تعلم هذا العلم قبله

 ـ ويجوز أن يكون سليمان قد تعلم هذا العلم من أبيه داود

 ـ أو تعلمه وحيا 

 ـ ومن المؤكد إن التعليم كان للاثنين  

 ـ وان الفضل الذي كان عند داود كان عند سليمان 

 ـ وما عند سليمان كان من قبل عند داود

 لفضل المبين لَ يتأت لأحد بعدهما فيرثهما.  ا وهذا-

 سبق نتساءل:   مماّو 

النبي أوتي الفضل الذي أتَه الله للنبي   الله    صلّىـ هل من حاكم بعد 
 ؟ وسلّمعليه 

النبي    ـ بعد  حكم  ممن  أحد  من  والسّلام  عليه  هل  الله  الصّلاة  أتَه 
 ومنها القرآن؟ الصّلاة والسّلام عليه المعجزات التي آتَها الله للنبي 
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النبي قد أنزل الله عليه قرآنا مثل   ـ هل ورد أن أحدا من الحكام بعد 
 الله؟  

النبي   على  فضل الله  من  والسّلام  عليه  والقرآن كان  مصداقا الصّلاة 
الأ  عَلَيأكَ   ُ تعالى: }وَأنَأـزَلَ اللََّّ تَـعألَمُ  لقوله  تَكُنأ  مَا لَأَ  وَعَلَّمَكَ  مَةَ  وَالحأِّكأ كِّتَابَ 

  1259وكََانَ فَضألُ اللََِّّّ عَلَيأكَ عَظِّيمًا{ 

 ـ هل النبي جاء ببيعة؟

   ـ هل النبي جاء بشورى بين الله وأحد )حاشا لله(؟

 بالتأكيد: )لا( 

 فطالما الأمر هكذا 

 يكون من حكم بعد النبي ليس بخليفة للنبي. 

 كون؟ فماذا ي

 يكون:  

 ـ صحابيا   1

وصاحب    بالنبي رسولا من عند الله، و    واحدا أحدارباّ ـ لأنه آمن بالله  
يمنع منه نفسه ولَ يكفر ولَ ينافق في    مماّالنبي بمعنى حفظه ودافع عنه ومنعه  

 " الصّلاة والسّلام عليه حياة النبي، ولَ يرتد بعد موته 

 ـ حاكما بمشورة  2

 بالمعنى الذي أوضحناه.  الصّلاة والسّلام عليه  ليس خليفة للنبي

 ـ ليس له توريث الحكم إلا بمشورة لا إجبارا.   3
 

   . 113النساء  - 1259
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زمنه   في  آمن  ممن  النبي  بعد  حكم  من  يكون  الصّلاة  عليه  وعليه 
 ولَ ينافق ولَ يرتد أصحاب حكام.  والسّلام 

وليس   بصاحب  وليس  حاكم  الجيل  هذا  غير  من  باسمه  حكم  ومن 
   خليفة.

 لا أصحاب خلفاء. 

 : محمّدمن معجزات 
أديان   منها  فكان  الأديان،  فيه  تعددت  وقت  في  الكريم  القرآن  نزل 
سماوية وأديان غير سماوية؛ إذ أن الأديان السماوية هي التي رافقت النبوات  

موسى    الرّسالات و  النبي  إليهم  الله  أرسل  فاليهود  الصّلاة عليه  السماوية، 
النبي عيسى  والسّلام   إليهم  أرسل الله  فقد  المسيحية  أما  التوراة،  عليه  يحمل 

ابين شرعّ الله تعالى لهم أمور يحمل الإنجيل، وفي هذين الكتالصّلاة والسّلام  
 دينهم ودنياهم.  

أشركوا  أمّ  الذين  المشركين،  فهم من  السماوية  الأديان غير  ا أصحاب 
بالله تعالى وجعلوا له أندادا، وجعلوا في بيت الله الحرام تماثيل ونصبا وأصناما  

اَلِّصُ إذ يقول تعالى: }أَلَا للََِِّّّّ الدِّ   م إلى الله زلفى،ربهّ وهو يظنون أنَّا تق ينُ الخأ
لِّيُـقَ  إِّلاَّ  نَـعأبُدُهُمأ  مَا  لِّيَاءَ  أوَأ دُونِّهِّ  مِّنأ  اتخََّذُوا  اللَََّّ ربّ وَالَّذِّينَ  إِّنَّ  زلُأفَى  اللََِّّّ  إِّلَى  ونَا 

هُوَ كَاذِّبٌ  مَنأ  دِّي  يَـهأ لَا  اللَََّّ  إِّنَّ  يََأتَلِّفُونَ  فِّيهِّ  هُمأ  مَا  فيِّ  نـَهُمأ  بَـيـأ يَحأكُمُ 
وفي صراعات هذه الأديان جاء الدين الإسلامي ليتم رسالة    1260كَفَّارٌ{

من   الأديان السماوية، فكثير من اليهود والنصارى لَ يلتزموا بما جاء في كتبهم
خطابه   عن  يَتلف  لهم  وتعالى  سبحانه  الله  فكان خطاب  وأحكام،  تعاليم 

توحيد الله   أمر  بينة ووعي من  فهم على  وا ؛ لأنَّم عرفعزّ وجلّ للمشركين، 
ذلك من كتبهم. أما المشركون فلم ينزل عليهم أي كتاب ولكنهم ورثوا طريقة  

 

 .  3الزمر  - 1260
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وصنعوا   والأجداد  الأسلاف  بعبادة  واحتفظوا  وأجدادهم  آبائهم  من  العبادة 
تكون  رباّ لأ حتى  وهبل  والعزى  اللات  مثل  إليهم  ترمز  وأصناما  تماثيل  بهم 

فاستمروا على هذ تزار،  ومواقع  تلمس  أجسام  الحال حتى جاء  لمعبوداتِم  ه 
هم فيه من عبادة الأصنام إلى عبادة الله سبحانه    مماّالقرآن الكريم لينقذهم  

 وتعالى، ومن جور الأحكام إلى عدل الإسلام. 

الأكرم   النبي  معجزة  عن  الحديث  عليه    صلّى  محمّدان  ،  وسلّمالله 
عن واختلافها  وشروطها  المعجزة  تعريف  على  التعرف  البداية  في   يستوقفنا 

 .  النّاسبعض المصطلحات التي قد تتداخل معها في نظر بعض 

عند    النبوّةفالمعجزة: هي أمر يظهره الله بخلاف العادة على يد مدعي  
تَدي المنكرين على وجه يعجز المنكرون عن الإتيان بمثله. أو هي أمر خارق  

بدعوى   والسعادة مقرون  إظهار صدق    النبوّة للعادة داع إلى الخير  به  قصد 
 من ادعى أنه رسول من الله سبحانه.  

 فشروط المعجزة حسب هذا التعريف هي:  

منه    1 تصديق  لأنَّا  غيره،  دون  تعالى  الله  من  المعجزة  تكون  أن  ـ 
لرسول فلا يصدقه بفعل غيره، سواء كان هذا الأمر )المعجزة( الذي يظهره  

ترك أم  موسى،  لسيدنا  البحر  فعلا كفلق  أم  القرآن،  مثل  قولا  ا كعدم  الله 
 لسيدنا إبراهيم عليه السلام.  النّارإحراق 

ـ أن تكون خارقة للعادة لأنَّا لو لَ تكن كذلك لأمكن للكاذب   2
 ية.  ربّ المخترعات الغو  الشعوذةو  ، وخرج بهذا السحرالرّسالةادعاء 

 ـ أن تظهر على يد النبي ليعلم أنه تصديق له... فخرج بهذا الكرامة   3
 الاستدراج.  و  المعونةو 
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بدعوى    4 مقرونة  تكون  أن  لها    النبوّة ـ  أو حكما  حقّ ومصاحبة  يقة 
 كما إذا تأخرت بزمن يسير... وخرج بهذا الإرهاص.  

ـ أن تكون المعجزة موافقة للمطلوب، فإن جاءت مخالفة للمطلوب    5
 .  النبوّةسميت إهانة كما حصل لمسيلمة الكذاب الذي ادعى 

للنبي  6  مؤيدة  تكون  أن  هذا  ـ  نطق  معجزتي  الإنسان:  قال  فلو   .
 الجماد فنطق الجماد مكذبا له فإن تكذيبه يعتبر دليلا على كذب المدعي. 

الإتيان بمثله لأن المعارضة  و   ـ أن تتعذر معارضة الأمر الخارق للعادة  7
به   الذي جاء  للعادة  الخارق  الأمر  بمثل  أن يَتي  أحد  واستطاع  أمكنت  لو 

 .  النبوّة ب أن يدعي النبي لأمكن لأي كاذ

وذلك كزمن   -تَصل المعجزة زمن نقض العادات   الّا زاد بعضهم     ـ  8
تكلم الدابة، وظهور المسيح الدجال، فإن الخوارق  و  اربهّ طلوع الشمس من مغ 
 فيه ليست معجزة. 

عليه    ـ  9 تعارف  ما  جنس  من  تكون  زمن  النّاسأن  في  ، كالسحر 
 .  وسلّمالله عليه  صلّى والطب في زمن عيسى، وسلّم الله عليه  صلّى موسى

 الفرق بين المعجزة وبين غيرها من خوارق العادات: 
 هو أن المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي أو رسول 

مدع   غير  صالح  عبد  يد  على  يظهر  للعادة  خارق  أمر  والكرامة:  ـ 
موسى قصة  الصالح في  العبد  دليل  عل   صلّى  للنبوة، وخير  أو  وسلّميه  الله   .

لدعوى  مقارن  قبل شخص غير  من  للعادة  أمر خارق  بأنَّا ظهور  الكرامة 
فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجا وما كان    النبوّة

 مقرونا بدعواها يكون معجزة
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من  العوام تخليصا  بعض  يد  على  يظهر  للعادة  أمر خارق  والمعونة:  ـ 
 .  1261شدة

الله عليهم   صلّىعليه تكون المعجزة هي العمود الفقري لدعوة الأنبياء  
للدعوة، وسلّم مستقبلة  تكون  مستهدفة  بيئة  عن  يبحث  التبليغ  أن  ذلك   ،

إلى الله تعالى بعد أن ضلوا   النّاسفالبراهين يجب أن تكون حاضرة كي تعيد  
 وأضلوا، فالمعجزة هي نقطة العودة التي يكون من خلالها:  

 التفكر.  ـ 

 ـ التبصر.  

 ـ الاسترجاع.  

 ـ التبيان.  

 ـ إعادة إنتاج الفكر لكن بطريقة صحيحة وواعية.  

 ـ البدء بِياة جديدة مغايرة عما كانت عليه سابقا.  

لبعضها   امتداد  هي  الدعوات  أن كل  ذلك  الإيمان،  نسق  استمرار  ـ 
تَترأَ  رُسُلَنَا  أرَأسَلأنَا  }ثُمَّ  تعالى:  يقول  إذ  رَسُولُهاَ  البعض،  أمَُّةً  جَاءَ  مَا  ى كُلَّ 

لَا   لِّقَوأمٍ  فَـبُـعأدًا  أَحَادِّيثَ  وَجَعَلأنَاهُمأ  بَـعأضًا  بَـعأضَهُمأ  فأَتَـأبـَعأنَا  بوُهُ  كَذَّ
نُونَ{  .  1262يُـؤأمِّ

الديمومة   ويمنحه  الإيمان،  يجدد  الذي  الدائم  المرتكز  المعجزة  تكون  ـ 
القرآن الكريم فعن  القرآن    محمّد الكريم يقول رسول الله    والانتشار، ولاسيما 

 

 .  107ص  1ج ،  تبسيط العقائد الإسلامية حسن أيوب   - 1261
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والسّلامعليه   بَـعأدكَُمأ "  :الصّلاة  مَا  وَخَبَرُ  لَكُمأ  قَـبـأ مَا كَانَ  نَـبَأُ  فِّيهِّ  اللََِّّّ  كِّتَابُ 
ُ وَمَنِّ  زَألِّ مَنأ تَـركََهُ مِّنأ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللََّّ لهأ لُ ليَأسَ باِّ نَكُمأ هُوَ الأفَصأ مُ مَا بَـيـأ وَحُكأ

دَُى   ُ وَهُوَ حَبألُ اللََِّّّ الأ   فيابأـتـَغَى الهأ كِّيمُ وَهُوَ غَيرأِّهِّ أَضَلَّهُ اللََّّ رُ الحأَ مَتِّيُن وَهُوَ الذِّكأ
وَلاَ   نَةُ  الألَأسِّ بِّهِّ  تَـلأتَبِّسُ  وَلاَ  وَاءُ  الَأهأ بِّهِّ  تَزِّيغُ  لاَ  الَّذِّى  هُوَ  تَقِّيمُ  الأمُسأ راَطُ  الصِّّ

ى عَجَائِّبُهُ هُوَ الَّ  تَـنـأقَضِّ يََألَقُ عَلَى كَثـأرَةِّ الرَّدِّّ وَلاَ  نأهُ الأعُلَمَاءُ وَلاَ  بَعُ مِّ ذِّى لَأَ يَشأ
دِّ( مَنأ  دِّى إِّلَى الرُّشأ تَهِّ الجأِّنُّ إِّذأ سمِّعَتأهُ حَتىَّ قاَلُوا )إِّناَّ سمِّعأنَا قُـرأآنًا عَجَبًا يَـهأ تَـنـأ
رَ وَمَنأ حَكَمَ بِّهِّ عَدَلَ وَمَنأ دَعَا إِّليَأهِّ هُدِّىَ إِّلَى   قاَلَ بِّهِّ صَدَقَ وَمَنأ عَمِّلَ بِّهِّ أُجِّ

تَقِّيمٍ « راَطٍ مُسأ  . 1263صِّ

 ـ تكون المعجزة هي المرجع في دعوة النبي المرسل، وتكون على أمرين: 

 الأمر الأول: مرجعية مادية.  

 الأمر الثاني: مرجعية معنوية.  

  صلّىفالأمر الأول يرتبط بالنسق الدعوي المادي الذي ارتبط بالأنبياء  
عليهم   عليهما    وسلّمالله  وعيسى  موسى  مثل  عينيه  معجزتِم  الذين كانت 

 . الصّلاة والسّلام

النبي   بدعوة  مرتبط  فهو  الثاني  الأمر  والسّلام  عليه    محمّد أما  الصّلاة 
وهو القرآن الكريم، فهو كتاب معجز بِياته التي لا تنقضي عجائبها ناهيك 

بمكان فهو باق إلى أن يشاء الله،    ولا  عن البلاغة والفصاحة، فلم يتقيد بزمن
عليهما   وعيسى  موسى  معجزة  بزمبخلاف  مرتبطتان  فإنَّما  نَّما  االسلام 

 عينيتان.  

جاء وفق مهمة تعد هي المحور  وسلّمالله عليهم  صلّى الرّسُلإن إرسال 
الرئيس للدعوة، ألا وهي عبادة الله تعالى وعدم الإشراك به، إذ يقول تعالى: 

 

 .  93ص  11، ج ، سنن الترمذي - 1263
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نأسَ إِّلاَّ لِّيـَعأبُدُونِّ{  لابدّ لطاعة  ، هذه العبادة وا1264}وَمَا خَلَقأتُ الجأِّنَّ وَالإأِّ
الأمر   تقبل  في  البشري  العقل  تَاكي  أو  تتماشى  تبليغية  أصول  من  لها 
من   يكون  يسلكه كي  أن  يمكن  آخر  اختيار  له  ليس  الذي  التعبدي 

الأنبياء   أن  هو  نعتقده  الذي  المهم  الأمر  فكان  عليهم    صلّىالعابدين،  الله 
بالاستغراب   وسلّم الكافرين  لدى  تمثل  الأمر  وهذا  البشر،  جنس  من  كانوا 

قبل   من  يكون  أن  يتصورون  التبليغي كما  الأمر  فيه  يرتقي  لا  الذي  المبهم 
هَذَا   مَالِّ  }وَقاَلُوا  تعالى:  يقول  إذ  الأسواق،  في  ويمشي  الطعام  يَكل  بشر 

مَعَهُ    الرّسول فَـيَكُونَ  مَلَكٌ  إِّليَأهِّ  أنُأزِّلَ  لَوألَا  وَاقِّ  َسأ الأأ فيِّ  ي  وَيَمأشِّ الطَّعَامَ  يََأكُلُ 
أوَأ  إِّنأ  نذَِّيراً  الظَّالِّمُونَ  وَقاَلَ  هَا  نـأ مِّ يََأكُلُ  جَنَّةٌ  لَهُ  تَكُونُ  أوَأ  زٌ  إِّليَأهِّ كَنـأ يُـلأقَى   

حُوراً{  ، الآيتان الكريمتان تثيران عدة أمور منها:  1265تَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ رَجُلًا مَسأ

غير  معرفي  تشكل  ضمن  الدعوة  استقبال  عند  الكافرين  فكر  طرح  ـ 
الأمر   يحيل  بل  سمة واعي  مجانسة  دون  خالص  إنساني  ذهني  استدراك  إلى 

 الدعوة أو حتى الوقوف على أطرها العامة والخاصة.  

عن   الأسواق  في  والمشي  الطعام  بأكل  لأحوال مماّـ كنّوا  أحواله  ثلة 
عن الله تكون    الرّسوللزعمهم أن    منهم إلى إبطال كونه رسولا  اتذرع  النّاس

الأسواق  سالنّاثلة لأحوال  مماّ أحواله غير   والمشي في  الطعام  أكل  وخصّوا   ،
لأنَّما من الأحوال المشاهدة المتكررة، ورد الله عليهم قولهم هذا بقوله: }وَمَا  
وَاقِّ  َسأ الأأ فيِّ  وَيَمأشُونَ  الطَّعَامَ  ليََأأكُلُونَ  مُأ  إِّنََّّ إِّلاَّ  الأمُرأسَلِّيَن  مِّنَ  لَكَ  قَـبـأ أرَأسَلأنَا 

وُنَ وكََانَ  وَجَعَلأنَا بَـعأضَكُمأ لِّبـَعأ  نَةً أتََصأبرِّ يراً{ربّ ضٍ فِّتـأ . ثم انتقلوا 1266كَ بَصِّ
معه   فيكون  ملك  إليه  أنزل  }لولا  فقالوا:  رسالته  تؤيد  أشياء  اقتراح  إلى 
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أحوال  انذير  من  وخصوا  لأنَّّ   الرّسول{.  النذارة  أنبتت  حال  التي  دهم حقّ ا 
 عليه. 

 والتساؤل الذي يطرح في هذه القضية:  

 ـ كيف يكون التحدي؟ 

 ـ وما هو وجه التحدي؟

 ـ وبأي شيء يكون التحدي؟

 ارتباط بما سبق من تَديات؟  ـ وهل للتحدي

دعوات   في  له صدى  المختلفة  الأقوام  بين  الحاصل  الاختلاف  هل  ـ 
 . وسلّمالله عليهم  صلّى الرّسُل

وتبيان ما فيها من دروس وعبر يفتح آفاق    الرّسُلاستدعاء دعوات    إنّ 
تكون كلها    الإعجازيالبحث   أمور  نطرح عدة  على مصراعيه، وذلك كي 

مرتبطة مع بعضها البعض لكنها مختلفة ضمن الشكل التوظيفي الذي يجب 
معرفي   بمنهج  المرتبط  الواعي  البحث  مدارات  يفتح  وهذا  عليه،  تكون  أن 

 قابل للتأويل فلا يدخل بما يطرح ضمن المتشابهات.   واضح غير

أبواب  نطرق  الدعوي كي  النسق  محطات  بعض  عند  سنقف  ولهذا 
الإعجاز المختلفة التي مرت بها دعوات الله تعالى المرسلة على أيدي أنبياءه  

 .  وسلّمالله عليهم  صلّى

إبراهيم   مع  البداية  والسّلام  عليه  كانت  فالصّلاة  سادت  زمن  يه في 
المختلفة وبخاصة طواغيت الأرض الذين يؤولون   النّاسالحجج العقلية عقول  

مركز  على  القابع  الدنيوي  وجودهم  يعظم  وبما  أنفسهم،  تشتهي  بما  الأمور 
يريدون،   ما  تجاه  الأمور  يثبت  ما  عن كل  انفكاك  فلا  والسيادة  التصدر 
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وخصمه، هذا الحوار    الصّلاة والسّلامعليه  فكانت المحاورة المهمة بين إبراهيم  
إبراهيم دعوة  يطرح  الذي  التحدي  مكمن  فيه  عليه    صلّى  كان  ،  وسلّمالله 

ه لكن بشكل مغاير، فكانت النهاية  ربّ وكذلك يطرح فكر الذي حاجه في  
تَـرَ إِّلَى الَّذِّي حَاجَّ الحقّ لمن كان تَديه مستندا على   ، إذ يقول تعالى: }ألَأَ 

يمَ فيِّ   يمُ  ربّ إِّبأـراَهِّ ُ الأمُلأكَ إِّذأ قاَلَ إِّبأـراَهِّ  الَّذِّي يُحأيِّي وَيمِّيتُ قاَلَ ربَِّ هِّ أَنأ آتََهُ اللََّّ
الأمَشأ  لشَّمأسِّ مِّنَ  يََأتيِّ باِّ اللَََّّ  فإَِّنَّ  يمُ  إِّبأـراَهِّ قاَلَ  وَأمُِّيتُ  يِّي  أُحأ اَ  أَنَا  بهِّ فأَأتِّ  رِّقِّ 

دِّي الأقَوأمَ الظَّالِّمِّيَن{  ربّ مِّنَ الأمَغأ  ُ لَا يَـهأ هذه    1267فَـبُهِّتَ الَّذِّي كَفَرَ وَاللََّّ
الآية الكريمة تَيل إلى سمة المحاجج في جراءته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما  
لا يقبل التشكيك، وما حمله على ذلك إلا )أن آتَه الله الملك( فطغى وبغى 

وبية  ربّ على رعيته، فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في    مترأساأى نفسه  ور 
 الذي يحيي ويميت( أي:  ربِّ الله فزعم أنه يفعل كما يفعل الله، فقال إبراهيم )

هو المنفرد بأنواع التصرف، وخص منه الإحياء والإماتة لكونَّما أعظم أنواع 
ولأنّ  والإ  التدابير،  الدنيا  الحياة  مبدأ  تفيد  الإحياء  و)الذي(  نَّايتها،  ماتة 

فانّ  الزمن،  الإحياء  استغراق  في  الفعل  استغرق  قد  الماضي    والإماتةه  في 
ق له ذلك ولن يكون  حقّ والحاضر والمستقبل، أما الذي حاج إبراهيم فلم يت

قوله   به لله،  والتفرد  الزمن  الموصول باتصال  لغيره، وتأكيد لاستغراق الاسم 
الَّ   ُ اللََّّ }هُوَ  هُوَ  تعالى:  وَالشَّهَادَةِّ  الأغَيأبِّ   ُ عَالَِّ هُوَ  إِّلاَّ  إِّلَهَ  لَا    الرّحمنذِّي 

قال ذلك المحاج: )أنا أحيي    فهو الله المحيط بالزمان والمكان،  1268{الرّحيم
وأميت( ولَ يقل أنا الذي أحيي وأميت، لأنه لَ يدع الاستقلال بالتصرف،  
وإنّا زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه، فزعم أنه يقتل شخصا فيكون  
في  يغالط  إبراهيم  رآه  فلما  أحياه،  قد  فيكون  ويستبقي شخصا  أماته،  قد 

ي أن  يصلح  لا  بشيء  ويتكلم  حجة،  مجادلته  عن كونه  فضلا  شبهة،  كون 
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اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم: )فإن الله يَتي بالشمس من المشرق( أي:  
( وهذا إلزام له  ربّ عيانا يقر به كل أحد حتى ذلك الكافر)فأت بها من المغ

أمرا لا   له  له في شبهة   فوّةبطرد دليله إن كان صادقا في دعواه، فلما قال 
قاد دليله، ولا  فلم تشوش  أي: تَير  الذي كفر(  سبيله )بهت  يقدح في  حا 

المبطل  حالة  وهذه  شبهته،  وسقطت  حجته  وانقطعت  جوابا  إليه  يرجع 
ه مغلوب مقهور، فلذلك قال ويغالبه، فإنّ   الحقّ المعاند الذي يريد أن يقاوم  

تعالى: )والله لا يهدي القوم الظالمين( بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم، وهم  
اختا قصدهم  الذين  فلو كان  وإلا  ذلك،  لأنفسهم  لهداهم   الحقّ روا  والهداية 

إليه، ففي هذه الآية برهان قاطع على تفرد   إليه ويسر لهم أسباب الوصول 
بالخلق والتدبير، ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه    الرّب 

الأحوال  وبراهين 1269في جميع  عقليا، ضمن حجج  الإعجاز كان  هنا   . 
 ق أمرين: قّ كي يحالصّلاة والسّلام  عليه ساقها إبراهيم 

 ل: هدم حجج الكفر وبنيانه.  الأمر الأوّ 

 الأمر الثاني: إعلاء كلمة الله تعالى وبيان عظمته وقدرته.  

مثالا واضحا لتبليغ  الصّلاة والسّلام  عليه  وهكذا كانت دعوة إبراهيم  
دعوة الله بأسلوب عقلي ينير الفكر ويفتح باب التأمل والاستبصار، ومن ثم  

يقية الدعوة وأين تكمن، فالإيمان يبحث له عن مكان واع حقّ الوصول إلى  
التقبل فيه مستندا إلى قناعة وإدراك، وتَ  لحجّة يق هذا الأمر كان باقّ يكون 

 أمام المحاججين. الصّلاة والسّلام ه عليالعقلية التي أرساها إبراهيم 

موسى   دعوة  والسّلام  عليه  أما  زمن كان الصّلاة  في  جاءت  فقد 
 السحر هو الأمر المسيطر على: 
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 .  النّاسـ عقول 

   إدراكاتِم ـ

 ـ استفهاماتِم.  

 ـ انبهارهم به.  

ضد   فرعون  استخدمه  الذي  الترهيب  سلاح  ذلك كان  عن  فضلا 
نَحأنُ  النّاس نَكُونَ  أَنأ  وَإِّمَّا  تُـلأقِّيَ  أَنأ  إِّمَّا  مُوسَى  يَا  }قاَلُوا  تعالى:  يقول  إذ   ،

رٍ    النّاسالأمُلأقِّيَن قاَلَ ألَأقُوا فَـلَمَّا ألَأقَوأا سَحَرُوا أعَأيُنَ   حأ تَرأهَبُوهُمأ وَجَاءُوا بِّسِّ وَاسأ
 ، والتساؤل الذي يطرح هنا:  1270ظِّيمٍ{ عَ 

 ـ كيف تكون معجزة النبي المرسل إلى فرعون؟ 

 ـ ألا تكون من جنس ما يعد خارجا عن المألوف؟ 

 ـ ألا تكون خارقة للعادة؟  

 ـ ألا تكون بابا من أبواب الإيمان؟

موسى    إنّ  والسّلام  عليه  معجزة  ما كان  الصّلاة  جنس  من  كانت 
ينِّكَ يَا  خارقا في ذلك الوقت أ بِّيَمِّ تِّلأكَ  لا وهي العصا، يقول تعالى: }وَمَا 

َ فِّيهَا مَآ اَ عَلَى غَنَمِّي وَليِّ هَا وَأهَُشُّ بهِّ عَلَيـأ  ربّ مُوسَى قاَلَ هِّيَ عَصَايَ أتََـوكََّأُ 
هَا وَلَا تَخَفأ   عَى قاَلَ خُذأ رَى قاَلَ ألَأقِّهَا يَا مُوسَى فأَلَأقَاهَا فإَِّذَا هِّيَ حَيَّةٌ تَسأ أُخأ
كَ تَخأرجُأ بَـيأضَاءَ مِّنأ غَيرأِّ سُوءٍ   ُولَى وَاضأمُمأ يدََكَ إِّلَى جَنَاحِّ يرتََِاَ الأأ سَنُعِّيدُهَا سِّ

الأكُبرأَ  آيَاتِّنَا  مِّنأ  لِّنُرِّيَكَ  رَى  أُخأ طغََى{ آيةًَ  إِّنَّهُ  فِّرأعَوأنَ  إِّلَى  اذأهَبأ  ، 1271ى 

 

 .  116، 115الأعراف  - 1270
 .  24 – 17 طه   - 1271



636 
 

، فما الفرق بينها وبين حبال السحرة التي تَولتأ  تَوَّلَتأ العصا حية أو ثعبانا 
 أمامهم إلى حيَّات وثعابين؟

السحرة   لابدّ إذن:   ر  حأ سِّ عن  موسى كمعجزة  عصا  يُميِّّز  شيء  من 
ام من الله حتى تلقف  بإله  ا وشعوذتِم؛ لذلك اختار موسى أنأ يلُقي هو آخر 

 أن يسبق ما يَـلأقُف.   لابدّ عصاه ما يَفكون، فما يلُقَف 

وحبال   موسى  عصا  بين  فَـرأقَ  لا  الناظرين  أمام  الحركة  حيث  فمن 
يهم، فكلها تتحرك في الذين استرهبت أعينهم، إنّا تميزت عصا  السحرة وعِّصِّ

وعِّصيَّهم، وتقفز  موسى بأنَّا تلقف ما يصنعون من السحر، وتتتبع حبالهم  
هنا وهناك، فلها إذن عَينأ تبصر، ثم تلقف سحرهم في جوفها، ومع ذلك 

تنتفخ بطنها مثلا ، وهذا موضع من مواضع معجزة عصا تظل كما هي لا 
 .  1272الصّلاة والسّلام عليه  موسى

موسى   معجزة  والسّلام  عليه  فكانت  للناس،  الصّلاة  الإيمان  طريق 
 وذلك لأنَّا:  

 ـ فعلها من جنس أفعال السحرة. 

 ـ خرقت العادي وهشمت صورة السحر العظيم الذي كان يعُتقد فيه.  

ـ استسلام السحرة واعترافهم بمعجزة موسى عليه السلام، يقول تعالى: 
لِّحُ  يُـفأ وَلَا  رٍ  سَاحِّ صَنـَعُوا كَيأدُ  اَ  إِّنَّّ صَنـَعُوا  مَا  تَـلأقَفأ  يمِّينِّكَ  فيِّ  مَا  }وَألَأقِّ 

رُ حَيأثُ أتََى فأَلُأقِّيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قاَلُوا آمَنَّا بِّ السَّ  هَارُونَ وَمُوسَى قاَلَ   ربّ احِّ
فَلَأقَُطِّّعَنَّ  رَ  حأ السِّّ عَلَّمَكُمُ  الَّذِّي  لَكَبِّيركُُمُ  إِّنَّهُ  لَكُمأ  آذَنَ  أَنأ  قَـبألَ  لَهُ  تُمأ  آمَنـأ

وَلَأُصَ  لَافٍ  خِّ مِّنأ  وَأرَأجُلَكُمأ  أيَّـُنَا أيَأدِّيَكُمأ  وَلتَـَعألَمُنَّ  لِّ  النَّخأ جُذُوعِّ  فيِّ  لِّّبـَنَّكُمأ 
فَطرََنَا   وَالَّذِّي  الأبـَيِّّنَاتِّ  مِّنَ  جَاءَنَا  مَا  عَلَى  نُـؤأثِّرَكَ  لَنأ  قاَلُوا  وَأبَأـقَى  عَذَابًا  أَشَدُّ 
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بِّ  آمَنَّا  إِّناَّ  نأـيَا  الدُّ يََاةَ  الحأ هَذِّهِّ  ي  تَـقأضِّ اَ  إِّنَّّ قاَضٍ  أنَأتَ  مَا  لنََا  رب ـّفاَقأضِّ  لِّيـَغأفِّرَ  نَا 
ُ خَيرأٌ وَأبَأـقَى{ رِّ وَاللََّّ حأ تـَنَا عَلَيأهِّ مِّنَ السِّّ رَهأ  .  1273خَطاَيَانَا وَمَا أَكأ

أعين   أمام  ومكانته  فرعون  هيبة  هزت  مرتبطة النّاسـ  إذ كانت   ،
 بالسحر. 

تَ قبل  قّ ـ  من  دقيق  اختيار  سبقه  فقد  للسحرة،  الجماعي  الإيمان  ق 
ع  صلّى  موسى يُحأشَرَ    ،وسلّمليه  الله  وَأَنأ  الزِّينَةِّ  يَـوأمُ  مَوأعِّدكُُمأ    النّاس }قاَلَ 

 .  1274ضُحًى{

ق في أي وقت  حقّ كلمة رسول الله من الكلمات التي لا يمكن أن تت  إنّ 
"إنسان أوحى الله تعالى    الرّسولأو حتى في أي مكان، دون شرط أو قيد، ف

للناس"  بتبليغها  وأمره  بشريعة  المانع كما    1275إليه  الجامع  التعريف  هذا 
نعتقد يكسب المعجزة المقدمة في الدعوة فهي مجردة من حاملها، فضلا عن  

أن يقدم   لابدّ ليس لأي أحد أن يقول: )أنا رسول من عند الله( بل    ذلك 
ن الله. والآية كما نعرف هي الأمر بين يدي دعواه معجزة تثبت أنه رسول م

في البلاغ،    الرّسولالعجيب الذي خرج عن القوانين والنواميس لتثبت صدق  
أنت   له:  نقول  فالمخالف  البشر،  نواميس  عن  خارجة  المعجزة  دامت  وما 
حين تكذب أن حامل المعجزة رسول، فكيف تعلل أنه جاء بمعجزة خرجت  

الم تلزم  فالمعجزة  إذن  الناموس؟  لا  عن  لأنه  وتفحمه،  يتحدى  الذي  نكر 
يستطيع أن يَتي بمثلها، ولذلك قلنا: إن من لزوم التحدي ألا يتحدى الله  
ذلك   إليهم  المبعوث  القوم  فيه  نبغ  بشيء  إلا  معجزة  رسولا  يعطي  حين 

لو جاء لهم بشيء لَ يدرسوه ولَ يعرفوه، فالرد منهم يكون    الحقّ ؛ لأن  الرّسول
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هذا   إن  بقولهم:  ندللرسول  ولَ  أنفسنا  نروّض  لَ  روّضنا  ا  ربهّ أمر  ولو  عليه، 
لا عليه  نعود  أنفسنا  لَ  بشيء  لنا  جئت  قد  وأنت  مثله،  نفعل  أن  ستطعنا 

بمعجزة من جنس ما    -أي رسول   -  الرّسول  الحقّ أنفسنا عليه، لذلك يرسل  
ينبغ فيه القوم المرسل إليهم، فموسى عليه السلام، أرسله الله إلى قوم كانوا  

 من السحر.   ربّ ين في السحر، فكانت معجزته تقنابغ

إنّ  القول  يمكن  عليه   فلا  موسى  لأن  سحرا؛  موسى كانت  معجزة 
السلام لَ ينزل بسحر ولكن بمعجزة إبطال السحر، إذ يقول تعالى: }فَـلَمَّا 
لِّحُ عَمَلَ   رُ إِّنَّ اللَََّّ سَيُـبأطِّلُهُ إِّنَّ اللَََّّ لَا يُصأ حأ تُمأ بِّهِّ السِّّ ئـأ ألَأقَوأا قاَلَ مُوسَى مَا جِّ

دِّينَ{  ناس أشياء ليست واقعا لذلك تجد . كانوا هم يَيلون لل 1276الأمُفأسِّ
القرآن يعطيك الفارق بين ما يكون عليه ما يَتي به الله على يد رسول من 

ينِّكَ يا  الرّسُل  موسى  من معجزة وسحر القوم، فيقول القرآن: }وَمَا تِّلأكَ بِّيَمِّ
َ فِّيهَ  اَ على غَنَمِّي وَليِّ هَا وَأهَُشُّ بهِّ عَلَيـأ  أخرى   ربّ ا مَآقاَلَ هِّيَ عَصَايَ أتََـوكََّأُ 

 .  1277فأَلَأقَاهَا فإَِّذَا هِّيَ حَيَّةٌ تسعى{ موسى قاَلَ ألَأقِّهَا يا

يدك   الحقّ كأن   بما في  إن حدود علمك  السلام:  عليه  لموسى  يقول 
ا علمي أنا فهو علم آخر.  أنَّا عصا تتوكأ عليها وتِش بها على غنمك، أمّ 

ت حية  ألقاها وجدها  فلما  العصا،  يلقى  أن  يَمره  فأوجس في لذلك  سعى، 
نفسه خيفة.. إن )أوجس في نفسه خيفة( هي التي فرقت بين سحر القوم 

 ومعجزة موسى عليه السلام.  

حية وهو يراها عصا لأنّ   النّاسالساحر يلقى العصا فيراها    لماذا؟ لأنّ 
ا  ، لقد خاف موسى عليه السلام لأنَّّ النّاسالساحر لو رآها حية لخاف مثل  
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حية   وصارت  تَخَفأ  تغيرت  وَلاَ  هَا  خُذأ }قاَلَ  الله:  له  قال  ولذلك  فعلا، 
يَرتَِاَ الأولى{  . 1278سَنُعِّيدُهَا سِّ

لأنه سوف   نفسه خيفة  أوجس في  لما  السحر  من جنس  فلو كانت 
 .  1279يراها عصا وإن رآها غيره حية، وهذا هو الفارق 

فقد جاءت في زمن انتشر فيه الصّلاة والسّلام  عليه  عيسى    ا دعوةأمّ 
عيسى  الط معجزة  ولهذا كانت  وتَديه،  العصر  معيار  من  فكان  عليه ب، 

والسّلام   بين  الصّلاة  منتشرا  ما كان  جنس  تعالى: النّاسمن  يقول  إذ   ،
راَئِّيلَ أَنّيِّ قَدأ  يلَ وَرَسُولًا إِّلَى بَنيِّ إِّسأ وَالتـَّوأراَةَ وَالإأِّنجأِّ مَةَ  }وَيُـعَلِّّمُهُ الأكِّتَابَ وَالحأِّكأ

يَ  بِِّ تُكُمأ  ئـأ مِّنأ  جِّ فِّيهِّ  ربّ ةٍ  فأَنَأـفُخُ  الطَّيرأِّ  ئَةِّ  الطِّّينِّ كَهَيـأ مِّنَ  لَكُمأ  لُقُ  أَخأ أَنّيِّ  كُمأ 
اللََِّّّ   بإِِّّذأنِّ  الأمَوأتَى  يِّي  وَأُحأ بَأـرَصَ  وَالأأ مَهَ  َكأ الأأ وَأبُأرِّئُ  اللََِّّّ  بإِِّّذأنِّ  اً  طَيرأ فَـيَكُونُ 

بُـيُوتِّكُ  رُونَ فيِّ  اَ تَأأكُلُونَ وَمَا تَدَّخِّ تُمأ  وَأنَُـبِّّئُكُمأ بمِّ مأ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَآيةًَ لَكُمأ إِّنأ كُنـأ
حُرِّمَ  الَّذِّي  بَـعأضَ  لَكُمأ  لَّ  وَلأُِّحِّ التـَّوأراَةِّ  مِّنَ  يدََيَّ   َ بَينأ لِّمَا  وَمُصَدِّقاً  نِّيَن  مُؤأمِّ

يةٍَ مِّنأ   تُكُمأ بِِّ ئـأ كُمأ فاَعأبُدُوهُ  ربّ  وَ ربِّ كُمأ فاَتّـَقُوا اللَََّّ وَأَطِّيعُونِّ إِّنَّ اللَََّّ  ربّ عَلَيأكُمأ وَجِّ
تَقِّيمٌ{ مُسأ راَطٌ  صِّ عيسى  1280هَذَا  معجزة  والسّلام عليه  ، كانت  الصّلاة 

وجوده  في  ذاته  عيسى  وكان  البشر،  نواميس  في  الأسباب  لمعروف  خرقا 
للموتى،   وإحياؤه  والأبرص،  للأكمه  إبراؤه  فكذلك كان  خارقة،  معجزة 

وزمنها، وكان كتاب الله   وإخراج الموتى من قبورهم، فكان هذا مناسبا لأجلها
تعالى بها، والزمن الذي عاش فيه ورسالته الخالدة، كان يناسبها، كتاب خالد  
عيسى،  معجزات  من كل  أعظم  وهو  جيل،  بعد  جيلا  الأجيال  يتحدى 

، وتنتهى بزمانَّا، ولا  تنقضي وموسى وإبراهيم، لأن هذه المعجزات حوادث  
لها ما علم بها أحد، أما القرآن  يراها إلا من شاهدها، ولولا أن القرآن سج
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  محمّد جميعا جيلا بعد جيل، لأن شريعة   النّاسفمعجزته خالدة باقية تتحدى  
عليه    صلّى) على وسلّمالله  تدل  باقية  خالدة  معجزتِا  فكانت  خالدة،   )

 في كل زمان.   النّاسصدقها أمام كل 

كل زمان له معجزته كما ذكرنا، فلا تكون آية صالحة لكل زمان،    وإنّ 
 الله تعالى يمحو كل معجزة إلا في زمنها، ولذا قال تعالى:   وإنّ 

 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.   

فإذا   يمحو الله من الآيات ما يشاء محوه منها، ويثبت ما شاء منها، 
موسى،   عصر  معجزة في  العصا  موسى كانت  رسالة  على  الدليل  وأقامت 

رسالة لإتيان  آية  تكون  ولا  نسخها،  تعالى  الله  فإن  السلام،    محمّد   عليه 
القرآن الكريم، وإذا كان    (، ويثبت له آية أخرى، وهىوسلّمالله عليه    صلّى)

عيسى له آيات خرقت نظام الأسباب والمسببات، فقد نسخها الله تعالى، 
لمح ت  مّدوأثبت  أخرى  الله  معجزة  فيثبتها  ببقائها،  وتبقى  رسالته،  ناسب 

 . 1281تعالى

 فكانت مؤيدة بالمعجزات الصّلاة والسّلام عليه  محمّدبعث نبينا و 

ليكون   البشر،  مقدور  عن  والخارجة  للناس،  المعروفة  للسنن  المخالفة 
 على أنه مرسل من عند الله.   ليلا إظهارها على يديه مع بشريته د

لإبراهيم عليه السلام، وناقة صالح عليه السلام، أو    النّار فعدم حرق  
من  السلام  عليه  عيسى  يدي  على  ظهر  وما  السلام،  عليه  موسى  عصا 

 المعجزات، كلها من هذا القبيل. 
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وكانت الآيات حسية يوم أن كان العقل الإنساني في الطور الذي لَ  
د بعد، ويوم أن كانت هذه المعجزات تبلغ من نفسية الجماهير يبلغ فيه الرش

 مبلغًا لا تملك معه إلا الإذعان والتسليم. 

العقلية  النوع الإنساني يدخل في سن الرشد، وبدأت الحياة  فلما بدأ 
تأخذ طريقها إلى الظهور والنماء، لَ تعد تلك العجائب هي الأدلة الوحيدة 

 .  الرّسالةعلى صدق 

العقل أن يذعن لمجرد شيء رآه خارجًا عن    ولَ يعد من السهل على 
 عرف الحياة.  

الإيمان   يريد  إليه؛  الذي وصل  والطور  يتناسب  شيئًا جديدًا  يريد  إنه 
 .  1282الذي لا تخالطه الشكوك، واليقين الذي يبدد ظلام الشبهات 

   :الإسراء والمعراج
دعوة   شهدتِا  التي  المهمة  الحوادث  من  والمعراج  الإسراء  حادثة  تعد 

الله   عليه    صلّى  محمّدرسول  الدعوي وسلّمالله  التشكيل  سلم  دخلت  إذ   ،
الأنبياء  باقي  يطرحه  لَ  مغايرا  أمرا  عليهم    صلّى  فطرحت  فكان   ،وسلّمالله 

هذا مدعاة للتساؤل على مختلف الأصعدة ومختلف العقول التي تتحرى عن  
الأمر ضمن تساؤلات عدة منها ما يرتقي إلى هذه الحادثة، ومنها من ينزل  
إلى درجة الانحدار الكلي فلا يجد له أي تبريرا سوى انه تساؤلا مفتعل ليس  

 سائل يسال:   ربّ و  إلا،

 ـ ألَ يكلم الله موسى؟

 ـ ألا يدل التكليم على خرق سنن البشر؟

 لمعراج؟ل الإسراء واحقّ ـ ألا يدخل التكليم 
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تكون هناك مقابلة بين دعوة موسى   أن  التساؤلات لا تمنح  إن هذا 
والسّلامعيهما    محمّدو  الذي  الصّلاة  الأمر  من حيث  مختلفتان  فالدعوتَن   ،

إليه، ذلك أن تكليم موسى   به فلم الصّلاة والسّلام  عليه  نحيل  كان خاصا 
حتى كشفه   أو  التبليغية  الدعوة  طروحات  ضمن  من  يكن  وغيره  لفرعون 

المقصودين من دعوته، فالأمر كان متعلقا به ضمن طرق التبليغ التي بينها الله  
وَراَءِّ   مِّنأ  أوَأ  يًا  وَحأ إِّلاَّ   ُ اللََّّ يُكَلِّّمَهُ  أَنأ  لِّبَشَرٍ  }وَمَا كَانَ  بقوله:  وتعالى  تبارك 

إِّنَّ  يَشَاءُ  مَا  بإِِّّذأنِّهِّ  يَ  فَـيُوحِّ رَسُولًا  لَ  يُـرأسِّ أوَأ  جَابٍ  حَكِّيمٌ{حِّ عَلِّيٌّ  ،  1283هُ 
  صلّى   محمّدأما الإسراء والمعراج فقد مثل نقطة واضحة في مسيرة دعوة النبي  

 ، فقد تمثل فيها جانبان:  وسلّمالله عليه 

إلى   فالإسراء  التبليغ،  مجال  دخل  خارق  أمر  أنَّا  الأول:  الجانب 
إلى   العروج  ثم  ومن  الأقصى  لتقبل    السّماءالمسجد  خارقا  أمرا  الفكر يعد 

 ق له عند سماع مثل هذا الأمر. حقّ البشري وذلك ضمن الاستدراك الذي يت

على   فرضت  العبادات  فكل  الصلاة،  فيها  فرضت  الثاني:  الجانب 
من حيث العدد والكيفية والأداء، فالقرآن الكريم يقدمها    الأرض إلا الصلاة

الصَّ  تعالى: }وَأقَِّيمُوا  يقول  إذ  الفروض،  بقية  الزَّكَاةَ  في سياقه على  وَآتُوا  لَاةَ 
، وقوله تعالى: }قُلأ لِّعِّبَادِّيَ الَّذِّينَ آمَنُوا يقُِّيمُوا  1284وَارأكَعُوا مَعَ الرَّاكِّعِّيَن{ 

َ يَـوأمٌ لَا بَـيأعٌ فِّيهِّ وَلَا    مماّالصَّلَاةَ وَيُـنأفِّقُوا   رًّا وَعَلَانِّيَةً مِّنأ قَـبألِّ أَنأ يََأتيِّ رَزَقـأنَاهُمأ سِّ
لَالٌ{  .  1285خِّ

فالإسراء: هو المشي في الليل، سَرَى أي مشى في الليل، وأسرى أي  
 .  ليلامشى 
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عَال من العروج، وهو اسمٌ للآلة التي عليها عُرِّجَ به     .والمعراج: فهو مِّفأ

والإسراء: هو الانتقال ليلا من مكة إلى بيت المقدس، وكان على دابة  
الب البُراَق، و بين  آلة،    السّماء  العروج إلىغل وبين الحمار تسمى  فكان على 

 على سُلَّمٍ خاص وهو المعراج. 

إلى   سار?  عليها  التي  للآلة  اسم  والمعراج  للفعل،  اسم  الإسراء  فإذن 
 .  السّماء

المقدس  بيت  إلى  بين مكة  ما  المشي  وهو  فالإسراء  إذا كان كذلك، 
في ساعات معدودة ثم الرجوع، هذا أمر غيبي عجيب، لهذا الإيمان به    ليلا

 .  1286واجب بتفاصيله التي وردت، فيكون له أصل الكلام على الغيبيات 

نقول   والسّلامعليه    محمّدرسول الله    إنّ ونحن  ماشيا    الصّلاة  يكن  لَ 
 ليلا، ولكن مسرا به بكيفية أرادها الله تعالى أن تكون معجزة له.  

رَاَمِّ إِّلَى  دِّ الحأ رَى بِّعَبأدِّهِّ ليَألًا مِّنَ الأمَسأجِّ يقول تعالى: }سُبأحَانَ الَّذِّي أَسأ
هُوَ  إِّنَّهُ  آيَاتِّنَا  مِّنأ  لِّنُرِّيهَُ  لَهُ  حَوأ نَا  بَاركَأ الَّذِّي  قَأصَى  الأأ دِّ  يعُ  الأمَسأجِّ السَّمِّ  

يُر{ ل  حقّ ، هذه الآية الكريمة من الآيات التي أدخلت الموضوع  1287الأبَصِّ
 التساؤلات المتعددة ففيها:  

 ـ طرق لأبواب الغيب بسمة واضحة.  

 ـ التبليغ عن فروض الله تعالى بطريقة تدعو إلى الاتعاظ والتدبر.  

و أمر  فضلا عن ذلك أن سياق الآية فيه ما يحيل إلى أن ما فيها ه
تعالى  أن الله  منها  أمور عدة  اشتملت على  الكريمة  الآية  أن  ذلك  خاص، 
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نفسه الكريمة، وينزهها عن شرك من أشرك، ويعظم شأنه لقدرته على ما لا  
بعبده   أسرى  فقد  غيره،  عليه  والسّلام  عليه    محمّديقدر  من الصّلاة  ليلا 

)المسجد الحرام(، إلى بيت المقدس )المسجد الأقصى(، وهو المسجد الذي  
عبده   ليري  ونبات..  وثمار  زروع  من  حوله،  ما  الله  آياته  محمّدبارك  من  ا، 

على   القاطع  الدليل  فيه  ما  السميع  واحديتّهالعظام،  وهو  قدرته،  وعظيم   ،
 لأقوال العباد، البصير بأحوالهم.  

حول ما إذا كان الإسراء قد تم ببدنه عليه السلام،    اختلف المفسرون 
أو بروحه فقط. وأكثر الفقهاء متفقون على أنه أسري به ببدنه وروحه، يقظة  

حدث   ولما  مناما.  استغ  الرّسوللا  بإسرائه  وأخذوا  ربّ قريشا  ذلك كثيرا،  وا 
النعت  أما  فقالوا:  لهم،  يصفه  فأخذ  المقدس،  بيت  صفات  عن  يسألونه 

 فصحيح. 

أنّ  على  بقوله:  ويستدلون  السورة  بدأ  تعالى  الله  أن  ببدنه  به  أسري  ه 
}سبحان الذي أسرى بعبده{، فالتسبيح إنّا يكون عند الأمور العظام، فلو  
ولما   مستعظما،  يكن  ولَ  فيه كبير شيء،  يكن  لَ  المنام  يتعد  لَ  الأمر  كان 

كذيبه، ثم  ارتدت جماعة من المسلمين عن الإسلام، ولما بادرت قريش إلى ت
عليه  على تِيؤ النبي    تدلّ و   إن عبارة )عبده( تدل على مجموع الروح والجسد،

والسّلام   وقال  الصّلاة  والزمان.  المكان  اختراق  من  يمكنه  بما  وروحا  جسدا 
تعالى في آية أخرى عن هذا الإسراء: }ما زاغ البصر وما طغى{ والبصر من  

 آلات الذات لا الروح. 

تعا التي لا حدود لها، لا يستعظم أن يسري الله  ومن آمن بقدرته  لى 
الأقصى بجسده، لأنّ  المسجد  الحرام إلى  المسجد  الإسراء بالنبي    برسوله من 

بجسده هو أمام قدرة الله في مثل السهولة التي يسرى به بروحه، ولذلك فلا 
 مؤمن بالله وقوع هذا الحادث(.  ربّ يستغ
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العلماء هو ه  إنّ  النبي  الاختلاف الحاصل بين  ل كان الإسراء بجسد 
 أم كان بروحه خاصة؟  وروحهالصّلاة والسّلام عليه 

يَرج عن حيز الزمن الذي حدث   الّا الحديث عن الإسراء يجب    وإنّ 
ف فالقبول    من  لابدّ فيه،  المعرفي،  البحث  آليات  ضمن  والرفض  القبول  أمر 

انّ  إلا  العقدية  بالأمور  متعلقا  وان كان  الأمر  والرفض  تقبل  باب  يدخل  ه 
إلى   موجه  فهو  البشري،  التفكير  آلية  مختلف   النّاسضمن  وعلى  كافة 

الدرجات المعرفية والإدراكية للمتلقين بوصفهم المستهدفين، هذا الاستهداف  
قيام   أساسها  على  يكون  متعددة  تبليغات  من  لما يحمله  الدعوة  هو صلب 

ة دنيويا وأخرويا، إذ يقول تعالى:  ق فيه التبعات المختلفحقّ الدعوة ومن ثم تت
لِّ الأقُرَى فَلِّلَّهِّ وَلِّلرَّسُولِّ وَلِّذِّي الأقُ  ُ عَلَى رَسُولِّهِّ مِّنأ أهَأ  وَالأيـَتَامَى ربّّ }مَا أفَاَءَ اللََّّ

السَّبِّيلِّ   وَابأنِّ  آتََكُمُ   كيلاوَالأمَسَاكِّينِّ  وَمَا  نأكُمأ  مِّ َغأنِّيَاءِّ  الأأ  َ بَينأ دُولَةً  يَكُونَ 
شَدِّيدُ    الرّسول اللَََّّ  إِّنَّ  اللَََّّ  وَاتّـَقُوا  فاَنأـتـَهُوا  عَنأهُ  نََّاَكُمأ  وَمَا  فَخُذُوهُ 

 }  1288الأعِّقَابِّ

وروحه،  الصّلاة والسّلام  عليه  ه بجسد النبي  فالجمهور يرى الإسراء: أنّ 
، فحجة الجمهور؛ أنه لو  حقّ اصة وكانت رؤيا نوم  وآخرون: كان بروحه خ

لَ تنكره قريش، ولَ يكن في ذلك ما يكذب به الكفار، ألا ترى    اكان منام
أن  قال:  من  وحجة  قومك،  فيكذبك  بذلك  تخبر  لا  له:  هانئ  أم  قول 

منام }  قال  ا الإسراء كان  أرََيأـنَاكَ تعالى:  الَّتيِّ  يَا  الرُّؤأ جَعَلأنَا  وإنّا  1289{ وَمَا   ،
أنه   الحديث  وفي  رؤية،  بالعين  يرى  فيما  ويقال  المنام،  في  الرؤيا  عليه يقال 

قال: بينما أنا بين النائم واليقظان وذكر الإسراء، وقال في  الصّلاة والسّلام  
بعض   وجمع  الحرام،  المسجد  في  وأنا  فاستيقظت  الحديث:  بين    الناّس آخر 
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أحدهما   مرتين:  الإسراء كان  فقال:  وأن  الأدلة  بالروح،  والآخر  بالجسد 
أنكرته قريش،  الذي  المقدس، وهو  بيت  الإسراء بالجسد كان من مكة إلى 
وأن الإسراء بالروح كان إلى السموات السبع، ليلة فرضت الصلوات الخمس، 

السموات  في  الأنبياء  حَوألهَُ )ولقي  نَا  بَاركَأ الأقصى،   (الذي  للمسجد  صفة 
ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء، والآخر:  والبركة حوله بوجهين: أحدهما:  

  ( آياتنالِّنُرِّيهَُ مِّنأ  )  كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص الله بها الشام
الليلة من العجائب، فإنه رأى  الصّلاة والسّلام  عليه    امحمّدلنري    :أي تلك 

و  تعالى    النّارو   الجنّةالسموات  الله  وكلمه  والأنبياء،  والملائكة  المنتهى  وسدرة 
 . 1290حسبما ورد في أحاديث الإسراء، وهي في مصنفات الحديث

الإسراء،  أمر  في  الأمة  بين  حصل  الذي  الخلاف  مجمل  هو  هذا 
 فالتفصيل الذي ذهبوا إليه ضمن جعل الإسراء على مرحلتين: 

والرّ  بالجسد  الأولى:  المسجد  وحالمرحلة  المسجد    من  إلى  الحرام 
 الأقصى. 

 . السّماءمن المسجد الأقصى إلى  المرحلة الثانية: بالروح

أنّ  نرى  الاطلاع    ونحن  من  بما خصه  لعبده  تَما  إسراء  الإسراء كان 
 على آياته.  

ق فيها، وهذا يَرج الإسراء  قّ يجعل أمر الإسراء كامن في الطريقة التي تَ
من كون الحقّ من   يمنع  لا  هذا  الحال  وبطبيعة  تعالى،  الله  أرادها  التي  يقية 

 الإسراء أمر خارق للعادة فطرحه على قوم: 

 ـ يتشبثون بالماضي.  

 ـ يفتعلون الأكاذيب. 
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 ـ يلتمسون الخطأ في كل صغيرة وكبيرة.  

 ـ لا يَرج إدراكهم عما حولهم.  

 ـ ينكرون أي أمر يَالف معتقدهم. 

يتر  والسّلام  عليه    لرّسولصون بابّ ـ  ولهذا تجذرت عند   الدوائر.الصّلاة 
  المشركين مفاهيم: 

 ـ الصد. 

 ـ المنع.  

 ـ التكذيب.  

فكان الإسراء احد هذه المواطن التي استند عليها المشركون في محاولة  
والاستناد لا    قبل البعثة النبوية،تفتيت المركز وجعل الأمور تسير كما كانت  

يقوله   لما  والاستجابة  التمثل  به  والسّلام  عليه    الرّسولنعني  هو  الصّلاة  بل 
يقوله   ما  والسّلام  عليه  تَويل  يُحاالصّلاة  الصّلاة عليه  به    ربّ إلى كلام 

  الرّسول وهذا ما وجدناه متجذرا في حادثة الإسراء، فعندما أبلغهم  والسّلام  
قد ادخلوه في سياق الدفاع    بما رآه في الإسراء نجدهمة والسّلام  الصّلاعليه  

عن معتقداتِم، إذ ذهبوا إلى تَليله وفق مدركاتِم البشرية الضيقة دون إحالته 
 وهذا يدُخل الجميع مجال الامتحان:   ،إلى الخالق

 كيف يتقبل المسلمون هذا الأمر؟ 

 كيف يرفض المشركون هذا الأمر؟ 

أن يبنى على    لابدّ هنا الطرح ينقصه التدبر والتعقل، فالقبول والرفض  
ق أحدهما، فالمسلمون تقبلوا هذا الأمر وفق معطيات  حقّ يقي كي يتحقّ إيمان  
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تستعرض   غيبية  أمورا  معه  الإسراء حمل  أن  الدعوة، ذلك  الدعوة وصاحب 
 السماوية في:   الرّسالة

 كيفيتها.  

 أصولها.  

 قواعدها. 

 .  ماهيتها

 مداراتِا.  

 شَائلها.  

 ميزانَّا.  

 عاقبتها.  

وصاحبها   الدعوة  حول  يدورون  فإنَّم  المشركون  الصّلاة  عليه  أما 
 كي يحاولوا أن:  والسّلام  

 يفتتوا الدعوة.  

 سلب هيبة الدعوة.  

 إفراغها من غيبيتها.  

 تسليمها للواقعية وفقا لمقاييسهم. 

 عزلها عن محيطها الإيماني. 

من    إنّ  الإسراء  حادثة  تفرغ  بالمقابلة  تسميتها  صح  إن  المقابلة  هذه 
الإسراء بجسد   وهو )هل كان  الاختلاف،  فيها  التي حدث    الرّسول السمة 
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أم بروحه(، ذلك أن الأمر هو اكبر من ذلك فقبول  الصّلاة والسّلام  عليه  
في متاهات أو إرهاصات، فلم يكن  المشركين أو رفضهم له لا يدخل الدعوة  

ش بهم،    الّا لهم  يرتبط  الإسراء  أمر  قبول  يجعل  بعيد  من  أو  قريب  من 
ولنستشهد بالحديث الذين يبين كيفية ما حصل حدثنا بشر بن موسى ثنا  
بن   عثمان  ثنا  الكشي  مسلم  أبو  وحدثنا  )ح(  عوف  ثنا  خليفة  بن  هوذة 

ابن عباس: قال: لما أسرى بنبي   الهيثم المؤذن عن عوف عن زرارة بن أوفى عن
سلم فأصبح بمكة جلس معتزلا حزينا فأتى عليه عدو الله  و   الله عليه   صلّى الله  

)إنه   قال:  )نعم(  قال:  شيء؟  من  هل كان  فقال كالمستهزئ:  جهل  أبو 
أسري بِ الليلة إلى بيت المقدس( قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: )نعم(  
فلم يره أنه يكذبه مخافة إلى دعا إليه قومه أن يجحده الحديث فقال: أرأيت 

إليك قومك أتَدثهم بما حدثتني؟ قال: )نعم( فقال أبو جهل: يا    إن دعوت 
أبو  فقال  إليهما  جلسوا  حتى  المجالس  فانتقصت  هلم  لؤي  بن  بني كعب 

سلم: )إنه أسري بِ  و   الله عليه   صلّى جهل: حدث قومك بما حدثتني فقال  
بين   أصبحت  ثم  قالوا:  المقدس(  بيت  )إلى  قال:  أين؟  إلى  فقال:  الليلة( 

مستعجبا   أظهرنا؟ رأسه  على  يده  واضع  ومن  مصفق  فمن  )نعم(  قال: 
للكذب زعم وفي القوم من قد سافر إلى ذلك المسجد ورآه فقالوا: أتستطيع 

سلم: )فنعته  و   الله عليه  صلّىإن تنعت لنا المسجد؟ قال: )نعم( قال نبي الله  
لهم حتى التبس علي بعض النعت قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى  

فقال و  إليه(  أنظر  وأنا  أنعته  فجعلت  عقال:  دار  أو  عقيل  دار  دون  ضع 
 .  1291القوم: أما النعت والله فقد أصاب 

لحياة    إنّ  واعي  وإدراك  واضح  طلب  فيه  للنعت  المشركين  استدراك 
  فلو كانوا يعرفون انه سافر في يوم من الأيام إلى الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسول

م يطلبوا  لَ  المقدس  بني  بيت  تعجبهم  أن  نعتقد  ولهذا كما  الطلب،  هذا  نه 
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المقدس،   بيت  بوصف  إلا  منه  يدخلوا  منفذا  يجدوا  فلم  هشة،  ارض  على 
فقولهم أما النعت فأصاب، ففيه استدراكات أخرى لَ تدخل سياق الحديث  

 المروي.  

ذكره  أمّ  ما  والسّلام  عليه  ا  في    مماّالصّلاة  هذه    السّماءرآه  "فجملة 
الله   رسول  رآها  الإسراء  في  والسّلامعليه    -الأشياء  عيانا    الصّلاة  بجسمه 

ليلة الإسراء وما   لو كان  إذ  له،  يكون ذلك رؤيا أو تصويرا صور  أن  دون 
اليقظة، لاستحال ذلك، لأنّ  نوما دون  فيها  المنام    رأى  يرون في  قد  البشر 

وما أشبه هذه الأشياء، فلو كان    ناّرالو   الجنّةالسماوات والملائكة والأنبياء و 
ما وصف في ليلة الإسراء في النوم   -الصّلاة والسّلام  عليه    -رؤية المصطفى  

في   يرون  هم  إذ  البشر،  معه  فيها  يستوي  حالة  هذه  لكانت  اليقظة،  دون 
مناماتِم مثلها، واستحال فضله، ولَ تكن تلك حالة معجزة يفضل بها على  

وإمضاء    جلّ وعلا هذه الأخبار، وأنكر قدرة الله  غيره، ضد قول من أبطل  
 .  1292نا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه" ربّ حكمه لما يحب كما يحب، جل 

إن العهد المكي كان حافلا بالآيات القرآنية المتنوعة التي تطرح الفكر 
الغيبي وتجعله البداية القولية للدعوة، وهذا لا يجعل الإسراء ضمن إطار واحد  

دون الآيات التي صورت الآخرة في صور تبعث على الخوف والرهبة  خاص  
مت غير  غيبية  صور  نفسه  الوقت  في  الواقع  حقّ لكنها  ضمن  الحصول  قة 

وَإِّذَا  انأكَدَرَتأ  النُّجُومُ  وَإِّذَا  سُ كُوِّرَتأ  الشَّمأ }إِّذَا  تعالى:  يقول  إذ  الإنساني، 
عُطِّّلَ  الأعِّشَارُ  وَإِّذَا  َتأ  سُيرِّّ رَتأ الجأِّبَالُ  حُشِّ الأوُحُوشُ  وَإِّذَا  الأبِّحَارُ    تأ  وَإِّذَا 

سُئِّلَتأ  الأمَوأءُودَةُ  وَإِّذَا  زُوِّجَتأ  النـُّفُوسُ  وَإِّذَا  رَتأ  وَإِّذَا    سُجِّّ قتُِّلَتأ  ذَنأبٍ  يِّّ  بأَِّ
رَتأ وَإِّذَا   يمُ سُعِّرَتأ وَإِّذَا    السّماءالصُّحُفُ نُشِّ حِّ طَتأ وَإِّذَا الجأَ أزُألِّفَتأ   الجنّةكُشِّ

إِّذَا  عَلِّ  وَاللَّيألِّ  الأكُنَّسِّ  وََارِّ  الجأ نَُّسِّ  لخأ باِّ مُ  أقُأسِّ فَلَا  ضَرَتأ  أَحأ مَا  نَـفأسٌ  مَتأ 
رَسُولٍ كَرِّيٍم ذِّي   لَقَوألُ  إِّنَّهُ  تَـنـَفَّسَ  إِّذَا  وَالصُّبأحِّ  عَسَ  الأعَرأشِّ    فوّةعَسأ عِّنأدَ ذِّي 
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نُونٍ   مَكِّينٍ  جَأ بُكُمأ بمِّ فُُقِّ الأمُبِّينِّ وَمَا هُوَ  وَ   مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِّيٍن وَمَا صَاحِّ لأأ لَقَدأ رَآهُ باِّ
هَبُونَ  يمٍ فأَيَأنَ تَذأ رٌ   عَلَى الأغَيأبِّ بِّضَنِّيٍن وَمَا هُوَ بِّقَوألِّ شَيأطاَنٍ رَجِّ إِّنأ هُوَ إِّلاَّ ذِّكأ

تَقِّيمَ   لِّلأعَالَمِّينَ  يَسأ أَنأ  نأكُمأ  مِّ شَاءَ  ُ    لِّمَنأ  اللََّّ يَشَاءَ  أَنأ  إِّلاَّ  تَشَاءُونَ   ربّ وَمَا 
  1293الأعَالَمِّيَن{

تقرير   منهما  مقطع  في كل  تعالج  اثنين  مقطعين  ذات  السورة  هذه 
 ائق العقيدة: حقّ يقة ضخمة من حقّ 

هائل كامل، حقّ الأولى   انقلاب كوني  من  يصاحبها  وما  القيامة،  يقة 
و  والأرض  والبحار،  والجبال  والنجوم  الشمس  والأنعام السّماءيشمل   ،

 والوحوش، كما يشمل بني الإنسان.  

يحمله، حقّ والثانية   الذي  الملك  صفة  من  بها  يتعلق  وما  الوحي،  يقة 
ومع  معه،  الوحي  بهذا  المخاطبين  القوم  شأن  ثم  يتلقاه،  الذي  النبي  وصفة 

 المشيئة الكبرى التي فطرتِم ونزلت لهم الوحي.  

تنطل  جائحة.  بِركة  للسورة  العام  فتقلب كل والإيقاع  عقالها،  من  ق 
شيء، وتنثر كل شيء؛ وتِيج الساكن وتروع الآمن؛ وتذهب بكل مألوف  

، يَلعها من كل ما  طويلا  اعنيف  اوتبدل كل معهود؛ وتِز النفس البشرية هز 
المدمر   الهول  عاصفة  في  هي  فإذا  به،  وتتشبث  إليه،  تسكن  أن  اعتادت 

ا ولا ملجأ إلا في حمى الواحد الجارف ريشة لا وزن لها ولا قرار. ولا ملاذ له
القرار  وحده  وعنده  والدوام،  البقاء  وحده  له  الذي  القهار، 

 .  1294والاطمئنان 

مت  غير  غيبية  أمور  على  قائمة  الكريمة  السورة  وان  حقّ هذه  دنيويا  قة 
الت سمة  أن  إلا  الدنيا  من  أدواتِا  إلا   قحقّ كانت  موجودة  الإخبار   غير  في 

 

 29 - 1التكوير  - 1293
 .  467 ص ، 7 ج،  في ظلال القرآن   - 1294
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الذي   يزلزل   أخبرالغيبي  الذي  المرعب  الوصف  فهذا  الكريم،  القرآن  به 
التي تتفاعل مع الحشد   القلوب لا يمكن إلا أن يترك أثرا في النفس الإنسانية 

ة  ربّ للصور المتداعية، ولو أدخلنا هذه السورة المكية بمقا  الإعجازيالبلاغي و 
 ق فيها: حقّ مع حادثة الإسراء والمعراج فهل يمكن أن يت

 الاستغراب. 

 الرفض. 

 وضع اليد على الرؤوس.  

 الانبهار.  

الإسراء،   المشركين لحادثة  ما حدث عند سماع  اعتقادنا سيحدث  في 
فهذا الدوي من الانفعالات والمغالطات يحدث في كل حادثة، وفي كل أمر  

 يدعو إلى:  

 التأمل. 

 الإدراك. 

 إعادة الإنتاج. 

ه يعرض قضاياه بطريقة  القرآن الكريم في كل آيات  إنّ عليه يمكن القول  
المعنى في  الفني لا يغير من طبيعة  فالتصوير  الفني،  التصور  فنية تستند على 
وكيفية   عرضه  طريقة  في  يحصل  التغيير  ولكن  هو  باق كما  فالمعنى  ذاته، 
يعرضه   الذي  للمعنى  الانتباه  من  نوعا  علينا  يفرض  الفني  والتصوير  تقديمه. 

نتفاعل   التي تجعلنا  الطريقة  أن وفي  القول  به، ويمكن  ونتأثر  المعنى  مع ذلك 
التصوير الفني هو إقناع المتلقي، ففيه ظاهرة الإبانة والتوضيح، ويعتمد على  
على  النفوس  في  الانفعالات  إثارة  على  ويحرص  والجدل  الحجاج  من  لون 
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ويستم المتلقي  في  يؤثر  الذي  يعبر  ل يالنحو  التي  السامية  الدينية  القيم  إلى  ه 
تِويلا عنها   الجاهليين  خطاب  في  الكريم  القرآن  أن  ذلك  الكريم،  القرآن 

اعتمادا   الوصف  في  المبالغة  على  تعتمد  خاصة  طريقة  إلى  فيلجأ  وترغيبا، 
 } ، من قبيل  1295ملحوظا، وأصبح قوله تعالى: }سَنـَفأرغُُ لَكُمأ أيَُّهَ الثّـَقَلَانِّ

 الاستعارة التي تِدف إلى المبالغة.  

  الوقوف على أمر الإسراء بالقول: إن تعدد الآراء في

 كان بالجسد والروح. 

 كان بالروح فقط.  

 ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال:  

 .  اكان الإسراء منام

ـ وبين أن يقال: كان بروحه دون جسده وبينهما فرق عظيم، وعائشة 
رق بين  وإنّا قالا أسرِّي بروحه ولَ يفقد جسده وف  اومعاوية لَ يقولا كان منام

فإنّ  أمثالا  الأمرين،  يكون  قد  النائم  يراه  الصور   ما  في  للمعلوم  مضروبة 
إلى   به  قد عرج  وأقطار   السّماءالمحسوسة فيرى كأنه  إلى مكة  به  أو ذهب 

له المثال، والذين   ربّ الأرض وروحه لَ تصعد ولَ تذهب وإنّا ملك الرؤيا ض
الله   برسول  عرج  والسّلام  عليه  قالوا  عرج  الصّلاة  قالت:  طائفة  طائفتان: 

بروحه وبدنه، وطائفة قالت: عرج بروحه ولَ يفقد بدنه، وهؤلاء لَ يريدوا أن  
منام بها    االمعراج كان  وعرج  بها  أُسري  ذاتِا  الروح  أن  أرادوا  يقة  حقّ وإنّا 

المفارقة، وكان حالها في ذلك كحالها   بعد  به  تباشر  ما  وباشرت من جنس 
  السّماء فارقة في صعودها إلى السموات سماء سماء حتى ينتهي بها إلى  بعد الم

إلى  تنزل  ثم  يشاء  بما  فيأمرها  وتعالى  سبحانه  يدي الله  بين  فتقف  السابعة 

 

 31الرّحمن  - 1295
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  مماّ ليلة الإسراء أكمل  الصّلاة والسّلام  عليه  الأرض، فالذي كان لرسول الله  
 ما يراه النائم".  يحصل للروح عند المفارقة، ومعلوم أن هذا الأمر فوق 

لما كذبه المشركون فإن    الأنه لو كان منام  اقطع   افالإسراء ما كان منام
إلى    النّاسمن   صعد  أنه  يرى  لا   السّماءمن  شاسعة  مسافات  قطع  أو 

يتصورها العقل، وليس المنام معجزة خارقة للعادة، والروح في المنام لا تفارق  
منام الإسراء  لو كان  الله    االجسم، كذلك  رسول  به  الصّلاة  عليه  لصرح 

 . 1296والسّلام 

ا الكلام عن لفظ الرؤية الوارد في النص القرآني الذي يحمل النص  أمّ 
الإسراء والمعراج بالجسد والروح فهو باب كبير يمكن الأخذ على أن يكون  

العينية هي المت يل لها إلا أن تكون  لابدّ قة في الإسراء فحقّ منه وجعل الرؤية 
وقوله الآية،  آياتنا{  من  تعالى: }لنريه  قوله  وَمَا  :  عينية في  البصر  زاَغَ  }مَا 

بعض أهل العلم    . وما زعمه 1297هِّ الكبرى{ ربّ طغى لَقَدأ رأى مِّنأ آيَاتِّ  
بل   مردود.  المنام،  رؤيا  على  إلا  لغة  اللفظ  بهذا  تطلق  لا  الرؤيا  أن  من 

لغة  حقّ الت يطلق في  الرؤيا  لفظ  أن  أيض  ربّ العيق:  يقظة  العين  ؛ اعلى رؤية 
  قح:  ربِّ ومنه قول الراعي وهو ع

 كان قبل يلومها  افكبر للرُّؤيا وهش فؤاده وبشَّر نفس 

 قول أبِ الطيب:   ابعينه. ومنه أيضفإنه يعني رؤية صائد 

 ورؤياك أحلى في العيون من الغمض

 قال صاحب اللسان.  

 

 171 ص ، 1 ج،  محمّد رشيد رضا ، سيدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم - 1296
 .  18، 17النجم  - 1297
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جَعَلأنَا  )وَمَا  تعالى:  قوله  في  بالرؤيا  المراد  أن  العلم:  أهل  بعض  وزعم 
الرُّؤأيا الَّتيِّ أرََيأـنَاكَ( رؤيا منام، وأنَّا هي المذكورة في قوله تعالى: )لَقَدأ صَدَقَ  

ُ رَسُولَ  ُ( و  لحقّ هُ الرُّؤأيا باِّ اللََّّ رَاَمَ إِّنأ شَاءَ اللََّّ دَ الحأ خُلُنَّ الأمَسأجِّ  الأول.  الحقّ لتََدأ

الإسراء بجسمه؛    على البراق يدل على أنّ الصّلاة والسّلام  عليه  وركوبه  
وح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف، وعلى كل  الرّ   لأنّ 

 حال:  

الصحي الأحاديث  تواترت  أنّ فقد  عنه:  المسجد  حة  من  به  أسري  ه 
جاوز   الأقصى حتى  المسجد  من  به  وأنه عرج  الأقصى،  المسجد  إلى  الحرام 

 .  1298السماوات السبع 

ا ما يرد حول وجود ذكر المسجد الأقصى ما الفائدة منه، فالبعض  أمّ 
القول   إلى  والسّلام  عليه    الرّسول  إنّ ذهب  ولَ  الصّلاة  البراق  عن  ينزل  لَ 

في المسجد الأقصى لو جبت أن تكون   صلّىيصلي في المسجد الأقصى ولو 
. ونحن نقول إن هذا الكلام الافتراضي يَرج 1299لاة إلى بيت المقدس الصّ 

أما   للمسلمين،  تكون  أن  تعالى  أرادها الله  التي  الإيمانية  القيمة  من  الإسراء 
الصلاة في بيت المقدس وعدمها لا علاقة لها بالتشريع الذي سنه الله تعالى  
سياق   التغييب في  حالة  يدخل  لا  نعتقد  المقدس كما  فبيت  جميعا،  للناس 

فقد كان ولَ يزل احد المرتكزات الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدل الله  دعوة رسو 
الدينية التي تدول حولها القضايا المهمة والرئيسة وان لَ يكن قبلة للمسلمين،  
تبارك   يريدها الله  التي  للمسلمين مكانته  يعطي  أركان الإسراء  فبوصفه أحد 

  صلّىز دعوات الأنبياء  وتعالى، فقد كان في كثير من الأحيان مركزا من مراك
عليهم   النبي  وسلّمالله  دعوة  يمنح  أيضا  وهذا  والسّلام عليه    محمّد ،  الصّلاة 

 

   .  3، ص 18القرآن بالقرآن، ج  أضواء البيان في إيضاح  - 1298
 441 ص، 3 ج ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  - 1299
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فلا   تعالى،  الله  أراده  الذي  الدعوي  للنسق  امتدادا  في كونَّا  أعمق  بعدا 
عَلَى   اللََِّّّ  إِّلَى  أدَأعُو  سَبِّيلِّي  هَذِّهِّ  }قُلأ  تعالى:  يقول  إذ  تواصل،  بل  انقطاع 

أَناَ  يرةٍَ  مِّنأ  بَصِّ أرَأسَلأنَا  وَمَا  رِّكِّيَن  الأمُشأ مِّنَ  أَنَا  وَمَا  اللََِّّّ  وَسُبأحَانَ  اتّـَبـَعَنيِّ  وَمَنِّ   
َرأضِّ فَـيـَنأظرُُوا   يروُا فيِّ الأأ لِّ الأقُرَى أفََـلَمأ يَسِّ ي إِّليَأهِّمأ مِّنأ أهَأ قَـبألِّكَ إِّلاَّ رِّجَالًا نوُحِّ

قَـبألِّهِّمأ   مِّنأ  الَّذِّينَ  عَاقِّبَةُ  أفََلَا  كَيأفَ كَانَ  اتّـَقَوأا  لِّلَّذِّينَ  خَيرأٌ  رَةِّ  خِّ الآأ وَلَدَارُ 
 .  1300تَـعأقِّلُونَ{ 

  :المعراج 
النبي   والسّلام  عليه    محمّدظهرت دعوة  العقل الصّلاة  اتسم  في وقت 

هذا  ربِّ الع من  جانبا كبيرا  أخذت  والفصاحة  فالبلاغة  الفكري،  بالنضج   
بينهم   فيما  يتبارون  الشعراء  النهاية إلى  النضج، فكان  ليصلوا في  ويحتكمون 

من يكون هو المتقدم على غيره، إذ وصل الأمر بالتحكيم أن تكون إحدى  
القيس   امرئ  زوجها  بين  فتحكم  الشعراء،  بين  حكما  جندب  النساء كأم 
والشاعر علقمة الفحل، ويصل الأمر بها إلى أن تفضل علقمة الفحل على  

بش  يطرحهم  المعرفي  التمايز  هذا  سكان زوجها،  عن  يعرف  لما  مغاير  كل 
إلا أنَّم قوم لا يعرفون إلا بعض العلوم    الصحراء، فالوعي الجمعي لا يمنحهم

هو   والماء  الكلأ  عن  فالبحث  الحياة،  مع  الاستمرار  تمنحهم  التي  البسيطة 
النجوم الذي يكون على أساسه   هاجسهم الوحيد، فضلا عن معرفة مواقع 

سير إلى آماكن بعيدة من اجل مقصد من  الانتقال من مكان إلى آخر أو ال
يكون  الحال  وبطبيعة  المقام  هذا  في  تطرح  التي  والتساؤلات  الدنيا،  مقاصد 

 هو محورها:  الصّلاة والسّلام عليه  محمّدمعراج رسول الله 

 ـ ألا تتقبل هذه العقول الناضجة فكريا المعراج؟ 

 

 .  109، 108يوسف   - 1300
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قول تعالى: }أَلَا ـ ألا يكون فيه ارتباط مع عبادتِم فهم يعرفون الله؟ ي 
لِّيُـقَ  نَـعأبُدُهُمأ إِّلاَّ  مَا  لِّيَاءَ  أوَأ وَالَّذِّينَ اتخََّذُوا مِّنأ دُونِّهِّ  اَلِّصُ  الدِّينُ الخأ ونَا إِّلَى ربّ للََِِّّّّ 

دِّي مَنأ هُوَ  نـَهُمأ فيِّ مَا هُمأ فِّيهِّ يََأتَلِّفُونَ إِّنَّ اللَََّّ لَا يَـهأ   اللََِّّّ زلُأفَى إِّنَّ اللَََّّ يَحأكُمُ بَـيـأ
 . 1301كَاذِّبٌ كَفَّارٌ{

بقولهم   الغيبي  المعرفي  نسقهم  ضمن  يدخلوه  ألا  شاعر    إنّ ـ  لكل 
 شيطان، قال 

 الراجز

... شَيأطانه أنُأـثَى وشَيأطانيِّ ذكََرأ   إِّنّيِّ وكلُّ شاعِّرٍ مِّن البَشَرأ

تَتَرأ... فِّعألَ نجومِّ الليلِّ عايَنَّ القَمَرأ   ما رآنيِّ شاعِّرٌ إِّلاَّ اسأ ٍَ1302 

وقالوا عنه بأنه  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدفأدخلوا ذلك على سيدنا  
أمَأ    كَ بِّكَاهِّنٍ وَلَا مَجأنُونٍ ربّ إذ يقول تعالى: }فَذكَِّرأ فَمَا أنَأتَ بِّنِّعأمَتِّ    شاعر؟

نَترَ يَـقُولُونَ   الأمَنُونِّ بّ شَاعِّرٌ  رَيأبَ  بِّهِّ  تَ   صُ  مِّنَ ربّ قُلأ  مَعَكُمأ  فإَِّنّيِّ  صُوا 
يَن{بّ الأمُترَ   . 1303صِّ

ذلك   في  السائدة  العامة  للثقافة  انعكاس  فيه  الجاهلي  الطرح  هذا 
الوقت، فرد دعوة الله كان مستندا على هذه الثقافة التي وجدت منافذا لها  

 ومن بين ذلك طرح قضية الغيب.   كي تَاول الدفاع عن معتقداتِا

المتقدمة   هي  )الغيب(  مفردة  يجعل  الأمر  هذا  في  اللغوي  المعجم  إن 
 على باقي المفردات بوصفها المرتكز الذي قام عليه:  

 ـ المعراج.  
 

 .  3الزمر  - 1301
 .  35 ص، 1 ج ، الحماسة البصرية - 1302
 .  31 – 29الطور  - 1303
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 ـ التكذيب.  

يعتقدون،   فيما  إلا  المشركين  قلوب  له مكانا في  لَ يجد  الغيبي  فالأمر 
العقلي لا يح إدراكهم  أن  عندهم، ذلك  المتوافقة  الأرض  سنن  إلى خرق  يل 

 ق وفق مستواهم العقلي، كما أنّ حقّ فالخروج منها بأي صورة لا يمكن أن يت
غير  للعادة  خارق  فهو  أيا كان  العقلي  المستوى  إلى  يَضع  لا  المعراج  أمر 
مرتبط بأي علم من العلوم أو حتى بأي شكل من أشكال المعرفة التي يمكن 

 الوقت. ق في ذلك حقّ أن تت

تعالى  الله  لعظمة  عرض  فيه  للعادة،  خارقا  أمرا  المعراج  يكون  عليه 
وقدرته. ذلك أن طرح أمر المعراج يَلق حالة من التصدي الفكري للأمر من  

فدعوات   الدعوة،  ميدان  هو  ورفضه  فقبوله  المشركين،  الله   صلّى  الرّسُلقبل 
 جميعا اتسم ميدانَّا بوجود طرفي نقيض كل واحد يبغي:   وسلّمعليهم 

 ـ الانتصار.  

 ـ الإفحام. 

 ـ الدفاع.  

 ـ الإبطال. 

 ـ الاستظهار.  

الميد لااهذا  وحافزا    ن  دافعا  يعطيها  بل  شيء  الدعوة  من  يسلب 
من   يكون  جديدة  ناحية  في  ويدفعه  الحديث،  أطراف  يلملم  فهو  جديدا، 

الوصول إلى   المعراج يشكل حالة من  يقيالحقّ خلالها  أمر  إن سماع  المبتغاة،  ة 
أنّ  ذلك  للمشركين  الفكري  الأمور كلها    التيه  يجعل  الشرك  في  الانغماس 

بل   يكفي،  لا  أمامهم  الشاخصة  الأصنام  فتهشيم  المادة،  سياق  وفق  تجري 
يحتاج إلى عملية تنوير تكفل لهم إيمانا جديدا وقراءة جديدة لكل ما يُسمع  
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النبي دعوة  عليه    صلّى  محمّد  عن  فدعوته  وسلّمالله  والسّلام  عليه  ،  الصّلاة 
 طرحت أمورا غيبية يكون من خلالها الإخبار عن:  

 ـ ما كان.  

 ـ ما سيكون.  

 فضلا عن ذلك بيان:  

 ـ عظمة الله تعالى.  

 ـ دلائل قدرته.  

عميقا   بعدا  ومنحتها  الإسلامية  الدعوة  رافقت  الغيبية  الصورة  هذه 
وتصورا بعيدا يجعل أفقها لا يدرك حدوده للناظر، والتأمل فيها يضفي على 

 العبادة حلاوة وطمأنينة وسكينة.  

الصّلاة والسّلام عليه    محمّد إن دعوة الله تعالى على يد رسوله الكريم  
تكن فلم  بعيد،  طرح  دعوةدعوة    فيها  مثل  عليهما    ظرفية  ولوط  شعيب 

الكريم عن    الرّسول، بل هي دعوة لكل زمان ومكان، يقول  الصّلاة والسّلام
القرآن الكريم: "كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم  
العلماء   تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه  الذي لا  الفصل ليس بالهزل هو  هو 

 .  1304"رد ولا تنقضي عجائبهلق عن كثرة ولا يَ

 والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها عن الغيب منها:  

 ـ ما علاقة الغيب بالعبادة؟ 

 ـ ألا يكون الغيب حافزا للعبادة؟ 

 

 .  125 ص، 6 ج،  المصنف في الأحاديث والآثار - 1304
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 ـ ألا يكون الغيب جزءا من العبادة؟

 ـ ألا يكون الغيب مدخلا للإيمان؟ 

 ـ ألا يكون الغيب بابا من أبواب التفكر؟

 الغيب مؤديا إلى التسليم بالوحدانية؟ ـ ألا يكون أمر 

الغيب، بل الله    -  -الله    إنّ  يعألَمُ أحدٌ  الغيوب فلا  عزّ   -هو علامّ 
فيهن   -  وجلّ  السماوات والأرض وما  بغيب  العالَ  الواحد الأحد وهو  هو 

مُ مَا فيِّ  ومن فيهن، قال تعالى: }وَعِّنأدَهُ مَفَاتِّحُ الأغَيأبِّ لَا يَـعألَمُهَا إِّلاَّ هُوَ وَيَـعألَ 
َرأضِّ وَلَا  قُطُ مِّنأ وَرَقَةٍ إِّلاَّ يَـعألَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فيِّ ظلُُمَاتِّ الأأ رِّ وَمَا تَسأ الأبَرِّّ وَالأبَحأ

في سورة   -  عزّ وجلّ   -، وقال  1305رَطأبٍ وَلَا يَابِّسٍ إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ مُبِّيٍن{ 
وَالأأَ   النمل يَـعألَمُ مَنأ فيِّ السَّمَاوَاتِّ  عُرُونَ }قُلأ لَا  وَمَا يَشأ  ُ الأغَيأبَ إِّلاَّ اللََّّ رأضِّ 

عَثُونَ{  يُـبـأ نَ  وقال  1306أَياَّ وجلّ   -،  عَلَى -  عزّ  رُ  يظُأهِّ فَلَا  الأغَيأبِّ   ُ }عَالَِّ
أَحَدًا خَلأفِّهِّ    غَيأبِّهِّ  وَمِّنأ  يدََيأهِّ   ِّ بَينأ لُكُ مِّنأ  يَسأ فإَِّنَّهُ  رَسُولٍ  ارأتَضَى مِّنأ  مَنِّ  إِّلاَّ 

ءٍ  ربهِّ أَنأ قَدأ أبَأـلَغُوا رِّسَالَاتِّ    لِّيـَعألَمَ   رَصَدًا صَى كُلَّ شَيأ اَ لَدَيأهِّمأ وَأَحأ مأ وَأَحَاطَ بمِّ
قوله  1307عَدَدًا{ في  وكذلك  وجلّ ،  السَّاعَةِّ عزّ  عِّلأمُ  عِّنأدَهُ  اللَََّّ  }إِّنَّ   :

مَاذَا   نَـفأسٌ  رِّي  تَدأ وَمَا  َرأحَامِّ  الأأ مَا فيِّ  وَيَـعألَمُ  الأغَيأثَ  وَمَا وَيُـنـَزِّلُ  غَدًا  بُ  سِّ تَكأ
خَبِّيٌر{ عَلِّيمٌ  اللَََّّ  إِّنَّ  تَموُتُ  أرَأضٍ  يِّّ  بأَِّ نَـفأسٌ  رِّي  هذه  1308تَدأ فدَلَّتأ   ،

بالله   مختصٌ  الغيب  علم  أنَّ  وجلّ الآيات  الغيب  عزّ  علم  به  والمقصود   ،
في   أو  الأرض  في  سيكون  ما  يعني  بَلأ؛  تـَقأ ُسأ

على   السّماءالم يعلمه  لا  هذا 
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يََأرُصونَ في ذلك فواجبٌ   النّاس ، وإنّا  -  عزّ وجلّ   -قة إلا الله  يالحقّ اليقين و 
 وتقدست أسماؤه.   يعلم الغيب وحده -  عزّ وجلّ  -اعتقاد أنَّ الله 

من علم الغيب فإنّا هو من الشياطين أو من إخوان    ا ومن ادَّعَى شيئ
قال   قَدِّ  -  عزّ وجلّ   -الشياطين كما  الجأِّنِّ  مَعأشَرَ  يَا  يَحأشُرهُُمأ جمِّيعًا  }وَيَـوأمَ 

نأسِّ   الإأِّ مِّنَ  لِّيَاؤُهُمأ  أوَأ وَقاَلَ  نأسِّ  الإأِّ مِّنَ  ثَـرأتُمأ  تَكأ بِّبـَعأضٍ  رب ـّاسأ بَـعأضُنَا  تَعَ  تَمأ اسأ نَا 
ُ  مَثـأوَاكُمأ خَالِّدِّينَ فِّيهَ   النّاروَبَـلَغأنَا أَجَلَنَا الَّذِّي أَجَّلأتَ لنََا قاَلَ   ا إِّلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ

، فذكر أَنَّ الجني يستمتع بالإنسي بعبادته له  1309كَ حَكِّيمٌ عَلِّيمٌ{ربّ إِّنَّ  
ُغَيـَّبَاتأ وما يكون.  ربّ وتق

 هِّ له، وأنَّ الإنس يستمتع بالجني بما يَبره من الم

أيض عليه  دلَّتأ  النبي    اهذا  عن  الأحاديث  من  عليه    صلّىعدد  الله 
بَلأ من الأمور من الغيبيات، أو  ، وكانت الوسلّم تـَقأ كهانة وهي ادِّّعَاء ما يُسأ

زمنه   الشائعة في  الأمور  والسّلام  عليه  العِّراَفَةأ كانت من  وقبل ذلك  الصّلاة 
 من أمور الجاهلية. 

الغيب في   علم  ادِّّعاءأ  أو    النّاس وسبب  العَرَّافِّين  أو  الكُّهَانأ  قبيل  من 
مِّين أو من شابههم هو أنَّ الشياطين تمِّدُّهُم بالمعلومات.  نَجِّّ

ُ
 الم

فيها  بمعلومات  تمِّدُّهُم  وقد  بمعلوماتٍ كاذبة،  تمِّدُّهُم  قد  والشياطين 
صدق، وقد يكذب الكاهن أو العراف أو المنجم مع ما أَتََهُ من المعلومات 

 و أكثر.  مائة كذبة أ

دُقُونَ فيه من الإخبار بالمعلومات سببه أنَّ الله    -  عزّ وجلّ   -وما يَصأ
في   بالأمر  أوحى  به    السّماءإذا  ملائكته  خلقه    مماّ وأمََرَ  في  لأنَّ  -يُـنأفِّذُهُ 

 عزّ وجلّ   ، فإنَّ الشياطين أعطاهم اللهعزّ وجلّ   الملائكة مُنـَفِّذُونَ لأوامر الله

 

 .  128الأنعام  - 1309
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فيما أقَأدَرَهُمأ الله    اوعلى الصعود وأن يَـعألُوَ بعضهم بعضالقدرة على الاستماع  
 عليه. 

الله  ربمّ ف يوحيه  ما  بعض  إلى  استمعوا  وجلّ ا  يُـلأقيه    عزّ  وما  لملائكته 
 الملائكة بعضُهُمأ إلى بعض. 

مُلِّئَتأ   تقتل من    السّماءولأجل هذا  التي  بالشهب وحُرِّسَتأ بالنجوم 
هَابٌ  :  عزّ وجلّ يسترق السمع، كما قال ـ   عَ فأَتَـأبـَعَهُ شِّ تَرقََ السَّمأ }إِّلاَّ مَنِّ اسأ

هَابٌ ثَاقِّبٌ{: عزّ وجلّ  ، وقال1310مُّبِّيٌن{  .  1311}فأَتَـأبـَعَهُ شِّ

الله   وجلّ   -فجعل  هذه   ارُجُومَ   السّماءفي    -  عزّ  وهي  للشياطين 
 .  1312الشهب 

 مفهوم الغيب في الإسلام: 
بقي  سواء  الإنسان  غاب عن حس  ما  هو: كل  الإسلام  الغيب في 
سرًّا محفوظا يعجز الإنسان عن إدراكه بِيث لا يعلمه إلا اللطيف الخبير، أو  

،  وسلّمالله عليه    صلّىيعلمه الإنسان بالخبر اليقين عن الله ورسوله    مماّكان  
وقد يعلم الإنسان بعض الغيب بتحليله الفكري أو نحو ذلك من الوسائل. 
)وذلك في بعض ما يمكن الوصول إليه بالوسائل المساعدة على توسيع مدى 

المناظير وغيرها من الأجهزة وهذا   النسبي    مماّالحواس مثل  الغيب  يدخل في 
 . 1313كما سنرى(  

 عليه يكون الغيب على ثلاثة أقسام: 

 

 .  18الحجر  - 1310
 .  10الصافات  - 1311
 .  702 ص، 1 ج ، شرح العقيدة الطحاوية - 1312
 .  40 ص، 1 ج ، العقيدة - 1313
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العلم به عبر ـ ال  1 غيب المطلق: وهو الذي ليس للإنسان سبيل إلى 
 وسائل إدراكه أو حواسه وهو نوعان:  

به أو ببعضه عن طريق الوحي    النّاسالنوع الأول: ما أعلم الله تعالى  
ومن أمثله ذلك الشياطين والجن وما جاء    النّاسالذين يبلغونه إلى    الرّسُلإلى  

تَمَعَ نَـفَرٌ مِّنَ الجأِّنِّ فَـقَالُوا من أخبارهم نحو قوله تعالى: } يَ إِّلَيَّ أنََّهُ اسأ قُلأ أوُحِّ
عَجَبًا قُـرأآنًا  سمِّعأنَا  بِّ   إِّناَّ  رِّكَ  نُشأ وَلَنأ  بِّهِّ  فآَمَنَّا  دِّ  الرُّشأ إِّلَى  دِّي  نَا  رب ـّيَـهأ

 .  1314أَحَدًا{

النوع الثاني: ما استأثر الله تعالى بعلمه فلم يطلع عليه أحد من خلقه  
وَعِّنأدَهُ مَفَاتِّحُ  وذلك هو المقصود بقوله تعالى: ) ربّ رسل ولا ملك مقلا نبي م

ومن أمثلته العلم بوقت قيام الساعة، والموت من    بِّ لَا يَـعألَمُهَا إِّلاَّ هُوَ(الأغَيأ 
حيث زمانه ومكانه وسببه، وبعض ما سمى الله تعالى به نفسه. قال تعالى:  
رِّي  تَدأ وَمَا  َرأحَامِّ  الأأ فيِّ  مَا  وَيَـعألَمُ  الأغَيأثَ  وَيُـنـَزِّلُ  السَّاعَةِّ  عِّلأمُ  عِّنأدَهُ  اللَََّّ  }إِّنَّ 

وَمَ  غَدًا  بُ  سِّ تَكأ مَاذَا  عَلِّيمٌ نَـفأسٌ   َ اللََّّ إِّنَّ  تَموُتُ  أرَأضٍ  يِّّ  بأَِّ نَـفأسٌ  رِّي  تَدأ ا 
والسّلام  عليه  وقال    1315خَبِّيٌر{ إني  الصّلاة  "اللهم  دعائه:  بعض  في 

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدًا من خلقك أو  
 .  1316استأثرت به في علم الغيب عندك"

ئبًا عن البعض مثل الحوادث ـ الغيب المقيد النسبي: وهو ما كان غا  2
عليه  التاريَية. فإنَّا غيب بالنسبة لمن لَ يعلم بها، لذلك قال الله تعالى للنبي  

يهِّ  الصّلاة والسّلام  بعد أن ذكر قصة آل عمران: }ذَلِّكَ مِّنأ أنَأـبَاءِّ الأغَيأبِّ نوُحِّ

 

 .  1الجن  - 1314
 .  34لقمان   - 1315
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يُـلأقُونَ أقَألَامَهُمأ أيَّـُهُ  لَدَيأهِّمأ إِّذأ  لَدَيأهِّمأ  إِّليَأكَ وَمَا كُنأتَ  فُلُ مَرأيَمَ وَمَا كُنأتَ  مأ يَكأ
مُونَ{  .  1317إِّذأ يََأتَصِّ

ـ الغيب المقيد غير النسبي: وهو كل ما غاب عن الحس بسبب بعد   3
الحجاب  ذلك  ينكشف  حتى  ذلك  غير  أو  المكان  أو  )المستقبل(  الزمان 

عَلَيأهِّ   نَا  قَضَيـأ }فَـلَمَّا  تعالى:  قوله  في  المكاني كما  أو  دَلهَّمُأ الزماني  مَا  الأمَوأتَ 
نأسَأتََهُ فَـلَمَّا خَرَّ تَـبـَيـَّنَتِّ الجأِّنُّ أَنأ لَوأ كَانوُا   َرأضِّ تَأأكُلُ مِّ عَلَى مَوأتِّهِّ إِّلاَّ دَابَّةُ الأأ

وذلك في موت سيدنا    1318يَـعألَمُونَ الأغَيأبَ مَا لبَِّثُوا فيِّ الأعَذَابِّ الأمُهِّينِّ{
 .  1319سليمان عليه الصلاة السلام 

المعراج هو أمر   إن أنواعه يجعلنا ندرك أن  الغيب وعلى  التعرف على 
عظمته  على  التعرف  مداخل  من  مدخلا  يكون  تعالى كي  الله  أراده  عظيم 

 وقدرته، فبه يكون:  

 ـ التفكر.  

 ـ الاستبصار.  

 ـ الاتعاظ.  

يعرضونه   فإنَّم  والكافرون  المشركون  أما  للمؤمنين،  إلا  يكون  وهذا لا 
 على: 

 م.  ـ ثقافته

 ـ إدراكهم.  

 

 .  44آل عمران  - 1317
 .  14سبأ  - 1318
 .  44 ص، 1 ج ، العقيدة - 1319
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 ـ وعيهم.  

 ـ أسلافهم.  

 ـ مصلحتهم. 

معه، من  يكون  عليه  عُرض  ما  أن كل  ذلك  مفتوحة  تكون  فالنهاية 
لَهمُأ   قِّيلَ  }وَإِّذَا  تعالى:  يقول  إذ  الأسلاف،  على  يحيلونَّا  عبادتِم  أن  ذلك 

وَإِّلَى    ُ أنَأـزَلَ اللََّّ نَا عَلَيأهِّ آبَاءَنَا أوََلَوأ    الرّسولتَـعَالَوأا إِّلَى مَا  بُـنَا مَا وَجَدأ قاَلُوا حَسأ
تَدُونَ{ كَانَ آبَاؤُ  ئًا وَلَا يَـهأ ، وقوله تعالى: }وَإِّذَا قِّيلَ 1320هُمأ لَا يَـعألَمُونَ شَيـأ

نَا عَلَيأهِّ آبَاءَنَا أوََلَوأ كَانَ الشَّيأطاَنُ   ُ قاَلُوا بَلأ نَـتَّبِّعُ مَا وَجَدأ لَهمُُ اتَّبِّعُوا مَا أنَأـزَلَ اللََّّ
عُوهُمأ إِّلَى عَذَابِّ السَّعِّيرِّ{ عليه    محمّد، كذلك رفضهم لرسول الله  1321يدَأ

والسّلام   انه كباقي  الصّلاة  يقول   النّاس بدعوى  عنهم،  يميزهم  ما  فيه  ليس 
ي فيِّ يََأ   الرّسولتعالى: }وَقاَلُوا مَالِّ هَذَا   وَاقِّ لَوألَا أنُأزِّلَ   كُلُ الطَّعَامَ وَيَمأشِّ َسأ الأأ
مَعَهُ   فَـيَكُونَ  مَلَكٌ  توحي 1322نذَِّيراً{إِّليَأهِّ  المختلفة  الإحالات  هذه   ،

ذلك  فيها،  الإعجاز  جوانب  على  والوقوف  الدعوة  استيعاب  بعجزهم عن 
 أن:  

 ـ التكذيب.  

 ـ الصد. 

هو قاموس المشركين فلم يفلحوا في المجابهة، وطرح أسئلة تكون مقابلة 
بأوامر  للمعراج، فالارتقاء للسماء، والإخبار عن مشاهدات مختلفة، والتبليغ  

واجبة التنفيذ لَ تجد لها صدى في التفكير أو حتى التفكر، كما لَ تسعفهم 
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أن   يجب  التي  المنزلة  إلى  رده  ثم  ومن  يسمعون  ما  تَليل  في  الجمعية  ذاكرة 
 يكون فيها.  

التوافق،    إنّ  الإحالة لا تكون وفق تصور آني أو هوائي أو حتى لمجرد 
لدخول في قالب واحد يكون من بل يجد أن تكون وفق منطلق الانصهار وا

  محمّد خلاله الإعلان عن الإيمان الكامل بالله تعالى وبما جاء به رسوله الكريم 
، هذا الإيمان يدخل تَته كل أنواع الغيب سواء أكان وسلّمالله عليه    صلّى

لأغَيأبِّ   باِّ نُونَ  يُـؤأمِّ }الَّذِّينَ  تعالى:  لقوله  مصداقا  نسبيا  إيمانا  أم  مطلقا  إيمانا 
اَ أنُأزِّلَ إِّليَأكَ وَمَا أنُأزِّلَ    رَزَقـأنَاهُمأ يُـنأفِّقُونَ   مماّيقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَ وَ  نُونَ بمِّ وَالَّذِّينَ يُـؤأمِّ

يوُقِّنُونَ  هُمأ  رَةِّ  خِّ لآأ وَباِّ قَـبألِّكَ  مِّنأ    مِّنأ  هُدًى  عَلَى  هُمُ  ربهِّ أوُلئَِّكَ  وَأوُلئَِّكَ  مأ 
لِّحُونَ{   .  1323الأمُفأ

التسلسل   أصبحت   الإعجازي يبدأ  التي  بالرؤية  المعراج  عرض  في 
تعالى: }مَا كَذَبَ  يقول  إذ  المعراج،  تفصيلات  للوقوف على  مدخلا مهما 

رأََى مَا  رَى  الأفُؤَادُ  أُخأ نَـزألَةً  رَآهُ  وَلَقَدأ  يَـرَى  مَا  عَلَى  رَةِّ    أفََـتُمَارُونهَُ  دأ سِّ عِّنأدَ 
تـَهَى  رَةَ مَا يَـغأشَى مَا زاَغَ الأبَصَرُ وَمَا    لأمَأأوَىعِّنأدَهَا جَنَّةُ ا  الأمُنـأ دأ إِّذأ يَـغأشَى السِّّ

ىَ{ ربّ طغََى لَقَدأ رأََى مِّنأ آيَاتِّ   1324هِّ الأكُبرأ

 هذه الآيات الكريمة استعرضت المعراج وفق ثلاث رؤى وهي:  

 ـ رأى.  

 ـ رآه.  

 ـ رأى.  

 أما الفؤاد ففؤاد من؟ 
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الله   صلّى  محمّدقول بأنه فؤاد النبي  هنا السؤال لا يجد له جوابا إلا ال
النبي    ، ذلك أن السياقات المختلفة في هذه المعجزة تدلل على أن وسلّمعليه  

 بأنه المقصود في المعراج، وذلك من خلال: الصّلاة والسّلام عليه الكريم 

 ـ قوله تعالى: }إلى عَبأدِّهِّ{. 

 ـ قوله تعالى: }وَهُوَ بالأفق الأعلى{. 

 ـ قوله تعالى: }مَا ضَلَّ صاحبكم{.  

الكريم   النبي  إلى  تشير صراحة  الثلاثة  السياقات  الله    صلّى  محمّدهذه 
، فضلا عن ذلك أن الإسراء لا يكتمل إلا بالمعراج، وهذه نقطة  وسلّمعليه  

أشبه   نعتقد  المعجزة كما  أن  ذلك  إليها،  الإشارة  بِركة  يجب  لنا  تكون  ما 
كانت بدايتها من المسجد الحرام ونَّايتها بالمسجد   دائرية لها بداية ونَّاية، إذ

 الحرام، وهذا يعطيها بعدا:  

 ـ عقائديا.  

 ـ تعبديا.  

 ـ إيمانيا.  

السياق   المعراج كما هو مشهور ضمن  تعريف  المكمل    الإعجازيأما 
 السّماءمن الأرض إلى    وسلّمالله عليه وآله    صلّىللإسراء فهو "أنه عُرج به  

سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء   السابعة إلى أن بلغ مكانا  السّماءإلى  
والقدر، القلم إذا كُتب به سُمع له صوت فهو وصل إلى هذا الحد إلى سدرة  
المنتهى التي ينتهي إليها كل شيءٍ صعد إلى الأرض مكان ما بلغه فيما نعلم 

  من البشر. أحدٌ 
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العروج وهو في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات أُسري به من  ـ وكان 
 .  1325مكة إلى المسجد الأقصى واجتمع بالأنبياء هناك" 

 ا الرؤيا ففيها مسائل منها:  أمّ 

ه ألطف من  مع أنّ المسألة الأولى: كيف يرى الله أو كيف يرى جبريل  
ه رأى في جهة  ربّ الهوى والهواء لا يرى، وكذلك يقول الوهم والخيال إن رأى  

ومكان وعلى هيئة والكل ينافي كون المرئي إلها، ولو رأى جبريل عليه السلام  
يقته ولو جاز ذلك  حقّ ه صار على صورة دحية أو غيره فقد انقلبت  مع أنّ 

لارتفع الأمان عن المرئيات، فنقول رؤية الله تعالى ورؤية جبريل عليه السلام  
فالفؤاد لا  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدعلى ما رآه   له قلب  جائزة عند من 

 ينكر ذلك، وإن كانت النفس المتوهمة والمتخيلة تنكره. 

فيه وجوه: الوجه الأول: ما  المسألة الثانية: ما معنى )مَا كَذَبَ(؟ نقول  
ليس  بصرك  رآه  ما  إن  قال  وما  يكذب  لَ  قلبه  أن  وهو  الزمخشري  قاله 

قاله المبرد    مماّفيما قاله وهو قريب    بصحيح، ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذبا
فصدق فيه الثاني:    احيث قال: معناه صدق الفؤاد، فيما رأى، )رأى( شيئ

يقة له  حقّ ومعناه ما قال إن المرئي خيال لا    )مَا كَذَبَ الفؤاد( بالتشديد  قرئ
، لما  وسلّمالله عليه    صلّى  امحمّدالثالث: هو أن هذا مقرر لما ذكرنا من أن  

علم أنه ليس بخيال وليس    ضروريا  ارأى جبريل عليه السلام خلق الله له علم
وفي الوقوع   ، وتقديره ما جوّز أن يكون كاذبا الحقّ هو على ما ذكرنا قصد  

اللََِّّّ   عَلَى  يََأفَى  لَا  بَارِّزُونَ  هُمأ  تعالى: }يَـوأمَ  قال الله  الجواز كثير  نفي  وإرادة 
الأقَهَّارِّ{  دِّ  الأوَاحِّ الأيـَوأمَ للََِِّّّّ  الأمُلأكُ  لِّمَنِّ  ءٌ  هُمأ شَيأ نـأ ،وقال تعالى: }لَا  1326مِّ
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بَأصَارَ وَهُوَ ا رِّكُ الأأ بَأصَارُ وَهُوَ يدُأ رِّكُهُ الأأ بَِّيُر{تُدأ وقال تعالى:    1327للَّطِّيفُ الخأ
وَمَا   فَـتـَعأرِّفُونََّاَ  آيَاتِّهِّ  سَيُرِّيكُمأ  للََِِّّّّ  دُ  مَأ الحأ عَمَّا  ربّ }وَقُلِّ  بِّغَافِّلٍ  كَ 

رَ  1328تَـعأمَلُونَ{ أَجأ يعُ  نُضِّ }لاَ  تعالى:  قوله  بخلاف  الجواز  لنفي  والكل 
سَنَ عَمَلا  1329المحسنين{  رَ مَنأ أَحأ يعُ أَجأ و}لاَ يَـغأفِّرُ   ،1330{و}لاَ نُضِّ

رَكَ بِّهِّ{    فإنه لنفي الوقوع.   1331أَن يُشأ

المسألة الثالثة: الرائي في قوله )مَا رأى( هو الفؤاد أو البصر أو غيرهما؟  
نقول فيه وجوه الأول: الفؤاد كأنه تعالى قال: ما كذب الفؤاد ما رآه الفؤاد 

بفؤاده صدق رآه  ما  أن  تيقن  بل  شيطان  أو  إنه جني  يقل  لَ  صحيح    أي 
البصر   البصر، ولَ يقل إن ما رآه  الفؤاد ما رآه  البصر أي ما كذب  الثاني: 

رأى   ما  الفؤاد  ما كذب  الثالث:  عليه    صلّى  محمّدخيال  وهذا وسلّمالله   ،
عليه    محمّدعلى قولنا الفؤاد للجنس ظاهر أي القلوب تشهد بصحة ما رآه  

 . 1332)من الرؤيا( وإن كانت الأوهام لا تعترف بها  الصّلاة والسّلام 

الأمور   دقائق  عرض  في  معرفيا  حيزا  شكل  والمعراج  الإسراء  وحديث 
التبليغ بالصلاة، ذلك  المعجزة، فضلا عن ذلك حصل    التي صاحبت هذه 
أن أي نص أو سياق لا يمنح التفصيل بالصلاة إلا الحديث الشريف الذي  
عرض تلك المعجزة العجيبة ومنحها الاندماج الكلي مع الآيات الكريمة التي 
الصحيح كاملا،   بالنص  استعنا  ولهذا  المعجزة  لهذه  الصلبة  الأرض  مثلت 

ثَـنَا هَمَّامُ بأنُ   بةَُ بأنُ خَالِّدٍ حَدَّ ثَـنَا هُدأ ثَـنَا قَـتَادَةُ عَنأ أنََسِّ بأنِّ مَالِّكٍ  حَدَّ يَحأيَى حَدَّ
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اللََِّّّ  عمّا  َّ نَبيِّ أَنَّ  هُمَا  عَنـأ  ُ اللََّّ يَ  رَضِّ صَعأصَعَةَ  بأنِّ  والسّلام عليه  لِّكِّ  الصّلاة 
طِّيمِّ وَ  نَمَا أَنَا فيِّ الحأَ رِّيَ بِّهِّ بَـيـأ لَةِّ أُسأ ثَـهُمأ عَنأ ليَـأ رِّ مُضأطَجِّ ربمَّ حَدَّ عًا  ا قاَلَ فيِّ الحأِّجأ

فَـقُلأتُ   هَذِّهِّ  إِّلَى  هَذِّهِّ   َ بَينأ مَا  فَشَقَّ  يَـقُولُ  وَسمِّعأتُهُ  قاَلَ  فَـقَدَّ  آتٍ  أَتََنيِّ  إِّذأ 
عأرَتِّهِّ وَسمِّعأتُهُ يَـقُولُ  لِّلأجَارُودِّ وَهُوَ إِّلَى جَنأبيِّ مَا يَـعأنيِّ بِّهِّ قاَلَ مِّنأ ثُـغأرَةِّ نَحأرِّهِّ إِّلَى شِّ

عأرَتِّهِّ فاَ هِّ إِّلَى شِّ تٍ مِّنأ ذَهَبٍ مَمألُوءَةٍ إِّيماَنًا  مِّنأ قَصِّّ رجََ قَـلأبيِّ ثُمَّ أتُِّيتُ بِّطَسأ تَخأ سأ
يَ ثُمَّ أعُِّيدَ ثُمَّ أتُِّيتُ بِّدَابَّةٍ دُونَ الأبـَغألِّ وَفَـوأقَ الحأِّمَارِّ أبَأـيَضَ   لَ قَـلأبيِّ ثُمَّ حُشِّ فَـغُسِّ

اَرُودُ هُوَ الأبُراَقُ يَا أَبَا حَمأزَةَ قاَلَ   أنََسٌ نَـعَمأ يَضَعُ خَطأوَهُ عِّنأدَ أقَأصَى فَـقَالَ لَهُ الجأ
برأِّيلُ حَتىَّ أتََى   لأتُ عَلَيأهِّ فاَنأطلََقَ بِِّ جِّ تَحَ فَقِّيلَ   السّماءطرَأفِّهِّ فَحُمِّ تـَفأ نأـيَا فاَسأ الدُّ

برأِّيلُ قِّيلَ وَمَنأ مَعَكَ قاَلَ   لَ إِّليَأهِّ قاَلَ نَـعَمأ   محمّدمَنأ هَذَا قاَلَ جِّ قِّيلَ وَقَدأ أرُأسِّ
فَـقَالَ   آدَمُ  فِّيهَا  فإَِّذَا  خَلَصأتُ  فَـلَمَّا  فَـفَتَحَ  جَاءَ  يءُ  الأمَجِّ فنَِّعأمَ  بِّهِّ  مَرأحَبًا  قِّيلَ 

بأ  لاِّ باِّ مَرأحَبًا  قاَلَ  ثُمَّ  السَّلَامَ  فَـرَدَّ  عَلَيأهِّ  تُ  فَسَلَّمأ عَلَيأهِّ  فَسَلِّّمأ  آدَمُ  أبَوُكَ  نِّ  هَذَا 
ِّّ الصَّالِّحِّ ثُمَّ صَعِّدَ بِِّ حَتىَّ أتََى   تَحَ قِّيلَ مَنأ   السّماءالصَّالِّحِّ وَالنَّبيِّ تـَفأ الثَّانِّيَةَ فاَسأ

برأِّيلُ قِّيلَ وَمَنأ مَعَكَ قاَلَ   لَ إِّليَأهِّ قاَلَ نَـعَمأ قِّيلَ    محمّدهَذَا قاَلَ جِّ قِّيلَ وَقَدأ أرُأسِّ
يءُ جَ  اءَ فَـفَتَحَ فَـلَمَّا خَلَصأتُ إِّذَا يَحأيَى وَعِّيسَى وَهُماَ ابأـنَا  مَرأحَبًا بِّهِّ فنَِّعأمَ الأمَجِّ

َخِّ  لأأ تُ فَـرَدَّا ثُمَّ قاَلَا مَرأحَبًا باِّ مَا فَسَلَّمأ اَلَةِّ قاَلَ هَذَا يَحأيَى وَعِّيسَى فَسَلِّّمأ عَلَيأهِّ الخأ
ِّّ الصَّالِّحِّ ثُمَّ صَعِّدَ بِِّ إِّلَى   تَحَ قِّيلَ مَنأ هَذَا  الثَّ   السّماء الصَّالِّحِّ وَالنَّبيِّ تـَفأ الِّثةَِّ فاَسأ

برأِّيلُ قِّيلَ وَمَنأ مَعَكَ قاَلَ   لَ إِّليَأهِّ قاَلَ نَـعَمأ قِّيلَ مَرأحَبًا    محمّدقاَلَ جِّ قِّيلَ وَقَدأ أرُأسِّ
يءُ جَاءَ فَـفُتِّحَ فَـلَمَّا خَلَصأتُ إِّذَا يوُسُفُ قاَلَ هَذَا يوُسُفُ فَسَلِّّمأ   بِّهِّ فنَِّعأمَ الأمَجِّ

ِّّ الصَّالِّحِّ ثُمَّ صَعِّدَ  عَلَيأهِّ  َخِّ الصَّالِّحِّ وَالنَّبيِّ لأأ تُ عَلَيأهِّ فَـرَدَّ ثُمَّ قاَلَ مَرأحَبًا باِّ  فَسَلَّمأ
برأِّيلُ قِّيلَ وَمَنأ مَعَكَ   السّماء بِِّ حَتىَّ أتََى   تَحَ قِّيلَ مَنأ هَذَا قاَلَ جِّ تـَفأ الرَّابِّعَةَ فاَسأ

إِّلَ   محمّدقاَلَ   لَ  أرُأسِّ أوََقَدأ  جَاءَ  قِّيلَ  يءُ  الأمَجِّ فنَِّعأمَ  بِّهِّ  مَرأحَبًا  قِّيلَ  نَـعَمأ  قاَلَ  يأهِّ 
عَلَيأهِّ   تُ  فَسَلَّمأ عَلَيأهِّ  فَسَلِّّمأ  إِّدأرِّيسُ  هَذَا  قاَلَ  إِّدأرِّيسَ  إِّلَى  خَلَصأتُ  فَـلَمَّا  فَـفُتِّحَ 

ِّّ الصَّالِّحِّ ثُمَّ صَعِّدَ  َخِّ الصَّالِّحِّ وَالنَّبيِّ لأأ   السّماء  بِِّ حَتىَّ أتََى  فَـرَدَّ ثُمَّ قاَلَ مَرأحَبًا باِّ
قاَلَ   مَعَكَ  وَمَنأ  قِّيلَ  برأِّيلُ  قاَلَ جِّ هَذَا  مَنأ  قِّيلَ  تَحَ  تـَفأ فاَسأ اَمِّسَةَ  قِّيلَ    محمّدالخأ

يءُ جَاءَ فَـلَمَّا خَلَصأتُ فإَِّذَا   لَ إِّليَأهِّ قاَلَ نَـعَمأ قِّيلَ مَرأحَبًا بِّهِّ فنَِّعأمَ الأمَجِّ وَقَدأ أرُأسِّ
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هَذَا قاَلَ  َخِّ   هَارُونُ  لأأ مَرأحَبًا باِّ قاَلَ  ثُمَّ  فَـرَدَّ  عَلَيأهِّ  تُ  فَسَلَّمأ عَلَيأهِّ  فَسَلِّّمأ  هَارُونُ 
ِّّ الصَّالِّحِّ ثُمَّ صَعِّدَ بِِّ حَتىَّ أتََى   تَحَ قِّيلَ    السّماءالصَّالِّحِّ وَالنَّبيِّ تـَفأ السَّادِّسَةَ فاَسأ

مَعَكَ قاَلَ   برأِّيلُ قِّيلَ مَنأ  نَـعَمأ  قِّي  محمّدمَنأ هَذَا قاَلَ جِّ إِّليَأهِّ قاَلَ  لَ  أرُأسِّ وَقَدأ  لَ 
يءُ جَاءَ فَـلَمَّا خَلَصأتُ فإَِّذَا مُوسَى قاَلَ هَذَا مُوسَى   قاَلَ مَرأحَبًا بِّهِّ فنَِّعأمَ الأمَجِّ
الصَّالِّحِّ   ِّّ وَالنَّبيِّ الصَّالِّحِّ  َخِّ  لأأ باِّ مَرأحَبًا  قاَلَ  ثُمَّ  فَـرَدَّ  عَلَيأهِّ  تُ  فَسَلَّمأ عَلَيأهِّ  فَسَلِّّمأ 

بَـعأدِّي  ف ـَ بعُِّثَ  غُلَامًا  َنَّ  لأِّ أبَأكِّي  قاَلَ  يُـبأكِّيكَ  مَا  لَهُ  قِّيلَ  بَكَى  تَجَاوَزأتُ  لَمَّا 
خُلُ   إِّلَى    الجنّة يدَأ بِِّ  صَعِّدَ  ثُمَّ  أمَُّتيِّ  مِّنأ  خُلُهَا  يدَأ ممَِّّنأ  ثَـرُ  أَكأ أمَُّتِّهِّ    السّماء مِّنأ 

برأِّيلُ قِّيلَ مَنأ هَذَا   تَحَ جِّ تـَفأ برأِّيلُ قِّيلَ وَمَنأ مَعَكَ قاَلَ  السَّابِّعَةِّ فاَسأ   محمّد قاَلَ جِّ
يءُ جَاءَ فَـلَمَّا خَلَصأتُ  قِّيلَ وَقَدأ بعُِّثَ إِّليَأهِّ قاَلَ نَـعَمأ قاَلَ مَرأحَبًا بِّهِّ فنَِّعأمَ الأمَجِّ

السَّلَا  فَـرَدَّ  عَلَيأهِّ  تُ  فَسَلَّمأ قاَلَ  عَلَيأهِّ  فَسَلِّّمأ  أبَوُكَ  هَذَا  قاَلَ  يمُ  إِّبأـراَهِّ قاَلَ فإَِّذَا  مَ 
قُهَا   تـَهَى فإَِّذَا نَـبـأ رَةُ الأمُنـأ دأ ِّّ الصَّالِّحِّ ثُمَّ رفُِّعَتأ إِّلَيَّ سِّ بأنِّ الصَّالِّحِّ وَالنَّبيِّ لاِّ مَرأحَبًا باِّ
وَإِّذَا   تـَهَى  الأمُنـأ رَةُ  دأ قاَلَ هَذِّهِّ سِّ الأفِّيـَلَةِّ  آذَانِّ  ثألُ  وَرَقُـهَا مِّ وَإِّذَا  هَجَرَ  ثألُ قِّلَالِّ  مِّ

اَرب ـّأَ  أَنَّأ أمََّا  عَةُ  قاَلَ  برأِّيلُ  يَا جِّ هَذَانِّ  مَا  فَـقُلأتُ  وَنََّأراَنِّ ظاَهِّراَنِّ  بَاطِّنَانِّ  نََّأراَنِّ  رٍ 
فيِّ   راَنِّ  فَـنـَهأ الأبـَيأتُ    الجنّة الأبَاطِّنَانِّ  ليِّ  رفُِّعَ  ثُمَّ  وَالأفُراَتُ  فاَلنِّّيلُ  الظَّاهِّراَنِّ  وَأمََّا 

تُ اللَّبَََ الأمَعأمُورُ ثُمَّ أتُِّيتُ بإِِّّنَاءٍ مِّنأ خَمأرٍ وَ  إِّنَاءٍ مِّنأ لَبٍََ وَإِّنَاءٍ مِّنأ عَسَلٍ فأََخَذأ
يَن  وَأمَُّتُكَ ثُمَّ فرُِّضَتأ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمأسِّ هَا  عَلَيـأ أنَأتَ  الَّتيِّ  الأفِّطأرَةُ  فَـقَالَ هِّيَ 

قاَلَ  أمُِّرأتَ  اَ  بمِّ فَـقَالَ  مُوسَى  عَلَى  فَمَرَرأتُ  فَـرَجَعأتُ  يَـوأمٍ  أمُِّرأتُ    صَلَاةً كُلَّ 
يَن صَلَاةً كُلَّ يَـوأمٍ وَإِّنّيِّ   تَطِّيعُ خَمأسِّ يَن صَلَاةً كُلَّ يَـوأمٍ قاَلَ إِّنَّ أمَُّتَكَ لَا تَسأ سِّ َمأ بخِّ

عأ إِّلَى    النّاستُ  ربّ وَاللََِّّّ قَدأ جَ  راَئِّيلَ أَشَدَّ الأمُعَالَجةَِّ فاَرأجِّ لَكَ وَعَالجأَتُ بَنيِّ إِّسأ قَـبـأ
فِّ ربّ  ألَأهُ التَّخأ راً فَـرَجَعأتُ إِّلَى مُوسَى كَ فاَسأ مَُّتِّكَ فَـرَجَعأتُ فَـوَضَعَ عَنيِّّ عَشأ يفَ لأِّ

ثـألَهُ فَـرَجَعأتُ  راً فَـرَجَعأتُ إِّلَى مُوسَى فَـقَالَ مِّ ثـألَهُ فَـرَجَعأتُ فَـوَضَعَ عَنيِّّ عَشأ فَـقَالَ مِّ
فَـرَجَعأتُ   ثـألَهُ  مِّ فَـقَالَ  مُوسَى  إِّلَى  فَـرَجَعأتُ  راً  عَشأ عَنيِّّ  رِّ فَـوَضَعَ  بِّعَشأ فأَمُِّرأتُ 

َمأسِّ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوأمٍ   ثـألَهُ فَـرَجَعأتُ فأَمُِّرأتُ بخِّ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوأمٍ فَـرَجَعأتُ فَـقَالَ مِّ
َمأسِّ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوأمٍ قاَلَ   فَـرَجَعأتُ إِّلَى مُوسَى فَـقَالَ بَِِّ أمُِّرأتَ قُـلأتُ أمُِّرأتُ بخِّ

تَطِّيعُ  تَسأ لَا  أمَُّتَكَ  جَ   إِّنَّ  قَدأ  وَإِّنّيِّ  يَـوأمٍ  صَلَوَاتٍ كُلَّ  لَكَ    الناّستُ  ربّ خَمأسَ  قَـبـأ
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عأ إِّلَى   راَئِّيلَ أَشَدَّ الأمُعَالَجةَِّ فاَرأجِّ مَُّتِّكَ ربّ وَعَالجأَتُ بَنيِّ إِّسأ فِّيفَ لأِّ ألَأهُ التَّخأ كَ فاَسأ
يـَيأتُ وَلَكِّنيِّّ أرَأضَى وَأُسَلِّّمُ قَ ربِّ قاَلَ سَألَأتُ   تَحأ الَ فَـلَمَّا جَاوَزأتُ نَادَى   حَتىَّ اسأ

 .  1333مُنَادٍ أمَأضَيأتُ فَرِّيضَتيِّ وَخَفَّفأتُ عَنأ عِّبَادِّي"

الق نلمح أواصر   بين الأنبياء كافة. وهذا ربّّ في قصة الإسراء والمعراج 
اَ أنُأزِّلَ إِّليَأهِّ مِّنأ  الرّسولالمعنى من أصول الإسلام، إذ يقول تعالى: }آمَنَ  هِّ ربّ بمِّ

َ أَحَدٍ مِّنأ رُسُلِّهِّ  للََِّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ وكَُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ لَا نُـفَرِّقُ بَينأ نُونَ كُلٌّ آمَنَ باِّ وَالأمُؤأمِّ
راَنَكَ  وَقاَلُوا سمِّعأنَا وَ  يُر{ رب ـّأَطعَأنَا غُفأ . والتحيات المتبادلة  1334نَا وَإِّليَأكَ الأمَصِّ

النبي   والسّلام  عليه  بين  ففي  الصّلاة  الآصرة.  توثق هذه  السابقين،  وإخوته 
بهذه   فيها  يستقبل  النبي  رسله، كان  أحد  فيها  تعالى  الله  أحل  سماء  كل 

الصالح والنبي   صلّى لاف بين الأنبياء  فلا خ  الصالح!  الكلمة: مرحبا بالأخ 
وفق أسس وقواعد أرادها الله تعالى.    الناّس، فقد جاءوا لبناء  وسلّمالله عليهم  
فقد أرسله الله تعالى لتكملة البناء الذي  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدأما النبي  

عَنِّ   هُرَيأـرَةَ  أَبِّّ  عَنأ  تصديعه.  من  الزلازل  ومنع  سبقوه،  من    -  النّبيتعهده 
عليه    صلّى يَانًا    -وسلّمالله  بُـنـأ بَنَى  رَجُلٍ  الأنَأبِّيَاءِّ كَمَثَلِّ  وَمَثَلُ  "مَثلَِّى  قاَلَ 

فَجَعَلَ   لََهُ  وَأَجمأ سَنَهُ  سَنَ مِّنأ يطُِّي  النّاسفأََحأ أَحأ يَانًا  بُـنـأ رأَيَأـنَا  مَا  يَـقُولُونَ  بِّهِّ  فُونَ 
 .  1335هَذَا إِّلاَّ هَذِّهِّ اللَّبِّنَةَ. فَكُنأتُ أَنَا تِّلأكَ اللَّبِّنَةَ" 

قت في دعوة رسول قّ عليه يكون الإسراء المعراج من المعجزات التي تَ
ولعظمة الدعوة التي ، فكانت عنوانا لعظمته  وسلّمالله عليه    صلّى  محمّدالله  

والمعراج هي معجزة التي حدثت في الإسراء  التفصيلات  لا    بشر بها، فكل 
ظهور  حقّ يت أن  ذلك  عظمته،  أو  منزلته  مهما كانت  منها  بشر  لأي  ق 

يت فمن خلالها  إلهية،  إرادة  وفق  إلا  يكون  لا  التأييد  حقّ المعجزات  ني  الرّباق 
 

 .  223 ص ، 13 ج،  صحيح البخاري   - 1333
 .  285البقرة  - 1334
 .  201 ص ، 15 ج،  صحيح مسلم  - 1335



673 
 

المختلفة التي تفضي في كثير من    للنبي المرسل فتكون دعوته مثارا للتساؤلات 
 الأحيان إلى الإيمان به وبمعجزته وبالله تعالى.  

 الرؤيا:  
معجزة   في  المهم  المحور  الرؤيا  الصّلاة  عليه    محمّدالأعظم    الرّسولتعد 

الفكر  والسّلام   ولملمت  العقول  أبهرت  المعجزة  هذه  والمعراج(  )الإسراء 
الدار الخالدة التي أرادها الله تعالى    الموصل إلى  المتشظي وأوقفته على السلم

لَا   لِّلَّذِّينَ  نَجأعَلُهَا  رَةُ  خِّ الآأ ارُ  الدَّ }تِّلأكَ  تعالى:  لقوله  مصداقا  المتقين،  لعباده 
لِّلأمُتَّقِّيَن{ وَالأعَاقِّبَةُ  فَسَادًا  وَلَا  َرأضِّ  الأأ فيِّ  عُلُوًّا  أيا  1336يرُِّيدُونَ  فالرؤيا   ،

إدراك   نحو  البشري  للفكر  هة  موجِّ هي  قلبية،  أم  بصرية  نعتقد  كانت كما 
الأفاق المختلفة، ذلك أن الاستيعاب البشري يقف دائما على المحك المعرفي 
هذه   أيا كانت  واضحة  حركة  له  نجد  فلا  محدودة،  زاوية  في  القابع  المتواتر 

جدران ك خلف  التستر  إلى  يدفعه  وهذا  الحجج الحركة،  هي  تكون  ثيرة، 
فترة   طيلة  بالمشركين  ارتِن  الذي  الخطاب  سياق  تنفك عن  لا  التي  المتكررة 

 الإسلامية.   الرّسالة

بل كانت الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدلَ ترد لفظة )الرؤيا( حصرا بالنبي  
طرق  من  طريقة  الدعوة  على  أسبغ  بسبيل  السابقة  الدعوات  في   حاضرة 

ذلك قوله تعالى: }فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَهُ السَّعأيَ قاَلَ يَا بُنَيَّ إِّنّيِّ   التبليغ الإلهي، من
تُـؤأمَرُ   مَا  افـأعَلأ  أبََتِّ  يَا  قاَلَ  تَـرَى  مَاذَا  فاَنأظرُأ  أذَأبَُِكَ  أَنّيِّ  الأمَنَامِّ  فيِّ  أرََى 

لَمَا وَتَـلَّهُ لِّ  ُ مِّنَ الصَّابِّرِّينَ فَـلَمَّا أَسأ دُنيِّ إِّنأ شَاءَ اللََّّ لأجَبِّينِّ وَنَادَيأـنَاهُ أَنأ يَا  سَتَجِّ
الأبَلَاءُ  لَهوَُ  هَذَا  إِّنَّ  نِّيَن  سِّ الأمُحأ نَجأزِّي  إِّناَّ كَذَلِّكَ  يَا  الرُّؤأ صَدَّقأتَ  قَدأ  يمُ  إِّبأـراَهِّ

فمعنى}قد صدَّقأتَ الرؤيا{ قد فعلتَ   1337وَفَدَيأـنَاهُ بِّذِّبأحٍ عَظِّيمٍ{  الأمُبِّينُ 

 

 .  83القصص  - 1336
 .  107 –  102الصافات  - 1337
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له. وهذا ثناء من الله تعالى على إبراهيم  مثل صورة ما رأيت في النوم أنك تفع
 بمبادرته لامتثال الأمر ولَ يتأخر ولا سأل من الله نسخ ذلك. 

ابنه، فلما   والمراد: أنه صدق ما رآه إلى حدِّ إمرار السكين على رقبة 
با جبريل  نسخ  لّا ناداه  الخطابُ  ذلك  إيقاع    ايذبِه كان  من  الرؤيا  في  لما 

الله لا من تقصير إبراهيم، فإبراهيم صدَّق الرؤيا    الذبح، وذلك جاء من قِّبل
إلى أن نَّاه الله عن إكمال مِّثالها، فأُطلق على تصديقه أكثرَها أنه صدَّقها،  

 .  1338لذبح الولد الواقع في الرؤيا  وجُعِّل ذبح الكبش تأويلا

إبراهيم   والسّلام  عليه  فرؤيا  حكى الصّلاة  التي  الصادقة  الرؤى  من 
قد   ما  مغايرا  أمرا  التي طرحت  المتعددة  للتساؤلات  مثالا  فقد كانت  عنها، 
هذا  مثل  وتنفيذ  الهين،  بالأمر  ليس  الولد  فقتل  تطبيقه،  في  البشر  يَتلف 
الأمر كما نعتقد يتمثل فيه رأس الهرم التعبدي، ففيه درس واضح للناس كافة  

 تعالى، فهذه صورة من صور العبادة التي جرت  ة للهالحقّ كيف تكون العبادة  
إبراهيم   يد نبي الله وخليله  تتالصّلاة والسّلام  عليه  على  انه  حقّ وان لَ  ق إلا 
 شَرع في تنفيذها طاعة لله تعالى. 

يوسف رؤية  عليه    صلّى  أما  قاَلَ  وسلّمالله  }إِّذأ  تعالى:  يقول  إذ   ،
بَِّيهِّ يَا أبََتِّ إِّنّيِّ رأَيَأ  سَ وَالأقَمَرَ رأَيَأـتُـهُمأ ليِّ  يوُسُفُ لأِّ تُ أَحَدَ عَشَرَ كَوأكَبًا وَالشَّمأ

دِّينَ{  تعالى،    1339سَاجِّ الله  أرادها  التي  الدعوة  بداية  نعتقد  ففيها كما 
بَِّيهِّ يَا أبََتِّ   فقصته دائرية ابتدأت برؤيا وهي قوله تعالى: }إِّذأ قاَلَ يوُسُفُ لأِّ

عَشَرَ كَوأكَبً  أَحَدَ  رأَيَأتُ  دِّينَ{ إِّنّيِّ  سَاجِّ رأَيَأـتُـهُمأ ليِّ  وَالأقَمَرَ  سَ  وَالشَّمأ  1340ا 
لَهُ  وَخَرُّوا  الأعَرأشِّ  عَلَى  أبََـوَيأهِّ  }وَرَفَعَ  تعالى:  قوله  وهي  رؤيا  بتأويل  وانتهت 
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جَعَلَهَا   قَدأ  قَـبألُ  مِّنأ  يَايَ  رُؤأ تَأأوِّيلُ  هَذَا  أبََتِّ  يَا  وَقاَلَ  وَقَدأ حقّ   ربِّ سُجَّدًا  ا 
نَـزغََ   أَنأ  بَـعأدِّ  مِّنأ  وِّ  الأبَدأ مِّنَ  بِّكُمأ  وَجَاءَ  نِّ  جأ السِّّ مِّنَ  رَجَنيِّ  أَخأ إِّذأ  بِِّ  سَنَ  أَحأ

إِّنَّ   وَتيِّ  إِّخأ  َ وَبَينأ بَـيأنيِّ  الأعَلِّيمُ ربِّ الشَّيأطاَنُ  هُوَ  إِّنَّهُ  يَشَاءُ  لِّمَا  لَطِّيفٌ   
كِّيمُ{ حياته  1341الحأَ فكانت  والسّلام  عليه  ،  متعددة  فيالصّلاة  رؤى  ها 

يوسف   بقصة  مرتبطا  الرؤى  تأويل  عن  الحديث  أصبح  الصّلاة  عليه  حتى 
له  والسّلام   الناصر  هي  السبب  هي  الرؤيا  فكانت  رؤية،  من  أكثر  ففيها 

والمرتكز في إظهار دعوته، منها رؤيا صاحبي السجن اللذين كانا معه، يقول 
قاَلَ  فَـتـَيَانِّ  نَ  جأ السِّّ مَعَهُ  وَقاَلَ  تعالى: }وَدَخَلَ  خَمأراً  رُ  أعَأصِّ أرَاَنيِّ  إِّنّيِّ  أَحَدُهُماَ   

نَا بِّتَأأوِّيلِّهِّ إِّناَّ نَـراَكَ   نأهُ نَـبِّّئـأ زاً تَأأكُلُ الطَّيرأُ مِّ ي خُبـأ خَرُ إِّنّيِّ أرَاَنيِّ أَحمأِّلُ فَـوأقَ رأَأسِّ الآأ
نَـبَّأأ  إِّلاَّ  تُـرأزَقاَنِّهِّ  طعََامٌ  يََأتِّيكُمَا  لَا  قاَلَ  نِّيَن  سِّ الأمُحأ أَنأ  مِّنَ  قَـبألَ  بِّتَأأوِّيلِّهِّ  تُكُمَا 

ذَلِّكُمَا   وَهُمأ  ربِّ عَلَّمَنيِّ    مماّيََأتِّيَكُمَا  للََِّّّ  باِّ نُونَ  يُـؤأمِّ لَا  قَـوأمٍ  لَّةَ  مِّ تُ  تَـركَأ إِّنّيِّ   
هُمأ كَافِّرُونَ{ رَةِّ  خِّ لآأ }وَقاَلَ 1342باِّ تعالى:  يقول  إذ  الملك،  رؤيا  ومنها   ،

بَـقَراَ سَبأعَ  أرََى  إِّنّيِّ  بُلَاتٍ  الأمَلِّكُ  سُنـأ وَسَبأعَ  عِّجَافٌ  سَبأعٌ  يََأكُلُهُنَّ  اَنٍ  سمِّ تٍ 
يَا   لِّلرُّؤأ تُمأ  كُنـأ إِّنأ  يَايَ  رُؤأ فيِّ  أفَـأتُونيِّ  الأمَلَأُ  أيَّـُهَا  يَا  يَابِّسَاتٍ  وَأُخَرَ  رٍ  خُضأ

يوسف  1343تَـعأبُروُنَ{ قصة  في  الرؤى  تعدد  إن  والسّلام عليه  ،  الصّلاة 
قها لا يكون لأي أحد  حقّ الرؤى والتنبؤ بتق  قّ معها بعدا عقديا، ذلك أن تَ

 . وسلّمالله عليهم  صلّىمن البشر إنّا هو خاص بالأنبياء  

السّ   إنّ   عليه  ليوسف  خلاصا  الملك  رؤيا  جعل  تعالى  من الله  لام 
الناقص    ه شاهد أنّ بسببه، لأنّ   ربّ الملك لما قلق واضط  السجن، وذلك لأنّ 

الضعيف استولى على الكامل القوي فشهدت فطرته بأن هذا ليس بجيد وأنه  
ه ما عرف كيفية الحال فيه والشيء إذا صار منذر بنوع من أنواع الشر، إلا أنّ 
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إلى تكميل   النّاسمن وجه آخر عظم تشوق    من وجه وبقي مجهولا  امعلوم
إذا كان الإنسان عظيم   تلك المعرفة وقويت الرغبة في إتمام الناقص لا سيما

الشيء دالا  المملكة، وكان ذلك  الوجوه    الشأن واسع  على الشر من بعض 
فبهذا الطريق قوى الله داعية ذلك الملك في تَصيل العلم بتعبير هذه الرؤيا،  

ه تعالى أعجز المعبرين اللذين حضروا عند ذلك الملك عن جواب هذه ثم إنّ 
 لخلاص يوسف من تلك المحنة.   ابالمسألة وعماه عليهم ليصير ذلك سب

إن   قالوا:  بل  التعبير،  بعلم  عالمين  أنفسهم كونَّم  عن  نفوا  ما  فالقوم 
فيسهل   منتظمة  متسقة  فيه  الرؤيا  تكون  ما  منه  قسمين  على  التعبير  علم 

ائق العقلية الروحانية ومنه ما تكون فيه  الحقّ الانتقال من الأمور المتخيلة إلى  
ون فيها ترتيب معلوم وهو المسمى بالأضغاث والقوم ة ولا يكربّ مختلطة مضط

وا أنَّم غير عالمين بتعبير هذا  أخبر قالوا إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم  
القسم وكأنَّم قالوا هذه الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة وما كان كذلك فنحن 

هذا   في  الكامل  أن  إيهام  وفيها  بها  عقلنا  يحيط  ولا  إليها  نَّتدي  العلم  لا 
واقعة  الشرابِ  ذلك  تذكر  المقالة  هذه  فعند  إليها،  يهتدي  قد  فيه  والمتبحر 

 . 1344في هذا العلم  ايوسف فإنه كان يعتقد فيه كونه متبحر 

 الرّسول هذه الرؤى سارت في النسق الدعوي إلى أن وصلت إلى دعوة  
ون  ، فكانت أحد مراكزها المهمة، فالمشركوسلّمالله عليه    صلّى  محمّدالأكرم  

تزعزع   أن  شأنَّا  من  التي  التساؤلات  من  فطرحوا كثيرا  طويلا  عندها  وقفوا 
، إلا أن ما ذهبوا إليه أصبح فيما بعد من  الرّسالةوبصاحب    لرّسالةبا  النّاس

 ترهات الماضي المتكررة في فكرهم وفي فكر من تبعهم. 
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نعتقد    إنّ  التبليغية،    إحدىالرؤيا كما  التوضيحية  الخطاب  سياقات 
ق في المعراج، ألا وهو فرض  قّ فعلى أساسها تنعقد أمورا كثيرة من ذلك ما تَ

 الصلاة من حيث:  

 الكيفية.  

 العدد. 

 المضمون القرآني. 

 التوقيت. 

إلى  يسمعه  ما  يحول  فيه كي  الخيال  ينطلق  تصوري  أمر  فيها  فالرؤيا 
 صورة واضحة المعالَ ضمن: 

 راك. إد

 وعي. 

 بشرية.  

 ثقافة.  

 عقيدة. 

المتلقي وهذا يجعل التصور واحدا، ذلك أن المخاطبين هم في مستوى 
 واحد من الذي ذكرناه من سمات، فالعقيدة المخاطبة هي عقيدة واحدة:  

 ترفض. 

 تقبل. 

على  قائم  المتبع  السياق  أن  ذلك  بها،  تؤمن  التي  المعيارية  ضمن 
 فهو أيا كان فهو:  استدعاء الفكر العقدي، 
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 والرفض.  ميدان القبول 

هو  يكن  لَ  وان  الوقت  ذلك  في  ساد  الذي  الصراع  أساس  وهو 
رفض  الرئيسة في  القاعدة  هو  الاقتصادي  الجانب  إنّا كان  بذاته؛  المقصود 

 . وسلّمالله عليه  صلّى محمّددعوة النبي 

الأرحب  إنّ  دخلت    الميدان  فقد  الرؤيا،  هو  والمعراج  الإسراء  لمعجزة 
 مجال الخلاف بين الأمة الإسلامية، فالطرح فيها كان بين: 

 رؤيا بصرية.  

 رؤيا قلبية.  

 رؤية مناميه.  

 والتساؤل الذي يمكن أن يطرح: 

 لماذا لَ تكن نظر وليست رؤيا مادام الأمر يتعلق ب: 

 إخبار.   

 إبلاغ.  

 خطاب. 

 مقابلة. 

 وصف.  

يت ق فيه المراد فهو "الإقبال بالبصر نحو المرئي  حقّ إن القول بالنظر لا 
ينتفي مع  ونحن نقول إن مصطلح "النظر 1345ولذلك قد ينظر ولا يراه، " 
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عليه    صلّى  محمّدالنبي   أمّ وسلّمالله   ، " المرئي  "إدراك  فهي  الرؤية   1346ا 
طور   وتدخل  الوصف  طور  من  فتخرج  أكبر،  بعدا  المعجزة  يعطي  وهذا 

 التحليل المفضي إلى بيان:  

 أهميتها.  

 عظمتها. 

 ثم إن الرؤية على قسمين:

 رؤية مادية حسية بصرية.   ـ 1

 ـ رؤية معنوية قلبية )عقلية(.   2

}مَا   تعالى:  يقول  إذ  القرآني،  الخطاب  عليها  وقع  العينية  والمرئيات 
 .1347 الأفُؤَادُ مَا رأََى{كَذَبَ 

هل   فنقول:  نطرحه  أن  يمكن  الذي  الصّلاة عليه    الرّسولوالسؤال 
 رأى الله تعالى؟ والسّلام 

بالنسبة للرؤية البصرية فالله تعالى منزه عن الرؤية البصرية لقوله تعالى:  
بَأصَارَ وَهُوَ   رِّكُ الأأ بَأصَارُ وَهُوَ يدُأ رِّكُهُ الأأ بَِّيُر{}لَا تُدأ ، وقوله 1348اللَّطِّيفُ الخأ

أرَِّنيِّ أنَأظرُأ إِّليَأكَ قاَلَ لَنأ    ربّ هُ قاَلَ  ربّ تعالى: }لَمَّا جَاءَ مُوسَى لِّمِّيقَاتِّنَا وكََلَّمَهُ  
تَجَلَّى   فَـلَمَّا  تَـراَنيِّ  فَسَوأفَ  مَكَانهَُ  تـَقَرَّ  اسأ فإَِّنِّ  بََلِّ  الجأ إِّلَى  انأظرُأ  وَلَكِّنِّ  هُ ربّ تَـراَنيِّ 
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إِّليَأكَ لِّلأجَ  تُـبأتُ  سُبأحَانَكَ  قاَلَ  أفَاَقَ  فَـلَمَّا  صَعِّقًا  مُوسَى  وَخَرَّ  دكًَّا  جَعَلَهُ  بَلِّ 
 .  1349وَأَنَا أوََّلُ الأمُؤأمِّنِّيَن{

إِّنَّ   لَكَ  قُـلأنَا  تعالى: }وَإِّذأ  باِّ ربّ يقول  أَحَاطَ  يَا    لنّاس كَ  الرُّؤأ جَعَلأنَا  وَمَا 
نَةً لِّلنَّاسِّ وَالشَّجَرَةَ الأمَلأعُونةََ فيِّ الأقُرأآنِّ وَنََُوِّفُـهُمأ فَمَا يزَِّيدُهُمأ  الَّتيِّ أرََيأـنَاكَ إِّلاَّ فِّتـأ

طغُأيَانًا كَبِّيراً{ التي دخلت مجال  1350إِّلاَّ  الكريمة  الآية من الآيات  ، هذه 
ة إلا أنَّا لَ تخرج عن المتعارف الإنساني النقاش والتأويل، فطرحت آراء عد

 في التأويل، إذ بقي الأمر محسورا بين الرؤيا:  

 القلبية. 

 البصرية.  

هو متوقع، أما غير   مماّ وهذا يفضي إلى أن الخلاف حولها لَ يَرج كثيرا  
فلم يكن له حضور في أي دائرة من الدوائر سواء في دائرة الممكن أم    المتوقّع

 الممكن، وذلك لان الفكر:  في دائرة غير

 الإنساني. 

 العلمي. 

لا يستطع طرح أي أمر آخر خارج النطاق المتعارف عليه، فلم يكن  
فبقي    هناك طرح رؤيا جديدة تكون خارج البصرية،  الرؤية  أو  القلبية  الرؤيا 

 مدار الحديث مقتصرا على ما قيل في هذا الأمر. 

وَالشَّجَرَةَ  لِّلنَّاسِّ  نَةً  فِّتـأ إِّلاَّ  أرََيأـنَاكَ  الَّتيِّ  يَا  الرُّؤأ جَعَلأنَا  }وَمَا  تعالى:  فقوله 
، تنبيه على  1351طغُأيَانًا كَبِّيراً{الأمَلأعُونةََ فيِّ الأقُرأآنِّ وَنََُوِّفُـهُمأ فَمَا يزَِّيدُهُمأ إِّلاَّ  
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قها بالاستدلال عليها بما صدر عنهم عند مجيء بعض الآيات لاشتراك  قّ تَ
أمور  منزلة من جناب    االكل في كونَّا  للعادات  العزة جل مجده   ربّ خارقة 

فتكذيبهم ببعضها يدل على تكذيب الصّلاة والسّلام  عليه  لتصديق رسوله  
م بالرؤيا  والمراد  عاينه  الباقي،  والسّلام  عليه  ا  من  الصّلاة  به  أسرى  ليلة 

والترمذي.   البخاري.  أخرجه  كما  والأرضية  السماوية  العجائب 
 .  1352والنسائي

جعل ما أراه   جلّ وعلايق في معنى هذه الآية الكريمة: أن الله  حقّ والت
فتنة  الصّلاة والسّلام  عليه  نبيه   ليلة الإسراء والمعراج  الغرائب والعجائب  من 

للناس، لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك، معتقدة أنه لا يمكن أن  
، قالوا: كيف يصلي ببيت المقدس، ويَترق السبع الطباق، ويرى  احقّ يكون  

ما رأى في ليلة واحدة، ويصبح في محله بمكة؟ هذا محال! فكان هذا الأمر  
أنه لا يمكن، وأنه  فتنة لهم لعدم   به، واعتقادهم  جعل   جلّ وعلاتصديقهم 

م لما سمعوه  الشجرة الملعونه في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس، لأنَّّ 
اَ شَجَرَةٌ تَخأرجُُ في أَصألِّ الجحيم{   يقرأالصّلاة والسّلام  عليه   قالوا:    1353}إِّنََّّ

فكيف ينبت في أصل ظهر كذبه. لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة،  
؟ فصار ذلك فتنة. وبين أن هذا هو المراد من كون الشجرة المذكورة فتنة  النّار

اَ    لهم بقوله: }أذََلِّكَ خَيرأٌ نّـُزُلا نَةً لِّلظَّالِّمِّيَن إِّنََّّ أمَأ شَجَرَةُ الزقوم إِّناَّ جَعَلأنَاهَا فِّتـأ
، وأشار في موضع آخر إلى الرؤيا التي  1354شَجَرَةٌ تَخأرجُُ في أَصألِّ الجحيم{

نَـزألَةً أخرى   رَآهُ  وَلَقَدأ  جعلها فتنة لهم، وهو وقوله: }أفََـتُمَارُونهَُ على مَا يرى 
المنته رَةِّ  دأ سِّ زاَغَ  عِّندَ  مَا  يغشى  مَا  السدرة  يغشى  إِّذأ  المأوى  جَنَّةُ  عِّندَهَا  ى 
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آيَاتِّ   مِّنأ  رأى  لَقَدأ  طغى  وَمَا  الكبرى{ ربّ البصر  الفتنة  1355هِّ  فلازمة   ،
 .  1356الرؤيا

إن لفظة الرؤيا أشهر استعمالها في رؤيا النوم، وتستعمل في رؤية العين  
عَينأ أريها النبي ليلة    كما نقل عن ابن عباس في هذه الآية، قال: هي رؤيا

ومعاوية  عائشة  قول  إنه  وقال:  الترمذي  رواه  المقدس،  بيت  إلى  به  أسري 
وسبعة من التابعين، سماهم الترمذي. وتأولها جماعة أنَّا ما رآه ليلة أسري به  
للمشركين، ورأى عِّيرهَم واردة في مكان   المقدس وجعل يصفه  إذ رأى بيت 

جال فيها فكان كما وصف. ويؤيد هذا  معين من الطريق ووصف لهم حال ر 
الوجه قوله: التي أريناك{ فإنه وصف للرؤيا ليُعلم أنَّا رؤية عين. ومن الآراء  

 التي قيلت في هذه المعجزة: 

يدخل مكة في سنة الحديبية    الصّلاة والسّلامعليه  النبي    ـ قسم رأى أنّ 
فلما كان   أسلموا  من  بعض  فافتتن  يدخلها  فلم  المشركون  المقبل فرده  العام 

 دخلها.  

ـ قسم ذهب إلى القول بأنَّا رؤيا مصارع صناديد قريش في بدَر أريها  
قبل ذلك أي بمكة. وعى هذين القولين فهي رؤيا  الصّلاة والسّلام عليه  النبي  

 نوم ورؤيا الأنبياء وحي.  

على  أيضا  وتطلق  العيش،  نظام  واختلال  الرأي  اضطراب  والفتنة: 
المكرر   نِّيَن العذاب  الأمُؤأمِّ فَـتـَنُوا  الَّذِّينَ  }إِّنَّ  تعالى:  قال  يطاق،  لا  الذي 

 } رَِّيقِّ الحأ عَذَابُ  وَلَهمُأ  جَهَنَّمَ  عَذَابُ  فَـلَهُمأ  يَـتُوبوُا  لَأَ  ثُمَّ  نَاتِّ  ،  1357وَالأمُؤأمِّ
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تـَنُونَ{   النّاروقال: }يَـوأمَ هُمأ عَلَى   . فيكون المعنى على أول القولين 1358يُـفأ
أنَّا س الرؤيا  ويكون على  في  الإيمان،  بعدهم عن  المشركين بازدياد  فتنة  بب 

 القول الثاني أن المرئي وهو عذابهم بالسيف فتنة لهم.  

السنة من تفلت   إنذارا لقريش بما سيقع في تلك  الرؤيا  فكانت تلك 
المسلمين من أيديهم، وتسليطهم بعد هذا عليهم، وإنذارا لها أيضا بما سيقع  

القبلة عن كع ليتدبروا  من تَويل  وأمنهم وشرفهم،  بتهم، وهي مصدر رزقهم 
 أمرهم قبل وقوع ما أنذورا به، ولا يكون لهم عذر إذا لَ يتدبروا به.  

للمسلمين و  صار  حتى  الهجرة،  قبيل  بالمدينة  انتشر  قد  الإسلام  كان 
الرؤيا  فوّة فيها   لتلك  ذلك  فهيأ  عليها،  الاعتماد  في و   يمكن  تجيء  جعلها 
قد قوى في و   ما ترمز إليه من ظهور شأن الإسلام بعدها،  ترمز إلىو   وقتها،

وليدة  كثيرا ما تكون الرؤيا  و   يق،حقّ صار الأمل فيه قريب التو   ظهوره الرجاء،
 بها رامزة لما تِيئ له.  الظروف، فتجيء متأثرة  و  لما يلابسها من الأحوال

 والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين وفتنة الشهوات 

 وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما   

اقترن    إذا  سيما  ولا  العلم  وقلة  البصيرة  ضعف  من  الشبهات  ففتنة 
بذلك فساد القصد وحصول الهوى فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى  

ما   مع    شئتفقل  الهدى  لا  الهوى  عليه  الحاكم  القصد  سيء  ضلال  في 
ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله فهو من الذين قال الله تعالى  

الله سبحانه أن إتباع    أخبريهم: إن يتبعون إلا الظن وما تِوى الأنفس وقد  ف
فقال الله  سبيل  عن  يضل  فيِّ    الهوى  خَلِّيفَةً  جَعَلأنَاكَ  إِّناَّ  دَاوُودُ  }يَا  تعالى: 

  َ كُمأ بَينأ َرأضِّ فاَحأ لَّكَ عَنأ سَبِّيلِّ اللََِّّّ إِّنَّ   لحقّ باِّ   النّاسالأأ وََى فَـيُضِّ تَـتَّبِّعِّ الهأ   وَلَا 
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يَـوأمَ   نَسُوا  اَ  بمِّ شَدِّيدٌ  عَذَابٌ  لَهمُأ  اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  عَنأ  لُّونَ  يَضِّ الَّذِّينَ 
 }  1359الحأِّسَابِّ

أهل    وفتنة  المنافقين  فتنة  وهي  والنفاق  الكفر  إلى  مآلها  الفتنة  وهذه 
الشبهات   فتنة  ابتدعوا من  إنّا  بدعهم فجميعهم  البدع على حسب مراتب 

 بالباطل والهدى بالضلال  الحقّ التي اشتبه عليهم فيها 

اتباع    تجريد  إلا  الفتنة  هذه  من  ينجى  دق    الرّسولولا  في  وتَكيمه 
وأعماله   عقائده  وباطنه  ظاهره  وجله  عنه  حقّ الدين  فيتلقى  وشرائعه  ائقه 

ائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته لله من الصفات والأفعال والأسماء حقّ 
عنه   يتلقى  عنه كما  ينفيه  ومقادير  وما  وأعدادها  وأوقاتِا  الصلوات  وجوب 

 يها ووجوب الوضوء والغسل. حقّ نصب الزكاة ومست

من  دون شيء  رسولا في شيء  فلا يجعله  رمضان  الجنابة وصوم  من 
أمور الدين بل هو رسول في كل شيء تَتاج إليه الأمة في العلم والعمل لا  

ى أقواله وأفعاله وكل ما  يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه فالهدى كله دائر عل 
خرج عنها فهو ضلال فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض ما سواه ووزنه بما  

فإن وافقه قبله لا لكون ذلك القائل قاله بل لموافقته للرسالة    الرّسولجاء به  
وإن خالفه رده ولو قاله من قاله فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات وإن  

 سب ما فاته منه.  فاته ذلك أصابه من فتنتها بِ

وهذه الفتنة تنشأ تَرة من فهم فاسد وتَرة من نقل كاذب وتَرة من   
الرجل فلم يظفر به وتَرة من غرض فاسد وهوى متبع   نع  خفيثابت    حقّ 

 فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة 

 وأما النوع الثاني من الفتنة: ففتنة الشهوات وقد جمع سبحانه  
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نأكُمأ  بين ذكر الفتنتين    فوّة  في قوله: }كَالَّذِّينَ مِّنأ قَـبألِّكُمأ كَانوُا أَشَدَّ مِّ
تَعَ   تَمأ اسأ َلَاقِّكُمأ كَمَا  بخِّ تـَعأتُمأ  تَمأ فاَسأ َلَاقِّهِّمأ  بخِّ تـَعُوا  تَمأ فاَسأ وَأوَألَادًا  وَالًا  أمَأ ثَـرَ  وَأَكأ

تُمأ كَالَّذِّي خَاضُوا أُ  َلَاقِّهِّمأ وَخُضأ ولئَِّكَ حَبِّطَتأ أعَأمَالُهمُأ فيِّ  الَّذِّينَ مِّنأ قَـبألِّكُمأ بخِّ
رُونَ{  اَسِّ الخأ هُمُ  وَأوُلئَِّكَ  رَةِّ  خِّ وَالآأ نأـيَا  وهو    1360الدُّ بالباطل  الخوض  فهذا 

 الشبهات. 

فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان  
يكون   أن  إما  الداعين  فساد  لأن  بالباطل  والخوض  الاستمتاع بالخلاق  من 

هو  با فالأول:  الصحيح  العلم  بخلاف  بالعمل  أو  به  والتكتم  الباطل  عتقاد 
 البدع وما والاها والثاني: فسق الأعمال  

 فالأول فساد من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات  

صنفين: صاحب هوى    النّاسولهذا كان السلف يقولون: احذروا من   
 قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه.  

ولذلك    ففتنة بالصبر  تدفع  الشهوات  وفتنة  باليقين  تدفع  الشبهات 
منوطة   الدين  إمامة  سبحانه  أئَِّمَّةً   نبهاذيجعل  }وَجَعَلأنَاهُمأ  فقال:  الأمرين 

اَتِّ وَإِّقاَمَ الصَّلَاةِّ وَإِّيتَاءَ الزَّكَاةِّ وكََانوُا لنََا  يرأ نَا إِّليَأهِّمأ فِّعألَ الخأَ مَأرِّنَا وَأوَأحَيـأ دُونَ بأِّ   يَـهأ
 1361عَابِّدِّينَ{

 .  1362فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين 

 : الولاية والأولوية
 لولي المطلق: ا
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ُّ وَهُوَ يُحأيِّي الأمَوأتَى   ُ هُوَ الأوَليِّ لِّيَاءَ فاَللََّّ قال تعالى: }أمَِّ اتخََّذُوا مِّنأ دُونِّهِّ أوَأ
ءٍ قَدِّيرٌ{  .  1363وَهُوَ عَلَى كُلِّّ شَيأ

مفهوم  من  تناولت  ما  في كثرة  والمحدثين  القدماء  أفاضت كتب  لقد 
وت تناقضات  من  تَمل  بما  ومعانيها  الصواب، الولاية  يوافق  بعضها  باينات 

نظرة   أو  عقيدة  تَريف  أو  فكرة  اعتقاد  من  هوى  عن  يصدر  منها  وكثير 
 خاطئة مقصودة كان الغرض منها المخالفة لذاتِا.  

وإن    ،لَ يعرج على موضوع الأولوية ويفصلها عن الولاية  اغير أن أحد
الولاية   إلى  الأولوية  فجمعت  المعنى،  من  تشتركان في شيء  وخرجت كانتا 

 المفاهيم تَت عنوان الولاية. 

البحث، سوف نفصل في المصطلحين ونحاول  نتناوله في هذا  أمّا ما 
 إظهار مفهوم كلٍّ منهما على حدة، ابتداء بالولاية وانتهاءً بالأولوية.  

فإنّ  الولاية  العقل، ويرضاه   مماّنا نحترم كل ما قيل  أمّا في مفهوم  يقبله 
والعدل، وتطمئن إليه النفس المطمئنة، بما جبل الإنسان في تغليبه الخير   الحقّ 

لا   بما  السامية  الأخلاقية  القيم  إلى  والارتياح  الفضائل  قبول  من  الشّرّ  على 
 يَالف المنطق السليم. 

للمؤمنين، حيث قال تعالى:   لرسوله ثمّ  وعليه نقول: إن الولاية لله ثمّ 
اللََُّّ  وَلِّيُّكُمُ  اَ  الزَّكَاةَ  }إِّنَّّ وَيُـؤأتُونَ  الصَّلَاةَ  يقُِّيمُونَ  الَّذِّينَ  آمَنُوا  وَالَّذِّينَ  وَرَسُولهُُ   

  .1364وَهُمأ راَكِّعُونَ{

هي   وإنّا  التساوي،  أو  التكافؤ  على  ليست  الولاية  فإن  هذا  وعلى 
متساوية،   أصبحت  العموم  حدّ  فإن وصلت  العموم،  تشمل  أن  إلى  تنازلية 
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التساو  المفردان )الله( و)ورسوله( وما كان متقدم  وبهذا يَرج من  اللفظان  ي 
رتبة وجب أن يبدأ منه الولاء التنازلي، لأنه الولي المطلق ومصدر الولاء، ومن  

مؤمن ومولاه   اكان  وليّه  فهو  مؤمن  لأي  مؤمن  وأي  مؤمن،  لأي  ولي  فهو 
 وعلى هذا يكون الأمر: 

 والمؤمنين ومولاهم.  الرّسولـ الله ولي 

 ولي المؤمنين ومولاهم.  لالرّسو ـ 

 ـ المؤمنون يتولون الله ورسوله.  

 ـ المؤمنون بعضهم أولياء بعض. 

يََأمُرُونَ  بَـعأضٍ  لِّيَاءُ  أوَأ بَـعأضُهُمأ  نَاتُ  وَالأمُؤأمِّ نُونَ  }وَالأمُؤأمِّ تعالى:  قال 
هَوأنَ عَنِّ الأمُنأكَرِّ وَيقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُـؤأتوُنَ   وَيَـنـأ لأمَعأرُوفِّ  َ  باِّ الزَّكَاةَ وَيطُِّيعُونَ اللََّّ

ُ إِّنَّ اللَََّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ{   .  1365وَرَسُولَهُ أوُلئَِّكَ سَيَرأحَمهُُمُ اللََّّ

المؤمنين  بين  المتبادل  الولاء  وجوب  على  الكريمة  الآية  نصت  لقد 
المطلق  الولي  بشروط  والمؤمنات محكوم  المؤمنين  بين  الولاء  وهذا  والمؤمنات، 

به   يَمر  عليه    صلّى   لرّسولاوما  هذا  وسلّمالله  من  الغاية  إلى  يصلوا  ، حتى 
 الولاء بِيث: 

 ـ يَمرون بالمعروف.  

 ـ ينهون عن المنكر.  

 ـ يقيمون الصلاة.  

 ـ يؤتون الزكاة.  
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 ـ يطيعون الله ورسوله.  

فقد حددت الآية شروط الولاية بين المؤمنين والمؤمنات التي إن أخذوا  
 بها وصلوا إلى غايتها التي بينّها الله لهم في قوله: )أولئك سيرحمهم الله(.  

في قوله: )ويطيعون    الرّسولثمّ أفردت الآية لفظ الجلالة وعطفت عليه  
 الله ورسوله( لأسباب منها: 

 في الولاء فيما بينهم.  ـ اشتراك عموم المؤمنين   1

 لله ورسوله ولاء طاعة لما فيها من التشريع.  جمعاـ ولاؤهم  2

وخصوصهما بالطاعة درجة أعلى في   الرّسولـ إفراد لفظ الجلالة و   3
 الولاء. 

 ـ تقديم لفظ الجلالة، هو تقديم رتبة.   4

 ـ ما كان متقدم رتبة فهو الولي المطلق.   5

 الجلالة، اشتراك في الحكم النسبي. على لفظ  الرّسولـ عطف  6

وعلى هذا فالآية تسلسل الولاية من الإطلاق إلى النسبية إلى النسبية  
، ثمّ إلى المؤمنين. ثُمّ إن  وسلّمالله عليه  صلّىالجزئية، من الله تعالى، إلى رسوله 

 هي مطلقة على المؤمنين. الصّلاة والسّلام عليه ولية النبي 

قائل يقول كيف حكمتم هذا الحكم، وأن سياق الآية في ترتبها    ربّ و 
 للمطلق والنسبي والجزئي مغاير للرأي الذي خرجتم به. 

السوابق   على  المترتبة  بسياقاتِا  ليست  اللغوية  المعاني  إن  فنقول: 
في    حقّ واللوا يتقدم  أن  بالذكر  متقدم  لفظ  أن كلّ  بالضرورة  وليس  فقط، 

رتبة، وإن كان    ا، أن يكون حكمه متقدماتقدم ذكر الحكم، وليس كلّ لفظ م
قرينة  تظهر  عندما  ولكن  وتوظيفها،  المعاني  توضيح  في  لغوية  قاعدة  ذلك 
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مقاس الحكم  ويصبح  القاعدة،  بتلك  العمل  ينتفي  فإنه  معنوية،  أو   الفظية 
اللفظية المذكورة والمعنوية الملحوظة،   القرينة الموضّحة، يستوي في ذلك  على 

 اللفظية المذكورة أشدّ دلالة من القرينة المعنوية الملحوظة.   والقرينة

رتبة عن  متأخر  )ويطيعون الله ورسوله(  تعالى:  قوله  عندما جاء  ولذا 
له الصدارة في   الواجب عليهم، كان  الطاعة  المؤمنين والمؤمنات، ويحمل أمر 

 .  الفظ  االحكم وإن كان متأخر 

وهو الذي يتولى عباده المؤمنين،    فالله سبحانه وتعالى هو الولي المطلق،
وَهُوَ   الأكِّتَابَ  نَـزَّلَ  الَّذِّي   ُ اللََّّ وَلِّيِّّيَ  }إِّنَّ  تعالى:  قال  فقد  الصالحين،  ويتولى 

 .  1366يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِّّيَن{ 

بتسييرها   أمورهم  عباده في كل  يتولّى  الذي  وتعالى هو  فالله سبحانه 
يتولى نصر عباده وحفظهم، فالله   وتدبيرها، والولي هو الناصر والحافظ الذي 

تعالى يتولى الصالحين من عباده وينصرهم لا يَذلهم، فلا تضرهم عداوة من  
 عاداهم. 

فالولي المطلق جلّ شأنه سبق في مشيئته ووعده أن يتولى الصالحين من  
 عباده ولا يَذلهم.  

لسانه على  الآية  جاءت  والسّلامعليه    ولذا  وليي الله(    : الصّلاة  )إن 
النسبي، ربّ و  والولي  المطلق  الولي  الفارق بين  لتوضيح  الكتاب  بتنزيل  ط ذلك 

الفارق بين   أنه  المنزّل في  أمر  تفخيم  بذلك على  وأنه    الحقّ ويدلل  والباطل، 
ب البيان، والمعجز الباقي في كل رباّ المجلي لظلمات الشرك، والمفحم لألسن أ

، بل المتين، وهنا تظهر دلالة أخذ الولاء تصاعدياالمبين والح  النّورأوان، وهو  
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أنه   والسّلام  عليه  حيث  أن  الصّلاة  أراد  ومن  الولي،  هو  تعالى  أن الله  بيّن 
 يكون من أولياء الله فعليه بالصّلاح.  

فالصلاح هو منتهى الصفات الحميدة التي لا يشوب صاحبها فساد  
تعالى الله  مدح  لذلك  سوء،  عمل  أو  اعتقاد  أو  بهذه  رأي  وعباده  أنبياءه   

   من فضائل مصدرها الولي المطلق منها:لما للصالحين  الصفة وكان لهم وليّ ا

 ـ التوحيد.  

 ـ الإيمان.  

 ـ العقيدة.  

 ـ الأخلاق.  

المق وعباده  أنبياءه  تعالى  فقد خص الله  فقال ربّ ولذا  الوصف  بهذا  ين 
َ    :الصّلاة والسّلامعليه    مريم بعيسى  امبشر  }إِّذأ قاَلَتِّ الأمَلَائِّكَةُ يَا مَرأيَمُ إِّنَّ اللََّّ

رَةِّ   َخِّ وَالآأ نأـيَا  الدُّ فيِّ  يهًا  وَجِّ مَرأيَمَ  ابأنُ  عِّيسَى  يحُ  الأمَسِّ هُُ  اسمأ نأهُ  مِّ بِّكَلِّمَةٍ  رُكِّ  يُـبَشِّّ
لًا وَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ النّاسيَن وَيُكَلِّّمُ ربّ وَمِّنَ الأمُقَ  دِّ وكََهأ  . 1367فيِّ الأمَهأ

  :الصّلاة والسّلامعليه  إن عيسى

 ـ كلمة من الله تعالى.  

يهًا فيِّ الدنيا والآخرة.    ـ وَجِّ

 ين عند الله تعالى. ربّ ـ من المق

 .  ـ مكلّم للناس في المهد وكهلا
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ومع   بمكان،  والشرف  العظمة  من  الصفات،  هذه  من  واحدة  فكل 
 له.   االصالحين فكان وليّ ذلك فقد ختم الكلام بما وصفه به أن جعله من 

أنّ  المرء صالحإذ  من كون  أعظم  رتبة  يتولاه الله    النبوّة بعد    ا ه لا  حتى 
والنواهي   الأوامر  من  الأفعال  جميع  في  يكون  تعالى  الله  يتولاه  ومن  تعالى، 

 يسير على: 

 ـ نَّج الصلاح.  

 .  الحقّ ـ طريق 

 ـ سبيل الرشاد.  

الولاية،   حقّ المؤمن    حقّ يست  وهذا النهج هو صلاح الدين والدنيا، به
وعندما يصل الإنسان إلى درجة الصلاح، يتولاه الله تعالى بولايته كما تولّى 

والسّلام  عليه  يونس   تعالى: الصّلاة  قال  الصالحين  من  جعله  أن  بعد 
تـَبَاهُ   .  1368هُ فَجَعَلَهُ مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ ربّ }فاَجأ

أنه   يعني  لا  والسّلام  عليه  فهذا  يكن صالحالصّلاة  وهو  الَ  فكيف   ،
 النبي المصطفى، ولكن هذا يدل على أن: 

 ـ الصلاح يكتسب. 

 ـ الصلاح درجة عالية لا ينالها إلا أهل الاجتباء.  

 ـ صفة الصلاح تنسلخ عمن يتصف بها.  

 ـ صفة الصلاح تعود لمن انسلخت عنه.  

 ثابتة لا تنسلخ.    النبوّةـ 
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   اصطفاء. النبوّةـ 

 ـ الصلاح اجتباء.  

 ـ الولاية بعد الصلاح.  

الصالحين عصمه من أن يفعل فعلا يكون   فعندما اجتباه وجعله من 
، وجعله من الصالحين لأن الصلاح إنّا يكون بجعل الله خلقَه من  اتركه واجب

إرادة   صرف  في  الكسب  بسبب  فيه  مدخل  للعبد  وإن كان  الصالحين، 
هذه   تسخّر  وعندما  سعيجزئية،  بالإرادة    ا الإرادة  واكتسابه  الصلاح  وراء 

 البشرية والتوفيق الإلهي يصل إلى درجة الولاية.  

الذي لا يعصي الله ولا  التام الصلاح، هو  الصالح  وعلى هذا يكون 
الله عليهم    صلّىيهم بمعصيته، فلا تزول عنه ولاية الله، وهذا دأب الأنبياء  

 تعالى، لأنَّم من الصالحين، بينما تنسلخ  الذين لا تزول عنهم ولاية الله  وسلّم
أحيانا المؤمنين  بعض  عن  انسلاخ  الولاية  لأن  عنهم،  الصلاح  لانسلاخ   ،

}إِّنَّ   تعالى:  قال  شرعي كما  بشرط  إخلالهم  أو  درجة،  نزول  هو  الصلاح 
اللََِّّّ  سَبِّيلِّ  فيِّ  هِّمأ  وَأنَأـفُسِّ وَالهِِّّمأ  مَأ بأِّ وَجَاهَدُوا  وَهَاجَرُوا  آمَنُوا  آوَوأا  الَّذِّينَ  وَالَّذِّينَ   

مِّنأ  لَكُمأ  مَا  رُوا  يُـهَاجِّ وَلَأَ  آمَنُوا  وَالَّذِّينَ  بَـعأضٍ  لِّيَاءُ  أوَأ بَـعأضُهُمأ  أوُلئَِّكَ  وَنَصَرُوا 
رُ إِّلاَّ  تـَنأصَرُوكُمأ فيِّ الدِّينِّ فَـعَلَيأكُمُ النَّصأ رُوا وَإِّنِّ اسأ ءٍ حَتىَّ يُـهَاجِّ وَلَايتَِّهِّمأ مِّنأ شَيأ

يٌر{عَلَى قَـوأمٍ ب ـَ اَ تَـعأمَلُونَ بَصِّ ُ بمِّ يثاَقٌ وَاللََّّ نـَهُمأ مِّ نَكُمأ وَبَـيـأ  .  1369يـأ

الله   ولاية  فإن  المؤمنين،  بعض  عن  تنسلخ  المؤمنين  ولاية  فإن كانت 
أيض تنسلخ  انسلاخ  اورسوله  بالشروط  الإخلال  عند  البعض  هذا    ا عن 

ومفارقين   ، وإن بقي منها ولاية جزئية كونَّم مشتركين معهم في الإيمان، اجزئي
لهم في الهجرة، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الولي المطلق، فلا يسلخ ولايته  
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يمَ للََّذِّينَ اتّـَبـَعُوهُ وَهَذَا   النّاسالمطلقة عن المؤمنين لقوله تعالى: }إِّنَّ أوَألَى   بإِِّّبأـراَهِّ
ُّ الأمُؤأمِّنِّيَن{ ُ وَليِّ ُّ وَالَّذِّينَ آمَنُوا وَاللََّّ  .  1370النَّبيِّ

فإنّ وبإز  الصلاح،  عن  تسلخ  قد  التي  الأسباب  مدعاة    الة  ذلك 
في   وعلانيتهم  سريرتِم  استوت  الذين  فالصالحون  ولذا  الولاية،  في  للدخول 
تعالى   أولياء الله  الخير وصلحت أحوالهم عند الله تعالى فرضي عنهم، وكانوا 

بنفسه   تعالى: }أَلَا    عزّ وجلّ الذين تولاهم  وأبعد عنهم الخوف والحزن قال 
لِّيَاءَ اللََِّّّ لَا خَوأفٌ عَلَيأهِّمأ وَلَا هُمأ يَحأزَنوُنَ{  .  1371إِّنَّ أوَأ

الفائزون بالدنيا والآخرة، ذلك أنَّم اتصفوا    إنّ  الذين يتولاهم الله هم 
فأمِّ  نواهيه،  عن  وامتنعوا  أوامره  فالتزموا  المطلق،  للولي  النسبية  نوا  بالصفات 

والحزن،  والطاعة يحبهم ويحبونه، فلا خوف    لأنّ   الخوف  الموالين لله بالإيمان 
عليهم من الخزي في الدنيا، ولا من العذاب في الآخرة، وهم لا يحزنون على 
ما فاتِم من عرض الدنيا، لأن لهم عند الله ما هو أعظم من ذلك وأكثر، 

وأ  الله،  عند  من  جاء  ما  بكل  صدَّقوا  الذين  لل وهم  واجتنبوا  حقّ ذعنوا   ،
 المعاصي، وخافوا الله في كل أعمالهم.  

فكان لهؤلاء الأولياء البشرى بالخير في الدنيا، وما وعدهم الله به من 
يت الآخرة  وفي  وعزة،  وهذا  حقّ نصر  الميعاد،  الله  يَلف  ولا  الله،  وعد  لهم  ق 

 العظيم.   الذي بُشّروا به في الدنيا، وما يظفرون به في الآخرة، هو الفوز

أولياء الله هم أحباء الله، ولولا محبته لهم لما أوجب    أنّ   من المعلوم  إنّ 
ب الولاية من ضمن    حقّ م  ربهّ ولايته عليهم، وذلك لمعرفتهم  المعرفة، ذلك أن 

على   تنقسم  الولاية  توجب  التي  الله  فمعرفة  تعالى.  الله  معرفة  هي  معطياتِا 
 قسمين: 
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وق والواجبات تقوم على القلب  لحقّ تبط باالأول: معرفة ذهنية عقلية تر 
، والجوارح تعبر عن هذه عزّ وجلّ والجوارح، والقلب تكمن فيه محبة الخالق  

يؤدى من أعمال الطاعات في الأوامر والنواهي   مماّالمحبة في التقوى والصلاح  
 من الفرائض. 

خلال  من  الطاعة  وتكون  وأهوائها،  وميولها  النفس  معرفة  الثاني: 
فإذا عرف   المنكر،  وأمرها بالمعروف ونَّيها عن  الشهوات  بمنعها عن  النفس 

نعة  مّاالمعرفة وعلم حدودها وعالجها بالمعاندة والكبح والم  حقّ الإنسان نفسه  
لأن الله    بكسرها الشهوات، أمن مكرها وكيدها، فدخل في الصلاح والولاية

 تعالى يتولى الصالحين. 

لق الإيمان  تمام  المؤمنون  هم  سبحانه  ربهّ وأولياء الله  المطلق  وليّهم  من  م 
ون إليه بالتقوى والاستغراق في معرفته،  ربّ يتقتعالى، لأنَّم يتولونه بالطاعات و و 

لأنَّم وقفوا على دلائل قدرته، وتدبرّوا آياته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه،  
الاجتهاد، لذلك لا خوف عليهم في الدارين من أن   حقّ هدوا في ذلك  فاجت

 بهم مكروه.  حقّ يل 

فهم   المستقبل،  في  المكاره  من  من حدوث شيء  يكون  إنّّا  فالخوف 
الله،  أولياء  أصبحوا  لأنَّم  الخوف،  ذلك  وتقواهم  بطاعتهم  هم   أمِّنوا  ولا 

كرهه في    مماّ شيء  ق  قّ يحزنون من فوات مطلوب، لأن الحزن إنّّا يكون من تَ
يوجب   ما  يعتريهم  لا  فهم  عليه،  فيندم  أحبه  شيء  فوات  من  أو  الماضي، 

في   تعالى  الله  معرفة  من  علموا  لما  يحزنون،  ولا  يَافون  فلا  وقه حقّ ذلك، 
قت لهم ولاية الله بذلك من الخشية استعظاما حقّ عليهم، وواجباتِم تجاهه، فت 

 م بعنايته ورعايته لهم.  لجلال الله وهيبته، فكان وليّهم ومولاه

العناية والرعاية هي غاية من يتولاه الله وقد   قها لهم، ويدل  حقّ وهذه 
 يق الأدلة النقلية والعقلية. حقّ على ذلك الت
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أنّ أمّ  فهو  النقل:  نبيّه    ا  الوصف  بهذا  مدح  تعالى  الصّلاة  عليه  الله 
المؤمنين بقوله تعالى:  عندما تولاه وأضاف إلى الولاء جبريل وصالح  والسّلام  

ذَلِّكَ  بَـعأدَ  وَالأمَلَائِّكَةُ  نِّيَن  الأمُؤأمِّ وَصَالِّحُ  برأِّيلُ  وَجِّ مَوألَاهُ  هُوَ  اللَََّّ  }فإَِّنَّ 
 .  1372ظَهِّيٌر{

المفسد،  وأمّ  من  الصالح  يعلم  المطلق  الولي  أنّ  على  فيدل  العقل:  ا 
والصلاح ضد الفساد، وكل ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد، سواء أكان  

 ذلك: 

 ـ في الاعتقاد. 

 ـ أم في الأقوال. 

 ـ أم في الأفعال. 

 ـ أم في الأعمال. 

 ـ أم في الأخلاق.  

يك   أن  يجب  ما  باب  من  يحصل  ما  حصل  فإذا كان كلّ  فقد  ون 
الولاء وجب  الصلاح  حصل  وإذا  أوصل   ،الصلاح،  الولاء،  وجب  وإذا 

 المؤمن إلى أرفع الدرجات. 

في اعتقاده وفي    افالولي الذي يتولاه الله تعالى، هو الذي يكون صالح 
 عمله وسلوكه وتصرفاته وكل ما يصدر عنه أو ما يكنّه في قلبه ونيته.  

، لأن الله تعالى  وسلّمالله عليه    صلّى وقد أصلح الله تعالى شؤون رسوله  
الباطل والهدى   الحقّ تولاه حيث كمل به خلقه وأقام به أوده وأبان به   من 

قال: إن وليي الذي الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسولمن الضلال، لذلك فإن  
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تعرفون   الذي  الكتاب  عدوهم، حقّ نزل  ويَذل  الصالحين  يتولى  فهو  يقته، 
والصالحون يتولاهم الله بفضله ويمنحهم مغفرته ويورثهم أرضه، فمن أعظم ما 

إلى   ركونه  المؤمن،  العبد  على  السعادة  واكتفاؤه  ربّ يضفي  عليه،  وتوكله  ه، 
بولايته ورعايته وحراسته، فالذين صلحت نياتِم، وأقوالهم وأفعالهم وأعمالهم،  

لمَّ  تولوا  فهم  غيره  ربهّ ا  يتولوا  ولَ  والتقوى،  بالإيمان  يضر،    مماّم  ولا  ينفع  لا 
دينهم  في  والمصلحة  الخير،  فيه  ما  على  وأعانَّم  بهم،  ولطف  الله  تولاهم 
صلاحهم   جزاء  لهم  التولي  فهذا  مكروه،  بإيمانَّم كل  عنهم  ودفع  ودنياهم 

ا صاروا صالحين  عليه، وإن كان فإنّ  اوتقواهم ومسبب عنه، فلا يكون متقدم
ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله وإحسانه، وكونَّم متقين وصالحين فدلّ على  

 أن هذا التولي هو بعد الصلاح.  

  ا هم الذين لا يعدلون بالله شيئ و   فالله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين،
}إِّناَّ   تعالى:  قال  عاداهم كما  من  عداوة  تضرهم  ولا  وينصرهم،  فيتولاهم 

هَادُ{ َشأ الأأ يَـقُومُ  وَيَـوأمَ  نأـيَا  الدُّ يََاةِّ  الحأ فيِّ  آَمَنُوا  وَالَّذِّينَ  رُسُلَنَا   1373لنَـَنأصُرُ 
والظفر والانتقام له من عدوه وغير ذلك من   لحجّةينصر من تولاه با  فالولي

 تعالى ينتقم لوليه من الأعداء ولو بعد حين.   العقوبات، وأن الله

وليوأوّ  ليكون  خلقه  من  المطلق  الولي  يتولى  من  هم  انسبي  ال   ،
الله قال  فقد  فيِّ   الصالحون،   ِّ يتَِّيمَينأ  ِّ لِّغُلَامَينأ فَكَانَ  الجأِّدَارُ  }وَأمََّا  تعالى: 

زٌ لَهمَُا وكََانَ أبَوُهُماَ صَ  اً فأََراَدَ  الأمَدِّينَةِّ وكََانَ تََأتَهُ كَنـأ لُغَا أَشُدَّهُماَ ربّ الحِّ يَـبـأ كَ أَنأ 
زَهُماَ رَحمأَةً مِّنأ  رِّجَا كَنـأ تَخأ طِّعأ  ربّ وَيَسأ كَ وَمَا فَـعَلأتُهُ عَنأ أمَأرِّي ذَلِّكَ تَأأوِّيلُ مَا لَأَ تَسأ

اً{ صَبرأ من   1374عَلَيأهِّ  ولي  هو  الصالح،  العبد  أقامه  الذي  الجدار  فهذا 
لولي من أولياء، حيث أن هذا الجدار كان تَته كنز    اأولياء الله، أقامه إكرام

صالح رجلا  أبوهما  وكان  المدينة،  أهل  من  يتيمين  الله  الغلامين  فتولاه  عزّ  ، 
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أشدهما وجلّ  يبلغا  حتى  الكنز  لهما  حفظ  بأن  بعده  من  ذريته  وتولى   ،
 لأبيهما في ذريته.   اويستخرجا كنزهما، رحمة بهما، وتكريم

ذلك   فعل  بتوجيه  وما  فعله  وإنّا  أو علم،  منه  الصالح باجتهاد  العبد 
لصلاحه، فمن أراد    امن الولي الذي تولى ذرية ذلك الرجل بعد موته إكرام

وتعالى صلاح سبحانه  الله  من  فليخلف  أبنائه  في  الله  يحفظه    ، وتقوى   اأن 
الصحة  وفي  والضراء،  السراء  وفي  والعلن،  السر  في  نفسه  في  الله  وليحفظ 

عليهم    ،والمرض الله  حفظ  الكهف  سورة  في  ذكٌروا  الذين  الكنز  أهل  فإن 
، حفظ الله عليه أبناءه وكنزه، فكل من اكنزهم، فلما كان ذلك الرجل صالح

ه وهو راضٍ ربّ يتولى الله، يتولاه الله في أهله وزوجته ولده ورزقه حتى يلقى الله  
 عنه.  

بعنايته ويحفظهم برعايته  إن الأولياء الذين يتولاهم الله مولاهم، يحفّهم  
فقد هدوا   المنكر،  وينهون عن  بما يَمرون بالمعروف  أرضه  لأنَّم خلفاءه في 
إلى الطيّب من القول وهدوا إلى صراط الحميد الذي يَرجهم من الظلمات 

آَمَنُوا يَُأرِّجُهُمأ مِّنَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى النّورإلى   ُّ الَّذِّينَ  وَليِّ  ُ  ، فقد قال تعالى: }اللََّّ
مِّنَ    النّور يَُأرِّجُونََّمُأ  الطَّاغُوتُ  لِّيَاؤُهُمُ  أوَأ كَفَرُوا  إِّلَى    النّور وَالَّذِّينَ 

 } ه وليّهم،  الله تعالى يتولى شؤون المؤمنين فهو ناصرهم لأنّ   1375الظُّلُمَاتِّ
والاطمئنان، والذين كفروا   الحقّ يَرجهم من ظلمات الشك والحيرة إلى نور  

أولياؤهم الطاغوت يَرجونَّم من نور الإيمان الذي فطروا عليه والذي وضح  
 بالأدلة والآيات، إلى ظلمات الكفر والضلال والفساد.  

تعالى فقد غمره الله بفضله ومحبته وإعانته له، وهو  وأمّ  ا من والى الله 
 الذي يتولى أمور أوليائه ولا يكلهم إلى غيره.  
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لأنه    والٍ  )للمحب(  فيقال:  والنصرة،  المحبة  باعتبار  يكون  فالولي 
من حبيبه بالنصرة والمعونة لا يفارقه، وقد يكون باعتبار التدبير والأمر   ربّ يَـقأ 

في    النّاسون إلى  ربّ والنهى، فيقال لأصحاب الولاية الدنيوية: أولياء لأنَّم مق
ومهماتِم،  مصالحهم  ومراعاة  أمروهم  عظمُ  فالله  تدبير  الذين  يتولى  تعالى   

الإيمان، لذلك تولاهم الله وأخرجهم    حقّ إيمانَّم وثبت في علمه أنَّم يؤمنون  
إلى   الظلمات  لأنّ النّورمن  تَصيل    ،  الظلمات  من  بالفعل  المؤمن  إخراج 

 أعمّ من ظلمات الكفر والمعاصي وظلمات الشبه والشكوك.  وهيحاصل، 

أنّ  الآية  في  الملاحظ  أنواع    ومن  لأن  الظلمات  جمع  قد  تعالى  الله 
وأما   ومتشعّبة،  متعددة  والكفر  إلى    النّورالضلال  يهدي  لأنه  أفرده  فقد 
 صراط مستقيم وسنأتي على تفصيل ذلك. 

إلى    الظلمات  من  يَرجهم  آمنوا  الذين  ولي  والذين كفروا   النّور)الله 
 إلى الظلمات( النّورأولياؤهم الطاغوت يَرجونَّم من 

 الإيمان نور، نور واحد في:  إنّ 

 ـ طبيعته.  

 يقته.  حقّ ـ 

 ـ مصدره. 

 الكفر ظلمات، ظلمات متعددة متنوعة. ولكنها كلّها ظلمات.   وإنّ 

، والتعبير  لنّوريقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان باحقّ وما من  
ل ما ينبثق في الإيمان نور يشرق به كيان المؤمن أوّ   عن الكفر بالظلمة. لأنّ 

ووضاءة   نور  حولها  من  ويشعّ  وتصفو  فتشف  روحه  به  تشرق  ضميره. 
 ووضوح، ثمّ أنه نور يكشف:  
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 ائق الأشياء.  حقّ ـ 

 ائق الفضائل. حقّ ـ 

 ائق القيم.  حقّ ـ  

 ائق التصورات.  حقّ ـ 

 فيراها قلب المؤمن: 

 ـ واضحة بغير غبش.  

 ـ بينة بغير لبس.  

 . أرجحةـ مستقرة بغير 

فيأخذ منها ما يَخذ، ويدع منها ما يدع، في هوادة وطمأنينة وثقة   
المؤمن بين   الكوني، فيطابق  الناموس  الطريق إلى  واستقرار، هو نور يكشف 
الكوني من حوله ومن خلاله؛ ويمضي في طريقه إلى  الناموس  حركته وحركة 

هينالله فلا  الين   ا  المحرمات،  من  بشيء  يصطدم  ولا  طريقه  يعتسف في  لا   ،
يَبط خبط عشواء، لأن الطريق في فطرته مكشوف له ومعروف لديه، فهو  

 نور واحد يهدي إلى طريق واحد.  

 وأما ضلال الكفر فظلمات شتى متنوعة كثيرة منها:  

 ـ ظلمة الكفر والضلال.  

 ـ ظلمة الهوى والشهوة.  

 لشرود والتيه.  ـ ظلمة ا

 ـ ظلمة الكبر والطغيان.  

 ـ ظلمة الضعف والذلة.  
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 ـ ظلمة الرياء والنفاق.  

 ـ ظلمة الطمع والجشع.  

 ـ ظلمة الشك والقلق.  

وظلمات شتى لا يَخذها الحصر، تتجمع كلها عند الشرود عن طريق  
كان  الله، والتلقي من غير الله، والاحتكام لغير منهج الله، فشتان ما بين من  

 وليّه الله ومن كان أولياؤهم الطاغوت. 

ونور   يتعدد،  لا  الذي  الواحد  الله  نور  الإنسان  يترك  أن    الحقّ فما 
الواحد الذي لا يلتبس على مؤمن صالح، حتى يدخل في الظلمات من شتى 

تعالى على أنّ   الأنواع وشتى الأصناف،    النّور   وكلها ظلمات، وقد أكد الله 
واحد والظلمات متعددة في أكثر من موضع في التنزيل العزيز، حيث نقف 

إفراد   نوُرِّهِّ   النّورعلى  مَثَلُ  َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  نوُرُ   ُ }اللََّّ تعالى:  قوله  في 
اَ كَوأكَبٌ دُرِّيٌّ يوُقَ  بَاحُ فيِّ زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنََّّ بَاحٌ الأمِّصأ كَاةٍ فِّيهَا مِّصأ دُ  كَمِّشأ

هُ رب ـّمِّنأ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زَيأـتُونةٍَ لَا شَرأقِّيَّةٍ وَلَا غَ  يءُ وَلَوأ لَأَ تَمأسَسأ يَّةٍ يَكَادُ زَيأـتُـهَا يُضِّ
ُ لِّنُورِّهِّ مَنأ يَشَاءُ وَيَضأ  دِّي اللََّّ ُ   ربّ نَارٌ نوُرٌ عَلَى نوُرٍ يَـهأ ثاَلَ لِّلنَّاسِّ وَاللََّّ َمأ ُ الأأ اللََّّ

ءٍ عَلِّ  . فعلى الرغم من تعدد السماوات والأرضين حيث  1376يمٌ{بِّكُلِّّ شَيأ
 ا خلق الله سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فقد أفرد لهنّ ولمن في هنّ نور 

لأنّ اواحد نور  ،  آخر    الحقّ ه  نور  من  وما  مستقيم،  إلى صراط  يهدي  الذي 
 غيره يتبعه أولياؤه.  

و  وأسبابه  الضلال  أنواع  لتعدد  متعددة  فهي  الظلمات  طرقه  وأمّا 
وسبله، ولذا شبّه الله تعالى أعمال الكافرين بالظلمات لهذا التعدد حيث قال  
فَـوأقِّهِّ  مِّنأ  مَوأجٌ  فَـوأقِّهِّ  مِّنأ  مَوأجٌ  يَـغأشَاهُ  لجُِّّيٍّ  بَِأرٍ  فيِّ  }أوَأ كَظلُُمَاتٍ  تعالى: 
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يَـراَهَ  يَكَدأ  لَأَ  يدََهُ  رجََ  أَخأ إِّذَا  بَـعأضٍ  فَـوأقَ  بَـعأضُهَا  ظلُُمَاتٌ  لَأَ سَحَابٌ  وَمَنأ  ا 
لَهُ نوُراً فَمَا لهَُ مِّنأ نوُرٍ{   ُ ع ظلمات  ربّ . فقد ذكر الله تعالى أ1377يَجأعَلِّ اللََّّ

 لتعدد مصادر ضلال الكافرين وهذه الظلمات شبهها: 

 الأولى: بِر لّجيّ. 

 الثانية: يغشاه موج. 

 الثالثة: من فوقه موج.  

 الرابعة: من فوقه سحاب. 

عة على الكافر، فإنه لا يكاد يرى  ربّ فإذا اجتمعت هذه الظلمات الأ
من   عنه  الظلمات  هذه  تَجب  لما  أخرجها،  إذا  على   النّوريده  المفرد، 
إلى   الظلمات  من  يَرجهم  الذين  الله  أولياء  من  هذا النّورالعكس  وليس   ،

فحسب، ولكن بالنسبة للمؤمنين الذين تولاهم الله تعالى لماّ تولوه بصلاحهم  
 في أنفسهم وطاعتهم لخالقهم ووليهم ومولاهم. 

ت المؤمن بِاجة الله الولي، وفي ضرورة إلى مولى يتولاه، ومن صفا  إنّ 
والغنى و  والعلم،  والنصرة، والحلم  القدرة  المطلق،  والقهر،  الفوّةالمولى  والبقاء   ،

والمتّصف بذلك كله من الأسماء الحسان هو الله الواحد الأحد المهيمن المحيط  
   .بكل شيء

ويتنعَّمُ   إليه،  ويطمئنُّ  ولّي  من  العبدُ  يُسكّن  ما  الكائناتِّ  في  فليس 
الله   إلا  إليه  الصالحينبالتَّوجُّه  وملاذ  المؤمنين  وليُّ  فهو  ومعاذ  سبحانه،   ،

 لجئِّين، وغوأث المستغيثين، وجار المستجيرين، فهو وليهم ومولاهم. الم
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أولياء الله، فإنه إضافة إلى    حقّ تَمله الآية في    مماّوناهيك عمّا تقدم  
فقال: )الله نور    لنّورأنه قد شبّه الله سبحانه وتعالى العقل با  ذلك من معانيها

والظلمات في القرآن    النّور السماوات والأرض( أي منورهما، وأكثر ما يطلق  
الكريم على العلم والجهل، كما في الآية التي نتناولها في قوله تعالى: )الله ولي  

إلى   الظلمات  آمنوا يَرجهم من  بالعقل،النّورالذين  ذلك  وإنّا كان  أي    (، 
 يَرجهم:  

 إلى نور الإيمان.   ـ من ظلمات الكفر

 ـ من ظلمات الجهل إلى نور العلم. 

 ـ من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة.  

 ـ من ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة.  

وحاصل ذلك أنه يَرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها  
 من أنوار الخير العاجل والآجل على حدٍّ سواء لأنه ولّهم.  

 فجعلهم قسمين:  النّاسالله قسم   ومن هنا نتبيّن أن

 أحدهما: المؤمنون، الله وليهم. 

 القسم الثاني: كفار وهم أعداء الله.  

،  افولاية الله لا تزول عن المؤمن بوجه من الوجوه كما أوضحناه سالف 
يَرجه من الملّة، ولا يمكن أن يكون لأولياء الله خاتم    اإلا إذا كفر بالله كفر 

لهماأبد ولو كان  قيام   ،  قبل  الأرض  مؤمن على وجه  آخر  لكان هو  خاتم 
 .  النّاسالساعة لا تقوم إلا على شرار  لأنّ  الساعة،

 

 



703 
 

 

 : أولوية النبي وولايته

هِّمأ وَأزَأوَاجُهُ أمَُّهَاتُِمُأ وَأوُلُو   لأمُؤأمِّنِّيَن مِّنأ أنَأـفُسِّ ُّ أوَألَى باِّ قال تعالى: }النَّبيِّ
َرأحَامِّ   رِّينَ إِّلاَّ أنَأ  الأأ وَالأمُهَاجِّ نِّيَن  بَـعأضُهُمأ أوَألَى بِّبـَعأضٍ فيِّ كِّتَابِّ اللََِّّّ مِّنَ الأمُؤأمِّ

طُوراً{ لِّيَائِّكُمأ مَعأرُوفاً كَانَ ذَلِّكَ فيِّ الأكِّتَابِّ مَسأ عَلُوا إِّلَى أوَأ  .  1378تَـفأ

على الصّلاة والسّلام  عليه  لقد أقر الله تعالى الولاية العامة لرسول الله  
الله  جمعاالمؤمنين   أن  ذلك  لأنفسهم،  ولايتهم  على  الولاية  هذه  فيقدّم   ،

وأ أمرهم  استقامة  على  أحرص  النبي  أن  يعلم  وتعالى  بولاية   حقّ سبحانه 
 المؤمنين من أنفسهم، ولذا وجبت عليهم طاعته وامتثال أمره في اتباع شرعه.  

فهو   أنفسهم؛  من  بالمؤمنين  أولى  فالنبي  عليه  الله  صلّىولذا  ، وسلّم 
أجدر بالمؤمنين من أنفسهم في كل أمر من أمور الدين والدنيا، كما يشهد  
به الإطلاق على معنى أنه لو دعاهم إلى شيء، ودعتهم أنفسهم إلى شيء 

أولى بالإجابة إلى ما يدعوهم إليه من  الصّلاة والسّلام  عليه  آخر، كان النبي  
، لا يدعوهم  وسلّمالله عليه    صلّى  إجابة ما تدعوهم إليه أنفسهم، لان النبي 
ا تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم كما ربمّ إلا لما فيه نجاتِم وفوزهم، وأما أنفسهم ف

لسُّوءِّ  ي إِّنَّ النـَّفأسَ لَأَمَّارَةٌ باِّ حكى الله تعالى عن امرأة العزيز: }وَمَا أبَُـرِّئُ نَـفأسِّ
مَ  يمٌ{ ربِّ  إِّنَّ ربِّ إِّلاَّ مَا رَحِّ    .1379 غَفُورٌ رَحِّ

النبي   أحب إلى المؤمنين  الصّلاة والسّلام  عليه  وعليه: يجب أن يكون 
وقها، وشفقتهم  حقّ من أنفسهم وأمره أنفذ عليهم من أمرها وآثر لديهم من  

يبذلو  أكثر من شفقتهم عليها وأن  ما نَّعليه  فداءه في كل  ا دونه ويجعلوها 
 دعاهم إليه. 
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للنبي   الأولوية  والسّلام  عليه  فالمراد بهذه  إلى  الصّلاة  إضافة  بالمؤمنين، 
الولاية الشرعية أن يرتقي المؤمن ويترفع عن الأنا إذا كان الموضوع يحمل خير  
  العامة، وهو من باب الإحسان إلى النفس في تدريبها على الارتقاء بها في 

بنكرانَّا   إليها،  على    فيماالإحسان  نفسه  المؤمن  يوطّن  لا  حتى  تشتهي، 
حب الآخرين  استيعاب  على  النفس  توطين  يتوسع  وإنّا  الخير    ا هواها،  في 

 للآخر.  

رسول الله   فإنّ  والسّلامعليه  وعليه:  من    الصّلاة  بالمؤمنين  أولى  كونه 
أمانة عندهأنفسهم، ف المؤمنين  ه  ، ولأنّ وسلّمالله عليه    صلّى   ما يصلح حال 

 أهل للأمانة بِيث يضعها في محلها فكان أولى بالمؤمنين من أنفسهم.  

وأمّا جمع الأنفس فكان للتوزيع الدالة عليه )من( التفضيلية، بمعنى أن  
كلّ مؤمن يؤول إلى فرد من أفراد الأنفس التي يحملها الفرد بين جنبيه، وأن  

والسّلام  عليه  النبي   المؤمن، وذلك  أالصّلاة  مؤمن من نفس ذلك  ولى بكل 
ه إلى نفسه، وهو  ربّ نفسه إليه أو من ق  ربّ لكل مؤمن من ق  رباّ أشد ولاية وق

الق  ربّ ق آثار  به  يراد  الله    ربّ معنوي  فرسول  وخير،  ونصرة  محبة  عليه  من 
بهذه الآية تعدَّى خيره إلى الإنسانية كلها على وجه العموم،    الصّلاة والسّلام

الله   رسول  وأولوية  الخصوص،  وجه  على  والسّلام عليه  والمؤمنين    الصّلاة 
قال   فقد  لأنفسهم،  خير  هو  أنفسهم  من  عليه    صلّىبالمؤمنين  :  وسلّمالله 

،  به  النّاسبيده إنأ على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى    محمّد"والذي نفس  
دين ترك  ما  ترك مالا  اأو ضياع  ا فأيكم  وأيكم  العصبة من    فأنا مولاه،  فإلى 

 . 1380كان" 
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 مترتبات الأولوية:
النبي    أخبرلقد   تعالى أن  أولى بالمؤمنين من الصّلاة والسّلام  عليه  الله 

أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به، ولا اختيار لهم إلا 
 ما اختار رسولهم لهم:  

 ـ في دينهم.  

 ـ في أهليهم. 

 ـ في أموالهم. 

 ـ في أولادهم.  

 ـ في أنفسهم. 

الدنيا والآخرة لهم، ولما كان   الصّلاة والسّلام عليه  وذلك لما فيه خير 
أولى من أية الصّلاة والسّلام  عليه  لأولى بالمؤمنين من أنفسهم، فولايته  هو ا

تعالى، فهو   بعد موالاة الله  بنا من  الصّلاة والسّلام  عليه  ولاية  لما كان أولى 
بنا من آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا وأزواجنا وآلنا وأهلنا   ،  جمعا أنفسنا، فهو أولى 

بات لأصحابها، وكان النبي أولى وق وواجحقّ ولما ترتب على هذه الصلات  
وق وواجبات  حقّ وقه وواجباته علينا  حقّ بالمؤمنين من أنفسهم، فقد تصدرت  

الله   صلّى وما يترتب عليها من أوامر ونواهي ومحارم هو أولى بها  ربّّ ذو الق
 ، ومن هذه المترتبات: وسلّمعليه 

 من المؤمنين فوق كل ولاء.  الصّلاة والسّلامعليه ـ أن الولاء له  1

ـ أنه للمؤمنين الأسوة الحسنة، قال تعالى: }لَقَدأ كَانَ لَكُمأ فيِّ رَسُولِّ  2
رَ وَذكََرَ اللَََّّ كَثِّيراً{ خِّ وَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنأ كَانَ يَـرأجُو اللَََّّ وَالأيـَوأمَ الآأ  .  1381اللََِّّّ أُسأ
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تع  3 فيه خيار، قال  الطاعة وما لمؤمن  الى: }وَمَا كَانَ ـ أمره واجب 
أمَأرِّهِّمأ   الخأِّيَرةَُ مِّنأ  لَهمُُ  يَكُونَ  أَنأ  راً  أمَأ وَرَسُولهُُ   ُ اللََّّ قَضَى  إِّذَا  نَةٍ  مُؤأمِّ وَلَا  لِّمُؤأمِّنٍ 

   .1382وَمَنأ يَـعأصِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدأ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِّينًا{ 

والعمل، قال   في القول  عزّ وجلّ ـ النصيحة له مقرونة بالنصيحة لله    4
دُونَ مَا  تعالى: }ليَأسَ عَلَى الضُّعَفَاءِّ وَلَا عَلَى الأمَرأضَى وَلَا عَلَى الَّذِّينَ لَا يجِّ
ُ غَفُورٌ  نِّيَن مِّنأ سَبِّيلٍ وَاللََّّ سِّ يُـنأفِّقُونَ حَرجٌَ إِّذَا نَصَحُوا للََِِّّّّ وَرَسُولِّهِّ مَا عَلَى الأمُحأ

يمٌ{   . 1383رَحِّ

للأولوية أمانة في أعناق المؤمنين، قال تعالى: }يا أيها الذين  ـ الولاء  5
 .  1384وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون{  الرّسولآمنوا لا تخونوا الله و 

إيذائه    6 تَريم  والسّلام  عليه  ـ  قال الصّلاة  عمل،  أو  فعل  أو  بقول 
رَةِّ وَأعََدَّ لَهمُأ تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ يُـؤأذُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللََُّّ  خِّ نأـيَا وَالآأ  فيِّ الدُّ

ينًا{   .  1385عَذَابًا مُهِّ

تعالى:   7 قال  العالمين،  وعلى  المؤمنين  على  بعده  من  أزواجه  ـ تَريم 
}وَمَا كَانَ لَكُمأ أَنأ تُـؤأذُوا رَسُولَ اللََِّّّ وَلَا أَنأ تَـنأكِّحُوا أزَأوَاجَهُ مِّنأ بَـعأدِّهِّ أبَدًَا إِّنَّ  

 .  1386 كَانَ عِّنأدَ اللََِّّّ عَظِّيمًا{ذَلِّكُمأ 

وجلّ فالله   نبيه    عزّ  قدر  عليه    صلّىرفع  شرفوسلّمالله  وزاده  إلى   ا، 
شرف نساءه  ورفع  خلقه،  سائر  على  وفضّله  أمهات اشرفه،  فجعلهنّ   ،

إذا  موته،  بعد  يتزوجوهنّ  أن  العالمين  على جميع  أزواجه  حرّم  بأن  للمؤمنين 
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طلق امرأة من نسائه، فقد حرمت على كل أحد أن يتزوجها، لأنَّن أمهات  
 المؤمنين رضوان الله تعالى عليهنّ أجمعين.  

بالمؤمنين  أولى  فهو  عظيم،  شريف  خلق  بكل  الكريم  الله  خصه  فقد 
 التي شرفّه الله بها.   لنبوّة دعوة وخير ومحبة ونجاة، وأزواجه أمهاتِم باولاية 

الصّلاة  عليه  فرض الله تعالى على خلقه أن يصلّوا على رسول الله     ـ  8
َ   اوأعلمهم أنه يصلي عليه هو وملائكته شرفوالسّلام  له، قال تعالى: }إِّنَّ اللََّّ

عَلَيأهِّ   صَلُّوا  آمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  يَا   ِّّ النَّبيِّ عَلَى  يُصَلُّونَ  وا  وسلّموَمَلَائِّكَتَهُ 
لِّيمًا{  .  1387تَسأ

ـ ثُمّ من التأكيد على ولاية الأولوية أن الله سبحانه وتعالى اختصه   9
والسّلام  عليه   والنهي،الصّلاة  الأمر  القبول    بتشريع  بوجوب  المؤمنين  وأمر 

آتََكُمُ   تعالى: }وَمَا  وَاتّـَقُوا   الرّسولمنه، قال  فاَنأـتـَهُوا  عَنأهُ  نََّاَكُمأ  وَمَا  فَخُذُوهُ 
}  .  1388اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الأعِّقَابِّ

وعود على بدء لقوله تعالى: )النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
 أمهاتِم(

أولى بالمؤمن من نفسه في كلّ شيء على الصّلاة والسّلام    عليهفالنبي  
، هنّ أمهات وسلّمالله عليه    صلّىما بيّناه من آيات الذكر الحكيم، وأزواجه  

المؤمنين في كتاب الله، وحتى لا يلتبس الأمر على البعض، فلا يقيس الأبوة 
النبي   أزواج  الأمومة كون  والسّلام  عليه  على  المؤمنين، الصّلاة  أمهات  هنّ 

،  لنبوّةأولوية الولاء با  ، لأنّ خاطئفيكون بذلك النبي أبٌ لهم وهو استنباط  
تعالى وضّح هذا الأمر وجعله   والأمهات بالتحريم، أضف إلى ذلك أن الله 
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 رَسُولَ أَبَا أَحَدٍ مِّنأ رِّجَالِّكُمأ وَلَكِّنأ   محمّد في قوله تعالى: }مَا كَانَ    ا جليّ   ا بيّن
 .  1389اللََِّّّ وَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن{ 

بين   دقيقة  علاقة  زوجاته    النبوّةوهذه  علاقة  أن  إذ  عليه  وأتباعها، 
بالمؤمنين غير علاقته هو بهم، فقد حرّم القرآن الكريم على الصّلاة والسّلام  

يتزوج من   أن  له  فكان يحل  أما هو  بعده،  أزواجه من  ينكحوا  أن  المؤمنين 
آتَـيأتَ   نسائهم، تيِّ  اللاَّ أزَأوَاجَكَ  لَكَ  لَلأنَا  أَحأ إِّناَّ   ُّ النَّبيِّ أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال 

كَ وَبَـنَاتِّ عَمَّاتِّكَ    مماّأُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتأ يمِّينُكَ   ُ عَلَيأكَ وَبَـنَاتِّ عَمِّّ أفَاَءَ اللََّّ
نَةً إِّنأ وَهَبَتأ  رأَةًَ مُؤأمِّ تيِّ هَاجَرأنَ مَعَكَ وَامأ وَبَـنَاتِّ خَالِّكَ وَبَـنَاتِّ خَالَاتِّكَ اللاَّ

تـَنأكِّحَهَا خَالِّصَةً لَكَ مِّنأ دُ  ُّ أَنأ يَسأ ِّّ إِّنأ أرَاَدَ النَّبيِّ سَهَا لِّلنَّبيِّ نِّيَن قَدأ نَـفأ ونِّ الأمُؤأمِّ
عَلَيأكَ  يَكُونَ  لِّكَيألَا  اَنَُّمُأ  أيمأ مَلَكَتأ  وَمَا  هِّمأ  أزَأوَاجِّ عَلَيأهِّمأ فيِّ  نَا  فَـرَضأ مَا  نَا  عَلِّمأ

يمًا{ ُ غَفُوراً رَحِّ    1390حَرجٌَ وكََانَ اللََّّ

 : وسلّمالله عليه  صلّى محمّدف

 ـ أولى بالمؤمنين من أنفسهم.  

 ـ أزواجه أمهاتِم.  

 ـ ما كان أبا أحد منهم.  

 وليهم ومولاهم، وما بعد قول الله قول.  الصّلاة والسّلام عليه فهو 

 : وق الأولويةحقّ 
زائد    اوقحقّ الصّلاة والسّلام  عليه    مّد لقد أوجب الله سبحانه وتعالى لمح

بنبوته تجري على قلوب المؤمنين وألسنتهم وجوارحهم  ة على مجرد التصديق 
 منها:  
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أوَألَى    ُّ }النَّبيِّ تعالى:  قال  أنفسهم  من  بالمؤمنين  أولى  يكون  أن  ـ 
هِّمأ{  لأمُؤأمِّنِّيَن مِّنأ أنَأـفُسِّ  باِّ

ـ أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده ووالده وجميع الخلق، قال  
وَالٌ  تعالى: }قُ  يرتَُكُمأ وَأمَأ وَانُكُمأ وَأزَأوَاجُكُمأ وَعَشِّ لأ إِّنأ كَانَ آبَاؤكُُمأ وَأبَأـنَاؤكُُمأ وَإِّخأ

اللََِّّّ   مِّنَ  إِّليَأكُمأ  أَحَبَّ  تَـرأضَوأنََّاَ  وَمَسَاكِّنُ  تَخأشَوأنَ كَسَادَهَا  وَتجَِّارَةٌ  اقأتَرفَـأتُمُوهَا 
هَادٍ فيِّ سَبِّيلِّهِّ فَترَ  مَأرِّهِّ{. صُ بّ وَرَسُولِّهِّ وَجِّ ُ بأِّ َ اللََّّ   وا حَتىَّ يََأتيِّ

نُوا   أن الله أمر بتعزيره وتوقيره،   ـ راً وَنذَِّيراً لِّتُـؤأمِّ دًا وَمُبَشِّّ }إِّناَّ أرَأسَلأنَاكَ شَاهِّ
يلًا{  رَةً وَأَصِّ للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَتُـعَزِّرُوهُ وَتُـوَقِّّرُوهُ وَتُسَبِّّحُوهُ بُكأ  . 1391باِّ

الله    صلّى   جامع لنصره وتأييده من كل ما يؤذيه ذلك أن التعزير، اسم  
، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال  وسلّمعليه  

ما  والتعظيم بما يصونه عن كل  والتكريم  التشريف  يعامل من  والإكرام، وأن 
 .  وسلّمالله عليه  صلّى يَرجه عن حد الوقار 

 الله تعالى:   بالولاء أنّ  ة والسّلامالصّلاعليه  مّدومن تمام الأولوية لمح

 ـ حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يَذن.  

 ـ نَّى عن رفع الصوت فوق صوته.  

 ـ لا يٌجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل.  

 أن الذين ينادونه وهو في منزله لا يعقلون.   أخبرـ  

ثُمّ   إليهم.  يَرج  حتى  يصبروا  لَ  ولكونَّم  عليه،  أصواتِم  رفعوا  لكونَّم 
 في حبوط عمله.   اأنّ من يفعل ذلك، يكون فعله سبب أخبر

   :الصّلاة والسّلامعليه  أمّا الذين يغضون من أصواتِم عنده
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 ـ هم الذين امتحنت قلوبهم للتقوى. 

 ـ إن الله يغفر لهم ويرحمهم.  

ِّّ قال تعالى: }يَا أَ  وَاتَكُمأ فَـوأقَ صَوأتِّ النَّبيِّ يّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لا تَـرأفَـعُوا أَصأ
لا   وَأنَأـتُمأ  أعَأمَالُكُمأ  تََأبَطَ  أَنأ  لِّبـَعأضٍ  كُمأ  بَـعأضِّ رِّ  لأقَوألِّ كَجَهأ باِّ لَهُ  تَجأهَرُوا  وَلا 

وَاتَِمُأ عِّنأدَ رَسُولِّ اللََِّّّ  عُرُونَ. إِّنَّ الَّذِّينَ يَـغُضُّونَ أَصأ ُ  تَشأ تَحَنَ اللََّّ  أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ امأ
رٌ عَظِّيمٌ. إِّنَّ الَّذِّينَ يُـنَادُونَكَ مِّنأ وَراَءِّ الحأُجُراَتِّ   قُـلُوبَهمُأ لِّلتـَّقأوَى لَهمُأ مَغأفِّرَةٌ وَأَجأ

خَيرأ  لَكَانَ  إِّليَأهِّمأ  تَخأرجَُ  حَتىَّ  صَبَروُا  مُأ  أنََّّ وَلَوأ  يَـعأقِّلُونَ.  لا  ثَـرهُُمأ  ُ  لهَُ   اأَكأ وَاللََّّ مأ 
يمٌ{   . 1392غَفُورٌ رَحِّ

أن الله تعالى خصه  الصّلاة والسّلام  عليه  ومن تمام الأولوية وكمالها له  
يليق بِضرة   بما  دون غيره  بها  انفرد  تَجأعَلُوا   النبوّة بمخاطبة  تعالى: }لا  فقال 

كُمأ بَـعأض الرّسولدُعَاءَ  نَكُمأ كَدُعَاءِّ بَـعأضِّ  . 1393{ابَـيـأ

 فنهى الله تعالى المؤمنين أن يقول أحد منهم:  

 محمّد ـ يا 

 ـ يا أحمد 

 ـ يا أبا القاسم.  

 يا نبي الله.   ،ولكن يقولون: يا رسول الله 

 وسلّمالله عليه  صلّىوهذا ما نراه من تمام أولويته وكمالها 

 

 2الحجرات  - 1392
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سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه بما لَ وكيف لا يكون ذلك والله  
به أحد القرآن قط وهذا من كمال    ايكرم  يدعه باسمه في  فلم  الأنبياء،  من 

 الأولوية، بل يقول:  

نأـيَا{  يََاةَ الدُّ كَ إِّنأ كُنأتُنَّ ترُِّدأنَ الحأ َزأوَاجِّ ُّ قُلأ لأِّ   1394ـ }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ

ُّ قُلأ  كَ وَبَـنَاتِّكَ وَنِّسَاءِّ الأمُؤأمِّنِّيَن{ـ }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ َزأوَاجِّ    1395 لأِّ

لَلأنَا لَكَ أزَأوَاجَكَ{ ُّ إِّناَّ أَحأ   1396ـ }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ

ُّ اتَّقِّ اللَََّّ{    1397ـ }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ

راً  دًا وَمُبَشِّّ ُّ إِّناَّ أرَأسَلأنَاكَ شَاهِّ    1398وَنذَِّيراً{ـ }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ

ُ وَمَنِّ اتّـَبـَعَكَ مِّنَ الأمُؤأمِّنِّيَن{ بُكَ اللََّّ ُّ حَسأ  1399ـ }يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ

  1400ـ }يَا أيَّـُهَا الأمُزَّمِّّلُ{

ثِّّرُ{    1401ـ }يَا أيَّـُهَا الأمُدَّ

وأمّا خطاب الله تعالى لأنبيائه عليهم الصلاة السلام أجمعين من آدم  
ده، إلى عيسى الآية المعجزة في الخلق نجد الخطاب  الذي خلقه الله تعالى بي

 بالاسم المباشر:  
 

 .  28الأحزاب  - 1394
 .  59الأحزاب  - 1395
 .  50الأحزاب  - 1396
 .  1الأحزاب  - 1397
 .  45الأحزاب  - 1398
 .  64الأنفال  - 1399
 .  1المزّمل  - 1400
 .  1المدّثر  - 1401
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اَئِّهِّمأ{ سمأ  1402ـ }قاَلَ يَا آدَمُ أنَأبِّئـأهُمأ بأَِّ

كُنأ أنَأتَ وَزَوأجُكَ    1403{ الجنّةـ }وَقُـلأنَا يَا آدَمُ اسأ

لِّكَ{   1404ـ }قاَلَ يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَأسَ مِّنأ أهَأ

يمُ أعَأرِّضأ عَنأ هَذَا{ـ }يَا    1405إِّبأـراَهِّ

عَلَى   تُكَ  اصأطفََيـأ إِّنّيِّ  مُوسَى  يَا  }قاَلَ  بِّرِّسَالَاتيِّ    النّاس ـ 
   1406وَبِّكَلَامِّي{

 } َرأضِّ    1407ـ }يَا دَاوُودُ إِّناَّ جَعَلأنَاكَ خَلِّيفَةً فيِّ الأأ

عَلَيأ  نِّعأمَتيِّ  اذأكُرأ  مَرأيَمَ  ابأنَ  عِّيسَى  يَا   ُ اللََّّ قاَلَ  }إِّذأ  وَعَلَى  ـ  كَ 
  1408وَالِّدَتِّكَ{

وقد أوجب الله تعالى على جميع الخلق أن يَاطبوه بما خاطبه الله به،  
با من  يقابلوه  والسّلاموأن  والتعزير    لصّلاة  والتعظيم  والمحبة  والمدح  والثناء 

 والتوقير والأدب معه في الكلام والطاعة للأمر والنهي.  

 وأمّا قوله تعالى:  

قَـبألِّهِّ    محمّد ـ }وَمَا   أوَأ قتُِّلَ    الرّسُلإِّلاَّ رَسُولٌ قَدأ خَلَتأ مِّنأ  أفَإَِّنأ مَاتَ 
تُمأ عَلَى أعَأقَابِّكُمأ{  . 1409انأـقَلَبـأ

 

 .  33البقرة  - 1402
 .  35البقرة  - 1403
 .  46هود  - 1404
 .  76هود  - 1405
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}مَا كَانَ   وَخَاتَمَ   محمّدـ  اللََِّّّ  رَسُولَ  وَلَكِّنأ  رِّجَالِّكُمأ  مِّنأ  أَحَدٍ  أَبَا 
 .  1410النَّبِّيِّّيَن{

اَ نُـزِّلَ عَلَى   اَتِّ وَآمَنُوا بمِّ لُوا الصَّالحِّ  الحقّ وَهُوَ    محمّدـ }وَالَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ
لَحَ ربهِّ مِّنأ  هُمأ سَيِّّئَاتِِِّّمأ وَأَصأ  .  1411بَالَهمُأ{مأ كَفَّرَ عَنـأ

{ رُحَماَءُ    محمّدـ  الأكُفَّارِّ  عَلَى  اءُ  دَّ أَشِّ مَعَهُ  وَالَّذِّينَ  اللََِّّّ  رَسُولُ 
نـَهُمأ{   . 1412بَـيـأ

صراحة، لَ  الصّلاة والسّلام  عليه  ففي هذه الآيات التي ذكر فيها اسمه  
له، وإنّّا هو إخبار للمؤمنين خاصة وللناس على وجه    ايكن الخطاب موجه

 العموم. 

يق بأولوية المؤمنين وولايتهم وأولوية  حقّ   الصّلاة والسّلامعليه    امحمّدن  إ
في   تعالى  قال  وقد  يكون كذلك  لا  وكيف  جمعاء،  مخبر حقّ البشرية  عمّا    اه 

كُمأ عَزِّيزٌ عَلَيأهِّ مَا عَنِّتُّمأ حَرِّيصٌ   يُكنه للمؤمنين: }لَقَدأ جَاءكَُمأ رَسُولٌ مِّنأ أنَأـفُسِّ
يمٌ{ نِّيَن رَءُوفٌ رَحِّ لأمُؤأمِّ  .  1413عَلَيأكُمأ باِّ

أمته   على  شفقته  والسّلامعليه  فمن  ما أنّ   الصّلاة  لها كل  أوضح  ه 
خرتِا، سواء أكان في العبادات تَتاج إليه في معاشها ومعادها من دنياها وآ

أم المعاملات فبيّن لها مشكلاتِا ووضع لها حلولها بما يشفي صدورها ويغيظ 
  ا : "ما تركت شيئ وسلّمالله عليه    صلّىعدوها، رأفة بأمته ورحمة بها، وقد قال  

من  ربّ يق عن    الجنّةكم  القدس   النّارويباعدكم  روح  وإن  لكم،  بينته  قد  إلا 
 

 .  144آل عمران  - 1409
 .  40الأحزاب  - 1410
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ني، أنَّا لا تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وإن أخبر نفث في روعي و 
اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنّ أحدكم  النّاس أبطأ عنها، فيا أيها    :

إلا   يدرك ما عند الله  فإنه لا  أن يَرج إلى ما حرم الله عليه،  استبطاء رزقه 
 . 1414بطاعته" 

و ف الرأفة  من  التوضيح  وهذا  البيان  بها    الرّحمةهذا  الأولى  عليه بأمته 
والسّلام   أنفسهمالصّلاة  في  بالمؤمنين  يتصل  ما  على   أهليهمو   اشتمل 

قال  و  حيث  والتمام  الكمال  ذروة  بلغ  بنظام  والآخرة  الدنيا  في  مجتمعاتِم 
عَ  تُ  مَأ وَأتمأ دِّينَكُمأ  لَكُمأ  مَلأتُ  أَكأ }الأيـَوأمَ  لَكُمُ تعالى:  يتُ  وَرَضِّ نِّعأمَتيِّ  لَيأكُمأ 

لَامَ دِّينًا{     .1415الإأِّسأ

 النبي الفاتح:  
 هو: الصّلاة والسّلام عليه  محمّدلماّ كان 

 ـ نبي الكافة 

 ـ النبي الخاتم.  

 ـ رسول الثقلين. 

لمح  أمور  ذلك  على  والسّلام  عليه    مّدفترتب  للأنبياء  الصّلاة  تكن  لَ 
  مّد أجمعين، ومن هنا فتح الله تعالى لمح  وسلّمالله عليهم    صلّىالذين سبقوه  

والسّلامعليه   النبي    الصّلاة  فكان  قبله،  الأنبياء من  يفتحه لأحد من  لَ  ما 
يفتح    عزّ وجلّ ، لأن الله  وسلّمالله عليه    صلّىالفاتح بما فتح الله تعالى لنبيّه  

  محمّد اختص به الله تعالى نبيه    مماّ ما يشاء بما يشاء لمن يشاء، فكان الفتح  
، ودون سائر الخلق وسلّمالله عليهم    صلّىدون الأنبياء  الصّلاة والسّلام  عليه  

 

 125 ص،  11 ج ، مصنف عبد الرزاق  - 1414
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نَا لَكَ فَـتأحًا مُبِّينًا ُ مَا تَـقَدَّمَ مِّنأ    أجمعين، فقال تعالى: }إِّناَّ فَـتَحأ لِّيـَغأفِّرَ لَكَ اللََّّ
تَقِّيمًا مُسأ راَطاً  صِّ دِّيَكَ  وَيَـهأ عَلَيأكَ  نِّعأمَتَهُ  وَيتُِّمَّ  تَأَخَّرَ  وَمَا  ُ    ذَنأبِّكَ  اللََّّ وَيَـنأصُرَكَ 

  .1416نَصأراً عَزِّيزاً{

على    ا، لَ يكن مقتصر افالفتح الذي فتحه الله تعالى لنبيّه ليكون فاتَ
غيرهما   أو  الحديبية  صلح  أو  مكة  في    مماّ فتح  المادي  الجانب  على  ينصب 

وهذا   والتاريخ،  يَر  والسِّّ والمظان  التفاسير  به كتب  أفاضت  والذي  الغزوات 
الفتوح ليس مجال بِثنا لأنه استوفيت منه جوانب كث يرة على مرّ النوع من 

ما   الذي سنتناول منه جوانب أخرى  العظيم  الفتح  العصور، وهو جزء من 
الصّلاة والسّلام  عليه  الفاتح    مّد، والفتح الأكبر لمحاستطعنا إلى ذلك سبيلا

 يتمثل في أمور كثيرة سنتناول منها:  

 ـ الفتح العقائدي.  

 ـ الفتح الاجتماعي.  

 ـ الفتح الفكري والعقلي. 

الفت جزءأمّا  يمثل  الذي  المادي  لا    اح  فإنه  العظيمة،  الفتوحات  من 
شكّ من الأهمية بمكان، كونه ركيزة البناء وتأسيس قاعدة الانطلاق ثُمّ نشر  

 الفتوحات. 

مذاهب  فيه  الآراء  وذهبت  الغزوات  في  يتمثل  الذي  المادي  فالفتح 
 شتى سواء أكان:  

 ـ فتح مكة.  

 ـ أم صلح الحديبية.  

 

 .  3 -1الفتح  - 1416
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   ـ أم فتح خيبر. 

،  وسلّمالله عليه    صلّى   من الفتوح التي فتحها الله تعالى لنبيّه   جمعافإنَّا  
)إنّا فتحنا لك( يدل  الماضي  الفعل  لماّ جاء بصيغة  الفتح  أننا نرى أن  غير 

قت وقف عليها النبي  قّ ق، فالفتوح التي تَحقّ قت وفتوح لَ تتقّ على فتوح تَ
ق كامنة في علم الله  حقّ والفتوح التي لَ تت هو وأصحابه،  الصّلاة والسّلام  عليه  

قة حقّ ، بينما هي متقها لهم مستقبلاحقّ تعالى بما هو غيب لعباده وأنبأهم بت
 بما قضت به مشيئته تعالى وهو الذي يجليها في وقتها. 

رسوله   تعالى  الله  بشر  له،    صلّىلقد  فتحه  الذي  بالفتح  عليه  الله 
الم الفعل  بصيغة  جاء  عنه  الأخبار  والتعبير  سائر  سنن  على  نية  الرّبا اضي 

بت نَا فيِّ   اقه لا محالة تأكيدحقّ للإيذان  تعالى: }وَلَقَدأ كَتـَبـأ للتبشير، مثل قول 
وُنَ{ َرأضَ يرَِّثُـهَا عِّبَادِّيَ الصَّالحِّ رِّ أَنَّ الأأ  .  1417الزَّبوُرِّ مِّنأ بَـعأدِّ الذِّكأ

دَةً   هَامِّ َرأضَ  الأأ }وَتَـرَى  تعالى:  تـَزَّتأ وقوله  اهأ الأمَاءَ  هَا  عَلَيـأ أنَأـزلَأنَا  فإَِّذَا 
 .  1418تأ وَأنَأـبـَتَتأ مِّنأ كُلِّّ زَوأجٍ بهِّيجٍ{ ربّ وَ 

 ق الأمر وحصوله. قّ حيث ينزل الفعل الماضي منزلة المستقبل لتأكيد تَ

قه قّ يق )إنّا( أكدّ ثبوت الأمر وتَحقّ كما أن تصدير الكلام بِرف الت  
 .  خامة المنبئة عن عظمة شأن المخبر ما فيه من الفمن لدن المخبر، إضافة إلى

عليه  فالإخبار بهذا الفتح نكاد نعتقد أنه جميع ما فتح الله تعالى لنبيّه  
والسّلام   و الصّلاة  الاصطفاء  با  النبوّةمن  وانتشارها  والدعوة    لحجّة والإسلام 

دفاع  اإقناع منه،  اوبالسيف  وأعظم  الفتح  هذا  من  أبين  فتح  ولا  حيث  ، 
قصد جاء  المفعول  فُ  وحذأ دلالته،  لشمول  مفعوله  على    احَذَفَ  للتأكيد 

 

 .  105الأنبياء  - 1417
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الصادر عنه سبحانه   الفتح نفسه  التبشير هو  أن مناط  به،  الفعل والإيذان 
وأثّبت  المفعول  حُذف  ولذا  المفتوح،  خصوصية  المقصود  وليس  وتعالى، 

 ( فاستغرق الزمان والمكان.  امبين ا مصدر الفعل وصفته )فتح

   :فتح العقائديـ ال
خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، وهذا  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد

أجمع عليه المسلمون وعُرف من الدين بالضرورة، بثلاثة ركائز أساسية لَ    مماّ
 أجمعين وهي:  وسلّمالله عليهم  صلّىتكن لأحد من الأنبياء أو المرسلين 

 ـ كمال القعيدة.  

 ـ تمام النعمة.  

 ـ الرضا لأهل العقيدة بالإسلام.  

نِّعأمَتيِّ  عَلَيأكُمأ  تُ  مَأ وَأتمأ لَكُمأ دِّينَكُمأ  مَلأتُ  حيث قال تعالى: }الأيـَوأمَ أَكأ
لَامَ دِّينًا{ يتُ لَكُمُ الإأِّسأ  .  1419وَرَضِّ

، لأنه وسلّمالله عليه    صلّى  وهذا الفتح لَ يكن لأحد من الأنبياء قبله
تكن  لَ  بتشريعات  وأتى  قبله،  الأنبياء  بها  جاءت  التي  التوحيد  أصول  أقرّ 

 تعرفها الإنسانية من قبل.  

السابقين   الأنبياء  بدعوات  وعلاقته  الفتح  هذا  عليهم    صلّىأما  الله 
النصوص    وسلّم عليه  تدل  والتتميم كما  التأكيد  أساس  على  قائمة  فإنَّا 

نَا إِّلَى نوُحٍ وَالنَّبِّيِّّيَن القطعية الدلا نَا إِّليَأكَ كَمَا أوَأحَيـأ لة. قال تعالى: }إِّناَّ أوَأحَيـأ
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بَاطِّ وَعِّيسَى   َسأ حَاقَ وَيَـعأقُوبَ وَالأأ اَعِّيلَ وَإِّسأ يمَ وَإِّسمأ نَا إِّلَى إِّبأـراَهِّ مِّنأ بَـعأدِّهِّ وَأوَأحَيـأ
نَ   .  1420ا دَاوُودَ زَبوُراً{ وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيأمَانَ وَآتَـيـأ

 وبيان ذلك أن دعوة كل نبي تقوم على أساسين اثنين:  

 ل: العقيدة.  الأوّ  

 الثاني: التشريع والأخلاق.  

عليه    آدم  اللهُ  بعث  منذ  مضمونَّا  يَتلف  فلم  العقيدة  الصّلاة فأما 
مبعث  والسّلام الفاتح    إلى  عليه    صلّى   محمّد النبي  وهي  وسلّمالله  الإيمان  ، 

عن كلّ  وتنزيهه  تعالى  الله  والإيمان   بوحدانية  الصفات،  من  به  يليق  لا  ما 
و  والحساب  الآخر  أمور النّارو   الجنّةباليوم  من  بالغيبيات  يتعلق  ما  وكل   ،

منهم  وكان كل  الأمور،  بهذه  للإيمان  قومه  يدعو  نبي  فكان كل  العقيدة. 
ت  حقّ ، وهكذا تلامصدق لدعوة من سبقه، ومبشر بدعوة من سيأتي بعده

الجميع   ليؤكد  الأقوام والأمم  بتبليغها  حقّ بعثتهم إلى مختلف  أمروا  يقة واحدة 
ُولَى  دُ فيِّ الأأ مَأ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ لَهُ الحأ  ُ وإيصالها إلى البشر قال تعالى: }وَهُوَ اللََّّ

مُ وَإِّليَأهِّ تُـرأجَعُونَ{ كُأ رَةِّ وَلَهُ الحأ خِّ  .  1421وَالآأ

التشر  للأنبياء  وأمّا  عليهم    صلّىيع  مُراع  وسلّمالله  الزمان    افكان  فيه 
والمكان والحاجات ومشبعاتِا، ومن هنا كان لكلّ نبي تشريع مختص بقومه،  

تعالى لمح  النبي الصّلاة والسّلام  عليه    مّدإلى أنأ جمعها الله  له، وكان  بما فتح 
الدِّينِّ مَا   لَكُمأ مِّنَ  نَا  الفاتح، قال تعالى: }شَرعََ  أوَأحَيـأ وَالَّذِّي  وَصَّى بِّهِّ نوُحًا 

يمَ وَمُوسَى وَعِّيسَى{ نَا بِّهِّ إِّبأـراَهِّ  . 1422إِّليَأكَ وَمَا وَصَّيـأ
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الصّلاة والسّلام  عليه  إن من أعظم الفتوح التي فتحها الله تعالى لنبيّه  
وضعت   التي  العقيدة  فتح  ليلها كنهارها،    النّاسهو  البيضاء  المحجّة  على 

الفتح العلاقة وما تمتد إليه من جوانب، في علاقة المخلوقين  حيث نظم هذا  
قد   الفتح  يكون هذا  العلاقة  بينهم، وبهذه  فيما  المخلوقين  بخالقهم، وعلاقة 

 للإنسان وأنار له الطريق وحدد له الموقف من:  اوضع حدود

 ـ الضياع العقائدي.  

 ـ القلق النفسي.  

 ـ التخبط الاجتماعي.  

معرفة العلاقة الصحيحة مع الله سبحانه وتعالى،    لا شك فيه أنممّاف
الله عليهم    صلّىهي أهم ما يحتاجه الإنسان، وهذا ما وضحه جميع الأنبياء  

لمن بعثوا فيهم من أمم، وهي أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى،    وسلّم
إلى   الإنسان  يصل  وتنظيمها  العلاقة  أصول  معرفة  خلال  من  ائق  الحقّ لأنه 

تَ التي  وتَديد  قّ الفكرية  والآخرة،  الدنيا  في  السعادة  في الحقّ ق  الفكرية  ائق 
وق والواجبات وفق المفاهيم الصحيحة، يجب أن يرتكز  الحقّ العدل والمساواة و 

العرقي   أو  الفكري  التعصب  عن  بعيدة  صحيحة  فكرية  ونظرية  أصول  إلى 
من التقدم العلمي أو   حتى تتقدم الإنسانية بإنسانيتها لا بمادياتِا، وهو أهم 

المدني والرقي الحضاري ما لَ يصدر عن   العلم والتقدم  أنه مقدم عليه، لأن 
وبالا  سيكون  فإنه  للإنسانية،  خدمة  يكون  أن  بمعنى  الإنسان،    إنسانية 

 عليها، وهذا ما نشهده في عصرنا الحاضر.  

ائق الفكرية سواء أكانت عقائدية أم الحقّ فأفضل بني البشر من عرف  
يبقى  ع العقائدي  الاختلاف  أن  إلا  وطبّقها،  بها  وآمن  اجتماعية،  أم  لمية 

، فهناك من لا يريد أن يقتنع مهما رأى من أدلة، وواجبنا هو إنارة  اموجود
، وتبحث عنه، وقد أتيح للبشرية اليوم الحقّ الطريق للعقول والقلوب التي تريد 
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وكذلك تواصل جماعي وفردي  من التنوير والعلم والمعرفة أشياء كثيرة ومتنوعة، 
بالأدلة والبراهين، ونحن على استعداد   الحقّ ما يجعلها مهيأة لأن تقول كلمة  

بالأدلة، لأنه واجب على كل  التقبل أي رأي يَالف ما نقول إذا كان مدعّم
طرف أن يدخل في مجال المناقشة في النفي والإثبات، أن يحضر الأدلة التي 

 ة التي تثبت خطأ ما يَالفها.  والأدل تثبت صواب عقائده، 

الذات  نعني  لا  ونحن  للذات،  إيجاد  بمثابة  العقائدي  الفتح  لقد كان 
فيها   يتساوى  التي  العامة  الإنسانية  مقومات  من  تتكون  التي    النّاس البشرية 

الفكرية جمعا المقومات  نعني  ذلك  قبل  أو  ذلك،  إلى  إضافة  وإنّا   .
ق ذات  قّ يمة في العمل والتطبيق بِيث تَوالاعتقادية، ومن ثم السلوكية المستق

   الإنسان.

شرحت  التي  الاعتقادية  الأصول  في  يتمثل  الصحيح  السلوك  إن 
الفراغ حقّ للإنسان   ساحة  بذلك  وملأت  والحياة،  والإنسان  الكون  يقة 

الذي كان متأرجح والنفسي  الصواب   ا الفكري  أو بين  والرفض  القبول  بين 
 والخطأ. 

الفتح بهذا الاتجاه، أوضح وحدة الاعتقاد التي أثمرت   وعلى هذا فإنّ 
 وحدة السلوك المنسجم مع واقع كل من:  

 الكون.   ـ

 ـ الإنسان.  

 ـ الحياة.  

ائق العلاقة من خلال الاعتقاد بين الإنسان  حقّ وعندما تّم الفتح عن  
أن تثمر هذه العلاقة من وحدة الذين    لابدّ وخالقه، وبين الإنسان ومحيطه،  
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يفجر يَخ الذي  شتاتِم،  وجمع  جهودهم  تضافر  عن  الاعتقاد،  بهذا  ذون 
 ينابيع الخير لهم.  

اليقين  في  يتمثل  جامع  محور  على  الأمة  وضع  العقائدي  الفتح  إن 
عن   متكاملة  صورة  يوضح  الذي  الشامل  الخالق  حقّ الفكري  وجود  يقة 

بين أفراد  يقة العلاقة بين الخالق والمخلوق من جهة و حقّ والوجود الكوني وعن 
َبألِّ اللََِّّّ جمِّيعًا وَلَا تَـفَرَّقُوا   مُوا بِِّ الإنسان من جهة أخرى، قال تعالى: }وَاعأتَصِّ
تُمأ بِّنِّعأمَتِّهِّ   بَحأ َ قُـلُوبِّكُمأ فأََصأ تُمأ أعَأدَاءً فأَلََّفَ بَينأ وَاذأكُرُوا نِّعأمَتَ اللََِّّّ عَلَيأكُمأ إِّذأ كُنـأ

تُمأ عَلَى شَفَا   وَانًا وكَُنـأ رَةٍ مِّنَ  إِّخأ لَكُمأ   النّارحُفأ  ُ ُ اللََّّ يُـبَينِّّ هَا كَذَلِّكَ  نـأ فأَنَأـقَذكَُمأ مِّ
 .  1423آيَاتِّهِّ لَعَلَّكُمأ تَِأتَدُونَ{ 

هو  الخالق  أمام  متساوين  ويجعلهم  الجميع  بين  يؤلف  الذي  فالمحور 
ثمّ   عليه،  والاجتماع  المتكاملة  العقيدة  بنيان  المتمثل في  الاعتصام بِبل الله، 
نَّاهم عن الإعراض عنه )ولا تفرقوا( للمحافظة على عدم ضياعهم. ولو أنه  
  اأمرهم بالاتَاد وعدم التفرق، قبل التمسك بالمحور الجامع، لكان ذلك عبث 

متكاملة   دائرة  يرسم  أن  يريد  بمن  أشبه  الوحدة  محاولة  ولكانت  القول،  من 
 ئرة.  دون أن ينطلق من نقطة محورية ثابتة تَدد بداية هذه الدا

فإنّ  والتدبر.  ولذا  والتفكر  التأمل  إلى  يدعو  العقائدي  الفتح  نجد  نا 
وعملية الإكراه على اعتقاد ما، غير واردة ولا ممكنة. ذلك أن الاعتقاد في  

يقته إنّا يتمثل في يقين الإنسان الناتج عن البحث في أصوله ومقدماته حقّ 
قائم  تعالى: }لَا    اوعلله وأسبابه، وليس  قال  الرأي  أو مصادرة  القسر  على 

للََِّّّ  لطَّاغُوتِّ وَيُـؤأمِّنأ باِّ فُرأ باِّ دُ مِّنَ الأغَيِّّ فَمَنأ يَكأ َ الرُّشأ راَهَ فيِّ الدِّينِّ قَدأ تَـبَينَّ إِّكأ
ُ سمِّيعٌ عَلِّيمٌ{  لأعُرأوَةِّ الأوُثأـقَى لَا انأفِّصَامَ لَهاَ وَاللََّّ سَكَ باِّ تَمأ  .  1424فَـقَدِّ اسأ

 

 .  103آل عمران  - 1423
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يقع فيه البعض من الخطأ في فهم هذه الآية أن يذهبوا إلى )لا(   اممّ و 
على أنَّا ناهية جازمة، بينما هي نافية للجنس، أي أنَّا نفت جنس الإكراه  

 البتة.  

الموجّه إلى    إنّ  التكليف الإلهي  الذي جاء به  العقائدي  ،  الناّسالفتح 
انصبإنّّ  العقلو   على عمل  ا  توجيه  يتمثل في  اختياري  إلى   سلوك  والفكر 

من  بكل  الإنسان  تبصّر  أن  شأنَّا  من  التي  والأسباب  والمقدمات  البراهين 
 والباطل على حدٍّ سواء.   الحقّ 

 ولذا كان الثواب والعقاب على الاختيار المنوط بالعقل في اختياره.  

لأنَّّ أمّ  الأحوال.  من  بِال  بها  التكليف  يتعلق  فلا  الانفعالات  لا ا  ا 
سًا تدخل في وسع   نَـفأ  ُ الإنسان وطاقته، وقد قال الله تعالى: }لَا يُكَلِّّفُ اللََّّ

} تَسَبَتأ هَا مَا اكأ عَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتأ وَعَلَيـأ  .  1425إِّلاَّ وُسأ

طريقها،    إنّ  للعقول  يضيء  الذي  المصباح  بمثابة  هو  العقدي  الفتح 
، فمن الحقّ عرفة  والله تعالى إنّا كلف عباده التزام المنهج العقلي الموصل إلى م

، وإنّا تّمت معرفة اهذا الإذعان ليس قسر وجب أن يذعن له، و   الحقّ عرف  
عرف    الحقّ  فمن  العقل،  طريق  له    الحقّ عن  وجبت  فقد  يتّبعه  ولَ  بعقله 

،  ا واختار الباطل فقد أبّ ولن يضرَّ الله شيئ  الحقّ العقوبة باختيار، ومن عرف  
حيث   خلقه،  عن  غني  تعالى  إِّلاَّ  بق  أخبروالله  إِّلَهَ  لَا  أنََّهُ  }فاَعألَمأ  وله: 

. وهي دعوة إلى الإنسان في أن يسلك سبيل النظر في البراهين 1426اللََُّّ{
 إله إلا الله.   لّا والأدلة والآيات التي توصله إلى العلم با

العقلية من  العقيدة أمر قائم على المحاكاة  به  الذي جاءت  الفتح  إن 
يقة الاعتقاد، ولا يتصور أحد أن الأمر على حقّ أجل الوصول إلى قناعة في  
 

 .  286البقرة  - 1425
 .  19محمّد  - 1426
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يقة الواضحة. فلا يتصور أحد أن التكليف الإلهي وارد على الحقّ نقيض هذه  
منهج   أو  أي محاكمة عقلية  مباشرة، دون  والاعتقاد  ودون  منطالإيمان  قي، 

 إلى التسليم المطلق! أوا أي بِث أو نقاش، لج

ودليلنا في ذلك النصوص النقلية التي فتح الله بها لنبيّه أصول الدعوة  
سَبِّيلِّ   إِّلَى  }ادأعُ  تعالى:  قال  حيث  العقيدة  وَالأمَوأعِّظةَِّ  ربّ إلى  مَةِّ  لحأِّكأ باِّ كَ 

سَنُ{  لَّتيِّ هِّيَ أَحأ مُأ باِّ سَنَةِّ وَجَادِّلهأ  .  1427الحأَ

من  القلب  مخاطبة  إلى  تعمد  إيصالها  وطريقة  العقيدة  في  الفتح  فهذا 
والمنطق والدليل والبرهان، وإن لينها ورفها في المخاطبين    لحجّةخلال العقل با

غني  الخالق  أن  على  دليل  لهو  البشر  مع  التعامل  في  الطريقة  بهذه  والأمر 
 عنهم.  

 ـ الفتح الاجتماعي.  
الدنيا    إنّ  أسماع  بلغ  قد  الفاتح،  لنبيّه  تعالى  الله  فتحه  الذي  الفتح 

النبي به  جاء  الذي  الفتح  هذا  باستمرارية  عليه    صلّى  وأبصارها  ،  وسلّمالله 
يتبع ذلك من   والمعنوي وما  المادي  المستويين  للإنسانية على  بكل ما قدمه 

لى المسلمين ع  اجوانب عقائدية واجتماعية واقتصادية، بِيث لَ يكن مقتصر 
 وحدهم. 

، من جملة ما أتى به من الفتوح، وسلّمالله عليه    صلّى  محمّد لقد أتى  
الفتح الاجتماعي الذي أرسى قواعد التعامل ونظمّ العلاقات لأتباع العقيدة  

 فيما بينهم من جهة، وبين أتباع العقيدة وغيرهم من جهة أخرى.  

أساس الفتح  هذا  والعلا  افكان  التعامل  أسس  بين  من  تقوم  التي  قة 
وق والواجبات والمعاملات والأحوال الشخصية والمدنية  الحقّ البشر في تقنين  

 

 .  125النحل  - 1427
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ه، فوضع البشرية على بيّنة من حقّ   حقّ وما لهم وما عليهم، بإعطاء كلّ ذي  
والتج والبراهين  بالأدلة  يفسدها  عمّا  ونَّاها  يصلحها،  ما  ولأن  ربّ أمر  ة، 

الفاتح ووس  الفتح الاجتماعي هدفالإنسان هو غاية رسالة    ا يلتها، لذا كان 
 من أهداف العقيدة. 

لبناته،    إنّ  وتراص  أجزائه،  وتماسك  أفراده،  وتواصل  المجتمع،  ترابط 
العقيدة، والذي   الفتح، وهدف مهم من أهداف  مقصد عظيم من مقاصد 
يوضح هذه العلاقة ويؤطرّها ويبيّن سبلها ويحدد أبعادها لأهل العقيدة فيما 

من تعالى:    بينهم  قوله  أخرى  جهة  من  خالقهم  وبين  وبينهم  جهة، 
هَوأنَ عَنِّ   لأمَعأرُوفِّ وَيَـنـأ لِّيَاءُ بَـعأضٍ يََأمُرُونَ باِّ نَاتُ بَـعأضُهُمأ أوَأ نُونَ وَالأمُؤأمِّ }وَالأمُؤأمِّ

ئِّكَ سَيَرأحَمُهُمُ  الأمُنأكَرِّ وَيقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُـؤأتُونَ الزَّكَاةَ وَيطُِّيعُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ أوُلَ 
ُ إِّنَّ اللَََّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ{   . 1428اللََّّ

بعض بعضهم  وينصر  بينهم  فيما  مأمورون بالمحبة  والمؤمنات    ا فالمؤمنون 
بهذا  و   الحقّ بمقتضى   الإيمان  دينهم  الحقّ بمقتضى  به  يَمرهم  الذي  ،  الحقّ ، 

التي   المنكرات  من  عنه  نَُّوا  عمّا  لهم    تأبهاوينتهون  وبيّن  المطمئنة،  النفس 
من  حقّ  الخالق  فهم حقّ وق  تعالى،  من الله  أمر  وإن كان كلاهما  الخلق،  وق 

للمخلوقين طاعة  الزكاة  له، ويؤتون  للخالق طاعة  أوقاتِا  الصلاة في  يؤدون 
فت بما  به الله ورسوله  يَمر  ما  ويمتثلون  ينهى  للخالق.  ما  ويجتنبون  عليهم،  ح 

 .  اعنه الله ورسوله بما فتح عليهم أيض

الفتح   يديه  البنية  الصّلاة والسّلام  عليه  وقد أكد من جاء على  على 
: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ وسلّمالله عليه    صلّىالاجتماعية حيث قال  

 .  1429" ابعضه بعض
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يقصرها على   فلم  الجوار  المؤمن وأمّا علاقة  فيه  يدخل  وإنّا  المؤمنين، 
بالرعاية   الإنسانية  لعموم  الشمول  من  عليه  أكّد  ما  وهذا  المؤمن،  وغير 

 من الأدنَ إلى الأقصى.   والحماية وحسن الجوار متسلسلا

ومعرفة   الجوار،  بِسن  حرمه حقّ فأمر  الإسلام  في  فللجار  الجار،  وق 
لاق ولا شرائع البشر من  وق كثيرة، لَ تعرف منها قوانين الأخحقّ مصونة، و 

بلغ من عظيم   اليسير، فقد  الشيء  إلا  قرنه الله سبحانه    حقّ قبل  أن  الجار 
وق العظيمة، فهل هناك أعظم من الحقّ وتعالى بعبادته وتوحيده، وجعله من  

سَا لأوَالِّدَيأنِّ إِّحأ ئًا وَباِّ شَيـأ بِّهِّ  رِّكُوا  وَلَا تُشأ الفتح قال تعالى: }وَاعأبُدُوا اللَََّّ  نًا  هذا 
اَرِّ ذِّي الأقُ ربّّ وَبِّذِّي الأقُ  بِّ  ربّّ  وَالأيـَتَامَى وَالأمَسَاكِّينِّ وَالجأ نُُبِّ وَالصَّاحِّ اَرِّ الجأ  وَالجأ

اَنُكُمأ{ نَأبِّ وَابأنِّ السَّبِّيلِّ وَمَا مَلَكَتأ أيمأ لجأ  .  1430باِّ

الأمر   أن  ذلك  فقط،  به  يوصي  ولَ  الجوار  تعالى بِسن  الله  أمر  لقد 
الوصية، لأ الطاعات، ومن عظمة هذا  يَتلف عن  ن الأمر يدخل في باب 

ه لَ يحدد هوية انتماء الذين ذكرهم في الآية، وإن كان  الفتح الاجتماعي أنّ 
الآخرين  التسعة  أن  غير  للمؤمنين،  أنه  من  معلوم  للمتعبّدين  الخطاب 

 المذكورين في الآية وهم:  

 ـ الوالدان.  

 . ربّّ ـ ذوي الق

 ـ اليتامى.  

 ـ المساكين.  

 .  ربّّ ـ الجار ذو الق
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 ـ الجار الجنب.  

 ـ الصاحب بالجنب.  

 ـ ابن السبيل.  

 ـ ملك اليمين. 

الاجتماعي للبعد  العقدي  انتمائهم  عن  النظر  والإنساني،   قد صرف 
للنبي الفتح  أن  عليه    صلّى   ذلك  الإنسانية جمعاء،  وسلّمالله  ليشمل  جاء   ،

تأخذ من هذا الفتح ما ترقى    االباب مفتوح  ، فقد ترك لها فإن لَ تتبعه عقديا
 به إلى إنسانيتها التي كرّمها الله بها على العالمين.  

إلى  المحيط  من  امتدت  قد  لنبيّه  تعالى  الله  فتحها  التي  الفتوحات  إن 
من أبناء البلاد التي دخلها الفتح    المحيط، وسماحة هذا الفتح الذي لَ يجبر أياّ 

وهذا عقيدته،  اعتناق  العقيدة   على  أهل  غير  من  أخرى  عناصر  أوجد  ما 
ساهمت بشكل أو بِخر في تشكيل هذا البناء على اعتبار أن هؤلاء أصبحوا  
أحد مكونات الأمة التي ينتمون لها، حتى ولو لَ يدينوا بدينها أو ينتمون إلى  

 عقيدة الفاتح.  

عمّه الفتح على الاختلاف    فيما ولذا نلاحظ أن هذا التنوع لَ يقتصر  
والأفكار   العقائدي فحسب، بل امتدّ كذلك إلى تنوع الاجتهادات والآراء

التي أنتجت فيما بعد العديد من التيارات الفكرية التي كانت تعكس بجدارة  
من السماحة    اقدرة أهل الفتح على احتواء مختلف الرؤى واستيعابها انطلاق

 التي يحملها الفاتح.  

السماحة والعدالة والمساواة، النابعة من  هذا الاستيعاب الذي يحمل  و 
الفاتح، وطرح من خلالها حلولا   ا للإنسانية مترفع  منطلقات فكرية جاء بها 

عن التعددية واللون والجنس والعرق، وفق رؤية جديدة أرادت أن تبيّن موقف 
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فإنّ  وعلى هذا  بالتقوى.  إلا  تفاضلية  فكرة، هي غير  بما يحمل من   الفاتح 
انطلاقالمواطنة مكفو  الفاتح من فضائل وقيم جاء بها    مماّ  الة للجميع  يحمل 

 الفتح.  

الاختلاف والتنوع سنة من سنن الله في الكون، كما أنه سنة بين    إنّ 
البشر، وهو على هذا سنة الخالق في المخلوقين وقد دلت على ذلك نصوص  

أيَّـُهَا   }يَا  تعالى:  قال  حيث  الدلالة،  قاطعة  مِّنأ   إِّناَّ   النّاسالقرآن  نَاكُمأ  خَلَقأ
اللََِّّّ  عِّنأدَ  رَمَكُمأ  أَكأ إِّنَّ  لِّتـَعَارَفُوا  وَقَـبَائِّلَ  شُعُوبًا  وَجَعَلأنَاكُمأ  وَأنُأـثَى  ذكََرٍ 

 1431أتَـأقَاكُمأ{

  النّاساختلاف الألسنة والألوان بين    كما نصّ القرآن الكريم على أنّ 
تعالى: }وَمِّنأ  لبعض الخلق على البعض قال    آية من آيات الله وليس تفضيلا

ذَلِّكَ   فيِّ  إِّنَّ  وَألَأوَانِّكُمأ  نَتِّكُمأ  ألَأسِّ تِّلَافُ  وَاخأ َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  خَلأقُ  آيَاتِّهِّ 
 . 1432لَآيَاتٍ لِّلأعَالِّمِّيَن{

يقة  حقّ لقد جاء النصوص الدلالية يؤكد أن اختلاف الألسنة والألوان  
على   الناّس قائمة بين البشر، ولذا لَ يفرق الفاتح وأهل الفتح بين أحد من  

لونه أو عرقه، كما أنه لَ يَمر أحد العدول عنه إلى    ا أساس  أو  بترك لسانه 
الذي بشر بالفتح لَ يَمر  الكتاب  لسان آخر أو تكلم لغة غير لغته، لأن 

  بشيء من هذا القبيل.

الله   سنن  من  سنة  من فالاختلاف  آية  وهو  بادية،  ظاهرة  خلقه  في 
َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  خَلأقِّ  فيِّ  }إِّنَّ  تعالى:  قال  الألباب،  لأولي  الله  آيات 

فَعُ   اَ يَـنـأ رِّ بمِّ تِّلَافِّ اللَّيألِّ وَالنـَّهَارِّ وَالأفُلأكِّ الَّتيِّ تَجأرِّي فيِّ الأبَحأ وَمَا أنَأـزَلَ    النّاس وَاخأ
ُ مِّنَ   اَ وَبَثَّ فِّيهَا مِّنأ كُلِّّ دَابَّةٍ  مِّنأ مَا  السّماءاللََّّ َرأضَ بَـعأدَ مَوأتِِّ يَا بِّهِّ الأأ ءٍ فأََحأ

 

 .  13الحجرات  - 1431
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  َ بَينأ الأمُسَخَّرِّ  وَالسَّحَابِّ  الرِّيَاحِّ  لِّقَوأمٍ    السّماءوَتَصأرِّيفِّ  لَآيَاتٍ  َرأضِّ  وَالأأ
 .  1433يَـعأقِّلُونَ{ 

 فالكون قائم على المتضادات مثل: 

 ـ الليل والنهار.  

 ـ الشمس والقمر.  

 ـ الحرارة والبرودة.  

 والباطل.   الحقّ ـ 

 ـ الهدى والضلال.  

 ـ الخير والشر. 

هذه الثنائية التي يتركب منها الكون، قائمة في كلّ شيء، وليس معنى  
الثنائية،   وهذه  التنوع  أن  آخر    لابدّ هذا  وبين  إيجابِ  شيء  بين  يكون  أن 

هناك   ولكن  وليسوا  سلبي،  إطار  داخل كل  واحدة،    جمعاتنوع  بدرجة 
 فالإيمان نفسه درجات.  

لماّ فتح الله له، وهو الذي يمثل  الصّلاة والسّلام  عليه    الرّسول ولذا فإن  
، قد سمحت سماحته لليهود أن يستمروا على ما هم عليه، اقدوة الفاتح معيار 

اليهود لَ   أنّ  السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولو  المواطنة  ويحصلوا على 
على   عليه    صلّى  الرّسوليتآمروا  التي  وسلّمالله  والمواثيق  بالعهود  يَُلّوا  ولَ   ،

والاجتما السياسية  حياتِم  في  لاستمروا  أنفسهم،  على  عية  قطعوها 
  ا والاقتصادية في موطنهم، ولماّ تآمروا على الفاتح وأصحابه، كتب الله له فتح

 آخر عليهم، بأن أجلاهم عن إشعاع الفتح من المدينة. 
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 قائل يقول:  ربّ و 

المواطنة   فكرة  أسس  وضع  الذي  الفاتح  هذا  أن  يستقيم  كيف 
في  الخلاف  بهذا  يسمح  لا  العقيدة،  في  بالخلاف  والسماح    السياسية، 

 السياسة.  

أن المنطلقات الفكرية التي جاء بها الفاتح قائمة على   القد أشرنا آنف
، وأن التعددية مفتوحة في ظل هذا الفتح، ولا يحدّها جمعا  النّاسالمساواة بين  

يت  لَ  إذا  واحد،  شرط  أن  حقّ إلا  الفتح  مجتمع  على  فهنا  الشرط،  هذا  ق 
 على نفسه.   ايتدخل للحظر والمنع حفاظ 

السعي   أو  الأعداء  مع  المختلفين  تعاون  عدم  هو  الشرط  وهذا 
إلى    يؤدّي لتقويض النظام أو الإخلال به، فهذا هو الشرط الذي يمكن أن  

منع ذلك، وهذا شرط موجود ومتعارف عليه لدى جميع الأمم وليس لدى  
وتَمي   رعاياها  تَمي  أن  الحضارات  واجب  من  أن  إذ  فقط،  المسلمين 

 ها.  نفس 

بعدم الادّعاء  أن  هؤلاء   وأمّا  دعوة  خشية  السياسية  التعددية  قبول 
بأفكارهم وعقائدهم ونشرها في مجتمع الفتح، فإنه ادّعاء لا يقوم حجة ولا 
يصمد لبرهان، لأن مجتمع الفتح يمتلك من الحجج الإقناعية والبراهين العقلية 

على   اي الآخر، معتمدما يجعله في موقف عدم الخشية من الرأ  الحقّ ودلائل  
ائق تكمن في المنطلقات النظرية التي لا يَتلف عليها عاقلان في  حقّ ثوابت و 

سَبِّيلِّ  الحقّ و   الحقّ إلى    قبولها وصولا إِّلَى  تعالى: }ادأعُ  قال  مَةِّ  ربّ يقة  لحأِّكأ كَ باِّ
سَنُ إِّنَّ   لَّتيِّ هِّيَ أَحأ مُأ باِّ سَنَةِّ وَجَادِّلهأ نَأ ضَلَّ عَنأ  كَ هُوَ ربّ وَالأمَوأعِّظةَِّ الحأَ  أعَألَمُ بمِّ

تَدِّينَ{ لأمُهأ  .  1434سَبِّيلِّهِّ وَهُوَ أعَألَمُ باِّ

 

 .  125النحل  - 1434
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محدد الإسلام  موقف  نجد  العقيدة،   اولذا  في  الاختلاف  مسألة  من 
دُ   َ الرُّشأ راَهَ فيِّ الدِّينِّ قَدأ تَـبَينَّ وقائم على الاعتراف بالآخر، قال تعالى: }لَا إِّكأ
لأعُرأوَةِّ الأوُثأـقَى لَا  سَكَ باِّ تَمأ للََِّّّ فَـقَدِّ اسأ لطَّاغُوتِّ وَيُـؤأمِّنأ باِّ فُرأ باِّ مِّنَ الأغَيِّّ فَمَنأ يَكأ

 .  1435 سمِّيعٌ عَلِّيمٌ{انأفِّصَامَ لَهاَ وَاللََُّّ 

واحترام    لأنّ   البشر  بني  من  الآخر  مع  التعايش  في    الحقّ مفهوم 
على   الاعتداء  عدم  أومعتقداتِم   النّاسالاختلاف وضمان  أفكارهم  بسبب 

 أمر أقرهّ: 

 ـ واهب الفتح.  

 ـ الفتح نفسه.  

 ـ من جرى الفتح على يديه.  

نًا{ فقد قال تعالى: }وَقُولُوا لِّلنَّاسِّ حُ   .  1436سأ

أو لون أو عقيدة.    النّاسفلم يحدد هوية هؤلاء   انتماء أو جنس  من 
 متعددوا الأجناس والأعراق والألوان والعقائد.  النّاس ومعلوم أنّ 

ا يكون الدين الوحيد ربمّ فمن هذه الناحية يمكن أن نقول إن الإسلام  
يق هذه المعاني، في حين أن الأديان  قّ الذي عرفته البشرية الذي يعمل على تَ

أوروبا   وتَريخ  معها،  المختلفين  مع  تسامح  أي  تعرف  تكن  لَ  الأخرى 
والصراعات المريرة التي جرت بين الكاثوليك والبروتستانت خير شاهد على 

 ذلك إلى وقتنا الراهن. 

 

 .  256البقرة  - 1435
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من   البشرية  تَريخ  في  الوحيد  الدين  يكون  أن  الإسلام  يكاد  بينما 
التي على دين ملوكهم( فقد كانت    النّاس سبقته، قد نفى مقولة: )الأديان 

جميع الحضارات السابقة على الإسلام من اليونانية إلى الرومانية أو المسيحية  
على دين ملوكهم.   الناّس  وحتى الوثنية قبل ذلك، تعتمد المبدأ الثابت لها بأنّ 

فهو على دين هذا مواطن موجود تَت راية حاكم أو في مملكته  أيّ  بمعنى أنّ 
، وقد وصل بهم  االملك أو الحاكم، أما إذا خالف دين الملك لا يكون مواطن

الأمر إلى تسمية من يغاير دينهم بالأعداء، ولذا كان الاعتراف بالآخر من  
 أعظم الفتوح التي قدمها الإسلام للإنسانية جمعاء.  

والا  لأنّ  التعددية  في  جديدة  بفاتَة  أتى  جاء،  عتراف الإسلام حين 
فقَبِّل لأوّ  وقبوله،  مرّ بالآخر  بدينه  ل  يدينون  الذين لا  الإنساني  التاريخ  ة في 

لهم   الإرث  حقّ كمواطنين،  في  يَلو كتاب  يكاد  ولا  واجبات،  وعليهم  وق 
المسلمين  أوضاع غير  تنظيم  وفيه باب عن  إلا  والتنظير  الثقافة  العقدي من 

بلاد التي عمّها الفتح بإثبات  من أهل الكتاب أو أهل الذمة وحتى الوثنيين لل 
 ما لهم وما عليهم كونَّم مواطنين.  

، حين جاء  وسلّمالله عليه    صلّىالفاتح    الرّسولودليلنا على ذلك أن  
أتباعه   وعلاقة  علاقته  تبيّن  وثيقة  وضع  المدينة  والسّلام عليه  إلى  الصّلاة 

الوثيقة فتح البشرية، كانت    اجديد  ابالآخرين، حيث مثلّت هذه  في تَريخ 
أهل  من  وغيرهم  المسلمين  بين  العلاقة  قواعد  نظم  الذي  الدستور  بمثابة 
أن   قبل  الوثنيين  اليهود وغيرهم من  قبائل  المدينة، حيث كان بين ظهرانيهم 

الفاتح اعتراف  على  دليل  الوثيقة  وهذه  وعقولهم،  قلوبهم  الفتح  عليه   يعمّ 
ماعي والثقافي والاقتصادي لهؤلاء، شرط أن  بالوجود الاجت  الصّلاة والسّلام

الوثيقة   وهذه  المواطنة،  لهم  أمّن  الذي  السياسي  النظام  سلطة  تَت  يكونوا 
في تأسيس العلاقات بين المسلمين وغيرهم   اجديد  اوهذا الاعتراف مثّلا فتح
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ولأوّ  بهم كأمة،  اعترف  وقد  مواطنون،  المسلمين  غير  أن  اعتبار  مرّ على  ة ل 
 خ البشرية مستويان من العلاقات ضمن الدولة الواحدة:  وجد في تَري

 المستوى الأول: 

 ـ قائم على أساس فكرة وحدة العقيدة.  

 ـ المستوى الثاني:  

 ـ قائم على فكرة المصلحة والعيش المشترك. 

فالمصلحة والعيش المشترك بين المسلمين وغيرهم، دليل على أن هناك 
على أرض واحدة، وهي فكرة حديثة وفتح  مقاصد معينة لبقاء غير المسلمين  
 جديد لَ تعرفه البشرية من قبل.  

قبله من أديان ترفض  الفتح وما كان  المقارنة بين هذا  لنا  وهنا يمكن 
تأخذ   التي  الكاثوليكية  فكرة  نجد  حيث  قبوله،  وترفض  الآخر  مع  التعامل 

تظ أن  تقبل  فلا  الاعتراف بالآخر،  ترفض  الكلي،  أو  الشامل  هر بالمذهب 
ظهرت   حيث  لمذهبها،  معارضة  أو  لها  مناهضة  أخرى  مسيحية  فكرة 
والدنيوي، فكانت   الديني  احتجاجي على الاحتكار  البروتستانتية كمذهب 
إلى   قائمة  تزال  دماء لا  اندلاع معارك وسفك  آخر،  نتيجة ظهور مذهب 

 اليوم. 

  ا التي جاء بها الإسلام كانت فتح  الرّسالة وعلى العكس من ذلك أن  
التي    اجديد والأديان  الواحد  الدين  أبناء  مع  البشرية  مشكلات  حلّ  في 

العلاقات مع جميع  التعددية بِيث نظمت  عايشها، فهي قائمة على فكرة 
 الأعراق والأديان والمذاهب في قبول الآخر والاعتراف به والتعامل معه.  

ل عند ما طلب منه أبو جعفر المنصور بأن يجع  ولذا نجد الإمام مالك
)الموطأ( كتابا  لأنّ   من  ذلك،  رفض  لنفسه  للمسلمين  يرى  لا  في    الحقّ ه 
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أنّ  ويرى  الاجتهاد،  في   احتكار  أخرى  ومذاهب  آخرين،  مجتهدين  هناك 
قواعد   لها  تعددية  ولكنها  فقهية،  تعددية  هناك  أن  بمعنى  الواحد،  الدين 
 ومناهج وأصول ولها نظر علمي، وأنَّا مدارس على أعلى مستوى في العلم
والاستثناء   والمكان  الزمان  يناسب  بما  المسلمين  أوضاع  إدارة  في  والنظر 

 بأمورهم: 

 ـ العقائدية.  

 ـ الاجتماعية.  

 ـ الاقتصادية.  

 ـ الأحوال الشخصية. 

 ـ العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 

 االفتح الاجتماعي الذي جاءت به عقيدة الفاتح قد وضعت أسس  إنّ 
 سانية عنها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأرست ركائز لا غنى للإن

 ـ الفتح الفكري والعقلي.  
الله سبحانه وتعالى كرّم الإنسان على جميع خلقه، وجعل أكرم ما   إنّ 

و  خالقه  على  به  يستدل  الذي  عقله  الإنسان  خلال حقّ في  من  خلقه  ائق 
 الأسباب والوسائل التي سخرها الله له.  

وعندما لا يستطيع الإنسان الوقوف على الأسباب لإحداث النتائج،  
أو كانت الوسائل غير صالحة للوصول إلى الغايات، فإن الإنسان قد ابتعد 
عن المهمة المناطة به في الخلافة وعمارة الأرض، إذ أن أمر التكليف من الله 

ومن خلال ما   تعالى للإنسان، مناط بما منحه من القدرات المادية والعقلية،
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سًا   نَـفأ  ُ يُكَلِّّفُ اللََّّ تعالى: }لَا  الرحيب، حيث قال  الكون  له في هذا  سخر 
عَهَا{  .  1437إِّلاَّ وُسأ

بإعمارها   وكلفه  الأرض  في  خليفة  الإنسان  تعالى  الله  جعل  وعندما 
أنه مستطيع، وبدون هذه الاستطاعة    لابدّ وإصلاحها وعدم الإفساد فيها، ف

 لمعنى وجوده.   ااقدوف ايصبح الوجود عدمي

من   وسلّمالله عليهم  صلّىإن تراخي الزمن وتباعد الفترات بين الأنبياء 
جانب، وما تَمل النفس النزاعة من جانب آخر، جعل الإنسان يبتعد عمّا 

ترك عليه تراكمات كثيرة بعيدة    مماّ،  اوجد من أجله، فعاث في الأرض فساد
وذاك  الحقّ عن   نفسه  والصواب حتى خالجت عقله  وداخلت  رته من جهة، 

 وشهواتِا من جهة أخرى.  

ومن خلال هذه المخالجة والمداخلة فقد تعرض العقل الإنساني لكثير  
الزمن  بتراخي  البشرية  تَريخ  مدى  على  والشكوك  والضلالات  الأوهام  من 

يقة التي تأتي بها الأنبياء والمرسلون، وبما تراكم على العقل من الحقّ عن مصدر  
 تعامل معها على أنَّا مسلمات متوارثة غير قابلة للخطأ. مغالطات 

أنّ و  ما    مع  بنفسه موجودة إلى حدٍّ  نفسه  تصحيح  العقل على  قدرة 
لدى بعض الأفراد، ما يوفر له درجة لا بأس بها من الحماية عن الغوص في  
بالنسبة   يبقى  البشري،  قصوره  بسبب  لكنه  الضلال،  من  الضياع  متاهات 

محتاجيقة  حقّ لل  صوابا   االمطلقة،  يعتقده  ما  تعزيز  عن  إلى  مبرأ  مصدر  من   ،
الخطأ، وهذا المصدر هو الفتح الذي يَتي عن طريق الوحي. وبمجرد أن يتم  

أولية، فإن العقل يكتسب    مبادئائق من خلال  لحقّ إرساء القضايا المتعلقة با
 يستطيع بها أن يتغلب على ما يعترضه من مشكلات.  فوّةعندئذ 

 

 .  286البقرة  - 1437
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ائق  الحقّ كافة افتراضات العقل الأولية بعد فتح الوحي حول    وعليه فإنّ 
 ائق التي منها:  الحقّ للصواب على تنوع هذه  ربّ تكون أق

 مُسلّم بها:   اـ بعضها يكون غيبي 1

فيِّ   مَا  وَيَـعألَمُ  الأغَيأثَ  وَيُـنـَزِّلُ  السَّاعَةِّ  عِّلأمُ  عِّنأدَهُ  اللَََّّ  }إِّنَّ  تعالى:  قال 
َرأحَا يِّّ أرَأضٍ تَموُتُ الأأ رِّي نَـفأسٌ بأَِّ بُ غَدًا وَمَا تَدأ سِّ رِّي نَـفأسٌ مَاذَا تَكأ مِّ وَمَا تَدأ

 .  1438إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيٌر{

الصّلاة  عليه    محمّدمن وقفة أمام هذا الفتح الذي جاء به    لابدّ وهنا  
 حيث أن:  والسّلام 

 ـ علم الساعة غيب مطلق.  

 ـ علم ما في الأرحام نقف عليه بعد خروجه.  

 ـ كسب الغدِّ يعُلم عندما يَتي الغدُ. 

 ـ الموت بأي أرض، نعلمه بعد وقوع الفعل. 

فكان حدوث الغيب النسبي ومعرفتنا له حال تجليه، هو استلال على 
 وقوع الغيب المطلق. 

 في الوجود:   اـ بعضها يكون بديهيه 2

فيِّ  }إِّنَّ  تعالى:  اللَّيألِّ   كقوله  تِّلَافِّ  وَاخأ َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  خَلأقِّ 
فَعُ   اَ يَـنـأ رِّ بمِّ ُ مِّنَ    النّاس وَالنـَّهَارِّ وَالأفُلأكِّ الَّتيِّ تَجأرِّي فيِّ الأبَحأ  السّماءوَمَا أنَأـزَلَ اللََّّ

 

 .  34لقمان   - 1438
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اَ وَبَثَّ فِّيهَا مِّنأ كُلِّّ دَابَّةٍ  َرأضَ بَـعأدَ مَوأتِِّ يَا بِّهِّ الأأ  وَتَصأرِّيفِّ الرِّيَاحِّ مِّنأ مَاءٍ فأََحأ
 َ َرأضِّ لَآيَاتٍ لِّقَوأمٍ يَـعأقِّلُونَ{ السّماءوَالسَّحَابِّ الأمُسَخَّرِّ بَينأ  . 1439وَالأأ

 بشرية آثارها قائمة:   ربّ عبارة عن تجا ـ بعضها إخباريا 3

هَذَا   قاَلُوا  أوَأدِّيتَِّهِّمأ  بِّلَ  تـَقأ مُسأ عَارِّضًا  رأَوَأهُ  }فَـلَمَّا  تعالى:  عَارِّضٌ  كقوله 
تـَعأجَلأتُمأ بِّهِّ رِّيحٌ فِّيهَا عَذَابٌ ألَِّيمٌ  مَأرِّ    ممأُطِّرُنَا بَلأ هُوَ مَا اسأ ءٍ بأِّ رُ كُلَّ شَيأ ا  ربهَّ تُدَمِّّ

رِّمِّيَن{  بَحُوا لَا يُـرَى إِّلاَّ مَسَاكِّنُـهُمأ كَذَلِّكَ نَجأزِّي الأقَوأمَ الأمُجأ  .  1440فأََصأ

كها إلا للذين تتوفر فيهم  يقة الأولى من هذا البعض لا يمكن إدرا الحقّ ف
الدرجة المطلوبة من الحكمة ونضوج الرؤية الإيمانية والأخلاقية، هؤلاء الذين  

يقة على وجهها الصحيح. ومن هنا، فإن إدراك  الحقّ نتوقع منهم أن يدركوا  
هذه   عامالحقّ مثل  يكون  لا  قد  والقيم  على   اائق  القائم  الرياضي  بالمفهوم 

ائق الواقعية مثل اللبَ الذي الحقّ عمليات الحسابية، أو  ائق الذهنية مثل الالحقّ 
 .  الا يكون إلا أبيض

نوع  يتطلب  ذلك  يتعين   ا وإنّا  التي  الضرورية  المؤهلات  من  آخر 
وجودها. وحيثما لا يتأتى للعقل، اليقين الجازم بالوقوف على هذا النوع من 

  ا كاشف  ضوءً ائق، فإن نور الإيمان يمكن أن يمدّه بهذا اليقين، بل إنه يلقي  الحقّ 
مزيد تضفي  التي  الأولية  الفرضيات  سائر  النظرة   اعلى  على  اليقين  من 

 كون المبنية على تلك الفرضيات. الشاملة لل 

وتناغم    إنّ  تفاهم  علاقة  الأولية  العقلية  والفرضيات  الإيمان  بين 
العقل   عن  ينفك  لا  الإسلام،  به  جاء  الذي  العقدي  الفتح  وإن  واتصال. 
الدنيا   خير  في  به  تسهم  فيما  أو  النظرية  الفرضيات  تلك  وظيفة  في  سواء 

 

 .  164البقرة  - 1439
 .  25، 24الأحقّاف  - 1440
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القائ  اوالآخرة، خلاف الأخرى  به  للديانات  تأمر  بما  المطلق  التسليم  على  مة 
 عقائدهم دون جدل أو نقاش، حتى وإن كان يناقض العقل.  

العقلي   الإدراك  ليضع  الإسلام  في  العقدي  الفتح  يكن  لَ  ولذا 
يَتار  أن  الإنسان  على  يفرض  بِيث  نقيض  طرفي  على  الإيماني  والإدراك 

 بينهما.  

وغيرهم الفتح  لأصحاب  عامة  الدعوة  ينظروا   وهكذا كانت  أن  في 
يقة، قال تعالى: }إِّنَّ فيِّ خَلأقِّ الحقّ بعقولهم وليس بأبصارهم إن كانوا ينشدون  

} لَأبَابِّ ُوليِّ الأأ تِّلَافِّ اللَّيألِّ وَالنـَّهَارِّ لَآيَاتٍ لأِّ َرأضِّ وَاخأ   .1441السَّمَاوَاتِّ وَالأأ

 ائق: الحقّ إلى  فهي دعوة للعقل في التفكّر والتدبرّ بهذا الكون وصولا 

 ـ الإلهية.  

 ـ الكونية.  

 ـ العلمية.  

فيها   للتفكّر  ودعاها  للبشرية  الكليات  طرح  قد  العقدي  الفتح  فهذا 
ائقها عن طريق الأدلة العقلية والبراهين المنطقية دون أن يغلق حقّ إلى    وصولا

استيعاب  في  مناقشتها  قبل  قبولها  أحد  على  يفرض  ولَ  أحد،  أمام  الباب 
رَفَعَ  الَّذِّي   ُ }اللََّّ تعالى:  قال  المعلولات،  عنها  نتجت  التي  وأسبابها  عللها 

تـَوَى اسأ ثُمَّ  تَـرَوأنََّاَ  عَمَدٍ  بِّغَيرأِّ  وَالأقَمَرَ   السَّمَاوَاتِّ  سَ  الشَّمأ وَسَخَّرَ  الأعَرأشِّ  عَلَى 
يَاتِّ لَعَلَّكُمأ بِّلِّقَاءِّ  لُ الآأ رَ يُـفَصِّّ َمأ َجَلٍ مُسَمًّى يدَُبِّّرُ الأأ  كُمأ تُوقِّنُونَ ربّ كُلٌّ يَجأرِّي لأِّ

اَراً وَمِّنأ كُلِّّ الثَّمَراَتِّ جَعَلَ فِّيهَا   يَ وَأنَّأ َرأضَ وَجَعَلَ فِّيهَا رَوَاسِّ وَهُوَ الَّذِّي مَدَّ الأأ

 

 .  190آل عمران  - 1441
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لِّقَوأمٍ  لَآيَاتٍ  ذَلِّكَ  فيِّ  إِّنَّ  النـَّهَارَ  اللَّيألَ  ي  يُـغأشِّ  ِّ اثأـنَينأ  ِّ زَوأجَينأ
 .  1442يَـتـَفَكَّرُونَ{

موسى   معجزات  والسّلاعليه  لقد كانت  آنية  م  الصّلاة  قضايا  تعالج 
قال  السحرة،  يَفك  ما  لقفت  التي  العصا  مثل  جنسها،  من  منها  بعض 
مَا   تَـلأقَفُ  هِّيَ  فإَِّذَا  عَصَاكَ  ألَأقِّ  أَنأ  مُوسَى  إِّلَى  نَا  }وَأوَأحَيـأ تعالى: 

 . 1443يََأفِّكُونَ{ 

واستجابة لدعائه:  الصّلاة والسّلام  عليه  لموسى    ا والبعض الآخر تكريم
إِّ  مَعِّيَ  }قاَلَ كَلاَّ  اضأ ربِّ نَّ  أَنِّ  مُوسَى  إِّلَى  نَا  فأََوأحَيـأ دِّينِّ  سَيـَهأ بِّعَصَاكَ   ربّ  

 } الأعَظِّيمِّ فِّرأقٍ كَالطَّوأدِّ  فَكَانَ كُلُّ  فاَنأـفَلَقَ  رَ  ترسيخ  1444الأبَحأ أجل  من   .
 إيمان قومه بالمعجزة.  

امتداد لطريقة    ، التي هي أصلاوسلّمالله عليه    صلّى  ومعجزات عيسى 
محاكاة لواقع قومه من جهة ثانية في إبراء الأبرص  و   خلقه المعجز من جهة، 

يِّي الأمَوأتَى   بَأـرَصَ وَأُحأ مَهَ وَالأأ َكأ والأكمه وإحياء الموتى، قال تعالى: }وَأبُأرِّئُ الأأ
 1445بإِِّّذأنِّ اللََِّّّ{ 

، فهي  لّموسالله عليه    صلّى  محمّد أمّا الدعوة إلى العقيدة التي جاء بها  
والنقاش  والجدال  الحوار  طريق  عن  الإقناع  ووسائل  التعامل  في  جديد  فتح 

على العقل في استنتاج الأدلة والبراهين على   اوالتأمل والتفكّر والتدبرّ اعتماد
 صدق الفتح الذي نزل به الوحي.  

 

 .  3، 2الرعد  - 1442
 .  117الأعراف  - 1443
 .  63، 62الشعراء  - 1444
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739 
 

إلى  والتسليم،  الاستسلام  من  الإيمان  إلى  الدعوة  الفتح تَولت  وبهذا 
وا وصولاالمناقشة  المعرفة  ينشد  الذي  في  الحقّ إلى    لجدل  العقل  بإعمال  ائق 

على   للوقوف  والاستنتاج  لا  الحقّ التفكير  إذ  المطلقة،  إلا حقّ يقة  مطلقة  يقة 
هذا الصّلاة والسّلام  عليه  يقة مطلقة إلا من الله الذي فتح لنبيّه  حقّ الله، ولا  

 يقة.  الحقّ الفتح من أجل معرفة 

يقة وأراد إيصالها بالمعرفة إلى البشرية، فإن  الحقّ فالفتح الذي تكلّم عن  
وحدة   على  قائم  أنه  به  يوصف  ما  وهذه  الحقّ خير  إليها،  يدعو  التي  يقة 

 الوحدة:  

 ـ مستمدة من وحدانية الله المطلقة. 

 .  الحقّ ـ إن الله تعالى هو 

 من أسماء الله الحسنى.   الحقّ ـ 

واحد  فلا    افإذا كان الله  والنقلية،  العقلية  والبراهين  الأدلة  كما دلت 
يقة وينزلها من خلال الوحي صافية  الحقّ يقة. إن الله يعلم  الحقّ يمكن أن تتعدد  

مختلف الوحي  به  يتنزل  ما  يجيء  أن  يمكن  فلا  خلقه،  في    اإلى  يقة  الحقّ عمّا 
 طلقة.  ائق كلها الواقعية منها والمالحقّ الواقعية، لأن الله سبحانه هو خالق 

في الحقّ و  مُتضمَّنة  العقل  عمل  به  يحيط  ما  نطاق  في  تدخل  التي  ائق 
قوانين الطبيعة التي هي سنن الله في خلقه، وهي سنن دائمة ثابتة، ومن هنا  

ائق وتقنن وتستخدم لمصالح الإنسانية عن طريق  الحقّ يمكن أن تُكتشف تلك  
 الفكر والعقل. 

انية الخالق، وأنه خالق الوجود،  وحد  اوالفتح الذي جاء به الوحي معلن
نية التي تسيّر هذا  الرّبايقة القوانين الطبيعية أو السنن  حقّ كذلك فتح معرفة  

الواحد   الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك  الحقّ الكون وفق مشيئة  . ومن 
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بيان أو تعبير عن تلك القوانين أصدق من بيان خالقها ومدبرّها، وعليه فإنه  
}لَوأ كَانَ  لا يمكن    نظريا تعالى:  قال  بينهما،  تناقض  أي  نتصور وجود  أن 

ُ لَفَسَدَتََ فَسُبأحَانَ اللََِّّّ  ةٌَ إِّلاَّ اللََّّ مَا آلهِّ فُونَ{ ربّ فِّيهِّ  .  1446الأعَرأشِّ عَمَّا يَصِّ

فهذا ما يقبله العقل ويطابق تفكيره، وهذا التطابق المنطقي بين العقل 
ما  الحقّ و  وبين  جانب،  من  والواقع  لهو  يقة  آخر  جانب  من  الوحي  به  يَتي 

بعيد والمنطق  العقل  يحاكي  الذي  المعرفي  الفتح  به  جاء  مبدأ  عن    اأعظم 
الفلسفية   يقوم    والميتافيزيقاالسفسطة  حيث  والتخمين،  الظن  على  القائمة 

 على مبادئ معرفية يدركها العقل بالتدبرّ والتأمل منها: 

أنّ  إمكانية  الحقّ وحدة    ـ  أي  رفض  تعني  بين  يقة  ائق  الحقّ للتناقض 
 الواقعية وما آتى به الفاتح عن طريق الوحي. 

الوحي   طريق  عن  الفتح  بهذا  جاء  ما  صادق  لابدّ فكل  يكون    ا أن 
، يطلع خلقه على  الحقّ له، إذ لا يتصور أن يكون    امع الواقع موافق  امنسجم

 . عزّ وجلّ ائق، وإن كانت نسبية لهم، مطلقة للخالق الحقّ غير 

ما بيّنه لهم لا يمكن أن يتعارض البتة بأي وجه من الوجوه    وعليه: فإنّ 
ائق الواقع، لأنه ما كان هذا الفتح من الوحي، إلا للإرشاد والتعليم حقّ مع  

 والمعرفة من أجل الاستقامة.  

ع، فإن على العقل أن  فإن ظهر أي تناقض بين فتح الوحي وبين الواق
يقة، لأن  الحقّ يراجع نفسه في فهم ما أتى به الفتح مادام يؤمن بمبدأ وحدة  

في متاهات خطر التأويل والتفسير الذي   هذا المبدأ يحمي العقل من الغوص
العقل لا ينافي    يقوم به برهان، لأنّ   ولايكون عليه دليل    ولالا تدعمه حجة  

 ائق لأسباب منها:  الحقّ 

 

 .  22الأنبياء  1446
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أنه لا يوجد تعارض أو خلاف أو تفاوت    ايقة تقتضي منطقيالحقّ   ـ أنّ 
 بين العقل وبين الفتح الذي أتى به الوحي.  

الكون،   إنّ  هذا  في  والتأمل  والتفكر  التدبرّ  إلى  مدعو  وهو  الإنسان 
الوقوف   الكون من أجل  السنن التي أوجدها الخالق في  يحاول أن يكتشف 

يقة أو وقف لحقّ ن أن يظن أنه قد أمسك بايقتها، ويمكن لهذا الإنساحقّ على 
وكثير  له    يَطئما    اعليها،  يَلق  عليه،  يقف  الذي  الموقف  وهذا  ويتوهم. 

و   اظاهر   ا تعارض الوحي،  فتح  وبين  العقل  التعارض الحقّ بين  هذا  ترفض  يقة 
أنّ  من وترى  بالمعطيات  النظر  وجب  التعارض  هذا  يظهر  وعندما  وهم،  ه 
 جديد.  

ه قد يكون سبب التعارض، هو ما انتهى إليه العلم أو العقل من  لأنّ 
نتائج، أو إساءة فهم ما جاء به فتح الوحي، وهنا وجب مراجعة المسلمات 

   ائق اليقينية.الحقّ العقلية، وليس 

إنّ  والتدبرّ    ـ  التفكّر  تفرض  المخلوقات،  قوانين  وطبيعة  الإلهية  السنن 
والتأمل في طبيعة الخلق، أو في أي جزئية منه، بِيث لا يمكن أن يقف عند  

وَإِّنأ تَـعُدُّوا }محدودة،  حدٍّ أو أن يغُلق بابه، ذلك أن نِّعَم الله على خلقه غير  
اللَََّّ   إِّنَّ  تَُأصُوهَا  لَا  اللََِّّّ  يمٌ{نِّعأمَةَ  رَحِّ أن  1447لَغَفُورٌ  ذلك  على  فترتب  ؛ 

 سنن الله في خلقه غير محدودة.  

و  منها،  عرفنا  المزيد طي  فمهما  منها  يزال  لا  المعرفة،  هذه  تعمقنا في 
   جهلنا وعدم معرفتنا.

 

 .  18النحل  - 1447
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الاستعداد لقبول الجديد من البراهين والأدلة، والتمسك    ومن هنا، فإنّ 
يقبل   الذي  السليم  للعقل  لازمة  خصائص  هي  والتأمل،  يقة  الحقّ بالتدبرّ 

 ووحدتِا، الأمر الذي دعا إليه الفاتح.  

ولذا وجب البحث الدائب وراء السنن الكونية والقوانين الطبيعة التي   
 نسبية البشرية.  لل  اقياس ا لا يكون الحكم عليها نَّائي

مفتوح الباب  أبقى  قد  الفتح  هذا  فإن  التي   اوعليه  الأحكام  على 
أثبتتها الأدلة والبراهين، لأن أصدق الأحكام البشرية مهما بلغت من الدقة  
وبراهين   عقلية  حجج  تدعمها  جديدة  أدلة  ظهور  وقت  إلى  صالحة  تبقى 

 منطقية تدحض ما قبلها وتثبت الجديد، والله أعلم. 

 الخاتمة:   الرّسالةة و الأم
الخاتم،   النبي  قضية  مناقشة  في  الدخول  على   لابدّ قبل  الوقوف  من 

 حاجة الإنسانية للنبي الخاتم والكتاب الخاتم بالأدلة النقلية والعقلية. 

العلمي الهائل،  النّاس إن من فضل الله علينا وعلى   التطور  ، بعد هذا 
ائق الإنسانية والكونية التي جاء بها الكتاب الخاتم عن  الحقّ في إثبات كثير من 

غا على  الحبل  يلقي  أن  أحد  مقدور  في  يعد  لَ  أنه  الخاتم،  النبي  ه  ربّ طريق 
 ويفتري أشياء ما أنزل الله بها من سلطان.  

شبث بِراء دحضتها الأدلة  وإن كان البعض يحاول، فإنّا هي محاولة الت
وَفيِّ  فاَقِّ  الآأ فيِّ  آيَاتِّنَا  }سَنُرِّيهِّمأ  تعالى:  قال  حيث  البراهين،  عليها  وعفت 

أنََّهُ   لَهمُأ   َ يَـتـَبَينَّ حَتىَّ  هِّمأ  بِّ   الحقّ أنَأـفُسِّ يَكأفِّ  ءٍ  ربّ أوََلَأَ  شَيأ عَلَى كُلِّّ  أنََّهُ  كَ 
 . 1448شَهِّيدٌ{ 

 

 .  53فصلت  - 1448
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والكونية  اإن كثير  القرآنية  الآيات  من   من  عليها كثير  وقف  التي 
يقة حقّ الجاحدين والمنكرين، والتي اكتشفوا بعضها بأنفسهم تبرهن لهم على  

  النبي الخاتم وإن كانوا لها منكرين.

لقد جاء الكتاب الخاتم مع النبّي الخاتم، شاهدًا على الكتب السماوية  
التمام وكمال تَريخ  قّ لرسالاتِا، ومح  االسابقة، وجامع ومؤكدًا على   ،النبوّةق 

ت بأصحابها وكانت  قّ وحدتِا، ومصوّبًا لمسيرتِا، ومبينًا علل النكوص التي لح
يد الأمة الخاتمة    اسبب بيانًا وهدى وموعظة على  ليكون ذلك  في انحرافاتِم، 

الأمة   تكون  وبذلك  الخاتم،  الكتاب  الخاتم من  النبي  ذلك عن  أخذت  التي 
لقوله تعالى: }وكََذَلِّكَ جَعَلأنَاكُمأ أمَُّةً وَسَطاً لِّتَكُونوُا شُهَدَاءَ    االوسطية مصداق

يدًا{  الرّسول وَيَكُونَ    النّاسعَلَى   شَهِّ الوسط  1449عَلَيأكُمأ  الأمة  . وشهادة 
 ، دليل على أنَّا أمة النبي الخاتم الذي أتى بالكتاب الخاتم.  النّاسعلى 

عليه   امحمّدعلى أن    ليلاالأمم دلقد جعل الله تعالى شهادة الأمة على  
 هو النبي الخاتم، فكان هذا الدليل يتمثل به:  الصّلاة والسّلام 

 ـ شهادة منها على أنه النبي الخاتم.  

ـ شهادة على الأمم، شهودًا تَريَيًا من القصص القرآني الذي لَ ينكره  
 أهل الكتاب. 

 الخاتم.   ـ شهادة واقعية من خلال تقويمها للحاضر بقيم الكتاب 

وصولا النجاة  طريق  معالَ  بيان  خلال  من  مستقبلية  شهادة  إلى   ـ 
 الصراط المستقيم. 

 من السقوط.  النّاسثُمّ وضع الضوابط التي تَمي  

 

 .  143البقرة  - 1449
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  النبوّة فالنبي الخاتم، جاء بمقومات الشهادة التاريَية والمستقبلية، فورث  
عند بعثته، وجُعلت معايير ومقومات الشهود   النبوّةوالكتاب، وتوقف تَريخ  

 التي جاء بها خالدة مجردة عن حدود الزمان والمكان.  

ذلك أن درء الفتنة عن الأرض، والحيلولة دون الفساد الكبير، يقتضي  
 ز:  برو 

 ـ قوامة العدل. 

 ـ وشهادة العدل. 

 ـ وأمة العدل. 

 الخاتمة التي جاء بها النبي الخاتم.   الرّسالةالتي تجلت في 

حدٍّ   إلى  منوط  النبي    وهذا  رسالة  تَمل  أنَّا  على  الأمة  بوعي  كبير 
النبي  وأبعاد مستلزمات رسالة  برسالتها،  لذاتِا، ووعيها  الخاتم مسلمة ذلك 

، لتصويب الطريق، وتأهيل نفسها للقيام بواجبها  وسلّمالله عليه    صلّى الخاتم  
 إليهم ممن تَبّ   الرّسالةالذين كُلفت بإيصال    لنّاستجاه الإنسانية، ووعيها با

أيَّـُهَا   }يَا  قوله:  تعالى في  به الله  أمرها  سواء، كما  على حدٍّ  وممن لا تَب 
لأقِّسأطِّ وَلَا يَجأرِّمَنَّكُمأ شَنَآنُ قَـوأمٍ عَلَى أَلاَّ  الَّذِّينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِّيَن للََِِّّّّ شُهَدَاءَ باِّ

اَ تَـعأمَلُونَ{ لِّلتـَّقأوَى وَاتّـَقُوا اللَََّّ  ربّ تَـعأدِّلُوا اعأدِّلُوا هُوَ أقَأ   .  1450 إِّنَّ اللَََّّ خَبِّيٌر بمِّ

شُهَدَاءَ للََِِّّّّ  لأقِّسأطِّ  باِّ قَـوَّامِّيَن  آمَنُوا كُونوُا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  وقوله 
قَأ  كُمأ أوَِّ الأوَالِّدَيأنِّ وَالأأ  .  1451يَن{ ربّ وَلَوأ عَلَى أنَأـفُسِّ

 الخاتمة؟ الرّسالةلماذا 

 

 .  8المائدة  - 1450
 .  135النساء  - 1451
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النبي الخاتم، حملت فيما حملته معايير    الرّسالة  إنّ  الخاتمة التي جاء بها 
مقوّمات   وبصرت  نوعها،  أيّاُ كان  والتسلط  العبودية  من  المستمر  التحرر 
الفضائل  مضمون  عن  يَرج  لا  الاجتهاد  وجعلت  الحياة،  بعد  وما  الحياة 

ساني والقيم الأخلاقية السامية التي تواطأ عليها الناموس العام للمجتمع الإن
 بغرض فكّ احتمال الالتباس:  

 والباطل.   الحقّ بين 

 بين الهدى والضلال.  

 بين الخير والشر. 

انتماءاتِم،    ابعيد أو  الأقوام،  أو  الأجناس  أو  الأشخاص  هوية  عن 
بِيث تبقى هذه المعايير قيمًا مجردة منفتحة على بني الإنسان جميعًا، يمكن 

يقة الأمر حقّ من قبل الجميع، لأنَّا في  التحلي بها والتعامل معها واختيارها  
الجميع ابتداءً، ومن واجب    حقّ ليست حكراً على أحد، وبالتالي تصبح من  

من  بعضها  وتقمصها، كون  بها  بالاتصاف  عنها  والدفاع  حمايتها  الجميع 
الفضائل السامية التي أمر بها الله تعالى وهو مصدر لها، وبعضها الآخر من  

التي العالية  الخاتم،   النّاستعارف    الأخلاق  النبي  أمة  بها  قبلت  ولذا  عليها، 
وحملتها إلى البشرية، لأنه لا يعترض على ذلك معترض عاقل، يعلم أن هذا  
بها،   أمر  العظيمة  والأخلاق  تعالى،  الله  من  مصدرها  الفضائل  من  المعايير 
عن  يبعدهم  وما  يصلحهم،  ما  يعلم  الذي  لخلقه  الخالق  ارتضاه  ما  وهذا 

 الفساد. 

جاءت  زمان    الرّسالة  ولذا  لكلّ  تصلح  بمعايير  الخاتم  النبي  من  الخاتمة 
الإنسان،  يكون  أن  الأحوال  من  بِال  نتصور  أن  يمكن  لا  إذ  ومكان، 
وظلمه   وتجبره  وطيشه  وانحرافاته  وميوله  ونزواته  ورغباته  المتعددة  بأنشطته 

ه  وما لا يرضى عن احقّ ، وما يرضى عنه  ا وما يراه ظلم وفساده، وما يراه عدلا
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معيار باطلا يضع  أن  والنهوض،  السقوط  من  له  يعرض  وما  نفسه    ا،  على 
وعلى الآخرين، لأنه بذلك يصبح الإنسان هو المعيار وموضوع المعيارية في  
الوقت نفسه، إضافة إلى ذلك، فإن هذا التصور يبُدي أن الله تعالى قد خلق 

في   متساوون  مستديرة،  مائدة  على  يعيشون  وكأنَّم  وق  الحقّ الخلق كلهم، 
لا يرى أحدهم   وق والواجبات الإلهية ـالحقّ والواجبات الإنسانية ـ وليس في  

لأحد على آخر! فكيف يمكن لإنسان أن يقبل وضع القيم المعيارية    فضلا
 لسلوكه ونشاطه من قبل إنسان آخر يماثله في كلِّّ ما ذكرناه؟ 

ير أن فإذا كان ذلك كذلك، فما هي الضمانات التي تمنع تلك المعاي
 تكون وسيلة للتسلط والاستبداد والاستعباد؟ 

في  تتقلب  التي  لنفسه،  المعايير  وضع  عن  عاجزاً  الإنسان  فإذا كان 
والضغوط  المحيطة  والظروف  والإمكانات  والنزوات  والرهبات  الرغبات 
تغيير أحكامه ومعاييره، والحكم بقصورها   الذي يضطره إلى  المختلفة، الأمر 

 أحيان أخرى، فأنَّ له أن يضع معايير لغيره؟ أحيانًا، ونقضها في

في  البشري كان كامنًا  التاريخ  في  الشرّ  منبع  أن  ذلك  إلى  يضاف 
متعددة، من   تسلط الإنسان على الإنسان، حيث أخذ هذا التسلط أشكالا

اللون والقوم والطبقة والجنس والحزب والقبيلة، وأن هذا التسلط كان ولا يزال 
ق وتُسترد ما لَ يوقف  حقّ يمكن أن تت  الإنسانإنسانية    هو سبب البلاء، وأن

هذا التسلط، وتصبح المعايير الحاكمة والقيم المقومة للسلوك تستمد من جهة  
 .  أخرى، خارجة عن سيطرته ووضعه أصلا

با جاء  الذي  الخاتم  النبي  أن  نقول:  تَمل    لرّسالة وعليه  التي  الخاتمة، 
يتساوى    ومبادئ   اقيم تعالى،  الله  من  مستمدة  ولا    النّاسومعايير  أمامها، 

أحد   في   الحقّ يملك  ويسعى  لها  ويعمل  بها  يؤمن  من  إلا  آخر،  دون  فيها 
ا فضائل الله تعالى، أن الإيمان بها متاح للجميع، لأنَّّ  انشرها وترسيخها، علم
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ان، الذي يعلم الثابتة، المستمدة من خالق الإنس الخاتمة الخالدة و   النبوّةوقيم  
تعالى: }أَلَا  قال  ينفعه وما يضره،  وما  خصائصه وطاقاته وغرائزه وحاجاته 

بَِّيُر{  .  1452يَـعألَمُ مَنأ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِّيفُ الخأ

الإنسان،   هذا  خالق  إلا  بها  يحيط  لا  به،  والخبرة  بالإنسان  فالعلم 
 ونصيب الإنسان من هذا العلم لا يؤهله لوضع المعايير. 

الت  لذلك  به  حقّ نعتقد أن  الذي جاءت  الوسط    الرّسالة ق بهذا الجعل 
والباطل    حقّ الخاتمة، وما تَمله من عبادات وعقائد وأوامر ونواهي، وتبيانَّا لل 

وق والواجبات تجاه الخالق وتجاه الحقّ والخير والشّرّ والهدى والضلال، وتوزيع  
بِاجة    المخلوق، للآخر،  وما  للذات  ما  المقياس  ومحددة  لتقويم  دائمًا 

بالمعيار،   التمسك  المحافظة على سلامة  أجل  من  الذات  قبل  ومراجعته من 
وتصويب   أسبابه،  وتَديد  الخلل،  واكتشاف  بالأشخاص،  تلبسه  وعدم 

 الخاتمة.   الرّسالةوفق ما أقرته  المسار،

الخاتمة من    الرّسالةة الخاتمة التي ارتضت أن تَمل  الأمّ   ومن المعروف أنّ 
بها، ح تعالى  الله  أهلها  التي  والأهلية  وصفاتِا،  الأمة  هذه  خصائص    يث 
القضاء   الحقّ أهلية  و  يتطلب  الصفات قاضٍ عدل، بما  العدل، هي في هذه 

من خصائص وصفات في القاضي، وما يتطلب من معرفة بالمعايير القانونية  
جر  بأنَّا  الحادثة  على  تَكم  التي  والقيم  والفضائل  الشرعية  يمة  والأحكام 

وخروج غير المشروع، أو هي تقع ضمن العمل المشروع، فإذا سقطت العدالة  
  الرّسالة ، خُرمت الكفاءة وسقطت أهلية الأمة في حمل  الحقّ واستبعد ميزان  

 الخاتمة، وأصبحت غير مؤهلة لتحمّل ما ينطوي عليه الختام.  

، باعتبارها  الخاتم  الخاتمة عن النبي  الرّسالةهي التي حملت  ة  الأمّ   وبما أنّ 
العقيدة التي كلّفها الله بِملها، فوجب على كل من يؤمن  أمة الفكرة و  أمة 

 

 .  14الملك  - 1452
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في نفسه للآخرين وفق ما    ابهذه العقيدة ويَتار هذا الخيار، أن يكون خاتم
أمر به النبي الخاتم، مهما كان جنسه أو لونه أو قومه أو جغرافيته، بعيدًا عن  

الخاتمة   الرّسالةيكون من أهل    عتبار لأنّ بهذا الا  الانغلاق والتعصب، مؤهّلا 
 للنبي الخاتم.   امنقاد

الفضائل والقيم والمعايير، التي حملها النبي الخاتم مستمدة من خالق   إنّ 
الإنسان، العالَ بكينونته وحاجاته ونزواته وشهواته وأهوائه، المجسدة في سيرة  

 الخاتمة، بعيدة عن:  النبوّة

 شهوات الإنسان.  

 عبث الإنسان.  

 استغلال الإنسان.  

 وعدل على الذات وعلى الآخر.   حقّ مؤهلة لأن تكون معايير 

التي جاءت بها   فالفضائل  الخاتمة، والقيم المستمدة من   الرّسالة لذلك 
النبي الخاتم، لا يمكن أن تكون إلا واقعية قابلة للتطبيق، حيث تعتبر مناط  
يترتب على  وما  له،  مهيأ  فيما هو  وفطرته  الإنسان  استطاعة  التكليف هو 

 لتهيؤ من استعداد وإرادة وفعل. ا

 النبي الخاتم:  
عَنِّتُّمأ   مَا  عَلَيأهِّ  عَزِّيزٌ  كُمأ  أنَأـفُسِّ رَسُولٌ مِّنأ  قال الله تعالى: }لَقَدأ جَاءكَُمأ 

يمٌ{  نِّيَن رَءُوفٌ رَحِّ لأمُؤأمِّ  .  1453حَرِّيصٌ عَلَيأكُمأ باِّ

 

 .  128التوبة  - 1453
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أن ختام ربمّ  الدليل على  بعيدة عن  للبعض  الكريمة  الآية  تبدو هذه  ا 
عليه    صلّى  محمّد  النبوّة التي  وسلّمالله  الآيات  معظم  استعرضنا  إذا  ولكن   ،

 ، نجد أن الأنبياء:  وسلّمالله عليهم   صلّىخوطب بها الأنبياء 

الَ  ـ إمّا أن ينسب النبي المبعوث فيهم، إليهم كما قال تعالى: }وَإِّذأ قَ 
لَ فَـتُوبوُا إِّلَى بَارِّئِّكُمأ   اَذِّكُمُ الأعِّجأ تخِّّ تُمأ أنَأـفُسَكُمأ باِّ مُوسَى لِّقَوأمِّهِّ يَا قَـوأمِّ إِّنَّكُمأ ظلََمأ
التـَّوَّابُ  هُوَ  إِّنَّهُ  عَلَيأكُمأ  فَـتَابَ  بَارِّئِّكُمأ  عِّنأدَ  لَكُمأ  خَيرأٌ  ذَلِّكُمأ  أنَأـفُسَكُمأ  فاَقـأتُـلُوا 

 .  1454{الرّحيم

دُونَ باِّ ـ وإمّا أن     لحقّ ينسبون إليه قال تعالى: }وَمِّنأ قَـوأمِّ مُوسَى أمَُّةٌ يَـهأ
 .  1455وَبِّهِّ يَـعأدِّلُونَ{ 

قَـوأمَ   إِّلاَّ  إِّيماَنَُّاَ  فَـنـَفَعَهَا  آمَنَتأ  قَـرأيةٌَ  كَانَتأ  }فَـلَوألَا  تعالى:  وقال  ـ 
   .1456يوُنُسَ{

}وَإِّلَى  تعالى:  قال  الأخوة،  التساوي في  تكون علاقة  أن  وإمّا  عَادٍ   ـ 
أفََلَا   هُُ  غَيرأ إِّلَهٍ  مِّنأ  لَكُمأ  مَا  اللَََّّ  اعأبُدُوا  قَـوأمِّ  يَا  قاَلَ  هُودًا  أَخَاهُمأ 

 .  1457تَـتـَّقُونَ{

اً قاَلَ يَا قَـوأمِّ اعأبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمأ   وقال تعالى: }وَإِّلَى ثَموُدَ أَخَاهُمأ صَالحِّ
هُُ{  .  1458مِّنأ إِّلَهٍ غَيرأ

 

 

 .  54البقرة  - 1454
 .  159الأعراف  - 1455
 .  98يونس   - 1456
 .  65الأعراف  - 1457
 .  73الأعراف  - 1458
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إبراهيم   أن  والسّلام  عليه  وحتى  في  الصّلاة  تعالى:  حقّ جاء  قوله  ه 
رِّكُونَ بِّهِّ إِّلاَّ   }وَحَاجَّهُ قَـوأمُهُ قاَلَ أَتََُاجُّونّيِّ فيِّ اللََِّّّ وَقَدأ هَدَانِّ وَلَا أَخَافُ مَا تُشأ

عَ ربِّ أَنأ يَشَاءَ  ئًا وَسِّ ءٍ عِّلأمًا أفََلَا تَـتَذكََّرُونَ{ربِّ  شَيـأ  .  1459 كُلَّ شَيأ

  ا فكان الأمر مختلفالصّلاة والسّلام  عليه    امحمّدب من اتبّع  أمّا في خطا
لا    اتمام منكم حتى  رسول  جاءكم  يقل:  ولَ  ـ  أنفسكم  من  رسول  جاءكم  ـ 

  يقتصر الخطاب على قريش أو على قومه الذي ينتمي إليهم ـ من أنفسكم  ـ
ا أدلّ مع أنَّّ فلم يكن ذلك من أجل شدة الحساسية وعمق الصلة فحسب،  

طهم به، فهو بضعة من أنفسهم، تصلهم به صلة  ربّ نوع الوشيجة التي تعلى  
النفس بالنفس، وهذا لا يقتصر على أنفس قوم معينين، لذلك نجد القرينة 
الموضحة )بالمؤمنين رؤوف رحيم( أخرجت المعنى من الخصوص إلى الشمول 

وال  اكائن  ،الرّسولوالعموم، فمن آمن بهذا   العرق  لون،  من كان، فقد تجاوز 
والتاريخ والجغرافيا، والزمان والمكان، فلا يقتصر على قوم أو شعب أو أمة،  
وهذا يعني أنه نبي الكافةّ، ونبي الكافةّ، فهو بالتالي هو النبي الخاتم الذي هو  

   من أنفسهم.

الأنبياء بالنبي الخاتم وكتابه الخاتم الذي    أخبرثُمّ أن الله سبحانه وتعالى  
لَمَا  يحمل رسالته الخاتم يثاَقَ النَّبِّيِّّيَن  مِّ  ُ ة حيث قال الّلَّ تعالى: }وَإِّذأ أَخَذَ اللََّّ

بِّهِّ   نُنَّ  لتَُـؤأمِّ مَعَكُمأ  لِّمَا  مُصَدِّقٌ  رَسُولٌ  جَاءكَُمأ  ثُمَّ  مَةٍ  كأ وَحِّ مِّنأ كِّتَابٍ  تُكُمأ  آتَـيـأ
تُمأ عَلَى ذَلِّكُمأ إِّصأرِّي قَ  هَدُوا وَأَنَا وَلتَـَنأصُرنَُّهُ قاَلَ أأَقَـأرَرأتُمأ وَأَخَذأ الُوا أقَـأرَرأنَا قاَلَ فاَشأ

نَ الشَّاهِّدِّينَ{   .  1460مَعَكُمأ مِّ

 

 .  80الأنعام  - 1459
 .  81آل عمران  - 1460
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في هذه الآية الكريمة نقف على أخذ الميثاق من الأنبياء، وظاهر من  
منهم   استثنى  أنه  الآية  عليه    صلّى  امحمّدسياق  الاستثناء  وسلّمالله  وهذا   ،

 دليل على: 

 ـ أن الميثاق أُخذ من الله تعالى. 

 ـ أخذ الميثاق كان على الأنبياء.  

 ـ أخذ الميثاق من الأنبياء كان للنبي الخاتم.  

خروج   والسّلام  عليه    محمّدـ  أنه  الصّلاة  على  دلالة  الميثاق  هذا  من 
 النبي الخاتم.  

  الرّسالةثُمّ أن في الآية من البراهين والقرائن ما يكفي للدلالة على أن  
ا  الرّسالةالتي يحملها هي   أوامر واجبة  الآية من  لما في  لطاعة لله في الخاتمة، 

 وعليهم أجمعين منها:   وسلّمالله عليهم   صلّى مّدالأنبياء لمح  حقّ 

 ـ الإيمان به.  

 ـ نصرته.  

 ثُمّ أكد ذلك على الأنبياء بجزئيات وتفاصيل الميثاق الذي ذكره: 

 ـ الإقرار )أأقررتم(.  

 ـ العهد )وأخذتم على ذلكم إصري(.  

 ـ الاعتراف )قالوا أقررنا(.  

 ـ طلب الشهادة )قال فاشهدوا(.  

 ـ التأكيد على الشهادة )وأنا معكم من الشاهدين(. 

 ولو لَ يكن هو النبي الخاتم، لُأخذت شهادته على النبي الخاتم.  
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للرسول   أنّ  الصّلاة والسّلام  عليه  ففرض شهادتِم   ا محمّدأن يشهدوا 
الّلَّ   عليه    صلّىرسول  خاتم  وسلّمالله  وكتابه  بعده،  نبي  لا  الأنبياء  خاتم   ،

تعالى: }وَأنَأـزلَأنَا  قال  بعده، وهو مهيمن على كل كتاب،  الكتب لا كتاب 
باِّ  الأكِّتَابَ  نًا    لحقّ إِّليَأكَ  وَمُهَيأمِّ الأكِّتَابِّ  مِّنَ  يدََيأهِّ   َ بَينأ لِّمَا  مُصَدِّقاً 

 .  1461عَلَيأهِّ{

شر   وأن  قبله،  الكتب  من  سلف  لما  للشرائع،  مصدّق  ناسخة  يعته 
وحاكم  الكتب  على  خاتم  وكتابه  ووافقه،  أقره كتابه  ما  إلا  عليها  قاضية 

، قال تعالى: }وَإِّذأ وسلّمالله عليه    صلّى  عليها، وأنه هو الذي بشر به عيسى
إِّليَأكُمأ   اللََِّّّ  رَسُولُ  إِّنّيِّ  راَئِّيلَ  إِّسأ بَنيِّ  يَا  مَرأيَمَ  ابأنُ  عِّيسَى  َ  قاَلَ  بَينأ لِّمَا  مُصَدِّقاً 

جَاءَهُمأ   فَـلَمَّا  أَحمأَدُ  هُُ  اسمأ بَـعأدِّي  مِّنأ  يََأتيِّ  بِّرَسُولٍ  راً  وَمُبَشِّّ التـَّوأراَةِّ  مِّنَ  يدََيَّ 
رٌ مُبِّيٌن{ حأ لأبـَيِّّنَاتِّ قاَلُوا هَذَا سِّ    .1462باِّ

المنزلّة على   عزّ وجلّ وهو المذكور في التوراة والإنجيل وسائر كتب الّلَّ  
لَكُمأ كَثِّيراً  رسله،    ُ يُـبَينِّّ رَسُولنَُا  جَاءكَُمأ  قَدأ  الأكِّتَابِّ  لَ  أهَأ تعالى: }يَا    مماّ قال 

وكَِّتَابٌ  نوُرٌ  اللََِّّّ  مِّنَ  جَاءكَُمأ  قَدأ  عَنأ كَثِّيٍر  وَيَـعأفُو  الأكِّتَابِّ  مِّنَ  تُخأفُونَ  تُمأ  كُنـأ
 . 1463مُبِّيٌن{

ا الذي كانوا يَفونه من  الواضح أن جزء من الكثير  لكتاب هو فمن 
   معرفتهم وعلمهم بالنبي الخاتم الذي أمُروا أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه.

لَ   وإن  أدركوه،  لو  وينصروه  به  يؤمنوا  أن  النبيين  ميثاق  الّلَّ  أخذ  فقد 
فأقرّوا   به وتصديقه ونصره،  بالتبليغ بالإيمان  الميثاق  أُخذ عليهم  فقد  يدركوه 

 بأشياء منها:  بذلك وشهد الّلَّ تعالى على شهادتِم  

 

 .  48المائدة  - 1461
 .  6الصف  - 1462
 .  15المائدة  - 1463
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بتصديقه  وأمرتِم  به  الإيمان  على  أممهم  شهادة  أخذت  الأنبياء  أن  ـ 
 تِم بظهوره.  أخبر و 

بكتابه مفترض عليهم   الكتاب  إيمان أهل  أن  به في كتبهم    نمأمورو ـ 
وعلى ألسنة رسلهم. ـ أنّ طاعته ومحبته فريضة واجبة على الكافة كطاعة الّلَّ  

 تعالى. 

أوجبه الّلَّ تعالى   واجتناب نَّيه مفترض على الأمة إيجاباـ أن اتباع أمره  
 له.  

 ت للإيمان.  ممّاـ فرض افترضه على خلقه متصل بفرائضه من المت

به   دخل  الذي  الميثاق  والسّلام  عليه    محمّدوأمّا  الأنبياء  الصّلاة  مع 
و جمعاوالمرسلين   الخاتم  النبي  عن  مختلفة  فقضيته  قال    الرّسالة،  حيث  الخاتمة 

وَمُوسَى   يمَ  وَإِّبأـراَهِّ نوُحٍ  وَمِّنأ  نأكَ  وَمِّ يثاَقَـهُمأ  مِّ النَّبِّيِّّيَن  مِّنَ  نَا  أَخَذأ }وَإِّذأ  تعالى: 
قِّهِّمأ   دأ عَنأ صِّ الصَّادِّقِّيَن  أَلَ  لِّيَسأ غَلِّيظاً  يثاَقاً  مِّ هُمأ  نـأ مِّ نَا  وَأَخَذأ مَرأيَمَ  ابأنِّ  وَعِّيسَى 

 .  1464 ألَِّيمًا{وَأعََدَّ لِّلأكَافِّرِّينَ عَذَاباً 

الأنبياء   على  الميثاق  أخذ  وتعالى  سبحانه  ثمّ  جمعافالله    ا محمّد  أخبر، 
والسّلام  عليه   )ومنك( كونه  الصّلاة  المخاطب    الرّسولبقوله  وهو  الخاتم 

، كونه أول المرسلين، ثمّ وسلّمالله عليه    صلّىبالكلام، ثمّ أردف ذلك بنوح  
 أجمعين.  وسلّمالله عليهم  صلّىاتبع ذلك بإبراهيم وموسى وعيسى 

فقد كان الإخبار بأن الميثاق جرى على جميع الأنبياء وأُخذ منهم دون  
 ، فهو واجب التقديم لسببين:  وسلّمالله عليه  صلّى  محمّد استثناء، وأمّا تقديم 

 الأول: أنه المخاطب بالإخبار ليخبر به.  

 

 .  8، 7الأحزاب  - 1464
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 الخاتم.   الرّسولالثاني: كونه 

واو على الضمير ، وعطفه بال وسلّمالله عليه    صلّىوأمّا تخصيص نوح  
نوح ولأنّ  وخاتمهم،  المرسلين  فاتَة  أجل  فمن  نوح(  ومن  ذريته   ا)منك  في 

 مَن أرُسل بينهما من رسل تترى على فترات.  اوالكتاب، ويَتي ضمن  النبوّة

، لأن وسلّمالله عليهم    صلّىثمّ ذكر بعد ذلك إبراهيم وموسى وعيسى  
 لأسباب كثيرة منها:   رّسالات الذكر هؤلاء، يغني عن ذكر كثير من الأنبياء و 

 هو أبو الأنبياء.  الصّلاة والسّلام عليه ـ أن إبراهيم  1

 ـ أن ملّة إبراهيم كان عليها هود وصالح وإسماعيل.   2

أن موسى    3 والسّلام  عليه  ـ  يعقوب الصّلاة  أبناء  كان على شريعته 
 أجمعين.  وسلّمالله عليهم  صلّىوداوود وسليمان  

، لأن رسالته تصحيح للانحراف وسلّمالله عليه    صلّىـ ذكر عيسى    4
 عن شريعة موسى. 

من   5 وهناك  معروفة،  وعيسى كانت  وموسى  إبراهيم  رسالات  أن  ـ 
 يدين بها.  

أ بالذكر  تعالى  الله  خص  فقد  نوح ربّ وبالجملة  وهم  الأنبياء  من  عة 
تلك الأسباب  أن نضيف إلى  أن موسى   وإبراهيم وموسى وعيسى، ويمكن 

عليهما   والسّلاموعيسى  وأمة  الصّلاة  قوم  المخاطب  زمن  في  لهما  ، كان 
احتجاج وإبراهيم كان    افذكرهما  قومهما،  بفضله وكانوا    ربّ الععلى  يقولون 

نوح أن  ثُمّ  يعُرفون بالموحدين،  والذين كانوا  الشعائر  بعض  كان    ايتبعونه في 
آدم    اثاني   أصلا بعد  البشر  أبو  فهو  والسّلام  عليه  للناس،  )وجعلنا الصّلاة 

 ذريته هم الباقين( حيث وجد الخلق منه بعد الطوفان. 
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اتم، يَتلف في اختصاصه  فالميثاق في هذه الآية التي دخل فيه النبي الخ
وتوجهه عن الميثاق الذي أُخذ للنبي الخاتم، ذلك أن الميثاق هنا، أُخذ عليهم  

، هو وسلّمالله عليهم  صلّىأجمعين، والمراد من هذا الميثاق المأخوذ من النبيين 
تعالى   الله  اصطفاهم  لماّ  التبليغ،  من  به  مأمورون  هم  بما  البشر  إلى  إرسالهم 

وأمرهم بالتبليغ، فكان ذلك ميثاق من    لرّسالات وكلّفهم با   بوّة لن واختصهم با
تبليغ   من  به  ما كُلّفوا  بأداء  تعالى  لله  ذ    الرّسالةالأنبياء  أُخِّ لما  منهم  أمانة 

 عليهم من ميثاق.  

تعالى:    بقوله  الميثاق  بذلك  الأنبياء  على  شدد  تعالى  الله  إن  ثُمّ 
هُمأ ميثاقا غَلِّيظ نـأ نَا مِّ  {ا}وَأَخَذأ

ذلك   وقبلوا  به  فيما كُلّفوا  فعلوا  عما  سؤالهم  هو  الغليظ  والميثاق 
حمل   من  الَّذِّينَ   الرّسالةالتكليف  ألََنَّ  }فَـلَنَسأ تعالى:  قال  أمانتها كما  وأداء 

لَ إِّلَ  ألََنَّ الأمُرأسَلِّيَن{أرُأسِّ  .  1465يأهِّمأ وَلنََسأ

إليهم،   أرُسل  لمن  الاستجواب  بمثابة  وهو  التغليظ،  هو  السؤال  وهذا 
رسَلين المتضمنة لتبليغ أوامر الله في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم.  

ُ
 وشهادة الم

بالتبليغ بما أُخذ عليهم من ميثاق،    الرّسُللقد أمر الله سبحانه وتعالى  
التي عاندت وعصت وأمر   الأمم  بعذاب  الأمم بالقبول والاتباع، ثم ذكرهم 
القيامة دقيق وعادل، حيث يسأل    الرّسُل السابقين، ذكر بأن الحساب يوم 

 كلُّ إنسان عن عمله، كلّ إنسان دون استثناء ثُمّ يُحاسب عليه: 

 ؟ النّاس)فلنسألنّ الذين أرُسل إليهم( يسأل  

 ؟ الرّسالةـ هل تبلّغتم 

 بماذا أجبتم المرسلين؟  ـ
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 )ولنسألنّ المرسلين(   

 كم؟ ربّ ـ هل بلغتم ما أنُزل إليكم من 

 ـ بماذا أجابكم أقوامكم؟

و  فيه  بما  إلا  عباده  المواثيق على  لَ يَخذ  وتعالى    الحقّ إن الله سبحانه 
 والعدل والخير، ولذا وجب طلب الإقرار. 

تُكُمأ  وميثاق الإقرار في قوله تعالى:   يثاَقَ النَّبِّيِّّيَن لَمَا آتَـيـأ ُ مِّ }وَإِّذأ أَخَذَ اللََّّ
نُنَّ بِّهِّ وَلتَـَنأصُرنَُّهُ   مَةٍ ثُمَّ جَاءكَُمأ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمأ لتَُـؤأمِّ كأ مِّنأ كِّتَابٍ وَحِّ

قاَلَ  أقَـأرَرأنَا  قاَلُوا  إِّصأرِّي  ذَلِّكُمأ  عَلَى  تُمأ  وَأَخَذأ أأَقَـأرَرأتُمأ  مَعَكُمأ    قاَلَ  وَأَنَا  هَدُوا  فاَشأ
 . 1466مِّنَ الشَّاهِّدِّينَ{ 

ما ذكره الله تعالى في هذه الآية، أن الله تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء  
معهم   لما  مصدّق  رسول  جاءهم  بأنَّم كلّما  والحكمة  الكتاب  آتَهم  الذين 

و  ونصروه،  به  عن    أخبرآمنوا  رجع  من  بأن  تعالى  وحكم  ذلك،  قبلوا  أنَّم 
أوجب على جميع ذل تعالى  وأنه  المقصود،  فهذا هو  الفاسقين،  ك كان من 

 لما معهم.   االأنبياء الإيمان بكل رسول جاء مصدّق

 أمّا من الجانب اللغوي لمفهوم هذه الآية فنقول: 

 قوله تعالى: )ميثاق النبيين( فأتى بالمصدر وأضاف إليه النبيين.  

الدلالة   في  أقوى  المصدر  أن  المعلوم  إن  ومن  ثُمّ  والفعل،  الاسم  من 
، فإن حُمل المضاف على أنه  أو مفعولا  المصدر يجوز أن يكون مُضافه فاعلا 

مفعولافاعلا أنه  على  حُمل  وإن  النبيين،  من  الميثاق  أخذ  تعالى  فإن الله   ، ،
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من   للنبيين  الميثاق  أخذ  تعالى  أنّ الله  الدليلان  النّاسفالمعنى  هذا  قام  ولما   ،
 لمعنى بأن الله تعالى:  فإننا نعتقد أن ا 

 ـ أخذ من النبيين ميثاقهم.  

 . النّاس ـ أخذ للنبيين ميثاق 

وعلى هذا يكون المعنى الأول أن الله تعالى أخذ الميثاق من النبيين في  
 النّاس، ويؤمن بعضهم ببعض، ولذا لا يَرج بقية  اأن يصدق بعضهم بعض

ما وهذا  من كتاب،  أتُوا  وما  بالأنبياء  التصديق  شَول   في  في  إليه  ذهبنا 
 المعنيين.  

آخذ  بأن  يُشعر  النبيين(  ميثاق  الله  أَخَذَ  )وَإِّذأ  تعالى:  قوله  وإن كان 
الميثاق هو الله تعالى، والمأخوذ منهم هم النبيون، وليس في الآية ذكر لقوم أو  

إلى   الميثاق  يحسُن صرف  فلا  المذهب    النّاسأمة،  هذا  يذهب  من  فنقول: 
فهو من باب إضافة الميثاق إلى الموثَق عليه، وهو من باب إضافة الفعل إلى 

، لما وردت فيه وعقلا  ا، فهذا مخالف شرعالنّاسفاعله، ولا يدخل فيه بقية  
النصوص النقلية من الكتاب والسنة وهي أكثر من أن تَصى، كقوله تعالى:  

ُ مِّ  تُمُونهَُ فَـنـَبَذُوهُ  }وَإِّذأ أَخَذَ اللََّّ يثاَقَ الَّذِّينَ أوُتُوا الأكِّتَابَ لتَُـبـَيِّّنُـنَّهُ لِّلنَّاسِّ وَلَا تَكأ
تَروُنَ{  تَروَأا بِّهِّ ثَمنًَا قلَِّيلًا فبَِّئأسَ مَا يَشأ  .  1467وَراَءَ ظُهُورِّهِّمأ وَاشأ

فإن كان إضافة الفعل إلى الفاعل أقوى من إضافته إلى المفعول، فإن  
المنطق العقلي أسلم   ته به. ثُمّ إنّ االمفعول لا تكون أقل من مساو إضافته إلى  

 له إذا ذهب في إضافته للمفعول من إضافته إلى الفاعل وذلك أن: 

 ـ إضافته إلى الفاعل تقتصر على الأنبياء ولا يدخل فيهم أحد.  

 في الميثاق.   جمعا  النّاسـ إضافته إلى المفعول يدُخل 
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 .  النّاسـ الأنبياء من 

وعليه: تكون إضافته إلى المفعول أقوى من إضافته إلى الفاعل في هذا 
ومن   التبليغ  في  الأنبياء  من  أخذ  قد  الميثاق  فإن  ولذا  في    النّاسالموضع. 

 التلقي. 

الخاتم   بالنبي  تؤمن  أن  رسول  جاءها  أمة  على كل  وجب  فقد  وعليه 
الميثاق على ذلك، أخبر لأنَّا   تعالى  الذي أعطى الله  نبيّها  به عن طريق  ت 

دُونهَُ    الرّسولوصدق الله تعالى إذ يقول: }الَّذِّينَ يَـتَّبِّعُونَ   مُِّّيَّ الَّذِّي يجِّ َّ الأأ النَّبيِّ
عَ  هَاهُمأ  وَيَـنـأ لأمَعأرُوفِّ  باِّ يََأمُرُهُمأ  يلِّ  وَالإأِّنجأِّ التـَّوأراَةِّ  فيِّ  عِّنأدَهُمأ  تُوبًا  الأمُنأكَرِّ مَكأ نِّ 

َغألَالَ الَّتيِّ   رَهُمأ وَالأأ هُمأ إِّصأ بََائِّثَ وَيَضَعُ عَنـأ لَهمُُ الطَّيِّّبَاتِّ وَيُحَرِّمُ عَلَيأهِّمُ الخأ وَيحِّلُّ 
وَاتّـَبـَعُوا   وَنَصَرُوهُ  وَعَزَّرُوهُ  بِّهِّ  آمَنُوا  فاَلَّذِّينَ  عَلَيأهِّمأ  مَعَهُ    النّوركَانَتأ  أنُأزِّلَ  الَّذِّي 

لِّحُونَ{  أوُلئَِّكَ   .  1468هُمُ الأمُفأ

 وعلى هذا فإنَّم يعلمون أنه النبي الخاتم وذلك أنه:  

 عندهم.   ـ يجدونه مكتوبا

 ـ في التوراة والإنجيل.  

 ـ يَمرهم بالمعروف.  

 ـ ينهاهم عن المنكر.  

 ـ يحلّ لهم الطيّبات.  

 ـ يحرم عليهم الخبائث. 

 ـ يضع عنهم الإصر والأغلال. 
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أقوامهم  وأن  الخاتم،  النبي  هو  من  تعلم  الأنبياء  جميع  أن  يعني  وهذا 
التي جاؤوا بها، فأعلموهم بالميثاق    الرّسالات علمت ذلك من أنبيائهم ومن  

 المأخوذ عليهم بالتبليغ والإقرار، ولا ينكر ذلك إلا فاسق. 

الأنبياء  من  الخاتم  بالنبي  الإقرار  الله  فكان  إصر  ذلك  على  وأخذوا   ،
بِال من تولى عمّا أمر    أخبر وعهده، ثُمّ شهدوا وشهد الله على شهادتِم، ثُم  

المولى   وجلّ به  هُمُ    عزّ  فأَُولئَِّكَ  ذَلِّكَ  بَـعأدَ  تَـوَلىَّ  }فَمَنأ  تعالى:  بقوله 
قُونَ{    .1469الأفَاسِّ

الله أخذ  موثق  فقد  وتعالى  شاهده    ليلاج  اعظيم  اسبحانه  هو  كان 
أنّ  رسول،  على كل  موثق  فهو  رسله.  عليه  من كتاب  وأشهد  آتَه  مهما  ه 

ويتبّع   وينصره  به  يؤمن  أن  معه،  لما  مصدّق  بعده  رسول  جاء  ثم  وحكمة، 
عهد هذا  وجعل  رسله    ادينه،  وبين  من  جمعابينه  ونصرة  تعالى  منه  نصرة   ،

 أنبيائه للنبي الخاتم.  

وتتجاوز الأمكنة، حتى كأن الخطاب في    والآية الكريمة تطوي الأزمنة،
الزمن الصفر والمكان الصفر، على الرغم من تراخي الزمان وترامي المكان بين  
تقريري:   استفهام  في  مشهد،  في  يجمعهم  الخطاب  لأن  المتتابعة،  الأنبياء 
التعبير  في  الصورة  رسم  نرى  لذلك  فاشهدوا(.  قال  أقررنا،  قالوا  )أأقررتم، 

ج تظهر  لحظة  القرآني  مجتمعون  والأنبياء  الإلهية  الحضرة  في  الموقف  لال 
 الخطاب لأخذ الميثاق للنبي الخاتم.  

بِضرة   يتمثل  وهو  القرآني،  التعبير  يرسمه  الذي  الجليل،  المشهد  هذا 
وجلّ البارئ   و عزّ  أن    الرّسُل،  على  دليل  إله    الرّسالةمجتمعون،  من  واحدة 

 واحد غايتها واحدة.  
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الصورة الغاية متصلا وفي ظل هذه  فيه  تتجسد  الذي  الموقف  يبدو   ،  
فيه    ا، ومستسلمامتساند تتمثل  الذي  الإلهي،  التي الحقّ للتوجيه  الواحدة  يقة 

الله أو    شاء  انحراف  دون  البشرية،  الحياة  عليها  تقوم  أن  وتعالى  سبحانه 
 تعارض أو تصادم، لما سنّه الخالق لخلقه. 

ورسله،   لأنبيائه  تعالى  الله  من  والإخبار  والاختيار  الاصطفاء  ويبقى 
 بالنبي الفاتح والنبي الخاتم من أنبياء الله تعالى.   الرّسالةيقة حقّ  امجسد

أن هناك قضية مهم ، النّاسة لا نغفل عنها تراود أذهان كثير من  ثُمّ 
 ؟حقّ وهي كيف يؤمن السابق باللا

 إن هذه القضية تَمل في ثناياها جوانب كثيرة منها:  

 ـ العلم:   1

بما هم أهله    ـ إن علم الأنبياء هو من علم الله تعالى، وقد أعلمهم الله
 من العلم، يبلّغون جزءً منه وهذا هو التكليف.  

آخ وعلم  به،  ـ  والأخذ  وتعليمه  تعلّمه  في  البشر  بقية  يعني  لا    مماّ ر 
 أو أجراه على أيديهم مثل:   الرّسُلاختص الله تعالى إمّا تعليمه للأنبياء و 

   .1470كَ حَتىَّ يََأتِّيَكَ الأيَقِّيُن{ربّ اليقين: قال تعالى: }وَاعأبُدأ  

يمُ    إِّبأـراَهِّ قاَلَ  }وَإِّذأ  تعالى:  قال  تَُأيِّي    ربّ الاطمئنان:  أرَِّنيِّ كَيأفَ 
عَةً مِّنَ الطَّيرأِّ رب ـّالأمَوأتَى قاَلَ أوََلَأَ تُـؤأمِّنأ قاَلَ بَـلَى وَلَكِّنأ لِّيَطأمَئِّنَّ قَـلأبيِّ قاَلَ فَخُذأ أَ 

هُنَّ  نـأ جَبَلٍ مِّ عَلَى كُلِّّ  عَلأ  ثُمَّ اجأ إِّليَأكَ  سَعأيًا    فَصُرأهُنَّ  يََأتِّينَكَ  ادأعُهُنَّ  ثُمَّ  جُزأءًا 
 .  1471وَاعألَمأ أَنَّ اللَََّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ{
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يةٍَ مِّنأ   تُكُمأ بِِّ ئـأ كُمأ  ربّ المعجزات: كما قال عيسى ابن مريم: }أَنّيِّ قَدأ جِّ
ئَةِّ الطَّيرأِّ فأَنَأـفُخُ فِّيهِّ فَـيَكُونُ طَ  نَ الطِّّينِّ كَهَيـأ لُقُ لَكُمأ مِّ اً بإِِّّذأنِّ اللََِّّّ وَأبُأرِّئُ أَنّيِّ أَخأ يرأ

رُونَ   وَمَا تَدَّخِّ تَأأكُلُونَ  اَ  وَأنَُـبِّّئُكُمأ بمِّ الأمَوأتَى بإِِّّذأنِّ اللََِّّّ  يِّي  وَأُحأ بَأـرَصَ  وَالأأ مَهَ  َكأ الأأ
تُمأ مُؤأمِّنِّيَن{  .  1472فيِّ بُـيُوتِّكُمأ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَآيةًَ لَكُمأ إِّنأ كُنـأ

   ومصدرها: الرّسالةـ وحدة  2

الله سبحانه وتعالى عندما أخذ الميثاق من الأنبياء للنبي الخاتم، دلّ   إنّ 
أن   على  زمانا  الرّسالةبذلك  المبلّغين  اختلاف  على  وأنّ ومكانا  واحدة   ،  

يقتها عن رسالة النبي الفاتح وما  حقّ رسالة النبي الخاتم لا تختلف في جوهرها و 
ولذا   ورسالات،  أنبياء  من  بينهما  بوجوب   أخبرانحصر  أنبياءه  تعالى  الله 

 الإيمان بها قبل أوانَّا.  

إن الاصطفاء والاختيار من الله تعالى لبعض عباده، في تبليغ رسالته،  
خالصة عن الدنيا وما فيها، وخالصة للآخرة، ولذا فإن الله    النبوّة مناطه أن  

ذرية   يحمل  ومن  والخاتم  الفاتح  المصطفين  من  يَتص  ويَالنبوّةتعالى  تار  ، 
معها   نفسه  ويسلم  بعده،  مختار  إلى  يسلمها  ثم  لرسالته؛  بمشيئته  التسلسل 

به. فما للنبي في نفسه من شيء؛ وما له في هذه المهمة من    حقّ لأخيه اللا 
 شخصي، ولا مجد ذاتي، إنّا هو عبد مصطفى، ومبلغ مختار.   ربّ أ

 ـ التبليغ 3

لخاتم، وجب عليهم تبليغ  ولما أخذ الله تعالى الميثاق من الأنبياء للنبي ا
لَ  ومن  ونصره،  وتصديقه  به  الإيمان  من  الميثاق  بهذا  فيها  بعثوا  التي  الأمم 
يفعل فقد نقض الميثاق الذي أخذه عليه الله تعالى فخرم بذلك إيمانه، ذلك  
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التي جاءت   والتوالي  الفواتح  الأنبياء  الخاتم جزء من رسالة  الإيمان بالنبي  أن 
 إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.  يقة واحدة تدعو قّ بِ

وبهذا فقد وجب إيمان السابقين بالنبي الخاتم بناء على ما أبُلغوا به ممن  
للََِّّّ وَمَا أنُأزِّلَ   أُخذ منهم الميثاق على الإيمان والتبليغ، قال تعالى: }قُولُوا آمَنَّا باِّ

بَ  َسأ وَالأأ وَيَـعأقُوبَ  حَاقَ  وَإِّسأ اَعِّيلَ  وَإِّسمأ يمَ  إِّبأـراَهِّ إِّلَى  أنُأزِّلَ  وَمَا  نَا  َ  إِّليَـأ أوُتيِّ وَمَا  اطِّ 
النَّبِّيُّونَ مِّنأ    َ أوُتيِّ وَمَا  وَعِّيسَى  لَهُ ربهِّ مُوسَى  وَنَحأنُ  هُمأ  نـأ أَحَدٍ مِّ  َ بَينأ نُـفَرِّقُ  لَا  مأ 

لِّمُونَ{     .1473مُسأ

و  بالأنبياء  الإيمان  بوجوب  الخاتمة  الأمة  أبلغت  التي   الرّسالات وكما 
النبي الخاتم   السابقين على  بينّه لهم  قبلها، فقد وجب إيمان  به بما  يؤمنوا  أن 

 أنبياؤهم ورسلهم بما كانوا واثقوا الله عليه.  

الذين يتخلّفون من أهل الكتاب وغيرهم الحقّ وفي ظل هذه   يقة يبدو 
  ا ، ومناصرته وتأييده، تمسكوسلّمالله عليه    صلّىالخاتم    لرّسولعن الإيمان با

بِ لا  ف قّ بدياناتِم،  إلى  حقّ يقتها،  تدعوهم  ولكن  يقتها  ونصرته،  به  الإيمان 
تعصب بِ  اباسمها  لا  لها  التعصب  صورة  في  الإيمان!  قّ لأنفسهم  أنّ يقة   مع 

  ثقيلا   اقد قطعوا على أنفسهم عهد  الرّسالات رسلهم الذين حملوا إليهم هذه  
يتجاهلون  ربهّ مع    اغليظ والذين  جليل،  مشهد  في  بالنبي  حقّ م  الإيمان  يقة 

كونون قد نقضوا الميثاق الذي أخذه الله تعالى  الخاتم ونصرته وتصديقه، إنّا ي
الله   واثقوا  بما كانوا  إليهم  أرسلوا  من  بلّغوا  قد  بدورهم  الذين  الأنبياء  على 

  عليه.
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 الدلائل على النبي الخاتم:  
حدٍّ   إنّ  على  وعقلية  نقلية  أن تَصى،  من  أعظم  الخاتم  النبي  دلائل 

الكتاب بخاتم   أهل  لدى  السابقة  الكتب  البشارات في  تعددت  وقد  سواء، 
عليه    صلّى  محمّدالنبيين   بقدومه،  وسلّمالله  السابقون  الأنبياء  بشر  ، حيث 

، ولولا ما  وتصديقه إذا ظهرالصّلاة والسّلام  عليه  وأمروا أتباعهم بالإيمان به  
لكانت  عمد،  غير  أو  عمد  عن  وتزييف  تَريف  من  الكتب  هذه  أصاب 

الخاتم   النبي  على  الدالة  والسّلام  عليه  النصوص  وضوح الصّلاة  واضحة 
   الشمس في وسط النهار.

الخاتم   بالنبي  تبشر  لَ  أن كتبهم  الكتاب  أهل  زعم  الصّلاة عليه  فإن 
ذلك،    وأنّ والسّلام   على  دالة  غير  المسلمون  بها  يستشهد  التي  النصوص 

الردّ   والسهولة في  البساطة  من  الآراء  هذه  وتفنيد  الزعم  هذا  على  فالإجابة 
يستسلموا   للزاعمين إلا أنّ   عليها ودحضها وإثبات نقيضها بما لا يدع مجالا

 للأدلة وهم صاغرون، ولذا نقول: 

البشارات أو عدمها لدى   إنّ  الكتاب سواء بسواء،    وجود هذه  أهل 
عليه    صلّى  محمّدفرسالة   من وسلّمالله  لها  يقام  دليل  إلى  بِاجة  ليست   ،

، ليست  وسلّمالله عليه    صلّىالخاتمة، ونبوته الخاتمة    الرّسالةا  خارجها على أنَّّ 
أيض الخارجي    ابِاجة  الدليل  يوجد ذلك  إذا لَ  الدليل الخارجي، بِيث  إلى 

 وبطل الخِّتام!   النبوّةوبطلت  الرّسالةبطلت 

ا رسالة دليلها فيها، ووجود البشارات والأدلة والبراهين عليها عند إنَّّ  
، وعدم وجود تلك الدلائل أو جحودها  ا أهل الكتاب، لا يضيف إليها شيئ

الصّلاة  عليه    محمّد، ولا ينتزع من  االخاتمة شيئ   سالةالرّ ونكرانَّا لا ينقص من  
 .  النبوّة خاتمة والسّلام 
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ورسالته    إنّ  الخاتم  عمّا  حقّ النبي  الغني  سلطانَّا  لها  بذاتِا،  قائمة  يقة 
سواها، ودليلها قائم فيها، خالد خلود الزمان والمكان، باق ما تعاقب الليل 

 والنهار.  

وأوّ   لابدّ ومع هذا   افتراءاتِم،  أدلتّنا لدحض  إظهار  الأدلة  من  ل هذه 
الجاحدين بها في كتبهم،   أشارت إلى علم  الكريم  القرآن  نقلية من  أدلةّ  هي 

ظهر   فقد  بذلك  أقرّوا  زهق حقّ فإن  فقد  يقرّوا،  لَ  وإن  باطلهم،  وزهق  نا 
 نا. فكيف يكون هذا؟حقّ باطلهم وانجلى 

قال تعالى: }وَلَمَّا جَاءَهُمأ كِّتَابٌ مِّنأ عِّنأدِّ اللََِّّّ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمأ وكََانوُا  
تِّحُونَ عَلَى الَّذِّينَ كَفَرُوا فَـلَمَّ  تـَفأ ا جَاءَهُمأ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِّهِّ فَـلَعأنَةُ مِّنأ قَـبألُ يَسأ

 .  1474اللََِّّّ عَلَى الأكَافِّرِّينَ{ 

عليه  والذي حملهم على أن يكفروا بما عرفوا، هو حسدهم لرسول الله  
والسّلام ويعرفونَّا    الصّلاة  فيهم،  انتظروها  التي  الخاتمة  للرسالة  يَتاره الله  أن 

أبناءهم، وهذا   يعرفون  ينزّل الله من فضله  د مخالحقّ كما  الف لمشيئة الله أن 
بغي هذا  فكان  عباده.  من  يشاء  من  وظلم  اعلى  هذا  امنهم  من  فعادوا   ،

اليهود   عقلية  في  ومتأصلة  مضطردة  المواقف  وهذه  الله،  من  بغضب  الظلم 
 وتصرفاتِم ونفسيتهم التي تبدو طبيعة فيهم.  

هي طبيعة الأثرة الضيقة التي تسكن نطاق التعصب الشديد؛ وتشعر 
طهم  ربّ ها، وعليه: فلا تحقّ كل خير يصيب سواها كأنّا هو مقتطع من    أنّ 

من هذه   اة وشيجة، ولا يتمنّون الخير لإنسان؛ فكان نكرانَّم نابعبالإنساني
 المعايير، لا كما يدّعون من عدم علمهم بما أعلمهم به الله تعالى.  
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أمور   في  معهم  لما  مصدّق  الكريم  ما    الرّسالةفالقرآن  وأولها،  كلّها، 
ق لما  ، وهذا الكتاب مصدّ النبوّةيتعلق بتكليفهم بتصديق النبي الخاتم في أمر  

 . النبوّةمعهم من دلائل 

الوحدانية،   انتفت  فقد  معهم  لما  مصدّق  غير  الكتاب  هذا  فإن كان 
 وهذا محال. 

 لجزء، فقد تعددت الآلهة، وهذا باطل.   الجزء ومخالف اوإن كان مصدّق

 لما معهم، وكفروا به فقد بان دليلنا.   اوإن كان مصدّق

لما معهم،   الكتاب  به  الذي جاء  فيما  والتصديق  لكتبهم  هو موافقته 
 وما يدلّ عليها من العلامات والصفات والنعوت.  لنبوّة يَتصُّ با

أنّ  الخاتم   غير  النبي  أن  على  القائم  الظّن  منبعهما  وكفرهم  جحودهم 
  النّاس يكون من بني إسرائيل لكثرة من جاء فيهم من الأنبياء، وكانوا يرغبون  

وهو الصّلاة والسّلام  عليه    امحمّدفلما بعث الله تعالى    في دينه ويدعونَّم إليه
يدعون   ما كانوا  وخالفوا  التكذيب  فأظهروا  عليهم  ذلك  عظم  منهم،  ليس 

 إليه.  

أنّ  على    ثُمّ  لهم  أكّد  الخاتم،  الكتاب  ذكر  أن  بعد  تعالى   الرّسولالله 
الخاتمة، قال تعالى: }وَلَمَّا جَاءَهُمأ رَسُولٌ مِّنأ عِّنأدِّ   الرّسالةالخاتم الذي يحمل  

مَعَهُ  لِّمَا  مُصَدِّقٌ  وَراَءَ  اللََِّّّ  اللََِّّّ  الأكِّتَابَ كِّتَابَ  أوُتُوا  الَّذِّينَ  مِّنَ  فَرِّيقٌ  نَـبَذَ  مأ 
مُأ لَا يَـعألَمُونَ{     .1475ظُهُورِّهِّمأ كَأَنََّّ

 ائق كثيرة منها:  حقّ فهذه الآية تثبت   

 يقة النبي الخاتم الذي يعرفه أهل الكتاب. حقّ ـ 
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 ويقول بالباطل.  الحقّ يقة الطباع الفاسدة لمن يعلم حقّ ـ 

 ـ نبذ فريق منهم كتاب الله وراء ظهورهم.  

 ـ الفريق الآخر أقرّ واعترف بصدق ما جاءه.  

من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدونه. فلقد    افكان هذا مظهر 
كان ضمن الميثاق الذي أخذه الله عليهم، أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه، وأن  

 يصدّقوه وينصروه و.  

ميثاقهم   نقضوا  معهم،  لما  مصدق  الله  عند  من  جاءهم كتاب  فلما 
وخانوا بعهدهم، فنبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم،  
فاستوى في هذا النبذ، كتاب الله الذي معهم، والذي يتضمن البشرى بالنبي  

 هم الذي جاء به النبي الخاتم.  الخاتم وقد نبذوه، والكتاب المصدّق لما مع

 فكيف ينبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم؟ 

هذا النبذ إنّا ينطوي على عدم الارتقاء إلى مستوى الكتاب، ولا يعني  
، أو أعطى المعروف والإحسان لغير اذلك أن الله سبحانه وتعالى، أكرم لئيم

   لذلك. ليسوا أهلايقة الحقّ أهله، وإن كانوا هم في 

وعلى هذا نقول: أن الله سبحانه وتعالى يريد الإيمان والصلاح والخير 
للناس   ف  جمعاوالهداية  أبوا،  وهؤلاء  أبّ،  من  بما كانوا   حقّ إلاّ  القول  عليهم 

 ينبذون.  

، فلو كانوا من المشركين ولَ يكن اثُمّ إن نبذهم هذا كان وزره مضاعف
بالكتاب الخاتم الذي جاء به النبي الخاتم، لكان نبذهم  لديهم كتاب يعُلمهم  

مفهوم ظهورهم  وراء  الله  لَ  الكتاب  وإن  ذلك،  في  العذر  لهم  التمسنا  أو   !
 يكن في ذلك عذر لأحد، ولكنهم:  
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 ـ هم الذين أوتوا الكتاب.  

 .  الرّسُلو  الرّسالاتـ هم الذين عرفوا 

 .  النّورـ هم الذين اتصلوا بالهدى ورأوا 

  بعد ذلك، هم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم!  ثمُّ 

فنبذوه وجحدوه وتركوا العمل به، وأبعدوه عن مجال تفكيرهم وحياتِم.  
فالتعبير القرآني يجسّد الصورة وينقل المعنى الفكري من دائرة الذهن إلى دائرة 

  ا بشع  ا الحس؛ فيمثّل عملهم بِركة مادية متخيلة، تصور هذا التصرف تصوير 
، ينضح بالجحود ويتسم بالفظاظة، التي أفضت إلى سوء أدب مع الله  اشنيع

  تعالى.

قوله   حقّ ودليلنا على ذلك في أنَّم يَفون في صدورهم ما لا يبدونه لل 
قاَلُوا  بَـعأضٍ  إِّلَى  بَـعأضُهُمأ  خَلَا  وَإِّذَا  آمَنَّا  قاَلُوا  آمَنُوا  الَّذِّينَ  لَقُوا  }وَإِّذَا  تعالى: 

ُ عَلَيأكُمأ لِّيُحَاجُّوكُمأ بِّهِّ عِّنأدَ أَتََُدِّثوُنََُّ  اَ فَـتَحَ اللََّّ   .1476كُمأ أفََلَا تَـعأقِّلُونَ{ربّ مأ بمِّ

الخاتمة بما أوتوا من الكتاب،   الرّسالةفهم يعرفون النبي الخاتم بأوصافه و 
أصحاب  لقوا  إذا  الكتاب كانوا  أهل  منافقي  "أن  الرازي:  الإمام  ذكر  وقد 

والسّلام  عليه    محمّد أن  الصّلاة  ونشهد  به  آمنتم  بالذي  آمنا  لهم:  قالوا 
قوله   وأن  إذا خلا    حقّ صاحبكم صادق  ثم  بنعته وصفته في كتابنا،  ونجده 

م: أتَدثونَّم بما فتح الله عليكم في كتابه من بعضهم إلى بعض قال الرؤساء له
التوراة واعترف   نعته وصفته ليحاجوكم به، فإن المخالف إذا اعترف بصحة 

نبوة   على  التوراة  والسّلام  عليه    محمّدبشهادة  من  الصّلاة  أقوى  حجة  فلا 
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عليه   محمّدمن الاعتراف بذلك عند    اذلك، فلا جرم كان بعضهم يمنع بعض
 .1477وأصحابه" الصّلاة والسّلام 

 وعود على بدء نقول: 

الله    صلّى إن صح أن أهل الكتاب، لَ يَبرهم كتابهم بأمر النبي الخاتم  
الخاتمة سلبًا أم إيجابًا، فإن ذلك مطعن في هذه    الرّسالة، ولا بأمر  وسلّمعليه  

نه  في صدق الكتاب الخاتم الذي جاء به النبي الخاتم، لأ  ا الكتب، وليس طعن
الماضية من  من يقف على كتب أهل الكتاب يجدها تخبر بأخبار الحوادث 
من  وموقفه  إبراهيم  ونبوة  الأرض،  إلى  ونزوله  آدم  خلق  في  التكوين  سفر 
والإسكندر   نصّر  نبوخذ  القادمة كحادثة  والحوادث  ذلك،  وغير  النمرود 

، فيبعد  وأولاد يعقوب ومصر ونينوى وبابل، وهي أقل بكثير من النبأ العظيم
البعد   الخاتم    الّا كل  النبي  والسّلام  عليه  يَُبر أحد منهم عن خروج  الصّلاة 

الشرق دينه  يبلغ  الله    ربّ والغ  الذي  يرث  أن  إلى  ويبقي  الأديان،  ويغلب 
أنَّم   السليم  العقل  يجوّز  فكيف  عليها،  ومن  الحوادث  أخبر الأرض  عن  وا 

 الضعيفة ولَ يَتِم خبر النبأ العظيم. 

 رسول الثقلين )الإنس والجن(

 ـ نبي الكافة.   أ

 ب ـ غير أهل الكتاب. 

 ج ـ أهل الكتاب. 

 د ـ الجن.  
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الله   والسّلام  عليه  رسول  بما  الصّلاة  والجن  الإنس  من  الثقلين  رسول 
التي عمّت   النقلية  فأمّا الأدلة  العقل،  النقلية وما يدل عليه  جاء من الأدلة 

 فكثيرة نذكر منها:   جمعا  النّاس

أيَّـُهَا   يَا  تعالى: }قُلأ  لَهُ    النّاسقوله  الَّذِّي  إِّليَأكُمأ جمِّيعًا  اللََِّّّ  رَسُولُ  إِّنّيِّ 
 ِّّ للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ النَّبيِّ نُوا باِّ َرأضِّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ يُحأيِّي وَيمِّيتُ فآَمِّ مُلأكُ السَّمَاوَاتِّ وَالأأ

للََِّّّ وكََلِّمَاتِّهِّ وَاتَّبِّعُوهُ لَعَلَّكُمأ تَِأ  مُِّّيِّّ الَّذِّي يُـؤأمِّنُ باِّ    .1478تَدُونَ{الأأ

نُأذِّركَُمأ بِّهِّ وقوله تعالى: } يَ إِّلَيَّ هَذَا الأقُرأآنُ لأِّ  .  1479{وَأوُحِّ

عليه  أما الجن فدلت النصوص على أنَّم مكلفون وأمُروا باتباع دعوته  و 
 ودخلوا في جملة الثقلين بالتكليف:  الصّلاة والسّلام 

نَـفَراً   إِّليَأكَ  صَرَفـأنَا  }وَإِّذأ  تعالى:  فَـلَمَّا  قال  الأقُرأآنَ  تَمِّعُونَ  يَسأ الجأِّنِّ  مِّنَ 
مُنأذِّرِّينَ  قَـوأمِّهِّمأ  إِّلَى  وَلَّوأا  يَ  قُضِّ فَـلَمَّا  تُوا  أنَأصِّ قاَلُوا  إِّناَّ    حَضَرُوهُ  قَـوأمَنَا  يَا  قاَلُوا 

دِّي إِّلَى   َ يدََيأهِّ يَـهأ وَإِّلَى    قّ الحسمِّعأنَا كِّتَابًا أنُأزِّلَ مِّنأ بَـعأدِّ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَينأ
تَقِّيمٍ  مُسأ ذُنوُبِّكُمأ    طرَِّيقٍ  مِّنأ  لَكُمأ  يَـغأفِّرأ  بِّهِّ  نُوا  وَآمِّ اللََِّّّ  دَاعِّيَ  يبُوا  أَجِّ مَنَا  قَـوأ يَا 

رأكُمأ مِّنأ عَذَابٍ ألَِّيمٍ{   .1480وَيجِّ

تَمَعَ نَـفَرٌ مِّنَ الجأِّنِّ فَـقَالُوا إِّناَّ سمِّعأنَ و  يَ إِّلَيَّ أنََّهُ اسأ ا  قال تعالى: }قُلأ أوُحِّ
رِّكَ بِّ  دِّ فآَمَنَّا بِّهِّ وَلَنأ نُشأ دِّي إِّلَى الرُّشأ    .1481نَا أَحَدًا{رب ـّقُـرأآنًا عَجَبًا يَـهأ

 

 .  158الأعراف  - 1478
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أنَّّ  داعي الله  أجيبوا  قومنا  يا  بقولهم:  إليهم  فثبت  مبعوث  أنه  م عرفوا 
قالو و  فلذلك  جملتهم  من  يحضروا  لَ  والذين  إياهم  دعوته  قومنا  سمعوا  )يا  ا: 

  به(.  آمنوا أجيبوا داعي الله و 

لَ يُـعأطَهُنَّ أحد    ا: "أعُطيتُ خمسوسلّمالله عليه    صلّىوقال رسول الله  
وأسود،   أحمر  إلى كل  وبعثت  خاصة،  قومه  إلى  يبعث  نبي  قبلي، كان كل 
طهور  طيبة  الأرض  لي  وجُعلت  قبلي،  لأحد  تَلّ  ولَ  الغنائم،  لَي    ا وأحلت 

حيث كان، ونصرت بالرعب بين    صلّى، فأيّما رجل أدركته الصلاة،  اومسجد
 .  1482يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة" 

الأ عقلية  وأمّا  أكانت  سواء  تَصى،  أن  من  أكثر  فهي  العقلية  دلة 
 أمّ أنَّا استنباطية من النصوص النقلية.   مجردة قائمة على الفطرة،

فالفطرة تَب الخير وتأبّ الشّر، وترفع الهدى وتضع الضلال، وتنحاز 
الباطل، فما من مخلوق عاقل يَبّ هذه الأخلاق التي   الحقّ إلى   وتبتعد عن 

الذي ينتشل   الحقّ عن أنَّا الدين    ، فضلاوسلّمالله عليه    صلّى  دمحمّ جاء بها  
قة الاستعباد والضلال والظلم والطغيان، ويرتفع به  ربّ هذا المخلوق العاقل من  

الدين   مصّاف  وصولا  الحقّ إلى  السامية  التي    والأخلاق  المنشودة  الغاية  إلى 
 تكمن بها سعادته.  

أمّا العقلية المستنبطة من النقلية من حيث تقبّل العقل لها فهي كثيرة  
 منها:  

 ـ إحلال الطيبات.  

 ـ تَريم الخبائث.  

 ـ الأمر بالمعروف.  
 

 .  424 ص ، 3 ج،  صحيح مسلم  - 1482
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 ـ النهي عن المنكر.  

 .  النّورـ الإخراج من الظلمات إلى 

إن    مماّ ولك ما تشاء من هذا القبيل ما يقبله العقل   لا حصر له، ثمّ 
رٍ وَمَا أَنَا مِّنَ  كلّ ذلك د ألَُكُمأ عَلَيأهِّ مِّنأ أَجأ ون أجر، قال تعالى: }قُلأ مَا أَسأ
رٌ لِّلأعَالَمِّيَن{ الأمُتَكَلِّّفِّينَ   . 1483إِّنأ هُوَ إِّلاَّ ذِّكأ

 فهذه الأدلة النقلية والعقلية توضح:  

 كونَّا تسع الثقلين.   الرّسالة ـ سماحة 

 رسول الثقلين. الصّلاة والسّلام عليه ـ أنه 

 .  وسلّمالله عليه  صلّىـ الثقلان مكلفون باتباعه  

   الصّلاة والسّلامعليه  محمّدنبي الكافة 

والسّلام  عليه    محمّد الكافة  الصّلاة  ونبي  الكافة،  برسالته  الكافة  نبي 
الإلغاء   ،جمعاللناس   بمعنى  ليس  قبله  جاءت  التي  للرسالات  ورسالته كافة 

التي قبل   الرّسالات لإبطال، وإنّا بمعنى التصحيح والعودة إلى ما جاءت به  وا
أصابها من انحراف على أيدي الضالين    مماّ   الرّسالات رسالته، وتخليص تلك  

المضلين، حيث إن الله تعالى خلق الخلق على فطرة التوحيد منذ أن جعل الله  
والسّلام  عليه  آدم   الدين  الصّلاة  معه  وأنزل  الأرض،  في  خليفة    الحقّ أول 

، وبما هيّأ الله تعالى البشر من تقبل الفطرة السليمة حيث قال الحقّ   الرّسالةو 
{ أَخَذَ  تعالى:  عَلَى  ربّ وَإِّذأ  هَدَهُمأ  وَأَشأ ذُرِّيّـَتـَهُمأ  ظُهُورِّهِّمأ  مِّنأ  آدَمَ  بَنيِّ  مِّنأ  كَ 

 

 .  87، 86ص  - 1483
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تُ بِّ  هِّمأ ألََسأ نَا أَنأ تَـقُولُوا يَـوأمَ الأقِّيَامَةِّ إِّناَّ كُنَّا عَنأ هَذَا  ربّ أنَأـفُسِّ كُمأ قاَلُوا بَـلَى شَهِّدأ
 .  1484غَافِّلِّيَن{ 

التي فطر الله الفطرة  انبثقت  عليها، ولذا خاطب الله    النّاس  ومن هنا 
نبيه   بما فطره عليه مع الخلق حيث قال تعالى: الصّلاة والسّلام  عليه  تعالى 

هَكَ لِّلدِّينِّ حَنِّيفًا فِّطأرَتَ اللََِّّّ الَّتيِّ فَطرََ   لَأقِّ    النّاس}فأَقَِّمأ وَجأ هَا لَا تَـبأدِّيلَ لخِّ عَلَيـأ
ثَـرَ   .  1485لَا يَـعألَمُونَ{ النّاساللََِّّّ ذَلِّكَ الدِّينُ الأقَيِّّمُ وَلَكِّنَّ أَكأ

اختاروا    الفطرة  الذين ضلوا عن  البشر، وإن  تعالى لَ يغير فطرة  فالله 
وُجدوا في حياتِم    النّاسذلك بأنفسهم، فهذه النصوص واضحة الدلالة بأن  

على  مستقيمين جاء    الحقّ   إنّا  والاختلاف  الانحراف  وأن  عليه،  مؤتلفين 
كَانَ  طارئ  اعرض }وَمَا  تعالى:  قال  دَةً    النّاس ،  وَاحِّ أمَُّةً  إِّلاَّ 

تـَلَفُوا{  . 1486فاَخأ

الوراثة في    بتأثير  إن استمرار هذا الاختلاف واتساع شقته، إنّا كان 
عن   والابتعاد  الزمن  جيل  الحقّ تراخي  وتلقين كل  من  ،  للناشئين  عقيدته 

: "كل مولود وسلّمالله عليه    صلّىآبائهم أو مجتمعاتِم، ولذا قال نبي الكافة  
تنتج   البهيمة  يمجّسانه كمثل  أو  ينصراه  أو  يهودانه  فأبواه  الفطرة  يولد على 

 . 1487البهيمة هل ترى فيها جدعاء" 

أنّ   الرّسالات ف  على  متفقة  لما    السماوية  وشأنَّا  تترك  لَ  الإنسانية 
من  والنظم  والقوانين  العبادات  باستلهامها  تترك  فلم  انحرافات،  من  يعتريها 
غرائزها وأطماعها، بل تعهدها الله تعالى بنوري الإلهام الوحي من أول يوم، 

 

 .  172الأعراف  - 1484
 .  30الروم  - 1485
 .  19يونس   - 1486
 .  365ص  ، 1ج ،  صحيح البخاري   - 1487
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هو أول الملهمين، وأول المؤمنين الموحدين،   الصّلاة والسّلامعليه  فكان آدم  
  الأوابين.  وأول المتضرعين

الصّلاة  عليه    محمّدأول الأنبياء، و الصّلاة والسّلام  عليه  فإذا كان آدم  
  الرّسالات آخر الأنبياء، وهو النبي الخاتم ونبي الكافة، وكفّ بنبوّته  والسّلام  

 : الرّسالات السماوية، فهل أن هذه 

 ـ مختلفة متغايرة.  

 ـ متفقة متطابقة. 

 ـ متحركة متطورة.  

 بتة.  يقة ثاحقّ ـ 

السماوية كان لها السبق في الوجود على أي دين، وإن ما    الرّسالة إن  
هو   إنّا  باطلة،  وضعية  ديانات  من  وُجد  وما  خلل  أو  شوب  من  اعتراها 
محض شذوذ وانحراف صدر عن فئات وأشخاص كان لها مصلحة في ذلك، 

 وعليه نتساءل:  

تتنزل ديان السماوية واستمرت  الديانات  إثر ديانة  ـ هل بدأت هذه  ة 
 على نّط واحد، ثم انتهت وهي على هذا النمط دون تغير ولا تطور؟

ثم   مختلفة،  أنّاط  إلى  تطورت  ثم  خاص،  نّط  على  بدأت  أنَّا  أم  ـ 
 الكافة؟ الرّسالةانتهت بنمط آخر هو نسيج وحده تمثل في 

 السماوية كلها جاءت متفقة ومختلفة:   الرّسالات وعليه نقول: إن 

 ـ متفقة في أصولها.  

 ـ مختلفة في فروعها. 
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وجوهر التوحيد،    يقة على أصول العقيدةالحقّ كلها يتفق على الجوهر و 
تدعو إلى الإيمان بالله وحده، والإيمان بكل ما جاء عنه، والأخذ    جمعافهي  

 بكل ما يصل بالإنسان إلى الخير ويباعد بينه وبين الشر.  

الكافة   والسّلام  عليه  ونبي  هذه  الصّلاة  على  أكّد  الكافة  برسالته 
السماوية كلها في الأصل    الرّسالات يقة في القرآن الكريم وصرحّ بوحدة  الحقّ 

، حيث قال تعالى: }شَرعََ لَكُمأ مِّنَ الدِّينِّ مَا وَصَّى بِّهِّ نوُحًا وَالَّذِّي  والجوهر
وَلَا  الدِّينَ  أقَِّيمُوا  أَنأ  وَعِّيسَى  وَمُوسَى  يمَ  إِّبأـراَهِّ بِّهِّ  نَا  وَصَّيـأ وَمَا  إِّليَأكَ  نَا  أوَأحَيـأ

 .  1488تَـتـَفَرَّقُوا فِّيهِّ{

 وهذا دليل قطعي من جوانب كثيرة نذكر منها:   

والسّلام  عليه  ه  أنّ آ:   أنّ الصّلاة  إذ  الكافة،  الذي تَمله   نبي  التشريع 
الصّلاة والسّلام  عليه  رسالته تتضمن ما شرّعه الله تعالى لأول المرسلين نوح  

بالذكر  وخصّ  والمرسلين  الأنبياء  من  بينهما  انحصر  وما  الكافة  نبي  إلى 
 الباقية.  الرّسالات أصحاب 

 احدة في جوهرها وأصلها.  السماوية و  الرّسالة ب: أنّ 

 ا تختلف في الفروع التطبيقية من شريعة إلى أخرى.  ج: أنَّّ 

فتختلف  أمّ  وصورها،  وسورها  وجزئياتِا،  وتفاصيلها  الشرائع  فروع  ا 
اختلاف السماوية  الديانات  الجوهر    اظاهر   افيها  في  لا  العملي،  التطبيق  في 

 يقة. الحقّ و 

الصّ   فمثلا الفريضة  بها كل  جاءت  ولكنها  لاة،  السماوية،  شرائع 
الشريعة الإسلامية  تختلف صورها وتطبيقها من شريعة إلى شريعة: فهي في 

 

 .  13الشورى  - 1488
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عيسى   شريعة  وفي  معروفة،  على كيفية  وسجود  وركوع،  وقراءة،  عليه قيام، 
 ترانيم وتراتيل تتلى على هيئة خاصة.  الصّلاة والسّلام 

به   تصرح  السماوية، كما  الشرائع  بها كل  جاءت  الصيام:  وفريضة 
يَامُ كَمَا    الرّسالة الكافة في قوله تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا كُتِّبَ عَلَيأكُمُ الصِّّ

. ولكنها تختلف صورتِا  1489كُتِّبَ عَلَى الَّذِّينَ مِّنأ قَـبألِّكُمأ لَعَلَّكُمأ تَـتـَّقُونَ{
شر  إلى  شريعة  الطعام من  عن  إمساك  الإسلامية:  الشريعة  في  فالصوم  يعة، 

الشمس، وفي شريعة عيسى الفجر إلى غروب  والنساء من طلوع   والشراب 
إمساك عن أكل كل ذي روح من الحيوان وما يتولد    :الصّلاة والسّلامعليه  

 منه في وقت معين. 

لية  وهكذا تختلف الشرائع السماوية في أمور كثيرة كلها فرعية غير أص
يقة، اختلاف في الأسلوب والمنهج لا في الجوهر والهدف، وقد  الحقّ وذلك في  

صريح ذلك  رأعَةً    اجاء  شِّ نأكُمأ  مِّ جَعَلأنَا  }لِّكُلٍّ  تعالى:  قوله  في 
هَاجًا{  نـأ    .1490وَمِّ

 ا لماذا اتَدت الشرائع السماوية في أصولها واختلفت في فروعها؟أمّ 

منها شيء بِال حقّ الأصول    فذلك لأنّ   يتغير  يقة وجوهر ثابت لا 
 من الأحوال. 

سبحانه وتعالى، هو الله بذاته وصفاته وأسمائه الحسان، لا يتغير   ـ فالله
 . اولا يتحول أبد

 هم.  حقّ بما يجب لهم وما يجوز في  الرّسُلفي كل أمة، هم  الرّسُلـ 

 

 .  183البقرة  - 1489
 .  48المائدة  - 1490
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المنزلة  الكتب  تَريخ    ـ  مدى  ال  الرّسالات على  هي  كتب  السماوية، 
 المنزلة بما لها من قداسة وتعظيم. 

ثابت، وصدق لا ينُقض، فأصول الأخلاق   حقّ وكل ما جاء عن الله  
والعبادات والمعاملات والحرام والحلال بما أوجبه الله تعالى يرتضيه كلّ إنسان  

من   يحمل  لما  سويّ،  النفس    حقّ عاقل  ترضاه  وما  المخلوق،  على  الخالق 
وق بما شرّعه الله  الحقّ وق، واحترام لهذه  حقّ ا من كرامة  الإنسانية، لما يحفظ له 

 تعالى، ولا يحيد عن ذلك إلا ضالّ أو مضلّ.  

التعديل  ويتناولها  والتبديل،  التغير  يعتريها  التي  فهي  الفروع:  أما 
لهذه    لابدّ والتطوير، لأنَّا ليست أكثر من تطبيق للأصول في صور مختلفة، و 

لاختلاف أحوال المكلفين واستعدادهم، وما يحيط بهم   االصور أن تختلف تبع
ما يكون لها أثر في التكاليف، فما يصلح لزمان قد    امن عوامل وظروف كثير 

لا يصلح لزمان آخر، وما يلائم طبيعة قوم قد لا يلائم طبيعة قوم آخرين،  
جوهر   عن  يعبّر  الذي  التوحيد  أن  بالزمان    جمعا  الرّسالات غير  يتأثر  لا 

 ان أو اختلاف الظروف والبيئة، ولذا اتفقت الأصول واختلفت الفروع. والمك

تقدم من وحدة   ما  واختلافها    الرّسالات وعلى  وأصولها،  في جوهرها 
لن تدخل ضمن   إذن هي مهيّأة  وتطبيقاتِا،  الكافة وما    الرّسالةفي صورها 

تبع الكافة  نبي  إليه  الجوهر    ا يدعو  الالحقّ لوحدة  والظرف  الثابت،  زماني يقي 
أتباع   على  وجب  ولذا  المتغير،  في    الرّسالات والمكاني  يدخلوا  أن  الأخرى 
 الكافة لعدم التعارض ومراعاة المصلحة.  

أنّ   إنّ  للكافة،  الأولى  المهيئات  حياتِا    من  يَص  فيما  الإنسانية 
الدنيوية، تنمو وتتطور وتمرّ في مراحل، وهذه الأطوار التي مرت بها الإنسانية 

المختلفة، أشبه ما تكون بالأطوار التي يمرّ بها الإنسان الفرد في   في مراحلها
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فيها   ينمو  أخرى،  مراحل  في  يتدرج  ثم  الطفولة،  بمرحلة  يبدأ  فهو  حياته، 
 جسمه وعقله حتى يصل إلى مرحلة الرجولة والنضج التام.  

  الفوّة ومجموع هؤلاء الأفراد تتشكل منهم البشرية، حيث كان بها من  
م  تمتلك  ما وما  الحاجات  لتلك  ومشبعات  وحاجات  وأدوات  وسائل  ن 

، الرّسالات يناسب حياة الطفولة البشرية، وبما يناسب في تطبيق الفروع من  
  ا ثم هي بعد ذلك مرّت بمراحل متتابعة، كل مرحلة تزيد فيها عن سابقتها نّو 

، وهي في كل مرحلة من هذه المراحل تَتاج إلى نوع من الغذاء  وقدرة وتقبلا
النمو والقدرة والتقبل، وعندما ال يتناسب مع ما هي عليه من درجة  روحي 

تبلغ البشرية تمام نضجها وغاية رشدها، تَتاج في هذه المرحلة الأخيرة إلى ما  
 فكان نبي الكافة برسالته الكافة.  اونضج ا يلائمها كم

المختلفة فالغذاء الروحي الذي أمدّ الله به البشرية في أطوارها ومراحلها  
لمراحل النمو، وحملة هذا الدين    اهو الدين بجوهره مع اختلاف تطبيقاته وفق

البشرية هم الأنبياء والمرسلون   الكافة  وسلّمالله عليهم    صلّىإلى  عليه  ، ونبي 
والسّلام   وتعرفها  الصّلاة  البشرية،  عليها  تعاهدت  برسالة  للبشرية    حقّ جاء 

أنبيائها ورسلها، ومجمو  والزمان    الرّسُلع  المعرفة عن  الظرف  اختلفوا في  وإن 
إلى   يدعون  إنّا  تمهيدحقّ والمكان،  واحدة،  يؤسس    ايقة  واحد  بيت  لبناء 

للا اللاحقّ السابق  ويشيّد  وصولا  حقّ ،  السابق  أساس  الكافة    على  لنبي 
قال   وقد  ذلك،  بعد  غرابة  فلا  عليه    صلّىبرسالة كافة،  "مثلي وسلّمالله   :

فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة    ي كمثل رجل بنى بنياناومثل الأنبياء من قبل 
فجعل   زواياه،  من  زاوية  هلّا   النّاسمن  ويقولون  له  ويعجبون  به  يطوفون 

عَتأ هذه اللبنة، قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين"   . 1491وُضِّ

 

 .  203ص ، 15 ج،  صحيح مسلم  - 1491
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  الرّسالات الدين عند الله واحد، ونبي الكافة ختمت به    ولذا نقول إنّ 
صرح مجموعها  في  التي كوّنت  الأنبياء  اواحد  ا السماوية  بنائه  في  اشترك   ،

، فما من نبي بعُث إلا وقد وضع فيه لبنة، حتى إذا شارف البنيان على جمعا
لبن موضع  إلا  منه  يبق  ولَ  والكمال  حسنه  التمام  ويكمل  تمامه  بها  يتم  ة 

  له، فكان  اللناس كافة وداعيالصّلاة والسّلام  عليه    امحمّده، بعث الله  ؤ اوبه
عليه    صلّى المكملة  وسلّمالله  للبناء،  المتممة  اللبنة  الدين  من  به  جاء  بما   ،

 الكافة.   لرّسالة للحسن والجمال، فكان خاتم الأنبياء والمرسلين ونبي الكافة با

الصّلاة والسّلام  عليه    امحمّدوهكذا شاءت حكمة الله تعالى أن يرسل  
الصّلاة  عليه  بدين جمع هدي وإرشاد الأنبياء السابقين ورسالاتِم، وختم به  

 ، وجعل رسالته للناس كافة ولَ تكن لقومه خاصة.  الرّسالات والسّلام 

 ب ـ غير أهل الكتاب

 ء ونبي الكافة تقرر أنَّا تشمل:  رسالة الثقلين التي جاء بها خاتم الأنبيا

 ـ الإنس.  

 ـ الجن. 

 ـ أهل الكتاب. 

 ـ غير أهل الكتاب. 

وسنفصّل ذلك كلٌّ في موضعه، ونبدأ بغير أهل الكتاب لأنه الأشَل  
 والأعم الذي تدخل فيه البشرية جمعاء، ومن ضمنهم أهل الكتاب. 

ولقائل أن يقول: كيف يدخل أهل الكتاب في غير أهل الكتاب وهم 
لأف.    خِّ
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السماوية، فقد   الرّسالاتأهل الكتاب لماّ انحرفوا عن تعاليم    نقول: إنّ 
ينتسبون بها إلى  خ النسبة التي  يبقَ لهم من الكتاب إلا  رجوا من الأهلية ولَ 

جوهر   على  الكتاب  فبقي  عنه  حقّ الكتاب،  وضلوا  عنه،  بانسلاخهم  يقته 
من الذين كانوا أميين قبل أن يَتيهم    ا، فهم بذلك أعظم جرمابعيد  ضلالا

 كتاب. 

تعالى: }هُوَ الَّذِّي  وأمّا دليل رسالة الثقلين لغير أهل الكتاب في قوله  
الأكِّتَابَ   وَيُـعَلِّّمُهُمُ  وَيُـزكَِّيهِّمأ  آيَاتِّهِّ  عَلَيأهِّمأ  لُو  يَـتـأ هُمأ  نـأ مِّ رَسُولًا  يِّّيَن  مُِّّ الأأ فيِّ  بَـعَثَ 

هُمأ لَمَّا يَـلأ  نـأ مَةَ وَإِّنأ كَانوُا مِّنأ قَـبألُ لَفِّي ضَلَالٍ مُبِّيٍن وَآخَرِّينَ مِّ وا بهِِّّمأ حقّ وَالحأِّكأ
كِّيمُ{وَهُوَ الأعَزِّ   .  1492يزُ الحأَ

من  فيهم  نزل  ثُمّ  لديهم كتاب  يكن  لَ  الذين  فقط  ليسوا  فالأميّون 
 حيث:  

 آ ـ الزمان.  

 ب ـ المكان.  

 ج ـ اللغة. 

وإنّا إضافة إلى الزمان والمكان واللغة، فقد دخل في الحكم كل من لَ 
 أنُزل من قبل.  يَتهِّ كتاب أو لَ يتبعأ كتابا

وا بهم( فقد دخل في حكم الوجوب من حقّ ا يل وأمّا قوله: )وآخرين لمّ 
 لَ يوجدأ بعد، ذلك أن معنى )لماّ( تفيد نفي الحاضر، وإثبات المستقبل.  

ورسالته   قومه،  بين  للناس كافة  رسوله  بعث  وتعالى  سبحانه  فالله 
معلومة الصّلاة والسّلام  عليه  ، وإن دلائل عموم رسالته  النّاسجاءت لجميع  

 

 .  3، 2الجمعة  - 1492
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النصوص   تعالى: }من  قوله  الكريم مثل  القرآن  أيَّـُهَا قُلأ  النقلية في  النَّاسُ    يَا 
 .  1493{إِّنّيِّ رَسُولُ اللََِّّّ إِّليَأكُمأ جمِّيعًا

يراً وَنذَِّيراً وَلَكِّنَّ  وكذلك قوله تعالى: } وَمَا أرَأسَلأنَاكَ إِّلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِّ بَشِّ
ثَـرَ النَّاسِّ لَا يَـعألَمُونَ   .  1494{ أَكأ

بأنّ ونحن   نقرّ  هم    لا  بالأميين  القراءة    ربّ العالمراد  يعرفون  لا  الذين 
والكتابة كما ذهب كثير من الباحثين في معنى الأمي والأميين، وهذا تفسير 
من   فيه  لما  والكتابة  القراءة  أميّة  أنَّا  بكاملها  أمة  توصف  بأن  منطقي  غير 

 المغالطات والخلط الشيء الكثير.  

القراءة والكتابة وتمكن     ربّ العوالرد على ذلك سهل يسير من ثبوت 
 منها والأدلة كثيرة نذكر منها:  

كانت تشترك    اـ إن كان المقصود أهل مكة، فمن المعلوم أن قريش   1
أن جميع بطون   اجميعها في التجارة ورحلة الشتاء والصيف، ومن المعلوم أيض

قريش كانت مساهمة في هذه التجارة بأنصبة معلومة لكل بطن من بطونَّا أو 
الأ أفرادها، وهذه  تقيّد كتابة    لابدّ ح  رباّ سهم والأموال والألكل فرد من  أن 

ح وتوزيع ذلك حسب الأسهم لكل مسهم  رباّ من أجل معرفة رأس المال والأ
 فيها وهذا لا يكون بالمشافهة.  

يكتبونه    2 الكريم، كانوا  القرآن  يدونون  الذين كانوا  الوحي  ـ كتبة 
 ويقرؤونه.  

من    3 الأسير  يعلم  أن  بدر كان  أسرى  فداء  واحدـ  من    اقريش 
 المسلمين مقابل فدائه. 

 

 .  158الأعراف ، 1493
 .  28سبأ ، 1494
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 ـ تدوين صلح الحديبية من قبل قريش والمسلمين.  4

فإن   أوسع،  دائرة  إلى  انتقلنا  إذا  دول  ربّ العا  ربّ العثُمّ  لهم  ة كان 
لها   دول،  إلى  تنتمي  التي  الحضارات  وهذه  وسبأ،  معين  في  وحضارات 

 دواوينها في الجند والزراعة والتجارة.  

أيضربّ لمستعا  ربّ العو  وحضارات  دول  لها  مملكة كِّنأدا  اة كان  مثل   ،
 ودولة المناذرة ودولة الغساسنة، وجميع هؤلاء ينتمون إلى الأمة الأمية.  

 وعليه نتساءل ما هي الأمية ومن هم الأميّون؟ 

 وللإجابة على هذا التساؤل نقول: 

 إن هناك نوعين من الأميين:  

كتاب من الكتب السماوية كما هو حال الأول: الذين لَ يَلُ فيهم  
اليهود والنصارى الذين خلا فيهم كتاب بدليل قوله تعالى: }هُوَ الَّذِّي بَـعَثَ 
مَةَ   لُو عَلَيأهِّمأ آيَاتِّهِّ وَيُـزكَِّيهِّمأ وَيُـعَلِّّمُهُمُ الأكِّتَابَ وَالحأِّكأ هُمأ يَـتـأ نـأ يِّّيَن رَسُولًا مِّ مُِّّ فيِّ الأأ

 .  1495لَفِّي ضَلَالٍ مُبِّيٍن{ وَإِّنأ كَانوُا مِّنأ قَـبألُ 

الق  و فثبوت دلالة  والكتابة  ثبوتِا في سياق الآية مستويان،  راءة  عدم 
 : فقد بعث الله تعالى في الأميين رسولا

 ـ يتلو عليهم الآيات.  

 ـ يزكيهم.  

 ـ يعلمهم الكتاب.  

 ـ يعلمهم الحكمة.  

 

 .  2الجمعة  - 1495
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القراءة و  الكتابة،  ذلك أنَّم كانوا في ضلال مبين، ولَ يكونوا يجهلون 
ولو كان الأمر كذلك لانتفت دعوة غير أهل الكتاب إلى الإسلام من الأمم  
 ذات الحضارات أصحاب الثقافة والعلوم والفنون الذين لَ يَلُ فيهم كتاب.  

هُمأ   نـأ الثاني: الذين خلا فيهم كتاب ولكن لا يعلمونه، قال تعالى: }وَمِّ
يُّونَ لَا يَـعألَمُونَ الأكِّتَابَ إِّلاَّ  َّ وَإِّنأ هُمأ إِّلاَّ يَظنُُّونَ{أمُِّّ  .  1496 أمََانيِّ

  ا وصفالصّلاة والسّلام  عليه  قائل يقول: إن الله تعالى وصف نبيه    ربّ و 
وَرَسُولِّهِّ    اصريح للََِّّّ  نُوا باِّ تعالى: }فآَمِّ أكثر من موضع كقوله  الأمي في  بالنبي 

للََِّّّ وكََلِّمَاتِّهِّ وَاتَّبِّعُوهُ لَعَلَّكُمأ تَِأتَدُونَ{  مُِّّيِّّ الَّذِّي يُـؤأمِّنُ باِّ ِّّ الأأ  . 1497النَّبيِّ

 والجواب على ذلك من جانبين:  

من قبل،    يؤتَ كتاباالذي لَ  الرّسولل: أن النبي الأميّ هو هذا  الأوّ 
 عن طريق أسلافه من قومه، ولَ يؤمر باتباع كتابٍ قبل كتابه.   ولَ يؤتَ كتابا

الثاني: أن جميع أنبياء بني إسرائيل لَ يوصف أحد منهم بهذا الوصف  
أجمعين، ذلك أن كتاب موسى    وسلّمالله عليهم    صلّىمن موسى إلى عيسى  

 قد خلا فيهم من قبل، فلم يعودوا أميين. الصّلاة والسّلام عليه 

ثُمّ إن بعد ذلك هناك مسألة مهمة في مفهوم الدلالة على معنى الأمي  
بأنه عدم العلم بالكتب المنزلّة من الله سبحانه وتعالى على رسله، وليس عدم  

بعض تعالى  فقد ذكر الله  والكتابة،  الذين يحرفون    االقراءة  الكتاب  أهل  من 
موا عن  أنَّّ ضعه،  الكلم  أنه  مع  يعلمونه  لا الحقّ م  الآخر  للبعض  ويقولون   ،

تَدثوا الذين آمنوا بما فتح الله عليكم حتى لا يكون ذلك عليكم حجة، ثُمّ  
وإنّّ  الكتاب،  يعلمون  لا  الذين  منهم  فوصفهم استثنى  الظن  على  يحملونه  ا 

 

 .  78البقرة ، 1496
 .  158الأعراف ، 1497
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القراءة والكتابة ح  يث  بالأميين لعدم علمهم بالكتاب، وليس لعدم علمهم 
بَـعأضٍ  إِّلَى  بَـعأضُهُمأ  خَلَا  وَإِّذَا  آمَنَّا  قاَلُوا  آمَنُوا  الَّذِّينَ  لَقُوا  }وَإِّذَا  تعالى:  قال 

ُ عَلَيأكُمأ لِّيُحَاجُّوكُمأ بِّهِّ عِّنأدَ   اَ فَـتَحَ اللََّّ كُمأ أفََلَا تَـعأقِّلُونَ أوََلَا ربّ قاَلُوا أَتََُدِّثوُنََّمُأ بمِّ
يُّونَ لَا يَـعألَمُونَ الأكِّتَابَ يَـعألَمُونَ أَنَّ اللَََّّ يَـعألَ  هُمأ أمُِّّ نـأ رُّونَ وَمَا يُـعألِّنُونَ وَمِّ مُ مَا يُسِّ

َّ وَإِّنأ هُمأ إِّلاَّ يَظنُُّونَ{  .  1498إِّلاَّ أمََانيِّ

 :  وسلّمالله عليه   صلّى وعلى هذا فقد دخل في رسالة رسول الثقلين

 وغيرهم.   ربّ العـ الأميون الذين لَ يؤتوا كتاب من 

 ـ الأميون الذين لا يعلمون الكتاب وهم بعض أهل الكتاب.  

الكافة التي    الرّسالةمن المسلمات أن الكمال من الكامل المطلق، و   إنّ 
جاء بها نبي الكافة كاملة بدلالة النصوص النقلية، وأمر بدهي وطبعي، أن  

والتشريع الهداية  في  الغاية  بلغت  قد  الثقلين  جاءت    رسالة  لأنَّا  ضرورة، 
لإسعاد البشرية في أرقى مراحلها وأوج كمالها، فأي شيء يرجى للبشرية بعد 

  ذلك؟

 لا كمال بعده؟  شيء يرجى لها بعد الكمال الذي  أيّ 

بعد   إذ ليس  البشرية معتصمة بها إلى نَّايتها،  لا شيء إلا أن تمشي 
مَلأتُ  الكمال غاية، ولا بعد بلوغ المنتهى نَّاية، حيث قال تعالى: }الأيـَوأمَ أَكأ

لَامَ دِّينًا{  يتُ لَكُمُ الإأِّسأ تُ عَلَيأكُمأ نِّعأمَتيِّ وَرَضِّ مَأ  .  1499لَكُمأ دِّينَكُمأ وَأتمأ

فمن المعلوم أن هذه الآية آخر ما نزل من القرآن الكريم، وبعبارة أدق  
من   لكلّ  الآية  هذه  والخطاب في  الكريم،  القرآن  من  نزل  ما  آخر  من  هي 
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يدخل لا ومن  الثقلين  رسالة رسول  واتبّع  الدين  هذا  ومعنى   ، احقّ دخل في 
 ذلك أنه دخل في الخطاب: 

 . ربّ العـ الأميون من 

 .  ربّ العير ـ الأميون من غ

 ـ الأميون من أهل الكتاب الذين لا يعلمون الكتاب.  

الكتاب،  أهل  غير  من  الثقلين كونَّم  رسالة  شَلتهم  هؤلاء  ومجموع 
لديهم كتاب   يكن  لَ  الذين  الأميين  في  دخلوا  الكتاب  أهل  من  والأميون 

 كونَّم لا يعلمون كتابهم.  

 ـ أهل الكتاب 

الثقلين   رسول  والسّ عليه  إن  الكتاب   لامالصّلاة  أهل  إلى  رسول 
 بدلالات كثيرة منها:  

 ـ نبي الكافة.  

 ـ النبي الخاتم.  

 ـ النصوص النقلية.  

 ـ الأدلة العقلية. 

الخاتم كثير  والنبي  الكافة  نبي  بيّنا في  اتباع    اوقد  الوجوب في  أدلة  من 
يقبله   بما  والعقلية  النقلية  الأدلة  من  الوجوب  هذا  وسنبيّن  الثقلين،  رسول 
العقل وفق المنطق السليم، وما ترتَح إليه النفس وتطمئن به إلى صدق الأدلة 

 إن شاء الله.  
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فمن النصوص النقلية التي تدعو أهل الكتاب إلى اتباع رسول الثقلين 
{ تعالى:  أَلاَّ  قوله  نَكُمأ  وَبَـيـأ نـَنَا  بَـيـأ سَوَاءٍ  إِّلَى كَلِّمَةٍ  تَـعَالَوأا  الأكِّتَابِّ  لَ  أهَأ يَا  قُلأ 

أَ  بَـعأضًا  ذَ بَـعأضُنَا  يَـتَّخِّ وَلَا  ئًا  بِّهِّ شَيـأ رِّكَ  وَلَا نُشأ بًا مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ  رباّ نَـعأبُدَ إِّلاَّ اللَََّّ 
ناَّ مُسأ  هَدُوا بأِّ يمَ    لِّمُونَ فإَِّنأ تَـوَلَّوأا فَـقُولُوا اشأ َ تََُاجُّونَ فيِّ إِّبأـراَهِّ لَ الأكِّتَابِّ لَِّ يَا أهَأ

يلُ إِّلاَّ مِّنأ بَـعأدِّهِّ أفََلَا تَـعأقِّلُونَ  تُمأ    وَمَا أنُأزِّلَتِّ التـَّوأراَةُ وَالإأِّنجأِّ هَا أنَأـتُمأ هَؤُلَاءِّ حَاجَجأ
بِّهِّ  لَكُمأ  ليَأسَ  فِّيمَا  تََُاجُّونَ  فلَِّمَ  عِّلأمٌ  بِّهِّ  لَكُمأ  لَا   فِّيمَا  وَأنَأـتُمأ  يَـعألَمُ   ُ وَاللََّّ عِّلأمٌ 

 .  1500تَـعألَمُونَ{

هذه الآيات في القرآن الكريم من أوائل ما أمر الله تعالى رسول الثقلين 
من   تَمل  فهي  رسالته،  اتباع  إلى  ويدعوهم  الكتاب  أهل  بها  يَاطب  أن 

سبيل الله بالحكم إلى  بالدعوة  التعامل  في  والحسن  والرفقة  واللطف  ة  الدعة 
 والموعظة الحسنة ما نراه.  

الله   صلّىفإن دعاني بهذه الدعوة نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى  
إلا   وسلّمعليهم   سبيل  من  لي  وليس  أجيبهم،  أن  إلا  أملك  فلا  أجمعين، 

من   الدعوة  هذه  لما تَمل  والإنصاف في مضمونَّا،   الحقّ اتبّاعهم،  والعدل 
 وما فيها من رفعة أخلاق وحسن التأدب ولين الجانب في أسلوبها

وإزهاق الباطل، ولو لَ   الحقّ اق  حقّ ا دعوة منصفة من منصف، في إإنَّّ 
 لهم ما كان ليدعوهم إلى اتباعه.   رسولا ة والسّلامالصّلاعليه يكن 

أن يتفضل الصّلاة والسّلام  عليه    هي دعوة لا يريد بها رسول الثقلين
لا   واحد،  مستوى  على  الجميع  أمامها  يقف  سواء  هي كلمة  وإنّا  عليهم، 

بعض بعضهم  يتعبد  ولا  بعض،  على  بعضهم  إلا  ايعلو  يَباها  لا  دعوة   ،
   القويم. الحقّ أن يفيء إلى  متعنت مفسد، لا يريد
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،  ايشركوا به شيئ   الّا ا دعوة إلى عبادة الله الذي يعرفون، ولكن على  إنَّّ 
ولا غير ذلك،   ولا رسولا  نبياّ، لا  بارباّ من دون الله أ  اولا يتخذ بعضهم بعض

لا   عنه،  للتبليغ  الله  اصطفاهم  وإنّا  الله،  عباد  والمرسلون كلهم  فالأنبياء 
 وبية.  الربّو  الألوهيةلمشاركته في 

والكتب التي أنزلت من    الرّسُلفهذه الدعوة كلمة عادلة اتفقت عليها  
لديهم مرجعيات عقائدية   تستدعي  إلى كلمة سواء  الدعوة  إن  ثُم  عند الله، 

 آخر.   اتخلّوا عن قسم منها، وأخفوا قسم

ولا    انعبد إلا الله ولا نشرك به شيئ  الّا فأمّا القسم الذي تخلّوا عنه، هو  
ية الله من في معص  امن دونه، ولا يطيع أحد أحد  بارباّ أ  ايتخذ بعضنا بعض

الأيـَهُودُ   }وَقاَلَتِّ  تعالى:  قال  المنكر،  عن  ونَّي  بالمعروف  وأمر  وتَليل  تَريم 
فَـأوَاهِّهِّمأ   بأِّ قَـوألُهمُأ  ذَلِّكَ  اللََِّّّ  ابأنُ  يحُ  الأمَسِّ النَّصَارَى  وَقاَلَتِّ  اللََِّّّ  ابأنُ  عُزَيأـرٌ 

ئُونَ قَـوألَ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنأ قَـبألُ قاَتَـلَهُمُ اللََُّّ   .  1501 أَنََّ يُـؤأفَكُونَ{يُضَاهِّ

به  بشرتِم  ما  أبناءهم،  يعرفون  يعرفونه كما  الذين  الثاني  القسم  وأمّا 
الذي أمروهم باتباعه، وهو دليل على أن رسول الثقلين، هو    لرّسولرسولهم با

مريم:  ابن  عيسى  لسان  على  تعالى  الله  قال  حيث  الكتاب،  لأهل  رسول 
لِّمَا   إِّليَأكُمأ مُصَدِّقاً  راَئِّيلَ إِّنّيِّ رَسُولُ اللََِّّّ  يَا بَنيِّ إِّسأ ابأنُ مَرأيَمَ  }وَإِّذأ قاَلَ عِّيسَى 

َ يدََيَّ مِّنَ التـَّوأراَ هُُ أَحمأَدُ{ بَينأ راً بِّرَسُولٍ يََأتيِّ مِّنأ بَـعأدِّي اسمأ  .  1502ةِّ وَمُبَشِّّ

فهذه البشرى لَ تكن للأميين وإنّا لأهل الكتاب، وجاءت في القرآن   
  الرّسالة بأنه أدّى الأمانة وبلّغ  الصّلاة والسّلام  عليه  عن عيسى    االكريم إخبار 

 بوجوب اتباع أحمد لمن أدركه منهم.  
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إنّ  الدعوة إلى كلمة عدل وصدق مستوية لا التواء فيها أمر يجب   ثُمّ 
ندُخل مع الله    الّا أن يقبله أي عاقل ولا يجادل فيه، وهذه الكلمة السواء،  

فالعقول  إلى كماله،  الارتقاء  أو  جلاله  إلى  السمو  يستطيع  لا  من  تعالى 
 . اشرك قطعالسليمة ترفض كلمة ال

و  السليم  فيما    الحجّةوبالعقل  خالقه  المخلوق  يشارك  هل  المنطقية 
 خلق؟ 

نحن بني البشر نرفض أن يشاركنا أحد في أموالنا أو أملاكنا ما لَ يكن 
 وهي مخلوقة لنا!   له فيها مساهمة أصلا

 فكيف يستقيم قبول الشرك في الخلق ممن ليس له القدرة على الخلق؟ 

، إنّا جاء من بعد  الألوهيةكل مخلوق أشركوه في    ومن هنا نقول: إن
 الأمر )كن( فكان الخلق، والذين يشركونه إنّا هم داخلون في الأمر )كن(.  

وإن كان الشرك في إدارة الخلق، فهو سبب لا يصمد لحجة، بدليل أن  
، مع علمنا أن الله تعالى  إدارة الكون وما فيه من خلق أهون من خلقه أصلا

  صفاته أهون أو أصعب.ليس من 

يكون حجة،   أن  أتفه من  فهو  الشرك  السبب في  فإذا كان هذا هو 
لأن الخالق سبحانه وتعالى قادر على إدارة هذا الكون ومن فيه بما فيه، ولذا  

منهج أنزل  تعالى  في    :امتدرج  افالله  التوحيد  جوهره،  حقّ عمدته  ـ  يقته 
المتعاقبة وصولا العبادات في صورها  أمروا    وجزئياته  الذي  الثقلين  إلى رسول 

إلى   دعت  التي  الثقلين  رسول  رسالة  الإنسان  اتبع  ما  فإذا  يقة  الحقّ باتباعه، 
الإنسان منسجم الجزئيات صار  والخلق،   اوالجوهر وضمت  الكون  مع هذا 

 فلا داعي للزوم الشرك.  
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علو  ذلك  تعالى الله عن  ـ  الشريك    اكبير   اوإن كان لله شريك  وتمتّع  ـ 
قدراته    الحقّ ما، فهذه القدرات تنقص من قدرات الشريكين، والإله  بقدرات  

لأنّ  في    كاملة  علمه، كامل  في  تعالى كامل  ولأن الله  الكمال،  صفاته  من 
قدراته، كامل في أفعاله، كامل في صفاته فقد حسم الأمر لخلقه بقوله تعالى: 

اَ خَلَقَ وَلَعَلاَ   اذ}مَا اتخذ الله مِّن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِّنأ إِّلَهٍ إِّ  لَّذَهَبَ كُلُّ إله بمِّ
فُونَ{   . 1503بَـعأضُهُمأ على بَـعأضٍ سُبأحَانَ الله عَمَّا يَصِّ

  ا لقد قرر القرآن الكريم أن رسول الثقلين هو رسول لأهل الكتاب أيض
لأنَّم لا يَرجون عن الثقلين بِدّ من حدود، ولذا خاطبهم الله تعالى بقوله:  

لَكُمأ كَثِّيراً    ُ يُـبَينِّّ رَسُولنَُا  جَاءكَُمأ  قَدأ  الأكِّتَابِّ  لَ  أهَأ مِّنَ   مماّ}يَا  تُخأفُونَ  تُمأ  كُنـأ
ُ    بِّينٌ الأكِّتَابِّ وَيَـعأفُو عَنأ كَثِّيٍر قَدأ جَاءكَُمأ مِّنَ اللََِّّّ نوُرٌ وكَِّتَابٌ مُ  دِّي بِّهِّ اللََّّ يَـهأ

إِّلَى   الظُّلُمَاتِّ  مِّنَ  وَيَُأرِّجُهُمأ  السَّلَامِّ  سُبُلَ  وَانهَُ  رِّضأ اتّـَبَعَ  بإِِّّذأنِّهِّ    النّورمَنِّ 
تَقِّيمٍ{ راَطٍ مُسأ دِّيهِّمأ إِّلَى صِّ  .  1504وَيَـهأ

 ـ فلم يقل رسولكم. 

 ـ ولَ يقل رسولهم.  

ليهم اتباع رسالته  بل قال رسولنا، ورسولنا إلى من خلقنا ممن وجب ع
 والاقتداء بهديه.  

إلى   منهم  ليس  نبي  يدعوهم  أن  يستعظمون  الكتاب  أهل  لقد كان 
يعتقدون أن  الحقّ الدين   الذي أوضحناه، وهم  ، هو نبي من الأميين بالمعنى 
إسحاق   النبوّةو   الرّسالة أبناء  على  عليه    صلّى  مقصورة  ، كانوا  وسلّمالله 

يتعالون على الأميين ويتعالمون عليهم؛ لأنَّم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون!  

 

 .  91المؤمنون  - 1503
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فلما أراد الله الكرامة لهؤلاء الأميين بعث فيهم خاتم النبيين ورسول الثقلين، 
 الشاملة للبشر أجمعين.  الكافة الرّسالةوجعل فيهم 

عوون إلى  وفي هذا النداء الإلهي لأهل الكتاب، يسجل عليهم أنَّم مد
هذه   بهذا    الرّسالةاتباع  للإيمان  ومدعوون  لها،  ونصره    الرّسولوالداعي 

بأن    -سبحانه    -وتأييده، كما أخذ عليهم ميثاقه. ويسجل عليهم شهادته  
هذا النبي الأمي هو رسوله إلى أهل الكتاب كما أنه رسول إلى الأميين وإلى  

 كافة.    النّاس

 ند الله.  ـ فلا مجال لإنكار رسالته أنَّا ع

 ـ ولا مجال للادعاء بأن رسالته مقتصرة على قوم. 

 ـ ولا مجال للنكران بأنَّا ليست موجهة إلى أهل الكتاب. 

الكتاب قد جاءكم رسولنا، يبين لكم كثير   كنتم تخفون    مماّ   ا)يا أهل 
 من الكتاب ويعفو عن كثير(

 : فهو رسول الله إليهم في أنّ 

 يبين لهم ما أشكل عليهم.  ـ

 ـ يوضح لهم ما استعصى عليهم فهمه.  

من   إخفائه  على  تواطؤوا  ما  لهم  يكشف  الذي  حقّ ـ  الله  ائق كتاب 
 معهم. 

اليهود كثير   أخفى  وقد  والنصارى،  اليهود  ذلك  في  من   ايستوي 
وتَريم   الزاني،  الشريعة؛ كرجم  التوحيد، كما  الرّباأحكام  النصارى  وأخفى   ،

عندهم  خبر بعثة النبي الأمي رسول الثقلين )الذي يجدونه مكتوبا جمعاأخفوا 
 في التوراة والإنجيل(.  
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أنه  أخبر وقد   تعالى  الله  والسّلام  عليه  هم  عن كثير  الصّلاة    مماّ يعفو 
لَ يرد في الكتاب، وهذا الذي لديهم لَ    مماّ أخفوه من الكتاب، وما حرفّوه  

 يعد له عمل في المجتمع الإنساني لسببين: 

بأيديهم  الأوّ  ما كتبوه  هو  به  يعملون  الذين  أن  ثمن  مماّل:  به    ا اشتروا 
 . ليلاق

 يؤدّيالثاني: ما كانت له وظيفة معينة في ظرف زماني ومكاني لَ يعد  
 الحاجة.  

جاء    وقد  الله    الشاملة  الرّسالة أمّا  أكملها  وقد  واستقرت،  الدائمة، 
 ، فلم يعد فيها نسخ ولا تبديل ولا تعديل.  ا وأتم بها نعمته ورضيها للناس دين

ويبين لهم طبيعة ما جاء به رسول الثقلين، ومهمته في الحياة البشرية،  
 وما بعد الحياة.   النّاس وما قدر الله من أثره في حياة 

)قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه   
إلى   الظلمات  من  ويَرجهم  السلام.  إلى صراط    النّورسبل  ويهديهم  بإذنه، 

 مستقيم( 

وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب وعلى طبيعة  
هذا المنهج، من أن الله تعالى تعهده بالرعاية والحفظ، حيث قال تعالى: }إِّناَّ  

رَ وَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ{   1505نَحأنُ نَـزَّلأنَا الذِّكأ

 الله سبحانه وتعالى أعلم أهل الكتاب برسول الثقلين من حيث:  إنّ 

 التنبيه.  ـ 

 ـ الإنذار.  
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 ـ وجوب الاتباع.  

 شيء.  الرّسولحتى لا يقول أحدهم لَ يبَلغني عن هذا  

يبين كثير  أنه  العفو  وسماحة  الأدب  من   مماّ  اومن حسن  كانوا يَفون 
 الكتاب، ويعفو عن كثير، حيث أن هذا الأمر فيه دليلان:  

 بدليل التبيين.   الحقّ ـ دليل على كثرة إخفاء 

 ـ دليل على كثرة الذنوب، بدليل كثرة العفو.  

الثقلين   رسول  إن  نقول:  هذا  والسّلام  عليه    محمّدوبعد  هو الصّلاة 
الثقلين وقد   الكتاب كونَّم من  به عيسى  رسول لأهل  الصّلاة  عليه  بشرهم 

راَئِّيلَ إِّنّيِّ رَسُولُ اللََِّّّ والسّلام   قال تعالى: }وَإِّذأ قاَلَ عِّيسَى ابأنُ مَرأيَمَ يَا بَنيِّ إِّسأ
هُُ   بِّرَسُولٍ يََأتيِّ مِّنأ بَـعأدِّي اسمأ راً  وَمُبَشِّّ التـَّوأراَةِّ  َ يدََيَّ مِّنَ  لِّمَا بَينأ إِّليَأكُمأ مُصَدِّقاً 

عليه  أثبت الله تعالى على النصارى ببشارة عيسى ابن مريم  . ف1506أَحمأَدُ{
 . وسلّمالله عليه   صلّى محمّدوجوب اتباع الصّلاة والسّلام 

عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى: أنَّم يجدون    أخبره تعالى  ثم إنّ 
في التوراة والإنجيل، وأنه نبي أوجب عليهم  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدصفة  

عَتأ  يبُ بِّهِّ مَنأ أَشَاءُ وَرَحمأَتيِّ وَسِّ اتباعه ونصرته، فقال الله تعالى: }عَذَابِِّ أُصِّ
نُونَ  يُـؤأمِّ يَاتِّنَا  هُمأ بِِّ وَالَّذِّينَ  الزَّكَاةَ  وَيُـؤأتُونَ  يَـتـَّقُونَ  لِّلَّذِّينَ  تُـبُـهَا  فَسَأَكأ ءٍ    كُلَّ شَيأ

يَـتَّبِّعُونَ   مُِّّيَّ   الرّسولالَّذِّينَ  الأأ  َّ التـَّوأراَةِّ النَّبيِّ فيِّ  عِّنأدَهُمأ  تُوبًا  مَكأ دُونهَُ  يجِّ الَّذِّي   
وَيُحَرِّمُ   الطَّيِّّبَاتِّ  لَهمُُ  وَيحِّلُّ  الأمُنأكَرِّ  عَنِّ  هَاهُمأ  وَيَـنـأ لأمَعأرُوفِّ  باِّ يََأمُرهُُمأ  يلِّ  وَالإأِّنجأِّ

َغألَالَ الَّتيِّ كَ  رَهُمأ وَالأأ هُمأ إِّصأ بََائِّثَ وَيَضَعُ عَنـأ انَتأ عَلَيأهِّمأ فاَلَّذِّينَ آمَنُوا عَلَيأهِّمُ الخأ
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وَاتّـَبـَعُوا   وَنَصَرُوهُ  وَعَزَّرُوهُ  هُمُ   النّوربِّهِّ  أوُلئَِّكَ  مَعَهُ  أنُأزِّلَ  الَّذِّي 
لِّحُونَ{     .1507الأمُفأ

لَكُمأ كَثِّيراً    ُ يُـبَينِّّ رَسُولنَُا  جَاءكَُمأ  قَدأ  الأكِّتَابِّ  لَ  أهَأ تعالى: }يَا    مماّوقال 
تُمأ تُخأفُونَ مِّنَ الأكِّتَابِّ وَيَـعأفُو عَنأ كَثِّيٍر قَدأ جَاءكَُمأ مِّنَ اللََِّّّ نوُرٌ وكَِّتَابٌ مُبِّينٌ    كُنـأ

وَانهَُ سُبُلَ   ُ مَنِّ اتّـَبَعَ رِّضأ دِّي بِّهِّ اللََّّ نَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى  يَـهأ  النّورالسَّلَامِّ وَيَُأرِّجُهُمأ مِّ
تَقِّيمٍ{  راَطٍ مُسأ دِّيهِّمأ إِّلَى صِّ  .  1508بإِِّّذأنِّهِّ وَيَـهأ

ةٍَ   ُ لَكُمأ عَلَى فَترأ لَ الأكِّتَابِّ قَدأ جَاءكَُمأ رَسُولنَُا يُـبَينِّّ وقال تعالى: }يَا أهَأ
تَـقُولُوا مَا جَاءَنَا مِّنأ بَشِّ   الرّسُلمِّنَ   وَنذَِّيرٌ أَنأ  يٌر  نذَِّيرٍ فَـقَدأ جَاءكَُمأ بَشِّ وَلَا  يٍر 

ءٍ قَدِّيرٌ{ ُ عَلَى كُلِّّ شَيأ  .  1509وَاللََّّ

هم عن صفته أخبر بما    فقطع الله تعالى بذلك كلّ حجة لأهل الكتاب 
 : وسلّمالله عليه   صلّى محمّدفي كتبهم، وأن الذي جاء به 

   النّور ـ هو 

  الحقّ ـ هو 

   النّورـ يَرجهم به من الظلمات إلى 

 ـ يهديهم به إلى صراط مستقيم. 

 الجن الأصل 

العزيز: }وَ  لَهمُُ  ربّ قال تعالى في كتابه  وَيََأتَارُ مَا كَانَ  يَشَاءُ  مَا  كَ يََألُقُ 
رِّكُونَ{  . لقد خلق الله تعالى الخلق 1510الخأِّيَرةَُ سُبأحَانَ اللََِّّّ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشأ
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سائر    بِكمة تعالى كمثل  الله  خلق  من  خلق  والجن  له،  ولحكمة  منه 
المخلوقات، ولكنها مخلوقات خفية لها القدرة على أن تقوم بأعمال وأفعال 

 لا يستطيع الإنس عملها أو فعلها مثل:  

 ولمسها في دائرة الممكن:   السّماءـ الصعود إلى 

نَا   لَمَسأ }وَأَناَّ  تعالى:  نَاهَ   السّماءقال  شَدِّيدًا  فَـوَجَدأ حَرَسًا  مُلِّئَتأ  ا 
 .  1511وَشُهُبًا{ 

 واستراق السمع:   السّماءـ القعود من 

َنَ يجِّدأ  تَمِّعِّ الآأ عِّ فَمَنأ يَسأ هَا مَقَاعِّدَ لِّلسَّمأ نـأ عُدُ مِّ قال تعالى: }وَأَناَّ كُنَّا نَـقأ
هَابًا رَصَدًا{   . 1512لَهُ شِّ

 :  السّماءـ القدرة على لمس 

دَُى آَمَنَّا بِّهِّ فَمَنأ يُـؤأمِّنأ بِّ قال تعالى:   هِّ فَلَا يََاَفُ  ربّ }وَأَناَّ لَمَّا سمِّعأنَا الهأ
 .  1513بَخأسًا وَلَا رَهَقًا{ 

اَنَّ   }وَالجأ تعالى:  قال  الأخرى  المخلوقات  عن  تختلف  خلقهم  ومادة 
} نَاهُ مِّنأ قَـبألُ مِّنأ نَارِّ السَّمُومِّ    .1514خَلَقأ

ع فأوجب  بالعبادة،  مكلفون  اتباع  وهم  ذلك  قال    الرّسُلليهم  حيث 
نأسَ إِّلاَّ لِّيـَعأبُدُونِّ{  .  1515تعالى: }وَمَا خَلَقأتُ الجأِّنَّ وَالإأِّ
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هو رسول الثقلين، والجن أحد طرفي هذا الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدو 
الثقلين، فهو رسول لهم بدلالة النصوص وهم يعلمون ذلك من خطاب الله 

في قوله تعالى: }وَإِّذأ صَرَفـأنَا إِّليَأكَ نَـفَراً مِّنَ  الصّلاة والسّلام  عليه  تعالى لنبيه  
يَ وَلَّوأا إِّلَى قَـوأمِّهِّمأ  تُوا فَـلَمَّا قُضِّ تَمِّعُونَ الأقُرأآنَ فَـلَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَأصِّ الجأِّنِّ يَسأ

مِّ   مُنأذِّرِّينَ  أنُأزِّلَ  إِّناَّ سمِّعأنَا كِّتَابًا  قَـوأمَنَا  يَا  َ قاَلُوا  بَينأ لِّمَا  مُصَدِّقاً  مُوسَى  بَـعأدِّ  نأ 
دِّي إِّلَى   تَقِّيمٍ   الحقّ يدََيأهِّ يَـهأ نُوا بِّهِّ    وَإِّلَى طرَِّيقٍ مُسأ يبُوا دَاعِّيَ اللََِّّّ وَآمِّ يَا قَـوأمَنَا أَجِّ

رأكُمأ مِّنأ عَذَابٍ ألَِّيمٍ{   .  1516يَـغأفِّرأ لَكُمأ مِّنأ ذُنوُبِّكُمأ وَيجِّ

الك  إنّ  القرآن  به قياس هذا الإصغاء إلى  له ثم الإيمان    ا ريم والإنصات 
 ، هذا بداية.  وسلّمالله عليه  صلّى على ما علموه من كتاب موسى

هو الصّلاة والسّلام  عليه    امحمّد  ثُمّ إن هذه الآيات من الأدلة على أنّ 
له استمعوا  الذين  الجن  وهم  الثقلين  الثقل من  لهذا  فتنادوا  رسول  القرآن،  ذا 

لم منذرين ا  بالإنصات  قومهم  إلى  فانصرفوا  به،  الإيمان  إلى  قلوبهم  اطمأنت 
برسول   الذي يعرفونه، وهذه المعرفة للجن  لرّسوليدعونَّم إلى الله ويبشرونَّم با

عندهم   معلومة  وهو    مماّ الثقلين  قبل،  من  أنزل  الذي  الكتاب  من  يعلمون 
بين كتاب طوا  ربّ ، فقد  الصّلاة والسّلامكتاب موسى وبشرى عيسى عليهما  

يقة الحقّ يقة الجوهر، وهذه  حقّ موسى وهذا القرآن، فاستنتجوا وحدة المصدر و 
نتبيّن   هنا  ومن  والنصارى،  اليهود  أخفاها  الجن،  لسان  على  جاءت  التي 

يقة كونية في وحدة الخلق من الإشارة التي جاءت من المخلوقات الخفية  حقّ 
 ا البعض، وبها يجحدون  لبني البشر في القضية التي يجادل به التعطي درس

 فقول هذا النفر من الجن في: 

 ـ خشوعهم. 
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 ـ إنصاتِم.  

 ـ إنذار قومهم.  

 تتضمن أسس الاعتقاد الصحيح في:  

 ـ التوحيد.  

 ـ تصديق الوحي.  

 ـ وحدة العقيدة

  ا كثير   مع أنّ ووحدة العقيدة هذه بين الكتب السماوية أظهرتِا الجن   
 من الإنس يَفونَّا.  

 وهنا يقع التساؤل؟

إن كانت هذه المخلوقات لا نراها وهي خارج حياتنا فلماذا ذكرها الله 
 لنا؟

 الإجابة على هذا التساؤل تمكن في أمور عديدة منها:   إنّ 

 رسول الثقلين من الإنس والجن.  محمّدأن  ليلاالله تعالى أعطى د ـ أنّ 

أنّ  أهلا  ـ  يكن  لَ  العالمين  على  الله  الذي كرّمه  الإنسان  لهذا   بعض 
 التكريم فجحد. 

من خلق الله من هو أدنَ مكانة من الإنسان، أفضل من   ابعض  ـ أنّ 
 بعض الإنسان.  

على من هو أعلى   الحقّ ـ هذا الأدنَ من الخلق سوف يشهد شهادة  
 منه مكانة.  
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بعض إن  تكريم  اـ  الأقل  على امن  من كُرّم  بعض  من  أفضل  هو   ،
 العالمين. 

فَـقَدأ   هَؤُلَاءِّ  اَ  بهِّ فُرأ  يَكأ }فإَِّنأ  تعالى:  قوله  من  الحكمة  نعلم  هنا  ومن 
اَ بِّكَافِّرِّينَ{  اَ قَـوأمًا ليَأسُوا بهِّ  .  1517وكََّلأنَا بهِّ

إلى  إنّ  رسول  هو  الثقلين  مجيئه    رسول  وينتظرون  يترقبونه  وهم  الجن 
ل ما سمعوا القرآن يتلى وصفوه بالهدى أو  لاتبّاعه والتصديق به، ذلك أنَّم أوّ 

تعالى   قال  الضلال،  الهدى من  يعلمون  الاسم كونَّم  عليه هذا  أطلقوا  أنَّم 
دَُى آَمَنَّا بِّهِّ فَمَنأ   هِّ فَلَا يََاَفُ  ربّ يُـؤأمِّنأ بِّ حكاية عن الجن: }وَأَناَّ لَمَّا سمِّعأنَا الهأ

 .  1518بَخأسًا وَلَا رَهَقًا{ 

الصّلاة والسّلام عليه  ل سمة من سماتِم التي ذكرها الله تعالى لنبيّه  وأوّ 
تَمَعَ نَـفَرٌ مِّنَ الجأِّنِّ   يَ إِّلَيَّ أنََّهُ اسأ أنَّم عقلاء مميزون حيث قال تعالى: }قُلأ أوُحِّ

قُـرأآَ  سمِّعأنَا  إِّناَّ  عَجَبًا{ فَـقَالُوا  أمر 1519نًا  في  الإنس  مع  يتساوون  وبهذا   .
، وقد ورد في آيات كثيرة وسلّمالله عليه    صلّى  التكليف واتبّاع رسول الثقلين

من القرآن الكريم ما يدل على تلازم الثقلين في قوله تعالى: }سَنـَفأرغُُ لَكُمأ أيَُّهَ 
آلَاءِّ    الثّـَقَلَانِّ  أَنأ    تُكَذِّبَانِّ كُمَا  ربّ فبَِّأَيِّّ  تَطعَأتُمأ  اسأ إِّنِّ  نأسِّ  وَالإأِّ الجأِّنِّ  مَعأشَرَ  يَا 

إِّلاَّ  فُذُونَ  تَـنـأ لَا  فاَنأـفُذُوا  َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  أقَأطاَرِّ  مِّنأ  فُذُوا  تَـنـأ
 .  1520بِّسُلأطاَنٍ{ 

الجأِّنِّ    جمعام  وأنَّّ  مَعأشَرَ  }يَا  تعالى:  قال  حيث  بالتكليف  مأمورون 
أَ  نأسِّ  يَـوأمِّكُمأ  وَالإأِّ لِّقَاءَ  عَلَيأكُمأ آَيَاتيِّ وَيُـنأذِّرُونَكُمأ  يَـقُصُّونَ  نأكُمأ  رُسُلٌ مِّ يََأتِّكُمأ  لَأَ 

 

 .  89الأنعام  - 1517
 .  13الجن  - 1518
 .  1الجن  - 1519
 .  33 -31الرّحمن  - 1520



797 
 

مُأ   هِّمأ أَنََّّ نأـيَا وَشَهِّدُوا عَلَى أنَأـفُسِّ يََاةُ الدُّ مُُ الحأ نَا وَغَرَّتِأ نَا عَلَى أنَأـفُسِّ هَذَا قاَلُوا شَهِّدأ
 .  1521كَانوُا كَافِّرِّينَ{

ومن ظاهر النص القرآني في الآية الكريمة نجد أن الخطاب جمع الثقلين 
 بالتساوي في:  

 ـ أسلوب الخطاب في الاستفهام الإنكاري.  

 ـ مستوى الخطاب في التكافؤ.  

 ـ توجيه الخطاب للثقلين. 

 ـ قصد الخطاب في القصص والإنذار لكليهما.  

 ـ غرض الخطاب دعوة الثقلين. 

 على الثقلين.   الحجّةمة ـ هدف الخطاب إقا

 ـ غاية الخطاب الإقرار من الثقلين 

 : الرّسُلوهذا يقتضي أن تكون 

 إمّا من الثقلين )الجن والإنس(

 وإمّا من أحدهما )الإنس( 

بعض والإنس كانت  الجن  فإذا كانت    مماّ  افرسل  الثقلين،  من  ذكر 
من   الثقلين  بعض  استثنت  التي  التبعيضية  الإنس،    الرّسُل)من(  على  تعود 

من الإنس كانت إلى الثقلين وأدلته من الكتاب كثيرة،    الرّسُلفهذا يعني أن  
ق في حقّ ، وهذا متالرّسُلولكن يترتب على هذا الأمر أمر آخر وهو رسل  

 

 .  130الأنعام  - 1521
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تَمِّعُونَ الأقُرأآنَ فَـلَمَّا حَضَرُوهُ  قوله تعالى: }وَإِّذأ صَرَفـأنَ  ا إِّليَأكَ نَـفَراً مِّنَ الجأِّنِّ يَسأ
يَ وَلَّوأا إِّلَى قَـوأمِّهِّمأ مُنأذِّرِّينَ{ تُوا فَـلَمَّا قُضِّ  . 1522قاَلُوا أنَأصِّ

قومهم   فبلّغوا  الجن  من  قسم  آمن  يكون  أن  منه  يلزم  هنا  فالدليل 
م الذي آمن ودعا قومه إنّا  ودعوهم إلى ما استمعوا من الهدى، فكان القس 

هم بمثابة رسل من المرسلين من الله تعالى ولا يلزم من هذه الآية إثبات رسول  
 من الجن للجن. 

إِّناَّ   فَـقَالُوا  الجأِّنِّ  مِّنَ  نَـفَرٌ  تَمَعَ  اسأ أنََّهُ  إِّلَيَّ  يَ  أوُحِّ تعالى: }قُلأ  قوله  وأمّا 
دِّي إِّلَى الرُّ  سمِّعأنَا قُـرأآَنًا عَجَبًا رِّكَ بِّ يَـهأ دِّ فآََمَنَّا بِّهِّ وَلَنأ نُشأ  . 1523نَا أَحَدًا{ رب ـّشأ

، جاءه نفر من وسلّمالله عليه    صلّى  الرّسوله واضح من النص أن  فإنّ 
من   يعلمونه  الذي  الرشد  إلى  يهدي  وجدوه  وعندما  القرآن  فاستمعوا  الجن 

آمنوا به، ثُمّ ذهبوا إلى قومهم مخبرين بما الصّلاة والسّلام  عليه  كتاب موسى  
 سمعوا من وصف لهذا القرآن فشرعوا في: 

 ـ الثناء على الله تعالى بالمدح والتمجيد.  

 وكافر وصالح ودون ذلك.  ـ يصنفون قومهم إلى مسلم 

 ـ وجزاء كل منهما.  

الذين  وأنّ  الجن دعوة من  وليس في سورة  به،  آمنوا  الهدى  لما سمعوا  ه 
آمنوا إلى الذين لَ يؤمنوا بالتبشير والإنذار، وإنّا آمنوا ونقلوا الخبر، وهذا يعني 

هم به بعض قومهم، وكأنَّا بشرى أخبر أن الذين لَ يسمعوا عندهم علم بما  
جاءهم  يبش  بأنه  قومهم  بها  يكن    الرّسولرون  لَ  ولو  الصّلاة عليه  الموعود، 

 لهم لما آمنوا به.   رسولاوالسّلام 
 

 .  29الأحقّاف  - 1522
 2 -1الجن  - 1523
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 النبي 

 من السنّة  محمّد
والسّلام  عليه    محمّدولد   الثاّني الصّلاة  الاثنين  يوم  المكرمة  مكّة  في 

الفيل، وهو م، ويعرف عام مولده بعام  571عشر من شهر ربيّع الأوّل عام 
 العام الذي حاول فيه أبرهة الحبشي أن يهدم الكعبة. 

بشرى إنسانية وربّانية، ومع ذلك فقد ضاقت بعض   محمّدكان ميلاد  
الأنفس من ميلاده كونه نبيا ولا نبي من بعده، رسولا ولا رسول من بعده،  
وأنّ رسالته الإسلام ناسخة لكلّ الرّسالات السابقة، وهي حافظة لما ترشد  
لغلام   إنّي  والله  قال  ثابت،  بن  فعن حسان  وحلول.  وعبر  مواعظ  من  إليه 

ابن   بأعلى  يفعة  يصرخ  يهوديا  إذ سمعت  ما سمعت،  أعقل كلّ  سنين  ثمان 
إليه قالوا له: ويلك ما لك؟ قال  اليهود حتى إذا اجتمعوا  صوته: يا معشر 

 .أحمدطلع الليلة نجم 

صلّى الله عليه وسلّم، في ذلك اليوم، قالت أمّه آمنة،    محمّدولما وُلِّدَ  
قصور الشام، إنهّ نور من نور    لقد أضاء نور إلى السّماء رأيت في ذلك النّور

 الله. 

ولا   إليه  تشدّ  وترضى،  الخلائق  به  تستبشر  وجمال  ضياء  اسم  والنّور 
تشرق   نوره  من  الدروب،  ينير  الأنفس كما  ينير  سبحانه  به  إلا  تطمأن 
الشمس وتتلألأ السّماء بنوره وتضيء القمر، وبالنّور يهتدي العباد إلى التي  

 هي أحسن. 

فالنّور    القلوب،ولهذا؛  تنير  التي  الكلمة  من  يستمدّ  ومن    حُسن 
، والنّور المطلق لا يرُى في ذاته، ولكن يستمد من الآيات العظام للنور المطلق 
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آياته، فالنّور ليس كمثله شيء، ولهذا فالله الذي ليس كمثله شيء هو نور  
} َرأضِّ ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِّ وَالأأ  .1524السماوات والأرض }اللََّّ

ع  وعليه "فا السَّمأ فَـنُور  َسَبِّهِّ،  يََأتَلِّف بِِّ وَهُوَ  إِّليَأهِّ  يُـنأسَب  مَا  يظُأهِّر  لنّور 
ف   الأقَلأب كَاشِّ وَنوُر   ، راَتِّ لِّلأمُبأصِّ ف  الأبَصَر كَاشِّ وَنوُر   ، مُوعَاتِّ لِّلأمَسأ مُظأهِّر 

هَا مِّنأ أعَأمَال الطَّاعَات"  وََارِّح مَا يَـبأدُو عَلَيـأ  1525عَنأ الأمَعألُومَات، وَنوُر الجأ

وسيلة  ولا  والمعرفة،  الإيمان  نعمة  عباده  على  الله  ونعم  فضائل  ومن 
أعظم من  نقمة  البصيرة، ولا  بنور  الصدر  بانشراح  إلا  النّعمة  بهذه  للتحلّي 
فالعقلاء   الجهالة،  بظلمة  القلب  عمى  يتأتى  لذا  والمعصية،  والجهل  الكفر 

بَاحٌ  مِّصأ فِّيهَا  كَاةٍ  }كَمِّشأ قلوبهم،  البصائر  زُجَاجَةٍ    وأربّاب  فيِّ  بَاحُ  الأمِّصأ
اَ كَوأكَبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِّنأ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زَيأـتُونةٍَ لَا شَرأقِّيَّةٍ وَلَا غَربّـيَّةٍ   الزُّجَاجَةُ كَأَنََّّ

هُ نَارٌ نوُرٌ عَلَى نوُرٍ{  يءُ وَلَوأ لَأَ تَمأسَسأ زَيأـتُـهَا يُضِّ . ولأن الله هو  1526يَكَادُ 
عل في الأرض خليفة؛ فهو الذي بث نوره في المستخلفين  وهو الذي ج  النّور

 .حقّ فيها ليصلحوا ولا يفسدوا ولا يسفكوا الدّماء بغير 

نوّر   فالعلم  الإطلاق،  على  لا  بالنسبية  النّور  خلفاء  هم  وهؤلاء 
عرفوا   بها  التي  مصداقا لحقّ با  الحقّ بصائرهم  فيهم،  بعلمه  الله  نور  فأشرق  ؛ 

}الَّذِّينَ  تعالى:  تَطأمَئِّنُّ لقوله  اللََِّّّ  رِّ  بِّذِّكأ أَلَا  اللََِّّّ  رِّ  بِّذِّكأ قُـلُوبُهمُأ  وَتَطأمَئِّنُّ  آَمَنُوا   
 . 1527الأقُلُوبُ{ 

قلوبهم بذكر الله، الكافرون الجاهلون الذين   اطمأنتوفي مقابل الذين   
مَوأجٌ  يَـغأشَاهُ  بَِأرٍ لجُِّّيٍّ  يكفرون ويجهلون، }كَظلُُمَاتٍ فيِّ  بما  قلوبهم  اسودت 

 

 . 35النور  1524
 . 292ص ، 3ج ،  عون المعبود  1525
 35، النور  1526
 . 28الرعد  1527
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مِّنأ فَـوأقِّهِّ مَوأجٌ مِّنأ فَـوأقِّهِّ سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ بَـعأضُهَا فَـوأقَ بَـعأضٍ إِّذَا أخرج يدََهُ لَأَ 
يَجأ  لَأَ  وَمَنأ  يَـراَهَا  نوُرٍ{يَكَدأ  مِّنأ  لَهُ  فَمَا  نوُراً  لَهُ   ُ اللََّّ فأصحاب  1528عَلِّ   .

فشرح   يهديهم  أن  الله  أراد  الذين  هم  البصيرة  والقلوب  الواعية  العقول 
يقة الإيمان هم الذين أراد الله  قّ صدورهم لنور الإسلام، والكافرون الجاهلون بِ

فجعل صدرهم ضيق يضلهم؛  ف  احرج  اأن  السّماء،  يصعد في  الجاهل  كأنّّا 
كما هو حال ذلك اليهودي الذي ضاقت نفسه عليه بعد ما علم أنّ نور  
التورات والانجيل  الذي جاء ذكرة في  ولد رحمة، وهو  الأعظم قد  النّور  من 

رسول الله( صلّى الله عليه وسلّم، فذلك اليهودي    محمّد وبشروا الأنبياء به )
العمى   في  وبقي  بصيرته  تنفتح  فلم  القلب؛  مظلم  قائدكان  الهوى    ا فاتخذ 

د وَأَضَلُّ    ليلاوالشيطان  أعَأمَى  الآخرةِّ  فيِّ  فَـهُوَ  أعَأمَى  هَذِّهِّ  فيِّ  }وَمَنأ كَانَ 
مصدر 1529سَبِّيلًا{  عن  والبعد  والكفر  الظلمة  أصل  فالجهل  وعليه   ،
 النّور. 

وحتى نتدرَّج في الرقّي لنقتبس من النّور المحض علينا أن ننظر في اللغة 
 لنرى ما النّور؟ 

إليه، ونور  إ للوصول  نور( نور ذاتي مهلك لا سبيل  نّ )الله نور، وله 
من  ليريهم  عباده  على  به  سيتحلى  وكالذي  والقمر،  الشمس  مخلوق كنور 

 ، وهذا النّور من وراء حجاب الصورة.الجنّةجماله يوم القيامة وفي 

فالنّور: هو   ثم؛ّ  يدُرك الحقّ ومن  الذي  وهو  يتجلى في سماه،  الذي   ،
الضال   يرشد  به  إليه،  ويهُتدى  به  يهُتَدى  والبصيرة،  البصر  ينير  وهو  بذاته 

يَضُّل ضالا وبدونه  اهتدى،  إذا  وتنُار  سبيله  والغمة  الظلّمة  تزاح  فبه  ولذا   ،
 الدروب.

 

 40، النور  1528
   72، الإسراء 1529
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النّور، وهو  وعليه الله   النافذة  فوّةالخارقة لكل    الفوّةهو  القدرة  ، وهو 
التبينُّ دون زيف يتم  النّور هو الله، فالنّور هو  لأيّ ظلمة، وبه    الفوّة . ولأنّ 

والقدرة التي تنير الإبصار والبصائر، كما تنير الدروب والسُبل، ولأنّ النّور هو  
يقَاتِّنَا وكََلَّمَهُ ربهُّ    ولاالله؛ فه يرُى مصداقا لقوله تعالى: }وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِّمِّ

لَنأ  قاَلَ  إِّليَأكَ  أنَأظرُأ  أرَِّنيِّ  ربّ  تـَقَرَّ  قاَلَ  اسأ فإَِّنِّ  بََلِّ  الجأ إِّلَى  انأظرُأ  وَلَكِّنِّ  تَـراَنيِّ   
مَكَانهَُ فَسَوأفَ تَـراَنيِّ فَـلَمَّا تَجَلَّى ربهُّ لِّلأجَبَلِّ جَعَلَهُ دكًَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِّقًا فَـلَمَّا 

الأمُؤأمِّنِّيَن{ أوََّلُ  وَأَنَا  إِّليَأكَ  تُـبأتُ  سُبأحَانَكَ  قاَلَ  ع1530أفَاَقَ  موسى  ليه  . 
والسّلام الجبل    الصّلاة  يرى  عينيه  بأمهات  أي  نراه،  نحن  الجبل كما  يرى 

بالطبّع لا. أي لو لَ    ؟جبلا، ولكن هل العينان لوحدهما كافيتان لرؤية الجبل 
يكن النّور الذي هو من نور الله مبثوثا ومنتشرا بين السّماوات والأرض، ما  

الله فيهما فقدت الرؤية حتى كان للعينين من نور، وإذا فقدت العينان نور  
وإن كانت العينان سليمتين. ولننظر، إذا أغلقت عليك غرفة بالتمام ومعك 

  ؟ في الغرفة فأر أو جمل هل لك أن ترى الفأر أو الجمل إذا لَ ينفذ فيها نور
على  ونحن  الجبل،  رأينا  به  الذي  بنوره  الله  بإدراك  علينا  ولهذا  لا.  بالتأكيد 

ظرنا إلى الشّمس لزمن قصير قد نفقد بصرنا، ولهذا ينهانا  سبيل المثال: إذا ن
خارقة للبصر، ولذا فما بالكم    فوّةالطبيب عن النّظر إلى مصادر النّور، فهي  

لا يطاق النظر إليها    فوّةبالنّور المطلق. أي إذا كانت مصادر النّور المخلوقة  
نور الله على الجبل جعلته   فوّةولهذا عندما تمركزت    ؟خالقها  فوّةفما بالكم ب

تمركزت   لو  وهكذا  والسماوات لجعلتها كما   فوّةدكا،  الأرض  على  نور الله 
 سراجا منيرا.   محمّدجعلت الجبل؛ وهكذا كان نور الله في 

وعليه فمن يدرك نور الله لا يشكّ في وجوده، ومن له في نفسه بعد 
إثم الظن  بعض  فإنّ  ولهذا  ذلك ظن  يقينا،  أدركه  نور الله  أدرك  فمن  ولذا   ،

 

 . 143الأعراف  1530
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عليه   موسى  والسّلامقال  إِّليَأكَ الصّلاة  تُـبأتُ  سُبأحَانَكَ  قاَلَ  أفَاَقَ  }فَـلَمَّا   :
 وَأَنَا أوََّلُ الأمُؤأمِّنِّيَن{.  

بصره   ونور في  علمه،  ونور في  خلقه،  ونور في  ذاته،  في  نور  إنّ الله 
نور،  وسمعه، ونور في الحركة والسكون.   الغروب  الشروق ضياء وفي  ولذا في 

وقمرا   تتلألأ  ليلا نجوما  السّماء  النهار، وضوؤها في كبد  الشّمس في  ضياء 
رَهُ مَنَازِّلَ   يَاءً وَالأقَمَرَ نوُراً وَقَدَّ سَ ضِّ منيرا، قال تعالى: }هُوَ الَّذِّي جَعَلَ الشَّمأ

خَلَقَ  مَا  وَالحأِّسَابَ  نِّيَن  السِّّ عَدَدَ  باِّ لِّتـَعألَمُوا  إِّلاَّ  ذَلِّكَ   ُ اللََّّ َيَاتِّ   لحقّ   الآأ لُ  يُـفَصِّّ
السَّمَاوَاتِّ   فيِّ   ُ اللََّّ خَلَقَ  وَمَا  وَالنـَّهَارِّ  اللَّيألِّ  تِّلَافِّ  اخأ فيِّ  إِّنَّ  يَـعألَمُونَ  لِّقَوأمٍ 

َرأضِّ لَآَيَاتٍ لِّقَوأمٍ يَـتـَّقُونَ{    .1531وَالأأ

نور، ولهم    الصّلاة والسّلامرسول الله وكلّ الأنبياء عليهم    محمّدوهكذا  
في أرضه، وكتبه معهم نورا تنير الأرض التي استخلفهم   نور(، فهم نور المنير 

على   ومحرّضين  ومنذرين  مبشّرين  أيَّـُهَا  حقّ وإ  الحقّ فيها  }يَا  تعالى:  قال  اقه، 
رً  وَمُبَشِّّ دًا  شَاهِّ أرَأسَلأنَاكَ  إِّناَّ   ُّ راَجًا  النَّبيِّ وَسِّ بإِِّّذأنِّهِّ  اللََِّّّ  إِّلَى  وَدَاعِّيًا  وَنذَِّيراً  ا 

 .1532مُنِّيراً{

و)للمؤمنين نور( يسعون به في الدنيا والآخرة، قال تعالى: }يَـوأمَ تَـرَى  
راَكُمُ   اَنَِِّّّمأ بُشأ يمأ َ أيَأدِّيهِّمأ وَبأِّ عَى نوُرهُُمأ بَينأ نَاتِّ يَسأ نِّيَن وَالأمُؤأمِّ الأيـَوأمَ جَنَّاتٌ  الأمُؤأمِّ

يَـقُولُ   يَـوأمَ  الأعَظِّيمُ  الأفَوأزُ  هُوَ  ذَلِّكَ  فِّيهَا  خَالِّدِّينَ  اَرُ  َنَّأ الأأ تََأتِّهَا  مِّنأ  تَجأرِّي 
عُوا   ارأجِّ قِّيلَ  نوُرِّكُمأ  مِّنأ  تَبِّسأ  نَـقأ انأظرُُونَا  آَمَنُوا  لِّلَّذِّينَ  وَالأمُنَافِّقَاتُ  الأمُنَافِّقُونَ 

نُ  فاَلأتَمِّسُوا  وَظاَهِّرهُُ  وَراَءكَُمأ  الرّحمة  فِّيهِّ  بَاطِّنُهُ  بَابٌ  لهَُ  بِّسُورٍ  نـَهُمأ  بَـيـأ فَضُربّ  وراً 
آَمَنُوا تُوبوُا إِّلَى اللََِّّّ 1533مِّنأ قِّبَلِّهِّ الأعَذَابُ{  أيَّـُهَا الَّذِّينَ  ، وقال تعالى: }يَا 
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لَ  خِّ وَيدُأ سَيِّّئَاتِّكُمأ  عَنأكُمأ  يُكَفِّرَ  أَنأ  ربّكُمأ  نَصُوحًا عَسَى  جَنَّاتٍ تَجأرِّي تَـوأبةًَ  كُمأ 
  َ عَى بَينأ نوُرهُُمأ يَسأ آَمَنُوا مَعَهُ  وَالَّذِّينَ   َّ النَّبيِّ  ُ يَـوأمَ لَا يَُأزِّي اللََّّ اَرُ  َنَّأ مِّنأ تََأتِّهَا الأأ
ءٍ  شَيأ عَلَى كُلِّّ  إِّنَّكَ  لنََا  وَاغأفِّرأ  نوُرَنَا  لنََا  أتمأِّمأ  ربّـنَا  يَـقُولُونَ  اَنَِِّّّمأ  يمأ وَبأِّ   أيَأدِّيهِّمأ 

 .1534قَدِّيرٌ{

ذو   بنوره  رُ  يُـبأصِّ الذي  "هو  النّور  تعالى  أَسماء الله  اللغة: في  والنّور في 
 1535العَمَاية ويَـرأشُدُ بهداه ذو الغَوايةَِّ " 

للطريق  إرشاده  بمعنى  نوره،  من  تستمدّ  التي  الهداية  فيه  المعنى  وهذا 
حالتنا إلى  يقة ولا بأس من هذا المعنى؛ فاللغة قد أالحقّ الصحيح للوصول إلى  

معنى مستفاد من النّور لا إلى معنى النّور في حدّ ذاته، مع التأكيد في الوقت  
الهداية   للنّور وهو  المعنوي  أنّ الأثر  المطالب   لا شكّ نفسه  أعزّ  مطلب من 

بنور   إلا  إصلاح  ولا  الأرض  في  ليصلح  يسعى  الذي  الخليفة  يرجوها  التي 
 ُّ ُ وَليِّ نَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى النّور الهداية قال الله تعالى: }اللََّّ  الَّذِّينَ آَمَنُوا يَُأرِّجُهُمأ مِّ

أوُلئَِّكَ  الظُّلُمَاتِّ  إِّلَى  النّور  نَ  مِّ يَُأرِّجُونََّمُأ  الطَّاغُوتُ  لِّيَاؤُهُمُ  أوَأ وَالَّذِّينَ كَفَرُوا 
   1536هُمأ فِّيهَا خَالِّدُونَ{ ِّ النّارأَصأحَابُ 

محبهم ومعينهم ومتولي أمورهم   نعم )الله ولى الذين آمنوا( فهو سبحانه 
لأنهّ  ولي  للمحبّ  فيقال  والنصرة؛  بالمحبّة  يكون  فالولي  إلى غيره،  يكلهم  لا 
يكون   المحب  الناصح  والولي  يفارقه،  ولا  والمعونة  بالنصرة  حبيبه  من  يتقربّ 
بِسن ونفع التدبير، وبصحة الأمر، وبنفع النهى، لذلك الله ولى الذين أراد  

يهديهم الكفر للإيم   أن  ظلمات  وهي  الظلمات،  من  بالهداية  ويَرجهم  ان 
الإيمان،   نور  النّور(  )إلى  الله  قدرة  في  والشكّ  الشبه  وظلمات  والمعاصي 
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وقع   التي  الظلمة  من  مؤمن  وتوفيقه كلّ  بهدايته  وتعالى  سبحانه  الله  فيخرج 
الضلالة   أنواع  على  تدل  جمع  والظلمات  النّور،  من  يقابلها  ما  إلى  فيها 

ددة من أنواع الكفر على جميع ملله، والنّور مفرد فيدل على أنّ الإسلام  المتع
لوضوح  نورا  الإسلام  وسمى  طريقه  لالتباس  ظلمة  الكفر  وسمى  واحد  دين 
)أولياؤهم  هؤلاء  الأزلي كفرهم  علمه  في  ثبت  الذين  )والذين كفروا(  طريقه 

السّحرة  و   نةمن الكه  الحقّ الطاغوت( الشيطان وأعوانه من المضلين عن طريق  
يق الخلافة المثلى  قّ وقادة الشر والمفسدين في الأرض ومن يقفون عائقا أمام تَ

يضر،   ولا  ينفع  لا  جماد  هي  التي  الأصنام  في  يعتقدون  الذين  الأرض  في 
الظلمات   أهل  المضلين  الضالين  المفسدين  لأن  اعتقاد  ولاية  هنا  فالولاية 

ذلك تنحوا عن طريق النّور إلى  يعتقدون ويتوجهون إليهم من دون الله فهم ب
طريق الظلمات. والطاغوت وأعوان الظلام يَرجونَّم من نور الإيمان الفطري  

إلى ظلمات الكفر والفساد والانَّماك في الشهوات،    خلقهم الله عليه  الذي
والخروج من نور اليقين إلى ظلمات الشك والشبهات، وإسناد القدرة المطلقة 

 الله مخرج العباد إلى الوجود ومرشدهم لطريق النّور. مع أنّ إلى الطاغوت 

نور    إلى  المعصية  ظلمة  من  المؤمنون  يَرج  هدايته  وبنور  )النّور(  فالله 
الطاّعة والهداية لأنهّ يصلي على الذين آمنوا به وصلاته رحمة لأنّ صلاته لنا  

قلنا   ولكنّها كما  قيام حاشا لله  أو  أو سجود  ركوع  فيها  أنّ  تعني  إرادة  لا 
}يَا   تعالى:  قال الله  للمؤمنين،  يستغفرون  الذين  للملائكة  واستجابة  رحمة، 
يلًا هُوَ الَّذِّي يُصَلِّّي  رَةً وَأَصِّ راً كَثِّيراً وَسَبِّّحُوهُ بُكأ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا اذأكُرُوا اللَََّّ ذِّكأ

إِّ  الظُّلُمَاتِّ  مِّنَ  رِّجَكُمأ  لِّيُخأ وَمَلَائِّكَتُهُ  نِّيَن  عَلَيأكُمأ  لأمُؤأمِّ باِّ وكََانَ  النّور  لَى 
يمًا{  تذكرونه    1537رَحِّ لا  وأنتم  ويرحمكم  عليكم  يصلي  الذي  هو  فالله 

رِّجَكُمأ مّنَ الظلمات   افذكر صلاته تَريض للمؤمنين على الذكر والتسبيح )لِّيُخأ
الملائكة   ومن  رحمة،  الله  من  والصّلاة  برحمته،  يهديكم  يعني  النّور(  إِّلَى 
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وكذلك الجمع بين   افظ المشترك يجوز استعماله في معنيين معاستغفار، والل 
يقة والمجاز في لفظ جائز وينسب هذا القول إلى الشافعي رضي الله عنه  الحقّ 

وهو غير بعيد فإن أريد تقريبه بِيث يصير في غاية القربّ فالرّحمة والاستغفار  
لقدر المشترك فتكون  يشتركان في العناية بِال المرحوم والمستغفر له والمراد هو ا

يم  (. ا الدلالة تضمينية لكون العناية جزأ منهما )وكان بالمؤمنين رَحِّ

 والسؤال هل الملائكة وهي الكائنات النّورانية تستغفر للمؤمنين؟ 

نعم الملائكة تستغفر للمؤمنين وليس الأمر كذلك فقط، بل أكثر فإنّ  
نور العلم  العلم، ولأنّ  البحر تستغفر لطالب   الحقّ فهو يهدي إلى    كائنات 

النّور   فنبي  والسّلامعليه  بالإتباع،  لتََضَعُ    الصّلاة  الأمَلَائِّكَةَ  "وَإِّنَّ  يقول: 
تـَغأفِّرُ لَهُ مَنأ فيِّ السماوات وَمَنأ فيِّ  َ ليََسأ نِّحَتـَهَا رِّضًا لِّطاَلِّبِّ الأعِّلأمِّ وَإِّنَّ الأعَالَِّ أَجأ

َرأضِّ وَالحأِّيتَانُ فيِّ جَوأفِّ الأمَاءِّ"   .1538الأأ

النبي   فإنّ  نور  أي  يفوق  العلم  نور  والسّلام  عليه  ولأنّ  جعل  الصّلاة 
للعبادة   انقطع  الذي  العابد  أعلى من  يعبد الله على علم  الذي  العالَ  فضل 
بميراثهم   فازوا  قد  العلم  بنور  استناروا  الذين  والعلماء  بالعلم،  الأخذ  وفاته 

الهدى   مصابيح  هم  الأنبياء  لأنّ  ونور  للأنبياء  يفنى  المادي  والميراث  والعلم، 
العلم باق ما دامت السماوات والأرض فالعلم نافع في الدنيا لصاحبه ولمن  
يحيط به ونافع في الآخرة ببقاء أثره الحسن لأنه يرجح ميزان العبد لما ناله من  
عَنأهُ  انأـقَطَعَ  نأسَانُ  الإأِّ مَاتَ  "إِّذَا  وسلم:  عليه  الله  صلى  لقوله  متصل  ثواب 
صَالِّحٍ   وَلَدٍ  أوَأ  بِّهِّ  تـَفَعُ  يُـنـأ عِّلأمٍ  أوَأ  جَارِّيةٍَ  صَدَقَةٍ  مِّنأ  إِّلاَّ  ثَلَاثةٍَ  مِّنأ  إِّلاَّ  عَمَلُهُ 

عُو لَهُ"   .1539يدَأ
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العلم لا يوفيه أجر فهو في    -أرى–والثلاثة   العلم فإنّ  أنَّا تجتمع في 
المؤكد   صدقة، يَخذ العالَ ثوابه بفضل ما نقله أبناؤه في العلم، ومن  عمومه

نور   فالعلم  لذا  وينميه،  أبيه  علم  يحفظ  الذي  العلم  ولد  هو  ولد  خير  أن 
   متصل لا ينقطع بِيلة صاحبه. 

ُظأهِّر و 
الله )النّور( فهو الظاهر الذي به كل ظهور والظاهر في نفسه الم

 1540ا لغيره يسمى نور 

فلو لَ يكن هو الظاهر كل الظهور ما ظهر من خلقه شيء، وظهور  
به  لأنهّ أوجدها من لا شيء، فبه ظهرت وجودا وبه ظهرت بصرا   الأشياء 

البصائر لذا بينَّ  سبحانه وتعالى أنّ العبرة لا يعتبر    وبه ظهرت بصيرة لأولي 
ةًَ   بها إلا ألو الأبصار والعظة لا يتعظ بها إلا ألو الأبصار: }إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَعِّبرأ

بَأصَارِّ{  ُوليِّ الأأ  .  1541لأِّ

الأبصار هم   بهاء صنع الله  وأولو  السائرون في    عزّ وجلّ الناظرون في 
 طريق طاعته وهذه الطاعة عبرة لأولى الأبصار.

لذلك نور البصر لا يساوي قيمة بما يعوَّل عليه من نور البصيرة التي  
أما من عميت بصيرته فهو أعمى البصر لأن النّور المظهر للتبصر    الحقّ تبصر  

عدم عنده البصر الثاقب الذي يغوص في انقطع من بين البصيرة والبصر فان
عمق المبصر فيدرك منه ما لا يدركه غيره من ذوي الأبصار الكليلة العاجزة  

 يقي في الحياة فلم تبصر لا بالبصر ولا بالبصيرة.  الحقّ التي لَ تدرك موقعها 

إنّ الدور الأوّل للإنسان في الكون هو خلافة الله في أرضه، فأمّا إذا  
ذاته وأهمل في واجبه بل    حقّ عن إبصار دوره فقد أخطأ في    غفل ذو البصر

البصر فلم حقّ تنازل عن   البصيرة إلى  المتصل من  النّور  ه في الخلافة لانعدام 
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له   ولا  حقّ تظهر  وجوده  }أفََـلَمأ حقّ يقة  قوله:  في  وصدق الله  حوله،  ما  يقة 
َرأضِّ فَـتَكُونَ لَهمُأ قُـلُوبٌ   يروُا فيِّ الأأ اَ لَا  يَسِّ اَ فإَِّنََّّ مَعُونَ بهِّ اَ أوَأ آَذَانٌ يَسأ يَـعأقِّلُونَ بهِّ

بَأصَارُ وَلَكِّنأ تَـعأمَى الأقُلُوبُ الَّتيِّ فيِّ الصُّدُورِّ{   .1542تَـعأمَى الأأ

وفي تفسير الألوسي: "وهذا حث على النظر والاعتبار فلا يعتد بعمى 
الأبصار ليس بعمى بالإضافة  الأبصار وإنّّا يعتد بعمى القلوب فكأن عمى  

القلب وأنهّ  لتهويل ما بهم من عدم فقه  تذييل  القلوب، فالكلام  إلى عمى 
أبصارهم   أنّ  المعنى  أو  هو  إلا  عمى  لا  بل  بعده  عمى  لا  الذي  العمى 
يسيروا  أفلم  قيل:  فكأنه  بقلوبهم  العمى  وإنّّا  بها  عمى  لا  سالمة  صحيحة 

الآفة فإن  بصائر  ذات  قلوب  لهم  عيونَّم   فتكون  بأبصار  لا  قلوبهم  ببصائر 
عليهم  وينعي  المرض  إزالة  على  يحثهم  دونَّا كأنه  آفة  التي كل  الآفة  وهي 

 .1543تقاعدهم عنها"

هو   لغيره  بنوره  المظهر  الظاهر  )النّور(  الكون    الرّب والله  يدبر  الذي 
المست شيء  لكل  الخالق  لأنّ   حقّ وهو  شيء  في كل  المتصرف  وهو  ه  للعبادة 

أظهر   هُوَ  الذي  إِّلاَّ  إِّلَهَ  لَا  ربّكُمأ   ُ اللََّّ }ذَلِّكُمُ  تعالى:  قال  بنوره  الموجودات 
وَهُوَ   بَأصَارُ  الأأ رِّكُهُ  تُدأ ءٍ وكَِّيلٌ لَا  عَلَى كُلِّّ شَيأ وَهُوَ  فاَعأبُدُوهُ  ءٍ  خَالِّقُ كُلِّّ شَيأ

بَِّيرُ  الخأ اللَّطِّيفُ  وَهُوَ  بَأصَارَ  الأأ رِّكُ  مِّ   يدُأ بَصَائِّرُ  جَاءكَُمأ  أبَأصَرَ  قَدأ  فَمَنأ  ربّكُمأ  نأ 
َفِّيظٍ{ بِِّ عَلَيأكُمأ  أَنَا  وَمَا  هَا  فَـعَلَيـأ عَمِّيَ  وَمَنأ  هِّ  سبحانه    1544فلَِّنـَفأسِّ وهو 

وتعالى لشدة ظهوره لا يدرك لا بالأبصار ولا بالبصائر وإنّّا يدرك في خلقه 
رِّكُهُ الأبصار( والأبصار   جمع  الظاهر من خلال الاعتبار والعظة فهو، )لاَّ تُدأ

البصر الذي هو حاسةُ النظرِّ وتطلق على العين من حيث أنَّا محلُّها، وإدراكُ  
ل إليه الأبصارُ ولا تَُيط    الشيءِّ عبارةٌ عن الوصول إليه والإحاطةِّ به فلا تصِّ
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وقد  ومقاتل    به،  عباس  ابن  وعن  به.  الإحاطة  عن  المخلوقين  أبصارُ  كلّتأ 
رِّكُ  رضي الله عنهم: لا تدركه الأبصارُ في الد نيا وهو يرُى في الآخرة )وَهُوَ يدُأ

الأبصار( أي يحيطُ بها علمُه إذ لا تخفى عليه خافيةٌ )وَهُوَ اللطيف الخبير( 
للحُكمين السابقين أي    ليلا فيدرك ما لا تدركه الأبصارُ، ويجوز أن يكون تع

فيكون   الخبيُر  لأنه  الأبصارَ  يدرك  وهو  اللطيفُ  لأنهّ  الأبصارُ  تدركه  لا 
 من مقابل الكثيفِّ لما لا يدُرك بالحاسة ولا ينطبع فيها.  اطيفُ مستفادالل 

وقوله تعالى: )قَدأ جَاءكُمأ بَصَائِّرُ مِّن ربّكُمأ( استئنافٌ وارد على لسان 
عليه   والسّلامالنبي  به  الصّلاة  الذي  النّور  وهي  بصيرةٍ  جمعُ  والبصائرُ   ،

رُ العين، والتعرضُ لعنوان   رُ النفسُ كما أن البصرَ نورٌ به تبصِّ وبيةِّ  الربّتستبصِّ
مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار كمالِّ اللطفِّ بهم أي قد جاءكم 

 قّ لحمن جهة مالككم ومبلِّّغِّكم إلى كمالكم اللائقِّ بكم من الوحي الناطقِّ با
ربّكم   من  بصائرُ كائنةٌ  جاءكم  قد  أو  للقلوب  هو كالبصائر  ما  والصوابِّ 

هِّ( أي فلنفسه أبصر،    الحقّ )فَمَنأ أبَأصَرَ( أي   بتلك البصائرِّ وآمن به )فلَِّنـَفأسِّ
}وَفيِّ  تعالى:  لقوله  مصداقا  بها  مخصوصا  نفعَه  لأنّ  لنفسه  فإبصارهُ  أو 

رُونَ{ كُمأ أفََلَا تُـبأصِّ بعد ما  الحقّ مَنأ عَمِّىَ( أي ومن لَ يبصر ، )وَ 1545أنَأـفُسِّ
ظهور  البصائرِّ  بتلك  له  تقبيح  ا بيِّّن  اظهر  بالعمى  عنه  فعبّر  عنه،  له    ا وضلَّ 

هَا{ أي فعليها عمِّي أو فعَماهُ عليها أو وبالُ عملِّه }وَمَا    اوتنفير  عنه }فَـعَلَيـأ
َفِّيظٍ{ فالحفيظ الله    .أَناأَ عَلَيأكُمأ بِِّ

تفسير في  أيضا  الأبصار(    وقيل  رِّكُهُ  تُدأ )لاَّ  والإدراك:  والبصيرة  البصر 
التي فيها وعلى   الفوّةالأبصار جمع بصر يطلق على الجارحة الناظرة، وعلى  

القلب المدركة، وإدراك الشيء عبارة عن الوصول إلى غايته   فوّةالبصيرة وهي  
ن حيث  والإحاطة به، )وبهذا نقول لا إدراك لنور الله( أي لا بلوغ لنوره، م

فبنور الله تدرك الأشياء و  الهداية ممكن، ولهذا  ائق  الحقّ الرؤية، بل من حيث 
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الممكن.   لدائرة  وفقا  بنوره  المخلوقة  الأشياء  رؤية  تتم  وبه  عليها،  هي  التي 
. الفوّةوأكثر المتكلمين على حمل البصر هنا على الجارحة من حيث إنَّا محل 

أن الإدراك المضاف إلى الأبصار إنّا هو الرؤية ولا فرق بين  وتقرير ذلك على
أو هما   اللفظ  إلا في  ورأيته  ببصري  مع    متلازمان أدركته  أحدهما  نفي  يصح 

إثبات الآخر فلا يجوز رأيته وما أدركته ببصري ولا عكسه، فالآية نفت أن  
م في  الجنسية  اللام  بواسطة  الأبصار  جميع  يتناول  وذلك  الأبصار،  قام تراه 

عموم   يفيد  لا  الأبصار  تدركه  فلان  قولك:  لأن  الأوقات  جميع  في  المبالغة 
ف الدنيا    لابدّ الأوقات  يراه شيء من الأبصار لا في  يقابله فلا  أن يفيده ما 

ولا في الآخرة لما ذكر ولأنه تعالى تمدح بكونه لا يرى حيث ذكره في أثناء  
يجب تنزيه الله    اه نقصكان وجود   االمدائح وما كان من الصفات عدمه مدح

 تعالى عنه فظهر أنه يمتنع رؤيته سبحانه. 

وعليه فالمراد بالإدراك الرؤية المطلقة لا الرؤية على وجه الإحاطة، وأن  
هذا   في  النقلية  الأدلة  أقوى  وهذا  دائمة  سالبة كلية  الأبصار(  رِّكُهُ  تُدأ )لاَّ 

"إنّ  عنه:  والجواب  )الكوراني(  ذكره  الرؤية  الإدرا  المطلب كما  هو  ليس  ك 
المطلقة وإن اختاره على ما نقله الآمدي أبو الحسن الأشعري وإنّا هو الرؤية  
تعالى  الله  رضي  عباس  ابن  فسره  المرئي كما  بجوانب  الإحاطة  نعت  على 
رِّكُهُ الأبصار( لا يحيط بصر  تُدأ تعالى: )لاَّ  ابن عباس في قوله  عنهما، وعن 

الكثير تعالى. وإليه ذهب  المكيفة  أحد بالله  اللغة وغيرهم. والرؤية  أئمة   من 
يلزم من نفي الأخص   ابكيفية الإحاطة أخص مطلق المطلقة ولا  الرؤية  من 

نفي الأعم، فظهر صحة أن يقال: رأيته وما أدركه بصري أي ما أحاط به  
 .1546من جوانبه وإن لَ يصح عكسه

التسا النّور، فهنا يبرز  المؤمن إلى  أنّ الله نور ومصير  ؤل هل يرى وبما 
   ؟نور الله رؤية إدراكية؟ أم رؤية غير إدراكية
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أنهّ من   تنفيها، كما  أو  الرؤية  تثبت  التي  النصوص  هناك مجموعة من 
هذه   ومن  بالنّور،  ذلك  تعلق  وبيان  الأمر  لإيضاح  تتبعها  علينا  الواجب 

 النصوص:  

 عدم إثبات الرؤية:

َمأسِّ الصّلاة والسّلام  عليه  للََِّّّ  عَنأ أَبِِّ مُوسَى قاَلَ قاَمَ فِّينَا رَسُولُ ا  بخِّ
طَ وَيَـرأفَـعُهُ  بَغِّي لهَُ أَنأ يَـنَامَ يََأفِّضُ الأقِّسأ كَلِّمَاتٍ فَـقَالَ: "إِّنَّ اللَََّّ لَا يَـنَامُ وَلَا يَـنـأ

جَابهُُ يُـرأفَعُ إِّليَأهِّ عَمَلُ اللَّيألِّ قَـبألَ عَمَلِّ النـَّهَارِّ وَعَمَلُ النـَّهَارِّ قَـبألَ عَمَلِّ   اللَّيألِّ حِّ
مِّنأ   بَصَرهُُ  إِّليَأهِّ  انأـتـَهَى  مَا  هِّهِّ  وَجأ سُبُحَاتُ  رَقَتأ  لَأَحأ كَشَفَهُ  لَوأ  النّور 

 .1547خَلأقِّهِّ"

ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ: "إِّنَّ اللَََّّ لَا  وعَنأ أَبِِّ مُوسَى قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ
أَنأ  لهَُ  بَغِّي  يَـنـأ وَلَا  لَوأ كَشَفَهَا  يَـنَامُ  النّور  جَابهُُ  حِّ وَيَـرأفَـعُهُ  طَ  الأقِّسأ يََأفِّضُ  يَـنَامَ   

بَصَرهُُ" أدَأركََهُ  ءٍ  شَيأ هِّهِّ كُلَّ  وَجأ سُبُحَاتُ  رَقَتأ  عُبـَيأدَةَ    1548لَأَحأ أبَوُ  قَـرأََ  ثُمَّ 
هَا نـأ مِّ سَآَتِّيكُمأ  نَاراً  تُ  آَنَسأ إِّنّيِّ  لِّهِّ  َهأ لأِّ مُوسَى  قاَلَ  }إِّذأ  تعالى:  أوَأ    قوله  َبَرٍ  بخِّ

فيِّ   مَنأ  بوُرِّكَ  أَنأ  نوُدِّيَ  جَاءَهَا  فَـلَمَّا  تَصأطلَُونَ  لَعَلَّكُمأ  قَـبَسٍ  هَابٍ  بِّشِّ آَتِّيكُمأ 
 1549وَمَنأ حَوألَهاَ وَسُبأحَانَ اللََِّّّ ربّ الأعَالَمِّيَن{ النّار

: "مَنأ زَعَمَ أنََّ   هَا قاَلَتأ ُ عَنـأ يَ اللََّّ ا رأََى ربهُّ  دمحمّ عَنأ السيدة عَائِّشَةَ رَضِّ
  َ بَينأ مَا  سَادٌّ  وَخَلأقُهُ  صُورتَِّهِّ  فيِّ  برأِّيلَ  جِّ رَأَى  قَدأ  وَلَكِّنأ  أعَأظَمَ  فَـقَدأ 

 " فُُقِّ  . 1550الأأ

 

    .227ص ، 1ج ،  سنن ابن ماجه 1547  
 .156ص  ، 2ج ،  مسند عبد بن حميد  1548
 . 9، 8النمل  1549

 .11ص  ، 11ج ،  صحيح البخاري  1550  



812 
 

أَنأ   لِّبَشَرٍ  }وَمَا كَانَ  تعالى:  قال  عظام،  آيات  إلا  رؤية الله  ولانعدام 
أوَأ   جَابٍ  وَراَءِّ حِّ أوَأ مِّنأ  يًا  وَحأ إِّلاَّ   ُ اللََّّ مَا يُكَلِّّمَهُ  بإِِّّذأنِّهِّ  يَ  فَـيُوحِّ رَسُولًا  لَ  يُـرأسِّ

 .1551يَشَاءُ إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّيمٌ{ 

عَائِّشَةَ   أَبَا  "يَا   : فَـقَالَتأ عَائِّشَةَ  عِّنأدَ  مُتَّكِّئًا  قاَلَ كُنأتُ  رُوقٍ  مَسأ عَنأ 
هُنَّ فَـقَدأ أعَأظَمَ عَلَى اللََِّّّ الأفِّرأيةََ ق ـُ نـأ دَةٍ مِّ لأتُ مَا هُنَّ قاَلَتأ  ثَلَاثٌ مَنأ تَكَلَّمَ بِّوَاحِّ

رأََى ربهُّ فَـقَدأ أعَأظَمَ عَلَى اللََِّّّ الأفِّرأيةََ الصّلاة والسّلام  عليه  ا  محمّدمَنأ زَعَمَ أَنَّ  
ألَأَ  تَـعأجَلِّينيِّ  وَلَا  أنَأظِّرِّينيِّ  نِّيَن  الأمُؤأمِّ أمَُّ  يَا  فَـقُلأتُ  تُ  فَجَلَسأ مُتَّكِّئًا  وكَُنأتُ  قاَلَ 

  ُ اللََّّ وجلّ يَـقُلأ  أخرى(،  عزّ  نَـزألَةً  رَآهُ  )وَلَقَدأ  الأمُبِّينِّ(،  فُُقِّ  لأأ باِّ رَآهُ  )وَلَقَدأ   :
رَسُولَ اللََِّّّ   ذَلِّكَ  سَأَلَ عَنأ  مَُّةِّ  الأأ أوََّلُ هَذِّهِّ  أَنَا  الصّلاة والسّلام  عليه  فَـقَالَتأ 
عَلَيـأ  الَّتيِّ خُلِّقَ  أرََهُ عَلَى صُورَتِّهِّ  برأِّيلُ لَأَ  اَ هُوَ جِّ ِّ  فَـقَالَ إِّنَّّ الأمَرَّتَينأ  ِّ هَا غَيرأَ هَاتَينأ

َرأضِّ فَـقَالَتأ  َ السّماء إِّلَى الأأ هَبِّطاً مِّنأ السّماء سَادًّا عِّظَمُ خَلأقِّهِّ مَا بَينأ رأَيَأـتُهُ مُنـأ
تَسأ  لَأَ  أنّ أوََ  وَهُوَ    مع  بَأصَارَ  الأأ رِّكُ  يدُأ وَهُوَ  بَأصَارُ  الأأ رِّكُهُ  تُدأ )لَا  يَـقُولُ:  اللَََّّ 

بَِّيُر( وقالت: أوََ لَأَ تَسأ  اللَََّّ يَـقُولُ: )وَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَنأ يُكَلِّّمَهُ   مع أنّ اللَّطِّيفُ الخأ
لَ رَسُ  جَابٍ أوَأ يُـرأسِّ يًا أوَأ مِّنأ وَراَءِّ حِّ ُ إِّلاَّ وَحأ يَ بإِِّّذأنِّهِّ مَا يَشَاءُ إِّنَّهُ  اللََّّ ولًا فَـيُوحِّ

زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ   وَمَنأ  كَتَمَ  الصّلاة والسّلام  عليه  عَلِّيٌّ حَكِّيمٌ(. ثم قالت: 
يَـقُولُ: )يَا أيَّـُهَا    ُ ئًا مِّنأ كِّتَابِّ اللََِّّّ فَـقَدأ أعَأظَمَ عَلَى اللََِّّّ الأفِّرأيةََ وَاللََّّ   الرّسول شَيـأ

: وَمَنأ بَـلِّّ  غأ مَا أنُأزِّلَ إِّليَأكَ مِّنأ ربّكَ وَإِّنأ لَأَ تَـفأعَلأ فَمَا بَـلَّغأتَ رِّسَالتََهُ(، ثم قاَلَتأ
ُ يَـقُولُ: )قُلأ لَا  اَ يَكُونُ فيِّ غَدٍ فَـقَدأ أعَأظَمَ عَلَى اللََِّّّ الأفِّرأيةََ وَاللََّّ ُ بمِّ زَعَمَ أنََّهُ يَُأبرِّ

وَالأأَ  السماوات  فيِّ  مَنأ  وَلَوأ كَانَ  يَـعألَمُ   : وقاَلَتأ  ،)ُ اللََّّ إِّلاَّ  الأغَيأبَ    محمّد رأضِّ 
ئًا  الصّلاة والسّلام  عليه   شَيـأ اً  تَـقُولُ    مماّ كَاتمِّ يةََ، )وَإِّذأ  لَكَتَمَ هَذِّهِّ الآأ عَلَيأهِّ  أنُأزِّلَ 

كأ عَلَيأكَ زَوأجَكَ وَاتَّ  تَ عَلَيأهِّ أمَأسِّ ُ عَلَيأهِّ وَأنَأـعَمأ قِّ اللَََّّ وَتُخأفِّي فيِّ  لِّلَّذِّي أنَأـعَمَ اللََّّ
ُ مُبأدِّيهِّ وَتَخأشَى  كَ مَا اللََّّ ُ أَ  النّاسنَـفأسِّ  1552أَنأ تَخأشَاهُ("  حقّ وَاللََّّ
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نور من النّور الأعظم، الذي سطع في كون ذلك الزّمان  محمّدوعليه ف
، ذلك محمّدالله أكبر يوم وُلِّد    أكبرصلّى الله عليه وسلّم، الله    محمّدبولادة  

وُلِّد   معصوما  وُلِّدَ  محفوظا  وُلِّدَ  النّور،  اليوم  هو  عليه    محمّداليوم  الله  صلّى 
الطفل   يسمع صوت  وهو  فأسرع  المطلب؛  عبد  جدّه  فسمع بالخبر  وسلّم، 
يولد،   أن  قبل  أبوه  مات  الذي  للبشرية،  الذي خرج  النّور  للتوا،  وُلِّد  الذي 

ويشمه شَة، ويقبله ثم يُسرع به  فإذا بالطفل يعُطى لجده عبد المطلب فيأخذه 
يطوف   المطهر،  بالطاهر  يطوف  بمن؟  يطوف  به،  يطوف  البيت  إلى 
بالمصطفى عليه صلوات الله وسلامه، الذي تصلّي عليه الملائكة في السّماء،  

عليه   يصلي  وجلّ   الرّب الذي  الطفل عزّ  هذا  يحمل  المطلب  بعبد  فإذا   ،
ف البيت  داخل  ويدُخله  البيت  به حول  رحا مسرورا سعيدا مستبشرا يطوف 

بهذا الطفل الذي ولد، ثم رجع به مرةّ أخرى يدفعه إلى أمّه آمنة التي فرحت  
يقول لها: سميته   الرّضيع، وهو  الطفل  ا سميته  محمّدفرحا عظيما بميلاد ذلك 

 ا.محمّد

ع   يرُضِّ البحث عمن  تلك  محمّدبدأ  وسلّم، وكان في  عليه  ا صلّى الله 
"بني نِّسوة من  بكر  الفترة  بني  يَـرأضَعأنَ   "سعد  يبحثن عمن  هُ، جئن إلى مكّة 

السَّعدية "حليمة  اسمها  امرأة  الجمع  في  أثانا  "وكان  ركبت  قد  لَهاَ    وكانت 
ار، وكانت تلك السنة، سنة قحط وجدب، سنة لََ تمرّ عليهم مثلها، حتى   حمِّ

العُزى عبد  ابن  "الحارث  وزوجها  حليمة  طفل صغير    "أنّ  ولهما  معها  كان 
تبحث لل  طفلي، كيف  يشبع  ما  ثدي  في  يكن  لَ  حليمة  تقول  مولود،  تو 

عمّن ترضعه، تقول حتى أنّ طفلي كان يبكي الليل كلّه فلم نكن ننام الليل 
 من شدّة بُكائه من الجوع هذا طفلها، فكيف تبحث عمّن ترضعه، 

نَّا من امرأة إلا وعُرِّضَ عليها   تقول حتى وصلنا إلى مكّة تقول فما مِّ
الله   والسّلام  عليه  رسول  لََِّ الصّلاة  جميعا،  فرفضن  أنهّ  ؟ترضعه  ن  عَلِّمأ لمَّا   ،
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يتيم. وماذا نصنع بطفل يتيم؟ ليس له أب وماذا يصنع جده؟ تركناه جميعنا،  
ترضعه وذهبت  نرضع؛ فكل واحدة من صاحباتي وجدت من  وبِثنا عمّن 
إلى   أرجع  أن  أكره  إنّي  والله  لزوجي  فقلت  أحدا،  أجد  لَ  أنا  وبقيت  به، 

زو  فقال  فأخذه؛  اليتيم  إلى  لأرجعن  والله  أرضعه،  طفل  بغير  جي  صاحباتي 
عليه  ا، فأخذته  محمّدالحارث: أفعلي؛ فلعلّ الله أن يجعل فيه بركة؛ فأخذت  

الت  الصّلاة والسّلام ت بالقافلة بالصُحبة، لأرجع الى  حقّ ورجعت إلى رحلي 
 بلدي.

فما إن وضعته في حجري إلا وأقبل ثدي؛ فرضع حتى روي؛ فألقمته  
ني قد نام منذ أيّام،  لأخيه الطفل الجائع، فرضع حتى روي، فناما ولَ يكن اب

فقالت حليمة   بركة،  فيها  التي أخذتيها  النسمة  إنّ  قال زوجي  ولماّ أصبحنا 
إنّي لأرجوا الله ذلك، ثمّ قالت: حتى الشّاة التي كانت معنا ليس فيها قطرة  

 من لبَ، قد امتلأ ضرعها. 

قبل أن تقدم حليمة بنت    محمّدويقال: أنّ ثويبة هي أوّل من ارضع  
عبد الله السعدية من بني سعد بن بكر، وكانت قد أرضعت قبله أبِ ذؤيب  

رسول الله فكان  حمزة؛  والسّلامعليه    عمّه  زوجته    الصّلاة  وتكرمها  يكرمها 
 خديجة أمّ المؤمنين.

ولماّ أصبحت حليمة رضي الله عنها هي المرضعة؛ أصبحت أمّا للنبي 
د أن تزوج النبي جاءته  صلّى الله عليه وسلّم، وبع  محمّد بالرّضاعة، حتى شبّ  

أربعّين شاة   وأعطتها خديجة  رداءه  لها رسول الله  فبسط  الأم؛  حليمة كونَّا 
وأعطتها بعيرا. وجاءت إليه يوم حنين فقام إليها وبسط لها رداءه فجلست  

 .عليه
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 : مّدكفالة عبد المطلب لمح
ا رعاية وعناية مع حبّ رفيع، ولماّ  محمّد  محمّدكفل عبد المطلب جدّ  

السادسة من عمره ذهبت به أمّه إلى يثربّ لزيارة أخواله من بني    محمّدبلغ  
النجار ومعها حاضنته أمّ أيمن، وفي طريق العودة ماتت أمّه رضي الله عنها  
مكّة   إلى  أيمن  أمّ  به  فرجعت  ويثربّ؛  مكّة  بين  )الأبواء(  يسمى  مكان  في 

 .لا )جدُّه عبد المطل(فكان الكفيل كفي

من  المطّب  عبد  أوصى  وقد  وفاته،  المطلب حتى  عبد  بقي في كفالة 
الله رسول  بِفظ  طالب  أبا  ولده  أبو   بعده  فكفله  وسلّم؛  عليه  الله  صلّى 

 طالب وقام برعايته أحسن قيام، وكان يحبّه حبّا لطيفا. 

 مع تجارة خديجة:  محمّد
ا وهو  لخديجة  تجارة  في  الشّام  إلى  سنة، بنخرج  وعشرين  مع  خمس 

غلامها ميسرة، وكانت خديجة رضي الله عنها ذات شرف ومال، ولماّ علم 
: يا ابن أخي  مّدتجارتِا إلى الشّام، قال أبو طالب لمح  تِيئ أبو طالب بأنَّّا  

أنا رجل لا مال لي وقد اشتدّ الزّمان علينا، وقد بلغني أنّ خديجة عازمة على 
ها؟ قال ما أحببت: فقال لها أبو طالب هل لك  التجارة؛ فهل لك أن أكلّم 

ا؛ فقالت لو سألت ذلك لبعيد بغيض فعلنا؛ فكيف وقد محمّدأن تستأجري  
إليك؛   وقد ساقه الله  أبو طالب: هذا رزق،  له  فقال  قريب؟  سألته لحبيب 

ا لما  محمّدصلّى الله عليه وسلّم، وكانت التجارة الراّبِة، فأحبّت خديجة  فخرج
 على تجارتِا وصدقه ووفائه وأمانته.   له من حرصٍ 

ذهبت ثمّ  ما   ومن  بيدي  ما  قال  تتزوج؟  أن  يمنعك  ما  وقالت:  إليه 
أتزوج به. قالت: فإن كفيت ذلك. قال فمن هي؟ قالت خديجة. قال كيف  
لي بذلك؟ قالت على ذلك؛ فأجابها بالقبول، وخطبها ثمّ تزوجها. ثمّ أمنت  

 بأموالها على تبليغ رسالته الخاتمة. به رسولا، وقد أعانته  
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 :يضع الحجر الأسود مكانه محمّد

وكان   السيول،  أثر  من  له  تعرّضت  لما  تعرّضت  بعدما  الكعبة  بنُيت 
البناء موضع الحجر الأسود   ا آنذاك ابنمحمّد خمس وثلاثين سنة، فلمّا بلغ 

لنفسها  ذلك  أرادت  قبيلة  يضعه في مكانه، وكل  على من  قريش  اختلفت 
بينهم أوّل داخل  ح اتفقوا على أن يحكم  تى كادت تقع فتنة، ولكنّهم نَّاية 

؛ فكان الحلّ، فرضوا  محمّدعليهم من باب شيبه )باب السّلام(؛ وقد دخله  
بِكمه؛ فحكم أن يوضع الحجر في ثوب ويحمل أطرافه من كلّ قبيلة رجل؛  

 .انه فرضوا بذلك ولا عناد ولا خلاف، ثم أخذه من الثوب ووضعه في مك

 أولاده:

 القاسم وبه كان يكنى، عاش حتى مشى ومات بمكة 1-

الوحي. ولد   عبد الله ويلقّب بالطيب والطاهر، وذلك لولادته بعد 2-
 مات بها. بمكة بعد الإسلام، و 

 بعد الهجرة.  فاطمة وهي صغرى بناته تزوجها عليّ  -3

 زينب وهي اكبرهنّ تزوجها قبل الإسلام أبو العاص القاسم.  -4

 رقية تزوجها عثمان.  -5

 أم كلثوم تزوجها عثمان بعد وفاة رقية.  -6

ثمانية عشر   إبراهيم بن مارية القبطية، ولد بالمدينة ومات وهو ابن  -7
 شهر. 
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 :محمّدالأخ لاق من أحاديث 
لمن ترك المراء    الجنّةقال صلّى الله عليه وسلّم: "أنا زعيم ببيت في ربّض  

مح وسط  قّ وإن كان  في  وببيت  مازحًا،    الجنّةا،  وإن كان  الكذب  ترك  لمن 
 1553لمن حسن خلقه" الجنّةوببيت في أعلى 

عن  الصّلاة والسّلام  عليه  عن أبِ هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله  
يدخل   ما  عن الجنّة  النّاسأكثر  وسئل  الخلُق،  وحسن  الله  "تقوى  فقال:  ؛ 
 رواه الترمذي وأحمد.  فقال: الفم والفرج  النّار  النّاس أكثر ما يدخل 

قال صلّى الله عليه وسلّم: "إنَّ من أحبكم إليَّ وأقربّكم مني مجلسًا يوم 
 رواه الترمذي.  "القيامة أحاسنكم أخلاقاً 

"إنّ   وسلّم:  عليه  الله  صلّى  درجات  قال  خلقه  بِسن  ليدرك  الرّجل 
 رواه أبو داود   "قائم الليل صائم النهار

قال صلّى الله عليه وسلّم: "حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار  
 رواه أحمد.  " ويزيدان في الأعمار

مَ  أَكأ "إِّنَّ  قاَلَ:  السَّلَامُ  عَلَيأهِّ  اللََِّّّ  رَسُولَ  أَنَّ   ، رِّيِّّ دُأ الخأ سَعِّيدٍ  أَبِِّ  لَ  عَنأ 
سَنُـهُمأ خُلُقًا" بَهَ الأمُؤأمِّنِّيَن بِِّ أَحأ سَنُـهُمأ خُلُقًا وَأَشأ نِّيَن إِّيماَنًا أَحأ  . 1554الأمُؤأمِّ

أَبِِّ  عَنأ  الدَّرأدَاءِّ،  أمُِّّ  عَنأ  مَمألَكٍ،  بأنِّ  يَـعألَى  عَنأ  مُلَيأكَةَ،  أَبِِّ  ابأنِّ  عَنأ 
  َّ ُؤأمِّنِّ   قاَلَ:الصّلاة والسّلام  عليه  الدَّرأدَاءِّ، أَنَّ النَّبيِّ

ءٌ أثَأـقَلُ فيِّ مِّيزاَنِّ الم "مَا شَيأ
شَ البَذِّيءَ"   1555يَـوأمَ القِّيَامَةِّ مِّنأ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِّنَّ اللَََّّ ليَُـبأغِّضُ الفَاحِّ

 

 . 216ص ، رياض الصالحين  1553
 . 593ص ، الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير 1554
 .362ص  ، 4، سنن الترمذي ت شاكر  1555
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، قال: حدثنا أصحابُ  الرّحمنوعن عبد  - محمّدبن أبِ ليلى رحمه اللََّّ
وسلّم عليه  اللََّّ  النبي  -صلّى  مع  يسيرون  "أنَّّم كانوا  عليه  -:  اللََّّ  صلّى 

ففزع،  -وسلّم فأخذه،  معه،  حَبأل  إلى  بعضهم  فانطلقَ  منهم،  رجل  فنامَ   ،
اللََّّ   رسول  وسلّم-فقال  عليه  اللََّّ  يُـرَوِّعَ -صلّى  أَن  لِّمٍ  لِّمُسأ يحِّلُّ  لَا   :

لمًا"  1556مُسأ

، وخُلقه على  الصّلاة والسّلامالأنبياء عليهم    فهي خُلق  محمّدأمّا خُلق  
وجه الخصوص قرآنية، فعن عائشة رضى الله عنها: أنّ سعيد بن هشام سألها 

الله   رسول  خُلق  والسّلام  عليه  عن  القرآن،  الصّلاة  خلقه  "كان  فقالت: 
 .1557ألست تقرأ القرآن: قد أفلح المؤمنون" 

خُلُقٍ عَظِّ  لَعَلَى  قد   محمّدأي أنّك يا    1558يمٍ{قال تعالى: }وَإِّنَّكَ 
( كونه قد خُلق محمّدخلقت خلقا على الخلُق العظيم، ومن هنا جاء اسمه )

( اسم  مفهوم  بين  الفرق  يتضح  أيضا  وهنا  خلقا،  الحمد  وبين محمّدعلى   )
من   المحمود  هو  فمحمود  )محمود(؛  اسم  أمّا    النّاسمفهوم  وعملا،  سلوكا 

  محمّد على الحمد خلقا. ولهذا تطابق اسم  ؛ فهو الذي خلقه الله تعالى  محمّد
 .  محمّدمع صفته 

 رسميّا: محمّدخاتم 
ثلاثة أسطر،   علىالصّلاة والسّلام  عليه  رسول الله    محمّد نقش خاتمه

ا رسول الله( وورد عن  محمّد إله إلا الله وأنّ    الّا وقيل كان نقش خاتمه: )أشهد  
التالي:  بن علي  نا  أخبر   خاتمه  بكر  بسطام    قال حدثنا    أبو  بن  قال    أمية 

 

 .371، 3، مختصر سنن أبِ داود للمنذري ت حلاق 1556
 .585ص ، 4، الكشاف عن حقّائق غوامض التنزيل، تفسير الزمخشري 1557
 . 4القلم  1558
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سمعت    معتمر    حدثنا   النبي    أنس    عن    حميدا    قال  الصّلاة  عليه    أنّ 
 . 1559فصه منه"  ورق    "كان خاتمه من  والسّلام

 :محمّد بعثت
في السّابع والعشرين من    لنبوّة باالصّلاة والسّلام  عليه  بعُث رسول الله  

أربعّون سنة. وكان قبيل البعثة يَتلي للعبادة   شهر رجب يوم الاثنين، وعمره
في غار في أعلى جبل يقال له حراء على ثلاثة أميال من شَال مكة؛ وفي 
به   بدئ  ما  أوّل  أنّ  ومسلم  البخاري  وروى  الوحي.  عليه  نزل  الغار  ذلك 

من الوحي الرؤيا الصادقة في النّوم؛ ثم حبب الصّلاة والسّلام  عليه  رسول الله  
وهو في غار حراء؛    الحقّ إليه الخلاء؛ فكان يَتي حراء فيتعبّد فيه حتى جاه  

نأسَانَ مِّنأ عَلَقٍ اقـأرأَأ  مِّ ربّكَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ الإأِّ سأ فجاءه الملك فقال: }اقـأرأَأ باِّ
لأقَلَمِّ  الَّذِّي عَلَّمَ باِّ رَمُ  َكأ يَـعألَمأ{   وَربّكَ الأأ نأسَانَ مَا لَأَ  فرجع بها    1560عَلَّمَ الإأِّ

فزملوه حتى ذهب عنه  يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة؛ فقال زملوني 
ها الخبر، وقال قد خشيت علىّ، فقالت  أخبر و   الرّوع؛ فقال يا خديجة ما لي؟

له كلا: ابشر فوالله لا يَزيك الله أبدا، أنّك لتصل الرّحم، وتصدق الحديث،  
 .الحقّ وتَمل الكلّ، وتعين على نوائب 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهّ سئل أيّ القرآن أنزل قبل قال يا 
رس أنّ  فذكر  ربّك؛  باسم  اقرأ  أم  قبل  المدثر  عليه  أيهّا  الله  صلّى  الله  ول 

الوادي  وسلّم، بطن  فاستبطنت  نزلت؛  ثمّ  شهرا،  بِراء  جاورت  قال  حدّثه 
إلى  نظرت  ثمّ  شَالي،  وعن  يميني  وعن  وخلفي  أمامي  فنظرت  فنوديت؛ 
السّماء؛ فإذا هو في الهواء )جبريل( فأخذتني رجفة؛ فأتيت خديجة فأمرتِم؛  

ثِّّرُ قُمأ فأَنَأذِّرأ وَربّكَ  فدثروني؛ ثمّ صبوا على الماء؛ فأنزل الله  على }يا أيَّـُهَا الأمُدَّ

 

 .5214الرقم الآلي: ، صحيح النسائي ،  المحدث: الألباني  1559
 5ـ  1العلق  1560
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} فَطَهِّّرأ وَثِّيَابَكَ  أ  الروايتين بالحديث عن جابر عن    1561فَكَبرِّّ ثم جمع بين 
بينما أنا أمشي فإذا الملك الذي جاءني بِراء جالسا على كرسي بين   النبي 

ثروني؛ فأنزل  السّماء والأرض ففزعت منه؛ فرجعت؛ فقلت زملوني زمّلوني؛ فد
 الله: )يا أيَّـُهَا الأمُدَّثِّّرُ(. 

 انقطاع الوحي:
لا اتفاق على مدة انقطاع الوحي المؤقت فهناك من قال خمسة عشر  
قال  وهنا  يوما،  أربعّين  قيل  وأيضا  يوما،  عشر  اثني  قال:  من  وهناك  يوما 

إنّ   تعالى:  محمّدالمشركون:  الله  فأنزل  )ابغضه(  وقلاه  ربهّ  ودّعه  قد  ا 
   1562لَى{}وَالضُّحَى وَاللَّيألِّ إِّذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ ربّكَ وَمَا ق ـَ

 :الرّسولالمعارك التي خاضها 
لَ تكن اعتداءات،   الصّلاة والسّلامعليه    الرّسولالمعارك التي خاضها  

على الإسلام حيث لا إكراه في الدين هو رسالة    النّاسولَ تكن بغاية إكراه  
، الذي جاء بها مبشرا ومحرضا ومنذرا وداعيا للسّلم وعبادة الله وحده لا  محمّد

 له، ومع ذلك كُتب عليه القتال وهو كره له. شريك 

وخاضها   عليه  التي كتبت  سنوات    29والمعارك  ثمانية  خلال  معركة 
 .1563غزوة  35هـ( ولَ يشارك في  9هـ إلى  2)من 

ومع ذلك هناك أراء أخرى مختلفة في تَديد عدد المعارك التي شارك  
ا السرايا، فهناك من  فيها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وتلك التي أعدّ له

قال: خمس وعشرون، وقيل سبع وعشرون، وقيل تسع وعشرون. أمّا السّرايا 
من الغزوات، ولا اتفاق في حصرها عددا؛ فهناك من   افقد كانت أكثر عدد

 

 . 4ـ  1المدثرّ  1561
 . 3ـ  1الضحى  1562
 .161ـ  259ص ، 2ج،  تَريخ الطبري ، الطبري 1563
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قال: خمسة وثلاثون، وهناك من قال، أربعّون غزوة، بل هناك من قال أكثر  
 . 1564من ذلك بكثير 

في الإسلام خلال العهد المدني، وقبل ذلك كان شرع الجهاد لأوّل مرةّ 
استعمال   بعدم  مأمورين  وكان    الفوّةالمسلمون  المسلمين،  غير  مواجهة  في 

دفاع الجهاد  يُـقَاتَـلُونَ    اتشريع  لِّلَّذِّينَ  }أذُِّنَ  الأمر:  أوّل  فقط في  النفس  عن 
مُأ ظلُِّمُوا وَإِّنَّ اللَََّّ عَلَى نَصأرِّهِّمأ لَقَدِّيرٌ الَّ  نََّّ رِّجُوا مِّنأ دِّيَارِّهِّمأ بِّغَيرأِّ  بأَِّ   حقّ ذِّينَ أُخأ

اللََِّّّ   دَفأعُ  وَلَوألَا   ُ اللََّّ ربّـنَا  يَـقُولُوا  أَنأ  صَوَامِّعُ   النّاسإِّلاَّ  لَهدُِّمَتأ  بِّبـَعأضٍ  بَـعأضَهُمأ 
ُ مَ  مُ اللََِّّّ كَثِّيراً وَليَـَنأصُرَنَّ اللََّّ دُ يذُأكَرُ فِّيهَا اسأ نأ يَـنأصُرهُُ إِّنَّ  وَبِّيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِّ

عَزِّيزٌ{  لَقَوِّيٌّ  الفتن،   1565اللَََّّ  أهل  مع  إلّا  ذلك  بعد  من  قتال  ولا 
إِّلاَّ   وَانَ  عُدأ فَلَا  انأـتـَهَوأا  فإَِّنِّ  الدِّينُ للََِِّّّّ  وَيَكُونَ  نَةٌ  فِّتـأ تَكُونَ  لَا  }وَقاَتِّلُوهُمأ حَتىَّ 

 الأرض من أجل  . ثمّ جاء الأمر بمقاتلة المفسدين في1566عَلَى الظَّالِّمِّيَن{ 
سلام وأمن واستقرار، دون إكراههم على الاسلام، ومن هنا جاء إقرار دفع  

تَ مقابلة  في  وَلاَ قّ الجزية  للَِّّ  باِّ نُونَ  يُـؤأمِّ لاَ  الَّذِّينَ  }قاَتِّلُواأ  الوطني،  الأمن  يق 
رِّ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الّلَُّ وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِّينُ  لأيـَوأمِّ الآخِّ مِّنَ الَّذِّينَ    الحقّ ونَ دِّينَ  باِّ

 .1567أوُتُواأ الأكِّتَابَ حَتىَّ يُـعأطُواأ الجأِّزأيةََ عَن يدٍَ وَهُمأ صَاغِّرُونَ{

وخيبر،   والخندق،  واحُد،  الكبرى،  بدر  معارك  الكبرى  المعارك  ومن 
 وذات السلاسل، وحُنين.

 

محمّد بن محمّد بن سيد النّاس أبو  ، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير  1564
 . 92ـ  47ص ، الطبعة الأولى ، دار القلم بيروت ، الفتح فتح الدين 

 . 40، 39الحج  1565
 . 139البقرة  1566
 . 29لتوبة ا 1567
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 صلح الحديبية:
الن أعلن  للهجرة،  السادس  العام  من  القعدة  ذي  شهر    محمّد بي  في 

أو   بِربّ  قريش  له  تتعرّض  أن  يَشى  وكان  العمرة.  لأداء  مكة  إلى  المسير 
البيت الحرام؛ فحثى الأعراب الخرج معه، ولكنّ بعضهم تلكأ؛  يصدوه عن 

لح وبمن  والأنصار  المهاجرين  من  معه  ومن  وهنا    قّ فخرج  الأعراب.  من  به 
لَكَ  }سَيـَقُولُ  تعالى:  لقوله  مصداقا  الأعراب،  بعض  نوايا  الله  كشف 
نَتِّهِّمأ   لَأسِّ تـَغأفِّرأ لنََا يَـقُولُونَ بأِّ لُونَا فاَسأ وَالنَُا وَأهَأ نَا أمَأ َعأراَبِّ شَغَلَتـأ الأمُخَلَّفُونَ مِّنَ الأأ

ئًا إِّنأ أرَاَدَ بِّكُمأ ضَرًّا أوَأ أرَاَدَ  مَا ليَأسَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمأ قُلأ فَمَنأ يَمألِّكُ لَكُ  مأ مِّنَ اللََِّّّ شَيـأ
قَلِّبَ   يَـنـأ لَنأ  أَنأ  تُمأ  ظنَـَنـأ بَلأ  خَبِّيراً  تَـعأمَلُونَ  اَ  بمِّ  ُ اللََّّ بَلأ كَانَ  عًا  نَـفأ  الرّسولبِّكُمأ 

تُ  وَظنَـَنـأ قُـلُوبِّكُمأ  ذَلِّكَ فيِّ  وَزيُِّّنَ  أبَدًَا  لِّيهِّمأ  أهَأ إِّلَى  نُونَ  تُمأ  وَالأمُؤأمِّ وكَُنـأ السَّوأءِّ  مأ ظَنَّ 
 .1568قَـوأمًا بوُراً{ 

لقريش  ليظهروا  الإحرام  ملابس  المعتمرون  لبس  سلما  التحدّي  ولأنهّ 
إنّّا كان  سيوف  من  حملوا  وما  الحربّ،  يقصدون  ولا  العمرة  يريدون  أنَّّم 

قد يعترضهم في الطريق. وعندما وصلوا إلى )ذي الحليفة( أحرموا   مماّللحماية  
قريش بالعم أنّ  بلغهم  مكة  من  اقتربوّا  فلما  لمقاتلتهم    ارة.  الجموع  جمعت 

 وصدّهم عن البيت الحرام. 

بالحديبية أرسل عثمان بن  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدفلما نزل النبي  
" له:  وقال  قريش  إلى  عمار أخبر عفان  جئنا  وإنّّا  لقتال،  نأت  لَ  أنّا  ،  اهم 

يَ أن  وأمََرَه  الإسلام،  إلى  رجالاوادعهم  مؤمنات،   تي  ونساء  مؤمنين  بمكة 
مُظهر دينه بمكة؛ فانطلق عثمان، فأتى    عزّ وجلّ فيبشرهم بالفتح، وأنّ الله  

، فقالوا: إلى أين؟ فقال: بعثني رسول الله أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام،  اقريش 

 

 . 12، 11الفتح  1568
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انفذ . قالوا: قد سمعنا ما تقول، فاويَبركم: أنهّ لَ يَت لقتال، وإنّّا جئنا عمار 
 إلى حاجتك". 

ولكن عثمان احتبسته قريش فتأخّر في الرجوع إلى المسلمين؛ فخاف 
النبي عليه، وبخاصّة بعد أن شاع أنهّ قد قتل، فدعا إلى البيعة، فتبادروا إليه،  

 يفرّوا، وهذه هي بيعة الرّضوان.  الّا وهو تَت الشّجرة؛ فبايعوه على 

جع إلى  وقامت قريش بإرسال عروة بن مسعود الثقفي إلى المسلمين؛ فر 
وقيصر   الملوك كسرى  على  وفدت  لقد  والله  قوم،  "أي  فقال:  أصحابه، 

ملك رأيت  ما  والله  أصحاب    اوالنجاشي  يعظم  أصحابه كما    محمّد يعظمه 
وإذا  امحمّد وضوئه،  على  يقتتلون  توضأ كادوا  وإذا  أمره،  ابتدروا  أمر  فإذا   .

قال: وقد عرض  له، ثم    اتكلّم خفضوا أصواتِم، وما يحدون إليه النظر تعظيم
عليكم خطة رشد فاقبلوها"؛ فَـقَالَ رَجُلٌ مِّنأ بَنيِّ كِّنَانةََ: دَعُونيِّ آتِّيهِّ، فَـقَالُوا:  

  ِّّ رَفَ عَلَى النَّبيِّ ُّ صلّى  الصّلاة والسّلام  عليه  ائأتِّهِّ. فَـلَمَّا أَشأ وَأَصأحَابِّهِّ، قاَلَ النَّبيِّ
مِّنأ   وَهُوَ  فُلَانٌ،  "هَذَا  وسلّم:  عَلَيأهِّ  لهَُ".  اللهُ  فاَبأـعَثُوهَا  نَ،  الأبُدأ يُـعَظِّّمُونَ  قَـوأمٍ 

مَا   "سُبأحَانَ اللهِّ،  ذَلِّكَ، قاَلَ:  فَـلَمَّا رأََى  يُـلَبُّونَ،  الأقَوأمُ  بـَلَهُ  تـَقأ وَاسأ لَهُ،  فَـبُعِّثَتأ 
قَ  أَصأحَابِّهِّ،  إِّلَى  رَجَعَ  فَـلَمَّا  قاَلَ:   ." الأبـَيأتِّ عَنِّ  يُصَدُّوا  أَنأ  ؤَُلَاءِّ  لهِّ بَغِّي  الَ:  يَـنـأ

. فَـقَامَ رَجُلٌ   ، فَـلَمأ أرََ أَنأ يُصَدُّوا عَنِّ الأبـَيأتِّ عِّرَتأ نَ قَدأ قُـلِّّدَتأ وَأُشأ رأَيَأتُ الأبُدأ
فَـلَمَّا   ائأتِّهِّ.  فَـقَالُوا:  آتِّهِّ.  دَعُونيِّ  فَـقَالَ:  حَفأصٍ،  بأنُ  رَزُ  مِّكأ لَهُ  يُـقَالُ  هُمأ  نـأ مِّ

ُّ صلّى اللهُ  رَفَ عَلَيأهِّمأ، قاَلَ النَّبيِّ رٌ  " عَلَيأهِّ وسلّم:  أَشأ رَزٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فاَجِّ هَذَا مِّكأ
نَا هُوَ يكَُلِّّمُهُ، إِّذأ جَاءَهُ سُهَيألُ   َّ صلّى اللهُ عَلَيأهِّ وسلّم، فَـبـَيـأ ". فَجَعَلَ يُكَلِّّمُ النَّبيِّ

روٍ. قاَلَ مَعأمَرٌ: وَ  رِّمَةَ، أنََّهُ لَمَّا جَاءَ  أخبر بأنُ عَمأ سُهَيألٌ، قاَلَ  نيِّ أيَُّوبُ، عَنأ عِّكأ
ُّ صلّى اللهُ عَلَيأهِّ وسلّم:   رِّيُّ فيِّ حَدِّيثِّهِّ: فَجَاءَ "سَهُلَ مِّنأ أمَأرِّكُمأ  "النَّبيِّ قاَلَ الزُّهأ

الأكَاتِّبَ،   فَدَعَا  نَكُمأ كِّتَابًا.  وَبَـيـأ نـَنَا  بَـيـأ تُبأ  اكأ هَاتِّ  فَـقَالَ:  روٍ،  عَمأ بأنُ  سُهَيألُ 
مِّ اللهِّ "يأهِّ وسلّم: فَـقَالَ رَسُولُ اللهِّ صلّى اللهُ عَلَ  تُبأ بِّسأ  اكأ
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، فَـوَاللهِّ مَا أدَأرِّي مَا هُوَ، وَقاَلَ الرّحمنفَـقَالَ سُهَيألٌ: أمََّا  "  الرّحيم  الرّحمن
فَـقَالَ   تُبُ.  تَكأ اللهُمَّ كَمَا كُنأتَ  سمأِّكَ  باِّ تُبأ  اكأ وَلَكِّنأ  هُوَ،  مَا   : الأمُبَارَكِّ ابأنُ 

مِّ اللهِّ   تُـبُـهَا إِّلاَّ بِّسأ لِّمُونَ: وَاللهِّ مَا نَكأ ُّ الرّحيم   الرّحمنالأمُسأ  صلّى اللهُ ، فَـقَالَ النَّبيِّ
و  اللهُمَّ عَلَيأهِّ  سمأِّكَ  باِّ تُبأ  "اكأ قاَلَ:  سلّم:  ثُمَّ  عَلَيأهِّ  ""،  قاَضَى  مَا    محمّد هَذَا 

فَـقَالَ سُهَيألٌ: وَاللهِّ لَوأ كُنَّا نَـعألَمُ أنََّكَ رَسُولُ اللهِّ، مَا صَدَدأنَاكَ عَنِّ  "رَسُولُ اللهِّ  
تُبأ   اكأ وَلَكِّنأ  قاَتَـلأنَاكَ،  وَلَا  عَبأدِّ اللهِّ   محمّدالأبـَيأتِّ  ُّ صلّى اللهُ بأنُ  النَّبيِّ فَـقَالَ   ،

تُبأ  " عَلَيأهِّ وسلّم:   ، اكأ بأـتُمُونيِّ وَإِّنأ كَذَّ لَرَسُولُ اللهِّ  إِّنّيِّ  عَبأدِّ اللهِّ    محمّدوَاللهِّ  بأنُ 
رِّيُّ: وَذَلِّكَ لِّقَوألِّهِّ:  " ألَُونيِّ خُطَّةً يُـعَظِّّمُونَ فِّيهَا حُرُمَاتِّ اللهِّ إِّلاَّ  "قاَلَ الزُّهأ لَا يَسأ

وسلّم:  أعَأطيَـأ  عَلَيأهِّ  اللهُ  صلّى   ُّ النَّبيِّ فَـقَالَ   ." هَا  إِّياَّ نـَنَا  "تُـهُمأ  بَـيـأ تُخلَُّوا  أَنأ  عَلَى 
بِّهِّ   فَـنَطُوفَ  الأبـَيأتِّ   َ نَا "وَبَينأ ذأ أُخِّ أَناَّ  الأعَربّ  تَـتَحَدَّثُ  لَا  وَاللهِّ  سُهَيألٌ:  فَـقَالَ 

فَكَ   . بِّلِّ الأمُقأ الأعَامِّ  مِّنَ  لَكَ  وَلَكِّنأ  لَا ضُغأطةًَ،  أنََّهُ  عَلَى  سُهَيألٌ:  فَـقَالَ  تَبَ، 
لِّمُونَ:  الأمُسأ فَـقَالَ  نَا.  إِّليَـأ تَهُ  رَدَدأ إِّلاَّ  دِّينِّكَ،  عَلَى  وَإِّنأ كَانَ  رَجُلٌ،  نَّا  مِّ يََأتِّيكَ 
نَا هُمأ كَذَلِّكَ، إِّذأ   لِّمًا؟ فَـبـَيـأ رِّكِّيَن وَقَدأ جَاءَ مُسأ سُبأحَانَ اللهِّ، كَيأفَ يُـرَدُّ إِّلَى الأمُشأ
  : الأمُبَارَكِّ ابأنِّ  عَنِّ  يَحأيَى  وَقاَلَ  يَـرأسُفُ،  روٍ  عَمأ بأنِّ  سُهَيألِّ  بأنُ  جَنأدَلِّ  أبَوُ  جَاءَ 
أَظأهُرِّ   َ بَينأ هِّ  بِّنـَفأسِّ رَمَى  حَتىَّ  مَكَّةَ  فَلِّ  أَسأ مِّنأ  خَرجََ  وَقَدأ  قُـيُودِّهِّ،  فيِّ  يَـرأصُفُ 

لِّمِّيَن. فَـقَالَ سُهَيألٌ: هَذَا يَا   يكَ عَلَيأهِّ أَنأ تَـرُدَّهُ إِّلَيَّ.  ، أوََّلُ محمّدالأمُسأ  مَا أقُاَضِّ
وسلّم:   عَلَيأهِّ  اللهُ  صلّى  اللهِّ  رَسُولُ  بَـعأدُ  "فَـقَالَ  الأكِّتَابَ  نَـقأضِّ  لَأَ  قاَلَ: "إِّناَّ 

ءٍ   فَـوَاللهِّ إِّذًا لَا نُصَالحُِّكَ عَلَى شَيأ

زأهُ   فأََجِّ عَلَيأهِّ وسلّم:  ُّ صلّى اللهُ  النَّبيِّ فَـقَالَ  يزهُُ  أبَدًَا.  جُِّ أنََا بمِّ مَا  قاَلَ:  ليِّ 
أَجَزأنَاهُ   قَدأ  بَـلَى  رَزٌ:  مِّكأ قاَلَ  بِّفَاعِّلٍ.  أَنَا  مَا  قاَلَ:  فاَفـأعَلأ.  بَـلَى،  قاَلَ:  لَكَ. 
ئأتُ   رِّكِّيَن وَقَدأ جِّ لِّمِّيَن، أرَُدُّ إِّلَى الأمُشأ رَ الأمُسأ لَكَ. فَـقَالَ أبَوُ جَنأدَلٍ: أَيأ مَعَاشِّ

لِّمًا، أَلَا تَـرَ  نَ مَا قَدأ لَقِّيتُ؟ وكََانَ قَدأ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِّيدًا فيِّ اللهِّ. فَـقَالَ  مُسأ وأ
  َّ النَّبيِّ فأَتََـيأتُ  عَنأهُ:  يَ اللهُ  رَضِّ والسّلام  عليه  عُمَرُ  َّ  الصّلاة  نَبيِّ تَ  ألََسأ فَـقُلأتُ: 

عَلَى   نَا  ألََسأ قُـلأتُ:  بَـلَى؛  قاَلَ:  الأبَ الحقّ اللهِّ؟  عَلَى  وَعَدُوُّنَا  بَـلَى،  ؟  قاَلَ:  ؟  اطِّلِّ
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تُ   وَلَسأ رَسُولُ اللهِّ،  "إِّنّيِّ  قاَلَ:  إِّذًا؟  دِّينِّنَا  نِّيَّةَ فيِّ  الدَّ نُـعأطِّي  فلَِّمَ  قُـلأتُ:  قاَلَ: 
تَ كُنأتَ تََُدِّثُـنَا أَناَّ سَنَأأتيِّ الأبـَيأتَ فَـنَطُوفُ   رِّي". قُـلأتُ: أوََلَسأ يهِّ، وَهُوَ نَاصِّ أعَأصِّ

"أَ  قاَلَ:  بَـلَى  قاَلَ:  "فإَِّنَّ أخبر فَ بِّهِّ؟  قاَلَ:  لَا.  "قُـلأتُ:  الأعَامَ؟  تَأأتِّيهِّ  أنََّكَ  كَ  تُكَ 
رٍ،  آتِّيهِّ، وَمُتَطَوِّفٌ بِّهِّ  يَ اللهُ عَنأهُ، فَـقُلأتُ: يَا أَبَا بَكأ رٍ رَضِّ "، قاَلَ: فأَتََـيأتُ أَبَا بَكأ

اللهِّ    ُّ نَبيِّ هَذَا  عَلَى  حقّ ألَيَأسَ  نَا  ألََسأ قُـلأتُ:  بَـلَى.  قاَلَ:  عَلَى   الحقّ ا؟  وَعَدُوُّنَا 
نِّيَّةَ فيِّ دِّينِّنَا إِّذًا؟ قاَلَ: أيَّـُهَا الرَّجُلُ،  ؟ قاَلَ: بَـلَى. قُـلأتُ: فلَِّمَ نُـعأطِّي الدَّ الأبَاطِّلِّ

ربهُّ   ي  يَـعأصِّ وَلَنأ  اللهِّ،  رَسُولُ  وجلّ إِّنَّهُ  تَمأ عزّ  فاَسأ رهُُ،  نَاصِّ وَهُوَ  بِّغَرأزِّهِّ،  ،  كأ  سِّ
. قُـلأتُ: الحقّ وَقاَلَ يَحأيَى بأنُ سَعِّيدٍ: تَطَوَّفأ بِّغَرأزِّهِّ حَتىَّ تَموُتَ، فَـوَاللهِّ إِّنَّهُ لَعَلَى  

 كَ أخبر أوََليَأسَ كَانَ يُحَدِّثُـنَا أَناَّ سَنَأأتيِّ الأبـَيأتَ وَنَطُوفُ بِّهِّ؟ قاَلَ: بَـلَى. قاَلَ: أفََ 
رِّيُّ: قاَلَ يََأتِّيهِّ الأعَامَ   أنََّهُ  ؟ قُـلأتُ: لَا. قاَلَ: فإَِّنَّكَ آتِّيهِّ، وَمُتَطَوِّفٌ بِّهِّ. قاَلَ الزُّهأ

، قاَلَ رَسُولُ   يَّةِّ الأكِّتَابِّ لأتُ لِّذَلِّكَ أعَأمَالًا. قاَلَ: فَـلَمَّا فَـرغََ مِّنأ قَضِّ عُمَرُ: فَـعَمِّ
فاَنحأَرُوا، ثُمَّ الصّلاة والسّلام  عليه  اللهِّ   قُومُوا،  َصأحَابِّهِّ:  فَـوَاللهِّ  لأِّ قاَلَ:  لِّقُوا.   احأ

أَحَدٌ،   هُمأ  نـأ مِّ يَـقُمأ  لَأَ  فَـلَمَّا  مَرَّاتٍ،  ثَلَاثَ  ذَلِّكَ  قاَلَ  رَجُلٌ، حَتىَّ  هُمأ  نـأ مِّ قاَمَ  مَا 
، فَـقَالَتأ أمُُّ سَلَمَةَ: يَا  النّاس قاَمَ، فَدَخَلَ عَلَى أمُِّّ سَلَمَةَ، فَذكََرَ لَهاَ مَا لَقِّيَ مِّنَ  

اللهِّ  تَـنأحَرَ  رَسُولَ  حَتىَّ  هُمأ كَلِّمَةً  نـأ مِّ أَحَدًا  تُكَلِّّمأ  لَا  ثُمَّ   ، رجُأ اخأ ذَلِّكَ؟  أَتَِّبُّ   ،
هُمأ حَتىَّ   نـأ لِّقَكَ. فَـقَامَ، فَخَرجََ، فَـلَمأ يُكَلِّّمأ أَحَدًا مِّ عُوَ حَالِّقَكَ، فَـيَحأ نَكَ، وَتَدأ بدُأ

فَـلَمَّا حَالِّقَهُ.  وَدَعَا  يهَُ،  نَحَرَ هَدأ ذَلِّكَ:  وَجَعَلَ    فَـعَلَ  فَـنَحَرُوا،  قاَمُوا،  ذَلِّكَ  رأَوَأا 
تُلُ بَـعأضًا غَمًّا"  . 1569بَـعأضُهُمأ يَحألِّقُ بَـعأضًا حَتىَّ كَادَ بَـعأضُهُمأ يَـقأ

 نتائج الصلح: 
 . محمّد ـ الاعتراف بهيبة 

 ـ الاعتراف بهيبة الدين الإسلامي.

 الصّعاب. ـ الاعتراف بأنّ المسلمين قابلين التحدّي وسيتجاوزن 
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 وقومه.  محمّدـ القبول بالمسالمة التي أظهرها 

 ـ التفرغّ لنشر الدين بلا مقاتلة.

 ـ لفت انتباه الشعوب إلى الدين الإسلامي.

 مؤمنين. فوّة حجّة و  فوّةلقبول الدين كونه  ـ تِيئ الشعوب 

 ـ جاء الصلح مقدّمةً لفتح مكة.

 : اختلاف وخلاف  بين التاريخ والمصالحة
بهما لا    النّاسلاف والخلاف من سُنن الحياة، والتدافع بين  إنّ الاخت

الاختلاف كان   فبأسباب  استغراب؛  مفاجئة  في كلّ  ذلك  ومع  ينقطع، 
عليه   آدم  ابني  الأخوين  بين  أشدّه  على  الأوّل  والسّلامالخلاف  .؛  الصّلاة 

آدَمَ باِّ ا فقتل أحدهما الآخر خلاف ابأنَيأ  نَـبَأَ  عَلَيأهِّمأ  قرُبّانًا    لحقّ ، }وَاتألُ  قَربّا  إِّذأ 
ُ مِّنَ   اَ يَـتـَقَبَّلُ اللََّّ خَرِّ قاَلَ لَأقَـأتُـلَنَّكَ قاَلَ إِّنَّّ اَ وَلَأَ يُـتـَقَبَّلأ مِّنَ الآأ فَـتُـقُبِّّلَ مِّنأ أَحَدِّهمِّ

قَـأتُـلَ  طٍ يدَِّيَ إِّليَأكَ لأِّ تُـلَنيِّ مَا أَنَا بِّبَاسِّ كَ إِّنّيِّ  الأمُتَّقِّيَن لئَِّنأ بَسَطأتَ إِّلَيَّ يَدَكَ لِّتـَقأ
أَخَافُ اللَََّّ ربّ الأعَالَمِّيَن إِّنّيِّ أرُِّيدُ أَنأ تَـبُوءَ بإِِّّثمأِّي وَإِّثمأِّكَ فَـتَكُونَ مِّنأ أَصأحَابِّ 

مِّنَ    النّار بَحَ  فأََصأ فَـقَتـَلَهُ  يهِّ  أَخِّ قَـتألَ  سُهُ  نَـفأ لَهُ  فَطَوَّعَتأ  الظَّالِّمِّيَن  جَزاَءُ  وَذَلِّكَ 
رِّينَ{ اَسِّ  .1570الخأ

ف يزداد تنوّعا بازدياد عدد المختلفين؛ فكذلك الخلاف ولأنّ الاختلا
. وكما يقولون في البدء كانت الكلمة؛ فالكلمة بداية  ايتضاعف قضية وعدد

وتفكّر؛ فمن تمكّن من هذه   وتدبرّ  تذكّر  بعده  هداية، ثمّ خلاف يَتي من 
والصّفح،   والعفو،  الإصلاح،  من  الممكّنة  الهداية  من  تمكّن  الكريمة،  القيم 

التسامح، ومن لَ يتمكّن من ذلك هداية؛ فسيظل على كفرٍ وضلالٍ؛ فآدم و 

 

 . 30ـ  27المائدة  1570
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ظلّ عليها إلى أن أغواه وزوجه الشيطان فخالفا   االذي كان على الهداية منبئ 
رَجَهُمَا  هَا فأََخأ مَُا الشَّيأطاَنُ عَنـأ  .  1571كَانَا فِّيهِّ{  مماّ نَّي الله، }فأََزَلهَّ

أنّ و  لكن  مع  البدء هداية،  الممكن    الكلمة في  دائرة  وغير   المتوقّعفي 
بداية    المتوقّع الذي كان  الهداية بعد ضلالٍ، كما هو حال آدم وزوجه  تأتي 

على الهداية طائعا لأمر الله، ثمّ خالف الأمر إلى أن تَب الله عليه فاهتدى،  
التـَّوَّابُ   هُوَ  إِّنَّهُ  عَلَيأهِّ  فَـتَابَ  ربهِّّ كَلِّمَاتٍ  مِّنأ  آدَمُ   1572{رّحيمال}فَـتـَلَقَّى 

، خالف الأمر، ولكن الله تَب عليه؛  اأي: بعد أنّ كان آدم على الهداية منبئ
 فأصبح نَّاية على الهداية.  

البشرية   الحياة  فبهما  البشرية؛  العلائق  توأم  ولأنّ الاختلاف والخلاف 
 مع المختلف تتنوعّ، ومع المخالف تتأزّم. 

الأوّل   مولودهما  فكان  وثيقة؛  والخلاف  الاختلاف  بين  العلاقة  ولأنّ 
بين   الأنبياء    الحقّ صداما  تعالى  الله  اصطفى  بأسبابهما  اللذان  والباطل، 

، مبشرين، ومنذرين، وداعين، ومحرّضين على  الصّلاة والسّلامعليهم    الرّسُلو 
آدم   الأنبياء  أوّل  فكان  خيرا؛  شأنه  من  ما  خَلقعلى    نبيّا كلّ   االمختلفين 

فكان  الجن؛  وغير  الملائكة  غير  الإنس  ولأنَّ  والإنس(؛  والجنّ،  )الملائكة، 
 بينهم الاختلاف والخلاف كما هو آتٍ: 

يكون  أوّلا من  على  والملائكة  آدم  بين  والخلاف  الاختلاف  : كان 
َرأ  الأأ جَاعِّلٌ فيِّ  إِّنّيِّ  لِّلأمَلَائِّكَةِّ  ربّكَ  قاَلَ  }وَإِّذأ  الأرض،  خَلِّيفَةً خليفة في  ضِّ 

دِّكَ وَنُـقَدِّسُ   َمأ فِّكُ الدِّمَاءَ وَنَحأنُ نُسَبِّّحُ بِِّ دُ فِّيهَا وَيَسأ قاَلُوا أَتَجأعَلُ فِّيهَا مَنأ يُـفأسِّ
. وهنا كان التفضيل لآدم على الملائكة الذي حمل ما لَ تَمله  1573لَكَ{

 

 . 36البقرة  1571
 . 37ـ  33البقرة  1572
 . 30البقرة  1573
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وَالأأَ  السَّمَاوَاتِّ  عَلَى  َمَانةََ  الأأ نَا  عَرَضأ }إِّناَّ  أَنأ  الجبال،   َ فأَبََينأ وَالجأِّبَالِّ  رأضِّ 
نأسَانُ إِّنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا{ هَا وَحَملََهَا الإأِّ نـأ فَقأنَ مِّ لأنـَهَا وَأَشأ  .1574يَحأمِّ

ثانيا: الاختلاف والخلاف بين آدم والجنّ، }إِّلاَّ إِّبألِّيسَ كَانَ مِّنَ الجأِّنِّ 
ربهِّّ{ أمَأرِّ  عَنأ  الاختلاف  1575فَـفَسَقَ  ثمّ كان  الجن،  .  بين  والخلاف 

اللََِّّّ   عَلَى  سَفِّيهُنَا  يَـقُولُ  كَانَ  }وَأنََّهُ  الكثرة،  مع  الكثرة  على  وسيظل 
ذَلِّكَ كُنَّا  1576شَطَطاً{ دُونَ  نَّا  وَمِّ وُنَ  الصَّالحِّ نَّا  مِّ }وَأَناَّ  تعالى:  وقال   ،

 .1577طرَاَئِّقَ قِّدَدًا{

من  اثالث وكان  وزوجه(،  )آدم  الإنس  بين  والخلاف  الاختلاف  : كان 
اختلف   اللذين  ابنيهما  بين  الخلاف  وسيظلون،    الناّس بعدهما  بعدهما،  من 

تـَلَفُوا{  النّاس }وَمَا كَانَ   دَةً فاَخأ وَاحِّ أمَُّةً  . }وَلَوأ شَاءَ ربّكَ لَجعََلَ 1578إِّلاَّ 
وَلِّذَلِّكَ   النّاس ربّكَ  مَ  رَحِّ مَنأ  إِّلاَّ  مُخأتَلِّفِّيَن  يَـزاَلُونَ  وَلَا  دَةً  وَاحِّ أمَُّةً 

 .1579خَلَقَهُمأ{

الاختلاف والخلاف بين الإنس والجن، إلّا أنّ الفاسقين من   مع أنّ و 
فسق يتوافقون  الجن  االنوعين  من  الصالحين  مع  الإنس  من  والصالحين   ،

نأسُ وَالجأِّنُّ عَلَى اللََِّّّ كَذِّبًا وَأنََّهُ  . }وَأَناَّ ظنَ ـَايتوافقون صلاح نَّا أَنأ لَنأ تَـقُولَ الإأِّ
رَهَقًا{  فَـزاَدُوهُمأ  الجأِّنِّ  مِّنَ  بِّرِّجَالٍ  يَـعُوذُونَ  نأسِّ  الإأِّ مِّنَ  رِّجَالٌ  ،  1580كَانَ 

 

 . 72الأحزاب  1574
 . 50الكهف  1575
 . 4الجن  1576
 . 11الجن  1577
 . 9يونس  1578
 . 119، 118هود  1579
 . 6، 5الجن  1580
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فأَُولئَِّ  لَمَ  أَسأ فَمَنأ  طُونَ  الأقَاسِّ نَّا  وَمِّ لِّمُونَ  الأمُسأ نَّا  مِّ }وَأَناَّ  تعالى:  تَََرَّوأا  وقال  كَ 
 . 1581رَشَدًا{

ويتكرّر   يتجدّد  أنّ وهكذا، كان الخلاف  بياء الله جميعهم، خلاف  مع 
أهل   بين  الصراع  عليه    الحقّ سببه  الله  صلى  إبراهيم  فسيدنا  الباطل،  وأهل 

يقتلوه  أن  قومه حتى كادوا  من  البعض  به  للهداية كفر  بعُث  الذي  وسلّم، 
انَ جَوَابَ قَـوأمِّهِّ إِّلاَّ أَنأ قاَلُوا اقـأتُـلُوهُ أوَأ حَرِّقُوهُ ويُحرقّوه لولا فضل الله، }فَمَا كَ 

مِّنَ    ُ اللََّّ نُونَ{  النّار فأََنجأَاهُ  يُـؤأمِّ لِّقَوأمٍ  لَآيَاتٍ  ذَلِّكَ  وهو  1582إِّنَّ فيِّ  ونوح   .
عليهما   إبراهيم  على  والسّلامالأسبق  بعده  الصّلاة  ومن  قومه،  خالفه  قد   ،

الأنبيا من  وغيرهم  وشعيب  وقراهم  لوط  وأقوامهم  شعوبهم  في  ابتلوا  الذين  ء 
الكافة   رسول  وآخرهم  وعليهم جميعا    محمّدومدنَّم،  والسّلامعليه  ،  الصّلاة 

رِّمِّيَن{، الأمُجأ مِّنَ  عَدُوًّا   ٍّ نَبيِّ لِّكُلِّّ  جَعَلأنَا  تعالى: 1583}وكََذَلِّكَ  وقال   ،
ٍّ عَدُوًّا  نأسِّ وَالجأِّنِّ{ }وكََذَلِّكَ جَعَلأنَا لِّكُلِّّ نَبيِّ  .1584شَيَاطِّيَن الإأِّ

ساعدة بني  سقيفة  فحادثة  بعدهم؛  من  الخلاف  حيث   وهكذا كان 
بينهم مفاوضات   والأنصار المهاجرين من الصحابة  اجتمع عدد من ودارت 

 للمسلمين.   خليفة كأوّل أبو بكر انتهت في النهاية باختيار

الرّوايات حول ما حدث تَديد ة، واختلفت في هذه الحادث  اتعددت 
أو الاختيار  صحّة  على  نبي  الشورى  الرؤى  وفاة  فبعد  المفاوضات؛  في 

ورشحوا  محمّدالإسلام   ساعدة  بني  سقيفة  في  الأنصار  أبن   اجتمع  سعد 
 أبوبكر  أخبربهذا الأمر،   عمر بن الخطاب  للخلافة، ولكن حينما سمع عبادة

 ية المهاجرين في الخلافة كما يعتقدا.  حقّ الصدّيق وأسرعا إلى السقيفة، وأكدا أ
 

 . 14الجن  1581
 . 24العنكبوت  1582
 . 31الفرقان  1583
 . 112الأنعام  1584
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دار جدال بين أبِ بكر وعمر من جهة، والأنصار من جهة أخرى؛  
فاختلف  أمير،  الأنصار  ومن  أمير  المهاجرين  من  يكون  أن  الأنصار  فاقترح 
معهم عمر بن الخطاب في هذا الأمر ورشّح أبو بكر للخلافة. وانتهى الأمر  

 لترشيح عمر ابن الخطاب.  ا وفقباختيار أبِ بكر خليفة للمسلمين

من نِّعم الله التي بها تتنوعّ أساليب الحياة    النّاسالاختلاف بين    مع أنّ و 
به   نقُمة،  الإنسان  بني  بين  الخلاف  المقابل  ولكن في  لل، 

َ
الم أطواق  وتُكسَر 

الذين يؤمنون بربّ   تقُطع علاقات المحبّة والمودة، كما قُطعت العلاقات بين 
ونبّي   أهل واحد،  وطائفة  الشيعة  أهل  طائفة  بين  الحال  هو  واحد، كما 

بالخلافة، وأولى آل   النّاسالسنّة؛ فطائفة الشيعة كانت ترى أنَّ آل بيته أولى  
إلى   أسبق  لأنهّ  العبّاس  من  أولى  وعلي  علي،  عمه  وابن  العبّاس  عمّه  بيته 

نسلا من ظهر   له  أنّ  نفسه  الرّسولالإسلام، كما  العبّاس  إنّ  ثمّ  ينازع  ،  لَ 
 في أولويتّه للخلافة. اعليّ 

وهكذا في كلّ مرحلة من مراحل الدّولة الإسلامية، الخلافات تتجدّد؛ 
والخلفاء يقُتلون؛ فقُتل عمر، ومن بعده قتُل عثمان، ثمّ قتُل علي. وقد ظهر  
بأسباب الخلاف المرتدّون، والخوارج الذين خرجوا على الإمام علي ابن أبّ  

  اقبل التحكيم في موقعة صفّين، ذلك لأنّ الخوارج رأوا أنّ عليطالب عندما  
  .1585قد أخطأ بقبوله التحكيم؛ فقالوا جملتهم الشهيرة )لا حكم إلّا لله(

الجمل موقعة  اختلافية  معركة  أهم  بين  في ومن  وقعت   البصرة التي 
المؤمنين  هـ36 عام أمير  قوات  طالب، بين  أبِ  بن  الذي   علي  والجيش 

الله  حابيانالص يقوده عبيد  بن  إلى طلحة  بالإضافة  العوام،  ابن  أم  والزبير 
جيش عائشة المؤمنين مع  ذهبت  أنَّّا  قيل  على  هودج  في المدينة التي 

 

ص  ، 2007، القاهرة، دار الجوزي، سيرة أمير المؤمنين أبِ سفيان ، علي الصلابِ  1585
95. 
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أمّنا   ظهر هودج  عليه  الذي  الجمل  إلى  نسبة  بالجمل  المعركة  وسميت  جمل، 
 .عائشة رضي الله عنها 

بن   الفتنة بعد حدوث  عثمان  الخليفة  عام  ومقتل  بايع  35عفان  هـ، 
طالب الإمام الصحابة كبار أبِ  بن  وانتقل  علي  المسلمين،  لخلافة 

ونقل إلى انتظر   الخلافة عاصمة  الكوفة،  وبعدها  هناك،  إلى  الإسلامية 
   .أن يقتصّ الإمام من قتلة عثمان، لكنّه لَ يَخذ بهذا الأمر الصحابة بعض

وغ حالة الاقتتال بين  ومن هنا، كان الخلاف بين علي ومعاوية حتى بل 
سنة   محرّم  في  صفّين  معركة  فكانت  الله؛  رسول  أراد  37صحابة  حيث  هـ، 

علي أن يعزل معاوية من على الشام؛ فخرج إليه بجيشه، ودار الاقتتال عند  
رفعوا   الهزيمة،  من  مقربةّ  على  بأنهّ  معاوية  جيش  شعر  وعندما  صفّين، 

التحكي وطلبوا  الرِّماح،  رؤوس  على  )أهل المصاحف  وجيشه  علي  مع  م 
بقولهم: )كتاب الله بيننا وبينكم( إنهّ شعار أهل الشّام   االعراق(؛ فرفعوا شعار 

 .1586تَت رئسة معاوية 

الطرفين قد اتفقا على وقف الاقتتال والقبول بالتحكيم، لكن    مع أنّ و 
الرفّض كان على أشدّه من قبل طائفة من جيش علي بن أبِ طالب. ومع 

الاتف تّم  صحيفة ذلك،  أعلى  على  طالب  أبِ  بن  علي  بختم  وخُتم  اق 
 التحكيم، وخُتم بختم معاوية بن أبِ سفيان على أسفل الصحيفة. 

أنّ و  على  مع  ظلوا  العراق  أهل  من  الراّفضين  لكن  المختوم،  الاتفاق  ه 
رفضهم، بل زادوا على رفضهم الخروج عن طاعة علي، ورفعوا صوتِم بقولهم  

 ا من علي نقض العهد، ولكنّه رفض.)لا حكم إلّا لله( وطلبو 

 

ص  ، القاهرة، دار الجوزي، علي بن أبِ طالب شخصيته وعصره، علي الصلابِ  1586
477. 
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الأشعري مفاوض ابن    وممثلا  اكان موسى  لعلي وجيشه، وكان عمرو 
مفاوض قائلا  وممثلا  االعاصّ  بخطبته  الأشعري  فقام  وجيشه؛  "أيهّا  لمعاوية   :

ولَ   النّاس والصّلاح،  الأمن  من  ما يحضرنا  أقربّ  فرأينا  أمرنا؛  في  نظرنا  إنّا 
  ا ومعاوية، وقد خلعت عليّ   ان الدّماء، وجمع الألفة خلعنا عليّ حقّ الشعث، و 

 1587وخلع عمامته.  "كما خلعت عمامتي هذه

إنّ أبا موسى عبد الله بن قيس قد خلع    النّاسوقام عمرو وقال: )أيهّا  
وإني خلعت   اعلي ألا  به،  أعلم  وهو  يطلب،  الذي  الأمر  هذا  من  وأخرجه 
 وأثبِّّت معاوية علىّ وعليكم(. اعليّ 

خلعنا   ولكنّا  معاوية،  نستخلف  ولَ  عمرو،  الأشعري: كذب  فقال 
ولَ  ،  امعاوية وعليا! فقال عمرو: بل كذب عبد الله بن قيس، قد خلع علي

 أخلع معاوية.

الكوفة،    اووفق إلى  جيشه  من  معه  ومن  علي  عاد  التحكيم  لصحيفة 
 وتَرّك معاوية وجيشه إلى الشّام.

ولأنّ الخلاف يشتدُّ مع شدّة الصدام؛ فكان على أشدّه بين علي بن  
اجتمع   عندما  شدّة  أكثر  وكان  عنه،  وخرجوا  انشقوا  والذين  طالب  أبِ 

هـ، فقاتلهم علي، وقتل منهم من قتل، ثم 38نة  الخوارج عنه في النهراوان س 
 فرقة. 20اختلفوا وتخالفوا؛ فانشقوا بعد ذلك إلى 

الخوارج في   أيدي  بن أبِ طالب على  هـ،  40رمضان    16قتُل علي 
 . 1588وهو يصلي الفجر في المسجد 

 

 .             7ص ، 3سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ج  1587
 .53ص ، القاهرة، دار الجوزي، فتنة مقتل عثمان، علي محمّد الصلابِ  1588



833 
 

يؤمنون  الذين  بين  يفرّق ولا يجمع، كان الخلاف حتى  ولأنّ الخلاف 
المرتدّون  بربّ واحد، ورسولٍ واح يفرقّون بين أحد من رُسله؛ فكان  د، ولا 

بأسباب حداثة الإسلام وضعف الإيمان، والاختلاف على من يَتي من بعد  
قتالا بلا شفقة. كلّ  الرّسول ؛ فكان الخوارج، وكان الاقتتال بين هذا وذاك 

إنهّ   الآخر(  الرأي  قبول  )عدم  الاختلاف  قبول  عدم  بأسباب  ذلك كان 
أ من  الإسلام  الاقتتال  ونشر  الهداية  أجل  من  الاقتتال  وليس  السّلطة،  جل 

 .  الحقّ اق حقّ والعدالة وإ

الدّين  أهل  بين  الخلاف  الاقتتال؛ كان  إلى  المؤدّي  الخلاف  ولأنهّ 
 الواحد لا يَتلف عن الخلاف مع من هم على دين آخر. 

فالاختلاف والخلاف عبر الزّمن متلازمان مترافقان في أيّ مكان وفي  
المعمورة؛ ففي الدّولة الفاطمية كان الاختلاف والخلاف منذ البدء مع  كلّ  

م( وذلك بعد قضائه على دولة 934  -  909مؤسّسها عبيد الله المهدي )
زحف   بعدها  من  التي  له،  عاصمة  بتونس  المهدية  مدينة  واتخاذه  الأغالبة، 

الع رابع خلفاء  مع  القاهرة  وأسّسوا  المشرق  إلى  بيديين  الفاطميون وحلفاؤهم 
والمغربّ   المعز لدين الله الفاطمي، وبأسباب الخلاف لَ يتبقَّ منهم في الجزائر

 وتونس إلّا القليل.

واستولى   العباسية  الخلافة  حساب  على  الفاطمية  الدّولة  توسعت 
صقلية ليبيا، ثمّ  ثمّ  تونس،  ثمّ  الجزائر،  بقيت في    الفاطميون على شرق  التي 

 . 1589م 1061حكمهم حتى  

مع  ولأنهّ   صراع  في  الفاطميون  دخل  والحكم،  السّلطة  على  الخلاف 
العباسيين للسيطرة على الشّام. كما أنَّّم تنازعوا السيطرة على شَال إفريقية  
ما   والحرمين  الحجاز  على  السيطرة  من  تمكّنوا  وكذلك  الأندلس.  أمويي  مع 

 

 . 27ص ، 3ج ،  مرجع سابق ،  فتنة مقتل عثمان ، علي الصلابِ  1589



834 
 

سنوات   على  1070-965بين  انقلب  الأيوبِ  الدين  صلاح  ولكن  م. 
ال منذ  الدّولة  الوزارة  وتولى  سنة  1169شيعية،  العباسية  الخلافة  وأعاد  م، 
 .1590م  1171

قامت الدّولة العباسية التي انتشر الخلاف والنزاع فيها؛ فتكوّنت فرق  
دينية متعدّدة عارضت الحكم العبّاسي. وكان محور الخلاف بين هذه الفرق  

العبّاسيين هو )الخلافة إمامة المسلمين  ( وبين الحكّام  . وكان لكلّ جماعة  أو 
منهم خصوصياتِا السياسية في إقامة الحكم الذي تريد. وجعلت هذه الفرق 

العباسيّة    النّاس المجتمعات  وأصبحت  وأحزاب،  طوائف  بين  خلافات  على 
ميادين تتصارع فيها الآراء وتتناقض، فوسّع ذلك من الخلاف السياسي بين  
التي شجّعت  الداخلية  العوامل  الدّولة حتى تصدّعت وحدتِا، ومن  مواطني 

المسافة  على انتشار الحركات الانفصالية، اتساع رقعة الدّولة العبّاسية، وبعد  
بين أجزاء الدّولة وصعوبة المواصلات في ذلك الزّمن، هذه جعلت الولاة في  
يتجاوزون سلطاتِم، ويستقلّون بشؤون ولاياتِم دون أن يَشوا  النائية  المدن 
لن   والتي  الانفصالية،  حركتهم  لإخماد  الخلافة  عاصمة  من  القادمة  الجيوش 

الحركات  أبرز  ومن  الأوان،  فوات  بعد  إلّا  الدّولة   تصل  عن  الانفصالية 
 العباسية، حركة الأدارسة وحركة الأغالبة، والحركة الفاطمية. 

م على يدّ هولاكو خان 1258انتهى الحكم العباسي في بغداد سنة  
بقي   فانتقل من  وأبنائه؛  الخليفة  قتله  إلى جانب  قتل  قتل من  الذي  التتري 

تدم  بعد  القاهرة  إلى  العبّاس  بني  الحياة من  قيد  أقاموا  على  بغداد، حيث  ير 
 م. 1261الخلافة مجددًا في سنة  

 

دار  ،  الفاطمية صلاح الدين الأيوبِ وجهوده في القضاء على الدولة  ،  علي الصلابِ  1590
 . 138ص ، القاهرة، الجوزي
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سنة   حتى  العباسية  الخلافة  اجتاحت  1519استمرت  عندما  م، 
آخر   فتنازل  وقلاعها،  مدنَّا  وفتحت  ومصر،  الشّام  بلاد  العثمانية  الجيوش 

)سليم الخلفا عثمان  آل  لسلطان  لقبه  عن  العثمانيون  ؛  ) الأوّل  ء  فأصبح 
 . 1591مركز العاصمة من القاهرة إلى القسطنطينية خلفاء المسلمين، ونقلوا

صراعات   ثمّ  السّلطة،  على  استيلاء  بداية  الخلاف  نتائج  هي  هكذا 
وفتن بين الفرق والطوائف التي حياتِا لهو، وفساد، وكيد، ومكر، إلى أن تأتي  

 النّهاية بسقوط غير مأسوف عليه. 

حضارة، بل    ولأنهّ الخلاف؛ فلا يقتصر على شعب أو دين أو أمّة أو
بين   بين    النّاسيمتدّ  يجري  فالخلاف كما  ظهوره؛  معطيات  توافرت  كلّما 

إلى   بأسبابه  تقسّموا  الذين  المسيحيين  بين  يجري  الخلاف  فهو  المسلمين؛ 
 كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت.

الخلاف انشقاق كبير    فبأسباب  حدث  الميلادي،  الخامس  القرن  في 
نتج عنه أن أصبحت بعض كنائس الشّرق تَت قيادة كنيسة الإسكندرية،  
بالكنائس   الأولى  وسميت  روما،  كنيسة  قيادة  تَت  الغربّ  وكنائس 
القرن   الخلاف في  أن جاء  إلى  الكاثوليكية  بالكنائس  والثانية  الأرثوذكسية، 

الذي بأسبابه   القسطنطينية واليونانية وبعض  الحادي عشر  انفصلت كنائس 
بالكنائس   أيضا  وسميت  اللاتينية،  الكنيسة  عن  الأخرى  الكنائس 

 الأرثوذكسية. 

فبأسباب الخلاف، يؤمن الكاثوليك والبروتستانت أنّ الأب أعظم من 
 والأرثوذكس يؤمنون بأنَّّم متساوون.   ،الابن والرّوح
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الكاثول يؤمن  القدس:  لروح  من  فبالنسبة  منبثق  أنهّ  والبروتستانت  يك 
 والأرثوذكس يؤمنون أنّ الرّوح منبثق من الآب فقط. ،االأب والابن مع

من  مكوّن  بأنهّ  والبروتستانت  الكاثوليك  يؤمن  للابن:  بالنسبة  أمّا 
 ويؤمن الأرثوذكس أنهّ طبيعة ومشيئة واحدة.   ،طبيعتين ومشيئتين

الكا يؤمن  السلام،  أمّ المسيح، وزوجة  وبالنسبة لمريم عليها  أنَّّا  ثوليك 
بالفعل القدس  السماء  ،الرّوح  في  الآن  ابنها  ، وأنَّّا  المسيح  ويؤمن   ، فوق 

المسيح يمين  عن  السّماء  في  الآن  وأنَّّا  الإله  أم  أنَّّا  ويؤمن   ، الأرثوذكس 
والخلاف   الاختلاف  هو  وهكذا  مسيحية؛  عادية  إنسانة  أنَّّا  البروتستانت 

ويمتدّ  ويتنوّعان  انقطاع،  يتلونان  بلا  امتدادا  الحياة  مع  المصالحة   مماّ ان  يجعل 
 .1592حلّا لمشكلة المختلف والمخالف 

جمال الحياة تتنوعّ، إلّا أنَّ الخلاف على رأس المفسدات لهذا   مع أنّ و 
والاستيعاب،   والتفهّم،  التفاهم،  إلّا  للنّاس  بعده  من  سبيل  ولا  التنوعّ، 

ف والتوافق والوحدة، ومن لَ يقبل بذلك،  والمصالحة الوطنية الممكّنة من التكيّ 
 . الناّسسيجد نفسه في مواجهة 

ومن ثم؛ّ فعلى بني آدم أن يميّزوا بين ما يجب ويتّبعوه إرادة، وبين ما لا  
يجب، ويجتنبوه، وينتهون عنه، وبعد التبيّن لا ينبغي أن يكره أحد على شيءٍ  

{   ولاه الأغَيِّّ مِّنَ  دُ  الرُّشأ  َ تَـبَينَّ قَدأ  الدِّينِّ  فيِّ  راَهَ  إِّكأ }لَا  ،}وَلَوأ  1593يرغبه، 
رِّهُ   أفَأَنَأتَ تُكأ َرأضِّ كُلُّهُمأ جمِّيعًا  يَكُونوُا    النّاس شَاءَ ربّكَ لَآمَنَ مَنأ فيِّ الأأ حَتىَّ 

{ ، }فَمَنأ شَاءَ فَـلأيُـؤأمِّنأ وَمَنأ شَاءَ  1594مُؤأمِّنِّيَن{  فُرأ ، }فَذكَِّرأ 1595فَـلأيَكأ
صَُيأطِّرٍ{  تَ عَلَيأهِّمأ بمِّ اَ أنَأتَ مُذكَِّرٌ لَسأ  . 1596إِّنَّّ
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هذه الآيات الكريمات مأمور الأخذ بها أمرا من عند الله تعالى، وذلك  
بأسباب الاختلاف والخلاف الإنساني؛ فلا داعي للإكراه والإجبار والإقصاء 

بغير   اتحقّ والسيطرة  يجب  الذي  بل  المختلف، .  الآخر  قبول  هو  باعه 
أجل   من  هو،  حيث  من  معه  والعمل  ظروفه،  وتفهّم  المخالف،  واستيعاب 
بمعلومات  الخاطئة  المعلومات  تصحيح  تستوجب  مشتركة  وآمال  أهداف 
التوافق  وافر  مع  الأجود  المأمول  بلوغ  من  الجميع  يتمكّن  حتى  صائبة، 

 والتقدير. 

المختلفين مصداقا لقوله تعالى:  ولأنّ الاختلاف مقدّر من عند خالق  
أن   يريد  لأحدٍ  طاعة  فلا   ) الأغَيِّّ نَ  مِّ دُ  الرُّشأ  َ تَـبَينَّ قَدأ  الدِّينِّ  فيِّ  راَهَ  إِّكأ )لَا 
تَ  لَسأ مُذكَِّرٌ  أنَأتَ  اَ  إِّنَّّ )فَذكَِّرأ  أمر،  ولي  وإن كان  حتى  أحدٍ  على  يسيطر 

صَُيأطِّرٍ(.  عَلَيأهِّمأ بمِّ

تعالى لله  المطلقة  الطاّعة  هي  إذن،  الممكن  دائرة  في  الطاّعة  ولكن   ،
في   ولكن  نعم،  لهم:  نقول  واجبة،  الأمر  أولي  طاعة  يقولون  فالذين  للأمر؛ 

الحاكم ظالم فإن كان  تعالى، أي: لا طاعة لهم في غير ذلك؛  ؛  ا مرضاة الله 
ظالم يؤيد  تعالى  الله  له  ا فهل  مؤيدين  المؤمنين  الله  عبيد  ليكون  يناصره  أو   ،

 ومناصرين؟ 

في الأرض؛ فهل يكون هذا الحاكم في مرضاة    اا كان الحاكم مفسدوإذ
 الله تعالى؟

بين   الحال  رأس   النّاسوإذا كان  وعلى  المفاسد،  من  مجموعة  هو 
المفاسد ولي الأمر؛ فهل يا ترى ستكون طاعة ولي الأمر واجبة ومرضية لله  

 تعالى؟
 

 . 29الكهف  1595
 . 22، 21الغاشية  1596
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إنأ أصبح    طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية ما أمر الله به، ولكن
ولي الأمر على مجموعة من المفاسد؛ فلا طاعة له فيما يرتكبه من مفاسد،  

وَأَطِّيعُوا   اللَََّّ  أَطِّيعُوا  آمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  َمأرِّ    الرّسولقال  الأأ وَأوُليِّ 
نأكُمأ{ بدون شكّ طاعة الله1597مِّ وتسليم مطلق، وطاعة   .  عبادة  طاعة 
والسّلامالصّ عليه    الرّسول به كتابا   لاة  جاء  ما  لاتباع  تعالى  الله  طاعة    من 

 من عند الله. منزّلا

أمَّا طاعة أولي الأمر منكم؛ فهي طاعة للأمر الذي هو منكم، أي:  
قرار  الشّعب  يقرّر  أنأ    اعندما  أو  الحربّ(  حالة  أم  السّلم  حالة  في  )سواء 

دستور  الشّعب  ينبغي  ايصدر  لا  وكذلك  مخالفته،  الأمر  لأولي  ينبغي  فلا  ؛ 
حتى  ولا  فردي،  بقرارٍ  وليس  جمعيا،  قرارا  ذلك كونه  مخالفته،  قرّره  لمواطنٍ 
جماعي، قرار شعب بأسره، أو أمّة بكاملها؛ فلا طاعة لولي أمر في غير ما  

ع إجماع  ولّي  فإنَّ  ولهذا؛  )المواطنين(،  من  أمر  من  أمّة    النّاس ليه  أو  شعب 
 بِالها يعدُّ حُجّة. 

الذي هو منكم  أوُلي الأمر هو طاعة للأمر  المقصود من طاعة  ولأنَّ 
سلم الأمر  أكان  سواء  بهم،  الأمر  يتعلّق  الذين  من  أي:  الجميع(  أم    ا )من 

أ  حرباّ  خارجيّة؟،  سياسة  أم  داخلية  سياسة  باأم  يتعلّق  أمر  أيِّّ    لنّاس و 
نأكُمأ( ولَ يقل: )وأولي أمركم(   َمأرِّ مِّ وشؤونَّم العامّة. إنهّ قال تعالى: )وَأوُليِّ الأأ
به ولايةً   المكلّف  الأمر  إرادة مع وضوح  أمركم  يتولّى  تعود على من  فالأولى 
  منكم، أمَّا الثانية: فتخصّ ولي أمركم )الوالدين أو من يتولّى رعايتكم خاصّة 

  عزّ وجلّ وأنتم قصّر(، ومع ذلك حتى الوالدين لا طاعة لهما في معصية الله  

 

 . 59النساء  1597
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رِّكَ    امصداق نًا وَإِّنأ جَاهَدَاكَ لِّتُشأ نأسَانَ بِّوَالِّدَيأهِّ حُسأ نَا الإأِّ لقوله تعالى: }وَوَصَّيـأ
 .1598بِِّ مَا ليَأسَ لَكَ بِّهِّ عِّلأمٌ فَلَا تُطِّعأهُمَا{ 

أوُلي الأمر في مرضاة الله  يرتكبه  إذن، طاعة  فيما   لا يمكن أن تكون 
لا   مرضاة الله حيث  فقط في  الطاّعة  بل  ومعاصي،  مفاسد  من  الأمر  أوُلي 
أوُلي الأمر منكم؛ فلا طاعة   المفاسد سائدة في سياسة  مفاسد، فإن كانت 
دُوا فيِّ  لهم في معصية وإفساد في الأرض، قال تعالى: }وَإِّذَا قِّيلَ لَهمُأ لَا تُـفأسِّ

قَ  َرأضِّ  لَا  الأأ وَلَكِّنأ  دُونَ  الأمُفأسِّ هُمُ  مُأ  إِّنََّّ أَلَا  لِّحُونَ  مُصأ نَحأنُ  اَ  إِّنَّّ الُوا 
عُرُونَ{  .1599يَشأ

ولأنَّ من بين الإفساد في الأرض قتل النّفس التي حرّم الله؛ فولي الأمر 
فقد أفسد، ولأنَّ بعضا من أوُلي الأمر يعلم أنَّ من   حقّ إن قتل نفسا بغير  

؛ فلا كفَّارة له ليكفِّرَ بها عن ذنبه؛ فهو إن قتل نفسا  قتل نفسا بغير نفس
، ولهذا، لن يتوقّف عن قتل المزيد من الأنفس بما أنهّ جمعا  النّاسفكأنّّا قتل  

، قال 1600في سفك الدّماء قد قتل نفسا من قبل، بل سيكون أكثر تماديا 
اَ قَـتَلَ   َرأضِّ فَكَأَنَّّ سًا بِّغَيرأِّ نَـفأسٍ أوَأ فَسَادٍ فيِّ الأأ   النّاس تعالى: }أنََّهُ مَنأ قَـتَلَ نَـفأ

يَا   أَحأ اَ  فَكَأَنَّّ يَاهَا  أَحأ وَمَنأ  }إِّنَّ  1601جمِّيعًا{   النّاس جمِّيعًا  تعالى:  وقال   ،
النَّ  تُـلُونَ  وَيَـقأ اللََِّّّ  يَاتِّ  فُرُونَ بِِّ يَكأ بِّغَيرأِّ  الَّذِّينَ  يََأمُرُونَ    حقّ بِّيِّّيَن  الَّذِّينَ  تُـلُونَ  وَيَـقأ

لأقِّسأطِّ مِّنَ  رأهُمأ بِّعَذَابٍ ألَِّيمٍ{ النّاسباِّ  .1602فَـبَشِّّ

 

 . 8العنكبوت  1598
 . 12، 11البقرة  1599
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، لكن الذين اوخُلق  امحرّم ومجرّم دينا وعرف  حقّ قتل النّفس بغير    مع أنّ و 
لأمر في سبيل سيطرة وتولي ا  الا علاقة لهم بهذه ولا بتلك؛ فلا يتردّدون ظلم 

، ونَّب مال بغير حقّ ، وهتك عِّرض بغير  حقّ ، واحتلال وطن بغير  حقّ بغير  
يَتلفون، والسياسات تختلف وأصحابها يتخالفون؛ فيسقط من   النّاس؛ فحقّ 

با بالفوّةيسقط  يتولى  من  ويتولى  بالفوّة،  دولة  وكذلك تَتل  أنَّّا    لفوّة،  كما 
 تتحرّر.  لفوّةبا

واجبة بما أنهّ لَ يَالف الأمر، ولكن إن حاد  وعليه؛ فطاعة ولي الأمر  
عن الأمر؛ فلا طاعة له، بل يجب إعادته إلى الأمر المستوجب الطاّعة، كما  
يركعون  وراءه  المصلون  يصطفّ  الذي  المسلمين  عند  الصّلاة  إمام  حال  هو 
صلّى 

ُ
الم القرآن  ويسجدون لله طاعة؛ فإن خلّ أو أخطأ في غفلة عن قراءة 

المصلّين أن يصحّحوا له ما أخطأ فيه قراءة، وإن أخطأ في  به، وجب على  
يعود إلى الأمر، وفي   ينبّه لما أخطأ فيه حتى  سجدة أو ركعة فلا يطاع، بل 
حالة لَ يعدّ؛ فلا يتبعه المصلون فيما ذهب إليه خطأ، بل عليهم تنبيهه حتى  

أمر  أدائه  وسلامة  الأمر  إلى صحة  يتض  االعودة  هنا،  ومن  هو،  ح  هو كما 
الفارق بين طاعة الأمر وبين طاعة أولي الأمر، ولذلك؛ فلا طاعة لولي أمر 

، ولكن إن كان ولي الأمر قد  النّاسخرج عن الأمر الذي كلّف به من قِّبل  
استلب الأمر استلابا؛ بانقلابٍ أو ثورة فردية أو جماعية، أو بأيةّ حيلة من  

بل   لطاعته،  وجوب  فلا  الملتوية؛  وأساليبه  أجل تَايله  من  واجبة  مقاومته 
 إعادة المسلوب والمستولى عليه.

الشرع   يَالف  من  مع  الخلاف  يَالف    حقّ إنّ  من  ومع  شرعي، 
عرفي، ومع من يَالف    حقّ دستوري، ومع من يَالف العرف    حقّ الدستور،  

الحميدة،   دين  حقّ القيم  المختلفين  وتقدير  احترام  المقابل يجب  وفي   اقيمي. 
 رسة الحريّة المرسّخة لكرامة الإنسان.مماّ  حيث لا إكراه في اوعرف
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تفهّم وتوافق  بعد الخلاف  التأزُّمات والشدائد إن لَ يكن  فبعد  ولذا؛ 
الفتن،  نيران  وإشعال  الاقتتال  بدايات  ستكون  ومصالحة،  وتسامح  وعفو 

ستكون معروفة،   حقّ والحروب الأهلية، واحتلال البلدان، وقتل الأنفس بغير  
ست نَّاياتِا  الاختلاف  ولكن  بأسباب  هكذا  العواقب؛  معروفة  غير  كون 

والخلاف قتُل الملايين في معارك وحروب طاحنة ولا زال كما يقولون الحبل 
 . 1603على الجرارة 

 : من س نن الأنبياء والمصلحين الإصلاح
إصلاحا   يكون  أن  فإمَّا  أصحابه؛  بمقصد  ويتشكلّ  أنواع  الإصلاح 

يقيا فتتلاشى التناقضات وتصحّح الأوضاع وتستقيم الأمور، أو أن يكون  حقّ 
؛ فتوضع الرتوش واللّمسات النّاسمزعوما هدفه تجميل الصورة أمام    اإصلاح

 مماّتغيير  الزخرفية ببعض الإجراءات والتغييرات السطحية، وهذا لا يمنح أيِّّ  
يكسب الصورة الماضية بقاء أكثر؛ فيمنحها استمرارية جديدة لَ يكن لها أن  
إلى   ويرميها  من جذورها  الأمور  يغير  الذي  التغيير  ينشد  والصلاح  تستمر، 

 الوراء ولا يعود إليها مهما كان وتَت أيِّّ ظرف من الظروف.

فكا الصلاح؛  صفة  منه  تستمدّ  حميدة،  قيمة  الإصلاح  ن  ولأنَّ 
مِّنَ    نبياّإسحاق   نبَِّيًّا  حَاقَ  بإِِّّسأ }وَبَشَّرأنَاهُ  تعالى:  قال  الصالحين،  من 

يشوب  1604الصَّالحِِّّيَن{  التي لا  الحميدة  الصفات  منتهى  والصلاح هو   .
بهذه   وعباده  أنبياءه  تعالى  الله  مدح  لذلك  اعتقاد،  أو  رأي  فساد  صاحبها 

 

_   91ص ، 2014، القاهرة، السياسة بين خلاف واختلاف ، عقيل حسين عقيل  1603
104. 
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"الصلاح ض أن:  اللغوي  تعريفها  في  جاء  وقد  وأصلح الصفة،  الفساد،  دّ 
 .1605الشيء بعد فساده أقامه"

 يحمله:   مماّفالإصلاح قيمة يحمل صاحبها  

 ـ الحرص.  

 ـ بعُد النظر.

 ـ الأخلاق الكريمة. 

 ـ الحكمة. 

 ـ الاتعاظ وأخذ العبر.

 إلى بناء وإعمار.  يؤدّي ـ الأخذ بكلِّّ ما 

الوصف فقال  المقربّين بهذا  أنبياءه وعباده  تعالى  ولذا، فقد خصَّ الله 
عليه    حقّ في   والسّلامعيسى  َ  الصّلاة  اللََّّ إِّنَّ  مَرأيَمُ  يَا  الأمَلَائِّكَةُ  قاَلَتِّ  }إِّذأ   :

وَا نأـيَا  الدُّ فيِّ  يهًا  وَجِّ مَرأيَمَ  ابأنُ  عِّيسَى  يحُ  الأمَسِّ هُُ  اسمأ نأهُ  مِّ بِّكَلِّمَةٍ  رُكِّ  رَةِّ  يُـبَشِّّ َخِّ لآأ
لًا وَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ النّاسوَمِّنَ الأمُقَربّيَن وَيُكَلِّّمُ  دِّ وكََهأ  . 1606فيِّ الأمَهأ

 هو:  الصّلاة والسّلامتَتوي هذه الآيات الكريمة على أنَّ عيسى عليه 

 ـ كلمة من الله تعالى.  

يهًا فيِّ الدنيا والآخرة.   ـ وَجِّ

 ـ من المقربّين عند الله تعالى. 

 . م للنّاس في المهد وكهلاـ مكلِّّ 
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 ـ من الصّالحين. 

ومع   بمكان،  والشرف  العظمة  من  الصّفات  هذه  من  واحدة  فلكلّ 
 ذلك فقد ختم الكلام بما وصفه به بأن جعله من الصّالحين وعليه:

صالح المرء  من كون  أعظم  رتبة  لا  إلّا ا فإنَّه  يكون كذلك  لا  لأنَّه  ؛ 
 على:  اوالنواهي مواظبويكون في جميع الأفعال من الأوامر 

 . الحقّ ـ القول 

 . الحقّ ـ الفعل 

 .الحقّ ـ العمل 

 ـ السلوك القدوة.

يتناول جميع   والدّنيا، لأنَّه  الدّين  الممكّن من صلاح  النهج هو  وهذا 
تتكلّم عن  التي  الملاحظ في كثير من الآيات  والقلوب، ومن  الجوارح  أفعال 

، تذكر بعض التفاصيل عن صفاتِم، ثمَّ يردف  الصّلاة والسّلامالأنبياء عليهم 
 ذلك بالصّلاح الذي يدلّ على أرفع الدرجات.

تـَبَاهُ ربهُّ فَجَعَلَهُ الصّلاة والسّلامه تعالى في يونس عليه  وأمّا قول : }فاَجأ
أنَّه لَ يكن صالح1607مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{  ، فكيف لا يكون  ا. فهذا لا يعني 

 كذلك وهو النبي المصطفى، ولكن هذا يدل على:

 ـ إنَّ الصّلاح يكتسب.

 والعمل. ـ الصّلاح درجة عالية لا ينالها إلّا صادق القول والفعل 

 

 . 50القلم  - 1607
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ومن ثم؛ّ فالصّلاح يجعل من المتصفين به على الدّرجة العالية، والمكانة  
عليهم   الأنبياء  مطلب  هي  الرفّيعة  الدّرجة  وهذه  والسّلامالرفّيعة،  ،  الصّلاة 

تَِّكَ   لأنيِّ بِّرَحمأ اً تَـرأضَاهُ وَأدَأخِّ فقد طلبها سليمان بقوله تعالى: }وَأَنأ أعَأمَلَ صَالحِّ
 .1608الصَّالحِِّّيَن{ فيِّ عِّبَادِّكَ 

عليه    أخبرلقد   إسحاق  أنَّ  تعالى  والسّلامالله  الصّالحين   الصّلاة  من 
و  الصالح،  العمل  يؤدّون  أنّ الذين  درجات   مع  من  أعظم  الأنبياء  درجات 

عليه   يوسف  قال  ذلك  ومع  والسّلامالصالحين،  لِّمًا   :الصّلاة  مُسأ }تَـوَفَّنيِّ 
لصَّالحِِّّيَن{ نيِّ الحقّ وَ     .1609باِّ

عليهم   وإبراهيم  وإسحاق  يعقوب  أنّ  العلم  والسّلامومع  همّ    الصّلاة 
يقل:   لَ  فهو  أنبياء،  وهم  يوسف  طلب الحقّ آباء  وإنّّا  الأنبياء،  بِبائي  ني 

،  الصّلاة والسّلاماللحاق بالصّالحين التي هي من صفة آبائه الأنبياء عليهم  
تّام وهو الذي لا يعصي الله ولا يهم  وعلى هذا يكون قد طلب الصلاح ال

 بمعصية وعلى هذا يكون طلبه:

 . ا أبد اـ أن يجعله صالح

 ه بالصّالحين من آبائه. حقّ ـ أن يل 

وصلحت   الخير،  في  وعلانيتهم  سريرتِم  استوت  الذين  فالصّالحون 
ويدلّ   المدح  غاية  هي  الصّفة  وهذه  عنهم،  فرضي  تعالى؛  الله  عند  أحوالهم 

لعقل، أمّا النقل: فهو أنّ الله تعالى مدح بهذا الوصف الأنبياء  عليها النقل وا
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عليهم   والسّلاموالمرسلين  بعالصّلاة  فقال  وذي ؛  وإدريس  إسماعيل  ذكر  د 
مُأ مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ الكفل: تَِّنَا إِّنََّّ  .1610}وَأدَأخَلأنَاهُمأ فيِّ رَحمأ

حَاقَ نبَِّيًّا مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ اوقال مبشر   .1611إبراهيم: }وَبَشَّرأنَاهُ بإِِّّسأ

عليه   سليمان  عن  حكاية  والسّلاموذكر  تعالى:    الصّلاة  قوله  في 
تَِّكَ فيِّ عِّبَادِّكَ الصَّالحِِّّيَن{ لأنيِّ بِّرَحمأ  . 1612}وَأدَأخِّ

 وأمّا العقل: 

 ـ يعلم أنَّ الصلاح ضدّ الفساد.

 كون في مرضاة الله تعالى هو فساد.ـ وكلّ ما لا ينبغي أن ي

 سواء أكان ذلك:  

 ـ في العقائد.   

 ـ أم في الأعمال. 

 ـ أم في الأخلاق. 

حصل  فقد  يكون؛  أن  يجب  ما  باب  من  يحصل  ما  فإذا كان كلّ 
 .الإصلاح والصلاح الذي يدلُّ على أرفع الدرجات 

صالح يكون  الذي  هو  وسلوكه،   افالصّالح  عمله،  وفي  اعتقاده،  في 
 وتصرفّاته، وكلّ ما يصدر عنه، أو ما يكنَّه في قلبه ونيَّته. 
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بتوفيق الله    ا والإصلاح قيمة أخلاقية مشاعة يتّصف الإنسان بها اختيار 
بإرادته، ولا يستطيع أن    ا تعالى، وذلك أنَّ الإنسان يستطيع أن يكون صالح

 اصطفاء واجتباء من الله تعالى. النبوّة لأنَّ  نبيّايكون 

لدى   درجات  من حيث    الإنسانوالصلاح  وإنّّا  المكانة،  حيث  من 
 الخصوص أو الشمول وذلك أن يكون الإنسان: 

 في نفسه لنفسه. اـ صالح

 لنفسه ولأهله.  اصالح ـ

   لنفسه وأهله والآخرين. اـ صالح

أخرى   أسباب  فوصفهم    مماّ وهناك  ورسله  أنبياءه  بها  تعالى  خصّ الله 
بأحسن الوصف، ومدحهم بأجلّ الصّفات، بأنَّّم من الصّالحين؛ فقد جرت  

 النبوّةبأجلّ الصّفات بعد    الصّلاة والسّلامسُنّة الله في وصف أنبيائه عليهم  
 ن أنبياؤه من الصّالحين: فكا

نَا فيِّ الزَّبوُرِّ   حيث جعلهم ورثة الأرض مصداقا لقوله تعالى: }وَلَقَدأ كَتـَبـأ
وُنَ{ َرأضَ يرَِّثُـهَا عِّبَادِّيَ الصَّالحِّ رِّ أَنَّ الأأ  . 1613مِّنأ بَـعأدِّ الذِّكأ

لَّةِّ  مِّ عَنأ  يَـرأغَبُ  }وَمَنأ  الكرام،  الصّالحين  من  الأنبياء  أبو  فإبراهيم 
لَمِّنَ   رَةِّ  َخِّ الآأ فيِّ  وَأنَّه  نأـيَا  الدُّ فيِّ  نَاهُ  اصأطفََيـأ وَلَقَدِّ  سَهُ  نَـفأ سَفِّهَ  مَنأ  إلّا  يمَ  إِّبأـراَهِّ

 . 1614الصَّالحِِّّيَن{ 

رُكَ   يُـبَشِّّ اللَََّّ  }أَنَّ  تعالى:  قال  الصّالحين  من  بنبي  زكريا  الله  بشّر  ولقد 
يَى مُصَدِّقاً بِّكَلِّمَةٍ مِّنَ اللََِّّّ وَسَيِّّ   .1615دًا وَحَصُوراً وَنبَِّيًّا مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{بِّيَحأ
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، }إِّذأ قاَلَتِّ الأمَلَائِّكَةُ يَا مَرأيَمُ  الصّلاة والسّلاموهكذا كان عيسى عليه  
نأـيَا   الدُّ فيِّ  يهًا  وَجِّ مَرأيَمَ  ابأنُ  عِّيسَى  يحُ  الأمَسِّ هُُ  اسمأ نأهُ  مِّ بِّكَلِّمَةٍ  رُكِّ  يُـبَشِّّ اللَََّّ  إِّنَّ 

وَمِّ  رَةِّ  َخِّ وَيُكَلِّّمُ  وَالآأ الأمُقَربّيَن  وَمِّنَ    النّاسنَ  لًا  وكََهأ دِّ  الأمَهأ فيِّ 
 . 1616الصَّالحِِّّيَن{ 

وَعِّيسَى  وَيَحأيَى  }وَزكََرِّياَّ  الصّالحين،  من  هم  أنبيائه  جميع  فإنّ  وعليه؛ 
الصَّالحِِّّيَن{ مِّنَ  نبَِّيًّا  1617وَإِّلأيَاسَ كلّ  حَاقَ  بإِِّّسأ }وَبَشَّرأنَاهُ  تعالى:  وقوله   ،

ال الصّالحين، 1618صَّالحِِّّيَن{ مِّنَ  من  يونس  تعالى  الله  اجتبى  وهكذا،   ،
تـَبَاهُ ربهُّ فَجَعَلَهُ مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{   . 1619}فاَجأ

رفيعة   حميدة  قيم  من  والصّلاح  الإصلاح  في  ما  بعض  على  ونقف 
قاَئِّمَةٌ  أمَُّةٌ  الأكِّتَابِّ  لِّ  أهَأ مِّنأ  سَوَاءً  }ليَأسُوا  تعالى:  قوله  خلال  من  الشأن 

رِّ وَيََأمُرُونَ  يَـتـأ  َخِّ للََِّّّ وَالأيـَوأمِّ الآأ نُونَ باِّ جُدُونَ يُـؤأمِّ لُونَ آَيَاتِّ اللََِّّّ آَنَاءَ اللَّيألِّ وَهُمأ يَسأ
مِّنَ  وَأوُلئَِّكَ  اَتِّ  يرأ الخأَ فيِّ  وَيُسَارِّعُونَ  الأمُنأكَرِّ  عَنِّ  هَوأنَ  وَيَـنـأ لأمَعأرُوفِّ  باِّ

 . 1620الصَّالحِِّّيَن{ 

ال صفات  بعض  الآية  ذكرت  الإيمان  فقد  عماد  تمثّل  التي  صالحين 
 والعلاقة بين الإنسان وخالقه، والإنسان والمخلوقين في: 

 ـ الإيمان بالله تعالى. 

 ـ الإيمان باليوم الآخر. 
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 ـ الأمر بالمعروف. 

 ـ النهي عن المنكر. 

 ـ الإسراع في الخيرات. 

بأنَّّم  فمن حمل هذه الصفات؛ فقد انتمى إلى من وصفهم الله تعالى  
 من الصّالحين. 

 ولسائلٍ أن يسأل:

 من هو الصّالح؟

 نقول:

في مرضاة الله تعالى، وهو القادر على أعمال   ا الصّالح من يعمل صالح
. وبهذا كان جميع الأنبياء الكرام همّ وأفعال الإصلاح ما استطاع إليه سبيلا

التي   للرّسالات  الصّالحون  فهم  تعالى؛  عند الله  من  رُسُلاصالحون  بها    بعُثوا 
الله  اعظام من  به  أنبئوا  الذي  العظيم  للنبأ  الصّالحون  وهم  وجلّ ،    ، عزّ 

الدّرجات، كما هو حال أيوب   الصّلاة والسّلام  عليه  والصّالحون همّ رفيعو 
فَ بأنَّه من الصالحين الذين همّ في مرضاة الله   الذي كما اتّصف بالصبر وُصِّ

يمَ  من أنبياء ورُسُل عظام  عزّ وجلّ  نَاهَا إِّبأـراَهِّ ، قال تعالى: }وَتِّلأكَ حُجَّتُـنَا آَتَـيـأ
حَاقَ   لَهُ إِّسأ نَا  وَوَهَبـأ نَشَاءُ إِّنَّ ربّكَ حَكِّيمٌ عَلِّيمٌ  دَرَجَاتٍ مَنأ  نَـرأفَعُ  عَلَى قَـوأمِّهِّ 

يأمَانَ وَأيَُّوبَ  وَيَـعأقُوبَ كُلاًّ هَدَيأـنَا وَنوُحًا هَدَيأـنَا مِّنأ قَـبألُ وَمِّنأ ذُرِّيَّتِّهِّ دَاوُودَ وَسُلَ 
وَعِّيسَى   وَيَحأيَى  وَزكََرِّياَّ  نِّيَن  سِّ الأمُحأ نَجأزِّي  وكََذَلِّكَ  وَهَارُونَ  وَمُوسَى  وَيوُسُفَ 

 .1621وَإِّلأيَاسَ كلّ مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{ 
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الهداية والطاّعة لا يرجو رحمة   الصّالحين؛ فكان على  أيوب من  ولأنَّ 
ألَ وداء؛ فأصبح على    الذي شفاه من  الرّحيم  الرّحمنإلّا من   من   الفوّةكلّ 

 المعافين المكرَّمين.

ولأنَّ أيوّب من الصّالحين؛ فكانت له الاستجابة بما نوى أن يدعو الله  
أرَأحَمُ  وَأنَأتَ  الضُّرُّ   َ أَنّيِّ مَسَّنيِّ ربهُّ  نَادَى  إِّذأ  الصّالحين الأبرار، }وَأيَُّوبَ  دعاء 

نَا لَهُ فَ  تَجَبـأ ثـألَهُمأ مَعَهُمأ رَحمأَةً  الرَّاحمِِّّيَن فاَسأ لَهُ وَمِّ نَاهُ أهَأ نَا مَا بِّهِّ مِّنأ ضُرٍّ وَآَتَـيـأ كَشَفأ
رَى لِّلأعَابِّدِّينَ{  .1622مِّنأ عِّنأدِّنَا وَذِّكأ

في  منهم  إلّا  يكون  ولا  للمخلصين،  إلّا  يكون  لا  فالصلاح  وعليه؛ 
 دائرة النسبية والممكن. 

 ولكن كيف تعُمل الصّالحات؟ 

تقوى  عمل   تتطلّب  فالصّالحات  السهل؛  بالأمر  ليس  الصّالحات 
في   رجاء  مع  ملل،  ولا  دون كلل  ونصح  وإتقان  ومعرفة  عليها،  سابقة 

 ق الغايات المرجوة. قّ استجابة بثواب يح

وقد يكون المترتّب على العمل فعل إصلاح، وقد يكون المترتّب عليه  
نَا . ق حقّ فعل إفساد في الأرض، وسفك دماء فيها بغير  ال تعالى: }وَلَقَدأ آَتَـيـأ

دَِّيدَ أَنِّ اعأمَلأ سَابِّغَاتٍ   بَالُ أوَِّبِِّ مَعَهُ وَالطَّيرأَ وَألَنََّا لَهُ الحأ لًا يَا جِّ نَّا فَضأ دَاوُودَ مِّ
يٌر{  بَصِّ تَـعأمَلُونَ  اَ  بمِّ إِّنّيِّ  اً  صَالحِّ وَاعأمَلُوا  السَّرأدِّ  فيِّ  فالعمل  1623وَقَدِّرأ  ؛ 

الخليف الأرض؛  الصّالح من صفات  داود كان خليفة في  الأرض، ولأنَّ  ة في 
عاملا ومُكثر   فكان  داود    اللخيرات  اتّصف  ولهذا،  الصّلاة  عليه  منها، 

صلح في الأرض بالقول  والسّلام  
ُ
بعمل الصالحات، وعامل الصالحات هو الم

الطيب الذي يفكّ الأزمات، ويطمئن القلوب بالإيمان الذي يدعو إليه بالتي  
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  الحقّ اق  حقّ العامل بكلّ ما في وسعه أن يعمله من أجلّ إهي أحسن، وهو  
إلى   ويدعو  المنكر،  عن  وينهى  بالمعروف  يَمر  الذي  وهو  الباطل،  وإزهاق 

 الخير والعفو والتسامح والصفح والتصالح. 

القيامة ضمانا لدخول  ولأنَّ الصّ  الحات هي التي تبقى لأصحابها يوم 
، ومن لَ  الجنّة وأكثر من عمل الصالحات ضمن    النّاس، فمن أصلح بين  الجنّة

 يَسر الدارين، ولن يكون من الوارثين من حيث: ا يعمل في حياته صالح

 لمن بعده في الحياة الدنيا.   اطيب اأنَّه لَ يترك أثر  أ ـ

  الجنّة ب ـ بأعماله غير الصّالحات في الحياة الدنيا يضيِّّع فرصة دخوله  
 في الدار الآخرة. 

تعالى:   اَتِّ قال  الصَّالحِّ لُوا  وَعَمِّ نأكُمأ  مِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ   ُ اللََّّ }وَعَدَ 
لَفَ الَّذِّينَ مِّنأ قَـبألِّهِّمأ وَليَُمَكِّنَنَّ لَهمُأ دِّينـَهُمُ   تَخأ َرأضِّ كَمَا اسأ لِّفَنـَّهُمأ فيِّ الأأ تَخأ ليََسأ

نً  أمَأ خَوأفِّهِّمأ  بَـعأدِّ  مِّنأ  وَليَُـبَدِّلنَـَّهُمأ  لَهمُأ  ارأتَضَى  بِِّ الَّذِّي  رِّكُونَ  يُشأ لَا  يَـعأبُدُونَنيِّ  ا 
ئًا{  على الذين آمنوا وعملوا    ا. وجاء الوعد بالاستخلاف مقصور 1624شَيـأ

الصالحات، وهذا يدلُّ على أنَّ الذين آمنوا ولَ يعملوا الصالحات غير معنيين  
من  المؤمنين  غير  الله  استثنى  حيث  الخلافة،  من  استثناء  هذا  وفي  بالأمر، 

بقوله لِّفَنـَّهُمأ  الخلافة  تَخأ ليََسأ اَتِّ  الصَّالحِّ لُوا  وَعَمِّ نأكُمأ  مِّ آَمَنُوا  الَّذِّينَ   ُ اللََّّ )وَعَدَ   :
(. وهذا يدل على أمور ثلاثة:  َرأضِّ  فيِّ الأأ

 الأول: استثناء غير المؤمنين من الاستخلاف.

 ثانيا: تعميم الاستخلاف للمؤمنين منهم.
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الصّالحات   وعملوا  آمنوا  الذين  تخصيص  يتّضح  ثالثا:  وهنا  منهم، 
عملا يعمل  ولَ  آمن  من  بين  عملاا صالح  التميّز  وعمل  آمن  من  وبين   ، 

 . اصالح

ولهذا، سيبُدّل الله تعالى خوف المؤمنين من الأعداء أمنا، وبما أنَّ هذا  
يَلف وعده، إذن؛ فليُرمى الخوف   ولا، وهالحقّ الأمر وعدٌ من الذي وعده  

 في غيابات الجب بالعمل الصّالح حتّى نكون من المستخلفين في الأرض. 

الإنسان   ليس  بأنَّه  الخليفة  أمر  يتّضح  السابقة  الآية  بل ومن  المطلق، 
صالح يعمل  الذي  المؤمن  على االإنسان  والعيش  الوجود  ينفي  لا  وهذا   ،

أيدٍ  بين  الأرض سيكون  مستقبل  أن  يعني  بل  استثناء،  دون  للكلّ  الأرض 
آمنة، وليس بين أيدٍ عابثة، ولهذا لا إكراه في الدين، بل في الدين الُحجَّة التي 

مضامينها   في  مؤ الحقّ تَمل  تتطلّب  التي  من  يقة  يتمكّنوا  حتّى  بها  منين 
دون إكراه للآخرين. ولذا؛ فإنَّ أمر الإصلاح   الحقّ تسويقها بقواعد الوجوب 

ق إلّا بما يتركه الإنسان من  حقّ يتعلّق بصناعة المستقبل، وهذا المستقبل لن يت
أثر طيب في القول والفعل والسلوك والعمل، ليسهم في عمليات الإصلاح  

   المتعدّدة والمتنوّعة.

تعالى: نَحأنُ  قال  اَ  إِّنَّّ قاَلُوا  َرأضِّ  الأأ فيِّ  دُوا  تُـفأسِّ لَا  لَهمُأ  قِّيلَ  }وَإِّذَا 
لِّحُونَ{ . ولذلك كان الاستخلاف لغاية، وكان لله الفضل على  1625مُصأ

اَتِّ   لُوا الصَّالحِّ نأكُمأ وَعَمِّ ُ الَّذِّينَ آَمَنُوا مِّ من يلتزم بأسباب استخلافه، }وَعَدَ اللََّّ
لِّ  تَخأ لَفَ الَّذِّينَ مِّنأ قَـبألِّهِّمأ وَليَُمَكِّنَنَّ لَهمُأ دِّينـَهُمُ  ليََسأ تَخأ َرأضِّ كَمَا اسأ فَنـَّهُمأ فيِّ الأأ

لَهمُأ{  ارأتَضَى  الإصلاح،    1626الَّذِّي  الاستخلاف  شروط  فمن  ولهذا؛ 
 ولكن أيّ إصلاح؟  
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 أقول: 

هِّ  فلَِّنـَفأسِّ اً  صَالحِّ عَمِّلَ  }مَنأ  المطلق،  بشكله  الصّالح  العمل  وَمَنأ    إنَّه 
لِّلأعَبِّيدِّ{ مٍ  بِّظَلاَّ وَمَا ربّكَ  هَا  فَـعَلَيـأ الصّالح   1627أَسَاءَ  فالعمل غير  ولذلك؛ 

هو دليل عدم القبول بأمر الإصلاح في الأرض. ولو لَ يجعل الله تعالى أمر 
با فيها  مستخلفين  الجميع  لكان  بإرادة،  لو لفوّةالعمل  ذلك  مقابل  وفي   ،

بما   الإنسان  تعالى  الله  دابة يؤاخذ  من  ظهرها  على  ترك  ما  السفهاء  يفعل 
  ُ ذُ اللََّّ رهُُمأ   النّاس}وَلَوأ يُـؤَاخِّ رِّهَا مِّنأ دَابَّةٍ وَلَكِّنأ يُـؤَخِّّ اَ كَسَبُوا مَا تَـرَكَ عَلَى ظَهأ بمِّ

يراً{   . 1628إِّلَى أَجلّ مُسَمًّى فإَِّذَا جَاءَ أَجَلُهُمأ فإنَّ اللَََّّ كَانَ بِّعِّبَادِّهِّ بَصِّ

إلّا مهتدٍ باوعليه:   يتَّبعها  ، والصَّالح  الحقّ إلى    لحقّ فالإصلاح قيمة لا 
هو الذي لا يقصر أمر الصلاح على نفسه، بل يتعدّى به إلى الآخر، لأجلّ  

إلى المحبَّة    يؤدّيأن يصلح حاله، ويعمل على تغييره إلى كلّ ما من شأنَّه أن  
وأنفع في غير معصية لله، ومن   يتّبع  وإلى ما هو أفضل وأجود  ثم؛ّ فمن لا 

 الصالحين المصلحين قد يسفِّه نفسه ويكون في الآخرة من النادمين. 

تعالى:   قال  الدنيا،  في  عليها  العاملون  همّ  الآخرة،  في  والصالحون 
نأـيَا   نَاهُ فيِّ الدُّ سَهُ وَلَقَدِّ اصأطفََيـأ يمَ إلّا مَنأ سَفِّهَ نَـفأ لَّةِّ إِّبأـراَهِّ }وَمَنأ يَـرأغَبُ عَنأ مِّ

رَةِّ لَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن{وَأنَّ  َخِّ  .1629ه فيِّ الآأ

وَلَقَدِّ  سَهُ  نَـفأ سَفِّهَ  مَنأ  إلّا  يمَ  إِّبأـراَهِّ لَّةِّ  مِّ عَنأ  يَـرأغَبُ  )وَمَنأ  تعالى:  فقوله 
رَةِّ لَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن( فهو يَُبرِّ عن مكانة نبي   َخِّ نأـيَا وَأنَّه فيِّ الآأ نَاهُ فيِّ الدُّ اصأطفََيـأ

الدارين تعالى في  الذي جاء في جملتين مؤكدتين    الله  الكريمة،  الآية  في هذه 
 بأدوات التوكيد. 
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نأـيَا( مؤكدة باللام وقد.  نَاهُ فيِّ الدُّ  الأولى: )وَلَقَدِّ اصأطفََيـأ

إنَّ،   توكيد،  بأداتي  مؤكدة  الصَّالحِِّّيَن(  لَمِّنَ  رَةِّ  َخِّ الآأ فيِّ  )وَأنَّه  والثانية: 
 واللام.

الدنيا أمر غير معلوم لمن وذلك لأنَّ الإخبار عن اصطفاء الله  له في   
عاصروه من البشر، وكذلك كونه في الآخرة من الصّالحين، فهو أمر مغيب 

 بأداة التوكيد.  االله به مُؤكَد أخبرعنهم يحتاج فيه إلى إخبار من الله تعالى، ف

مرتبطا   أمرا  الإصلاح  أجل  من  جاء  الاصطفاء  بأنَّ  القول:  ويمكننا 
 تعالى اصطفى الكثير من عباده للقيام بالعديد من المهام  بالحياة الدنيا، فالله

 منها:  

تعالى بأوامره  والتبليغ  عقابه  من  والإنذار  الله  بثواب  التبشير  مهمة    ـ 
هداية    لنبوّة با أجلّ  من  الطريق    الناّسوالرّسالة  من الحقّ إلى  وإخراجهم   ،

، ولهذا،  النّاسالظلمات إلى النور ليكون الإصلاح قيمة حميدة ومفضّلة بين  
، مصلحين مبشّرين ومنذرين، الصّلاة والسّلامعليهم  الرّسُلاصطفاء الأنبياء و 

وَمُنأذِّرِّينَ{ رِّينَ  مُبَشِّّ إلّا  الأمُرأسَلِّيَن  لُ  نُـرأسِّ }وَمَا  تعالى:  وهذه  1630قال   ،
 لح الممكّن من الإصلاح.مكامن العمل الصا

ق حفظ الله تعالى  حقّ ـ مهمة حفظ كتاب الله )القرآن الكريم( حتّى يت
رَ وَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ{ اله مصداق  .1631لقوله تعالى: }إِّناَّ نَحأنُ نَـزَّلأنَا الذِّكأ

تعالى:   قال  المنكر  عن  والنهي  للمعروف  والدعوة  الإصلاح  مهمة  ـ 
نأكُمأ  هَوأنَ عَنِّ الأمُنأكَرِّ    }وَلأتَكُنأ مِّ لأمَعأرُوفِّ وَيَـنـأ يرأِّ وَيََأمُرُونَ باِّ عُونَ إِّلَى الخأَ أمَُّةٌ يدَأ

لِّحُونَ{  .1632وَأوُلئَِّكَ همّ الأمُفأ
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العامل  ينال  به  الذي  الصالح  العمل  ارتبط بها  فإنَّه  الباقية؛  أما الحياة 
ُ }إلّا مَنأ تََبَ وَآَمَنَ وَعَمِّلَ عَمَلًا   الجنّةمكانته في   اً فأَُولئَِّكَ يُـبَدِّلُ اللََّّ  صَالحِّ

اً فأَنَّه يَـتُوبُ  يمًا وَمَنأ تََبَ وَعَمِّلَ صَالحِّ ُ غَفُوراً رَحِّ سَيِّّئَاتِِِّّمأ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََّّ
للَّغأوِّ مَرُّوا كِّراَمًا وَا هَدُونَ الزُّورَ وَإِّذَا مَرُّوا باِّ لَّذِّينَ إِّذَا  إِّلَى اللََِّّّ مَتَابًا وَالَّذِّينَ لَا يَشأ

لنََا   يَـقُولُونَ ربّـنَا هَبأ  وَالَّذِّينَ  يَانًا  وَعُمأ هَا صُمًّا  يَاتِّ ربهِّمأ لَأَ يَِّرُّوا عَلَيـأ ذكُِّرُوا بَِِّ
تِّنَا قُـرَّةَ أعَأيُنٍ   نَا وَذُرِّياَّ نَ  واجعل مِّنأ أزَأوَاجِّ اَ  نَا لِّلأمُتَّقِّيَن إِّمَامًا أوُلئَِّكَ يُجأزَوأ الأغُرأفَةَ بمِّ

 . 1633صَبَروُا وَيُـلَقَّوأنَ فِّيهَا تَِّيَّةً وَسَلَامًا{

تعالى:   قال  الدنيا،  في  المصلحون  همّ  الآخرة  في  فالصّالحون  وعليه؛ 
على  تأكيد  الصَّالحِِّّيَن(  لَمِّنَ  رَةِّ  خِّ الآأ فيِّ  وَإِّنَّهُ  نأـيَا  الدُّ فيِّ  نَاهُ  اصأطفََيـأ )وَلَقَدِّ 

لإبرا تعالى  الله  صالحاصطفاء  الله  جعله  أي:  وسلَّم،  عليه  الله  صلى    ا هيم 
من الأدناس، وكلّ ما يتنافى مع كونه مصطفى من فعل أو قول، أو    ا وصافي

حَاقَ وَيَـعأقُوبَ وَجَعَلأنَا فيِّ  نَا لَهُ إِّسأ عمل أو سلوك، فجاء قوله تعالى: }وَوَهَبـأ
فيِّ   النبوّةذُرِّيَّتِّهِّ   رَهُ  أَجأ نَاهُ  وَآَتَـيـأ لَمِّنَ وَالأكِّتَابَ  رَةِّ  َخِّ الآأ فيِّ  وَأنَّه  نأـيَا  الدُّ  

 . 1634الصَّالحِِّّيَن{ 

الدنيا،  الصّلاة والسّلام  عليه  هذا عن اصطفاء الله تعالى لإبراهيم   في 
الصّلاة  عليه  واستمرّ الإخبار من ربّ العزةّ عن مكانة خليله وصفيه إبراهيم  

رَةِّ  والسّلام   َخِّ الآأ فيِّ  وَأنَّه  حَسَنَةً  نأـيَا  الدُّ فيِّ  نَاهُ  }وَآتَـيـأ تعالى:  بقوله  الآخرة  في 
  1635لَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن{

 الله تعالى أنهّ:    أخبرمن الصالحين الذين 
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 ـ يتولّاهم. 

يَـتـَوَلىَّ  وَهُوَ  الأكِّتَابَ  نَـزَّلَ  الَّذِّي   ُ اللََّّ وَلِّيِّّيَ  }إِّنَّ  تعالى:  قال 
 . 1636الصَّالحِِّّين{ 

 ـ يدخلهم الله تعالى في رحمته.  

تَِّنَا أنَّه مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{  .1637قال تعالى: }وَأدَأخَلأنَاهُ فيِّ رَحمأ

مُأ مِّنَ الصَّالحِِّّيَن{وقال تعالى: }وَأدَأخَلأنَاهُمأ فيِّ رَحمأَ   .1638تِّنَا إِّنََّّ

 إذن القاعدة تنصُّ على:  

 )إنَّ الصّالحين من العباد يتولّاهم الله تعالى ويدخلهم في رحمته(. 

 وإن تساءل متسائلٍ:  

 ما الصّفات التي تدخل العباد في الصّالحين؟ 

 وبالإجابة عن هذا التساؤل نجد:  

لِّ الأكِّتَابِّ   إنَّ منها صفات مجملة في قوله تعالى: }ليَأسُوا سَوَاءً مِّنأ أهَأ
وَالأيـَوأمِّ   للََِّّّ  باِّ نُونَ  يُـؤأمِّ جُدُونَ  يَسأ وَهُمأ  اللَّيألِّ  آَنَاءَ  اللََِّّّ  آَيَاتِّ  لُونَ  يَـتـأ قاَئِّمَةٌ  أمَُّةٌ 
اَتِّ  يرأ الخأَ فيِّ  وَيُسَارِّعُونَ  الأمُنأكَرِّ  عَنِّ  وَيَـنـأهَوأنَ  لأمَعأرُوفِّ  باِّ وَيََأمُرُونَ  رِّ  َخِّ  الآأ

عَلِّيمٌ    ُ وَاللََّّ فَرُوهُ  يُكأ فَـلَنأ  خَيرأٍ  مِّنأ  عَلُوا  يَـفأ وَمَا  الصَّالحِِّّيَن  مِّنَ  وَأوُلئَِّكَ 
لأمُتَّقِّيَن{  .  1639باِّ

 وعليه؛ فالصّالحون همّ الذين: 
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تعالى  1 بالله  يؤمنون  وَيََأمُرُونَ    :ـ  رِّ  َخِّ الآأ وَالأيـَوأمِّ  للََِّّّ  باِّ نُونَ  }يُـؤأمِّ
وَيَـنـأهَ  لأمَعأرُوفِّ  مِّنَ باِّ وَأوُلئَِّكَ  اَتِّ  يرأ الخأَ فيِّ  وَيُسَارِّعُونَ  الأمُنأكَرِّ  عَنِّ  وأنَ 

 . 1640الصَّالحِِّّيَن{ 

لقوله  اـ يؤمنون برُسُل الله تعالى ويصدِّقونَّم ولا يفرِّقون بينهم مصداق 2
للََِّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ    الرّسولتعالى: }آَمَنَ   نُونَ كلّ آَمَنَ باِّ اَ أنُأزِّلَ إِّليَأهِّ مِّنأ ربهِّّ وَالأمُؤأمِّ بمِّ

ربّـنَا   راَنَكَ  غُفأ وَأَطعَأنَا  وَقاَلُوا سمِّعأنَا  رُسُلِّهِّ  مِّنأ  أَحَدٍ   َ بَينأ نُـفَرِّقُ  لَا  وَرُسُلِّهِّ  وكَُتبُِّهِّ 
يُر{  .1641وَإِّليَأكَ الأمَصِّ

ما فيه من ثواب وعقاب، }إِّنَّ الَّذِّينَ آَمَنُوا ـ يؤمنون باليوم الآخر و   3
اً   رِّ وَعَمِّلَ صَالحِّ َخِّ للََِّّّ وَالأيـَوأمِّ الآأ وَالَّذِّينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِّئِّيَن مَنأ آَمَنَ باِّ

رهُُمأ عِّنأدَ ربهِّمأ وَلَا خَوأفٌ عَلَيأهِّمأ وَلَا همّ يَحأزَنوُنَ{   .1642فَـلَهُمأ أَجأ

ـ يتعبَّدون لربّهم بالقيام، والتلاوة والصلاة، }قُلأ لِّعِّبَادِّيَ الَّذِّينَ آَمَنُوا   4
َ يَـوأمٌ لَا بَـيأعٌ   مماّيقُِّيمُوا الصَّلَاةَ وَيُـنأفِّقُوا   رًّا وَعَلَانِّيَةً مِّنأ قَـبألِّ أَنأ يََأتيِّ رَزَقـأنَاهُمأ سِّ

لَالٌ{   .1643فِّيهِّ وَلَا خِّ

لِّيَاءُ   ـ يَمرون بالمعروف ويعملونه،  5 نَاتُ بَـعأضُهُمأ أوَأ نُونَ وَالأمُؤأمِّ }وَالأمُؤأمِّ
هَوأنَ عَنِّ الأمُنأكَرِّ وَيقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُـؤأتُونَ الزَّكَاةَ   لأمَعأرُوفِّ وَيَـنـأ بَـعأضٍ يََأمُرُونَ باِّ

ُ إِّنَّ اللَََّّ عَزِّيزٌ   . 1644 حَكِّيمٌ{وَيطُِّيعُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ أوُلئَِّكَ سَيَرأحَمُهُمُ اللََّّ
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رِّ وَيََأمُرُونَ    6 َخِّ للََِّّّ وَالأيـَوأمِّ الآأ نُونَ باِّ ـ ينهون عن المنكر ويجتنبونه، }يُـؤأمِّ
مِّنَ  وَأوُلئَِّكَ  اَتِّ  يرأ الخأَ فيِّ  وَيُسَارِّعُونَ  الأمُنأكَرِّ  عَنِّ  هَوأنَ  وَيَـنـأ لأمَعأرُوفِّ  باِّ

 . 1645الصَّالحِِّّيَن{ 

مُأ  ـ يسارعون في الخيرات، }وَالَّذِّينَ يُـؤأ   7 لَةٌ أَنََّّ تُونَ مَا آَتَـوأا وَقُـلُوبُهمُأ وَجِّ
عُونَ  اَتِّ وَهُمأ لَهاَ سَابِّقُونَ{  إِّلَى ربهِّمأ راَجِّ يرأ   .1646أوُلئَِّكَ يُسَارِّعُونَ فيِّ الخأَ

يثاَقِّهِّ   8 دَ اللََِّّّ مِّنأ بَـعأدِّ مِّ ـ لا يفسدون في الأرض، }الَّذِّينَ يَـنـأقُضُونَ عَهأ
أمََرَ   مَا  همّ  وَيَـقأطعَُونَ  أوُلئَِّكَ  َرأضِّ  الأأ فيِّ  دُونَ  وَيُـفأسِّ يوُصَلَ  أَنأ  بِّهِّ   ُ اللََّّ

رُونَ{ اَسِّ  . 1647الخأ

ـ يعمرون الأرض وفيها يصلحون، }إلّا الَّذِّينَ تََبوُا مِّنأ بَـعأدِّ ذَلِّكَ    9
يمٌ{ لَحُوا فإنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِّ  .1648وَأَصأ

بغير    10 الدّماء  يسفكون  ربّكُمأ  حقّ ـ لا  حَرَّمَ  مَا  أتَألُ  تَـعَالَوأا  }قُلأ   ،
تُـلُوا أوَألَادكَُمأ مِّنأ إِّمألَاقٍ  سَانًا وَلَا تَـقأ لأوَالِّدَيأنِّ إِّحأ ئًا وَباِّ رِّكُوا بِّهِّ شَيـأ عَلَيأكُمأ إلّا تُشأ

مَ  شَ  الأفَوَاحِّ ربوّا  تَـقأ وَلَا  هُمأ  وَإِّياَّ نَـرأزقُُكُمأ  تُـلُوا نَحأنُ  تَـقأ وَلَا  بَطَنَ  وَمَا  هَا  نـأ مِّ ظَهَرَ  ا 
ُ إلّا با   .1649ذَلِّكُمأ وَصَّاكُمأ بِّهِّ لَعَلَّكُمأ تَـعأقِّلُون{  لحقّ النـَّفأسَ الَّتيِّ حَرَّمَ اللََّّ

وه بفساد  ليس  ما  الصلاح  والطاعة    ولاإذن،  الهداية  إلّا على  يكون 
 التّامة لله ربّ العالمين. 

الصّالح في ذاته من ذات الله تعالى؛ فهو الذي خُلق في    والصّالح هو 
صالح ليعمل  الأرض  في  الإصلاح  قيمة  على  وكان  تقويم،  يرضاه    اأحسن 
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، قال  اكثير   اولذا؛ فالصالح هو: من يَصلح للحياتين ويرث فيهما خير   ،الخالق
اَتِّ أَنَّ لَهمُأ جَنَّاتٍ  لُوا الصَّالحِّ رِّ الَّذِّينَ آَمَنُوا وَعَمِّ  تَجأرِّي مِّنأ تََأتِّهَا  تعالى: }وَبَشِّّ

بِّهِّ   وَأتُُوا  قَـبألُ  الَّذِّي رُزِّقـأنَا مِّنأ  قاَلُوا هَذَا  ثَمرََةٍ رِّزأقاً  هَا مِّنأ  نـأ اَرُ كُلَّمَا رُزِّقُوا مِّ َنَّأ الأأ
اً وَلَهمُأ فِّيهَا أزَأوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمأ فِّيهَا خَالِّدُونَ{   .  1650مُتَشَابهِّ

آدم: بني  "من  الصالح:  اللغة،  المؤدّي    وفي  الله  حقّ هو  وق 
 .1651عليه"

الذي   "الصالح  الزجاج:  وإلى    يؤدّي وقال  عليه،  افترض  ما    الناّس لله 
 .1652وقهم"حقّ 

ولأنَّ كلّ الأنبياء من الصالحين )كلّ مِّنَ الصَّالحِِّّيَن( فنحن لا نّيِّّزَ بين  
الصابرون الطائعون    الرّسُلأحدٍ من رُسُله وقالوا سمعنا وأطعنا، إنَّم الأنبياء و 
اَعِّيلَ   االصالحون الذين أدخلهم الله في واسع رحمته مصداق لقوله تعالى: }وَإِّسمأ

مُأ مِّنَ الصَّالحِِّّيَن  تَِّنَا إِّنََّّ وَإِّدأرِّيسَ وَذَا الأكِّفألِّ كلّ مِّنَ الصَّابِّرِّينَ وَأدَأخَلأنَاهُمأ فيِّ رَحمأ
بًا فَظَنَّ    الّا أَنأ لَنأ نَـقأدِّرَ عَلَيأهِّ فَـنَادَى فيِّ الظُّلُمَاتِّ  وَذَا النُّونِّ إِّذأ ذَهَبَ مُغَاضِّ

نَاهُ مِّنَ الأغَمِّّ   نَا لَهُ وَنَجَّيـأ تَجَبـأ ا أنَأتَ سُبأحَانَكَ إِّنّيِّ كُنأتُ مِّنَ الظَّالِّمِّيَن فاَسأ ٍّ إِّلَهَ إلّ
ي الأمُؤأمِّنِّيَن{  .1653وكََذَلِّكَ نُـنأجِّ

صلح، فالصالح من صلحت أ
ُ
فكان    احواله خَلقوعليه، فالصالح غير الم

من  هو  صلِّح 
ُ
والم حسنة،  قدوة  الأخلاق  وعلى  تَمّة  صفة  الصلاح  على 

على  يكون  أن  يَمل  الذي  وهو  الآخرين،  أو  المفاسد  إصلاح  في  يُسهم 
صالح ليكون  جميع    االصلاح  منهم  الذين  الصالحين  درجة  ويبلغ  ذاته  في 
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الح هو من لا يؤمن الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم وسلم، ومع ذلك فالصَّ 
إلّا بما هو خير وفي مرضاة الله، وهو الذي لا يؤمن أن يكون على غير ذلك 

إصلاح  وعملا  قولا في  ليُسهِّمَ  للآخرين  الصالح  بالعمل  يتوجَّه  ولهذا،   ،
مصلح ذاته  في  لأنَّه  الأقُرَى اأحوالهم  لِّكَ  لِّيُـهأ ربّكَ  }وَمَا كَانَ  تعالى:  قال   ،

مُ  لُهَا  وَأهَأ لِّحُونَ{بِّظلُأمٍ  يصلحون 1654صأ الأرض  أهل  يكون  وعندما   ،
بغير   الدماء  يسفكون  ولا  فيها،  يفسدون  ولا  يتّصفون حقّ أحوالهم  فهم   ،

بصفة الإصلاح؛ فيتحلّون بقيمته يعمّرون ويشيدون ويبنون ويفلحون، وهمّ  
 متّقون لربّهم في كلّ كبيرة وصغيرة يقدمون عليها أو يبتعدون عنها. 

نافعإذن،   ليكون  الصّلاح  معطيات  فيه  توفرّت  من  هو:   االصالح 
لِّما يقدِّمَ عليه من عمل، وهو من يُصلح أحوال المفسدين وفسادهم    اومفيد

أمَّا   تعالى،  إلّا الله  بالمطلق  مُصلح  ولذا، لا  ملل،  ولا  الأرض دون كلل  في 
لَكُ  لِّحأ  }يُصأ تعالى:  قال  بالإضافة،  المصلحون  فهم  فيها؛  مأ  المستخلفون 

أعَأمَالَكُمأ وَيَـغأفِّرأ لَكُمأ ذُنوُبَكُمأ وَمَنأ يطُِّعِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدأ فاَزَ فَـوأزاً عَظِّيمًا إِّناَّ  
نَ  فَقأ وَأَشأ لأنـَهَا  يَحأمِّ أَنأ   َ فأَبََينأ وَالجأِّبَالِّ  َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  عَلَى  َمَانةََ  الأأ نَا  عَرَضأ

نأ  هَا وَحَملََهَا الإأِّ نـأ  .1655سَانُ أنَّه كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا{ مِّ

القيمة،   هذه  على  صالح  الله  نبي  فكان  طيبة؛  صفة  الإصلاح  ولأنّ 
وهو  اسمه  في  صالح  فهو  الإصلاح؛  صفة  مع  صالح  اسم  انطبق  لقد  أي: 
حيث كونه   من  منقوص  غير  فهو  أفعاله؛  في  صالح  وهو  صفاته  في  صالح 

أحوال قومه ليكونوا مصلحين في الأرض  ، ولهذا بعُث صالح ليصلح  اصالح
والإعمار،   بالإصلاح  فيها  مستخلفين  آدم  بنو  يكون  أن  الله  يشاء  كما 

مصلح  صالح  جاء  تعالى:   اومرشد  اوناصح  اوصالح  اولهذا،  قال  لقومه، 
عَلَى إلّا  رِّيَ  أَجأ إِّنأ  رٍ  أَجأ مِّنأ  عَلَيأهِّ  ألَُكُمأ  أَسأ وَمَا  وَأَطِّيعُونِّ  اللَََّّ  ربّ   }فاَتّـَقُوا 
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طلَأعُهَا   وَنََألٍ  وَزُرُوعٍ  وَعُيُونٍ  جَنَّاتٍ  فيِّ  آَمِّنِّيَن  هَاهُنَا  مَا  فيِّ  أتَُترأكَُونَ  الأعَالَمِّيَن 
رَ   بُـيُوتًَ فاَرِّهِّيَن فاَتّـَقُوا اللَََّّ وَأطَِّيعُونِّ وَلَا تُطِّيعُوا أمَأ تُونَ مِّنَ الجأِّبَالِّ  يمٌ وَتَـنأحِّ هَضِّ

رِّفِّيَن الَّذِّينَ يُـفأسِّ  لِّحُونَ{ الأمُسأ َرأضِّ وَلَا يُصأ  . 1656دُونَ فيِّ الأأ

قوله صالح من كان  فالمصلح  وفعله صالحاوعليه:  وعمله صالحا،  ،  ا، 
 ، ويَمر بالصلح والإصلاح، وينهى عن الفساد والمفاسد.اوسلوكه صالح

الفاسدون  والمصلح هو: من يصُرَّ على إصلاح ما يفسده المفسدون 
تُمأ بِّهِّ  في أخلاقهم وإيمانَّم وأعمالهم وأف ئـأ عالهم، قال تعالى: }قاَلَ مُوسَى مَا جِّ

وَيحُ  دِّينَ  الأمُفأسِّ عَمَلَ  لِّحُ  يُصأ لَا  اللَََّّ  إِّنَّ  سَيُـبأطِّلُهُ  اللَََّّ  إِّنَّ  رُ  حأ ُ    قّ السِّّ   الحقّ اللََّّ
رِّمُونَ{ الأمُجأ وَلَوأ كَرِّهَ  آَمَنُوا 1657بِّكَلِّمَاتِّهِّ  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  }يا  تعالى:  وقال   ،

لِّحأ لَكُمأ أعَأمَالَكُمأ{اتّـَقُو   . 1658ا اللَََّّ وَقُولُوا قَـوألًا سَدِّيدًا يُصأ

والمصلحين؛  الصّالحين  منهم  جعل  أن  خلقه  مشيئة الله في  من  ولأنَّ 
مُصلح طبعه  في  شعيب  مصداقافكان  شُعَيأبُ   ا،  يَا  }قاَلُوا  تعالى:  لقوله 

كَُ مَا يَـعأبُدُ آَباَ  وَالِّنَا مَا نَشَاءُ إِّنَّكَ  أَصَلَاتُكَ تَأأمُرُكَ أَنأ نَترأ عَلَ فيِّ أمَأ ؤُنَا أوَأ أَنأ نَـفأ
نأهُ   يدُ قاَلَ يَا قَـوأمِّ أرَأَيَتمّ إِّنأ كُنأتُ عَلَى بَـيِّّنَةٍ مِّنأ ربِّ وَرَزَقَنيِّ مِّ لَِّيمُ الرَّشِّ لَأنَأتَ الحأ

اَكُمأ عَنأهُ   لَاحَ مَا  رِّزأقاً حَسَنًا وَمَا أرُِّيدُ أَنأ أُخَالِّفَكُمأ إِّلَى مَا أَنَّأ إِّنأ أرُِّيدُ إلّا الإأِّصأ
تَطعَأتُ{  تَطعَأتُ( 1659اسأ اسأ مَا  لَاحَ  الإأِّصأ إلّا  أرُِّيدُ  )إِّنأ  شعيب:  فقول  ؛ 

يتمّ   بها  التي  الحسان  الخيرات  لأعمال  الطائعة  إرادته  حُسن  على  يدلُّ 
تَطعَأتُ(، تدلُّ   الإصلاح في الأرض وإعمارها وفلاحها، ولذا فقوله: )مَا اسأ

خلال على   من  الأرض  في  الإصلاح  أفعال  على  الإقدام  على  إصراره 
القيم الحميدة والفضائل اكريم  الفضائل التي بعثه الله بها رسولا ، ومن خلال 
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بين   الأرض  في  والعمل  ة  فيها،   النّاسالخيرِّّ الفساد  يسود  لا  حتّى  ومعهم 
الله  لأمر  طاعة  الأرض  في  مُصلح  وسلَّم،  عليه  الله  صلى  فشعيب    ولذلك 

 فيها.   االذي جعله مصلح

أن   إلّا  أريد  "ما  الراّزي:  قال  شعيب  إصلاح  معنى  أصلحكم وفي 
 فيه وجوه:   بموعظتي ونصيحتي، وقوله: )مَا استطعت(

دمت   وما  للإصلاح  استطاعتي  مدة  والتقدير:  ظرف  أنَّه  الأوّل: 
 .  امنه لا آلو فيه جهد امتمكِّن

 دار الذي استطعت منه. الثاني: أنَّه بدل من الإصلاح، أي: المق

له، أي: ما أريد إلّا أن أصلح ما استطعت   الثالث: أن يكون مفعولا
 .1660إصلاحه 

ُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ: "أَلَا   كُمأ  أخبر ولأنّ الإصلاح خير قاَلَ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ
قاَلَ:   وَالصَّلَاةِّ؟  وَالصَّدَقَةِّ  يَامِّ  الصِّّ دَرَجَةِّ  فَأضَلَ مِّنأ  إِّصألَاحُ  بأِّ قاَلَ:  بَـلَى،  قُـلأنَا 

"ِّ َ أَخَوَيأكُمأ  1661ذَاتِّ الأبَينأ لِّحُوا بَينأ وَةٌ فأََصأ نُونَ إِّخأ اَ الأمُؤأمِّ . قال تعالى: }إِّنَّّ
تُـرأحَمُونَ{ لَعَلَّكُمأ  اللَََّّ  اقتتلا    1662وَاتّـَقُوا  إذا  أَخَوَيأكُمأ(   َ بَينأ لِّحُوا  )فأََصأ أي: 

 .1663رسوله  بأن تَملوهما على حكم الله وحكم

الأفعال  لأداء  المناسب  هو  فالصالح  حميدة؛  قيمة  الإصلاح  .ولأنَّ 
أحسن  عمل  وإذا  أوفى،  عاهد  وإذا  قال،  فيما  صَدق  قال  فإذا  الحسان، 

صالح الصّالح  الرّجل  ولذلك كان  والمواثيق   اعمله،  والأفعال  الأعمال  لأداء 
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التام بالهداية والطاعة لله ر  العالمين، قال تعالى:  والعهود مع فائق الالتزام  بّ 
جَجٍ   َ حِّ ِّ عَلَى أنَأ تَأأجُرَنيِّ ثَماَنيِّ دَى ابأـنَتَيَّ هَاتَينأ }قاَلَ إِّنّيِّ أرُِّيدُ أَنأ أنُأكِّحَكَ إِّحأ
 ُ دُنيِّ إِّنأ شَاءَ اللََّّ راً فَمِّنأ عِّنأدِّكَ وَمَا أرُِّيدُ أَنأ أَشُقَّ عَلَيأكَ سَتَجِّ تَ عَشأ مَأ فإنَّ أتمأ

الصَّالحِِّّينَ  في 1664{ مِّنَ  الصَّالحِِّّيَن(  مِّنَ   ُ اللََّّ شَاءَ  إِّنأ  دُنيِّ  )سَتَجِّ فقوله:  ؛ 
الوفاء بما عهدت لك يا موسى، أي: في حُسن الصحبة والالتزام بما قلته لك 
في هذا اليوم ستجده بالتمام إن شاء الله يوم أن تتمّ الثمانية حُجج، وهذا  

يتمّه إلّا صالح، ولهذا، قال شعيب   ُ وعد لا  دُنيِّ إِّنأ شَاءَ اللََّّ لموسى: )سَتَجِّ
 مِّنَ الصَّالحِِّّيَن(. 

وعليه: فالإصلاح قيمة مرغوبة من الصالحين الراغبين في كسب وراثة  
الصّلاة الدارين، ومثل هذه الرغبة هي التي جعلت الأنبياء والمرسلين عليهم  

أن    والسّلام شأنه  من  ما  لكلّ  يرشدون  الإصلاح    يؤدّي برسالاتِم  إلى 
معروفٍ  بكلّ  ويَمرون  منكرٍ  عن كلّ  فينهون  والفلاح؛  والبناء  والإعمار 
يكون   أن  أراد  فمن  ولذا؛  مكثرون،  لها  وهمّ  الخيرات  عمل  في  ويسارعون 

 . كذلك ليس له بدٌّ إلّا الإصلاح ما استطاع إليه سبيلا

الإصلاح عمل خير ثماره تعود على فاعله، لكن أكثرهم لا    مع أنّ و 
مفسدون ومنافقون ومجرمون وضالون وكاذبون؛ فمنهم من   يفقهون وأكثرهم

مَنأ   النّاسلقوله تعالى: }وَمِّنَ    ايعجبك قوله ولكنّه من ألدّ الخصام مصداق
هِّدُ اللَََّّ عَلَى مَا فيِّ قَـلأبِّهِّ وَهُوَ ألََدُّ الخأِّصَامِّ   نأـيَا وَيُشأ يََاةِّ الدُّ بُكَ قَـوألهُُ فيِّ الحأ يُـعأجِّ

ُ لَا يحِّبُّ  وَإِّذَا تَـوَلىَّ سَ  لَ وَاللََّّ رَأثَ وَالنَّسأ لِّكَ الحأ دَ فِّيهَا وَيُـهأ َرأضِّ لِّيُـفأسِّ عَى فيِّ الأأ
هَادُ   بُهُ جَهَنَّمُ وَلبَِّئأسَ الأمِّ لإأِّثمأِّ فَحَسأ الأفَسَادَ وَإِّذَا قِّيلَ لَهُ اتَّقِّ اللَََّّ أَخَذَتأهُ الأعِّزَّةُ باِّ
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ابأتِّغَ   النّاسوَمِّنَ   سَهُ  نَـفأ رِّي  يَشأ رَءُوفٌ مَنأ   ُ وَاللََّّ اللََِّّّ  مَرأضَاتِّ  اءَ 
لأعِّبَادِّ{   .1665باِّ

ولأنَّ الله تعالى لا يُحب الفساد في الأرض، سادت قيمة الإصلاح بين  
اللهالم مرضات  ابتغاء  وفيها  أمر  صلحين،  يتولّى  فمن  ولذلك؛  وهو    النّاس، 

رحيم يكون  لن  قرار   امفسد  بالبلاد  ولا  واقتصاد  اوتنفيذ  ابهم،  ،  اوسياسة 
 ولذلك فتوريث الحكم للمفسدين فيها مفسدة، أمَّا المصلحون؛ فلا يورِّثون. 

بين   الأمر  بأنَّ  المتيقِّّنون  وحدهم  يكون    النّاس المصلحون  أن  يجب 
فيه؛  إكراه  لا  العظيم  الدين  أنَّ  بما  أي:  الدّين،  في  إكراه  لا  حيث  شورى 

في   بالإكراه  القبول  يتمّ  فيها  رسة  مماّفكيف  والعباد  البلاد  وحكم  السلطة 
 !اكره

نـَهُمَا فإَِّنأ   لِّحُوا بَـيـأ نِّيَن اقـأتـَتـَلُوا فأََصأ قال تعالى: }وَإِّنأ طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ الأمُؤأمِّ
فإَِّنأ   اللََِّّّ  أمَأرِّ  إِّلَى  تَفِّيءَ  حَتىَّ  تَـبأغِّي  الَّتيِّ  فَـقَاتِّلُوا  رَى  ُخأ الأأ عَلَى  دَاهُماَ  إِّحأ بَـغَتأ 

طِّيَن{ فاَءَتأ فأََصأ  طُوا إِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ الأمُقأسِّ لِّ وَأقَأسِّ لأعَدأ نـَهُمَا باِّ .  1666لِّحُوا بَـيـأ
لَعَلَّكُمأ  اللَََّّ  وَاتّـَقُوا  أَخَوَيأكُمأ   َ بَينأ لِّحُوا  فأََصأ وَةٌ  إِّخأ نُونَ  الأمُؤأمِّ اَ  }إِّنَّّ تعالى:  وقال 

 .1667تُـرأحَمُونَ{ 

يعيد العلاقات بينهم بعد    النّاس ومن ثم؛ّ فالإصلاح قيمة حميدة بين  
البناء   يُصلح  وبه  فيها،  إفسادٍ  بعد  الأرض  تُصلح  وبه  قطيعة،  أو  انقطاع 
ويعُمّر بعد خرابٍ أو فساد، ذلك لأنَّ الإصلاح قيمة بنائية تُمكّن من بلوغ  

إ من  وتُمكّن  والآخر،  الأنا  بين  مشتركة  وغايات  المفقود  مستهدفات  عادة 
 . الفوّةوتنقله من الوهن إلى 
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الله؛   يتّقون  الذين  الأرض  في  المصلحين  صفة  فالإصلاح  هنا؛  ومن 
على   ويقدمون  حرّمه،  ما  ويحرّمون  تجنّبه،  أمر  ما  ويتجنّبون  بنهيه،  فينتهون 
حسنة،   أسوة  بأنبيائه  ويقتدون  بمواعظه،  ويتّعظون  بأدائه،  أمر  ما  أداء 

ليهم من قصص؛ فيتدبرّون أمورهم، ولا يغفلون عمّا في  ويتذكّرون ما قصَّ ع
الآخرين   يستهدفون  ثمّ  وأفيد،  أحسن  ما هو  إلى  ليغيّروها  علّة  أنفسهم من 

مصداق مَا    ابالتغيير،  وُا  يُـغَيرِّّ حَتىَّ  بِّقَوأمٍ  مَا   ُ يُـغَيرِّّ لَا  اللَََّّ  }إِّنَّ  تعالى:  لقوله 
بِّقَ   ُ اللََّّ أرَاَدَ  وَإِّذَا  هِّمأ  نَأـفُسِّ مِّنأ  بأِّ دُونِّهِّ  مِّنأ  لَهمُأ  وَمَا  لَهُ  مَرَدَّ  فَلَا  سُوءًا  وأمٍ 

 .1668وَالٍ{

العداوة  وزوال  العيوب  من  وسلامة  استقامة  الصلاح  فإنَّ  وعليه؛ 
مهتديا  يكون  من  هو:  فالصّالح  وبذلك؛  والشقاق،  حياته    والخصومة  في 

اتعّاظمماّو  يريد  لمن  أسوة  بعده  لمن  فيكون  بعثه؛  ويوم  وبذلك  اته  يكون  . 
الفاسد  العمل  الصّالح هو  والعمل غير  تعالى،  الصّالح في مرضاة الله  العمل 
آَمَنُوا   الَّذِّينَ  رِّ  }وَبَشِّّ تعالى:  قال  الله.  دائرة غضب  في  مرتكبيه  يجعل  الذي 

اَرُ كُلَّمَا رُزِّقُوا مِّ  َنَّأ اَتِّ أَنَّ لَهمُأ جَنَّاتٍ تَجأرِّي مِّنأ تََأتِّهَا الأأ لُوا الصَّالحِّ هَا مِّنأ  وَعَمِّ نـأ
أزَأوَاجٌ   فِّيهَا  وَلَهمُأ  اً  مُتَشَابهِّ بِّهِّ  وَأتُُوا  قَـبألُ  مِّنأ  رُزِّقـأنَا  الَّذِّي  هَذَا  قاَلُوا  رِّزأقاً  ثَمرََةٍ 

 .  1669مُطَهَّرَةٌ وَهُمأ فِّيهَا خَالِّدُونَ{ 

 : فتح مكّة

الصّلاة عليه  ، عن أبيه عن جابرٍ: "أنَّ رسول اللََّّ  محمّدعن جَعأفَر بن  
السنة  والسّلام   وذلك في  فتح مكة  بالفتح  )يريد  الفتح  عَامَ  إلى مكة  خَرجََ 

موضع  وهي  الغَمِّيمأ  بَـلَغَ كُراَعَ  حتى  فَصام  رَمضَانَ  في  الهجرة(  من  الثامنة 
: إنَّ    النّاسبالحجاز بين مكة والمدينة؛ فصام     الناّس معه فقِّيلَ له يا رسولَ اللََّّ
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الصّ  عليهم  شَقَّ  وَ قَدأ  فَشَربّ  العصرِّ  بعدَ  ماء  من  بِّقَدَح  فَدَعا    النّاسيامُ 
بعضُ   فأَفَطرََ  نَاس  النّاسيَـنأظرُُونَ  أنَّ  فَـبـَلَغَهُ  بعضٌ؛  فقال:   اوصامَ  صامُوا 

بترجيح   القائل  الأكثرين  مذهب  يقوي  الحديث  )هذا  العُصَاةُ«  »أؤلئكَ 
ا فيترجح  تضرّر  أو  مشقة  هناك  إذا كان  إلا  السفر  في  فإنّ الصيام  لفطر؛ 

والسّلام  عليه    الرّسول أنّ  الصّلاة  علم  شربّ   النّاسحين  عليهم  شق  قد 
العصاة(   )أولئك  فطره:  في  يتابعه  لَ  لمن  وقال  مثله،  ليفطروا  وأفطر  أمامهم 
وإنّّا سماهم عصاة لعدم فطرهم مع تضرّرهم بالصّوم ولأنَّّم كانوا ذاهبين إلى 

رٍ:  فتح مكة ومجاهدة الأعداء وهذا يضعفهم   أبَوُ بَكأ للهزيمة، قاَلَ  ويعرضهم 
: "لَقَدأ رأَيَأتُ رَسُولَ اللََِّّّ النبي   :  الصّلاة والسّلام  عليه  قاَلَ الَّذِّي حَدَّثَنيِّ لأعَرأجِّ باِّ

رَِّ، فَقِّيلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ، إِّنَّ   ، أوَأ مِّنَ الحأ هِّ مِّنَ الأعَطَشِّ يَصُبُّ الأمَاءَ عَلَى رأَأسِّ
تَ، قاَلَ: فَـلَمَّا كَانَ النبي    النّاسطاَئِّفَةً مِّنَ   يَن صُمأ الصّلاة  عليه  قَدأ صَامُوا حِّ

، فَشَربّ، فأَفَأطرََ  والسّلام   لأكَدِّيدِّ: دَعَا بالِّقَدَحِّ . ولا يلزم من  1670"النّاس باِّ
الأفضل  خلاف  أنهّ  ما  وغاية  صومهم  فساد  بالعصاة  إياهم  نعته 

 1671والأولى" 

خَالِّدَ بأنَ الأوَلِّيدِّ  الصّلاة والسّلام  عليه  اللََِّّّ    قال ابو هريرة: "بَـعَثَ رَسُولُ 
أَبَا عُبـَيأدَةَ   رَى، وَبَـعَثَ  ُخأ اً عَلَى الأمُجَنِّّبَةِّ الأأ ِّ، وَبَـعَثَ زبَُيرأ عَلَى أَحَدِّ الأمُجَنِّّبـَتَينأ

لبَـَّيأكَ وَسَعأدَيأكَ يَا رَسُولَ عَلَى الحأُسَّرِّ، ثُمَّ رَآنيِّ فَـقَالَ: )يَا أَبَا هُرَيأـرَةَ( فَـقُلأتُ:  
نَأصَارِّيٍّ  بأِّ إِّلاَّ  تَأأتِّنيِّ  وَلَا  نَأصَارِّ،  لأأ باِّ تِّفأ  "اهأ فَـقَالَ:  ثُمَّ "  اللََِّّّ،  فَـفَعَلأتُ،  قاَلَ: 

دًا صُدُوهُمأ حَصأ بَاشَهُمأ فاَحأ نَا، فَمَا أَحَدٌ "  قاَلَ: "انأظرُُوا قُـرَيأشًا وَأوَأ قاَلَ: فاَنأطلََقأ
ي ـُ هُمأ  نـأ أبَوُ  مِّ وَجَاءَ  أَخَذَهُ،  هُمأ إِّلاَّ  نـأ أَحَدًا مِّ يرُِّيدُ  أَحَدٌ  نَّا  وَمَا مِّ ئًا،  نَا شَيـأ إِّليَـأ هُ  وَجِّّ

راَءُ قُـرَيأشٍ، لَا قُـرَيأشَ بَـعأدَ الأيـَوأمِّ فَـقَالَ   يَانَ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ، أبُِّيَرتأ خَضأ سُفأ
يَانَ فَـهُوَ آمِّنٌ، وَمَنأ رَسُولُ اللََِّّّ صلّى اللهُ عَلَيأهِّ وسلّم: » مَنأ دَخَلَ دَارَ أَبِِّ سُفأ
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فأَلَأقَى   آمِّنٌ«  فَـهُوَ  لَاحَ  السِّّ اللََِّّّ    النّاس ألَأقَى  رَسُولُ  وَدَخَلَ  لَاحَهُمأ،  عليه  سِّ
عًا، وَصلّى خَلأفَ الأمَقَامِّ  الصّلاة والسّلام   تـَلَمَهُ ثُمَّ طاَفَ سَبـأ جَرِّ فاَسأ لحأَ فَـبَدَأَ باِّ

 ِّ عَتَينأ ِّ صَنَمٍ مِّنأ ركَأ اَ فيِّ عَينأ يَتِّهَا فَجَعَلَ يَطأعَنُ بهِّ سٌ أَخَذَ بِّسِّ ، ثُمَّ جَاءَ وَمَعَهُ قَـوأ
}جَاءَ   يَـقُولُ:  وَهُوَ  نَامِّهِّمأ  كَانَ    الحقّ أَصأ الأبَاطِّلَ  إِّنَّ  الأبَاطِّلُ  وَزَهَقَ 

نأهُ حَتىَّ 1672زَهُوقاً{ يَـرَى الأبـَيأتَ، وَجَعَلَ    . ثُمَّ انأطلََقَ حَتىَّ أتََى الصَّفَا فَـعَلَا مِّ
نَأصَارُ عِّنأدَهُ يَـقُولُونَ: أمََّا الرَّجُلُ فأََدأركََتأهُ رَغأبَةٌ فيِّ قَـرأيتَِّهِّ،   عُوهُ، وَالأأ يَحأمَدُ اللَََّّ وَيدَأ

وكََانَ   يُ،  الأوَحأ وَجَاءَ  يرتَِّهِّ  بِّعَشِّ رفُِّ   الحقّ وَرأَأفَةٌ  فَـلَمَّا  نَا،  عَلَيـأ يََأفَ  لَأَ  جَاءَ  عَ  إِّذَا 
قَـرأيتَِّهِّ،   فيِّ  رَغأبَةٌ  فأَدَأركََتأهُ  الرَّجُلُ  أمََّا  قُـلأتُمأ:  نَأصَارِّ،  الأأ مَعأشَرَ  "يَا  قاَلَ:  يُ  الأوَحأ
يَا مَحأيَاكُمأ،   ، إِّنّيِّ عَبأدُ اللََِّّّ وَرَسُولهُُ، الأمَحأ ، فَمَا اسمأِّي إِّذًا، كَلاَّ يرتَِّهِّ كَلاَّ وَرأَأفَةٌ بِّعَشِّ

إِّلاَّ "  تُكُمأ مماّتُ  ممّاوَالأ  قُـلأنَا  مَا  وَاللََِّّّ  اللََِّّّ،  رَسُولَ  يَا  وَقاَلُوا:  يَـبأكُونَ،  فأَقَـأبـَلُوا 
عَلَيأهِّ وسلّم: »إِّنَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ   للََِّّّ وَبِّرَسُولِّهِّ فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ صلّى اللهُ  نَّ باِّ الضِّّ

 1673يُصَدِّقاَنِّكُمأ وَيَـعأذِّراَنِّكُمأ"

الصّلاة والسّلام عليه  قاَلَ: "دَخَلَ رَسُولُ اللهِّ    ،عَنِّ ابأنِّ عُمَرَ   ،عَنأ نَافِّعٍ 
ُسَامَةَ بأنِّ زَيأدٍ حَتىَّ أَنَاخَ بِّفِّنَاءِّ الأكَعأبَةِّ فَدَعَا بِّعُثأمَانَ   يَـوأمَ فَـتأحِّ مَكَّةَ عَلَى نَاقَةٍ لأِّ

تَاحِّ  لأمِّفأ باِّ طلَأحَةَ  ُّ   ،بأنِّ  النَّبيِّ فَدَخَلَ  فَـفَتَحَ  بِّهِّ  والسّلام  عليه    فَجَاءَ  الصّلاة 
مَلِّيًّا  ،وَبِّلَالٌ   ،وَأُسَامَةُ  الأبَابَ  مُ  عَلَيأهِّ فأََجَافُوا  بأنُ طلَأحَةَ  فَـتَحُوهُ"   ،وَعُثأمَانُ    ، ثُمَّ 

تُ بِّلَالًا عَلَى الأبَابِّ فَـقُلأتُ: أيَأنَ صلّى   النّاسقاَلَ عَبأدُ اللهِّ: "فَـبَادَرأتُ   فَـوَجَدأ
ِّ" رَسُولُ اللهِّ صلّى اللهُ  َ الأعَمُودَيأنِّ الأمُقَدَّمَينأ  1674 عَلَيأهِّ وسلّم؟ قاَلَ: بَينأ

قاَلَ: كَانَ   مُغَفَّلٍ،  بأنَ  اللََِّّّ  عَبأدَ  سمِّعأتُ  قاَلَ:  أنَأـبَأَنَا،  إِّيَاسٍ:  أبَوُ  قاَلَ 
اللََِّّّ   والسّلام  عليه  رَسُولُ  سُورَ الصّلاة  قَـرأََ  نَاقتَِّهِّ  عَلَى  وَهُوَ  مَكَّةَ  فَـتأحِّ  ةَ  يَـوأمَ 

 

 . 81الاسراء  1672
 . 189ص ، 4، مسند أبِ داود الطيالسي 1673
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يَجأتَمِّعَ  "الأفَتأحِّ   أَنأ  لَوألَا  وَقاَلَ:  رَجَّعَ،  ثُمَّ  إِّيَاسٍ،  أبَوُ  فَـقَرأََ  عَلَيَّ    النّاسقاَلَ: 
نِّ" ذََا اللَّحأ  1675لَقَرأَأتُ بهِّ

  َّ النَّبيِّ أَنَّ  أبَِّيهِّ  بُـرَيأدَةَ، عَنأ  بأنِّ  سُلَيأمَانَ  بأنِّ دِّثَارٍ، عَنأ  مُحَاربّ  عليه عَنأ 
والسّلام   مَكَّةَ صلّى  الصّلاة  فَـتأحِّ  يَـوأمُ  فَـلَمَّا كَانَ  صَلَاةٍ،  لِّكُلِّّ  يَـتـَوَضَّأُ  "كَانَ 

دٍ"  1676الصَّلَوَاتِّ كُلَّهَا بِّوُضُوءٍ وَاحِّ

َّ  عَنأ عَبأدِّ اللََِّّّ بأ  روٍ، أَنَّ النَّبيِّ لَمَّا فَـتَحَ مَكَّةَ  الصّلاة والسّلام  عليه  نِّ عَمأ
زاَبَ  َحأ الأأ وَهَزَمَ  عَبأدَهُ،  وَنَصَرَ  وَعأدَهُ،  صَدَقَ  دَهُ،  وَحأ  ُ اللََّّ إِّلاَّ  إِّلَهَ  "لَا  قاَلَ: 

دَهُ"  . 1677وَحأ

رَسُولُ اللََِّّّ   "دَخَلَ  قاَلَ:  عُمَرَ  ابأنِّ  فَـتأحِّ  لام  الصّلاة والسّ عليه  عَنِّ  يَـوأمَ 
، وَعُثأمَانُ بأنُ   مَكَّةَ الأكَعأبَةَ، فأََغألَقَ عَلَيأهِّ الأبَابَ، وَدَخَلَ مَعَهُ الأفَضألُ بأنُ الأعَبَّاسِّ

تُـهُمأ فَـقُلأتُ   النّاسطلَأحَةَ، وَأُسَامَةُ بأنُ زَيأدٍ، وَبِّلَالٌ فَـلَمَّا خَرَجُوا سَابَـقأتُ   فَسَبـَقأ
صلّى أيَأنَ  الأعَمُودَيأنِّ    لِّبِّلَالٍ:   َ »بَينأ قاَلَ:  وسلّم؟  عَلَيأهِّ  اللهُ  صلّى  اللََِّّّ  رَسُولُ 

زَأعَةِّ" يَالَ الجأ ِّ حِّ  1678الأمُقَدَّمَينأ

رَسُولُ اللهِّ صلّى  قاَلَ  قاَلَ:  عَبَّاسٍ،  ابأنِّ  مُجَاهِّدٍ، عَنأ طاَوُسٍ، عَنِّ  عَنأ 
ا هَذَا  "إِّنَّ  مَكَّةَ:  فَـتأحِّ  يَـوأمَ  وسلّم،  عَلَيأهِّ  خَلَقَ  اللهُ  يَـوأمَ  حَرَّمَهُ اللهُ  حَراَمٌ،  لأبـَلَدَ 

َحَدٍ   لَّ لأِّ أُحِّ مَا  الأقِّيَامَةِّ،  يَـوأمِّ  إِّلَى  حَرَّمَهُ اللهُ  حَراَمٌ،  فَـهُوَ  َرأضَ،  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ 
لَّ  َحَدٍ بَـعأدِّي فِّيهِّ حَتىَّ تَـقُومَ السَّاعَةُ، وَمَا أُحِّ ليِّ    فِّيهِّ الأقَتألُ غَيرأِّي، وَلا يحِّلُّ لأِّ

إِّلَى أَنأ تَـقُومَ السَّاعَةُ،   عزّ وجلّ فِّيهِّ إِّلا سَاعَةٌ مِّنَ النـَّهَارِّ، فَـهُوَ حَراَمٌ حَرَّمَهُ اللهُ  
إِّلا   لقَُطتَُهُ  تُـلأتـَقَطُ  وَلا  يُـنـَفَّرُ صَيأدُهُ،  وَلا  يَُأتـَلَى خَلاهُ،  وَلا  يُـعأضَدُ شَوأكُهُ،  وَلا 

 

 .175ص ، 34، مسند أحمد مخرجا  1675
 . 170ص ، 1، سنن ابن ماجه  1676
 . 27ص ، 4، مسند أبِ داود الطيالسي 1677
 . 380ص ، 3، مسند أبِ داود الطيالسي 1678
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لِّ الأبـَلَدِّ، قَدأ عَلِّمَ الَّذِّي  لِّمُعَرِّفٍ"، قاَلَ: فَـقَالَ الأعَبَّاسُ  لَهمُأ    لابدّ : وكََانَ مِّنأ أهَأ
نأهُ   فإَِّنَّهُ    -مِّ رَسُولَ اللهِّ،  يَا  رَ  ذأخِّ الإأِّ ،    لابدّ إِّلا  وَالأبُـيُوتِّ لِّلقُبُورِّ  فإَِّنَّهُ  نأهُ،  مِّ لَهمُأ 

رَ" ذأخِّ  1679قاَلَ: فَـقَالَ رَسُولُ اللهِّ صلّى اللهُ عَلَيأهِّ وسلّم: إِّلا الإأِّ

قاَمَ يَـوأمَ فَـتأحِّ مَكَّةَ الصّلاة والسّلام  عليه  عَنِّ ابأنِّ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  
دُ للََِِّّّّ الَّذِّي صَدَقَ   مَأ وَهُوَ عَلَى دَرجَِّ الأكَعأبَةِّ فَحَمِّدَ اللَََّّ وَأثَأنَى عَلَيأهِّ فَـقَالَ: "الحأ

زاَبَ وَحأ  َحأ طأَِّ، قتَِّيلَ السَّوأطِّ وَعأدَهُ، وَنَصَرَ عَبأدَهُ، وَهَزَمَ الأأ دَهُ، أَلَا إِّنَّ قتَِّيلَ الخأَ
إِّنَّ   أَلَا  أوَألَادُهَا،  اَ  بطُُونَِّّ أرَبّـعُونَ خَلِّفَةً، فيِّ  هَا  نـأ ، مِّ بِّلِّ الإأِّ ائَةٌ مِّنَ  فِّيهِّ مِّ وَالأعَصَا 

ِّ، إِّلاَّ مَ  لِّيَّةِّ، وَدَمٍ تََأتَ قَدَمَيَّ هَاتَينأ اَهِّ دَانةَِّ  كُلَّ مَأأثُـرَةٍ كَانَتأ فيِّ الجأ ا كَانَ مِّنأ سِّ
مَا كَمَا كَانَا"  لِّهِّ َهأ تُـهُمَا لأِّ ، أَلَا إِّنّيِّ قَدأ أمَأضَيـأ اَجِّّ قَايةَِّ الحأ  1680الأبـَيأتِّ وَسِّ

عَنأ   ، أَبِِّ حَدَّثَنيِّ  قاَلَ:  شُعَيأبٍ  بأنِّ  رِّو  عَمأ عَنأ  سَعِّيدٍ،  بأنِّ  عُمَرَ  عَنأ 
روٍ، أَنَّ   رَسُولَ اللََِّّّ صلّى اللهُ عَلَيأهِّ وسلّم، قاَمَ يَـوأمَ فَـتأحِّ  جَدِّي عَبأدِّ اللََِّّّ بأنِّ عَمأ

اَ،   هَا وَمَالِّهِّ، وَهُوَ يرَِّثُ مِّنأ دِّيتَِّهَا وَمَالهِّ مَكَّةَ فَـقَالَ: "الأمَرأأةَُ تَرِّثُ مِّنأ دِّيةَِّ زَوأجِّ
بَهُ عَمأ  بَهُ، فإَِّذَا قَـتَلَ أَحَدُهُماَ صَاحِّ تُلأ أَحَدُهُماَ صَاحِّ دًا لَأَ يرَِّثأ مِّنأ دِّيتَِّهِّ مَا لَأَ يَـقأ

خَطَ  بَهُ  صَاحِّ أَحَدُهُماَ  قَـتَلَ  وَإِّنأ  ئًا،  شَيـأ مِّنأ    ا وَمَالِّهِّ  يرَِّثأ  وَلَأَ  مَالِّهِّ  مِّنأ  وَرِّثَ 
 1681دِّيتَِّهِّ" 

فتح   "لما كان  قال:  عبد الله  بن  جابر  ربّاح، عن  أبِ  بن  عطاء  عن 
رِّارَهَا، وَنََّىَ عَنأ  أهََراَقَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِّ وَ مكة   رَ، وكََسَرَ جِّ مَأ سَلَّمَ الخأ

نَامِّ  َصأ  .1682" بَـيأعِّهَا، وَعَنأ بَـيأعِّ الأأ

 

 .184ص ، 4، مسند أحمد ط الرسالة 1679
 . 878ص ، 2، سنن ابن ماجه  1680
 . 914ص ، 2، سنن ابن ماجه  1681
 . 51ص ، 1، الجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبد المطلب 1682
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ي   رِّمة، عَنِّ ابأنِّ عَبَّاسٍ، رَضِّ ، عَن عِّكأ وِّيِّّ عَن سَعِّيد بأنِّ وَاقِّدٍ عَنِّ النَّحأ
  ّ هُمَا، قاَلَ شَهِّدَ مَعَ النَّبيِّ ُ عَنـأ تأحِّ مَكَّةَ ألَأفٌ من يَـوأمَ ف ـَالصّلاة والسّلام  عليه  اللََّّ

 .1683بني سليم"

هُمَا، قاَلَ: قاَلَ   عَنـأ يَ اللهُ  ابأنِّ عَبَّاسٍ رَضِّ عَنأ مُجَاهِّدٍ، عَنأ طاَوُسٍ، عَنِّ 
اللهِّ   والسّلام  عليه  رَسُولُ  وَلَكِّنأ  الصّلاة  رَةَ،  هِّجأ "لَا  مَكَّةَ:  فَـتأحِّ  الأفَتأحِّ  يَـوأمَ 

تُـنأفِّرأتُمأ  هَادٌ وَنِّيَّةٌ، وَإِّذَا اسأ  .1684 فاَنأفِّرُوا"جِّ

الله   رسول  بها  وعظ  التي  الخلقية  المواعظ  من  الكثير  فهناك  وعليه 
الفتح صفة من صفات   فإنّ  يوم فتح مكّة، ولهذا؛  مصداقا   محمّدالمسلمين 

ذَنأبِّكَ   تَـقَدَّمَ مِّنأ  مَا   ُ لَكَ اللََّّ لِّيـَغأفِّرَ  مُبِّينًا  فَـتأحًا  لَكَ  نَا  لقوله تعالى: }إِّناَّ فَـتَحأ
راً وَمَ  نَصأ  ُ اللََّّ وَيَـنأصُرَكَ  تَقِّيمًا  مُسأ راَطاً  صِّ دِّيَكَ  وَيَـهأ عَلَيأكَ  نِّعأمَتَهُ  وَيتُِّمَّ  تَأَخَّرَ  ا 

  1685عَزِّيزاً{

حَدَّثَنيِّ   الأبُخَارِّيِّّ  فَفِّي  هُوَ؟  مَا  الأفَتأحِّ  هَذَا  فيِّ  تُلِّفَ  اخأ بأنُ    محمّدوهنا 
أنََسٍ  عَنأ  قَـتَادَةَ  قاَلَ سمِّعأتُ  شُعأبَةُ  ثَـنَا  حَدَّ قاَلَ  غُنأدَرٌ  ثَـنَا  حَدَّ قاَلَ  "إِّناَّ    بَشَّارٍ 

نا لَكَ فَـتأح دَُيأبِّيَةُ. وَقاَلَ جَ   "امُبِّين  افَـتَحأ ابِّرٌ: مَا كُنَّا نَـعُدُّ فَـتأحَ مَكَّةَ إِّلاَّ  قاَلَ: الحأ
دَُيأبِّيَةِّ. وَقاَلَ الأفَرَّاءُ: "تَـعُدُّونَ أنَأـتُمُ الأفَتأحَ فَـتأحَ مَكَّةَ وَقَدأ كَانَ فَـتأحُ مَكَّةَ   يَـوأمَ الحأ

دَُيأبِّيَةِّ  وَانِّ يَـوأمَ الحأ عَةَ الرِّضأ  .1686فَـتأحًا، وَنَحأنُ نَـعُدُّ الأفَتأحَ بَـيـأ

 الصّلاة والسّلامعليه    محمّدكلّ الأحوال فالفتّاح الجليل فتح على  وفي  
نبيا   فكان  العظيم؛  بالنبأ  الإلمام  إلى  الأميّة  النُقلة من  إحداث  مكّنه من  بما 

بها   ففتح  العظيم؛  الفتح  برسالة  والسّلامعليه    محمّدمرسلا  مشارق    الصّلاة 

 

 . 76ص ،  11، البحر الزخار ، مسند البزار 1683
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الفتّاح كا الفتح وحجّة  أمام  الأرض ومغاربّها، أي بصفة    محمّد ن كلّ شيء 
 بعد العسر يسرا. 

الغزالي:  الإمام  قال  تعالى.  فتوحاته باسم الله  الذي كثرت  الفتّاح  إنهّ 
مشكل،  ينكشف كلّ  وبهدايته  مغلق  ينفتح كل  بعنايته  الذي  هو  "الفتاح 

لك لأنبيائه، ويَرجها من أيدي أعدائه، وتَرة يرفع الحجاب  مّافتارة يفتح الم
قلوب   وجمال  عن  سمائه  ملكوت  إلى  الأبواب  لهم  ويفتح  أوليائه 

 .  1687كبريائه" 

 وقال ابن القيم في نونيته: 

 والفتح في أوصافه أمران  وكذلك الفتاح من أسمائه

 فتح بِكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثاني

 1688الرّحمنعدلا وإحسانا من  فتَّاح بذين كليهما الرّب و 

 الحسنى وصفة من صفاته الكريمة التي خص  الفتَّاح أسم من أسماء الله
نـَنَا   بَـيـأ تَحُ  يَـفأ ثُمَّ  ربّـنَا  نـَنَا  بَـيـأ يَجأمَعُ  }قُلأ  تعالى:  لقوله  مصداق  العلية،  ذاته  بها 

. لا فتح إلا بوجود طرفين يكون أحدهما  1689وَهُوَ الأفَتَّاحُ الأعَلِّيمُ{  لحقّ باِّ 
،  الحقّ له للذي يمتلك الُحجَّة    أقوى حُجَّة من الآخر حتى يذُعِّنَ من لا حُجَّة 

المعلومة  لدحض  الُحجَّة  المعلومة  تبُثَ  اجتماعهما  أو  الطرفين  وبالتقاء 
المؤمنين   قبل  من  المناصرة  ستكون  موضوعيا  ذلك  يتم  لَ  وإن  الخاطئة، 

المناصرة للمعلومة الخاطئة. والذين    الفوّةللمعلومة الصائبة ويكون التضاد من  
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با إويعملو   لحقّ يؤمنون  على  يزيلون  حقّ ن  الذين  أي  الفاتَون  يُسمَّون  اقه 
 .لحقّ الصعاب من الطريق حتى يتم عبور المناصرين والمؤيدين والمؤمنين با

( أي أن يُمكِّن الله بعضنا من بعض بالُحجَّة  لحقّ وقوله )ثم يفتح بيننا با
  حيث كسر الاعتداء ومغالبة المعتدين. وفي   لفوّةحيث لا إكراه في الدين، وبا

 كل الحالات هو فتح. 

يؤمن   بالحجَّة، حتى  الُحجَّة  مغالبة  تتم  الأولى:  الحالة  وإن  النّاسفي   .
 أمنوا فقد اهتدوا.

وفي الحالة الثانية: إن لَ يؤمنوا بالحجة ولَ يناصبوا المؤمنين العداء فهم  
 أخوة في ظل نظام الدولة المسلمة ولا عدوان عليهم.

إن   الثالثة:  الحالة  لل وفي  واهتدى  أسلم  لمن  العداء  وأعلنوا   حقّ أشركوا 
 ويعم السلام بدين السلام.  فوّةحتى يستسلموا لل  حقّ فقتالهم 

أنّ  تعني:  العليم(  الفتَّاح  )وهو  لا    وقوله:  الذي  الفتَّاح  هو  تعالى  الله 
 يصعب عليه شيء فهو الفعَّال لما يرُيد. 

والفتاح العليم: تدل على أنَّ خالق كل شيء قادر على أن يفتح كل  
خلق، فهو عليم بأمره وهو يمتلك مفاتَيه ولذا سيكون   مماّما ينبغي أن يفُتح  

 الفتح دون معاناة فهو القادر لأن يفعل.

 ح هو:وعليه فالفتَّا 

 ـ الذي يمتلك القدرة على الفعل متى شاء دون أن تواجهه مغالبة. 

 ـ الفتَّاح هو الغلاَّب الذي لا يغلبه غالب.

 . لفوّةـ هو مذلل الصعاب وقاهرها با

 ـ هو فاتح أبواب الرّحمة على عباده. 
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 وزاهق الباطل. الحقّ ـ هو حاق 

 ـ هو القادر بدون تردد على أن يفعل فيفعل. 

 يمتلك مفاتيح العلم ومفاتيح الغيب معا.ـ هو من 

مفاتيح    عزّ وجلّ ـ هو الله   بيده  آمن وتَب،   الجنّة الذي  فيعطها لمن 
 فيعطها لمن كفر وأشرك. النّار ومفاتيح 

والفتح: فعل خير، والفتاح فاعل الخيرات الكثيرة والحسان. ولذا فإن  
ين من عباده، الفتح تيسير وتذليل للصعاب والعوائق التي تعترض سبيل الخ يرِّّ

ر للأمر في حالة استعصائه.   والفتاح هو الميسِّّ

أيضا   وهو  أحد،  عن  إنابة  دون  مباشرة  بالفعل  القائم  هو  والفاتح: 
ولهذا   يطُاع.  الذي  للأمر  تنفيذا  الفتح  بفعل  فيقوم  الأوامر  له  تَصدُر  الذي 

 فالفتح جهد يبُذل من أجل غاية. 

هب هبة، دون وسائط أو معاناة  أمّا الفتوح: فهو ذاتي، وهو الذي ي
القابل لأن يتجسد في الأعمال والأفعال حتى يُحدث  أو جهد يبُذل، وهو 

 النقلة إلى ما هو أفضل وأنفع وأجود. 

والرّحمة،   الخير  أبواب  في  والمدخلة  المستخدمة  الوسيلة  هي  والفاتَة: 
وه الكتاب  فاتَة  هي  والفاتَة  الفاتَة،  فاتَة  هي  البسملة  فإن  ي  ولهذا 

المدخلة   أيضا  وهي  العظام.  الآيات  دخول  من  مكِّنة 
ُ
الم الرئيسية  المدخلة 

وهكذا   دعاء كريم.  أي  في  مباشرة  تعالى  لمخاطبة الله  الذوقي  ورقيها  بأدبها 
إله إلا الله هي الفاتَة لدخول الإسلام، وهكذا أيضا يذُكر اسم   الّا شهادة  

م فالحمد لله ربّ العالمين  الله على الذبيحة ليدخل لحمها حلالا على من أسل 
 ت فلا يظلم ربنّا أحدا. مّاالذي بيده مفاتيح الحياة والم
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ولأن الفتح تمهيد لعمل عظيم. فإن الفتَّاح هو الفاعل للعمل العظيم، 
  الحقّ   قّ ولذلك كانت الفتوحات الإسلامية تمهيدا لنشر الإسلام الذي به يحُ 

 ويزُهق الباطل. 

 الخليفة فعليك بفعل الآتي:وعليه أن أردت أن تكون 

 ـ أغلق أبواب الشرك تفُتح لك أبواب التوحيد.

 ـ أغلق أبواب الكذب تفُتح لك أبواب الصدق.

 ـ أغلق أبواب العبودية لغير الله تفُتح لك أبواب الحرية. 

 ـ أغلق أبواب الظلم تفتح لك أبواب التسامح.

 ـ أغلق أبواب الحرام تفُتح لك أبواب الحلال.

 أبواب الاتكال على غير الله تفُتح لك أبواب التوكل عليه. ـ أغلق

 ـ أغلق أبواب الحسد تفُتح لك أبواب المحبة. 

 ـ أغلق أبواب الظن تفُتح لك أبواب اليقين.

 ـ أغلق أبواب الجحود تفُتح لك أبواب الاعتراف والتقدير.

 ـ أغلق أبواب التكبرُّ تفتح لك أبواب التواضع. 

 الذل تفتح لك أبواب العزة.ـ أغلق أبواب 

 ـ أغلق أبواب الخيانة تفُتح لك أبواب الثقة.

 ـ أغلق أبواب الخوف تفُتح لك أبواب الطمأنينة. 

 ـ أغلق أبواب المعصية تفُتح لك أبواب الطاعة.

 ـ أغلق أبواب الشقاء تفتح لك أبواب السعادة.
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 ـ أغلق أبواب الشح تفُتح لك أبواب المكارم.

 الشر تفُتح لك أبواب الخير.ـ أغلق أبواب 

 ـ أغلق أبواب الرذيلة تفُتح لك أبواب الطهارة.

 د تفُتح لك أبواب الرّحمة.  الحقّ ـ أغلق أبواب 

 .الجنّةـ افتح أبواب الرّحمة تفتح لك أبواب 

مِّنأ  تَـقَدَّمَ  مَا   ُ اللََّّ لَكَ  لِّيـَغأفِّرَ  مُبِّينًا  فَـتأحًا  لَكَ  نَا  فَـتَحأ }إِّناَّ  تعالى:  قال 
ُ  ذَ  اللََّّ وَيَـنأصُرَكَ  تَقِّيمًا  مُسأ راَطاً  صِّ دِّيَكَ  وَيَـهأ عَلَيأكَ  نِّعأمَتَهُ  وَيتُِّمَّ  تَأَخَّرَ  وَمَا  نأبِّكَ 

عَزِّيزاً{ حيث  1690نَصأراً  الحديبية  هو  بالفتح  المقصود  الشعبي:  قال   .
أصاب بها ما لَ يُصب في غزوة. ووردت في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

ين: أنَّا تدل على أن مكة فتُحت عنوة بدون قتال وهذه  وفي تفسير الجلال
. والذي يهمنا من قوله )إنا فتحنا لك فتحا مبينا(  1691الآية وعد بفتحها

بفتح   ويقصد  الإسلام،  وتمهيد لانتشار  تيسير  الآية من  ما تَتويه هذه  هو 
الزمنين الحاضر بفتح الحديبية، والمستقبل بفتح   مبين: فتحا لا شك فيه في 

وغيرها من المدن والأمصار في المعمورة. ولذلك فمن ينظر إلى ما نحن  مكة  
 فقد كان فتحا مبينا على العالمين. الحقّ عليه في زماننا، يتيقن بأنه قول 

وقوله: )ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر( في اعتقادنا أن  
عليه  للرسول  ذنب  لا  حيث  تأخر،  الذي  الذنب  هو  تقدم  الذي  الذنب 

بعد الاصطفاء والتكليف بالرسالة، والذنب الذي تقدم هو   الصّلاة والسّلام
بعد  يبق  لَ  الذي  الذنب  ذلك  هو  تأخر  وما  الرسالة،  قبل  عليه  ما كان 

ر(،  ال رسالة، وفي هذا القول تماثل مع ما ينطبق على قوله هو )الأوّل والآخِّ

 

 . 3ـ  1، الفتح 1690
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ر(  )الأوّل والآخِّ له فهو هو واحد أحد لا ثاني معه  أي هو الله لا شريك 
تقدم من ذنبك وما تأخر(. أي لا ذنب   )ما  قوله  الحال مع  يكون  هكذا 

 ه.  بعد الرسالة فأول الذنب هو آخر  الصّلاة والسّلامعليه  مّدلمح

ُ نَصأراً  تَقِّيمًا وَيَـنأصُرَكَ اللََّّ راَطاً مُسأ دِّيَكَ صِّ وقوله )وَيتُِّمَّ نِّعأمَتَهُ عَلَيأكَ وَيَـهأ
يا   لك  ذنب  النعمة حيث لا  تتمّ  أنّ بالإسلام  تدل على  من   محمّدعَزِّيزاً( 

على الصراط المستقيم الذي بالسير على نَّجه    حقّ بعده وهذه نعمة وهداية  
 . العزيز الحكيم فوّةالمعزز ب ق لك النصرحقّ يت

على   الفتح  فكان  بالفتح    محمّدوعليه  الرسالة  على  والفتح  بالرسالة 
من   مصر  وكل  ومكة  الحديبية  عليه  تشهد  إثبات  دليل  هو  الذي  المبين 

 الأمصار التي فتُحت والتي ستُفتح لا محالة. 

أدَُلُّكُمأ عَ  آمَنُوا هَلأ  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  تعالى: }يَا  يكُمأ مِّنأ قال  تُـنأجِّ لَى تجَِّارَةٍ 
كُمأ   وَالِّكُمأ وَأنَأـفُسِّ مَأ للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَتُجَاهِّدُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ بأِّ نُونَ باِّ عَذَابٍ ألَِّيمٍ تُـؤأمِّ
لأكُمأ جَنَّاتٍ تَجأرِّي  خِّ تُمأ تَـعألَمُونَ يَـغأفِّرأ لَكُمأ ذُنوُبَكُمأ وَيدُأ ذَلِّكُمأ خَيرأٌ لَكُمأ إِّنأ كُنـأ
رَى   نٍ ذَلِّكَ الأفَوأزُ الأعَظِّيمُ وَأُخأ اَرُ وَمَسَاكِّنَ طيَِّّبَةً فيِّ جَنَّاتِّ عَدأ َنَّأ مِّنأ تََأتِّهَا الأأ

الأمُؤأمِّنِّيَن{ رِّ  وَبَشِّّ قَرِّيبٌ  وَفَـتأحٌ  اللََِّّّ  مِّنَ  رٌ  نَصأ يقصده  1692تَِّبُّونََّاَ  ما   .
 بالتجارة هو الآتي: 

 ـ الإيمان بالله تعالى. 

 الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ـ الإيمان برسوله 

 .عزّ وجلّ ـ الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله 

التجارة   هذه  والمترتب على  ثم بالأنفس.  الجهاد بالأموال  يكون  أن  ـ 
 هو:

 

 . 13ـ  11، الصف  1692
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 ـ مغفرة الذنوب. 

دخول   بخيرات    الجنّةـ  والمتعددة  المتنوعة  الأنَّار  تجري  من    كثرالتي 
تَتها، والتي فيها مساكن طيبة في جنات عدنٍ. وهذه الخيرات والجنان هي 

والذين أمنوا معه الصّلاة والسّلام  عليه  ق للرسول  قّ نتاج الفوز العظيم الذي تَ 
 بما التزموا به من إيمان وطاعة لله وللرسول.

أمّا قوله )وأخرى تَبّونَّا نصر من الله وفتح قريب( تدلّ على أنّ الذين  
لا يزالون على قيد الحياة سينالون من تجارتِم وهي الإيمان والطاعة مكاسب  
وكثيرة   متعددة  انتصارات  وسيعيشون  الدنيا  حياتِم  في  كثيرة  ومغانِ 

فهم وبهذا  الكثيرة،  والمنافع  بالفوائد  عليهم  تعود  يعيش    وفتوحات،  كمن 
 جنتين الأولى في الحياة الأولى، والثانية في الحياة الآخرة.  

نَا عَلَيأهِّمأ بَـركََاتٍ مِّنَ  لَ الأقُرَى آمَنُوا وَاتّـَقَوأا لَفَتَحأ قال تعالى: }وَلَوأ أَنَّ أهَأ
بُونَ{  سِّ اَ كَانوُا يَكأ نَاهُمأ بمِّ بوُا فأََخَذأ َرأضِّ وَلَكِّنأ كَذَّ الإيمان  .  1693السَّمَاءِّ وَالأأ

اليقين ليست سهلة   يتعلق باليقين، ورؤية  أنه  البعض  ليس سهلا كما يظن 
التي  المطلقة  والُحجَّة  الثابتين  والبرهان  والدليل  الصائبة  للمعلومة  تَتاج  فهي 
هو  المثال  سبيل  على  فالعدل  الدائمة،  الصلاحية  حيث  الزمن  في  تتوحد 

أو الحاضر أو المستقبل، ولذا  العدل، والظلم هو الظلم سواء في الزمن الماضي 
يؤمن بالعدل   الزمن وهذا   حقّ فمن  باقية عبر  والظلم باطل ستكون حُجَّته 

الدائم. وعليه لو   الحقّ المتضمن للثبات والاستمرارية على    الإيمانيهو الدليل  
التي لا تقُهر ولا تظلم   الفوّةالدائم عبر الزمن لكانوا    لحقّ آمن أهل القرى با

 .  فوّةالذي يمتد بالإيمان  حقّ تتطلع وتنفتح لل  النّاسعل قلوب يج مماّأحدا 

مثوبة   الآية  هذه  والأرض(  السّماء  من  بركات  عليهم  )لفتحنا  وقوله 
ورحمة تعود على الذين آمنوا، وهم الذين ينالون الأجر في الدارين: رضاء الله  

 

 . 96، الأعراف 1693
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عليهم بتيسير معاشهم وأرزَّاقهم في حياتِم، ورضاهم عن أنفسهم المطمئنة في 
يكافؤون با فهم  ذلك  الدنيا، ولأجل  الدا  لجنّةالدار  لو  في  ولكن  الآخرة.  ر 

راجعنا ما تدل عليه كلمة )لفتحنا( للاحظنا المعنى الاشتراطي الذي تتضمنه  
وذلك لأن كلمة   واتقوا(  آمنوا  القرى  أهل  أن  )ولو  قوله  على  يعود  والذي 
)لو( كلمة احتمالية المعنى وليس يقينية المعنى فهي لا تثبت إلا بالجواب أو  

تبَ   ولقد  عليها.  المترتب  بما  الفعل  فأخذناهم  )ولكن كذبوا  الأمر بالجواب 
الذي جاء به رسل الله    الحقّ كانوا يكسبون( أي أن أهل القرى لَ يُصدقوا  

تعالى صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، فظلموا أنفسهم، فأخذهم الله تعالى  
 بما كانوا يكسبون. 

مام  وكانت نتيجة الأخذ إزالة المعوقين الذين بإزالتهم ذللت الصعاب أ
بالدعاية والتبشير والهداية للتي هي خير. ولهذا فمن يتمسك   لحقّ الفاتَين با

يزُهق.    لحقّ با أن  إلا  له  ليس  بالباطل  يتمسك  ومن  خيرا  عليه  الله  يفتح 
ُ لِّيُـعَذِّبَهمُأ   اَ يرُِّيدُ اللََّّ وَالُهمُأ وَلَا أوَألَادُهُمأ إِّنَّّ بأكَ أمَأ مصداقا لقوله تعالى: }فَلَا تُـعأجِّ

نأـيَا وَتَـزأهَقَ أنَأـفُسُهُمأ وَهُمأ كَافِّرُونَ{بهَِّ  يََاةِّ الدُّ ، وقوله تعالى: }بَلأ  1694ا فيِّ الحأ
مَغُهُ فإَِّذَا هُوَ زاَهِّقٌ{ لحقّ نَـقأذِّفُ باِّ   .1695عَلَى الأبَاطِّلِّ فَـيَدأ

ءٍ عِّلأمًا عَلَى اللََِّّّ تَـوكََّلأنَا ربّـنَا افـأتَحأ  عَ ربّـنَا كُلَّ شَيأ نـَنَا    قال تعالى: }وَسِّ بَـيـأ
نَا باِّ  َ قَـوأمِّ هذه الآية جاءت على لسان   1696وَأنَأتَ خَيرأُ الأفَاتَِِّّيَن{   لحقّ وَبَينأ
بينه ومن آمن معه الصّلاة والسّلامشعيب عليه   ، وهو يدعو ربهّ بأن يفتح 

وبين قومهم الذين هم منهم، ويقال حسب ما ورد في الجامع لأحكام القرآن 
عليه   شعيب  "أن  والسّلامالصّ للقرطبي  مدين    لاة  أهل  أمتين:  إلى  بعثه الله 
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الأيكة"  دمه  1697وأصحاب  بني  من  أي  قومه  هما  الاثنتان  والأمتان   .
 وأصله. ولذلك فللفتح أبعاد محلية وقومية وله أبعاد إنسانية: 

يبُعث   أن  والقومي:  المحلي  ومدنَّم   الرّسُلالبعد  قراهم  إلى  والأنبياء 
الرس فكانت جميع  وأهلهم  البعد  وشعوبهم  السماوية لا تخرج عن هذا  الات 

رسالة   إلا  والسّلامعليه    محمّدالمحلي  لا    الصّلاة  جامعة  بقضايا  جاءت  قد 
جامعة  مانعة،  جامعة  قضاياها  فجميع  سبقتها  التي  الرسالات  أما  مانعة. 
تعم  ولا  لأنَّا تخصهم  وذلك  العلاقة،  ذات  القرى  أو  القرية  أهل  أو  للقوم 

لم جاءت  فهي  أو الآخرين،  المحلية  القضايا  بعض من  أو  معينة  قضية  عالجة 
لينُذر قومه مصداقا لقوله تعالى:   الصّلاة والسّلامالخاصة. فنوح عليه   بعُث 

عَذَابٌ   يََأتِّيـَهُمأ  أَنأ  قَـبألِّ  مِّنأ  قَـوأمَكَ  أنَأذِّرأ  أَنأ  هِّ  قَـوأمِّ إِّلَى  نوُحًا  أرَأسَلأنَا  }إِّناَّ 
)1698ألَِّيمٌ{ يقل  ولَ  )قومك(  قال:  الذين    نّاسال،  هم  وقومك  كافة( 

بعُث لمائة ألف أو يزيدون    الصّلاة والسّلامتربطّك بهم علاقة. ويونس عليه  
إليهم عددا فقط مصداقا  بعُث  الذين  القوم  هذه قضية جامعة مانعة تجمع 

حُونِّ فَ  سَاهَمَ لقوله تعالى: }وَإِّنَّ يوُنُسَ لَمِّنَ الأمُرأسَلِّيَن إِّذأ أبََقَ إِّلَى الأفُلأكِّ الأمَشأ
مِّنَ  كَانَ  أنََّهُ  فَـلَوألَا  مُلِّيمٌ  وَهُوَ  وُتُ  الحأ فاَلأتـَقَمَهُ  يَن  حَضِّ الأمُدأ مِّنَ  فَكَانَ 
نَا   لأعَراَءِّ وَهُوَ سَقِّيمٌ وَأنَأـبـَتـأ نَاهُ باِّ عَثُونَ فَـنـَبَذأ يَن للََبِّثَ فيِّ بَطأنِّهِّ إِّلَى يَـوأمِّ يُـبـأ الأمُسَبِّّحِّ

يَـقأطِّيٍن   مِّنأ  شَجَرَةً  فَمَتـَّعأنَاهُمأ  عَلَيأهِّ  فآَمَنُوا  يزَِّيدُونَ  أوَأ  ألَأفٍ  ائةَِّ  مِّ إِّلَى  وَأرَأسَلأنَاهُ 
يٍن{ حِّ عليه  1699إِّلَى  لوط  ومثل  والسّلام.  لقومه   الصّلاة  بعث  الذي 

بينهم. وكذلك شعيب عليه   تفشت  التي  الفساد الأخلاقي  الصّلاة  ولقضية 
الذي بعُث لمعالجة قضية الفساد الاقتصادي التي تفشت بين قومه.   والسّلام
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الذي طغى في أرض   الصّلاة والسّلاموقضية موسى عليه   مع فرعون وملئه 
 .  1700لَى فِّرأعَوأنَ إِّنَّهُ طغََى{مصر وأكثر فيها الفساد قال تعالى: }اذأهَبأ إِّ 

بقومٍ   خاصة  أو  مقتصرة  غير  الرسالة  تكون  أن  الإنساني:  البعد  أمَّا 
واحد أو قرية أو مصر من الأمصار بذاته. وهذا الاشتراط جاءت به رسالة  
يراً  بَشِّ لِّلنَّاسِّ  إِّلاَّ كَافَّةً  أرَأسَلأنَاكَ  }وَمَا  تعالى:  لقوله  مصداقا  الخاتمة  الإسلام 

ثَـرَ   أَكأ وَلَكِّنَّ  يَـعألَمُونَ{   النّاس وَنذَِّيراً  الكريمة    1701لَا  الآية  هذه  تَتوي 
القضية الجامعة لا المانعة التي ذكرناها في الأسطر السابقة، فهذه القضية لَ 
تكن مقتصرة على قوم أو شعب بعينه ولا تقفل أبوابها في وجه الآخر من  

بفتحها   وذلك  للجميع  المستوعبة  فهي  استثناء.  يكون  بدون  أمامهم  أبوابها 
وسميت بالجامعة لا المانعة ذلك لانعدام التخصيص فيها ولا تمنع أحدا من 
الدخول فيها من يكون ذكرا أو أنثى يهوديا أو مسيحيا أو منتميا لأي دين  

 نعة. مماّمن الأديان غير السماوية فهي للجميع دون  

رسوله    تعالى  الله  أرسل  الله  محمّدولهذا  إلى صلوات  عليه  وسلامه   
حتى    النّاس ونشره بين    الحقّ ( تعني التبشير بالقول  اونذير   اكافة. )بشير   النّاس

إن آمنوا. والنذير: هو    النّاسليبشر بها كافة    الرّسولالتي جاء    الجنّةيدُركوا  
لينُذر بالقرآن عن   الحقّ الذي جاء بدين  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّد  الرّسول

ولَ   ذنبا  واقترف  وكفر  أشرك  من  حيث  تعالى  بالله  والشرك  المظالَ  ارتكاب 
هي مثواه في الآخرة إن لَ يؤمن. ولهذا جاء قوله تعالى:    النّاريتب فستكون  

وَدِّينِّ   دَُى  لهأ باِّ رَسُولَهُ  أرَأسَلَ  الَّذِّي  الدِّينِّ   الحقّ }هُوَ  عَلَى  رَهُ  لِّيُظأهِّ
 .1702كُلِّّهِّ{
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صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا فاتَين لا لقضايا   الرّسُلعليه كل  و 
سياسية بل لقضايا أخلاقية واجتماعية واقتصادية وروحية حيث لا طمع لهم  
بعُث   الذي  أو  الخاصة  إلى  بعثوا  الذين  سواء  منفعة خاصة  أو  في مصلحة 

يُ  فمن  لذا  الأرض،  في  للخليفة  الأمثل  الأنّوذج  هم  وهؤلاء  أن  للكافة.  رد 
وعليه  وسلكوا  فعلوا  وبما  قالوا  بما  بالاقتداء  فعليه  الأرض  في  خليفة  يكون 
فهم   بذلك  لهم  الذين لا علاقة  أولئك  أمَّا  وأقوم.  أحسن  للتي هي  بالهداية 

 المعرَّضون للمساءلة والعقاب.

الكريم   الذي اتخذ رسول الله  والفتاح بالإضافة هو الخليفة في الأرض 
وسلامه   الله  ويسلك. صلوات  ويفعل  يعمل  وفيما  يقول  فيما  الأسوة  عليه 

بانتهاء   والإنذار  التبشير  ينته  فلم  وسلامه    الرّسُلولذا  الله  صلوات  الكرام 
قولا   لحقّ يستوجب على المؤمنين التبشير با  مماّ عليهم بل المعمورة لَ تِتدِّ بعد  

الله    وعملا وفعلا وسلوكا لا سياسة ومخادعة وطمعا شخصانيا في غير مرضاة
 تعالى. 

فالفتاح بالإضافة هو المؤمن الذي مثلما يعمل من أجل نفسه يعمل  
على   القضاء  أجل  من  والهداية  للعلم  حاجة  في  الذين  الآخرين  أجل  من 
الجهل، والذين في حاجة للدواء من أجل المعافاة والشفاء، والذين في حاجة  

من   المحرومين  أجل  ومن  الارتواء،  أجل  من  وأداء  حقّ   رسة مماّللماء  وقهم 
واجباتِم وحمأل مسؤولياتِم. وأن يعمل ذلك لا لبلوغ غاية خاصة في نفسه  

إ أجل  من  بل  ثروة،  أو  سلطة  أو  اجتماعية  بمكانة  يفوز    الحقّ اق  حقّ كأن 
با والإخاء  والتسامح  العدالة  تعم  الباطل حتى  الدنيا،    لحقّ وإزهاق  الدار  في 

من   با   النّاروينجو  الدار  لجنّةويفوز  من   في  الحال  فبطبيعة  ولذلك  الآخرة. 
في الدار الآخرة، وهذه لا يلُقَّاها إلا   لجنّةينجو ويفوز في الدار الدنيا يفوز با

 خليفة في الأرض. 
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فعليه بالخليفة ولكي يكون خليفة عليه    لجنّةوعليه فمن أراد أن يفوز با 
إيمانا    لحقّ با روحه  وفي  نفسه  في  القدوة  تكون  حتى  الحسنة  القدوة  واتباع 

لا   الذي  الخليفة  يصبح  وبهذه  نافعا.  وسلوكا  وفعلا  عملا  قوله  وفي  راسخا 
إلا   ولا    الحقّ يقول  مُحرَّما،  يشربّ  فلا  نافعا،  مفيدا  إلا  يعمل  ولا  صادقا، 

أموال   الله  النّاسيَكل  حرَّم  التي  النفس  يقتل  ولا  بابالباطل،  إلا  ولا لحقّ    ،
يزني، ولا يوقد نار الفتنة، ولا يُحلِّّل ما حرَّم الله، ولا يعتدي ظلما وبهتانا، ولا 

  يؤدّي يركع أو يسجد إلا لله تعالى. يتطهر بالصدقة والزكاة وبالعمل الصالح  
  أخطأ جميع الفرائض إيمانا تَما بالله تعالى، يتقدم لأعمال الإحسان وإذا ما  

 يئاته، ويتوب إلى الله ربهّ ولا يشرك به شيئا. يُكفِّر عن س

العباد   فعلى  الأعظم،  الفتَّاح  من  يُستمد  الفتح  عن   الّا ولأنّ  يتأخروا 
أنَّا   فبما  بمستحيلة  ليست  وهذه  تعالى،  منه  الحسنة  الصفة  هذه  استمداد 
صفة فهي قابلة لأن تستمد حتى تتجسد في السلوك والفعل، ولأنَّا كذلك 

في أحسن تقويم هو القادر على استمدادها من   عزّ وجلّ   فالذي خلقه الله
التي  العملية  السنة  ومن  المحفوظ(  )اللوح  الكتاب  في  المكتوبة  مصادرها 

 وأفعاله الحسان. الصّلاة والسّلام عليه  الرّسول تجسدت في أعمال 

تدل عليه   الكلمات وما  والغموض بعض معاني  اللبس  يعم  وحتى لا 
 يز بين الفتح وبين الحربّ.من مفاهيم، علينا أن نّ

والمساواة لا   الهداية  أجل  إنسانية من  يؤسس على معطيات  فالفتح  ـ 
 من أجل المغالبة، وهذه المعطيات هي:

با التبشير  لأجل    لحقّ ـ  وذلك  الأرض  في  الفساد  على  يقضي  الذي 
بَـعأدِّهِّمأ   مِّنأ  }فَخَلَفَ  تعالى:  قال  النهاية.  حتى  فيها  والاستخلاف  البقاء 

 . 1703خَلأفٌ وَرِّثوُا الأكِّتَابَ{
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للذين رضوا بأن يكونوا خلفاء في الأرض ولَ يرضوا أن    لجنّةـ التبشير با
}رَضُوا   تعالى:  قال  المبين.  الفتح  ساعات  تدق  عندما  الخوالف  مع  يكونوا 

لَكِّنِّ   قَهُونَ  يَـفأ لَا  فَـهُمأ  قُـلُوبهِِّّمأ  عَلَى  وَطبُِّعَ  وََالِّفِّ  الخأ مَعَ  يَكُونوُا  نأ    الرّسول بأَِّ
اَتُ وَأوُلئَِّكَ هُمُ  وَالَّذِّينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَِّ  يرأ هِّمأ وَأوُلئَِّكَ لَهمُُ الخأَ وَالهِِّّمأ وَأنَأـفُسِّ مأ

لِّحُونَ{  وقال1704الأمُفأ لَهمُأ    :.  أَنَّ  اَتِّ  الصَّالحِّ لُوا  وَعَمِّ آمَنُوا  الَّذِّينَ  رِّ  }وَبَشِّّ
اَرُ{  َنَّأ  .1705جَنَّاتٍ تَجأرِّي مِّنأ تََأتِّهَا الأأ

عل  والعمل  والتحريض  بالعيوب  الإنذار  هي ـ  بالتي  إصلاحها  ى 
يبَكَ مِّنَ  رَةَ وَلَا تَـنأسَ نَصِّ خِّ ارَ الآأ ُ الدَّ أحسن. قال تعالى: }وَابأـتَغِّ فِّيمَا آتََكَ اللََّّ
لَا    َ اللََّّ إِّنَّ  َرأضِّ  الأأ الأفَسَادَ فيِّ  تَـبأغِّ  وَلَا  إِّليَأكَ   ُ اللََّّ سَنَ  أَحأ نأ كَمَا  سِّ وَأَحأ نأـيَا  الدُّ

دِّينَ{   .1706يحِّبُّ الأمُفأسِّ

في الحياة الآخرة لكل من كذَّب وتولى أو أقترف ذنبا    لنّار الإنذار باـ  
. قال  حقّ أو سفك دما أو أكل مالا حراما أو شهد شهادة زور بهتان بغير  

لا   تلظى  نارا  فأنذرتكم  والأولى  للآخرة  لنا  وإنَّ  للهدى  علينا  }إن  تعالى: 
الأتقى{ وسيجنبها  وتولى  الذي كذب  الأشقى  إلا  و 1707يصلاها  قال . 

يَجأرِّمَنَّكُمأ   وَلَا  لأقِّسأطِّ  باِّ شُهَدَاءَ  قَـوَّامِّيَن للََِِّّّّ  آمَنُوا كُونوُا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  تعالى: }يَا 
شَنَآنُ قَـوأمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعأدِّلُوا اعأدِّلُوا هُوَ أقَـأرَبُ لِّلتـَّقأوَى وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ خَبِّيٌر  

تَـعأمَلُونَ{  اَ  فيِّ    وقال  1708بمِّ فَسَادٍ  أوَأ  نَـفأسٍ  بِّغَيرأِّ  سًا  نَـفأ قَـتَلَ  }مَنأ  تعالى 
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قَـتَلَ   اَ  فَكَأَنَّّ َرأضِّ  يَا    النّاسالأأ أَحأ اَ  فَكَأَنَّّ يَاهَا  أَحأ وَمَنأ    النّاس جمِّيعًا 
 .1709جمِّيعًا{ 

والقضاء  اللحمة  تقوية  بها لأجل  والعمل  تعالى  المحبة في الله  إعلان  ـ 
تعالى:   قال  التفرقة.  وَاذأكُرُوا  على  تَـفَرَّقُوا  وَلَا  جمِّيعًا  اللََِّّّ  َبألِّ  بِِّ مُوا  }وَاعأتَصِّ

وَانًا   تُمأ بِّنِّعأمَتِّهِّ إِّخأ بَحأ َ قُـلُوبِّكُمأ فأََصأ تُمأ أعَأدَاءً فأَلََّفَ بَينأ نِّعأمَتَ اللََِّّّ عَلَيأكُمأ إِّذأ كُنـأ
مِّنَ   رَةٍ  حُفأ شَفَا  عَلَى  تُمأ  نـأهَ   النّاروكَُنـأ مِّ آيَاتِّهِّ  فأَنَأـقَذكَُمأ  لَكُمأ   ُ اللََّّ  ُ يُـبَينِّّ ا كَذَلِّكَ 

 .1710لَعَلَّكُمأ تَِأتَدُونَ{

وفي حالة ما إذا أحسَّ المسلمون بخطر على دينهم من أي مصر من  
إذا كتبت   إلا  يدخلونَّا  ولا  الحربّ  يعلنون  لا  بهم كانوا  المحيطة  الأمصار 

للفتح يُحفِّزهم  الذي كان  هو  بالخطر  فالإحساس  ولذا  من    عليهم،  الذي 
 معطياته الآتي:

: }فَـقَاتِّلُوا أئَِّمَّةَ  عزّ وجلّ ـ القضاء على الكفر والشرك بالله تعالى. قال  
تـَهُونَ{  اَنَ لَهمُأ لَعَلَّهُمأ يَـنـأ مُأ لَا أيمأ  . 1711الأكُفأرِّ إِّنََّّ

يَا   }قُلأ  تعالى:  قال  بموضوعه.  وإبلاغهم  بالفتح  المستهدفين  إنذار  ـ 
لَ   رِّكَ  أهَأ نَكُمأ أَلاَّ نَـعأبُدَ إِّلاَّ اللَََّّ وَلَا نُشأ نـَنَا وَبَـيـأ الأكِّتَابِّ تَـعَالَوأا إِّلَى كَلِّمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـأ

هَدُوا   ذَ بَـعأضُنَا بَـعأضًا أرَبّابًا مِّنأ دُونِّ اللََِّّّ فإَِّنأ تَـوَلَّوأا فَـقُولُوا اشأ ئًا وَلَا يَـتَّخِّ بِّهِّ شَيـأ
لِّمُونَ{  ناَّ مُسأ  . 1712بأَِّ

 

 . 33، المائدة 1709
 . 103، آل عمران 1710
 . 12، التوبة 1711
 . 63، آل عمران 1712



884 
 

لَامِّ دِّينًا  ـ   تَغِّ غَيرأَ الإأِّسأ تبشيرهم بالرسالة مصداقا لقوله تعالى: }وَمَنأ يَـبـأ
رِّينَ{ اَسِّ رَةِّ مِّنَ الخأ خِّ نأهُ وَهُوَ فيِّ الآأ بَلَ مِّ  .1713فَـلَنأ يُـقأ

ـ تقديم الُحجَّة التي دعتهم إلى التداعي لمستوجبات الفتح. قال تعالى:  
ادأخُلُ  آمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  لأمِّ كَافَّةً{}يَا  السِّّ فيِّ  }لَا  1714وا  تعالى:  وقوله   .

للََِّّّ  لطَّاغُوتِّ وَيُـؤأمِّنأ باِّ فُرأ باِّ دُ مِّنَ الأغَيِّّ فَمَنأ يَكأ َ الرُّشأ راَهَ فيِّ الدِّينِّ قَدأ تَـبَينَّ إِّكأ
ُ سمِّيعٌ عَلِّيمٌ اللََُّّ  لَهاَ وَاللََّّ لأعُرأوَةِّ الأوُثأـقَى لَا انأفِّصَامَ  سَكَ باِّ تَمأ ُّ الَّذِّينَ  فَـقَدِّ اسأ  وَليِّ

الطَّاغُوتُ  لِّيَاؤُهُمُ  أوَأ كَفَرُوا  وَالَّذِّينَ  النُّورِّ  إِّلَى  الظُّلُمَاتِّ  مِّنَ  يَُأرِّجُهُمأ  آمَنُوا 
أَصأحَابُ   أوُلئَِّكَ  الظُّلُمَاتِّ  إِّلَى  النُّورِّ  مِّنَ  فِّيهَا    النّاريَُأرِّجُونََّمُأ  هُمأ 

 . 1715خَالِّدُونَ{ 

تَ وهي  الغاية  على  التأكيد  بين  قّ ـ  السلام  إخوة    النّاسيق  ليعيشوا 
قال   تعالى.  السلام عزّ وجلّ متحابين في الله  إليكم  ألقى  لمن  تقولوا  : }ولا 

 1716لست مؤمنا{ 

ـ استيعاب الأقوام المفتوحة قراهم وأمصارهم دون إكراه في الدين. قال 
عَ  نَا  لَفَتَحأ وَاتّـَقَوأا  آمَنُوا  الأقُرَى  لَ  أهَأ أَنَّ  }وَلَوأ  السَّمَاءِّ  تعالى:  مِّنَ  بَـركََاتٍ  لَيأهِّمأ 
بُونَ{  سِّ اَ كَانوُا يَكأ نَاهُمأ بمِّ بوُا فأََخَذأ َرأضِّ وَلَكِّنأ كَذَّ . يفُهم من هذه 1717وَالأأ

وراء   من  ثروة  أو  سلطة  في  طمعا  أو  شخصانية  غاية  لا  أنه  الكريمة  الآية 
 الفتح، بل الغاية من ورائه هي الإيمان والتقوى لله تعالى. 
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وإظهارها مع الميل إلى التفاوض الذي يُمكِّن من دخول    الفوّةـ إعداد  
تَطعَأتُمأ مِّنأ وَأعَِّدُّوا لَهمُأ مَ }الأمصار بدون قتال. قال تعالى:  وَمِّنأ رِّبَاطِّ  فوّةا اسأ

  ُ اللََّّ تَـعألَمُونََّمُُ  لَا  دُونَِِّّّمأ  مِّنأ  وَآخَرِّينَ  وَعَدُوَّكُمأ  اللََِّّّ  عَدُوَّ  بِّهِّ  بُونَ  تُـرأهِّ يَألِّ  الخأ
ءٍ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ يُـوَفَّ إِّليَأكُمأ وَأنَأـتُمأ لَا تُظألَمُ  ونَ وَإِّنأ يَـعألَمُهُمأ وَمَا تُـنأفِّقُوا مِّنأ شَيأ

يرُِّيدُوا  وَإِّنأ  الأعَلِّيمُ  يعُ  إِّنَّهُ هُوَ السَّمِّ وَتَـوكََّلأ عَلَى اللََِّّّ  لَهاَ  نَحأ  جَنَحُوا لِّلسَّلأمِّ فاَجأ
لأمُؤأمِّنِّيَن{ ُ هُوَ الَّذِّي أيََّدَكَ بِّنَصأرِّهِّ وَباِّ بَكَ اللََّّ  . 1718أَنأ يََأدَعُوكَ فإَِّنَّ حَسأ

شركا بالله تعالى يتخذ المؤمنون    ـ عندما تكون الشعوب تعبد الأصنام
فَـقَدأ  تِّحُوا  تـَفأ تَسأ }إِّنأ  تعالى:  قال  وسلوكا.  فعلا  عليه  ويُـقأدمون  الفتح  قرار 
عَنأكُمأ    َ تُـغأنيِّ وَلَنأ  نَـعُدأ  تَـعُودُوا  وَإِّنأ  لَكُمأ  خَيرأٌ  فَـهُوَ  تـَهُوا  تَـنـأ وَإِّنأ  الأفَتأحُ  جَاءكَُمُ 

ئًا{   .1719فِّئـَتُكُمأ شَيـأ

أمَّا الحربّ فتؤسس على معطيات المغالبة، والمخادعة والدهاء وتقليب 
 يجعلها تؤسس على الآتي:  مماّ الأمور فتعلن الحروب وتشب نيرانَّا 

 من ثروة ومنجزات مادية. الفوّة ـ السيطرة على مقاليد 

 ـ التوسع الجغرافي من أجل مستقبل بعيد. 

 ـ القضاء على ما يَُيف أو ينُذر بخطر.

 تلافات فكرية أو ثقافية أو عرقية أو دينية.  ـ اخ

وقهره   تبعية  حالة  في  وجعله  الضعيف  على  القوي  سيادة  بسط  ـ 
 بالمغالبة. 

 ـ الخوف من التحكم في مصادر الحياة كمنابع المياه ومنابع النفط. 
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 . الفوّةـ الحيلولة بين أصحاب القضايا وامتلاكهم لمقاليد 

ال الفتح  بين  فالفرق كبير  وبين  وعليه  فيه  السلم  غايات  تكمن  ذي 
الحربّ الذي تظهر غايات الاضطهاد والاستعباد والاستعمار فيه، ولذا فإن  
الفتح وضوح بالمصادق والحربّ غموض بلا حُجَّة، والفتح لا تترتب الأضرار  
عليه، والحربّ والاقتتال نيرانَّا لا تقف إلا بمغالبة وضرر شديد وخسائر مؤلمة  

مثا وخير  دونّا وموجعة،  بسلم  ثم  الذي  مكة  فتح  للمقارنة  ذلك  على  ل 
أضرار أو خسائر حيث لَ توجَّه ضربةّ واحدة لإنسان فالضربّات التي وجهت 
تتهاوى بين   التي بها هُدِّمت الأصنام وجعلتها دكا  يوم فتح مكة هي تلك 
المسلمين  وأن  له  شريك  لا  أحد  واحد  أن الله  يعلنون  وهم  الفاتَين  أيدي 

لا إكراه في الدين. أما الحربّ فنيرانَّا تأكل الأخضر واليابس تضر    أخوة وأنه
لبنان وفي  والحربّ في جنوب  وفلسطين  العراق  الحال في  تبقي كما هو  ولا 
أفغانستان. أناس يقتلون وتدمر مساكنهم وتِتك أعراضهم، وتسفك دماءهم 

ولا    حقّ بغير   فلا حول  فقدوا كل شيء  أنَّم  إلا   فوّةويهجرون كرها حتى 
   بالله.

كأ   وَمَا يُمأسِّ لَهاَ  كَ  فَلَا ممأُسِّ لِّلنَّاسِّ مِّنأ رَحمأَةٍ   ُ تَحِّ اللََّّ يَـفأ قال تعالى: }مَا 
كِّيمُ{ الحأَ الأعَزِّيزُ  وَهُوَ  بَـعأدِّهِّ  مِّنأ  لَهُ  لَ  مُرأسِّ بأنّ  1720فَلَا  الآية  تثُبت هذه   .

إن فتح  ، وهو الذي  عزّ وجلّ فاتح الرّحمة هو الذي بيده مفاتيحها وهو الله  
قادر على منع وصولها لمن يرُاد لها أن تصله   أحدرحمته )أي رحمة منه( فلا  

له غيره، ولذا   أراد أن يحجب رحمته عن أحد فلا راحم  تعالى. وإن  بإرادته 
فهو العزيز الذي إن فتح رحمته على من يشاء يعزه بها كيف يشاء وإن أراد  

أن   إلى  فاقة  في  فيظل  عنه  رحمته  فيمسك  الحكيم،  إذلاله  العزيز  الله  يرحمه 
والحكيم: هو الذي يعلم الأسرار من وراء عطائه بفتح أبواب رحمته على من  
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فيها   تكمن  التي  هي  والأسرار  أسرار  فهذه  يشاء.  عمن  وإغلاقها  يشاء، 
 الحكمة والعلل المفسرة لأسباب العطاء والرّحمة ولأسباب الإمساك والمنع.

أ الإمام  أسنده  الذي  الحديث  بن  وفي  عمر  بن  الله  عبد  عن  حمد 
الله   رسول  علينا  "خرج  قال:  والسّلام  عليه  العاص،  وَدِّّع الصّلاة 

ُ
يوما كالم

)أنا   فواتح    محمّدفقال:  أوتيت  بعدي،  نبي  ولا  مرات،  ثلاثة  الأمي  النبي 
خزنة   وعلمت كم  وجوامعه،  وخواتمه  بِ،    الناّر الكلم  وتُجُوِّزَ  العرش،  وحملة 

بِ   ذُهِّب  فإذا  فيكم،  دمت  ما  وأطيعوا  فاسمعوا  أمتي،  وعُوفِّيَتأ  وعُوفيتُ، 
   .1721فعليكم بكتاب الله، أحلُّوا حلاله وحرموا حرامه" 

وَعِّنأدَهُ مَفَاتِّحُ الأغَيأبِّ لَا يَـعألَمُهَا إِّلاَّ هُوَ وَيَـعألَمُ مَا فيِّ الأبَرِّّ قال تعالى: }
وَلَا   َرأضِّ  الأأ ظلُُمَاتِّ  فيِّ  حَبَّةٍ  وَلَا  يَـعألَمُهَا  إِّلاَّ  وَرقََةٍ  مِّنأ  قُطُ  تَسأ وَمَا  رِّ  وَالأبَحأ

 .1722رَطأبٍ وَلَا يَابِّسٍ إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ مُبِّيٍن{

سر   الغيب  يعلم  من  بيد  ومفاتيحه  مقفلة  أبوابه  نعلمه،  لا  علم نحن 
هو إلا  إله  لا  سبحانه  تسقط أسراره  متى  ويعلم  والبحر،  البر  في  ما  يعلم   ،

تنموا وكيف   الحبة في مكمنها كيف  ويعلم  أن تسقط  قبل  نبتتها  الورقة من 
سيأكلها  الذي  ومن  تؤكل،  ومتى  تجف  ومتى  تنضج  ومتى  غذائها،  تمتص 

سيأكلها بالتحديد وأين يَكلها؟ ولذلك فهو علاَّم الغيوب   بالتحديد، ومتى
خلق هو الذي    مماّفكل شيء أحصاه وعده عدا، رطب أو يابس أو غيره  

إليه  ما يصير  وإلى  بداياته  مواقيت  يعلم  مثلما  نَّاياتِا  مواقيت  ويعلم  يعلمه 
 قبل أن يصير على ما سيصير عليه. 

كم، و  نا لا نعلم الغيب إلا أننا نعلم  مع أنّ فالغيب أسرار من ورائها حِّ
 به ونؤمن، وللغيب ثلاث معطيات: 
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إلا الله الغيب بالمطلق  يعلم  المطلقة: وهي لا  المعطية  ولذلك    ،الأولى 
كل شيء أحصاه وعده عدا وكل آتيه يوم القيامة فردا. قال تعالى: }إِّنأ كُلُّ 

إِّلاَّ آتيِّ   َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  عَدًّا عَ   الرّحمنمَنأ فيِّ  وَعَدَّهُمأ  صَاهُمأ  أَحأ لَقَدأ  بأدًا 
فَـرأدًا{ الأقِّيَامَةِّ  يَـوأمَ  آتِّيهِّ  لا  1723وكَُلُّهُمأ  الذي  المطلق  الغيب  علم  ومن   .

 يعلمه إلا هو: 

اَ   نَ مُرأسَاهَا قُلأ إِّنَّّ ألَُونَكَ عَنِّ السَّاعَةِّ أَياَّ ـ قيام الساعة: قال تعالى: }يَسأ
لَا  رَبِِّّ  عِّنأدَ  لَا   عِّلأمُهَا  َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  فيِّ  ثَـقُلَتأ  هُوَ  إِّلاَّ  لِّوَقأتِّهَا  يُجَلِّّيهَا 

 . 1724تَأأتِّيكُمأ إِّلاَّ بَـغأتَةً{ 

و  معلومة،  لبداية  مجهولة  نَّاية  الموت  الموت:  علم  أنّ ـ  العباد    مع  كل 
يؤمنون بالموت نَّاية لبداية، إلا أنَّّم جميعا لا يعلمون متى يموتون بالتحديد 
سيموتون   يعلمون كيف  ولا  بالتحديد،  سيموتون  أين  يعلمون  ولا  الدقيق، 
إذا   إلا  به  ينشغل  ولن  يعلمه  لمن  الأمر  هذا  ترك  فالجميع  ولذا  بالتحديد، 

نجده قد  الألَ  عليه  واشتد  به  الدنيا  لمتى؟  ضاقت  انتظار  حالة  وأين؟    في 
نَـفأسٌ    وكيف؟ رِّي  تَدأ وَمَا  غَدًا  بُ  سِّ تَكأ مَاذَا  نَـفأسٌ  رِّي  تَدأ }وَمَا  تعالى:  قال 

يِّّ أرَأضٍ تَموُتُ إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيٌر{  .  1725بأَِّ

ـ العلم الخلَقي: فالله وحده يعلم متى تَمل الأنثى، وممن ستحمل، وبما 
س ما ستحمله  وهل  فلا تَمل،  الإنسان  بني  أمَّا نحن  أنثى؟  أم  ذكرا  يكون 

نعلم إلا بالحمل إذا ما تم بإذن من الله تعالى، فبعدها تكون المتابعة والرعاية  
وَمَا  َرأحَامُ  الأأ تَغِّيضُ  وَمَا  أنُأـثَى  تََأمِّلُ كُلُّ  مَا  يَـعألَمُ   ُ تعالى: }اللََّّ والعناية. قال 
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وجلّ وقال    1726تَـزأدَادُ{ }وَنقُِّرُّ عزّ  أَجَلٍ :  إِّلَى  نَشَاءُ  مَا  َرأحَامِّ  الأأ فيِّ   
 .1727مُسَمًّى{

مجهول  أمرها  الحي  الكائن  جسم  في  تنبعث  التي  الروح  الروح:  أمر  ـ 
فأمرها  له  بالنسبة  أما  تقويم،  أحسن  في  الله  خلقهم  الذين  للبشر  بالنسبة 

أَ  الرُّوحُ مِّنأ  الرُّوحِّ قُلِّ  ألَُونَكَ عَنِّ  أوُتِّيتُمأ معلوم قال تعالى: }وَيَسأ وَمَا  مأرِّ رَبِِّّ 
 . 1728مِّنَ الأعِّلأمِّ إِّلاَّ قلَِّيلًا{ 

نا نعلم أن الرّحمة توهب هبةً، إلا أننا لا نعلم على مع أنّ ـ أمر الرّحمة: ف
من ستكون الرّحمة؟ ومتى ستكون؟ وأين تكون؟ فهذه جميعها تقع في دائرة  

ر الغيب يبُشر بها الله  علم الغيب الذي لا يعلم أمره إلا الله تعالى. ولذا فأمو 
وَانٍ    عزّ وجلّ  نأهُ وَرِّضأ مُأ بِّرَحمأَةٍ مِّ رهُُمأ رَبهُّ عباده المؤمنين تبشيرا قال تعالى: }يُـبَشِّّ

هِّ الرَّحمأَةَ  1729وَجَنَّاتٍ لَهمُأ فِّيهَا نعَِّيمٌ مُقِّيمٌ{ . وقال تعالى: }كَتَبَ عَلَى نَـفأسِّ
يَـوأمِّ   إِّلَى  مَعَنَّكُمأ  لَا ليََجأ فَـهُمأ  أنَأـفُسَهُمأ  رُوا  خَسِّ الَّذِّينَ  فِّيهِّ  ريَأبَ  لَا  الأقِّيَامَةِّ 

نُونَ{  .1731. وقوله تعالى: }وَمَا أرَأسَلأنَاكَ إِّلاَّ رَحمأَةً لِّلأعَالَمِّيَن{1730يُـؤأمِّ

العقاب:   أمر  أنّ ـ  وأنّ   مع  معلوم  أمر  العقاب  ويحدث  أمر  حدث  ه 
أنّ  إلا  وإن وسيحدث،  حتى  نعلم كيفيته  لا  تعالى:   نا  لقوله  مصداقا  وقع 

َرأضِّ فاَنأظرُُوا كَيأفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الأمُكَذِّبِّيَن{ يروُا فيِّ الأأ هذا الأمر   1732}فَسِّ
الذين كذبوا  هو حال قوم عاد وثمود، وكذلك أصحاب الأيكة من بعدهم 
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بعد   يحدث  لَ  الذي  فالعقاب  وهكذا  الظلة؛  يوم  عذاب  فأخذهم  شعيب 
بعض الظن إثمُ.   لم على من سيكون حتى وإن ظننا فإنّ فإننا لن نعلمه ولا نع

عقبى   لمن  الكفار  وسيعلم  نفس  تكتب كل  ما  }يعلم  تعالى:  قال  ولذلك 
 .  1733الدار{

التواب: بما أن من   من يعمل شرا فيعاقب عليه فكذلك    النّاسـ أمر 
}إِّنَّ    النّاسمن   تعالى:  قال  الأوفى،  بالجزاء  عليه  فيثاب  خيرا  يعمل  من 
َرأ  لِّلأمُتَّقِّيَن{الأأ وَالأعَاقِّبَةُ  يَشَاءُ مِّنأ عِّبَادِّهِّ  يوُرِّثُـهَا مَنأ  عزّ  . وقال  1734ضَ للََِِّّّّ 

مِّنأ وجلّ  يَـتُوبوُنَ  ثُمَّ  َهَالَةٍ  بجِّ السُّوءَ  يَـعأمَلُونَ  لِّلَّذِّينَ  اللََِّّّ  عَلَى  التـَّوأبةَُ  اَ  }إِّنَّّ  :
َرأضِّ وَا  :وقال  1735قَرِّيبٍ{ تـَغأفِّرُوهُ  }هُوَ أنَأشَأَكُمأ مِّنَ الأأ تـَعأمَركَُمأ فِّيهَا فاَسأ سأ

 .1736ثُمَّ تُوبوُا إِّليَأهِّ إِّنَّ رَبِِّّ قَرِّيبٌ مجِّيبٌ{

ـ أمر السّماء: المؤمنون يعلمون بأن السّماء سيأتي عليها يوم تكون فيه  
وردة كالدهان، وردة لَ تكن حمراء ولا صفراء ولا خضراء بل ستكون بلون  

جماله   وَرأدَةً  الدهان في  فَكَانَتأ  السَّمَاءُ  انأشَقَّتِّ  }فإَِّذَا  تعالى:  قال  وروعته. 
 } تُكَذِّبَانِّ رَبِّّكُمَا  آلَاءِّ  فبَِّأَيِّّ  من  1737كَالدِّهَانِّ  يعلمون  المؤمنين  ولأن   .

لا   أنَّم  إلا  وردة كالدهان  وتصبح  ستنشق  السّماء  بأن  يقينا  الغيب  علم 
 يعلمون ساعته ولا كيفيته ولا روعته وحسنه. 

المستقبل وفقا لانتظامه في   يعلم علم  الأمر الآتي: كلذ مفكر عاقل  ـ 
الزمان والحركة، ولكن لا أحد يعلم أن ما يتوقعه للمستقبل قد يقع، فبدون 
شك إن لَ يحدث أمر الغيب سيكون غدا الجمعة بما أن اليوم هو الخميس،  
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ولأننا   بالماء،  وتلبد  تكاثف  للسحب  أن  بما  المطر غدا  نعلم علم وسيسقط 
المستقبل فإننا نعلم أننا سنتعلم ونعمل ونتزوج فنبني مسكنا ونسعى دون كلل 
ولا ملل للحصول على العيش الرغيد ومع ذلك نعلم إننا سنموت يقينا وأننّا  
سنجازى على أعمالنا ثوابا أو عقابا ونعلم أن الله غفور رحيم ودود، ولكننا  

حتى نضمن بأننا سنتعلم ونعمل ونبني لا نّلك مقاليد الأمور ومفاتيح الغيب 
وأننا سنجازى كما  المتوقعّمساكنا لأسرنا   الخميس سيأتي غدا ممطرا،  وأن  ة 

 نحن نتمنى.  

ـ أمر البعث: المؤمنون يعلمون بالبعث كما هم يؤمنون به، ولذا فلو لَ  
  يعلموا بأمره ما كانوا مؤمنين به. أمَّا المنكرون فلا يعلمون بأمره حتى يفاجؤا 

لبَِّثُوا غَيرأَ   مَا  رِّمُونَ  الأمُجأ مُ  يُـقأسِّ تَـقُومُ السَّاعَةُ  به مصداقا لقوله تعالى: }وَيَـوأمَ 
فيِّ  لبَِّثـأتُمأ  لَقَدأ  يماَنَ  وَالإأِّ الأعِّلأمَ  أوُتُوا  الَّذِّينَ  وَقاَلَ  يُـؤأفَكُونَ  سَاعَةٍ كَذَلِّكَ كَانوُا 

يَـوأ  فَـهَذَا  الأبـَعأثِّ  يَـوأمِّ  إِّلَى  اللََِّّّ  لَا  كِّتَابِّ  تُمأ  كُنـأ وَلَكِّنَّكُمأ  الأبـَعأثِّ  مُ 
   .1738تَـعألَمُونَ{

معطية   إنَّا  الخاصة:  المعطية  لهم    الرّسُلالثانية  يوُحى  الذين  والأنبياء 
عَلَى   لِّيُطألِّعَكُمأ   ُ اللََّّ }وَمَا كَانَ  تعالى:  قال  به،  الآخرون  ينُبَّأ  لَ  بما  وينُبؤون 

مِّ  يَجأتَبيِّ  اللَََّّ  وَلَكِّنَّ  نُوا  الأغَيأبِّ  تُـؤأمِّ وَإِّنأ  وَرُسُلِّهِّ  للََِّّّ  باِّ نُوا  فآَمِّ يَشَاءُ  مَنأ  رُسُلِّهِّ  نأ 
عَظِّيمٌ{  رٌ  أَجأ فَـلَكُمأ  الأغَيأبِّ  1739وَتَـتـَّقُوا  أنَأـبَاءِّ  مِّنأ  }ذَلِّكَ  تعالى:  وقال   .

إِّليَأكَ{  يهِّ  أنباء    محمّد. أي ما أطلعتك عليه بالوحي يا  1740نوُحِّ هو من 
بأمر   تعلم  هل كنت  وإلا  أمر كل الغيب،  إليك  أوحي  لَ  لو  ومريم  زكريا 

وبراهين    ؟منهما مسلمات  عليه  نطُلِّعُك  تعني  إليك(  )نوحيه  فقوله  ولذا 
بالبينة.   اليقين  ولتكون على  الظن  مثبتة ذات دلالة حتى لا يَتيك  وحُجج 
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الغيب فأوحى الله إلى نوح عليه  ولأن الوحي هو إظهار على علمٍ من علم 
والسّلام يصن  الصّلاة  وهود  أن  يوسف  إلى  أوحى  وهكذا  فصنع،  الفلك  ع 

والسّلامعليهما   فآمنوا،  الصّلاة  وبرسله  به  يؤمنوا  أن  الحواريين  إلى  وأوحى   ،
 كما أوحى ربّك للنحل أن يتخذ من الجبال بيوتَ. 

ارأتَضَى    مَنِّ  إِّلاَّ  أَحَدًا  غَيأبِّهِّ  عَلَى  رُ  يظُأهِّ فَلَا  الأغَيأبِّ   ُ تعالى: }عَالَِّ قال 
رَصَدًا{ خَلأفِّهِّ  وَمِّنأ  يدََيأهِّ   ِّ بَينأ مِّنأ  لُكُ  يَسأ فإَِّنَّهُ  رَسُولٍ  هكذا في   1741مِّنأ 

   لمن شاء من خلقه ما شاء.  عزّ وجلّ حدود التخصيص أوحى الله 

وقوعها  في  شك  لا  ومسلمة  معطية  الساعة  النسبية:  المعطية  الثالثة 
بالنسبة للمؤمنين وهؤلاء هم القلة الذين يعلمون بأمرها أما الكفرة والمشركون  
بالبعث   يؤمنون  يشاهدونه ولا  الذي  يعلمون بالموت  فهم  بها،  لهم  فلا علم 

اَ عِّلأمُهَا عِّنأ  ثَـرَ  من بعده هؤلاء هم الكثرة، }قُلأ إِّنَّّ لَا    النّاسدَ اللََِّّّ وَلَكِّنَّ أَكأ
بعض    1742يَـعألَمُونَ{ أنّ  الآية على  ليسوا بأكثرية    النّاستدل هذه  وهم 

بالساعة   أنَّّ يعلمون  معرفة مع  من  يُمكنهم  الذي  المطلق  العلم  يعلمون  لا  م 
ءٍ مِّنأ عِّلأمِّهِّ إِّلاَّ  اَ الزمان الذي ستقوم فيه. قال تعالى: }وَلَا يحِّيطُونَ بِّشَيأ  بمِّ

ترشد هذه الآية إلى أن أمر الإحاطة بعلم الله المطلق مقصور   1743شَاءَ{ 
التفاوت   ،عليه بيد عباده مع درجات  منه فمنقوص وهو  أما ما هو نسبي 

يعلم   بما لا  وأنبأهم  العلم  لهم رحمة  إليهم ومن وهب  أوحي  بين من  النسبي 
 من يشاء من عباده  البعض وبين علم المؤمنين وغير المؤمنين، فقد مكَّن الله

يشاء علما ولَ يُمكِّن الجميع من علمه ولهذا قال تعالى: }نَـرأفَعُ دَرَجَاتٍ   مماّ
عَلِّيمٌ{  رَبَّكَ حَكِّيمٌ  إِّنَّ  نَشَاءُ  انشقاق 1744مَنأ  المثال: أمر  . وعلى سبيل 
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قد   بالمطلق  به  فآمنا  الحكيم  مُنزل كتابه  تعالى في  به الله  أنبأنا  الذي  القمر 
اة الفضاء بأمهات عيونَّم ولذا فهو علم غيب بالنسبة لغير المؤمنين شهده غز 

 يقة بين أيدي العلماء والبحاثة في علوم الفضاء. حقّ إلى أن تم اكتشافه 

وهناك أمر آخر لَ يقع بعد والمؤمنون يعلمونه ويؤمنون به يقينا وسيأتي  
و  السّماء وردة كالدهان،  فيه  الذي ستكون  اليوم  إنه  أنّ ملا محالة  نعلم ع  نا 

ربِّ  الأمر من علم  فهذا  نعلم متى سيأتي  أننا لا  إلا  يقينا  اليوم سيأتي  هذا 
نعلم   فزدنا من علمك علما يا الله حتى  قليلا.  إلا  العلم  نؤت من  لَ  ونحن 

 ونحن مؤمنون من علمك الواسع.

قال رسول الله صلّى الله   يكون كما  أن  الفتاح  اسمه  العبد من  وحظ 
مفاتيح للخير  النّاسلما رواه أنس ابن مالك أنه قال: "إن من  عله وسلّم وفقا

للشر، وإن من   للشر مغاليق للخير فطوبّ لمن كانت    النّاسمغاليق  مفاتيح 
 . 1745مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل مفاتيح الشر على يديه" 

إ له في  يكون خليفة  أن  للإنسان  يريد  وإزهاق   الحقّ اق  حقّ ولأنّ الله 
الباطل فلذا ينبغي على العباد أن يفتحوا أبواب العلم للجميع حتى يُسهموا  

من الظلمة إلى النّور، ونقلهم من الفقر إلى الغنى وذلك بغنى   النّاسفي نقل  
تمكين   على  يعملوا  وأن  وحاجة،  فاقة  من  خوف  بعد  تطمئن  حتى  النفس 

من   بكامله  والمجتمع  والجماعة  وحمأل  و حقّ رسة  مماّالفرد  واجباتِم  وأداء  قهم 
ق لهم الوفرة  قّ مسؤولياتِم، والسعي إلى تَويل الأفراد إلى الإنتاج الذي به يحُ 

الحلال، وليفتحوا أبواب الزكاة وأبواب الصدقات، وأن يفتحوا أبواب الصحة 
ومؤاخاة   ومحبة  برأفة  للعباد  وتيسيره  الدين  أبواب  يفتحوا  وأن  والمعافاة، 

المتع يشوق  والمشركين  وبأسلوب  المزايدين  أفواه  تلجم  وبِجة  إليه  طشين 
والجهلة دون إكراه، وأن يفتحوا أبواب الاستغفار والتوبة والرّحمة والهداية على 
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العباد حتى تنعم البشرية بقيم السّماء وفضائله وتزداد الرّحمة على المستخلفين  
   .في الأرض من أبواب الله الواسعة

مكنة للفتح متى شاء وكيف    الفوّةالفتَّاح هو مالك القدرة و 
ُ
المطلقة الم

شاء، وأينما شاء، فالقادر المطلق هو الذي يفتح ويغلق ما يشاء من أبواب 
الخلق مهما وصلت درجة   أيٍ كان من  يتدخل  أن  والشر، فلا يمكن  الخير 
أن   أراد  فإذا  تعالى،  الخالق  أراد  ما  يغيّر  أن  وتعالى في  قربهّ من الله سبحانه 

ب العذاب أو العقاب على قومٍ وفي وقتٍ معين لا يمكن أن يقدر  يفتح با
الباب، هذا  غلق  على  يَـبـأعَثَ    أحد  أَنأ  عَلَى  الأقَادِّرُ  هُوَ  }قُلأ  تعالى:  قال 

وَيذُِّيقَ   يـَعًا  شِّ يَـلأبِّسَكُمأ  أوَأ  أرَأجُلِّكُمأ  تََأتِّ  مِّنأ  أوَأ  فَـوأقِّكُمأ  مِّنأ  عَذَابًا  عَلَيأكُمأ 
ب ـَ بَأأسَ  قَهُونَ{ بَـعأضَكُمأ  يَـفأ لَعَلَّهُمأ  َيَاتِّ  الآأ نُصَرِّفُ  انأظرُأ كَيأفَ  ،  1746عأضٍ 

أي  يستطيع  فلن  ما  قومٍ  على  الرّحمة  باب  يفتح  أن  على  القادر  أراد  وإذا 
لَهاَ   كَ  فَلَا ممأُسِّ لِّلنَّاسِّ مِّنأ رَحمأَةٍ   ُ تَحِّ اللََّّ يَـفأ مخلوق أن يغلقه، قال تعالى: }مَا 

مُرأسِّ  فَلَا  كأ  يُمأسِّ كِّيمُ{وَمَا  الحأَ الأعَزِّيزُ  وَهُوَ  بَـعأدِّهِّ  مِّنأ  لَهُ  فالعقاب 1747لَ   ،
والرّحمة يتطلبان قدرة مطلقة لكي تسع كل الخلق وكل زمان ومكان، لذلك 

 .امقتدر  ا أن يكون قادر  لابدّ فالفتَّاح 

العلم لمن يطلبه ويسعى إليه، هذا   اوهو القادر أيض على فتح أبواب 
أن  يمكن  فلا  الدرجات،  أرقى  إلى  بصاحبه  يصل  الذي  المفيد  النافع  العلم 
يصل أي إنسان إلى درجة معينة من العلم والمعرفة دون أن يفتح الله له هذا  
  الباب، لأن العلم بِد ذاته نعمة عظيمة من نعم الله علينا ولا يملك النعم إلا 

، فلا يَخذ الإنسان الغرور والكبرياء إذا وصل إلى درجات  عزّ وجلّ خالقها  
رفيعة من العلم، بل يجب أن يتذكر أن الذي فتح عليه هذه النعمة هو نفسه  
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يقي هو الذي يصل بصاحبه  الحقّ القادر على إمساكها ومنعها عنه، والعلم  
 إلى أقصى درجات التواضع والعطاء.

يكون  أن  الخليفة  الآخرين على    افاتَ  فعلى  أمام  والخير  العلم  لأبواب 
قدر استطاعته وإمكانياته، فلا يبخل بعلمه وعمله على مسلم بل يجب أن 

لكل جاهل في أمور دينه ودنياه، فيغلق بذلك   ايجعل من علمه وعمله رادع
العادات   الكفر والعصيان واتباع  أبواب  لفتح  المؤديان  التخلف والجهل  أبوبا 

شأنَّ من  والمزاعم التي  والأباطيل  بالخرافات  خالقه  عن  الإنسان  إبعاد  ا 
الفتاح يرضاه  صالحا  يعمل  وأن  وفاعلا   الكاذبة،  مصلحا  خليفة  ليكون 

 للخيرات الحسان.

أن يملك القدرة على فتح كل منافذ الخير    لابدّ فخليفة الله في الأرض  
بين   مصلحا  فيها  يسعى  وأن  الأرض،  في  والعلم  يجعل  ،  النّاسوالرّحمة  فلا 

بين   والاجتماعية  النفسية  الأمراض  وتتفشى  الأمة  يسودان  والكفر  الجهل 
المسلمين بذلك، من هنا نستطيع أن ندرك أهمية القدرة على نشر الفضائل 
وفتح أبواب الخير بكل أنواعه، هذه هي الأمة التي أرادها الله للمؤمنين أن  

أُخأ  أمَُّةٍ  خَيرأَ  تُمأ  }كُنـأ تعالى:  قال  لأمَعأرُوفِّ  تكون،  باِّ تَأأمُرُونَ  لِّلنَّاسِّ  رِّجَتأ 
لَهمُأ   اً  خَيرأ لَكَانَ  الأكِّتَابِّ  لُ  أهَأ آَمَنَ  وَلَوأ  للََِّّّ  باِّ نُونَ  وَتُـؤأمِّ الأمُنأكَرِّ  عَنِّ  هَوأنَ  وَتَـنـأ

قُونَ{ الأفَاسِّ ثَـرهُُمُ  وَأَكأ نُونَ  الأمُؤأمِّ هُمُ  نـأ فتَّاحين  1748مِّ نكون  أن  يمكن  فلا   ،
إذا كان المعروف هو السائد بيننا، ولا يمكن أن نكون    للخير مبشرين به إلا

والشرور،  المنكرات  عن  انتهينا  إذا  إلا  والشر  الفساد  أبواب  لكل  مغلقين 
أمام   درع  بمثابة  وتكون  فاسدٍ،  مرض  من كل  ومعافاة  سليمة  الأمة  لتخرج 

 الكفر والجحود. 
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عض منا  الفتَّاح ودود، والود من المشاعر التي قد تكون خافية على الب
متأخر  إلا  به  نشعر  إلى افلا  ونصل  بسهولة  نتفهَّمه  أن  نستطيع  لا  وقد   ،

التي الراقية  الأحاسيس  من  فالود  وخفاياه،  رد  عمقه   اوسامي  اراقي  اتتطلب 
عليه، فمن الصعب أن نقابل الود بالجفاء والقسوة والنفور، ولكن للأسف  

مع لق بالجفاء والعصيان،  فإننا نجد أن الكثير من الخلق يقابل ود الخالق المط
ُّ ذُو الرّحمة إِّنأ  أنّ  ه الغني عن ودهم لكنه يطلبه منهم، قال تعالى: }وَربّكَ الأغَنيِّ

قَـوأمٍ   ذُرِّيَّةِّ  مِّنأ  أنَأشَأَكُمأ  يَشَاءُ كَمَا  مَا  بَـعأدِّكُمأ  مِّنأ  لِّفأ  تَخأ وَيَسأ بأكُمأ  هِّ يذُأ يَشَأأ 
لباب الود    االسابقة ندرك أن الخالق فتَّاح، من الآية الكريمة  1749آَخَرِّينَ{

الذي يَتي على هيئة رحمة بالعباد، فالله تعالى يفيض على عباده بالود المتمثل  
، فإذا أراد  اأو مذنب   اأو عاصي  ابرحمته بهم أجمعين، سواء كان هذا العبد مؤمن

يغلق هذا  أن  يفتح باب رحمته في وجه أي عبد فلا يملك أحد  أن  الودود 
بخلقه،  البا رحمته  ينزّل  وكيف  وأين  متى  يدرك  المطلق  بعلمه  الفتَّاح  ب، لأن 

وَأَنَا  عَلَيأهِّمأ  أتَُوبُ  فأَُولئَِّكَ  وَبَـيـَّنُوا  لَحُوا  وَأَصأ تََبوُا  الَّذِّينَ  }إِّلاَّ  تعالى:  قال 
: }وَهُوَ الأغَفُورُ الأوَدُودُ ذُو الأعَرأشِّ ا، وقال تعالى أيض1750{الرّحيمالتـَّوَّابُ  

يرُِّيدُ{الأ  لِّمَا  فَـعَّالٌ  يدُ  الذي 1751مَجِّ المطلق  الودود  هو  المطلق  فالفتَّاح   ،
 . عزّ وجلّ يوزعّ وده ورحمته وحبه كيفما يشاء 

للود والمحبة    ابل أن يكون مفتاح  اوالخليفة من صفاته أن يكون ودود
، فلا يغلق باب الحوار والتسامح  النّاس بين نفسه وخالقها وبين نفسه وبين  

أمام غيره ليدخلوا    اه، بل هو من ترك بابه مشرّعحقّ ممن أخطأ في    مع غيره
 عن طريقه إلى ربوّع الخير والمحبة والأخوة. 
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لكي ينجح بكسب محبة من حوله أن يكسب محبة وود نفسه    لابدّ و 
، وهذا لا يستطيع الخليفة الحصول عليه والشعور به إلا إذا وجد طريقه  أولا

و  ووده  تعالى بِبه  له  إلى الله  بذلك لأن عزّ وجلّ طاعته وخضوعه  فيصل   ،
للخير والإيثار والتضحية، قال تعالى: }وَالَّذِّينَ تَـبـَوَّءُوا    ايجعل من قلبه مفتاح

صُدُورِّهِّمأ   فيِّ  دُونَ  يجِّ وَلَا  إِّليَأهِّمأ  هَاجَرَ  مَنأ  يحِّبُّونَ  قَـبألِّهِّمأ  مِّنأ  يماَنَ  وَالإأِّ ارَ  الدَّ
هِّمأ وَلَوأ كَانَ بهِِّّمأ خَصَاصَةٌ وَمَنأ يوُقَ شُحَّ    مماّحَاجَةً   أوُتُوا وَيُـؤأثِّرُونَ عَلَى أنَأـفُسِّ

لِّحُونَ{ هِّ فأَُولئَِّكَ هُمُ الأمُفأ  . 1752نَـفأسِّ

وعملا  قولا  به  القيام  يستوجب  دور كبير  بالإضافة  العليم  وللخليفة 
ترفع درجاته عال أن  عند    ايوفعلا وفي كل ذلك عليه مسؤوليات من شأنَّا 

عَزِّيزٌ    ،خالقه اللَََّّ  إِّنَّ  الأعُلَمَاءُ  عِّبَادِّهِّ  مِّنأ  اللَََّّ  يََأشَى  اَ  }إِّنَّّ تعالى:  قال 
، فما خصص الله تعالى هذه المكانة للعلماء إلا لأهمية دورهم 1753غَفُورٌ{

لل  والدعوة  الهداية  أبواب  فتح  معروف  النّاسبين    حقّ في  أو  من خير  فما   ،
عليه، وما من طريقة لنشر    ا له ومحرض  اويكون العلم دافعإلا    الناّس يسود بين  

فضيلة إلا وكان العلم أساسه، ولكن العلم ليس سواءً في الخير والشر، لأن  
يكون مفتاح مثلما  البشري  أحيانا  ا العقل  بعلمه مفتاح  للعلم  للشر   ا يكون 

الله    إلى الباطل والضلال، كالذين قال فيهم  النّاسوالجحود، يقود فيه العلماء  
َمِّيُن عَلَى قَـلأبِّكَ لِّتَكُونَ مِّنَ  تعالى: }وَإِّنَّهُ لتَـَنأزِّيلُ ربّ الأعَالَمِّيَن نَـزَلَ بِّهِّ الرُّوحُ الأأ
َوَّلِّيَن أوََلَأَ يَكُنأ لَهمُأ آَيةًَ أَنأ يَـعألَمَهُ  الأمُنأذِّرِّينَ بِّلِّسَانٍ عَربٍِّّ مُبِّيٍن وَإِّنَّهُ لَفِّي زبُرُِّ الأأ

َعأجَمِّيَن فَـقَرأَهَُ عَلَيأهِّمأ مَا كَانوُا بِّهِّ    عُلَمَاءُ بَنيِّ  راَئِّيلَ وَلَوأ نَـزَّلأنَاهُ عَلَى بَـعأضِّ الأأ إِّسأ
نُونَ بِّهِّ حَتىَّ يَـرَوُا الأعَذَابَ  رِّمِّيَن لَا يُـؤأمِّ نَاهُ فيِّ قُـلُوبِّ الأمُجأ نِّيَن كَذَلِّكَ سَلَكأ مُؤأمِّ

يَ  لَا  وَهُمأ  بَـغأتَةً  فَـيَأأتِّيـَهُمأ  لَِّيمَ  أفَبَِّعَذَابِّنَا الأأ مُنأظرَُونَ  نَحأنُ  هَلأ  فَـيـَقُولُوا  عُرُونَ  شأ
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نِّيَن ثُمَّ جَاءَهُمأ مَا كَانوُا يوُعَدُونَ{  لُونَ أفََـرأَيَأتَ إِّنأ مَتـَّعأنَاهُمأ سِّ تـَعأجِّ ، 1754يَسأ
بعلمهم الهلاك والكفر لشعبهم بالرغم من   فهؤلاء علماء بني إسرائيل جلبوا 

با يكون    لحقّ علمهم  أن  يمكن  لا  والخشوع  الإيمان  بدون  فالعلم  والهدى، 
 على كل حضارة وفوزا وانتصارا.  للتقدم والرقي بل يكون قفلا امفتاح

أبواب    افي وجوه العباد، مغلق  الحقّ للخير و   ا فطوبّ لمن كان علمه فاتَ
 .الضلال والفساد والهلاك، هذا العلم الذي أمرنا بالسعي عليه الفتاح

 للآتي:  ا وعليه على الخليفة أن يكون قلبه فتَّاح

 : للأمل: أوّلا

صلبة وقوية لا    ا الأمل بذرة إذا غُرست في الأرض الصالحة أنبتت نفس 
ووده وحلمه    تنحني مع الهموم والأحزان، لأنه بوجود الأمل بقدرة الله ورحمته

لا يمكن أن تنغلق أمامنا أبواب الفرج والفرح بنصر الله لنا على أنفسنا وعلى 
مفتاح القلب  من  فالأمل يجعل  وظلمنا،  لنا  اللذان    فوّةلل   امن كاد  والصبر 

 يرفعان من درجة المؤمن عند الله تعالى. 

فإذا تغلغل الأمل في النفس نزع اليأس من هذه النفس، لأنهّ لا يمكن 
ن يجتمع الأمل واليأس في نفسٍ واحدة، وهناك الكثير من الأمور لا تأتي إلا أ

النصر لا يمكن أن    التي تنبعث في النفس المملوءة بالأمل، فمثلا   الفوّةبوجود  
في القلب، قال    عزّ وجلّ يَتي إلا بفتح باب الأمل في الله وفي نصره وتأييده  

تُـقَاتِّلُ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ    سبحانه وتعالى: }قَدأ كَانَ لَكُمأ آَيةٌَ  الأتـَقَتَا فِّئَةٌ   ِّ فيِّ فِّئـَتَينأ
فيِّ   إِّنَّ  يَشَاءُ  مَنأ  بِّنَصأرِّهِّ  يُـؤَيِّّدُ   ُ وَاللََّّ  ِّ الأعَينأ رأَأيَ  ثـألَيأهِّمأ  مِّ يَـرَوأنََّمُأ  رَى كَافِّرَةٌ  وَأُخأ

بَأصَارِّ{  ُوليِّ الأأ ةًَ لأِّ بشكل ، فالآيات الكريمة السابقة تدعونا  1755ذَلِّكَ لَعِّبرأ
مضمون إلى إحياء الثقة بالله والأمل بنصره، الذي من شأنه أن يلغي الفرق 
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النح  الفوّةفي   هذا  على  نكون  ولكي  الفئتين،  بين  فتح    بدّ لا  ووالعدد  من 
عليه   الكريم  ورسوله  الله  حب  والسّلامباب  الحب    الصّلاة  هذا  قلوبنا،  في 

الذي هو أساس فتح الله لنا باب النصر والفوز على من يعادينا، والذي نراه  
اليوم من هزيمة للمسلمين وتصنيفهم من العالَ الثالث فمرجعه كله لعدم فتح 

، لذلك فعلى خليفة الله في الأرض أن يكون عزّ وجلّ باب المحبة والثقة بالله  
عندها فلن تُـغألق في وجهه أبواب   ا دائم  حقّ ونصره لل   بالأمل بقدرة الله   امليئ

 من الخير عليه. مع الله فتح الله أبوابا النجاح والنصر والرقي، فمن فتح بابا 

 للحب:  ا: فتَّاح ا ثاني

أن   بدون  تعالى  الله  عند  رفيعة  درجة  إلى  يصل  أن  للمؤمن  يمكن  لا 
هذا الحب إذا أردناه  لكل باب يَتي منه الحب والود، و   ا وفتَّاح  ا يكون داعي

الطريق   في  يكون  الله    لابدّ   الحقّ أن  حب  هو  منبعه  يكون  وجلّ أن    عزّ 
قبل أي حبٍ آخر، لأن من شأن هذا  الصّلاة والسّلام  عليه  ورسوله الكريم  

أبواب   يفتح بابا من  الفائزين،    الجنّةالحب أن  له، فيكون بذلك الحب من 
اللََِّّّ   لِّرَسُولِّ  قاَلَ  أعَأراَبِّيًّا  "أَنَّ  مَالِّكٍ،  بأنِّ  أنََسِّ  والسّلام  عليه  عَنأ  مَتَى الصّلاة 

ُ عَلَيأهِّ وسلّم: مَا أعَأدَدأتَ لَهاَ قاَلَ حُبَّ اللََِّّّ  السَّاعَةُ قاَلَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّّ صلّى اللََّّ
بـَبأتَ" وَرَسُولِّهِّ. قَ   .1756الَ: أنَأتَ مَعَ مَنأ أَحأ

يقي باب الحب الصادق لله ورسوله الكريم الحقّ وبالتالي فإن فتح المؤمن 
والسّلامعليه   قلبه بهذا الحب   ايجعله محب  الصّلاة  فينغلق  لنفسه ولمن حوله، 

فينأى بذلك عن أي   عن أي شعور بالعدوانية والبغض والحسد لمن حوله، 
 مكن أن يصيب الإنسان الفاقد للحب والمودة.مرض اجتماعي من الم

وبالحب الصادق للحياة والخير والأرض والسّماء يكون القلب البشري 
 لكثير من المشاعر النبيلة مثل:  امفتاح
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الصّلاة  عليه    الكريم  الرّسولالرّحمة: التي طالما كانت مطلب الإسلام و 
للمشاركة في الإحساس والتعاطف فيما  ، وكانت الرّحمة بمثابة دعوة  والسّلام

ُ عَلَيأهِّ وسلّم: "مَثَلُ الأمُؤأمِّنِّيَن فيِّ تَـوَادِّّهِّمأ وَتَـراَحمِّهِّمأ   بِ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ صلّى اللََّّ
لسَّهَرِّ   سَدِّ باِّ وٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِّرُ الجأَ نأهُ عُضأ تَكَى مِّ سَدِّ إِّذَا اشأ وَتَـعَاطفُِّهِّمأ مَثَلُ الجأَ

 . 1757مَّى"وَالحأُ 

يفيض بِب الله ورسوله    ا التواضع: من المستحيل أن يسكن الكِّبرأ قلب
والسّلام  عليه   ومرض يجعل  الصّلاة  فالكِّبرأ علامة جحود  المسلمين،  وجميع 

التعايش مع لحقّ على حب ذاته لا يعترف با  امن الإنسان مغلق يقة ويرفض 
وره، وهذا ما نَّانا الله  كما يراهم بغر   ا غيره ممن هم أقل منه في المستوى طبع

َرأضِّ   تعالى عن التخلق به لما فيه من خلقٍ ذميم، قال تعالى: }وَلَا تَمأشِّ فيِّ الأأ
طُولًا{ الجأِّبَالَ  لُغَ  تَـبـأ وَلَنأ  َرأضَ  الأأ تَخأرِّقَ  لَنأ  إِّنَّكَ  تعالى  1758مَرَحًا  وقال   ،

الأأَ اأيض وَلَا تَمأشِّ فيِّ  لِّلنَّاسِّ  تُصَعِّرأ خَدَّكَ  إِّنَّ اللَََّّ لَا يحِّبُّ : }وَلَا  مَرَحًا  رأضِّ 
إذا سار   ارائع ا، من الآيتين السابقتين نستنبط مبد1759كُلَّ مُخأتَالٍ فَخُورٍ{

المبدأ هو   عليه المسلمون فلن نجد معه أي مسلم ذليل مهان ضعيف وهذا 
ذ الإنسان  يكون  فلا  الحياة  في  التواضع  في  يتمثل  الذي  ولا   ليلاالاعتدال 

مغرور  واثق  ايكون  باب لحقّ با  قويا  ابل  فتح  هو  الغرور  مضار  من  لأن   ،
 يقة.الحقّ الجحود ونكران النعم وغلق العقل عن تقبل 

لل  مرآة  الإنسان  من  فيجعل  التواضع  الصورة    حقّ أمّا  فيها  تنعكس 
  عزّ وجلّ من خالقه    ا يقة دون تشويه أو تزوير فيها، فيكون بذلك قريبالحقّ 

 ومن نفسه ومع من حوله.

 

 .  468ص، 12ج ، صحيح مسلم 1757
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 ة:الحقّ لسبل التضحية  ا : فتَّاحاثثال

هي   الصادق  الحب  فيها  يتجسد  التي  الإنسانية  صور  أروع  من 
من  إنسان،  أي  على  تسهل  لا  التي  الأمور  من  وهي  والإيثار،  التضحية 
المسلم   على  ويجب  ونبيل  فاضل  بالتضحية كشعور  والمناداة  الدعوة  السهل 

ا على  صعب  أمر  يبقى  تنفيذه  أن  إلا  به،  يواجهون  التحلي  ممن  لكثيرين 
القلب  إذا كان  تسهل  ولكنها  الأحبة،  سبيل  في  التضحية  تتطلب  مواقف 

وحب رسوله الكريم وحب الصالحين، فمن كان حب الخالق   لحب الله  افتَّاح
مفتاح  ا مهيمن له  الخالق  فؤاده كان حب  الدنيا    ا على  والنجاح في  للسعادة 

تَـبـَوَّءُ  }وَالَّذِّينَ  تعالى:  قال  مَنأ  والآخرة،  يحِّبُّونَ  قَـبألِّهِّمأ  مِّنأ  يماَنَ  وَالإأِّ ارَ  الدَّ وا 
حَاجَةً   دُونَ فيِّ صُدُورِّهِّمأ  وَلَا يجِّ إِّليَأهِّمأ  هِّمأ   مماّ هَاجَرَ  أنَأـفُسِّ عَلَى  وَيُـؤأثِّرُونَ  أوُتُوا 

هُمُ   فأَُولئَِّكَ  هِّ  نَـفأسِّ شُحَّ  يوُقَ  وَمَنأ  خَصَاصَةٌ  بهِِّّمأ  كَانَ  وَلَوأ 
لِّحُونَ{  التي 1760الأمُفأ والمواقف  بالقصص  مليء  الإسلامي  والتاريخ   ،

فتح  فقد  لذلك  والتضحية،  الإيثار  صور  وأنبل  أروع  فيها  تتجسد 
التي تمكنوا   النبيلة  الأخلاق  ومغاربّها بهذه  الأرض  فيها مشارق  المستخلفون 
الحصينة  الأبواب  فاتَين  فكانوا  والحصون،  المدن  قبل  القلوب  فتح  من  بها 

 ب العاصية والعقول الجاحدة بإذنه تعالى.وفتَّاحين للقلو 

 عزّ وجلّ للتحلي بصفات الخالق    احقّ وإذا أراد الخليفة أن يكون مست
 لباب الحوار مع الخالق ومع نفسه ومع من حوله: افاتَ أن يكون أولا لابدّ ف

 : مع الخالق:أولا

والسؤال    من الحديث  يتشاركان  اثنين  بين  يكون  الحوار  أن  المعروف 
إذ يَلو    ة، وتبادل الآراء بينهما، وهذا من الممكن حدوثه من الفتّاحوالإجاب

الخليفة بنفسه ويتكلم إلى الله يشكو همه ويشكر نعمته ويطلب فرجه وستره  
 

 . 9الحشر  1760
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  عزّ وجلّ ويسأله الحل والجواب الشافي من كل تعب وحيرة وبالتأكيد فإن الله  
ن الإنسان يسمعه  سيفتح قلبه وعقله وسيهديه لما فيه خير، فالخالق قريب م

يبُ دَعأوَةَ   ويعلم ما به، قال تعالى: }وَإِّذَا سَألََكَ عِّبَادِّي عَنيِّّ فإَِّنّيِّ قَرِّيبٌ أُجِّ
يَـرأشُدُونَ{ لَعَلَّهُمأ  نُوا بِِّ  وَلأيُـؤأمِّ يبُوا ليِّ  تَجِّ فَـلأيَسأ دَعَانِّ  إِّذَا  ، وقال  1761الدَّاعِّ 

أيض لُّ  اتعالى  أَضِّ اَ  فإَِّنَّّ ضَلَلأتُ  إِّنأ  }قُلأ  فبَِّمَا  :  تَدَيأتُ  اهأ وَإِّنِّ  ي  نَـفأسِّ عَلَى 
ي إِّلَيَّ ربِّ إِّنَّهُ سمِّيعٌ قَرِّيبٌ{ ، فاليقين بقربّ الله منا هو بِد ذاته  1762يوُحِّ

 من شأنه أن يفتح باب الحوار واللجوء إليه لقربهّ منا.  

يَةً إِّنَّهُ لَا يحِّبُّ   الأمُعأتَدِّينَ وَلَا  وقد قال تعالى: }دأعُوا ربكُّمأ تَضَرُّعًا وَخُفأ
قَرِّيبٌ   اللََِّّّ  ةََ  رَحمأ إِّنَّ  وَطَمَعًا  خَوأفاً  وَادأعُوهُ  هَا  إِّصألَاحِّ بَـعأدَ  َرأضِّ  الأأ دُوا فيِّ  تُـفأسِّ

نِّيَن{  سِّ أن لقربهّ علامات تفتح باب الحوار معه ومن هذه    1763مِّنَ الأمُحأ
للمؤمن    اومرضي  اشافي  ا العلامات نزول رحمته بالمستغيث به، فتكون بمثابة رد

  ا الذي لا يمكن أن يطلبها من غيره، إذن فرحمة الله تعالى بعبده تكون مفتاح
 المطلق. الرّحيملأن يتابع المؤمن حواره ومناجاته مع 

فإنه باب    وكذلك  له  فيفتح  توبته،  بقبول  التائب  المؤمن  يحاور 
الاستغفار والعودة عما كان فيه، بذلك يمكن أن يستشعر المؤمن برد الخالق  

منه   والمغفرة  السماح  وطلب  عقابه  من  خوفه  وجلّ على  تعالى:  عزّ  قال   ،
لَ  مَا  اللَََّّ  اعأبُدُوا  قَـوأمِّ  يَا  قاَلَ  اً  صَالحِّ أَخَاهُمأ  ثَموُدَ  هُوَ }وَإِّلَى  هُُ  غَيرأ إِّلَهٍ  مِّنأ  كُمأ 

قَرِّيبٌ   ربِّ  إِّنَّ  إِّليَأهِّ  تُوبوُا  ثُمَّ  تـَغأفِّرُوهُ  فاَسأ فِّيهَا  تـَعأمَركَُمأ  وَاسأ َرأضِّ  الأأ مِّنَ  أنَأشَأَكُمأ 
 .1764مجِّيبٌ{
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أيض الكريم:    اوكذلك  في كتابه  تعالى  قال  للإنسان،  المعنوي  الدعم 
ِّ إِّذأ هُماَ فيِّ الأغَارِّ  }إِّلاَّ تَـنأصُرُوهُ فَـقَدأ نَصَرَهُ اللََُّّ  َ اثأـنَينأ رَجَهُ الَّذِّينَ كَفَرُوا ثَانيِّ  إِّذأ أَخأ

نُُودٍ لَأَ  ُ سَكِّينـَتَهُ عَلَيأهِّ وَأيََّدَهُ بجِّ بِّهِّ لَا تََأزَنأ إِّنَّ اللَََّّ مَعَنَا فأَنَأـزَلَ اللََّّ   إِّذأ يَـقُولُ لِّصَاحِّ
ا الَّذِّينَ كَفَرُوا  وَجَعَلَ كَلِّمَةَ  عَزِّيزٌ  تَـرَوأهَا   ُ وَاللََّّ الأعُلأيَا  هِّيَ  اللََِّّّ  وكََلِّمَةُ  لَى  لسُّفأ

أبواب  1765حَكِّيمٌ{ تفتح  فإنَّا  البشرية  بالنفس  حلت  إذا  فالسكينة   ،
 . عزّ وجلّ الطمأنينة والثقة والمحبة فيها، ولا يستطيع منحها لها إلا الفتاح 

 : مع نفسه: ا ثاني

م  لابدّ  الحوار  تعالى باب  خليفة الله  يترك  نفسه،    ادائم  افتوحأن  مع 
الطمأنينة أحيانا العقاب والتوبيخ أحياناالتي قد تَتاج إلي  لما    ، وإلى  أخرى 

عَلَى  رَفُوا  أَسأ الَّذِّينَ  يَا عِّبَادِّيَ  تعالى: }قُلأ  ارتكبته من ذنوب وأخطاء، قال 
نُ  الذُّ يَـغأفِّرُ  إِّنَّ اللَََّّ  نَطُوا مِّنأ رَحمأَةِّ اللََِّّّ  تَـقأ لَا  هِّمأ  الأغَفُورُ  أنَأـفُسِّ هُوَ  إِّنَّهُ  وبَ جمِّيعًا 

، فالإسراف الذي جاء ذكره في الآية الكريمة السابقة إنّا هو  1766{الرّحيم
لذلك   اقترفته من ذنوب وخطايا،  ما  ولومها على  النفس  الشدة في عقاب 
جاءت رحمة الله تعالى بهذه النفس التي تَاورت مع نفسها ووصلت إلى حد  

والعتاب   دائمالتوبيخ  تتعرض  التي  البشرية  النفس  هذه  للزلات   اوالندم، 
تعالى،   الله  منه  حذّرنا  الذي  الرجيم  الشيطان  وسوسات  بسبب  والأخطاء 
وفتح لنا باب العلم بما يضمره لنا هذا الشيطان من عداوة وبغضاء في قوله  

راَطَكَ  صِّ لَهمُأ  لَأقَـأعُدَنَّ  أغَأوَيأـتَنيِّ  فبَِّمَا  }قاَلَ  وتعالى:  ثُمَّ سبحانه  تَقِّيمَ  الأمُسأ  
تجِّدُ  وَلَا  شََاَئِّلِّهِّمأ  وَعَنأ  اَنَِِّّّمأ  أيمأ وَعَنأ  خَلأفِّهِّمأ  وَمِّنأ  أيَأدِّيهِّمأ   ِّ بَينأ مِّنأ  لَآتَِّيـَنـَّهُمأ 

شَاكِّرِّينَ{  ثَـرَهُمأ  بالإغواء  1767أَكأ الإنسان  توعد  الرجيم  فالشيطان   ،
 ام: وزحزحته عن الصراط المستقيم، لذلك انقسم البشر ثلاثة أقس 
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ل  -أ عليهم  سلطة  له  ليس  من  الأول:  لله    فوّة القسم  وحبهم  إيمانَّم 
دِّينَ قاَلَ لَأَ   مَعَ السَّاجِّ تَكُونَ  لَكَ أَلاَّ  مَا  إِّبألِّيسُ  يَا  تعالى، قال تعالى: }قاَلَ 
نـأهَ  مِّ رجُأ  فاَخأ قاَلَ  نُونٍ  مَسأ حَمإٍَ  مِّنأ  صَلأصَالٍ  مِّنأ  تَهُ  خَلَقأ لِّبَشَرٍ  جُدَ  َسأ لأِّ ا  أَكُنأ 

عَثُونَ  يمٌ وَإِّنَّ عَلَيأكَ اللَّعأنَةَ إِّلَى يَـوأمِّ الدِّينِّ قاَلَ ربّ فأَنَأظِّرأنيِّ إِّلَى يَـوأمِّ يُـبـأ فإَِّنَّكَ رَجِّ
اَ أغَأوَيأـتَنيِّ لَأزَُيِّّنَنَّ  قاَلَ فإَِّنَّكَ مِّنَ الأمُنأظرَِّينَ إِّلَى يَـوأمِّ الأوَقأتِّ الأمَعألُومِّ قاَلَ ربّ بمِّ

َرأضِّ  الأأ فيِّ  هَذَا  لَهمُأ  قاَلَ  يَن  لَصِّ الأمُخأ هُمُ  نـأ مِّ عِّبَادَكَ  إِّلاَّ  أَجمأَعِّيَن  وَلَأُغأوِّيَـنـَّهُمأ   
تَقِّيمٌ إِّنَّ عِّبَادِّي ليَأسَ لَكَ عَلَيأهِّمأ سُلأطاَنٌ إِّلاَّ مَنِّ اتّـَبـَعَكَ مِّنَ   راَطٌ عَلَيَّ مُسأ صِّ

لَمَوأعِّدُهُمأ أَجمأَعِّيَن{  وَإِّنَّ جَهَنَّمَ  ء خلفاء الله تعالى في ، فهؤلا1768الأغَاوِّينَ 
 الأرض فتَّاحين للخير داعين لحب الله. 

الخطاءون: الذين يَضعون لوسوسات الشيطان في أوقات معينة    -ب 
إلى   ويرجعوا  خطئهم  على  يندموا  أن  يلبثوا  لا  الله  الحقّ ثم  إلى  فيتوبوا   ،

تََبوُ  ثُمَّ  السَّيِّّئَاتِّ  لُوا  عَمِّ تعالى: }وَالَّذِّينَ  قال  وَآَمَنُوا ويستغفروه،  بَـعأدِّهَا  ا مِّنأ 
يمٌ{  لَغَفُورٌ رَحِّ }إِّلاَّ الَّذِّينَ   :، وكذلك قوله تعالى 1769إِّنَّ ربّكَ مِّنأ بَـعأدِّهَا 

يمٌ{ رَحِّ غَفُورٌ  اللَََّّ  فإَِّنَّ  لَحُوا  وَأَصأ ذَلِّكَ  بَـعأدِّ  مِّنأ  تعالى:  1770تََبوُا  وقوله   .
الأتـَقَى ا مَ  يَـوأ نأكُمأ  تَـوَلَّوأا مِّ الَّذِّينَ  بِّبـَعأضِّ مَا }إِّنَّ  تـَزَلهَّمُُ الشَّيأطاَنُ  اَ اسأ عَانِّ إِّنَّّ مَأ لجأ

هُمأ إِّنَّ اللَََّّ غَفُورٌ حَلِّيمٌ{ ُ عَنـأ  . 1771كَسَبُوا وَلَقَدأ عَفَا اللََّّ

فيملك    -ج   خطواته،  ويتبعون  يطيعونه  من  وهم  الشيطان:  أتباع 
إِّنأ لَأَ  بذلك الشيطان السلطة عليهم فيأمرهم بالسوء والفساد، قال تعالى: }فَ 

وَاءَهُمأ وَمَنأ أَضَلُّ ممَِّّنِّ اتّـَبَعَ هَوَاهُ بِّغَيرأِّ هُدًى   اَ يَـتَّبِّعُونَ أهَأ يبُوا لَكَ فاَعألَمأ أنَّّ تَجِّ يَسأ
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الظَّالِّمِّيَن{  الأقَوأمَ  دِّي  يَـهأ لَا   َ اللََّّ إِّنَّ  اللََِّّّ  تعالى:  1772مِّنَ  قوله  وكذلك   ،
مٍ مِّنأ قَـبألِّكَ فَـزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيأطاَنُ أعَأمَالَهمُأ فَـهُوَ وَلِّيـُّهُمُ  }تََللََِّّّ لَقَدأ أرَأسَلأنَا إِّلَى أمَُ 
 .1773الأيـَوأمَ وَلَهمُأ عَذَابٌ ألَِّيمٌ{

 : مع من حوله: اثالث

الدنيا،   لوحده في هذه  يبقى  أن  يستطيع  اجتماعي لا  الإنسان كائن 
لمن حوله    ايكون هذا الإنسان محاور   مع أنّ ولذلك تطلَّب وجوده ضمن مجت

رغم كثافة البشر حوله، فلا يستشعر المرء بمن حوله إلا    اوإلا لأصبح وحيد
  ا إيجابي  بفتح باب الحوار معهم فيأخذ منهم ويعطي لهم، فيكون بذلك إنسانا 

للتفاهم   الأبواب  يفتح مئات  أن  الحوار  قيمة في مجتمعه، لأن من شأن  ذو 
تواجهنا التي  المشاكل  الصائبة لأصعب  ثقافة  والحلول  اتساع  ، بالإضافة إلى 

المرء وإدراكه من هذا التحاور البنّاء، ومن شأن هذا الأسلوب إذا اتبعه كافة  
الفائدة والمنفعة لجميع المسلمين، فالأب مثلا   مع أنّ فئات المجت   يفتح أبواب 

محاور  يكون  أن  أيض  ا متفهم  اجيد  اعليه  وأبنائه  زوجته  فيكون  ا لطلبات   ،
بينه وبينهم والمودة والارتباط القوي الذي يجب أن يكون،  للثقة    ابذلك فتَّاح

ويغلق بهذا الأسلوب جميع الطرق المؤدية للانحراف والفساد وغيرهما، وكذلك 
محاور  يكون  أن  المعلم  ليصبح    اعلى  وهكذا،  لموظفيه  العمل  وربّ  لطلبته 

 لا ينقصه العلم بفائدة الحوار. امترابط االمجتمع بأكمله متفاهم

من والمناقشة،    فكم  الحوار  بواسطة  حلها  السهل  من  الدنيوية  الأمور 
أسلوب   بوجود  تصغر  الأقل  أو على  تَُل  أن  الممكن  لأن كل مشكلة من 
التفاهم والمشاورة والأخذ بالرأي الآخر، ولا يمكن أن نَسر أو نضيع طالما  
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بين  النافع  التبادل  الرأي ومتفاهمون، فبذلك نفتح أبواب  نا  أننا متكاتفون في 
 في الرأي والتفكير. 

وجلّ والفتَّاح   أبواب    عزّ  بدورنا  نفتح  لكي  الخير  أبواب  علينا  يفتح 
 المنفعة والخير لغيرنا، وذلك مثل:

البشر،   -1 في نزول الأمطار المحيية للأرض فتح لباب الخيرات على 
يدََيأ رَحمأَ   َ بَينأ راً  بُشأ الرِّيَاحَ  لُ  يُـرأسِّ الَّذِّي  تعالى: }وَهُوَ  أقََـلَّتأ قال  إِّذَا  تِّهِّ حَتىَّ 

نَا بِّهِّ مِّنأ كُلِّّ الثَّمَراَتِّ  رَجأ نَاهُ لِّبـَلَدٍ مَيِّّتٍ فأَنَأـزلَأنَا بِّهِّ الأمَاءَ فأََخأ سَحَابًا ثِّقَالًا سُقأ
تَذكََّرُونَ{ لَعَلَّكُمأ  الأمَوأتَى  نَُأرِّجُ  السابقة  1774كَذَلِّكَ  الكريمة  الآية  فمن   ،

 يفتح الله بابين للخير وهما:  

لأنّ في   الطعام،  من  الإنسان  هو باب سد حاجة  الأوّل:  الباب  ـ  أ 
نزول المطر وخروج الزرع فائدة عظيمة تسد حاجة الإنسان من طعام ومن 
أموال، بالتالي فعلى هذا الإنسان الذي فتح الله عليه هذا الخير أن يفتح هو  

بماله على    بدوره هذا الباب على المحتاجين ممن حوله، فلا يبخل بطعامه ولا
فاتَ يكون  أن  يجب  بل  والمساكين،  والعطايا،   االفقراء  الصدقات  لباب 

رَزَقـأنَاكُمأ   مماّأعطاه الفتَّاح، قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا أنَأفِّقُوا    مماّفيعطي  
هُمُ  وَالأكَافِّرُونَ  شَفَاعَةٌ  وَلَا  خُلَّةٌ  وَلَا  فِّيهِّ  بَـيأعٌ  لَا  يَـوأمٌ   َ يََأتيِّ أَنأ  قَـبألِّ  مِّنأ 

فيِّ  1775الظَّالِّمُونَ{   وَالَهمُأ  أمَأ يُـنأفِّقُونَ  الَّذِّينَ  }مَثَلُ  تعالى:  قوله  وكذلك   ،
  ُ وَاللََّّ حَبَّةٍ  ئَةُ  مِّ بُـلَةٍ  سُنـأ فيِّ كُلِّّ  سَنَابِّلَ  سَبأعَ  أنَأـبـَتَتأ  حَبَّةٍ  اللََِّّّ كَمَثَلِّ  سَبِّيلِّ 

وَالهَُ  عٌ عَلِّيمٌ الَّذِّينَ يُـنأفِّقُونَ أمَأ ُ وَاسِّ مأ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ ثُمَّ لَا  يُضَاعِّفُ لِّمَنأ يَشَاءُ وَاللََّّ
رهُُمأ عِّنأدَ ربهِّمأ وَلَا خَوأفٌ عَلَيأهِّمأ وَلَا هُمأ  يُـتأبِّعُونَ مَا أنَأـفَقُوا مَنًّا وَلَا أذًَى لَهمُأ أَجأ

ُ غَنيٌِّّ حَلِّيمٌ  بـَعُهَا أذًَى وَاللََّّ يَـتـأ يَا   يَحأزَنوُنَ قَـوألٌ مَعأرُوفٌ وَمَغأفِّرَةٌ خَيرأٌ مِّنأ صَدَقَةٍ 
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مَالَهُ رِّئَءَ   يُـنأفِّقُ  َذَى كَالَّذِّي  وَالأأ لأمَنِّ  آَمَنُوا لَا تُـبأطِّلُوا صَدَقاَتِّكُمأ باِّ الَّذِّينَ  أيَّـُهَا 
فأََصَابهَُ    النّاس تُـراَبٌ  عَلَيأهِّ  وَانٍ  صَفأ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِّ  رِّ  َخِّ الآأ وَالأيـَوأمِّ  للََِّّّ  يُـؤأمِّنُ باِّ وَلَا 

صَلأدً  فَتَركََهُ  ءٍ  وَابِّلٌ  شَيأ عَلَى  يَـقأدِّرُونَ  لَا  الأقَوأمَ   مماّا  دِّي  يَـهأ لَا   ُ وَاللََّّ كَسَبُوا 
، فيكون بذلك قد فتح باب الخير على نفسه أولا بإتباع  1776الأكَافِّرِّينَ{
ونيل رضاه، وبفتح باب الخير على غيره ممن هم في حاجة   عزّ وجلّ أوامر الله 

 وعوز.

والعبرة والإدراك لأصحاب العقول والباب الثاني: هو فتح باب التذكرة 
، وفي ذلك الخير الكثير، فالإنسان بدون عقل مفتوح  الحقّ التي تبحث عن  

نا بذلك ربّ العالمين في قوله أخبر والهداية فهو أقربّ للدواب كما    الحقّ على  
مَعُونَ إِّنَّ شَرَّ   الدَّوَابِّّ عِّنأدَ  تعالى: }وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِّينَ قاَلُوا سمِّعأنَا وَهُمأ لَا يَسأ

اً لَأَسمأَعَهُمأ وَلَوأ أَسمأَعَهُمأ  ُ فِّيهِّمأ خَيرأ مُ الَّذِّينَ لَا يَـعأقِّلُونَ وَلَوأ عَلِّمَ اللََّّ  اللََِّّّ الصُّمُّ الأبُكأ
وَهُمأ مُعأرِّضُونَ{   الدَّوَابِّّ عِّنأدَ  1777لتَـَوَلَّوأا  ، وكذلك قوله تعالى: }إِّنَّ شَرَّ 

نُونَ{ اللََِّّّ الَّذِّينَ كَفَ  ، فالمتأمل في قول الله تعالى والمدرك  1778رُوا فَـهُمأ لَا يُـؤأمِّ
للجنة والنعيم الخالد، أما    يقة رحمته بالعباد وحبه لهم فإنه بذلك يفتح باباقّ لح

أوامره وقلبه عن  أغلق باب عقله  للباطل   من  يقودها  للشيطان  نفسه  وترك 
   . النّارللوصول إلى  والهلاك فإنه يفتح بذلك بابا

يوم  مكانين  بين  محصور  الآخرة  في  الإنسان  مصير  أن  ندرك  ونحن 
لأحدى    ا، ولكن كيف يكون الإنسان فتَّاحالنّاروإما    الجنّةالقيامة، وهما إما  

 ؟هذه الأبواب 
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يكون كذلك بالعمل الذي يسعى في الدنيا به، والذي يحكمه تغلب 
هذا   المسؤولة عن  البشرية  النفس  الشر في  أو  البشر  الخير  فيختلف  العمل، 

أَتََُاجُّونَـنَا فيِّ  البابين منهما، قال تعالى: }قُلأ  بذلك في اختيارهم لفتح أي 
،  1779اللََِّّّ وَهُوَ ربّـنَا وَربّكُمأ وَلنََا أعَأمَالنَُا وَلَكُمأ أعَأمَالُكُمأ وَنَحأنُ لَهُ مُخألِّصُونَ{

أيض تعالى  الأقَوأ اوقال  لَهمُُ  وَصَّلأنَا  }وَلَقَدأ  نَاهُمُ  :  آَتَـيـأ الَّذِّينَ  يَـتَذكََّرُونَ  لَعَلَّهُمأ  لَ 
لَى عَلَيأهِّمأ قاَلُوا آَمَنَّا بِّهِّ إِّنَّهُ   نُونَ وَإِّذَا يُـتـأ مِّنأ    الحقّ الأكِّتَابَ مِّنأ قَـبألِّهِّ هُمأ بِّهِّ يُـؤأمِّ

 ِّ رَهُمأ مَرَّتَينأ لِّمِّيَن أوُلئَِّكَ يُـؤأتَـوأنَ أَجأ رَءُونَ  ربّـنَا إِّناَّ كُنَّا مِّنأ قَـبألِّهِّ مُسأ اَ صَبَروُا وَيدَأ  بمِّ
السَّيِّّئَةَ وَ  سَنَةِّ  لحأَ لنََا    مماّباِّ وَقاَلُوا  عَنأهُ  أعَأرَضُوا  اللَّغأوَ  وَإِّذَا سمِّعُوا  يُـنأفِّقُونَ  رَزَقـأنَاهُمأ 

تَِأدِّي إِّنَّكَ لَا  لِّيَن  اَهِّ الجأ تَغِّي  نَـبـأ لَا  عَلَيأكُمأ  سَلَامٌ  أعَأمَالُكُمأ  وَلَكُمأ  مَنأ   أعَأمَالنَُا 
تَدِّينَ{ لأمُهأ دِّي مَنأ يَشَاءُ وَهُوَ أعَألَمُ باِّ بـَبأتَ وَلَكِّنَّ اللَََّّ يَـهأ ، فالخالق 1780أَحأ

للعباد باب    عزّ وجلّ  يفتح  والنعيم لهم، ولكن منهم من   الجنّةبهداه ورحمته 
 . عزّ وجلّ بذلك عن أوامره  ايتبع الشيطان معرض

 فتح باب العلم لنا: -2

ثابة نور من الله علينا نَّتدي به إذا ضللنا الطريق،  ليكون هذا الباب بم
فالفتَّاح إذا فتح على المؤمن باب العلم النافع والمعرفة الصحيحة فذلك لكي 

للضلال، فيحاربّ    يؤدّيلنبذ الجهل الذي    ايكون هذا الإنسان بدوره داعي
نشر   العقول    الحقّ كل ما هو بدع وخرافات ويعمل على  العلم في  وسيادة 

نغلقه في وجه أحد،   لّا والقلوب، إذن فالخالق بفتحه هذا الباب فإنه يَمرنا با
فكل أمور وتفاصيل حياتنا بِاجة إلى المعرفة والعلم لكي نكون على دراية  

 كاملة ببواطن الأمور قبل ظواهرها. 
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دنيا والآخرة  إذن فالفتَّاح المطلق هو من يريد بنا الرّحمة والنجاح في ال
وكذلك  ولا تَصى  تعد  لا  التي  والنعم  والخير  والإدراك  لنا  العلم  بفتح باب 
أن  الخليفة  على  لذلك  الخطيئة،  والرجوع عن  والاستغفار  التوبة  بفتح باب 

للخير والمعروف في الأرض ومع   ا يتصف بهذه الصفة الكريمة بأن يكون فتَّاح
تُمأ  تعالى: }كُنـأ قال  نفسه،  ومع  تَأأمُرُونَ    من حوله  لِّلنَّاسِّ  رِّجَتأ  أُخأ أمَُّةٍ  خَيرأَ 

لَكَانَ  الأكِّتَابِّ  لُ  أهَأ آَمَنَ  وَلَوأ  للََِّّّ  باِّ نُونَ  وَتُـؤأمِّ الأمُنأكَرِّ  عَنِّ  هَوأنَ  وَتَـنـأ لأمَعأرُوفِّ  باِّ
قُونَ{  ثَـرهُُمُ الأفَاسِّ نُونَ وَأَكأ هُمُ الأمُؤأمِّ نـأ اً لَهمُأ مِّ : }ليَأسُوا  ، وقال تعالى1781خَيرأ

جُدُونَ سَوَ  لُونَ آَيَاتِّ اللََِّّّ آَنَاءَ اللَّيألِّ وَهُمأ يَسأ لِّ الأكِّتَابِّ أمَُّةٌ قاَئِّمَةٌ يَـتـأ اءً مِّنأ أهَأ
هَوأنَ عَنِّ الأمُنأكَرِّ وَيُسَارِّعُونَ  لأمَعأرُوفِّ وَيَـنـأ رِّ وَيََأمُرُونَ باِّ َخِّ للََِّّّ وَالأيـَوأمِّ الآأ نُونَ باِّ يُـؤأمِّ

اَتِّ وَأوُلئَِّكَ مِّ  يرأ ُ عَلِّيمٌ  فيِّ الخأَ فَرُوهُ وَاللََّّ عَلُوا مِّنأ خَيرأٍ فَـلَنأ يُكأ نَ الصَّالحِِّّيَن وَمَا يَـفأ
لأمُتَّقِّيَن{ أبد1782باِّ خير  فلا  مفتاح  ا ،  يكون  عبدٍ  والفساد   ا في  للشر 

والرذيلة، لأنه بذلك يفتح أبواب جهنم له بإتباعه خطوات الشيطان الذي 
شَةُ فيِّ  يَمر بالباطل وبالمفاسد، قال تعالى: }إِّنَّ  يعَ الأفَاحِّ  الَّذِّينَ يحِّبُّونَ أَنأ تَشِّ

لَا   وَأنَأـتُمأ  يَـعألَمُ   ُ وَاللََّّ رَةِّ  َخِّ وَالآأ نأـيَا  الدُّ فيِّ  ألَِّيمٌ  عَذَابٌ  لَهمُأ  آَمَنُوا  الَّذِّينَ 
 ؟ لمثل أولئك المفسدين امفتوح الجنّة، فكيف يكون باب 1783تَـعألَمُونَ{

معين يكون  أن  الخليفة  ثاني  اومساعد  افعلى  ولغيره  أولا    لّا با  ا لنفسه 
يقة التي تصل بالمرء للهداية وإدراك  حقّ لل   اومفتاح  ا يتوانَ عن أن يكون فاتَ

التي لا    الجنّةلأبواب    ا، وأن يكون فاتَعزّ وجلّ رحمة وحب وعظمة الخالق  
 والخير والعمل بهما:  الحقّ تفتح إلا بالصبر على 

 : الصبر: أولا
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وبين    بينه  الباب  بفتح  يغلبها  الذي  هو  بل  الدنيا  تغلبه    الرّحمنفلا 
أبواب  الرّحيم وجهه  في  تغُلق  فلن  بذلك  لُوَنَّكُمأ  الجنّة،  }وَلنَـَبـأ تعالى:  قال   ،

رِّ   وَبَشِّّ وَالثَّمَراَتِّ  والأنفس  وَالِّ  َمأ الأأ مِّنَ  وَنَـقأصٍ  وُعِّ  وَالجأ وَأفِّ  الخأ مِّنَ  ءٍ  بِّشَيأ
الَّ  أوُلئَِّكَ الصَّابِّرِّينَ  عُونَ  راَجِّ إِّليَأهِّ  وَإِّناَّ  للََِِّّّّ  إِّناَّ  قاَلُوا  يبَةٌ  مُصِّ هُمأ  أَصَابَـتـأ إِّذَا  ذِّينَ 

تَدُونَ{ ، وكذلك قوله  1784عَلَيأهِّمأ صَلَوَاتٌ مِّنأ ربهِّمأ وَرَحمأَةٌ وَأوُلئَِّكَ هُمُ الأمُهأ
خُلُوا   تُمأ أَنأ تَدأ بـأ ُ   نّةالجسبحانه وتعالى في كتابه الكريم: }أمَأ حَسِّ وَلَمَّا يَـعألَمِّ اللََّّ

الصَّابِّرِّينَ{ وَيَـعألَمَ  نأكُمأ  مِّ جَاهَدُوا  مفاتيح  1785الَّذِّينَ  أحد  الصبر  إذن   ،
وأن   ، لأن يكون خليفةً لله احقّ التي تجعل من الإنسان على الأرض مست الجنّة

مست الآخرة  وَمَا   ا حقّ يكون في  فَدُ  يَـنـأ عِّنأدكَُمأ  }مَا  تعالى:  قال  الخلد.  لجنان 
كَانوُا   مَا  سَنِّ  حأ بأَِّ رَهُمأ  أَجأ صَبَروُا  الَّذِّينَ  زِّيَنَّ  وَلنََجأ بَاقٍ  اللََِّّّ  عِّنأدَ 

 .1786يَـعأمَلُونَ{

 : العمل الصالح: ا ثاني

الإنسان في الحياة الدنيا حياته كلها أعمال منذ أول النهار إلى آخره،  
ي على  لأنه  قائم  فالمجتمع  وهكذا،  ويَخذ  فيعطي  غيره  مع  للتعامل  تعرض 

نوعية الأعمال النّاستبادل الأعمال والمنافع بين   البشر في  ، ولكن اختلف 
يتبعونَّا منهج الأعمال صالحة وليست    اومسلك  ا التي  فليست كل  لحياتِم، 

ان نتج  كلها فاسدة وهذا ما يحدده إيمان المرء وإخلاصه لله، فكلما زاد الإيم
: }إِّنَّ  عزّ وجلّ عن ذلك العمل الصالح الطيب الذي يرضاه الله تعالى، قال  

رِّ  َخِّ الآأ وَالأيـَوأمِّ  للََِّّّ  باِّ آَمَنَ  مَنأ  وَالصَّابِّئِّيَن  وَالنَّصَارَى  هَادُوا  وَالَّذِّينَ  آَمَنُوا  الَّذِّينَ 
خَوأفٌ  وَلَا  ربهِّمأ  عِّنأدَ  رهُُمأ  أَجأ فَـلَهُمأ  اً  صَالحِّ هُمأ    وَعَمِّلَ  وَلَا  عَلَيأهِّمأ 
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وأيض1787يَحأزَنوُنَ{ أنُأـثَى    ا،  أوَأ  ذكََرٍ  مِّنأ  اً  صَالحِّ عَمِّلَ  }مَنأ  تعالى:  قوله 
كَانوُا  مَا  سَنِّ  حأ بأَِّ رَهُمأ  أَجأ زِّيَـنـَّهُمأ  وَلنََجأ طيَِّّبَةً  حَيَاةً  يِّيـَنَّهُ  فَـلَنُحأ مُؤأمِّنٌ  وَهُوَ 

سيئ 1788يَـعأمَلُونَ{ عمله  من كان  أما  بيده  فه  اومفسد  ا،  يفتح  الذي  و 
عن   وبابتعادهم  أنفسهم  عملت  بما  المصير،  وبئس  جهنم  الذي    الحقّ باب 

رَةُ عِّنأدَ اللََِّّّ خَالِّصَةً مِّنأ   َخِّ ارُ الآأ أظهره الله لهم، قال تعالى: }إِّنأ كَانَتأ لَكُمُ الدَّ
يَـتَمَنـَّ   النّاس دُونِّ   وَلَنأ  صَادِّقِّيَن  تُمأ  إِّنأ كُنـأ الأمَوأتَ  قَدَّمَتأ فَـتَمَنـَّوُا  اَ  بمِّ أبَدًَا  وأهُ 

رَصَ   مُأ أَحأ دَنََّّ لظَّالِّمِّيَن وَلتََجِّ عَلِّيمٌ باِّ  ُ عَلَى حَيَاةٍ وَمِّنَ الَّذِّينَ   الناّسأيَأدِّيهِّمأ وَاللََّّ
هِّ مِّنَ الأعَذَابِّ أَنأ يُـعَمَّرَ   زِّحِّ زَُحأ ركَُوا يَـوَدُّ أَحَدُهُمأ لَوأ يُـعَمَّرُ ألَأفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمِّ أَشأ

اَ يَـعأمَلُونَ{ يٌر بمِّ ُ بَصِّ  . 1789وَاللََّّ

التي أعدها الله تعالى لهم بعد أن    الجنّةفالعمل الصالح هو أحد مفاتيح  
فتح عليهم باب العلم بكيفية الوصول إليه والتمتع بنعيمها الدائم، والأعمال  
الصالحة التي من الممكن أن تنُجي العبد من الهلاك لا تَصى ولا تعد، مثل  

في وجوه الخير، والجهاد في سبيل الله، والقيام بالعبادات    الإنفاقبر الوالدين و 
على أكمل وجه، وغيرها من الأعمال التي يمكن للمرء أن يقوم بها في الحياة 

، فيفتح الله عليه الخير في  الناّسالدنيا فيكسب بها رضا الله ورضا نفسه ورضا 
 الدنيا وفي الآخرة. 

 :لسّلامالصّلاة وا: حب الله ورسوله عليه اثالث

، ولا يمكن أن الجنّةهذا الحب هو أساس الفتح الصحيح لكل أبواب  
يفُتح أي باب من أبوابها في وجه إنسان إلا بهذا الحب النبيل، عَنأ أنََسِّ بأنِّ 

مَتَى السَّاعَةُ قاَلَ لَهُ  الصّلاة والسّلام  عليه  مَالِّكٍ، "أَنَّ أعَأراَبِّيًّا قاَلَ لِّرَسُولِّ اللََِّّّ  
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والسّلام  عليه  اللََِّّّ  رَسُولُ   قاَلَ  الصّلاة  وَرَسُولِّهِّ  اللََِّّّ  قاَلَ حُبَّ  لَهاَ  أعَأدَدأتَ  مَا 
بـَبأتَ"  أَحأ مَنأ  مَعَ  مفاتيح  1790أنَأتَ  فسر جميع  إذن كامن في   الجنّة،  هو 

الذي   الحب  من    لابدّ هذا  تصدر  التي  والأفعال  الأقوال  في  يتجسد  أن 
 لهذا الحب الكبير.  امن كان فاقد ة الجنّ الإنسان نفسه، فلا يمكن أن يدخل 

 يقة الشيطان الرجيم ولعنه: حقّ : إدراك ارابع

يقة بالتأمل في الآية الكريمة الآتية، قال  الحقّ ومن الممكن أن نصل لهذه  
َدَمَ  لآِّ جُدُوا  اسأ لِّلأمَلَائِّكَةِّ  قُـلأنَا  ثُمَّ  صَوَّرأنَاكُمأ  ثُمَّ  نَاكُمأ  خَلَقأ }وَلَقَدأ  تعالى: 

دِّينَ  السَّاجِّ مِّنَ  يَكُنأ  لَأَ  إِّبألِّيسَ  إِّلاَّ  إِّذأ    فَسَجَدُوا  جُدَ  تَسأ أَلاَّ  مَنـَعَكَ  مَا  قاَلَ 
هَا  نـأ بِّطأ مِّ تَهُ مِّنأ طِّيٍن قاَلَ فاَهأ وَخَلَقأ نَارٍ  تَنيِّ مِّنأ  خَلَقأ نأهُ  أَنَا خَيرأٌ مِّ أمََرأتُكَ قاَلَ 

رُ  جأ إِّنَّكَ مِّنَ الصَّاغِّرِّينَ قاَلَ أنَأظِّرأنيِّ إِّلَى يَـوأمِّ  فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنأ تَـتَكَبرََّ فِّيهَا فاَخأ
راَطَكَ  صِّ لَهمُأ  لَأقَـأعُدَنَّ  أغَأوَيأـتَنيِّ  فبَِّمَا  قاَلَ  الأمُنأظرَِّينَ  مِّنَ  إِّنَّكَ  قاَلَ  عَثُونَ  يُـبـأ

ِّ أيَأدِّيهِّمأ وَمِّنأ خَلأفِّهِّمأ وَعَنأ أيمأَ  تَقِّيمَ ثُمَّ لَآتَِّيـَنـَّهُمأ مِّنأ بَينأ انَِِّّّمأ وَعَنأ شََاَئِّلِّهِّمأ الأمُسأ
هُمأ  نـأ حُوراً لَمَنأ تبَِّعَكَ مِّ ءُومًا مَدأ هَا مَذأ نـأ رجُأ مِّ ثَـرَهُمأ شَاكِّرِّينَ قاَلَ اخأ وَلَا تجِّدُ أَكأ

أَجمأَعِّيَن{ نأكُمأ  مِّ جَهَنَّمَ  الخالق  1791لَأَمألأن  الشيطان على  فرد   عزّ وجلّ ، 
بقوله السلام  عليه  لآدم  يسجد  أن  أمره  هذه  عندما  من  منه(  خير  )أنا   :

د الشيطان على بني آدم وتكبره عليه، وحب الانتقام  حقّ الجملة ندرك مدى  
الإنسان   أدرك  فإذا  بدرجة  حقّ منه،  الإحساس  إلى  ووصل  الشعور  هذا  يقة 

بغض وحسد الشيطان الرجيم للإنسان الذي كرّمه الله تعالى عليه فإنه بذلك 
امتلك أحد مفاتيح   قد  أدرك هذه  ا  الجنّةيكون  يقة الحقّ لأساسية، لأنه من 

الله   بِب  وقهره  الشيطان  وغلب  بل  وسوساته،  من  وحماها  بنفسه  نأى 
لعدوه لا    اورسوله الكريم صلّى الله عليه وسلّم، لأنه من رضي بأن يكون تَبع

جنان الخلد التي أعدها الله وفتحها أمام كل راغبٍ بها ساعٍ إليها،    حقّ يست
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أيَّـُ  }يا  تعالى:  تَـتَّبِّعُوا    مماّكُلُوا    النّاسهَا  قال  وَلَا  طيَِّّبًا  حَلَالًا  َرأضِّ  الأأ فيِّ 
مُبِّيٌن{  عَدُوٌّ  لَكُمأ  إِّنَّهُ  الشَّيأطاَنِّ  قُـلأنَا  1792خُطُوَاتِّ  }وَإِّذأ  تعالى:  وقال   ،

َدَمَ فَسَجَدُوا إِّلاَّ إِّبألِّيسَ كَانَ مِّنَ الجأِّنِّ فَـفَسَقَ عَنأ  جُدُوا لآِّ  أمَأرِّ ربهِّّ لِّلأمَلَائِّكَةِّ اسأ
مَا  بدََلًا  لِّلظَّالِّمِّيَن  بِّئأسَ  عَدُوٌّ  لَكُمأ  وَهُمأ  دُونيِّ  مِّنأ  لِّيَاءَ  أوَأ وَذُرِّيّـَتَهُ  ذُونهَُ  أفََـتـَتَّخِّ
ذَ   مُتَّخِّ وَمَا كُنأتُ  هِّمأ  أنَأـفُسِّ خَلأقَ  وَلَا  َرأضِّ  وَالأأ السَّمَاوَاتِّ  خَلأقَ  تُِمُأ  هَدأ أَشأ

وَيَـوأمَ  عَضُدًا  لِّّيَن  فَـلَمأ    الأمُضِّ فَدَعَوأهُمأ  تُمأ  زَعَمأ الَّذِّينَ  شُركََائِّيَ  نَادُوا  يَـقُولُ 
رِّمُونَ   نـَهُمأ مَوأبِّقًا وَرأََى الأمُجأ يبُوا لَهمُأ وَجَعَلأنَا بَـيـأ تَجِّ مُأ مُوَاقِّعُوهَا   النّاريَسأ فَظنَُّوا أَنََّّ

هَا مَصأرِّفاً{ دُوا عَنـأ الق ليفتح  يقة الشيطان أوضحها لنا الخحقّ ، ف1793وَلَأَ يجِّ
لنا باب إدراك نيته ورغبته في إلحاق الأذى والضياع والهلاك بنا، ومن أجل 

يقة المنجية له من العذاب الحقّ ذلك يجب أن يكون الخليفة دائم التذكر لهذه  
فاتَ يكون  فلا  المصير،  الشيطان بابا   اوسوء  واتباع    لذلك  له  الاستماع  من 

الشيطان ولا   ذلك  منه  يدخل  أن  يغلق كل باب يمكن  أن  عليه  بل  أوامره 
والإخلاص له في العبادة، قال تعالى: }إذأ قاَلَ    ،سبيل لذلك إلا باللجوء لله 

تُ فِّيهِّ مِّنأ  ي    ربّكَ لِّلأمَلَائِّكَةِّ إِّنّيِّ خَالِّقٌ بَشَراً مِّنأ طِّيٍن فإَِّذَا سَوَّيأـتُهُ وَنَـفَخأ رُوحِّ
دِّينَ  لَهُ سَاجِّ بَرَ وكََانَ   فَـقَعُوا  تَكأ اسأ إِّبألِّيسَ  إِّلاَّ  أَجمأَعُونَ  الأمَلَائِّكَةُ كُلُّهُمأ  فَسَجَدَ 

بَرأتَ  تَكأ جُدَ لِّمَا خَلَقأتُ بِّيَدَيَّ أَسأ مِّنَ الأكَافِّرِّينَ قاَلَ يَا إِّبألِّيسُ مَا مَنـَعَكَ أَنأ تَسأ
تَهُ مِّنأ طِّيٍن قاَلَ    أمَأ كُنأتَ مِّنَ الأعَالِّيَن قاَلَ  تَنيِّ مِّنأ نَارٍ وَخَلَقأ نأهُ خَلَقأ أَنَا خَيرأٌ مِّ
يمٌ  فإَِّنَّكَ رَجِّ هَا  نـأ رجُأ مِّ فأَنَأظِّرأنيِّ    فاَخأ قاَلَ ربّ  الدِّينِّ  يَـوأمِّ  إِّلَى  لَعأنَتيِّ  عَلَيأكَ  وَإِّنَّ 

عَثُونَ قاَلَ فإَِّنَّكَ مِّنَ الأمُنأظرَِّينَ إِّلَى يَـوأمِّ  الأوَقأتِّ الأمَعألُومِّ قاَلَ فبَِّعِّزَّتِّكَ    إِّلَى يَـوأمِّ يُـبـأ
يَن{ لَصِّ الأمُخأ هُمُ  نـأ ، فالذي يغلق باب  1794لَأغُأوِّيَـنـَّهُمأ أَجمأَعِّيَن إِّلاَّ عِّبَادَكَ مِّ

 جهنم هو الإخلاص لله في الحب والعمل.
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 : العلم النافع:اخامس 

فاتَ الإنسان  من  يجعل  الذي  هو  النافع  المفيد  إدراك    االعلم  لأبواب 
أعظم الخ إلى  الوصول  هو  ليس  هنا  المقصود  والعلم  شيء،  في كل  الق 

وراء   والسعي  بالبحث  المقرون  هو  بل  فقط،  والاكتشافات  الاختراعات 
يقة هذا الكون وهذا الخلق، فلا يكتفي بالمعلومات يحشو بها عقله دون حقّ 

أن يمعن نظره فيما وراء كل شيء، فكم من عالَِّ وصل إلى   لابدّ تنوير ولكن  
بأمور    أرقى الدرجات في العلم الحديث لكنه بالرغم من ذلك مازال جاهلا

أن  عليهم  عظيمة يجب  رسالة  العلماء  عاتق  على  ولأنّ  ينفعها،  وما  نفسه 
فاتَين  يكونوا  بالعلم  أنَّم  إذ  بها،  مكلفون  فهم  أحسن  على  فيها  ما  يؤدوا 

العباد الذين ما يزاالحقّ لباب المعرفة و  لون يجهلون ما لهم  يقة أمام الكثير من 
وما عليهم من أمور دينهم ودنياهم، فبالعلم النافع لا يمكن أن يبقى أي باب 
الطرق هي   أي  يدري  ليس  وهناك  هنا  يتخبط  فلا  الإنسان  وجه  مغلق في 

اللََِّّّ   رَسُولَ  "سمِّعأتُ  قاَلَ:  الأعَاصِّ  بأنِّ  رِّو  عَمأ بأنِّ  اللََِّّّ  عَبأدِّ  عَنأ  عليه الأصح، 
تَزِّعُهُ مِّنأ الأعِّبَادِّ وَلَكِّنأ م  الصّلاة والسّلا بِّضُ الأعِّلأمَ انأتِّزاَعًا يَـنـأ يَـقُولُ إِّنَّ اللَََّّ لَا يَـقأ

بِّضُ الأعِّلأمَ بِّقَبأضِّ الأعُلَمَاءِّ حَتىَّ إِّذَا لَأَ يُـبأقِّ عَالِّمًا اتخََّذَ   رُءُوسًا جُهَّالًا    النّاسيَـقأ
، فمن شأن العلماء أن يكونوا  1795"فَسُئِّلُوا فأَفَـأتـَوأا بِّغَيرأِّ عِّلأمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

العالَِّ   أن  إذ  أو مضلين،  يكون خليفة الله في الأرض   الحقّ فاتَين  أن  يجب 
يسعى بالإصلاح والإعمار ولا يمكن أن يتمكن من ذلك ومن حوله يغرقون  

الج ظلمات  واحدفي  الأبواب  بفتح  يبدأ  أن  عليه  بل  والضلال،  تلو    اهل 
الإيمان   درجات  أعلى  إلى  بمجتمعه  يرقى  لكي  إمكانياته،  حسب  الآخر 
في   الجهلة  أدخلها  التي  والأباطيل  الخرافات  من  الخالي  الصحيح  الصادق 

 واليقين. حقّ ديننا، فأغلقت الباب بينهم وبين الوصول لل 
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السبل    أن يفتح الله عليهم أولا  لابدّ واب  ولكي يفتح العلماء هذه الأب
 ؟لذلك، ولكن كيف يفتح الله عليهم هذه السبل

، فلا يَخذهم الكِّبرأ والغرور عن ذلك، فلا  بتقربّ العلماء إلى الله أولا
اَ يََأشَى اللَََّّ مِّنأ عِّبَادِّهِّ الأعُلَمَاءُ  خير في علمٍ لا يرويه الإيمان، قال تعالى: }إِّنَّّ

اللَََّّ  غَفُورٌ{ إِّنَّ  عَزِّيزٌ  من  1796  إلا  الخشية  هذه  حدود  على  يقف  فلا   ،
يست بما  الكافي  العلم  له  حقّ امتلك  ففتح  وحب،  خشية  من  الخالق  هذا  ه 

للهداية والنجاح، ولا يدخل مع خلفاء الله في الأرض من    الفتَّاح المطلق بابا
ن لا يعلم بأمور دينه ودنياه، فقد فرّق الله بين من يعلم وبين م  كان جاهلا 

من   بين  الفيصل  العلم  حيث كان  الكريمة،  القرآنية  الآيات  من  في كثير 
ون فتح باب جهنم لهم، قال حقّ لهم وبين من يست  الجنّةون فتح باب  حقّ يست

نُونَ خَتَمَ   أأَنَأذَرأتَِمُأ أمَأ لَأَ تُـنأذِّرأهُمأ لَا يُـؤأمِّ تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيأهِّمأ 
ُ عَلَى قُـلُوبهِِّّمأ وَعَلَى سَمأعِّهِّمأ وَعَلَى أبَأصَارِّهِّمأ غِّشَاوَةٌ وَلَهمُأ عَذَابٌ عَظِّيمٌ وَمِّنَ   اللََّّ

نِّيَن يَُاَدِّعُونَ اللَََّّ وَالَّذِّينَ   النّاس ؤُأمِّ رِّ وَمَا هُمأ بمِّ َخِّ لأيـَوأمِّ الآأ للََِّّّ وَباِّ مَنأ يَـقُولُ آَمَنَّا باِّ
  ُ اللََّّ فَـزاَدَهُمُ  مَرَضٌ  قُـلُوبهِِّّمأ  فيِّ  عُرُونَ  يَشأ وَمَا  أنَأـفُسَهُمأ  إِّلاَّ  يََأدَعُونَ  وَمَا  آَمَنُوا 

َرأضِّ مَرَضًا وَلَهمُأ عَذَابٌ ألَِّيمٌ بمَِّ  دُوا فيِّ الأأ ذِّبوُنَ وَإِّذَا قِّيلَ لَهمُأ لَا تُـفأسِّ ا كَانوُا يَكأ
عُرُونَ وَإِّذَا قِّيلَ   دُونَ وَلَكِّنأ لَا يَشأ مُأ هُمُ الأمُفأسِّ لِّحُونَ أَلَا إِّنََّّ اَ نَحأنُ مُصأ قاَلُوا إِّنَّّ

نُوا كَمَا آَمَنَ   مُأ هُمُ السُّفَهَاءُ  قاَلُوا أنَُـؤأمِّنُ كَمَا آَمَنَ ال  النّاس لَهمُأ آَمِّ سُّفَهَاءُ أَلَا إِّنََّّ
شَيَاطِّينِّهِّمأ   إِّلَى  خَلَوأا  وَإِّذَا  آَمَنَّا  قاَلُوا  آَمَنُوا  الَّذِّينَ  لَقُوا  وَإِّذَا  يَـعألَمُونَ  لَا  وَلَكِّنأ 

وَيَمدُُّهُمأ   بهِِّّمأ  زِّئُ  تـَهأ يَسأ  ُ اللََّّ زِّئُونَ  تـَهأ مُسأ نَحأنُ  اَ  إِّنَّّ مَعَكُمأ  إِّناَّ  طغُأيَانَِِّّّمأ قاَلُوا  فيِّ 
وَمَا كَانوُا   تجَِّارَتُِمُأ  ربَِّتأ  فَمَا  دَُى  لهأ باِّ الضَّلَالَةَ  تَروَُا  اشأ الَّذِّينَ  أوُلئَِّكَ  يَـعأمَهُونَ 

تَدِّينَ{ و 1797مُهأ مهمة  نتائج  إلى  نصل  السابقة  الآيات  فمن  ائق حقّ ، 
 عديدة لأصحاب العقول الصحيحة منها:
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لمسبق بعباده أدرك أنه من عباده من  إن الله تعالى بعلمه المطلق وا  -أ  
 أغلق على نفسه باب الجهل والكفر، ويرفض أي إشارة للهداية والصلاح. 

هو   عزّ وجلّ والأنبياء أكبر دليل على أن الخالق    الرّسُلبعث    -ب  
أبوابا لعباده  يفتح  فإنه  لهم  ببعثه  فهو  لعباده،  المطلق  الهداية    الفتَّاح  من 

عد ذلك اختيار الإنسان نفسه لأي باب سوف  والنصح والرشاد، ويبقى ب
 يتجه. 

هناك بعض الأمراض التي تصيب الروح فتغلق باب العلاج في    -ج  
والعصيان والجحود والغرور وغيرها، وكلها   والنفاق  المصلحين، كالكفر  وجه 
أمراض تصيب النفس البشرية بيد صاحبها، لأنه لا حجَّة لأي إنسان على 

وبعث الأنبياء والمصلحين، ولكن هناك من البشر   سُلالرّ الله بعد أن أرسل  
من رفض الطاعة والهداية ففتح بذلك باب العذاب وسوء المصير بيده، قال  

رِّينَ وَمُنأذِّرِّينَ لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَى اللََِّّّ حُجَّةٌ بَـعأدَ     الرّسُل تعالى: }رُسُلًا مُبَشِّّ
ُ عَزِّيزاً حَكِّيمًا{   .1798وكََانَ اللََّّ

و   -د القصص  هذه  سرد  فمن  الحقّ في  أرادها،  لمن  ومواعظ  عِّبَر  ائق 
 . حقّ للتراجع والعودة لل  شأن النصح والمواعظ أن تفتح بابا

الفتَّاح بعباده أجمعين،    -هـ نستطيع من هذه الآيات أن نلمس رحمة 
وترك باب العودة    الرّسُلذلك من خلال فتح باب النصح والموعظة وإرسال  

 .امفتوحوالرجوع له 

يكون ناصح أن  الخليفة  إنسان    اومرشد  افعلى  فلكل  بعلمه وبصبره، 
أن يكون له    لابدّ أسلوبه الخاص والمميز له في الصبر والتعامل مع الآخرين، و 

المعرفة والحب  أبواب  أمامها  يفتح  المغلقة بأن  النفوس  تغيير  الكبير في  الأثر 
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الله   رسول  في  ولنا  والسّلام  عليه  والأخوة،  هو  الصّلاة  فكان  حسنة  أسوة 
يقي ليعلمه للعالَ أجمعين، قال تعالى:  الحقّ المعلم الذي فتح الله له باب العلم  

مِّ إِّذَا هَوَى مَا وََى إِّنأ هُوَ    }وَالنَّجأ بُكُمأ وَمَا غَوَى وَمَا يَـنأطِّقُ عَنِّ الهأ ضَلَّ صَاحِّ
الأقُوَى{  شَدِّيدُ  عَلَّمَهُ  يوُحَى  يٌ  وَحأ العلم 1799إِّلاَّ  هذا  تلقى  لمن  فطوبّ   ،

البشر مؤديا الصّلاة والسّلامالكريم عليه    الرّسولعن     ، ولمن علّمه لغيره من 
المعرفة والمودة والنصر، فالمعرفة لا  بذلك أروع رسالة للبشرية وهي فتح باب  

أمام   العقل  يقة  الحقّ تأتي إلا بالسعي ورائها والجهد في الحصول عليها وفتح 
الماثلة أمامنا، والمودة لا تسكن النفس البشرية إلا بفتح باب التسامح والرّحمة  
أن   يمكن  فلا  النصر  وكذلك  وتسامحه،  الخالق  رحمة  من  نستمدهما  اللذان 

تعالى  ننتصر في   القربّ من الله  أبواب  نفتح  أن  أي شيء مهما صغر دون 
، نعمّرها ونصلحها عزّ وجلّ فنكون بذلك خلفاء الله في الأرض كما أرادنا  

 وننشر الفضيلة والحبّ فيها.

 ل رسول الله: ر س  
بعث عشرة من  الصّلاة والسّلام  عليه  ذكر علماء السير أنّ رسول الله  

 أصحابه الكرام برسائل إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام.  

قَـيأصَرَ،  إِّلَى   ِّّ الأكَلأبيِّ خَلِّيفَةَ  بأنِّ  يَةَ  دِّحأ مَعَ  "بَـعَثَ كِّتَابًا  السهيلي:  قال 
أرٍ   شَِّ أَبِِّ  بأنِّ  اَرِّثِّ  الحأ بأنِّ  الأمُنأذِّرِّ  إِّلَى  َسَدِّيِّّ  الأأ بٍ  وَهأ بأنِّ  بِّشُجَاعِّ  وَبَـعَثَ 

رَى، وَبَـعَثَ حَاطِّبَ الأ  مِّيَّ إِّلَى كِّسأ ، وَأنََّهُ بَـعَثَ خُنـَيأسَ بأنَ حُذَافَةَ السَّهأ ِّّ غَسَّانيِّ
رَمِّيِّّ إِّلَى  ضأ بأنَ الحأَ الأعَلَاءَ  وَأرَأسَلَ  رَ،  بِّ مِّصأ الأمُقَوأقِّسِّ صَاحِّ بَـلأتـَعَةَ إِّلَى  بأنَ أَبِِّ 

بِّ هَجَرَ، وَبَـعَثَ سَلِّيطَ بأنَ   بِّ  الأمُنأذِّرِّ صَاحِّ روٍ إِّلَى هَوأذَةَ بأنِّ عَلِّيٍّ صَاحِّ عَمأ
أمَُيَّةَ  بأنَ  رَو  عَمأ وَبَـعَثَ  عُمَانَ،  مَلِّكِّ  إِّلَى  الأعَاصِّ  بأنَ  رَو  عَمأ وَبَـعَثَ  الأيَمَامَةِّ، 
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، فَمَضَوأا لِّذَلِّكَ ثُمَّ رَجَعُوا إِّلَى رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِّ   يِّّ رِّيَّ إِّلَى النَّجَاشِّ الضَّمأ
  1800سَلَّمَ"وَ 

رسولا    48الصّلاة والسّلام  عليه  وهناك من قال أنّ رُسُل رسول الله  
 وهم:

 إلى ذي مران.  -رضي الله عنه  -الأقرع بن عبد الله الحميري  -1

 إلى سعد هذيم.  -رضي الله عنه  -أبِ بن كعب  -2

إلى ذي الكلاع بن   -رضي الله عنه    -جرير بن عبد الله البجلي    -3
 ناكور. 

بلتعة    -4 أبِ  بن  عنه    -حاطب  الله  ملك    -رضي  المقوقس  إلى 
 الإسكندرية. 

مع دحية إلى هرقل ملك   -رضي الله عنه    -حسان بن سلمة    -5
 الروم.

الأزدي    -6 عمير  بن  عنه    -الحارث  الله  صاحب    -رضي  إلى 
 .بصرى

 إلى يُحنَّة بن رؤبة الأيلي.  -رضي الله عنه  -حريث بن زيد الخير  -7

 إلى يحنة بن رؤبة الأيلي.  -رضي الله عنه  -ة بن حريث حرمل  -8

 إلى أكيدر ملك دومة. -رضي الله عنه  -خالد بن الوليد  -9

الوليد    -10 أيضًا إلى بني الحارث بن    -رضي الله عنه    -خالد بن 
 كعب. 
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الكلبي    -11 خليفة  بن  عنه    -دحية  الله  ملك    -رضي  هرقل  إلى 
 الروم.

 إلى قومه. -رضي الله عنه  -بي رفاعة بن زيد الضبي  -12

حنظلة    -13 بن  عنه    -زياد  الله  عاصم    -رضي  بن  قيس  إلى 
 والزبرقان بن بدر. 

إلى هوذة بن علي   -رضي الله عنه    -سليط بن عمرو العامري    -14
 الحنفي.

الضمري    -15 أمية  بن  عنه    -عمرو  الله  مسيلمة    -رضي  إلى 
 الكذاب.

 إلى مسيلمة الكذاب.  -عنه  رضي الله -السائب بن العوام  -16

إلى الحارث بن    -رضي الله عنه    -شجاع بن وهب الأسدي    -17
 أبِ شَر الغساني ملك البلقاء.

الباهلي    -18 إلى   -رضي الله عنه    -صدى بن عجلان أبو أمامة 
 قومه باهلة.

الباهلي    -19 إلى   -رضي الله عنه    -صدي بن عجلان أبو أمامة 
 جبلة بن الأيهم. 

 إلى صفوان بن أمية.  -رضي الله عنه  -الصلصل بن شرحبيل  -20

الأسدي    -21 الأزور  بن  عنه    -ضرار  الله  الأسود   -رضي  إلى 
 وطليحة.

الأسدي    -22 الأزور  بن  عنه    -ضرار  الله  عوف    -رضي  إلى 
 الزرقاني.
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 إلى بني بكر بن وائل.  -رضي الله عنه  -ظبيان بن مرثد  -23

 إلى كسرى. -رضي الله عنه  -عبد الله بن حذافة   -24

الخزاعي    -25 ورقاء  بن  بديل  بن  عنه    -عبد الله  إلى   -رضي الله 
 اليمن.

إلى   -رضي الله عنه    -عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري    -26
 اليمن.

إلى سمعان بن    -رضي الله عنه    -عبد الله بن عوسجة العرني    -27
 عمرو.

إلى   -رضي الله عنه    -زاعي  بن بديل بن ورقاء الخ  الرّحمن عبد    -28
 اليمن.

عبد    -29 هريرة  صخر    الرّحمنأبو  عنه    -بن  الله  إلى    -رضي 
 البحرين.

 إلى طاغية الروم.  -رضي الله عنه  -عبيد الله بن عبد الخالق  -30

المنذر بن ساوى    -رضي الله عنه    -العلاء بن الحضرمي    -31 إلى 
 ملك البحرين.

العاص    -32 بن  عنه  رضي الله   -عمرو  الجلندي    -  بن  جيفر  إلى 
 ملك عمان.

إلى النجاشي ملك    -رضي الله عنه    -عمرو بن أمية الضمري    -33
 الحبشة.

 إلى اليمن.  -رضي الله عنه  -عمرو بن حزم  -34
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 إلى صنعاء.  -رضي الله عنه  -عقبة بن عمرو  -35

 إلى اليمن. -رضي الله عنه  -عياش بن أبِ ربيّعة   -36

 إلى ثمامة بن أثال. -رضي الله عنه  -حيان فرات بن  -37

مظعون    -38 بن  عنه    -قدامة  الله  ساوى    -رضي  بن  المنذر  إلى 
 ملك البحرين.

 إلى قيس بن عمرو. -رضي الله عنه  -قيس بن نّط  -39

 إلى اليمن.  -رضي الله عنه   -معاذ بن جبل  -40

 إلى اليمن.  -رضي الله عنه  -مالك بن مرارة  -41

 إلى اليمن.  -رضي الله عنه  -بن عقبة  مالك  -42

إلى الحارث بن عبد كلال    -رضي الله عنه    -المهاجر بن أمية    -43
 الحميري. 

 إلى ثقيف.  -رضي الله عنه  -نّير بن خرشة  -44

الأشجعي    -45 مسعود  بن  عنه    -نعيم  ذي    -رضي الله  ابن  إلى 
 اللحية.

 أكيدر ملك دومة. إلى  -رضي الله عنه  -واثلة بن الأسقع  -46

 إلى داذويه.  -رضي الله عنه  -وبر بن يحنس الأزدي  -47

الجرهمي    -48 بِر  بن  عنه    -الوليد  الله  أقيال   -رضي  إلى 
 .1801اليمن
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 من رسائل النبي: 
الصّلاة  عليه قاَلَ: "إِّنَّ رَسُولَ اللهِّ  -رضي الله عنهما  -عَنأ ابأنِّ عَبَّاسٍ 

تٍّ والسّلام   سَنَةَ سِّ الحأِّجَّةِّ  دَُيأبِّيَةِّ فيِّ ذِّي  الحأ مِّنَ  رَجَعَ  إِّلَى   الرّسُلأرَأسَلَ    ،لَمَّا 
لَامِّ  عُوهُمأ إِّلَى الإأِّسأ يلَ لَهُ: "يَا رَسُولَ اللهِّ، إِّنَّ  وكََتَبَ إِّليَأهِّمأ كُتُـبًا، فَقِّ   ،الأمُلُوكِّ يدَأ

رَءُونَ كِّتَابًا إِّلاَّ مَخأتُومًا يَـقأ الصّلاة والسّلام  عليه  "فاَتخََّذَ رَسُولُ اللهِّ    ، الأمُلُوكَ لَا 
نأهُ  طرٍُ:    ،يَـوأمَئِّذٍ خَاتَماً مِّنأ فِّضَّةٍ، فَصُّهُ مِّ شُهُ ثَلَاثةَ أَسأ وَخَتَمَ    ، رَسُولُ اللهِّ   محمّدنَـقأ

الأكُ  سَبأعٍ،  بِّهِّ  سَنَةَ  الأمُحَرَّمِّ  وَذَلِّكَ فيِّ  دٍ،  وَاحِّ يَـوأمٍ  فيِّ  نَـفَرٍ  تَّةُ  سِّ فَخَرجََ  تُبَ"، 
أوََّلَ  فَكَانَ  إِّليَأهِّمأ،  بَـعَثَهُ  الَّذِّينَ  الأقَوأمِّ  بِّلِّسَانِّ  يَـتَكَلَّمُ  هُمأ  نـأ مِّ رَجُلٍ  بَحَ كُلُّ  وَأَصأ

رِّيُّ رضي الله  م  الصّلاة والسّلاعليه رَسُولٍ بَـعَثَهُ رَسُولُ اللهِّ   رُو بأنُ أمَُيَّةَ الضَّمأ عَمأ
 ِّ ، وكََتَبَ إِّليَأهِّ كِّتَابَينأ يِّّ لَامِّ   ، عنه إِّلَى النَّجَاشِّ اَ إِّلَى الإأِّسأ عُوهُ فيِّ أَحَدِّهمِّ لُو    ،يدَأ وَيَـتـأ

الأقُرأآنَ  اللهِّ    ،عَلَيأهِّ  رَسُولِّ  والسّلام  عليه  فأََخَذَ كِّتَابَ  عَلَى الصّلاة  فَـوَضَعَهُ 
ن ـَ لَمَ وَشَهِّدَ شَهَادَةَ    ،يأهِّ عَيـأ َرأضِّ تَـوَاضُعًا، ثُمَّ أَسأ وَنَـزَلَ مِّنأ سَرِّيرِّهِّ فَجَلَسَ عَلَى الأأ
تُهُ، وكََتَبَ إِّلَى رَسُولِّ اللهِّ  الحقّ  تَطِّيعُ أَنأ آتِّيَهُ لَأتََـيـأ عليه    -، وَقاَلَ: لَوأ كُنأتُ أَسأ

والسّلام   وَإِّسأ   -الصّلاة  وَتَصأدِّيقِّهِّ  أَبِِّ  بإِِّّجَابتَِّهِّ  بأنِّ  جَعأفَرِّ  يدََيأ  عَلَى  لامِّهِّ 
عنه    -طاَلِّبٍ   الله  الأعَالَمِّيَن،  -رضي  ربّ  خَرِّ   للهِّ  الآأ الأكِّتَابِّ  "يََمُرهُُ    ،وَفيِّ 

يَانَ بأنِّ   -الصّلاة والسّلام عليه  -رَسُولُ اللهِّ  أَنأ يُـزَوِّجَهُ أمَُّ حَبِّيبَةَ بِّنأتَ أَبِِّ سُفأ
قَدأ    -"حَربّ  بأنِّ  وكََانَتأ  اللهِّ  عُبـَيأدِّ  هَا  زَوأجِّ مَعَ  بََشَةِّ  الحأ أرَأضِّ  إِّلَى  هَاجَرَتأ 

الَأسَدِّيِّّ  شٍ  وَمَاتَ    ،جَحأ هُنَاكَ  رَسُولُ اللهِّ    -فَـتـَنَصَّرَ  الصّلاة  عليه    -وَأمََرَهُ 
أَصأحَابِّهِّ   -والسّلام   مِّنأ  قِّبـَلَهُ  نَأ  بمِّ إِّليَأهِّ  عَثَ  يَـبـأ أَنأ  الأكِّتَابِّ  لَهُمأ   ، فيِّ  ،  وَيَحأمِّ

ائةَِّ دِّينَارٍ، وَأمََرَ    ،فَـفَعَلَ  دَقَ عَنأهُ أرَبّـعَمِّ يَانَ، وَأَصأ فَـزَوَّجَهُ أمَُّ حَبِّيبَةَ بِّنأتَ أَبِِّ سُفأ
لِّحُهُمأ  يُصأ وَمَا  لِّمِّيَن  الأمُسأ هَازِّ  أمَُيَّةَ    ،بجِِّّ بأنِّ  رِّو  عَمأ مَعَ   ِّ سَفِّينـَتَينأ فيِّ  وَحَملََهُمأ 

رِّيِّّ  رَسُولِّ اللهِّ    ،اجٍ مِّنأ عَ   قّ وَدَعَا بِِّ   ،الضَّمأ فِّيهِّ كِّتَابَِأ  الصّلاة  عليه    -فَجَعَلَ 
َيرأٍ   -والسّلام   بََشَةُ بخِّ َ أَظأهُرِّهَا  ،وَقاَلَ: لَنأ تَـزاَلَ الحأ   ، مَا كَانَ هَذَانِّ الأكِّتَابَانِّ بَينأ

َّ   -الصّلاة والسّلام  عليه    -قاَلَ: "وَبَـعَثَ رَسُولُ اللهِّ   يَةَ بأنَ خَلِّيفَةَ الأكَلأبيِّ  دِّحأ
تَّةِّ    - ، وكََتَبَ مَعَهُ كِّتَاباً   -وَهو أَحَدُ السِّّ لَامِّ عُوهُ إِّلَى الإأِّسأ وَأمََرَهُ    ، إِّلَى قَـيأصَرَ يدَأ
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فَـعَهُ إِّلَى قَـيأصَرَ؛ فَدَفَـعَهُ عَظِّيمُ بُصأرَى إِّليَأهِّ  فَـعَهُ إِّلَى عَظِّيمِّ بُصأرَى لِّيَدأ وَهو    ،أَنأ يدَأ
صَ، وَقَـيأصَرُ ي ـَ رٍ كَانَ عَلَيأهِّ يَـوأمَئِّذٍ بِِِّّمأ إِّنأ ظَهَرَتِّ الرُّومُ عَلَى    ،وأمَئِّذٍ مَاشٍ فيِّ نذَأ

طنَأطِّينِّيَّةَ إِّلَى إِّيلِّيَاءَ  يَ حَافِّيًا مِّنأ قُسأ وَأذَِّنَ لِّعُظَمَاءِّ    ،فَـقَرأََ الأكِّتَابَ   ، فاَرِّسَ أَنأ يَمأشِّ
الأفَلاحِّ   فيِّ  لَكُمأ  هَلأ   ، الرُّومِّ مَعأشَرَ  يَا  فَـقَالَ:  صَ،  بِِِّّمأ لَهُ  كَرَةٍ  دَسأ فيِّ  الرُّومِّ 

دِّ؟ مَرأيَمَ؟  ،وَالرُّشأ ابأنُ  عِّيسَى  قاَلَ  مَا  وَتَـتَّبِّعُونَ  مُلأكُكُمأ؟  لَكُمأ  يُـثـأبَتَ    ، وَأَنأ 
أيَّـُهَ  ذَاكَ  وَمَا  الرُّومُ:  الأمَلِّكُ؟فَـقَالَتِّ  قاَلَ:    ،ا  الأعَربَِّّ،   َّ النَّبيِّ هَذَا  تَـتَّبِّعُونَ  قاَلَ: 

رَقألُ ذَلِّكَ   فَحَاصُوا حَيأصَةَ حُمرُِّ الأوَحأشِّ وَتَـنَاحَزُوا وَرَفَـعُوا الصَّلِّيبَ، فَـلَمَّا رأََى هِّ
إِّسألامِّهِّمأ مِّ  مِّنأ  يئَِّسَ  هُمأ  وَمُلأكِّهِّ وَخَافَـهُ   ، نـأ هِّ  نَـفأسِّ عَلَى  قاَلَ:  فَسَكَّ   ،مأ  ثُمَّ  نـَهُمأ، 

قُـلأتُ  مَا  لَكُمأ  قُـلأتُ  اَ  دِّينِّكُمأ   ،إِّنَّّ فيِّ  صَلَابَـتُكُمأ  نَأظرَُ كَيأفَ  لأِّ تَبرِّكُُمأ  فَـقَدأ    ،أَخأ
لَهُ  فَسَجَدُوا   ، بُّ أُحِّ الَّذِّي  نأكُمُ  مِّ اللهِّ    ،رأَيَأتُ  رَسُولُ  "وَبَـعَثَ  عليه    -قاَلَ: 

بأنَ حُذَ   -الصّلاة والسّلام   مِّيَّ  عَبأدَ اللهِّ  السَّهأ تَّةِّ    -افَةَ  السِّّ أَحَدُ  إِّلَى    -وَهو 
لَا  إِّلَى الإأِّسأ عُوهُ  يدَأ رَى  مَعَهُ كِّتَاباً   ،مِّ كِّسأ إِّليَأهِّ  وكََتَبَ  فَدَفَـعأتُ  قاَلَ عَبأدُ اللهِّ:   ،"

رَسُولِّ اللهِّ   والسّلامعليه  كِّتَابَ  فَـلَمَّا ،  الصّلاة  فَمَزَّقَهُ؛  أَخَذَهُ  ثُمَّ  عَلَيأهِّ    فَـقُرِّئَ 
اللهِّ   رَسُولَ  ذَلِّكَ  والسّلام  عليه    -بَـلَغَ  مُلأكَهُ   -الصّلاة  مَزِّقأ  اللَّهُمَّ    ، قاَلَ: 

  ِّ رَجُلَينأ عِّنأدِّكَ  مِّنأ  ابأـعَثأ  أَنِّ  الأيَمَنِّ  عَلَى  لِّهِّ  عَامِّ بَاذَانَ  إِّلَى  رَى  وكََتَبَ كِّسأ
لحأِّجَازِّ فَـلأيَأتِّيَانيِّ  رَمَانهَُ   جَلأدَيأنِّ إِّلَى هَذَا الرَّجُلِّ الَّذِّي باِّ َبَرِّهِّ، فَـبـَعَثَ بَاذَانُ قَـهأ بخِّ

مَعَهُمَا كِّتَاباً  وكََتَبَ  آخَرَ،  فَدَفَـعَا    ،وَرَجُلًا  تُـرأعَدُ،  وَفَـراَئِّصُهُمَا  الأمَدِّينَةَ  فَـقَدِّمَا 
  ِّّ الصّلاة  عليه  فَـتـَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِّ  "  الصّلاة والسّلامعليه  كِّتَابَ بَاذَانَ إِّلَى النَّبيِّ

،  والسّلام لَامِّ الإأِّسأ إِّلَى  تَأتِّيَانيِّ    وَدَعَاهُماَ  حَتىَّ  هَذَا  يَـوأمَكُمَا  عَنيِّّ  عَا  ارأجِّ وَقاَلَ: 
فَ الأغَدَ  أرُِّيدُ أخبر   اَ  لَهمَُا:    ؛ كُمَا بمِّ فَـقَالَ  الأغَدِّ،  بَكُمَا أَنَّ  "فَجَاءَاهُ مِّنَ  أبَألِّغَا صَاحِّ

رَى فيِّ هَذِّهِّ   قَـتَلَ ربهُّ كِّسأ قَدأ  هَا  ربِّ  نـأ سَاعَاتٍ مَضَتأ مِّ لِّسَبأعِّ  لَةِّ  وَهِّيَ    -اللَّيـأ
ُولَى سَنَةَ سَبأعٍ   َ مِّنأ جُماَدَى الأأ رِّ ليََالٍ مَضَينأ لَةُ الثُّلاثَاءِّ لِّعَشأ وَإِّنَّ اَلله تَـبَارَكَ    -ليَـأ
يروََيأهِّ فَـقَتـَلَهُ "، فَـرَجَعَا إِّلَى بَاذَانَ بِّذَ  لَمَ هو    ،لِّكَ وَتَـعَالَى سَلَّطَ عَلَيأهِّ ابأـنَهُ شِّ فأََسأ

لأيَمَنِّ  الَّذِّينَ باِّ بَأـنَاءُ    -الصّلاة والسّلام  عليه    -قاَلَ: "وَبَـعَثَ رَسُولُ اللهِّ    ، وَالأأ
مِّيَّ   اللَّخأ بَـلأتـَعَةَ  أَبِِّ  بأنَ  تَّةِّ    -رضي الله عنه    -حَاطِّبَ  السِّّ أَحَدُ  إِّلَى    -وَهو 
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كَنأدَرِّيَّةِّ  الإِّسأ بِّ  صَاحِّ الأقِّبأطِّ عَظِّيمِّ   ،الأمُقَوأقَسِّ  لَامِّ   ،  الإأِّسأ إِّلَى  عُوهُ  وكََتَبَ   ،يدَأ
رَسُولِّ اللهِّ   إِّليَأهِّ كِّتَابَ  صَلَ  فأََوأ والسّلام  عليه    -مَعَهُ كِّتَابًا؛  فَـقَرأَهَُ    -الصّلاة 

اً لَهُ خَيرأ فَجَعَلَهُ فيِّ    ، وَقاَلَ  الأكِّتَابَ  عَلَيأهِّ   ،مِّنأ عَاجٍ   حقّ وَأَخَذَ  وَدَفَـعَهُ    ، وَخَتَمَ 
جَارِّيتَِّهِّ  ِّّ    ، إِّلَى  النَّبيِّ إِّلَى  والسّلامعليه  وكََتَبَ  قَدأ الصّلاة  نبَِّيًّا  أَنَّ  تُ  عَلِّمأ قَدأ   :

لشَّامِّ   ،بقَِّيَ  باِّ يََأرجُُ  أنََّهُ  أَظُنُّ  رَسُولَكَ   ،وكَُنأتُ  رَمأتُ  أَكأ إِّليَأكَ    ،وَقَدأ  وَبَـعَثأتُ 
ِّ لَهمَُ  َارِّيَـتَينأ وَةً   ،فيِّ الأقِّبأطِّ   ا مَكَانٌ عَظِّيمٌ بجِّ دَيأتُ لَكَ كِّسأ   ، وَبَـغألَةً تَـرأكَبُـهَا  ،وَقَدأ أهَأ

يزَِّدأ عَلَى هَذَا لِّمأ   ، وَلَأَ    ، هَدِّيّـَتَهُ   الصّلاة والسّلامعليه  فَـقَبِّلَ رَسُولُ اللهِّ    ،وَلَأَ يُسأ
 ِّ اَرِّيَـتَينأ يمَ ابأنِّ رَسُولِّ اللهِّ    ،وَأَخَذَ الجأ تـَهَا    الصّلاة والسّلامعليه  مَارِّيةََ أمَُّ إِّبأـراَهِّ وَأُخأ

بَـيأضَاءَ  وَبَـغألَةً  يرِّينَ،  هَُا  ، سِّ غَيرأ يَـوأمَئِّذٍ  الأعَربّ  فيِّ  يَكُنأ  قاَلَ    ،لَأَ  دُلأدُلٌ  وَهِّيَ: 
يَافَةِّ  رِّمًا فيِّ الضِّّ بِّبَابِّهِّ   ،حَاطِّبٌ: كَانَ ليِّ مُكأ اللُّبأثِّ  تُ عِّنأدَهُ إِّلاَّ    ،وَقِّلَّةِّ  أقََمأ مَا 

مٍ، لُأكِّهِّ وَقاَلَ رَسُولُ اللهِّ صلّى الله عليه وسلّ   خَمأسَةَ أَياَّ بَِّيثُ بمِّ وَلَا   ،م: "ضَنَّ الخأ
لِّمُلأكِّهِّ  رَسُولُ اللهِّ    ، "بَـقَاءَ  "وَبَـعَثَ  بأنَ    الصّلاة والسّلامعليه    -قاَلَ:  شُجَاعَ 

بٍ الَأسَدِّيَّ  تَّةِّ    -رضي الله عنه    وَهأ اَرِّثِّ بأنِّ    -وَهو أَحَدُ السِّّ أرٍ  إِّلَى الحأ أَبِِّ شَِّ
لَامِّ  الإأِّسأ إِّلَى  عُوهُ  يدَأ  ِّّ مَعَهُ كِّتَابًا"  ،الأغَسَّانيِّ إِّليَأهِّ    ، وكََتَبَ  فأَتََـيأتُ  شُجَاعٌ:  قاَلَ 

قَ  لأطاَفِّ لِّقَيأصَرَ وَهو جَاءٍ   ،وَهو بِّغَوأطةَِّ دِّمَشأ نأـزاَلِّ وَالإأ يِّئَةِّ الإأِّ غُولٌ بِّتـَهأ وَهو مَشأ
أصَ إِّلَى إِّيلِّيَاءَ  ِّ أوَ ثَلَاثةً فأََ   ،مِّنأ حمِّ تُ عَلَى بَابِّهِّ يَـوأمَينأ بِّهِّ: إِّنّيِّ    ، قَمأ اَجِّ فَـقُلأتُ لحِّ

لُّ إِّليَأهِّ حَتىَّ   -  الصّلاة والسّلامعليه    -رَسُولُ رَسُولِّ اللهِّ   إِّليَأهِّ، فَـقَالَ: لَا تَصِّ
بُهُ   يًّا    -يََأرجَُ يَـوأمَ كَذَا وكََذَا، وَجَعَلَ حَاجِّ ألَُنيِّ عَ   -وكََانَ رُومِّ نأ رَسُولِّ اللهِّ  يَسأ

والسّلامعليه    - اللهِّ    -  الصّلاة  رَسُولِّ  فَةِّ  صِّ عَنأ  أُحَدِّثهُُ  عليه    -فَكُنأتُ 
الأبُكَاءُ   -  الصّلاة والسّلام يَـغألِّبَهُ  فَيَرِّقَّ حَتىَّ  إِّليَأهِّ  عُو  يدَأ وَيَـقُولُ: إِّنّيِّ قَدأ   ،وَمَا 

يلَ  ِّّ   ،قَـرأَتُ الإأِّنجأِّ فَةَ هَذَا النَّبيِّ دُ صِّ وَأَخَافُ    ، فأََنَا أوُمِّنُ بِّهِّ وَأُصَدِّقهُُ   ،  بِّعَيأنِّهِّ فأََجِّ
تُـلَنيِّ  يَـقأ أَنأ  اَرِّثِّ  الحأ يَافَتيِّ   ،مِّنَ  ضِّ نُ  وَيُحأسِّ رِّمُنيِّ  يُكأ وكََانَ  شُجَاعٌ:  وَخَرجََ   ،قاَلَ 

اَرِّثُ يَـوأمًا هِّ   ،الحأ إِّليَأهِّ   فَدَفَـعأتُ   ،فأََذِّنَ ليِّ عَلَيأهِّ   ،فَجَلَسَ وَوَضَعَ التَّاجَ عَلَى رأَسِّ
اللهِّ   رَسُولِّ  والسّلام  عليه    -كِّتَابَ  مَنأ    -الصّلاة  وَقاَلَ:  بِّهِّ  رَمَى  ثُمَّ  فَـقَرأَهَُ 
تَزِّعُ مِّنيِّّ مُلأكِّي؟ تُهُ، عَلَيَّ باِّ   ،أَنَا سَائِّرٌ إِّليَأهِّ   ،يُـنـأ ئـأ لأيَمَنِّ جِّ فَـلَمأ    ،لنّاسوَلَوأ كَانَ باِّ
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عَلُ، ثُمَّ قاَلَ:    ،يَـزَلأ يَـفأرِّضُ حَتىَّ قاَمَ  يُُولِّ تُـنـأ لخأ بَكَ مَا تَـرَى   أخبروَأمََرَ باِّ   ، صَاحِّ
عَلَيأهِّ  عَزَمَ  وَمَا  خَبَرِّي  هُُ  يَُأبرِّ قَـيأصَرَ  إِّلَى  يُر    ، وكََتَبَ  تَسِّ أَلاَّ  قَـيأصَرُ:  إِّليَأهِّ  فَكَتَبَ 

كِّتَابِّهِّ دَعَانيِّ فَـقَالَ: مَتَى ترُِّيدُ  فَـلَمَّا جَاءَهُ جَوَابُ    ،وَالأهَ عَنأهُ وَوَافِّنيِّ بإِِّّيلِّيَاءَ   ،إِّليَأهِّ 
بِّكَ؟ ثـأقَالٍ ذَهَبٍ   ،فَـقُلأتُ: غَدَا  ،أَنأ تَخأرجَُ إِّلَى صَاحِّ وَوَصَّلَنيِّ   ،فأََمَرَ ليِّ بمِِّّائَةِّ مِّ

بُهُ  رَسُولَ اللهِّ    ،حَاجِّ أقَأرِّئأ   : وَقاَل ليِّ وَةٍ،  وكَِّسأ بِّنـَفَقَةٍ  الصّلاة  عليه    -وَأمََرَ ليِّ 
ِّّ  مِّنيِّّ   -والسّلام   النَّبيِّ عَلَى  فَـقَدِّمأتُ  السَّلَامَ،  والسّلام  عليه    -    -الصّلاة 

مُلأكُهُ أخبر فَ  "بَادَ  فَـقَالَ:  السَّلَامَ   "تهُُ،  بِّهِّ  حَاجِّ مِّنأ  قاَلَ،  أخبر وَ   ،وَأقَـأرأَتهُُ  اَ  بمِّ تهُُ 
رَسُولُ اللهِّ   أَبِِّ   ، صلّى الله عليه وسلّم: "صَدَقَ"   -فَـقَالَ  بأنُ  اَرِّثُ  الحأ وَمَاتَ 

أرٍ عَامَ الأفَتأحِّ  ذَُامِّيُّ عَامِّلًا لِّقَيأصَرَ عَلَى عَمَّانَ   ،شَِّ قاَلَ: وكََانَ فَـرأوَةُ بأنُ عمرو الجأ
تُبأ إِّليَأهِّ رَسُولُ اللهِّ    ،مِّنأ أرَأضِّ الأبـَلأقَاءِّ  لَمَ   ،صلّى الله عليه وسلّم  -فَـلَمأ يَكأ فأََسأ

دَى لَهُ،    -  الصّلاة والسّلامعليه    -إِّلَى رَسُولِّ اللهِّ    وكََتَبَ   ،فَـرأوَةُ  لَامِّهِّ وَأهَأ بإِِّّسأ
عُودُ بأنُ سَعأدٍ   ،وَبَـعَثَ مِّنأ عِّنأدِّهِّ رَسُولًا مِّنأ قَـوأمِّهِّ  لَهُ: مَسأ رَسُولُ "  ،يُـقَالُ  فَـقَرأََ 

يأهِّ جَوَابَ كِّتَابِّهِّ،  وَقبَِّلَ هَدِّيّـَتَهُ، وكََتَبَ إِّلَ   ، كِّتَابهَُ   -الصّلاة والسّلام  عليه    -اللهِّ  
وَنَشًّا   أوُقِّيَّةً  رَةَ  عَشأ ثأـنَتَيأ  باِّ عُودًا  مَسأ دِّرأهَمٍ    -وَأَجَازَ  ائَةِّ  خَمأسُمِّ قاَلَ:   -وَذَلِّكَ 

رَسُولُ اللهِّ   والسّلامعليه    -وَبَـعَثَ  الأعَامِّرِّيَّ    -  الصّلاة  روٍ  عَمأ بأنَ   -سَلِّيطَ 
أَحَدُ    -رضي الله عنه   تَّةِّ  وَهو  إِّلَى    -السِّّ عُوهُ  يدَأ نََفِّيِّّ  الحأ عَلِّيٍّ  بأنِّ  هَوأذَةَ  إِّلَى 

لَامِّ  مَعَهُ كِّتَاباً   ،الإأِّسأ عَلَيأهِّ   ،وكََتَبَ  وَحَبَاهُ   ،فَـقَدِّمَ  ِّّ    ،فأَنَأـزلََهُ  النَّبيِّ   -وَقَـرأََ كِّتَابَ 
والسّلام  عليه   رَدٍّ   -الصّلاة  دُونَ  رَدًّا  ِّّ   ،وَرَدَّ  النَّبيِّ إِّلَى  الصّلاة  عليه    -  وكََتَبَ 

لََهُ -والسّلام   وَأَجمأ إِّليَأهِّ  عُو  تَدأ مَا  سَنَ  أَحأ مَا  وَخَطِّيبُـهُمأ   ، :  قَـوأمِّي  شَاعِّرُ   ،وَأَنَا 
مَكَانيِّ  تَِاَبُ  َمأرِّ   ،وَالأعَربّ  الأأ بَـعأضَ  ليِّ  عَلأ  بأنَ    ،أتََّبِّعأكَ   ،فاَجأ سَلِّيطَ  وَأَجَازَ 

َائِّزَةٍ  روٍ بجِّ أثَأـوَاباً   ،عَمأ هَجَرَ وكََسَاهُ  جِّ  نَسأ ِّّ    ، مِّنأ  النَّبيِّ عَلَى  بِّذَلِّكَ كُلِّّهِّ    -فَـقَدِّمَ 
اَ قاَلَ أخبر وَ   -  الصّلاة والسّلامعليه   الصّلاة  عليه    -فَـقَرأََ رَسُولُ اللهِّ    ،هُ عَنأهُ بمِّ

َرأضِّ مَا فَـعَلأتُ   ،كِّتَابهَُ   -والسّلام بَادَ وَبَادَ مَا    ،وَقاَلَ: لَو سَألََنيِّ سَيَابةًَ مِّنَ الأأ
يدََيأهِّ  الأفَتأحِّ   ، فيِّ  عَامِّ  مِّنأ  انأصَرَفَ  فَ   ،فَـلَمَّا  برأِّيلُ  مَاتَ أخبر جَاءَهُ جِّ قَدأ  أنََّهُ    ، هُ 

رَو بأنَ الأعَ   -الصّلاة والسّلام  عليه    -قاَلَ: وَبَـعَثَ رَسُولُ اللهِّ   رضي    -اصِّ  عَمأ
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فَرَ   -الله عنه   لَُنأدِّيِّّ    ،وَعَبأدٍ   ،فيِّ ذِّي الأقَعأدَةِّ سَنَةَ ثَماَنٍ إِّلَى جَيـأ وَهُماَ    -ابأنيِّ الجأ
َزأدِّ  فَرُ    ،مِّنَ الأأ هُمَا جَيـأ نـأ لَامِّ   -وَالأمَلِّكُ مِّ عُوهُماَ إِّلَى الإأِّسأ مَا    ،يدَأ وكََتَبَ مَعَهُ إِّليَأهِّ

الأكِّتَابَ،    ،كِّتَاباً  عُمَانَ وَخَتَمَ  قَدِّمأتُ  فَـلَمَّا  رٌو:  عَمأ عَبأدٍ،   ،قاَلَ  إِّلَى  تُ  عَمَدأ
 ِّ الرَّجُلَينأ لَمَ  خُلُقًا    ،وكََانَ أَحأ هَلَهُمَا  عليه فَـقُلأتُ: إِّنّيِّ رَسُولُ رَسُولِّ اللهِّ    -وَأَسأ
والسّلام   نِّ   -الصّلاة  لسِّّ باِّ عَلَيَّ  الأمُقَدَّمُ  ي  أَخِّ فَـقَالَ:  يكَ،  أَخِّ وَإِّلَى   إِّليَأكَ 

رأََ كِّتَابَكَ   ،وَالأمُلأكِّ  يَـقأ حَتىَّ  إِّليَأهِّ  لُكَ  أوُصِّ بِّبَابِّهِّ   ،وَأَنَا  مًا  أَياَّ إِّنَّهُ    ،فَمَكَثأتُ  ثُمَّ 
فَـفَضَّ خَاتَمهَُ وَقَـرأَهَُ حَتىَّ    ،فَدَفَـعأتُ إِّليَأهِّ الأكِّتَابَ مَخأتُومًا  ،دَعَانيِّ فَدَخَلأتُ عَلَيأهِّ 

رِّهِّ  إِّلَى آخِّ يهِّ ثُمَّ دَ   ،انأـتـَهَى  أَخِّ إِّلَى  قِّراَءَتِّهِّ   ،فَـعَهُ  ثألَ  أَخَاهَ    ،فَـقَرأَهَُ مِّ رأَيَأتُ  أَنّيِّ  إِّلاَّ 
يَـوأمِّي هَذَا فَـقَالَ: دَعأنيِّ  نأهُ،  عأ إِّلَيَّ غَدًا  ،أرََقَّ مِّ الأغَدُ رَجَعأتُ    ،وَارأجِّ فَـلَمَّا كَانَ 

تُ    ،إِّليَأهِّ، فَـقَالَ: إِّنّيِّ فَكَّرأتُ فِّيمَا دَعَوأتَنيِّ إِّليَأهِّ  عَفُ الأعَربّ إِّذَا مَلَّكأ فإَِّذَا أَنَا أَضأ
غَدًا خَارِّجٌ  فإَِّنّيِّ  قُـلأتُ:  يدَِّي،  فيِّ  مَا  ي  ،رَجُلًا  رَجِّ خَأ بمِّ أيَأـقَنَّ  بَحَ    ،فَـلَمَّا  أَصأ

إِّلَيَّ  عَلَيأهِّ فأََرأسَلَ  فَدَخَلأتُ  جمِّيعًا  ،  وَأَخُوهُ  هو  لَامِّ  الإأِّسأ إِّلَى  وَصَدَّقاَ    ، فأََجَابَ 
  ِّّ لنَّبيِّ َ الصَّدَقَةِّ   -  الصّلاة والسّلامعليه    -باِّ مِّ فِّيمَا    ،وَخَلَّيَا بَـيأنيِّ وَبَينأ كُأ َ الحأ وَبَينأ
نـَهُمأ  خَالَفَنيِّ   ، بَـيـأ مَنأ  عَلَى  عَوأنًا  ليِّ  أغَأنِّيَائِّهِّمأ فأََخَ   ، وكََانَا  مِّنأ  الصَّدَقَةَ  تُ    ، ذأ

عليه    -حَتىَّ بَـلَغَنَا وَفاَةُ رَسُولِّ اللهِّ    ،فَـلَمأ أزََلأ مُقِّيمًا فِّيهِّمأ   ، فَـرَدَّدأتُِاَ فيِّ فُـقَراَئِّهِّمأ 
والسّلام اللهِّ    -  الصّلاة  رَسُولُ  "وَبَـعَثَ  والسّلامعليه    -قاَلَ:   -  الصّلاة 

رَمِّيِّّ  مُنأصَرَفَهُ مِّنَ الجأِّعأراَ ضأ إِّلَى الأمُنأذِّرِّ بأنِّ    -رضي الله عنه    -نةَِّ الأعَلاءَ بأنَ الحأَ
لَامِّ   ، سَاوَى الأعَبأدِّيِّّ  عُوهُ إِّلَى الإأِّسأ ريَأنِّ يدَأ لأبَحأ وكََتَبَ إِّليَأهِّ كِّتَابًا، فَكَتَبَ    ، وَهو باِّ
لَامِّهِّ وَتَصأدِّيقِّهِّ   -الصّلاة والسّلام  عليه    -إِّلَى رَسُولِّ اللهِّ   وَإِّنّيِّ قَدأ قَـرأَتُ   ،بإِِّّسأ

هَجَرَ  لِّ  أهَأ عَلَى  فِّيهِّ،    ،كِّتَابَكَ  وَدَخَلَ  وَأعَأجَبَهُ  لَامَ  الإأِّسأ أَحَبَّ  مَنأ  هُمأ  نـأ فَمِّ
مَنأ كَرِّهَهُ  هُمأ  نـأ وَيَـهُود  ،وَمِّ مَجُوسٌ  رَأضِّي  أمَأرَكَ   ، وَبأِّ ذَلِّكَ  فيِّ  إِّلَيَّ  دِّثأ   ، فأََحأ

اللهِّ   رَسُولُ  إِّليَأهِّ  لِّحُ   -فَكَتَبَ  تُصأ مَا  مَهأ "إِّنَّكَ  وسلّم:  عليه  الله  فَـلَنأ   ،صلّى 
يَّةٍ   ،نَـعأزِّلَكَ عَنأ عَمَلِّكَ  وكََتَبَ    ،فَـعَلَيأهِّ الجأِّزأيةَُ   ،وَمَنأ أقَاَمَ عَلَى يَـهُوديَّةٍ أوَأ مَجُوسِّ

اللهِّ   والسّلام  عليه    -رَسُولُ  مَجُوسِّ    -الصّلاة  عَلَيأهِّمُ  إِّلَى  يَـعأرِّضُ  هَجَرَ 
أبََـوأا فإَِّنأ  لَامَ،  الجأِّزأيةَُ   ، الإأِّسأ هُمُ  نـأ مِّ ذَتأ  نِّسَاؤُهُمأ   لّا وَباِّ   ، أُخِّ تُـؤأكَلُ    ، تُـنأكَحُ  وَلَا 
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رَسُولُ اللهِّ   وكََانَ  والسّلام  عليه    -ذَبَائِّحُهُمأ،  مَعَ    -الصّلاة  هُرَيأـرَةَ  أَبَا  بَـعَثَ 
رَمِّيِّّ  ضأ الحأَ بأنِّ  اللهِّ    ،الأعَلاءِّ  رَسُولُ  وكََتَبَ  اً،  خَيرأ بِّهِّ  الصّلاة  عليه    -وَأوَأصَاهُ 

وَالِّ   -والسّلام   وَالَأمأ وَالثِّّمَارِّ  وَالأغَنَمِّ  وَالأبـَقَرِّ  بِّلِّ  الأعَلاءُ  "  لِّلأعَلاءِّ فَـراَئِّضَ الإِّ فَـقَرأََ 
مُأ"  ،النّاس كِّتَابهَُ عَلَى   . 1802وَأَخَذَ صَدَقاَتِِّ

 إلى المنذر بن ساوى: الرّسولكتاب 

قاَلَ: كَتَبَ   عَبأدِّ اللهِّ،  عَنأ  عُبـَيأدَةَ،  أَبِِّ  عَنأ  أَبِِّ مجِّألَزٍ،  عَنأ  قَـتَادَةَ،  عَنأ 
إِّلَى الأمُنأذِّرِّ بأنِّ سَاوَى: "مَنأ صلّى صَلَاتَـنَا،  الصّلاة والسّلام  عليه  رَسُولُ اللهِّ  

فَذَ  ذَبِّيحَتـَنَا  وَأَكَلَ  لَتـَنَا،  قِّبـأ بَلَ  تـَقأ وَذِّمَّةُ  وَاسأ اللهِّ،  ذِّمَّةُ  لَهُ  لِّمُ،  الأمُسأ  الرّسولاكُمُ 
 1803صلّى اللهُ عَلَيأهِّ وسلّم" 

 إلى هرقل:  الرّسولرسالة 

مِّ اللهِّ   عَظِّيمِّ    محمّد، مِّنأ  الرّحيم  الرّحمن"بِّسأ رَقألَ  إِّلَى هِّ وَرَسُولِّهِّ  عَبأدِّ اللهِّ 
  ، لَامِّ الإأِّسأ بِّدَاعِّيَةِّ  أدَأعُوكَ  فإَِّنّيِّ  بَـعأدُ  أمََّا  دَُى،  الهأ اتّـَبَعَ  مَنِّ  عَلَى  سَلامٌ   ، الرُّومِّ
إِّثمأُ  فَـعَلَيأكَ  تَـوَلَّيأتَ  فإَِّنأ   ،ِّ مَرَّتَينأ رَكَ  أَجأ اللهُ  يُـؤأتِّكَ  لِّمأ  وَأَسأ لَمأ،  تَسأ لِّمأ   أَسأ

يِّّيَن" َرِّيسِّ  1804الأأ

 رسالته إلى كسرى: 

  ُّ النَّبيِّ قاَلَ: كَتَبَ  حَاقَ،  إِّسأ بأنِّ  عُمَيرأِّ  والسّلام  عليه  عَنأ  إِّلَى  الصّلاة 
رَى فَـقَرأََ الأكِّتَابَ ثُمَّ مَزَّقَهُ، وَأمََّا قَـيأصَرُ فَـقَرَأَ الأكِّتَابَ،  رَى وَقَـيأصَرَ، فأََمَّا كِّسأ كِّسأ
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مَ  عَلَيأهِّ وسلّم: وَوَضَعَهُ، وَأوَأ ُّ صلّى اللهُ  ذِّهِّ فَـقَالَ النَّبيِّ ابأنُ عَوأنٍ بِّيَدِّهِّ تََأتَ فَخِّ أَ 
رَى، وَأمََّا هَؤُلَاءِّ فَسَتَكُونُ لَهمُأ بقَِّيَّةٌ"   1805"أمََّا هَؤُلَاءِّ فَـيُمَزَّقُونَ يَـعأنيِّ كِّسأ

 رسالته إلى النجاشي:

مَ  ابأنِّ  عَنِّ  بَةَ،  عُتـأ بأنِّ  اللََِّّّ  عَبأدِّ  اللََِّّّ  عَنأ  رَسُولُ  بَـعَثَـنَا  قاَلَ:  عُودٍ،  عليه  سأ
يِّّ وَنَحأنُ نَحأوٌ مِّنأ ثَماَنِّيَن رَجُلًا، فِّيهِّمأ عَبأدُ اللََِّّّ بأنُ  الصّلاة والسّلام   إِّلَى النَّجَاشِّ

عُودٍ، وَجَعأفَرُ بأنُ أَبِِّ طاَلِّبٍ، وَعَبأدُ اللََِّّّ بأنُ عُرأفُطةََ، وَعُثأمَانُ بأنُ مَظأعُونٍ،  مَسأ
  ، الأعَاصِّ بأنَ  رَو  عَمأ قُـرَيأشٌ  وَبَـعَثَتأ   ، يَّ النَّجَاشِّ فأَتََـوُا  عَرِّيُّ،  َشأ الأأ مُوسَى  وَأبَوُ 
عَنأ   ابأـتَدَراَهُ  ثُمَّ  سَجَدَا  يِّّ  النَّجَاشِّ عَلَى  دَخَلَا  فَـلَمَّا  دَِّيَّةٍ،  بهِّ الأوَلِّيدِّ  بأنَ  وَعُمَارَةَ 

اَلِّهِّ، ثُمَّ قاَلَا لهَُ  نَا نَـزلَُوا أرَأضَكَ، وَرَغِّبُوا عَنَّا  يمِّينِّهِّ، وَعَنأ شَِّ : إِّنَّ نَـفَراً مِّنأ بَنيِّ عَمِّّ
كَ، قاَلَ: فَـبـَعَثَ إِّليَأهِّمأ، فَـقَالَ   لَّتِّنَا، قاَلَ: فأَيَأنَ هُمأ؟ قاَلَا: هُمأ فيِّ أرَأضِّ وَعَنأ مِّ

جُدأ   ،جَعأفَرٌ: أَنَا خَطِّيبُكُمُ الأيـَوأمَ  ، فَـقَالُوا لَهُ: مَا لَكَ لَا فاَتّـَبـَعُوهُ، فَسَلَّمَ وَلَأَ يَسأ
جُدُ إِّلاَّ للََِِّّّّ   ؟ قاَلَ: إِّناَّ لَا نَسأ جُدُ لِّلأمَلِّكِّ قاَلَ: وَمَا ذَاكَ؟ قاَلَ: إِّنَّ    عزّ وجلّ تَسأ

وَأمََرَنَا   رَسُولًا،  فِّينَا  بَـعَثَ  للََِِّّّّ    الّا اللَََّّ  إِّلاَّ  جُدَ  وجلّ نَسأ لصَّلَاةِّ  عزّ  باِّ وَأمََرَنَا   ،
هِّ،  وَأمُِّّ مَرأيَمَ  ابأنِّ  عِّيسَى  فيِّ  يَُاَلِّفُونَكَ  مُأ  فإَِّنََّّ  : الأعَاصِّ بأنُ  رُو  عَمأ قاَلَ  وَالزَّكَاةِّ، 
مَرأيَمَ  إِّلَى  ألَأقَاهَا  وَرُوحُهُ  اللََِّّّ  هُوَ كَلِّمَةُ  قاَلُوا:   ،ُ اللََّّ قاَلَ  هُوَ كَمَا  نَـقُولُ:  قاَلُوا: 

راَءِّ  َرأضِّ  الأعَذأ هَا وَلَدٌ قاَلَ: فَـرَفَعَ عُودًا مِّنَ الأأ  الأبـَتُولِّ الَّتيِّ لَأَ يَمَسَّهَا بَشَرٌ وَلَأَ يَـفأرِّضأ
بَانِّ وَاللََِّّّ مَا يزَِّيدُونَ عَلَى مَا نَـقُولُ   يَن وَالرُّهأ يسِّ بََشَةِّ وَالأقِّسِّّ ثُمَّ قاَلَ: يَا مَعأشَرَ الحأ

وَى هَذَا، مَرأحَبًا   أنََّهُ رَسُولُ اللََِّّّ  فِّيهِّ مَا يَسأ هَدُ  تُمأ مِّنأ عِّنأدِّهِّ، أَشأ ئـأ نَأ جِّ بِّكُمأ وَبمِّ
، وَأنََّهُ الَّذِّي بَشَّرَ بِّهِّ عِّيسَى   يلِّ دُهُ فيِّ الإأِّنجأِّ صلّى اللهُ عَلَيأهِّ وسلّم، وَأنََّهُ الَّذِّي نجِّ

أَنَا   مَا  لَوألَا  تُمأ، وَاللََِّّّ  ئـأ فاَنأزِّلُوا حَيأثُ شِّ تُهُ، حَتىَّ ابأنُ مَرأيَمَ،  لَأتََـيـأ الأمُلأكِّ  نَ  فِّيهِّ مِّ
مَا، ثُمَّ   خَرِّينَ فَـرُدَّتأ إِّليَأهِّ دَِّيَّةِّ الآأ ئُهُ، وَأمََرَ بهِّ أَكُونَ أَنَا الَّذِّي أَحمأِّلُ نَـعألَيأهِّ، وَأوَُضِّّ
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راً، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  عُودٍ حَتىَّ أدَأرَكَ بدَأ الصّلاة  عليه    تَـعَجَّلَ عَبأدُ اللََِّّّ بأنُ مَسأ
يَن بَـلَغَهُ مَوأتهُُ"والسّلام  تـَغأفَرَ لَهُ حِّ  1806»اسأ

 حديث الإسراء: 
  َّ النَّبيِّ أَنَّ  أنََسٍ  عَنأ  قَـتَادَةَ  والسّلام  عليه  عنأ  ليلة  الصّلاة  بالبراق   َ أُتيِّ

برأِّيلُ  عَبَ عَلَيأهِّ فَـقَالَ لَهُ جِّ تَصأ رَجًا مُلأجَمًا لِّيَرأكَبَهُ فاَسأ لُكَ  أسري بِّهِّ مُسأ : "مَا يَحأمِّ
نأهُ قال فارفض عرقا" رَمَ عَلَى اللََِّّّ مِّ  1807عَلَى هَذَا فَـوَاللََِّّّ مَا ركَِّبَكَ أَحَدٌ أَكأ

لِّكِّ بأنِّ  عمّاعَنأ سَعِّيدِّ بأنِّ أَبِِّ عَرُوبةََ، عَنأ قَـتَادَةَ، عَنأ أنََسِّ بأنِّ مَالِّكٍ،  
َّ اللََِّّّ   رَجُلٍ مِّنأ قَـوأمِّهِّ، أَنَّ نَبيِّ أَنَا  الصّلاة والسّلام  عليه  صَعأصَعَةَ  نَمَا  قاَلَ: "بَـيـأ

سمِّعأتُ   إِّذأ  وَالأيـَقأظاَنِّ  النَّائِّمِّ   َ بَينأ الأبـَيأتِّ  الثَّلَاثةَِّ،  عِّنأدَ   َ بَينأ خُذأ  يَـقُولُ:  قاَئِّلًا 
رِّي إِّلَى كَذَا   زَمَ". قاَلَ: "فَشُرِّحَ صَدأ تٍ مِّنأ ذَهَبٍ فِّيهَا مِّنأ مَاءِّ زَمأ فأَُوتِّيتُ بِّطَسأ

،   "وكََذَا رِّجَ قَـلأبيِّ تُخأ فَلِّ بَطأنِّهِّ؛ فاَسأ قاَلَ قَـتَادَةُ: قُـلأتُ: مَا يَـعأنيِّ بِّهِّ؟ قاَلَ: إِّلَى أَسأ
بِّدَابَّةٍ   أوُتِّيتُ  ثُمَّ  مَةً،  كأ وَحِّ إِّيماَنًا  يَ  حُشِّ ثُمَّ  مَكَانهَُ  أعُِّيدَ  ثُمَّ  زَمَ،  زَمأ اَءِّ  بمِّ لَ  فَـغُسِّ

الحأِّمَ  فَـوأقَ  الأبُراَقُ  لَهُ  يُـقَالُ  طرَأفِّهِّ، أبَأـيَضَ  أقَأصَى  خُطاَهُ  يَـقَعُ   ، الأبـَغألِّ وَدُونَ  ارِّ 
برأِّيلُ، فَقِّيلَ:  تَحَ جِّ تـَفأ نأـيَا، وَاسأ نَا السّماء الدُّ لأتُ عَلَيأهِّ ثُمَّ انأطلََقأتُ حَتىَّ أتََـيـأ فَحُمِّ

برأِّيلُ قِّيلَ: مَنأ مَعَكَ؟ قاَلَ:   الَ:  ، قِّيلَ: وَبعُِّثَ إِّليَأهِّ؟ قَ محمّدمِّنأ هَذَا؟ قاَلَ جِّ
يءُ، فأَتََـيأتُ عَلَى آدَمَ، فَـقُلأتُ: يَا   نَـعَمأ، فَـفُتِّحَ لنََا قاَلَ: مَرأحَبًا بِّهِّ وَلنَِّعأمَ الأمَجِّ
بأنِّ   لاِّ مَرأحَبًا باِّ فَـقَالَ:  عَلَيأهِّ،  تُ  فَسَلَّمأ آدَمُ،  أبَوُكَ  هَذَا  قاَلَ:  هَذَا؟  برأِّيلُ مَنأ  جِّ

قاَلَ:  ." الصَّالِّحِّ  ِّّ وَالنَّبيِّ الثَّانِّيَةِّ  "  الصَّالِّحِّ  السّماء  إِّلَى  نَا  أتََـيـأ حَتىَّ  نَا  انأطلََقأ ثُمَّ 
برأِّيلُ: قِّيلَ: وَمَنأ مَعَكَ؟ قاَلَ:   برأِّيلُ قِّيلَ: مَنأ هَذَا؟ قاَلَ: جِّ تَحَ جِّ تـَفأ ،  محمّدفاَسأ

وَلنَِّعأمَ   بِّهِّ  مَرأحَبًا  قاَلَ:  لنََا  فَـفُتِّحَ  نَـعَمأ،  قاَلَ:  إِّليَأهِّ؟  بعُِّثَ  وَقَدأ  يءُ  قِّيلَ:  الأمَجِّ
يَحأيَى،  قاَلَ  ؟  هَذَانِّ مَنأ  برأِّيلُ  جِّ يَا  فَـقُلأتُ:  وَعِّيسَى  يَحأيَى،  عَلَى  فأَتََـيأتُ  جَاءَ، 
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اَلَةِّ    -وَعِّيسَى   الخأ ابأنيِّ  حَدِّيثِّهِّ:  فيِّ  قاَلَ  أنََّهُ  بأتُ  حَسِّ إِّنّيِّ  سَعِّيدٌ:    -قاَلَ 
الصَّ  َخِّ  لأأ باِّ مَرأحَبًا  فَـقَالَا:  مَا  عَلَيأهِّ تُ  "ثُمَّ  فَسَلَّمأ قاَلَ:   . الصَّالِّحِّ  ِّّ وَالنَّبيِّ الِّحِّ 

برأِّيلُ قِّيلَ: مَنأ هَذَا؟ قاَلَ:   تَحَ جِّ تـَفأ نَا إِّلَى السّماء الثَّالِّثَةِّ، فاَسأ نَا حَتىَّ انأـتـَهَيـأ انأطلََقأ
برأِّيلُ: قِّيلَ: وَمَنأ مَعَكَ؟ قاَلَ:   قاَلَ: وَقَدأ بعُِّثَ إِّليَأهِّ؟ قاَلَ: نَـعَمأ قاَلَ:   محمّدجِّ

يوُسُفَ،  ف ـَ عَلَى  فأَتََـيأتُ  قاَلَ:  جَاءَ  يءُ  الأمَجِّ وَلنَِّعأمَ  بِّهِّ  مَرأحَبًا  وَقاَلَ:  لنََا،  فُتِّحَ 
إِّلَى  انأطلَِّقَنا  ثُمَّ   ، الصَّالِّحِّ َخِّ  وَالأأ الصَّالِّحِّ   ِّّ لنَّبيِّ باِّ مَرأحَبًا  فَـقَالَ:  عَلَيأهِّ،  تُ  فَسَلَّمأ

مَنأ كَلَا  نَحأوٌ  فَكَانَ  الرَّابِّعَةِّ،  إِّدأرِّيسَ  السّماء  عَلَى  فأَتََـيأتُ  وكََلَامِّهِّمأ،  برأِّيلَ  جِّ مِّ 
إِّلَى   نَا  انأـتـَهَيـأ ثُمَّ   ، الصَّالِّحِّ  ِّّ وَالنَّبيِّ الصَّالِّحِّ  َخِّ  لأأ باِّ مَرأحَبًا  فَـقَالَ:  عَلَيأهِّ،  تُ  فَسَلَّمأ

مَرأحَبً  فَـقَالَ:  عَلَيأهِّ،  تُ  فَسَلَّمأ هَارُونَ  عَلَى  فأَتََـيأتُ  اَمِّسَةِّ،  الخأ َخِّ  السّماء  لأأ باِّ ا 
نَا إِّلَى السّماء السَّادِّسَةِّ، فأَتََـيأتُ عَلَى مُوسَى  ، ثُمَّ انأطلََقأ ِّّ الصَّالِّحِّ الصَّالِّحِّ وَالنَّبيِّ
  ِّّ وَالنَّبيِّ الصَّالِّحِّ  َخِّ  لأأ باِّ مَرأحَبًا  فَـقَالَ  عَلَيأهِّ،  تُ  فَسَلَّمأ أَجمأَعِّيَن  عَلَيأهِّمأ   ُ اللََّّ صلّى 

جَاوَزأ  فَـلَمَّا   ، فَحَدَّثَ الصَّالِّحِّ تـَهَى،  الأمُنـأ رَةِّ  دأ سِّ إِّلَى  رَجَعأتُ  ثُمَّ  قاَلَ:  بَكَى  تُ 
اللََِّّّ    ُّ والسّلام  عليه  نَبيِّ آذَانِّ  الصّلاة  ثألُ  مِّ وَوَرَقَـهَا  هَجَرَ  قِّلَالِّ  ثألُ  مِّ قَهَا  نَـبـأ أَنَّ 

ُّ اللََِّّّ   أرَبّـعَةَ الصّلاة والسّلام  عليه  الأفِّيـَلَةِّ، وَحَدَّثَ نَبيِّ اَرٍ يََأرجُُ مَنأ أنََّهُ رأََى  أَنَّأ  
اَرُ؟ قاَلَ:   َنَّأ برأِّيلُ مَا هَذِّهِّ الأأ ، فَـقُلأتُ: يَا جِّ لِّهَا نََّأراَنِّ ظاَهِّراَنِّ وَنََّأراَنِّ بَاطِّنَانِّ أَصأ

فيِّ   راَنِّ  فَـنـَهأ  ، الأبَاطِّنانِّ النـَّهَراَنِّ  ثُمَّ  الجنّةأمََّا  وَالأفُراَتُ،  فاَلنِّّيلُ   : الظَّاهِّراَنِّ وَأمََّا   ،
برأِّيلُ مَا هَذَا؟ قاَلَ: هَذَا الأبـَيأتُ الأمَعأمُورُ    رفُِّعَ  لنََا الأبـَيأتُ الأمَعأمُورُ، قُـلأتُ: يَا جِّ

مَا   رَ  آخِّ فِّيهِّ  يَـعُودُوا  لَأَ  هَا  نـأ مِّ خَرَجُوا  إِّذَا  مَلِّكٍ  ألَأفَ  عُونَ  سَبـأ يَـوأمٍ  خُلُهُ كُلَّ  يدَأ
أَحَدُهمَُ  بإِِّّنَاءَيأنِّ  أوُتِّيتُ  ثُمَّ  قاَلَ:  ،  عَلَيأهِّمأ  عَلَيَّ يُـعأرَضَانِّ  لَبٌََ  خَرُ  وَالآأ خَمأرٌ،  ا 

أمَُّتَكَ عَلَى الأفِّطأرَةِّ، فَـفُرِّضَتأ  بِّكَ   ُ تَرأتُ اللَّبَََ، فَقِّيلَ: أَصَبأتَ أَصَابَ اللََّّ فاَخأ
ا عَلَيَّ كُلَّ يَـوأمٍ خَمأسُونَ صَلَاةً فأَقَـأبـَلأتُ بهِِّّنَّ حَتىَّ أتََـيأتُ عَلَى مُوسَى فَـقَالَ: بمَِّ 

يَن صَلَاةً كُلَّ يَـوأمٍ قاَلَ: إِّنَّ أمَُّتَكَ لَا تُطِّيقُ ذَلِّكَ إِّنّيِّ قَدأ  سِّ َمأ أمُِّرأتَ؟ قُـلأتُ: بخِّ
إِّلَى  عأ  فاَرأجِّ الأمُعَالَجةَِّ  أَشَدَّ  راَئِّيلَ  إِّسأ بَنيِّ  وَعَالجأَتُ  لَكَ،  قَـبـأ راَئِّيلَ  إِّسأ بَنيِّ  بَـلَوأتُ 

مَُّتِّكَ   فِّيفَ لأِّ تَلِّفُ  ربّكَ، فَسَلأهُ التَّخأ فَـرَجَعأتُ، فَخَفَّفَ عَنيِّّ خَمأسًا فَمَا زِّلأتُ أَخأ
َمأسِّ  بخِّ رَجَعأتُ  حَتىَّ  مَقَالتَِّهِّ  ثألَ  مِّ وَيَـقُولُ ليِّ  عَنيِّّ  يَحُطُّ  مُوسَى   َ وَبَينأ ربِّ   َ بَينأ
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بَـلَوأتُ   قَدأ  ذَلِّكَ  تُطِّيقُ  لَا  أمَُّتَكَ  إِّنَّ  قاَلَ:  يَـوأمٍ   قَـبـألَكَ   النّاس صَلَوَاتٍ كُلَّ 
مَُّتِّكَ  فِّيفَ لأِّ عأ إِّلَى ربّكَ فَسَلأهُ التَّخأ راَئِّيلَ أَشَدَّ الأمُعَالَجةَِّ، فاَرأجِّ وَعَالجأَتُ بَنيِّ إِّسأ
وَأُسَلِّّمُ،   أرَأضَى  لَكِّنيِّّ  يـَيأتُ  تَحأ اسأ حَتىَّ  ربِّ  إِّلَى  تـَلَفأتُ  اخأ »لَقَدِّ  قاَلَ:   ."

فَرِّ  أمَأضَيأتُ  أوَأ  أَجَزأتُ  قَدأ  إِّنّيِّ  وَجَعَلأتُ فَـنُودِّيتُ  عِّبَادِّي  عَنأ  وَخَفَّفأتُ  يضَتيِّ 
اَ"  ثاَلهِّ رَ أمَأ  1808بِّكُلِّّ حَسَنَةٍ عَشأ

 حكم قاتل غير قاتله: 
بأنُ  أخبر  يمُ  إِّبأـراَهِّ بأنِّ  محمّدنَا  جَعأفَرِّ  عَنأ  جَدِّهِّ  محمّد،  عَنأ  أبَِّيهِّ،  عَنأ   ،

  ِّّ النَّبيِّ سَيأفِّ  قاَئِّمِّ  فيِّ  دَ  "وُجِّ والسّلام  عليه  قاَلَ:  أعَأدَى  الصّلاة  إِّنَّ  كِّتَابٌ: 
عَلَى اللََِّّّ سُبأحَانهَُ وَتَـعَالَى الأقَاتِّلُ غَيرأَ قاَتِّلِّهِّ، وَالضَّاربّ غَيرأَ ضَاربهِّّ، وَمَنأ   النّاس

ف ـَ مَوَالِّيهِّ  غَيرأَ  عَلَى  تَـوَلىَّ  سُبأحَانهَُ   ُ اللََّّ أنَأـزَلَ  اَ  بمِّ عَلَيأهِّ    محمّدقَدأ كَفَرَ  اللهُ  صلّى 
 1809وسلّم"

َبِِّ جَعأفَرٍ    محمّد وفي رواية أخرى: عَنأ   حَاقَ قاَلَ: قُـلأتُ لأِّ   محمّدبأنِّ إِّسأ
يفَةِّ الَّتيِّ كَانَتأ فيِّ قِّراَبِّ رَسُولِّ اللََِّّّ صلّ  : مَا كَانَ فيِّ الصَّحِّ ى اللهُ عَلَيأهِّ  بأنِّ عَلِّيٍّ

ُ الأقَاتِّلَ غَيرأَ قاَتِّلِّهِّ، وَالضَّاربّ غَيرأَ ضَاربهِّّ،   وسلّم؟ فَـقَالَ: "كَانَ فِّيهَا: لَعَنَ اللََّّ
عَلَى    ُ اللََّّ أنَأـزَلَ  اَ  بمِّ فَـقَدأ كَفَرَ  نِّعأمَتِّهِّ  وَليِِّّّ  غَيرأَ  تَـوَلىَّ  عَلَيأهِّ    محمّدوَمَنأ  صلّى اللهُ 

 1810وسلّم"

 النبي: من أحاديث دعاء 
رُ بأنُ حَوأشَبٍ، قاَلَ:   رَِّيرِّ، قاَلَ: حَدَّثَنيِّ شَهأ بُ الحأ عن أبَوُ كَعأبٍ، صَاحِّ

ثَـرَ دُعَاءِّ رَسُولِّ اللهِّ   نِّيَن، مَا كَانَ أَكأ مُِّّ سَلَمَةَ: يَا أمَُّ الأمُؤأمِّ الصّلاة عليه  قُـلأتُ لأِّ

 

 . 153ص ، 1، صحيح ابن خزيمة 1808
 . 198ص ، مسند الشافعي  1809
 . 198ص ، مسند الشافعي  1810
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ثَـرُ دُعَائِّ والسّلام   ؟ قاَلَتأ كَانَ أَكأ ، ثَـبِّّتأ إِّذَا كَانَ عِّنأدَكِّ هِّ: "يَا مُقَلِّّبَ الأقُلُوبِّ
 1811قَـلأبيِّ عَلَى دِّينِّكَ"

عَلَيأهِّ   اللهُ  صلّى  رَسُولِّ اللهِّ  دُعَاءِّ  مِّنأ  قاَلَ: كَانَ  مَالِّكٍ،  بأنِّ  أنََسِّ  عَنأ 
وَدُعَاءٍ لَا   يََأشَعُ،  لَا  وَقَـلأبٍ  فَعُ،  يَـنـأ لَا  بِّكَ مِّنأ عِّلأمٍ  أعَُوذُ  إِّنّيِّ  "اللهُمَّ  وسلّم: 

 " َربعِّّ بَعُ، اللهُمَّ إِّنّيِّ أعَُوذُ بِّكَ مِّنأ هَؤُلَاءِّ الأأ مَعُ، وَنَـفأسٍ لَا تَشأ  1812يُسأ

دُعَاءِّ رَسُولِّ   ثَـرُ  أبَِّيهِّ، عَنأ جَدِّهِّ، قاَلَ: كَانَ أَكأ بأنُ شُعَيأبٍ، عَنأ  رُو  عَمأ
دَ الصّلاة والسّلام  عليه  اللهِّ   وَحأ إِّلَهَ إِّلاَّ اللهُ  عَرَفَةَ: "لَا  لَهُ  يَـوأمَ  لهَُ،  هُ لَا شَرِّيكَ 

ءٍ قَدِّيرٌ" يرأُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّّ شَيأ دُ، بِّيَدِّهِّ الخأَ مَأ  1813الأمُلأكُ وَلَهُ الحأ

عَنِّ    ، نََفِّيِّّ الحأ قَـيأسٍ  بأنِّ  طلَِّيقِّ  عَنأ   ، الأمُكَتِّّبِّ اَرِّثِّ  الحأ بأنِّ  اللََِّّّ  عَبأدِّ  عَنأ 
  َّ كَانَ يَـقُولُ فيِّ دُعَائِّهِّ: "ربّ أعَِّنيِّّ لام  الصّلاة والسّ عليه  ابأنِّ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيِّ

دِّنيِّ   وَاهأ  ، عَلَيَّ تَمأكُرأ  وَلَا  وَامأكُرأ ليِّ   ، عَلَيَّ تَـنأصُرأ  وَلَا  وَانأصُرأنيِّ   ، عَلَيَّ تعُِّنأ  وَلَا 
عَلأنيِّ لَكَ شَكَّاراً، لَكَ  ، وَانأصُرأنيِّ عَلَى مَنأ بَـغَى عَلَيَّ، ربّ اجأ دَُى ليِّ رِّ الهأ وَيَسِّّ

تَـقَبَّلأ  ذَ  ربّ  مُنِّيبًا،  أوََّاهًا  إِّليَأكَ  مُخأبِّتًا،  إِّليَأكَ  مُطِّيعًا،  لَكَ  رَهَّابًا،  لَكَ  كَّاراً، 
وَثَـبِّّتأ   ، لِّسَانيِّ وَسَدِّدأ   ، قَـلأبيِّ دِّ  وَاهأ  ، دَعأوَتيِّ بأ  وَأَجِّ  ، حَوأبَتيِّ لأ  وَاغأسِّ  ، تَـوأبَتيِّ

" يمَةَ قَـلأبيِّ لُلأ سَخِّ ، وَاسأ  1814حُجَّتيِّ

بأ  جَبرأِّ  تُصَلِّّي  عَنأ  اَ كَانَتأ  أَنََّّ عَائِّشَةَ،  عَنأ  أمُِّّ كُلأثُومٍ،  عَنأ  حَبِّيبٍ،  نِّ 
 » وََامِّعِّ لأكَوَامِّلِّ الجأ عَلَيأهِّ وسلّم: "عَلَيأكِّ مِّنَ الدُّعَاءِّ باِّ ُّ صلّى اللهُ  فَـقَالَ لَهاَ النَّبيِّ

يرأِّ كُلِّّهِّ   قُوليِّ اللَّهُمَّ "فَـلَمَّا انأصَرَفَتأ سَألَتَأهُ عَنأ ذَلِّكَ، فَـقَالَ:   ألَُكَ مِّنَ الخأَ إِّنّيِّ أَسأ
وَمَا لَأَ   نأهُ  تُ مِّ مَا عَلِّمأ وَأعَُوذُ بِّكَ مِّنَ الشَّرِّ كُلِّّهِّ   ، أعَألَمأ وَمَا لَأَ  نأهُ  تُ مِّ مَا عَلِّمأ

 

 .278ص  ، 44، مسند أحمد ط الرسالة 1811
 .422ص  ، 21، مسند أحمد ط الرسالة 1812
 .548ص  ، 11، مسند أحمد ط الرسالة 1813
 .1259ص ، 2، سنن ابن ماجه  1814
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وَأعَُوذُ بِّكَ مِّنَ   هَا    النّار أعَألَمأ،  إِّليَـأ هَا    -وَمَا قَربّ  نـأ أوَأ    -أوَأ قَربّ مِّ مِّنأ قَـوألٍ 
ألَُكَ  عَمَلٍ  أَسأ إِّنّيِّ  اللَّهُمَّ  اللَّهُمَّ   الجنّة،  عَمَلٍ،  أوَأ  قَـوألٍ  مِّنأ  هَا  إِّليَـأ قَربّ  وَمَا 

وَرَسُولُكَ   عَبأدُكَ  سَألََكَ  مَا  يرأِّ  الخأَ مِّنَ  ألَُكَ  وسلّم،   محمّدوَأَسأ عَلَيأهِّ  اللهُ  صلّى 
وَرَسُ  عَبأدُكَ  نأهُ  مِّ تـَعَاذَكَ  اسأ مَا  شَرِّ  مِّنأ  بِّكَ  عَلَيأهِّ    محمّدولُكَ  وَأعَُوذُ  اللهُ  صلّى 

قَضَاءٍ   قَضَيأتَ ليِّ مِّنأ  وَمَا  رٍ    -وسلّم،  أمَأ قاَلَ: مِّنأ  عَاقِّبـَتَهُ ليِّ    -أوَأ  عَلأ  فاَجأ
 1815رَشَدًا"

  َّ : سمِّعأتُ النَّبيِّ عليه عَنأ عَبَّادِّ بأنِّ عَبأدِّ اللهِّ بأنِّ الزُّبَيرأِّ، عَنأ عَائِّشَةَ قاَلَتأ
يراً  يَـقُ الصّلاة والسّلام   سَابًا يَسِّ بأنيِّ حِّ فَـلَمَّا  "ولُ فيِّ بَـعأضِّ صَلَاتِّهِّ: "اللهُمَّ حَاسِّ

قاَلَ:   يُر؟  الأيَسِّ الحأِّسَابُ  مَا  َّ اللهِّ،  نَبيِّ يَا  قُـلأتُ:  يَـنأظرَُ فيِّ كِّتَابِّهِّ  "انأصَرَفَ،  أَنأ 
مَا  وكَُلُّ  هَلَكَ،  عَائِّشَةُ  يَا  يَـوأمَئِّذٍ  الحأِّسَابَ  نوُقِّشَ  مَنأ  إِّنَّهُ  عَنأهُ،  فَـيـَتَجَاوَزَ 

يبُ الأمُؤأمِّنَ، يُكَفِّرُ اللهُ    1816بِّهِّ عَنأهُ، حَتىَّ الشَّوأكَةُ تَشُوكُهُ" عزّ وجلّ يُصِّ

تُ رَسُولَ اللََِّّّ  عَنأ حَبِّيبِّ بأنِّ عُبـَيأدٍ، عَنأ عَوأفِّ   بأنِّ مَالِّكٍ، قاَلَ: شَهِّدأ
والسّلام  عليه   يَـقُولُ:  الصّلاة  فَسَمِّعأتُهُ  نَأصَارِّ  الأأ مِّنَ  رَجُلٍ  نَازةَِّ  جِّ عَلَى  صلّى 

وَبَـرَدٍ   ثَـلأجٍ  اَءِّ  بمِّ لأهُ  وَاغأسِّ عَنأهُ  وَاعأفُ  وَعَافِّهِّ  وَارأحَمأهُ  لَهُ  وَاغأفِّرأ  عَلَيأهِّ  صَلِّّ  "اللَّهُمَّ 
بَأـيَضُ مِّنَ الدَّنَسِّ وَأبَأدِّلأهُ بِّدَارِّهِّ وَن ـَ طاَيَا كَمَا يُـنـَقَّى الثّـَوأبُ الأأ قِّّهِّ مِّنَ الذُّنوُبِّ وَالخأَ

وَعَذَابَ  الأقَبرأِّ،  نَةَ  فِّتـأ وَقِّهِّ  لِّهِّ،  أهَأ مِّنأ  اً  خَيرأ لًا  وَأهَأ دَارِّهِّ  مِّنأ  اً  خَيرأ دَاراً 
 1817" النّار

عَنأ   مَرأثدٍَ،  بأنِّ  عَلأقَمَةَ  مِّنأ الربّأَبِِّ  عَنأ  قاَلَ: كَانَ  هُرَيأـرَةَ،  أَبِِّ  عَنأ   ، يعِّ
دُعَاءِّ رَسُولِّ اللََِّّّ صلّى اللهُ عَلَيأهِّ وسلّم: "اللَّهُمَّ اغأفِّرأ ليِّ مَا قَدَّمأتُ وَمَا أَخَّرأتُ، 

 

 . 148ص ، 3، مسند أبِ داود الطيالسي 1815
 .260ص  ، 40، مسند أحمد ط الرسالة 1816
 . 341ص ، 2، مسند أبِ داود الطيالسي 1817
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الأ  أنَأتَ   ، مِّنيِّّ بِّهِّ  أعَألَمُ  أنَأتَ  وَمَا   ، راَفيِّ وَإِّسأ أعَألَنأتُ،  وَمَا  رَرأتُ  أَسأ مُقَدِّمُ  وَمَا 
رُ، لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أنَأتَ"   1818وَالأمُؤَخِّّ

أَبِِّ   اللََِّّّ  الربّعَنأ  رَسُولِّ  دُعَاءِّ  مِّنأ  قاَلَ: كَانَ  هُرَيأـرَةَ،  أَبِِّ  عَنأ   ، عليه يعِّ
والسّلام   وَمَا  الصّلاة  أَخَّرأتُ  وَمَا  قَدَّمأتُ،  قَدأ  مَا  اغأفِّرأ ليِّ  "اللَّهُمَّ  يَـقُولَ:  أَنأ 

رُ لَا إِّلَهَ  كَُ أنَأتَ الأمُقَدِّمُ وَالأمُؤَخِّّ راَفيِّ مَا لَا يَـعألَمُهُ غَيرأ رَرأتُ، وَمَا أعَألَنأتُ وَإِّسأ أَسأ
 1819إِّلاَّ أنَأتَ"

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قاَلَ: كَانَ مِّن دُعاء رَسُولِّ اللََِّّّ 
ك مِّن زَوالِّ نِّعمتِّك وتََوِّل عَافِّيتِّك  صلّى اللهُ عَلَيأهِّ وسلّم: "اللهُمَّ إنيِّ أعَوذُ بِّ 

"  .1820وفُجأةِّ نِّقمَتِّك وجَميعِّ سَخطِّكِّ

ثَـرُ دُعَاءِّ رَسُولِّ اللََِّّّ  يٍن، عَنأ عَلِّيٍّ قاَلَ: كَانَ أَكأ عليه عَنأ خَلِّيفَةَ بأنِّ حَصِّ
اً  الصّلاة والسّلام   دُ كَالَّذِّي نَـقُولُ وَخَيرأ مَأ يَّةِّ عَرَفَةَ: "اللَّهُمَّ لَكَ الحأ نَـقُولُ   مماّبِّعَشِّ

، وَلَكَ ربِّ تَـراَئِّي اللَّهُمَّ  مماّاللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتيِّ وَنُسُكِّي وَمَحأيَايَ وَ  تيِّ وإِّليَأكَ مَآبِِّ
الصَّ  وَسَةِّ  وَوَسأ الأقَبرأِّ  عَذَابِّ  مِّنأ  بِّكَ  أعَُوذُ  إِّنّيِّ إِّنّيِّ  اللَّهُمَّ  َمأرِّ،  الأأ وَشَتَاتِّ  رِّ  دأ

بِّهِّ   تجِّيءُ  مَا  شَرِّ  مِّنأ  بِّكَ  وَأعَُوذُ  الرِّيحُ،  بِّهِّ  تجِّيءُ  مَا  خَيرأِّ  مِّنأ  ألَُكَ  أَسأ
 1821الرِّيحُ" 

ُ    محمّدعَنأ   يَ اللََّّ ، عَنأ أَبِِّ هُرَيأـرَةَ، رَضِّ لَانَ، عَنأ سَعِّيدٍ الأمَقأبُرِّيِّّ بأنِّ عَجأ
قاَلَ  أعَُوذُ  عَنأهُ  إِّنّيِّ  "اللَّهُمَّ  عَلَيأهِّ وسلّم:  رَسُولِّ اللََِّّّ صلّى اللهُ  دُعَاءِّ  : كَانَ مِّنأ 

، وَمِّنأ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ  يبِّ بِّكَ مِّنأ جَارِّ السُّوءِّ، وَمِّنأ زَوأجٍ تُشَيِّّبُنيِّ قَـبألَ الأمَشِّ

 

 . 148ص ، 4، مسند أبِ داود الطيالسي 1818
 . 323ص ،  /1، مسند إسحاق بن راهويه  1819
 .358ص ، الأدب المفرد بالتعليقات 1820
 . 264ص ، 4، صحيح ابن خزيمة 1821
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نَهُ تَـراَنيِّ وَقَـلأبُهُ تَـرأعَانيِّ  ربّا، وَمِّنأ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، وَمِّنأ خَلِّيلٍ مَ  اكِّرٍ عَيـأ
 1822إِّنأ رأََى حَسَنَةً دَفَـنـَهَا، وَإِّذَا رأََى سَيِّّئَةً أذََاعَهَا" 

ُ عَنأهُ قاَلَ: كَانَ مِّنأ دُعَاءِّ رَسُولِّ اللََِّّّ   يَ اللََّّ عليه  عَنأ أنََسِّ بأنِّ مَالِّكٍ، رَضِّ
والسّلام   إِّنّيِّ الصّلاة  "اللَّهُمَّ  يَـقُولَ:  ألَُكَ  أَنأ  أَسأ عَرأشُكَ،    الجنّة  ظِّلُّهَا  الَّتيِّ 

تَُكَ" وُهَا رَحمأ هُكَ، وَحَشأ  1823وَنوُرهَُا وَجأ

ٍ قاَلَ: كَانَ مِّنأ   راَنَ بأنِّ حُصَينأ ، عَنأ مُطرَِّفٍ، عَنأ عِّمأ عَنأ عَوأنٍ الأعُقَيألِّيِّّ
ليِّ  اغأفِّرأ  "اللهُمَّ  وسلّم:  عَلَيأهِّ  اللهُ  صلّى  اللهِّ  رَسُولِّ  وَمَا  دُعَاءِّ  طأَأتُ،  أَخأ مَا   

لأتُ" رَرأتُ، وَمَا أعَألَنأتُ، وَمَا جَهِّ تُ وَمَا أَسأ  1824عَمَدأ

رَسُولِّ اللََِّّّ   دُعَاءِّ  قاَلَ: كَانَ مِّنأ  عَنأهُ،   ُ يَ اللََّّ عُودٍ رَضِّ ابأنِّ مَسأ عليه  عَنِّ 
والسّلام   وَعَزاَئِّ الصّلاة  تَِّكَ،  رَحمأ بَاتِّ  مُوجِّ ألَُكَ  نَسأ إِّناَّ  مَغأفِّرَتِّكَ، "اللَّهُمَّ  مَ 

، وَالأغَنِّيمَةَ مِّنأ كُلِّّ بِّرٍّ، وَالأفَوأزَ باِّ  ، وَالنَّجَاةَ بِّعَوأنِّكَ مِّنَ لجنّةوَالسَّلَامَةَ مِّنأ كُلِّّ إِّثمأٍ
 1825" النّار

ابأنِّ عُمَرَ  دُعَاءِّ رَسُولِّ اللََِّّّ    ،عَنِّ  هُمَا قاَلَ: كَانَ مِّنأ  عَنـأ  ُ يَ اللََّّ عليه رَضِّ
ءٌ الصّلاة والسّلام   وَالأمُكَوِّنُ    ، الَّذِّي كَانَ يَـقُولُ: "يَا كَائِّنًا قَـبألَ أَنأ يَكُونَ شَيأ

ءٍ  شَيأ ءٌ   ،لِّكُلِّّ  شَيأ يَكُونُ  لَا  بَـعأدَمَا  لحََظاَتِّكَ   ،وَالأكَائِّنُ  مِّنأ  ظةٍَ  بِّلَحأ ألَُكُ  أَسأ
" يَاتِّ بَاتِّ الأمُنأجِّ اَفِّظاَتِّ الأغَافِّراَتِّ الأوَاجِّ  1826الحأ

 

 . 399ص ، الدعاء للطبراني 1822
 . 425ص ، الدّعاء للطبراني 1823
 .120ص  ، 18، المعجم الكبير للطبراني  1824
 . 706ص ، 1، المستدرك على الصحيحين للحاكم 1825
 . 43ص ،  1، الأسماء والصفات للبيهقي  1826
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، عَنأ أنََسِّ بأنِّ مَالِّكٍ، قاَلَ: كَانَ مِّنأ دُعَاءِّ رَسُولِّ اللََِّّّ عَ  ِّّ نأ ثَابِّتٍ الأبُـنَانيِّ
أَةِّ  فَجأ مِّنأ  بِّكَ  وَأعَُوذُ  يرأِّ  الخأَ أَةِّ  فَجأ مِّنأ  ألَُكَ  "أَسأ وسلّم:  عَلَيأهِّ  اللهُ  صلّى 

 1827الشَّرِّ"

عَلَيأهِّ  عَنأ عَبأدِّ اللََِّّّ بأنِّ عُمَرَ، قاَلَ: كَانَ مِّنأ دُعَاءِّ   رَسُولِّ اللََِّّّ صلّى اللهُ 
وَمِّنأ  عَافِّيَتِّكَ،  تَََوَّلِّ  وَمِّنأ  نِّعأمَتِّكَ،  زَوَالِّ  مِّنأ  بِّكَ  أعَُوذُ  إِّنّيِّ  "اللَّهُمَّ  وسلّم: 

مَتِّكَ، وَمِّنأ جمِّيعِّ سَخَطِّكَ وَعِّقَابِّكَ" أَةِّ نِّقأ  1828فَجأ

مِّنأ دُعَاءِّ رَسُولِّ اللََِّّّ صلّى  عَنأ أَبِِّ مَرأزُوقٍ، عَنأ أَبِِّ أمَُامَةَ، قاَلَ: كَانَ  
لأنَا   وَأدَأخِّ وَارأضَ عَنَّا  وَارأحَمأنَا  لنََا  وَآلِّهِّ وسلّم: "اللَّهُمَّ اغأفِّرأ  عَلَيأهِّ   ُ نَا    الجنّةاللََّّ وَنجَِّّ

لِّحأ لنََا شَأأنَـنَا كُلَّهُ"النّارمِّنَ   1829، وَأَصأ

اء  عن أبِ إسحاق عن أبِ الأحوص عن عبد الله قال: كان من دع
والعفة  والتقى  الهدى  أسألك  إني  "اللهم  وسلّم:  عليه  الله  صلّى  الله  رسول 

 1830والغنى" 

 وفاة رسول الله: 

أنهّ   الطبقات  في  سعد  ابن  والسّلامعليه  روى  يوم    الصّلاة  اشتكى 
فاشتكى   عشرة؛  إحدى  سنة  صفر  من  بقيت  ليلة  عشرة  الأربعّاء لإحدى 

الاثنين لليلتين مضتا من شهر ربيّع الأوّل سنة  ثلاث عشرة ليلة، وتوفي يوم  
لل  الأربعّاء  يوم  اشتكى  أنهّ  روى  ثمّ  بقيت من صفر سنة  إحدى عشرة،  يلة 

وكان   توفى يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيّع الأوّلإحدى عشرة و 

 

 . 364ص ، 1، الدعوات الكبير 1827
 . 463ص ، 1، الدعوات الكبير 1828
 . 321ص ، 1، ترتيب الأمالي الخميسية للشجري 1829
 .483ص ، مناقب علي لابن المغازلي  1830
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إنهّ بعث وعمره عمره وأقام بمكة بعد   )أربعّون(  ثلاث وستون سنة، ويقال: 
 )ثلاث عشرة سنة( وبالمدينة بعد الهجرة )عشر سنين(.  البعثة 

عَبأدِّ   بأنِّ  يزَِّيدَ  عَنأ  حَنِّيفَةَ،  أَبِِّ  أبَِّيهِّ عَنأ  عَنأ  يوُسُفُ  ثنا  ، الرّحمنقاَلَ: 
مِّنأ  رأََى  عَنأهُ،   ُ اللََّّ يَ  رَضِّ رٍ  بَكأ أَبَا  "أَنَّ  عَنأهُ،   ُ اللََّّ يَ  رَضِّ مَالِّكٍ  بأنِّ  أنََسِّ  عَنأ 

تَأأذَنهَُ إِّلَى ابأـنَةِّ خَارِّجَةَ، وكََانَتأ فيِّ  الصّلاة والسّلام  عليه  رَسُولِّ اللََِّّّ   فَّةً، فاَسأ خِّ
 َ تُـوُفّيِّ ثُمَّ  لَهُ،  فأََذِّنَ  عُرُ،  يَشأ وَلَا  الأمَوأتِّ  راَحَةَ  ذَلِّكَ  وكََانَ  نَأصَارِّ،  الأأ حَوَائِّطِّ 

بَ الصّلاة والسّلام  عليه  رَسُولُ اللََِّّّ   لَةَ، فأََصأ ُ عَنأهُ  تِّلأكَ اللَّيـأ يَ اللََّّ رٍ رَضِّ حَ أبَوُ بَكأ
يَـرَى   فَـقَالَ:   النّاسفَجَعَلَ  هُُ،  يَُأبرِّ ثُمَّ  يَـتَسَمَّعُ  غُلَامًا  رٍ  بَكأ أبَوُ  فأََمَرَ  يَتَراَمَسُونَ 

مَاتَ   يَـقُولُونَ:  رَهُ    محمّدسمِّعأتُـهُمأ  ظَهأ رٍ  بَكأ أبَوُ  نَدَ  فأََسأ وسلّم،  عَلَيأهِّ  اللهُ  صلّى 
دَ حَتىَّ ظنَُّوا أنََّهُ لَا وَهُوَ يَـقُولُ  رٍ الأمَسأجِّ راَهُ، قاَلَ: فَـلَمَّا بَـلَغَ أبَوُ بَكأ : وَاقأطَعَ ظَهأ

لَوأ كَانَ   فَـقَالُوا:  الأمُنَافِّقُونَ،  فأََرأجَفَ  قاَلَ:  لُغُ،  فَـقَالَ   محمّديَـبـأ  ، يَمُتأ لَأَ  نبَِّيًّا 
، فَكَفُّوا لِّذَلِّكَ، محمّدعُمَرُ: لَا أَسمأَعُ أَحَدًا يَـقُولُ: مَاتَ   لسَّيأفِّ ، إِّلاَّ ضَربّـتُهُ باِّ

  ُّ ُ عَنأهُ وَالنَّبيِّ يَ اللََّّ رٍ رَضِّ مُسَجًّى كَشَفَ  الصّلاة والسّلام  عليه  فَـلَمَّا جَاءَ أبَوُ بَكأ
الأمَوأ  لِّيُذِّيقَكَ   ُ وَأمُِّّي، مَا كَانَ اللََّّ أنَأتَ  بِِّ  وَيَـقُولُ: بأَِّ يَـلأثِّمُهُ،  وَجَعَلَ  تَ الثّـَوأبَ 

رٍ، فَـقَالَ: يَا أيَّـُهَا   رَمُ عَلَى اللََِّّّ مِّنأ ذَلِّكَ، ثُمَّ خَرجََ أبَوُ بَكأ ِّ، أنَأتَ أَكأ   النّاس مَرَّتَينأ
عَلَيأهِّ وسلّم، وَمَنأ كَانَ يَـعأبُدُ   محمّدا فَـقَدأ مَاتَ  محمّدمَنأ كَانَ يَـعأبُدُ   صلّى اللهُ 

حَيٌّ لَا يَموُتُ، ثُمَّ قَـرأََ }وَمَا    مّدمحفإَِّنَّ ربّ  الصّلاة والسّلام  عليه    محمّدربّ  
تُمأ عَلَى الرّسُلإِّلاَّ رَسُولٌ قَدأ خَلَتأ مِّنأ قَـبألِّهِّ    محمّد انأـقَلَبـأ ، أفَإَِّنأ مَاتَ أوَأ قتُِّلَ 

  ُ اللََّّ زِّي  وَسَيَجأ ئًا  شَيـأ اللَََّّ  يَضُرَّ  فَـلَنأ  عَقِّبـَيأهِّ  عَلَى  قَلِّبأ  يَـنـأ وَمَنأ  أعَأقَابِّكُمأ 
لَهَا قَطُّ،    1831ينَ{ الشَّاكِّرِّ  رأَأهَا قَـبـأ ُ عَنأهُ: وَاللََِّّّ لَكَأَناَّ لَأَ نَـقأ يَ اللََّّ قاَلَ عُمَرُ رَضِّ
لَةَ الاثنين    النّاسفَـقَالَ   رٍ مِّنأ كَلَامِّهِّ وَقِّراَءَتِّهِّ، قاَلَ: وَمَاتَ ليَـأ ثألَ مَقَالَةِّ أَبِِّ بَكأ مِّ

لَةَ الثُّ  لَتَئِّذٍ وَيَـوأمَئِّذٍ وَليَـأ لَاثَاءِّ وَدُفِّنَ يَـوأمَ الثُّلَاثَاءِّ، قاَلَ: وكََانَ أُسَامَةُ بأنُ  فَمَكَثَ ليَـأ

 

 . 144آل عمران  1831
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ُ عَنـأهُمأ يَصُبَّانِّ الأمَاءَ، وَعَلِّيٌّ وَالأفَضألُ   يَ اللََّّ نَأصَارِّيُّ رَضِّ سُ بأنُ خَوأليٍِّّ الأأ زَيأدٍ وَأوَأ
لَانِّهِّ"  هُمَا يُـغَسِّّ ُ عَنـأ يَ اللََّّ  1832رَضِّ

الأمُ  عَلَى  ذَلِّكَ  تَدَّ  وسلّم:  فاَشأ عَلَيأهِّ  اللهُ  اللََِّّّ صلّى  رَسُولُ  فَـقَالَ  لِّمِّيَن  سأ
 ُ اللََّّ فَـعَلِّمَ  إِّليَأهِّمأ  رَدَدأنَاهُ  هُمأ،  نـأ مِّ جَاءَنَا  وَمَنأ   ُ اللََّّ فأَبَأـعَدَهُ  نَّا،  مِّ جَاءَهُمأ  »مَنأ 

لَامَ مِّنأ قَـلأبِّهِّ جَعَلَ لهَُ مَخأرَجًا« وَصَالَحوُهُ عَلَى أنََّهُ يَـعأتَ  نَا عَامَ قاَبِّلٍ  الإأِّسأ رُ عَلَيـأ مِّ
الأمُسَافِّرُ فيِّ   يَحأمِّلُ  مَا  إِّلاَّ  لَاحٍ  وَلَا سِّ يَألٍ  بخِّ نَا  عَلَيـأ خُلُ  يدَأ لَا  رِّ،  الشَّهأ هَذَا  فيِّ 
نَاهُ فَـهُوَ محِّلُّهُ،   ثمَُا حَبَسأ يَ حَيـأ دَأ قِّراَبِّهِّ فَـيـَثـأوُوا فِّينَا ثَلَاثَ ليََالٍ، وَعَلَى أَنَّ هَذَا الهأ

يُـقَ  وَأنَأـتُمأ لَا  نَسُوقهُُ  نَحأنُ  وسلّم:  عَلَيأهِّ  اللهُ  صلّى  اللََِّّّ  رَسُولُ  فَـقَالَ  نَا  عَلَيـأ دِّمُهُ 
يِّ وَسَارَ  دَأ هَهُ فَسَارَ رَسُولُ اللََِّّّ عَلَيأهِّ السَّلَامُ مَعَ الهأ  . النّاس تَـرُدُّونَ وَجأ

حَاقَ، عَنِّ الأبَراَءِّ بأنِّ عَازِّبٍ، قاَلَ: اعأتَمَرَ رَسُولُ اللََِّّّ   عليه  وعَنأ أَبِِّ إِّسأ
خُلُ مَكَّةَ حَتىَّ  الصّلاة والسّلام   لُ مَكَّةَ أَنأ يدََعُوهُ يدَأ فيِّ ذِّي الأقَعأدَةِّ، فأََبَّ أهَأ

فَـلَمَّا   مٍ،  أَياَّ ثَلَاثةََ  اَ  بهِّ يقُِّيمَ  أَنأ  عَلَى  مَا  قاَضَاهُمأ  هَذَا  الأكِّتَابَ، كَتـَبُوا:  كَتـَبُوا 
ذََا لَوأ نَـعألَمُ   محمّد قاَضَى عَلَيأهِّ   رَسُولُ اللََِّّّ صلّى اللهُ عَلَيأهِّ وسلّم، قاَلُوا لَا نقُِّرُّ بهِّ

أنَأتَ   وَلَكِّنأ  ئًا،  شَيـأ مَنـَعأنَاكَ  مَا  رَسُولُ اللََِّّّ  قاَلَ: »أَنَا    محمّدأنََّكَ  عَبأدِّ اللََِّّّ  بأنُ 
:    محمّد ولُ اللََِّّّ، وَأَنَا  رَسُ  قاَلَ: لَا  "امأحُ: رَسُولُ اللََِّّّ  "بأنُ عَبأدِّ اللََِّّّ« وَقاَلَ لِّعَلِّيٍّ

فَكَتَبَ   تُبُ،  يَكأ نُ  وَليَأسَ يُحأسِّ الأكِّتَابَ،  فأََخَذَ رَسُولُ اللََِّّّ  أبَدًَا  وَاللََِّّّ لَا أَمحأُوكَ 
بأنُ عَبأدِّ اللََِّّّ،    محمّدذَا مَا قاَضَى عَلَيأهِّ  (، فَكَتَبَ هَ محمّدمَكَانَ )رَسُولُ اللََِّّّ(، )

حَدٍ    الّا  بأَِّ لِّهَا  أهَأ يََأرجُُ مِّنأ  وَلَا   ، الأقِّراَبِّ السَّيأفَ فيِّ  إِّلاَّ  لَاحُ  السِّّ مَكَّةَ  خُلَ  يدَأ
 .1833يَمأنَعَ أَحَدًا مِّنأ أَصأحَابِّهِّ أرَاَدَ أَنأ يقُِّيمَ بِّهَ"  الّا أرَاَدَ أَنأ يَـتَّبِّعَهُ، وَ 

 

 . 214ص ، الآثار لأبِ يوسف 1832
 .395ص ، 1، الأموال لابن زنجويه  1833
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تعالى:قا بُـرُوجٍ   ل  فيِّ  تُمأ  كُنـأ وَلَوأ  الأمَوأتُ  كُمُ  رِّكأ يدُأ تَكُونوُا  }أيَأـنَمَا 
ذُو    1834مُشَيَّدَةٍ{ رَبِّّكَ  هُ  وَجأ وَيَـبـأقَى  فاَنٍ  هَا  عَلَيـأ مَنأ  }كُلُّ  تعالى:  وقال 

 } راَمِّ فبَِّأَيِّّ آلَاءِّ رَبِّّكُمَا تُكَذِّبَانِّ لَالِّ وَالإأِّكأ    1835الجأَ

الأنبياء عليه وعليهم   قبله   الصّلاة والسّلام مات محمّد كما مات من 
زيا؛ فكان رفعة أية من إلّا عيسى عليه السّلام فقد رفعه الله إليه رفعا إعجا

 آيات الله الباقيات.

ومن آيات الله الباقيات توجد علاقة بين الرّسالة النّاسخة والرّسالات 
والصّحف والكتب والألواح المنسوخة )كون الرّسالات تنسخ بعضها بعضا(  

تعالى،   من الله  مُنزلّة  )هي كما هي(  منها  وجود لأيّ  تتعدّد    وهنا ولهذا لا 
ارّ ال هي(  وايات  )هي كما  باقية  رسالة  تبق  ولَ  اتفاق،  دون  عنها  إلّا  لرّواة 

)الباقية(  الناسخة  تنزيله    الرّسالة  على  اختلاف  لا  الذي  الكريم  القرآن 
، وقال تعالى:  1836بالمطلق، قال تعالى: }هُوَ قُـرأآنٌ مجِّيدٌ فيِّ لَوأحٍ مَحأفُوظٍ{

الأبَاطِّ  يََأتِّيهِّ  لَا  عَزِّيزٌ  لَكِّتَابٌ  مِّنأ }وَإِّنَّهُ  تَـنأزِّيلٌ  خَلأفِّهِّ  مِّنأ  وَلَا  يدََيأهِّ   ِّ بَينأ مِّنأ  لُ 
   1837حَكِّيمٍ حمِّيدٍ{ 

ومن الآيات الباقيات وهي ذات علاقة مباشرة بالآية السّابقة أنّ مقام 
إذ    كلّها؛  بالمدينة المنوّرة قد نسخ مقامات الأنبياء  الصّلاة والسّلاممحمّد عليه  

قف عليه، وهذه آية كونَّا تظهر العلاقة  متّ لا وجود لمقامٍ واحدٍ على الأرض  
الرّسالات  التي نسخت كلّ ما سبقها من  الكّافة  الرّسول   ،بين رسالة  وبين 

الذي با والسّلامالخاتم  ت  لصّلاة  والسّلامكون  عليه  قد لحقت جميع   الصّلاة 
بَ  لِّلنَّاسِّ  كَافَّةً  إِّلاَّ  أرَأسَلأنَاكَ  }وَمَا  تعالى:  قال  والرّسُل،  يراً  الأنبياء  شِّ

 
 . 78النساء  1834
 . 28ـ  26الرّحمن  1835
 . 22، 21البروج  1836
 . 42، 41فصّلت  1837
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سمِّعأنَا   1838وَنذَِّيراً{ وَقاَلُوا  رُسُلِّهِّ  مِّنأ  أَحَدٍ   َ بَينأ نُـفَرِّقُ  }لَا  تعالى:  وقال 
يُر{ الأمَصِّ وَإِّليَأكَ  رَبّـَنَا  راَنَكَ  غُفأ للََِّّّ 1839وَأَطعَأنَا  باِّ آمَنَّا  }قُلأ  تعالى:  وقال   ،

يمَ وَإِّسمأَ  نَا وَمَا أنُأزِّلَ عَلَى إِّبأـراَهِّ بَاطِّ وَمَا أنُأزِّلَ عَلَيـأ َسأ حَاقَ وَيَـعأقُوبَ وَالأأ اعِّيلَ وَإِّسأ
هُمأ وَنَحأنُ لَهُ   نـأ َ أَحَدٍ مِّ َ مُوسَى وَعِّيسَى وَالنَّبِّيُّونَ مِّنأ رَبهِِّّّمأ لَا نُـفَرِّقُ بَينأ وَمَا أوُتيِّ

خِّ  الآأ فيِّ  وَهُوَ  نأهُ  مِّ بَلَ  يُـقأ فَـلَنأ  دِّينًا  لَامِّ  الإأِّسأ غَيرأَ  تَغِّ  يَـبـأ وَمَنأ  لِّمُونَ  مِّنَ مُسأ رَةِّ 
رِّينَ{ اَسِّ   1840الخأ

وحتى لا يظن البعض أنّ بِثنا قد عمّم قوله بانعدام وجود مقام لأيّ 
في   تزار  المقامات  فيه  الذي  الوقت  في  وجب   بعضنبي  نقول:  العلم  دول 
 علينا استعراض تلك المقامات المشار إليها: 

ـ النبي آدم: يقال إنهّ دفن في الهند، وله مزارات هناك. وقيل إنهّ في    1
مكة. وقيل إنهّ في بيت المقدس، وقيل إنّ مدفن النبي آدم بالعراق في مدينة  

 النجف.  

النبي إدريس: قيل إنّ مقامه في الموصل بالعراق ومع ذلك هناك    2 ـ 
 من يقول رفعه الله إليه رفعا.

ل إنهّ دفن في مسجد الكوفة. وقيل في الجبل الأحمر.  ـ النبي نوح: قي  3
لمنطقة   التابعة  اللبنانية  مدينة كرك  في  دفن  وقبل  الحرام،  المسجد  في  وقيل 
الكردية   جزرة  مدينة  في  وقيل  نوح،  باسمه كرك  تيمنا  سميت  والتي  البقاع، 

التي تشترك في حدودها الشمالية مع جبل جودي الذي رست عليه   التركية
نوح كما هو معتقد لدى البعض، وجاءت تسمية هذه المدينة بالجزرة؛  سفينة 

 
 . 28سبأ  1838
 . 285البقرة  1839
 . 85، 84آل عمران  1840
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لأنَّّا كانت جزيرة على شكل هلال تقع في منتصف مياه نَّر دجلة قبل أن  
 يجف قسم كبير منه، وتّم تَويل كلمة جزيرة إلى جزرة في العهد العثماني.  

ـ هود: اختلفت الآراء في مكان دفن سيدنا هود عليه السّلام، فقد    4
قيل أنهّ دُفن في مسجدٍ موجود في محافظة حضرموت في اليمن، ويقع هذا 
المسجد في قرية مهجورة، وقد وجدت الكثير من الآثار القريبة من المسجد 

تخصّ  أنَّّا  اعتُقِّد  والتي  القبر  حول  القديمة  النقوش  إلى  عاد.  بالإضافة  قوم   
هناك اعتقاد آخر يقول إنّ قبر النبي هود عليه السّلام يقع بالقرب من بئر  
زمزم في السعودية، وهناك اعتقاد يفيد أنّ قبر هو عليه السّلام يقع في سورية  
في محافظة دمشق تَديدا في مسجدٍ موجود في دمشق وقيل أيضا أنهّ يوجد  

 ود(.  نقش في هذا المسجد يقول: )هذا هو قبر ه

ومن الآراء الأخرى التي قيلت في هذه المسألة أنّ قبر هودٍ عليه السّلام  
نوحٌ وصالحٌ   وهم  آخرين  أنبياءٌ  قبور  النجف بجوار  مدينة  العراق في  يقع في 
قرية   في  جرش  مدينة  في  يقع  إنهّ  قيل  آخر  رأي  وفي  السّلام.  عليهم  وآدم 

 تسمى )قرية النبي هود( نسبة إليه. 

لح: هناك من يزعم أنّ قبره في حضرموت )اليمن(. وقيل:  ـ النبي صا  5
اودية   اليه  تصب  واسع  وادٍ  وهو  الكسر  شَال  سر في  بوادي  يقع  قبره  إنّ 
وجبال كثيرة وفي سفح الجبل الذي باعلاه مكان يقال له )عسنب(، وقول  
عكّا   مدينة  جنوب  الإسلامية  المقبرة  في  يقع  صالح  النبي  مقام  يقول:  آخر 

العراق. الفلسطيني جنوب  في  صالح  النبي  مقام  يوجد  يقولون:  وآخرون  ة، 
وكلاهما لا دليل عليه، وانّّا هي من المواقع التي يَترعها بعض النّاس لجذب  

 النّاس. 

ـ النبي لوط: يقال أنّ للنبي لوط عليه السّلام قبرا في قرية )صوعر(    6
السلام( في الغور  التي لجا إليها بعد هلاك قومه. قع مقام النبي لوط )عليه  
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الميت.   البحر  على  يطل  جبل  سفح  على  عن كهف  عبارة  وهو  الصافي 
 وهناك من يقول إنهّ دفن في مدينة الخليل بفلسطين. 

ـ النبي إبراهيم الخليل: يقال إنهّ دفن في الخليل )فلسطين(. والبعض   7
 يقول: ثبت مكان موته ولكن لا تعُرف عين البقعة التي دفن فيها.

الن  8 مكة،  ـ  في  هاجر  والدته  بجوار  دُفن  إنهّ  يقال  إسماعيل:  بي 
المعروف   السّلام دفن في الحجر  أنّ إسماعيل عليه  الرّوايات  وتتحدّث بعض 

 بِجر إسماعيل بين الركّن والمقام، والحقيقة أنهّ لَ تصح تلك الرّوايات.

الخليل   9 في  إبراهيم  أبيه  مع  دفن  إنهّ  يقال:  إسحاق:  النبي  ـ 
 ، ولكن لا دليل قاطع أبدا.  )فلسطين(

ابنه    10 نقله  لوصيته  وتنفيذا  مصر.  في  توفي  يقال  يعقوب:  النبي  ـ 
أنّ  العلم  مع  الأمر،  هذا  في  يقين  لا  وهنا  بفلسطين،  الخليل  إلى  يوسف 
أين هي  بأعينها  يقين  لا  ولكن  مدافنهم  أوطان  قد حدّدت  الذين  الأنبياء 

 يقينا.  

النبي يوسف: مات في مصر، و 11 تنفيذا لوصيته ودفن ـ  نقله إخوته 
أنهّ مات ودفن في مصر في   إلى  بفلسطين، وهناك روايات تشير  في نابلس 

 مكان غير معلوم. 

السّلام بالقرب    12 النّبي شعيب عليه  إنّ قبر  النبي شعيب: يقال:  ـ 
شعيب   وادي  منطقة  في  يقع  إنهّ  آخر  وقول  لبنان،  جنوب  بليدا  قرية  من 

في   السلط  مدينة  قبٌر  جنوب  فيه  حديث  مسجد  عن  عبارة  وهو  الأردن، 
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ينُسب للنبي شعيب، ويعُد من المواقع الأثرية المهمّة في الأردن، وأحد أشهر  
 .1841المقامات استقطابًا للزوّار في الأردن

ـ النبي أيوب: يقال إنهّ دفن بجوار زوجته بقريه الشيخ سعد القريبة    13
ن في محافظة ظفار في أعلى من دمشق، ويقال: دفن في جنوب سلطنة عما

منطقة أتين، وله مقام في الأردن في منطقة بطنا في محافظة السلط في المنطقة 
 1842التي أطلق عليها اسم خربة أيوب 

ـ النبي ذو الكفل: يقال: إنهّ ولد في مصر، وتوفي في سيناء أيّام    14
يت أنّ قبره  يقال  الشام، كما  واجد في  التيه. وقيل دفن بجوار والده في أرض 

 قرية كفل حارس في مدينة نابلس في فلسطين.

ـ النبي يونس: لا توجد أدلة تَريَية أكيدة على المكان الذي توفي   15
فيه النبي يونس عليه السّلام، ولهذا هناك مقامان له، الأوّل موجود في كفرا 

شة القديمة في لبنان، محاطا بالآثار، والأعمدة المزركشة، وبعض الحجارة المنقو 
تلة   الثاني، فموجود في شَال شرق نَّر دجلة فوق  المقام  أمّا  برموز تَريَيّة، 
المكان   وهي  العراق،  في  الموصل،  في  التوبة،  بتلة  يسمّى  ما  أو  يونس  النبي 

 الذي عاش فيه النبي يونس، وتّم بناء مسجد هناك باسم جامع النبي يونس. 

ودفن16 سيناء  في  توفي  إنهّ  يقال:  موسى:  النبي  ويقول   ـ  هناك. 
الهاشَيّة إلى   الأردنية  المملكة  الواقع في  نيبو  إنهّ دفن في جبل  الآخر  البعض 

 الجهة الغربية من مدينة مأدبا الأردنية. 

 
. وجريدة الدستور. اطلع عليه بتاريخ  2015يونيو  22جريدة الغد. اطلع عليه بتاريخ  1841
 . 2015يونيو  22

الملك يفتتح مسجد مقام النبي أيوب ويشارك جموع المصلين   -وكالة الأنباء الأردنية  1842
 أداء صلاة الجمعة 



944 
 

ـ النبي هارون: توفي في سيناء ودفن هناك، كما ورد ذِّكر قبره عليه  17
 السّلام على قمة جبل في مدينة البتراء الأردنية.  

الياس:  18 النبي  تثبت  ـ  وثيقة  تود  ولا  )لبنان(  بعلبك  في  قبره  قيل 
 ذلك.

أنّ قرية الأوجام بالقطيف تَتوي    19 يزعم  اليسع: هناك من  النبي  ـ 
على قبر النبي اليسع لذلك جعلوا له مصلى. وقال آخرا قبره في قرافة مصر 
اليسع لاحتوائها على قبره، وقد أكد   في تربة أليسع ويقال أنَّّا سُميّت بتربة 

 ياقوت الحموي عندما ذكر في رسم )مصر( أن بها قبر النبي  ذلك 

التي يجوبها    20 النبي داود من الأماكن الإسلامية  النبي داود: مقام  ـ 
المسلمون في مدينة القدس. ويتألّف المقام من ضريح النبي ويقع المقام على  

إلا   في هذا الموقع فما هي  ربوة مرتفع جبل صهيون، أمّا حقيقة كونه مدفونا
قصة خيالية لا تمت إلى الواقع بصلة، وقد كشفت الآثار عن مجمع كنيسة 
في   مسيحية كانت  ان كنيسة  أپيفانيو  شهادة  من  ونعلم  المتنصرين  لليهود 

 1843المكان وعليه فإنّ قبر داود المزعوم ليس إلا كنيسة مسيحية

النبي سليمان: توفّى وهو متكأي على عكازه، ولَ يلاحظ أيُّ    21 ـ 
دٍ بأنهّ قد مات حتى انتهوا من البناء، ظانّين بأنهّ يصلي ويتذكّر، وبعد أن أح

لاحظوا بأنهّ قد مات. ومنهم من قال إنهّ في لبنان أو    اسقطت عصاه أرض
العراق، والديانة اليهوديةّ تعتقد بأنهّ في فلسطين، ولكن لا توجد أدلة تثبت  

عليه قبره  ذكر  وَرَد  بالتحديد. كما  القبر  سلطنة   مكان  جنوب  في  السّلام 
 عُمان في محافظة ظفار. 

ـ النبي زكريا: يقع مقام النبي زكريا عليه السّلام في الجهة الشمالية    22
 .من قرية ابو سنان ويؤدّي اليه الشارع الجديد الموصل الى قرية جث الجليل
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ـ النبي يحيى: يقال ذُبح وهو في المحراب تنفيذا لرغبة امرأة فاجرة   23
 من قبل ملك ظالَ. ذكر أن رأسه مدفون في الجامع الاموي )دمشق(. 

بثلاث سنوات.  24 بعثته  بعد  رفعه الله  عيسى:  النبي  القبر    ـ  ويقال 
تسمّى  أو كما  القيامة  في كنيسة  المقدّس  القبر  يقع  المسيحية  في    المقدس 
كنيسة القبر المقدس، وهذه الكنيسة تقع في البلدة القديمة في مدينة القدس  
هي  والجلجلة  الجلجلة،  فوق  القيامة  بناء كنيسة  تم  الفلسطينية.  العاصمة 

 تلك الصخرة التي يسود اعتقاد أن السيد المسيح كان قد صلب فوقها.

النبي الذي لا اختلاف على مقامه في ا  25 النبي محمّد: هو  لمدينة ـ 
 المنوّرة وهو النبي الخاتم صاحب المقام الخاتم. 

عليهم   الكرام  الأنبياء  مقامات  من  لمقام  وجود  لا  الصّلاة وعليه: 
هي كما هي ثوابت يقينية إلّا مقام محمّد عليه وعلى جميع الأنبياء    والسّلام

والسّلام الإسلام  الصّلاة  رسالة  تكون  أن  بين  علاقة  أظهرنا  ولهذا  القرآن  . 
خاتما.  ومقاما  خاتما  رسولا  محمّدا  ويكون  الخاتمة  الرّسالة  هي  مماّ    الكريم 

لكلّ يستوجب   وناسخة  خاتمة  رسالة  )الإسلام(  محمّد  برسالة  الأخذ 
لى ع   الصّلاة والسّلامعلى محمّد يشمل    الصّلاة والسّلامالرّسالات، ومن ثم ف

 .جميع الأنبياء والرّسل الكرام

 اما:تخو 

بعد جهدٍ    أنجزت لقد   الموسوعي  العمل  بدأته قبل ثمانيهذا   متواصل 
الموافق  أنجزته  و سنوات   القدر(  )ليلة  المباركة  الليلة  هذه  رمضان    26في  من 
اللهمّ  2017/ 21/6الكريم،   استغفرك  ك باسمم،  التواب   ،الغفور  وباسك 

على فضلك  اشكرك  باسمك الشكور  و   ،احمدك  باسمك الحميداتوب إليك، و 
ومقدرةالذي   حيويةّ  مع    مدّني  والانجاز  البحث  و نعمة  على  الصّبر البصر 

 التي انعمت بها علىّ.  عم وكثير من النّ 
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الكريماللهمّ   لوجهك  الموسوعي صدقة  العمل  هذا  به    ،تقبّل  وانفعني 
،  ءونقا  سلامة وامنا وحفظا ورعاية ومكانة ومكّني به    ،الألَ والدّاءشفاء من  

الليلة )لي عندك قدرا    واجعل الذي جعل هذه  رٍ  بجلالك  أمَأ رَقُ كُلُّ  يُـفأ فِّيهَا 
الصّ واجعل   ،(   حَكِّيمٍ  عبادك  من  من  واجعل  ، الوارثين  الحينني  لدنك   لي 

، واحفظ أسرتي وما نّلك من الفساد عيمجنّة النّ   سلطانا نصيرا، وارحم والدياّ 
بلا  ورزقا    ،رفيعةومكانة    ،واسعالكا  مُ الفتّاح  وافتح علينا يا    ،والضياع والهلاك

وارضاء عنهم وعن أخوتي واصلح احوالهم    ، وبارك في زوجتي وابنائيحساب 
  ورزقا حلالا.   صلاحا وعلما وحكمة ورحمة   ومن يدعوا لي وادعوا له  واخواتي

  د اركع واسجاركع واسجد اليك طاعة فلا تجعلني تَت إيّ ظرف  اللهمّ أني  
عني،   فأعفو  العف  تَب  عفوا  إنّك  اللهمّ  على  اللهمّ  لسواك،  توكّلت  أنّي 

ما املك إليك أمر  أسرتي و أمر  وأوليت أمري و ذاتك العليا واسمائك الحسنى  
   والحمد لله ربّ العالمين. ،ولا حول ولا قوّة إلّا بك 
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